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نرجمة المؤلف 


هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن 
الصوفي . ولد سنة ١۳۷ه‏ في شهر ربيع الأول في بلدة «إستوا» ونسبته 
«القشيري» إلى بني قشير بن كعب . 

توفي أبوه وهو صغير» فرُبي يتيما؛ ولكن النجابة ظهرت فيه من 
صخره؛ فتثقف بالأدب والعربية» ولكنه لم يكن يعلم الحساب فذهب إلى 
«نيسابور؟ ليتعلم طرفاً من الحساب» حتى يتمكن من إدارة قرية له 
بإستوا. وأرادت المقاديرء› أن يحضر درس أبي علي الدقاقء فیری 
إخلاصاً ویری تقوی» ویری نوراً يرتسم على وجهه» ویشرق من کلماته 
فينير قلوب السامعين ويجذبهم إلى الله . وكانت فطرة القشيري النقية على 
استعداد تام لسلوك الطريق» ورأى الإمام أبو علي الدقّاق فيه النجابةء 
فقبله في زمرة أخصائه» وزؤّجه ابنته» مع كثرة أقاربها. 

وانتهى الأمر بالقشيري إلى أن أصبح - كما يقول عنه الإمام عبد 
الغافر النيسابوري - «الإمام مطلقاء الفقيه» المتكلم» الأصولي» المفسرء 
الأديب» النحوي› الكاتب الشاعر» لسان عصره وسيد وقته» وسر الله 
بين خلقه» مدار الحقيقة› وعين السعادة» وقطب السيادة» من جمع بين 
الشريعة والحقيقة» كان يعرف الأصول على مذهب الأشعري والفروع 
على مذهب الشافعى . ٠.‏ . 
فقال : 

«جامع لأنواع المحاسن تنقاد له صعابها ذلل المراسن» فلو قرع 
الصخر بصوت تحذيره لذاب» ولو ارتبط إبليس في مجلس تذكيره 
لتاب» وله فصل الخطاب في فصل المنطق المستطاب» ماهر في التكلم 
على مذهب الأشعري» خارج في إحاطته بالعلوم عن الحد البشريء 

۳ 


٤ 


ترجة الؤلف 


كلماته للمستفيدين فوائد وفرائد» وأعقاب منبره للعارفين وسائد. ثم إذا 
عقد بين مشايخ الصوفية حَبْوّته» ورأوا قربته من الحق وحظوته» تضاءلوا 
بين يديه » وتلاشوا بالإضافة إليه» وطواهم بساطه في حواشيه» وانقسموا 
بين النظر والتفکير فيه. وله شعر يتوج به رؤوس معاليه» إذا ختمت به 
أذناب أماليه» . 


شهر ربیع الأول عام ٥ه‏ بمدينة نيسابور» ودفن. بجوار شيخه أبي 


وقد توفي الإمام القشيري صبيحة يوم الأحد في السادس عشر من 


على الدقاق . 


ومن تصانيفه التي ذكرها إسماعيل باشا البغدادي في هدية 


العارفين : 


أيدينا . 


- أربعون فى الحديث . 

استفاضة المرادات. 

بلغة المقاصد. 

- التخيير في علم التذكير في معاني اسم الله تعالى . 

دارا اعاب الاين 

عيون الأجوبة في فنون الأسئلة . 

الفصول فى الأصول. 

كات الرا: 

لطائف الإشارات في تفسير القران. وهو الكتاب الذي بين 


ال ف کت اول ال 

تاشخ الحديك وة 

نحو القلوب. 

حياة الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح . 

- شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة. 
منثور الخطاب في شهود الألباب . 


ب 
ركا لسر 
الحمد لله الذي شرح قلوب أوليائه بعرفانه» وأوضح نهج الحق 
بلاتح برهانه» لمن أراد طريقه» وأتاح البصيرة لمن ابتغى تحقيقه» وأنزل 
الفرقان هدىّ وتبیاناًء على صفيّه محمد صلی الله عليه وسلم وعلى آله - 
معجزة وبياناًء وأودع صدور العلماء معرفته وتأويله» وأكرمهم بعلم 
قصصه ونزوله ورزقهم الإيمان بمُحكمه ومتشابهه وناسخه» ووعده 
ووعيده» وأكرم الأصفياء من عباده بفهم ما أودعه من لطائف أسراره 
وأن (واره) لاستبصار ما ضمئّه من دقيق إشاراتهء وخمي رموزه» بما 
لوح لأسرارهم من مكنونات» فوقفوا بما حضوا به من أنوار الغيب على 
ما استتر عن أغيارهم» ثم نطقوا على مراتبهم وأقدارهم» والحق سبحانه 
وتعالی یلهمهم بما به یکرمهم» فهم به عنه ناطقون وعن لطائفه مخبرون 
وإليه يشيرون» وعنه يفصحون» والحُكمٌُ إليه في جميع ما يأتون به 
ويذرون. 
قال الإمام جمال الإسلام أبو القاسم القشيري رحمه الله : وكتابنا 
هذا يأتي على ذكر طرف من إشارات القرآن على لسان أهل المعرفةء إما 
من معاني مقولهم» أو قضايا أصولهم» سلكنا فيه طريق الإقلا (ل) خشية 
الملال» مستمدين من الله تعالى عوائد المنّةء متبرئين من الحول 
والمنة“ مستعصمين من الخطأ والخللء مستوفقين لأصوب القول 
والعمل» ملتمسين أن يصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه و (سلّم)ء 
ليختم لنا بالحسنى بمئّه وأفضاله. وتيسّر الأخذ في ابتداء هذا الكتاب في 
شهور سنة أربع وثلاثين وأربعمائة» وعلى الله إتمامه إن شاء الله تعالى عز 


وجل“ 


NN 


هذه السورة بدا (ية) الكتاب» ومفاتحة الأحباب بالخطاب والكتاب منه أجل 
اللعمى› وأكرَمٌ الحسنى إِذ هي (. E‏ وابتداء وفی معناه قیل : 


سُفياً لمعهدك الذي لو لم يكن ماكان قلبي للصبابة معهدا 
ولقد كان ية غير مُرتقّب لهذا الشأن» وما كان هذا الحديث منه على بال» 
وحينما نزل عليه جبريل صلوات الله عليه وسلامه أخذ فى الفرارء وآثر التباعد لهذا 
الأمر آوی (. . .)ا قائلاً: «دثروني دثروني» زملوني زمّلوني“ وکان يتحكَّث في 
ا ویخلو هنالك (. ٩0)...‏ فجأة» وصادفته القصة بغتة كما قيل : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ‏ فصادف قلبي فارغاًفتمكنا 
وکان صلوات الله عليه وسلم رَضِيٌ بأن يقال له أجير خديجة ولكن (الحق سبحانه 
وتعالى أراده لأن) يكون سيد الأولين والآخرين حيث قال: ليس وَلمَرمانِ الك 4 
[یس: ۲] (رفعه إلى) أشرف المنازل وإن لم يسم إليه بطرف التأميل سنه منه تعالى وتقدس 
(. . .) إلا عند من تقاصرت الأوهام عن استحقاقه» ولذلك ما قصّوا العْجّب من شأنه 
(.- بم أي طالب من بين البريةء ولق كان صلوات اله عة وشام في سابق 
(علمه) سبحانه وتعالى مُقَدّماً على الكافة من أشكاله وأضرابهء وفى معناه قيل : 
لدا( اط ي ار وان قي قق ن انر 


(1) بياض في الأصل . 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۳/ ۴۷۷)» والمتقي الهندي في (كنز العمال )٠١۲۸‏ والطبري 
في (التاريخ /١‏ ٤٠۳)ء‏ وابن أبي شيبة في (المصنف ١٠/۷4/۳)ء‏ وابن حجر في (الكاف الشاف 
في تخریجح آحادیث الکشاف ۱۷۹). 

(۳) تحنّث: تعبد ليالي كثيرة. جراء: جبل بمكة يسمى جبل النور وفيه غار تعبد فيه النبي يي قبيل البعلة 
(ینون ولا ينون). 

. ما بين فوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )٥( بياض فى الأصل.‎ )٤( 

)١(‏ بياض في الأصل. 


A‏ تقسير سورة الفانحة 


آثرٌ عندي (بمالإاكبار) من ‌أخي ومن جاري 
وصاحب الدرهم (والدينار) فإنصاحب الأمرمع الإكشار 
ولقد كان ية قبل النبوة حميد الشأن» (محمود) الذكر» ممدوح الأشت» أمينا 
لکل واحد. وکانوا يسمونه محمداً الأمین» ولکن (الکافرين) (. . .)"“ حالته» بدلوا 
EUG E LEO SE a OS‏ 
وثالٹ يقول کاذب» ورابع يقول شاعر : 
أشاعوا لنا في الحي أشنع قصة ‏ وكانوالناسلمأفصاروالناحربا, 
وهكذا ضفة المْحِبّ» لا ينفك عن الملام ولكن كما قيل: 
اکا ات ا ا ا 
وماذا عليه من قبيح قالة (من) يقول» (والحق سبحانه يقول): وقد نمل أك 
يضيق صدرك يما يقولون فَسَيَحَ حمل ريك [الحجر: ۹۷] أي استمع إلى ما يقال فيك 
بحسن الثناء علينا . 


فصل: وتسمى هذه السورة أيضاً أمّ الكتاب» وأم الشيء أصله»ء وإمام كل شيء 
مقدمة . وهذه السورة لما تشتمل عليه من الأمر بالعبودية» والثناء على الله بجمال الربوبية؛ 
ثم كمالها من الفضائل ا . وقوله يیاو مخبراً عنه سبحانه وتعالی : 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»” يعني قراءة هذه السورة» فصارت أ الكتاب» 
وأصلا لما تنبني عليه من لطائف الكرامات وبدائع التقريب والإيجاب . 

قوله جل ذکرہ: ۶ ونر ابر الک اد4 . 

الباء في بسم الله حرف التضمين ؛ أي بال ظهرت الحادثات› وبه وجذدت 
المخلوقات» فما من حادث مخلوق» وحاصل منسوق» من عين وأثر وغبر» وغير من 
جر وار ونجم وشجر»› ورسم وطلل› وحکم وعلل - Yj‏ بالحق وجوده» ال 
مَلگه» ومن الحق بدۇە› وال الحى عوده» فبه وَجَدَ من وخد٬‏ وبه جحد من الحد» 
وبه عرف من اأعترف› ر قلف من اقرف 


(1) آبيات الشعر مضطرية بالأصل فأضيفت الكلمات التي بين الأقواس ليستقيم الوزن والمعنى بعض الشيء. 

(۲) بياض في الأصل . 

(۳) أخرجه الترمذي في (السنن ۴۳)›) والبیهقي في (السنن الکبری ۳۷/۲ ۰۳۸ ۳۹ )۴۷١‏ 
والحميدي في (المسند 4۷۳)ء والربيع بن حبيب في (المسند ١/1٤)ء‏ والمنذري في (الترغيب 
والترهيب ۲/ ۷١۳)ء‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۳/ ١٠١٠ء ٠١١‏ - ٤۱۸)ء‏ واين عبد البر 
في (التمهيد ۲/ ١۲۳)ء‏ وابن الجوزي في (زاد المسير »)٤١١ /٤‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات 
)٣١ ۹‏ والسهمي في (تاريخ جرجان )۱۸٩‏ . 


تفسير سورة الفاتحة ۹٩‏ 
وقال : لبسم الله) ولم يقل بال على وجه التبرك بذكر اسمه عند قوم» وللمَرْق 
بين هذا وبين القَسَم عند الآخرين» ولأن الاسم هو المسمى عند العلماء» ولاستصفاء 
القلوب من العلائق ولاستخلاص الأسرار عن العوائق عند أهل العرفان» ليكون ورود 
قوله (اله) على قلب مُفّی وسر مَصَمَى . وقوم عند ذكر هذه الآية يتذكرون من الباء 
(بره) بأوليائه ومن ن¿ السين سره مع أصفيائه ومن الميم منته على أهل ولايته» فيعلمون 
نهم ببره عرفوا سرّه» وبمنته علیهم حفظوا أمره» وبه سبحانه وتعالی عرفوا قدره. 
وقوم عند سماع بسم الله تذكروا بالباء براءة الله سبحانه وتعالى من كل سوء؛ وبالسين 
سلامته سبحانه عن کل عیب» وبالمیم مجده سبحانه بعز وصفه» واخرون یذکرون 
عند الباء بهاءه» وعند السين سناءه» وعند الميم ملکه» فلما أعاد الله سبحاته وتعالى 
هذه الآية أعني بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة وثبت أنها منها أردنا أن نذكر في 
كل سورة من إشارات هذه الآية كلمات غير مكررة» وإشارات غير معادةء فلذلك 
نستقصي القول ها هنا وبه الثقة . 


قوله جل ذګره: لحد ّ4 . 

حقيقة الحمد الثناء على المحمود» بذكر نعوته الجليلة وأفعاله الجميلة» واللام 
ها هنا للجنس» ومقتضاها الاستغراق؛ فجميع المحامد لله سبحانه إمّا وصفاً وإمًا 
خلقاًء فله الحمد لظهور سلطانه» وله الشكر لوفور إحسانه. والحمد ثل لاستحقاقه 
لجلاله وجماله» والشکر لله لجزیل نواله وعزیز أفضاله» فحمده سبحانه له هو من 
صفات كماله وحَوّله» وحمد الخّلّْى له على إنعامه وطولِهء وجلاله وجماله استحقاقه 
لصفاتا لعلو» واستيجابه لنعوت العز والسموء فله الوجود (قدرة)'“ القديم» وله الجود 
الكريم» وله الثبوت الأحدي» والكون الصمدي» والبقاء الأزليء والبهاء الأبدي› 
والشناء الديمومي» وله المع والبصرء والقضاء والقدر» والكلام والقول» والعزة 
والطوؤل» والرحمة والجود» والعين والوجه والجمال» والقدرة والجلالء وهو الواحد 
المتعال» کبریاژه رداژه» وعلاژه سناژه» ومجده عزه» وکونه ذاته» وأزله أبده» وقدمه 


سرمده» وحقه یقینه» ولبوته عینه» ودوامه بقاؤه» وقدره قضاژه» وجلاله جماله» 
ونهيه أمره» وغضبه رحمته» وإرادته مشيئته» وهو الملك بجبروته› والأحد في 
ملكوته . تبارك الله نات اشخان ما اع داد 

فصل : عَلمَ الحتى سبحانه وتعالى شدة إرادة أوليائه بحمده وثنأئه» وعجرّهم عن 
o AT TIE E‏ 
بقوله : «الحمد ث» فانتعشوا بعد الدّلةء وعاشوا بعد الخمود»ء واستقلت أسرارهم 


(1) بياض في الأصل . 


»۱ تفسير سورة الفاتحة 


لكمال التعزز حيث سمعوا ثناء الحق عن الحق بخطاب الحق» فنطقوا ببيان الرمز على 
قضية الأشكال . وقالوا: 
ولوجههامن وجههاقمر ولعينهامنعينهاكحل 
هذا خطيب الأولين والآخرين» سيد الفصحاء وإمام البلغاءء لما سمع حمده 
لنفسه» ومدحه سبحانه لحقّه» علم النبي أن تقاصر اللسان أليق به في هذه الحالة 
فقال: «لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» . 
داود لو سمعت أذناه قالَها لماترلمبالألحان داود 
غنت سعاد بصوتها فتخاذلت لحان داوذمن الخجل 
فصل : وتتفاوت طبقات الحامدين لتباينهم في أحوالهم؛ فطائفة حمدوه على ما 
نالوا من إنعامه وإكرامه من نوعي صفة نفعه ودفعه» وإزاحته وإتاحته» وما عقلوا عنه 
من إحسانه بهم أكثره ما عرفوا من أفضاله معهم قال جل ذكره: رن تمدو نعمت لَه 
لا عسوا [النحل : ۸ وطائفة حمدوه على ما لاح لقلوبهم من عجائب لطائفه› 
وأودع سرائرهم من مكنونات بره» وكاشف أسرارهم به من خفي غيبه» وأفرد 
أرواحهم به من بواده مواجده. وقوم حمدوه عند شهود ما کاشفهم به من صفات 
القدم» ولم يردوا من ملاحظة العز والكرم إلى تصفح أقسام النعم» وتأمل خصائص 
القِسّم» و(فرق بین) من یمدحه بعز جلاله وبين من یشکره على وجود أفضاله» كما 
قال قائلهم : 
وما الفقر عن أرض العشيرة ساقنا ولكتتاجغتابلقياك تسعد 
وقوم حمدوه مُْتَهلّکین عنهم فیما استنطقوا من عبارات تحمیده» بما اصطلم 
أسرارهم من حقائق توحیده» فهم به منه يعبُرون» ومنه إليه يشيرون» يجري عليهم 
أحكام التصريف» وظواهرهم بنعت التفرقة مرعية»› E‏ 
الجمع» كما قالوا: 


بيان بيان الحق أنت بيانه وكل معاني الغيب أنت لسانه 


.)١١/۲ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ١/۸٨)ء والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(۲) جاءت في الأصل (جميع الجمع) لكن القشيري قال في رسالته: بأن الاصطلاح الصوفي جمع 
الجمع وهو درجة فوق الجمع ويختلف الناس في هذه الجملة حسب تباين أحوالهم وتفاوت 
درجاتهم› فمن أثبت نفسه أثبت الخلق› ولکن شاهد الكل کان قائماً بالحق» فهذا هو جمع» وإذا 
كان مختطفاً عن شهود الخلق مصطلحاً عن نفسهء مأخوذاً بالكلية عن الإحساس بكل ما ظهر 
واستولى من سلطان الحقيقة فذاك جمع الجمع» وجمع الجمع الاستهلاك بالكلية» وفناء الإحساس 
بما سوى الله عز وجل عند غلبات الحقيقة . (الرسالة القشيرية ص٥٦‏ › .)١١‏ 


قوله جل ذكره: رب الوت . 

الرب هو السيد» والعالمون جميع المخلوقات» واختصاص هذا الجمع بلفظ 
العالمين لاشتماله على العقلاء والجمادات فهو مالك الأعيان ومُنشيهاء ومُوجد الرسوم 
والديار بما فيها. 

ويدل اسم الرب أيضاً على تربية الخلق» فهو مُرب نفوس العابدين بالتأييد 
ومرب قلوب الطالبين بالتسديد» ومرب أرواح العارفين بالتوحيد» وهو مرب الأشباح 
بوجود التعم» ومرب الأرواح بشهود الكرم. 

ويدل اسم الرب أيضاً على إصلاحه لأمور عباده من ربيت العديم أربه؛ فهو 
مصلح أمور الزاهدين بجميل رعايته» ومصلح أمور العابدين بحسن كفايته» ومصلح 
أمور الواجدين بقديم عنايته» أصلح أمور قوم فاستغنوا بعطائه» وأصلح أمور آخرين 
فاشتاقوا للقائه» وثالث أصلح أمورهم فاستقاموا للقائه» قال قائلهم : 

مادام عك مسعوداً طوالعه ٠‏ فلاأبالي أعاش الناس أم فقدوا 

قوله جل ذكره: لرن ألرَّحِيِرٍ4. 

اسمان مشتقان من الرحمة» والرحمة صفة أزلية وهي إرادة النعمة وهما اسمان 
موضوعان للمبالغة ولا فضل بينهما عند أهل التحقيق . 

وقيل الرحمن أشد مبالغة وأتم في الإفادة» وغير الحق سبحانه لا يسمى 
بالرحمن على الإطلاق» والرحيم ينعت به غيره» وبرحمته عرف العبد أنه الرحمن»› 
ولولا رحمته لما عرف أحد أنه الرحمن»ء وإذا كانت الرحمة إرادة النعمة» أو نفس 
النعمة كما هي عند قوم فالنعم في أنفسها مختلفةء ومراتبها متفاوتة فنعمة هي نعمة 
الأشباح والظواهرء ونعمة هي نعمة الأرواح والسرائر. 

وعلى طريقة من فرق بينهما فالرحمن خاص الاسم عام المعنى» والرحيم عام 
الاسم خاص المعنى ؛ فلأنه الرحمن رزق الجميع ما فيه راحة ظواهرهم» ولأنه الرحيم 
وفق المؤمنين لما به حياة سرائرهم» فالرحمن بما روح» والرحيم بما لوح؛ فالترويح 
بالمَبَارّء والتلويح بالأنوار: والرحمن بكشف تَجَليه والرحيم بلطف توليه» والرحمن 
بما أولى من الإيمان والرحيم بما أسدى من العرفان» والرحمن بما أعطى من العرفان 
والرحيم بما تولى من الغفران» بل الرحمن.بما ينعم به من الغفران والرحيم بما يَهْنْ به 
من الرضوان» بل الرحمن بما يكتم به والرحيم بما ينعم به من الرؤية والعيانء بل 
الرحمن بما يوفق» والرحيم بما تحقق» والتوفيق للمعاملات» والتحقيق للمواصلات› 
فالمعاملات للقاصدين» والمواصلات للواجدين» والرحمن بما يصنع لهم والرحيم بما 
يدفع عنهم؛ فالصنع بجميل الرعاية والدفع بحسن العناية . 
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قوله جل ذكره: ملك يوم ِ4 . 

المالك من له المُلك» وملك الحق سبحانه وتعالى قدرته على الإبداع». فالملك 
مبالغة من المالك وهو سبحانه الملك المالك» وله المُلك. وكما لا إله إلا هو فلا 
قادر على الإبداع إلا هوء فهر بإلهيته متوحد» وبملكه متفرد» ملك نفوس العابدين 
فصرفها في خدمته» وملك قلوب العارفين فشرّفها بمعرفته» وملك نفوس القاصدين 
فتيّمهاء وملك قلوب الواجدين فهيّمها. ملك أشباح من عبَدَه فلاطفها بنواله وأفضالهء 
ا اھا ن و وو ا ماف 
زمام ااب ارو فی یت اھا ھی با کا ورای دیٹ کا لی ہا کا 
کا شاء» ولم لهم ا من أمرهم سنه ولا خطرة» وکان لهم 
عنهم › وأفناؤهم له منهم 

فصل : : مَلَكَّ قلوبَ العابدين إحسائه فطمعوا في عطائهء وملك قلوب الموحدين 
سلطانه فقنعوا ببقائه . عرف أربابً التوحيد أنه مالكهم فسقط عنهم اختيارهم» علموا 
ون الخد ملك ل ومن لا ملك له لا حکم له» ومن لا حکم له لا اختیار له» فلا 
لهم عن طاعته إعراض ولا على حكمه اعتراض› ولا في اختياره معارضة» ولا 
لمخالفته تعرّض» #ويوم الدين) . يوم الجزاء والنشرء ويوم الحساب والحشر - الحق 
سبحانه وتعالی یجزي کلاً بما یرید» فَمِنْ بین مقبول يوم الحشر بفضله سبحانه وتعالی 
لا بفعلهم» ومن بین مردودٍ بحکمه سبحانه وتعالی لا بجُريهم . فأمًا الأعداء فيحاسبهم 
ثم يعذبهم وأمًا الأولياء فيعاتبهم ثم يقربهم : 

قومإذاظمروابنا جادوابعتقرقابنا 

قوله جل ذکره: إِيّاك نعبد وباك ضسَييدي. 

معناه نعبدك ونستعين بك. والابتداء بذكر المعبود أتم من الابتداء بذكر صفته - 
التي هي عبادته واستعانته» وهذه الصيغة أجزل في اللفظ» وأعذب في السمع . 
والعبادة الإتيان بغاية ما في (بابها) من الخضوع» ويكون ذلك بموافقة الأمرء والوقوف 
حيثما وقف الشرع . 

والاستعانة طلب الإعانة من الحق . 

والعبادة تشير إلى بذل الجهد والمُئّةء والاستعانة تخبر عن استجلاب الطول 
والمِئة » فبالعبادة يظهر شرف العبدء وبالاستعانة يحصل اللطف للعبد. في العبادة 
وجود شرفه» وبالاستعانة أمان تلفه . والعبادة ظاهرها تذلل» وحقيقتها تعزز وتجمُل : 


(1) بياض في الأصل۔ 


اانه ب را وا ات هاف دا 
وفي معناه: 
E E E‏ ولام القيتني في عين وزاي 
فصل : العبادة نزهة القاصدين» ومستروح المريدين› ومربع الأنس للمحبين› 
ومرتع البهجة للعارفين . بها رَه أعينهم» وفيها مسرة قلوبهم› ومنها راحة أرواحهم. 
وإليه أشار ية بقوله : «أرحنا بها يا بلال»”"“ ولقد قال مخلوق في مخلوق : 
لاتدعني إلا بياعبدها فإنهأصدق انتچ اي 
والاستعانة إجلالك لنعوت كرمه»› ونزلك بساحة جوده» وتسليمك إلى يد 
حکمه» فتقصده بأمل فسيح› وتخطو إليه بخطو وسيع› وتأمل فيه برجاء فوي»› وتلق 
بکرم أزلي» وتنکل علی اختیار سابق» وتعتصم بسبب جوده (غیر ضعف). 
قوله جل ذكره: آهدتا ألصرط ألْمَقَيدَ4 . 
الهداية الإرشادء وأصلها الإمالةء والمهدي من عرف الح سبحانه» وآثر 
رضاه» وآمن به. والأمر في هذه الآية مضمر؛ فمعناه اهدنا بنا - والمؤمنون على 
الهداية في الحال - فمعنى السؤال الاستدامة والاستزادة. والصراط المستقيم الطريق 
الحق وهو ما عليه أهل التوحيد. ومعنى اهدنا آي يِل بنا إليك» وحُذنا لك وكن 
علينا دليلناء ويسر إليك سبيلناء وأقم لنا هممناء واجمع بك همومنا. 
فصل : اقطع أسرارنا عن شهود الأغيار» ولوّح في قلوبنا طوالع الأنوارء وأفْرذ 
قصودنا إليك عن دنَس الآثار» ورفُنا عن منازل الطلب والاستدلال إلى جُمْع ساحات 
المرب والوصال . 
فصل: حل بيننا وبين مساكنة الأمثال والأشكالء بما تلاطفنا به من وجود 
الوصال› وتكاشفنا به من شهود الجلال والجمال. 
فصل : أزشذنا إلى الحق لثلا نتكل على وسائط المعاملات» ويقع على وجه 
التوحيد غبار الظنون وحسبان الإعلال. 


(1) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير »)۳٠١ /١‏ وابن كثير في (التفسير ١/٠٥))ء‏ والهيثمي في 
(مجمع الزوائد /١‏ ١٤٠)ء‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بخداد ٤٤۳/٠١‏ ٤٤٤)ء‏ والعراقي في 
(المغني عن حمل الأاسفار /١‏ ١٠٠)ء‏ (وتحذير الخواص ۳۴)» وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 
١ء‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۳/ .)٠١۷‏ 
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اهدنا الصراط المستقيم أي أزل عنًا ظلماتِ أحوالنا لنستضيء بأنوار فُذْسِك عن 
التفيؤ بظلال طلبناء وارفع عنا ظل جهدنا لنستبصر بنجوم جودك» فنجدك بك. 

فصل : اهدنا الصراط المستقيم حتى لا يصحبنا قرين من نزغات الشيطان 
ووساوسه» ورفيق من خطرات النفوس وهواجسهاء أو يصدنا عن الوصول 
تعريج في أوطان التقليدء أو يحول بيننا وبين الاستبصار ركون لي معتاد من 
التلقين» وتستهوينا آفة من نشو أو هوادة» وظن أو عادةء وكلل أو ضعف 
إرادة» وطمع مال أو استزادة. 

فصل : الصراط المستقيم ما عليه من الكتاب والسنة'دليلء وليس للبدعة عليه 
سلطان ولا إليه سبيل . الصراط المستقيم ما شهدت بصحته دلائل التوحيده ونبهت 
عليه شواهد التحقيق» الصراط المستقيم ما دَرَجَ عليه سلف الأمة» ونطقت بصوايه 
دلائل العبرة. الصراط المستقيم ما باين الحظوظ سالكه» وفارق الحقوقَ قاصده. 
الصراط المستقيم ما يُمّْضِي بسالكه إلى ساحة التوحيدء ويُشْهدُ صاحبَه أثْرَ العناية 
والجود» لئلا يظلّه موب (ببدل) المجهود. 


قوله جل ذکره: رط الت أت عَكّوّ4. 

يعني طريق من أنعمتَ عليهم بالهداية إلى الصراط المستقيمء» وهم الأولياء 
والأصفياء. ويقال طريق من (أفنيتهم) عنهم» وأقمتهم بك لك» حتى لم يقفوا في 
الطريق› ولم تصدهم عنك خفايا المكر. ويقال صراط من أنعمت عليهم بالقيام 
بحقوقك دون التعريج على استجلاب حظوظهم . 

ويقال صراط من (طهرتهم) عن آثارهم حتى وصلوا إليك بك. 

ويقال صراط من أنعمت عليهم حتى تحرروا من مكائد الشيطان» ومغاليط 
النفوس ومخاييل الظنون» وحسبانات الوصول قبل خمود آثار البشر (ية). 

ويقال صراط من أنعمت عليهم بالنظر والاستعانة بك» والتبري من الحول 
والقوة» وشهود ما سبق لهم من السعادة في سابق الاختيارء والعلم بتوحيدك فيما 
تة من الماز والمهنار: 
ويقال صراط الذين أنعمت عليهم بحفظ الأدب في أوقات الخدمة» واستشعار 
نعت الهيبة . 

ويقال صراط الذين أنعمت عليهم بأن حفظت عليهم آداب الشريعة 
وأحكامها عند غلبات (بواده) الحقائق حتى لم يخرجواعن حد العلم» ولم 
يُخلوا بشيء من أحكام الشريعة . ويقال صراط الذين أنعمت عليهم حتى لم 
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تطفىء شموس معارفهم أنوارَ ورعهم ولم يُضيعُوا شيثاً من أحكام الشرع ب 

ويقال صراط الذين أنعمتَ عليهم بالعبودية عند ظهور سلطان الحقيقة . 

قوله جل ذكره: عير لصوب علقم ولا لاب4 . 

المغضوب عليهم الذين صدمتهم هواجم الخذلان". وأدركتهم مصائب 
الحرمان» وركبتهم سطوة الرد» وغلبتهم بواده الصد والطرد. 

ويقال هم الذين لحقهم ذل الهوان» وأصابهم سوء الخسران» فشغلوا في الحال 
باجتلاب الحظوظ - وهو في التحقيق (شقاء)؛ إذ يحسبون أنهم على شيء» وللحق 
في شقاڻهم سر . 

ويقال هم الذين يسوا بنفحات التقريب زماناً ثم أظهر الحق سبحانه في بابهم 
شانا؛ بُدّلوا بالوصول بعاداًء وطمعوا في القرب فلم يجدوا مراداًء أولئك الذين ضل 
سعيهم» وخاب ظنهم . 

ويقال غير المغضوب عليهم بنسيان التوفيق» والتعامي عن رؤية التأييد. ولا 
الضالين عن شهود سابتق الاختيار» وجريان التصاريف والأقدار . 

ويقال غير المغضوب عليهم بتضييعهم آداب الخدمة» وتقصيرهم في أداء شروط 
الطاعة. 

ويقال غير المغخضوب عليهم هم الذين تقطعوا في مفاوز الغيبةء وتفرّقت بهم 
الهموم في أودية وجوه الحسبان. 

فصل : ويقول العبد عند قراءة هذه السورة آمين» والتأمين سَنَةَ» ومعناه يا رب 
افعل واستجب» وكأنه يستدعي بهذه القالة التوفيق للأعمالء والتحقيق للآمالء وتحط 
رجلّه بساحات الافتقار» ويناجي حضرة الكرم بلسان الابتهال» ويتوسل (بتبريه) عن 
الحول والطاقة والمُئة والاستطاعة إلى حضرة الجود. وإن أقوى وسيلة للفقير تعلقه 
بدوام الاستعانة لتحققه بصدق الاستغاثة . 


(1) إن القشيري يزكد على الالتزام بآداب الشريعة "مهما غلبت على العبد سطوة الانمحاء واستلبه سلطان 
الفناءء وبهذا يجب أن نعرج على اصطلاح في مذهب القشيري وهو (الفرق الثاني) الثاني ويعد هذا 
حالة عزيزة وهو أن يرد عندها العبد إلى الصحو عند أوقات الفرائض ليجري عليه القيام بالفرائض 
في أوقاتها فيكون رجوعاً لله بالله تعالى لا للعبد بالعبد. (الرسالة القشيرية ص١١)‏ . 

(۲) يقول القشيري في رسالته : فمنهم من تفسيره البواده وتصرفه الهواجم»› ومنهم من يکون فوق ما 
يفجوه حالاً وقوةٌ أولئك سادات القوم . (الرسالة القشيرية ص۷۸). 


السورة الى نذكر فبها البقرة 

قوله تعالی : ین آم الککر آل د4 . 

الاسم مشتق من السمو والسُمَةَء > فسبيل من يذكر هذا الاسم أن يتسم بظاهره 
بانوع EEA e‏ مال المشاهدات . ES‏ 
ا 

فصلل : معنى الله : الذي له الإلهيةء والإلهية استحقاق نعوت الجلال. فمعنى 
بسم الله : باسم من تفرد بالقوة والقدرة. . الرحمن الرحيم من تود في ابتداء الفضل 
والنصرة . فسماع الإلهية يوجب الهيبة والاصطلام» وسماع الرحمة يوجبُ القربة 
والإكرام. . ول مَنْ لاطفه الحق سبحانه عند سماع هذه الآية رده بين صحو ومحوء 
وبقاء وفناء» فإذا كاشمَة بنعت الإلهية أشهده جلالهء فحاله محو. وإذا كاشفه بنعت 
الرحمة أشهده جماله فحاله صحو : 
ابا يدنك ت اسيا فكمأحيالديك وكم أبيدٌ 

قوله جل ذكره: ال4 . 

هذه الحروف المقطعة في أوائل السورة من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الل 
- عند قوم» ويقولون لكل كتاب سر»ء وسر الله في القرآن هذه الحروف المقطعة. 
وعند قوم إنها مفاتح أسمائه» فالألف من اسم «اله»» واللام يدل على اسمه 
«اللطيف»› والميم يدل على اسمه «المجيد» و«الملك». 

وقيل أقسم الله بهذه الحروف لشرفها لأنها بسائط أسمائه وخطابه. 

وقيل إنها أسماء السور. 

وقيل الألف تدل على اسم «اله» واللام تدل على اسم «جبريل؛ والميم 
تدل على اسم محمد م فهذا الكتاب نزل من الله على لسان جبريل إلى 
محمد ية . 

والأيف من بين ساثر الحروف انفردت عن أشكالها بآنها لا تتصل بحرف في 

۱٦ 


تانير سور الإقرة 3 


الخط وسائر الحروف يتصل بها إلا حروف يسيرة»ء فينتبه العبد عند تأمل هذه الصفة 
ويقال يتذكر العبد المخلص مِنْ حالة الألف تَقَدْس الحق سبحانه وتعالى عن 
التخصص بالمكان؛ فإن سائر الحروف لها محل من الحَلق أو الشفة أو اللسان إلى 
غيره من المدارج غير الألف فإنها هويته» لا تضاف إلى محل . 
ويقال الإشارة منها إلى انفراد العبد لله سبحانه وتعالى فيكون كالألف لا يتصل 
ويقال يطالب العبد في سره عند مخاطبته بالألف بانفراد القلب إلى الله تعالىء 
وعند مخاطبته باللام بلین جانبه في (مَراعاة) حقه» وعند سماع الميم بموافقة أمره فيما 
يکلفه . 


ويقال اختص كل حرف بصيغة مخصوصة وانفردت الألف باستواء القامةء 
والتميز عن الاتصال بشيء من أضرابها من الحروف»› فجعل لها صدر الكتاب إشارة 
إلى أن من تجرد عن الاتصال بالأمثال والأشغال حَظى بالرتبة العلياء وفاز بالدرجة 
القصوى» وصلح للتخاطب بالحروف المنفردة التي هي غير مركبة» على سنة الأحباب 
في ستر الحال» وإخفاء الأمر على الأجنبي من القصة ‏ قال شاعرهم : 

لا تخي اا تال بات 

ولم يقل وقفت ستراً على الرقيب ولم يقل لا أقف مراعاة لقلب الحبيب بل: 
«قالت قاف» . 

ويقال تكثر العبارات للعموم والرموز والإشارات للخصوص»› أسْمَعَ موسی 
كلامَه في ألف موطن» وقال لنبيّنا محمد ية : أف . . . وقال عليه السلام: «أوتيتُ 
جوامع الكلم فاختُصِرَ لي الكلامٌ اختصاراء“ وقال بعضهم: قال لي مولاي: ما هذا 
الدتف؟ قلت: تهواني؟ قال: لام ألف. 1 

قوله جل ذكره: «ذَلِك لكب لا رب فد). 


قيل ذلك الكتاب أي هذا الكتاب» وقيل إشارة إلى ما تقدم إنزاله من الخطاب» 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه (المساجد ۷ ۰)۸ وأحمد بن حنبل في (المسند ٤٤۲ ۳۱٤ ۲٥۰/۲‏ 
1( وابن کثير في (التفسیر ٤/۷۲)ء‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۷/ )١١١‏ والبيهقي في 
(دلائل النبوة »)٠٤/١‏ وسعيد بن منصور في (السنن »)۲۸٠۲‏ وابن أبي شيبة في (المصنف /١١‏ 
,)١‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال »)۳۲٠٠۸‏ والعجلوني في (كشف الخفاء .)۳١۸ - ٠١/١‏ 


۱۸ تفسير سورة البقرة 


وقيل ذلك الكتاب الذي وعذتّك إنزاله عليك يوم الميثاق . 
لا ريب فيه» فهذا وقت إنزاله. وقيل ذلك الكتاب الذي كتبتٌ فيه الرحمة على 
نفسي لأمتك _ لا شك فيه» فتحقق بقولي . 
وقيل الكتاب الذي هو سابق حكمي› وقديم قضائي لمن حكمت له بالسعادةء 
أو ختمت عليه بالشقاوة لا شك فيه . 
وقيل (حكمي الذي أخبرت أن رحمتي سبقت على غضبي لا شك فيه) . 
وقيل إشارة إلى ما كتب في قلوب أوليائه من الإيمان والعرفان» والمحبة 
والإحسان» وإن كتاب الأحباب عزيز على الأحباب» لا سيما عند فقد اللقاء» وبكتاب 
الأحباب سلوتهم وأنسهم» وفيه شفاؤهم ورَوؤْحهم» وفي معناه أنشدوا: 
وكنْبْكٌ حولي لا تفارق مضجعي ٠‏ وفيهاشفاءللذي أناكاتم 
وأنشدوا: 
ورد الكتاب بماأَفَرٌ عيوننا وشفى القلوب فَيْلْن غايات المنى 
رقا الاس اة بي سما وکان أجلهم حظا آنا" 
قوله جل ذکره: هذى فَ4 . 
أي بياناً وحجة» وضياء ومحجة» لمن وقاه الحق سبحانه وتعالى من ظلمات 
الجهلء وبصّره بأنوار العقل» واستخلصه بحقائق الوصل. وهذا الكتاب للأولياء 
شفاءء وعلى الأعداء عمَّى وبلاء. المُنّقَي من اتقى رؤية تقاه» ولم يستند إلى تقواهء 
ولم يَرَ نجاته إلا بفضل مولاه. 
قوله جل ذكره: اَن ومون بْب يقي الصاو . 
حقيقة الإيمان التصديق ثم التحقيق» وموجب الأمرين التوفيق . والتصديق 
بالعقل والتحقيق ببذل الجهد» في حفظ العهدء ومراعاة الحد. فالمؤمنون هم الذين 
صدّقوا باعتقادهم ثم الذين صَدَفُوا في اجتهادهم . 
وأمّا الغيب فما يعلمه العبد مما خرج عن حد الاضطرار؛ فكل أمر ديني أدركه العبد 
بضرب استدلال» ونوع فکر واستشهاد فالإیمان به عَيِْيٰ . فالرب سبحانه وتعالی غیب . 
وما أخبر الحق عنه من الحشر والنشرء والثواب والمآب» والحساب والعذاب - غيب . 
وقيل إنما يؤمن بالغيب من كان معه سراج الغيب» وأن من أيّدوا ببرهان العقول 


)١(‏ أبيات الشعر مضطربة فصححت قدر الإمكان. 


تفسير سورة البقرة ۱۹ 


آمنوا بدلالة العلم وإشارة اليقين» فأؤْرَدَهم صدق الاستدلال ساحاتِ الاستبصارء 
وأوصلهم صائثبُ الاستشهاد إلى مراتب السكون؛ فإيمانهم بالغيب بمزاحمة علومهم 
دواعي الريب . ومن كوشف بأنواع التعريف أسبل عليهم سجوف الأنوار» فأغناهم 
بلوائح البيان عن كل فكر وروية» وطلب بخواطر ذكية» ورد وردع لدواع ردية» 
فطلعت شموس أسرارهم فاستغنوا عن مصابيح استدلالهم» وفي معناه أنشدوا: " 
لَيْلي من وجهك شمس الضحا وظلامه في الناس ساري) 
والمناس في سدف الظلا موتحن في ضوء النهار“ 
وأنشدوا: 
لی خو م ا ا e BE E‏ 
إو مي اهار ترت اليل , . و الوت ليحن © 
ا 
وأمًا إقامة الصلاة فالقيام بأركانها وسننها ثم الغيبة عن شهودها برؤية مَنْ يُصَلّى 
مستقبلة القبْلة » وقلوبهم مستغرقة في حقائق الوصلة : 
ارات 5 وا ت را .وی د فاق ال زا 
أصلي فلا أدري إذا ما قضيتها اثنتين صليت الضحاأم ثمانيا؟ 
وإن أصحاب العموم يجتهدون عند افتتاح الصلاة ليردوا قلوبهم إلى معرفة ما 
يؤدون من الفرض»› ولكن عن أودية الغفلة ما يرجعون. أما أهل الخصروص فيردون 
فلوبهم إلى معرفة ما يؤدون ولكن عن حقائق الوصلة ما يرجعون؛ فشتان بین غائب 
A‏ وکن غد ارعان الغْفلة› وبين غائب يرجم إلى أحكام الشرع 


قوله جل ذکره: «وسًا رزفهم بَْرت) . 
الرزق ما تمن الإنسان من الانتفاع به» وعلى لسان التفسير أنهم ينفقون أموالهم 
إمّا نَفْلاً وإما فرضاً على موجب تفصيل العلم. وبيان الإشارة أنهم لا يدخرون عن الله 


)1( رواية البيت في الرسالة القشيرية ص۷1 : 
(۳) آبیات الشعر مضطربة صححت بما يتلاءم مع الوزن والمعنى . 


۲۰ تفسير سورة البقرة 


سبحانه وتعالى شيئاً من ميسورهم؛ فينفقون نفوسهم في آداب العبودية» وينفقون 
قلوبهم على دوام مشاهدة الربوبية . فإنفقاق أصحاب الشريعة من حيّث الأموالء وإنفاق 
أرباب الحقيقة من حيث الأحوال» فهؤلاء يكتفي منهم عِشرين بنصف ومن المائتين 
بخُمس» وعلى هذا السنّن جميع الأموال يعتبر فيه التصاب . وأمًا آهل الحقائق فلو 
جعلوا من جميع أحوالهم - لأنفسهم ولحظوظهم - لحظة قامت عليهم القيامة . 

فصل : الزاهدون أنفقوا في طريقة متابعة هواهم» فآثروا رضاء الله على مناهم» 
والعابدون أنفقوا في سبيل الله وسعهم وقواهم» فلازموا سراً وعلنا نفوسهم . 
والمريدون أنفقوا في سبيله ما يشغلهم عن ذكر مولاهم فلم يلتفتوا إلى شيء من 
دنياهم وعقباهم . والعارفون أنفقوا في سبيل اله ما هو سوى مولاهم فقرّبهم الحق 
سېحانه وأجزاهم» ويحكم الإفراد به لاهم . 

فصل : الأغنياء أنفقوا من نعمهم على عاقبتهم . والفقراء أنفقوا من هممهم على 
ايهم" . ويقال العبد بقلبه وببدنه وبماله فبإيمانهم بالغيب قاموا بقلوبهم» وبصلاتهم 
قاموا بنفوسهم» وبإنفاقهم قاموا بأموالهم» فاستحقوا خصائص القربة من معبودهم» 
وحين قاموا لِحَمَه بالكلية استوجبوا كمال الخصوصية . 


. “ اھ ر کے ر و 
قوله جل ذكره: ‏ والذين بؤموت با أل إليك وما أل من قبلك وبا لخرة هم وقد 


إيمانهم بالغيب اقتضى إيمانهم بالقرآن» وبما أنزل الله من الكتب قبل القرآنء 
ولكنه أعاد ذكر الإيمان ها هنا على جهة التخصيص والتأكيد» وتصديت الواسطة يل 
في بعض ما أخبر يوجب تصديقه في جميع ما أخبرء فإن دلالة صِذقه تشهد على 
الإطلاق دون التخصيص» وإنما أيقنوا بالآخرة لأنهم شهدوا على الغيب فإن حارثة" 
لما قال له رسول الله ة: «كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمناً بالله حقاًء وكأني 
بأهل الجنة يتزاورون وكأني بأهل النار يتعاؤون وكأني بعرش ربي بارزاً فقال رسول الله 
: أصبْتَ فالرّمي" . 


)١(‏ قال القشيري في حديثه عن التوبة : التوبة على ثلاثة أقسام أولها إلتوبة» وأوسطها الإنابة وآخرها 
الأوبة» فجمل التوبة بداية» والأوبة نهاية» والإنابة أوسطهاء فكل من تاب لخوف العقوبة فهو 
صاحب توبة» ومن تاب طمعاً في الثواب فهو صاحب إنابة ومن تاب مراعاة للأمر لا لرغبة في 
الثواب أو رهبة في العقاب فهو صاحب أوبة . (الرسالة القشيرية ص٤۹).‏ 

(۲) هو حارثة بن بدر بن حصين التميمي الفداني (. .. - ٤ه‏ =.. - ٤1۸م)‏ تابعي من أهل البصرة. 
له أخبار في الفتوح وقصة مع عمر ومع علي ومع زيادء أقُر على قتال الخوارخ في العراق فهزموه 
بنهر تيرا فلما أرهقوه دخل سفينة بمن معه فغرقت بهم . (الأعلام ۰1١۸/۲‏ والإصابة .)۷١‏ 

(۳) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد /١‏ 0۷)ء والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۲۳۸/۲ - ١۲۸)ء‏ 
والعقيلي في (الضعفاء .(fo0 f/f‏ 


ووو ا ا ا ا 
وهذا عامر بن عبد القيس' يقول: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا» . وحقيقة 
اليقين التخلص عن تردد التخمين › والتقصي عن مجوزات الظنون . 


قوله جل ذکره: اوک ل هکی تن دهم یک م لح يعني على بیان من 
ربهم ویقین وكشف وتحقیق› وذلك أنه تجلّی لقلوبهم أولاً بآیاته ثم تجلّی لها بصفاته 
ثم تجلى لها بحقه وذاته . 

وقوم على هدىّ ربهم) بدلائل العقول؛ وضعوها في موضعهما فوصلوا إلى 

حقائق العلوم» وقوم على بصيرة ملاطفات التقريب فبمشاهدة الرحمة و وصلوا 

إلء بيان اليقين» وآخرون ظهرت الحقيقة لأسرارهم فشهدوا بالغيب حقيقة الصمدية› 
فوصلوا بحكم العرفان إلى عين الاستبصار : 

«وأولئك هم المفلحون) الفلاح الظفر بالبُغية» والفوز الطلبةء ولقد نال القوم 
البقاء في مشهد اللقاء E RS‏ وهي غاغة”“ النفوس من هواجسهاء ثم 
زلات القلوب من خواطرها"» فوقفوا بالحق للحق بلا واسطة من عقل» أو رجوع 
إلى ذكر وفكر . 


قوله جل ذکره: إن الت کتروا سواء عله ءأندرد هم آم آم زرم لا يوون4 

من كان في غطاء وصفه محجوباً عن شهود حقه فالإشارة لنعته أنه سيان عنده 
قول سن دل غل ال وقول من أعانه على استجلاب الحظ› بل هو إلى دواعي 
الغفلة أميل» وفي الإصغاء إليها أرغب. كيف لا؟ وهو بكي الفرقة موسوم» وفي 
سجن الغيبة محبوس» وعن محل القربة ممنوع» لا يحصل منهم إيمانء لأنه ليس لهم 

من الح أمان؛ فلمًا لم يؤمنوا لم يؤميوا. حكم سبق من الله حتم» وقول له فصل› 
وإن القدرة لا تُعارَض»› ومن زا حم الح في القضية كبسته سطرات العزة» وقَصّمتة 


بواده““ الحكم. 


)١(‏ هو عامر بن عبد الله» المعروف بابن عبد قيس العنبري (... - نحو 0ه =... .حو 1۷0م) 
تابعي من بني العنبر وهو أول من عرف بالنسك من عباد التابعين بالبصرة. هاجر إليها وتلقن القرآن من 
أبي موسى الأشعري» ثم قدم إلى البصرة وعلّم أهلها القرآن. توفي ببيت المقدس في خلافة معاوية . 
الأعلام ۲٠۳ _ ۲٠۲/۳‏ وحلية ۲/ ۸۷ والعقد الفريد .]٠٤/۳‏ 

(۲) الغاغة: نبات يشبه الهربون . أو: الحبق. (اللسان ۸/ .)٤٤٤‏ 

(۳) قال القشيري في رسالته: الخواطر خطابات ترد على الضمائر فإذا كان من قبل النفس قيل له: 
الهواجس» وإذا كان من الله سبحانه وكان إلقاؤه في القلب فهو خاطر حق . (الرسالة القشيرية 
ص٣۸ .)۸٤‏ 

)٤(‏ قال القشيري في حديثه عن البواده: البواده ما يفجأً قلبك من الغيب على سبيل الوهلة إما بموجب 
فرح أو بموجب ترح . (الرسالة القشيرية ص۷۸). 


۲۲ تفسير سورة البقرة 


ويقال إن الكافر لا يرعوي عن ضلالته لِمَا سبق من شقاوته» وكذلك المربوط 
بأغلال نفسه محجوب عن شهود غیبه وحقه» فهو لا یبصر رشده» ولا يسلك قصده. 
ويقال إن الذي بقي في ظلمات رعونته سواء عنده نصح المرشدين وتسويلات 
المُبطلينء لأن الله سبحانه وتعالى نزع عن أحواله بركاتِ الإنصاف» فلا يدرك بسمع 
القبول› ولا يصغي إلى داعي الرشاد» كما قيل : 


وعلى النصوح نصيحتي وعليّ عصيانالنصوح 
ويقال من ضلٌ عن شهود المئة عليه في سابق القسمة تَوَهُمّ أن الأمر من حركاته 
وسکتاته فائَكلَ على أعماله» وتعامى عن شهود أفضاله . 


قوله جل ذکره: َم اله ل لوبهم وَل سهم وَل بمب سروم كلو وهم عدا 
عَظِيم) . 
الختم على الشيء ء یمنع ما لیس فيه أن یدخله وما فيه آن يخرج منه» وكذلك 
e‏ من الجهالة والضلالةء ولا يدخلها 
من البصيرة والهداية . على أسماع قلوبهم غطاء الخذلان» سُدّت تلك المسامع 
ا خطاب الحق من حيث الإيمان» فوساوس الشيطان وهواجس النفوس 
شغلتها عن استماع خواطر الحق. وأمًا الخواص فخواطر العلوم وجولان تحقيقات 
المسائل في قلوبهم شغلت قلوبهم عن ورود أسرار الحق عليهم بلا واسطةء وإنما 
ذلك لخاص الخاصء» لذا قال رسول الله ية «لقد كان في الأمم مُحَدَّنُون فإن يكن 
في أمتي فعمر“ فهذا المحدّث مخصوص من الخواص كما أن صاحب العلوم 
مخصوص من بين العوام . وعلى بصائر الأجانب غشاوة فلا يشهدون لا ببصر العلوم 
ولا ببصيرة الحقائق› ولهم عذاب عظيم لحسبانهم أنهم على شيء» وغفلتهم عما منوا 
من المحنة (و. . .)“ في الحال والمالء في العاجل فُرقته» وفي الآجل حرقته. 


قوله جل ذکره: ون الاس من يفول ءامنا لَه رلوم ألأَحرٍ رمَا هُم وميد . 
ثبتوا على نفاقهم»› ودأبوا على أن يلبّسوا على المسلمين» فهك الله أستارهم 
بقوله: وما هم بمۇمنين) كذا قيل : 
من تحلى بغير ماهو فيه فضح الامتحانمايدعيه 
(۱) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۷/ .)٠١۹‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح »)1٠*۲١‏ 


والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ۳/ ۲۳). 
(۲) بياض في الأصل. 


تفسير سورة البقرة ا ۲۳ 


ولما تجردت آقوالهم عن المعاني كان وبال ما حصلوه منها أكثر من النفع الذي 


توهموه فيهاء لأنه تعالى قال: 3 أَلْسَفِقَيَ في أَلدَرَل الأَسْمَلٍ ِن لار 4 [النساء: 
٥‏ ولولا نفاقهم لم یزدد عذابهم . 


ويقال لما عَدِموا صدق الأحوال لم ينفعهم صدق الأقوالء فإن الله تعالی قال : 
واه يهد إن ألمُكَْيَيَ لكذود4 [المنافقون: ]١‏ فكانوا يقولون نشهد إنك لرسول اش 
وكذلك من أظهر من نفسه ما لم يتحقق به افتضح عند أرباب التحقيق في الحال» وقيل : 

أيها المدعي سليمى هواها لست منهاولاقلامةظفر 
إنماأنت في هواهاكوارٍ ألْصقت في الهجاء ظلماًبعمرو 


مرم 2ق 


قوله جل ذکره: بيعو آله وا اموا وما دعوت إل أسسهُمَ وما شغد 

عاد وبال خداعهم والعقوبة عليه إلى أنفسهم فصاروا ف في التحقيق کانهم خادعوا 
أنفسهم» فما استهانوا إلا بأقدارهم» وما توا إلا بأنفسهم» وما ذاق وبال فعلهم 
سواهم› وما قطعوا إلا وتينّهم . ومن کان عالماً بحقائق تى المعلومات فمن رام خداعه 

والإشارة في هذه الآية أن من تناسى لطفه السابق وقال لي وبي ومني وأنا يقع 
في وهمه وظنه لك وبك ومنك وأنت» وهذا التوهم أصعب العقوبات” لأنه يرى 
N‏ 

قوله جل ذکره : لف فلوبھم رش رادم ا مَرَصا وَلَهُم داب الپ ما اوا يخزود . 

في قلوب المنافقين مرض الشك› i‏ 
لبْسوا على المسلمين› > ثم لهم عذاب أليم مؤلم تحلص وجعه إليهن قي المال: 
(وفي) الإشارة يحصل لمن خلط قصده حفن وشاب إرادته بهواه (أن) يتقدم في 
اللإرادة بمدم» ويتأخر بالحظوظ ومتابعة القن بأخری» فهو لا مرید صادق ولا عاقل 
متثبت . ولو أن المنافقين أخلصوا في عقائدهم لأينوا في الآخرة ال کیا ارا 
في الدنيا من نحو بذل الجزية وغير ير ذلك مما هو صفة أهل الشرك والذمةء كذلك لو 
صدق المريد في إرادته لوصل بقلبه إلى حقائق الوصلة» ولأدركته بركات الصدق فيما 
رامه من الظفر بالبغية› ولکن حاله کما قیل : 


(۱) قال القشيري في حديثه عن التوحيد: إسقاط الياءات فلا تقل : لې وبي ومني وإلي . (الرسالة 
القشيرية ص۳*۲). 


۲٤‏ پڪ ي تفسير سورة البقرة 


وإن من سقمت عبادته حيل بينه وبين درجات الجنات»› a‏ 
بينه وبين مواصلات المرب والمناجاة. وأمّا من ركن إلى الدنيا وان تبع الهوى' فسكونهم 
إلى دار الغرور سقم لقلوبهم» والزيادة في علتهم تكون بزيادة حرصهم؛ كلما وجدوا 
منها شيئاً - عَجْلَ لهم العقوبة عليه - يتضاعف حرصهم على ما لم يجدوه. 

ثم من العقوبات العاجلة لهم تشتتُ همومهم ثم تَبَْض عيشهم فيبغون بها عن 
مولاهم» ولم يكن لهم استمتاع ولا راحة فيما آثروه من متابعة هواهم» وهذا جزاء من 
أعرض عن صحبة مولاهء وفي معناه فيل : 

تبدلت فتبدلناواحسرتا لمن ‌ابتغى عوضأً ليسلو فلم يجد 
والإشارة في العذاب الأليم بما كانوا يكذبون إنما هي الحسرة ة يوم الكشف إذا 
رأوا أشكالهم الذين صدقوا كيف وصلواء ورأؤا 
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کک ا ميل لم لا يدوا ف الأرضِ قالوا ّما ن سيحرت آلا نَم 
هم المفي دود کر صد . 

أنه إذا دعاهم واعظ في قلوبهم من خفي خواطرهم إلى ما فيه 
رشدهم تتبعوا رخص التأويل»› ولبسوا على أنفسهم ما يشهد بقساوة قلوبهم»› وحین 
جحدوا برهان الحق من خواطر قلوبهم نزع الله البركة من أحوالهم» وأبدلهم تصامُماً 
عن الحق» وابتلاهم بالاعتراض على الطريقة وسلبهم الإيمان بها. 

وکما أن المرتد أشد على المسلمين عداوة كذلك من رجع عن الإرادة إلى الدنيا 
والعادة فهو أشد الناس إنكاراً لهذه الطريقة» وأبعد من أهلهاء وفي المَنّل: من اخترق 
ee‏ بجميع الناس ما أصابه . 

E E 
رسول الله ية لم يقبل زكاة علبة‎ 

ويقال كفى لصاحب الكذب فضيحة بأن يقال له في وجهه كذبت» فهم لما قالوا 
إنما نحن مصلحون»› اکذبم الحق سبحانه فقال: (الا إنهم هم المفسدون ولکن لا 
يشعرون) : إا َعْلّمُهم فَفْضَخهم 

قوله عر ذکره: EES‏ لاش الوا زی کنا ءامن اشنا آ 
م هم اسنها وکن أا يعَكَمودً) . 

الإشارة منها أن المنافقين لما ذُعُوا إلى الحق وصفوا المسلمين بالسُمَّه» وكذلك 


(۱) الكذس: العَرّمة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك» والجمع آکداس (لسان العرب .)٠۹۲ /١‏ 


٣٣ تفيرسورة‌البقرة‎ 


أصحاب الغنى إذا يروا ترك الدنيا وصفوا أهل الرشد بالكسل والعجز»ء ويقولون إن 
الفقراء ليسوا على شيء» لأنه لا مال لهم ولا جاه ولا راحة ولا عيش» وفي الحقيقة 
هم الفقراء وهم أصحاب المحنة؛ وقعوا في الذل مخافة الذلء ومارسوا الهوان خشية 
الهوان» شبّدوا القصور ولكن سكنوا القبور» زيّنوا المهد ولكن أدرجرا اللحد» ركضوا 
في ميدان الغفلة ولكن عثروا في أودية الحسرة» وعن قريب سيعلمونء ولكن حين لا 
ينفعهم علمهم» ولا يخني عنهم شيء. 

سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرَسًئخيَكأمحمار 


قوله جل ذکره: وا لوا َد منوا الوا ءامنا ودا علو TT‏ 
ممم نما عن 2 مزهو أنه زئ وم ودم في يتوم يمهو ) 

أراد المنافقون أن يجمعوا بين عِشرة الكفار وصحبة المسلمين» فإذا برزوا 
للمسلمين قالوا نحن معكم» وإذا خَلوًا بأضرابهم من الكفار أظهروا الإخلاص لهمء 
فارادو! الجمع بين الأنْرَيْن فنمُوا عنهما. قال الله تعالی : مدد بن ذلك لا إل هرلا 
ل إل مول [النساء : ١‏ وكذلك من رام أن يجمع بين طريق الإرادة وما عليه 
أهل العادة لا يلتم ذلك» فالضدان لا يجتمعان»› و «المُكاتَبٌ عَبدٌ ما بَقِيّ عليه 
درهم»'» وإذا ادلهم الليل من ها هنا أدبر النهار من ها هناء ومن کان له في کل 
ناحية خليط» وفي زاوية من قلبه ربيط كان نهباً للطوارق» ینتابه کل قوم» وينزل في 
قلبه کل (. ك آبدا خراته لا ا یي ولا له فی التق ررق ن 
قلبه» قال قائلهم : 

أراك بقية من قوم موسى فهملايصبرونعلى طعام 

ولما قال المنافقون: إنما نحن مستهزئون) قال الله تعالى: الله يستهزىء 
بهم€ أي يجازيهم على استهزائهم» كذلك لما ألقى القوم أزمَتهم في أيدي الشهرات 
استهوتهم في أودية التفرقةء فلم يستقر لهم قدم على مقام فتطوحوا في متاهات الغيبةء 
وكما يمد المنافقين في طغيانهم يعمهون يطيل مدة هؤلاء في مخايل الأمل فيكونون 
عند اقتراب آجالهم أطول ما كانوا أملاء وأسواً ما كانوا عملاء ذلك جزاء ما عملواء 
ووبال ما صنعوا. وتحسين أعمالهم القبيحة في أعينهم من أشد العقوبات لهم» 
ورضاؤهم بما فيه من الفترة” أجل مصيبة لهم . 


(۱) آخرجه آبو داود (عتاق» »)١‏ والترمذي (بیوع »)۳١‏ والموطاً (مکاتب ١ء‏ ۲). 
(۲) بياض في الاصل. 
(۳) انظر الرسالة القشيرية ص١۸".‏ 


<<< افسيرسورة البقرة 


قوله جل ذكره: أك اَی شرا الک بالهدی هما بعت رهم وما اا 
مهْرت) . 

ENCE e 

ومن آثر الدنيا أو العقبى على الحق تعالى لأشد خسرانا. 

وإذا كان المصاب بفوات النعيم مغبونا فالذي مُبِيَ بالبعاد عن المناجاة وانحاز 
بقلبه عن مولاه» وبقي في سر الشهوات» لا إلى قلبه رسول» ولا لروحه وصول› 
ولا معه مناجاة» ولاغلة فال ولا في سره شهود - فهذا هو الْمُصَابٌُ والْمُمْتَحن . 

وإن من فاته وقت فقد فاته رېه»› فالأوقات لا خَلَّفَ عنها ولا بَدَلَ منهاء ولقد 


قال بعضهم : 
الا كك وىة الا 


قوله جل ذكره: مهم كث کنکل ایی اسز ی کا ا ءَٿ ما حولم ذهب اله 
بوهم ركهم فی لمت ا نيرو ¢ 
هذا مثل ضربه الله سبحانه للمنافقين بمن استوقد ناراً في ابتداء ليلته ثم أطفئت 
النيران فبقي صاحبها في الظلمة» كذلك المنافق ظهر عليه شيء من العوافي في الدنيا 
بظاهره ثم امْنُجِنُوا في الآخرة بأليم العقوبةء أو لاح شيء من إقرارهم ثم بقوا في 
والإشارة من هذه الآية لمن له بداية. جميلة ؛ يسلك طريق الإرادة» ويتعّى مدة» 
ويقاسي بعد الشدة شدة» ثم يرجع إلى الدنيا قبل الوصول إلى الحقيقة» ويعود إلى ما 
كان فيه من ظلمات البشرية. أورق عُودّه ثم لم يثمر» وأزهر غصنه ثم لم يدركه» 
وعجُل كسوف الفترة على أقمار حضوره» ورذته يد القهر بعد ما أحضره لسان 
اللطف» فوطن عن القرب قلبه» وغل من الطالبين نفسه» فكان كما قيل : 
حين قر الهوى وقلناسُرزنا وجشبنأآمن‌الفراق أيًا 
بعث البَيّْن رل في خفاء فأبادرامنشملناماجمعنا 
وكذلك تحصل الإشارة في هذه الآية لمن له أدنى شيء من المعاني فيظهر 
الدعاوى فوق ما هو به» فإذا انقطع عنه (.. .)أ ماله من أحواله بقي في ظلمة 
دعاواه. 


(1) بياض في الأصل . 


لاير وة الو ا © ا ب a‏ 


وكذلك الذي يركن إلى حطام الدنيا وزخرفهاء فإذا استتبت الأحوال وساعد 
الأمل وارتفع المراد - برز عليه الموت من مكامن المكر فيترك الكل ويحمل الكل . 


قوله جل ذکره: طم ہکم ع قم لا مود . 

صم عن سماع دواعي الحت بآذان قلوبهم› بكم عن مناجاة الحقى بألسنة 
أسرارهم» عمي عن شهود جريان المقادير بعيون بصائرهم» فهم لا يرجعون عن 

ويقال صم عن السماع بالحق» بكم عن النطق بالحق» وعمي عن مطالعة الخلق 
بالحق . لم يسبق لهم الحكم بالإقلاع» ولم تساعدهم القسمة بالارتداع . 


قوله جل ذكره: أو كصَيَّب يِن اَلسَماء فيه لمت وعد وى علو أصبمم ن 
٤اڏايم‏ من القوي حدر الْمَوتِ واه حيط بالگفرت) . 
معنى قوله أو لإباحته ضرب مثلهم إِمًا بهذا وإما بذلك شبّه القرآن بمطر ينزل من 

السماء» وشبه ما فى القرآن من الوعد والوعيد بما فى المطر من الرعد والبرق» وشبه 
التجاءهم إلى الفرار عند سماع أصوات الرعد. كذلك الإشارة لأصحاب الغفلات إذا 
طرق أسماعَهم وعظ الواعظين» أو لاحت لقلوبهم أنوار السعادة؛ ولو أقلعوا عمّا هم 
فيه من الغفلة لَسَعِدواء لكنهم ركنوا إلى التشاغل بآمالهم الكاذبةء وأصروا على 
طريقتهم الفاسدة» وتعللوا بأعذار واهية» ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم» 
يهلكون أنفسهم» ويسعون في الخطر بأيْمانهم : 

إن الكريم إذا حباك بؤوذه مََرَالقبيح وأظهرالإحسانا 

وكذاالملول إذا أراد قطيعة مل الوصال وقال كان وكانا 


قوله جل ذكره: يك أل ْف أبمرهم كما أسآء هم مسوا فيد إا ْم عم 
E CE af o r ge Tk f AS‏ 
اموا وکو اء له ذهب موم ابرعم اک اله عل کل ىو فيد . 

من تمام مثل المنافقين - كذلك أصحاب الغفلات - إذا حضروا مشاهد الوعظ»› 
أو جنحت قلوبهم إلى الرقةء أو داخلهم شيء من الوهلة تَقْرْبُ أحوالهم من التوبةء 
وتقوى رغبتهم في الإنابة حتى إذا رجعوا إلى تدبرهم» وشاوروا إلى قرنائهم» أشار 
الأهل والولد عليهم بالعَرْدِ إلى دنياهم» وبسطوا فيهم لسان النصح؛ وهَددُوهم 
بالضعف والعجز» فيضعف قصودهم وتسقط إرادتهم» وصاروا كما قيل : 

إذا ارعوى»ء عاد إلى جهله کي الفنل غاد إلى کسه 


وقال: ولو اء لَه لذَهَبَ يموم برهم يعني سمع المنافقين الظاهر 


ا ج افدر وره القرة 
وأبصارهم الظاهرة» كما أصمهم وأعماهم بالسر» فكذلك أرباب الغفلة» والقانعون 
من الإسلام بالظواهر - فاله تعالى قادر على سلبهم التوفيق فيما يستعملونه من ظا 
الطاعات» كما سلبهم التحقيق فيما يستبطنونه من صفاء الحالات. 

قولہ جل ذکرہ: اما الاش ادوا ریم ایی علقم وای من نیکم ملک 
تهون . 

العبادة موافقة الأمر» وهي استفراغ الطافة في مطالبات تحقيق الغيب» ويدخل 
فيه التوحيد بالقلب» والتجريد بالسرء والتفريد بالقصد» ل بالنفس› 
والاستسلام للحكم. 

ويقال اعبدوه بالتجرد عن المحظورات. والتجلد في أداء الطاعات» ومقابلة 
الواجبات بالخشوع والاستكانة» والتجافي عن التعريج في منازل الكسل والاستهانة . 

قوله : لعلكم تتقون) : تقريب الأمر عليهم وتسهيله» ولقد وقفهم بهذه الكلمة 

- أعني لعل على حد الخوف والرجاء. 
حقيقة التقوى التحرز والوفاء (بالطاعة)“ عن متوعدات العقاب . 

قوله جل ذکره: ای جمل لک الرس فرشا الما تاه وانرد م ألما ما 
خم پد می انمت رئا لک کل کل منوا بم ندا انتم تشمو سور 4 . 

عاف ER BS‏ وإنغاء 
aT‏ موضوعاًء وإخراج النبات لهم بالمطر رزقاً مجموعاً. ويقال أعتقهم 
r E E CCS‏ ء لھم غطاء 
والأرض وطاءَء والمباحات رزقاًء والطاعة حرفةًء والعبادة شغلا والذكر مؤنساًء 
والرب وكيل _ فلا تجعلوا لله أنداداً ولا تُعلّقوا قلوبكم بالأغيار في طلب ما تحتاجون 
إليه؛ فإن الحق سبحانه وتعالى موحد بالإبداع» لا مُحدِتٌ سواه فإذا توهمتم أن شيعا 

من الحادثات من نفع أو ضررء SS EL‏ - في 
فى كا : 

وقوله عز وجل : لوسم نموت أن من له حاجة في نفسه لا يَصْلْح أن تَرفُع 
حاجتك إليه . وتعلق المحتاج بالمحتاج» واعتماد الضعيف على الضعيف يزيد في 
الفقرء ولا يزيل هو أجم الضر. 


** 


(1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق وضعت استناداً إلى قول القشيري في حديثه عن التقوى بالرسالة 
ص١٠٠‏ : وحقيقة الإتقاء التحرز بطاعة الله من عقوبته . 


لير سورة اة اج ۹ 

قوله جل ذکره: ون ڪنم ف ريپ نَا لتا ل عدا هاا نورق من يعوا 
شھکآیکم ِن دون الم إن کسر صقن إن لم تفعلوا ون تعلو انوا لار الى وَفودهًا 
الاش َلْيجارءٌ أمكَتْ لكف 4 . 

لبس على بصائر الأجانب حتى لم يشهدوا حبيبه صلوات الله عليه فتاهوا في 
أدوية الظنون لما فقدوا نور العنايةء فلم يزدد الرسول عليهم إتيانا بالآيات» وإظهاراً 
ن العحج رات رل آزذادرا رجا على زیت وكا على شك وعدا عل عن اغرکن 
عن الحق سبحانه» لا يزيده ضياء الحجج إلا عمّى عن الحقيقة ؛ قال الله تعالى : وما 
فن ألَيّت وألندر عن فَوْرٍ لا يوون [يونس: ١١٠]ء‏ وليبلغ عليهم في إلزام الحجة 
عرّفهم عجزهم عن معارضة ما آتاهم من معجزة القرآن الذي قهر الأنام من أولهم إلى 
آخرهم» وقدّر عليهم أنهم لو تظاهروا فيما بينهم» واعتضدوا بأشكالهم» واستفرغوا 
كنه طاقتهم واحتيالهم لم يقدروا على الإتيان بسورة مثل سورة القرآن. ثم قال: «قإن 
م تفعَلوا4 وأخبر نهم قطعاً لا يقدرون على ذلك ولا يفعلون فقال : ون تَفْعلوأ4 
فكان كما قال - فانظروا لأنفسكم» واحذروا الشزك الذي يوجب لكم عقوبة النار التي 
من سطوتها بحيث وقودها الناس والحجارةء فإذا كانت تلك النار التي لا تثبت لها 
الحجارة مع صلابتها ( ) فكيف يطيقها الناس مع ضعفهم» وحين أشرفت قلوب 
المؤمنين على غاية الإشفاق من سماع ذكر النار تداركها بحكم التثبيت فقال: «أدَّتَ 
للكفرك4 ففى ذلك بشارة للمؤمنين. وهذه سه من الحق سبحانه: إذا خف أعداءه 
شر مع ذلك آولياءه. 

وكما أن كيد الكافرين يضمحل في مقابلة معجزات الرسل عليهم السلام فكذلك 
دعاوى المُلْبسين تتلاشى عند ظهور أنوار الصديقين» وأمارةٌ المُبْطل في دعواه رجوعٌ 
الزجر منه إلى القلوب» وعلامة الصادق في معناه وقوع القهر منه على القلوب . وعزيز 
من فصل وميز بين رجوع الزجر وبين وقوع القهر. 

قوله جل ذکره: وير آرت ١٤امنوا‏ ولوا الكاحَت أن م جَنَّبٍ ری ن َيِا 
اهدر 4 . 

هذه البشارة بالجنان تتضمن تعريفاً بنعم مؤجلة لعموم المؤمنين على الوصف 
الذي يُشرّح بلسان التفسير. ويشير إلى البشارة للخواص بنعم مُعَجّلة مضافة إلى تلك 
النعم يتيح (ها) الله لهم على التخصيص› فتلك المؤجلة جنان المثوبة وهذه جنان 
القربَّةء وتلك رياض النزهة وهذه رياض الرّلفة» بل تلك حدائثق الأفضال وهذه 


() بياض في الأصل . (۲) الزلفة: وهو ماء شرقي سميراء. 


و ص ا ا کک س افير سوزة القرة 


حقائق الوصال» وتلك رفع الدرجات وهذه روح المناجاة» وتلك قضية جوده» هذه 
الاشتعال بوجوده» وتلك راحة الأبشار وهذه نزهة الأسرار» وتلك لطف العّطاء 
للظواهر وهذه كشف الغطاء عن السرائرء وتلك لطف نواله وأفضاله وهذه كشف 
جماله وجلاله. 


وأ بے کد ولم زا 1 س وش ن o‏ 

ETS‏ على ما 
یظنون ‏ کالأول» > فإذا ذاقوه وجدوه فوق ما تقذَم - فكذلك أهل الحقائق : أحوالهم في 
السشرائر يدا في الترقي؛ فإذا رقي أحدهم عن محلّه توكُم أن الذي سيلقاه في هذا 
اللَقَس مثل ما تقدم فإذا ذاقه وجده فوق ذلك بأضعاف» كما قال قائلهم : 


مازلت أنزل من ودادك متزلاً تتحيَّرٌالألباب دون نزوله 


صر کے م بر گے راص راي 


قوله جل ذكره: إن أله لا ىء أن يضرب متلا ما بعوصة فما فوا 

الاستحياء من الله تعالى بمعنى الَرك› فٳذا وصف نفسه بأنه يستحي من شيء 
فمعناه ه أنه لا يفعل ذلك وإذا قيل لا يستحي فمعناه لا يبالي بفعل ذلك . 

والخَلْنُ في التحقيق - بالإضافة إلى وجود الحق - أقل من ذرةٍ من الهباء في 
الهواءء لأن هذا استهلاك محدود في محدود» فسيّان - في قدرته - العرش والبعوضة› 
فلا حَلْقٌ العرش أشتق وأعسر» ولا لق البعوضة أخف عليه وأيسر» فإنه سبحانه 
مُتقَدس عن لحوق العُْسر واليْسر. 

فإذا كان الأمر بذلك الوصف» فلا يستحي أن يضرب بالبعوضة مثلاً كما لا 
يستحي أن یضرب بالعرش - فما دونه - مغلا . 

وقيل إن جهة ضرب المثل بالبعوضة آنها إذا جاعت فَرّث وطارت وإذا شبعت 
تشققت فَلمَتْ - كذلك 3إ الإسن لطي أن اء انى [العلق : .]١‏ 

وقيل ما فوقها يعني الذباب» وجهة الإشارة فيه إلى وقاحتهء» حتى أنه ليعود عند 
ال في الدي و ولو كا ذلك ي لاد و ته اح من الل وله لها لق 
القوة في الأسد خلق فيه تنافراً من الناسء ولما خلق الوقاحة في الذباب خلق فيه 
الف جا مهاه غل كان جه ود ده ٠‏ 


gl‏ ر ر 


قوله جل ذكره: «قَأما ليت ١امَنُوا‏ آله ال سن رنه انا الان 
فسو جل ذکره زیت ءامنا یمون أنه لح يِن دهم یں 
ڪفروا مولو ما15 اراد اه بدا مَنَلا). 


وسور القرة ا ا ن ا 


فآمًا من فتحت أبصار شرائره فلا ينظر إلى الأغيار والآثار إلا بنظر الاعتبارء ولا 
يزداد إلا نفاذ الاستبصارء وأمًا الذين سكرت أبصارهم بحكم الغفلة فلا يزيدهم ضربُ 
الأمثال إلا زيادة الجهل والإشكال والأنكال . 


قىوله جل ذكره: ل و کا یی ی کا وا ل ا 

ك ولا خرينٍشقاء وفتنة . فمن تعرّف إليه يوم الميثاق 
بأنوار العناية حين سمعوا قوله: لست يكم [الأعراف : ]۱۷١‏ تذكروا عند ورود 
اا - صلوات الله عليه وعلى آله - - قديم عهده» وساب وده فازدادوا بصيرة على 
بصيرة» ومَنْ رَسَمَه ذل القطيعة» وأنطقه ذلك اليوم عن الحسبان والرهبة ما ازدادوا عند 
حصول الدعوة النبوية إلا جحداً على جحد وما خفي عليهم اليوم صادق الدلالةء إلا لما 
تقدم لهم سابق الضلالة . لذلك قال الله تعالى : وما ِل بی إل أَلْنَسقد4 . 


م 2 


قوله جل ذکره: « لذن قضون عمد اله عن بم سكوف طون ما أمر الله ران 
بوص ودوت فی رض ارهگ هم الْخسروت) . 
الإشارة فيه إلى حال من سلك طريق الإرادةء ثم رجع إلى ما هو عليه آهل 
العادةء e‏ ثم لم يَضدق حين عزم الأمرء ونزل من إشارة الحقيقة إلى 
رخص الشريعة BL E‏ ما دام یبقی درهم في کیسه - 
E se 3 E E EE‏ مادام یبقی تمس من روحه فغير 
اذالانى ماتا على ن هى دو الم ادد 
ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصّل: وصل أسباب الحق بقطع أسباب الحَلْقء 
يتم وصل مَالَهٌ إلا بقطع ما لَكَء فإذا كان الأمر بالعكس كان الحال بالضد. 
ومما أَيِرَ العبد بوصله: حفظه ومام أهل هذه الطريقةء والإتفاق على تحصيل 


() الأنكال: القيود الشديدة (مفرده) النكل . 

(۲) قال القشيري في رسالته: إذا أحكم المريد بينه وبين الله تعالى عقده» فيجب أن يحصل من علم 
الشريعة إما بالتحقيق وإما بالسؤال عن الأئمة ما يؤدي به فرضه» وإن اختلفت عليه فتاوى الفقهاء 
يأخذ بالأحوط» ويقصد دائماً الخروج من الخلاف» فإن الرخص في الشريعة للمستضعفين 
وأصحاب الحوائج والأشغال» وهولاء ليس لهم شغل سرى القيام بحقه سبحانه. ولهذا قيل: إذا 
انحط الفقير عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة فقد فسخ عقده مع الله تعالى؛ ونقض عهده فيما 
بينه وبين الله تعالى . (الرسالة القشيرية ص ۳۸°). 


۳۲ تفسير سورة البقرة 


ذلك بصدق الهمم لا يبذل انعم فهممهم على اتصال أسباب هذه الطريقة وانتظام 
أحوالها موقوفة» وقلوبهم إلى توقع الحراسة من الله تعالى لأهلها مصروفة .. وفساد 
هذه الطريقة في الأرض : أما مَنْ لهم حواشي أحوالهم» وإطراق أمورهم فيتشاغلون 
عن إرشادِ مريدٍ بكلامهم؛ وإشحاذٍ قاصدِ بهممهم؛ وذلك مما لا يرضى به الحق 
سبحانه منهم . 

ون فض العهد أيضاً أن بحيد سرك لحظةٌ عن شهوده وين فطع ما أَمِرْتُ 
وله أن يتخلل أوقاتك نَمَسّ لحظّك دون القيام بحقه» ومِنْ فسادك في الأرض ساعة 
تجري عليك ولم تَر فيها . ألا إن ذلك هو الخسران المبين» والمحنة العظمة» والرزية 
الكبرى . 


. ا ر ۴ کر ار کے و سد 24 

قوله جل ذکره: « گيٽ کرت وله وڪم نوا يڪم م يم م 
یکم ثم اه وْجَمو) . 

هذه كلمة تعجيب وتعظيم لما فيه العبد»ء أي لا ينبغي مع ظهور الآيات آن يجنح 
إلى الكفر قلبه . 

ويقال تعرف إلى الحلق بلواد دلالاته› ولوامع آیاته . فقال: ر ڪنم انتا 
يعنى نطفة» أجزاؤها متساويةء اَّم : بَسّراً اختص بعض أجزاء النطفة بكونه 
عظماًء وبعضها بکونه لحماً» وبعضها بکونه شَعْراً» وبعضها بکونه جلداً. . إلى غير 
ذلك . 

مم یہ بان بجعلکم عظاماً ورفاتاًء ثم یکم بان یحشرکم بعدما 
صرتم أمواتاء لنم لَه وَجَمو) آي إلى ما سبق به حكم من السعادة والشقاوة. 

ريقال: كن آترئا) بجهلكم عتاء ثم « م4 بمعرفتكم بناء ثم 
یمیتکم» عن - شواهدکم» ثم یحییکم» به بان پاخذکم عنکم» ثم له وَجَنو 
آي بحفظ أحكام الشرع بإجراء ال 

ویقال ونم آنونًا) لبقاء نفوسكم فأحياكم بفناء نفوسكم ثم يميتكم عنكم 
عن شهود ذلك لفلا تلاحظوه فیفسد علیکم» ثم یحییکم بان یأخذکم عنکم ثم إلیه 
ترجعون بتقلبکم في قبضته سبحانه وتعالی . 

ويقال يحبس عليهم الأحوال؛ فلا حياة بالدوام ولا فناء بالكليةء كلما قالوا هذه 
حياة - وبيناهم كذلك - إذ أدال عليهم فأفناهم» فإذا صاروا إلى الفناء أئبتهم وأبقاهم» 


.٠١ انظر هامش (1) من الصفحة‎ )١( 


تفسير سورةالبقرة _ ۳٣‏ 


فهم أبداً بين نفي وإثبات»› وبين بقاء وفناءَ وبين صحو ومحو. . كذلك جرت سنته 


ira 


قوله جل ذکرہ: هو الڍی لق کم ما نی لاض جییعًا) . 

سخر لهم جميع المخلوقات على معنى حصول انتفاعهم بكل شيء منهاء فعلى 
الأرض يستقرون وتحت السماء يسكنون» وبالنجم يهتدون» وبکل مخلوق بوجه آخر 
ینتفعون» لا بل ما من عین وأثر فکروا فيه إلا وکمال قدرته وظهور ربوبیته به یعرفون. 

ويقال مَهْدَ لهم سبيل العرفان» ونجْههم إلى ما خصّهم به من الإحسانء ثم 
علمهم علو الهمة حيث استخلص لنفسه أعمالهم وأحوالهم فقال : لا جد لِلشَمْس 
ولا لمر [فصلت: ۳۷]. 


2v cei ۴ a .»‏ وي سیر ررر ا رر ل 2 

قوله جل ذکره: ثم اوی إل ألتما فسونهن سيم سملوات وهو ڪل شىء عل . 

فالأکوان بقدرته استوت» لا أن الحق سبحانه بذاته - على مخلوق - استوی»› 
وأ لكا رالاحده وال جه وا رهي م راز الى اة فال 
ما توهموه» إذ المکان به استوى» لا الحق سبحانه على مكانٍ بذاته استوى . 

قوله جل ذکره: رَد قال ريت للْمتگة إن جام فى الأرضِ حَليمة الوا احمل فبا من 


فد فيا يفك ألما نسَح دك وقش لك قال إن عم ما لا سود . 

هذا ابتداء إظهار سره في آدم وذريته . أمَرَ حتى سل من كل بقعة طينة ثم أمر بان 
يخمر طينه أربعين صباحاً» وكل واحد من الملائكة يفضي العَجَّبَ: ما حكم هذه 
الطينة؟ فلمًا ركب صورته لم يكونوا رأوا مثلها في بديع الصنعة وعجيب الحكمة» 
فحين قال: إفي جال ف.الأزض) نَرَجُمَّف الظنون» وتقشّمت القلوب» وتجئت 
الأقاويل» وكان كما قيل : 

وكم أبصرتٌ من حسن ولكن عليك من الورى وقع اختياري 

ويقال إن الله سبحانه وتعالى خلق ما خلق من الأشياء ولم يَمَلْ في شأن شيء منه ما 
قال في حدیث آدم حیث قال : ئي جال ى آلأزضِ ًَ4 فظاهر هذا الخطاب يشبه 
العشارزة لر كان هن المخالرقين: والكى اسان وتغال خلق الان تاها 
والعرش بما هو عليه من انتظام الأجزاء وكمال الصورةء ولم يقل إني خالق عرشاً أو 
جنة أو ملكا وإنما فال تشريفاً وتخصيصاً لدم إني جاعل في الأرض خليفة. 

فصل: ولم يكن قول الملائكة: مَل فيا من يد فيا على وجه 
الاعتراض على التقدير ولكن على جهة الاستفهام» فإن حَمْل الخطاب على ما يُوجب 


م 


8g‏ س افر ورةالةرة 
تنزيه الملائكة أؤلى لأنهم معصومون. . قال تعالى: لا يعضو م 
ا ای جات هه ا ان فى لرن ن اطا اهام 
والملاحظة لی آفسالهہ بهذا الخطاب؛ فأفصحوا عن خفايا أسرارهم بقولهم : : و 
سبح دّ4 . ثم إن الحق سبحانه عرّفهم أن الفضيلة بالعلم أتمُ من الفضيلة 
بالفعل» فهم كانوا أكثر فعلاً وأقدمه» وآدم کان أكثر علماً وأوفره» فظهرت فضيلته 
ومرتبته . 
ويقال لم يقل الحق سبحانه أنتم لا تفسدون فيها ولا تسفكون الدماء بل قال: 
إن آعم ما لا مود مِن غفراني لهم . 
ويقال: في تسبيحهم إظهار فعلهم واشتهار خصائصهم وفضلهم› ومن غفرانه 
مطيع › فلئن ظهر بتسبيحهم استحقاق تمدحهم ثبت بالغفران استحقاق تمدح الخالق 
شنبنخانه.: 
سرائرهم في حفظ عهودنا .وإن تدس بالعصيان ظاهرهم» كما قيل : 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحكٍ جاءت محاسئه بالف شفيع 
ويقال إني أعلم ما لا تعلمون من محبتي لهم› وأنتم تظهرون أحوالكم» وأنا 
أخفي عليهم أسراري فيهم» وفي معناه أنشدوا: 
O E O RE‏ عندي ولاضركمغتاب 
كأنهم انوا بول يعلموا- ليك عى بالدى غاب" 
ويقال إني أعلم ما لا تعلمون من انكسار قلوبهم وإن ارتكبوا قبيح أفعالهم» 
وصولة قلوبكم عند إظهار تسبيحكم وتقديسكم» فأنتم في رتبة وفاقكم وفي عصمة 
أفعالكم » وفي تجميل تسبيحکم» وهم مُنکرون عن شواهدهم» متذللون بقلوبهم» وإن 
لانكسار قلوب العباد عندنا لذماماً قوياً . 
ويقال أي خطر لتسبيحكم لولا فضلي» وأي ضرر من ذوبهم إذا كان عفوي؟ 
ويقال بتکم طاعتکم ولبستهم رحمتي» فاأنتم في صدار" طاعتکم وفي حُلَةٍ 
)١(‏ آبيات الشعر مضطربة صححت قدر الإمكان. 
(۲) الصدار: ثوب بلا كَمين يغطى به الصدر أر هو قميص صغير يغطي الصدر. 


د 
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تقديسكم وتسبيحکكم» وهم في تخمد عفوي وفي ستر رحمتي ألبستهم ثوب كَرّمي» 
وجللتهم رداء عفوي . 

ويقال إن أسعدتكم عصمتي فلقد أدركتهم رحمتي . 

وإيصال عصمتي بكم عنده وجودكم وتعلق رحمتي بهم في أزلي . 

ويقال: لثن كان مُحسنكم عتيق العصمة فإن مجرمَهُم غريق الرحمة. 

ویقال: اتکالھم علي زکی E E E‏ حتی یتہر وا عن 
المعارف إلا بمقدار ما من به الحق عليهم فقالوا: «سَبْحَلك لا عنم لا إلا ما عستا . 


E mea‏ آلاسماء ھا ے عر الملبکة قال انرود 


Ee‏ وران فر له سجاه اوا و بالل 
والتحقيقء وكما علمه أسماء المخلوقات كلها - على ما نطق به تفسير ابن عباس“ وغيره 
علّمه أسماء الحق سبحانه» ولكن إنما أظهر لهم محل تخصصه في علمه أسماء 
i E SL‏ فأما انفراده بمعرفة أسمائه - سبحانه - 
فذلك سِرّلم يَطْلِع عليه مَلَكْ ي مقرب . ومن ليس له رتبة مساواة آدم في معرفة أسماء 
المخلوقات فأي طمع في مداناته في أسماء الحق» ووقوفه على أسرار الغيب؟ 


وإذا كان التخصيص بمعرفة أسماء المخلوقات يتقضى أن يصح (به سجود) الملائكة 
فما الظن بالتخصيص بمعرفة أسماء الحق سبحانه؟ ما الذي يُوجَبُ لمن أكْرم به؟ 

ویقال a E SL ENG‏ 
فإ الطاعة سِمَةٌ العبيد ولا تتعداهم» والعلم في الجملة فة ملح يجبا في نعت 
eys‏ فالذي یُکرمة بما یتصف هو سبحانه (بیانه ون کان 
للمساواة أتم من الكرام بما يكون مخلوقاً على جنس المخلوقات). 

ويقال أكرمه في السر بما علّمه ثم بيّن تخصيصه يوم الجهر وقدّمه. ويقال قوله : 
م عرس ثم : ا د ومهلة. . إِمَّا على آدم؛ فإنه ا ار ا رر 
e‏ قت المعلوم له بحقه ثم حینئلٍ استخبره عما 5 تحقی به واستیقنه . وإما 


(1) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» أبو العباس ( ٣ق‏ هھ - 1۸ھ = 11۹ _ 
۷م) حبر الامة الصحابي الجليلء ولد بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة. لازم رسول الله اة وروى 
عنه الأحاديث الصحيحة» وشهد مع علي الجمل وصفين وكف بصره آخر عمر فسكن الطائف»› 
وتوفي بها. له في الصحيحين وغيرهما ٠٠١١‏ حديثاً ويلسب إليه كتاب في «تفسير القرآن» . 
الأعلام ٥۹/٤‏ والإصابة ت۷۷۲ وصفة الصفوة ۳٠١ /١‏ والرسالة القشيرية ص٤.‏ 


على الملائكة؛ فقال لهم على وجه الوهلة: «أنبئوني» فلمًا لم يتقدم لهم تعريف 
تحبّرواء ولمّا تقدم لآدم التعليم أجاب وأخبر» ونطق وأفلح» إظهاراً لعنايته السابقة - 
سبحانه - بشأنه . 

وقوله : إن كر صدِةنّ# فيه إشارة إلى أنهم تَعَرّضوا لدعوى الخصوصية› 
والفضيلة والمزية على آدم» فعرّفهم أن الفضل ليس بتقديم تسبيحهم لكنه في قديم 
تخصيصه . ولمّا عَلِمَّ الحق سبحانه تَقَاصّرَ علومهم عن معرفة أسماء المخلوقات ثم 
كلفهم الإنباء عنها صار فيه أوضح دلالة على أن الأمر أمرهةٌ» والحكمَ حُكمُه» فَله 
تكليف المستطيع› ردا على من وهم أن أحكام الح سبحانه مُعَللةَ باستحسان أرباب 
الغفلة بما يدعونه من قضايا العقول» لا بل له أن يلزم ما يشاء لمن يشاءء الحَسَنُ ما 
حکم بتحسینه والقبیح ما حکم بتقبیحه . 

قوله جل ذکره: قاو سبْحَعَكَ لا مِم کا إلا ما عتتا َك أت للم ي4 . 

دفو ا لاء على وک با افدر وا به و موا حققة که کن أن نون برض 
وهم المعترضون» يعني لا علم لنا بما سألتنا عنه» ولا يتوجّه عليك لوم في تكليف 
العاجز بما علمت أنه غير مستطيع لهء إنك أنت العليم الحكيم أي ما تفعله فهو حى 
صِدفٌ ليس لأحد عليك حكمْ» ولا منك سَفَةَ وقبح . 

قوله جل ذكره: َل يدم انهم باتمام فعا ناهم امام ال ألم آمل كم إن 
الم عب الوت والأرض واكم ما دون وما کم رد4 . 

من آثار العناية بآدم عليه السلام أله لما قال للملائكة : «أنبئوني» دَاخَلَهُم من هيبة 
الخطاب ما أخذهم عنهم» لا سيما حين طبهم بإنبائهم إياه ما لم تج به علومهم. 
ولما كان حديث آدم عليه السلام رده في الإنباء إليهم فقال: « ائنهم بأعايم 4 
ومخاطبة آدم عليه السلام الملائكة لم يوجب له الاستغراق في الهيبة . فلما أخبرهم آدم 
عليه السلام بأسماء ما تقاصرت عنها علومهم ظهرت فضيلته عليهم فقال: ألم أقل 
اہ ١‏ کے ع ےر ع ء 
لحم إن أعَلم عيب ألسَبَوّتِ وألأرضِ# يعني ما تقاصرت عنه علوم الخلق» وأعلم ما 
تبدون من الطاعات» وتكتمون من اعتقاد الخيرية.على آدم عليه السلام والصلاة. 

فصل : ولمًا أراد الحق سبحانه أن ينجي آم عصمهء وعلّمه» وأظهر عليه آثار 
العا ي اخ ا ار ب رخن آراة نفا كمه ف أمخل عله المياة جتن 
سي في الحضرة عهده» وجاوز حده» فقال الله تعالی: وقد عَهدا إل ١ادَم‏ من قبل 
سى وَلَمْ َد لم عَرمًا) [طه: [١٠١‏ فالوقت الذي ساعدته العناية تقدم على الجملة 
بالعلم والإحسان» والوقت الذي أمضى عليه الحكم رده إلى حال النسيان والعصيان»› 
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كذا أحكام الحنق سبحانه فيما تجري وتمضي» ذل بحكمه العبيدء وهو فعّال لما يريد . 

فصل : ولمًا توهموا حصول تفضيلهم بتسبيحهم وتقديسهم عرّفهم أن بساط العز 

و وذ لتا للمکیکة اسجدو لادم مسجد إل بیس أن واستکر وان 

السجود لا يكون عبادة لِعَيْنه ولكن لموافقة أمره سبحانه» فکأن سجودهم لآدم 
عبادة لله ؛ لأنه کان بأمرهءء وتعظيماً لآدم لأنه أمرهم به تشريفاً لشأنه» فكأن ذلك النرع 
خضو له ولكن لا يسمى عبادة لأن حقيقة العبادة نهاية الخضوع وذلك لا يصح 
لعیره سبحانه . 

ويقال بين أن م - سبحانه - بجلاله لا بأفعالهم» وأن التَجمُْلَ بتقديسهم 
ER‏ فهر الذي يجل من أجَله بإجلاله لا بأفعالهم» ويعز من أعرً 

ه سبحانه پإعزازه» ل عن إجلال الخلقى قدره وعرّ عن إعزاز الخْلْق ذکره. 

قوله تعالی : فسجدا E1‏ ابلس بى بقلہه › واستكبر عن السجود بنقسه » وکال 
من الکافرین في سابق حکمه وعلمه. ولقد کان إبليس مده في دلال طاعته بختال في 
صدار موافقته» سلموا له رتبة التقدم» واعتقدوا فيه استحقاق التخصيص. فصار أمره 
کما قیل : 

وكان سراح الوصل أزهر بيننا فهبّت به ري من البيْن فانطفا 

والخصوصية : 

فلا سالِفَ طاعة نفع ولا أف رجعة رفعهء و ع ا ولا 
انی غا ان . ومن عَلَبّه القضاء لا ينفعه العناء. 

ولقد حصلت من آدم هفوة بشرية» فتداركتة رحمة أحدية» وأما إبليس فأدركته 
شقوة أزلية» وغلبته قسمة وقضية . خاب رجاؤه» وضل عناؤه. 

قوله جل ذكره: وتا يدم أشن أت ورمك اة وک ينها رمَا حَيْتُ تًا ره 
قرا هلو الح متا م اللي . 

کته الجنة ولكن ألبت مع دخوله شجرة المحنة» ولولا سابق التقدير لكان 
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دل كلك الشجلة بالضارة درا الف عا ولو جود قداو وكات لا فل 
يد آدم إلى الأوراق ليخصفها على نفسه - ويقع منه ما يقع . 
ولو تطاولت تلك الشجرة حتى كانت لا تصل إليها يده حين مدّها لم يقع في 
شأنه كل ذلك التشويش ولكن بدا من التقدير ما سبق به الحكم . 
ولا مكانّ أفضل من الجنة» ولا بَشَرَّ أكيس من آدم» ولا ناصح يقابل قولة إشارة 
الحق عليهء ولا غريبة (منه) قبل ارتكابه ما ارتكب» ولا عزيمة أشد من عزيمته - 
ولك القدرة لا تُكابَرء والحْكم لا يُعارض. 
ويقال لما قال له : اس أت وفك اة وك مها ردا كان فيه إشارة إلى أن 
الذي يليق بالحُلّق السكون إلى الخْلّْىء والقيام باستجلاب الحظ» وآدم عليه السلام وَخْدّه 
كان بكل خير وكل عافية» فلمًا جاء الشكل والزوجٌ ظهرت أنياب الفتنة» وانفتح باب 
المحنة؛ فحين سَاكَنَ حواء أطاعها فيما أشارت عليه بالأكل» فوقع فيما وقع» ولقد قيل : 
ي فى كى ادم اط انان اهاد 
فصل : وکل ما مع منه ابن آدم توفرت دواعیه إلى الاقتراب منه. 
فهذا آدم عليه السلام أبيحت له الجنة بجملتها ونْهِيّ عن شجرة واحدة» فليس 
في المنقول أنه مد يده إلى شيء من جملة ما أبيح» وكان عِيل صبره حتى واقع ما هي 
عنه - هكذا صفة الحلق . 
فصل : وإنما نبّه على عاقبة دخول آدم الجنة من ارتكابه ما يوجب خروجه منها 
حين قال : إي جاع فى الأزض ليم فإذا أخبر أنه جاعله خليفته في الأرض كيف 
يمكن بقاؤه في الجنة؟ 
ويقال أصبح آدم عليه السلام محمود الملائكةء مسجود الكافة» على رأسه تاج 
الوصلة» وعلى وسطه نطاق الفُرّبةء وفي جيده (, . .) الزلفة» لا أحد فوقه في الرتبةء 
ولا شخص مثله في الرفعة» يتوالى عليه النداء في كل لحظة يا آدم يا آدم. فلم یس حتی 
رع عته لباسةء وسّلبَ استئناسه» والملائكة يدفعونه بعنف أن اخرخ بغیر مُث : 
وأينْثُة فأتاح لي من مَأمني مكرأء كذامن يأمن الأحبابا 
ولمّا تاه آدم عليه السلام في مشيته لم يلبث إلا ساعة حتى خرج بالف ألف 
عتاب› وکان کما قیل : 
لله دَرهُمٌُ من فنية بكروا مشل الملوك وراحوا كالمساكين 


(1) بياض في الأصل . 


قير صتوزة الوه ا ج د ل 


فصل : نهاه عن فرب الشجرة بأمره» وألقاه فيما نهاه عنه بقهره» ولس عليه ما 
أخفاه فيه من سره . 


قوله جل ذکرہ: الما لطن عا اھا ا گا و 

أزلهما أي حَمَلَّهما على الرّلة» وفي التحقيق : ما صَرَفَنْهّما إلا القدرة» وما كان 
تقلبهما إلا في القضية» أخرجهما عما كانا فيه من الرتبة والدرجة جهرأًء ولكن ما 
ازداد - في حكم الحق سبحانه - شأتهما إلا رفعةٌ وقدرا. 

قوله جل ذکرہ: وا رطا مگ لنیں دّ4 . 

أوقع العداوة بينهما وبين الشيطان» ولكن كان سبحانه مع آدم (وحرب وهو 
معهم محالهم بالظفر). 

فصل : لم يكن للشيطان من الخطر ما يكون لعداوته إثبات» فإن خصوصية 
الحق سبحانه عزيزة قال تعالى : إ عِباوى ليس لك عم لط [الحجر: .]٤١‏ 

فصل : لو كان لإبليس سلطان على غواية غيره لكان له إمكانٌ في هداية نفسه» 
وكيف يکون ذلك؟ والتفرد بالإبداع لکل شيء من خصائص نعته سبحانه . 

قوله جل ذکره: وک فی الأرض مقر َع إل جن . 

مشهد الأشباح ومألفها أقطار الأرض» ومعهد الأرواح ومرتهها رداء العرش› 
ولفظ الرداء استعارة وتوسع فكيف يكون للهمم بالجذثان تَعَلق» ولصعود القصود إلى 
الحقائق على الأغيار وقوع . 

قوله جل ذکره: فل ادم ون اَي کیکتو تاب علي م و ألواب الحم . 

جرت على لسان آدم مع الحق - سبحانه - كلماتٌ» وأسمع الح - سبحانه - 
آدم کلمات» وأنشدوا: 

وإذا خجفنامن الرقباء عينا تكلمت السرائرفي القلوب 

وأجمل الحق سبحانه القول في ذلك إجمالاً ليقي القصة مستورة» أو ليكون 
للاحتمال والظنون مساغ» ولما يحتمله الحال من التأويل مطرح'“. 

ويحتمل أن تكون كلمات آدم عليه السلام اعتذاراً وتنصلاء وكلمات الحق 
سبحانه قبولاً وتفضلاً . وعلى لسان انتفسر .أن فوله تعالى له: أفراراً منا يا آدم؟ كذلك 
قوله عليه السلام: ريا طلا ¢ [الأعراف : ]۲٠١‏ وقوله: أمخرجي أنت من 
الجنة؟ فقال: نعمء فقال أتردني إلرها؟ فقال: نعم . 


)0 المطرح : الموضع يَطرح فيه شيء . 
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ويقال حين أمر بخروجه من الجنة جعل ما أسمعه إیاه من عزير خطابه زاداً 

ليون له تذكرة وعتاداً: 
وأذكر ايام الحمى ثم الْئّني على على كبدي من خشية أن تَقطعا 

ومخاطبات الأحباب لا تحتمل الشرح› ولط الاأعانب بها لما وغان 
طريتق الإشارة لا على معنى التفسير والتأويلء والحكم على الغيب بأنه كان كذلك 
وأراد به الحق سبحانه ذلك يحتمل فى حال الأحباب عند المفارقة» وأوقات الوداع أن 
قال 5 کر جت من دی فلا تتس دی وان اضر عنك ها خي فاناك ان 
و عل ری وس المحتمل أيضاً أن يقال إن فاتني وصولك فلا يتأخْرَنٌ عني 
رسولك . 


4 اق ,اق ي ٠‏ 


قوله جل ذکره: قتا اهطوا نا جیما اما اکم نی هذى فمن تيع هدای فلا 
حف عَم لا هم رود . 

سوء الأدب على البساط يوجب الرد إلى الباب» فلما أساء آدم عليه السلام 
الأب في فت البة قال اة تال ان حر لي عار رق الاس ر 
ا ا لک ني فل ار ر روع إلى كن يرن مرا وکو ا 
آخرهم يعودون إلى الفقرء وأنشدوا: 

إذا افتقروا عادوا إلى الفقر حسبة ٠‏ وإن أيسرواعادوا سراعاً إلى الفقر 

وحين أخرجه من الجنة وأنزله إلى الأرض بَشّره بأنه يردّه إلى حاله لو جنح 
بقلبه إلى الرجوع فقال: اتا بتکم نی دی فمن يم هدای ق حف علوم َا هم 
رون . 

قوله جل ذکره: لذن کفوا ودب ايتا وبك فصب لار هم فا حدر . 

والذين قابلوا النعمة بغير الشكر» وغفلوا عن التصديق والتحقيق فلهم عذاب 
أليم مؤجلٌ» وفراق معجُل . 

قوله جل ذکره: يی إتهیل أذگرا مى الى أت عَبك) . 

حقيقة النعمة على لسان العلماء لڌة خالصة عن الشوائب» وما يوجب مثلها فهي 
أيضاً عندهم نعمة» وعند أهل الحقيقة النعمة ما أشهدك المُنعم أو ما ذكرّك بالمنعم أو 
ما أوصلك إلى المنعم أو ما لم يحجبك عن المنعم . 


تفر ورةالنقرة ا ا د ا ا ا 


وتنقسم إلى نعمة أبشار وظواهرء ونعمة أرواح وسرائرء فالأولى وجوه الراحات 
والثانية صنوف المشاهدات والمكاشفات . فمن النعم الباطنة عرفان القلوب ومحاب 
الأرواح ومشاهدات السرائر . 

فصل : ويقال أمَرَ بني إسرائيل بذكر العم وأمَرَ أمّةَ محمد بلا بذكر المُنجمء 
وفرق بین من يقال له: اذ ڪر يى [المائدة: ]۱٠١‏ وبين من يقال له: ادون 
اک 4 [البقرة: .]٠١١‏ 


قوله جل ذکره: ارا بدۍ اون هدم وى رون4 . 

عهده - سبحانه - حفظ المعرفة وعهدنا اتصال المغفرة» عهده حفظ محابه 
وعهدنا لطف ثوابه» عهده حضور الباب وعهدنا جزيل المآب . 

أوفوا بعهدي بحفظ السر أوفِ بعهدكم بجميل البر» أوفوا بعهدي الذي قبلتم 
يوم الميثاق أوفِ بعهدكم الذي ضمنت لكم يوم التلاقء أوفوا بعهدي في ألا تؤثروا 
علي غيري أوف بعهدكم في ألا أمنع عنكم لطفي وخيري. أوفوا بعهدي' برعاية ما 
أثبتٌ فيكم من الودائع أوفِ بعهدكم بما أديم لكم من شوارق اللوامع وزواهر 
الطوالع» أوفوا بعهدي بحفظ أسراري أوف بعهدكم بجميل مَبَارّي» أوفوا بعهدي 
باستدامة عرفاني أوفِ بعهدكم في إدامة إحساني» أوفوا بعهدي في القيام بخدمتي أوفي 
بعهدكم في المِة عليكم بقبولها منكم» أوفوا بعهدي في القيام بحسن المجاهدة 
والمعاملة أوفٍ بعهدكم بدوام المواصلة والمشاهدة» أوفوا بعهدي بالتبري عن الحؤل 
والمُنّة أوف بعهدكم بالإكرام بالطول والمِئّة» أوفوا بعهدي بالتفضيل والتوكل أوف 
بعهدكم بالكفاية والتفضل» أوفرا بعهدي بصدق المحبة أوف بعهدكم بكمال القربة› 
أوفوا بعهدي اكتفوا مني بي أوفِ بعهدكم أرضي بكم عنكم» أوفوا بعهدي في دار 
الغيبة على بساط الخدمة بشد نطاق الطاعة» وبذل الوسع والاستطاعة أوفِ بعهدكم في 
دار القربة على بساط الوصلة بإدامة الأئلس والرؤية وسماع الخطاب وتمام الزلفة» 
أوفوا بعهدي في المطالبات بترك الشهوات أوف بعهدكم بكفايتكم تلك المطالبات» 
أوفوا بعهدي بأن تقولوا أبداً: ربي ربي أوفي بعهدكم بان قول لكم عبدي عبدي . 
وإياي فارهبون»ء أي أفُْردُوني بالخشية لانفرادي بالقدرة على الإيجاد فلا تصح الخشية 
ممن ليس له ذرة ولا مله . 


(1) قال القشيري في حديثه عن اللوائح والطوالع واللوامع برسالته: اللوامع تسبق الطوالع في الظهور 
والطوالع أبقى وقتاًء وأقوى سلطاناًء وأدوم مكثاًء وأذهب للظلام» وأنفى للتهمة لكنها موقوفة على 
خطر الأفول ليست برفيعة الأوج» ولا بدائمة المكث وأوقات حصولها وشيكة الارتحال وأحوال 
أفولها طويلة الأذيال . (الرسالة القشيرية ص۷۷). 


۲ ا اشر رة الفرة 
aS a‏ اموا ما نرت مُصَدفا لمعم ولا كوا أو افر بی دا 
الإشارة أن يقرن (العبد) إيمانه من حيث البيان بإيمانه من حيث البرهانء 

- وجمهور المؤمنين لهم إيمان برهان بشرط الاستدلال» وخواص المؤمنين لهم إيمان 

من حيث البيان بحق الإقبال» وأقبل الحق سبحانه عليهم فآمنوا بالله» وآخر أحوالهم 

الإيمان من حيث العيان» وذلك لخواص الخواص . 
ولا تكونوا أول كافر به ولا تَسُنُوا الكفر سنه فإن وزْرَ المبتدىء فيما يسن 

أعظم من وزر المقتدي فيما يتابع . 
ولا قفا بای تما قلیلا) لا تؤثروا على عظيم حقي خسيس حظكم . وى 

َتَفُونٍ) كير من يتقي عقوبته وعزیز من يهاب اطلاعه ورؤیته . 
قوله جل ذکره: وَل لبوا الح بابل وتوا الى وام مسن . 
لا تتوهموا أن يلتئم لكم جمع الضدينء والكون في حالة واحدة في محلين؛ 

(فالعبد) إما ا مربوط بحظ » وأمًا حصول الأمريْن ال 
وول تلبسا الح بالكل 4 ان و I‏ لح تلبيس› وام تمو ےو 4 

أن حى الحق تقدیس › وأنشدوا: 

أيها المنكح الثشريا سهيلا عمرل اء كيف بلتقيان؟! 
ی ا ااا هة . ونه اف ل اتا 
قوله جل ذکره: «وأِيمُو الوه واا آلركوة وأركموا مع كييك ) . 
احفظوا آداب الحضرة؛ فحفظ الآداب أتمٌ في الخدمة من الخدمة» والإشارة في 
إيتاء الزكاة إلى زكاة الهمّم كما تؤدى زكاءٌ اللعم» قال قائلهم : 
8 ور ٤‏ ‌ 2 
کل شيء له زکاة توذیى وزكاة الجمال رحمة مثلى 
فيفيض من زوائد هممه ولطائف نظره على المُتَبّعين والمّربين بما ينتعشون به 

و 9 EE‏ واركعوا مع ألرَكيينَ 4 : تقتدي بآثار السلف في الأحوال» وتجتنب سنن 

الانفراد فإن الكون في غمار الجمع أسلم من الامتياز من الكافة . 
قوله جل ذكره : اة لتاس بال وون أك وم كلو الكتب أفلا ميود . 
أتحَرّضون الناض على البدار وترضَرن E‏ ويقال آتدعون الخْلَْ إلينا 


(1) بياض ف في الأصل . 


تفر شور ة ال بب 4 ا س 


وتقعدون عنًا؟ أتسرحون الوفود وتقصرون في الورود؟ أتنافسون الخلق وتنافرونهم 
بدقائق الأحوال وترضون بإفلاسكم عن ظواهرها؟ 

ويقال أتبصرون من الحق مثقال الذر ومقياس الحَبٌ وتساهمون لأنفسكم أمثال 
الرمال والجبال؟ قال قائلهم: 

و فر في البين ي الى وفي عينك الجذع لاتبصر؟! 

ویقال أَثُنْقَوْنَ بالْجُب“ ولا تشربون بالئؤب؟ 

وام تلو الکدب4 ٹم تعاندون بخفايا الدعاوى وتجحدون بما شام قلوبكم 
من فضيحات الخواطر وصريحات الزواجر . 

لأفلا مقون إن ذلك ذميمْ من الخصال وقبيح من الفعال. 


ساچ رفص صر سے 2 


قوله جل ذکره: 3 وَأستوی لر الصو وإ ية إل عل لو4 . 


الصبر فطم النفس عن المألوفات» والصلاة التعرأض لحصول المواصلات› 
فالصبر يشير إلى هجران العْيْر» والضادة شير إلى دوم الوقوف بحضرة الغيب» وإن 
ا ووي ال ارن 
«إن الله تعالى إذا تجلى لشيءٍ خشع له“ . وإذا تجلى الحق» حف وسَهُلٌ ما توفی 
ال لن التوالي e‏ يوجب التكليف بمو جب مقاساة الحلفة»› والتجلي 
بالمشاهدات - بحكم التحقيق - يوجب تمام الوصلة ودوام الزلقة. 

ويقال استعينو! بي على الصبر معي› واستعینوا بحفظي لکم على صلاتکم لي» 
حتى لا تستغرقكم واردات الكشف والهيبة» فلا تقدرون على إقامة الخدمة. 

وإن تخفيف سطوات ااوجود على القلب في أوان الكشف حتى يقوى العبد على 
القيام باحكام القرق لم عيب ن الحى ٠‏ 

وأقسام الصبر كلها محمودة الصبر في الله» والصبر لله والصبر بالله والصبر مع 
الله إلا صبراً واحداً وهو الصبر عن الله : 

والصبر يحسن في المواطن كلها إلاعليكفإنهمذمو. 


(1) النجب: الكريم الحسن» وريما كانت النخب: الشربة العظيمة أو الشربة من الخمر أو غيرها يشربها 
الرجل لصحة حبيب أو محتفى به . 

(۲) أخرجه النسائي في (السنن ۳/ »)٠٤١‏ والبيهقي في (السنن الكبرى ۳/ ۳۳۳)ء والدارقطني في 
(السنن ۲/ .)٦١‏ 

(۳) انظر الرسالة القشيرية ص11. 

: ۱۸٤ص رواية البيت في الرسالة القشيرية‎ )٤( 
الصبريجمل في المواطن كلها إلاعليبكنإنلايجسل‎ 


څا ب فير سورة البقرة 


L4 2 ۾‎ 


قوله جل كره: الي يعون آعم ملَموا رَبَم ام إل رنود . 

الظن يُذكر» ويقال المراد به اليقين» وهو الأظهر ها هنا. 

ويذكر ويراد به الحسبان فَمَنْ ظنٌ ظن يقين فصاحب وصلة. 

ومن ظنٌ ظن تد تخمي فصاحب فرقة . ومُلاقو ربهم› صيغة تصلح لماضي الزمان 
الغيب صاروا كأن الوعد لهم تَقَرَرَء والغيب لهم حضور. 
مين . 

2 rot r art efe ا ج‎ “ 

أشهدَ بني إسرائيل فضل أنفسهم فقال : واي فصل ت ألْعََيينَ) . 

وأشهد المسلمين من أمة محمد إل فضل نفسه فقال: #ّ بطل أ يده 
يلك ق4 [یونس: .]٠۸‏ 

فشان بين مَنْ مشهوذه فضل نفسه» وبين مَنْ مشهوده فضل ربه؟ فشهود العبد 
هو جلاله فی وصفه وجماله فی استحقاق نعته - يقتضى الثناء وهو يوجب الإيجاب . 


A) 


قوله جل ذکرہ: تقو برا لا ری تی عن تفیں سیا ولا قبل نها سملعة ولا يود 
ونا ذل ولا هم رود . 
العوام خوّفهم بأفعاله فقال : «واتَقَوا يرما «واتقوا النار؟ . 
والخواص خوفهم بصفاته فقال : لوقل أعَملوا سيرك أله عمل وروم [التوبة : 
٠١‏ وقال : وما کن فی سان إلى قوله : إلا ڪا ع سُبودًا) [يونس : .]٦١‏ 
وخاص الخاص خوفهم بنفسه فقال: ويرم أله نس4 [آل عمران: ۲۸]. 
والعدل: القداء. 
يوم القيامة لا تسمع الشفاعة إلا لمن أمر'الحق بالشفاعة له وأَذِنَّ فيه» فهو 
الشفيع الأكبر - على التحقيق - وإن كان لا يطلق عليه لفظ الشفيع لعدم التوقيف . وفي 
معناه فيل : 
السحمدله ش كرا ف ےو 
E EE EE E OR O E‏ 
والذين أصابتهم نكبة القسمة لا تنفعهم شفاعة الشافعين» وما لهم من ناصرين› 


اور ةالو ااا ل ا ا ب 
فلا يبل منهم فداء» ولو افتدوا بملء السموات وملء الأرضين . 

قوله جل ذکره: وڏ يڪم ين َال رڪون وموم سوه امتا يدون ااك 
سيون سا ۽ وف اکم بل ين ¿ رکم غلم ) . 

من صبر في الله على بلاء أعدائه عوضه الله صحبة أوليائهء وأتاح له جميل 
عطائه ؛ فهؤلاء بنو إسرائيل صبروا على مقاساة انر اهن فرعو a‏ 
آنبياءهم» وجعلهم ملوکا وآناهم ما لم يؤت أحداً من العالمين . لون کم بل من 


گم عم : ل ع ول م ص SN‏ - في 
الظاهر ‏ محلة فهو - في الحقيقة لمن عرفه اة وة : 


قوله جل ذکره: وإ رقا بكم لر ابتكم وأغرقا ءال ود واش نطررة) . 

تقاصرت بصائر بني إسرائيل فأراهم المعجزات عياناًء ونفذت بصائر هذه الأمة 
فکاشفهم بایاته سراًء ا وکل من کان أشحد بصيرةً كان 
الأمر عليه أغمض والإشارات معه أوفرء قال ية : «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي 
الكلام اختصاراء'“. 


وحين شاهدوا ظاهر تلك الآيات من فلق البحر وإغراق آل فرعون - دَاخَلَهُمْ 
ريب ؛ فقالوا: إنه لم يغرق حتى قذفهم البحرء فنظر بنو إسرائيل إليهم وهم مغرقون. 
وهذه الأمة لفظ تصديقهم لرسول الله ية وعلى آله وقوة بصائرهم (أن) قال واحد 
من آفتاء" الناس: «كأني بأهل الجنة يتزاورون وكأني بأهل النار يتعاوون وكأني أنظر 
ر ربي بارزاًه" فشان بین من یُعاین فیرتاب مع عیانه» وبين مَنْ يسمع فکالعیان 
الان فة يانه 

قوله جل ذكره: «وإذ وعدا موئ أزبيت به َم أذ لجل من بدو َأ 
لنوت . 


ء٤٤4١‎ ۳١٤ أخرجه مسلم في صحيحه (المساجد ۷ ۸)» وأحمد بن حنبل في (المسند ۲۰۵/۲ء‎ )١( 
وابن كثير في (التفسير ٤/۷۲)ء والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۷/١٠١)ء والبيهقي‎ ١ 
وابن آبي شيبة في (المصنف‎ »)۲۸٦۲ في (دلائل النبوة ١/٤١)ء وسعيد بن منصور في (السنن‎ 
'- ٠٤/١ والعجلوني في (كشف الخفاء‎ »)۳۲٠٠۹۸ والمتقي الهندي في (كنز العمال‎ )/ ١ 
(۸ 

(۲) أفتاء وفتاء: (ج) فتيْ: وهو الشاب من إنسان أو حيوان. 

(۳) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد »)٥۷ /١‏ والزبیدي في (إتحاف السادة المتقین ۲۳۸/۲ - ١۲۸)ء‏ 
والعقيلي في (الضعفاء )٤00 /٤‏ . 


ا >" فير سررةالةة 

نان ن آم وام فام موئ غا الام د غاب تبن عليه الماح ارين 
يوماً فاتخذوا اليِجْلَ معبووّهم» ورضوا بأن يكون لهم بمثل العجل معبوداًء فقالوا: 
هدا إلهكُم وله مى فى [طه: ۸۸] وأمة محمد المصطفى ية مضى من وقت 
نبيّهم سنون كثيرة فلو سمعوا واحداً يذكر في وصف معبودهم ما يوجب تشبيهاً لما 
,أبقَوا على حشاشتهم”"“ ولو كان في ذلك ذهاب أرواحهم. 

ویقال إن موسی - صلوات الله عليه - سلّم أمته إلى أخيه فقال: اخلفني في قومي» 
وحين رجع وجدهم وقعوا في الفتنة» ونيا - صلوات الله علبه ‏ توگل علی الله فلم یُشز على 
أحَدِ في أمر الأمة وكان يقول في آخر حاله ىلاع :قافر كف قزل الكى رة 
أمته في حفظ التوحيد عليهم . a a GES‏ 

قوله جل ذکره: وم عقوا نکم ي ن بعد داك ملک تشكرود) . 

سرعة العفو على عظيم الجُزْم تدل على حقارة قدرة المعفو عنه» يشهد لذلك 
قوله تعالى : (مخاطباً أمهاتِ المسلمين): من يأتِ منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعفین) [الأحزاب: ]۳١‏ هؤلاء بنو إسرائيل عبدوا العجل فقال الله تعالى : 
43 عقوا نگم ِن بد 5لك)» وقال لهذه الأمة (يقصد أمة محمد بلة) : 9رس مَل 
يقال درو سرا يرم [الزلزلة : ۸]. 


قوله جل ذکره: ولد ءابنا ا ا لک والفرقَانَ ٤س‏ ا نَدونَ4 . 


فرقان هذه الأمة الذي ا نور في قلوبهم» به يُمَرّقون بين الحق 
والباطلء قال النبى ية لوابصة : «استفتِ قلبك» . 


وقال: «اتقوا فراسة اون فإنه ینظر بنور الله" . 
وقال الله تعالى : إن فوأ أله َمل لَك ما4 [الأنفال: ۲۹] وذلك الفرقان 
ميراث ما قدموه من الإحسان. 


(1) الحشاشة: رمق الحياةء وبقية الروح في المريض والجريح (ج) حشاشات . 

(۲) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۱۳۱/۱ - ٠١ - ٤۲/۷ ٠٦١‏ - ۲۹۸)ء والعراقي في 
(المغني عن حمل الأسفار .)٠١/١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في (السنن )۳٠١۷١‏ وأبو حنيفة في (المسند )۱۸١۹ /١‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء 
(١۸/١ ٤‏ والطبراني في (المعجم الكبير ۸/ )١١١‏ (والبغوي )۳٠/٠١‏ وابن كثير في 
(التفسير ٤۷۹/١‏ ٤/١١٤)ء‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین )۲١۹/۷ ۰٥٤٤/٦‏ وابن حجر 
في (فتح الباري /١١‏ ۳۸۸)ء والمتقي الهندي في (كنر العمال )٠١١‏ وابن حجر في (لسان الميزان 
٠‏ وصاحب ميزان الاعتدال )۸٠۹۸(‏ والشوكاني في (الفوائد المجموعة )۲٤۳‏ وابن عراق 
في (تنزيه الشريعة ۲/ )٠١‏ والعجلوني في (كشف الخفاء )٤١ /١‏ والسيوطي في (الدار المنثور /٤‏ 
٢‏ والعقيلي في (الضعفاء /٤‏ ۱۲۹). 


لو وة الةو کک و گے ۷ 


قوله جل ذکره: وذ ل شرت زیو زر لم كلثم اشم بان رکه 
لجل ) . 

آي ما آضررتم إلا بانفسکم فیما ارتکبتم من ذنوبكمء فآمًا الحق سبحانه فعزیز 
الوصف»› لا يعود إلى عِرّه من ظلم الظالمين شيء» ومن وافق هواه وائّبع مناه فَيِجْلَّه 
فااغلن ت م وا دالو قد 

قوله جل ذکره: فوا إل باریگم) . 

الإشارة إلى حقيقة التوبة بالخروج إلى الله بالكلية . 

قوله جل ذکره: ق ش4 

التوبة بقل التفوس غير (. ٠‏ إلا آن بني إسرائیل کان لهم قتل أنفسهم 
جهراًء وهذه الأمة توبتهم بقتل أنفسهم في أنفسهم سرا اول دم في القصد إلى الله 
الخروح عن النفس . 

فصل: ولقد توهم الناس أن توبة بني إسرائيل كانت أشق»› a‏ 
فإن ذلك كان مقاساة القتل مرة واحدةء وأمًا أهل الخصوص من هذه (الأمة) ففى 
كل لحظة قتل» ولهذا: 

ليس من مات فاستراح بميتٍِ ‏ إنماالميت ميت الأحياء 

وقتل النفس في الحقيقة التبري عن حولها وقوتها أو شهود شيءٍ منهاء ورد 
دعواها إليهاء وتشويش تدبيرها عليهاء وتسليم الأمور إلى الحق - سبحانه - بجملتهاء 
وانسلاخها من اختيارها وإرادتهاء وانمحاء آثار البشرية عنهاء فأمًا بقاء الرسوم 
والهياكل فلا خطرَ له ولا عبرة به. 

قوله جل ذکره: 5لک حير کم عند اریگ فاب عم إل هو الراب ِ4 . 

کونه لکم عنکم تم من کونکم لاتفسکم: 

قوله جل ذکره: ولذ فلم موی ن ومن ك حى ری الله جه ادنم ية 
واش رون . 

التعرض بمطالعة الذات على غير نعمة إلهية إفصاح برك الحرمة» وذلك من 
أمارات البعد والشقوة. 

وإثبات نعت التولي بمكاشفات العزة مقروناً بملاطفات القربة من علامات 
الوصلة ودلالات السعادة. 


(1) بياض في الأصل . (۲) يقصد أنه محمد (5ة) . 
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فلا جَرَمٌ لما أطلقوا لسان الجهل بتقوية ترك الحشمة أخذتهم الرجفة والصعقة. 

قوله جل ذکره: 3م بمفقگم ن بد ویک لملم نكرو . 

أعادهم إلى حال الإحساس بعد ما استوفتهم سطوات العذاب إملاء لهم بمقتضى 
الحكم» وإجراء للسلّة في الصفح عن الجُرّْم» ومن قضايا الكرم إسبال الستر على 

قوله جل ذکره: (وظللتا يڪم الْمَمَام وارلتا يكم الم اللو وا ِن عيبت 
کا رکم وما ظلَموتا وکن كا اسهم مود . 

لما طرحهم في متاهات العُربة لم رض إلا بان ظلَلَهُّم» وبلبسة الكفايات 
جَلْلَهُم »> وعن تكلف التكسب أغناهم» وبجميل صنعه فيما احتاجوا إليه تولاهم؛ فلا 
شعُورُهم کانت تطول» ولا آظفارهم کانت تنبت ولا ثیابهم کانت تتیخ»› ولا شعاعٌ 
الشمس عليهم كان ينبسط . وكذلك سنه لمن حال بینه وبين اختیاره› یکون ما یختاره 
سبحانه له خیراً مما یختاره لنفسه . 

قوله جل ذكره: یذ فا آلو ڍو اة ڪا ينها عي عَم رَد ادوا 
2 + 2 2ء قى 2ء ع ت 
اتاک شتا وقول َة تنیز کز يكم سيد الشخيب) . 

(.. .) بنو إسرائيل على تضييع ما كانوا يُؤْمّرون» حتى قالة أوصوا بحفظها 
فَبَدلوهاء وحالة من السجود أمروا بأن يدخلوا عليها فحوّلوهاء وعَرّضوا أنفسهم لِسهام 
الغيب. ثم لم يطيقوا الإصابة بقزعهاء وتعرضوا المفاجآت العقوبة فلم يشبتوا عند 
صدمات وَفْيها. قوله جل ذكره: مدل الت فلكم قول ع ال وَل لمن كارت 
عل الین فلمو جرا من الما پا اا ية . 

لم يمکنهم أن يردوا باب السماء باحتيالهم» أو يصدوا مِنْ دونهم أسبابً البلاء 
بما ركنوا إليه من أحوالهم» فزعوا من الندم لما عضهم ناب الألم» وهيهات أن ينفعهم 
ذلك لأنه محال من الحسبان. 

ت ي ی ت روص ى 2 e‏ 4 یی سے ا سے مء ر رط 

قوله جل ذكره: <( وز آسكَْق موی لِقويدِ قفتا اضرب بعال الج 
ص د » وع صوص ا رھ سر ۾ م ەر س ۰ 0 م 4 
اندَجَرت ينه آفتا عن عا مد ع ڪل اناي مَغْرَيهم ڪلوا واغريوا س رڏ اَم ولا 

إن الذي قدر على إخراج الماء من الصخرة الصماء كان قادراً على إروائهم بغير 
ماء ولكن لإظهار أثر المعجزة فيه» وإيصال محل الاستغاثة إليهء وليكون على موسى 


(1) بياض في الأصل . 


تفسير سورة‌البقرة .4 


عليه السلام - أيضاً في نقل الحجر - مع نفسه شغل» ولتكليفه أن يضرب بالعصا 
مقاساءٌ نوع من معالجة ما أمضى حكمه عند استسقائه لقومه'. 


ثم اراد الحق سبحانه أن يكون كل قوم ارا لی ا ارا لاو ع 
مُرَاجم لصاحبه فأفرد لكل سبطة علامة يعرفون بها مشربهم» فهؤلاء لا يَردُون مشرب 
الآخرين› والآخرون لا يَردُون مشرب الأولين . 

وحين كفاهم ما طلبوا أمرَهُم بالشكر» وجِمظ الأمرء ورك اختيار الوزر» فقال: 
3وا توا ف الأزض مب4 . 

e‏ مختلفة » والمشارب. متفاوتة» وکل یرد مَشربه د عَڏب فُرات؛ 
ومشرب ملح أا ٠“‏ ومشربٌ صافِ زلال» ومشرب رتق أوشال". وسائق کل 
دو بردم ورائد كَل طائفة يسوة قهم؛ فالنفوس ترد مناهل المنى والشهوات»› 
والقّلوب ترد مشارب التقوى والطاعات»› والأرواح ترد مناهل الكشف والمشاهدات› 
والأسرار ترد مناهل الحقائق بالاختطاف عن الكون والمرسومات» ثم عن الإحساس 
والصفات ثم بالاستهلاك في حقيقة الوجود والذات . 

e‏ کا بْب 
الرس من بقلھا واھ وما ریما یرما قال ابات لدی هو آذ الف 
اَهْبِطوٰا يي ضا ب م ا الث وسرت بے اذه eT‏ 


ت 2 


کاو یکیزویک ابت بت او يفوت أن بر الي لك پا موا و ڪَاوا بدو 4 . 


لم یرضوا بحسن اختیاره لهم» ولم يصبروا على قیامه بتولي ما کان يَهُمَهُم من كفاية 
مأكولهم وملبوسهم» فنزلوا ذ في ار إلى ما جر عا عاذ ال الخ من 
الطعام» والرضا بالدون من الحال» فردهم إلى مقاساة الهوان» وربطهم بإدامة الخذلان» 
حتى سفكوا دماء الأنبياء وهتكوا حرمة الأمر بِقِلّة الاستحياءء ورك الاروعاءء فعاقبهم 
على قبيح فعالهم› وردهم إلى ما اختاره لأنقسهم من خسائس أحوالهم» وحین لم تنجح 
فيهم النصيحة» أدركتهم النقمة والفضيحة . ويقال كان بنو إسرائيل متفرقي الهموم مُسَنّي 
القصود؛ لم يرضوا لأنفسهم بطعام واحد» ولم يكتفوا في تدينهم بمعبود واحد» حتى 
قالوا لموسى عليه السلام - لما رأوا قُوماً يعبدون الصنم - يا موسى :٠اجعل‏ لنا إلهاً كما لهم 


(1) انظر مذهب القشيري في التوكل في الرسالة القشيرية ص۲٦۱‏ » .٠۷۳‏ 

(۲) الأجاج: الشديد الملوحة أو المرارة. 

(۳) الأوشال: (ج) الوشل: الماء القليل الذي يتحلب من صخرة أو جبل يقطر قليلاً قليلاً ولا يتصل 
قطره . 
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إله» وهكذا صفة أرباب التفرقة . والصبر مع الواحد شديد» قال تعالى : ودا كرت رَبك في 


e ر3‎ 2 


قران وحدو ولوأ صح أدبترهر و4 [الإسراء: .]٤١‏ 
قوله جل ذکره: 3إ َد منوا رالد هادوا والتصدری سويت من امن باه 
ايوم الأخر وڪيل صدحا فَكَهم لم عند َيه ولا حف لمم ولا هم حرو 4 . 
اختلاف الطريق مع اتحاد الأصل لا يمنع من حسن القبول» فمن صدَق الحق 
سبحانه في آیاته» وآمن بما أخبر من حقه وصفاتهء فتہاین الشرع واختلاف وقوع 
الاسم غير قادح في استحقاق الرضوانء لذلك قال: 3 الد ٤امَنوا‏ ولذ ادوا 
ثم قال : من ءام يم . أي إذا اتفقوا في المعارف فالكلٌ لهم حُسْنٌ المآب» وجزيل 
ا والمؤمن مَنْ كان في آمان الحق سبحانه ومَنْ کان في أمانه - سبحانه وتعالی 
- قبالحريٰ آلا حوف ڪلم ولا هم خرو [آل عمران: ۱۷۰]. 
قوله جل ذکرہ: 3 اذ پیکقگ تارقم الور ٤دا‏ ما یتم بر 
e‏ 
يرن 4 . 
أخذ سبحانه میاق - جميع المُكَلَفِين› ولك قوماً أجابوا طوعاً لأنه تعرّف إليهم 
ET‏ ولا حجة أقوى من عيان ما 
رفع فوقهم من الطور - وهو الجبل ون ا نور البصيرةء فلا ينفعهم عيانٌ 
البصر. قال الله تعالى : کم وام ي بتر ذلك أي رجعتم إلى العصيان بعد ما 
شاهدتم تلك الآيات بالعیان» ولولا حکمه بإمهاله» وحِلْمُه بأفضاله لعَاجلکم بالعقوبةء 
وأحلٌ عليكم عظيمَّ المصيبة ولحُيرّث صفقتُكم بالكليّة . 
قوله جل ذکره : وقد لن لذبن اعد عدوا عدوا منم فی الست قفتا لهم كوا رده خَليٍنٌ4 . 
مس هذه الأمة حصل على القلوب» فكما أنهم لما تركوا الأمر واستهانوا بما 
آلزموا به من الشرع ت جات عقويتهج بالخسق والمسخ وغير ذلك من ضروب ما ؤرد 
به الئص» فهذه الأمة مِنْ تَفْضِ العهدِ ورفض الحد عوقبت ب بمسخ القلوب» وتبدیل 
الأحوالء قال تعالی : وق فدہ جم وابصدرشم کا ل کیا بی آل ر [الانمام: 
[١‏ وعقوبات القلوب أنکى من عقوبات النفوس» وفي معناه آنشدوا: 
ياسائلي: كيف كنت بَغده؟ لقيثماسااءني وسَره 
ما زلت أختال في وصالي حتى أينتمن‌الزمان كر“ 


(۱) هذا البيت مضطرب صحح ليستقيم المعنى والوزن. 
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طال علي الصدود حتى لم يبق مماشهدت ذرّه 
قوله جل ذکره: متها گلا لما بن يدها وما حَلْمَها وَمَوعِة اَن . 
هكذا مَنْ مَبْيّ بالهجران» ووْسِمَ بالخذلان؛ صارت أحواله عِبْرة» وتجرّع - مِنْ 
ملاك لحاله د عله الخس وهار لمكن د بعد غزه الكل خي سحرة .دا 
آثار سُحْط الملوك وإعراض السادة عن الأصاغر : 
وقد أحدق الصبيان بي وتجمعوا لی وا لرا تالک ادب زراتا 
قول جل کر ود کال موی ای ا ا کی ا 6 
كان الواجب عليهم استقبال الأمر بالاعتناق ولكنهم تعللوا ببقاء الأشكال توهماً 
بان يكون لهم (. . .)“ فضي بالإخلاد إلى الاعتدال عن عهدة الإلزام فتضاعفت 


2 
3 


عليهم المشقة وحل بهم ما حَلِرُوه من الافتضاح . 

فصل: ولما قال: إا بر لا فارص ولا بر عوائ ب لك € أي ليست َة 
ولا مُسِئّة بل هي بين السَْيْن. حصلت الإشارة أن الذي يصلح لهذه الطريقة مَنْ لا 
يستهويه نَرَق" الشباب وسُكره» ولم يُعَطْله عجر المشيب وضعفّه» بل هو صاح 
استفاق عن سکره» يقت له بعد تضارة فن رة 

قوله جل ذكره: صفراء اقم لَوْنْهًا تسر لطر الوأ ادع آنا ريك بين ناما هى 
إن ابقر لبه عسًا ونا إن ساء أله مهود . 

كما كان يأخذ لونها الأبصار فالإشارة منها أن من كان من أهل القصة يستغرق 
شاهدّه القلوبَ لما ألبس من رداء الجبروت» واقيم به من شاهد الغيب حتى أن من 
لاحَظه تناسى أحوال البشرية واستولى عليه ذكر الحقء كذا في الخبر المنقول: «أولياء 
الله الذين إذا رأوا ذكر اش“ (.. .)0 . 

قوله جل ذکره: 6ل إم بول لہا بره لا دلول بر لأر ولا قى لرك سمه لا 
ية با َال الت نت الح موا وما ادوا يعوب ) . 

كما أن تلك البقرة لم يُذلِلها العملٌء ولم ثَبْتَذّل في المكاسب» لا لودً فيها 
يخالف عِظمَ لَوْنِها فالإشارة منه أن أهل الولاية الذين لم يتبذلوا بالأغيار لتحصيل ما 
طلبوا من الأسباب» ولم يركنوا بقلوبهم إلى الأشكال والأمثالء ولم يتكلوا على 


(1) بياض في الأصل . (۲) الاعتدال: الرجوع عن الشيء. 
(۳) الآية (1۹) غير موجودة. )٤(‏ أخرجه الألباني في (السلسلة الصحيحة ۱۷۴۳۳). 


() بياض في اللأصل . 
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الاختيار والاحتيام وا ا المنى» ولا صيداً في مخلب الدنياء ولا 


مرادهم» ر ارد ا ولي غيم رت الامان ولا سمه الأسباب - 
فَهُمْ قائمون بالله » TT‏ الله بل هم محوء مُصرفهم الله . . والغالب على 
قلوبهم - الله . 


وكما أن معبودَهم الله كذلك مقصودهم الله . 
وکما أن مقصودهم الله كذلك مشهودهم الله » وموجودهم الله» بل هم محو بال 
و (...) عنهم الله وأنشد قائلهم : 
إذا شعت أن أرْضى وترضي وتملكي ‏ زِمَامِيّ-ماعشنامعا- وعناني 
إذن فارمُقي الدنيا بعيني واسمعي بأذني وانطقي بلساني 
قوله جل ذكره: َا لسن جت الح وها وما ادوا بعلو 4 . 
طلبوا الحيلة ما أمكنهم فلما ضاقت بهم الجِيّل استسلموا للحكم فتخلصوا من 
شدائد المطالبات»› SR E‏ 
قوله جل ذکره: ولد فشر تفا فادرە تم فا وله ع رج ا کشم تکنمون) . 
الخائن خائف» ولخشية أن يظهر سره يركن إلى التلبيسن والتدليس› والانکار 
رالجحود ولا محالة ينكشف عواره» وتهتك عن شَيْنٍ فعله أستاره. 
قال الله تعالی : وواه رج ا کم کو4 
قوله جل ذکره: کا آشرۂ نیا گر بتي 4ه الَو وريم ءايتِبِء َلك 
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ن 

TT O 
فجعل سبب حياة مقتولهم قتل حيوان لهم› صارت الإشارة منه:‎ 

N E 
حَيِيّ قلبّه بأنوار المشاهدات» وكذلك من أراد الله حياة ذكره في الأبدال أمات في‎ 
. الدنيا ذكره بالخمول‎ 

قوله جل ذکره: م قت ویم ن ند ل هى کلبجارة اواکا فو وا 
f U Cs 4 N ta ak Û ef‏ يرج ينه الما َل نا كما بط من 
ية اه وا ملفل عا تَمَملونَ4 . 


(1) بياض في الأصل . 


تفر ضور ةا کا کک و اک ےک س و ا ا 


بَيّن أنهم - وإن شاهدوا عظيم الآيات وطالعوا واضح البينات - فحين لم 
تساعدهم العناية ولم يخلق الله (لهم) الهداية» لم تزدهم كثرة الآيات إلا قسوة» ولم 
تبرز لهم من مكامن التقدير إلا شقوة (على شقوة» وشبّه قلوبهم بالحجارة لأنها لا 
بت رلا زكر رلك قلریے لا فیپ ولا تی ین آنا شد( من 
الحجارةء فان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» ومنها ما تظهر عليه آثار خشية 
اش" وأمًا قلوبهم فخالية عن كل خير وكيف لا وقد مَيْيَّتْ بإعراض الحق عنهاء 
وخْصّث بانتزاع الخيرات منها 

قوله جل ذکره: ( افظتمود آن ويوا کم وقد ن ريق مهم نممو ڪَلَم 
الله تُر رفوتم من يعي ما عَمَلوهُ وَهُمْ بعلمو ) . 

أنبأهم عن إيمانهم» وذكر أنهم بعد سماع الخطاب من الله - سبحانه - حرّفوا 
وبدلوا فكيف يؤمنون لكم وإنما يسمعون بواسطة الرسالة» ومن لم يَبقَ على الإيمان 
بعد العيان فكيف يؤمن بالبرهان» والذي لم يصلح للحق لا يصلح لكم» ومن لم 

قوله جل نره 0 م لدی امنا الوا ءامنا َا ڪل تشه إل بن الو 
ا کم پو عند ریک فلا عقون ارلا بعلمو أن لَه يكم م 
سروت وما بعلن 4 . 

تواصوا فیما بینهم بإنکار الحق» وإخفاء الحال على المسلمين» ولم يعلموا أن 
اله بُطْلِعٌ رسولّه عليه السلام على أسرارهم وأن نوراً أظهره الغيب لا ينطفىء بمزاولة 
الأغيار. وموافقة اللسانِ مع مخالفة العقيدة ة لا يزيد إلا زيادة الفرقة. 

قوله جل ذكره: ويم اميد ل يلوت ألَْكبَ إلا مان ون هم إلا يظتون 


بء .2 


فويل لذبن ر بون الدب اد ف ق علدا بن مدد الم لادا يي تنا قي 45 

أخبر أنهم متفاوتون في نقائص كفرهم» فقوم منهم أخَس درجة وأكثر جهلاً 
ركنوا إلى التقليدء ولم يملكهم استيلاء شبهة بل اغتروا بظنْ وتخمين› فهم الذين لا 
نصيب لهم من كتبهم إلا قراءتهاء دون معرفة معانيها. ومنهم مَنْ أكثرٌ شأنه ما يتمناه 
في نفسه» ولا یساعده إمکان» ولا لظنونه قط تحقیق . ثم أخبر عن سوء عاقبتهم بقوله 
جل ذکره: 


(1) بياض في الأصل . 
(۲) هنا إشارة إلى قوله تعالى: لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خضية اله) 
[الحشر: .]١‏ 


o4‏ تفسير سورة البقرة 


لول لھم تَا گبٽ اديه وَل لَهُم نَا يبو . 

أي روا في الحال والمآلء والإشارة في هذه الآية لمن عَدِم الإخلاص في 
الصحبة في طريق الحق؛ يَلْضَمٍ م إلى الأولياء ظاهراً ثم لا تَضدُقٌ له إرادة فهو مع أهل 
الغفلة مصاحب› وله مع هذه الطريقة جانب كلما دَعَنّه هواتف الحظوظ تَسَارََ إلى 
اللإجابة طوعاًء وإذا قادته دواعي الحق - سبحانه کلف غا بست الحالة حين 


لم يخلص» وما أشد ندمه فيما اذَخَرَ عن الله ثم لا يقلح . 
قوله جل ذکره: و واوا کی َس آکاز إل سام 

ی کی ان عد ا ا غ ا 
الإشارة في هذه الآية لمن مرت على قلبه دعاواه العريضة» وغلب عليه حسبانهء 

فحكم لنفسه ۔ لفرط غفلته بأنه من أهل القصة ويَخْلَد إلى هواجس مناه فيحكم 

على الغيب بأنه يجاوز عنه؛ نسي قبائح ما أسلفه» ويذكر مغاليط ما ظلّه» فهو عَبْدٌ 

نمه يغلب عليه حسن ظنه» وفي الحقيقة د قال تعالی : 
وکلک طت الڑی عتنتہ بی آکگ اَم يِن کیربت [فصلت : ۲۳]. 


م 


قوله جل ذکره: لل س کب سی سیا لطت بوه یی كاري أضحَث 

الذي أحاطت به خطيئته هو الكافر - على لسان العلم. 

ولكنْ الإشارة منه إلى مَنْ سكن قله على استغاثاته على وجه الدوام» فإن 
أصحاب الحقائق كالحب على المَقْلّى - في أوقات صحوهم فَمَنْ سَكَنْ فَلِمَرْط عَرَبِه 
SE‏ 

ومَنْ استند إلى طاعة يتوسّل بها ويّظن أنه يقرب بها ينبغي أن يتباعد عن السكون 
إليها ومَنْ تَحََقَ بالتوحيد علِمَ ألا وسيلة إليه إلا به. 

قوله جل ذکره: زیت اما ويوا كرحت اولك أَصَحَب ألْجَنَةٍ هم فا 
خللدوت4 . 


NeOONCCEVESOROBDOVIOCOCCAAAAVTOVISRECCQGA“n 
weuaauitoneccuinnuSuOAAHLVICOCOGCCGBAAANECO 


."۸١ص من الفترة انظر الرسالة القشيرية‎ )١( 
لم يرد هما ذكر.‎ )۸٤ »۸۳( بياض في الأصل . والآية‎ )۲( 


تفر ورو ازا ج ج اا ا ا 


قوله جل ذکره: ثم آم كلا تقئؤرت اشک وع جود قَرِيقا نگم يِن 
E‏ لارنم امون . 
. . أضرابكم وقرنائكم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوانء الإشارة فيه أن 
تكم للإخوانكم على مأ فيه بلاؤهم نصرة عليهم بما فيه شقاؤهم فالأخلاء يومثلٍ 
a‏ 
قوله جل ذکره: ون يأوگم أسرى نذوم هو رم ميم رجهم 
ومون يعض الكتب وتكروب بِجَغْ) . 
أي كما تراعون E a i‏ فكذلك يُفْتَرَض علیکم کف أیدیکم 
عنهم» ورك إزعاجهم عن أوطانهم» فإذا فمتم ببعض ما يجب عليكم فما الذي 


ما کے عن الافی خن ریا ھ کا ا ُم؟ آما علمتم آن مَنْ فَرَقَ بين ما اير به 
فام ن ببعض وكَقَرَ ببعض فقط حبط es‏ 
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قوله جل ذكره: وما راء ص و خری ف لحيو لديا 
يوم ألْقمة دون إل لمات رما آله پل كا رد4 
أي ظنوا أن ما فعلوه نْمَعهمء فانكشف لهم في الآخرة أن جميع ما فعلوه - لما 
مزجوه بالآفات وجرّدُوه عن الصدق E SE‏ 
ا ی و ا و 
ومِنْ أسيرٍ بقي في أيدي الوساوس فافتداؤه أن ترشده إلى البقين بلوائح البراهين لتنقدّه 
ن السك والتشيي وتخرجه عن ظلمات التقليد فيما تقوده إلى البقين . ومن أسير 
تجده في أسر هواجسه استأسرته غاغة نفسه» َك أسره بان تدلّه على شهود المنن» 
بريه عن حسبانٍ کل حول بخلق وغَيْر. ومن أسيرٍ تجده في ربيطة ذاته ففكٌ أسره 
إنشاده إلى إقلاعهء وإنجاده على ارتداعه. ومن ا و ت ا و 
e‏ الكون» ومن أسير تجده في قبضة الحق 
آەال ل سرائهم فداءء ولا لقتلاهم عود» ولا لربیطهم خلاص» و 
TT‏ ولا مِنْ دونهم حيلةء E sS‏ 
قوله جل ذكره: أوكهك الِب اشتروا الوه ألا باأية قلا حن عَنَهم المدابُ 
ولا هم ْصَرونَ) . 
إن الذين آثروا عليه شيئاً خسروا في الدنيا والآخرة كما قالوا: 
اد اف و اف ا بلاجزمولامىنى 
E EC OE EE E‏ ا ي 


٦ه‏ لفسير سورة البقرة 

قوله جل ذکره: ایتا موی الب ومی کا م عدو اسل انيتا سی 
ا ت آیرکی کتک ع ا المد یکلا ا جایکم رول ب بنا لا چو آنشنگ اکم مر 
کد ور ريما تقو4 . 

ا أوصلنا لهم الطاب ردقا ورل درول والجميع دؤا إلى 
واحد TT‏ إلى دعاء الداعين بسمع الهوى» فما استلذته الفرض لر 
وما استلقلته آهواؤهم جحدوه» فإذا كان الهوى صفتهم ثم عبدوه» صارت للمعبود 
صفات العابدء فلا جَرَمّ الويل لهم ثم الويل!. 

قوله جل ذکرہ: رقالوا فوا علا بل لمم اله برهم فقلیلا تا زرد . 

وا ا بمجرد الدعوى لهان وجود المعاني» ولكن عند مطالبات 
الو ت ات العو ع ان ادل ( وه وف 

إذاانسکبت دموع في خدود تبيّنمَن‌بکی ممن ‌تباکى 
قوله جل ذکره: لما جاَهُمَ کب من عند آله مضق لما مهم واوا ِن 
یوت عل الد کمروا لما اشم ما عر O‏ 
الإشارة فيه لمن عزم على الصفاءء ووعد من نفسه تحقيق الوفاء» ونشر أعلام 
النشاط عند البروز إلى القتال» تنادى بالنّزال وصدق القتال - انهدم عند التفات 
الصفوف› وانجزل عن الجملة خشية هجوم المحذورء قال تعالى: لإِدَا عَرَمّ لامر فار 
FY TSE U E O ES‏ 


وقد 


ت 


قوله جل ذکره: قتا اشا بوه نسم آن موا بسا أن اه ميا أن ال 
2 2 7 رر بص ع ر 


لله من قصلو عل من ياء من عِباووه باو عضب عل عضب وللگضرس عداب مُهيٹ 4 . 
a‏ وسامهم دل الصَعْرَ حين 


لم يَْضوا ب بمقتضى الحكم E e ES‏ 
تشء ر ی اا م ا اا ع 
قوله جل ذكره: ولا قل يم Rr‏ ابر آنه | ومن پا آنرل عَلنسًا 
یکروت با وام وهو لی مدا لا ممم فل ملم تقون ییاه آلو ن َل إن كم 


الإشارة فيه: إذا قيل لهم حَمَمَرًا ما أظهرتم من حكم الوفاق بتحقيق الحال 


(1) بياض في الأصل . 
(۲) الحضيض :ما سفل من الأرض . والخزي : الذل والهوان والفضيحة. 


e, 


وإقامة البرهان سَمَّخَّث نفوسُهم ببعض ما التبس عندهم لما يوافق أهواءهم» ثم 
يكفرون بما وراء حظوظهم» (....)" بُعداً عن زمرة الخواص»› e‏ 


٢‏ و 


قوله جل ذکره: ( ولذ جاءڪم موس ايت ثم اندم ليجل من بدو 
انم یرت . 

أي دعاكم إلى التوحيد» وإفراد المعبود عن كل معبودومحدود» ولكنكم لم 
تجنحوا اال اه مان کم و ل ا و و تمنيتموه . E‏ 


من بين أيديهم» ولکن بقیت آثاره في قلوبهم وقلوب أعقابهم» ولذلك يقول أكثر 
اليهود بالتشبيه. 


قوله جل ذکره: E‏ یکم وَرقتا د وقَڪُم َم الود حدوا مآ ٤اتيکڪُم‏ 
يقو واسحموا الوا متا صتا اشرو فى ويه اليل ب ڪيم شل بقصم 
رڪم پء نکم ن NE‏ 

كرْرَ الإخبار عن عُلُوّهم في حب العجل» ونْبُرّهم عن قبول الحق»› 
و( OE‏ قهخ ناجل بالمقربة على ها يعون من العل»؛ فلا النصحٌ 
نَجَعَ فيهم» و أوجبت إقلاعهم عن معاصيهم» ولا بالذم فيهم احتفلو ولا 
بموجب الأمر عملوا. 


قوله جل ذکره: فل إن کات آڪم اڌار الجر عند لَه حالص من دون لتاس 
فتمتوا أَلْمَوْتَ Sig‏ وه بدا یکا مت أرب كاه عل بلطي 4 . 

من علامات الاشتياق تمنى الموت على بساط العوافي؛ فمن وى بأن له الجنة 
قطعاً - فلا محالة - يشتاق إليهاء ولمًا لم يتمنوا الموت - وأخبر الله سبحانه أنهم لن 
يتمنوه أبداً - صار هذا التعريف معجزة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله إذ كان كما 
قال . 

وفي هذا بشارة للمؤمنين الذين يشتاقون إلى الموت أنهم مغفور لهم» ولا 
يوم اللقاء. قال تعالی : #ولن متو موه a‏ بَا ّمت یم . 
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قوله جل ذکره: لدم ار الاس عل حور و يم آلب ےشکا و 4 ای 


(1) بياض في الأصل . 


۸ س س ا ا د ا > ا ا د تفن متو رة القة 


RR E A a 
ا‎ 
الدنيا.. وحال المؤمن من هذا على الضد. وأما أهل الغفلة وأصحاب التهتك فإنما‎ 
حرصهم على الحياة لعلمهم بما فقدوا فيها من طاعتهم؛ فالعبد الآبق“ لا يريد‎ 
رجوعا إلى سيد . والانقلاب إلى مَنْ هو خيرُه مَرجو خير للمؤمنين من البقاء مع مَنْ‎ 
سره ر سامون ثم إن امتداد العمر مع يقين الموت (لا قيمة له) إذا فَاجًَأً الأمرً‎ 
وانقطع العُمْر . وكلْ ما هو آتٍ فقريب» وإذا انقضت المُدّهٌ فلا مرد لهجوم الأجل على‎ 


أكتاف الأمل . 
کے س ص و د ١‏ ا ق ر 2 رس سے 
SS Gg‏ رلم على فلبك بدن الله مدا 
2 ر 4 س 7و ي ر و ت 2 
2 بک بست ديه ودی وشریل لموم من کان عدوا لله وڪي ورسله۔ جيل 


وم لل قت الله عدو لكين 4 . 
زعمت اليهود أن جبريل لا يأتي بالخيرء وأنهم لا یخبونه» ولو کان میکاتیل 
کک el‏ ا سبحانه ا من کات عدوا بر4 لاأنه لا يأتي 
ed‏ فإ ارشول الخيب إلى 
الحبيب الجزيز المَوْرد - كريمُ المنزلة» عظيم الشرف. وما ضرّث جبريل - عليه السلام 
- عداوةٌ الكفارء والحق سبحانه وتعالی ولیه» ومن عَاڌی جبريل فالحى عَدوه» وما 
عرز بهذا الشرف:وما أجَلة! وا ابر غلوه! 
ص ے2 


قوله جل ذکره: وعد رلا إيّكَ ءات بيت وما حمر بها إلا لفون 
اورڪلما علهدوا عهدا تيدم ري نهم بل کرم ا زنر ). 

لم يكفر بواضح آياته إلا من سُدّتْ عن الإدراك بصائره» وسبقت من الله 
بالشقاوة قَْمَنّه» ولا عقلَّ لِم يجحد أن النهارّ نهار» وكذلك لا وَضْلَ لمن لم 
تساعده من الحق أنوارٌ واستبصار . أو كُلّما عاهدوا عهداً ساب التقدير لهم كان يشرّش 
عليهم» وينقض عَهْدَهُّم لاجق التدبيرٌ منهم» والله غالب على أمره. 

قوله جل ذکره: وکا جاه رول من عند آلو مرق لما مَعَهَمَ َد بق من 
آلب ونا آلکبَ صب آله رآ هرهم 0 کا يَغرک) . 


(1) الآبى : الهارب من مالكه . 


اف رالو ج ا د کک 


جحدوا رُسلّ الحق إلى قلوبهم من حيث الخواطرء وكذبوا رسلهم الذين أتوهم 
فى الظاهرء فيا جهلاً ما فيه شظية من العرفان! ويا حرمانا فَارَنّه خذلان! 


TOE‏ واتبعوا اا کنلوا اليل ڪل ملي لمن وا ڪُر لين ول 
ایی کفروا عَلْمون الاس 2 و رل عي الم ڪين بابل فرت وک وا 
مان ِن حر حى يفولا الما عن o E‏ 
ورفمه؟ وما هم بصارَينَ 
موا لمن أشتربلة ما َو و 

مَنْ فرَقنّه الأهواء وقع في كل مطرح من مطارح الغفلةء فيستقبله كل جنس من 
قضايا الجهالةء ثم إن مَنْ طالت به الغيبة صار للناس عِبْرة» ولِمَنْ سلك طريقة فتنة› 
Sa‏ والتحق بجنسه» هكذا صفة هاروت 
وا فیما استقبلهماء > صارا للخلق فتنة بل عبرة» فمَنْ أصغى إلى قيلهماء ولم 
يعتبر بجهلهما تعلق به بلاؤهماء وأصابه في الآآخرة عناؤهما. 

والإشارة من قصتهما إلى مَنْ مال في هذه الطريقة إلى تمويه وتلبيس» وإظهار 
دعوی بتدلیس› فهو يستهوي مَنْ اتبعه› ويلقيه في جهنم بباطله» ( TIE‏ 

ومن تهتك بالجنوح إلى أباطيله تهتكت أستارُه» وظهر لذوي البصائر عوارُه. 
وإِن هاروت وماروت لما اغتّرا بحاصل ما اعتاداه من المعصية بَسَطًا لسان الملامة في 
عُصاة بني آدم» قَلِمَا ركب فيهما من نوازع الشهوات› ودواعي الفتن والآفات› اقتحما 
في العصيان› وظهر منهما ما انتشر ذكُرّْه على ألسنة القصاص› وهما ان إلى يوم 
E E O a‏ ولكنٌّ لطف الله مع 
الكافة كثيرٌ. ولّمّا قال الله تعالى : وتتعاوق ف ما بصم ولا ولا يَنَعَهُمَ عَلِم أهل 
د أن العلم بكل معلوم - وإن كان صفة مدح aS‏ بل هو 
مستعاذ منه قال النبي اة : «أعوذ بك من علم لا ينفع» . 


قوله جل ذکره: ٭ وبنس ما روا بده يه اسهم و ڪَاوا علوت ) . 
لو علم المغبونٌ ماذا أبقى وماذا أبلى لتقطعت أحشاؤه حسراتِ» ولكن سيعلم : 
يوم بل امبر [الطارق : ]٩‏ الذي فاته من الكرائم 


ت 


(۱) هاروت وماروت: ملكان هبطا ببابل فعلّما الناس السحر. 


(۳) آخرجه صاحب (ميزان الاعتدال .)٤۱١١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين .)۲۲۷/١‏ 
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o 


تقوله جل ذكره : ور انر ءاهنوا O FEE‏ 1 
شلرت). 

ولو آثروا الإقبال على الله على اشتغالهم عن الله لحصّلُوا خر الدارين» 
ووصلوا إلى عر الكوتين› E‏ القهرء فأبتنهم في مواطن الهجر . 


ر 


EE aA Aho 2 ا فر‎ 

قوله جل ذكره: تاها آأيت ١امنوا‏ لا فووا رتا وفولوا أنظرتا وأشمعوا 
رنڪنے داب اپ ے4. 

قصوذ الأعداء في جميع آحوالهم - من أعمالهم وأقوالهم - قصود خبيثة؛ فهم - 
على مناهجهم - يبنون فيما يأتون ويَذَرُون. فسبيل الأولياء اللَحررٌ عن مشابهتهم٠‏ 
والأخذ في طريق غير طريقهم. 

قوله جل ذکره: ما برذ الت كرو من اَهَل لكت ولا ألْشركي أن يرل 
ڪتڪم ين ڪر ٿن ريڪ وقه ق پخ تيء من ياء انه ذو الل ألمَطِيي4. 

کراهیة الأعداء لانتظام صلاح الأولياء متصِلَةٌ مُسسّدامة وکن الحسود لا یسود؛ 
ولا يحصل له مقصود. وخصائص الرحمة للأولياء كافية - وان َعَم مِنْ من الأعداء فاك 
أنه انهدمت من أوطان فرحهم أكناف وأطراف . 

قوله جل ذکره: (* ما نسَح من ءاي أو تُنيها أت َير ينا أو مها ألم نمكم أن 
که کل کی نر ی 
ا e‏ فلا تس من ار الاد سينا لا وأبدكا 
فة اشام ن أنوار العبودية› ولا نسخنا من أنوار العبودية أشياء إل أقمنا مکانها أشياء 
من أقمار العودة: 

فأبداً سرك فى الترقى» وقدرك فى الزيادة بحسن الَولىّ . 

وقيل ما رفاك عن محل العبودية إلا سَلككَّ بساحات الحريةء وما رقع شيئاً من 
صفات البشرية إلا أقامك بشاهد من شواهد الألوهية . 


(1) قال القشيري في حديثه عن العبودية برسالته: العبادة للعوام من المؤمنين والعبودية للخواص 
والعبودية (الطاعة والاسترقاق) لخواص الخواص . العبادة لمن له علم اليقين» والعبودية لمن له عين 
اليقينء والعبودة لمن له حق اليقين» والعبادة لأصحاب المجاهدات» والعبودية لأرباب المكابدات» 
والعبودة صفة أهل المشاهدات . (للتوسع انظر الرسالة القشيرية ص۱۹۷). 
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قوله جل ذکره: الم عَم أك ا اه لم مف السموتِ لاض وما لَڪُم من دوب لَه 
من وَل ولا سير) . 
سنه - سبحانه - أن يجذب أولياءه عن شهود مله إلى رؤية ملكه» ثم يأخذهم 
من مُطالعة مِلكه إلى شهود حقّه» فيأخذهم من رؤية آياته إلى رزية صفاته» ومن رؤية 
صهاته 1 لی شهود ذاته . 


ور 4 سے وه 

قوله جل ذکره: ام يدوت آن سلوا رسولکم کنا سيل موس من َل ومن 
يبدل آي تد ل سه a‏ 
ا ET E‏ 
على رۋوسهم الطير. قال تعالی : روه ووي روء [الفتح : 4[ وحسن الأدب - في 
الظاهر ت توان حسن الأدب م الله فی الباطن . 

قوله جل ذکره: ود ڪي من انل التب لز بردوتگم ن بد , 
ا ان و ای ی دا ن ل ای اغفا رَاصمَحُواً lL‏ 
پانيو إل َه ع َل ىو قَدرٌ [البقرة: .]٠٠۹‏ 

مَنْ لَجِقَّةٌ خسران الفهم من أصحاب الغفلة ود آلا يطلعَ لأحدِ بالسلامة نجمْء 
ومَنْ اعتراه الحسد آراد ألا تنبسط على محسوده شمس. 

وكذلك كانت صقات الكقار»› فأرغم الله امهم وكبّهم على وجوههم . 

والإشارة من هذا إلى حال أصحاب الإرادة في ا فى السلوك› فمن لم 
يساعده التوفيق (في الصنحبة» وعاشر أناساً مترسّمين بالظواهر)' فإنهم یشون هؤلاء من 
السلوك ولا يزالون يخاطبونهم بلسان النصح» والتخويف بالعجز والتهديد بالفقر حتى 
ينقلوهم إلى سبيل الغفلة» ويقطعوا عليهم طريق الإرادة» أولئك أعداء الله a‏ 
مقت الوقت . حرمانهم من أن يشموا شيئاً من روائح الصدق. 

فَاعَعوا وَأصََحُوأ) فسبيل المريد أن يحفظ عن الأغيار سِرّه» ويستعمل مع كل 
ا E‏ 

e‏ تیش الکو رڈ ڑگر رتا یش ایگ بن کنر یدو 


(1) ما بين قوسين صحح لكي يتضح المعنى طبقاً مع وصايا القشيري للمريدين في رسالته ص۷۸". 


ا سير سورةالقرة 
الواجب على المريد إقامة المواصلات» وإدامة التوسل بفنون القُربات»› واثقاً بأن 
ما يقدمه من صدق المجاهدات تدرك ثمرته في أواخر الحالات. 


م کن ھا 


قوله جل ذکره: #وقًالوا لن لن يدذخل حل اَلْجَنَّهَ إلا م ع کان سوا اؤ رئ نات اماب 
ال کا رکم ن سر کرک . 

كل جزب يُمَهّد الأملَ لنفسه» ويظنٌ النجاة لحاله» ويدعي الوسل من سهمه. 
O‏ ھک 


قوله جل ذکره: بل مر من سكم و جه لله وهو ع قله حرم O PE‏ 
لبهم ولا هم رون . 

أسلم وجهه أي أخلص له قصده» وأآفرد لله وجهه» وطهر عن الشوائب عقله 
وهو عَين € . عالِمّ بحقيقة ما يفعله وحقيقة ما يستعمله» وهو محسن في المآل كما 
E‏ 

ال اعانا تى اه انك راف كرون سلما بطاهرك» متاهدا 
بسرائرك» في الظاهر جهد وسجود وفي الباطن كشف ووجود. 

ويقال: اسم وهم بالتزام الطاعات» وهو ين4 قائمّ بآداب الخدمة 
بحسن آداب الحضور» فهؤلاء ليس عليهم خوف الهجرء ولا يلحقهم حفي المكر»› 
فلا الدنيا تشغلهم عن المشاهدة ولا الاخرة تشغلهم غدا عن الرؤية. 

قوله جل ذكکره: وات الود ليست التمکرى عل سىء قات التصرى ليست اهود 
لی یو َم ينو الب گدلك ا ل لذب ا يمو مل كولهم فال كم بيتهم بوم ية 
فیا کاوا فيه لو4 . 

الإشارة في هذه الآية على العكس من حكم الظاهر؛ فالأعداء يتبرأً بعضهم من 

بعض اليوم؛ والأولياء من وجه كذلك» ولذا قالوا: لا زالت الصوفية بخبر ما تنافرواء 
TT‏ 

لكنْ الأعداء كلهم على الباطل: عند تَبَرّي بعضهم من بعض آمًا الأولياء فكُلّهم 
على الحق - وهذه ما ذكرنا من حكم العكس . 

قولہ جل ذکرہ: نظام یکی ع مچ ال آن ڈگ فیا اشم وسین رابا ویک ما 


(1) الوسل: من الوسيلة أي ما يتقرب به إلى الشيء» أو الوسيلة إلى الله سبحانه ما يوصل إلى ثوابه 
وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي . 
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کان لھم آن یوما إلا عاپفي لَه ف اديا خِرئ وَلَهمّ في الَخْرَةٍ عَدَابُ علي . 

الإشارة فيه أن الظالم مَنْ خرب أوطان العبادة بالشهوات» وأوطان العبادة نفوس 
العابدين . وخرب أوطان المعرفة بالمُنى والعلاقات» وأوطان المعرفة قلوب العارفين . 
وخرب أوطان المحبة بالحطوظ والمُساكنات» وهي أرواح الواجدين. وخرب أوطان 
المشاهدات بالانتفات إلى القربات وهي أسرار الموحدين . 

قوله جل ذكره: لهم ف لديا خِرَئ لهم في الأَرَة عَدَابُ ظ4 

لأهل الإشارة خزي الدنيا بذل الحجاب» وعذاب الآخرة الامتناع بالدرجات . 


ر 2 


قوله جل ذكره: وله اشرق والعرب یتما ولوا مم و َو إتت أله وع ل4 . 

e O Toes 

وشوارقها نجوم العلوم وأقمار الحضور وشموس المعارف. 

فما دامت الشوارق طالعة فَقِبلْةٌ القلوب» واضحة ظاهرةء فإذا استولت الحقائق 
حَمَّى سلطان الشوارق» كالنجوم تستتر عند طلوع الشمس» كذلك عند ظهور الحق 
يحصل اصطلام وقهر› فلا شهود رسم» ولا بقاء جس وفهم» ولا سلطان عقل 
وعلم» ولا ضياء عرفان. فإن وجدان“ هذه الجملة صفات لائقة ببقاء البشريةء وإذا 
صار الموصوف محواً فألّى لهم ببقاء الصفة. 

قال تعالی : مارا ف و ا ماد يفي ن الإا رال به 
ولو شظية eS‏ فإن لم تكن معلومة تكون مطلوبة . وعلى لسان العلم إذا 
اشتبهت الدلائل بكلٌ وجهةء ولا معرفة بالقبلة تَسَاوَّث الجهاتُ في جواز الصلاة إلى 
كل واحدِ منها إذا لم يكن للنية ترجيح . 

as وقالوا ید اید وا‎ e 
yy اللإمهال» را عط اف ل ا‎ 
فوصفوه بالولد! وأنّی بالولد وهو أحدي الذات؟! لا حدً لذ ولا تجوز اللشهرة في‎ 
. صقاته‎ 


)0( القشيري يفضل استعمال لفظة (الوجود) بمعناها الدقيق (التواحد بداية» والوجود نهاية» والوجد 
واسطة بين البداية والنهاية) . (الرسالة القشيرية ص1) . 
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قوله جل ذکره: بل ام ما فی لكوت والاأرض کل لم نو4 . 

أي ليس في الكون شيء من الآثار المفتقرة أو الأعيان المستقلة إل وتنادي عليه 
أثار الجلقة» وتفصح منه شواهد الفطرة» وكل صامتِ منها ناطق» وعلى وحدانيته - 
سبحانه - دلیل وشاهد. 

قوله جل ذکرہ: بیع الکسوت لار ودا شی اما نما ول َم کن یکن . 

البديع عند العلماء مُوجد العين لا على مِمْلء وعند آهل الإشارة الذي ليس له 
شيء مله . فهذا الاسم يشير إلى نفي المشثل عن ذاتهء ونفي المثال عن أفعاله» فهو 
الأحد الذي لا عدد يجمعهء والصمد الذي لا أمَدَ يقطعه» والحق الذي لا وهم 
يصوره» والموجود الذي لا فهم يقدره. وإذا قضى أمراً فلا يعارض عليه مقدورء ولا 
ينف من حکمه محظور. 

قوله جل ذكره: «رَقَل يِن لا يعْلَمُونَ ولا مْكَلْمُتَ أله آو تايا ٤ای‏ کرد 
قال الست ین كلهم مل وله تهت فلوم قذ با الت لمرو بوقزت) . 

كلام الله سبحانه متعلق بجميع المخلوقات بأعيانها وآثارهاء وأمر التكوين 
(يتناول المكلفين وأفعال المكلفين)» لكن من عدم سمع الفهم تصامم عن استماع 
الحق» فإنه - سبحانه - خاطب قوماً من أهل الكتاب» وأسمعهم خطابهء E‏ 
سماعه» وبعدما رآوا من عظيم الآيات حرٌفوا وبدلوا. وفي الآيات الف أظهرها ما 
یزیح المِلَّة من الأغيار» ويشفي العْلْةَ من الأخيار» ولكن ما تُْيِي الدلائل - وإ 
ery‏ - عمن حَقّثْ لهم الشقاوة وسبقت؟ 


قوله جل ذکره: 9إا آرسَلتك اَی با ندرا ولا كَل عن أ صب احير 4 . 
أفردناكً بخصائص لم تُظهزها على غيرك؛ فالجمهور والكافة تحت لوائك› 


والمقبول من وافقّك» والمردود من خالفك» وليس عليك من أحوال الأغيار سؤال» 
زلا فلك اجه( 


م 


ل ڈوک زیی عن انیو ولا سی ی تنم مایم فل اک شتی اللہ شر 

هى وَين فت وهم بد الى جاه م لور ما ك من آ ن َل ولا یر4 . 

لا تبالٍ برضاء الأعداء بعد ما حصل لك رضاناء فإنهم لا يرضون عنك إلا 
بمتابعة أديانهم» ودون ذلك لهم حظ القتال فَأعَلِنْ التبري منهم»› وأظهر الخلاف 


(1) بياض في الأصل . 


تضير سورة البقرة L KE‏ 


معهم» وانصب العداوة لهمء وأعلم أن مساكنتهم إلى ما يرضون سبب الشقاوة 
المؤبدةء فاحرص آلا يخطر ذلك ببالك» وادع تی الراء عم وعن طريقتهم ۔ 
مَك وکن بنا لاء مُتَبرّياً عمن سواناء واثقاً بنصرتناء فإِنَكَ ٻئا وَلنّا. 


قوله جل ذکره: ابی ایهم التب بنلوم ع تلاوتو ویک بؤمو بء ومن يكر 
وخصصناهم بإسبال نور العناية عليهم› وأبّدناهم بت ع ی ا 
يقومون بحق التلاوةء ويتصفون بخصائص الإيمان والمعرفة فهم آهل التخصيص › 
ومَنْ سواهم أصحابٌ الرد. 


. کر وای فشک على مم4‎ RT 
العلامة فيقول: يا بني ال اذو 0 يا بني یعقوب» ومع هذه الأة آن ا‎ 
. بنداء الكرامة فيقول : یا لے 8 موأ‎ 

e oer r 


قوله جل ذکره: وَتَقوا ن یوما ل ری تفش عں یں سیا ولا بل منہا ذل وا سََعها 
عة ولا م نرود 4 


ا الأعداء فلا تفل منهم شیا وأمًا الأولياء فقال علو : «اتقوا النار ولو نشو 
IE‏ والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين فهذا حكم كل أمة مع نبجّهاء وأمًا 
م = e‏ ۰ اا 2 ھر ا 2 CT‏ 
وکل احد يمول يومد نفسي نفسي ونبينا َة يقول : «امتي متي 

)01( أخرجه البخاري في (صحيحه COA ELLE LA/A TE/E ATTY‏ ومسلم في 
(صحيحه الزكاة ۲۸) والهيثمي في (مجمع الزوائد ۴/ )٠١١ ٠٠٠١‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال 
)۱١٠۸۸ - ٠١۹۳۹ _ ۹‏ والسيوطي في (الدر المنشور (۳۸۲/١ ۳٥٣/۱‏ والعجلوني في 
(كشف الخفاء )٤۳/١‏ وابن عساكر في (تهذیب تاریخ دمشق )۲۷٤/١ ۰٤۳۳/۱‏ وصاحب ميزان 
الاعتدال ٠١١۸ _ ٠٤١(‏ _ ٠40۸)ء‏ وابن حجر في (لسان الميزان )۹٤١ /١ .1٠۸۹/۲‏ (أستار 
4۳١ ۹۳٤ ۴‏ ۳۷) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين )۲١١ /١ ٠٤۷١/٠١‏ وابن السني 
في (عمل اليوم والليلة )۳٠١‏ والعقيلي في (الضعفاء ۲/ ۲۲/٤ ۲۱١‏ ١1۲۲ء‏ 0۷)). 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند /١‏ ۲۸۲) والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار »)٥٠١ /٤‏ 
والسيوطي في (الدر المتثور )٦4 /١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين )٤۸۷ /٠١‏ وابن حجر في (فتح 
الباري )٤٤۳ › ٤۲۸/۱۱‏ وار بن ایی عام کی 1 ۲۸/۲ ران ای کے ق ا 0011 
وقد وقع الناسخ فيي خطأ حين نقلها «كل عهد يقول. . .» والصواب ما ورد في رسالة القشيري قال: ‏ 


قوله جل ذکره: وذ ال امعم م يلكت اه . 

البلاء تحقيق الولاءء فأصدقهم ولاءَ أشذهم بلاء. 

ولقد ابتلى الحق - سبحانه - خليله عليه السلام بما فرض عليه وشرع له» فقام 
بشرط وجوبهاء ووَئّی بحکم مقتضاهاء فأثنی عليه سبحانه بقوله: رهيم الى 
ر [النجم : ۳۷] - من التوفية - أي لم بُقَصر بوج ألبتة . 

يقال حملًّه أعباء النبوةء وطالبه بأحكام الخْلَة» وأشد بلاء له كان قيامه بشرائط 
الخلةء والانفراد له بالتجافي عن كل واحد وكل شيء» فقام بتصحيح ذلك مختلياً عن 
جمیع ما سواه» سرا وعَلناً. 

كذلك لم يلاحظ جبريلّ عليه السلام حين تعرض له وهو بُقُذف في لجة 
الهلاك فقال: هل من حاجة؟ فقال: أمًا إليك. . . فلا. 

ومن كمال بلائه تعرض جبريل عليه السلام في تلك الحالة» وأي بقية كانت 
بقیت له منه حتی یکون لمخځلوق فيه مساغ کائناً من کان؟! 

وفي هذا إشارة دقيقة إلى القَرْق بين حال نبيّنا ية وحال إبراهيم عليه السلام؛ 
لأنه تعرض جبريل للخليل وعَرَّض عليه نفسه : 

فقال: أمًا إليك. . . فَلا. ولم يُطق جبريل صحبة النبي يي فنطق بلسان العجز 
وقال : 

ل ت 

وشتان بين حالة يكون فيها جبريل عليه السلام من فُوَته بحيث يعرض للخليل 
عليه السلام نفسه» وبين حالة يعترف للحبيب - صلوات الله عليه - فيها بعجزه. 


ےھ 


رھ سے ر 


ولد جعلا ليت مساب لاس وأا . 

الإمام مَنْ بُّدى به وقد حمق له هذا حتى خاطب جميع الخلائق إلى يوم 
القيامة بالاقتداء به فقال: ية ایم اه4 [الحج : [YA‏ أي اتبعوا ملة إبراهيم 

يعني التوحيد» وقال: ويدوا من قا إنروعر مص € . 

هذا هو تحقيق الإمامة . ورتبة الإمامة أن يمهم عن الحق ثم يُقَهْمّ م الخلق؛ فيكون 
= سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: لا يكون كمال هذا الخلق إلا لرسول الله ب فإ كل واحد يوم 


القيامة يقول: نفسي نفسي» ونيينا يَية يقول: آمتي أمتي . (الرسالة القشيرية .)۲۲١‏ 
(1) الأنمُلّة: رأس الإصبع أو المفصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظفر (ج) آنامل وأنمُلات . 


ف نووالق ا ي ب ا س 1۷ 


E RAE Es 
مشاهداً للحقء لا يتغير له صفاء الحالة» ويقول للخلق ما يقوله له الحق.‎ 

قوله جل ذکره: ومن درسَیٌ» . 

نطق بمقشضى الشفقة عليهم؛ » فطلب لهم ما کرم به . فأخبره أن ذلك ليس 
باستحقاق نَْسشب» أو باستيجاب سبب» وإنما هي أقسام مضت بها أحكام فقال له: 
لل بال عَهدى اللي وليس هذا كنعيم الدنيا وسعة الأرزاق فيهاء فهي لا حار 
لها عن أحد وإن كان كافراًء ولذلك قال جل ذکره : #وززق هلم من ألمت من ءامن مم 
لَه والور الأ . 

فقال الله تعالى : کت اة قب . 

يعني ليس للدنيا من الخطر ما يمنعها عن الكفار» ولكن عهدي لا يناله إلا مَنْ 
اخترته من خواص عبادي . 

أمَّا الطعام والشراب فغير ممنوع من أحد. 

أمّا اللإسلام والمحاب فغير مبذول لكل أحد. 


جي 27 


قوله جل ذكره: ولد جعلتا أليْت منَابةَ لنَاس وآمًا) . 

واذكر يا محمد حين جعلنا البيت - يعني الكعبة - مثابة للناس إليه يثوبون» 
ومأمناً لهم إليه يرجعون» وإياه من كل نحر يدون 

هو بیت خلقّه من الحجر ولكن أضفته إلى الأزل؛ فمن نظر إلى البيت بعين 
الخلَقّة انفصل» ومن نظر إليه بعين الإإضافة وصا واتصل › وکل نالا إلى ذلك 
البيت أَمِنْ من عقوبة الآخرة إذا كان التجاؤه على جهة الإعظام والاحترام» والتوبة عن 
الآثام. 

ويقال بُنيّ البيتٌ من الحجر لكنه حجر يجذب القلوب كحجر المغناطيس يجذب 
الحديد . 

بيت من وقع عليه ظِله أناخ بعَفْوٍَ“ الأمن. 

بيت مَنْ وقع عليه طزفه بسر بتحقيق الغفران. 

بيت مَنْ طاف حَوْله طافت اللطائف بقلبه» فطوْفًة بطوفة» وشؤطة بشوطة وهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان. 


)1( العقوة: الساحة وما حول الدار والمحلة. (لان العرب 0 ¥(. 


بيت ما حير مَنْ أنفق على الوصول إليه ماله . 
بيت ما ربح مَنْ ضََ عليه بشيءِ ۽ من زاره ني مزارهء وهجر دیاره . 
بيت لا ثسْتَبْحّد إليه المسافة» بيت لا ف نرك زيارته لحصول مخافةء أو هجوم آفةء 
ا أو لقلة محبته . 
بيت من صَبرَ عنه فقلبه أقسى من الحجرة. بيت من وقع عليه شعاعَ أنواره 
تسلی عن شموسه واقماره. 
ا ن الچ ف ف عو کف ی إنما العجب ممن حضره كيف 
چ 
قوله جل ذکره: ويدوا من مقا إبرعر مسل 4 . 
عَبْذٌ رفع لله سبحانه قدماً فإلى القيامة جعل أثر فَدَّمِه ْله لجميع المسلمين إكراماً 


لا مدی له. 

قوله جل ذکره: ورعَهدتاً ل اهر وکیل آن طهرا سی لاطايفيی ل 
وال َم ّ قال اھر رب ب اجعل هلدا بدا اسنا ارف هله س لم ٿ هن ءام 8 
وھ آل قال ومن کر امعم یلا ثم اضر إل عَداب ألا ويس ألتَصِد4 .. 


الأمر في الظاهر بتطهير البيت. والإشارة من الآية إلى تطهير القلب . 

وتطهير البيت بصَونه عن الأدناس دالأوضارء وتطهير القلب بحفظه عن ملاحظة 
الأجناس والأغيار. 

وطواف الحجاج حول البيت معلومٌْ بلسان الشرع» وطواف المعاني معلوم لأهل 
الحق؛ فقلوب العارفين المعانى فيها طائمة» وقلوب الموحدين ألحقائق فيها عاكفة› 
فهؤلاء أصحاب التلوين“ وهؤلاء أرباب التمكين . 


(1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) قال اکرو ف ریا دد جن ان والتمكين : التلوين صفة أرباب الأحوال والتمكين 
صفة أهل الحقائق فما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوين لأنه يرتقي من حال إلى حال وينتقل 
من وصف إلى وصف ويخرج من مرحل ويحصل في مربع فإذا وصل تمكن وصاحب التلوين داثماً 
في الزيارة وصاحب التمكين قد وصل ثم اتصل› وأمَّارة أنه اتصل آنه بالكلية عن كليته بطل واعلم 
أن التغير بما يرد على العبد بكون لأحد أمرين إما لقوة الوارد أو لضعف صاحبه والسكون من 
صاحبه لأحد أسرين إمأ نقوته أو لضعف الوارد عليه . (الرسالة القشيرية ص۷۸ ۷۹). 


تاقوا ا ا ل س ج ی 


ولوت المر دين على ساط الوضل بدا راكعة : 

وقلوب الواجدين على بساط القرآن أبداً ساجدة. 

ویقال صواعد نوازع الطالبين باب الكرم أبداً واقفة» وسوامي قصود المريدين 
بمشهد الجود أبداً طائفةء ووفود هِمَّم العارفين بحضرة العِرٌ أبداً عاكفة . 

ae e‏ رت 
خط لف دانم کان یحق رت ع وجل 
وفي الذين لم يؤمنوا. ولمًا قال في حديث الإمامة : «ومن ذُربتي» من غير إذن مَيْعَ 
وقيل له: لا ينال عهدي الظالمين) . 

قوله جل ذکره: وإ برف هعم ألمَوَاعِدَ مَِ ليت دَإنمييل رتا بل هنا لِك أنتَ 
اَلسَمِيمٌ ألمَِمُ 4 . 

نح السؤال في صدق الاإبتهال؛ فلما فزعا إلى الخضرع في الدعاء أتاهما 
المدد» وتحقیق السۇال. 

«إنك أنت السميع) لأقوالنا #العليم) بأحوالنا. 

قوله جل ذکرہ: ربا َجماتا ممن لك وین دربا امه ممه لك وأرنا متاسگا و 
انما ك أت ت الوب اَ4 . 

«(مسلمين' : منقادين لحكمك حتى لا يتحرك مِنا عرق بغير رضاك› واجعل من 
ذريتنا أمة مسلمة لك لتقوم بعدنا مقامنا في القيام بحقوقك» وشتان بين من يطلب 
وارثاً لمالهء وبين من يطلب ناثباً بعده يقوم بطاعته في أحواله . 

#وأرنا مناسكنا) إذ لا سبيل إلى معرفة الموافقات إلا بطريق التوفيق والإعلام. 

لوتب علینا) : بعد قیامنا بجمیع ما أَمَرتَنَا حتی لا نلاحظ حرکاټنا وسکناتناء 
ونرجع إليه عن شهود أنعالنا لئلا يكونٌ خطرٌ الشزك الحْفيٰ في توهُم شيءِ ما با . 

قوله جل ذكره: رتا وَابمت فهم رسوا ينهم يلوا عَلَْم ءَايَيَكَ وَمَلْمْهُمُ لكب 
واليكمة وركم إن أن ألم نكيم . 

a SEES 
سدیا رالا لیم غ سول رشع . وطلب في ذلك الموقف أن يكون الرسو‎ 


5 دا ا س الفا مور الق 


«منهم» ليكونوا أْكَنَ إليه وأنْهَل عليهم» ويصح أن يكون معنا آنه لما عَرَقهٌ - 
سبحانه ‏ حال نبنا اة سأل إنجاز ما وعده على الوجه الذي به (أمره). 

چ ص رو تر ا اک م ر بور BEA‏ 

قوله جل ذکره: ومن رع عن مَل إرهم إلا م سه َفْسَمٌُ وَلَقَدِ أصطْمَيََهُ ف 
ألا َنَم ف رة لمن السَليب) . 


أخبر أنه آثر الخليل صلوات الله عليه على البرية» فجعل الدينْ ديه » والتوحيد 
شعارّه والمعرفة صِفته؛ فمن رَغِبَ عن دينه أو حاد عن سيه فالباطل مطرحه» والكفر 
مهواه؛ إذ ليست الأنرار بجملتها إلا مقتبسة من نوره. 

قوله جل ذكره: د قال لم ريه سل قال ألمت رب لملم . 

الإسلام هو الإخلاص وهو الاستسلام» وحقيقته الخروج عن أحوال البشرية 
بالكلية من منازعات الاختيار ومعارضات النفس» قال: «(أسلمت لرب العالمين4 : 
قابلت الأمر بالسمع والطاعة»› واعتنقت الحكم على حسب الاستطاعة . ولم جل 
شيا من مالة وولده» وحین ارت الولد قصد الذبح» وحين قال له خلَّه من 
الأسر (عمل) ما أمِرَ بهء فلم يكن له في الحالين «اختيار» ولا تدبير. 

ويقال إن قوله: #أسلمت4: ليس بدعوى من قَبَلِه لن حقيقة الإسلام إنما هو 
التبري من الحول والقوةء فإذا قال : (أسلمت) فكأنه قال أَقِمْني فيما كلفتني» وحَفَق مني 
ما به أمرتني . فهو أحال الأمر عليه لا لإظهار معنى أو ضمان شيء من قبل نفسه. 

ويقال أمَرَه بأن يستأثر بمطالبات القدرة؛ فإن من حل في الخلَّة محلّه يحل به - 
لا محالة اله 

وال اها وال فيقال: كيف قال إبراهيم صلوات الله عليه: (أسلمت4 
ولم يمل نبنا ية حينما قيل له اغلم «علمت»؟ . 

والجواب عن ذلك من وجوه : منها أن النبي ية قال «أنا أعلمكم بانه»'ولکن 
لم يرد بعده شرع فکان یخبر عنه بأنه قال علمت . 

ويقال إن الله سبحانه أخبر عن الرسول عليه السلام بقوله: «آمن الرسول) لأن 
الإيمان هو العلم باله سبحانه وتعالى» وقول الحق وإخباره عنه أتمٌ من إخباره - عليه 
السلام - عن نفسه. 

والآخر أن إبراهيم لما أخبر بقوله: (أسلمت) اقترنت به البلوى» ونيا - بل - 
يتحرز عما عو صورة الدعوى فَحَفِظ وكفِيّ . 


(1) أخرجه ابن حجر في (الكاف الشاف في تخریج أحادیث الکشاف .)٠۳۹‏ 


a .__ _ تفسيرسورة‌البقرة‎ 


والآخر أن إبراهيم عليه السلام أَمِرَ ر بما يجرى مجرى الأفعالء فإن الاستسلام به 
إليه يشير . ونبينا َة أمر بالعلم» (ولطائف العلم أقسام). 


قوله جل ذکرہ: 9وی چا إو بيه يعوب ب ن آله اضطقی كم الِب َا 
مون اوأر ميود . 

أخبر أن إبراهيم عليه السلام وصّى بنيه» وكذلك يعقوب عليه السلام قال لبنيه 
لا يصيبنكم الموت إلا وأنتم بوصف الإسلام. فشرائعهم - وإن اختلفت في الأفعال - 
فالأصل واحدء ومشرب التوحيد لا ثاني - له في التقسيم - وقوله تعالى: إن الله 
اصطفى لكن الدين) بشارة بما تقوي به دواعيهم على الرغبة فيما يكلفهم من 
الإسلامء لأنهم إذا تحققوا أن الله سبحانه اصطفى لهم ذلك علموا أنه لا محالة يعينهم 
فيسهل عليهم القيام بحق الإسلام. 


من دى قَالوأ بد كك4 . 

جروا كلهم - صلوات الله عليهم - على منهاج واحد في التوحيد والإسلام» 
وتوارثوا ذلك حَلَفاً عن سَلّف» فهم أهل بيت الزلفة» ومستحقو القربة» والمُطهُرون 
من قبل الله - على الحقيقة. 

قوله جل ذكره: إلهك ولل ءابايك إهعم وميل احق للها ودا عن لم 
مسلمود . 

لم يقولوا إلهنا مراعاة لخصوصية فُذره» حيث سلموا له المزية» ورأوا 
أنفسهم ملحقين بمقامه» ثم أخبروا عن أنفسهم آنهم طبع له بقولهم (ونحن له 
مسلمون) . 

e‏ تلك أحة قد ڪلت لاما کٹ کیت و کہ ا گسبتم ولا كود ع 
o‏ وأفرد لکل واحدِ قَذْراً بموچپ حکمه» فلا 
لهؤلاء عن أشكالهم خبر» ولا بما حص به كل طائفة إلى آخرين أثر» وكلٌ في إقليمه 

ملك ولکلِ يدور بالسعادة فلك . 


4ã 


CO «وقالوا ونوا ودا أو مدر هدوا فل‎ ESS 


e N‏ ا ا و افر سو رة القرة 


معناه إذا تجاذبتك الفِرَقء واختلفت عليك المطالبات بالموافقة» فاحكم بتقابل 
دعاواهم» وأزد من توجهك إلبناء اا على منهاج الخليل عليه السلام في 
الجملهء سواء كان أباه» أو كان ممن لا يوافق مولام ولذا قال وركم وم 
دعوت من دون اَل [مريم : ]٤۸‏ للحق بالحق . 


قوله جل ذکره: وولو اما ب باه وما بزل 
اباط وا أو موس وَعيتى رمَا أو ا 

مسلمونً % . 

کی نیا بی الرس کد یجن تاره ت وله فلمًا 
أظهر موافقة الجميع أ مر الکل الک ن ست راف فقال : : ادم ومَنْ دونه تحت لوائي 
يوم القيامة»"“ . 

ولا آمنت امه بجميع ما أنزل الله على رسلهء ولم يفرقوا بين أحدٍ فهم ضربوا 
في التكريم بالسهم الأعلى فتقدموا على كافة الأمم . 

قوله جل ذکره: SS‏ هم فی شقا 
يبڪ ا وَهُو ليع ألمليمُ 

إن سلکوا a e‏ أكرموا بما أکرمتم» ووصلوا إلى ما 
وصلتم» وإذ أبَوْا إلا امتيازاً أبَبْنا إلا هوانهم فإِنٌ نَظْرّنالمن خدمك يا محمد 
بالوصلة» وأعراضنا عمن بَايَنّك وخالفك (...)"» من خالفك فهو في شق 
الأعداءء ومن خاد مك فهو في س شق الأولياء. 

«(فسيكفيكم الله وهو السميع العليم): : كفاية الله متحققة لأن عناية الله بكم 
متعلقة› فمن نابذكم قصمته أيادي النصرة» ومن ا قهرته قضايا القسمة» وهو 
السميع لمناجاة آسرار کہ معنا على وصف الدوام» العليم باستحقاقكم (منا) خصائص 
اللصطف واٍكرام. 


قوله جل ذکره: َة اله ومن اخسن م أله صِبعة ون لم علبدود4 . 
معناه أ الزم ‏ صبغة الله » فهو نصب بإضمار فعل . 
اشا و ار ! ک 1 ن ْ a‏ 8 
وال رة أن العبرة بما وضع الحق لا بما جمع العبدء فما يتكلفه الخلقى فإلى 
اروا ات وها إن الح عله اة اة الع ةة 


(۱) آخرجه العجلوني في (لتشف الخفاء .)1١/١‏ والسيوطي في (الدر آلمنثور ١٠١/١‏ . 
(۲) بياض في الأصل . 


gg a n فورۋال ا 2 ن‎ 


وللقلوب صبغة وللأرواح صبغة وللأسرار صبغة وللظراهر صبغة. صبغة 
الأشباح والظواهر بآثار التوفيق » وصبغة الأرواح والسرائر بأنوار التحقيق . 


e‏ فل اوتا ف اه وو رتا ورم ولا اعا وككم أغسكم 

م لصون . 

ت وفي ظلال الحجبة. 
والأولياء فى ضياء | لكشف وظهر الشهود؟ 

ومتی يستوي حال من هو بنعت الإفلاس بِعَيْبَته مع حال من هو حكم 
الاختصاص والإخلاص لانغراقه في فُرْبيّه؟ هيهات لا سواء! 


قوله جل ذكره: آم ولون إن إرهعم وإشمميل وشح ويعمُوب وَالأسباط انوا 
ودا و ری فل ٤م‏ آعم ار ا ومن الم کن کر دہ عنم م آل وما اه 
مقلم عَسَّا سا مو4 . 
فلمًا كانوا بحكم الأجنييّة حكم الأنبياء - عليهم السلام - بمثل حالتهم فرد الح - 
انانب عله طن و( :2 ٠‏ فهو راب وهل يکون المجذوب عن شاهده 
کالمحجوب فی شاهده؟ وهل يتساوى المختطف عن كله بالمردود إلى مثله؟ 

ذلك ظن الذين كفروا فتعساً له ! 


لزغو ری رر لط 


وله جل دک دات اة عات ایا کیت وک فا کش ولا رن ا 
کانوا يلوت 4 . 

حالت بينكم وبينهم حواجز من القسمة؛ فهم على المرقة والغفلة أسسوا 
بنيانهم» وأنتم على الزلفة والوصلة ضربتم خيامكم. وعتيق" فضلنا لا يشبه طريد 
قهرنا. 

قوله جل ذکره: 9 سيفوا ا ا للم ن كم لى كا لها . 
فطالعوها ر م اينات واتطلقت الستتهم اا في کل ما کان کا 
برا شا خا إلا ثرا عليه باعتراض جدید . 


() بياض في الأصل . (۲) العتية : الحر آو الكريم . 
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فمن ذلك تغير أمر القبلة حينما حُوْلّث إلى الكعبة قالوا إن كانت قبلتهم حقأً فما 
الذي ولاهم عنها؟ فقال جل ذكره: 


قوله جل ذكره: فل ند الَْنْرِفٌ دی من با إل صر مَُقَيْمٍ 4 . 

يتعبّد العباد إلى أي قطر و (. . 3 ونحو شاؤواء وكذلك أصحاب الغيبة 
والحجبة ا - يطلبون وجوهاً من الأمرء يحملون 
عليها أحوالهم» ولو طالعوا الجميع من عين واحدة ة لتخلصوا عن ألم وزع الفكرء 
وشل تَرَجُم الخاطر› ومطالبات تَقَسّم الظنون» ولك الله يهدي لنوره من شاء. 

قوله جل ذکره: وديك جلتکم اه وَسَطا ٳڪووا دآ عل الاس ويون 
اسول عنم هيدا . 

الوسط الخيار» فجعل هذه الأمة خيار الأمم» وجعل هذه الطائفة خيار هذه 
الأمة فهم خيار الخيار. فكما أن هذه الأمة شهداء على الأمم في القيامة فهذه الطائفة 

هم الأصول» وعليهم المدار» وهم القطب» وبهم يحفظ الله جميع الأمةء رکل من 

ر لوی نهو مقرل ومن رده SS Sa‏ ۰ الصادق 
۶ الخطاء E‏ هذه اا من الا تي ار ولسم والقہول ا ئم إن 
اا و و وصاحبه على لا شيء. 


1 7 ٤ر‏ 
و e‏ يي اسول ين 


ا € 
ے إد 2 اک 


قوله جل ذكره: وما جَعَلَتا لقب 
بقلب َل عََببَوْ ون کات لکیہ إل عل لذبن هکی اه وما کان آله ي 
اله پالګاص لوف دحيم 4 . 

بين أن الحكم في تقرير أمر القبلة إلى وقت التحويل» وتحويلها من وقت 
التبديل كان اختباراً لهم من الحق ليتميز الصادق من المارق» ومَنْ تظر إلى الأم بعين 
التفرقة لكبُر عليه أمر التحويل» ومن نظر بعين الحقيقة ظهرت لبصيرته وجوه 
الصواب . ثم قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم) أي من كان مع الله في جميع 
الأحوال على قلب واحد فالمختلفات من الأحوال له واحدةء فسواءٌ غير أو قرر› 
وات او دل و قق از حول فَهُمّْ به لَه في جميع الأحوال» قال قائلهم : 


= م = 


(1) بياض في الأصل . 


تفسير سورة‌البقرة ...۷0 
کا ارت ا و ا ا تن العاف اا ا 

فان فابلو ارقا أو واجهرا عز با وان الوا جرا أو قاريرا هدرا افمقض وة 
1 قلوبهم واحذ» وما كان للواحد فحُكَمٌ الجميع فيه واحد. 

قوله جل ذكره: مذ ری تقب وھک فی لتحاو نولك نة برها هول 
وھک سر اند الاو یت ما کنر دولا یومک سنا . 

حَفِظٌ ۔ صلوات الله عليه ۔ الآدابَ حیث سکت بلسانه عن سؤال ما تمئاه من أمر 
القبلة بقلبهء فَلَاحَظ السماء لأنها طريق جبريل عليه السلامء فأنزل الله عر وجل : قد 
نرى تقلب وجهك في السماء) أي علمنا سؤلك عمّا لم تَمّْصخ عنه بلسان الدعاءء 
فلقد غيّرنا القَبْلَةَ لأجلك» وهذه غاية ما يفعل الحبيب لأجل الحبيب. 

كل العبيد يجتهدون في طلب رضائي وأنا أطلب رضاك فلنولينك قبل 
ترضاها)» فول وجهك شطر المسجد الحرام): E‏ 
والآثار» وأفره قلبك لي ولتكن القبلة مقصوة تَفيك» والح مشهوة قلبك» وحيثما 
كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شطره» ولكن أخلصوا قلوبكم لي وأفردوا و 

قوله جل ذکره: ولك َب أو آلب يعمو أنه لی ن رهم ما أله يفل عا 
يقس 

ولكنه عِلٌْ لا يكون عليهم حجةء ولا تكون لهم فيه راحة أو منه زيادة» وما 
له فل عَمّا يعْمَلوً) تهويلاً على الأعداءء وتأميلاً على الأولياء . 

r e‏ لتك کک 


رکلم یلیم وما سهم رع قل بنییں ر 
للم لَك ١ا‏ لَنَ أقللريت») 

سبق لكم من قديم الحكم (.. .)"" انفرادٌ بطريق الحق» ووقوع أعدائكم في 
شق البْعْدء فبينكما برزح لا يبغيان» فما هم بتّابعي قبلتكم وإِنُ أريتهم من الآثار ما هو 
أظهر من الشموس والأقمارء ولا أنت - بتابع قبلتهم وإن أتوا بکل احتيالء حُكماً من 
الله - سبحانه - بذلك في سابق الأزل. 


قوله جل ذکره: اي ءَتَيْتهُم الکتب رفوتم کا بعرو ناهم َه َا نهم 
کم 2 الح وهم بعلم %5 


(1) بياض في الأصل . 


۷٦‏ تفسيز سورة البقرة 


حمَلَنهم مُسْتَكّاتُ الحَسَدٍِ على مكابرة مأ علموه بالاضطرار» فكذلك المغلوب في 

. ا rt‏ ب ر 2 4 2ol‏ 

قوله جل ذکره: احق من ريك فلا تكو من أَلْمْمْترب4 . 

أي بعدما طلعت لك شموس اليقين فلا تَأعَنْ إلى مجوزات التخمين . والخطاب 
له والمراد به الأمة. 

» ا ا وہ ر بے ب م e‏ ص ا ت 

قوله جل ذکره: #ولڪل وجه هو مولا فاقوا اليرت این ما تکووا يات بكم آله 
تت ر ACL‏ ص 
جیما ِن انه عل کل ىء فَ4 . 

e RE E E E الإشارة منه‎ 

لمؤمنون لا وبناء وأنشد بعضهم : 
إذاالأشغال ألهزنى عاف بشغلهم  ٠‏ جعلتك أشغالي فانسيتني شغلي 

قوله جل ذکره: ومن حَبَّتُ حرجت فول RO‏ لحرا 

It SEES‏ نها آم عدت ا ذلك 0 علينا 

قوله جل دکره: N n‏ ل کک ن لتاس ٤‏ ية 
إلا آلذیت طا م4 . 

‌ ٤ £. 

ذا ردت الا کون لاحد عليك سبيل ٠‏ ولا يقم لمخلوق عليك ظل› ولا تصل 
اليك باسوء يد جما كنت وأنما كت وق کیت کن لا وکن ناء فان من انقطع 
الينا لا يتطرق إليه حدثان. 

قوله جل ذکره: 5لا وهم أكون . 

اا ع کا تجري عليهم أحكامنا . فأنى بالخشية منهم!؟ 


E‏ غ < سے 


قوله جل ذکره: EER‏ م نمی عن وا کہ دوت 
إتمام النعمة إضافة الكشف إلى اللطف» فإن من كفاه بمقتضى جوده دود من 
أغناه بحق وجوده» وفي معناه أنشدوا: 
نحن في أكمل السرور ولكلْ ليس إلابكم يتم السرور 
E E E E‏ 
قوله جل ذکره: کا رسلا پڪ رسوا ڪُم يلوا عيکم ٤اييتا‏ يڪم 
رڪم التب وة وبسیمکم تا م كردا رة . 


لير سو رة الق ا ت ل 


إرسال الرسول مفاتحة لأبواب الوصول» فكان فى سابق علمه - سبحانه _ أن 
قلوب أوليائه متعطشة إلى لقائه. ولا سبيل لأحد إليه إلا بواسطة الرسل؛ فأقوام 
الزمهم. بإرشال الرسل إليهع - الكلف» وآخرون أكرمهم - بإرسال الرشل إليهم - 
بفنون القَرّب والرّلف» وشتّان بين قوم وقوم! 

قوله جل ذکره: ادون ڏک رڪرو لي ولا كرون 4 . 

الذكر استغراق الذاكر في شهود المذكور»ء ثم استهلاكه في وجود المذكورء 
حتی لا يبقی منك أثر یذکرء فیقال قد کان مرةً فلان. 

فاذكروني أذكركم# أي كونوا مستهلكين في وجودناء نذکركم بعد فنائكم 
عنكم . قال الله تعالى : لَه كوأ مَل ذلك َيب [الذاريات : ]١١‏ كانوا وقتاً ولكنهم 
اا ا 
( 


٤ 
1 


اناس حديث حسن یک سا ا و 
وطريقة أهل العبارة (فاذكروني) بالموافقات آذك ركم بالكرامات» وطريقة أهل 

الإشارة «فاذكروني) برك كل حظ «أذك ركم بأن أقيمكم بحقي بعد فنائكم عنكم . 

فاذكروني) مكتفين بي عن عطائي وأفضالي أذکركم) راضياً بكم دون أفعالكم . 

ل فاذکروني) بذکري لکم ما تذکرون» ولولا ساق ذکري لما کان لاج ذکرکم . 

(فاذكروني) بقطع العلائق (أذكر كم بنعوت الحقائق. 

ويقال اذكرني لكل مَنْ لَقَينّه أذكرك لمن خاطبنّه» «فمن ذكرني في مَلاٌ ذکرته في 
مل خر مھ ۲ 1 

ويقال (واشكروني) على عظيم المنَةَ عليكم بان فلت : ادون اوک4 . 

ويقال الشكر من قيل الذكرء وقوله: ولا تكفرون) النهي عن الكفران أمرٌ 
بالشكرء والشكر ذكر» فكرر عليك الأمر بالذكرء والثلاث أول حد الكثرة» والأمر 
بالذكر الكثير أمر بالمحبة لألّ في الخبر: «من أحب شيئاً أكثر ذكره» فهذا - في 
الحقيقة - أمرّ بالمحبة آي أخببلي أحبك؛ «فاذكروني آذکر کم) آي أحبوني أحببكم. 
ويقال : «فاذكروني) بالتذلل أذكركم) بالتفضل . 


(1) قال القشيري فى رسالته: سُئل يحيى بن معاذ عن العارف فقال: رجل كائن بائن» وقال مرة: كان 
فان . (الرسالة القشيرية ص .)١١۷‏ 

(۲) البيت مضطرب. 

٤١۵ ۳٥٤ ۲١۱/۲ وأحمد بن حنبل‎ .)۱۳١ والترمذي (دعاء‎ »)٠١ أخرجه البخاري (توحید‎ )۳( 
ITA EAT EA* E1 
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(فاذکروني) بالانکسار «آذکرکم) بالمبار. 

(فاذكروني) باللسان اذك رکم( بالجنان. 

فاذکروني) بقلوبکم أذک ر کم) بتحقیق مطلوبکم . 

«فاذكروني) على الباب من حيث الخدمة (أذكركم) بالإيجاب على بساط 
القربة بإكمال النعمة. 

(فاذكروني) بتصفية السّر أذكركم) بتوفية ابر . 

(فاذکروني) بالجهد والعتاء «اذکرکم) بالجود والعطاء. 

فاذکروني) بوصف السلامة ®أذكركم) يوم القيامة يوم لا تنفع الندامة . 

(فاذكروني) بالرهبة (أذكركم) بتحقيق الرغبة . 

قوله جل ذکره: تايها اَي ءامنا استهيتوا يألصَبْرٍ وألصكوم ل أله مع ادير . 

استعينوا بالصبر على الصلاة أي بصبركم - عند جريان أحكام الحق عليكم - 
استحقاقكم صلاة :ربكم عليكم» ولذا فإنه تعالى بعد #وبشر الصابرين) يقول: 
أوكهک عَلهم صَلَوت من رَبَهمْ4 . 

ويقال استوجب الصابرون نهاية الذخر»ء وعلو القدر حيث نالوا معَيّةَ الله قال 
تعالى : إن له مم صلب . 

قوله جل ذكکره: ول ولوا ِن بقَتَلُ فى سيل لَه نو 
نروت . 


فاتتهم الحياة في الدنيا ولكن وصلوا إلى الحياة الأبدية في العُقَبّىء » فهم في 
الحقيقة أحياء» يجدون من الله فنون الكرامات . 


ويقال هم أحياء لأن الخَلّفَ عنهم الله ومَنْ كان الخلفُ عنه الله لا يكون ميا 
قال قائلهم في مخلوق : 
إن يكن عنّا مضى بسبيله فما ات فن تف له مل الد 
ويقال هم أحياء بذكر الله لهم» والذي هو مذكور الحق بالجميل بذكره السرمدي 


ويقال إن أشباحهم وإنٌ كانت متفرقة» فإنٌ أرواحهم ای خا م 


بل اا ولک ل 


ولئن فَيِيَت باه أشباحهم فلقد بَقَيَتُ بالل أرواحځهم لأ من كان فناؤه بالله كان 
بقاؤه بالل . 

ويقال هم أحياء بشواهد التعظيم» عليهم رداء الهيبة وهُمْ في ظلال الأئس؛ 
يبسطهم جَمَاله مره ویستغرقهم جلاله أخری . 


V4. _  - تقر سورةاليقرة‎ 


قوله جل ذكره: 
لمرب ونر لسرب لنب إ1 و ا ا ر 4 

ابتلاهم بالنعمة لِيْظْهرَ شكرهمء وابتلاهم بالمحنة ليظهر صبرهم» فلما أدخل 
المعلوم من حالهم في الوجود» ورسمهم بالرقم الذي فَسَمَّه» وأثبتهم على الوصف 
الذي علمهء (ابتلاهم) بالخوف وفيه تصفية لصدورهم وبالجوع وفيه تنقية لأبدانهم 
وبنقص من الأمؤال تزكو به نفوسهم» وبمصائب النفوس يعظم بها عند الله أجرهم» 
وبآفة الثمرات يتضاعف من الله خلفهم . 

ور ادرب يعني الذين لا اعتراض لهم على تقديره فيما أمضاه. 

ويقال طالبهم بالخوف (ابتعاداً) عن عقوبته ثم بمقاساة الجوع ابتغاء قربته 
وكرامته» ونقص من الأموال بتصَدّق الأموال والخروج عنها طلباً للخير منه بحصول 
معرفته . 

«والأنفس» تسليماً لها إلى عبادته «والشمرات» القول بترك ما يأملونه من الزوائد 
في نعمته ور ألصَّدري) على استحسان قضيته» والانقياد لجريان قدرته . 

ومطالبات الغيب إما أن تكون بالمال أو بالنفس أو بالأقارب؛ فمن أوقف المال 
لله فله النجاةء ومن بذل لحكمه النَمْسّ فله الدرجات» ومن صبر عند مصائب الأقارب 
فله الخلف والقَرّبات»› ومن لم زار هت ارق ب دوا المواصلات . 

قوله جل ذكره: الذي إ1 أمسبته AR Ss‏ 

قابلوا الأمر بالصبر لا بل بالشكر لا بالفرح والفخر . 

ومن طالع الأشياء ملكا للحق رأى نفسه أجنبياً بينه وبين حكمه؛ فمنشىء الخْلْق 
أولى بالحْلْق من الحْلْق. 

ويقال من شهد المصائب شهد نفسه لله وإلى الله» ومن شاهد المُبْلِي عَلِمَّ أن ما 
OD O O O O a‏ 
واقفٌ› والذي هو باه فساقط الاختيار والحكم إن أثبته تبت وإِنُ محاه انمحى» وإِنٌ 
حرکه تحرك› ون سه سکن» فهو عن اختیاراته فان› So‏ 

قوله جل ذکره: أك عَم صَلَوَت ن رَه كه ارک هم نعود . 

بصلواته عليهم ابتداءَ وصلوا إلى صبرهم ووقوفهم عند مطالبات التقديرء لا 
بصبرهم ووقوفهم وصلوا إلى صلواته» فلولا رحمته الأزلية لما حصلت طاعتهم بشرط 
العبودية» فعنايته السابقة أوجبت لهم هداية خالصة . 

قال تعالى : $ وأوت هك هم ألمْهْنَدود لما رحمهم في البداية اهتدوا في النهاية . 


S22 


RI flr Ir SL fr o 
کم کیو مى َقوف والجُوع وفص من ألا ال والانقس‎ 


ولتو 2 


کک ا ا تفسير سورة البقرة 


قوله جل ذكره: إن ألصَعّا وألمروة من سَعارِ أله 4 . 
تلك المشاهد والرسوم» وتلك الأطلال والرقوم» ثَحَظم وتار وثُشدٌ إليها 
الرحال لأنها أطلال الأحباب» وهنالك تلوح الآثار: 
آقرق دار لجن فة كان اکتا ول ال ج 
وإن لتراب طريقهم بل لغبار آثارهم - عند حاجة الأحباب - أقدارا عظيمة» وكل 
غبرة تقع على (حافظات طريقهم) لأعر من المسك الأذفر': 
و ت ل اة i E ROE E‏ 
قوله جل ذکره: فمن حَحَ ليت أو أَعَسَمَرَ فلا جَُاح عََيْهِ ان يَطْوّفَ بهمًا وَس 
کی یا که لک عي . 
ا : (TD.‏ 4 1 
حظى الصفا والمروة" بجوار البيت فشرع السعي بينهما كما شرع للبيت 
الطواف» فكما أن الطواف ركن في التُسك فالسعي أيضاً ركن» والجارٌ يُكَرْمٌ لأجل 
الجار. 
جار 


ے 
ے ص وھ 2 


قول جل ذکرہ: إن الین کشو ما ارلا می الت وای ئ بد ما بب نّا 
EK ¥ 2 .‏ 2ے Ga‏ ر 2 
ف الِب أوكيك لمم اه َعم ايوت . 


الإشارة في هذه الآية لمن كاشفه الح سبحانه بعلم من آداب السلوك ثم ضنْ 
بإظهاره للمريدين على وجه النصيحة والإرشاد استوجب المقت في الوقت» ويخشى 
عليه نزع البركة عن علمه متى قصّر فيه لما أخر من تعليم المستجق. 

قوله جل ذکره: إل الیب ابا وأضحوا ونوا مأوکہک أنوْب عل وان أرب 
ا42 . 

تداركوا ما سلف من تقصيرهم بحسن الرْجْعَى. والقيام للمريدين على وجه 
النصيحة» وبيّنوا لهم - بجميل البيان وإقامة البرهان على ما يقولون - حسنُ قيامهم 
بمعاملاتهم . فان أظهرَ الحجَج لبيانِ أفعالك وأصدق الشهادة لتصحيح ما تدعو به 
الخْلق إلى اف ألا بالف بمعاملقك ما حشر إله بمقالنك: قال الله تغالى:: ونا ارد 


(1) المسك الأذفر: أي الجيد ذو الرائحة الطيبة. 
(۲( اليْرّد : ثوب مخطط أو موشی بلتحف به (ج) برود؛ وأبراد» وآبرد. 


(۳) الصعا: اسم أحد جبلي المسعى من مشاعر الحج بمكة. والمروة: إحدی شعائر الحج يسحى بينها 


تفسير سورة الىقرة ا اا سے ۱ ۸ 


قوله جل ذكره: «إنً زی کردا رماوا وخم مار وك عَلَِم عة انه وميك 
وای آَجْمَبن خرن فا لا ّف عَنهْم لداب وک م رورت 4 . 

الإشارة فيه آن الذين بدا لهم بعدما سلكوا طريق الإرادة (أنْ) يرجعوا إلى أحوال 
الخاد م فى تلك الو تة فقوا وغل تلك الخال من الذنا اخرجوا أزلحك 
أصخاب الفرفة قلا على أرواحهم إقال ولا لمصيبتهم جيرانة لا لأحد عليه 
ترحم۔ خسروا في الدنيا والآخرة» يلعنهم الب في الهواء والنقعُ إعلى الماء. 

«خَلر# أي مقيمين أبداً في هوانهم وصغرهم» لا تخفيف ولا إسعاف ولا 
رفق ولا ألطاف . 


قوله جل ذکره: یل کھکر لک وود ل لله إل هو اخسن ايء 4 . 

شرفهم غاية التشريف بقوله كه . وإن شيوخ هذه الطائفة قالوا: علامة 
من يَعده من خاص الخواص أن يقول له: عبدي» وذلك اتم من هذا بكثير لأن قوله: 
# رھگ4 : وإضافة نَعْيّه اتم من إضافته إياك إلى نفسه لأن إلهيته لَك باه علة» 
وكونّك له عبد يُعوض كل نقصك وآفتك . ومتی قال نکم لله ). 

حين كانت طاعتك وحركاتك وسكناتك أو ذاتك وضفاتك لا بل قبل ذلك أزل 
الأزل حين لا جِينَء ولا أَوَان» ولا رسم ولا حدثان. 

و ود4 من لا مل له یدانیه» ولا شکل یلاقیه. لا قسیم یجانسه ولا ندیم 
يؤانسه. لا شريك یعاصده ولا مُعین یساعده ولا منازعَ یعانده. 
أحديّ الحق صمديّ العبن ديمومي البقاء أبديٰ العز أزليٌ الذات. 

واحد في عا سنائه فر ة في جلال بهائه» ونر في جبروت کبریائه» فد في 
سلطان عره: ا ا و ی م ا 
العمى (ف) ارلا آنه الرحمن الرحيم لتلاشى العبدٌ إذا تعرّض لعرفانه عند أول ساطع 
من دادیب عر 

قوله جل ذکره : 3إ ی لق اَلسسَرتِ وَالأَرض راض أل ولتار ونمك الى رى 
ف اتی پا نتم اس رآ ار ل و اتآ ون 5 ار ای پر الارن تہ توت رک فیا بد 

لخر بي آلسماء رض ليت إَقَوم عقون . 

توفت إلى قالوب الطالبين من أصحاب الاسحدلال وارباب العقول لالات 
قدرته» وأمارات وجوده» وسمات ربوبيته التي هي أقسام أفعاله. ونبههم على وجود 
اتك لالات الزخدانة مااتت ها من راهن تلفت عن ارت ووج فن 
الدلالات تَدِق عن الإشارة فما من عين من العدم محصولة - من شخص أو طلل» أو 


س ا چ 


ڪل دا وتصرنف آلریکح اساب 


سے 


AY‏ تفسير سورة البقرة 


رس أو آثرء آو سماء أو فضاء» أو هواء أو ماءِ» أو شمس أو قمرء أو قُطْر أو مطرء 
أو رمل أو حجرء أو نجم أو شجر - إلا وهو على الوحدانية دليلء ول بد 
وجوده سبیل . ّ 

قوله جل ذکره: وی الاس من لِد ِن دون آنل آندادا یوم کش آ4 . 

هؤلاء قوم لم يجعلهم الحق سبحانه أهل المحبةء فَشَعّلهم بمحبة الأغيار حتى 
رضوا لأنفسهم أن يحبوا كل ما هَوَنَة أنفسهم» فرضوا بمعمول لهم أن يعبدوه 
ومنحوت - من دونه - أن يحبوه. 

قوله جل ذکرہ: ول اموا سد حا ب وکو ّى الدب موا إ رون اماب أك 
الوه له جیما وَأ أله سَييد المداب 4 . 

ليس المقصود من هذا ذكر محبة الأغيار للأصنام» ولكن المراد منه مدح 
المؤمنين على محبتهم» ولا تحتاج إلى كثير محبة حتى تزيد على محبة الكفار 
للأصنام» ولکن من أحبٌ حبیباً استکثر ذکره» بل استحسن کل شيء منه . 

ويقال وجه رجحان محبة المؤمنين لله على محبة الكفار لأصنامهم أن (هذه) 
محبة الجنس للجنس» وقد يميل الجنس إلى الجنس» وتلك محبة من ليس بجنس لهم 
فذلك أعرٌ وأحق . 

ويقال إنهم أحبوا ما شاهدوه» وليس بعجيب محبة ما هو لك مشهودء وأمًا 
المؤمنون فإنهم أحبوا من حال بينهم وبين (شهوده) رداء الكبرياء على وجهه. 

MG By 
والكافر تبرأً من الصنم والصنمٌ من الكافر أ كما قال تعالى: 3إ برا الدب ايعو‎ 
. الذي ابوا الآية‎ 

ويقال محبة المؤمنين حاصلة من محبة الله لهم فهي أتمء قال تعالى: عي 


وو 


وتە 4 [المائدة: ]٠٤‏ ومحبتهم للأصنام من قضايا هواهم . 

ويقال محبة المؤمنين أتمٌ وأشدٌ لأنها على موافقة الأمر» ومحبة الكفار على 
موافقة الهوى والطبعء ويقال إنهم كانوا إذا صلحت أحوالهم» واتسعت ذات يدهم 
اتخذوا أصناماً أحسن من التي كانوا يعبدونها قبل ذلك في حال فقرهم؛ فكانوا 
يتخذون من الفضة - عند غناهم - أصناماً ويهجرون ما كان من الحديد. . . وعلى هذا 
القياس! وأمًا e‏ فاا 
أ اليب تيعو من الريت أقبموا وروا آلمسداب وَقَطْمَت به 
الأْسَبَابُ . 


تقسير سورة البقرة اش 


إذا بَدَث لهم أوائل العذاب اتضح أنهم لم يقفوا من الصدق على فُدَم» وأمًَا 
المؤمنون فيسلبهم أرواحهم وأملاكهم وأزواجهم وأولادهم ويُّنْكِنْ (أولئك) “ في 
القبور سنين ثم يبتليهم في القيامة بطول الآجال وسوء الأعمال ثم يلقيهم في النار. 

(أما المؤمنون)" فيأتي عليهم طول الأيام والأعمال فلا يزدادون إلا محبة (على 
محبة) ولذلك قال : وال ءاملا اكد حا ذ4 . 

قوله جل ذکرہ: 5ل الین اما و اک ل گر تما متم کنا برا ن گذرک 
بریھم أله آمهم حَسرَت عَم وما هم بخرجين من بى اار4 

عند ذلك يعرفون مرارة طعم صحبة المخلوقين ولكن لا يحصلون إلا على 
حسرات . 

قوله جل ذکره: يابا الاس کو ما بیارض كلا يبا ولا موا حُطوتِ 

الحرام - وإ اسْتلِدٌ في الحال - فهو وبيء في المآلء والحلال - وإن استّكره 
في الحال - فهو مريء في المآل . 

والحلال الصافي ما لم ينس مُكَسِبّه الحقٌ في حال اكتسابه . 

ويقال الحلال ما حصله الجامع له والمكتسب على شهود الحق في كل حال . 

E 

قوله جل ذکرہ: إا باصم السو والح وان فووا عل آل ما کا مون . 

. الله‎ AS 

قوله جل ذکرہ: یا یل کیم ائہھوا ہا انر الہ الوا بل سیم سا لتا ل ابات آوکؤ 
کات اکاهم لا بيلوت سا ولا يدود . 

لا ترفع أبصارهم عن أشكالهم وأصنافهم» من أضرابهم وأسلافهم فوا على 

منهاجهم» فلا جَرّمّ انخرطوا في النار» وانسلكوا في سلكهم» ولو عَلِمُوا أن أسلافهم 
لا عقل يردعهم» ولا رشد يجمعهم لنابذوهم مناصبین» وعاندوهم مخالفین» ولکن 
سلبوا أنوار البصيرة» وحرموا دلائل اليقين . 


0 و ا ایا و ایی رن زا ها ای : 

(۳) القشيري هنا استفاد من تعريف سهل بن عبد الله التستري للحلال الصافي. سُثل سهل عن الحلال 
الصافي فقال : هو الذي لا بُعصى الله تعالى فيه» وقال سهل : الحلال الصافي هو الذي لا يُنسى الله 
تعالى فيه . (الرسالة القشيرية ص١١١).‏ 


A4‏ تفسير سورة البقرة 
قوله جل ذکره :ومتل اَي مروا کنل لی ني چا لا يمم إل دعا ودا شه 


کم عى هم لا َيون . 


عدمرا سمع الفهم والفبول فلم ينفعهم سمع الظاهر»› فنزلوا مز له البهائم في 
لخلاو عن التحصيل» ومَلٌ رضي E‏ 


2 9 : ا K0‏ سے راو IAN a‏ < 2 و ا 
توله جل ذکره: انها الت ٬٤منوا‏ ڪلوا من طيبت ما رفک وشوا ينه إن 


الحادل د ر عة عليه والطيب الذي لین لمخلوق فيه مله وإذا وحد العبد 
E E ENTE‏ 


وحقيفة الشكر عليه ألا تتنفس في غير رضاء الحق ما دام تبقى فيك القوة لذلك 


الطام: 
یر ج Rr 2er Ch re‏ 7 
aa‏ انما حرم صم الممحة والذم ولحم الخنرر و هل بهء لغدر 


َه فمن اَضطرَ عير اع ولا عاو هک د SS‏ 
حرم عنى الظرأهر هذه المعدودات وھی ما 
صحبة غير انته بل شهود غير اللّه» فمن eT TT‏ 
ا ارا فاد شلک ف سا الشرع سبيلاء فإما آن يكون محواً في الله أو 
یجړل قايا الله أو عاماا لله » والرابع همج لإ خر له . 
قوله جل ذکره: ون بے مون ا ما انر انه مي [ڪسَب ور و 
0 ا کوک في ونه للا ار ولا پڪَلمهم اه يوم اة وله بُرَڪَي وَلَهمَ عدا 


العلماء مطالبُون بنشر دلائل العلمء والأولياء مأمورون بحفظ ودائع الاش فان 
کتہ هولاء براهین ¿ العلوم أ الجموا بلجام من النار» وإن أظهر هؤلاء شظية من اشر 
عوجلوا ا e Es‏ وعلى كل أمر قطيعة . 


1 % ر ر a Va A‏ 
قسوله جل ذکره: ت أۇلتىڭ اَذ ا اہ لصَلَلَةَ بالهْدَّى والصذات لمعف َا 
اسهم عل لار َلك اَن أله َر لكب وَلنّ ا 0 افوا ف التب لن شِمَاقٍ 


إن الذين آثروا العْيْرَ ير على الغيب» والخلقَ على الحىء والَفَْ على الأنس» ما 
أقسى قلوبهم» وما أوقح محبوبهم ومطلوبهم؛ وما أخس د فدرهم ۰ > وما أفضح لذوي 
الأبصار مره ! ذلك بان أله رل الكتاب بالحق› وأمضى الققضاء والحكم فيه 


بالصدق» وأوصلهم إلى ماله أهلَهُم» وأثَهُم على الوجه الذي عليه لهم . 


قوله جل ذکره: َس ليس آل ن ولوا ووک قبل أَلْمَشْرق معرب EES‏ 


اه ولور اکر وَلمهڪة وانککپ واكَيَ وان 1 به دوی لر ولت 
ا E‏ ا ا ~~ 

والْمسبكنَ وا بن آلسَبِيلٍ والسَاپلنَ وف الراب َا ما و َا ۱ الکو والموفورک عهدهم إا 
Tt Af r NL ÎÎ a‏ سف . COAT‏ 

4 ء والصراء وين لباس أولمك ما اوک هم لمم‎ e 


والاخارة أن الطراه لن ها ك عبار ااا الخ عن اه عو : 

وكثرة ٠‏ ووا ا ا وای ااا ك ان ع 
فصفة العوام» وَوَضْل اللي بائنهار في وظائف كثيرة ومجاهدات غزيرة عظيم الخطر 
ف استحقاق الثواب» ولك معرفة الحث عزيزة. 

وما كر فى هذه الآية من فنون الإحسانء ووجوه قضايا الإيمان» وإيتاء المالء 
رنف الأعمال زس الرضم ا السك رة الذي رالعض والرقاء ترد 
راا ادود ع ا کر ا محرت ال رعا و ا 
قيام الحتق عنك بعد فنائك. وامتحائك من شاهدك. واستهلاكك في وجود القَدَم. 
E E ES‏ أتمٌ وأعلى ذ في المعنى ؛ لأن التوحيد لا يقي 
زع و ا و او 


ع 
و ا ۾ ساط ر وا فا کک ا فير رول دف اچ e‏ 
2 ا ا ا ا ا کا ا 0 م إا 1 
توله جل ذکره: تاا الت ءاموا كلب عك اليمتاص فى القدلى لحر باحر والعبد بالعبد 
he ar‏ ر ارت ر 2 و وو ەر 3 2 ل دو اا ا 
0 


E PS. iS AA ٣ 0‏ 
الان الان فمن عقي لم من اخيه شىء فانباء بامعروف واد له بحسن الك ييف من ربک 


ر ر ج و اا 


4 2 ا ا ک٢‏ ور / 
ورحمه فم ادى عد دل هله عدذاب لر . 


حی القصاص مشر وع ۰ والعفو خير » فمن جنح إلى استيقاء حشه فمسلم له 
ومن نزي عن ابتغاء حقه فحسن › فالاو صاحب عبادة بل عبودية » والغانی صاحب 


والدم المراق يجري فيه القصاص على لسان آهل العلم» وأمًا على لسان الإشارة 
لأهل القصة فدماژؤهم ممطلولة وأرواحهم هدرة قال : 
وإْن فؤداً ز عة لك ان وال د اجر تة باك a‏ 
وسقفك دماء الأحباب ب (فوق) بساط القرب خلوف أهل الوصال» قال النبي ي 
«اللوذ ن لون الذم والریح بح ريح المسك 7 
)1( الغير؛ السوى» اغبر ‏ ر بقي أو مصی . 
(۲) آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۲/ .)۳۸٤‏ 


تفسير سورة البقرة 

قوله جل ذکره: رکم ي الصا حيو الي الاب لمڪم َون 

في استيفاء القصاص حياة لأنه إذا عَلِمَّ أنه إذا قَتَل فَيَلّ أمْسَكّ عن القتل وفي 
ذلك حياة القاتل والمقتول. 

ولكن ترك القصاص - على بيان الإشارة - فيه أعظم الحياة لأنه إذا تَلِفّ فيه 
(سبحانه) فهو الخْلّْفٌ عنه» وحیاته عنه تم له من بقائه بنفسه. وإٍذا کان ا 
SS‏ 

قوله جل ذکره: ‏ کيب لیک ڌا حص ادگ اَلْمَوتُ إن رك خا اكه ودين 
امن الف قا عل لم4 . 

e 
حالة الأغنياء يوصون في آخر أعمارهم بالثلث» أما الأولياء فيخرجون في حياتهم عن‎ 
eI الكلء »> فلا تبقى منهم إلا همة انفصلت عنهم ولم تتصل بشيء؛‎ 
والهمة لا تَعَلْنَ لها بمخلوق» فبقيت وحيدة منفصلة غير متصلةء‎ e 


NS‏ مُث يحبكم عظمى في التراب رميم 


A٦ 


لا بل کما قال قائلهم : 
وأتى الرسول فأخبر أنهم رحلوا قريبا 
رجعوا إلى أوطانهم فجری له دمعي صبیبا 
و ل ب م تتا تيم کا E‏ انين يلون إن أله يع عل . 
وعقوبته أن يُحرَّم رائحة الصدق أن يشمه. فمن أعان الدينَ أعانه الله ومن أعان 
على الدين خذله اله . 


. “ بم 3 ا 4 ات روي ار E8 e‏ ¢ 
قوله جل ذکره: فمن عاب ین موص جسم آَرَ إا اصح بم ف إثم عله إن أله 
رر 


الإشارة فيه: أن من تفرس في بعض المريدين ضعفاًء أو رأى في بعض أهل 


() بياض في الأصل . 


تفر ةلقو 2 ت 2 ا ل 


البداية رخاوةً قصدِ أو وجد بعض الناصحين يتكلم بالصدق المحض على من لم 
مله قرای آنا فق ذلك اليد ا يك ن و خا ل أو امتمالة له أو مذاراة او 
رضا بتعاطي مباح - فلا بأس به فإن حمل الناس على الصدق المحض مما لم يثبت له 
كثيرٌ أجر . فالرّفق بأهل البداية - إذا لم يكن لهم صارم عزم» ولا صادق جهد - ركن 
في ابتغاء الصلاح عظيم. 

قوله جل ذکره: ايها اَي امنا کيب يڪم السام گما کيب َل الت ين 
يڪم لمکم مون . 

ام اي ر صوم اهو و الإمساك عن المفطرات مصحوبا بالنية » 
وصوم باطن وهو صَوْن القلب عن الافات» ثم صون الروح عن المساكنات» ئم صون 
الس عن الملاحظات . 

ويقال صوم العابدين شرطه - حتى يمل - صونُ اللسان عن الغيبةء وصون 
الطّرف عن النظر بالريبة كما في الخبر: (مَنْ صام فَلْيَصمْ سمعه وبصره. ...)° 
الخبر› وآما صوم العارفين فهو حفظ السر عن شهود كل غيره. 

وإن من أمسك عن المفطرات فنهاية صومه إذا هجم الليلء ومن أمسك عن 
الأغيار فنهاية صومه أن يشهد الحق› قال ا : (صوموا وأفطروا زونه : الهاء في 
قوله عليه السلام - لرؤيته - عائدة عند أهل التحقيق إلى الحق سبحانه» فالعلماءٌ 
يقولون معناه عندهم صوموا إذا رأيتم هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال» وأما 
الخواص فصومهم لله لأن شهودهم الله وفطرهم بالله وإقبالهم على الله والغالب عليهم 
الله والذي هم به محو - الله . 

قوله جل ذکره: ایام مَمدودت من کات نکم ریسا او عل سَمَرِ َد ِن 


ت 


من شهد الشهر صام لله» ومن شهد خالتق الشهر صام بالله» فالصوم لله يوجب 
المثوبة› والصوم بالله یوجب القربة. الصوم لله تحقيق العبادة والصوم بالله تصحیح 
بالظواهر والصوم باللّه قيام بالضمائر. الصوم لله إمساك من حيث عبادات الشريعة 
والصوم بالله إمساك بإشارات الحقيقة . 


(1) أخرجه السيوطي في (الدر المنشور .)۲١٠/١‏ 
(۲) أخرجه النسائي في سننه (الصيام ب۸٠‏ ب١١).‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال )۲۴۳٠۸‏ وابن 
حجر في (المطالب العالية ٩٠4)ء‏ وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان )۱1١/١‏ . 


AA‏ س EEE‏ تفير سورة البقرة 


عن شهود المخلوقات . 

من صام بنفسه سقِيّ شراب السلسبيل والزنجبيل» ومن صام بقلبه سَقِىّ شراب 
المحاب بنعمة الإيجاب . 

ومن صام بره فهم الذين قال فيهم الله تعالى: #وسقلهم رمم سرا هوري 
[الانسات: .]۳١-‏ 

شراب يا له من شراب!! شراب لا يُدار على الكف لکنه يبدو له من اللطف . 

قرات استاس ل شراب کان 

قوله تعالی: قن کات منم ریسا او عل سر دة من اام أ أي من 
أفطر لهذه الأعذار فعليه صوم عدة أيام بعدد ما أفطر قضاء لذلك . الإشارة لمن سقمت 
إرادته عن الصحة فيرجع إلى غيره إما لرخصة تأويل أو لقلة قوة واحتمال»ء أو عجز 
للقيام بأعباء أحكام الحقيقة فليْمْهُّل حتى تقوى عزيمته وتشتد إرادته» فعند ذلك 
يُسْسَذرّك منه ما رخص له بالأخذ بالتأويل» وتلك سنه الله سبحانه وتعالى فى التسهيل 
على أهل البداية» ثم استيفاء ذلك منهم واب في آخر الحال. 

قوله جل ذكره: وَل الديت بُطيفونم ية( طعام مشن فسن 
تل ڪيا نه ڪي له وآن مووا ڪب آڪم ين کن تكو . 

الإشارة منه أن مَنْ فيه بقية من القوة للوقوف لمطالبات الحقيقة ويرجع إلى 
تسهيل الشريعة وينحط إلى رخصة التأويل فعليه الغرامة بواجب الحال وهو الخروج 

فصل : ويقال إنه لما علم أن التكليف يقتضى المشقة خففه عليك ذلك بأن قل 
أيام الصوم في قلبك فقال: ايام مَعَدُودَتٍ أي مدة هذا الصوم آيام قليلة فلا 
يهولنكم سماع ذکره» وهذ! کقوله تعالی : هدو فی اله حقّ جھ ادو 4 [الحج: 

ت عرص م م رس ل 2ص E‏ ٍ 

۸] ثم قال : وما جَمَکَّ عك في لن ِن سَ4 [الحج: ۷۸] أي لا يلحقكم كثير 
مشقة في القيام بحق جهاده. 


ه E‏ 2 ا ب tt‏ ان TS‏ ا سرس لے سے 2 
قوله جل ذکره: شر رمَصَانَ لئ أنزل يه ألمَرّّان هذى لاس وَبّْت من 


٣ 
وعو ر پر ر و و ر 2 با کو ی ا کی کے 2ل‎ 
الهدى والفرقان فمن شد منم اهر فيه ومن ڪان يسا او عل سَمَر فده من‎ 


ااي أسَر4. 


(1) بياض في الأصل . 


A __ _ تفسيرسورةالبقرة‎ 


رمضان بُرْمض ٠‏ ذنوب قوم ویرمض رسوم قوم وشتان بین من تحرق ذنوبّه 
رحمته وبين من تحرق رسومه حقيقنه . 

شهر رمضان شهر مفاتحة الخطاب» شهر إنزال الكتاب» شهر حصول الثواب» 
شهر التقريب والإيجاب. شهر تخفيف الكلفة» شهر تحقيق الزاغةء شهر نزول 
الرحمة» شهر وفور النعمة. شهر النجاة» شهر المناجاة. 


قوله جل ذکره: بيد انه بڪم انر ول بيد بم لمر 4 . 
أراد بك اليسر (وآنت نظن ) انه أراد بك العسر. 
ومن أمارات أنه أراد بعبده اليسر أنه (أقامه) بطلب اليسر؛ ولو لم يُرذ به اليسر 
لما جعله راغباً في اليسرء قال قائلهم : 
لولم تُرذئَيْلَ ما أرجو وأطلبة من فيض جودك ما عامتني الطلبا 
َ حفق الرجاء وأكد الطمع وأوجب التحقيق حيث قال : : ولا بريد بڪم أَلْمُنرَ 4 
لينفيّ عن حقيقة التخصيص مجوزات الظنون. 


4 2o 


قوله جل ذکره: « وڪيل أَلْدَةَ4 . 

على لسان العلم تكملوا مدة الصوم. 

وعلى لسان الإشارة و بصفاء الحال (المآل) . 

وو ڪا اه عل ما هد نکم ولملڪم نکر رت في الئفس الأخيرء 
SS‏ والتوفيق في أن تكمل صوم شهرك عظيم 
لکن تحقيق أنه يختم عدر ك بالسعادة _ أعظم . 

قوله جل ذکره: ودا سالک عکاوی ع إن كك4 . 

سؤال كل أحدٍ يدل على حاله؛ لم يسألوا عن حکم ولا عن مخلوق ولا عن 
دين ولا عن دنيا ولا عن عقبى بل سألوا عنه فقال تعالى: # ودا س سالک عکاری 
عئى# . وليس هؤلاء من جملة من قال : ولوك عن لال4 [طه: [٠١١‏ ولا من 
جملة م قال: #ويكلونك عن ال4 [البقرة: ]۲٠١‏ ولا من جملة من قال: 
ل ويشكلوتك عَيٍ ايض( [البقرة: ۲۲۲]ء ولا من جملة من قال : #ويشتلوتك عب ارج 
a‏ جملة من قال: و يلوك ع أَلْحَمر وميس 4 [البقرة: 
٩۹‏ ولوك عي اهر اراي َال فة االبقرة: .]۲٠۷‏ 


)1( رمض : ۾ جد جر ألرمضاء (الرمضاء: دة حر الشمس). 


و ت > > ك رورو اة 


هؤلاء قوم مخصوصون : ووا سا اک اوی عی4 . 


أي إذا سألك عبادي عني فبماذا تجيبهم؟ ليس هذا الجواب بلسانك يا محمد» 
انت وان كت افر ما وب ¿ الخلق فهذا الجواب أنا أتولاه «قَإِن ريب € (رَفَْ 
الواسطة من الأغيار عن القربة فلم َمل قل لهم إني قريب بل قال جل شأنه: لقني 
کر 

ثم بَيّن أن تلك القربة ما هي: حيث تقدس الحق سبحانه عن كل اقتراب 
بجهة أو ابتعاد بجهة أو اختصاص ببقعة فقال : : اجيب دوه ألدّع) وإن الحق 
سبحانه قريب - من الجملة والكافة RL‏ وهو قريب من 
المؤمنين على وجه التبرية والنصرة وإجابة الدعوة» وجل وتقدّس عن أن يكون قريباً 
من أحد بالذات والبقعة؛ فإنه أحدى لا يتجة فى الأقطار» E REY‏ 
والمقدار: ا 


وله جل در اميت دغ الدع ادان قتا ل امتا ى لملم 
رشدوبَ 
لم يمذ إجابة من كان باستحقاق زهد أو في زمان عبادة بل قال دعوة الداعي 
متې دعاني وکيفما دعاني وحيشما دعاني ثم قال : #فبستجبوأ لي هذا تكليف»› 
ایت دة دّ4 تعریف وتخفیف› قدم التخفيف على التكليف» وكأنه قال : 
دعوتي - عبدي اجك فأجبني أيضاً إذادَعَوْتّك» Ty‏ 
تَزض - عبدي - برڏي من نفسك . ا ا ی 
ولا دعاؤك يحملني على إجابتك . لسَِْبا لى ينوا بى : وليشقوا في» فإني 
جيب من دعاني»› قال فائلهم : 
EE TS EE‏ وله الحجيج وما حوت عرفات" 
لا أبتغي بدلا سوال خليلة فشقي بقولي والكرام قات 
ثم قال في آخر الاي : لمهم برشدو ت أي ليس القصد من تكليفك ودعائك 
إلا وصولك إلى إرشادك . 


ر ا 


قوله جل ذکره: يل لَڪ َه لضام ارت ال ضايک هَن لاش کم اسم 
ا لم اله ان د تڪ ك 24 تاوت ا ے م مساب یک ۽ وما نک فَأ دلرو س 


(1) بياض في الأصل . (۲) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) عرفات: جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة. 


اتر وة لقو د ا ا د و ا 


واوا ا َب اه لم ووا انریا حن ب لكر لبط الأَيش ى الط الأسور م الجر 


ر أي َم إلى ل4 . 

أخبر أنه - في الحقيقة - لا يعود إليه عائد من أوصاف الحُلْق؛ إن كنت في 
العبادة التي هي حق الحق أو في أحكام العادة من صحبة جنسك التي هي غاية النفس 
والحظ» فَسِيّان في حالك إذا أورد فيه الإذن. 

ترلت الآبة في زلة درت من الفاروق ٠‏ فجعل ذلك مت زخهة الج 
المسلمين إلى القيامة . وهكذا أحكام العناية . 

ويقال علم أنه لا بد للعبد عن الحظوظ فقسم الليل والنهار في هذا الشهر بين 
حقه وحظك فقال أما حقي أي لِم إل اسل راما حظك 9وا اغا س 
ن ل الط الا ا السود م الجر 4 . 


قوله جل ذکره: ولا ررش راسم علکفود ف امسج يلك حدود آله لا فر 
کدلک بيت امه ءايه لاس لَعَلَهُءُ سقو 4 . 

أخبر أن محل القدرة مقدّس عن اجتلاب الحظوظ» وقال إذا كنتم مشاغيل 
بتفوسکم کتتم محجوبین کم فیکم» وإذا کنتم قائمین با فلا تعودوا ما إلیکم . 

ويقال غيرة الحق سبحانه على الأوقات أن يُمرَحَ الج بالهزلٍء قالت عائشة 
رضي الله عنها : يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك فقال عليه السلام: : «ذريتي يا ابنة 
ای آبکر اند ری وکال : ال وف لا بی غر ری : 


قوله جل ذکرہ: ولا تاوا آمولکم پیک بالل یذلا با إ3 ار لكألا 
ًا من امول الاس التو واس عمو . 

إذا تحاكمتم إلى المخلوقين فاعلموا أن الله مطلع عليكم» وعلمه محيط بكم 
فراقبوا موضع الاستحياء من الحق سبحانه» ولئن كان المخلوقون عالمين بالظواهر 
e‏ 


قوله جل ذكره: يتوت عن لِك فل هي مويب للا وَالْصَجٍ4 . 


2 


الأهلة - جمعٌ هلال - مواقيت للناس؛ لأشغالهم ومحاسباتهم . 


(1) الفاروق: من يفرق بين الحق والباطل» ولقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 
(۲) آخرجه السيوطي في (الدر المنثور /١‏ ١١١)ء‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين .)٠٦۲ /٠١‏ 
(۴) أخرجه علي القاري في (الأسرار المرفوعة .)۲۹۹٩‏ 


> ات 7 افير سورةالقرة 
وهي مواقيت لأهل القصة في تفاوت أحوالهم؛ فللزاهدين مواقيت أورادهي 
وأما أقوام مخصوصون فهي لهم مواقيت لحالاتهمء قال قائلهم . 
E E E E N E IC‏ وقدكنت قدمالاأعداللياليا 


وقال اخر: 

تمان قد ةين بلاتلاق. ومافي الصبر فل عن مان 
وقال آخر 

و باه وما شرا ٠‏ تقاف لو ولا 


aaa 2 


توله جل ذکره: 5وی الو بان أو اَمو ین هور وَل الو ن ای 
1 اشوک من بویا وَتَمَوا اه مَلڪُم نيوت 4 . 

يعني ليس البر مراعاة الأمور الظاهرة» بل البر تصفية السرائر وتنقية الضمائر . 

ا ولوا نی سیل آله الین بقتوگ وکا سدوا پیک لله له 

TS‏ جوم ودائع الحق؛ إن ا بإمساكها ا وصونوهاء وان 
أمَرَ بتسليمها إلى القتل فلا تأخروها عن أمره» وهذا معنى قوله : ورل دراي زو 
أن تقف حيثما أوقذْتَ› وتفعل ما به أَمِرْتَ. 

قوله جل ذكره: < لوهم حيْت نرهم 4 . 

يعني عليكم بنصب العداوة مع أعدائي - كما أن عليكم إثبات الولاية والموالاة 
مع أولياتي - فلا تفقوا عليهم وإن كان بينكم وأصد الرحم ووشائج" القرابة. 

وزم نح آک4 : أولاً أخرجوا حبّهم وموالاتهم من قلوبكم» ثم 
(. . . .)" عن أوطان الإسلام ليكون الصغار جارياً عليهم . 

قوله جل ذكره: ولف كد من ال4 . 

والاشارة: أن المحنة التي ترد على القلوب من طوارق الحجب أشد من المحنة 
التي رة على لفون نيدل الروخ» لأن فوات حياة القلب أشد من فوات حياة 
القن إد القوسش خاتها :بمالرفاتها ولكن اة الفلب: لا تكرون إلا باك 


م 


(1) سرر الشهر وسراره: آخر ليلة منه (اللسان .)١١۷ /٤‏ 
(۲( ا (ج) وشيجة: وهي القرابة المشتبكة المتصلة. 
(۳) بياض في الأصل . 


۹۲ 
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ويقال الفتنة أشد من القتل: أن تنأى عن الله أعظم من أن تنأى عن روحك 
وحياتك . 


. 


ر روش دد ور و 


A .‏ . اال د و کے 

قوله جل ذکسره: ولا تقوم عند ألْسنجد لرام حى ۶ دلوم فيه فن لوك الوه 
كذلك جرا كفن . 

اذإشارة منه : لا تشوش وقتك” مع الله إذا كان بوصف الصفات بما تدخله على 
نقفسك وإن كانت نوافل من الطاعات» فإن زاحمك مزاحم يشغلك عن الله فاقطع مادة 
ذلك عن نفسك بكل ما أمكنك لئلا تبقى لك علاقة تصدك عن الل . 


قوله جل ذکره: ون انوا إن نه عفور َم . 
الإشارة منه: إذا انقطعت عنك غاغة خواطرك وأعداء نفسك» مما يخرجك عنه 
ويزاحمك فَلْْ حديت النفس ودغ مجاهداتها؛ فَإِنُ مَنْ طولب بحفظ الأسرار لا يتفرغ 
لى مجاهدات النفوس بفنون المخالفات . 


قوله جل ذکرہ: #رقیوفم عق لا تکود نک ویک الین رت ن ټوا مل عة إلا عل 
شای » . 

الإشارة من الآية إلى مجاهدات النفوس؛ فان أعدى عدوك نَفْسّك التي بين 
جنبيك . أي استوفِ أحكام الرياضات حتى لا يبقى للاآثار البشرية شيء» ويسم النَفسَ 
والقلبَ لله فلا يكون مُعارض ولا مُنازغ منك لا بالتوقي ولا بالتلقي » لا بالتدبير ولا 
بالاختيار - بحال من الأحوال؛ تجري عليك صروفه كما يريد» وتكون محواً عن 
الاختيارات» بخلاف ما يرد به الحكم» فإذا أستسلمت النفس فلا عدوان إلا على 
ارات التقصير. فما من ,قام بحق الأمر تقصى عن عهدة 


ر ا2 1 


e‏ ابر م ام باهر لوي وألرست ماص فس اعَتدى ميك ادوا 
عله بین ما اتد ملک اغا أ واغکعا ان أ مع ق4 . 

الإشارة فيه :اذا تقايل حقان لاه هما له قسلم الوقت بحكم الوقت» ودل مع 
إشار:ت ألوقت» وباك آن ترجح أحدهما على الآخر يالك ن ن حظ - وإ قل ۔- 
فتحجب عن شهود الحق» وتَعْمّى بصيرة قلبك . E IN‏ هراك اقات 


(1) قال القشيري في حديثه عن الوقت برسالته: سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول: (الوقت ما أنت 
فيه) وإن كنت بالدنيا فوقتك الدنياء وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبىء وإن كنت بالسرور فوقتك 
السرور» وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن يريد بهذا أن الوقت ما كان هو الغالب على الإنسان. 
(الرسالة القشيرية ص٥٥).‏ 


۹ تفسيرسورة البقرة 


وعن استجلابك وسكونك إليه أبعد - كان ذلك في نفسه أصوبٌ. 

ل وأغكموا أ لَه مَحَ ّي : الذين اتقوا إيشار هواهم على ما فيه رضاهء فإذا 
قاموا لله - فيما يأتون - لا لَهُم فإن الله تعالى بالنصرة معهم» قال تعالى : #إن ضرا أله 
رد4 [محمد: ۷]. 

قوله جل ذکره: نفو ف سیل و ولا تلقو بایریگ إل نلگ وآخیوا ئ آله مب 
لحي . 

إنفاق الأغنياء من أموالهم» وإنفاق العابدين بنفوسهم لا يدخرونها عن العبادات 
والوظائف» وإنفاق العارفين بقلوبهم لا يدخرونها عن أحكامه» وإنفاق المحبين 
بأرواحهم لا يدخرونها عن حبّه. 

إنفاق الأغنياء من العم وإنفاق الفقراء من الهمّم. 

إنفاق الأغنياء إخراج المال من الكيس» وإنفاق الفقراء إخراج الروح عن أنفس 
النفيس» وإنفاق الموحدين إخراج الحَلق من السّر. 

قوله تعالی : ولا تلوأ اریگ إل للك ) الإشارة فيه إلى إمساك يدك عن البذل؛ 
فمن أمسك يده وادٌخر شيئاً لنفسه فقد آلقى بيده إلى التهلكة. ويقال: إلى إيثار هواك 
غل ازضاه: 

ویقال ولا موا بأيريك إل الك 4 أي الخفلة عنه بالاختيار . 

ويقال تَوَهُمٌ أنك تعيش من دون لطفه وإقباله لْحظة . 

ويقال الرضا بما آنت فيه من الفترة والحجاب . 

ويقال إمساك اللسان عن دوام الاستغاثة في كل نمس . 

قوله تعالى: ووا إل أله ب ألمُخيرية) الإحسان أن ترفق مع كل أحد إلا 
معك؛ فإحسائك إلى نفسك في صورة إساءتّك إليها في ظن الاعتماد» وذلك لارتكابك 
كل شديدة» ومقاساتك فيه كل عظيمة . والإحسان أيضاً ترك جميع حظوظك من غير 
بقية» والإحسان أيضاً تفرغك إلى قضاء حق كل أحد علق عليك حديثه. والإحسان أن 
تعبده على غير غفلة . والإحسان أن تعبده وأنت بوصف المشاهدة. 


إتمام الحج على لسان العلم القيام بأركانه وسننه وهيئته» وإراقة الدماء التي 
تجب فيها (دون) التقصير في بعض أحوالها. 
وفي التفضتر أن تحرم بهما من دويرة أهلك . 


0 
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وعلى لسان الإشارة الحج هو القَصد؛ فَقَّصَدٌ إلى بيت الحق وقصد إلى الحقء 
فالأول حج العوام والثاني حج الخواص 

SS 
مخالفاته وشهواتهء ثم باشتماله بثوبي صبره وفقره» وا ل‎ 
اتباع الهوى» وإطلاق خواطر المنىء وما في هذا المعنى . ثم الحاج أشعث أغير تظهر‎ 
. منك‎ E ا‎ e 
فكذلك سفك دم النفس بسكاكين الخلاف» ورفع أصوات السّر بدوام الاستغاثةء‎ 
وحسن الاستجابة ثم الوقرف بساحات القربة باستكمال أوصاف الهيبة . وموقف‎ 
. النفوس عَرّفات وموقف القلوب الأسامي والصفات لِعرٌ الذات (عند) المواصلات‎ 
ثم طواف القلوب حول (مشاهدة) العز» والسعي بالأسرار بين صَمَىّ كشف الجلال‎ 
. ولطف الجمال‎ 


ثم التحلل بقطع أسباب الرغائب والاختيارات» والمنى والمعارضات : بكل وجه. 
قوله جل ذکره: ن حيرم فا اسيْسَرَ من اهدي . 
الحصر بأمرين بعدو أو مرض . 
والإشارة فيه إن استولى عدو النفس فلم تجد بدا من الإناخة بعقوة الؤخّْص 
وتأويلات العلم فعند ذلك تتحلل بموجب العذر والاضطرار إذ لا مزاحمة مع الحْكمْ. 
«أهَدَيً) الذي يهدي به عند التحلل بالعذرء والخروج عن المعلوم» وتسليمه 
للفقراءء وانتظار أن يزول الحصر فيستأنف الأمر. وإن مَرضث الواردات وسَقّمتُ 
القصود وآل الأمرٌ إلى التكليف فليجتهد ألا ينصرف كما أنه في الحج الظاهر يجتهد 
بألا ينصرف لكل مرض أو إن احتاج إلى اللبس والحلق وغير ذلك - بشرط الغدية. 
ئم إن عجز»ء اشترط أن محله حيث حسبه فكذلك يقوم ويقعد في أوصاف 
القصد وأحكام الإرادةء فإن رجع - والعياذ بال - لم يقابل إلا بالرد والصده وفیل : 
فلا عن قلى كان التقرب بيننا لكا ا ره 


ولون ا خت من كر افا اون را ا ا 
راج 


() القَلى : البغخض والكراهة. 
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قوله جل ذکره: ولا موا روو ی ی بل ایی عملم کن کان یکم یسا او ہو ای تن 
زات فة من ار أو صِدَفَوٍ أو ل4 . 

يبل ما امکنه ویخرح عن جمیع ما یملکه» وعليه آثار الحسرة» واستشعار 
أحزان الحجبة. 

فمن كان منكم مريضاً. . . الخ : الإشارة منه أن يبتهل ويجتهد بالطواف على 
الأولياءء والخدمة للفقراءء والتقرب نما أمكنه من وجود الاحتيال والدعاء. 


۴ ب چ کر 


قوله جل ذکره: % دا اينم فن تمم بالمرة ل آَل قا أَسَيْسرَ من ادي فن لم هذ فَصِيام 

َة يام a O RO E e A‏ 
وتوا اه وَأعَلَمُوا أن أله سَيِيد لناب . 

فإذا تجلت آقمار القصود عن كشوف التعزز» وانجلت غيابة الحجبة عن شموس 
الوصلة وأشرف نور الإقبال في تضاعيف أيام الوقفة» فليستأنف للوصلة وقتاًء وليفرش 
للقربة بساطاًء وليجدد للقيام بحق السرور نشاطاًء ولَيقُلْ: حى على البهجة! فقد 
مضت أيام المحنة. 

وليكمل الحج والعمرةء وَليَلْسَدِم القيام بأحكام الصحبة والخدمة. 

ل واغلموا أن أله كيد ألًّْاپ€ بالحجاب لمن أ لم يره أهلة الرصلة والاقرات: 


قوله جل ذکره: «أَلْحَح ا KE‏ 

كما أن الحج بالنفوس أشْهُرٌّ معلومات لا ينعقد الإحرام به إلا فيهاء ولا يجوز 
فعل الحج في جميع السَنَةَ إلا في وقت مخصوص» من فاته ذلك الوقت فاته الحج - 
فكذلك حج القلوب له أوقات معلومة لا يصح إلا فيهاء وهي أيام الشباب؛ فمن لم 
تكن له إرادة فى حال شبابه فليست له وصلة فى حال مشيبه» وكذلك من فاته وقت 
قصده وحال إرادته فلا يصلح إلا للعبادة التي آخرها الجنةء فأما الإرادة التي آخرها 
الوصلة. . فلا. 


رص کے a‏ 2 


قوله جل ذکره: فمن وَس فیهت آلح فلا رت وَلا سو ل دان ق ا 

كذلك الإشارة لمن سلك طريق الإرادة ألا يُعرّج على شيء في الطريق› ولا 
يمزج إرادته بشيء. فمن نَارّعه أو عَارَضّة أو زاحمه - سَلّم الكل للكلء فلا لأجل 
الدنيا مع أحد يخاصہ› ولا لشيء من حظوظ النفْس والجاأه مع أحد يزاحم: قال 
ال کر خاطبهم الهاو الوا أ سسا [الفرقان: .]٦۳‏ 


قوله جل ذكره: وما شلوا من َير يمه اَ4 . 


سر ر تیا 


بچ جص 
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E ES 

قوله جل ذکره: وكَرردوا َك حر اراد نوی انون اولي لاب4 . 

تقوى العامة مُجانبة الزلات. وتقوى الخواص مجانبة الأغيار بالسرائر 

قوله جل ذکره: ويس يڪم اځ آن ¿ سوا فار ENE‏ 

الإشارة فيه أن ما تبتغي من فضل الله مما يُعينك على نصاءِ حقّهء ويكون فيه 
نصيب للمسلمين أو قوة للدين - فهو محمود. وما تطلبه لاستيفاء حظك أو لما فيه 
نصيب لنفسك - فهو معلول . 

قوله جل ذكره: وی انض ځم ٿن عرقت قاذڪرا أله ند لكر 
الڪراو وڪوه کن دنڪ ون ڪئم ٿن مَنَلِيِء لمن الاين . 

لار فة إا وقي حى فضت جى على فاون ققد مك فلو أت اوا 
لما أرَذْنّه» ولولا أنه اختارك لما آثرت رضاه. 

قوله جل ذكره: نر أَفِيصُوأ من حَيّتٌ أكاص آلكاس اسنا أ 


x 
2 


N 


بک ال 


الإشارة فيه ألا تعلم نفسك بما تمتاز عن أشكالك في الظاهر؛ لا بلبسة ولا 
بخرفة ولا بصقة» بل کوت کوا جد فن الاس وإذا خطر ببالك أنك فعلت شيئاًء أو 
بك أو لك أو معك شيء فاستغفر الله وجَدّذ إيمانك فإنه شرك حَفِيٌ حامر قلبّك . 


قوله جل ذکره: قدا فصيتم تتاب کڪم فاڏڪروا اه کرو ٣با‏ ڪم و اد 

ڪراي . 
«فَضيْتّم اكك إشارة إلى القيام بحق العبودية. 

که کدوک اَم إشارة إلى القيام بحق المحبة . 

قضاء المناسك قيامٌ بالنفس . 

كأذڪروا أله كوو بآم قيامٌ له بالقلب على استدامة الوقت واستغراق 
ال 

ويقال كما أن الأغيار يفتخرون بآبائهم» ويستبشرون بأسلافهم فَلْيَكنْ افتخاركم 
ہنا واستہشا. کم بنا. 

ويقال إن كان لآبائكم عليكم حى التربية فحمًنا عليكم أوجب» وأفضالنا عليكم أتم. 

ويقال إن كان لأسلافكم مآثر ومناقب» فاستحقاقنا لنعوت الجلال فوق ما 
لآبائكم من حسن الحال. 


۹۸ تفسيرسورة البقرة 

ويقال إنك لا تمل ذكر أبيك ولا تنساه على غالب أحوالك» فاسَْدِمٌ ذكرناء ولا 
تَمْتَرضّك ملالة أو سآمة أو نسيان. 

ويتال إن طعْنْ في نَسَِك طاعِنْ لم ترض فكذلك ما تسمع من أقاويل آهل 
الضاال ل والبدع قذي عا 

ET‏ يُذكَرٌ بالحرمة والحشمة فكذلك اذكرنا بالهيبة مع ذكر لطيف القربة 
بحسن التربية . 

وقال « کو آ٣م‏ ولم يقل أمهاتكم لأن الأب يُذكر احتراماً والأم تُذكر 
شفقة عليهاء والله يَرْحَم ولا يُرْحَم. 

لآو سد زكرا لان الحىّ أحئء ولأنك قد تستوحش كثيراً عن أبيكء 
والحقٌ سبحانه مره عن أن يخطر ببال من يعرفه أنه بخلاف ما يقتضي الواجب حتى 
إن كان ذرة. وقوله كدوك ١ب٣‏ الأب على ما يستحقه والرب على ما يستحقه. 

قوله جل ذکرہ: یں الاس سن قول را ایتا فی الدنکا وما لم فف 
رة من حَلَنٍ . 

خطاب لو قاله مخلوق لَك کان شاکراًء ولو أنه شكا منك كما شكا إليك لساءت 
الحالةء ولكن بفضله أخَلْكَ محل أن يشكو إليك فقال : مِنَ الناس من لا يجنح قلبه 
إلبنأء E E E‏ ولا یمکن إیمان له بربه وحقه. 

قوله جل ذکرہ: مھم کن ول رکا ٤ایا‏ ن ادا عست ونی رة 
نة قتا عَذَابَ اار4 . 

إنما أراد بها حسنة تنتظم بوجودها جميع الحسنات» والحسنة التي بها تحصل 
جمیع الحسنات في الدنيا ‏ حفظُ الإيمان عليهم في المآل؛ فاد مَنْ خرج من الدنيا 
مؤمناً لا يخلد في النارء وبقوات هذا لا يحصل شيء. والحسنة التي تنتظم بها 
حسنات الآخرة - المغفرةء فإذا غفر فبعدها ليس إلا كل خير. 

ويقال الحسنة في الدنيا العزوف عنهاء والحسنة في الآخرة الصون عن 
مساكنتها. والوقاية من النار ونيران المرقه إذ اللام في قوله #الًار) لام جنس فتحصل 
الاستعاذة عن نيران الحرقة ونيران الفرقة جميعاً. 

ويقال الحسنة في الدنيا شهود بالأسرار وفي الآخرة رؤية بالأبصار. 

ويقال حسنة الدنيا ألا يُغنيك عنك وحسنة الآخرة ألا يردك إليك. 

ويقال حسنة الدنيا توفيق الخدمة وحسنة الآخرة تحقيق الوصلة. 


تفسير سورة البقرة س ت ا د ن د 

قوله جل ذکره: ولتپ لمر يث د یا گرا4 . 

إن کان خیراً فخیر وإن کان غيراً فغير . ول سرع م اب4 للعوام في الفرصة› 
وللخواص في کل نمس . 

ويقال ذكر فريقين: منهم من بقول ربنا آتنا في الدنياء والثاني يقول في الدنيا 
والعقبى» وثالث لم يذكرهم وهم الراضون بقضائه» المستسلمون لأمره» الساكنون عن 
کل دعاء واقتضاء . 


2 ر ر ی ا اک یی یی ی و وا‎ ٤ 
SS قوله جل ذکره: (# واذڪررا لَه ن أيکاو‎ 


ھے 


ڪه وم َأ فا نم عله َيه لمن أت اتقو أله واعلموا غلمرا انڪ يي رون . 

هذه صفة أواخر النسك»› وهر حواري ی ی جا ور ا ا ت 
عنهم بأن خيّرهم في المقام والإفاضة والتعجيل ف فى التفريق . 

والإشارة منه أن من خمدت نفسةء TE‏ لشهود (سرٌه) . 

yT‏ الحضور 
ءوض عن الذي يفوت . 

قوله جل ذکره: ن الاس من بعك ولم ف ألْحَيوة لديا ونه أله عل ما ف 
ِء وهو الد أَلْحْصَاءِ 4 . 

أخبر أن قوماً أعرض الحق سبحانه وتعالى عن قلوبهم فأعطاهم في الظاهر بَسطة 
في اللسان ولكن ربط على قلوبهم أسباب الحرمان؛ فَهُنْ في غطاء جهلهم. ليشن 
وراءهم معنى » ولا على قولهم اعتما ولا على إيمانهم اتکال» ولا بهم ثقة بوحجه. 

والإشارة إلى أهل الظاهر الذين لم تساعدهم أنوار البصيرة فهم مربوطون بأحكام 
الظاهر؛ لا لهم بهذا الحديث إيمانء ولا بهذه الجملة استبصارء فالواجبُ سود 
الأسرار عنهم فإنهم لا يقابلون هذا الحديث إلا بالإنكار" وإن أهل الوداة من 
العوام الذين في قلوبهم تعظيم لهذه الطريقة» ولهم إيمان على الجملة بهذا الحذيث 
لأقرب إلى هذه الطريقة من كثير ممن عد نفسه من الخواص وهو بمعزل عن الايمان 
بهذا الأمر . 

قوله جل ذکره: وا تول س في الأرْض فيد فبا نهت نرت والسن 
وله لا حب اساد . 

الإشارة لمن سه مقضور على اللات طرف فهو لا اى ها بل من 


(1) انظر الرسالة القشيرية ص۸۸. 


موا س د > > 5 کر ب هح ك فير وة القرة 


عُرى الدين» ويهيىء من أسباب الإسلام» بعدما تشتد حبال دنياهم» وتنتظم اتناف 
مناهم» من حرام جمعوه» وحطام حَصلوه. فإذا خَلَوا SE‏ 
سَعَوْا بالفساد بأحكام أسباب الدنياء واستعمالهم مَنْ يستعينون بهم في تمشية أمورهم 
مِنّ القوم الذين نزع الله البصيرة من قلوبهم. 

لإوأسة لا يِب اقساد : ما كان فيه خراب الأمور الدينية ونظام الأحوال الدنيوية 
فهو القاسد الظاهر . 


e e‏ ودا يِل 

هؤلاء أقوام استولى عليهم التكبُر» وزا عنهم خضوع الإنصاف؛ فشَمُحث 
آنافهم عن قبول الحق فإذا أمرته بمعروف قال : ألمثلی يقال هلا؟ ! 

وأا دا وكا تم يكر ليك( ETE ERT‏ 
بالمعروف وتنهى عن المنكر فإن من حالك وقصتك كذا وكذا. 

أو لو ساعده التوفيق وأدركته الرحمة وا ی ها ی رو خط و 
على سوء وصفهء لم يطو على نصيحة جنبيه وتبقى في القلب - إلى سنين - آثارها. 

قال تعالی : وی جَمَْر4 يعني ما هو فيه في الحال من الوحشة وظلمات 


ا ی ا ی و 
في العقوبة والمحنة»ء ثم إنه منقول من هذا العذاب إلى العذاب الأكبرء قال الله 


م 
I A7 Brel‏ 


تعالی : ولندقتهم مت العذاب آلا [YY : E EEE‏ 


' 5 م ے ر ا وق 2رر رل ب 
قوله جل ذکره: وس الاس م ری شه اسا مات ت الله والله روف 


2 تارق‎ JZ ra err f 


له تق آل ٣‏ اانه ق ا و جھنم ولبشل 


أولئك الذين أدركتهم خصائص الرحمةء ونعتتهم سوابق القسمة» فآثروا رضاء 
الحق على أنفسهم واستسلموا بالكلية لمولاهم والله رؤوف بالعباد: ولرأفته بهم 
SS E‏ 
خطوت اتن | ت e‏ 
كلف المؤْمِنَ بأن يُسالِم أحد إلا نَمَسَّه فإنها لا تتحرك إلا بمخالفة سيده؛ 


(1) بياض في الأصل . 


فإن مَنْ سَالّْم نَفْسّه فَتَرَ عن مجاهداته» وذلك سبب انقطاع كل قاصد» وموجِبُ فترة 
کل مرید. 

و #حُطوتِ ألسَيط) ما يوسوسه إليك من عجزك عن القيام باستيفاء أحكام 
المعاملةء وتركٍ نزعاتِ لا عِبْرة بهاء ولا ينبغي أن يُلْتَفُتَ إليهاء > بل کما قال الله 
تعالى : ا حف َيه لقيو ف ٍَ4 [القصص: : ۷] ثم أبْصِز ما الذي فعل به 
حين ألْمَنه» وكيف رده إليها بعدما نجّاه. 


قوله جل ذکره: ان كلتم من بد ما جا٬تڪم‏ الت فاغلموا أن آله عير 
يد . 

الله الواحدة بعد كشف البرهان أقبح من كثير منها قبل ذلك» ومَنْ عرف في الخيانة 
لا يعمد عليه في الأمانة . ومحنة الأكابر إذا حلّت كان فيها استئصالهم بالكلية . 


قوله جل ذکره: هَل برو إلا آن يهم اه ف كَل يى لماو وم4 . 

استبطا القومٌ قيام الساعة فأخبروا عن شدة الأمر إذا قامت الساعة بتفصيل ما ذكر. 

وتلك أفعال في معنى الأحوالء E BS PRE E‏ 
علو شأنه سبحانه وتعالی» ونفاذ قدرته فیما یرید. «وفطی ألأَمرٌ وی آلو جح جم الور 4 
ای انهتك ستر الغيب عن صريح التقدير السابق . ولقد استغنت قلوب الموحدين لما 
فيها من أنوار البصائر عن طلب التأويل لهذه الآية وأمثالها إذ الحق سبحانه مره عن 
كل انتقال وزوال» واختصاص بمكان أو زمان» تقدس عن كل حركة وإتيان. 

ا سل بی مويل کم اتتھم ن مایم ینو ومن مرل مه أله ن بعد 
ما اهن إن أله سيد یقاب4 . 

فائدة السؤال ليقرر عليهم بالسؤال الحجةء لا ليّقرر للرسول 4ة بسؤالهم ما 
أشكل عليهم من واضح المحبة. 

ومن بل مه له من بعد ما جاهنه فن َه سَيِيدُ اليماب بزوال تلك النعمة. وعند 

ذلك يعرفون قدرهاء ثم يَنْدَبُونها ولا يصلون إليها قط » قال قائلهم : 

قوله جل ذکره: کی ل ڑا انی ا وتو ب ا ای 5 تا 


aR‏ رظ م رر 


فوقهم بوم لبمد وال ری س کا بعر حساب 4 . 


ا د ف وة اة 


أوليائه سبحانه» والسخرية منهم» وحين تقشعت غواية الجهل عن قلوبهم :. ...)° 


علموا مَنْ الخاسر منهم من الذي كان في ضلال بعيد. 


€ و و ى 
5 ا ھ وی صر یو ج صر ر صو اس ارو ر e‏ 7 
ر الب فهدی الله اللبت ءامنا لما حتلفوا فيه مر الح بإديةء والله نهدی 


ت ا ر تة تم . 


e‏ فلما أتتهم الرسل تباينوا على حسب دأ رزقوا من 
أنوار البصيرة وخرموها. ويقال كانها على ما سبق لهم من الاأختيأر القد.. وبمجيء 
الرسل تهود قوم ولَنَّصّر قرم ثم في أعاقبة يرد كل واحد إلى ما سبق له من الددير ٠‏ وإن 
الناس اجتمعوا كلهم في E‏ زا في حکمه»ء فقوم هداهم وفقو آغی خم 
وقوم pe‏ وقوم جدذبهم» وقوم ربطهم بأالخذلات وقوم بسطهم بالإحسات» دلا فن 
المقبولين مر مکتسب : وا لمرد المردودیل سب + ا هر حم بت وقضاءٌ حره. 


es‏ ا ایک مکل الذن لوا د 


ا a2‏ ر ہے ش2 ی ره و ت e‏ رظ 1 وس ور 
اباسا و لرام وزللو! حی يفول ال وَل ا معه مى نصر أ س ألا ان مر الد 


ا الله و و-خلق النأر رحمها بالشهوات وانرغائب» 


۲ ج » أا +“ ١‏ 
Na NOEL‏ 
ا مقاساة الشدائد مر بهم م .س الا ولياء أدخلهم في سلکھهم» 


وی ا هم» فمن ص غير ذلك سراب : RE‏ علي ما 


1 
ت أو ويلا . ولق ھ4 ست ا ایز حانه الا ولیت E‏ بٽیخو ل بعشوة ر إ3 


1 


2 ۴ ك ء 
دعل اشرافهم على عره .ت اليا > جين طاں نهم a‏ صَادَفهم ألزطت تة 
حف له ال أو قل ° ° E Ik‏ 1 
e aE‏ أ 1 فجاة , فال ا ا aa‏ نصر الله و رب . 
ےک ر دق ا سے مم ور 


وله جل ذکره  :‏ سلود 5 ا فقون فل ا نقتم من حٍَْ نوز والافربین 
او م إن آله نج علي % . 


ا ۶ 


ورىتىن والْسَكن وان ایل و وا 

علموا أن العبد غير سرد e‏ أن يفعل فن العبد ليس له فعل شيء إلا 
ادن مولاه فتوقفوا غې الانفافق عى ما يشير إليه تفصيل الإإذنء ُن الع.ردية الوقوف 
حبشما أوقفك الأمر . 


(1) بياض في الأصل . 


تفسير سورة البرة 


ويقال لم ينفقوا على إشارات الهوى. وإنٌ ما طالعوه تفاصيلٌ الأمر وإشأرات 
الشرع . والوأو في هذه الآية ٿي فوله: الاين ولي تشر الي ق من الترت؛ 
فالأوّلى بمعروفك والدأك ٹم أقا, بك تھ ل ال نت الذي قاله. 


کے ی ن 


ھە رور رود ن رن 

تسوه جل a‏ ل ا کر لک وسۍ آن 5 هوا سا ر شو 
خر لم وي أن جوا شتا وهو شر ل واه له وار لا و 4: 

صعبت عا النفوس مباشرة القتال» لبن أن راحات النفوس مؤجلة لأنها فى 
حكم التأديب: وبالعكس من هذا راحات القلوب فإنها معجلة إذ هى فى وصف 
التقريب» فالسعادة في مخالفة اا نمروس ؛ فمن وافقها حاد عن المحبة المثلى» كما أن 
السعادة فى موافقة القلوب فمن فم فمن خالمها E‏ اع عن السكةَ العلا. 

وشرئ صان الجن مالسي اول أن تقل من محذرات هواجس النفوس في 
حلول العسر وحصول الضر. 


ل ل Rk‏ ج 
قوله جل ذکره: يلوك ي اهر ؟ حرام تال يھ فل تال فيه کی و صد عن سد 


رر 


ر ھگ r‏ و رء سے ا 


ال ڪر ٻوء والْمَجدِ الاو وَإحراج اهلو ينه آكبرٌ عند الم وَألْفِْتَة ڪي من ن ألمَتَل . 

0 يون أش؛ من غيره وأصعب في المعنى»› فسوء الأد على 
الباب لا يُوجب ما يُوجبه على البساط؛ فإذا حصلت الزلة بالئفتن فأثرها بالعقوبة 
المزجلة رهي الاراق رازا الق امار سج وي مالقران ٠‏ وار انعا 
على القلوب أعظم من ضصرر الزأ على النفوس» فإن النفس عن الحظ تبقي» والقلب 
عن الحق يبق . 


. ر 3 0 ی ر ۲ 
قوله جل ذكره: او :راون يلون حي رد وک ن و برص بڪم ان أف آسست العو و 


e 
ف‎ iE 5 


یردد منم عن ډدیلهدء مت و ڪافر ر اوک حرطت أعملدير ل e‏ و رة 
K3‏ ی کک EG‏ 
وليك أصحب التار هم فیا درت 4 . 

الإشارة من هذا أن أهل الغفلة إذا راودوك أرادوا صَرْفَكٌ إلى ما هم عليه من 
الغقلةء فلك ير ضون إا بان تقس عقد إرادتاك نما تعود إليه من سايق خألا : زه 


کن 
فسخ مع الله عهده مَس قلبه. ٠‏ 


إن الذين صدقرا في قصدهم› وأخلصوا في عهدهمء ولم يرتدوا في الإرادة على 
أعقابهم» أولئك الذين عاشوا فو روح الرجاء إلى أن يصلوا إلى كمال البقاء ودار اللقاء. 


4£ ب . تفسير سورة البقرة 

قوله جل ذکره: سلو ك عن لمر وار فل ها إنم. م ڪار ومَنَيِع لاس 
اننا آ ڪر من مها . 

الخمر ما خامر العقولء وكما أن الخمر حرام بعينها فالشكر حرام بقوله كَل 
ارك الخ ها والكر هن كل راا ف مك من كرات اة 
استحق ما يبستحق شارب الخمر من حيث الإشارات› فكما أن السكران ممنوع من 
الصلاة فصاحب الك بالغفلة محجوب عن المواصلات وأوضح شواهد الوجود» 

ومعنى القمار موجود فى أكثر معاملات أهل الغفلة إذا سلكوا طريق الجيّل 
والخداع والكذب في المقال. وبذل الصدق والإنصاف عزيرً. 

قوله جل ذکره: اولك مادا قت فل الو کدلت بین آل کک لیت 

کَ اڪ ن ق ات والاخرد4 . 

قيل العفو ما فضل عن حاجتك» وهذا للخواص يخرجون من فاضل أموالهم 
عن قدر كفاياتهم» فأمًا خواص الخواص فطريقهم الإيثار وهو أن يُؤيّر به غيرَّه على 
نفسه وبه فاقة إلى ما يخرج وإن كان صاحبه الذي يؤر به غيباً. 

قوله جل ذکره: ويسكلوتك عن اسمن فل إصا وان الو ا کک 

إصلاح حالهم بما يكون فيه تأديبهم أنَمّْ من إصلاح مالهم» ثم الصبر على 
الاحتمال عنهم مع بذل النصح» و (مفارقة المال مَن مِن إرشادهم خير من الترخص 
(Y) 2 e‏ 
بأن یقول إنه لا يتوجه على فرضيهم)""'. 

قوله جل ذکره: واف يلم المد من المْمَلح وکو كا أله لاعتم إن آله عد 
حَکد. 

فيُعامل كلا على سواكن قلبه من القَصْود لا على ظواهر كسْبه من جميع 
الفنون. 

Re‏ ولا نوا المنرکت حى يومِنّ 
انگ ولا نیا أ کین عى ۇماوا ولمبد ممن > خي ن FE‏ 


ت 
ا ل 


إلى الا واه يعوا إلى ألْجَنَةٍ وَألمَمَفرة ذو وَين ءايه لتاس له ا ددد 4 


N 


ê 


(1) أخرجه أبو حنيفة في (جامع مسانید 1۸۳/۲ .)۱۸٤‏ 
(۲) ما بين قوسين عبارة مضطربة . 


تقسير سورة البقرة 1*6۵ 


صلة حبل الدين والتمسك بعصمة المسلمين أتم من الرضا بأن تنتهي إلى أحد 
يسلك إلى الكفر› ولئن كانت رخصة الشريعة حاصلة في فعله فإشارة الحقيقة مانعة 
من حيث التبرئة عن اختياره» هذ! في الكتابيات اللاتي يجوز مواصلتهن› > فأما أهل 
الشرْك فحرام مواصلتهم قطعاًء وأوجة مباينتهم في هذا الباب حُكمّْ جرم . 


قوله جل ذکره: روتک عن يض فل هُ ى أعازلوا اة فق احبص ولا 
کرم ی طهر دا هر اوم من عت مرکم ٌ4 . 

ليس كل ما يكون موجب الاستحياء والنفور a‏ فقد یکون 
من النقائص ما ليس للعبد فيه كسب , وهو ابتداءَ حكمٌُ الحق» فمن ذلك ما کتب الله 
على بنات آدم من تلك الحالة» ن باعتزال المُْصلّى في أوان تلك الحالةء 
فالمصلى مناج ربّه» فَيْحيّن عن محل المناجاة حكماً من اله لا جُزْماً لهن. . وفي هذا 
إشارة فيقال : إنهن - وإن مُيْعْنَّ عن الصلاة ة التي هي حضور بالبدن فلم يحجبن عن 
استدامة الذكر بالقلب ا وذلك تعرض بساط القرب»› فال کل سخبر ا عه 
تعالی : «أنا جلیس من ذکرني» 

قوله جل ذکره: 3 فت ري ويب لهرت . 

يقال يحب التوابين من الذنوب» والمتطهرين من العيوب . 

ويقال التوابين من الزلة» والمتطهرين من التوهم أن نجاتهم بالتوبة. 

ويقال الترّابين من ارتكاب المحظورات» والمتطهرين من المساكنات 
والملاحظات . 

ويقال الترّابين بماء الاستغفار والمتطهرين بصوب ماء الخجل بنعت الانكسار . 

ويقال' التوّابين من الزلة» والمتطهرين من الغفلة . 

ويقال الترّابين من شهود التوبةء والمتطهرين من توهم أن شيئاً بالزلة بل الحكم 
ابتداء من الله تعالى . 

قوله جل ذكره: اؤ رٹ لک اوا رکم أن شنم وع ما لاش افا آله 
EE‏ 

لما كانت النفوس بوصف الغيبة عن الحقيقة أباح لها السكون إلى أشكالها إذا 
کان على وصف الإذن» فلمًا كانت القلوب في محل الحضور حرم عليها المساكنة إلى 
جميع الأغيار والمخلوقات . 


›»)۲۸۷ /٦ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين‎ »)۲۳۲ /١ أخرجه العجلوني في (كشف الخفاء‎ )١( 
.)٠٤ والسيوطي الحلبي في (الدرر المتتثرة في الأحاديث المشتهرة‎ 


ا م کا ا کر فانظرو! شك بتقد سم 5ا ا ر جدانه کل ربكم . 
جل ہوا بحملا آله عرص اید آری ہیا قرا ویوا بے 
نزهوا ا عن ابقذاله أن حا س الحظرظ . 

ویقال لا تجعلوا ذکر ایڈ شركاأ بت ٠٠١‏ به حطام الدذا. 

قوله جل ذکره: و باک اله العو ق نمی 7 اک ادد 0 کت ار راه 


S2‏ ور 

عور ری ) 5 
ا eA Sl a aE‏ 
ھا سه اللتان عاس مستتسی ٹسهو فليم م خطرٍ قي ا رر والشر 


br 
ر‎ 2 


1 1 E n 
ولکن انطرت عليه الضمائر ؛ واحتوت عايه السرانر» من و صحدينة » وعزائم‎ 


۹ وا‎ Pr Or 
. فویه فذلك اافتي د 4 ا گال خیراً فجز ت ۶ جەمل : راڈ کان ا فعناءً ص نویل‎ 

» ا 1 َ َد 2 ر م وير ر 

درلد جل دکره للدن ولون من شساپهم تردص اریعة اشر 

ھا از ”کی یهد الراشخال مفو ضا عليك E‏ أل لذ ہ وأخدًا یحکمه 
د 0 
ِ م4 ٤ ٤ a.‏ 
فحن اتی احی فال جب مراعاته فان قفاوو ی ر جرا ی أحباء ص اماتواء استدراك 
ا ر 2 ص 1 


و 1 
ا 


قله جل ذکره وون ان ت 


فان بدا له من ندم 5 يلس باركان اليلندق ذإلن :اه E‏ ا آنه طا طلقها . 


ولمّا كان الفراق شديداً عى المرأة بأن قال إنه #أَلسَمِيم# أي سمعنا موحش 
تلك القالةء فهد! تعریه لھا 5 الح ستحال 

قوله جل ذکره: وألمطل' س غ بانفسهنٌ EH‏ 

أَمَرَ المه :بات الد احتراما رة الأزواج سی ان انقطعت العلاقة ۀ بينكما 


فاقيموا على .را الوفاء لسا سا ت الصحبة» A‏ مقامه بهذه السرعة؛ 
أر من المادة. آلا ترى أن غير المدخول بها لم تؤمر بالعدة 


1 


تفسير صورة 'لىقرة 


يعلو !ن أقطع بينكما نسبب فلا تقطعوا مأ أثبت الله من السب . 


مرد کر غاي ا 


حى رشن ٩‏ . 


د چ 


م قا ب جل دکره: IS‏ 
بی َي له الصحبة فهو أحق بالرجعة لما وقع في النكاح من الثلمة . 
1 ا رہ O‏ 
ۋف ان ادوا إصد) . 
یعنی أن حون ألقصد :ال جعة اتكر ا م حصل م الجقاء ١‏ تطویل العلكة 
علبها بان يعرم على طلاقها ب مأ أرجعهاً. 


فو مل الى عَكنّ اسنرف . 


ص 
o2 2‏ 


ڏل جل ذکره: ۾ لطر مان . 
ندي. إلى تفريق الطلاق لا تسارع إلى إتمام الفرافء :فيل في معناه : 
إن ينت آد عَرْمَك قتلى ٠‏ فذريني اةدي قليلاقليلا 
ٹم قن جل ذکره: اماك ترف آو تریح بيخ 4 
إا سحبة وای ر ی ل ال با خلای 


الذميمة فغي مرْضى فى الطريقة› ولا محمود فى الشريعة. 


قوله جل ذکره: ولا ل لم ی ادرا تا “نيسون سا( . 


““. ٠ 4 3 5 iy» ۰ 5:. US 
فإن في الخبر «العائد تی ا کالعائد ي یه۲( #الرجوع فيما خر جت عنه حسه.‎ 


(1) أخرجه البخاري في (الصحيم ۲۱) وأبو داود فى (السنن ۳۸١۳)ء‏ والنسائي في (السنن /١‏ 
(TITY TT‏ والرقى ب۲٠‏ وابن ماجه في (السنن (FA‏ وأحمد بن حنبل في (المسند /١‏ 
۷ ) والبيهقي في (السنن الكبرى /١‏ ١۱۸)ء‏ والطبراني في (المعجم الکبیر ٤٦/١١ ۳٠٥۲/۱۰‏ 
)۳۶٤ ۳۲۷ ۹‏ والهيثمي في (مجمع الزوائد .)٠١١ /٤‏ والمتقي الهندي في (كنر العمال 
(٤٩۱۷٩ ٤‏ والبغوي في (شرح السنة ۸/ ١۹٠)ء‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب /٣‏ 
۸) والزياعي في (نصب الراية »)۲١ /٤‏ رابن ححر في (فتح الباري /١‏ ١١۲)ء‏ والألباني في 
(إرواء الغليل /١‏ 1۲)» وابن عد البر في (التمهيد ۷/ )١‏ وابن آبي شيبة في (المصلف /٦‏ 
۸) والعقيلي في (الضعفاء ۳ )». والبخاري في (التاريخ الكبير /١‏ ٤٥)ء‏ والطبراني في 
(المعجم الصغير ١/١٠١)ء‏ (رصاحب شرح معاني الآثار /٤‏ ۷۷)» والخطابي في (إصلاح خطا 
المحدئين ١٠)ء‏ وابن الجارود في (المنتقى ۹۹۳). 


۹۸ ____ تفسير سورة البقرة 
ثم قال جل ذکره: وإ آن اا ألا یما دود اله إن خف ألا يا دود أ ف 


جاح عَہمًا فا هدت بو . 

يعني إن أرادت المرأة أن تتخلص من زوجها فلا جناح عليها فيما تبذل من مالء 
إل النفى تساري لصاعبهااكل شىء والرجال إذا فاتته صحبة المرأة فلو اعتاض عنها 
شيعا فلا أقلّ من ذلك حتی إذا فاتته راحة الحال يصل إلى يده شيء من ٠‏ المال. 


مي 2ر رر 


قول بخل ذکره :تاك دو آنه ل دوا رن بد دو ا وك هم ود4 . 

هذه آداب يُعَلْمکمها الله ويها لکم» فحافظوا على حدوده» وداومو! على 
معرفة حقوقه . 

قوله جل ذکرہ: کن طلقا لا تمل لم ِن بد حى تنکح زرا عَم . 

الرجلٌ يَشُقٌ عليه أن ينكحَ زوجنّه يره فمنعه عن اختيار الفراق بغاية الفراق بعية 
المنع لما بين أنها لا تحل له إن فارقها إلا بأن تفعل غاية ما ب س يشق عليه وهو الزواج 
الثاني لِيَخذرَ الطلاق ما أمكنه. ثم قال : فان طلَمَها» ر يعني الزوج قلا جاح ہما ان 
باجعا € يعني تتزوج بالزوج الأول . 

واللإشارة فيه أن استيلاء المحبة على القلب ر مون مقاساة كل شديدة؛ فلو انطوی 
الزوجان بعد الفرقة على التحسر على ما فاتهما من الوصلة» وندما على ذلك غاية 
الندامة فلا جناح عليهما أن يتراجعاء والمرأة في هذه الحالة كأنها (. . .)“ من الزوج 
0 بمكان الزوج الثاني والزوج كالاآتي على نفسه في احتمال ذلك . 

ثم قال جل ذکره: إن ظا ان یما دود الله وتك دو آل بها قوم كمون . 

E‏ ثانياً إذا علما حاجة أحدهما إلى صاحبهء 

قال قائلهم : 
لقند لفت لن يجك م الااعطرداإلي فاك قان 

قوله جل ذكره: َعَم ايا مل اَن نکش موف واد سیخ تیور 
کوش ضارا نوا وص َلك فَقَدَ ظَلَرَ ا نمسم ولا دوا ءاي آنل هرا وكا ممت آل 
یکم وما ارد یکی ن آلککب ولم بعک ہد واا 4II AI‏ که بل کن عل . 

تضمنت الاَية اا بخسن العشرة» ورك المغايظة مع الزوجة» والمحك على 
وجه اللجاج ؛ فإمًا تخلية سبيل من غير جفاء أو يام بحق الصحبة على شرط الوفاء. 


() بياض في الاصل . 


تفير سورة البقرة 

قوله جل ذکره: ولا طلقم السا لض أجلن لا سَصلوهَنٌ ن يى أَروَجَهُن إا 
رسوا ہنم بالغروو کر بوک ہی ن کان نگم بم باق لبوی آلایز دیک زگ ککر مر 
اه بم وام کا تلو . 

تضمنت الاية نهي الأولياء عن مضارتهنء وترك حمية الجاهليةء والانقياد لحكم 
لله في تزو بج النساء إن أردن النكاح من دون استشعار الأنفة”"“ والحمية . 

بل إذا رضيت بكفو يخطبها فحرام عليكم ظلمها. والتذويبُ عن أوصاف 
البشرية بقهر النفس أشَدٌ مجاهدة وأصدق معاملة لله . 


قوله جل ذکره: الوادت بن وهی حولي اياي لمن راد أن ي رسا . 

غايةٌ الرحمة التي يُضّرب بها المَنَلْ رحمة الأمهات؛ فاأمز الله سبحانه الأمهاتِ 
بإكمال الرحمة بإرضاع المولود حَولين كاملين» وقطعٌُ الرضاعة عنه قبل الحولين إشارة 
إلى أن رحمة الله بالعبد أتمٌ من رحمة الأمهات . 

ثم قال جل ذكره: عل ألوأود م رة ن بال . 

يعني الأب عليه رزقهن وكسوتهن - أي المرضعات - بالمعروف . لما ينبن عنك 
وَجَبَّ حَقَهُن عليك» فان مَنْ لك كله فعليك كله. 

ثم قال جل ذكره: لا كلف تفس إلا سمهي . 

إدخار المستطاع بُحْلّ» والوقوف - عند العجز - عذر. 

ثم قال جل ذکره: لا نسار ولد وآرمًا) . 

في الإرضاع وما يجب عليه . 

ولا موود لم پوو وعَل لوار مل ديك 4 . 

بعني الوالد بولده يعني فيما يلزم من النفقة والشفقة. فكما يجب حق المولود 
على الوالدين يجب حق الوالدين على المولود. 

ثمقولەجلذكرە: کن ارا مالا عن راض ہما وکتاؤر ملد جاح لیما ون أرد ت أن 
رضمو اود کا جح لیک إا لمم کا ام اکرو لمو آل اموا أن أ ا نملو بعري 4 . 

يعني فطاماً قبل الحولين» فلا جناح بعدما كان القصد الصلاح . اشتملت الآية 
على تمهيد طريق الصحبة»ء وتعليم محاسن الأخلاق في أحكام العسرة وإن من لا 
رم لا يحم . 


(1) الأنفة: العزة والحمية. 


° تفسير سورة البقرة 


E‏ «إن الله لا ينزع الرحمة إلا من قلب 


فوله جل ذکره: اب يرود زج صن به رة فهر ورا 
قدا عن جهن فلا تاح ع فيما عن ف نهن بالمعوفي وله ما سملو خير4 . 
E‏ لأن فراقه لم يكن بالاختيار كانت مدة الوفاء له 
ا . وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام سَنَهَّء ثم ردت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام 
لتتحق براءة الرحم عن ماء الزوج» ثم إذا انقضت العدة أبيح لها التزوج بروج آخر. 
رالميت لا يستديم وفاءه إلى آخر العمر أحدٌ كما قيل : 
E EE‏ 
قوله جل ذکره: ولا و جاح عَیکم ويا رضم بء ين طت ألا َو آَڪََنترَ ن 
ا ۾ اک سد ون وکن لا واعدوهیّ ا إل آن مووا قو موا . 
أبيح من ذلك ما كان فيه استجلاب للمودة» وتأسيس لحال الوصلة. وخرَمّ منه 
ما فيه ارتكاب المحظورات من إلمام بذنب أو عدةٌ بجزْم. 
قوله جل ذکره: ا رما عمد الِڪاج حي ی يبَلعٌ لكب وَاعَلموا أن أله 
ما ؤ- شیک ا آله عفر ع4 
حرزمة ااا 


c2 


قوله جل ذکره: لا جاح عل إن طلقم السا ما لم موه أو رسوا هن رة 
موُن عل وميم درم وعَل لمر هدرم مسا متا باو عا عل سَ4 

إن ابتلاء نَم بوصيلة أشكالكم ثم بدالكم فلا جناح عليكم في اختيار الفرقة - إذ 
أردتم - فإن الذي لا يجوز احتیار فرقته واحد؛ TT‏ 
فليس بواجب› بل غاية وصفة أنه جائز. 

ولمَّا وقع عليهن اسمكم فنصف المسمّى يجب لهنء فان الفراق ۔ کیفما کان ۔ 
فهو شديد» فجعل ما يستحق من العوض كالخُلفِ لها عند تجرع كأس الفرقة . 

ا ا ا و دروا عن 


)01( أخرجه بو داود (أدب c(۸‏ والترمذي (بر ٩١‏ وأآحمد بن حنبل 1/۲ ENN EET oF‏ 
۹ 
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Ae SE O a E E E 4 :‏ 
قوله جل ذکره: 9ون طلقتموش من قل أن تمسوشن ود ذَضَكَم هن وة صف 


ب م 


ہا صم إل آن قفوت آر ينما ای دوہ عة یکاح وان توا َوب بسر . 

ت ذكر أن العفو أتم وأحسن» إمّا من جهة المرأة في النصف المستحتق لهاء أو 
من قبل الزوج في النصف العائد إليه. 

ثم قال جل ذکره: ولا تنسوا الفضل بتکم إن له يا سملو بعرير) . 

يقال من أخذ بالفضل واقتصر على الفرض فعن قريب يخل بالغرض . 

ويقال نسيان الفضل يقرب صاحبه من البخلء وإن من سُنة الكرام إذا خفيت 
عليهم مواضع الكرم أن يشحذوا بصائر الجود لتطالع لطائف الكرم فتنوفر دواعيهم في 
اقتناء أسباب الفضل . 

قوله جل ذكره: «حَلفِظوا عل المَكَوت والكلوة الوسطى فووا لَه قَِيِبَ4 . 

المحافظة على الصلاة أن يدخلها بالهيبة» ويخرج بالتعظيم» ويستديم بدوام 
الشهود بنعت الأدب» والصلاة الواسطى أيهم ذكرها على البيت لتراعي الجميم اعتقاداً 
منك لكل واحدة أنها هي لثلا يقع منك تقصير في شيء منها. 

قوله جل ذکره: إن خمْتم الا او رکا قدا من اذ ڪر اه كما 
َلَڪم ما م توا تنو ) . 

أي لا ثُجلُوا بمناجاتي لأوقاتها على الوصف إلذي أمكنكم فإن ما تحسونه من 
أعدائكم أنا سلّطتّهم عليكم» فإذا خلوتم بي بقلوبكم قصرت أيديهم عنكم» وجعلت 
لكم الظفر عليهم ثم إذا زال عنكم الخوف وأمنتم فعودوا إلى استقراركم باستفراع 
أوقاتكم في الاعتكاف بحضرتي سرا وجهرا. 

قوله جل ذکره: واي يورت منڪُم ويڌو اوج وة روجهم معدمًا إلى 
الحَولِ ع حراج کان ڪج قا جاح ڪيڪ في ما عل ف اسه يِن مروف َا 

كانت عِدَّةٌ الوفاة في ابتداء الإسلام سَنَةّ مستديمة كقول العرب وفعلهم ذلك 
حیث يقول قائلهم : 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكم ومَلْلباك حولا كاملا فقداعتذر 
ثم نيِح ذلك إلى أربعة أشهر وعشرة أيام إذ لا بد من انتهاء مدة الحداد ولقد 
قال قائلهم : 
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ای کی :را . E‏ 


قوله جل ذکره: القت مکح اتر حلا عل ا ) . 

الإشارة ألا تجمعرأً عليهن الفراق والحرمان فيتضاعف عليهن البلاء. 

الدائل ادوا بها اين عليكم » وتفلحوا بما تعقلون من إشارات حكمي . 

قوله جل ذکره: < آم د إل اَن خَرجُواین ويره وهم ألو دد ألمت ال 
لھم اھ موئوائم یھ ر ال آثر قضیٰ عل آلا کک کے آلکایں ل بطرت 4 . 

لما استبعدوا قدرة الله في الإعادة أراهم في أنفسهم عياناً ثم لم ينفع إظهار 
ذلك لِمَنْ لم بشحذ بصيرته في التوحيد. ومن قويت بصيرته لم يضره عدم تلك 
المشاهدات فإنهم تحققوا بما أخبرُواء لِمَا آمنوا به بالغيب . 

قوله جل ذکره: ولوا ى سيل أله اموا أن َه يع ية 4 . 

يعني إن مَسكم ألم فتصاعد منكم أنين فاعلموا أن الله سميع لأنينكم» عليم 
باحوالکم» بصیر بأمورکم . والآية توجبٌ تسهيل ما يقاسونه من الألم» وقالوا: 

إذا ماتمنى الناس روحا وراحة تمنيت أن أشكو إليك فتسمع . 

قوله جل ذکرہ: ٭ کی 5ا ای قرط الہ قرسا سا مدو کہ آنا ر4 . 

سمي القرض قرضاً لأنه يقطع من ماله شيئاً ليعطيه للمقترض» والمتصدّق لما 
يقطع الصدقة من ماله سميت صدقته قرضاًء فالقرض القطع» ولكن هذه التسمية 
لحفظ قلوب الأحباب حيث خاطبك في باب الصدقة باسم القرض ولفظه . 

ويقال دڵت الآية على عِظم رتبة العَِيْ حيث سأل منه القرض» ولكن رتبة الفقير 
في هذا أعظم لأنه سأل لأجله القرض» وقد يسأل القرض من كل أحد ولكن لا يسأل 
لأجل كل أحد. وفي الخبر «مات رسول الله َه ودرعه مرهونة عند أبى شحمة 
البهودي على شعير أخذه لقوت عياله أبَصِز مِمْن اقترض ولأجل مَنْ اقترض». 

ويقال القرض الحسن ما لا تتطلع عليه لجزاء ولا تطلب بسببه العِرَّض. 

ويقال القرض الحسن ألا يعطى على الغفلة» وإنما يعطى عن شهود. 


|۳٣ ۳٣۱ ۳٢۱ ۳۰١ ۲۳٢/۱ وأحمد بن حنبل‎ ۰)٤٤ والدارمي (بیوع‎ »)١ ماجه (رهون‎ 
{OV EOF f OYTA (YA (1F 1۲ 
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ويقال القرض الحسن من العلماء إذا كان عند ظهر الغني» ومن الأكابر إذا كان 
رظ االایار حط ما ا بد سه: 

ويقال القرض الحسن من العلماء عن مائتين حَمْسّة» وعلى لسان القوم بذل 
الكل» وزيادة الروح على ما يبذل. 

قوله جل ذكره: واه يقي وَيَطط وَلد جوب) . 

يقبض الصدقة من الأغنياء قبض قبوله» ويبسط عليهم بسط حَلَفِه . 

ويقال يقبض الرزق أي يُضَيق» يبسط الرزق أي يوسّع؛ يقبض على الفقراء 
ليمتحتهم بالصبر» ويبسط على الأغنياء.ليطالبهم بالشكر . 

ويقال يقبض تسلية للفقراء ليطالبهم حتى لا يروا من الأغنياء» ويبسط لئلا 
يتقلدوا المِنَةَ من الأغنياء . 

ويقال قال للأغنياء: إذا أنا قبضت الرزق على الفقراء فلا تذروهم» وإذا أنا 
بسطت عليكم فلا تروا ذلك لفضيلة لكم . 

ويقال فَبَّض القلوب بإعراضه وبَسَطّها بإقباله. 

ويقال القبض لما غلب القلوب من الخوف» والبسط لما يغلب عليها من الرجاء . 

ويقال القبض لقهره والبسط لبرّه. 

ويقال القبض رط ي 

ويقال القبض للمريدين والبسط للمرادين. 

قال القغن لابق والخط للعارفن: 

ويقال يقبضك عنك ثم يبسطك به . 

ويقال القبض حقه» والبسط حظك . 

ويقال القبض لمن تولى عن الحق» والبسط لمن تجلى له الحق . 

ويقال يقبض إذا أشَهَدَك فِعْلَكٌ» ويبسط إذا أشهدك فضله. 

ويقال يقبض بذكر العذاب ويبسط بذكر الإيجاب . 

E‏ إل ألم من ب تول من بد موس إذ الا ل 


ت 


کک 


ا مَيڪا نجل فى س ل اف ال عل ع م إن ڪيب يڪم الال أ 


استقبلوا الأمر بالاختيار» واقترحوا على نبيّهم بسؤال الإذن لهم في القتال» فلمًا 


(1) ربما «للسابقين» إشارة إلى سورة الواقعة آية :٠١‏ (والسابقون السابقون أولئك المقربون) . 


4 س ا فر شوزة اة 


والتغافل . ويقال إنهم أظهروا التصلب والجد في القتال ذبا عن أموالهم ومنازلهم حيث : 


ا چک 2ے ب . Roar GA‏ ت 
لقالا وما نا آلا نمِل ف سيل آله وقَذ ارتا من ديرن واشابا فاا كيت 
لبهم وکال تولو إلا کیک منم واه عي بإشبيى )4 . 
فلذلك لم يتم قصدهم لأنه لم يحاص - لحقٌ الله - عزمُهم» ولو أنهم قالوا: وما 
لا آلا نقاتل فی سبیل الله لأنه قد أمرنا وأوجب عليناء فإنه سيدنا ومولاناء ويجب 
علينا أمره - لعلهم وَفْمّوا لإتمام ما قصدوه. 


” ا ره و ر ر f»‏ چ ا 2 
قوله جل ذکره: وال لَه تيم إن َه قد بست آڪُم طا لوت ملک الوا ان 


Er 
> و‎ 


اف ا و ی ای ون و کے ت انان 
يڪم وراد َة ي اللي ولسم َه بتي مڪ س ياه ونه وځ 
ليد . 

نسوا حق الاختيار فنظروا إلى الحال بعين الظاهر فاستبعدوا أن يكون طالوت 
ملكا لأنه كان فقيراً لا مال له» فبيّن لهم أن الفضيلة باختيار الحق» وأنه وإن عَدِمَ 
المال فقد زاده الله علماً فَمَضَلّكم بعلمه وجسمهء وقيل أراد أنه محمود خصال النفس 
ولم يرذ عظيم البنيّة فإن في المثل : «فلان اسم بلا جسم» أي ذكر بلا معنى . 

قوله جل ذکره: وتال لَه َيه ئ ء٤اڪة‏ مُلڪيء آن يأيڪم ابوت فيه 
E ETR‏ 

إن الله سبحانه إذا أظهر نورا أمدّه بتأييد من قَبَلهء فلما ملك طالوت عليهم أزال 
الإشكال عن صفته بما أظهر من آياته الدالة على صدق قول نيهم في اختياره» فردٌ 
عليهم التابوت الذي فيه السكينة» فاتضحت لهم آية ملكه» وأن نبيهم عليه السلام 
صَدَقَهْم فيما أخبرهم . 

ويقال إن الله تعالى جعل سكينة بني إسرائيل في التابوت الذي رَضوا عن 
الألواح» وعصا موسى عليه السلام» وآثار صاحب نبوتهم . وجعل سكينة هذه الأمة 
في قلوبهم» فقال: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» ثم إن التابوت كان 
تتداوله أيدي الأعداء وغيرهم؛ فُمرَّةٌ كان يُذْفّن ومرة كان يُغلب عليه فيُحمَّل» ومرة 
يرد ومرة ومرة. . . وأما قلوب المؤمنين فَحَال بين أربابها وبينهاء ولم يستودعها ملكا 
ولا ول ا ا و ا و ا 


فوروال هح ج ج د ا 
«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»“ يعني في قبضة الحق سبحانه » 
وتحت تغليبه وتصريفه» والمراد منه «القدرة»» وشتّان بين أمة سكينتهم فيما للأعداء 
عليه تَسَلط وأمة سكينتهم فيما ليس لمخلوق عليه لسلطان. 
e‏ پالجود قال إت اله يڪم تهر فسن 
ent phe‏ ا سم ورب وہس ہہ 
م ملس مى وَمّن لم َة لم مى إا من آغزف عة ئ 
a GS E‏ 
ومن كانت صحبته مع هذه الأشياء على حذ الاضطرار بمقدار القوام» وما لا بد منه نجا 
ا ومن جاوز حد الاضطرار وانبسط في صحبته مع شيء من ذلك من الدنيا 
والنفس والخَلّق بموجب الشهادة والاختيار - فليس من الله في شيء إن كان ارتكاب 
محظور» وليس من هذه الطريق في شيء إن كان على جهة الفضيلة وماله منه بد. 
ثم قال جل ذکره: روا مه إلا تيك يَنْهُ4. 
كذلك الخواص في كل وقت يقل عددهم ولكن يجل قدرهم . 
ا 
يجَالوت ونورو 4 
فنظروا إلى الحال ر بعين الظاهر فَدَاخْلَّهم شيء من رعب البشرية» فربط الله على 
قلوبهم بما ذكرهم من نصرة الحق سبحانه لأولياثه إذا شاء. 
a‏ ٍ 2 سء 
قوله جل ذكره: قال الزت : ور ا ت آنمم مما اہ م من فكةر ية 
غت وة کن ادن آله واه مم ارب4 . 
لا بهم ولكن. بإذن الله» بمشيئته وعونه ونصرته» والله مع الصابرين بالنصرة 
والتأييد والقوة. 
E: Ea‏ دوا لالت وح le E‏ 
كيت أقَدَامَكا نصا عل الوم ز4 . 
NGO GS E‏ »> فإن الصبر 
حق الحق»› والنصرة نصيبهم» فقدّموا تحقیق حقه - سبحانه - وتوفیقه لهم ئم وجود 


(1) أخرجه السيوطي في (الدر المنثور ۸/۲ 4)ء وابن أبي عاصم في (السنة ١/44)ء‏ والطبري في 
(التفسير ۳/١1)ء‏ وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق /١‏ ١٦)ء‏ والبيهقي في (الأسماء رالصفات 
١‏ ؛) وابن عدي في (الكامل في الضعفاء ۷/ .)۲١١۷‏ 

(۲) انظر الرسالة القشيرية ص ۸۲» ۸۳. 
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حظّهم من النصرةء يم أشاروا إلى آنهم يطلبون النصرة عليهم - لا للانتقام منهم لأجل 
ما فاتهم من نصيبهم - ولكن لكونهم كافرين» أعداء الله . 

فقاموا بکل وجه لله باه ؛ فلذك تْصِرُوا وَوّجدوا الظفر . 

قوله جل ذکره: تروم پات او رفک داو د جالوت ٤اک‏ آنه الملنک 
ر r e‏ ر رة 
رأة وَعَلَمم كا ياء . 

هيب الله الأعداء بطالوت لما زاده من البسطة في الجسم ولكن عند القتال جعل 
الظفر على يدي داود. وكان كما في القصة رَبَْ القامة غير عظيم الجثة» ماختصر 
الشخص» ولم يكن معه من السلاح إلا مقلاع» ولكن الظفر كان له لأن نصرة الله 

قوله جل ذکره: تروهم اڏت للد . 

فلم يبق منهم أثر ولا عین ۰ وقتل داود جالوت وداود بالإضافة إلى جالوت في 
الضخامة والجسامة كان بحيث لا تّوهَّم غلبته إياه ولكن كما قال قائلهم : 

استقبلني وسيقه مسلول وقاللي واحدنامعذول 

قوله جل ذكره: ولول فم ا الاس بهم بِجَعَضِ كدت لار 
ركص آله ذو ل مَل أكلييت). 

لو تظاهر الخلْق وتوافقوا بأجمعهم لهلك المستضعفون لغلبة الأقوياء ولكن شخل 
بعضهم ببعض ليدفع بتشاغلهم شرّهم عن قوم . 

قوله جل ذكره: يلك ٤ات‏ الله نوها عك باحق وإتك لمن المزمت ) . 

لم يكن في علمك ولا في وسع احتيالك الوقوف على هذه الغائبات من 
الكائنات التى سلفت» وإنما وقَفْتَ عليها بتعريف من قبل الله سبحانه . 

نوله جل ذکره: (یلك ازمل قاتا َد عل نیل نهم کی كم اله ررح متته 
َرَج وََاتَْتا یی أن ميم بيت وَأيّدَهُ روج ادس . 

جمعتهم الرسالة ولكن تباينوا في خصائص التفضيل› لكل واحدِ منهم أنوار» 

e 5 : 

ولأنوارهم مطارح› فمنهم من هو أعلى نورا» وات من الرقعة وفورا. فلم تکن 
فضائلهم استحقاقهم على أفعالهم وأحوالهم» بل حُكم بالحسنى أدركهم» وعاقبة 
بالجمیل تدارکتهم . 

قوله جل ذکره : ولو سا أله ما أفتََل ادن من بَعَدِهم مَنْبَعَدِ ما جاء نهم ليت وللكن 


س 


تفسير سورةالبقرة ر ۷ 


. ر يد4‎ i7 رر ہ‎ E LT 


اختلفوا ينهم من ءامن ومهم من کفر ولو سء له ما فكلو ولك الله بعل ما و 

ولكنهم مُصَرّفون بالمشيئة الأزلية» ومسلوبون من الاختيار الذي عليه المدار وبه 
الأغتار. والعتودية د طاق الخدمة وشهود ساق القسهة: 

قوله جل ذکره: اما أل ءامنا انما مما دڏفتگم من قَبَلٍ أن يأ وم لا بي فيه 
ولا حل ولا سشفعة اكرون هم ألظيو) . 

يعني اغتنموا مساعدة الإمكان في تقديم الإحسان قبل فتور الجَلّد وانقضاء الأمل . 


قوله جل ذکره: الل که که إلا هو الى الوم . 

«الله» اسم تفرد به الحق SS‏ . قال الله تعالى : حل تعلو لم 
ساي [مریم : ٥‏ آي هل تعرف أحداً غیره تسمی «الله»؟ . 

من اعتبر في هذا الاسم الاشتقاق فهر كالمتعارض› فهذا اسم يدل على 
استحقاق صفات الجلال لا على اشتقاق الألفاظ»› فلا يعارض ما لا يعارض فيه من 
الأقوال. 

قوله: لا إله إلا هو): إخبار عن نفي النظير والشبيه» بما استوجب من 
التقديس والتنزيه . ومن تحقق بهذه القالة لا يرى ذرَةٌ من الإثبات بغيره أو من غيره؛ 
فلا يرفع إلى غيره حاجته» ولا يشهد من غيره ذرة» فَيَصْدق إليه انقطاعه» ويديم 
لوجوده انفراده» فلا يسمع إلا من الله وبالله» ولا يشهد إلا بالهء ولا قبل إلا على 
الله ولا یشتغل إلا بالل فھو محو عما وی اله فَمَالَهُ شکوی ولا دعوی» ولا 
يتحرك منه لغیره عرْقء فإذا استوفى الحق عبداً لم يبن للحظوظ - ألبتة - مساغ . 

ثم إن هذ القالة تقتضى التحقق بهاء والفناء عن الموسومات بجملتهاء والتحقق 
باه لا سبل لمخلوق إلى وجو د الحى -سبحانه: فلا وضل ولا فصل ولا فرت رلا 
بعد فإن ذلك أجمعَ آفاتٌ لا تليق بالقِدَم . 

وقوله: «الحي القيوم): المتولي لأمور عباده» القائم بكل حركة» 
و (المحوي)ء لكل عين وأثر 

<لا تأخذه سنة ولا نوم) لأنه أحدي لا ترهقه غفلة» وصمد لا تمسه علةء 
وعزيز لا تقاربه قلة» وجبار لا تميزه عزلة» وفَرْذ لا تضمه جثة» ووتر لا تحده جهة» 
وقديم لا تلْحقَّه آفةء وعظيم لا تدركه مسافة. 

تقس مِنْ جمالِه جلاله» وجلاله جمالّه» وسناؤه بهاژه» وبهاؤه سناؤه» وأزله 
آبده» وآبده سرمده» وسرمده قَدَمّه» وقدمه وجوده. 


ا ت کا ا هه بف وز القرة 
قوله جل ذکره: 5ل مان الوت كان الأزٌ. 
ملا وإبداعاً وخَلْقَاً واخترأعاً. 
RO‏ 


من ذا الذي يتنفس بَقَّس (. . .) إلا بإجرائه» أو يتوسل إليه من دون إذنه 


وإبدائه. ومن ظنٌ آنه يتوسل إليه باستحقاق أو عمل أو تذلل أو أمل» أو قربة أو 
نسب »۰ أو علة أو سب _ فالظنُ وطنه والجهل مألفه والغلظ غایته والبعد فصاراه. 

قوله جل ذکره: عَم ما بن ر ا 4 

أنه لا يخرح عن علمه معلوم» ولا يلتہس عليه عو جود ولا معدوم . 

ولا طون ىء من عیب إل ّا سا4 . 

يعني من معلوماته» ئ تقاصرت العلوم عن الإحاملة بمعلوماته إلا يإذنه. 

فأي طمع لها في الإحاطة بذاته وحقه؟ ا تجوز الإحاطة عليه وهو لا يقطعه 
في عِرّه امد دار5 

قوله جل ذکره: وسم سيه لسوت اص4 . 

طا اھ على دار وم وإلا فأي حطر للأكوان عند صفاته؟ 

جل فَذرّه عن التعزز بعرش أو کرسي» والتجمل بجنِ أو إنْيِي. 

قوله جل ذكره: 5۶5 وام قلا ومر اَن اتويد . 

کف د تالمحل وقات من خلق الذرة: والكون مله - لو سواء؛ فلا من 
القليل له تيء ولا من الكثير عليه تعر 

قوله جل ذکره: لا إِراه ي الد . 

فإن الحجج لائحة» والبراهين ظاهرة واضحة . 

قد ن اشد من الي . 
الأولية معلولة فهذا بنعت القدم وهذا بوصف العَدَم . 

فن ن حمر اوت4 . 

وطاغوٹ کل واحدِ ما یشغله عن ربه. 


(1) بياض في الأصل . 


رمتو رة ابرق اد ا ا ا ۹ 


وؤ يال 4 . 
والإيمان حياة القلب بال . 
كد تنك بالموة ون4 . 
الاستمساك بالعروة الوثقى الوقوف عند الأمر والنهيء وهو سلوك طريق 
المصطفى صلى الله عليه وسلم على آله . 
3ک انیم کا وا عي ع . 
فمن تحقق بها سرأًء وتعلق بها جهراً فاز في الدارين وسَجد في الكونين . 
قوله جل ذکره: ال ول اذ ٤امَنواڳ‏ . 
الولي بمعنى المتولي لأمورهم» والمتفرد بإصلاح شؤونهم» ويصح أن يكون 
الولي على وزن فعيل في معنى المفعول فالمؤمنون يقولون طاعته. وكلاهما حق : 
نالأرل جمع والثاني فرق» وکل جمع لا یکون مقيدا پفرقي وکل فرق لا یکون مؤیداً 
بجمع فذلك خطأً وصاحبه مبطل' و a‏ 
اساد الطلمت إل الور . 
يعني بحكمه الأزلي صانهم عن الظلمات التي هي الضلال والبدع» لأنهم ما 
كانوا في الظلمات قط في سابق علمه. 
ل والدیے كردا أولساومُم اوت4 . 
ما استهواهم من دواعي الكفر. 
یرهم ت الور إل ألمت أوکهت أصْحب لار هم فیا کیذوت 4 . 


2 


باستيلاء الشبّه على قلوبهم» فيجحدرن الربوبية» أولئك الذين بقوا عن الحق 
بقاء أبديا. 

ويقال يخرجهم من ظلمات تدبيرهم إلى سعة شهود تقديره. 

ويقال يخرجهم من ظلمات ظنونهم أنهم يتوسلون أو يَصِلُون إليه بشيء من 
سکناتهم وحرکاتهم . 

ويقال يخرجهم من ظلماتهم بأن يرفع عنهم ظِل أنفسهم ويدخلهم في ظل 
عنایته . 


)۱( انظر الرسالة القشيرية ص٤1‏ - 


> کن ا وھ ا کے ا و س ت 0 فار سور ةالقرة 


ويقال يخلصهم عن حسبان النجاة بهم . 

ويقال يحول بينهم وبين الاعتماد على أعمالهم والاستناد إ1 لى أحوالهم. 

قوله جل ذکره: آم کر إل الى ع رهم ف ريده أن ءاتله الله الْملّكت إد َال 
اهم رن ٤‏ ای یسی۔ ویْمیت قال 5i‏ ا وامیت ا قال اهم قار آله ك پالشمیں ص 


مس ر 


آلتقرق تات پا م آلقری نیت ایی گی راه که بجی قرم اير . 

عل الحق سبحانه لأعدائه عقوبة الفرقة قبل أن يعاقبهم بالحرقة» وهذه العقوبة 
أشد أثراً في التحقيق - لو كانت لهم عين البصيرة a Sa‏ 
السلام انتقل مع العدو اللعين من الحجة الصحيحة إلى أخرىء أَوْضصَحَ منها لا لحلل في 


الحجة - ولكنْ لقصور في فهم الكافر» ومحك مَنْ سُذّث بصائره ع الاق تي 
الوقت بلا فائدة تجدِي» لا بمقدار ما يكون من الحاجة لأمر لا بد منه. 


r 2‏ و s2 f‏ 2ر < A pe‏ ر KK oer MPT AL rr‏ رھ کے ر کا 
اله بعد موتها اماه اه اة عاي ٿم بعتم مال ڪَم لئت ل ليقت یوما أو بعص بوم قال بل 
Pa‏ ص وء ا کے ی کے e‏ م e‏ 4 س ا کے 
لبنت مِأنَة عام فا إل ملت شرابلت يتسه وانظر ال جمارك وللت 
ت £ 4 س و بخ ى ى سے 2ر د 2 2 2 
اة لتاس وآنظر إل المنكَاء ت تنشڑھا ثم تکسوھا لحا فلا تبت لم 


% 


ار 2 


ال آعم ان اله ڪي َل سىء فيي . 

لم يكن لك سؤال جحد ولا قضية جهل» ولا دلالة شك في القدرة» ن 
الخير عن رر الي ل الي والأنبياء عليهم السلام رر ها الك 
والجهل»ء ولكنه كان سؤال تعجُب» وأراد بهذه المقالة زيادة اليقين › فأراه الله ذلك في 
نقسه» بن آماته ثم آحیاه ثم بعث حماره we‏ فازداد يقیناً على يقين 
وسؤال اليقين من الله» والحيلة في رد الخواطر المشكلةء يدن“ المتعرفين› ولذلك 
N N ag‏ 
فيه. ثم قال (واعلم أن الله على كل شيء قدير) من الإحياء والإماتة أي ازددت 
معرفة بذلك وأراني من عظيم الآيات ما أزداد به يقيناً؛ فان طعامه وشرابه لم يتغيرا 
في طول تلك المدة» وحماره مات بلا عظام والطعام والشراب بالتغيير أؤْلى . 

قوله جل ذکره: ولذ قال هعم َب ان ت ي الق قال ولم E:‏ 
EF‏ اط ی ق هخد اة ن بر مرم ك م آجمل عل کل جل ن جز 
4 م دغه يتيك i i‏ سما اعم ن له ع ک4 . 


(1) الديدن: العادة والدآاب. (۲) بياض في الأصل . 


فشي سوزة لقو > س ا ب د 


قيل كان في طلب في زيادة اليقين» فأراد أن يقرن حق اليقين بما كان له حاصلاً 
و 

وقيل استجلب خطابه بهذه المقالة إلى قوله سبحانه : أو لم تؤمن قال بلی# كنت 
أومن ولكني اشتقت إلى قولك لي : أو لم تؤمن» فإن بقولك لي E‏ 
لقلبي . والمحبٌ أبداً يجتهد في أن يجد خطاب حبيبه على أي وجه أمكنه. 


وقیل: اتا رو الجن موا ران ار وا ا ی و ا ر و 
اعم أن عر کم ) . وإن موسى - عليه السلام - لما سأل الر وة جيرا وقال؟ 
رب أين نظ إلت) [الأعراف : ]٠٤١‏ فَردَ بالجهر صريحاً وقيل له #أن رل4 . 

وقيل إتما علب حياة قله فأشير إلبه بأن ذلك بذبح هذه الطيور» وفي الطيور 
الأربعة طاووس» والإإشارة إلى ذبحه تعني زينة الدنياء وزهرتهاء والغراب لحرصه» 
والديك لمشيته» والبط لطلبه لرزقه. 

ولما قال ٳبراهيم عليه السلام (ارن ڪڪََن ُي لوق )؟ قيلل له: وآرني كيف 

وقيل كان تحت ميعاد من الحق - سبحانه - أن يتخذه خليلاًء وأمارة ذلك إحياء 
الموتى على يده فجری ما جری . 

ووصل بين قصة الخليل ية فيما أراه وأظهره على يده من إحياء الموتى وبين 
عَرّير إذ أراه في نفسه؛ لأن الخليل يَرْجُح على عزير في السؤال وفي الحالء فإن 
إبراهيم - عليه السلام - لم يرد عليه في شيء ولكنه تَلَطْف في السؤال» وعرّیر کلمه 
E‏ فأراد الحق أن يظهر له أقوى معجزة وأتمٌ دلالة 

E PEE E E‏ - عليه السلام 
- ربي e‏ فقال : اتا آہی۔ وَأمیت) أراد إبراهيم آن يريه الله سبحانه 
إحياء الموتى ليعلم أ نه ليس هو الذي اڏعی . 

وفي هاتين الآيتين رخصة لمن طلب زيادة اليقين من الله سبحانه وتعالى في حال 
النظر. 

ویقال إن إبراهيم أراد إحياء القلب بنور الوصلة بحكم التمام» فقيل له : اوم ين4 
يعني أما تذكر حال طلبك إيانا حين كنت تقول لكل شيء رأيته «هَدًارَيَ) [الأنعام : [VY‏ 
فلم تَذر كيف بَلْعنَاكٌ إلى هذه الغاية فكذلك يوصلك إلى ما سَمَّتْ إليه همُنّك . 


(1) انظر الرسالة القشیریة ص٩۸‏ و١۳۱‏ ۳۱۷. 


۲۲ 


ا ج ا ب فر سو زة القرة 
والإشارة من هذا أن حياة القلب لا تكون إلا بذبح هذه الأشياء يعني النفس ؛ 
فْمَنْ لم يذبح نفسه بالمجاهدات لم يَخْيّى قله بالل . 
وفيه إشارة أيضاً وهو أنه قال قَطْمْ بيدك هذه الطيور» وفْرَق أجزاءهاء ثم اذْعَهُنّ 
تاك ميا فما كان برجا مدا خب اة مقطا مه ها يده فاد اذاه 
استجاب له كل جزء مرق . . كذلك الذي فرّقه الحق وششته فإِذا ناداه استجاب : 


و وی ي لأجَبْتُ صَوَك وَالعِظام راث“ 


ی ن ق 2 2 2 چو 2 ر e‏ م 
قوله جل ذكره: مكل لذبن ينود أموهر في سيل آل كمل عة نبت سَبْمَ 
8 ۴ “ ر ا ر رو a‏ ص 
سابل ی کل سب ائه حب واه لوف لمن يا وه وسم علي . 


فالخْلّفٌ لهم الجنةء والذين ينفقون أرواحهم في سبيل الله فالخْلّفُ عنهم الح 
سبحانه» وشتان بین خلف من أنفق ماله فوجد مثوبته» ومن أنقق حاله فوجد قربته ؛ 
فإنفاق المال في سبيله بالصدقةء وإنفاق الأحوال فى سبيله بملازمة الصدق» وبنفى 
کل حظ ونصیب› فترضى لجريان حكمه عليك من غير تعبيس القلب› قال قائلهم : 
والإنفاق على ضربين : إنفاق العابدين وإنفاق الواجدين . أمًا العابدون فإذا أنفقوا 
حَبَةَ ضاعَفَ لهم سبعين إلى ما ليس فيه حساب» وأما الواجدون فكما قيل : 
فلا خسن اني به يقبلرته ولا إن أسأناكانعندهم محو 
ا بعر ما نفقوا مُّا 


قوله جل ذکره: ا ينقفو اموم ف تیل آلو د 
آذ لم رشم عند ربوم رک وی بهم لا هم بخرت) . 

المنْ شهود ما تفعلهء والأذى تذكيرك - لمن أحسنت إليه - إحسائك . 

ويقال ينفقون ما ينفقون ثم لا يشهدون ألبتة أفعالهم ولا أعمالهم. 

ویقال کیف يمنون بشيء تستعذرونه وتستحقونه . 

ويقال لا يمنون بفعلهم بل يشهدون المنة لله بتوفيق ذلك عليهم. 

قولە جل ذكره: 4 فول معروت ومعْفرة عو من صدَقة يتبعها أذى واه عى 
Ca‏ 

يعني قول للفقير المجرد - يرد به من تعرض له بإظهار العذر خير وأتم من 
صدقة المعجَّب بفعله» وما يتبع من إلزام المنة فيه . 


(1) الرفات: الحُطام أي كل ما تكسر وبلي فتفتت . 


تفسير سورة‌اليقرة ‏ ۳ 
ويقال إقرار منك مع الله بعجزك وجُزمك» وعفران الله لك على تلك القالة - 
خب مِنْ صَدَقَةٍ بالمنٌ مشوبة» وبالأذى مصحوبة . 
قوله جل ذکره: انها ادن ءامنا کک صدفیک بان لادی ای فی 
مالم ركه لتاس .ولا يمن باس الوم الأحر عَم د کم صفوان عليه راب قاصابة وال 
رڪم صدا ل پقرڙوت عل سني د 2 دی آل الگ 
yy‏ فأمًا من الخلق فليس لأحد على غيره 
منَةّ؛ فإ تحمل المنن من المخلوقين أعظم محنةء «شهود المنة من الله أعظم نعمةء 
ا اجا ك ار دل ,إا ادن أجل الصعّارا 
ویقال أفقرٌ الخْلق مَنْ ظنّ نقَسّه موسِراً فيّبين له إفلاسه» كذلك أقل الخلق قدراً 
من ظن ا نه على شيء فيبدو له من 


توله جل ذکسره : ومتل ل لذن ٠‏ ينغو بے آمولھہ ياء مرصکات ا يتا من 

ر ۹ ا کر ر ڪت 3 ى م وق 

هم کیل جم برو اسا ھا وبل کات الها قرت ب فان لم بصا وال فطل 

2 رش ت م چ چ رس ر ر 2 5 ا 
ر با لون بصزر اتود مرڪ أن ان تکرب ل جنه مر من نیل اعاب تجری من تحتھا 


م i‏ رش ماسر رو تر زد ر س ا 
الکن له فيها من ڪل المرب واصابه ألكبر ولم درية ضعفاء Tb‏ إعصار فيه نار 


فاحرقت کلت بف ب امه آڪُم ايت ي ملک کوب 4 . 

هذه آيات كثيرة ذكرها الله تعالى على جهة ضرب المثل للمخلص والمنافق: 
لمن أنفق في سسيا, الله ونمن آنفق ا فهؤلاء يحصل لهم الشرف 
والخلف» وهڙلاء e‏ ی ا ا د وفي المآل إلا التلف. وهؤلاء 
ظل سعيهم مشكوراًء وه لاء يدعون لبوراً ويَصْلَوْنٌ سعيراً. هؤلاء تزكو أعمالهم 
وتنمو أموالهم وتعلو عند الله أحوانهم رتكرن الوصلة مآلهم» وهؤلاء حَبطّث أعمالهم 
وخسرت أحوالهم وختم بالسوء أمالهم ويضاعف عليهم وبالهم. 

ویقال مل هولاء الد انت زعا غركا أصلة ونما قله وعاا فة وك نفغه: 
ومََّل هؤلاء کالذي خسرت صفقته وسرقت بضاعته وضاعت - على کبره - حیلته وتواترت 
من کل وجه وفي کل وفت محنته . . . هل یستویان مثلاً؟ هل یتقاربان شَبَّها؟ 

قىولەجلذكرە: (يا لا موا اقا من یکت ما بشم وکا ښک لک ِن 
الا ولا تو الت سه ا 


يد4 . 


2 


شیو ولش اذھ إل أن تشو ويو اغتتا ا آله ي 


f:‏ تفسير سورة البقرة 


لينظز كل واحدِ ما الذي ينفقه لأجل نفسه» وما الذي يخرجه بأمر ربه. والذي 
يخرج عليك من ديوانك : فما كان لحظك فنفائس ملكك» وما كان لربك فخصائص 
مالك الذي له (فاللْقَمَةٌ لَقْمنه)» والذي لأجلك فأكثرها قيمة وأكملها نعمة. 

ثم أبصر كيف يستر عليك بل كيف يقلبه منك بل أبصر كيف يعوضك عليه» بل 
أبصر كيف يقليه منك» بل أبصر كيف يمدحك بل أبصر كيف ينسبه إليك؛ الكل منه 
فضلاً لكنه ينسبه إليك فعلاًء ثم يُولِي عليك عطاءه ويسمي العطاء جزاءء يوسعك 
بتوفيقه براء ثم يملا العَالّم منك شكراً. 

قوله جل ذکره: «الشيطن يیدكم لمر ويأمرڪم بالفحاء واه دكم رة َه 
رقلا وال وسم ليم . 

يعد الشيطان الفقَرَ لفقره» والله يَعِدُ المغفرةٌ لكرمه. 

الشيطانُ يعدكم الفقر فيشير عليكم بإحراز المعلوم» ويقال يشير عليكم - بطاعته - 
بالحرص ؟ ولا فقَرَ فوقه . 

يعدكم الفقر بالإحالة على تدبيركم واختياركم . 

يعدكم الفقر بنسیان ما تَعَوذنّموه من فضله - سبحانه . 

ويقال يعدكم الفقر بأنه لا يزيد شكايتك . 

ويقال يعدكم الفقر بتعليق قلبك بما لا تحتاج إليه. 

ويقال بالتلبيس عليك رؤية كفايته. 

«وَيأرّڪُم مسا أي الرغبة في الدنياء ويقال بالأسباب التي تقوي 
الحرص» ويقال بكثرة الأمل ونسيان القناعة» ويقال بمتأبعة الشهوات». ويقال بإيثار 
الحظوظ. ويقال بالنظر إلى غيره» ويقال بإخطار شيء سواه ببالك . 

ويقال بالانحطاط إلى أوطان الْخص والتأويلات بعد وضوح الح 

ویقال بالرجوع إلى ما تركته لله . 

الله دكم م نھ و الفضل الموعود - في العاجل - القناعة» وفي 
الا جل ناوات والجنان والرونة والركان ى 2 والفران: 

ويقال في العاجل الظفر بالنفس» ويقال فتح باب العرفان» ونشر بساط القرب› 
والتلقي لمكاشفات الأنس . ه 

قول جلا دک ا ا 
وما َر ال ولوا الأَن4. 


“r 2l 


E 


(1) بياض في الأصل . 


تفسير سورة البقرة 1Yo‏ 


الحكمة: يحكم عليكم خاطرٌ الح لا داعي النفس» وتحكم عليكم قواهر الحق 
لا زواجر الشيطان . 

ويقال الحكمة صواب الأمور. 

ويقال هي ألا تحكم عليك رعوناث البشرية 

(ومن لا حکم له على نقسه لا حکم له على غیره) . 

ويقال الحكمة موافقة أمر الله تعالى» والسَمَه مخالفة أمره. 

ويقال الحكمة شهود الحق والسّمَه شهود الغير. 

قوله جل ذکره: رما اقم من َة اؤ تَدَرَئم من در ت أله يَلَم وم 

E E SS SR es 
3 SS a TT 
الوا هن ازا فة د لك غات الخد‎ 

قوله جل ذكره: إن تشد سدقت فيا هى وإن توما ونؤنوها امقر فهو 
ا و ا رڪم ٣‏ من يڪم واه بسا با لون < حي 

إن اهرت صك معنا وأعلحت فلق جوذت: وأحسنتء «وإن احفظت سرا عن 
دخول الوسائط بيننا صنت شروط الوداد» وشيّدت من بناء الوصلة العماد. 

oI 


نفا من خر ولا شڪ وما تقر : بے کک اتا وجه 1 وم فقا من حير وف 
5 1 ژ. AF‏ 
يڪم وام لطر . 


لف الفا المكحجره وار اتج وار ال ازل اة 
والستن الخرضية. وأنت سيد الأرلين والآخرين» ولا نانيك اد افصلا ع أن 
يساميك» ولكن ليس عليك هداهم فالهداية من خصائص حقناء وليس للأغيار منه 
sS e‏ 
فوله جل ذکره: # لفقا لفقا اریت احیس ووا وی مکیل ا و لا لبرت ضرا 
را 


ف الأزنف بهم الاهل نيا یت اب ترم بیبھم ک بقرت 
کات إلا وما فوا من ير فإ آله بو علي 4 . 


. أزله: حمله على ارتكاب الذنب أو الخطيئة‎ )١( 


و ج د ف 

أخذ عليهم سلطان الحقيقة كل طريتيء فلا ليم في الشرق مذحب» ولا لهم في 
الغرب مضرب . كيفما نظروا رأوا سرادقات” التوحيد محدقة بهم : 

كأنُ فجاج الأرض ضافث برَخبها عليهم فماتزداد طولاً ولاعرضا 

ولا يسلم لهم نفس مع الخلق» وأنّى بذلك ولا حَلْى!! وإذا لم يكن فإثبات ما 
ا ق اوج 

رالفقير الصادق ا بالل لا إشراف للأجانب عليه» ولا سبيل 
لمخلوق إليه تنظره عين الأغيار في لبسة سوى ماهو به؛ قال تعالى : يبهد 
ااهل أعَْيَاء يى العف فأما من كان ذا بصيرة فلا إشكال عليه في شيء من 
أحوانهم. تعرفهم يا محمد - أنت - بسيماهم» فليست تلك السيماء مما يلوح للبصر 
ولكنها سيماء تدركها البصيرة. لا إشراف عليهم إلا بنور الأحدية. 

ويقال: شرفهم ب : استبشار قلوبهم عند انكسار نفوسهم» وصياح 
أسرارهم إلى العرش (نشاطاً عنه) عند ذبول ظاهرهم عن الانتعاش . 

ريقال تكسر الظاهر عند تكسر الباطن وبالعكس من هذه لا يسألون الناس 
إلحافاًء فإن جرى منهم من الخلق بدون الإلحاف سؤال - لما يشير إليه دليل الخطاب 
فذلك صيانة لهم ولسر قصتهم» للا يلاحظهم الخلق بعين السؤال» وليس على 
سرهم ذرة من الإثبات للأغيار . 

ويقال: # اروا ف سيل أ4 : وقفوا على حكم اله وأخصَروا 
نفوسّهم على طاعته وقلوبّهم على معرفته» وأرواحهم على محبته» وأسرارّهم على 


رؤيتە. 
قوله جل ذکره: ل لیے 4 نغور ا هم بال و سرا وعلانيكة د 
اَجَرهُم عند رهم وله زگ مانو رک م مم خرو 4 


ما دام لهم مال لا يفترون ساعة عن إنفاقه ليلا ونهارأء فإذا نقد المال لا يفترون 
عن شهوده لحظة ليلا ونهاراً. 

قوله جل ذکره: « ليت ڪون ارباک تقوو مو إلا ماموم زی تبط الط 
م لمن َلك باتهم قال اا مل اربوا وأحل الله ا ا ار کی ا ر 
کانکھی کلم ما سکف ومر لک اہ ومن عاد الیک حب الَا هم وا دنوت 4 . 


() السرادقات : (ج) السرادق: ما يمد فوق صحن الدار وهو ستر الدار. أو هو الخيمة الواسعة. 
(۲) بياض في الأصل . 
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من أعرض عن الأهر» ورخف لبقسة بها يممرله له خاطرة هن الأريل فل استاال 
لهم في الحال ولا انتعاش في المال؛ خسروا في عاجلهم ولم يربحوا في اجلهم . 


ومَنْ انتبه بزواجر الوعظ» وكَبَحَ لجامٌ الهوىء ولم يُطْلِقٌ لق عنان الإصرار فَلَهٌ 
الإإمهال في الحال» فان عاد إلى مذموم تلك الأحوال فَلْيَنْتَظرو! أوشك 3 الاستئنصاأ 
وفجاءة التكال . 


ر2 


قوله جل ذکره: مکی آنه اربوا وري الكت واه لا یجب کل کُر ے٤‏ 

os‏ اترات رون الات ومصحرب 
بابر كات :وا كان اة الهوئ سالط عله الى وكات غافة أن 

قوله جل ذکره: ل آلدیے ٢٤امنوا‏ وڪيلوا الکلحدت وافاموا اللو واوا الڪ 
هر جرهم عند رَه ا وا حو لبهم ولا هم يروت 4 . 

إن الذين كانوا لنا يكفيهم ما يجدون ياء ا ا ي 

قوله جل ذکرہ  :‏ یتأیھا الت ءامو اموا اه ودروا ما بق من ربدا إن كر مم4 . 

الاكتفاء بموعود الربٌ خير للمسلم من تعليق قلبه بمقصود نفسه. 

ومقصوذك من تسويلات النفس» وموعودك مما ضمنه الحق. 

e‏ ادوا حر من لَه وولو ون تبنم َم روش 

إن صاحب الإصرار ليس له عندنا وزن ولا مقدار» ولا فَذرٌ ولا أخطار. 

قوله جل ذکره: وین کات دو عرز ره ل i ek‏ ضفو یر لآ ُ إن 

2 ا ت 

إذا تقرر عند القاضي إفلاس المحبوس فلا تحل له استدامة حَبْسه» وإن ظهرت لذي 
الحق حجة المفلس فذلك مرتهن بحق خصمه» ولكنه في إمهال وإنظار. والرب لا يحكم 
بهذا علينا؛ فمع علمه بإعسارنا وعجزناء وصدق افتقارنا إليه وانقطاعنا له - يرحمنا. 

قوله: إل رو4 . ليس للفقير المفلس وجه يحصل له منه شيء إلا من 
حيث ما جعل الله سبحانه من سهم الغارمين» فأمًا من جهة الغلات فالغلة تدخل من 
رقاب الأموال والعقد. . وأنى للمفلس به؟! 

وأمًا الربح في التجارة من تقليب رأس المال والتصرُف فيه . . فأنّى للمفلس به؟! 

ما بقي للمفلس إلا قول من قال من الفقهاء ( .....) وإِن کان ضعیفاًء 


)1( ا ي ا 


ر و س نفس شو رة الفزة 
فذلك لمن بقيت له منة الحراك أما المفلس عن قوته - كما هو مفلس عن ماله - ما 
IS‏ 

قرله جل ذکره: 9 واتقوا یوما جوت فی إل ابه ثم تو کل نئس ما ڪسبٽ 
وهم لا ظلمودَ) . 

الرجوع على ضربين: بالأبشار والنفوس غداً عند التوفي» وبالأسرار والقلوب في 
كل نفس محاسبة؛ نقد ووعد فَمَدُ مطالبته أحق مما سيكون فى القيامة من وعده. 

وقال للعوام: وفوا برَمّا) وقال للخواص : «وَإكى هاون . 

ER e: لابا اریت ٢امنوا إا تام بن کے ال‎ e a 


0 نک ۴ مدل و کا أن کش رر ا آ2 2 e‏ و 
وا تر يو رن بے . سروم ب ر e‏ م 
e‏ بحس مه سينا قان ی یہ ال يبنا اؤ كيب 

رو 1 E‏ ر روو 8 2 ر 2 
از ک یع آل یل مر نین ربعتل انیا کي ن ن ين لڪ کک 
رررء عرو فش ,ا re‏ ر م ارہ 2 ت ر 
رجن فرجل وامراک کان یکن اة ی ہدک آن کل بتكا قلا اند الأ 


ولا يأب الآ إا ا غا ولا موا ان د ا ڪيا اک ا دیکم د 
الہ قوم لدو واد آل ربوا ل آن تکرب حدر عار تیوک پيتڪم فليس ڪا 
جاح أل توما وأشهدوا 5 انش ا و که وان شعلا ئه 2 
پڪ Ek‏ واه بطل کت کے # کی کت ع تر وام تیر 
کک وب وة فان ن أن بمضكم بعصا ليور ادى تمن ا و ا و کا 
a‏ 2 سء e AEE ٣‏ 4 

أَمَرَ الله سبحانه الخلقّ بالقيام بالصدق› وعلَّمَهم كيفية معاملاتهم فيما بينهم › 
والأخذ بالاحتياط والاستشهاد للا يُجْريّ - بعضهم على بعض قا وذلك من 
مقتضی رحمته سبحانه علیهم» وموجب رفقه بهم کیلا یتخاصموا. فأمر بتحصین 
الحقوق بالكتابة والإشهاد» وأمر الشهود بالتحمل ثم بالإقامة. 

ومن شرع اليومٌ ما يقطع الخصومة بينهم فبالحري أن يجري ما يرفع في الآخرة 
عليكم» فإن الكريم إذا قدر غفرا. 

وفيما شرع من الدَيْن رفْق بأرباب الحاجات. لأن الحاجة تمس فيحمله الحال 
على الاحتيال» ويضيق به الصدر عن الاحتمال» ويمنعه حفظ التجمل عن الكدية 
والسؤال» فأَذِنَ له فى الاستدانة ليَجْبْرَ أمرةَ فى الحال» وينتظرَ فضل الله فى المآلء 


0 
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وقد وعد على الإدانة الثوابً الكثيرء وذلك e‏ 
قوله جل ذكره: ل تاف أكون 
تخفوة ا يڪَاسبکم به اله کف لی کا شرا من کا واه عل ڪل یر قد 
من المعاني والدعاوى» ويقال من القصود والرغائب. وفنون الحوائج والمطالب. 
ويقال ما «تبديه»: العبادةء «وما تخفيه» الإرادة. 
ويقال ما «تخفيه» : الخطرات وما تبديه»: «العبارات! . 
ويقال ما «تخفيه»: السكنات والحركات . 
ويقال اللإشارة فيه إلى استدامة المراقبة واستصحاب المحاسبة» فلا تغفل خطر 
افخ وك فا 


o: 


2 ع ۶ س‎ Na ت‎ r 4~ a 
قوله جل ذکره: ٤اس لر سوا یما نل يه من رپ4 اليتون 6 ءامن باو‎ 
ی ر ر‎ 


ومکتیکییه وکو ورسیوء ا ری NE CES N‏ 
وت لِد . 

هذه شهادة الحق - سبحانه - ليه - ية وعلى آله - بالإيمانء وذلك أتمٌ له من 
إخباره عن نفسه بشهادته . 

ويقال آمن الخُلْق کل من حيث البرهان وآمن الرسول - عليه السلام - 
حيث العيان. 

ويقال آمن الى بالوسائط وآمن محمد - َي - بغير واسطة . 

ويقال هذا خطاب الحق معه ليلة المعراج على جهة تعظيم الفذر فقال : : ام اسول 
ولم يقل آمنت› aE‏ س: قال الشيخ» وأنت تريد قلت . 

ويقال: ءامن اسول کل کل ا ا و ویک لوه و ده شیو E ENES,‏ 


رر ب 


فوله نجل وکر i eT‏ 

لکمال رحمته بهم وقفهم على حد وسعهم ودون ذلك بکثیر» کل ذلك رفق منه وفضل . 

لکا ما بت4 . 

f ور‎ 

ما تكسبه من التوبة التي نجي من كسب . 1 

قوله جل ذکرہ: رسَتا ولا ْمل عتا إضرا گنا حلم عل لزت من ینا ربا 
وا ینتا تا لا عاق لتا بذ . 


كان إذاوقعت حاجة كلموه بلسان الواسطة. قالوا: يو آَم أا رَبكَ) 
[الأعراف : ٤ا‏ وهذه الأمة قال لهم : وال رڪم اعون أَسْتَجب ل [غافر: .]٠١‏ 

وكانت الأمم (السالفة) إذا أذنبوا احتاجوا إلى مضي مدة لقبول التوبة» وفي هذه 
الأمة قال ية : «الندم توبة»“. 

وکات الات السالفة منهم من قال اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» وهذه الأمة 
اختصت بإشراق أنوار توحيدهم» وخصائصهم أكثر من أن يأتي عليه الشرح . 

قوله جل ذکره: راغب عا . 

في الحال . 

#واعفر لا . 

فى المآل. 

. أت موتا ماص كَل لموم ال4‎ E 

في جميع الأحوال إذ ليس لنا أحد سواك فأنت مولانا فاجعل النصرة لنا على 
ما يشغلنا عنك . 

ولما قالوا: ولا حمل عتا ضرا گا عملم عل آرت ین لتا حسف اث 
ذنوبهم بدل خسف المتقدمين» فأبدل ذنوبهم حسنات بدل مسخهم» وأمطر عليهم 
الرحمة بدل ما أمطر على المتقدمين من الحجارة. 

والحمد لله رب العالمين . 


(1) أخرجه ابن ماجه في (السنن )٤٠٠١‏ وأحمد بن حنبل في (المسند ۳۷۱/۱ )٤۳۳ ٤۲۳‏ والبيهقي 
في (السنن الكبرى )٠١٤/٠١‏ والحاكم في (المستدرك )۲٤۴۳/٤‏ والحميدي في (المسند )٠٠١‏ وأو 
حنيفة فيي (جامع مسانيد ١1‏ وابن حجر في (فتح الباري ١‏ والطبراني في (المعجم 
الصغیر )۳۳/١‏ وابن عبد البر في (التمهيد ٤‏ ) والمنذري في (الترغیب والترهیب /٤‏ ۰۹۷ ۹۸) 
والبغوي في (شرح السنة )4١/١‏ والطحاوي في (مشكل الآثار ۴۳ والشجري في (آمالي ۱/ 
(۱۹٩ ۶‏ والهيثمي في (مجمع الزوائد ۱۹۹/۱۰ )۲٠١‏ وأبو نعيم في (حلية الأولیاء ۲١۱/۸‏ _ 
)۳۹۸/١١ ۲‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۱ --_ (۱١۳۰۳‏ وابن عساکر فی (تهذیب 
تاریخ دمشق ۴/ )۳٤١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۷/ ۲۹۷) والعراقي في (المغني عن 
حمل الأسفار /٤‏ ۳) وابن عراق في (تنزيه الشريعة ٤۳٦/۲‏ _ ۷۹۷) والهروي )٠٠۹ /٤(‏ (وصاحب 
شرح معاني الآثار )۲۹١ /٤‏ والسيوطي في (الدر المنثور )٤٤/١‏ والسهمي في (تاريخ جرجان ۷۳ء 
۲ وآبو نعيم في (تاریخ أصبهان ۱ --_ )۲٠۹‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ۹/ )٤۰٥‏ 
وابن أبي حاتم الرازي في (علل الحديث 1 -_ ۱۸٤۱‏ - ۱۸۸۹ - ۱۹۱۸) والعجلوني في (کشف 
الخفاء )١/١‏ وابن عدي في (الکامل فی الضعفاء ۲۰۳/۱ _١۳٦٤ ۱۳۸۱ ۱۳۲۹/٤‏ 
.(YTITA/Y 4۹‏ : 


السورة الني بذكر فبها آل عمران 


اختلف أهل التحقيق في اسم «الله» هل هو مشتق من معنّى أم لا؟ فكثير منهم 
قالوا إنه ليس بمشتق من معنى» وهو له سبحانه على جهة الاختصاص يجري في 
وضعه مجرى أسماء الأعلام في صفة غيره» فإذا قرع بهذا اللفظ أسماء أهل المعرفة 
لم تذهب فهُومُهم ولا علرمهم إلى معنى غير وجوده سبحانه وحقه. وحق هذه القالة 
أن تكون مقرونة بشهود القلب فإذا قال بلسانه «الله» أو سمع بآذانه شهد بقلبه «اله . 

وكما لا تدل هذه الكلمة على معنى سوى «الله» لا يكون مشهود قائلها إلا «اش» 
فیقول بلسانه «الله)» ويعلم بفؤاده «الله)» ویعرف بقلبه «اللها» ویحب بروحه (الله»» 
ویشهد بسره الله ویتعلق بظاهره بین يدي الله » ویتحقق بسره الله ویخلو بأحواله 
وفي الله ؛ فلا يکون فيه نصيب لغير الله وإذا أشرف على أن يصير محواً في الله 
بالله تداركه الحق سبحانه برحمته فيكاشفه بقوله الرحمن ن الرحيم استبقاءً لمهجتهم أن 
تلف › وإرادة في قلوبهم أن تنقى ؛ فالتلطفٌ سَنَةَ منه سبحانه لثلا يفنى أولياؤه بالكلية . 

قوله جل ذکره: الم اله . 

أشار بقوله ألف إلى قيامه بكفايتك على عموم أحوالك» فأنت في أسر الغفلة لا 
تهتدي إلى صلاحك ورشدك» وهو مجر ما يجبرك» وكافي بما ينصرك» فبغير سؤالك 
بل ر علاك بالك كاف من حب لا م و طك من عر أن تطلب: 

والإشارة من اللام إلى لطفه بك في حفيّ السرٌ حتى أنه لا يظهر عليك محل 
المنة فيما يثبتك فيه. والإشارة من الميم لموافقة جريان التقدير بمتعلقات الطْلبَة من 
الأولياءء فلا يتحرك في العالم شيء› ولا تظهر ذرة إلا وهو بمحل الرضا منهم حتى 
أن قائلاً لو قال في قوله: ۾ کل بوم هو في ان4 [الرحمن: ۹ إن ذلك الشأن تحقيق 
مراد الأولياء - لم يكن ذلك ببعيد. 

ويقال تفرٌّق عن القلوب و ا ا 
الناس في التخاطب - كل معلوم E a E E SS‏ أو جس أو 
اجتهادء حتى إذا خلت القلوب عن الموهومات والمعلوماتء وک لاسرا غ 

1۳۱ 


è 


„r 
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المعتادات والمعهودات يرد هذا الاسم وهو قوله: «انه» على قلب مقذس من كل 
عير وسر مصفی عن کل کیف؛ فقال : ا آله لا إل إلا هر ال الم 4 . 

فهو الذي لا يلهو فيشتغل عنك. ولا يسهو فتبقى عنه» فهو على عموم أحوالك 
رقيبُ سِرّك؛ إن خلوت فهو رقيبك وإن توسطت الخْلق فهو رقيبك وفي الجملة - 
كبفما دارت بك الأحوال - فهو حبيہك . 

قوله جل ذکره: َل عك الكتب ی4 . 

وما كنت يا محمد تدري ما الكتاب»› ولا قصة الأحباب» ولكنما صادفك اختيار 
آزليّ فالقاك في آم عجيب شائه» جلي برهانه» عزیز محله ومکانه. 

مَصیا لما بن يدي 4 . 

aS E 

# ورل الرنة لاض م من مَل هذى نَا ورل اد4 . 

أي إنا وإن آنزلنا قبلك كُْبَنّا على المرسلين فما أخْلَيْنا كتاباً من ذِكْرك» قال 
قائلهم : 

ESE E E RT 

وكما أتممنا بك أنوار الأنبياء زيّنا بذكرك جميع ما أنزلنا من الأذكار . 

AE E 

وال الحجاب» ولكنهم لا يشعرون. 

را عد على أولیائه لدو يقاو من أعدائه» عزيز يطلبه كل أحد»ء ولكن 
لا يجده - كثيراً - أحد 

قوله جل ذکره: < اه کا ب عي کی* فی آلأرض دلا ي السمآر) . 

ES i ES 
والأرض ذرة لا وهو سبحانه مُحَديِه ومُبْدِيه» ولا يكون أحد بوصف ولا نعت إلا هو‎ 
. متولیه‎ 

هذا على العموم» فأمًا على الخصوص: فلا رَفْحَ أحدٌ إليه حاجة إلا وهو 
قاضيهاء ولا رجع أحد إليه في نازلة إلا وهو كافيها. 

قوله جل ذکره: هر ری سوط نی الاو گنت يا4 . 

هذا فيما لا يزال من حيث الخلقة» وهو الذي قدّر أحوالكم في الأزل كيف 
شاءء وهذا فيما لم يزل من حيث القضاء والقسمة. 


رر دمر 


. إل إلا هو لمر ك4‎ E: 

فلا يُعَمَبُ حكمة بالنقض› eT‏ 

قوله جل ذکره: اهر الى ازل عد نکب ينه ٤ات‏ تنكمت هَن أ الک وا 
ماب اما لذن فى لوهم ريع يعو ما كمه ينه ماه َة وأبماة تأويلرء وما يكم 
واه ا ا از ف آلیار ای ا ہو کین عند ی ری بک إ4 أ الاي . 

جنس عليهم الخطاب؛ و تنزیله› ومن غامض مشکل تأويله. 
القنْم الأول لبسط الشرع واإهتداء أهل الظاهر»› والقسشم الثاني لصيانة الاسزار عن 
اطلاع الأجانب عليهاء فسبيل العلماء الرسوح في طلب معناه على ما يوافق الأصول» 
فما حصل عليه الوقوف فمُمًابَل بالقبولء وما امتنع من التأثر فيه بمعلول الفكر سلموه 
إلى عالم الغيب . 

وسبيل أهل الإشارة والفهم إلقاء السمع بحضور القلب» فما سنح لفهومهم من 
لائح التعريفات بوا (عليه) إشارات الكشف . 

إن (طولبوا) باستدامة الستر وطيّ السر تخارسوا عن النطق»› وإ أمروا بالإظهار 
والنشر أطلقوا بيان الحق» ونطقوا عن تعريفات الغيبةء فأمًا الذين ا 
فمستضيئون بشعاع شموس الفهم› وأمَا الذين ألبسوا غطاء الريب› وحرموا لطائف 
التحقيق» فتتقسم بهم الأحوال ونَتَرجُمٌْ بهم الظنون» ويطيحون في أودية الرَبْب 
والتلبيس› فلا یزدادون إلا جهللا على جهل› ونفورا على شكڭ. 

قوله جل ذکره: رما یلم اوی إلا انه C5‏ 

ومن وجد علمه من الله فيكون إيمانهم بلا احتمال جولان خواطر التجويز بل 
عن صريحات الظهورء› وصافيات اليقين . وما أصحاب العقول الصاحية ففى صحبة 
التذكر» لظهور البراهين و(. . . .)“ أحكام التحصيل . 

قوله جل ذكره: ربا لا رع فلوبتا بعد إد هديتتا وهب لا من دنك رة إ 
لات4 . 

ما ازدادوا قربا إلا ازدادوا أدباًء واللياذ إلى التباعد أقوى أسباب رعاية الأدب 
ز قال ن سدوا ي جتن الاستتاة موا بانوار الكفاية. 


(1) بياض في الأصل . 


الأحوالء ومقاساة ما O yT‏ 

قوله جل ذکره: ل ات كوا لن و و ار E7‏ رلدهم ص 
واک هم هم وقود السار € . 

فلا فداء ينقعهم› > ولا غناء يدفعهم» ولا مال يُقَبَلْ منهم› ولا حجاب يُرفْع 
عنهم› ولا مقال يسمع فيهم»› بهم يُسَعَرٌ الجحيم» ولهم الطرد الاليي والبعد 
الخ 

قوله جل ذکره: ( ڪاپ ٤ال‏ وعو ولد س نيور ککبا ايا َد 
را سي اليماب . 

أصرُوا هذ في العتو على سَنَّنهم› وأَذَمْنَّا لهم في الانتقام سَنَنّاء فلا عن الإصرار 
أقلعوا 0 المَيَارّ طعمُواء ولعمري إنهم هم الذين ندموا وتحسّرُوا على ما قدموا 
لکن ها وچدوا الباند هسدوا والندمّ عليهم مردوداً. 

قوله جل ذکره: لفل لیت کمروا تفلو ر OO E‏ 


أخبرهم أنهم يفوتهم حديث الحق في ر ولا تكون لهم لذةٌ عيش في 
العاجلء والذي يلقونه في الآخرة من شدة العقوبة بالحُرْقة فوق ما يصيبهم في الدنيا 
من الغيبة عن الله والفرقة› ولكن سَقّمث البصائر فلم يحسوا بأليم العقاب . 

قوله جل ذکره: وڏ َا لک ٤اه‏ ن پڪ العا وڪ ٿر ف سيل اه 
کد ی ی ا او اھ ی رو ی ا اک و ا 
ية اذز الأر). 


إدا أراد الله إمضاءَ أمر قلّل الكثير في أعين قوم» وکر القليل في اأعسن قوم» 
وإذا لس على بصیرة توم لم یشعهم تفاذ أبصارهم» وإذا فتح أسرار آخرين فلا يضرهم 


5. 


a و‎ 4 


وله جل ذکره: وز لاس حب الوت مت الكاء اين ك 
ص ‌ 2 ر روس ے ق ‌ م 
الدع اة اليل المسومة والأشر والحرب للك مع آل 3 


رر ر م ا 
عدم لْمَاب# . 


)١(‏ يشير القشيري إلى سورة آل عمران الآية (۷۷): لا یکلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
بزکیهم) . 


تفسير سورة آل عمران - 0 

يذكر بعض الشهوات على ما سواها مما هو في معناهاء وفي الجملة ما يحجبك 
عن الشهود فهو من جملتها. وأصعب العوائق فى هذه الطريق الشهوة الخفية . وأداء 
الطاعات على وجه الاستحلاء معدود عندهم في جملة الشهوة الخفية . ومن المقاطع 
المشكلة السكون إلى ما يلقاك به من فنون تقريبك. وكأنه في حال ما يناجيك 
يناغيك» فإنه بكل لطيفة يصفك فيطريك وتحتها خد خافية . ومن أدركته السعادة 
کاشفه بشهود جلاله وجماله ()' بإثباته فی لطیف أحواله وما یخصه به من أفضاله 
وإقباله. 

قوله جل ذکره: < فل اويشگر َير ن دلِڪم ِي انها عند ريم جلث جى 


چ ر a‏ 


من مھا ادنهر لین فيها اروم معلرة ورضوٴٹ ا وله بي بلجار . 
بيّن فضيلة أهل التقوى على أرباب الدنياء فقال: هؤلاء لهم متابعة المنى 
وموافقة الهوى وأولئك لهم الدرجات العلى» والله بصير بالعباد؛ ازل کل قوم مَنْزله» 
فوخلا ا ا 
قىوله جل ذکرہ : # الریتے بقولون ا إا ١امکا‏ فاعر آنا دوا رقا عَدَابَ لار € . 
أي ينقطعون ل إلينا بألكلية» ويتضرعون بين أيدينا بذكر المحن والرزية» أولئك 
ينالون منا القربة والخصوصية» والدرجات العلية» والقِسَّم المُرضية. 
قوله جل ذکره: ‏ لسرن ايت والقرب لشفت سنرب بالأَسَارِ 4 . 
الصبرٌ حبسل النَمس» وذلك على ثلاث مراتب : 
صبر على ما أَمرَ به العبدء وصبر عما تُهي عنه وصبر هو الوقوف تحت جريان 
خکمهة: على :ها یرید SCRE‏ 
فإذا ترقيت عن هذه الصفة - بألا تصيبك مشقة أو تنال راحةً - فذلك رفا" لا 
صبر ويقال الصابرين على أمر الله » والصادقين» فيما عاهدوا الله . 
رت6 شرس الاقام ی مه 0 : 
و الستننك) عن جميع ما فعلوه لرؤية تقصيرهم في الله . 
ويقال: # المَسرت) بقلوبهم و وليت بأرواحهم و ولي( بنفوسهم 
و لسن( بألسنتهم . 
(1) ربما تکون (لا) زائدة. 
(۲) انظر الرسالة القشيرية ص۷۸. 
(۳) انظر الفرق بين الرضا والصبر في الرسالة القشيرية» فصل الصبر ص۱۸۳ - 1۸۹4ء وفصل الرضا 
ص۱۹۲ ۔ ۱۹۷. 


5 


ih‏ ت ڪڪ کے تفسير سورة آل عمران 


ويقال «الصابرين» على صدق القصود الصادقين؛ في العهود «القانتين؛ بحفظ 
الحدود و«المستغفرين» عن أعمالهم وأحوالهم عند استيلاء سلطان التوحيد 

ويةال «الصابرين؛ الذين صبروا على الطلب ولم يتعللوا بالهرب ولم يحتشموا 
من التعب» وهجروا كل راحة وطلب. وصبروا على البلوى» ورفضوا الشكوى» حتى 
وصلوا إلى المولى» ولم يقطعهم شيء من الدنيا والعقبى . 

و«الصادقين» الذين صدقوا في الطلب فقصدواء ثم صدقوا حتى وردواء ثم 
صدقوا حتى شهدواء ثم صدقوا حتى وجدوا» ثم صدقوا حتى فقدوا. . فترتيبهم 
قصود ثم ورود ثم شهود ٹم وجود ٹم خمود. 

و«القانتين» الذين لازموا الباب» وداوموا على تجرع الاكتئاب» وتركوا 
المحاب» ورفضوا الأصحاب إلى أن تحققوا بالاقتراب . 


و سیت4 الذين جادوا بنفوسهم من حيث الأعمال» (ثم جادوا بميسورهم 
من الأموال)» ثم جادوا بقلوبهم بصدق الأحوال» ثم جادوا بترك كل حظ لهم في 
العاجلل والآجلء استعي لكا عة القرت والنوضال تما لقوا من الاصطلام 
الاستعصال“ 
ر : 


وراستفنيك) عن جميع ذلك إذا رجعوا إلى الصحو عند الأسحار يعني ظهور 
الإسفارء وهو فجر القلوب لا فجرً يظهر في الأقطار . 
قوله جل ذکره: هد آله أنه لا إل إل هر . 


eae. CT 

بأنه الحقء وأو مَنْ شهد بأنه الل - الله فشهد في آزاله بقوله وکلامه وخطابه 
الأزلي» وأخبر عن ۽ وحوده الأحدي» وكونه الصمدي» وعونه القيومى» وذاته 
الديمومي» وجلاله السرمدي» وجماله الأبدي. فقال: كه أله ثم في آبادهء 
(«(شهد الله » أي بيْنَ الله ما صب من البراهينء وأثبت من دلائل اليقين › وأوضح من 
الآيات» وأبدى من البينات . فكل جزءِ من جميع ما خلق وفطرء ومن كتم العدم 
أظهر» وعلى ما شاء من الصفة الذاتية حصل» من أعيان مستقلة» وآثار في (ثاني) 
وجودها مضمحلة. وذوات للملاقاة قابلة» وصفات في المَحَال متعاقبة - فهو لوجوده 


(1) الاستنصال ما عبر عنه القشيري قال: كأس وأي كأس تصطلمهم عنهم وتفنيهم» وتخطفهم منهم ولا 
تبقيهم كأس لا تبقي ولا تذر» تمحوهم كلياً ولا تبقي شظية من آثار البشرية» كما قال قائلهم : 
سساروافلمم يبق لا رسم ولا أثشر 

(الرسالة القشيرية ص۷1). 


قير اشوزة ال اغمرا ا ا ا ب 


مُهْصِح» ولربوبيته موضّح» وعلى ديه شاهد» وللعقول مُخْبر بأنه واحد» عزيز 
ماجد» شهد سبحانه بجلال قدذره» وکمال عزه» حین لا جحد ولا جهود ولا عرفان 
لمخلوق ولا عقلء ولا وفاق» ولا كفرء ولا حدثانء ولا غيرء ولا إلحاده ولا 
شرك ولا فهم ولا فكر» ولا سماء ولا فضاءء ولا ظلام ولا ضياء» ولا وصول 
للمزدوجات» ولا فضول باختلاف الآفات . 
قوله جل ذکره: ایگ4 . 
لم يؤيد شهادته بوحدانيته بشهادة الملائكة بل أسعدهم وأيّدڏهم» تخیر وفْقَّهم 
بشهادة وسددهم» وإلى معرفة وحدانيته أرشدهم . 
قوله جل ذكره: واولا اار4 . 
وهم أولياء بني آدم إذ علموا جلال قدرته» وعرفوا نعت عزته فأكرمهم حيث 
قرن شهادته بشهادتهم› فشهدوا عن شهود وتعيين» لا عن ظن وتخمين إن لم 
يدركوه - اليوم - ضرورة وجِسًأًء لم يعتقدوه ظنَاً وخَذساً؛ تعرّف إليهم فعرفوه 
وأشهدهم فلذلك شهدواء ولو لم يمل لهم إنه مَنْ هو لما عرفوا مَنْ هو . 
ولك العلماء يشهدون بصحو عقولهمء والمُوّخدون يشهدون بعد خمودهم؛ 
فهم كما قیل : : 
مُنْكَهْلّكون بقهر الحق قد هَمَّذُوا واسئُلطفوا بعد افتنائهمُ بتوحيد 
فالمُجري عليهم ما يبدو منهم - سواهم» والقائمٌ عنهم بما هم عليه وبه - 
غيرُهم » ولقد کانوا لکنهم بانواء قال قائلهم : 
كتابيٰ إليكم بعد موتي بليلة ول اور ای عا ی اکت 
وأولوالعلم على مراتب: فمن عالِم نَعْنّه وفاق ورهبانية» ومن عالم وصفه فتاء 
وربانية» وعالم يعرف أحكام حلاله وحرامه» وعالم يعلم أخباره وسننه وآثاره» وعالم 
یعلم کتابه وبعرف تفسیره وتأویله» ومحکمه وتنزیله» وعالم یعلم صفاته ونعوته 
ويستقوي حججه وتوحیده بحدیٹ یخرجه (. . . .)' وعالم لاطفه حتی أحضره ثم 
کاشفه فقهره» فالاسم باق» والعین محو› والحكم طارق والعبد محق» قال قائلهم : 
بخ خی جرا نالو هرقا افقتعت الى ق موم 
ولیست الإشارة من هذا إلا إلى فنائهم عن إحساسهم»› وعند عِلمهم بآنفسهم» 
فأما أعمالهم أعيانهم فمخلوقة» وما يفهم بذواتهم من أحوالهم فمسبوقة» وذات الحق 


(1) بياض في الأصل . 


لا توصف بقبول حدثان» وصفات ذاته لا تقل اتصالاً بالغير ولا انفصالاً عن الذات› 
تقس الحق عن كل ضدٌ وندّ» ووصل وفصل» وجمع وفرق»› وعين وخلق» وملك 
وفلك» ورسم وأثر» وعبد وبشر» وشمس وقمر» وشخص وعَبَر. 

قوله جل ذكره: إا الت عند أله اكد . 

الذَينُ الذي يرتضيه» والذي حكم لصاحبه بأنه يجازيه ويعليه» وبالفضل يفيه - 


هو الإسلام. 

والإسلام هو الإخلاص والاستسلام وما سواه فمردود» وطریقی النجاة على 
صأاحبه مسدود. 

قوله جل ذکره: وما أَخْتَل خلت المت أوئا الكقب لتب إلا من بد ما جهُم اليا بق 
و ورم سار ا 4 3 کے 2 ص 


K4 1 2‏ 
تم ومن یکر ایت آله ك آله سرع يساب . 


جاءهم العلم الذي عليهم حجة»› لا المعرفة التي لها بيان ومحجةء فأصروا على 
الجحود»› لأنهم حجبوا عن محل الشهود. 


Ae *‏ ے رر ترق رف ص 2 ی 

SE a‏ طن اجو قل َنَت و هى لله ومن اتبعنِ وفل لِلذين ونوا الكتب 
oer‏ ر ا 4 چ کر سے عر ر ص 7 

ان 0 فن اموا َد دوا ريت ولوأ نما علي البكع وله بيا 


لبا . 


ا ا TT‏ 2 
به كل واحد من الكل - واحد. 

فاذعُهم جهراً بجهر» واشهد ضرفا إباهم سرا بسر واشغل لسانك بنصحهم› 
وفرّغ قلبك عن حديثهم› وأفرد سرك عن شهودهم» فليس الذي كلفناك من أمورهم 
إلا البلاغ» والمُجري للأمور والمبدي - نحن . 

قوله جل ذکره: از یکروت بات آنه یشوت الجن بر ی رفوت 
آلزیے پاشروت بالق سے الاس رمم بمداب ای4 . 

إن الذين ربطناهم بالخذلان ووسمناهم بوصف الحرمان - أخبزهم بأن إعراضنا 
عنهم مؤبد» وأن حكمنا سبق بنقلهم عن دار الجنان إلى دار الهوانء من الخذلان 
لرن ال اتر اران 

قوله جل ذکره: اریت لي بعت اسه و ف الا ا والضرة وماالهر 


ُن ري4 . 


سر ا 


أولئك الذين ليس لهم - اليوم - توفيق بأعمالهم» ولا غداً تحقيق لآمالهم وما 
ذلك إلا لأنهم فقدوا في الدارين نصرتناء ولم پشهدوا عزنا وقدرتنا. 
توله جل وکر ار د ر ل الا اوا ا ن ال ڪيب يعون د کی کک آَم يکم 


ررم ی رر ب لر ری رو وہ 


به ر ا ريق نهر وهم ممصو 
E‏ فاصبر على ما أَمِزْتَ فيهم»› 
واعلم سوء أحوالهم» فإنهم أهل التولي عن الإجابةء لأنهم فقدوا منا حسن التجلي 


NS 
قوله جل ذکره: وديك باهر الوا ی تسا لار ل آیاما مودت ور فی وید ينهم ما‎ 
. ڪاا 2 َ2 دروک ک4‎ 


عاقبناهم في الدنيا بالاستدراج حتى حكموا لأنفسهم بالنجاة وتخفيف العقاب» 
وسوف يعلمون تضاعف البلاء عليهم» ويحسبون أنهم على شيء ألا أنهم هم الكاذبون. 


ظن المخطئون حكماً. . 
re ”َ Bers‏ ر 4~ ٍ َة ص 
يت لا جَسمته لور لا رب فيه يٽ ڪل ئي ا ڪسبٽ مم لا 
٣‏ سے 


هذه كلمة تعجب لما أخبر به عن تعظيم الأمر» وتفخيم الشأن عند بهتة عقولهم 
ودهشة أسرارهم» وانقطاع دواعيهم› وانخلاع قلوبهم من مكامنهاء وترافيها إلى 
تراقيهم» ثم ما يلقونه من الحساب والعتاب» والعذاب والعقاب» وعدم الإكرام 
والإيجاب» وما في هذا الباب. 

وقيامة الكفار يوم الحشر» وقيامة الأحباب في الوقت» ولِشزْح هذا تفسير طويل . 

قوله جل ذكره: فٍُ أللَمُمَ ميك ألم . 

«اللهم» معناها يا الله والميم ذ في آخرها بدل عن حرف النداء وهو يا . فهذا تعليم 
الحق كيفية الثناء على الحق› أي صِفني بما أنْتَجِمّه من جلال القَذر فَمُلْ: : يا مالك 
المُلْكْ لا شريك لك ولا مُعينَء ولا ظهير ولا قرين› ولا مُقَاسِمّ لك في الذات› ولا 
مُسَاهِمّ في المُلْك» ولا مُعَارض في الإبداع . 

وق الْملنت مس كاه وََرعٌ الک من نا4 . 

حتى نعلم أن الملك لك» والمَلِكُ من المخلوقين مَنْ دل له» ومنزوع المْلْكُ 
ممن تكبّر عليه ؛ فَتَجمُل الخْلْي في تذللهم للحق» وعرهم في محوهم فيه» وبقاؤهم 
في فنائهم به . 
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بعز ذاتك 
4 0 
س س 
وَنذِل س كا4 . 
بخذلانك . 


وتعز من تشاء بأن تهديه ليشهدك ويوحدك وتذل من تشاء بأن يجحدك ويفقدك 
ر فة ن اباتك ودل من اء رة مراف وت هن اء بان 
تؤنسه بك» وتذل من تشاء بأن توحشه عنك . وتعز من تشاء بأن تشغله بك وتذل من 
تشاء بأن تشغله عنك e‏ تشاء بغلبة غاغة 
نقفسه . وتعز من تشاء بطوالع أنسه وتذل من تشاء بطرارق aT‏ 
ببسطه بك »۰ وتذل من تشاء بقبضه عنك . 

ر۶ ما 

ورن الملل من ¢ يشد نطاق خدمتك وع ألْملَ من ناء بنفيه 
عن بساط عبأدتك . تؤتي الملك من تشاء بإفراد سره لك وتنز املك من تابات 
تربط قلبه بمخلوق» وير من سا6 بإقامته بالإرادة ونل س کا يرده إلى ما 
عليه آهل العادة. 

بيد الْحَير4 . 

ولم يذکر الشر حفظاً لآداب الخطاب. زف اک الجميل»› وتطیراً من ذکر 
ا 

للك عن کي ىر َي . 

مس الحجب والجذب»› (والنضرة)" والخذلان»› والأخذ والرد» والفرف 
والجمع› والةبض والبسط . 

e 1 - ۰. ۳ ۳‏ آل ف gar 2 = i‏ 2ري 

قوله جل ذکره: (فع د ن لار لج لد ن الل شرع أل ت الت 


ra م‎ Adore ر‎ 2 


نرج اَلميّتَ من الي ورزق من كَسء َير اب4 . 


تولج الليل في النهار حتى يَعْلِبَ سلطان ضياء التوحيد فلا يَبفّى من آثار النفس 
وظلماتها شيء٠‏ وتولج النهار في الليل حتى كأن شموس القلوب كَيقّت» أو كأن 
اليل دام» وكأن الصبح فقّد.ء 

وتخرج الحي من الميت حتى كأن الفترة لم تكن› وعهد الوصال رجع فا 
وعُودٌ القلوب صار غضاً طرياً. 


5 


(1) الطوارق: (ج) الطارق: الآتي ليلاً. (۲) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 
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وتخرج الميت من الحي حتى كأن شجرة البرم أورقت شوكاً وأزهرت ا 
وكأن اليائس لم يجد خيرأء ولم يشم ريحأء وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا 
به أول مرة. 

اورف سن تا بكر وساب . 

حتى لا (كدر) ولا جُهْد ولا عرق جبين› ولا تعب يمين . ْلَه روح وراحة» 
ونهاره طرب وبهجة› وساعاته کرامات»› ولحظاته فُربات٬‏ وأجناس أفعاله على 
التفقصيل لا يحصرها لسان» ولا ياتى على استقصاء كنهها عبارة ولا بيان . 

وفيما لوحنا من ذلك تنبيه على طريق كيفية الإفصاح عنه. 

ت 2 IT‏ ص ا ء۶ # # ¢« » 
ويقال لما قال : َع ألمت مسن كا4 انكسر خَمَارُ كل ظان أنه مَلِك لأنه 
واللإدلال. 

ويقال المَلِكُ في الحقيقة - مَنْ لا يشغله شيء بالالتفات إليه عن شهود من هو 
المَلِكٌ على الحقيقة . 

قوله جل ذكره: لعٍ المومون انكر ارس من دون المزْمندٌ4 . 

من حقائق الإيمان الموالاةٌ فى الله والمعاداة فى الله . 

وأؤلى مَنْ تسومه الهجران والإعراض عن الكفار - نَمْسّك؛ فإنها مجبولة على 
المجوسية حيث تقول: لي ومني وبي وقال الله تعالى: يتاج الذي ءامَنوا فيلوا 
الت بوتكم ى امار [التوبة: .]٠١۳‏ 

وإن الإيمان في هذه الطريقة عزيز» ومن لا إيمان له بهذه الطريقة من العوام - 
وإن كانوا قد بلغوا من الزهد والجهد مبلغاً عظيماً - فليسوا بأهل لموالاثتك» والشكل 
بالشکل اليى: 

3 
قوله جل ذکرہ: وتن بقل دیک فس سے آل ی کی إلا آن موا من قله 
4 
یزرم اه تفس رل ائه الت . 
صحبة الحق سبحانه وقربته لا تكون مقرونة بصحبة الأضداد وقربتهم - ألبتة . 
a‏ 
ويعذرڪم اه تقس ) : هذا خطاب للخواص من أهل المعرفةء فأمًا الذين 
نزلت رتهم عن هذا فقال لهم : وفوا أللَارَ الى [آل عمران: ]١١١‏ وقال: 
«واتغوا وما رعو . .€ [البقرة: .]۲۸١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


(1) انظر الرسالة القشيرية ص۲'". 


ويقال : عورم اله س4 آن يكون عندكم أنكم وصلتم؛ فإن خفايا المكر 
تعتري الأكابر» قال قائلهم : 
وا فأتاح لي من مأمني راء كدان باتو الأخيابا 
ویقال: وززم اه ت4 لأن يجري في وهم أحد أنه يصل إليه مخلوق› 
و يطأً بساط العِرٌ قد همة بشر» جلث الأحدية وعرّت! 
وإِن من ظن أنه أقربهم إليه ففي الحقيقة أنه أبعدهم عنه. 
قوله جل ذکره: قل إن تَا ما ی ورم أو دوه نله أ كم ما نن لكوت 
وا ف الأرض واه ع ڪل و ي4 . 
لا عرب معلوم عن علمه» فلا تحتشم من نازلة بك تسوءك» فعن قريب سيأتيك 
الغوث والإجابةء وعن قريب سيزول البلاء والمحنة» ويُعَجُلُ المدَدَ والكفاية . 
قوله جل ذکره: بوم جد ڪل نئي ٿا يٽ يِن ڪب سا ما وٽ ين شوو و 
و أن بینها وبْتةء مدا بييدًا) . 
وَدٌ أهل الطاعات أن لو استكثروا منهاء ورد أهل المخالفات أن لو كبحوا 
لجامهم عن الركض في ميادينهم» قال قائلهم : 
ولوا انت هن تهر ال .وال ت فی الي ب 


و 


َقْلْتُ لابا مَضين: ألا ارجعي وقلث لاأيام اتن آلاابعدي 

قوله جل ذکره؛ ويڪذرڪم اله آله سه سم وله َو با4 . 

الإشارة من قوله: « ويعذرڪم اه تن 4 للعارفين» ومن قوله #واله رَءُوفُ 
لباو للمستأنفين» فهؤلاء أصحاب العنف والعنوةء وهؤلاء أصحاب التخفيف 
وال 

ويقال لما قال: # رڪم اک ا فس اقتضى أسماع هذا الخطاب تحويلهم 
فقال مقروناً به وله روف پاليا يبا لتحقيق تأميلهم» وكذلك سنه يطمعهم في عین ما 
يروعهم . 

ويقال أفناهم بقوله «ويڪذِرڪم أله که نس4 ثم أحياهم وأبقاهم بقوله واه روف 


لباو . 
قوله جل ذکره: فل لن کر تجوت اله تیعون یتک آله وینیر کک دریگ اله 
عد و4 . 


2 


ا فرق و( یتیگ ا 
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تون لَه 4 مشوب بالعلة» و ینک آل4 بلا علَة» بل هو حقيقة 
ومحبة العبد لله حالة لطيفة يجدها من نفسه»› وتحمله تلك الحالة على موافقة أ مره 


على الرضا دون الكراهية» وتقتضي منه تلك الحالة إيثاره - سبحانه - على كل شيء 
وعلى كل أحد. 

وشرط المحبة ألا يكون فيها حظً بحال» كفُمنْ لم يَفْنَ عن حظوظه بالكلية فليس 
ل اة ف 

ومحبة الحق للعبد إرادته إحسانّه إليه ولطقّه به» وهي إرادةٌ فضل مخصوص› 
وتکون بمعنی ثنائه سبحانه عليه ومدحه له» وتکون بمعنی فضله المخصوص معه» 
فعلی هذا تکون من صفات فعله . 

ويقال شرط المحبة امتحاء كليتك عنك لاستهلاكك في محبوبك» قال قائلهم: 

ومااالحب تى ترف العين بالبكا . . وتخرنن خف لات جين المتادا 

وهذا فرق بين الحبيب والخليل؛ قال الخليل: فن يعن ِنَم من 
[إبراهيم : .]۳١‏ 

وقال الحبيبٌ : تيعون بحب أ4 . 

فان کان مت مُنبعٌ الخليل «منه» إفضالاً فإن ماب الحبيب محبوبُ الحقّ سبحانه 
وكفى بذلك قربة ل 

ويقال قطع أطماع الكافة أن يسلم لأحدِ نفس إلا ومقتداهم وإمامهم سيد الأولين 
والاخرين محمد مَل . 

ويقال في هذه الآية إشارة إلى أن المحبة غير معلولة وليست باجتلاب طاعة» أو 
التجرد عن آفة لأنه قال : ییک اله ووز دک د أنه يجوز أن يکون عبد له 
فنون كثيرة ثم يحب الله ويحبه الله . 

ویقال قال أولاً: < تینک ال ثم قال: ونور گر وبر والواو تقتضي 
الترتيب ليْعْلَمَ أن المة سابقةٌ على الغفران؛ أولاً يحبهم ويحبونه (وبعده) يغفر لهم 
ويستغفرونه» فالمحبة توجب الغفران لأن العفو يوجب المحبة. 

والفخة شر ا فقا 2 ومته حَبَبُ الأسنان" وهو صفاؤها. 

والمحبة توجب الاعتكاف بحضرة المحبوب في السر. 


(1) المقصود بالحبيب سيدنا محمد َة . 
(۲) جاءت: الإنسان وهي خطأ (انظر الرسالة القشيرية ص٠۴۲).‏ 


٤‏ ا 


ويقال أحب البعير إذا استناخ فلا يبرح بالضرب . 
والحبٌ حرفان حاء وباءء والإشارة من الحاء إلى الروح ومن الباء إلى البَدَن 
فالمُجِبٌ لا بجر عن محبوبه لا قله ولا بده . 


قوله جل ذکره: فل ایوا ا اسوک کن ووا ناه ب آلگير ‏ 
_ أمرهم بالطاعة ثم قال: إن تأي قَصَرُوا في الطاعة بان خالفواء ثم قال: 

فان أله ا يحب آلكفرٍن لم يَمّل العاصين بل قال الكافرين» ودليل الخطاب أنه يجب 
المؤمنين وإن كانوا عَصَاة. 

قوله جل ذکره: < إا اہ اتکی ادم و وا إښرویم وال حمر عل ألميو 
رة ها وئ بتي اه تی بد4 . 

اتفق آدم وذريته في الطينة» وإنما الخصوصية بالاصطفاء الذي هو من قَبَلِهء لا 
qe‏ وراص 2 E‏ ص د ر یک ا 
إل انت الیم الیم لما وستہا الت رب ای وشا انی وال امل ما ست ولش الد 
مو کے یورس سەر راء 4 و 2 A ol‏ 
کالائق وَل سیا مریم ول يدها پل وريا مِنَ لكر اليو 4 . 

المَحَرَرٌ الذي ليس في رق شيء من المخلوقات» حرَرّه الحق سبحانه في سابق 
حکمه عن رق الاشتغال بجميع الوجوه والأحوال. فلمًا نذرت م مریم ذلك 
ووضعتها أنشى حجلت» فلمًا رأتها قالت رب إن وسا أن وهي لا تصلح أن تكون 
ولكن إذا تََبلّها الح - سبحانه وتعالى - طلع عنها كل أعجوبة. 

ولما قالت إن َرَت کک ما فی بن مرا قالت هبل می فاستجاب 
وظهرت آثار القبول عليها وعلى ابنهاء ونجا بحديثها عَالَمّ وَهَلَكَ بسببها عَالَمّء 
ووقعت الفتنة لأجلهما في عَالَّم . 

قالت: 9وی سیا ری وؤ مدعا وک وَين ایم 4استجارت بان 
من أن يكون للشيطان في ٠<‏ يثها شيء بما هو الأسهل » لتمام ماهم به من أحكام القلوب . 

ت ا fr‏ 2 سرام رک ایےیے بے س سر ا ص سے ر ر 

قوله جل ذکره: فقبلھا ربا پقبول خسن وانبتھا تاا تا گنها ر يا . 

حيث بَلْعُها فوق ما نَمل آمهاء ويقال تقبُلها بقبول حسن حتى أفردها لطاعتهء 
وتولاهَا بما تولى به أولياء»» حتى أفضى جمع مَنْ في عصرها الْعَجَبَ من حُسْن توليه 
أمرهاء وإن كانت بنتاً. 


تفسير سورة آل عمران 14° 


ويقال القبولٌ الحَسَنٌُ حُسْنْ تربيته لها مع علمه - سبحانه - بأنه يقال فيه بسيبها ما 
يقال فلم یبال ببح مقال الأعداء. 
آجخدالحلاة ف هراك لديا O ESER‏ 
وکما فيل : 
ويقال القبول الحسن أن رباها على نعت العصمة حتى كانت تقول: «إف أعوذُ 
لرن ینک ِن ك تَمَب) [مریم: ۱۸]. 
إوانبتهًا تاا حسًا) حتى استقامت على الطاعة» وآئرت رضاه - سبحانه - في 
جميع الأوقات» وحتى كانت الثمرة منها مثل عيسى عليه السلام» وهذا هو النبات 
الحسن» وكفلها زكريا. ومن القبول الحسن والنبات الحسن أن جعل كافَلها والقَيّمَ 
بأمرها وحفظها نبياً من الأنبياء مثل زكريا عليه السلام؛ وقد أوحى الله إلى داود عليه 
السلام: إن رأيْت لي طالبا فكل له خادما. 
قوله جل ذکره: وکا مکل ایکا ا الراب رَد مما رقا قال م أ ي 
هلدا الت هر من عند اه ل له موی من ك بير وساب . 
مِنْ أمارات القبول الحسن أنها لم تكن توجد إلا في المحراب» ومن كان مسكنه 
وموضعه الذي يتعبّدٌ فيه وهناك يوجد المحراب - فذلك عَبْدّ عزيز. 
ویقال مِنٌ القبول الحسن أنه لم يطرح آمرها كله وشُعْلُها على زكريا عليه 
السلام: کا ی علا زک ایت فم را دما را ل مانو ا0 
الله - سبحانه لا لشفل اولان غل غیز ےون خدم رلا فن ارلانه فان غو في 
CEC‏ مشقة لأجل الأولياء. وفي هذا إشارة لمن يخدم الفقراء 
أن يعلم أنه في رفق الفقراء. 
ثم كان زكريا عليه السلام يقول: وان ني مدا ي؟ لأنه لم يكن يعتقد فيها 
استحقاق تلك المنزلة» وكان يخاف أن غيره يغلبه وينتهز فرصة تعهدها ويسبقه بكفاية 
شُغْلهاء فکان يسال ويقول: أن ي مَلدًا) ومن أتاك به؟ 
وکانت مریم تقول : هو من عند الله لا من عند مخلوق› فيكون لزكريا فيه 
راحتان: إحداهما شهود مقامها وكرامتها عند الله تعالى› والثانية آنه لم يغلبه أحد على 
تعهدهاء ولم يسبق به. قوله: ما مكل عا ريا اياب فلفظة كلما للتكرار 
وفي هذا إشارة: وهو أن زكريا عليه السلام لم يدر تَعهدَها - وإن وجد عندها رزقاً - 
بل کل یوم وکل وقټ کان يتفقد حالها أن كراماتِ الأولياء ليست مما يجب أن يدوم 


ذلك قطعاً؛ فيجوز أن يُظهرَ الله ذلك عليهم دائماًء ويجوز ألا يظهرء فما كان زكريا 
عليه السلام يعتمد على ذلك فيترك تفقد حالهاء > ثم كان يدد السؤال عنها بقوله : 


م مم ان ی دا 4؟ لجواز أن يكون الذي هو اليوم لا على الوجه الذي كان 
بالأمس»› فإته لا واجب على الله سبحانه. 


ت red‏ ر 


وقوله: : و له برذف من شا بير ساب اح عن عن الج وأن رزقه 
للعباد» وإحسانه إليهم بمقتضى مشيئتهء دول أن يكون مُعَلْلاً بطاعاتهم ووسيلة 


عباداتهم ل 


أي لما رأى كرامة الله سبحانه معها ازداد يقيناً على يقين› ورجاء على رجاء؛ 
فسأل الول على كبر سِنّه» وإجابنّه إلى ذلك كانت نقضاً للعادة . 

ويقال إن زكريا عليه السلام سأل الولَدَ ليكو عوناً له على الطاعةء ووارثاً من 
نله في النبوة» لیکون قائماً بح الله » فلذلك استحق الإجابة؛ فإن السؤال اذا کان 
لح الحىّ - لا لحظ النفْس - لا یکون له الرد. 

وكان زكريا عليه السلام يرى الفاكهة الصيفية عند مريم في الشتاءء وفاكهة الشتاء 
عندها في الصيف› اقسال الود في حال الجر اليكون ية ومعجرة. 

قوله جل ذکره: فاده الملكة وهو ور فم سر صلی فی لاب4 . 

لما سال الىۋال» ولازم الباب أنه ك 

وفيه إشارة إلى أن من له إلى الملوك حأجة فعليه بملازمة الباب إلى وقت الإجابة . 

ويقال حكم الله - سبحانه - أنه إنما يقبل بالإجابة على من هو مُعَابِنَّ لخدمته 
فما مَنْ أعرض عن الطاعة ألقاه في ذل الوحشة. 


2 4 


قوله جل ذکره: أن الله يسرك یحی و وسیدا وحصودا وَببّا م 
اَلصسلِحين) . 

قیل سماه يحيى لحياة قلبه باله» ولسان التفسير أنه حى به عقر أمه 

ویقال إنه سبب حياة من آمن به بقلبه. 

قوله: مصدقاً بكلمة من الله : أن تصديقه بكلمة «الله» فيما تعبده به أو هو مكرّن 
بكلمة الله . 


وقوله وَسَيَدًا): السيّد من ليس في رق مخلوق» تحرّر عن أسر هواه وعن كل 
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مخلوق› ويقال السيد من تحقق بعلويته سبحانه» ويقال السيد من فاق أهل عصر 
وكذلك كان يحيى عليه السلام. 

ويقال سيد لأنه لم يطلب لنفسه مقاماًء ولا شَاهَدَ لنفسه فُذْراً. ولما أخلص في 
تواضعه له بكل وجه رقاه على الجملة وجعله سيدا للجميع . 

وقول «وَحَصورًا أي مُْتَقاً من الشهوات» مكفياً أحكام البشرية مع كونه من 
جملة البشر. ويقال متوقياً عن المطالبات› مانعاً نفسه عن ذلك تعززاً وتقرباً وقيل 
SS‏ 

بيا من السلحد) أي مستحقاً لبلوغ رتبتهم . 

e‏ لقال رب اَن یون لي عم وقد بَعَي اڪ واي مَرَای عاو 
کدللت اله فصل ما كا . 

قیل کان بین سؤاله وبين ع الإجابة مدة طويلة ولذلك قال: أنّى يكون لي غلام؟ 

ویحتمل أنه قال : بأي استحقاق مني تكون له هذه الإجابة لولا فضلك؟ 

ویحتمل أعَلّى وجه التبني أم على وجه التناسل؟ . 

ویحتمل أنه أنه يكون من امرأة أخرى سوى هذه التي طعنت في السن أو من جهة 
التّسرّي بمملوكة؟ أ مِنْ هذه؟ 

فقيل له: لا بل من هذه؛ فإنكما قاسيتما وحشة الانفراد معأ فكذلك تکون 
بشازة الرلد الها جما 


ی 
r‏ 


E ETE. 2‏ کے رو 2 سر سر می رم ر چ 4 
قوله جل ذکره: قال رب أَجْمل ل ايه قال ءاسك ألا ڪلم الاس تة أَيَاءِ إلا 
۲ 
رمَرّا) 
طلب الآية ليعلم الوقت الذي هو وقت الإجابة على التعيين لا إشك له في أصل 
الإجابة. 


وجعل آية ولايته في إمساك لسانه عن المخلوقين مع انطلاقها مع الله بالتسبيح› 
آي لا تمتنع عن خطابي فاني لا آمنع أوليائي من مناجاي. 

قوله جل ذکره: اذ رَبك ڪَا) . 

بقلبك ولسانك في جميع أوقاتك . 

ووس يالْمَيِيّ e‏ 


قز e‏ ووا قات لَه يمرم آله امّلك وطيَراف واصطقَلك عل 


يجوز أن يكون هذا ابتداء خطاب من الملائكة على مريم من قَبَلِهم رفعاً بشأنهاء 
ویجوز آن تکون قد سمعت كلامهم وشاهدتهم» ويجوز أنها لم تشاهدهم وأنهم هثفوا بها : 
إن الله اصطفاك بتفضليك وإفرادكٍ من أشكالك وأندادك» وطهُرّك من الفحشاء والمعاصى 
بجميل العصمة» وعن مباشرة الخلْق» واصطفاك على نساء العالمين في وقتك . 

وفائدة تكرار ذكر الاصطفاء: الأول اصطفاك بالكرامة والمنزلة وعلو الحالة 
والثاني اصطفاكٍ بأنْ حَمَلْتِ بعيسى عليه السلام من غير أب» ولم تشبهك امرأة - ولن 

- إلى يوم القيامة» ولذلك قال عل ني اليرت ) . 

قوله جل ذکره: مریم آفنی یك واسجدی وارگیی مع کی . 

لازمي بساط العبادة» وداومي على الطاعةء ولا تَقَصري في استدامة الخدمة»› 
فکما أفردك الح بمقامك› > كوني في عبادته أوحد زمانك . 


ع 


1 رو ر ر 


قوله جل ذكره: ذلك مِن انبا الْمَيَبٍ ويه إِليك وما كنت ايهم إذ يلقوت امهم 
ا وا ت ا ا 

E E‏ وإ قَصَصْنًا نحن عليك 

- فعزيز خطابُناء وأعرٌ وأتم مِنْ أن لو كنت مشاهداً لها. 

قوله جل ذکره: 3إ قات المَكهگة يمرم ن َه بيرك ية مه اسه اسي عي 
ان مرم وها ن اليا والكرة ومن ن ارين وَيڪَلم الاس ف امه وڪَهلا ومن للحت 4 . 

لم يبّشرها بنصيب لها في الدنيا ولا في الآخرة من حيث الحظوظ» ولكن بَشّرها 
بما أثبت في ذلك من عظيم الآية» وكونه نبياً لله مؤيّداً بالمعجزة. 

ويقال عرّفها أن مَنْ وقع في تخليب القدرة» وانتهى عند حكمه يَلْقّى من عجائب 
القدرة ما لا عهد به لأحد. ولقد عاشت مريم مدةً بجميل الصيت» والاشتهار بالعفةء 
فشو ش عليها ظاهر تلك الحال بما كان عند الناس بسبب استحقاق ملام» ولكن - - في 
@ - ليس كما ظلهُ الأغبياء الذين سكرت أبصارهم من شهود جريان التقدير . 

وقيل إنه (. . . ٠‏ عَرّفها ذلك بالتدريج والتفصيل» فأخبرها أن ذلك الولَدَ 
يعيش حتى بُكلّمَ الناس صبيًا وكهلاء وآن كيد الأعداء لا يؤثر فيه . 

وقیل کهلاً بعد نزوله من,السماء. 

ويقال ربط على قلبها بما عرّفها أنه إذا لم ينطق لسانها بذكر براءة سَاحتها ينطق 
الله عيسى عليه السلام بما يكون دلالة على صدقها وجلالتها. 


(1) بياض في الأصل . 
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قوله جل ذکره: #قالتر ان کیل وا وکر بسن بر ال كرف اف لق نا ا4 
کا شاهدت طهور آشیاء ناقضة لنعادة في رزقنا فكذلك ننقض العادة في خلق 
ود من غير مسیس بشر. 
قوله جل ذکره: *# ا سى ماج . 
أي أراد إمضاء حکہ. 
ایاگ بول کم کے و کون . 
فلا يتعسر عليه إبداء ولا إنشاء. 
ولمَا بسطوا فيها لسان الملامة نطق الله عيسى عليه السلام وهو ابن يوم حتى قال : 
لان مذ جقځگم یتر ن ريڪ . ۰ 
قوله جل ذکره: يلِم ا لِم والورة واوجی وسوا إل ب إسروير 
جنفگم باي ٿن رڪم آي آنا آڪُم ي اين کهيَة الطير انح فيه مَيون 
س 


. 
او 


0 
“ 
Hi 
& 
8: 
3 
0 ار‎ 
kd 


err Ara م‎ 


طا إن آنه وار الككَمة ولا 
LER RE‏ إا ف ذلك کی لم ن کشم مَوّمني 4 . 

وتلك آياته الظاهرةء ودلالاته القاهرة الباهرة من إحياء الموتى»ء وإبراء الأكمه 
والأبرص”" والإخبار عما عملوه مُبزين به» إلى غير ذلك من معجزاته . وأخبر أنه 
مضدَّق لما تقدمه من الشراء » ومختص بشريعة تنسخ بعض ما تقدمه» وأقرهم على 
البعض - على ما نطق به تفصيل القرآن"" . 

قوله جل ذكره: فما حص عِبّى ينُم احفر 4 الآية . 

حين بَلهم الرسالة واختلفوا - فمنهم من صدَقه ومنهم من كذّبه وهم الأكثرون - 
عَلِمَّ أن النبوة ة لا تنفك عن البلاء وتسليط الأعداءء ا وصدق إلى الله 
قصده» وقال لقومه: مَنْ أنصاري إلى الله ليساعدوني على التجرد لحمّه والخلوص في 
قصده؟ فقال مَنْ انبسطت عليهم آثار العناية» واستخلصوا بآثار التخصيص : نحن 
أنصار الله آمنا باللهء ا وليس يشكل عليك شىء مما نحن فيه . 

قوله جل ذکرہ: تا اکا ہما أَرَكَ َتْنَا ايسول ڪا مح هت4 . 

Sy‏ في الشقاق» وبالغوا في العداوة» ودسّوا له المكائد» 
یرتک فی اف وبال گر فتوهموا أنهم صلبوا عيسى عليه السلام 


نرک واي الموق بدن دن الله وان 


$ 


17( الأكمه: من ولد أعمى أو من فقد بصره. 
(۲) الأبرص: من ابتلي بالبرص (البرص : بياض يظهر في الجسد لعلة) . 
(۳) الآیتان ۰۰ و ٩۱‏ غير مذکورتین. 


15۰ س تفر صو زه ال عمران 


وقتلوه» وك جل ي ولیس غانت: فاللةٌ E‏ 
نه ووليّه» وحق ى الطرد واللْعنْ على أعدائه» وها مَکرهٌ بهم 


2 


. و حي المكرن4‎ E 

قوله جل ذکره: لذ قال آله تميس إفي مسوفيكك 4 . 

اللإشارة فيه إنى متوفيك عنك› وقابضك منك› ورافعك من نعوت البشرية› 
ومطهرك من إرادتك بالكليةء حتى تكون مُصَرّفاً بنا لناء ولا يكون عليك من اختيارك 
شيء» ويکون ! سبال التولي عليك قائماً عليك . وبهذا الوصف كان يظهر على يده 
إحياء الموتى› واا نكلك ا ات خا ال افدر خا 


ويقال طهر قلبه عن مطالعة الأغيار» ومشاهدة الأمشال والآثار» في جميع 


الأحوال والأطوار. 
ر 0 سا ا ر ر ع 
وال الین انعو فرق اریت کردا إل يرم اتةه . 
بالنصرة والقهر والحجة. 


ومتبعوه مَنْ لم يبدل ينه ومَنْ هو على عقيدته في التوحيد - وهم المؤمنونء 
فَهُمْ على الحق» إلى يوم القيامة لهم النصرةء ثم إن الله سبحانه يحكم - يوم القيامة - 
بينه وبين أعدائه . فأمَّا الكفار ففي الجحيم وأمَّا المؤمنون ففي النعيم . 

قوله جل ذكره: ذلك تنوه عَلك يِن ايت ودد ألْحَكر 4 

ر و نعرفك معانيه بما نوحي إليك› لا بتكلفك ما تصل 
إلى عليه أو پتَعلِْك من الأمثالء أو استنباطك ما تنزع من الاستدلال . 

قوله جل ذکره: 3لت م بی عند أو كمل ادم الآية . 

حخصّهما بتطهير الروح عن التناسخ في الأصلاب وأفرد آدم بصفَة البدء؛ وعيسى 
عليه السلام بتخصيص نفخ الروح فيه على وجه الإعزاز» وهما وإنُ كانا كبيري الشأن 
فنِقَّص الحدثان والمخلوقية لازم لهما: 

نر قل لو کی يکود . 

قوله جل ذكره: «ألْحىّ مِن رَبك الاية. 

ال ین ري يا محمد» فلا تكن في أنه ا SE‏ 
آخد ولا على إثبات بينه لمخلوق قدرة. والموجودات التي (. . .)'ء وجودها عن 
كتم العَدَم - من الله مبدؤها وإليه عَرْدُها. 


(1) بياض في الأصل . 
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قوله جل ذكره: ممن عاَجَكَ فِيهٍ# الآية . 
يعني بعدما ظَهَرْت على صدق ما يقال لك» وتَحمَقَّث بقلبك معرفة ما 


خاطبناك› فلا تحتشم من حملهم على المباهلةء وثق بأن لك القهر والنصرة» وأنًا 
توليناك» وفي كنف فرْبنا آويناك» ولو أنهم رغبوا في هذه المباهلة لأحرقت الأودية 
عليهم نيراناً مؤججةء ولكن أخر الله - سبحانه - ذلك عنهم لعلمه بِمَنْ في 
أصلابهم من المؤفنين . 

والإشارة في هذه الآية لِمَنْ نزلت حالته عن أحوال الصديقينء فإنه إذا ظهرت 
أنوارهم انخنست آثار هؤلاء فلا إقرار» ولا عنهم آثار. 

قوله جل ذکره: لن هلدا لهو ال الس 4 . 

لا يتسلط على شواهد التوحيد غبار شبهة» ولا يدرك سر حكمه وهم مخلوق› 
ولا يدانيه معلوم يحصره الوجود» أو موهوم يصوره التقدير . 

CR EIEEES, 

فإن تولوا - يا محمد - فإنه لا بات عند شعاع أنوارك لشبهة مطل . 

فن له علب فيرب إمًا يجتاحهم» أو يحلم حتى إذا استمكئّث ظنونهم 
يأخذهم بغتةٌ وهم لا يُنْصّرون. 

قوله جل ذکره: ٤اقً‏ آلککب تمالا إل َل سم يتا يبتك الآية. 

هي كلمة التوحيدِ وإفرادِ الحق سبحانه في إنشاء الأشياء e‏ 

وقوله: أل مد إلا ه4 : لا تطالع برك مخلوقاً. وکما لا يكون غيرٌه 
معبودك فينبغي ألا يكون غيرّه مقصودك ولا مشهودّك› وهذا هو اتقاء الشِرك» وأنت 
أول الأغيار الذين يجب ألا تشهدهم . 

ولا يََحْدَ بعضسا بعصا أربابا) ويظهر صدق هذا بترك المدح والذم لهم . 

ونفي الشكوى والشك عنهم ٠‏ وتنظيف السر عن حسبان ذرة من المحو والإثبات 
منهم . قال بي «أصدق كلمة تالتها العربُ قول لبيدا: 

«ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكلنعيم لامَحالة زائل»“ 

فاد الذي على قلوبهم من المشاق أشد. وأمًا أهل البداية فالأمر مُضَيُقَ عليهم 

(1) أخرجه البخاري في (الصحيح ۸/ »)٤١‏ ومسلم في (الصحيح الشعر المقدمة ۳)ء وابن ماجه في 


(السنن ۷١۳۷)ء‏ وأحمد بن حنبل في (المسند ۲/ ۳۳۹)ء والتبريزي في (مشكاة المصابيح ١۷۸٤)ء‏ 


ا E‏ ب 2 س ت افر ورال شمان 
في الوظائف والأورادء فسبيلهم الأخذ بما هو الأشق والأصعب. لفراغهم بقلوبهم من 
المعاني» فمن ظنٌّ بخلاف هذا فقد غلط . 

والإشارة من هذه الآية أيضاً في قوله جل ذکره: 

يال لكب لم عات ن يم الآية . 

ضرب على خليله - صلوات الله - نقاب الضلَّة وحجاب الغيرة» فقطع سببه عن 
جميعهم بعد اذّعاء الكل فيه» وحَكم بتعارض شبُهاتهم» وکیف یکون إبراهیم - عليه 
السلام - على دين مَنْ أتى بعده؟! إن هذا تناقض من الظن . 


ثم قال: 
9 تولا حَلجِجََمُ فِینَا کم کم وء عِلم فلم تساج E:‏ فا فیا ایک ر ا ع وا َه يعَلَم 
وار لا قل#5: 


يعني ما کان في کتابکم له بیان» ویصح أن یکون لکم عليه برهان» فَحْصَهُمْ في 
ذلك إمًا بحق وإما بباطل» فالذي ليس لكم ألبتة عليه دليل ولا لكم إلى معرفته سبيل 
فكيف تصديتم للحكم فيه» وادعاء الإحاطة به؟! 

قوله جل ذکرہ: ما ٤‏ لیم چوا وک مایا یکی کت حًا منیا ) . 

الحنيف”"“ المستقيم على الحق»› والأحنف هو المستقيم في حلقة الرّجل» 
ويسمى مائل المَدَّم بذلك على التفاؤل وإبراهيم عليه السلام كان حنيفاً لا مائلاً عن 
الحق› ولا زائغاً عن الشرع› ولا مُعَرْجاً على شيء وفیه نصيب للنفس» فقد سَلْم ماله 
ونَفْسّه ووّلدّه» وما کان له به جملةً - إلى حكم الله وانتظار أمره. 


2 ا 


قوله جل ذکره: إت أل لاس برَهِيم َي ابوه ودا لی وای ا واه 
وَل أَلمرميت) . 

لما تفرقت الأهواء والبدع وصار كل حزب إلى خطأ آخرء , بقي أهل الحقّ في 
كل عصر وكل حين ووقت على الحجة المثلى› فکانوا حزباً ولخ فبعضهم أؤلى 
ببعض . وإبراهيم صاحب الحق»› ومن دان بدینه - کمثل رسولنا َة وأ مته - على الدين 
الذي کان عليه إبراهيم عليه السلام وهو توحيد الله سبحانه وتعالى . 

وه ون ¢ لاأنهم تولْؤا دينه» ووافقوا توحيده» وولاية الله إنما تكون 
الوت وال واج وال 

قوله جل ذکره: وت ايت من أل التب لو اوک وما مضلوت إل اه4 . 


(۱( الحنف: الاعوجاج» والاستقامة (ضد). 


من خلت بذ فة وأصابته محنةء واستهوته غواية - رضي لجميع الناس ما حلٌ 
بهء فأهل الكتاب يريدون بالمؤمنين أن يزيغوا عن الحق» ولكن أبى الله إلا أن يتم 
نوره» وأن يعو إليهم وبال فعلهم . 

قوله جل ذکره: اهل الیب لم تخوت کات أل وأن هدوب ) . 

قبل بعثه - ييه - على صحة نبوته» فما الذي يحملكم على غيكم حتى جحدتم 
ما علمتم؟ 

قوله جل ذکره : باق التب بم تسوت الل لكيل وقكنسوة اسن ور نكر . 

تكتمون الحق في شأن محمد عليه السلام وأنتم تعلمون أنه النبي الصادق» وهل 
هذا إلا حكم الخذلان وقضية الحرمانء ثم أخبر أن منهم من ينافق في حالته» فيريد 
أن يدفع عنه آذى المسلمين»› ولا يخالف إخوانه من الكافرين» فتواصوا فيما بينهم 
بموافقة الرسول عليه السلام والمسلمين جهراًء والخلوص في عقائدهم الفاسدة 
بعضهم مع بعض سِرًا. 

قوله جل ذکره: وات طايَة من اَهَل التب ٢اا‏ باد أل عل ألذيت ١امَنوا‏ 
وجه الها وأكفروا “اخم لملم رجعود4 . 

فبين الله سبحانه أن نفاقهم كشف للمسلمين› وأن ذلك لا ينفعهم أمًا في الدنيا 
فاوطلاع الله نبيّه عليه السلام والمؤمنين ‏ عليه وأمّا في الآخرة فَلِمَقَدِ إخلاصهم فيه. 

قوله جل ذکره: ولا ونوا إل لسن تی ويکر . 

يحتمل أن يكون هذا ابتداء أمر من الله سبحانه للمسلمين» والإشارة فيه ألا 
تعاشروا الأضداد» ولا تفشوا أسراركم للأجانب. 

قل لالش بد ادي . 

فهو الذي يختص من يشاء بأنوار التعريف» ويختص من يشاء بالخذلان 
والكريان. 

OT a 
أراده. ولا بذ من إضمار فيحتمل أن يختص بالرحمة من يشاء فلا تجري الرحمة‎ 
. مجرى السبب فالرحمة على هذا التأويل تكون بمعنى النبوة وتكون بمعنى الولاية‎ 

وبمعنى العصمة وجميع أقسام الخيرات التي يختص - بشيء منها - عبداً من 
عباده» فیدخل تحت قوله : ل يحص رد4 ا بنعمته . 
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فقوم اختصهم بنعمة الأخلاق وقوم اختصهم بنعمة الأرزاق» وقوم اختصهم 
بنعمة العبادة وآخرين بنعمة الإرادةء وآخرين بتوفيق الظواهر وآخرين بعطاء 
الأشارة واخرين لها الاسران نال تال و وة دوا ف ا را 
[إبراهيم : [٤‏ 

ويقال لما سمعوا قوله : ينص توء من ياء علموا أن الوسائل ليست 
اد و ا ا ر ااا وا 

ويقال: « لص ِء سن د بال حه فیا بکاشفه به می الامرار 
يلقيه إليه من فنون التعريفات . 

قوله جل ذكره: وَين اَهَل الب من إن امه بقنطار يُوَدِوء إلَكَ وَمنهُم من إن 
اة پدیتار وء إَيَكَ# الآية . 
E o‏ 
أمانة الدينء ولكنّ منهم من يرجع إلى سداد المعاملة» ثم وإن كانت معاملتهم 
E E O‏ 
إذ الكفار مُطال a‏ أقل ذنباً كانوا بالإضافة إلى 
الأخسرين أقلٌ عذاباًء وإن كانت عقوبتهم أيضاً مؤبّدة . 

ناو ن الحكم إليهم حتى إذا: 

واوا یس عبتا ن الو سییل). 

فلا تجري عليهم هذه الحالةء a‏ 

قوله جل ذکره: این بق بد ائھ دنکیم تک کیاد ہدک ک علق کیم ن 
الکخرڌ ولا پُڪيمهم اله ولا ينظر للم وم فة ولا بر ڪيه ولم عدا اي4 . 

ا وقدّموا مناهم على موافقة مولاهم أولئك لا 
نصيب لهم في الآخرة؛ فللاستيتل يما اختاروا من العاجل خسروا في الدارين. 


CC lS SES 
. فى العقوبة الأبدية‎ 


قوله جل ذکره: ون منهر لفقا يلود الهم لكي سبو من لَب 


(1) أصاب الرسول الكريم حين قال: «إنه لن يدخل الجنة أحداً عمله. . .»> أخرجه أحمد بن حنبل /٦‏ 
٥‏ 
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رم لر 472 هر - 


وما هو مرس التب ويقولوت هو من عند الله وما هو من عند لَه وولو عل اَم الكَذِبَ 
ا 

الاشارة من هذه الآية إلى المبطلين في الدعاوى في هذه الطريقة . 

يزيّنون العبارات» ويطلقون 'ألسنتهم بما لا خَبَرَ في قلوبهم منهء ولا لهم بذلك 
تحقيق» تلبيساً على الأغبياء والعوام وأهل البداية؛ يوهمون أن تق ما يقرلونة 
بال . قال تعالى في صفة هؤلاء # لجسو سبو من التب وما هو میت الكتب› 
کذلك ارات لن والندلسی: رن قاع هلل الما ان الحا 
فأسرارهم عندهم مكشوفة . 

قال الله تعالی : #وتقولوت عل الہ ألكذب وهم بعلمو أي يعلمون أنهم 
كاذبون» كذلك آهل الباطل والتلبيس في هذه الطريقة يتكلمون عن قلوب حَربةّه 
وأسرار محجوبة» نعوذ بالله من استحقاق المقت! 

قوله جل ذکره: 3ت گا نکر آن بدي اه الكت الگ رة ف بثو 
کاس كوو ادا بی من دون اه کی کا کی ب یا کسر یون الککب ویتا کس 
درسو . 

أي ليس من صفة مَنْ اخترناه للنبوة واصطفیناه للولاية أن يدع الخلق إلى 
ا و ا که لأن اختياره - سبحانه - إياهم للنبوة يتضمن 
عصمتهم عَمَّا لا يجوزء فتجويز ذلك في وصفهم مُناف لحالهم» وإنما دعاء الرسل 
والأولياء - للخْلق - إلى الله سبحانه وتعالى» وهو معنى قوله تعالى: #ولكن كوا 
© أي إنما أشار بهم على الحلق بأن يكونوا ربائيين» والربًاني منسوبٌ إلى الرب 
كما يقال فلان دقياني ولحياني . . . وبایه. 

وهم العلماء بال الحلماء في الله القائمون بفنائهم عن غير اللهء المستهلكة 
حظوظهم ٠‏ المستغرقون في حقائق وجوده عن إحساسهم بأحوال أنفسهم» ينطقون بالل 
ویسمعون بالله» وینظرون بالله» فهم بالله مَخو عما سوت الله 

ويقال الرباني من ارتفع عنه ظِلٌ نفسه» وعاش في کنف ظلّه - سبحانه . 

ويقال الربّاني الذي لا يبت غير ربّه مُوَحُداً» ولا يشهد ذرة من المحو والإثبات 
لغيره أو مِنْ غيره. 

ويقال الرباني من هو مَحْىّ في وجوده - سبحانه - ومحو عن شهوده» فالقائم 
عنه عَيْره» والمجري لما عليه سواه. 

ويقال الربّاني الذي لا وتر فيه تصاريف الأقدار على اختلافها. 


ر کک ر کک ن ا کس کک س ے افر سو وة ال یران 


ويقال الربًاني الذي لا تَعَيّره محنة ولا تَضرُه نِعْمة - فهو على حالة واحدة في 
اختلاف الطوارق . 

ويقال الرباني الذي لا يتأثر بورود وارد عليه» فُمَنْ استنطقته رقة قلب أو 
اسْتَمَالّه هجوم آمر ء أو تفاوتت عنده أخطار حادث - فليس برباني . 

ويقال إن الربانى هو الذي لا يبالى بشىء من الحوادث بقلبه وسرّه» ومن كان لا 
يقصر في شيء من الشرع بفعله. 

ليما كنتر يمون الككب ويا كم درسو من توالي إحساني إليكم 

قوله جل ذکره: ولا يأمرم أن نخد لهك ولسع أربابا آيامركم باقر َد إذ 
م شیر . 

آي لا تنسبون إليهم ذرة من الإثبات فى الخير والسز:. 

ويقال يعرفكم حد البشرية وح الربوبية . 

ويقال يأمركم بتوقيرهم من حيث الأمر والشريعة» وتحقير قدر الخلق - بالإضافة 
إلى الربوبية . #أيامركم بالكفر بد إذ َنم يمو أيأمركم بإثبات الخْلق بعد شهود 
الحى؟ 

ويقال: «أيأمركم بمطالعة الأشكال» ونسبة الحدثان إلى الأمثالء بعد أن لاحت 
في أسراركم أنوار التوحيد» وطلعت في قلوبكم شموس التفريد. 

قوله جل ذكره: ولذ أَحَدَ أله مك أيَعّ 4 الآية . 

أخذ الله ميثاق محمد َة على جميع الأنبياء عليهم السلامء كما أخذ ميثاقهم في 
الإقرار بربوبيته - سبحانه» وهذا غاية التشريف للرسول عليه السلام» فقد فر اسمه 
باسم نفسه» وأثبت فَذْرَة كما أثبت قدر نفسه» فهو أوحد الكافة في الرتبة» ثم سَهّل 
سبيل الكافة في معرفة جلاله بما أظهر عليه من المعجزات . 

r2 2‏ رو ع م ر ور 

فمن تول بعد دلت فوكت هم اوت4 . 

الإإشارة فيه: فُمَنْ حاډٍ عن سیه » أو زاغ عن اتباع طریقته بعد ظهور دلیله› 
ووضوح معجزته فأولئك هم الذين حبتّثْ درجتهم» ووجب المقت عليهم لجحدهم»› 

قوله جل ذکره: أفَي وين آله يوت وء آسكم سن فى الوت والأرض 


Ie ا‎ 


وا وڪرهاڳ . 
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مَنْ لاحظه على غير الحقيقةء أو طالع سواه في توهم الأهلية السات 
الا اة وچ اة ومغاليط الحسبانات مُقَطْية مُشِكَلَة قَمَنْ حل بها رل بواد فُفر. 


ول اسَلم من فى لسوت رارض وع ر ڪرها4 لإجر! ء حکكم لإلهية على 


وحن له مسلمود 4 : 

آمنا بالله لا بنفوسنا أو حَؤلنا أو قوتنا. 

وآمنا بما أنزل علينا بالش» وأا لا مرق بين أحد منهم - بالله سبحانه ‏ لا بحولنا 
واختيارناء وجهدنا واكتسابناء ولولا أنه عرفا أنه مَنْ هو ما عرفنا وإلا فمتى عَلمنا ذلك" . 

قوله جل ذكره : ومن يبتع عي الإسم ديتافلن يقل مه وهو في الكخرة من لسرن . 

ساك غین اوو تیت ران مکو یا زل وی وه د 
الغالط لا عد مرها 

ویقال من توسّل إليه بث بشيء دون الاعتصام م به فخځُرانه أکثر من ربْجه. 

ويقال من لم يَمَنْ عن شهود الكل لم يصل إلى مَنْ به الكل . 

ويقال مَنْ لم يَمْش تحت راية المصطفى بلا المُعظم في فُذرى المُعَلى في 
وصقفه» لم قبل منه شيء ولا ذرة. 

قوله جل ذکره: « كيت يهى انه فوما ڪرو بعد ٳيمنهم وشهدوا أن السو 


حى الآية . 
مَنْ أبعده عن استحقاق الوصلة فى سابق حكمه فمتى يقربه من بساط الخدمة 
بفعله في وقته؟ 


ويقال: الذي أقصاه حكم (الأول) متى أدناه صدق العمل؟ والله غالب على أمره. 


قوله جل ذکره: لهك جَرَاَؤهم أن عَلبَهمَ َة أله والماتیکة ولاس ٣‏ اج جمینَ . 


(1) الأهلية للأمر: الصلاحية له. 

() هنا أجرى مقارنة بقول ذي النون المصري عندما سل : بماذا عرفت ربك؟ قال :عرفت ربي بربي 
ولوا ريي لما عرفت ريي االراة ار 5ا , ۰ 

(۳) الوهدة: الأرض المنخفضة كأنها حفرة. والهوة تكون في الأرض (ج) وهادٌء ووهدٌ. 
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أولئك قصارى حالهم ما سبق لهم من حكمه في ابتداء أمرهم»› ابتداؤهم رد 
القسمة» ووسائطهم الصدٌ عن الخدمة» ونهايتهم المصير إلى الطرد والمذلة. 

لین فما لا م عَنْهُم اماب ولا هم رو4 . 

خالدين في تلك المذلة لا يفتر عنهم العذاب لحظةء ولا يخفف دونهم الفراق 
ساعة . 

ورل ان ابا ن بد ديك واس خا من َه عَمود يحي 4 . 

أولئك هم الذين تداركتهم الرحمةء ولم يكونوا في شق السبق من تلك الجملة» 
وإن كانوا في توهم الخلق من تلك الزمرة. 

قوله جل ذکره: ل لر قروا َد ايوم ثم ازدادوا قر لن قبل َوَبَهر 
اوك هم الساودَ4 . 

الإشارة منه: أن الذين رجعوا إلى أحوال أهل العادة بعد سلوكهم طريق الإرادة» 
وآثروا الدنيا ومطاوعة الهوى على طلب الح سبحانه وتعالى» ثم أنكروا على أهل 
الطريقة» وازدادوا في وحشة ظلماتهم - لن تقبل توبتهم ل وأوکییک هم الاٰد4 عن 
طريقق الحق فإنه لا يقبل الأمانة بعد ظهور الخيانة . وعقوبتهم أنهم على ممر الأيام لا 
يزدادون إلا نفرة قلب عن الطريقة» ولا يتحسرون على ما فاتهم من صفاء الحالة. ولو 
أنهم رجعوا عن إصرارهم لها لمّبلت توبتهم» ولكن الحق سبحانه آجری سنته مع 
أصحاب الفترة في هذه الطريقة إذا رجعوا إلى أصول العادة ألا يتأسفوا على ما مضى 


من أوقاتهم . 
رای ٤‏ رى کس م ف ا ر رط 
قال تعالی: #ونقلب آفدم وایصدرھم کما ل ونوا بو أو مو4 [الأنعام : 


٠‏ وإن المرتدٌ عن الإسلام لأشدٌ عداوة للمسلمين من الكافر الأصلي» فكذلك 
الراجع عن هذه الطريقة لأشد إنكاراً لها وأكثر إعراضاً عن أهلها من الأجنبي عنها. 
ا ے م ر ےا و ر رہ رو سا رر eەترغض‏ ے اص 
قوله جل ذكره: ون لذن کفروا ومانوا وهم کار فلن يقب من آحَدِهم تلم 
2 کے ر دور ص ر 2 ر 2 
رض دعبا وکو آفتدی بو اولك هر عَدَاب اليم وما لهم ين يري . 
الإشارة منه: لِمنْ مات بعد فترته - وإن كانت له بداية حسنة - فلا يحشر في 
الآخرة مع أهل هذه القصةء ولو تشفع له ألف عارف» بل من كمال المكر به أنه يلقى 
شبهه في الآخرة على غيره حتى يتوهم معارفه من أهل المعرفة أنه هو - فلا يخطر ببال 
أحد أنه ينبغي أن يشفع له. 


لما كان وجود البرٌ مطلوباً ذكر فيه مِلْ» التي للتبعيض فقال: : یسا بون ؛ 
فمن أراد البر فلينفق مما يحبه أي البعض» » ومن أراد البارٌ فلينفق جميع ما يحبه . . ومن 
أنفق محبوبه من الدنيا وَجَدَّ مطلوبه من الحق تعالى» ومن كان مربوطاً بحظوظ نفسه 
لم یحظ بقرب ربه. 

ویقال ل إذا كنت لا تصل إلى البر إلا يإنفاق محبوبك فمتى تصل إلى الباز وأنت 

ثر عليه حظوظك . وما فقوا ین کنر بک ت اَل پو علي منهم من ينفق على 
ملاظ الجزاء والبوض» ومنهم من ينفق على مراقبة دفع البلاء والحَرّن» ومنهم من 
ينفق اكتفاء بعلمه» قال قائلهم : 

ويهتز للمعروف في طلب العلى ‏ لُذكرّيوماً- عند سلمى-شمائله 
قوله جل ذکره: E33‏ ا إلا ما عَم إتءيل َل 
یھ ن کب آن زل الوزن فل فأو پالورة اتوم ن کہ مسرت مسن افر 
لذب ن بد ديك اوک هم لير 4 . 
الأصل في الأشياء ألا يشرح فيها بالتحليل والتحريم» فما لا يوجد فيه حدٌ فذلك 
من الحق - سبحانه - توسعة ورفقة إلى أن يحصل فيه أمر وشرع ؛ فان الله - سبحانه - 
RNS TS‏ هم به 
من أحكام القلوب. فإن الذي على قلوبهم من المشاق أشد. وأما أهل البداية فالأمر 
مضيَىْ عليهم في الوظائف والأوراد؛ فسبيلهم الأخذ بما هو الأشق والأصعب لفراغهم 
بقلوبهم من المعاني» فمن ظنْ بخلاف هذا فقد غلط . 

والإشارة من هذه الآية أيضاً في قوله: فمن آفرى عل آله لذب إلى أحوال 
أهل الدعاوى والمغاليط؛ فإنهم يخلون بنفوسهم فينسبون إلى الله - سبحانه - 
هواجسهاء والله بريء عنها. وعزيز عبد يفرّق بين الخواطر والهواجس. 

قوله جل ذکره: فل سدق اه er‏ ا 

مِلَةّ إبرا هيم الخروج إلى الله بالكليةء والتسليم لحكمه من غير أن تبقى بقية؛ 


ٍ 


فإثبات ذرة في الحسبان من الحدثان شزك - في التحقيق . 


م r‏ ر م 2 ا 
قوله جل ذکره: ك ا بیت وضع لتاس ی 8 رکا ودی للعللمين فيه ت 
e e‏ ا رر 2 2 ا ا ت چ 2 
AEG‏ د ت ءامنا ولو عل الاس يت ا 


بينت مام إرهيم ومن دخله 6 لو 
قر فن أله عى عن لملم 4 . 

ال ججرة ورالد حدر المدرة بالحجرة» فالمدر مع الحجر. وتعرّز 
وتقّدّس من لم يزل. 


ج 
0 
ج 
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لما كان وجود البرٌ مطلوباً ذكر فيه «مِنْ؛ التي للتبعيض فقال: ليا بو 
فمن أراد البر فلينفق مما يحبه أي البعض› واا فا ی ماه ن 
أنقق محبوبه من الدنيا وَجَدَ مطلوبه من الحق تعالى» ومن كان مربوطاً بحظوظ نفسه 
لم يحظ بقرب ربه. 
وبقال إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبويك فمتى تصل إلى البار وأنت 
تؤثر عليه حظوظك. ونا د فقوا من کیو اک أله بو علي منهم من ينفق على 
ملاحظة الجزاء والعوض› ومنهم من ينفق على مراقبة دفع البلاء والحَرّن» ومنهم من 
ينفق اكتفاء بعلمه» قال قائلهم : 
هتا للمروف ي اطا الفلى. ادك يرما عد مل ا 
قوله جل ذکره: < کل السار َا ڪل ای تیل کا ا عم توي عل 
فيو ين كل آن ازل التورنة ل انوا رة انوا ن کم صرت فمن افر عل ل 
الْكَذِبَ من بَمَدِ ذلك اوك شْ اللو ) . 
الأصل في الأشياء ألا يشرع فيها بالتحليل والتحريم» فما لا يوجد فيه حدٌ فذلك 
من الحق - سبحانه - توسعة ورفقة إلى أن يحصل فيه أمر وشرع ؛ فإ الله - سبحانه - 
وس أحكام التكليف على آهل النهاية» فسبيلهم الأخذ بما هو الأسهل لتمام ما هم به 
ا القلوب» فإن الذي على قلوبهم من المشاق أشد. وأما أهل البداية فالأمر 
مضي ى عليهم في الوظائف والأوراد؛ فسبيلهم الأخذ بما هو الأشق والأصعب لفراغهم 
بقلوبهم من المعاني» فمن ظنْ بخلاف هذا فقد غلط . 
والإشارة من هذه الآية أيضاً في قوله: فمن آفرّى عل أل لذب إلى أحوال 
E E N‏ ا E‏ 
هواجسهاء والله بريء عنها. وعزيرٌ عبد يفْرّق بين الخواطر والهواجس . 


را 


. ر E A 0 a‏ 
at‏ فل صدق أله فاتبموا مه همم حَبِیفا وما کان من لرک4 . 
ف هيم الخروج إلى الله بالكليةء والتسليم لحكيه من غير أن تبقى بقية ؛ 


فإتبات TT‏ ف - في التحقيق . 


و ر ا رش مو ر ر 2 
قوله جل ذکره: 3 اول ب وضع لئاس یی یک مار E‏ فيه 
J we‏ ر بو س ر یر ر ف لے مج م ل ٤‏ 
پیت مام رهيم ومن دحلم ن اما وللو اا ج اب مي سطع إليهِ سيلا لر 


كقزر فن آله ع عن ملين 4 . 
البيت حَجَرة والعبد مَدَرَةّ قربط المدرة بالحجرة» فالمدر مع الحجر. وتعرّز 
وتقَّدس من لم يزل. 


ويقال البيت مطاف النفوس» والحق سبحانه مقصود القلوب! 
البيت أطلال وآثار وإنما هي رسوم وأحجار ولكن : 
E E ESE EEE EEO RENEE‏ 
ويقال البيت حجر» ولكن ليس كل حجر كالذي يجانسه من الحجر. 
حَجَرّ ولكن لقلوب الأحباب مزعج بل لأكباد الفقراء نفج" لا بل لقلوب 
قوم مل مبهجح» ولقلوب الآخرين منفج مزعج . 
وهم على أصناف: بيت هو مقصد الأحباب ومزارهم» وعنده يسمع أخبارهم 
ویشهد آثارهم . 
بيت من طالعه بعين التفرقة عاد بسر خراب» ومن لاحظه بعين الإضافة حظي 
بکل تقریب وایجاب» کما قیل: 
إن الديار - وإن صَمَتت OE‏ عهدا بأحبابنااذعندهانزلوا 
بیت من زاره بنفسه وجد ألطافه» ومن شهده بقلبه نال کشوفاته . 
ویقال قال سبحانه : طهر بدي [الحج : ]٦‏ وأضافه إلى نفسه» وقال ها 
هنا: 3 رل ّح وح لاس وفي هذا طرف من الإشارة إلى عين الجمع . 
وسميت (بكة) لازدحام الناس› فالكل يتناجزون على البدار إليهء ويزدحمون في 
الطواف حواليْه» ويبذلون المهج في الطريق ليصلوا إليه . 
والبيت لم يخاطب أحداً منذ بنْيّ بُمْنَية» ولم يستقبل أحداً بحظوةء ولا راسل 
أحداً بسطر في رسالةء فإذا كان البيت الذي خلقه من حجر - هذا وصفه في التعزز فما 
ظنّك بمَّن البيث له. قال مخبراً عنه سبحانه : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري»" 
ويقال إذا كان البيت المنسوب إليه لا تصل إليه من ناحية من نواحيه إلا بقطع 
المفاوز والمتاهات فكيف تطمع أن تصل إلى رب البيت بالهوينى دون تحمل المشقات 
ومفارقة الراحات؟! 
ويقال لا تعلق قلبك بأول بيتٍ وضع لَك ولكن رذ سرك لأول حبيب آثرك . 
ويقال شان بين عبد اعتكف عند أول بيتٍ وضع له وبين عبد لازم حضرة أول 
عرزیز کان له . 
(1) نفج الشيء: ارتفع ٠‏ والنفج : الفخر والكبر أي فخر المرء بما ليس عنده. 
(۲) أخرجه أحمد بن حنل في (المسند /١‏ ١٠٤)ء‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین "۲۸/٦‏ ۸/ 


/٩ ۲‏ ۲۸۷). والهيثمي في (موارد الظمآن ۹٤)ء‏ رأبو حنيفة فيي (جامع المسانيد ۸۸/١‏ - 
١‏ وفي (المسند ١٠٠)ء‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات .)۱١۸‏ 
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ویقال لا یکون دخول البیت - على الحقيقة - إلا بخروجك عنك > فإذا خرجت 
عنكٌ صح دخولْك في البيت› وإذا خرجت عنك أمنْت . 

ويقال دخول بيته لا يصح مع تعريجك في أوطانك ومعاهدك» فإن الشخص 
الواحد لا يكون في حالة واحدة في مكانين ؛ فمن دخل بیت ربه فبالحريٰ أن يخرج 
عن معاهد نفسه . 

قوله جل ذکره: ولو َل الَا جج ألبَيْتِ من اطع لَه يلا4 . 

شرط العْنيّ ألا يدر عن البيت شيئاً مِنْ مالِه» وشرط الفقير ألا يدخر عن 
الوضول إلى تة سنا هن روخه. 

ويقال الاستطاعة فنول؟ فمستطیع بنفسه ومًاله وهر الصحيح السليم» ومستطیع 
بغيره وهو الرَمِنُ المعصوب› وثالث غفل الكثيرون عنه وهو مستطيع بربه وهذا نعت 
LS GG‏ 
فرض حتم؛ فقد بَنْسدٌ الطريق yT‏ ا ولا 

يمنّع الفقير عن رب البيت. 

ويقال الحج هو القصد إلى مَنْ تُعَظمه : فقاصدٌ بنفسه إلى زيارة البيت» وقاصد 
بقلبه إلى شهود رب البيت› > فشتان بين حج وحج» هؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند 
قضاء منسكهم وأداء فُرضهم› وهؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند شهود ربهم» فأمّا 
القاصدون بنفوسهم فأحرموا عن المعهودات من محرمات الإحرام» وأمًا القاصدون 
بقلوبهم فإنهم أحرموا عن المساكنات وشهود الغير وجميع الآنام. 

E 

a‏ ترك حج البيت› ووت يصب مدا الفرل دلو 
العلماء في كد التأويل» ثم ا لَه َي عَن أَلْمَكَييك) وهذا زيادة تهديد تدل على 
زيادة تخصيص . 

ويقال إن سبيل من حج البيت أن يقوم بآداب الحج» > فإذا عقد بقلبه الإإأحرام 
يجب أن يفسخ كل عَفٍْ يصده عن هذا الطريق» وينقض كل عزم يرده عن هذا 
التحقيق› وإذا طهر تطهُرَ عن كل دنس من آثار الأغيار بماء الخجل ثم بماء الحياء ثم 


بماء الوفاء ثم بماء الصفاءء فإذا تجرد عن ثیابه تجرد عن كل ملبوس له من الأخلاق 
ال وإذا لبي بلسانه وجب ألا تبقی شَعْرَةٌ مِنْ بَدّنه إلا وقد استجابت لله . فإذا بلغ 


الموقف وقف بقلبه وسرّه حيث وقفه الحق بلا اختيار مقامء ولا تعرض لتخصيص ؛ 


تفسير سورة آل عمران E‏ 


فإذا وقف بعرفات عرف الحق سبحانه» وعرف له تعالى حقّه على نفسه» ويتعرّف إلى 
الله تعالی بتَبرّیه عن ميه وحَوْلِه» وای ا ر ق فإذا بلغ 
المشعر الحرام يذكر مولاه بنسيان نفسه» ولا يصح ذكره لربّه مع ذكره لنفسه» فإذا بلغ 
E‏ 

وإذا رمى الجمار رمى عن قلبه وقذف عن سره كل علاقة في الدنيا والعقبى . 

وإذا ذبح ذبح هواه بالكلية» ونَقَرّب به إلى الحق سبحانه» فإذا دخل الحرم عَرَمُ 
على التباعد عن كل محرّم على لسان الشريعة وإشارة الحقيقة . 

وإذا وقع طْرْفُه على البيت شهد بقلبه رب البيت» فإذا طاف بالبيت أخذ سره 
بالجولان في الملكوت . 

فإذا سعى بين الصفا والمروة صمَى عنه كل كدورة بشرية وكل آفة إنسانية . 

فإذا حَلَقَ قطع كل علاقة بقيت له. 

وإذا تحلل من إحرام نفسه وقصده إلى بيت ربّه استأنف إحراماً جديداً بقلبهء 
فکما خرج من بیت نفسه إلى بیت ربه یخرج من بیت ربه إلى ربه تعالى . 

فمن أكمل نُسْكه فإنما عمل لنفسه» ومن تكاسل فاد الله غني عن العالمين وقال 

ية : «الحاج أشعث”"'“ أغبر»» فمن لم يتحقق بكمال الخضوع والذوبان عن كليته 
فلن بات ولا اعی: 

قوله جل ذکره : فل اهل آلککب لم قرو بعالت اله وله رید عل ما مون . 

الخطاب بهذه الآية لتأكيد الحجة عليهم» ومن حيث الحقيقة والقهر يَسدٌ الحجة 
عليهمء فهم مدعوون - شرعاً وأمرأً» مطرودون - حُكما وقهراً. 

قوله جل ذکره: وق اهل آلب بم توت عن سیل آله من امن بوتا وجا 
وا شا وما له قفي عَمّا نملو 4 

كيف يصد غيره مَنْ هو مصدودٌ في نَفيه؟ إن في هذا لسرا للربوبية. 

قوله جل ذکره: تاا اأ اموا إن يعوا هربا من اذب أونوا الب بردو بد 
میک کي) . 

الوحشة ليست بلازمة لأصحابهاء بل هي متعدية إلى كل من يحوْم حول أهلهاء 
قَمَنْ أطاع عدو الله إلى شؤم صحبة (الأعداء) ألقاه في وهدته . 


)١(‏ الشعث: التلبد والتغبر. 
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قوله جل ذکره: روگیف کرو وان تل لک ٣ات‏ آله وڪم رسو وسن 
E‏ 

لا ينبغي لمن أشرقت في قلبه شموس العرفان أن يوقع الكفْرٌ عليه ظلّه فإنه إذا 
أقبل النهارُ من ها هنا أدبر الليل من ها هنا. 

وقوله : ومن بعصم الآية إنما يعتصم بالله مَنّ وَجَدَ العصمة من اللهء فأمًا مَنْ 
لم يَهْدِه الله فمتى يعتصم بالله؟ فالهداية منه في البداية توب اعتصامك في النهاية» لا 
الاعتصام منك يوجب الهداية . 

وحقيقة الاعتصام صدق اللُجوء إليه» ودوامٌ الفرار إليه» واستصحاب الاستغاثة 
إليه . ومَنْ كشف عن سره غطاء التفرقة تحقق بأنه لا لغير الله ذرة أو منه سينةء فهذا 
الإنسان يعتصم به ممن يُعْنَصَمٌ به؛ قال سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وعلى 
آله : اعود بک ين4 . 

ومَنْ اعتصم بنفسه دون أن یکون محواً عن حوله وقوته في اعتصامه - فالشرك 
وطنه ولیس يشعر. 

قوله جل ذکره: اجا أل ءامنوا تقو أله حى مادء 4 . 

حق التقوى أن يكون على وفق الأمر لا يزيد من قبل فيه ولا ينقص . 

هذا هو المعتمد من الأقاويل فيه» وأمره على وجهين: على وجه الحَتّم وعلى 
ا ر ی ایی ای ی کر رر فيدخل في جملة 
هذا أن يكون حق تقاته أولاً اجتناب الزلة ثم اجتناب الغفلة ڈ ثم التوقي عن كل خلة ثم 
التنقي من كل عِلَّةَء ا اع کور فر دت قات رد د ت 
قرا : 

وحق التقوى رفض العصيان ونفي النسيان» وصون العهود» وحفظ الحدودء 
وشهود الإلهيةء والانسلاخ عن أحكام البشريةء والخمود تحت جريان الحكم بعد 
اجتناب كل جُزْم وظلم» واستشعار الأنفة عن التوسل إليه بشيء من طاعتك دون 
e‏ 

قوله جل ذکره: ولا مو إلا وشم ود4 . 

لا تَصَادِقنّکم e‏ 

5 آعَصموا عل ان جییعا ولک د ALE‏ يکم د 
کم اعدا الت بین ویم ابحم يبيو لوا ونم عل شقا فرق يِن لار كأنقدكم نها 
كلك بین ا کک اوه e‏ 
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الاعتصام بحبله بامخانة ب الفسنك باتار الواسطة > الحرير ضلوات اة دة 
وذلك بالتحقق والتعلق بالكتاب والسّة. 

ویصح أن يقال: الخراص يقال لهم #واعتصمو 4 أ بل او وخاص الخاص 
قيل لهم #واعتصوا ّ4 ولِمَنْ رجع عند سوانحه إلى اختياره واحتياله» أو فكرته 
واستدلاله» أو معارفه وأشكالهء والتجأً إلى ظل تدبيره» واستضاء بنور عقله وتفكيره - 
فمرفوع عنه ظل العنايةء وموکول إلى سوء حاله. 

وقوله : ولا َمَرَأً : التفرقة أشد العقوبات قرينة الشزك. 

وقوله  :‏ واذکروأ ممت آله يكم إذ كم أعدآء . وكانوا أعداء حين كانوا قائمين 
بحظوظهم ٠‏ مُعَرّجين على ضيق البشرية» متزاحمين بمقتضى شح النفوس . 

الت بن لوبگ : بالخلاص من أسْرٍ المكونات» ودقع الأخطار عن 
أسرارهم» فصار مقصودهم جميعاً واحداً؛ فلو الف أف شخص في طلب واحدِ - 
فهم في الحقيقة واحد. 

أبخم بنعْمتده إخوا) نعمته التي هي عصمته إياكم» إخواناً مَُفْصِي القصدَ 
والهمة» متفانين عن حظوظ النفس وخفايا البخل والشح. 

لوک عل سما حفر ينَ أللًارٍ4: بكونكم تحت أسر مُتاكم» ورباط حظوظكم 
وهواکم . 

نقد ر ا : : بنور الرضاء» والخمود عند جريان القضاء» وتلك حقاً هي 
المكانة الظمى والد: رجة الكبرى» ويدخل في هذه الجملة ت اوو لی غات ف 
المناقب والثقى» والعقل والحجاء والتحصيل والنّهى» والفرار إلى الله - عر وجل - عن 
کل عير وسوی . 

ول ولک يکم امه يدعو إل لير ويامروت بالروفي ويتهون عن 
المنگر راوھک هم ارب4 . 

هذه إشارة إلى أقوام قاموا بالله للهء لا تأخذهم لومة لائم ولا تقطعهم عن الله 
استنامة إلى علة» وقفوا جملتهم على دلالات أمره وقصَرُوا أنفاسّهم واستغرقوا 
أعمارّهم على تحصيل رضاه» عملوا لله ونصحوا الدين لله ودَعَرا حَلْقَ الله إلى اش 
قُرَبحَتُ تجارتهم» وما خيرت صفقتهم . 

قوله جل ذکره: ولا كوا الین قرفا واختکفوا ن بد ما جامم البتت وأولنهک 
داب ع4 . 

هؤلاء أقوام أظهر عليهم في الابتداء رقومّ الطلب» ثم وسمهم في الانتهاء بكي 


hh 
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الفرقة› فباتوا في شق الأحباب وأصبحوا في زمرة الأجانب. 


قوله جل ذکره: يوم يض وجوه ونود شخ ار سودت وجُوُهم أفرم بد 
ر 
3 


ایمیک قوفو العداب پا ك تحرو اا لي يست مومهم فى َمة آله هم في 


حَللدونَ 4 . 

أرباب الذّعارّى تسود وجوههم» وأصحابً المعاني تبيض وجوههم» وأهل 
الكشوفات غداً تبيض بالإشراق وجوهُهُم» وأصحاب الحجاب تسود بالحجبة 
وجوهُهم» فتعلوها عَبرة» وترهقها فََرَة. 

ويقال مَنْ ابيض - الوم - قلبُه ابيص - غداً - وجهه» ومَنْ كان بالضد فحاله 
العكس . 
ويقال مَنْ أعرض عن الخلّق - عند سوانحه - ابيض وجهه بروح التفويض»› ومَنْ 
علق پالأغيار قلبّه عند الحوائج اسو محيّاه بغبار الطمع ؛ فأمًا الذين ابيضت وجوههم 
ففي انس وروح» وأمّا الذين اسوذت وجوههم فقي مجن ولوخ ؛ 

e‏ یلت “ایت اھ تاوما کیک بالحی وما آله برد بد طلا للعليين وله ما ف 

لوت وسا نی رض إل آله رع المد € . 

تُدِيمٌ مخاطبتنا معك على دوام الأوقات في كل قليل وكثيرء قفارو ليل 
الوداد: وما آله بُ طلا َع وأنى بجوز الظلم في وصفه تقديراً ۇتخود 
والخلق كلهم حل - والحكم علبهم حك 

اوہ ا فی لسوت وا فى الأرض کل آلو م اد4 حكما 

قوله جل ذکره: َم َي أمَةٍ أربت لِلتاس باون تروف نهو عن 
اشڪر ويون باو . 

لا كان المصف مزاك اه هه افر اء قات ا ع الاك 
خير الأمم. ولمًا كانوا خير الأمم كانو! أشرف الأمم» ولمًُا كانوا أشرف الأمم كانوا 
شرق الأمم فلمًا كانو! أشوق الأمم كانت أعمازهم أَفْصَرَ الأعمار» وخَلقهم جر 
الخلائق لتلا يطول مُكتُهم تحت الأرض. وما حصلت خيريتهم بكثرة صلواتهم 
وعبادتهم» ولكن بزيادة إقبالهم» وتخصيصه إياهم . ولقد طال وقوف المتقدمين بالباب 
ولكن لما خرج الإذنُ بالدخول تقدّم المتأخرون: 

رک امن ال وقلا ك يالو تا 


قوله جل ذکره: تاوت بالمغروفي هوت َي اشڪر . 
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المعروف خدمة الحق» والمنكر صحبة النفس . 

المعروف إيثار حقّ الحق» والمنكر اختيار حظ النفس . 

المعروف ما يُرْلفك إليه» والمنكر ما يحجبك عنه. 

وشرط الآمر بالمعروف أن يكون متصفاً بالمعروف» وحق اللاهي عن المنكر أن 
یکون منصرفاً عن المنكر . 

لوو ٤امت‏ آهل الب لکن خا لهم نهم المؤسرت وڪ رهم امود . 

لو دحل الكافةٌ تحت أمرنا لوصلوا إلى حقيقة العٌز في الدنيا والعقبى» ولكن 
عدوا RN NE‏ موسوماً بالشزك . 

قسوله جل ذکره: #لن يروڪ ل ادف وان بقدتو بوره لدبا في لک 


صروت 4 . 


2 
ت 


إن الحق سبحانه وتعالى لا يسلط على أوليائه إلا بمقدار ما يصدق إلى اله 
فرارهم» فإذا حق فرارهم أكرم لديه قرارهم» وإن استطالوا على الأولياء بموجب 
حسبانهم انعكس الحال بالصغار والهوان. 


ا رم وش ےھ ای ےه 4 م ا وي r‏ 4 ا و 
ره جل كران شرت کرم او ت ا ا تر ن ل و ت ا ر 
بصب يِن َه وريت عَم اة د للت باتهم کا يحفرون الت انه ويفتلوت الاه 


2“ سرا مر م 


غير حي ذلك ۾ ہما عصوا انوا عدون 


علَمٌ الهجران لا ينكتم» ويِمَةٌ البُغد لا تَحْمّى» ودليل القطيعة لا يستتر؛ فهم في 
صقار الد ودل الردء يعتبر بهم أولو الأبصار» ويغْترٌ بهم أضرابُهم من الكفار 
الجا 
جار . 


قوله جل ذكره: <( لیوا سوا تن ا قايمة يلون امي أله اتآ 
1 وهم جدود منوت يله وليو الا وا مروت ڀلْمَمروفي وسنهونَ عن المنکر 
وروت ف ألَْيَتِ َأؤكهك يِن للح 4 . 

كما غاي بين النور والظلام مغايرة تضاد فكذلك تضاد فكذلك أثبت منافاة بين 
أحوال الأولياء وأحوال الأعداء» ومتى يستوي الضياء والظلمةء واليقين والنهمةء 
والوصلة والفرقة» والبعاد والألفة» والمعتكف على البساط والمنصرف عن الباب» 
والمتصف بالولاء والمنحرف عن الوفاء؟ هيهات يلتقيان! فكيف يتفقان أو يستويان؟! 

قوله جل ذکره: وما يلوأ من یر فن ڪرو واه عي بتر 4 . 

لن یخیب عن بابه قاصد» ق ولم يستوحش معه 
مصاحب» ولم E‏ 
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ي رر ر ص E‏ 
قوله جل ذکرہ: ن اریت کفروا ن نی عَنھُم اموم ول آولدهُم من آمو سيا 


ر ص 


وأوكتيڭ صب آلتار هم فیا دون . 

لا في الحال لهم بدل ولا في المآل عنهم خلف. . في عاجلهم يروا وفي 
آجلهم في قطع وهجرٍ» وبلاءِ وخر وعذاب وکر : 

و وا ن ا رها لل ا ن 

قوله جل ذکره: مکل ما فقون ف هَلذِو ألْحَيَوو اليا َكل ريچ فا صر اصابٽ 
کرت قوم موا انشسهب اه لڪه وما ا آله وکن اسهم 2 يظلمونَ‰ . 

CE‏ وما حصلوا من 

E e‏ طا ص دویکم لا بوتکم با 
ر ا یہ د بدت الصا ین قهھ ما خی طورشم اک قد ب کر اليب إن 
کم ار. 

الركون إلى الضد - بعد تبين المشاق - إعانة على الحال بما لا يبلغه كيد العدوء 
فأشار الحقٌ - سبحانه - على المسلمين بالتحرز عن الاعتراض» وإظهار البراءة عن كل 
غیر» ودوام الخلوص للحق - سبحانه - بالقلب والسر. وأخبر أن مضادات القوم 
ا e‏ وکيف لا؟ وهو صلوات الله عليه محل الإقبال 
وهم محل الإعراض . ومتی د يجتمع اليل والنهار؟! . 

ەجا ذکر : Î 2 A}‏ و ولا میوگ ومون پالککب کی ودا قوم 
الوا ءامنا ودا لوا عص عَصوا یکم نامل مى الب . 

أنتم بقضية كرمكم تصفو - عن الكدورات - قلوبكم؛ فتغلبكم الشفقة عليهم› 
وهم - لعتوهم وخلفهم - يكيدون لكم ما استطاعواء ولفرط وحشتهم لا تترشح منهم 
E SHEL‏ 

فل موا بعکم إن آله عل دات ألصدور) . 

ا ا ا وانر یا بقلریک هما جل 
بهم ٠‏ فإن الله أولى بعباده؛ يوصل إلى مَنْ يشاء درا يشاء. 

ول و إن یک 2 Yé: E‏ هم ون ۾ سک سه سه ي رخا اا وة 
یروا ترا له رڪم کید سیا ئ آله lt‏ 


الإشارة من هذه الآية إلى ا عن طريق الإرادةء الراجعين إلى أحوال 


أهل العادة؛ لا يعجبهم أن يكون لمريد نفاذء وإذا رأوا فترة لقاصد استراحوا إلى 
ذلك . وإِدٌ الله - بفضله ومته - بُيَمْ نورّه على أهل عنايته» ويَدَرٌ الظالمين الزائغين عن 


» 5 سے ت 2 2 رى ‌ أا ا م 
قوله جل ذکره: ور عدوت من آهلك وئ ومين مَقَلود للْقََال واه سيم 


ل . 

أقامّه - ييه - بتبوئه الأماكن للقتالء فانئدب لذلك بأمره ثم أظهر في ذلك الباب 
مکنونات سِرّه» فالمدار على قضائه وَقَدَره» والاعتبار باجرائه واختیاره . 

قوله جلت قدرته: د هَت ايفان منڪُم آن تفلا وال واه ليما وَل ل آله لول 


41 م 


يرز الجميعَ في صدار الاختيار؛ كأنٌ الأمر إليهم في نفيهم وإتيانهم» وفعلهم 
وترکهم› وفي الحقيفة لا يتقلبون إلا بتصر یف القبضة› e‏ القدرة. 


E 


قوله جل ذکره: وقد تضرم آله ببدر واس آذ ا نموا آله عم رو4 . 
N a‏ ء أمثاله في لمأتف 
قوله جل ذكره: TAREE)‏ ےآ گنیگ ن ہیک یکم َة ای ن 
المكتهك مرلن ب إن تصيروا وفوا وبأنوکم بن قَورِهِم هدا ندنک رکم َد ءاف من 
كان تسكينْ الحقّ سبحانه لقلب المصطفى - ية - بلا واسطة من الله - سبحانهء 
والربط على قلوب المؤمنين بواسطة الرسول با - فلولا بقية بقيت عليهم ما رذهم في 
حديث التصرة إلى إنزال المَلّك» وأنى بحديث المَلّك - والامرٌ كله يد المَلك؟! 


4 م 


قوله جل ذکرہ: وما حمل آله إلا ری لک ولطمین لویکم بد وما لمر إلا من 

عند أله ايز اكير . 

أجری الله - سبحانه ۔ سنه مع أولیائه آنه إذا ضعفت نانّهم» أو تناقصت إرادتهم 
أو أشرفت قلوبهم على بعض فترة - أراهم من الألطاف» وفنون الكرامات ما يموي به 
أسباب عزفانهم» وتتأکد به حقائق يقينهم . 

فعلى هذه السَلَّة أنزل هذا الخطاب. ثم قطع قلوبهم وأسرارهم عن الأغيار 
بالكلية فقال : وم أَللَمَرٌ إل من عند د4 . 


(1) استأنف الشيء: أخذ أولهء ابتدأه» استقبله. 


1۷۰ تفسير سورة آل عمران 


قوله جل ذکره: « يفطم را د ص الد كفروا أو يم لبوا حَابنَ4 . 

إن اله لا يشمت باولناته عدوا فا لمؤمن وإن أصابته نكبةء فعدوه لا محالة یکره 
الله فى الفتنة والعقوبة. 

قوله جل ذکره: لس کک 0 E‏ سوب علوم و بد ندنه بهم نهم ظلموت وَلِلَہٌ 
ا کا رو2 و رة و ر 4G MI‏ م 4% 


ما فى لسوت وما ف آلأر بی لس كا ۾ وبدب من تاه والله عفور حم 
الإله من له الأمر والنهي» فلمًا لم يكن له في الإلهية نظير لم يكن له _ (كي)'“ _ 


من الأمر والنهي شيء. 
ویقال جرده ‏ بما عرّفه وخاطبه - عن کل غير ونصیب ودعوی» حيث أخبر أنه 
ليس له من الأمر شيء» فإذا لم يَجُرّ أن يكون لسيّد الأولين والآخرين شيء من الأمر 


فْمَنْ نزلت رتبنه عن منزلته فمتی یکون له شيء من الأمر؟ 

ویقال استأثر (بسَنْرٍ عباده في حكمه) فقال أنا الذي أتوب على من أشاء من 
عبادي وأعڏب من أشاء والعواقب عليك مستورة» وإنك _ يا محمد - لا تدري سرى 
فيهم . 

ويقال أقامه في وقتِ مقاماً فقال: وما رمیّت إذ رمت ولک آله ر4 
[الأنفال : 1۷[ رمى بقبضة من التراب فأصاب جميع الوجوه» وقال له في وقت آخر: 
لس کے ين لأر َء ثم زاد في البيان فقال: وله لله ما فى ألسموت وما ِى الأَرض) . 
فإذا كان.المُلْك ملكهء والأمر أمره» والحكم حكمه - فُمْنْ شاء عذّبه» ومن شاء قربهه 
ومن شاء هداه» ومن شاء أغواه. 

قوله جل ذکره: ينانا الب ٣امَل‏ له تأ ڪُلوا لرا ا شقا ممه واا هه 
کم يځر اغا ألا أ دت نكري 4 . 

حرم الربا على العباد ومنه إقراض الواحد باثنين تستردهماء وسأل منك القرض 

الواحد بسبعمائة إلى ما لا نهاية له» والاشارة فيه أن الكرم لا يليق بالحُلّق وإنما هو 
صفة الحق سبحانه. 


قوله جل ذكره: * وأطيعوا الله والرسول شڪ ي O‏ 


قَرَنَ طاعة الرسول صلوات اله عليه بطاعة نقسه تشريفاً لِقّذره» وتخفيفاً غلى 


(1) ها بين قوسين زيادة يقتضها السياق. 


تفسير مورة آل عمران 

E Sg‏ رسا اعرا لک موز قن طح عة رها اوت 

رص ص ادت EEE‏ فقون فى آَرَاءِ اوا رالڪظيي الْمَيْظ لصاوي عَن ¿ الاس 
ا ر الین ) . 

معناه سارعوا إلى علم يوجب لكم المغفرة» فتقسمت القلوب وتوهمت أن ذلك 
أمرٌ شديد فقال ية : «الندم توبة وإنما توجب المغفرة التوبة لأن العاصي هو الذي 
يحتاج إلى الغفران. 

والناس فى المسارعة على أقسام: فالعابدون يسارعون بمَدمِهم في الطاعات› 
والعارفون يسارعون بهممهم في القربات» والعاصون يسارعون بندمهم بتجرع 
الحسرات. فمن سارع بقديه وجد مثوبته» ومن سارع بهممه وجد قربته» ومن سارع 
بندمه وجد رحمته. 

ولمًا ذكر الجنة وصفها بسعة العرض» وفيه تنبيه على طولها لأن الطول في 
مقابلة العَرأض» وحين ن¿ ذكر المغفرة ة لم يذكر الطول والعرض› فقوم قالوا: المغفرة من 
ا کی کی ا ا و وک ار ن ایو 
كلامه» وصفة الذات تتقدس عن الطول والعرض . 

ومن قال: مغفرته من صفات فغله قال لكثرة الذنوب لم يصف الغفران بالنهاية › 
إشارة إلى استغراقه جميع الذنوب . 

قوله جل ذكره: آل يِفو فى أَكَراء وألصَراءٍ . 

لا يڏخرون عن الله شيئاًء ويؤثرونه على جميع الأشياء» ينفقون أبدانهم على 
الطاعات وفنون الأوراد والاجتهادء وأموالهم في إفشاء الخيرات وابتغاء القربات 
بوجوه الصدقات» وقلوبهم في الطلب ثم دوام المراعاةء وأرواحهم على صفاء 
المحبّات والوفاء على عموم الحالات» وينفقون أسرارهم على المشاهدات في جميع 
الأوقات؛ ينتظرون إشارات المطالبات» متشمرين للبدار إلى دقيق المطالعات . 

قوله: رألَطِيك أَلْمَيَظ : يتجاوزون عن الخُلّق لملاحظاتهم إياهم بعين 
النسبةء O E ET‏ 
التسلط» وآخرون يكظمون الغيظ تحققاً بأن الحق سبحانه يعلم ما يقاسون فيهون 
عليهم التحمل» وآخرون فنوا عن أحكام البشرية فوجدوا صافِيّ الدرجات في الذل 
لأن نفوسهم ساقطة فانية» وآخرون لم يشهدوا ذرة من الأغيار في الإنشاء واللاجراء؛ 
فعلموا أل المنشىء اله ؛ فزالت خصوماتهم ومنازعاتهم مع غير الله لأنهم لما آفردوه 


¥۲ سس ڪي HE‏ ی تفسير سورة آل عمران 


بالبداع انقادوا لحكمه؛ فلم يروا معه وجهاً غير التسليم لحكمهء اکر ای 
سبحانه برد الرضاءء فقاموا له بشرط الموافقة. 
قوله: وَالمَافِي عن اللا فرضاً رأوه على أنفسهم لا فضلاً منهم على 
الناس» قال قائلهم: 
را ي اجار اي لم أجذبُدآمن العطف عليه 
وال يب انترروك4 والإحمسان أن تعبد اه كانك ترا e‏ 
ا وا ی ك ع 
قوله جل ذکره: ولیت إا فملوا فة أو ظلموا نمم دروا اه اشكر 
لوهم و ا إلا هه ولم يروا عل ما كملا وهم بمرت رتيک 


22 e 


مَعَفرة من رهم وجنت رى م ن ال ا فا و ا عنمل 4 . 

أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام «قل للظلمة حتى لا يذكروني فإني 
أوجبت أن أذكر من ذكرني وذكري للظلمة باللعنة» . وقال لظَلَمَةَ هذه الأمة . 

# أو ظلمواً نسم کرو أنه ثم قال في آخر الاية : وسن ف ادو : 

ويقال فاحشة كل خد على ست اله ومقامةء وكذلك ظلمهم وإن خطور 
المخالفات ببال الأكابر كفِعْلها من الأغيارء» قال قائلهم : 

اتتفن ون س جو عي كف اتد اع ا 

فليس الجُرْم على البساط كالذنب على الباب. 

ويقال فعلوا فاحشة بركونهم إلى أفعالهم» أو ظلموا أنفسهم بملاحظة أحوالهمء 
فاستخفروا لذنوبهم بالتبري عن حركاتهم وسكناتهم علماً منهم بأنه لا وسيلة إليه إلا 
به » فخلصهم من ظلمات نفوسهم . وإن رؤية الأحوال والأفعال لَظْلمَاتٌ عند ظهور 
الحقائق» ومن طهره ا صانه عن التورط في المغاليط البشرية . 


ص 
ت 


ایک ٣‏ مَعْفْرة س رَه 4 برذهم إلى شهود الربوبيةء وما سبق لهم من 
رگ ری ن ت ل 
المباحات وتمام ال 


د 


ر مؤجلاً من الفراديس» ومُعَجلاً في روح 


(1) بياض في الأصل . 
)۲( لاتناء ز) القذى: وهو ما يتکون ف في العين من رَمَص وعَُمص . أو ما يقع في العين من تبنةٍ تبنة . 


قوله جل ذکره: ٥د‏ حلت من نلک سن مروا ف الأرْض فانظروا کف کان عة 
لذبي هدا بيان إا وَهُدّى وَمَوعِة َوب 4 . 

يعني اعتبروا بمن سلف» وانظروا كيف فعلنا بمن وَالى وكيف انتقمنا ممن 
ادى وقوله تعالى : هدا بيان ْنَا( : بيان لقوم من حيث أدلة العقول» ولآخرين 
من حيث مكاشفات القلوب» ولآخرين من حيث تجلى الحق في الأسرار. 

قوله جل ذکرہ: ولا تھا ولا عَترَوا وانتم املو إن كم وي4 . 

يعني إذا قلتم بالله (ووصلتم) بالله فلا ينبغي أن تخافوا من غير الله» ولا تهنوا 
ولا تضعفوا فإن النصرة من عند الله » والغالب الله» وما سوى الله فليس منهم ذرة ولا 

قوله: إن كسم مينرت أي ينبغي للمؤمن ألا تظله مهابةٌ من غير الله . 

قوله جل ذکره: إن بستكم ف مذ مس لوم ك مم ويك ايام 


ور کچ 2د 1 


وھا بی الاس ولیم اھ اکر امتا وَبسَحد نگم اء وله ل ب اي4 . 
إن نالكم فينا مشقة فالذين تقدموكم لقوا مثل ما لقيتم» ومُنوا بمثل ما به مُنيتم» 
فمن صبر منهم ظفر» ومَنْ ضجر مِنْ حَمْلِ ما لقي حُير» والأيام توب والحالات 
دُوّل» ولا يخفى على الحق شيء. _ِ 
قوله جل ذکره: يتحص اه الین ءامنا ويمَحیَ آلگزت) . 
اختبارات الغيب سبك للعبد فباختلاف الأطوار يخلصه من المشائب فيصير 
كالذهب الخالص لا خْبَتٌ فيه» كذلك يصفو عن العلل فيتخلص لله . 
وَيَْحقَ ألكزريت) في أودية التفرقة . واا اليد ذه ح4 [الرعد: .]١١‏ 
قول جل ذکوه: 3ار حَسب آن بے أ جنه ولما يعار اله لين هدوا منكم 
وعم لدت . 
من ظنٌّ آنه يصل إلى محل عظيم من دون مقاساة الشدائد ألقته أمانيه في مهواة 
الهلاك. وإدٌ من عرف فَذر مطلوبه سَهُلَ عليه ذل مجهوده: ( CODA CE‏ 
على من يظن يخلع العذار وقال قائلهم: 
إذا شام" الفتى برق المعاني فأهولرُفائتٍ طِيبُّ الرُقاد 
قوله جل ذكره: ولد كم تمنو ألمت ِن َل أن لقو ققد وة وام 


)۱( بياض في الأصل . (۲) شام : أي ظهرت بجلدته الشامة . 
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طوارق التمنى بعد الصبر على احتمال المشاق ولكن : 
إذا انه ور کی ا E EE EEE‏ 

EE ARE وما کد إلا رسو‎ e 
. آنقانے عل امک وس علب َل ميو من يضر آله َا وَسَيَجرى آله ارب4‎ 
ومخبرون عمّا عُرٌفوا بمقدار ما عرفُوا؛ فإذا‎ yT ٍ 
أندوا باتران التصار اطلعوا على مكتوتات السرا بلطائف التلويح بمقدار ما أعْطوا من‎ 
. الإشراق بوظائف البلوع‎ 

اين مات أو فيل انقب عل أعقبكة) لما نري المصطفى - ية - سقمت 
TE ENR‏ وات عليه و 
التولي فقال : «من کان عبد محمداً فان محمداً قد مات»' فضا الكل عقهررين تخت 
سلطان قالته لِمَا انبسط عليهم من نور حالته» كالشمس بطلوعها تندرج في شعاعها 
أنوارٌ الكواكب فيستتر فيها مقادير مطارح شعاع كل نجم . 

وإنما قال : «آقإين مات أو هل4 لأنه ية مات . وقيل أيضاً لأنه قال : «ما زالت 
أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان قطعت أبهري»" . 

قوله جل ذکرہ: رتا َا نی آن موت إلا پان آنه کتبا ملا ون بر 
واب الا وتوہ نا وَس برد اب ارق توء يها وَسََجْرى اشكر ) . 

الأنفاس محصورة؛ لا زيادة فيهاء ولا نقصان منها. 


Ear 


نا 


رن بد واب انبا َيِه منّْا € : للصالحين العاقبة وللآخرين الغفلة. 
وس برد اب الخرو ۇد وه ونا : وثواب الآخرة أوله الغفران ثم الجنان ثم 


الرضوان. 

وزی آله ألشعري4: وجزاء الشكر الشكز. 

قوله جل ذکره: رین ن تي قَتَلَ ممم ريون کي فما وهنوا | e‏ 
آله وما ضَعفُواً وما اکا واه عيب لسرب 4 . 

إن الذين درجوا على الوفاء» وقاموا بحق الصفاء» ولم يرجعوا عن الطريق› 


(1) آخرجه البخاري (جنائر ۳)» (فضائل أصحاب النبي ١)ء‏ (مغازي ۸۳)» وابن ماجه (جنائز ١٦)؛‏ 
وأحمد بن حنبل (1» ۲۲۰). 

(۲) أخرجه القاضي عياض في (الشفا /١‏ ۹٠1)ء‏ والخطابي في (إصلاح خطأ المحدثين ۳۳) والقرطبي 
في (التفسير ١/۳٦١)ء‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۳۲۱۸۹)ء (وصاحب ميزان الاعتدال 
۳)» وابن عدي في (الكامل في الضعفاء ۳/ .)۱١۳۹‏ 
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وطالبوا نفوسهم بالتحقيق» وأخذوا عليها بالتضييق والتدقيق - وجدوا محبة الحقّ 
سبحانه ميراتٌ صبرهم» وكان الخْلّف عنهم الحقٌ عند نهاية أمرهم» فما زاغوا عن 
شرط الجهد» ولا زاغوا في حفظ العهد» وسلّموا تسليماً» وخرجوا عن الدنيا وكان 
كل منهم للعهد مقيماً مستديماًء وعلى شرط الخدمة والوداد مستقيماً. 
قول جل وک و ا و 6 و 
تحققوا بحقائق المعنى فُخُرسّوا عن إظهار الدعوى» ثم نطقوا بلسان الاستغفار› 
ووقفوا في موقف الاستحياء» كما قيل : 
ْب الآثام ثم يخافها فكالماحسنائهآئام 
قوله جل ذکره: < الهم ا واب لديا . 
وأقل ذلك اعم ارا ال ا اا کے الجر ن ب 
كمال الفرح بلقائه» ثم استقلال السرٌ بوجوده. 


. 


4 e 


2 رڪ وت 2 
وخسن واب الاق وال عب اليد . 
يعني دخولهم الجنة محررون عنهاء غير داخلين في أسرها. 
ويقال ثوابٌ الدنيا والآخرة الغيبةٌ عن الدارين برؤية خالقهما . 
ولمّا قال واب ألا قال في الآخرة وخسن واب ألو فوجب أن يكون 
لثواب الآخرة مزية على ثواب الدنيا حيث خصّه بوصف الحسن» وتلك المزية دوامها 
وتمامها وثمارهاء وأنها لا يشوبها ما ينافيهاء ويوقع آفةٌ فيها . 
قوله جل ذکرہ: ایا اآزیے ٣امٹرا‏ إن یلیموا اآریت کا زذرڪ کل 
yT a”‏ ع م er A‏ وور ەر 2 ص 
اموک فَتَنقلبوا يرين بل ان موكڪم وهو حير مربب 4 . 
يعني إن طاوعتم الأضداد جروكم إلى أحوالهم» فألقوكم في ظلماتهم» بل الله 
مولاکم: ناصركم ومعینکم وسیدكم ومصلح أموركم» وهو َير أَللَصِرينَ): لأنه 
يعينكم على أنفسكم ليكفيكم شرّهاء ومَنْ سواه يزيد في بلائكم إذا ناصروكم لأنهم 
وهو حير أَللَمِرِيبَ4 لأن مَنْ سواه بمن عليك بنصرته إياك» وهو يجازيك على 
استنصارك به . 
(1> قال الفشيري في حديثه عن الغيبة برسالته : الغيبة في المصطلح الصوفي هي غيبة القلب عن علم ما 
بحري من أحوال الخلق» لاشتغال الحسن بما ورد عليه» ثم يغيب إحساسه بنفسه وبغيره بوارد من 
تذكر ثواب أو تفكر عقاب . (الرسالة القشيرية ص1۹). 
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ويقال كل من استنصرت به احتجِت إلى أن تُعْطِيّه شيئاً من كرائمك ثم قد 
ينصرك وقد لا ينصرك» فإذا استنصرته - سبحانه - يعطيك كل لطيفة» ولا,يرضى بألا 
ينصرك . 

قوله جل ذکره: سنق فی فوب الذیت گرا ارک با اشرو باش ما لم 
ORR‏ وماونهم ا وبس موی اللی4 . 

اا ا بإلقاء الرعب منه في قلوب أعدائه» قال عليه 
چ «نُصِرْث بالرعب»”' . فكذلك أجرى هذه السنَّة مع أوليائه ؛ يطرح الهيبة منهم 
في القلوب. فلا يكاد يكون محق إلا ومنه - على المبطلين وأصحاب الدعوى والتمويه - 
هيبة في القلوب وقهرٌ . 

قوله جل ذکره: < ولقد سم أنه د تحسوتھم بدن حب إا 
فَْلْمَم وَتَسَرَعّمّ فی لامر وميم ي بد ما ارک ما جو4 . 

(إنه سبحانه يجازيك على استنصارك به» ویقال کل من استنصرت به احتجت 
إلى أن تعطيه شيئاً من كرائمك ثم قد ينصرك وقد لا ينصرك»› فإذا استنصرته - سبحانه - 
يعطيك كل لطيفة» ولا يرضى بألا ينصرك). 

الإشارة من هذه الآية إلى أن الحق سبحانه أقام أولياءه بحق حقه؛ وأقعدهم عن 
e‏ وام شان بکفایتهم بکل وجه» فمن لازم طريق الاستقامة › ولم 
يزغ عن حده ولم يرع في عهده» فإنه سبحانه يصدق وعده له نجميل الكفاية ودوامهاء 
ومن ضل عن الاستقامة - ولو خطوة - عثر في مشيته» واضطربت عليه - بمقدار جُزمه - 
حاله وکفایته » فمن راد ريد له» ومن نَقَّص نُقَص له. 

قوله جل ذکره: (مِنڪُم بن ¿ ريد اليڪا وينڪُم ن ي رة ثم 

رڪم عنم الیک وقد عا ڪه واه دو سل على ا ا 

قيمة كل أحد إرادته؛ فَمَنْ كانت همه الدنيا فقيمّه خسيسة حقيرة کالدنیاء ومن 
كانت همه الآخرة فشريفٌ خطره» ومن كانت همنّه ربانية فهو سيد وقته . 

ويقال مَنْ صفا عن إرادته وصل إليه» ومن وصل إليه أقبل - بلطفه - عليهء 
وأزلفه بمحل الخصوصية لديه . 

قوله: ثم مصركَكُم عَم : الإشارة منه أنه صرف قوماً عنه فشغلهم بغيره 
عنه» وآخرون صرفهم عن كل غپر فأفردهم له؛ فالزاهدون صرفهم عن الدنياء 
ای ی ر بن حنبل (المسند ۲/ cEIY TAT TIE CTIA T14‏ 

.)۹٤٥ والحميدي في (المسند‎ »)۲٣۹۸/۸ ۲٦۹۰ /۱ والهيمي في (مجمم الزوائد‎ «(01 «foo 


¥ 
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والعابدون صرفهم عن اتباع الهوى»› والمريدون صرفهم عن المنى› والموحدون 
صرفهم عما هو غير وسوی . 


ا 9 د ودوت رلا لوت عَإح آڪد ا e‏ 
ا "° as‏ 
ي م رش م ی ٤ا‏ رصل م ۹ ڑے 


ج و ر با ا و ر ت ا ا 

ہکا کن ر ی ا ح مته اشا ني :ابه ن بفة قل 
امتح شیم بطرت بائ تہ انی کن آلو ثروت ک آ ون آل 
7 ر ا 

: کان 


قوله TT e e‏ ودواعي الحق 
سبحانه - من أنفسهم» ومن جميع الأقطار حتى كأنّ الأحجارَ من الشوارع واللْبنٌ من 
الجدران ‏ تناديه: لا تفعل يا عبد الله! وهو مُصِرٌ في ليّه» ميم على غيّه» جاحد لما 
يعلم أنه هو الأحق والأولى من حاله» فإذا قضى وطره واستوفى بهمتهء فلا محالة 
يمسك من إرسال عنانه» ويقف عن ركضه في ميدانه» فلا يحصل إلا على أنفاس 
متصاعدة» وحسرات متواترة؛ فأورثه الحق - سبحانه - وحشة على وحشة. حتى إذا 
طال في التحسر مقامه تداركه الحق - سبحانه - بجميل لطفه» وأقبل عليه بحسن 
عطفهء وأنقذه من ضيق أسره» ونقله إلى سعة عفوه وفضله» وكثيرٌ مِن هؤلاء يصلون 
إلى محل الأكابر ثم قفون با له ( € فقو مون باه له باد اتطار تقرت ولا 
فاخ جیب 

قال تعالی : ئ ازل علیکم بنا بد آل ر من ساسا ينك ا ّ 
اهنم انم ينوت ائ ت الع ئ تفت : فأهل التحقيق والتوحيد يصلون بعد 

تهم إلى لی القول ترك أنفسهم» وسل أيديهم منهم» ورفع قلوبهم عنهم فيعيشون 
e. a‏ 
العهدء وبدَلُوا اللحظ» وتركوا كل نصيب وحظ» وهذه صفة مَنْ أنزل عليه الامَنة 


فأمًا الطائفة التي أهمتهم أنفسهم فبقوا في وحشة نفوسهم› ومن عاجل 
عقوبتهم سوء عقيدتهم في الطريقة بعد إيمانهم بها؛ قال تعالی : ولب افد 
یرشم گیا کے ونوا بء وذ َرَو [الأنعام: .]٠٠١‏ 


۱( بياض في الأصل . 


¥8 راتفر شو رة ال ران 


والإشارة في قوله تعالى: هل أَنَا مِنّ لامر عن ٌ4 لهؤلاء أنهم يتحيّرون في 
أمرهم فلا إقبال لهم على الصواب بالحقيقة» ولا إعراض بالكلية» يحيلون فترتهم 
على سوء اختيارهم» ويضيفون صفوة - لو كانت لقلوبهم - إلى اجتهادهم» وينسّون 
e E‏ 

ل إن لمر لر ب4 : ُمَنْ عَرَفَ أن المنشىء الله انسلخ عن اختياره وأحواله 
كانسلاخ الشُعْرٍ عن العجينء وسَلَمَّ أموره إلى الله بالكلية. وأمارة مَنْ تحقق بذلك أن 
يستریح من کد تدبیره» وبعیش في سعة شهود تقديره. 

وقوله: فون ئ انهم ًا لا يبدو € : لم يُخْلصرافي عقائدهمء 
وأضمروا خلاف ما أظهرواء وأعلنوا غير ما سترول وأحالوا الكائنات على أسباب 


قال تعالی : ای لو گم ف بیویگم لمرد لَب كيب لهم لقتل إل ساجوية) . 

أخبر أن التقدير لا يُراحمء والقَدّر لا بُكابَرَء وأن الكائناتِ محتومةء وأن الله 
غالب على أمره 

وقوله: ولل آنه ما ف صذورڪمْ 4 : فأمَا أهل الحقائق فإنه تعالى ينتزع من 

من الشوائب؛ صافية عن العلائق»› منفردةً للحق»› چ عن الاي محَرّرة عن 

الََطّ والئمس. ظاهرة عليها آثارُ الإقبال» غالبا عليها < خسن التَولي» باديةٌ فيها ا 
التجلي . 

Tee‏ و ابن ولوا منم بوم لتت معان لما أَسََرلَهُم لين 

کو راد فا ا کے | ع 4 

E‏ هذه الآية إلى أحوال من سَقَمَّث إرادتّهم» وضَعْمَتٍ باتهم وقادهم 
الهوى» ومَلَكنَهُم الفترة. 

قابَلّهم نصح الناصحين» ودعوة المنىء» ووساوس الشياطين فركنوا إلى الغيبةء 
وآثروا الهوی على التقَّى فبقوا عنه» ولم يهنوا بما آثروه عليه . 
قوله جل ذکره: ا ایی انوا کا کردا ایی گمروا ولوا لوه إا َر ن 


رض او کاو عى لو اا ع ندا ما مانا وما هيلوا لعل آل کو ت ن کا ا ی 
میت لَه ا يتا تت ا 


مَنْ تعوّد أن يتلهف على ماضيه وسالفهء أو يتدبر في مستقبله وآبِفِه» فأقل عقوبة 
له ضيق قلبه في تفرقة الهموم» وامتحاء نعت الحياة عن قلبه لغفلته وقالته ليت كذا 


ولعلٌ كذاء وثمرةٌ الفكرة في ليت ولعلٌ - الوحشة والحسرة وضيق القلب والتفرقة . 

قوله جل ذکره: وین َر في سيل له أو مو r CA‏ 
معو وکین مم او لم کی ا رون . 

بذل الزرخ في ال خير من الهاة بر الب رالرج إلى الله خير لمن عرف الله 
من البقاء مع غير الله» وما بوره العند على الله فغير سارك إن شت والدهاء وان 
شنت : والعقبی . 

قوله: ولي مم أو فيم إلى أ ود4 : إذا كان المصير إلى الله طاب 
المسيرٌ إلى الله : وإ سَفْرةً إليه بعد حط رِحَالنا لَمُمَاسَاتها أحلى من العسل! . 

توله جل ذکره: 9يا رة اه SS‏ 
ج اغف تم اکور تم وتاورهم فی الأ کیا عتمت توگ على افو ي الله ييب 
ر4 

o‏ البشرية» وأفرده بما ألبسه من نعت الربوبية» وأخبر أن ما 
يلوح إليه فمن أنوار التولي» لا من آثار الوفاق والتبري» ولولا أنه استخلقه بما ألبسه 
وإلا متى كان بتلك الصفة؟! 


ٍ 


1 


ويقال إن من خصائص رحمته - سبحانه - عليه أن قَرّاه حتى صَحبَهُم» وصبر 
على تبليغ الرسالة إليهم وعلى ما كان يقاسيه من اختلافهم مع سلطان ما کان 
مستغرقاً له ولجميع أوقاته من استيلاء ء الحق عليه» فلولا قوة إلهية استأثره الحق بها 
وإلا متى أطلق صحبتهم؟! 

ألا ترى إلى موسى عليه السلام لما كان تريب العهد بسماع كلامه كيف لم يصبر 
على مخاطبة أخيه فأخذ برأس أخيه يجرُه إليه؟ 

ویقال لولا أنه ييو شاهدهم محواً فيما كان يجري عليهم من أحكام التصريف› 
وتحقّق أن منشئها الله لما أطاق صحبتهم . 

قوله تعالى: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك): لو سَقَيتّهم 
صرف شراب الشوحيدِ غير ممزوج بما فيه لهم حظ لتفرقوا عنك» ۽ هاتمین على 
وجوههم» غير مطيقين للوقوف لحظةء َعَم عَم ) فيما يكون تقصيراً منهم في 
حقك وتوقيرك» وما عثرت عليه مِنْ تفريطهم في خدمتنا وطاعتنا - فانتصِبٰ لهم شفيعاً 
إلينا. 

ويقال : «َعَّفُ عَم ) فاعف - أنت - عنهم فإن حكمك حكمُناء فأنت لا تعفو 
إلا وقد عَمَوْناء ثم رده عن هذه الصفة بما أثبته في مقام العبودية» ونقله إلى وصف 
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ارت فال ب ي ن ادال ا إافي اارم: وکذا سنه - سبحانه 
E‏ وأوليائه» يردهم مِنْ جمع إلى فرق ومن فزق إلى جمع»› 
فقوله : #قَعَفُ عص عَم جمع» وقوله : # سكير هج فرق . 

ويقال: طاعفُ عَفٌ عَم € وتجاوز عنهم في حقوقك» ولا تكتفِ بذلك مالم 
تستغفز لهم إكمالاً للكرم؛ ولهذا كان يقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». 

ويقال ما يُقَصرون في حمّك تعلق به حقًّان: حقك وحقي» فإذا عفوتَ أنت فلا 
يكفي هذا القَذرُ بل إن لَمْ أتجاوز عنهم في حقي كانوا مستوجبين للعقوبة؛ فمن أرضى 
خصمه لا يَنْجَبر حاله ما لم يغفر الله له فيما ترك من أمره. 

وقوله: واشتغیر نم وکاورهم نی الأٍ4 أي أثبث لهم محلاً؛ فإ المعفوّ عنه 
في صدار الخجلة لا يرى لنفسه مقام الكرامة» فإذا شاورتهم رلت عنهم انكسارهم» 
وطيّبْت لهم قلوبهم . 

ويقال تجَّسوا في أحوالهم : كَمِنْ مُقَصر في حقه اير بالعفو عنه» ومن مرتکب 
لذنوبه E‏ ومن مطبع غير مقصرٍ أمِرَ بمشاورته . 

ثم قال: لإا عت توك عل َو أي لا تتكل على رأي مخلوق وكِلْ الأمور 
إليّء إا لا تخليك عن تصريف القيضى بسالي. 

وحقيقة التوكل شهود التقدير» واستراحة القلوب عن كد التدبير . 

ل لا أله بب مو4 يذيقهم برد الكفاية ليزول عنهم كل لغب و تصن 
وإنه یعامل كلا بما یستوجبه؛ فقوم یغنیهم ا E‏ 
عند توكلهم - بلقائه» وقوم يرضيهم في عموم أحوالهم حتی يکتفون ببقائه» ویقفون 
معه به له - على تلوینات قَدَره وقضائه . 

قولہ جل ذکرہ: إن نرم ال قل الب کم ون نگم قسن 5ا آری ترگ ن 
عدو ول آله لوگل لومون 

المؤمنون نصرته لهم بالتوفيق للأشباح ثم بالتحقيق للأرواح. 

ويقال ينصركم الله بتأييد الظواهر وتسديد السرائر. 

ويقال للنصرة إنماتكون على العدوء وأعدى عدوك مسك التي بين جنبيك. 
والنصرة على النمس بأن تهزم دواعي مها بعواصم رحمته حتى تقض جنود الشهوات 
بهجوم وفود المنازلات فتبقى الولاية لله خالصةٌ من شهبات الدواعي التي هي أوصاف 


)1( اللعْب: التعب والإعياء الشديد. واللّصب: التعب. 
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البشريةء وشهوات النفوس وأمانيهاء التي هي آثار الحجبة وموانع القربة . 

#وإن دلک4 الخذلان التخلية مع المعاصي› فمن نَصرَه قبض على يديه عن 
تعاطي المكروه» ومن حَدَلّه ألقى حَبّله على غاربه» وَوّكله إلى سوء اختياره» فيفترق 
عليه الحال في أودية الشهوات. فمرة يُشَرّق غير محتشم› وتأرة يُعْرّب غير مُحترم» 
ألا ومن سبّبه الحق فلا آخذ بيده ومن أسلمه فلا مجِيرَ له . 

ول أنه وکل ألمومِنون : في وجدان الأمان عند صدق الابتهال» وإسبال 
ثوب العفو على هناة الجُرْم عند خلوص الالتجاءء بالتبري من المنّة والحول. 

ويقال لما كان حديث النصرة قال: قل عاب لَك € ولما كان حديث الخذلان 
لم يقل «فلا ناصر لكم» بل قال بالتلويح والرمز: فمن دا لدی ينصركم ن بَعْدو4 : 
وفي هذا لطيفةٌ في مراعاة دقائق' أحكام الخطاب . 


رص 2ق 


قوله جل ذکره: «وما کن يي آن غل ومن يل بان ڀا َل بَومَ القَمة م ول 
ل تفیں با کک وش لا يظلمودً4 . 

نره أحوال ا بالخيانات» فمن حَمْلْنّاه من الرسالة إلى عبادنا 
بوصلها إلى مستحقيها واجبأًء ولا يعتني بشأنِ حميم له مِنْ دون أمرناء ولا يمنع 
نصيب أحدٍ أمرناه بإيصاله إليه» بحقبِ ينطوي عليه . ألا رى كيف قال: «اذأهب فواره» 
لأبي طالب لما قال له أمير المؤمنين على رضي الله عنه: مات عمك الضال. 
وكيف قبل الوحشي قال حمزة لما أسلم؟ 

ويقال ما کان لنبي من الأنبياء صلرات الله عليهم أن يضل أسرارنا في غير 
أهلهاء بل يُنزلون كل أحدٍ عندما يستوجبه» ”ا منازلهم» . 


ف ور ور 


سے 0 اه رص r:‏ ر ص 
قوله جل ذکره: وا فمن اتيم رضون الو كمل باه سط وماوله جهنم ويس 
الد هم درجت عند آله الله بصا بما ملوب 4 . 


)١(‏ أخرجه النسائي في (السنن /١‏ ١٠٠)ء‏ وأحمد بن حنبل في (المسند /١‏ ١۳٠)ء‏ والبيهقي في (السنن 
الکبری ۳۰١ ۳۰٤/۱‏ ۳۵۸/۳ ۳۹۸ ۷/ 7۷)» وان حبان في (المجروحین ۰)۱۱۱/۱ وابن 
الجوزي في (العلل المتناهية /١‏ ١٠۱۸)ء‏ والساعاتي في (منحة المعبود ۲۳۲۷)» وفي (بدائع المنن 
)٥‏ والبيهقي في (دلائل النبوة .)۳٤۸/۲‏ 

)۲( هو وحشي بن حرب الحبشي أو دسمة» مولی بني نوفل (... نحو ۲۵ه =... - لحو 140م( 
صاحبي من سودان مكة كان من أبطال الموالي في الجاهلية وهو قاتل الحمزة عم النبي ب قتله يوم 
أخد. شهد اليرموك وشارك في قتل مسيلمة وكان يقول قتلت بحربتي هذه خير الناس وشر الناس»› 
(الأعلام ۸/ )١١١‏ (الإصابة ت١١١4)‏ والاستيعاب بهامشها (۳/ .)١١١ _ 1٠۷‏ 
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لا يستوي مَنْ رضي عنه في آزاله ومَنْ سخط عليه فخذله في أحواله» وجعله 
متكلاً على أعماله» ناسياً لشهود أفضاله» واتباع الرضوان بمفارقة جر عنه» ومعانقة 
ما أمِرَ به» فُمَنْ تجرد عن المزجورء وتجلد في اعتناق المأمور فقد اتبع الرضوان» 
واستو جب الجنان . 

هم درجت عند اه : أي هم أصحاب درجات في حكم اللهء قَمِنْ سعيد 
مقَرّب» ومن شقيٰ مبْعَّد. 

قوله جل ذكره: «لقد من أله عل لموم إذ بعت فيم رسوا ِن أشي يلوا عَكهم 
ءَايخوِ وڪم ومهم ا مَبن) . 

أجزل لديهم العارفة» وأحسن إليهم النعم حيث أرسل إليهم مثل المصطفى سيد 
الوری صلوات الله عليه وعلى آله وعرٌفهم دينهم› وأوضح لهم براهينهم» وكان لهم 
بکل وجه فلا يِعَمَه شکروا» ولا حَقّه وقروا» ولا بما أرشدهم استبصرواء» ولا عن 
ضلالتهم أقصروا. . هذا وصف أعدائه الذين جحدوا واستكبروا. وأمًا.المؤمنون 
فتقلدوا المِنَّة في الاختيارء وقابلوا الأمر بالسمع والطاعة عن كنه الاقتدارء سدوا في 
الدنيا والعُقّبى» واستوجبوا من الله الكرامة کک 

قوله جل ذکرہ: او لما نگم َة قد صم لیما قم أن هدا ل هُو من عند 
ذف م إن آله على کل سىء ر4 . 

عادة الخلق نسيان ما منهم من الخطاً والعصيان» والرجوع إلى الله بالتهمة فيما 
يتصل بهم من المحن والخسران» وفنون المكاره والافتتان» وإدٌ مَنْ تعاطى (. . .)° 
اللإجرام فحقيق بألا ينسى بجحلول الانتقام . 

قول جل ذکرہ: ر ایگرم قق ان بین e‏ 

فوا وقي یم تمالا قنیاوا نی سل او أو دقعو الوا و غلم قتا لابه 
e‏ ف ل 

BEI ESR‏ ا 
إن ذلك أجمع كان بإذن الله» وإ بلاء يصيب بإذن الله لِمّن العسل أحلى» ومِنْ كل 
نعيم أشهى . ثم أخبر أن الذين لم يكن لهم في الصحبة خلوص كيف تعللوا وكيف 
تکاسلوا: 

وكذا الول إذا اراد قطيعة ٠ ٠‏ مل الرصال وقنال كان وكانا 


2 ر 


(1) الرلفى : المنزلة والدرجة والقربة. (۲) بياض في الأصل. 


قوله تعالى: «يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم€ فلا جُرَم (سَقَوْا العَسَّل 
وذَسوا له فيه الحنظل) ومكروا ومكر الله والله خبر الماكرين 
تو جسل ذكسره: ارين الوا لاخو ا ل ا ا ا ف واد ع 


x‏ رر دەم 


رڪم المو ت إن 2 صلدقنَ 4 . 


الذين ركنوا إلى ما سولت لهم نفوسهم من إيثار الهوى» ثم اعترضوا على من 
يصرف أحكام القضاء وقالوا لو تَحَرّرُوا عن البروز للقتال لم يسقطوا عن درجة 
اللامة.. المدمومة تلك الطنون» ولذاهية عن شهرد القحقيق تلك القلوت: 
فل لهم - يا محمد - استديموا لأنفسكم الحياة» وادفعوا عنها هجوم الوفاة! 
ومتى تقدرون على ذلك؟! هیهات هیهات! . 
قوله جل ذكره: ول َس أن وا ف سیل الہ آنوتا بل ياه ند يوم 
ج یا انهم آنه ي تشيو ول ولستبروت ادن ل فوا بم من حلفي آلا اعرف 
م ولا هم يروت 
ولا ¢ 
الحياة بذكر الحق بعد ما تتلف النفوس في رضاء الحق أَتَمٌُ من البقاء بنعمة 
الخلق مع الحجبة عن الحق . 
ويقال إن الذي وارئه الحي الذي لم يزل فليس بميت وان تل 
وإن كانت العبدان للموت أنْشْئَّث فقتل امریء في الله شك افضل 
قوله: تشون اين لم حقو م ن حَلَفهمْ ‏ : مَنْ علم أن أحباءه ينتظرونه 
وهم في الرَفّه والنعمة لا يهنأ بعيش دون التأهب والإلمام بهم والنزول عليهم . 


۶ ےت چو 


قوله جل ذکره : 3 يرون ةرمن و قصل انأ لا بيع أ ١‏ الْمُوْمِيدَ4 . 

ر من الله ونعمة منه» آي لولا فضله ونعمته بهم وإلا 
متی استبشروا؟ فليس استبشارهم بالنعمة إنما استبشارهم بأنهم عباده وأنه مولا "» 
زرا فل وھ ع الا انت ت م اا 


(1) الحنظل : نبات عشبي بري حولي معترش من فصيلة القرعيات»› ثمرته في حجم البرتقالة ولونهاء 
فيها لب شديدة المرارة» كان ولا يزال يستعمل في الطب . ويُزرع في الحدائق الطبية . 

(۲( قال القشيري : سمت الأستاذ آبا علي الدقاق يقول: ليس شيء أشرف من العبودية» ولا اسم أتم للمؤمن 
من الاسم له بالعبودية . ولذلك قال سبحانه في وصف النبي ب ليلة المعراج» وكان أشرف أوقاته في 
الدنيا (سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى). وقال تعالى : (فاوحى 
إلى عبده ما أوحى)» فلو كان اسم أجل من العبودية لسمّاه بهء وفي هذا المعنى آنشدوا: 
لاتدعني إلابياعبدها فإنهأشرفأسمائي 
(الرسالة القشيرية ص .)٠*‏ 
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قوله جل ذكره: الي أجابا رل الول ن بعر مآ أصابجم الف أرب أحسنو 
مهم اتقو ا جر عط . 

للاستجابة مزية وفضيلة على الإجابة من حيث الإشارة لا من مقتضى العربية 
وهو أنه يستجيب طوعاً لا كرهاًء فهم استجابوا لله من غير انطواء على تحمل مشقة بل 
بإشارة القلب ومحبة الفؤاد واختيار الروح واستحلاء تحمل الحُكم. فالاستجابة للحق 
بو چجوده» والاستجابة للرسول - عليه السلام _ بالتخلق بما شرع من حدوده. 

استجابة الحق بالتحقق بالصفاء في حق الربوبية» واستجابة الرسول عليه السلام 
بالوفاء إقامة 

مرل آعم ا 7 في ابتذاء معاملاتهم قبل ظهور أنوار التجلي على 

PA‏ أمنهَمّ#: «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه. .. - وهو المشاهدة 
والتقوى -. . . فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ - وهو المراقبة في حال المجاهدة. 

ار عَطِمٌ) لأهل البداية مجلا النهاية مُعجْلاً . 

قوله جل ذکره: ال قال لَه ۲ س إن الاس قد جمعوا لک فاخكوهم راهم يمسا 
وقالوا با َه َم اڪيل . 

لم يلتبس على ظواهرهم شيءَ مِنْ E‏ انفتحت' لهم - في أسرارهم - 
طوالع من الكشوفات» فازدادوا يقيناً على يقين 

ومن أمارات اليقين استقلال القلوب n‏ المُّى يِن الخّلّق في توهم 
الإنجاد والإعانة. 

قوله جل ذكره: 9 فنقلوا بِعَمَةٍ من آي نه قصلي لَمَ يْسَسَم E‏ واا و ا 
واه دو قصلي عَظِيم) . 

كذا سنَةَ الحق - سبحانه - مع مَنْ صَدَّق في التجائه إليه أن يمهد مقيله في ظل 

کفابته ؛ فلا البلاء يمسه »› ولا العناء يصيبه » ولا الست له 

قوله جل ذکره : إَما َلك ليطن وف لیام کک ادوم و افون ن کم ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه /١‏ ٤٤٠).والبيهقبي‏ في (السنن الكبرى )۲٠۳/٠١‏ وابن خزيمة في 
(الصحيح )۲۲١٤‏ والهيثمي في (موارد الظمآن )١١‏ وابن حجر في (فتح الباري ۸/ »)١١۳‏ والزبيدي 
في (إتحاف السادة المتقين »)4٤/٠١ ٤۳٤/۸‏ وابن كثير في (التفسير ١/٠٠)ء‏ والمتقي الهندي 
في (كنز العمال ۹٤۲٥ء .)٥٥١٤4‏ 
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اللاشارة في تسليط دواعى الشيطان قلوب الأولياء صدق فرارهم إلى الله ؛ 
ساره في نسايها دواعي اس 2 فرارهم , 

كالصبىٌّ الذي يُخَوّف بشيء يفزع الصبيانء فإذا خاف لم ید ال کیو آمو ادا ی 
إليها آوَنّه إلى نفسهاء وضمنّه إلى تخرهاء وألصقّت بخْده خذّها. 

كذلك العبد إذ! صدق في ابتهاله إلى الله . ورجرعه إليه عن مخالفته: آواه إلى 
كنف فربته» وتدارکه بحسن لطقه . 

قوله جل ذکره: : ول زنک لذن رعو ف لكف لَه ا و 
ر ef rll‏ 


له آل َمل لَه حًا فى الأخرة وم عب عطي . 
زاد فی قوة قلبه بما دد من تأكيد العهد» بأنه لا يشمت به عدؤاء ولا يُوّصل 


U‏ بم 


قوله جل ذكره : إن الد اشتروا ا بالإیملن أن ب 8 

N Ey 
ولا تحن افا إليهم نتوازع‎ ٠ فنا تحن عبتا بد ديارهة‎ 

Cs Sa‏ ولا محس آلب كرا أا ملي هم حير افم إتما ملي م 


2 و وو 4 


لعزدادو أ اذ إت را عذاب مهن . 


ومن تمام المكر بهم والمبالغة في عقوبتهم ا نعذبهم وهم لا يشعرون؛ 
نهم ن يث ل لر E‏ ذلك إنعاماًء 3 


وقد اتضح لكل ذي بصيرة أن ما يكون سببَ العصيان وموجبً النسيان غير معدودِ من 


قوله جل ذکره: اله ليد لزي ع ا اسم عه ی َيً اليك من 


مي رر 


اء انوا با ور سل ون 


i 


آلب ونا کن ان یلیک ع التب ولک اله ی ین سلو من 
يوا رکا کک کی ی 
جمعهم اليومّ من حيث الأشخاص والمباني» ولكنه فرّقهم في الحقائق 

والمعاني؛ فَمِنْ طيّبة سجيته» وزمن خبيئة طِينَنّه . وهم ر( انرا سسا ففي 
بصيرة کک 

ما کان آله طلم عل أل : فاد أسرار الغيب لا تظهر للمتلوثين بأدناس 
(1) السجِيّة : الخُلق والغريزة والطيبة (ج) سجيات وسجايا. 
(۲) مشائب: من الشوب: وهو الخلط والغش» وما اختلط بغيره من الأشياء. 


البشرية» وإن الحق سبحانه مستأثر بعلم ما جل وقل» فيختص من يشاء من أنبيائه 
بمعرفة بعض أسراره. 

قوله جل ذکرہ: ٥ل‏ بخ الیب حاون با الم آل ین صلی مو عا یم بل 
شو کا ی یئوہ تا یلا ہو بم ایکا وره مات لتکو رالائ ذاه ب او 
. 

مَنْ آثر شیا على الله لم يبارك له فیه؛ فلا يدوم له - في الدنیا - بذلك استمتاع» 
ولا للعقوبة عليه - في الآخرة - عنه دفاع . 

والبخل - على لسان العلماء - منع الواجب» وعلى مقتضى الإشارة إبقاءُ شيءٍ 
ولو ذرةً من المال أو نَمَساً من الأحوال. 


لد سی اه قول ایت الوا إا َه مقي ون ابا سگ م 
و تلم ل ايسا بير ر ن ور وفوا عدا لحري ذلك يما دمت أيٍي وان أله 


هذا i TE ES‏ 
الأعداء سنه الأحباب. 

ويقال علم آن في المؤمنين مَنْ يغتاب الناس› وذلك قبيح من قالتهمء E‏ 
e sS e‏ 
ES‏ 

وقد اشا إشارة إلى الدعاء إلى الخّلْقء والتجاوز عن الخَضْم فإن الله - 
سبحانه - لم يسلبهم ما أولاهم مع قبيح ما ارتكبوه : من التقصير في حقوقه . 

قوله: # سکم ما قَالوأ4 : هذه الكلمة من موجبات الخجلة لأهل التقصير 
ی و ی را ر ا ا 
قائلهم : 

صحائف عِلدي للعتاب طويتها سَيُنشّريومأوالعتاتأُيطول 

قوله: َلك يِا دم تت یکی ۶ا اه له ليس بطلاو ت هذالو کان من 
مخلوقٍ مع مخلوق و العذر مما عمله به فکأنه - سبحانه - یقول : «عبدي : هذا 
الذي تلقاه - اليوم - من العقوبة لأن الذنب لك ولو لم تفعله لما عذَبُك». 
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٤ 


تقوّلوا على الله سخانة ت ها غللا به هن ا ان الوا + لقت امن ألا 
نصدّق أحدا إلا لو أتانا بقربان يتقرب به إلى للسماءء وتتزل نار من السماءء فتأخذ 
القربان عياناً ببصر» فقال تعالى قل لهم إن من تقدّمني من الأنبياء عليهم السلام آتؤكم 
بها اقترجتم غي من القربات» ثم لم تؤمتراء فلو اجبتكم له لن تؤمنوا بيج أيضاً؛ فإن 
مَنّْ أقصته السوابق - فلو خاطبنه الشمس بلسان فصيح؛, أ دت ل الال را 
ا ا ك 
قوله جل ذكره: ين ڪڏبوك ققد کب رسل ين لك جاهو اليينت والرر 
والكَب ألميير4. 


e 


أي عادة الكفار تكذيب الرسل: وعلى هذا النحو درج سَلَمُّهمْ» وبهديهم اقتدى 


قوله جل ذکره: وک تفیں داب ا آرت اا ت ار و ال کن 
زح عن آلكار وَأذجِلً الج فذ مار َا وة يا إلا مح الشرور 4 . 
ای کاس ن الوت توضع على كف كل حي فمن تحلاها طبه نه أؤرَلغةُ كر 
الوجد» ومن تَجُرعَها على وجه التعبس› وقع في وهْدَةٍ الرَدء وسم بكي الصد٬‏ ثم 
يوم القيامة: ت ا ارول إلى الراحة الكبرى› MN‏ 
المحنة الكبرى . 
Do 2‏ 


. ا 1e2‏ ر„ * وم & Rr‏ 

قوله جل ذکره: (# لرک ن اترڪ راشڪ دلت م دين وتوا 

اکب یں تیم وین الیب اغا اا گیا ون شونا وتخا رک 
2 


من عرزي الأمور4 . 

کفاهم أكثر أسباب الضر بما أخبرهم عن حلولها بهم قبل الهجوم» وعرّفهم أن 
خير الأمْرَبْن لهم إيثار الصبر واختيار تحت مجاري الأقدار. 
قوله جل ذکره: وذ َد َه كق لذن أونوأ الككب سيم للتاس ولا مونم 


ر 4 ر ر e‏ 


فنہدوه وراءً ظُهورهم واشتروا ہی کا لیل فش ما ما ترو %4 . 


أخبر أنهم أبرموا عهودهم أن لا يزولوا عن وفائه» ولكنهم نقضوا أسباب الذمام 


ا ا ت فی وال 


بما صاروا إليه من الكفرانء ثم تبيّن أن ما اعتاضوا من ذهاب الدين من أعراض يسيرة 
لم يبارك لهم فيه . 

قوله جل ذکره: لا سان الین فرحو ما آنا وون أن ثوا ب لے بقارا کک 
سهم يقارم ِن لداب وهم عَدَابٌ يد4 . 

إن مَنْ باشر رؤية الخلق قلبّه» ولاحَظهم بره فلا تظننّ أن عقوبتهم مؤخرةٌ إلى 
TT‏ ن العذاب - في الحال - بمفازة» وأ عذاب أشدٌ من الردٌ إلى 

ا وله ملك السَموت والارض واه عل کل سیو رد4 . 

الإشارة من هذه الآية ها هنا إلى غناه - سبحانه - عمّا في الكونء وكيف يحتاج 
إليهم؟! ولكنهم لا يجدون عنه حلفا ولا عليه بَدَلا. 

قوله جل ذکره: لت ف لق أَلسَمَوَتِ وَالأَرْضِ وَخْيِفِ اليل لار يت ذولي 
1 ين يکرو له قيتما وفعودا ول جثوبه) . 

0 الي ال سښحانه وتعالی بها إلى e‏ 
TS‏ اش لاا or[؛ u‏ ا ا 
اليقين › والآيات الباطنة توجب عين اليقين . 

والإشارة من اختلاف الليل والنهار إلى اختلاف ليالى العباد؛ فليالى أهل الوصلة 
قصيرة» وليالي أهل الفراق طويلة؛ فهذا يقول: 

شهور ينقضين وماشعرنا تا تاف ل ولاسر 
ويقول : 

صباحك سكر والمساء خمار فنمت وأيام السرورقصار 
والثاني يقول: 

الى افوا الشاي 7 :6© .كول العاف وي 
وثالث ليس له خبر عن طول الليل ولا عن قَصَرِه فهو لِمَّا علب عليه يقول: 

لمت ادر انان ۷ ٠١‏ کف يدر ماد ا 

تو رفت لاماك لي .ور اوه ها 


(1) الظاعنين: (ج) ظاعن: السائرين والمرتحلين. (۲) بياض في الأصل . 


تز واا ا ا ا 


قوله تعالى : ولي ألألَّبٍ) : أولو الألباب هم الذين صح عقولهم من سكر 
. الغفلة. وأمارة مَنْ كان كذلك أن يكون نظرْه بالحق؛ فإذا نظر من الحقّ إلى الحىّ 
استقام نظره» وإذا نظر من الخّلّْق إلى الحق انتكست نعمتهء وانقلبت أفكاره مُورَلَه 

وله تغالن انين دة أف قتا قرا اله 

استغرق الذكرٌ جميع أوقاتهم؛ فإن قاموا فبذكره» وإن قعدوا أو ناموا أو سجدوا 
فجملة أحوالهم مستهلكة في حقائق الذكر» فيقومون بحق ذكره ويقعدون عن إخلاف 
أمره» ويقومون بصفاء الأحوال ويقعدون عن ملاحظتها والدعوى فيه" . 

ويذكرون الله قياماً على بساط الخدمة ثم يقعدون على بساط القربة . 

ومَنْ لم يَسْلمْ في بداية قيامه عن التقصير لم يسلم له قعوذ في نهايته بوصف 
الحضور. 

والذكر طريق الحق - سبحانه - فما سلك المريدون طريقاً أصحٌ وأوضح من 
طریق الذكر» وإن لم یکن فيه سوى قوله : «أنا جليس من ذكرني» لكان ذلك كافياً. 
يذكره من نفص سلف له أو قبح حصل منه» فیمنعه خجله عن ذکره» فذلك ذکر 

وذكر يوجب بسط الذاكر لما يجد من لذائذ الذكر ثم تقريب الح إياه بجميل 
إقباله عليه . 

وذاکر هو محو فی شهود مذکوره؛ فالذکر يجري على لسانه عادو وقلبه 
مَصطلَّمّ فيما بدا له . 

وذاكر هو محل الإجلال يأنف من ذكره ويستقذر وصفهء فكأنه لتصاغره عنه لا 
یرید أن يكون له في الدنيا والآخرة (ثناء) ولا بقاء» ولا کون ولا بهاء» قال قائلهم : 

ما إن ذكرتك إلا هم يلعنني یی ورو خی ور سر ی تد د گا 
اور ب ين ,اماق وة ادارا 
والذكر عنوان الولاية وبیان الوصلة» وتحقیق الإإرادة» وعلامة صحة البداية› 


ودلالة صقاء النهايةء فليس وراء الذكر شي ء٠‏ وججيح الخصال المحمودة رأجعة إلى 
الذكر» ومُنْشَأة عن الذكر. 


() انظر الرسالة القشيرية ص۲۳٠.‏ 
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قوله جل ذکره: $ رس ڪررن يي ا لق اموت N‏ حَلَقَّتَ ‏ . 

التقكر نعمة كل طالب» ا الوصال بشرط العلمء فإذا سلم الذكر عن 
e TT‏ والحضرر سما صاحبه 

E ERE ES 

وفكر العابدين في جميل الثواب فيزدادون نشاطاً عليه ورغبة فيه . 

وفكر العارفين في الآلاء والنعم فيزدادون محبة للحق سبحانه. 

قوله جل ذکره: و فق E‏ 

قوله جل ذکره: را إل سن تل ال قق آرم ر ديه ن نسار 

من ابتليته فى الآجل بالحرقة فقد أخزيته» ومن ابتليته بالفرقة في العاجل فقد 
أشقيته» ومن آوليته بيْمْن الوصله فقد آویته وأدنيته . 

و رسا إا سجعتا متادیا بت 
مع ٭ مص لاورس ر fear‏ 


فاعفر لنا ڏنونا و ڪَهرَ ع نّا سَيَاتتا ونَوفَت نامع ر». 


يعني أَجَبْنًا الداعي ولكن آنت الهادي› فلا تنا إليناء ولا ترفع ظلّ عنابتك 


تاوا َا 
2 


ل فی ترات انان وتا وین بالجى ن انه الى فامان 
الحق للعبد ss‏ إيمانً العبدِ بالحق الذي هو تصديقه ومعرفته . 
التفريد»› ا 98S‏ ا 

وا را اناما وعدا على رسك ولا ايوم ألمت َك كا يف الماد . 

خفن تاعا وعدا غل الستة الوسائط من إكمال التعمى ( :2 .:) وغفران 
کا ای ا ن عاف ری 

ل و ایح عمل عل گرا اک او انی کہ 
من بعص مش ادو قارا أ واوا ِن يرهم راودا ن سی ولوا ويوا لاکره عنم ساتم 


(1) السرمد: الدائم الذي لا ينقطع . إنظر الرسالة القشيرية ص ۲۲۳. 
(۲) بياض في الأصل . 
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دهم ج ری من ا الأَنْر ر توابامنَ عند أنه وال ندم خسن لواب . 
کیف لا يستجيب لهم وهو الذي لفَنَهُم الدعاءء TS‏ 
ووَغده جميل الثواب عل Say‏ لأجل الحوائج 
فيي ها جروا : يعني الديار والمزار» وجميع المخالفين والموافقين من 
الأغيار. 
جوا ِن يرهم : إلى مفارقة معاهدهم من مألوفاتهم . 
ظ وَأوذُواً فى ي4 : عَيّروا بالفقر والملام» وفتنوا بفنون المحن والالام. 
# وَفَسَلُوأً ولوأ : ذاقوا من اختلاف الأطوار الحلو والمر. 
يرن عَم سّتر4 : يعني لنعطينّهم فوق آمالهم وأكثر» مما استوجبوه 
بأعمالهم وأحوالهم. 
قوله جل ذکره: لا يرك تقلت لذن کفروا فی الد متم کیل نہ ماو جهئه 
بس لهاد 4 . 
لا تنداخلنك تهمة بأد لهم عندنا قدراً وقيمة إنما هي أيام قلائل وأنفاس 
معدودة» ثم بعدها حسرات مترادفة» وأحزان متضاعفة . 


2 ر 


قوله جل دکره: # لکن اَي اتقوا رم ب ب س جت ری من تھا اانه خلت 
فما رلا من عند أله وما عند لَه حير لَأَرار 4 . 

الذين وسمناهم بل الفرقة بشست حالتهم» والذين رفعوا قَدَماً لأجلنا فنعمت 
الحالة والزلفة؛ وصلوا إلى الثواب المقيم» وبقوا في الوصلة والنعيمء وما عند الله مما 
اخرنا لهم خير مما أمّلوه باختيارهم . 


rr G1 # e‏ اص رر 4 ~ہ 
قوله جل ذکره: وان م آهل الڪيب لمن يون با ياه وما أنزل إلكم وما أل 
0 م يم ر ٤‏ 


الم حسمي له ل شروت ایت ا ممصا قلیلا لهت لَه جرهم عند ديهم 


م برو 


قوله جل ذکىره: تايها ار ءاموا اضيا وصابروا ورايطوا وأنَموا 


الصبر فيما تفرد به العبده والمصابرة مع العدو. 
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والرباط نوع من الصبر ولكن على وجه مخصوص . 

ويقال أول الصبر التصبرء ثم الصبر ثم المصابرة ثم الاصطبار وهو نهاية''. 

ويفال اصبروا على الطاعات وعن المخالفات» وتصابروا فى ترك الهرى 
والشهوات» وقطع المنى والعلاقات» ورابطوا بالاستقامة في الصحبة في عموم 
الأرقات والحالات . 

ویقال اصبروا بنفوسکم وصابروا بقلوبکم» ورابطوا بأسرارکم . 

ويقال اصبروا على ملاحظة الثواب» وصابروا على ابتغاء القربة» ورابطوا في 
محل الدنو والزلفة - على شهود الجمال والعرّة. 

الق اف 6 كان اله اة على الح روو لدي ن اة 
على الشهود والرؤية. 

تفا أله لمكم يو4 : المَلاح الطَمَرٌ بالبْغية» وهِمْتُهم اليوم الظفر 
بنفوسهم» فعند ذلك يتم خلاصهم» وإذا ظفروا بنفوسهم ذبحوها بسيوف المجاهدةء 
وصلبوها على عيدان المكابدة» وبعد فنائهم عنها يحصل بقاؤهم بالله . 


(1) أنظر الرسالة القشيرية ص۱۸۳ - 1۸۹ (الصبر). 


ا 


لسورة الني بذكر فبها النساء 


ا ل 


SS SECS 


العلوّ. ومنهم من قال انه مستی من السمَةَ وهى الكيَة . 
وكلاهما في الإشارة: فْمنْ قال إنه مشتق من السمو فهو اسم مَنْ ذكَرّه سَمَّث 
رتبتّه» ومن عَرَقّه سَمّتْ حالنه» ومن د صحبه سمت همنه؛ ف رار پوچ رفور 


المثوبات والمَبَارء وسمو الحالة يوجب ظهور الأنوار في الأسرار» وسمو الهمة 
یو جب التحرز عن رق الأغبار. 

ومن قال أصله من السْمَة فهو اسم مَنْ قصَدّه وسم بِسِمَة العبادةء ومن صحبه 
iG‏ ومن أحبّه وی ون ومن عرفه وسم بسمة 
الاختصاص . فسِمَةً العبادة توجب هيبة النار ان ترمي صاحبها بشررهاء وسمة الإرادة 
توجب حشمة الجنان أن تطمع في استرقاق صاحبها - مع شرف خطرهاء وسمة 
الخواص توجب سقوط العُجب من استحقاق القربة للماء والطينة على الجملة» 
الاختصاص توجب امتحاء الحكم عند استيلاء سلطان الحقيقة . 

ویقال اسم مَنْ واصله سما عنده (عن) الأوهام قذره (سبحانه). ومن فاصله 
وسم بكي الفرقة قلبه . 

وغل عله الل يدل اة 


قوله جل ذکره: اما الاس اوا رک لدی لمر من فی وَدَوٍ ولق سا روجها ون 


2ے 


متا رجالا کا ونا وفوا آله لی ساون و ولام إن آله کان عل فا4 


الناس اسم جنس والاشتقاق فيه غير قوي . وقیل اا e‏ 
فعلى هذه الإشارة: يا مَنْ ظهرتم عن كتم العّذّم بحكم تكليفي» ثم خصصت مَنْ 


(1) الإنس: البشر وواحده إنسي» والجمع أناسي» وهنا ربما قصد القشيري إلى ذلك حتى يقابل الجن : 


4۳ 


6 ا ا ج ب فشي سورة الا 


شئتٌ منم بتشريفي» وحرمتٌ من شئت منکم هدايتي وتعريفي» ونقلتکم إلى ما شت 
بل أوصلتكم إلى ما شثت بحكم تصريفي. 

ويقال لم أظهز منٌ العَذَم أمثالكم» ولم أظهر على احد ما أظهرت عليكم من 
أحوالکم. : 

ويقال سمْيتَ إنساناً لنسيانك. فإن نسيتني فلا شيء أخس منك» وإ نسيت 
ذكري فلا أحد أحَط منك. ۰ ۰ 

ويقا من يي الحق فلا غاية لمحنته» ومن نسي الحْلْقَ فلا نهاية لعلو حالته. 

ويقال يقول للمُڏيبين» يا مَنْ نیت عهدي» ورفضت ودي» وتجاوزت حدي 
حان لك أن ترجع إلى بابي لتستحقٌ لطفي وإيجابي ورن ا رن ا ب تیت 
فينا حظك» وصْتَ عن غيرنا لَخظك ولفظّك لقد عظم علينا حَمَك» وَوَجَبَ لدينا 
نصرك› وجل عندنا قَذْرْك. 

ويقال يا من أيْستً بنسيم قزبي» واستروحتَ إلى شهود وجهي» واعتززت 
بجلال قذري قات أجل عبادي عندي . 

قوله: افوا رک4 : التقوى جماع الطاعات وأوله ترك الشرْك وآخره اتقاء كل 
زب وأول الأغيار لك نفسُكَّء ومَنْ انمّى نفسه وقف مع الله بلا مقام ولا شهود حال 
و (وقف) لله . . لا لشهود حظ في الدنيا والعقبى . 

قوله: # لی قد د ًن ُي َد : وهو آدم عليه السلام» وإذا كنا مخلوقين منه 
وهو مخلوق باليد فنحن أيضاً كذلك» > لما ظهرت مزية آدم عليه السلام به على جميع 


ہہ کے غ مور 


المخلوقين والمخلوقات فكذلك وصفناء قال تعالى : وچک هر ع رد4 [اليَتة: ۷]. 

ولفظ «النفس» للعموم والعموم يوجب الاستغراق . 

قوله : 9وك ّا روا6 : حكَمَ الح - سبحانه - بمساكنة الخلق مع الخلق لبقاء 
النسل» ولرد المثل إلى المثل فربط الشكل بالشكل . 

قوله: کوت منیا رجلا كنا ون6 : تف إلى العقلاء على كمال القدرة بما 
اأ وان درولاب اة حيث حلق جميع هذا الخلق من نسل 
شخص واحدٍ» على اختلاف هيئتهم» وتفاوت صورهم» وتباين أخلاقهم» وإن اثنين 
ت لا یتشابهان» فلکلِ وجه في الصورة والخلق» والهمة والحالة» فسبحان من لا 
حد لمقدوراته ولا غاية لمعلوماته . 

ثم قال : وتوا ال تکریر الأمر بالتقوی يدل على تأكيد حكمه. 

وقوله : ساود بو لارام : أي اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء فُمَنْ قُطّحَ الرحم 
فطع» ومَنْ وَصلَها صل . 
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3إ آله كان لبك ربا : مطلعاً شهيداًء يعد عليك أنفاسك» ويرى حواسّك»› 
وهو مول خطراتك» ومنشىءَ حركايّك وسكناتك . ومَنْ عَلِمَ أنه رقيب عليه فبالحريّ 
أن يستحيّ منه . 

قوله جل ذكره: وان ال موك ولا بدلا ليك بالطب وله نالوا أمركم إل 
امول إو کن حوبا کیا . 

مَنْ أقيم بمحلٌ الرعاية فجاء على رعيَبه قَحَصْمُه ربُه؛ فإنه - سبحانه ‏ ينتقم 
ا . ولي اليتيم إن أنصَفَ وأَحْسَنَ فحقًّه على الله وان أساء 


وتعدّى فَحَصْمُه الله . 


د رس مے »7 Tet‏ ر ھر و 


قوله جل ذکره : إن خف أل تفظو ف اتکی نکاما طابَ لک الیساو می ونکت دع 
کان فام آلا مياو ود٤‏ ر ما مدکت ایتک کلک آذ آل مووا واوا آل صد قن 4 

أباح الله للرجال الأحرار التزوج بأربع في حالة واحدة» وأوجب العدل بينهن› 
فيجب على العبد أن يراعي الواجبَ فن عَلمّ أنه يقوم بحق هذا الواجب آثر هذا 
المباح› وإ عَم أنه يقصّر في الواجب فلا يتعرّض لهذا المباح› فن الواجبٌ وول 
عله . 

قوله جل ذکره: کان طبن لک عن سیر من سا مکو ما ما ) . 

دل هذا على أن طعامٌ الفتيان' والأسخياء مريء ا 
تفْس» وطعام البخلاء رديء لأنهم يرول أنفسهم» وإنما يُطعمون عن تكلڵْف لا عن 
EET‏ قال م : «طعامٌ السخي دواء وطعام البخيل دا 

قوله جل ذکرہ: ولا نونوا السقھا امول الى جمل آله لک تینما وارزفوهم فا وا شوم 
فووا ر رلا مسر . 

السفيه من يمنعك عن الحق› ويشغلك عن الربٌ. 

والسّفيه من العيال والأولاد من تؤثر حظوظهم على حقوق الله تعالى . 

قوله: الى صمل آله لک فا) : حفظ التجمل في الحال أجدى عليكم من 
التعرض للتبذل والسؤالء والكدية والاحتيال. وإنما يكون البذل خيراً من الإمساك 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص۲۲۱ - ۲۳١‏ فى حديث القشيري عن الفتوة. 

(۲) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۸/ )٠۷١‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتشرة في 
الأحاديث المشتهرة .)٠١۸‏ 

(۳) الكدية: حرفة السائل املح (الشحاذة) . 


ل1۹ تضفسير سورة النساء 


عند تَحرُرٍ القلب والثقة بالصبر. فأمًَا على نية الكدية وأن تجعل نفسك وعيالك كلا 

O OT 
E E قوله: وارزفوھم فا وا سوه ولا موا : إذا کان ذات‎ 

ویم اش ده ار متا تسو ا اجه سوك یا ر ي لد فن 


ES‏ فا I‏ السقهاء ء فلا تطغ 


er 
رشا فأذفعوا لم‎ e قوله جل ذکره: وسو یکی کی إا إا هوا أَليَكح فن‎ 
ا ر 0 ر2 و و ي ج ر ر‎ 
ولا تا وها سرا اق ودارا ن یکرو وم من کن نيا فليستَعفف ومن کان فقا فليا کل‎ 
. موف ادا دقعنم م آمو قأشدوا عَم وك بإ حا‎ 


إيناس الرشد العفة والديانةء والسخاء والصيانة» وصحبة الشيوخ» والحرص 
على مشاهدة الخيرء وأداء العبادات على قضية الأمر. 

ويقال الرشيد من اهتدى إلى ربّه» وعندما تسنح له (حاجة) من حوائجه لا يتكل 
على حوله وفُرَبِه» وتدبیره واختیاره . 

قوله جل ذكسره: لجال َيب ينا ترك الولدان والأفرنود وللاء نميب مَمَّا رلك 
اولان والأووت یک کل ن آۆ گر تيا مروا . 

حكم الميراث لا يختلف بالفضل والمنقبة. ولا يتفاوت بالعيب والنقص 
والذنب؛ فلو مات جل وخلف ابنين تساويا في الاستحقاق وال كان أحدهما برا تقياً 
والآخر فاجراً عَصياًء فلا للتقي زيادة لتقواه» ولا للفاجر بخس لفجوره» والمعنى فيه 
أن الميراث ابتداء عطيَة من قبل الله فيتساوى فيه البر والفاجر. كذلك حكم الإيمان 
اتد عة لاسن قال الله تعالى: 2 ا الكت اه اطا ارا 
[فاطر: ۳۲]ء ثم قال : فمنهم لالم فيه وه م مهم . . .€ [فاطر: ۳۲] الآية. 


‌ از ےی ور‎ a aa OT 


قوله جل ذکره: ولا حط ا اقرف والب رامين فارزفوهم َنُه 
وقولوا فی ولا مرو ئ . 

يريد إذا حضر قسمة الميراث ذوو السهمان والمستحقون» وحضَرَّ من لا نصيب 
تعدوهم وعدا جميلا وقولو': إذا بنغ الصبي قلنا له حتى يعطيك شيئاً" وهذا معنى 
قوله : وولا هر فرلا مسرا 4 کک a‏ 


المسلمين لا يحرمهم الخفران إن شاء الله بعدما كانوا من أهل الإيمانء وكذلك يوم 
القسمة لم تكن حاضراًء ولا لَك استحقاق سابق فبفضله ما أَهُلَكٌ لمعرفته مع علمه 
بما يحصل منك في مستأنف أحوالك من زلتك. 

قوله جل ذکره: ولیخ اریت لو را من نه ريه ضعَفًا حَاا لهم 
فوا أله وَليقولوا فوا سيدا . 

بين في هذه الآية أن الذي ينبغي للمسلم أن يدخره لعياله التقوى والصلاح لا 
المال؛ لأنه لم يقل فليجمعوا المال وليكثروا لهم العقار وليخلفوا الأثاث بل قال : 
لطْيَكَمُوا َه فإنه يتولى الصالحين 

3إ ليڪو مول انی لما انما أكون ف بُطونوم ار 
ربصن سَِرً . 

TS‏ لاه لاخدال غر وکل من وکل 
أمره إلیه فتبرًاً من حوله وقوته فالحق سبحانه ينتقم له بما لا ينتقم لنفسه . 

قوله جل ذکرہ: سیگ ال ن زکرم للد مل حط سيین إن کے سا 
رق تین مهن ت م رق وین کات وجك له الصف ولاب كل ودر نما الد 
یکا 3 إن کد آم واد کین لد یکی م ول وررکہ ب لایو ات کن ا لن وة أيه 
اش من تد عة ری پیا أو دب4 

ارا غاا تى الام فإنة ناته غل المبرات ن الؤرةة مقا 
بو جهین : 

| - الفرض ۲ - التعصيب» والتعصيب أقوى من الفرض لأن العَصَبّةَ قد تستغرق 
جميع المال آما أكثر الفروض فلا يزيد على الثلثين» ثم إن القسمة تبدأ بأصحاب 
الفروض وهم أضعف استحقاقاء ثم العَصَبَةَ وهم أقوى استحقاقا. قال َة : 

«ما أبْقّتُ الفرائض فلاأؤلى عَصَبةٍ ذكر" كذلك أبداً سنته» كما في قوله تعالی : 

م اونا آل َب لذبن تًا من ارتا [فاطر : ۲۲] أعطاهم الكقات اظ 
الزات تلقل عل اا وهو أضعف استحقاقاً إظهاراً للكرم مع الظالم 
لأنه مُنكسر القلب ولا يحتمل وقته طول المدافعة. 

وقوله: للاك ينل حَظٍ الأسَينٍ) . لو كان الأمر بالقياس لكانت الأنثى 
بالتفضيل أوْلى لضعفهاء ولعجزها عن الحراك ولكنٌ حُكمّه - سبحانه - غير معلٌل . 


(1) أخرجه القرطبي في (التفسير »)۱١۷ - ۷/١‏ وصاحب (شرح معاني الآثار /٤‏ ۳۹۰). 


قوله جل ذکره: اکم واناؤکم کا تدرو آم اب لک تفا ریس مت اله 


o 

الأبناء ينفعونكم بالخدمة» والآباء بالرحمة؛ الآباء في حال ضعفِك في بداية 
OEE E‏ 

قوله جل ذکره: 4 وکڪ صف تا راڪم ڀن ار يڻ لهڪ ل بين 
ES‏ یکا َرَڪ مئ َد وَصَِة بصت 
ولت ارح E‏ ن م يڪن کم وله ان ڪا تڪ ول 
ر م ا لد م وصوڪ په اؤ دبي ون انت رل يورت ڪَللة و راه 
ر اح أو أ ت لکل وجار ها اش کين ڪان ڪڪ ين َلك َه شُرّڪَاءُ ف 
OG‏ َعَدِ وة بوص ا او دن عي مسار وَصِيَةَ مَنَ آله واه علي حلي 4 . 

الإشارة في ثبوت الميراث للأقربين من الورثة بالسب؛ وال آنا ت ا 
غات تمل الريب اران فورض الله الو ارت على ما یقاسیه ویخامر قلبه من التوجم 
مال الموروث. . وكذا سنه سبحانه - الشعويض على مقاساة الأذى - جوداً منه لا 
وجوياً عليه" - كما توهم قوم . وکل مَنْ کان أقربً نسباً أو أقوى سبباً من الميت كان 
أكثر استحقاقاً لميراثه» وفي معناه أنشدوا: 
وھا نا تافل ارج 2 . .)عقب النوى موت الفتى ظل مغرما 

قوله جل ذکره: يلت خود ا زک ال َه وَرَسُوَم يجله جت 
تَجْری من تَختها انر کیت فیا ر للك ألْعَور أَلْمَطِيم4. 

حدوده: أوامره ونواهیه» وما تعبّد به عباده. 

وأصل العبودية حفظ الحدود» وصون العهودء ومَنْ حَفظ حَده لم يُصِبه مكروه 
ولا آفة» وأصل كل بلاء مجاوزة الحدود. 

قوله جل ذکره: و بعص أله وَرَسْولَم وَيكَعد حدودم يله كارا كيدا 
یکا وا دات مویك4. 

r‏ هما عقوبتان: معجلة ومؤجلة» ويقترن بهما جميعاً الذلٌ؛ فلو اجتهد 

ق على إذلال المعاصي بمثل الذل الذي يلحقهم بارتكاب المعصية لم يقدموا 
e‏ من بات مُلِماً بذنب أصبح وعليه مذلتهء فقلت ومن أصبح 
مرا بر ظل وعلیه مهابته . 


(1) انظر الرسالة القشيرية صا - ۹۷ في حديث القشيري عن التوبة . 
(۲) الأريحية : الارتياح للكرم والمعروف. 


قوله جل ذکره: وال يات اة من ابڪ فاستشدئ عليه ريمه 
نڪ بين ېدوا نيک ن ايوت ع بو الوت أ جم آله هی سبي . 

إنما اعتبر في ثبوت الفاحشة - التي هي الزنا - زيادة الشهود إسبالاً لِسَْرِ الكرم 
على إجرام العبادء فإن إقامة الشهود - على الوجه الذي في الشرع لاثبات تلك الحالة 
ES‏ 

وفي قوله - َه - لما عز لما قال له: يا رسول الله - صلوات اله عليك - إِلنّي 
زت فُطهرني . فقال : ا ا ثم قال في بعض المرات : (استنكهوه»" . 

ففي هذا أقوى دليل لما ذكرت من إسباله الستر على الأعمال القبيحة. 

قوله جل ذکره: اردان انها ونم قاذوهما إت تابا وَأسلصا فأعَرسوا 
عتما إا اه صان رابا ًا . 

الأمر بفنون العقوبات لهم على فعل ذلك أبلغ شيءٍ في الردع والمنع منه 
بالرفع : لعل العبد يحذر ذلك فلا يستحق التعذيب الأعظم . 


A 7 5 .‏ 1 . ر 2 2 اس e‏ چ r‏ 
قوله جل ذكره: إتما الوب عل آله لیت يعملوت السو هلق شم نوبوك من 


رم4 2 


م ر و س 
لكك سوب الله 

ب فاؤلتيىك توب علمم وات 
فا 


ا 


لا استغفار مع الإصرار: فإن التوبة مع غير إقلاع سِمَةٌ الكذابين . 
TZ o caf UN “0t <‏ 

وقوله: السو هة € : يعني عَمِل عمل الجُهال. 

وذنب کل أحٍ يليق بحالهء فالخواص دنوبهم حسبانهم أنهم بطاعاتهم 
سواون خلا و اة و هدا وهن فى المكا فة إذ لاوس اليه إلا به 

- - ا 2 1 - - 

قوله: #ثم سوبو من قريب : على لسان أهل العلم: قبل الموت» وعلى 
لسان المعاملة : قبل أن تتعود النفس ذلك فيصير لها عادةء قال قائلهم : 

قوله جل ذکره: لست الَوَبَة اریت يَعَسَلودَ السات حى إا حَصَرَ 
چ ا ا r‏ ر م 4 1 2 
دهم لوث ال إن بت اتی ول لر ووت وهم قا كهك آعَتَدتا هم عَدَابًا 
يا4 . 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۳۸/۱ ۲۸۹)» والطبراني في (المعجم الکبیر ۳۳۸/۱۱) 
والدارقطنی فی (السنن ۳/ .)۱۲١‏ والقرطبی فی (التفیر .)٠٠١/١۹‏ 

(۲) أخرجه الهيشمي في (مجمع الزوائد  .)۲۴۷۹/٦‏ 
استنكهه: شم رائحة فمه. 


. ت ا افير شو رة التاع 


كف القطا وفارت العارت وة اعلق سات البرنة فان 
شرط التكليف أن يكون الإيمان غيبياً. ثم إن في هذه الطريقة إذ! عرف بالخيانة لا يشم 
بعده حةيقة الصدق . قال داود _ عليه السلام - في آخر بکائه لما قال الله تعالی لِم 


تبکي يا داود» وقد غفرت لك وأرضيت خصمك وقبلت توبتك؟ 


فقال : إلهى» الوقتٌ الذي كان بى رده إلى . 

a ذاك‎ E : فقال‎ 

وفي معناه أنشدوا: 

فل سبيلّ العين بعدك lT‏ ء رجو 

E‏ به ِي ثوا لا یل لک آن روا اتسا كرا ولک 
مخ ااه فن ا ا ا ان م مد رعاو اقفر فان 
کشر شتی کے کر کا وت ك 

التلبيس على المستضعفين› والتدليسُ على أهل السلامة والوداعة من المسلمين 
- غير محموديْنَ عند الله . فمن تعاط ذلك انتقم الله منه» ولم يبارك له فما يختزل من 
أموال الناس بالباطل والاحتيال . ومن استصغر خصمه في الله فأهون ما يعاقبه الله به أن 
يَخرمّه الوصول إلى ما يأمل من محبوبه . 

وقوله : #وعاشروهْنّ بالْمَعُروفٍ# : أي بتعاليم الدين والتأدب بأخلاق المسلمين 
وحْسْن الصحبة على كراهة النفس» وأن تحتمل أذاهن ولا تحملهن كلف خدمتك» 
وتتعامى عن مواضع خجلتهن . 

قوله: لان رفسو فعۍ آن تک روا سرا . اک ی ك ای 
كانت عاقبته اها وأمُرَأً. 

واعلم أن الحم سبحانه لم يُطْلِعْ أحداً على عَيْبه» فأكثر ما يعافه الإنسان قد 
تكون الخيرة فيه أتم . وقد حكم الله - سبحانه - بأن مخالفة النفس توصل صاحبها إلى 
أعلى المنازل» وبعكس ذلك موافقتهاء كما أن مخالفة القلوب توجب عمى البصيرةء 
وبعكس ذلك موافقتها . 

قوله جل 2 ون ا اُسََبدَال روچ ڪات روچ وَءَاَيَسد إحدَدهنَ قنظارا 


2 چ رظ رر 


e‏ ا e‏ ميا وَكَبُبَ تأخدونه وقد فض بمَْضْڪُم إل 


(1) انظر الرسالة القشيرية ص*٠".‏ 


تفسير سورة النساء ۲*١‏ 


يعلمهم حسن العهد ونعت ت الكرم في المشرةء eS‏ الفرقة واسترداد 
المال عليهاء فإن ذلك ترك الكرم؛ فإِنْ حولت واحدة مالا كثبراً ثم جفوتها بالفراق 
فما آتيتها يَسيرٌ في جنب ما أذَفْتّها من الفراق . 

فول ركف ادوم 1 4 تي أن اة الاك رة أ ا 
عند مراعاة الذمامء وأوفوا بموجب الميثاق . 

قوله جل ذکره: ولا تکخوا ما کح ٤ابآڑڪم‏ بے السا 


O 


ڪان فة ومَقًا وساءَ سيلا . 
تشير الاية إلى حمفظ الذمام» والوقوف على حد الاحترام» فإن السَجَِةَ تتداخلها 

ا 
منكوحة اللأب. 

قوله جل ذکره: رمت اڪ | کتک وبتائک راونڪ وعسقکم وتک 
وتات الا وات الځنت وانيڪم اې ارصمتكه ا E E HO E‏ 
شيڪم رڪم الى في حُجورڪم يِن ڪاپ کم الى ڪلسم بهي فان KE‏ 
لر بک کلک مء يڪم وپل ل اَي من ابڪ وان دجما 


ت 1 ا ر جیا4 . 


ہے لذن لا ما ق سف إت الله کان عورا ر 

ا ا انریم ا لأن 
اشرات تال ئل اڭ المحرَمَاتُ من هؤلاء محللات e‏ لكان ذلك 
اا 

a e 


د 4ر 0 ر 2 ج ےم ر 
ا i2‏ و سے 4ے م 4 ب ر 
e‏ وَل eT‏ 


عَلیمًا ًا . 
إذا حافظت الحدود» وراعيت العهود» وحصل التراضي بين النساء بحكم الشرع 
فما لا يكون فيه للخلق خصيمةء ولا من الحق سبحانه منه تبعة» فذلك مباځٌ طلق . 
قوله جل ذکره: yT‏ 
کٹ انعم قن تیم امک الہ اعم ییک بتکم ن نین تانكم بإ 


(1) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 


0٠ __ >= 2 2 eT‏ تفير سورة ‌النساء 


4 mC aS 


هله واوش أجورهن بالمعوف حصب عر موحت ولا مِنَجْدّات أخدان إا احص 
ن تبت كةو ن قف ما عل النخصتت ت مدا كلك لمن شى المت 
منک وان تصیروا خير لک واه عمو ے4 . 

الرخص جعلت للمستضعفين فأما الأقوياء فأمرهم الجدَ والأخذ بالاحتياط 
والتضييق؛ إذ لا شغل لهم سوى القيام بحق الحق› إن كان ام الظاهر تشخاهم غن 
مراعاة القلوب فالأخذ في الأمور الظاهرة بالسهولة والأخف أؤلى من الاستقصاء فيما 
يمنع من مراعاة السرء لأنه ترك بعض الأمور لما هو الأهم والأجَل» فمن نزلت 
درجته عن الأخذ بالأوثق والأحوط فمباح له الانحدار إلى وصف الترخص”. 

ثم قال في آخر الآية : «وَأن تصوأ حبر لك : يعني على مقاساة ما فيه الشدةء 
دفي تانع اتم می سیت لم قل سیردا بل قا : وان تَصیوا حر ک4 . 

توله جل ذکره: بي اله لي لکم رڪم سن ري ين يڪم ووب 
لیک أله عَلِم گ4 . 

لما عرف النبي - يي - وأمَته أخبار مَنْ مضى من الأمم» وما عملواء وما 
عاملهم به انتظروا ما الذي يفعل بهم؛ فإن فيهم أيضا من ارتكب ما لا يجوز» فقالوا: 
ليت شِعرنا بأيّ نوع يعاملنا. . . أبا لخسف أو بالمسغ ° أو بالخذاب او مادا 

فقال تعالی : وديم سسَنَ أي من يم4 نعرّفكم ما الذي عملنا بهم. 

ووب َلك أمًا أنتم فأتوب عليكم» أمَّا من تقدَّم فلقد دمَرت عليهم . 

ويقال : بريد أله مين ك4 : أي يكاشفكم بأسراره فيظهر لكم ما خفي على 
رک 

ویقال یرید الله ليبیّن لکم انفرا5ه-سبحانه -بالإيجاد والإبداع» وأنه ليس لأحد شيء. 

رَّدِيّمْ سس ري ين َيُمٌ) طريقة الأنبياء والأولياء وهو التفويض 
والرضاء» والاستسلام للحكم والقضاء. 

وقیل : ربوب عَلْيَمٌ4 أي يقبن توبتکم بعدما خلقٌ توبتکم» > ثم یکم على ما 
خلق لکم من توبتكم . 

E‏ لوا بد آن بوب سم یرید ایی َم النَہَوّب أن 
یلوا میا یا برد أله أن بحي نكم ولق لضن صَمِيفًا 4 . 


. انظر الرسالة القشيرية ص٠۳۸ في حديثه عن الوصية للمريدين‎ )١( 
الخسف: الظلم والإذلال. والمسخ: تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها.‎ )1( 


تفسير سورة النساء ۳ 


عزل بهذا الحديث حديث الأولين والآخرين 

ومن آراد الله توبته فلا يُشْمِتٌ به عدوا ولا يناله في الدارين سوء. 

ا کر وی عفد إ راد ای > 
سحا ا ر ود3 

IEEE‏ دعتي تقل الاوزار جمراتر الأوراد إلى قربي 
ویقال یرید الله أن يخفف عنكم مقاساة المجاهدات بما يلج لقلوبكم من أنوار 
المشاهدات . 

ويقال يريد الله أن يخفف عنكم أتعاب الخدمة بحلاوة الطاعات . 

ويقال يخفف عنكم كلف الأمانة بحملها عنكم . 

ويقال يخفف عنكم أتعاب الطلب بروح الوصول. 

ولق لسن صَيِيفًا4 : وصف بهذافقرهم وضرّهم» و(...)" بها 
عذرهم . 

قوله جل ذکره: تايها اڳيت ٤امنوا‏ لا تا ڪلوا رکم بتڪم بالطل ل ن 
تت ر عن راک لا فوا o‏ 
PETE AI‏ و ڪان دلت ڪل ا سرا 4 . 

كل نفقة كانت لغير الله فهي أكل مال بالباطل . 

ويقال القبض إذا كان على غفلةء والبذل إذا لم يكن بمشهد الحقيقة» فكل ذلك 
باطلء ولا فوأ نكم : يعني بارتكاب الذنوب» ويقال تعريضها لمساخطته 
سبحانه . ويقال بنظركم إليها وملاحظتكم إياها. 

ويقال باستحسانكم شيئاً منها بإيثارها دون رضاء الحق . 

ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فإِنًا لا ُخليه من عقوبة شديدةء وهو أن نَكَلَها 
إلى صاحبهاء ونلقي حبْلّها على غاربها. 

قوله جل ذکره: لن نوا ڪباير ما نون عه گور نکم سيک 
رنڏڪلڪم هذل کرِیمًا). 

الكبائر - على لسان العلم - ها هنا الشَرْك بالله» وعلى بيان الإشارة أيضاً الشَركٌ 
الحْفِيْ. ومن جملة ذلك ملاحظة الخلق» واستحلاء قبولهم» والتودد إليهم» 
والإغماض على حق الله بسببهم . 


(1) بياض في الأصل . 


چ ا ا ا شورةالشاء 


ويقال إذا سلم العهد فما حصل من مجاوزة الحد فهو بعيد عن التكفير . 

و أكبر الكبائر إثبائك نَفْسّك فإذا شاهدت نَْيها تخلْضْتَ من أسر الرن: 
رڪم في أمورکم مدخ کرِيًا) إدخالاً حسناً لا ترون منكم دخولكم ولا 
خروجكم وإنما ترون المُْصَرّفَ لكم. 

قوله جل ذکره: 9و تتو ما صل آله بو بعكم عل بن إَرََالٍ تَِي نَا 
ع ی ا ا و ا ا o‏ 
ليسا . 

لسان المعاملة أن الأمر بالتعني لا بالتمنيء ولسان التوحيد أن الأمر بالحكم 
والقضاء لا بالإرادة والمنى . ويقال اسلكوا سبيل من تقدّمكم في قيامكم بحق الله» ولا 
تتعرضوا لتيل ما حضوا به من فضل اله . قوموا بحقّ مولاكم ولا تقوموا بمتابعة هواكم 
واختیار مناکم . 

ويقال لا تتمنوا مقام السادة دون أن تسلكوا سَبْلّهُّم» وتلازموا سيرهم» وتعملوا 
عملهم . . فإن ذلك جَوْرٌ من الظن . 

ويقال: كن طالب حقوقه لا طالب نصيبك على أي وجه شئت: دنيا وآخرة 
a‏ 

ویقال لا تت تتمنٌ مقامات الرجال فإِنٌ لكل مقام أهلاً عند الله وهم معدودون؛ فما 
لم يمت واحد منهم لا يورت مکانه غیرُه» قال تعالی : جملڪم E‏ حَهَ# [الأنعام : 
,٥‏ وفاطر: ۳۹] والخليفة من يخلف من تقدمه» فإذا ميت مقام وليّ من الأولياء 
فكأنّك استعجلت وفاتّه ؛ على الجملة تمنيت أو على التفصيل» وذلك غير صلم . 

ویقال خمودك تحت جریان حکمه - على ما سبق به اختیاره - أخظى لك من 
تعرضك لوجود مناك» إذ قد يكون حتفك في مُنيتك . 
ويقال مَنْ لم يؤذب ظاهرءُ بفنون المعاملات» ولم يهذّب باطنه بوجوه 
المنازلات فلا ينبغي أن تف المواصلات» وهيهات هيهات متى يكون ذلك! 
وَسكلوا لَه ِن قَصلوء) : الفرق بين التمني وبين السؤال من فضله من وجوه: 
يكون التمني للشيء مع غفلتك عن ربك؛ فتتمنى بقلبك وجود ذلك الشيء من غير 
توقعه من الله» فإذا سألت الله فلا محالة تذكره» والآخر أن السائل لا يرى استحقاق 
نفسه فيخمله صِذق الإرادة على التملق والتضرع» والتمني يخلو عن هذه الجملة. 
والآخر أن الله نهى عن تمني ما فضل الله به غيرك إذ معناه أن يسلب صاحبك ما 


1 


. ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


تقر صورةاللناة ج ا O‏ 
أعطاه ويعطيك إياه» وأباح السؤال من فضله بأن يعطيك مثل ما أعطى صاحبك . 
TT‏ أن يعطيك من فضله الرضا َد العطاء وذلك 


اتم ن العطاءء فان اخ من ری قى الأشباء أ تم مِنْ تملگها: 
a‏ ولڪل جملا مولي نَا ترك الولدان رالروت ولد عمَدَ ت 
و 


سڪ اوه تي ن َه ڪان ڪي ڪل سن نو شهدا . 


جعل المعاقدة في ابتداء الإسلام نظيرة السب في ثبوت الميراث بھا نسح حکم 
الميراث وبقي حكم الاحترام» فإذا كانت المعاقدة بين الناس بهذه المثابة فما ظتُّك 


بالمعاهدة مع الله؟ قال الله تعالى : رال صدَفوأ ما عَلهَدُوا لَه ع4 [الأحزاب: ۲۳]. 
وأنشدوا: 
إذ الألى ماتوا على دين الهرى ا 


- 2 رم ھ 


قوله جل ذکره: ٭الرجال راموت عل الشساء ہما فصل آنه آله بعضهم عل بض وبا 
اا n‏ 


2 روش ف اکان ضوهن ڙن اتڪ فلا موا لين سيلا إن آله 
E‏ اخ ع ن ل هي وال 
بالقلوب والهمم لا بالنفوس والجثث . 


قوله: وای خاو نوهر فوظوش افج جروهنٌ في المصساجم وأضربوشرٌ 4 : آي 
ارتقوا في تهذيبهن بالتدريج والرفق› ا ا بالوعظ فلا تستعمل العصا 
بالضرب› فالآية تتضمن آداب العشرة. 

ثم قال: إن أأعتكم ف يعوا عل يلا4 : يعني إن وَقَقّٺْ في الحال عن 
ا ........) ورجعت إلى الطاعة فلا تَْتَقَمْ منها عمّا سَلَفَّء ولا تتمنع 
من قبول عذرها والتأبي عليها. 

يقال : فلا عو عل يلا4 E‏ 

قوله جل ذکرہ: ون فر قاق بتنوما ابوا حگما من اهلو وَحَگما ِن اهلها 
إن بریدا ا ی اک لَه کان لیا حدا4 . 

يقال لك عليها الطاعة بالبدنء فأمًا المحبة والميل إليك بالقلب فذلك إلى الله فلا 


(1) بياض في الأصل. 


۲۰۹ تفسير سورة النساء 


كلقا غا لا زوك اله معا ؛ فإن القلوب بقدرة الله يُحبّب إليها من يشاء» ويْبَعْض إليها 
من يشاء . 


2 


ويقال: كن اعم فلا بوا عل سيل أي لا تس وفاءها في الماضي 
بنادر جفاء يبدو في الحال فربما يعود الأمر إلى الجميل . 

قوله جل ذكره: (# واعبدوا آله ولا شرك اعا وبا لولي إخة وى 
لري والیتی والمسکن واليار زی امرف e‏ الب لكاب بالج وان 
الكل و E AF‏ م ن َه ا عيب س اک کر آلذت ساون و اون 
الاس ا و رڪون ا الهم اله اعدا ڪي عدا ًا %. 

قوله : واا أله : العبودية معانقة ومفارقة 

و ولا ُشروا) الشُرك جَلِيه اعتقاد معبود سواه وحفيّه: : ملاحظة مو جود سواه» 
والتوحيد أن تعرف أن الحادثات كلها حاصلة باشء انما ةا فو مرها وكيا 
ومبقيهاء وليس لأحد ذوة ولا شظية”"' ولا سينة ولا شمة من الإيجاد والإبداع . 

ودقائیق الرياء وخفايا المصانعات وكوامن ¿ الإعجاب والعمل على رؤية الخلقء 
E E‏ 
اولا O TS‏ 
وتتحقق بمعرفتك . وإذا صلخت للصحبة والعشرة مع ذوي القربى والفقراء والمساكين 
واليتامى ومن في طبقتهم - رُفْيتَ عن ذلك إلى استيجاب صحبته - سبحانه . 

قوله: وجار ذى المُرى وألحار ألجلب وألصاجي الْجَن4. . . الآية من 
رانك :6 ا E YS‏ 
إحسانك . 1 

فإذا كان جار دارك مستوجباً للإحسان إليه ومراعاة حقه فجارٌ نفك - وهو 

أولى الا تة ولا تفل عه ولا كن لول الخراطر الردة ي : 

رإذا كان جار نفسك هذا حكمه فجار قلبك وهو روحك - أؤلى أن تحامي على 
حفَّهاء ولا تمن لما يخالفها من مساكنتها ومجاورتها. وجار روحك - وهو سرك - أؤلی 
أن ترعى حقّه»› فلا تمكنه من الغيبة عن أوطان الشهود على دوام الساعات . 


)01( الشظية : جمع شظاياء وهي فلقة العود أو العظم ونحوها. 
(۲) بياض في الأصل . 


تفسير سورة النساء Y¥‏ 


قوله: وهو مک ا م خ4 [الحديد: ]٤‏ الإشارة منه غير ملتبسة على 
قلوب ذوي التحقيق . 

قوله: الد ب بت . . . الآية البخل على لسان العلم منع الواجب» وعلى 
بيان الإشارة ترك الإيثار في زمان الاضطرار. وأمرٌ الناس بالبخل معناه مَنْعْهم عن مطالبات 
الحقائق في معرض الشفقة عليهم بموجب الشرع» وبيان هذا أن يقع بلسانك الانسلاخ عن 
العلائق وحذف فضولات الحالة فمن نصحه بأن يقول: «ربما لا تَفْوّى على هذاء ولأن 
تكون مع معلومك الحلال آولی بان تصیر مکدياًء وربما تخرج إلى سؤال الناس وأن تكون 
كلا على المسلمين - وروي له فى هذا الباب الأخبار والآثار آمثال هذا. . ٩.‏ فلولا بُخْلّه 
المستكن في قلبه لأعانه بهمته فيما يسنح لقلبه بَدَل أن يمنع عنه ما (يجب أن) يقول في 
معرض النصح . ومن كانت هذه صفته أدركه عاجل المقت حيث أطفأً شرر إرادة ذلك 
المَْسَْضعَف بما هو عند نفسه أنه ز نصيحة وشفقة في الشرع . 

وقوله: وون مآ الهم ألم ن قَصلدء) : إن كان الله أغناهم عن طلب 
ا ا ا د و 

ویقال یکتمون ما آناهم الله من فضله إذا سألهم مريدٌ شيئاً عندهم فيه نجاته» 
وضنوا عليه بإرشاده. 

ويقال بخل الأغنياء بمنع النعمة» وبخل الفقراء بمنع الهمة. 

قوله جل ذکره: ودی نيوت آنوَلَهم راء الاس رل موت باه ولا ليوو 


م رر ے 


الاخر وس ن کن ليطن م ما ما نا4 . 
e e‏ د اه لا ب ن a‏ 
والمختال الذي ينظر إلى نفسه والمرائي الذي ينظر إلى أبناء جنسه» وكلاهما 
مُسَوّمان بالشرك الخفيٌ والله لا يحب المشركين. والفخور من الإبل كالمصراة من 
الغنم وهو الذي سُدّت أخلافه ليجتمع فيها الدر» فيتوهم المشتري أن جميع ذلك 
معتاد لها وليس كذلك› فكذلك الذي يرى من نفسه حالا ورتبة وهو في ذلك مدع 
وهو الفخورء والله لا يحبهء وكذلك المرائي الذي ينفق ماله رئاء الناس. ٤‏ 
قوله جل ذکره: واا عَم کو ءامنا باه واليور لاخر انق ما ركهم أله وى 


(1) الذر: اللبن. 
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ليس في إيمانهم بالته عليهم مشقة» بل لو آمنوا لوصلوا إلى عر الدنيا والآخرةء 
ولا يحملهم على الإعراض عنه إلا قلة الوفاء والحرمة. 

قوله جل ذکره: 3 لَه لا يلم قال َرَو وَإن بك بك سه ينها ووت من ده 
ارا عَظيًا) . 

لا ينقص من ثوابهم شيا بل يبتدئهم - من غير استحقاقهم - بفضله» ويضاعف 
أجورّهم على أعمالهم ؛ فأمًا الظلم فمحال تقديره في وصفه لأن الخلق حل والمُلْك 
ملکه . والظالم من یعتدي حدا رُس له - وهو في وصفه محال لِعرّه في جلال قدره. 

قوله جل ذکره: مگ إا چقتا من کل اَم ھی وجا بك عل تۇل سيدا 
يومیا يود رين گرا وَعَصوا اسول او شی پیم الاش دلا بکئلرة اه ییا 4 . 

إذا كان الرسول - طب - الشهيد على أمتهء وهو الشفيع لهم› فإنما يشهد بما 
يقي للشفاعة موضعَها. 

قوله تعالى: «يوميٍ بوذ أليِيىّ كمرا4. . . الآية : یحصلون على ندم ثم لا 
ينفعهم » ويعضون على أناملهم ڈ E‏ 
وينقلبون إلى أوطان المحن والضر. 

قوله جل ذکره: تاا الزن ٤امنوا‏ لا قروا الوه وار سکری حى تعکنرا م 
تولو وکا جا إلا عا سبیلي کی تاوا ون ET‏ 
ن آلتاہی آؤ لشم اتسا متم ہڈا ما فتمکٹوا سیا یا اموا پڑجروکم ایی 
إن أله كان عقوا عفورًا) . 

التي عن موجب السكر من الشراب لا من الصلاةء أي لا تصادفنكم الصلاة 
وأنتم بصفة السُكر» »> آي امتنعوا عن شُزْب ما بُسْكر فإنكم إن شربتم سكرتم» ثم إذا 
صادفكم الصلاة على تلك الحالة لا قبل منكم صلاتكم. 

والسُكر ذهاب العقل والاستشعار» ولا تَصحٌ معه المناجاة مع الحق . 

المْصلّي يناجي ره ؛ فكل ما ارجا اللقلب الذهول عن اه فهو مكحن بهذا 
حيث الإشارة؛ ولأجل هذه الجملة حَصَلّء والسَكرٌ على أقسام: 

فشك من الخمر وشكر هن الخفلة لاستيلام حب الذنا: 

وأصعب السكر سكرك من نفسك فهو الذي يلقيك في الفرقة عنهء فان مَنْ سَكرّ 
من الخمر فقصاراه الحرقة - إن لم يُعْفّر له. ومن سكر من نفسه فحاله الفرقة - 
الوقت - عن الحقيقة . 


(1) الخمار: ما قغطي به المرآة رأسها (ج) أخمرة وخُمْر وخْمُر. 
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فأمًا السكر الذي يشير إليه القوم“ فصاحبه محفوظ عليه وقته حتى يصلي 
والأمر مخفف عليه : (فإذا خرج عن الصلاة هجم عليه غالبّه فاختطفه عنه ومن لم يكن 
محفوظاً)" عليه أحكام الشرع (فمشوبٌ بحظ)" . 

وقوله تعالی : ولا جُنْبًا إلا عارى ل4 . . . الآية : أذن للمضطر أن يت رخص 
في عبور المسجد وهو على وصف الجنابة» فإذا عرج زائداً على قدر الضرورة 
فمُعَاَبٌ غير معذور» وكذلك فيما يحصل من معاذير الوقت في القيام بشرائط الوقت 
فمرفوعة عن صاحبه المطالبة به . 

ثم إنه - سبحانه - بفضله جعل التيمم““ بدلا من الطهارة بالماء عند عَوَزٍ الماء 
كذلك النزولٌ إلى ساحات الفَرْق عن ارتقاء ذرة الجمع - بِمَذر ما يحصل من الضعف - 
بَدَلْ لأهل الحقائق . 

ثم إن التيمم - الذي هو بَدَلُ الماء - أعمُ وجوداً من الماءء وأقل استعمالاً من 
الأاصل» فإن كل من كان أقرب كانت المطالبات عليه أصعب . 

ثم في الظاهر أمَرْنا باستعمال التراب وفي الباطن باستشعار الخضوع واستدامة 
الوك 

ورد التيمم إلى التقليل» وراعى فيه صيانة لرأك عن الراب ولقَدَّمك؛ فان العرً 
بالمؤمن -ومولاه باستحقاق الجلال - أؤلى من الذل لِمَّا هو مفلس فيه من الحال» 
ولئن کان إفلاسه عن أعماله يوجب له التذلٌُل فعرفائه بجلال سيّده يوجب کل نَعَرْزٍ 
و 

قوله جل ذکره: الم ر إل اَن أو تيجا من التب شروت السكلة ودود آن 
تاوا لکیل واک آعم باعداہک گی پات ولا وگ باق تیا ِن لَب ادوا َر اليم 
عن مايه ويون تمتا صتا اتم ع مع وتا لي الوم رمتا ن لين َو 
آم الوا میمت واستا اتی انط کان حا نم فوم وکنکن لمهم که يگفرم لا بزيثو إلا 
تلیلد) . 

ومكروا مكراً ولم يشعروا وجهة مكرهم ان أعْطوا الكتابَ ثم خُرموا بركاتِ 
الفهم حتى حرَفوا وأصَرُوا. 


(1) انظر الرسالة القشيرية ص١۷‏ - ۷۲ في حديث القشيري عن الصحو والسكر. 
(۲) ما بين قوسين زيادة من الهامش . 
(۳) انظر الرسالة القشيرية ص؟۷. 
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قوله: يى أرب هَاذُوأ . . . الآية: تركوا حشمة الرسول - ية - ورفضوا 
و ری اد ار کک رد ا ی و 
بینه وبين نیل برکات صحبته وزواند خدمته . ولو آنه عاجلوا في نفي ما داخلهم من 
الحسد وقابلوا حاله بالتبجيل د الإأعظام لوجدوا بركات متابعتهء e‏ 
الدارين» وكيف لم يكونوا كذلك وقد أقصتهم السوابق فأقعدتهم القسمة عن بساط 
الخدمة؟ وإِن مَنْ قعدت به الأقدار نم ينهض به الاحتيال . 

قوله جل ذکره: يتا الزن اونا الکتدب اموا ا رلا ممَرٍ شیئ لما تع ین تی آن 
تطمس وجوھا رها عل آدبارھا ُو لم گنا متا صب الست ون اه 


H 


صرف القلوب عن الإرادة إلى ار ا کی ف وا 
رفض الدنيا فعاد لا بصبر عن جمعها ومنعها. 

قوله جل ذکره: إن َه ا يمْْر أن شرك پو َير ما و َلك لمن ياء وسن شر 
باو فقَدِ آفرّئ إنْمًا عَظيمًا) . 

العوام طولبوا بترك الشزك الجليٰء والخواص طولبوا بترك الشرك الخفيْ» فمن 
و آو توه أن أحكامه سبحانه ‏ معلولة بحرکاته وسکناته» 
أو راعى حَلْقاً أو لاحظ نمسا فوطنه إلشرك عند أهل الحقائق" . 

والله لا يغفر أن يُشرّك به وكذلك من توهُم أن مخالفته حصلت من غير تقديره 
فهو ملتحق بهم . 

قوله جل ذکرہ: اتم ر إل ال برد نشم بی آل بی من یکا ولا بمو 
یلا آنظر کف يرن عل او آلب 5 کی پو نما بنا 4 . 


من ركن إن رة اناس لا واسيتجلى ول اواس ل - فضلاً عن العوام - 
ED SE‏ ومن توهُم آنه ليه يكي نفسه : 
بأوراده" آو اجتهاده» بحرکاته أو سکناته - فهو في غطاء جهله . 

قوله: «انظر کب كيف يفترود) . . . الآية : الإشارة إلى من أطلق لسان الدعوى من 
غير تحقيق› E N‏ 
وانزجرت له القلوب» فإذا سكت عاد إلى قلب خراب . 

قوله جل ذكره: 5ا تر إل آلب أرذا ًا التب بيش الت 


(1) المحتشم: إنسان يتمتع بالحياء» ويقصد به إنسان من الأعيان والوجهاء. 
)۲( انظر الرسالة القشيرية ص٤1‏ - ٦1‏ حدیث القشيري عن الجمع والفرق. 
(۳) الورد: النصيب من القرآن أو الذكر (ج) أوراد. 


۲11 


f r r‏ و سے رر 


E i AL 2‏ م سے سر کک“ ر 
راموت قولوت َد كغروا هتلام أهَدَّى مى أرب ٤َامنوأ‏ سيل أوليك الذين لمنهم أله ومن 


7 


طاغوتُ كل أحدِ تسه وهواه وجِبْنّه وهو(. .. . مقصوده من الأغيار» فمن 


والحجاب عن شهود الربوبية. 

قوله جل ذکره: ام هم یت من المت إا لا ُو الاس لوَا آم يدون الاس 
عل ما اد ا ين قشل فد اتبا ٤ال‏ اتهم الب والیکمة و اتهم ملا عَظِيمًا فم 

من جْبلَ على الشُحٌ لا يزداد بسعة يده إلا تأسفاً على راحة ينالها الخلق» كاد 
مَنْ شرب قطرة ماءِ قد تحسّی بل رَشف من ماء حیاته! . 

قوله: آم دود لاس4 : بل ينكرون تخصيص الحق سبحانه لأوليائه بما 
يشاء حسداً من عند أنفسهم فلا يقابلونهم بالإجلال» وسَّة الله سبحانه مع أوليائه 
مضت بالتعزيز والتوقير لهم . ودأبٌ الكافرين جرى بالارتياب في القدرة؛ فمنهم من 
آمن بهم» ومنهم من رد ذلك وجحد» وكفى بعقوبة الله منتقماً عنهم . 

قوله: و اتهم ملكا عَظِيئًا) : المُلْك العظيم رف الف برقال ر انملك 
غل القى: 

ويقال الإشراف على أسرار المملكة حتى لا يخفى عليه شيء. 

۰ ےھ ر س ار س ری ےه ا PK‏ م 

قوله جل ذکره: <( ار کفروا پاتا سوق صلم تاا ما تبت جلود شم بلتم 
جوا عبرا لیڈوفوا اعاب اک آله کان عا كيا . 

الإشارة منه إلى الجاحدين لآيات الأولياءء يُقيمهم بوصف الصخار ويبقيهم في 
وحشةۀ الإنكار؛ كلما لاح لقلوبهم شيء من هذه القصة جرهم إنكارهم إلى ترك 
الإيمان بها والإزراء بأهلها على وجه الاستبعادء فهم مؤبدة عقوبتهم . 

قوله جل ذکره: وای مرا دموا الکدیکټ سدع جلت ری ین ها 


(1) بياض في الأصل . 
(۲) الجبْتٌ: كل ما عبد من دون الله تعالى» والصنم والسحر والساحر والكاهن . 
(۳) الطاغوت: الشيطان أو كل ما عبد من دون الله من الجن والإنس والاأصنام (ج) طواغيت . 
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لر یی فیا اہ م فیا آزرج شب وَنذَحِلَهَمَ ِل ظليلا) . 

هم اليوم في ظل الرعايةء وغداً في ظل الحماية والكفاية» بل هم في الدنيا 
والعقبى في ظل العناية. 

والناس في هذه الدنيا متفاوتون : فمنهم من هو في ظل رحمته. ومنهم من هر 
في ظل رعايته» ومنهم من هو في ظل کرامته» ومنهم من هو في ظن عنایته ومنهم 
من چو کی ل پر 

قوله جل ذکره: < إن آله یامرگ آن دوا الات إل ايها وا ڪكنتم بين الاس 
آن موا پالمدل إن اه ا یوگ بوه إل أله ن سيا بيا . 

رد الأمانات إلى أهلها تسليم أموال الخلق لهم بعد إشرافك عليها بحيث لا 

ويقال لله - سبحانه وتعالى - أماناتٌ وَضَعَها عِنْدَّك؛ فرذ الأمانة إلى أهلها 
تسليمها إلى الله - سبحانه - سالمةٌ مِنْ خيانيك فيها؛ فالخيانة في أمانة القلب ادعاؤك 
فيهاء والخيانة في أمانة اسر ملاحظتك إياها. 

والحْكمْ بي :الاش تاغدل وة ه القريب والبعيد في العطاء والبذلء وألا 
تحملك مخامرة حقد على اتقام لقص . 

قوله جل ذکره: ا اذى اما يوا أ ايشا ار وال الأ نگ کان رع 
في سىء فر ردو لی َه والرسول إن کم ومنو با واوو الخ ذلك ڪي وأحسن تأويلا . 

َرَت طاعته بطاعة الرسول - ية - تفخيماً لشأنه ورفعاً لقَذره. 

وأمًا أولو الأمر - فعلى لسان العلم - السلطان» وعلى بيان المعرفة العارف ذو الأمر 
على المستأنف والشيح أولو الأمر على المريد» وإمامٌ كل طائفة ذو الأمر عليهم. 

ويقال الولي أولى بالمريد (من المريد)'“ للمريد. 

قوله : قان رع فی سیو ردو إلى ألو على لسان العلم - إلى الكتاب والسُئَةء 
وعلى ان التوحيد فض ذلك وَرَكل عل إلى اله سبحانهء وإذا اختلف الخاطران في 
قلب المؤمن فان کان له اجتهاد العلماء تأمل ما يسنح لخاطره بإشارة فهمه» ومن کان 
صاحب قلب وكَلّ ذلك إلى الحق O O‏ وال 
- بلا واسطة - في قلبه . 

قوله جل ذکره: ألم تر إل الت عمو أَنَمم ءامنا پا 


ر %4 4 رھ سے 2 
يما انزد إليّكَ وما أل ِن 


م 


)1( ما بین قوسین استدراك من الهامش . 
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تیک یدود آن اگما إل لغوت ود ارا آن مروا وء ويرد ليطن أن لهم 
صلا بيدا . 

أظهروا الإخلاص› ونافقوا في السشرء ففضحهم - سبحانه - على لسان جبريل 
عليه السلام بقوله: بیود آن يتحاكموا إل الطعوت وقد أيِردأ أن يمرأ و أي 
يرفضوه . فمن حاد عن طريقه ورجع إلى غير أستاذه استوجب الحرمان والذم. 

قوله جل ذکره: إا یل م تالو إل ما ارد أنه وَإل ألرَسول رايت أَلمَُفِيِينَ 
يدود عن صدودًا# . 

كل شيء سوى كلمة الحق فهو خفيف على المنافقين»› فأمًا التوحيد فلا يسمع 
کلمته إلا مخلص› وأهل الفترة في الله وأصحاب النفرة لا يسمعون ما هو الحق؛ لان 
حلاف الهوی ق ل قت ال درهين: وكما أن ناظرَ الخلى لا يقوى على مقابلة 
i E E a‏ 

قوله جل ذکره: (یگف إا ا أصلبته بهم ية يما قَدَمّت أيهم ثم جابوك 


لون باه إن اردتا إل إحسدتًا و ًا 


تَضَرعٌ غير المخلص عند هجوم الضر لا أصل لهء فلا ينبغي أن یکون به اعتبار 
لأن بقاءه إلى زوال المحنةء والمصيبة العظمى ترك المبالاة (بما يحصل من 


التقصير)"'“. 

ويقال من المصيبة أن يمحقك وقتك فيما لا يجدي UE‏ 

قوله جل ذکره: الیک الت يعم أله ما ف فأوبهم فاعض عَنَهَمَ ووه 
کی لہ فت آشییم قرلا بلا . 


ان الوعظ بمقتضى الشفقة عليهم› ولکن اقيض بقلبك عن المبالاة 
بهم والسكون إليهم› واعلم آن من لا نکون نحن له لا يغني عنه أن تعينه شيئاً. 
قوله جل ذکره: ر رمتا مِن رَسول ل ع پاإذڏب ا ر نّمم إذ 


و کش ۹ 


موا اسهم کاموك اتترا له تفر لهم الرسون لوجدوا آله با رَيًا) . 
ما مزا الرضل إلا بدغوة الخلى إلبا: 
وقوله: ولو أََهُم إذ لمو اسهم امرك . لو جعلوك ذريعتهم" لوصلوا 
)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 


(۲) انظر الرسالة القشيرية ص٥٠‏ - ٦١٦‏ حديث القشيري عن الوقت . 
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إا وا لو لازو اكل لافار ور ا م ا ا ر و الان 
قوله جل ذکره: فا وریك لا پووت خی کو فیا جر تهر َم لک 
دوا ف انهم حرجا مِسَّا صَيْت وسلموا ليما . 
DE Ss E OE e‏ 
تحت رايټه فليس له من الله نفس . 
ثم جعل من شرط الإيمان زوال المعارضات بالكلية بقلبك . 
قول 0 ا ع ا ق ن 9 لك الك برت 
ضاحك» کما قال بعضهم : 
وحبیب إن لم يكن منصغاً كنت منصفا اتخ لها واس ما ا 
e E E E E E‏ 
قوله جل ذکره: ولو آنا کتبا عَلیهم أن اشوا آنشتکم او احرج من رگم تًا 
کل ا کی تت را کی کا ا وک ر کے کے ا ا و اتم ن 
دنا أ عيا وله ده ما ا 4 


ررر 


أخبر عن سَمُم إخلاصهم وقوة إفلاسهي ثم أخبر الله بعلمه بتقصيرهم . 

خلاهم عن کثیر من الامتحانات ثم قال ولو أنهم جنحوا إلى الخدمة» وشدوا 
نطاق الطاعة لكان ذلك خيرا لهم من إصرارهم على كفرهم وامستکیارهم . ولو أنهم 
و ذلك لآتيناهم من عندنا ا عظيماً» ولأرشدناهم صراطاً مستقيماً ولأوليناهم 
عطاء مقيما 


والأمر E a‏ إلى مخالفة الهوى وذبح النفوس بمنعها عن 
المألوفات» والخروج من ديار (تَقَبْل اللفس)ء ومفارقة أوطان (إرادة) الدنيا. 


قوله جل ذکره: 0ون بلع اه ور سول کأوکهك سح أرب َنم أ لبهم من ليع البق 


رھ اس رس رص سے وجري ر 


والشہدا والح رَس اوک رَفِیقًا دك الْقَضل سے اہ رگئی ا علا . 


جعل طاعة ا ا ك الوصول إلى مقامات eS‏ والصديقين 


2 er 


ثم فال: ویک لقصل مر اه : BBE‏ 
واستحقاق وسہب ؟ فإن ما لاح لهم وأصابهم صرف فضله وابتداء کرمه. 


)1( العقوة: الساحة وما حول الدار والمحلةء وجمعها عقاء. 
(۲) بياض في الأصل . 


تفير سورة النساء 1o‏ 


سے روه 


قوله جل ذکره: يتا الي ءامنا خُدوا ج ڏرڪم انفروا اټ او آنفروا جَمِيا ون 

نگ لسن لا کن امنب ية قال د آم e‏ 
اھر کش گان کہ کا ی ب موده يتن كنت مهم اور فوزا 
عَظیًا) . 

الفرار إلى الله من صفات القاصدين» والفرار مع الله من صفات الواصلين؛ فلا يجد 
القرار مع الله إلا من صدق في الفرار إلى الله . . والفرار من کل عَيْر شأ کل مُوحد. 

قوله تعالی : وون من ل لمن لسك الاية : أي لم تستقر عقائدهم على وصفب 
ا ف ا و فاا راو مكوخا بطل الان كرو ولوا 
الحمد لله الذي حفظنا من متابعتهم فكان يصيبنا ما أصابهم» وإن كانت لكم نعمة 
وخير سكنوا إليكم» وتمنوا أن لو كانوا معكم» خسروا في الدنيا والآخرة: قَهُْمْ لا 
کافرٌ قبیح ولا ممن مخلص . 

قوله : گان لم کک بيك وينم موده : يعني طرحوا حشمة الحياة فلم يراعوا 
حرمتکم . 

N‏ سيو ادي 
اخ وکن بقل ن سبل الو کیقتل آو نیب سوک وہ اب ع . 

مَنْ لم يَقْعْلْ نَفْسَّه في نَفْسِه لا يصح جهاده.بنفيه؛ فأولا (إخراج خطر الروح) 
من القلب ثم تسليم التفس للقت . 

وقوله : هسو نويو جا عَظمًا) يعني بقاؤنا بعده خير له من حیاته بنفسه لنفسه» 
قال قاثلهم : 


ألست لي عِرَّضاً مني؟ كفى شَرَفاً ‏ فماوراءك لي قصد ومطلوب 


قولەجل ذکره: و eT‏ 
ولون ربت جتان هلزو القریة آلقالی خا امل ل ین دنک وا امل لتا ن دنك با . 


دید کم عن اتا ا سیل ادا ا لی لمي د هی 
له؟ وماذا عليكم لو بذلتم أرواحكم في الله وله؟ آتخافون أن تخسِروا على الله؟ أم 
تعلمون آنکم د تحشَرُون إلى الله؟ فلم لا تکتفون ببقائه بعد فنائكم في اله؟ 

قولە جل ذكره: ال ءامنا بون فى سل آي واد مروا يلون ي سيل 
الوت مارا ارا لبن ی کد اين کان صَمينًا) . 

OT‏ ولا يضنون بشيء عن الله» فهم أبداً 
على نفوسهم لأجل الله» والذين كفروا على العكس من أحوال المؤمنين. ثم قرّاهم 


۲۱۹ انير رة النسَاء 


بقوله: «فتولوا أرلياء سيط أي لا تُضيروا لهم مخافةء فإني متوليكم 


قواه جل ذكره: ال ر دن فی هب کو یکم واوا لسار را روء ّا 


ل 
کیب لنم لوال ا وق هَن سود الاس ا َة الوا را لر بت عا 


اتال ول احا اک أجل ربب 


أخرجُوا أيديكم عن أموركم» وكِلُوها إلى معبودكم. 

ويقال اقصروها عن أخذ الحرام والتصرف فيه . 

ويقال امتَنعوا عن الشهوات . 

ويقال: ‏ كوا يديك إلا عن رَفْبها إلى الله في السؤال بوصف الابتهال . 

فلمَا كتب عليهم القتال استثقلوا أً مره» واستعجلوا لطفه. والعبودية في ترك 
الاستشقال» ونفي الاستعجالء والتباعد عن التبرم والاستئقال . 

قوله جل ذكره: فل ملع الذي ليل وألارة حي لمن أن ولا تسود يلا4 . 

منك من الدنيا ڈ ثم قال: فل م لديا ي فلم يَعُدّها شيئاً ادق ا 
ا ر ل رر ره و 

واشقلال الكت من فمك د لاحل جيك رئ أمازات حنن: 

ويقال لما رَهُذهم في الدنيا قلَلَّها في أعينهم ليهون (عليها) تركها. 

ويقال قل متاعٌ الدنيا بجملتها قليلٌء والذي هو نصيبك منها أقل من القليلء 
فمتى يناقشك لأجلها (بالتخليل)» ولو سَلم عهدك من التبديل؟ 

وإذا كانت قيمة الدنيا قليلة فاخس من الخسيس مَنُ رَضِي بالخسيس بدلا عن 
ال 

وقد احتَلّمَ المؤمن من الكون بالتدريج . فقال أولاً: فل من ألدَيا فيل واليرَةٌ 
َي (فأحفظهم) عن الدنيا بالعقبى» ثم سلبهم عن الكونين بقوله: وله َير 
وبح[ طه ۷۳]. 

قوله جل ذکرہ: ایتا ککووا برک الوت وو کم نی ج یدو رین یم ڪس 


کر ر 


0 0 ګهه‎ 2 2 e Al 
ڪهم َة يقولوا هوو ِن عندك فل کل‎ 


يفو | از من عند آل ون 
اموم لا ادون يمهو حًا . 


الموت فرح للمؤمنء فالخبر عن قربه بشارةٌ له» لأنه سببُ يوصله إلى الحق› 
ومن أحبُ لقاء الله أحبُ الله لقاءه . 


تفس ىرالاعا ا د د ج ر 1¥ 


ويقال إذا كان الموت لا بد منه فالاستسلام لحكمه طوعاً خير من أن يحمل 
کرهاً. 

ثم أخبر أنهم - لصَعْفٍ بصائرهم ومرض عقائدهم - إذا أصابتهم حَسََةٌ فُرحوا 
بهاء وأظهروا الشكر» وإن أصابتهم سيئة لم يهتدوا إلى الله فجرى فيهم العزق 
المجوسي"“ قأضافوه إلى المخلوق» فَرَذٌ عليهم وقال: قل لهم يا محمد كل من عند 


الله خلقاً وإبداعاًء وإنشاء واختراعاً وتقديراً وتيسيراً. 


لاس رسو وگن باه سا . 
با ايك من تة فن ا فقا وما آصانك من نة قن فك كسا 
وكلاهما من الله سبحانه حْلْقاً. 


قوله جل ذکره : من بع السو قد اطا اة ومن ول فا أرسلتك لبهم حَفِيفًا) . 

هذه الآية تشير إلى لجنم لحال الرسول - ياء فقال سبحانه طاعته طاعتناء 
فمن قرب منه تقَرْبَ منا» ومقبوله مقبولنا» ومردوده مردودنا. 

قوله جل ذکره: 9 وبولوت اة ذا برزوأ من عند بيت طايه مهم عب الى 
تقول وال کب ما بون اعرش تھ وکوگل عل أ وگ باکر وکین . 

يعني إذا حضروك استسلموا في مشاهدتك فإذا خرجوا انقطع عنهم نور 
إقبالك» فعادوا إلى ظلمات» كما قالوا: 

إذا ارعوى عساد إلى جهيله كذي الضنى عاد إلى تنكسه 

قوله جل ذکره: أف يدرو الان ور ن من عند ر أف رجدو فيه نيا 
ڪيا وڌا جاءَهُمَ اير ِن الننِ او الڪوف داعو په ولو ردو إلى اسول وإ أولي 
آلآتر َم عله الي ينطوم متهم ولول هَل آل علكم رمثم انعم ليطن إلا 
ليلا ). 

تدبرٌ إشارة المعاني بغوص الأفكارء واستخراح جواهر المعاني بدقائق 
الاستنباط . 
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قوله : #وإدًا جَاءَهَم أَمَرٌ4 : لما كانوا غافلين عن الحق لم يكن لهم من ينقل إليه 
أسرارهم فأظهروا السرًّ بعضهم لبعض . فأمًا المؤمنون فعالِمُ أسرارهم مولاهم» وما 


(1) المجوس: معرب عن (منج كوش) بالفارسية ومعناها: صغير الأذنين . وهم آمة يعبدون الشمس أو 
النار» وواحدهم مجو سي . 


1۸ تفسير سورة الناء 


يسنح لهم خاطبُوه فيه فلم يحتاجوا إلى إذاعة السّر لمخلوق؛ فسامِعٌ نجواهم الله» 
وعالِم خطابهم الله . 

قوله تعالى: ولو ردو إل اسول وللت أؤلي لمر مهم أي لو بوا أسرارهم 
عند من هو (. ...) ومَنْ هو من أهل القصد لأزالوا عنهم الإشكالء وأمدوهم 
بنور الهداية والإرشاد" . 


2 r 


وولا هَل اَلَو مع أوليائه لهاموا في كل واد من التفرقة كأشكالهم في 
الوقت. 

قوله جل ذکره: قل ف سل اق لا َف إل نس ررض ویون عى اه 
کک بای لدی کنو را اشد اسا واد یک4 

اسْتَقَمْ معنا بتسليم الكل مِنْكٌ إلى أمرنا؛ فإِنّك - كما لا يقارنْك أحَدٌ في رتبتك 
لحل عل الكل تح ا تنكل غر بل ما تكلفت ولا تلغ ك 2ا 
تحملت لانفرادك عن أشكالك في القدوة. 

قوله جل ذکرہ: می بشم عة حَسَة یک لم تيب ينها وس يسع َع مه 
یکن لم کف مھا وان اه عل کل یو ميا . 

الشفيع يخلص للمشفوع له حاله. ويستوجب الشفيعٌ - من الله سبحانه على 
شفاعته ‏ عظيمَ الرتبةء E‏ 

قوله جل ذکره: ولا حم َو موا باحس نبا أو روما ن آله کان على کل 
شىء يبا . 

تعليم لهم حُسْنَ البشرة ة وآداب الصحبة . وإن من حمَلَّكٌ فضلاً صار ذلك - في 
ذمتك - له قرضاًء فإمًا زذتٌ على فعله وإلا فلا تنقص عن مثله . 


سے 


ل 


(1) بياض في الأصل . 

(۲) أشار القشيري فى هذا الخصرص فى حديثه عن الوصية للمريدين قال: سمعت الأستاذ أبا على 
الدقاق يقول: تجب البداية بتصحيح الاعتقاد بينه وبين الله تعالى . صافي عن الظنون والشبه خال من 
الضلال والبدع» صادر عن البراهين والحجج» ويقبح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب من مذاهب من 
ليس من هذه الطريقةء وليس انتساب الصرفي إلى مذهب المختلفين سوى طريقة الصرفية إلا نتيجة 
جهلهم بمذاهب آهل هذه الطريقةء فإن حجج هزلاء في مسائلهم أظهر من حجج كل واحدء 
وقواعد مذاهبهم أفوى من قواعد كل مذهب . فالذي للناس غيب فهو لهم ظهورء والذي للخلق من 
المعارف مقصود» فلهم من الحق سبحانه موجود» فهم أهل الوصال والناس أهل الاستدلال. 
(الرسالة القشيرية ص۳۷۸]. 

(۳) الوزر: الإثم والذنب أو الحمل الثقيل . احتقب الإثم : ارتكبه. 
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قوله جل ذکره: اله ل إل إل لهو لخممتك إل وو القة ا رب ويو وم دف 


هذا الخطاب يتضمن نفياً وإثباتاً؛ فالنفي يعود إلى الأغيار ويستحيل لغيره ما 
نفاه» والإثبات له بالإلهية ويستحيل له النفي فيما أثبته . 

قوله جل ذکرہ: (@ تا لر ف فق وتک راه ارکسم یما کتبا ریدو ن 
ته دوا من صل آل ومن بُصلل اله ن جد لم سبيكي. 

٠ )‏ العهد فيهم أنهم آعدائي» لا يثالون ئي في الدنيا والعقبى 
رضائي» وإنكم لا تَنْقَذون بهسمكم من أقمته بقسمتي فإن الخار على الت درن 


(. 1 2 
قوله جل ذکره: لودو و ترون کنا کفروا کون سوه ک5 خا نم اويه حَق 
لري ررر ر 0 َر و E‏ ‌ 


جرا ا ق ل 1 فان وا دوم وافتلوهر حبث وجدتموهم ولا دوا مهم لبا آ5 
یبا إل آل لود ا کم نگم ینیم تیک اد اگم حورت شوشم آن ییوگ أ 
يلوا فومهم وو باه آنه سهم کک لوہ ین الوک فلم بقیلو والّوا کم الم 
ا جَمَل اه کر عم سبلا 4 . 

الإشارة إلى أرباب التخليط والأحوال السقيمة يتمنون أن يكون الصديقون منهم› 
وهيهات أن يكون لمناهم تحقيق! وما دام المخالفون لكم غير موافقين فبائنوهم 
وخالفوهم ولا تطابقوهم بحال» ولا تعاشروهم» ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا؛ 
وموافِقٌ لك في قصدِك خير لك من مخالف على الكره تعاشره. 

قوله : إلا ألَِيَ يلون إل قوم الإشارة من هذه الآية أن عند الأعذار أذن في 
معاشرة في الظاهر رفقا بالمستضعفين . 

لقن اروك الإشارة منه أنه إذا عاشركم من ليس من أهل القصة معرجين في 
أوطان نصيبهم فلا تدعوهم إلى طريقتكم وسلموا لهم أحوالهم . فإن أمكنكم أن 
تلاحظوهم بعين الرحمة بحيث تؤثر فيهم همتكم وإلا فسلموا لهم أحوالهم. 

قوله جل ذکره: ستچدوت “خرن زیدود آن اکم اموا رھم کل ما را ل 

تة أركسوا أ فیا کان لم يعازلو يعارو يفوا لکن لسم يفوا أيديهر دوهشم وقوه حَيّتُ 
ا 
إن من رام الجمع بين الضدين خاب سعيّه» ولم يرتفع عزمه» فكما لا يكون شخص 


سم 


(۱) بياض في الأصل. 


۲۹ تفسير سورة النساء 


O‏ أحكام أهل العادة. 
فإن الإرادة والعادة"“ ضدانء والواجب مباينة الأضداد» ومجانبة الأجانب. 


ر 


قوله جل ذکره: و ۇين أن يقَتَلَ مومِتًا إل حا وسن فل میا َا 


2% ےا > ص ر روے تسد 
فترر روبغ مۇمنة و ويه د مسلَمَةُ إ ا إ > أن ا قن کاک من قور عدو لک 
رہ ر بر سے و س یر # 


۽ و ٍِ و رکس موم Pr‏ ٍ ر ر م ر 
وشو مؤمر. فتحرر رفو مَوْمِسةٍ وإن ¿ ڪات ين قوم بتڪم رتهم ميق َيه 
ر ءِ ہ~ ‏ و س سے ۹ و ر ل ر 
ا ل اهلو ورد رة قزم قن لم جد فياه شهرس مستا 


می او وکات آله عَليمًا يتا . 
خمَّف أمْرَّ الخطأ على فاعله حتى حمل موجب قتل الخطأً على العاقلة؛ 
عاقلة e E‏ ن الامةء وأمل عافلة المريدين ٠‏ والشيوخ 


. . رصم 7ش + و ہے ص سر ال سے 
ages‏ ووی ل موی مدا باه جَهَلّم لدا فبا 
عضب أله عه لمت وَأَعَدَ لم عَدَابًا عَظيمًا» . 


ER a 
ومن لم ينصح مریدا بحسن وعظه ولم يله بهمته فقد سعی في دمه ا‎ 
بحاله وخلير بأن تكون له عقوبة الأذية بألا يتمتع بما ضنَ به على المريدين من‎ 
. اخراله: ولد وال د ائه با داو اذا رأيت لي طالباً فكن له (خادماً)‎ 

قوله جل ذکره: یا آآییک ٤اا‏ ا سط ف سیل اتو تیک و نولو لن 
الق ٠‏ لسم َس مما توت عرست الكيوة اشا کین ار مكاي 
2 قمر ال سے“ م نوا نگ لگ کات بَا 


شرُوا الناسً على ما يُظْهرُون من أحوالهم» ولا رسوا" فيهم بالبطلان؛ 


(1) قال القشيري برسالته : وقد تكلم الناس في معنى الإرادة فكل عبّر حصب ما لاح لقلبه فأكثر المشايخ 
قالوا: الإرادة ترك ما عليه العادةء وعادة الناس في الغالب التعريج في أوطان الغفلة» والركون إلى 
اتباع الشهوةء والإخلاد إلى ما دعت إليه المنيةء والمريد منسلخ عن هذه الجملة» فصار خروجه 
أمارة ودلالة على صحة #لإرادة فسميت تلك الحالة إرادة وهي خروج عن العادة فإذاً ترك العادة 
أمارة الإرادة» وأما حقيقتها فهى نهوض القلب فى ترك الحق سبحانه وتعالى» ولهذا يقال : إنها لوعة 
تهون كل روغة ‏ (الرسالة القشيرية صن ۲١١١5‏ )ر 

(۲) الفراسة: المهارة في تعرّف بواطن الأمور من ظواهرها. والثبت والنظر» ويطلق أيضاً على التوسم 
من السمة وهي العلامةء والفراسة قد تكون عادية عرف بقرائن الأحوال» وقد تكون وهيبة إلهامية 
يخلقها الله من القلب وهي المراد غالباً عند القوم . 


تفسير سورة النساء Y١‏ 


فن مُتَولَيّ الأسرار الله . هذا إذا كان غرض فاسدٌ يحملكم عليه من أحكام التَفس. فأمًا 
من کان نظره بالله ولم بَنْسَيَّز عليه شيءَ فَلْيَحْفظ سِرٌ الله فيما كوشفَ به» ولا يظهر 
لصاحبه ما أراد الله فيه . 

قوله جل ذکره: لا يوی ألقَودُود ين لمم عي اولي الط ولهو في سيل ل 
بأنولهر وتشیم فصل اه اهيبن الهم وشم اش ع عل آلقيرين د و وعد آله الس وسل 


AG 


ا المجهدن عل لْمَمِدِبَ e‏ وة E‏ َه عفورا | رما % . 

الحق سبحانه جمع جميع أوليائه في أفضاله لكنه عَايَرَ بينهم في الدرجات» فمن 
غنيٌ ومن عبد هو آغنى منه» ومِنْ كبير ومن هو أكبر منه» هذه الكواكب دُرّية ولكن 
القمرَ فوقهاء وإذا طلعت الشمس بهرت الجميع بنورها! 


قولەجل ذكرە: آل رقم مک ال اشم الوا ف کے الوا کا 
ی چ و . ر ص Er‏ 9 . ر ررم 
مُسَصَعَفين في ألأرض الوا ألم تكن أرض الله وَسعة فنهاجرا | فیا ايک لهم جهنم وسات 


الإشارة منه إلى من أدركه الأجل وهو في أر نَفْسه وفي رق شهواته تاليش له 
عذر حيث لم يهاجر إلى ظل فربته لبتخلْص مِنْ هوی نفسه إذ لا حجاب بينك وبين 
هذا الحديث إلا هواك. 
قوله جل ذكره: إل ألسَصسَفَ مت الال وألا ولون ل ليود جيه 
سیا اولك ع اه أن بمو عن ات اه عفوا ع 4 
الإإشارة منه إلى الذين ¿ مَلَكنْهُم المعاني فأفنتهم عنهم ٬فبَمُوا‏ مُصَرّفين له» لا لهم 
حول ولا قوة» يبدو علیهم ما بُجْربه سبحانه ایی a e a‏ 
الحقَ محو عنهم» فلا یهتدون إلى غیره سبیلاًء ولا شون ليره تفا 

ويقال على موجب ضظاهر الآية إن الذين أقعدتهم الأعذار عن الاختيار فعسى أن 
يتفضل الحقٌ - سبحانه - عليهم بالعفو. 

قولہ جل ذکرہ: < وکن بار ن سیل آکہ ید ن لأر رشنا کیا وس رمن بج 
بیو ماج ال آنه ورسولعه ثم یدره الوت فق وفع جرم عل آلو وکا آله عورا َحِينا) . 


٣ 5 


ېدون 


e 
. الكرّم» ومقيلا في ذرى القبول» وحياة وَسعة في كنف القرب‎ 

والمهاجر - في الحقيقة - من هجر نَمْسّه وهواه» ولا يصح ذلك إلا بانسلاخه 
عن جمیع مراداته» ومَنْ قُصَدَه ثم أدركه الأجل قبل وصوله فلا ينزل إلا بساحات 
وصله»› TT NT‏ 


قوله جل ذکره: وا صم فی الأرض بس لیک جتاح أن قروا مى ألصَكوة إن حنم 
ص 4 و وور 2 
ن یڈہ ی گا ‏ الکیری کا کک عدر ی . 

القَصْرٌ في الصلاة سنه في السفرء وكان في ابتداء الشرع عند الخوف» فأقرًّ ذلك 
مع زوال الخوف رفقاً بالعباد» فلما دخل الفرض القَصرٌ لأجل السفر عوضوا بإباحة 
الئفل”"“ في السفر على الراحلة أينما توجهت به دابته من غير استقبال» فكذلك 
الماشي ؛ ليْعْلم أن الإذنَ في المناجاة مستديمْ في كل وقت؛ فإن أرذْتَ الدخول فمتى 
شئت» وإن أردت التباعد مترخصاً فلك ما شئت» وهذا غاية الكرم» وحفظ سَلَّةَ 
الوفاءء وتحقق معنى الولاء. 


قوله جل ذكره: ولا كنت فيم كَأَقَمَت لَهُم ألصلوة قم طايكة ينبم كمك 


ر 9 سء ٦‏ رفا ا وھ 7 رر ‌ e‏ سے ھەر ّ َء 
ولخدا اسلحتهم ڌا سدوا مليڪ كوا من راڪم ولات طايقه خر لر بصلا 
ت و ےر ررم ۰ ار r‏ رو م م ص 2 ا مھ وص کے س 
ياوا مَك ويدوا جدذرهم واسلحتهم ود اين کفروا لو لوت عن سلح رمعي 


ییا لتم م ويد رکا جح يڪم ړن ا پک دى ين ر اؤ کش مر 
آن تسوا اسیک وعدوا درک لی آله اعد گر عدا مهنا . 

تدل هذه الآية على أن الصلاة لا ترتفع عن العبد ما دام فيه مَل من الاختيار لا 
في الخوف ولا في الأمن» ولا عند غلبات أحكام الشرع إذا كنت بوصف التفرقةء ولا 
عند استيلاء سلطان الحققة إذا كنت بعين الجمع . 


سے ر 2 2 


o ۰‏ 2 ر ت ت 2 گ2 
قوله جل ذکره: لذا فصَيتم اَلصوه اڏڪروا آله يما رفعودا ول جتربڪم کا 


ا E)‏ کے ا ص ص ےا ی رر 2وو ک2 
اطماننتم اموا ألصَلوة إن الصَلوةَ كانت عل المرب كنبا وفوا . 


الوظائف الظاهرة موقته وحضور القلب بالذكر مسرمد غير منقطع؛ أمًا بالرسوم 
فوقتاً دون وقت» وآمًا بالقلوب فإياكم والغيبة عن الحقيقة لحظة كيفما اختلفت بكم 
الأحوال. . الذكرٌ كيفما كنتم وكما كنتم» وأما الصلاءٌ فإذا اطمأنتتم . 

قوله جل ذکره: ولا تھ ف َع لموم إن تکووا تامو انم بالموت کا 
الوت وچو و و تا کا بنجو کی اه لبکا کیا . 

قوموا بالله ولیکن استنادکم في جهادکم إلى الله . 

إن تكووا امو نه بأَمور) : القومٌ شاركوكم في إحساس الألم» ولكن 
خالفوكم في شهود القلب» وأنتم تشهدون ما لا يشهدون» وتجدون لقلوبکم ما لا 
يجدون» فلا ينبغي أن تستأخروا عنهم في الجد والجهد. 


(1) التّفل: ما شرع زيادة على الفريضة والواجب. 


تضفسير مورة النساء 
e‏ 


م پال 


ر 


1 


یک 


۳ 


َك ا f e e E‏ کر 2 e‏ 
کک ت لكب باحق لحم بي الاس ما ربك انه وه 
CE‏ ی ی 
لله ت الله کان عفورا رَحِينًا ) . 


a 
. البصيرة حتى وقفت عليه بتعريفنا إياك وتسديدنا لك وكذلك من يحكم بالحق من أمتك‎ 


کو 


للخاپنين 


ڪر 


قوله: ولا تک 


م أبناء الحقوق. ومن چ ا 


حَصِيًا) : أي لا تناضل عن أرباب الحظوظ ولكن 


الهوى خان فيما أودع نقسه ن الخری» ومین ركن 


إلى أنواع نوازع المنى حان فما طولب به من الحياء لاطلاع المولى . 
#وَأسكَعْفر أله 4 لآمتك؛ فإنا قد كفيناك حديشك بقولنا: ليغفر لك الله ما تقدم 


0 تفر ن لتاس وَل 
وکن ا با ر ن یط ¢ 


قوله جل ذکره: ٤‏ ميل عي الذي sS‏ 
حون من لَه وهو 


2 و 


ا رر ر د 


هم اور حظوظهم على حقوقه» والراضون بالتعريج في أوطان هواهم دون 
النقلة إلى منازل الرضاء إن اله لا يحب آهل الخيانة فيذلهم - لا جُرَّم - ولا يكرمهم 


قولە: $ 


فون من الاس الغالب على قلوبهم رؤية الخلق ولا ا 


الحق مُطْلِعْ على قلوبهم أولئك الذين وَْسَمّ الله قلوبهم بوسم 


قوله جل ذکره: حاسم هلولا جَدلنم عب و 
وڪيا . 


iz 2 


ا 


Jr‏ ر 


عنم بوم القَيَمَة آم من يون 


أي ندفع عنهم - بحرمتك _ 


برکانکم أبها المؤمنون؟! 
قوله جل ذکره: 
¢ . 


1 


فى لحيو لد ا قن دن ا 
لأنك فيهم» فكيف حالهم يوم القيامة إذ زالت عنهم 


و 


A4 لے رو‎ o د‎ re 
ومن يعمل سوا أو يَظلم سم ثم تعفر الله يجد اله فوا‎ 


«ثم: حرف يدل على التراخي؛ أي يزجون عمرهم في البطالات والمخالفغات 
ثم في آخر أعمارهم يستغفرون الله . 

وقوله: «يَجد أل : الوجود غاية الحديث والعاصي لا يطاب غير 
الغفران» ولكن الله - سبحانه يوصله إلى النهاية بفضله - إذا شاء» فسَنّه تحقيق ما فوق 


المأمول لمن رجاه. 


)0( انظر الرسالة القشيرية ص1١‏ - ٠٤‏ في حديث القشيري عن التواجد والوجد والوجود. 


کو کے 2 سے عراسو رة الا 
قوله جل ذکرہ: وتن یگیب نما لما کیم عل یو ن َه عَلبمًا كيا . 
الح غني عن طاعة المطيعين » وزلة العاصين› فمن أطاع فحظه خضل ومن 
عصى فحظه أخذ. 


کے ا 4 


قوله جل ذکره: ومن يخيب حَطيكة أو إا نم رم پء بيا فَقَدِ حسمل متنا وَإثه 
ما4 


من نسب إلى بريء ما هو صفته من المخازي عكس الله عليه الحالء وألبس 
ذلك البريء ثواب محاسن راميه» وسحب ذيل العفو على مساويهء وقَلَّبَ الحال على 
المتعدي بما يفضحه بين أشكالهء فى عامة أحواله. 


ت ۰ r‏ ا ر و 2 ی ا رر E‏ م 
قوله جل ذکره: وولا فصل أله عَْكَ متم ّت طايكة نهر أب يضلوك 


2 


رر 2 کہ ٤ے‏ وا رر وچ < ° 2 l2 2 1 yp‏ 
وما يضلوت إلا نسم وما صروت ين ی وانرد َه عت لكب وليك عمك 
اکم تک تتام وکات فق او یک کیلبا). 

القضل ‏ إخسان غير منتى زالاشارة ههنا ن القضل > إلى عصةه إياه: 
فالحقٌ - سبحانه - عَصَمّه تخصيصاً له بتلك العصمة» وكما عصمه عن ترك حقه - 
سبحانه - عصمته بأن كف عنه كيد خلقه فقال : ولول فصل أله عَلْكَ وَرَحِنم4 الآية . 


كلاء لن يكو لأحدِ سبيلٌ إلى إضلالك فأنت في قبضة العزة» وما يُّضِلُون إلا 
أنفسهم» وما يضرونك بشيء» إذ المحفوظ منا محروس عن كل غير» وإِنّ الله اشبیخانه 
قد الخعضك بإنزال الكتاب > واستخلصك بوجو الأختصاص والإيجاب» رغلمك .ا 
لم تكن تعلم» ولم يمن عليك بشيءٍ بمثل ما مَنٌْ به على من خصًه به من العلم . 
ويحتمل أنه أراد به علمه - صلى الله عليه - بالله وبجلالهء وعلمه بعبودية نَقْسه» 
ومقدار حاله في استحقاق عزّه وجماله . 

ويقال علُّمك ما لم تكن تعلم من آداب الخدمة إذ لم تكن ملتبساً عليك معرفة 
الحقبقة . 


ويقال أغناك عن تعليم الأغيار حتى لا يكون لأحدٍ نور إلا مُقَْبَساً مِنْ نورك» 
ومَنْ لم يمش تحت رايتك لا يصل إلى جميع برّناء ولا يحظى بقربنا وَوصلنا. 

وكات فصل اسر عليْكَ عَقِيمًا) : في الآباد؛ أك كنت - لنا بشرف العز وكرم 
الربوبية في الازال ‏ معلوما. ويقال وعلمك مالم تكن تعلم من علو رَنبَيِّكَ على 
الكافة. 


)1( الفضل : الريادة. 


تفسير سورة النساء ا و 0 


ويقال: وع ملک ما م تک َمل أن أحَداً لا يمَدَرْ قَذرَنا إلا بمقدار مُوافْمَيّه 
لأمرنا. 

قوله جل ذکره: (@ لا َي ي ڪيير يِن جرهم إلا مَنَ مر يصَدََةٍ أو مَعَرُوفي 
آؤ إضلنج بت الاس ومن ْمَل ذلك بيا مرصات أله هوى ويه أا عَظيبًا) . 

a e‏ یتعدی 
الین تل ال والفثوةُ أن يكون سعيك لغيرك› ذ ففي الخبر : «شر الناس مَنْ 
اكل وَخَدَه» ركز اماف الإخاة نن عنما لظ الحدقة: 

قال ية في فصر الصلاة في السفر: «هذه صدقة تصدَقها الله عليكم فاقبلوا 
صَدَفتَّه»“. 

والصدقة على أقسام : صدقنك على نفسك» وصدقتك على غيرك؛ فأمًا صدقتك 
(على نفسك فَخُملُها على أداء حقوقه تعالى»ء ومَلْعُها عن مخالفة أمره» وقصرٌ يدها 
عن أذية الخلى وصوْن خواطرها وعقائدها عن السوء.وآما صدقتك)“ على الغبر 
فَصدقة بالمال وصدقة بالقلب وصدقة بالبدن. 

فصدقة بالمال بإنقاق النعمة» وصدقة بالبدن بالقيام بالخدمة» وصدقة بالقلب 
بحسن النية وتوكيد الهمة. 

والصدقة على الفقراء ظاهرة لا إشكال فيهاء أمّا الصدقة على الأغنياء فتكون بأن 
تجود عليهم بهم» فتقطع رجاءك عنهم فلا تطمع فبهم 

وأمّا المعروف : ی وا مورت ومن ذلك إنجاد المسلمين 
وإسعادهم فيما لهم فيه قربة إلى الله وزلفى عنده» وإعلاء النواصي" بالطاعة. 

ومن تصدق بنفسه على طاعة ربهء وتصدَق بقلبه على الرضا بحكمه» ولم 
يخرج بالانتقام لنفسه SL E O‏ وأصلح بين 
الناس بصِذقه في حاله - فإِنٌ لسانً فعله أيلغ ذ فى الوعظ من لسان نطقه» فهو الصّدِيق 
في وت اون لع بوذت تف لم ادت به غب وكللك من هدت الال 
یتهذّبْ به غیره. 

ومن قعل ذلك اماه رات اَلَو غير سائل به مالا أو حائز لنفسه به حالاً 
فعن قريب يبلغ رتبة الإمامة في طريق الله» وهذا هو الأجر الموعود في هذه الآية . 


(1) أخرجه السيوطي في (الدر المتثور ۳/ ١٠۲)ء‏ والقرطبي في (التفسير .)۳١۳ /١‏ 
(۳) الزلفى: المنرلة والدرجة والمربة. والنراصي (ج) الناصية : ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس 


ا س ل تفسير سورة النساء 


۰ : رر ل م آ2 ا کے 22ے و e‏ 
LS eS‏ وس يشافق الرستو ااا ف 
امون وا و وسَاءّت 


خواطر الحق سفراؤه تعالى إلى العبدء ف إشارات ما طولب به مِنْ طريق 
الباطن استوجب عقوبات القلوب» ومنها أن يَُعْمّى عن إبصار رشده. وكما أن مخالف 
الإجماع عن الدين خارجّ فمخالفٌ ما عرف من الحقيقة بعد ما تبين له الطريق - ساقط . 

قوله جل وره ان آله ا قر أن فر ب و ما دوت کا لم ا ون 
شرك اه قد صل صللا بيدا إن يدعو من دونه إل إت ا دعوت إل طا 
ندا له ا ووا ادى ا و رمرم 


2 و ad yS ror‏ مر 
ستڪن ۶اا اا ا فجرت علو الله ر د ل يطل رتا 


دوب اله فد حر خسراتًا بسا 4 . 

قوله : إن أله لا يعْهْرٌ أن يسرك بر : إثبات الغير في توهم ذرة من الإبداع عين 
الشرك فلا للعفو فيه مساغ. وما دون الشرك فللعقو فيه مساغ» ومن توسّل إليه 
سبحانه بما توهّم من نفسه فقد أشرك من حيث لم يعلم. كلاء بل هو الله الواحد. 

قوله : إن يدعو من دونه إلا سا : أوقعوا على الجماداتِ تسميات»ء 
وانخرطوا في سلك التوهم» وركنوا إلى مغاليط الحسبانء فَضلُوا عن الحقيقة . 

لوان غوت إلا حًا ريد امه اء أي ما يدعون إلا إبليس الذي 
أنفة ال ر وأسحقه ببُعده» وما إبليس إلا ملب في القبضة على ما يريده 
المنشىء» ولو كان به ذرة من الإثبات لكان به شريكاً في الإلهية . کل إنما يجري 
الى ت سان على الخلق أحوالاً وتلق عقب وسار سة للخلى لاك > فير 
الهادي والمُضل» وهو - سبحانه - المُصَرْفٌ للكل» فيخلق (. . . .) في قلوبهم 
عَقَبْبَ وساوسه إليهم طول الآمالء وخسن ذ في أعينهم قبي الأعمالء ثم لا يجمل 
لأمانيهم تحقيقاًء ولا يعقب لما أمُلوه تصديقاًء فهو تعالى مُوجد تلك الآثار جماة 
ويضيفها إلى الشيطان مرةًء وإلى الكافر مرة» وهذامعنى قوله: ول E‏ 
ومس4 . . . الآية ومعنی قوله تعالی : E‏ هم وَيْبّْ) . 

قوله جل ذكره: يَيِدُهُمٌ وَيِمَيْيمَ وَمَا يدهم أَسَيْطنٌ إل عا اوك مأونهر 

جهنم ولا جدود عنها حيصا 4 . 


الذين قسم لهم الضلالة في الحال حكم عليهم بالعقوبة في المآلء ولولا أنه 


(1) بياض في الأصل . 


تفسير سورة اللساء ¥۷ 


أظهر ها أظهر يقد رنه ولا فى كانت شطة من القلالة :والهداية لأربانها؟ 1 زالرقرف 
على صدق التوحيد عزيرّ» وأربابُ التوحيد قليل . 

قوله جل ذکره: اریت ١انوا‏ ویوا ليحت جلد جت ری ین َا 
ر م ر چک رور و ر o ret‏ 

الذين أسعدناهم حكما وفُرلاء أنجدناهم حين أوجدناهم کرما وطؤلاء ثم إا 
تُحقق لهم الموعود من الثواب» بما تكرمُهم به من حسن المآب . 

قوله جل ذکره: لس پامانَک وَل امان اَهَل ڪيب من يعَمَل سوا َر پد 
r ۶‏ 4 سے سرو سے سے 2 ت 2 م چ 4 r‏ 
ولا جد لم من دون اي ولا ولا تيا ومن يَعَمَل مِنَ اقلت من د ڪر او انق وهو 
مون اليك يخود لَه ولا كنود يب 4 . 

(TD) 7 2 5 (T) : OD oe, 2 2 

مَنْ رَرَعَّ الحنظل”' يجن الورد والعبهر”"» ومن شرب السّمٌ الرّعاف' "لم 
يجد طعم العسل» كذلك مَنْ ضيّعَ حى الخدمة لم يستمكِنْ على بساط القربة» وَمَنْ 
وَسِمَّ بالشُقوة لم يَف الصفوة» ومَنْ ننه القضية فلا ناصرَ له من البَريّةَ . 

- ر سرو صر 2 ی ت oor e‏ 2 ك 5 

قوله : 9رمن يَعَمَل مِنَ ألمَمَلِحَتِ4 الآية. مَنْ تَعَنّي في خدمتنا لم يبق عن نَيْلٍ 
نعمتناء بل من آغنیناه فی طلبنا أکرمناه بوجودناء بل من جرَغتاه كأس اشتياقنا آنلناه 
أل لقاتا: 


قوله جل ذکره: 0ون خسن ويا كن ألم وه وهو خي ابح مله إبأهِيم 
یا واد اه ھی لیک روما الوت واف الأَرَض ڪات آله بک کنو تيسلا 4 . 

لا أحد أحسنْ دان اك وجهه لله ؛ يعني أفرد قصده إلى الله وأخلص 
عقده لله عما سوى الله» ثم استسلم في عموم أحواله لله بالله» ولم يدجر شيا عن الله ؛ 
لا من ماله ولا من جَسَدِه» ولا من روحه ولا من جَلَدِه» ولا من أهله ولا من وَلدِه» 
وكذلك كان حال إبراهيم عليه السلام. 

وقوله : وهو مين : الإحسان - بشهادة الشرع - أن تعبد الله كأنّك تراه ولا 
بد للعبد من بقية“ من عين الفرق حتى يصح قيامه بحقوقه - سبحانه - لأنه إذا حصل 


(1) الحنظل: نبات عشبي بري حولي معترش من فصيلة القرعيات» لمرته في حجم البرتقالة ولونهاء 
فيها لب شديد المرارة. كان ولا يزال يستعمل في الطب» ويُزرع في الحدائق الطبية . 

(۲) العبهر: الياسمين» سمي به لنعمته» وقيل: النرجس» وقيل: هو نبت ولم يُحَلّ (اللسان .(or1/t‏ 

(۳) سم زعاف: سريع القتل . 

)٤(‏ أي يجب أن يرد إلى الفرق الثاني وهو أن يرذ إلى الصحو عند أوقات الفرائض ليجري عليه القيام 
بالفراتض في أوقاتها فيكون رجوعاً لله بالله تعالى . (الرسالة القشيرية ص1٦).‏ 


۸ فير سورة‌النساء 


مستوفيّ بالحقيقة لم يصح إسلامه ولا إحسانهء وهذا اتباع إبراهيم.عليه السلام الحنلف 
الذي لم يبق منه شيء على وصف الدوام. 

وقوله : واد اه هیک یلا4 : جرد الحديث عن كل سعي وك وطلب 
E OT‏ افم يد قعل أن الخلة لبسة يايستها الع لا نة 
يكتسبها العبد. 
E O‏ ا ر 

ويقال إنه من الخلة التى هى المحبة» والخلة أن تباشر المحبةٌ جميع أجزائهء 
وتتخلل سره حتی لا یکون فيه مساغ للغیر. 

فلمًا صمًاه الله - سبحانه - (عليه السلام) عنه» وأخلاه منه َصَبَه للقيام بحقه بعد 
امتحائه عن کل شيء لیس الله سبحانه. 
لله » وهذه إشارة إلى جمع الجمع . 

قوله جل ذکره: تئر ف ل سا فل آله يڪم فيه رما بٿ ڪڪ في 
لکت ف بک الک الق ل ؤت ا کی ب وة ل تک الا بس 


GA 7 تاوا‎ r e 


اولان وات تقوسا يى بالَقَسَط وما حبر قن له کان ہو عليًا) . 


نهاهم عن الطمع eT‏ 
لوان واليتامى» وبين أن المنتقِمّ به لهم الله فَمَنْ راقب الله فيهم لم يخسر على الله 
بل يجد جميل الجزاءء ومن تجاسر عليهم قأسى لذلك ألم البلاء. 

قوله جل ذکره: لون اترا حا من نها نوا أو عا ا جع 


سر مرو م n‏ 2 م Sn‏ ت ا 
بصلا سنا لحا والصام ا رت الاضشن الح ون تحینوا ونوا ارک أله 
کات پا قوت یا . 


DENS RNa 

للوحشة والملامة» وممازة النفرة والسامة. فمَنْ أعرض عن الل بقلبه أعرض 
الخلى عن مراغاة حقة وخرج الكافة عليه باستصغار أمره واستحقار قذره. ومَنُْ رجع 
إلى الله بقلبه» استوى له - في الجملة والتفصيل - أمرُه» واتسع لاحتمال ما يستقبل من 


(1) الحيف: الجور والظلم. 
(۳) النفرة: من الأمر: الانقباض منه. والسآمة: الملل والضجر. 


فصر نو رة الاة ا ا ۹ 


سوء خْلْنٍ الخُلّْق صدره فهو يسحب فيل العفو على هَنَاتِ جميعهم› ويور الصلح 
بترك نصيبه وتسليم نصيبهم قال الله تعالى: وألصلح حبر 

واتضاعك في نفسك عن منافرة مَنْ يخاصمك أجدى عليك» وأحرى لك من 
تطاولك على خصمك باغياً الانتقام» وشهود مَالَكّ في مزية المقام. وأكثر المنافقين 
فى اسر هذه المحنة. 


Eba ga 


قوله تعالى : #وآحضرت الأنفس آلش‰ : وشح امس قيام العبد بحظه . 

فلا محالة مَنْ حُجبَ عن شهود الحق رد إلى شهود النفس . 

قوله تعالى : #وإن تخي وا4 : يعنى يكن ذلك خیراً لم . والإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه. 

«وتَسقوأ4 : يعني عن رؤيتكم مقام أنفسكم» وشهود فُذركم» يعني وأ تروا 
ربکم» وتفنوا برؤيته عن رؤية قذرکم . 

ا إت آله گات يما تلوت حيرا : يعني إذا فنيتم عنكم وعن عملكم 
فکفی باه علیماً بعد فنائکم» وکفی به موجداً عقب امتحائکم . 

قوله جل ذکره: ون قَْتَطیعا آن دلوا بن اساي وأو حرَصمم مک ميلا 

. )1( : ۴ 

يعني نكم إذا (....) في آموركم انعكس الحال عليكم؛ وانعكس صلاح 
ذات بينكم فساداً لكم» فإذا قمتم بالله في أموركم استوى العيش لكم» وصفا عن 
الكدر وقتكم. 

ويقال مَنْ حکم الله بنقصان عقله في حاله فلا تقتدرون أن تجبروا نقصانهم 
بکفایتکم . 

قوله تعالى : فل ميلو َل اليل : يعني لا تزيغوا" عن نهج الأمر. 
فوا حيثما وففتم» وأنفذوا فيما أمرتّم . 


وول «فَدَروها كَلممَلمَةٌ4 يعني أنكم إذا منعتموهن عن صحبة أغياركم ثم 
ولا إلى غيركم سبيل» وإن هذا الحيف عظيم . والإشارة من هذا أنه إذا انسد 
عليك طريق حظوظك فتَحَ - سبحانه - عليك شهود حقه» ووجود لطفه؛ فإ من 


کان في الله تله فالحق - سبحانه - حَلَقَه» وإِنْ ثُصضْلحوا ما بينكم وبين الخْلّق» 


(1) بياض في الأصل . () الزيغ : الميل عن الحق. 


۵~ تفسير سورة النساء 


وتثقوا فيما بينكم وبين الحق فإن الله غفور لعيوبكم» رحيم بالعفو عن ذنوبكم . 
قوله جل ذکره: رن قرا ُن اه ڪا ين سَمَد و لَه وسا حكينًا) . 
الصحبة التي لا ُد منها صحبةٌ القلب مع دوام افتقار إلى الله؛ إذ الح لا بد 

منه . فآمًا الأغيار فلا حاجة لبعضهم إلى بعض إلا من حيث الظاهر» وذلك في ظنون 

أصحاب التفرقة» فأمًا أهل التحقيق فلا تحرية لهم أن حاجة الخلق بجملتها إلى الله 


سبحانه . 
. ۰ اک ra‏ م E‏ ر ا د تخ از 
قوله جل ذکره: ف ف السَموت وما فى آلأرض ولقد وصدنا EN‏ ألكتب 
من يڪم وياک آن افوا اه إن مروا ل له ما فى لسوت وما فى الذرض وان آله 
ع ِیدا) . 


كلف الكافة بالرجوع إليه» ومجانبة مَنْ سواه» والوقوف على أمره» ولكن فريقاً 
وُفُق وفريقاً حذٍل. ثم عَرَفَ أهل التحقيق أنه عَنِيْ عن طاعة كل ولي وبريء عن زلة 
کل غو 

قوله جل ذکره: وَل ما فی الوت ونا ن الذأرض وکن بانّه ركلا . 

طح الأسرار عن العلّق بالأغيار بأن عرفهم انفراده بلك ما في السموات 
والأرض› ثم أطمعهم في حسن توليه» وقيامه بما يحتاجون إليه بجميل اللطف وحسن 
الكفاية بقوله : #وكفن بك وكيلا) يصلح يملك حالك ولا يختزل مالك . 


2 ZH 


قوله جل ذکره: ن کا هڪم ا الاش وات ت کار کا ا عل 5ك دراک . 
من استخدى به في ازاله فلا خاجة اله اليه في آباده. ويقال لا يحتاج إلى أحدٍ 
والعبد ١‏ يستغني عه في مَس . 


ويقال لا نهاية للمقدورات فإن لم يكن عمرو فَرَيْدّ» وإن لم يكن عبد فعبيدء 
والذي لا بَدَل عنه ولا حْلَّف فهو الواحد احد. 


قوله جل ذکرہ: کی کان یڈ واب الا ین اہ واب ال وار ر آله 
ا 
لما عقوا قلوبهم بالعاجل من الدنبا ذكرهم حديث الآخرةء فقال : #فیند أله 


ب لدا لأر تعريفاً لهم أن فوق هممهم من هذه الخسيسة ما هو أعلى منها 
فلمًا سَمَّت إلى الآخرة قصودهم قطعهم عن كل مرسوم ومخلوفق 
بقوله: وله حر وأبمّح) [طه: ۷۳]. 


قوله جل ذكره: <( ياعا لذن ءامنا كرا رمي بالط شهدآه ل ولو عل 


شیم آو آلولتین لازو إن یکت عيبا آز ويا اله “ آرل بماكلا تكبا مئ أن نيلا 
ون تلوأ أو تعرضوا إن اہ کان بَا ف 

القسط العدلء والقيام بالل العدل بإيفاء حقوقه من نفسك» واستيفاء حقوقه مِنْ 
کل مَنْ هو لَك عليه أمرء وإلى تحصيل ذلك الحق سبيل إمّا أمر بمعروف أو زجر عن 
مکروه أو وعظ بنصح أو إرشاد إلى شرع أو هداية إلى حق. 

ومَنْ بقي لله عليه حق لم يباشر خلاصة التحقيق سره لله . 

وأصل الذين إيثار حق الحق على حق الخلق» فمن آثر على الله - سبحانه أحداً 
إما الا واا رولا اورا اونما أو ادٌخر عنه نصيباً فهو بمعزل عن القيام 
بالقسط . 

قتزله جنل ذكره: و آل اموا انوا باه ولي اکب آأزى رل عل 
ولیہ التب ای آَل ن فل ون یکر باو ومچکو. وگنو وَرملی وور از 
فد صل صللا بوِيدًا) . 


ن حا . 


1 


يا أيها الذين آمنوا من حيث البرهان آينوا من حيث البيان إلى أن تؤمنوا من 
حيث الكشف والعيان. 

ویقال یا أیها الذین آمنوا تصدیقاً آمنوا تحقیقاً بأن نجاتکم بفضله لا بإیمانکم . 

ويقال يا أيها الذين آمنوا في الحال آمنوا باستدامة الإيمان إلى المآل. 

ويقال يا أيها الذين آمنوا وراء كل وصل وفصل ووجد وفقد. 

ويقال يا أيها الذين آمنوا باستعمال أدلة العقول آمنوا إذا أنختم بعقوة الوصول» 
واستمكنت منكم حيرة البديهة وغلبات الذهول ثم أفقتم عن تلك الغيبة فآمنوا أن الذي 
كان غالباً عليكم كان شاهد الحق لا حقيقة الذات فإن الصمدية منزهة متقدسة عن كل 
قرب وبعد» ووصل وفصل . 

قوله جل ذکره: لدت ٭امنوایی کا کی اموا ی کیا ت رادو کا کر 
یکی ا اغف کے و لدی سیا e‏ 

الذين تبدَلَّتْ ر E‏ نتعشوا ثم ختم بالسوء أحوالهم» 
أولئك الذين قصمتهم سطوة الية E aS‏ 
فالحق سبحانه لا يهدیهم لقصد» ولا يدلهم على رشد» فبَشُزهم بالمُرقة الأبديةء 
وأخبرهم بالعقوبة السرمدية" . 


(1) السرمد: الدائم الذي لا ينقطع . 


۲ ا ا ت س لار مورةاا: 


ر ی ي r‏ م رش 


RC GS‏ لين يدون لفون ا ی ا ا 
مره فإ لَه ي يما وقد ترد عَم فى لكك أن إ5 يمم ميتي اہ حفر پا كيرا 
E.‏ کی وسوا یزیت ار کک إا لهم إن أله جام كفي ن والکسرنَ 

من اعتصم بمخلوق فقد التجأً إلى غير مُجير» واستند إلى غير كهف» وسقط 
في مهواة من الغلط بعيد قعرهاء شديد مكرها. أيبتغون العرٌّ عند الذي أصابه ذل 
التکوین می کون له عر على الیی؟ وتن لا ع له بره فف کون له غر 
يتعدٌى إلى غيره؟ 

ويقال لا ندري أي حالتهم أقبح : طلب العز وهم في ذل القهر وأسر القبضة أم 
حسبان ذلك وتوهمه من غير الله؟ 

ويقال مَنْ طلَبً الشيء من غير رجهة فال خفاق خاية جهده؛ اومن ارام الحئى في 
مواطن الفاقة فالإملاق قصارى كده. 

ويقال لو هُدّوا بوجدان العرٌ لما صَرفّث مُصوذُهم إلى من ليس بيده شيء من 
الأمر. 

قوله: نَأل ر َه ييا العرٌ على قسمين: : عر قدي فهو له وصفاًء وعرٌ 
حادتٌ یختص به سبحانه من يشاء فهو له - تعالی ملكا وة اطقا: 

قوله: وقد رل عَلّضَم ني آلككب€ الآية: لا تجاوروا أرباب الوحشة فإن 
ظلماتِ أنفيهم تتعدى إلى قلوبكم عند استنشاقكم ما يدون من أنفاسهم» فمن کان 
بوصف ما متحققاً شارکه حاضروه فيه ؛ فجليس مَنْ هو في انس س مستائس› وجليس من 
هو في ظلمة مستوجش . 

ويقال هجران أعداءِ الح فرض› ومخالفة الأضداد ومفارقتهم دين» والركون 
إلى أصحاب الغفلة قَرَّْ باب الفرقة . 

له: نگ إا ني : أوضح برهانٍ على سريرة ( ا 
يقارنه e Cd lT‏ 
قوله جل ذکره: 3ال یشوت یکم کین کہ کہ مح من آلو الوا ار تک سکم 
إن کان للکفری بت الوا تر سود عَم ونتک ن اھ که بتڪم کم يوم 
ألقمَة ون مَل انمره عَل لومي سب4 . 


() بياض في الاصل . 
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لما عَدِموا الإإخلاص في الحقيقة» وما ذقوا فيما استشعروا من العقيدة» 
امتازوا"“ عن المسلمين في الحُكمء وباينوا الكافرين في الاسمء وواجبٌ على أهل 
e " : ۰ a . 2‏ 
الح التحرز عنهم والتحفظ منهم› ثم ضمن لهم - سبحانه - جميل الكفاية بقوله: 
ون عل أله للكهرن عل ارين سبلا) وهذا على العموم؛ فإن وبال كيدهم إليهم 
مصروف» وجزاء مَكرهم عليهم موقوف» والح - من قبل الح سبحانه - منصورّ 

أهلهء والباطل - بنصر الح سبحانه - مُجْتتٌ أصله. 


لر ر 2 اہ ص 


قوله جل ذكره: إن أَلمكَفِقِي معو اله وهو حَديعهم ولا اموا إلى ألصكوة قاموا 
کال براھود الاس رک بذگیوے اھ إل ییک وین بی کیک آ5 )کے تڑلاہ ل إل ولاو وسن 

خداع المنافقين: إظهار الوفاق في الطريقة واستشعار الشِزك في العقيدة. 

وخداع الحق إياهم: ما توهموه من الخلاص»› وحكموا به لأنفسهم من 
استحقاق الاختصاص» فإذا كُشِْفَ الخطاء أيقنوا أن الذي ظتُوه شراباً كان سراباًء قال 
ا وبا فم ت آنل ما لم یکو تسود [الزمر : .]٤١‏ 

وقوله: ل وإذا قاموأ إلى ألصَلَوة اموأ الآية: علامة النفاق وجود النشاط عند 
شهود الخلق» وفتور العزم عند فوات رؤية الخلق. 

وقوله: مَدَدَيي بل ذلك الآية: اخس الخَلْت من يَدَعٌ صدار العبودية» ولم 
يجد سبيلاً إلى حقيقة الحرية" ٠‏ فلا له من العز شظية» ولا في الخفلة عيشة هنية . 

قوله جل ذكره: يام لين ءامنا لا لدو ألكَفرىَ أرلباة ِن دون مين 

كرّر عليهم الوعظء وأكّد بمباينة الأعداء عليهم الأمرء إبلاغاً في الإنذارء 
وتغليظاً في الزجرء وإلزاماً للحجة (. . . .)" موضع العذر. 

قوله: ارود أن توا رو عَم ملعتا ميا : تَوَعَدَهم على موالاتهم 
للكفار بما لم يتوعد على غيره من المخالفات» لما فيه من إيثار الغير على المعبود؛ 
وإيشارٌ الغير على المحبوب من أعظم الكبائر في أحكام الوداد. فإذا شعّل من قلبه 


(۱) امتاز الشيء: اعتزل وانفردء أو بان من غیره لا يختلط ولا يلتبس . 

(۲) قال القشيري برسالته : إن الحرية تتحدد في أن لا يكون العبد تحت رق المخلوقات ولا يجري عليه 
سلطان المكونات» وعلامة صحته سقوط التمييز عن قلبه بين الأشياء» فتتساوى عنده أخطار 
الإعراض . (الرسالة القشیریة ص۲۱۸ - ۲1۹). 

(۳) بياض في الأصل . 
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محلا - كان للمؤمنين - بالأغيار استوجب ذلك العقوبة فكيف إذا شخل محلا من قلبه - 
هو للح - بالغير؟! 

والعقوبة التي تَوَعَدّهم بها أن يَكلهم وما اإختأروه من موالاة الكفار» وبئس البدل! 

كذلك مَنْ بقي عن الحق تركه مع الخْلّْق؛ فيتضاعف عليه البلاءٌ للبقاء عن الحق 
والبقاء مع الخلق» وكلاهما شديد مِنَ العقوبة . 

قوله جل ذكره: 3إ ألَْفِيَينَ ف ألدَرَكِ الأَسْكل ين ألَارِ ون َد لَه تصيا) . 

على أن الائ ت با ن الان ها بر ان فاو 
يتخلْص با إيمانه من النارء فما يكون سبب وقوعه في الدرك الأسفل من الثار لا يكون 
إيماناً ويقال هذا تحقيق قوله: لول حر أَلّْربن4 [آل عمران: ٠٠٤‏ والأنفال: 
°[ ا ر لما أظهر المنافق ما هو مكر مع المؤمنين كانت عقوبتهم 
أشد من عقوبة من جاهر بكفره. 

ويقال نقلهم في آجلهم إلى أشد ما هم عليه في عاجلهم» لما في الخبر: «من 
كان بحالة لقي الله بها» فالمنافق - اليوم - في الدرك - الأسفل من الحجر - فكذلك 
ينقلون إلى الدرك الأسفل من النار. والدرك الأسفل من الحجر - اليوم - لهم ما عليهم 
من اسم الإيمان وليس لهم من الله شظية وهذا هو البلاء الأكبر. 

ويقال استوجبوا الدرك الأسفل من النار لأنهم صحبوا اليوم اسم الله الأعظم لا 
على طريقة الحرمة. ويقال استوجبوا ذلك لأنهم أساءوا الأدب في حال حضورهم 
بألسنتهم› وسوءُ الأدب يو چب الطرد. 

قوله جل ذكره: ادرت با واضلا واعتمتعا ياف لصا وور وه 
ۇيك تح المۇييىت سوق يوت أله لومي ابرا ليا . 

يشترط كل هذه الشرائط في رجوع أحدٍ عن جُزيه ما اشترط في رجوع 
لان فن تقاف لصو حالم في رهي ربجا تجا هد الحرو فال 
لهم : اوليك تح المزيييت) ولم يقل من المؤمنين»ء وفي هذا إشارة أيضاً إلى 
نقصان رتبتهم وإن تدارکوا بإخلاصهم ما سبق من آفتهم› وفي معناه آنشدوا: 
والعّذرمبسوط ;لکا شتان بين العذر والشكر 

ويقال إن حرف (مع) للمصاحبة› فإذا كانوا مع المؤمنين استوجبوا ما يستوجب 
جماعة المؤمنين» فالتوبة ههنا أي رجعوا عن نفاقهم» وأصلحوا - بصدقهم في 
إيمانهم» واعتصموا بالله بالتبرؤ من حولهم وقوتهم» وشاهدوا المِنَّة لله عليهم حيث 
هداهم› وعن نفاقهم نجاهم . 
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رم 


قوله: #وأخلصو يته لل : ونجاتهم بفضل ربهم لا بإيمانهم في الحال» 
ورجوعهم عن نفاقهم فيما مضى عليهم من الأحوال. 

ويقال أخلصوا دينهم لله وهو دوام الاستعانة بالله في أن يشبتهم على الإيمانء 
ويعصمهم عن الرجوع إلى ما كانوا عليه من النفاق . 

وبمال : تابوا عن النفاق» وأصلحوا بالإخلاص فى الاعتقادء واعتصموا بالل 
باستدعاء التوفيتق وأخلصوا دينهم لله في أن نجاتهم بفضل الله ولطفه لا بإتيانهم بهذه 
الأشياء - في التحقيق . 

قوله جل ذکره: «ٿا يفڪل آله ٻدابڪم إن سرن وَ٤ا‏ 
علِيمًا) . 

هذه الآية من الآيات التي توجب حُسْنَّ الرجاء وقوة الأملء لأنه جعل من 
أمارات الأمان من العقوبات شيئين اثنين: الشكر والإيمان» وهما خصاتان يسيرتان 
خفيفتان؛ فإن الشكر قالة» والإيمان حالةء ولقد هون السبيل على العبد حين رضي 
منه بقالته وحالته . والشكر لا يصح إلا من المؤمنين فأمًا الكافر فلا يصح منه الشكر؛ 
لأن الشكر طاعته والطاعة لا تصح من غير المؤمن . 

وقوله: ومن يعني في المآل؛ فكأنه بين أن النجاة إنما تكون لمن كانت 
عاقبته على الإيمانء فمعنى الآية لا يعذبكم الله عذاب التخليد» إن شكرتم في الحال 
وامنتم في المال. 

ویقال: إن شکرتم وآمنتم صدقتم بآن نجاتکم بالله لا بشکرکم وبإیمانکم . 

ويقال الشكر شهود النعمة من الله والإيمان رؤية الله فى النعمةء فكأنه قال: إن 
شاهدتم النعمة من الله فلا يقطعلكم شهودها عن شهود ال 

وقوله : وکن لَه سار عَلِيمًا) أي والله شاکر علیم» ومعنی کونه شاکراً أنه 
مادخ للعبد ومُشْهدٌ عليه فيما يفعله لأن حقيقة الشكر وحَدّه الثناء على المُخين بذكر 
إحسانه؛ فالعبد يشكر الله أي يثني عليه بذكر إحسانه إليه الذي هو نعمته عليه» والربُ 
يشكر للعبد أن يثني عليه بذكر إحسانه الذي هو طاعته له فإن الله يثني عليه بما يفعله 
من الطاعة مع علمه بأن له ذنوباً كثيرة . 

ويقال يشكره - وإ عَلِمَّ أنه سيرجع في المستأنف إلى قبيح أعماله. 

ويقال يشکره لأنه يعلم ضعفه» ويقال يشكره لأنه يعلم أنه لا يعصي وقَصده 
مخالفةٌ ربّه ولكنه يُذبِبُ لاستيلاء أحوال البشرية عليه من شهوات غالبة . 

ويقال يشكره لأن العبد يعلم في حالة ذنوبه أنه له ربا يغفر له. 


C 
و‎ 2 


منم وان ا شاڪ را 


> ا ا و 


قوله جل ذکلره: < لا حب آله ألجَهْر لشو ِن اقول إلا مى ظز را آله بيا 
عَليسًا) . 

قول المظلوم في ظالمه - على وجه الإذن له - ليس بسوء في الحقيقة» لكنه 
يصح وقوع لفظة السوء عليه كقوله تعالى : كرو سو سيه يلها [الشورى: ]٤١‏ 
والجزاء ليس بسيئة . 

ويقال مَنْ عَلِمّ أن مولاه يسمع استحيا من النطق بكثير مما تدعو نفسه إليه. 

ويقال الجهر بالسوء هو ما تسمعه نفسك منك فيما تُحدّتُ فى نفسك من مساءة 
الخلق؛ فإن الخواص يحاسبون على ما يتحدثون في أنفسهم بما (يعد) لا يُطالّب به 
كثيرٌ من العوام فيما يَسمع منهم الناس . 

قوله : إلا من ظِرّ : قل ولا من لِم . وقیل معناه ولکن مَنْ ظَلِمّ فله أن بذكرّ 
طالمة بال 

ويقال من لم ييز مدحَ الحقٌ على القذح”" في الخّلّى فهو المغبون في الحال. 

ويقال من طَالَحَ الخلْنَ بعين الإضافة إلى الحق بأنهم عبيد الله لم يبسط فيهم 
لسان اللوم؛ يقول الرجل لصاحبه: «أنا أختّيل من (....)“ خدمتك لك ما لا 
أحتمله من ولدي»» فإذا كان مثل هذا معهوداً بين الخلق فالعبد يمراعاة هذا الأدب - 
بینه وبين مولاہ ۔ أولى . 

ویقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من العوام» ولا يحب ذلك بخطوره 
من الخواص . 

ويقال الجهر بالسوء من القول من العوام أن يقول في صفة الله ما لم يرذ به 
الإذن والتوفيق . 

والجهر بالسوء من القول في صفة الخْلّْق أن تقول ما ورد الشرع بالمنع منهء 
وتقول في صفة الحق ما لا يتصف به فإنك تكون فيه كاذباًء وفي صفة الخلق عن 
الخواص ما اتصفوا به من النقصان - وإن كنت فيه صادقاً. 

قوله: ون أله تيع عَليمًا) : سميعاً لأقوالكم» عليماً بعيوبكم» يعني لا تقولوا 

ويقال سميعاً لأقوالكم عليماً ببراءء ساحة مَنْ تَقَولْنّم عليه» فيكون فيه تهديد 
للقائل - لبرىء الساحة - بما يتقَولُ عليه . 


(1) القذح: الطعن والذم. (۲) بياض في الأصل . 
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ويقال سميعاً: أيها الظالم» عليماً: أيها المظلوم؛ تهديدّ لهؤلاء وتبشيرٌ لهؤلاء . 

قوله جل ذکره: إن لبدو یا أ وء او موا عن شوو إن له کان عمو هربا . 

إن تدوأ حي تخلقاً بآداب الشريعة» وتخفوه تحققاً بأحكام الحقيقة . 

از نفا عن سرو أخذاً من اله ما ندبكم إليه من محاسن الخلّق . 

ر صت بے 4 ت 

إن َه كان عَفُواً) لعيوبكم «قَيرا) على تحصيل محبوبكم وتحقيق مطلوبكم . 

ويقال إن تبدوا خيراً لتكونوا للناس قدوة فيما تيون وما تعينون غيركم على ما 
يُهَّذون به من سلوك سُئتکم» وإن تخفوه اكتفاء بعلمه» وصيانة لنفوسكم عن آفات 
التصنُم› وثقةٌ بأن من تعملون له يرى ذلك ويعلمه منكم» وإن تعفوا عن سوءٍ أي 
تترکوا ما تدعوکم إلیه نفوسکم فالله یجازیکم بعفوه على ما تفعلون»› وهو قادر على أن 
یبتلیکم بما ابتلی به الظالم» فیکون تحذيراً لهم من أن يغفلوا عن شهود المة» وتنبيها 
على أن يستعيذوا أن يُسلّبوا العصمة» وأنُ يُخْذّلوا حتى يقعوا في الفتنة والمحنة. 


ويقال إِنْ تبدوا خيراً فتحسنوا إلى الناس» أو تخفره بأن تدعوا لهم في السرٌء أو 
تعفوا عن سوء إن لتم . 

ويقال من أحسن إليك فأبْدِ معه خيراً جهرا» ومن كفاك شره فأخلِص بالولاء 
والدعاء له سرآّء ومن أساء إليك فاعفُ عنه كرماً وفضلاً؛ تجذ من الله عفوّه عنك عما 
ارتكبت» فإن ذنوبّك أكثرٌء وهو قادرٌ على أن يُعطيّك من الفضل والإنعام ما لا تصل 
إليه بالانتصاف من خصمك»› وما تجده بالانتقام . 

قوله جل ذکره: ل الت یکمرون باه ورشیو یدرت أن يفرفوا بین أله 


رورو ¢ مچ ر ول ب وجو ص م و2 ”4 Af 2 f ee‏ 
ورسلو وعووت نون عض وَٽڪفر عض وريدون آن يدوا بن َلك سيا أؤكهك 


م الکو عا اَعَد الکن عدبا مُهيًا) . 

أخبر عنهم أنهم أضافوا إلى قبيح كفرهم ما عُدٌ من ذميم فعلهم» ثم بَيْنّ آنه 
ضاعف من عذابهم ما كان جزاء جرمهم» لِتَعْلَّمَ آنه لأهل الفساد بالمرصاد . 

قوله جل ذکره: لئ ءام باو وشو ولم قروا بن احبر مم اوك سوک 
تیه جورم و آله عَرا رَجيا) . 
الجزاء. وتقاصر الإيمان عن بعض الأعيان كتقاصره عن بعض الأزمانء فكما أنه لا 
يقبل إيمان من لم يستغرق إيمانه جميع (. . . .) إلى آخر ما له - كذلك لا يقبل 


(1) بياض في الأصل. 


۳۸ تفسير سورة النساء 


إيمان من لم يستخرق إيمانه جميع هن أمر بالإيمان به؛ إذجخل ذلك رط تسقيقة 
وكماله . فالإشارة في هذا أن من لم يخرج عن عهدة الإلزام بالكلية فليس له من حقيقة 
الوصل شظية» قال ية : «الحج عرفة“ فمن قطع المسافة - وإن كان من فج عميق - 
ثم بقي عن عرفات”" بأدنى بقية لم يُذرك الحج. 

وقال ب : «المكاثّبُ عَبْدَّ ما بقي عليه درهم» . 

قوله جل ذکره: يتك آهل آلككب أن ثل عَلهمَ كتا من السماء قد سألا 
موس اکب ین کلک مالا أ آله جه مَأَحَدَنهم الكَدوة بظلمهم ثد ادوا لجل من بر 
ما باتهم يندت فعقو عن ذلك وءاتیتا موس سأطنًا ميا . 

اشتملت الآية على جنسين من قبيح ما فعلوه: أحدهما سؤالهم الرؤية والثاني 
عبادة العجل بعدما ظهرت لهم الآيات الباهرة. 

فأمًا سؤالهم الرؤية فُذْمُوا عليه لأنهم اقترحوا عليه ذلك بعد ما قطع عذرهم 
بإقامة المعجزات» ثم طلبوا الرؤية لا على وجه التعليم» أو على موجب التصديق بهء 
أو على ما تحملهم عليه شدة الاشتياق» وكل ذلك سوء أدب. 

الإشارة فيه أيضاً أن مَنْ يكتفي بان يكون العجلٌ معبوده - متى - يسلم له أن 
یکون الح مشهوده؟ ٠‏ 

ويقال القومٌ لم يباشِز العرفان أسرارهم فلذلك عكفوا بعقولهم“ على ما يليق 
بهم من محدودٍ جوزوا أن يکون معبودهم . 

قوله جل ذکره: ٭وء انتا موس سلطا مینًا) . 

حجةٌ ظاهرةًء بل تفرداً صَانّه من التمثيل والتعطيل . 

والسلطان المبين التحصيل والتنزيه المانع من التعطيل والتشبيه . 


(۱) آخرجه آبو داود في السنن (المناسك ب٩1)ء‏ والترمذي في (السنن ۸۸۹)ء والنسائي في (السنن / 
1 ۲۱۲)» وابن ماجه في (السنن »)٠٠١‏ والبيهقي في (السنن الکہری ۱١۲/١‏ ۔ 1۷۳ 
والحاكم في (المستدرك ۲٦٤/۱‏ ۲۷۸/۲)» وابن حجر في (فتح الباري »)۹٤ /١‏ رالالباني في 
(إرواء الغليل ٤/٠٠۲)ء‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين /٤‏ ۲۸۹)ء رالزيلعي في (نصب الراية 
«(4F “41 /‏ وابن حجر في (تلخیص الحيير ۲/١٠۲)ء‏ وابن الجوزي في (زاد المسير »)۲٠٠١/١‏ 
والمتقي الهندي في (كنز العمال ١١٠۲٠ء »)٠٠٠١‏ والبخاري في (التاريخ الكبير /٠ ١١١/١‏ 
۲(« وابن خزيمة في (الصحيح ۲۸۲۲)ء رالعقيلي في (الضعفاء ۲/ )۳١‏ رالعجلوني في (كشف 
الخفاء .)٠٤١ /١‏ والدارقطني في (السنن .)۲٤١/۲‏ 

(۲) عرفات: جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة. 

(۳) آخرجه آبو داود (عتاق» »)١‏ والترمذي (بیوع »)۳١‏ والموطاً (مکاتب ۱ء ۲). 

)٤(‏ انظر الرسالة القشيرية ص۳۷۸. 
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ويقال السلطان المبين القوة بسماع الخطاب من غير وأاسطة. 

ويقال السلطان المبين لهذه.الأمة غداًء وهو بقاؤهم في حال لقائهم - قال مَل : 
لا تضامون في رؤيته» - في خبر الرؤية . 

قوله جل ذكره: #ورقمتا ومهم الور بيهم وفنا هم دحلا آلباب دا وتا که آذ 


وام 


2 


دوا فی لبت ولد منم ًا عَيغا) . 


ما زادهم في الظاهر ية إلا زادوا في قلوبهم دا ونكراًة فلم تنه 
نصيب الإعلام؛ ا بصائرٌ قلوبهم» قال تعالی : ورا ا 
رم واو ر 2 


اندر ص فوم ا ومرن [يونس:٠١١1].‏ 


ot 
vU 
NÛ. 


r‏ و ر 


قوله جل ذکره. ًا ف تقض فهر وة هم رهم بات أله وفلهم الان اه عير حي 
زل ت خلت ل تج که ی کنر کک اة دیک 

معناه لارتكابهم هذه المناهي» ولاتصافهم بهذه المخازي» أحللناهم منازل 
الهوان» وأنزلنا بهم من العقوبة فنون الألوان. 

ويقال لِحَمَهُمٌْ شؤم المخالفات حالة بعد حالة» لأن من عقوبات المعاصي 
الخذلان لغيرها من ارتكاب المناهي ؛ قَبنَفضهم الميثاق» ثم لم يتوبواء جرهم إلى 
کفرهم بالآیات» ثم لشم کفرهم خَِلُوا حتى قتلوا أنبياءهم عليهم السلام - بغير 
حق» ثم لشؤم ذلك تجاسروا حتى اذعوا شدة التفهم» وقالوا: قلوبنا أوعية العلوم» 
فَرَدٌ الله عليهم وقال: بل طبع اله عا بكُقَرِهِم) فَحَجَبَهُمْ عن محل العرفانء فعمهواً 
في ضلالتهم . 

قوله جل ذکره: یکرم ولھ ی مرم بنا یا 


TR الغا‎ CEE E E J E 

ہو من عار إل تاع الل وما کو قينا بل رقع آنه لله ركان آله ع 

مجاوزةٌ الحدٌ ضلال» كما أن النقصانً والتقاصرَ عن الح ضلالّء فقوم تَقَولُوا 
على مريم ورموها بالزناء وآخرون جاوزوا الحدٌ في تعظيمها فقالوا: ابُها ابن اللهء 
وكلا الطائفتين وقعوا في الضلال . 

ويقال مریم - رضي الله عنها - كانت وليه الله › َشَقِيّ بها فرقتان : أهل الإفراط 
وأهل التفريط . وكذلك كان أولياؤه - سبحانه - فمُلْكرْهَم يَشْقَى بتَرْكٍ احترامهم» 


(1) أخرجه مسلم (مساجد ١١۲)ء‏ والبخاري (توحید ٠)۲٤‏ (مواقيت ٠)۲١ ٠١‏ (تفسير سورة ٠٥٠‏ 
۲) وأبو داود (سنة ۱۹)ء والترمذي (جنة ١١ء‏ 1۷)ء وابن ماجه (مقدمة ١1)ء‏ وأحمد بن حنبل 
To cTIY oF «E‏ 
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والذين يعتقدون فيهم ما لا يستوجبونه يَشْقَوْن بالزيادة في إعظامهم» وعلى هذه الجملة 
َرَج الأكثرون من الأكابر. 

قوله تعالی: #وقولھم إن تلا الح عیتی ا مرم سول آل وما وة وما ملو 
وکککن سوہ م و الین ٹوا ویو ھی کل ن م کیم یه ين عار إل أي 
بل رقع اَ4 . 

قوله تعالی : وما صلب وکن س € عا عكيًا) قيل أوقع الله شبَهَه على 
الساعي به ففَيلّ وصْلِبَ مكانه» وقد قيل : مَنْ حفر بئراً لأخيه وقع فيها. 

وقیل إن عيسى عليه السلام قال : مَنْ رَضِيّ بأن يمى عليه شَبَهي فيْقتل دوني فله 
الجنة» فرضي به بعض أصحابه» فيقال لمأ صبر على مقاساة التلف لم يعدم من الله 
الخلف قال الله تعالى : ا ا يع اجر من أَحْسن عَسَلا [الكهف: ]١‏ . 

ويقال لما صَحُّث صحبة الرجل مع عيسى - عليه السلام - فيه صَجبّه بروحه 
فلمًا رفع عيسى - عليه السلام - إلى محل الزلفةء رفع روح هذا الذي فداه بنفسه إلى 
محل القربة . 

قوله جل ذکره: ون يِن آهل التب إل ومان بو قبل موت ووم َة يكن 

لما حكم بأن لا أمّان لهم في وقت الياس لم ينفعهم الإيمان في تلك الحالةء 
فعْلِمَ أن المِبْرَةَ بأمان الحقّ لا بإيمان العبد. 

قوله جل ذکره: ظا م الت ادوا ڪرم عَم طت الت کن ويم هم عن سيل 
انو کیا وهم اربوا وقد مهوا عن أيهم آم ألاص بالكلل اتد كفي مم عدا آيًا) . 

يقال ارتكاب المحظورات يوجب تحريم المْبَاحات . 

قَمَنْ رکب محظوراً بظاهره حرم ما کان یجده من الأحوال المباحة» والألطاف 
الحاصلة في سرائره. 
قوله جل ذكره: نكن الخو في لير يتم اليو وينو با أ بك رما 
زل ين كيك تيبي الصاو رالؤؤت الكو نمثو باتو ويور اير از 

الراسخ في العلم هر ألا يكون في الدليل مُقَلّداً» كما لا يكون في الحكم 
مقلداًء بل يضع النظر موضعه إلى أن ينتهي إلى حد لا يكون للشكٌ في عقله مساغ. 

ويقال الراسخ في العلم من يرتقي عن حد تأمل البرهان ويصل إلى حقاتق البيان. 


f2 r و‎ 


ر 


ويقال الراسخ في العلم أن يكون بعلمه عايمِلاً حتى يفيد عِلمّ ما خفي على 

غيره» ففى الخبر: «من عمل بما علمه وره الله علم ما لم يعلم؟. 
ي 0 

وحص « وَأَلْقَيمين اة في الإعراب فصب اللفظ بإضمار أعني على المدح 
لما للصلاة من التخصيص من بين العبادات لأنها تالية الإيمان في أكثر المواضع في 
القرآن» ولأن الله - سبحانه - أمر الرسول يا (بها)"" ليلة المعراج" بغير واسطة 
جبريل عليه السلام. . . وغير هذا من الوجوه. 

قوله تعالى أا عَظيمًا) : الأجر العظيم هو الذي يزيد غلى قدر الاستحقاق 
بالعمل . 

قولہ جل ذکرہ : <¥ إا اوسیتا لیک کا آوسیتا إل وج ول من برو وبا إل 
ر و ص ا ول 2 ر م ر رچ س رو ام رو س و ر ا ر 
اميم وإشمييل إشحَى وَيعَموب والأسباي وعيسى وايوب ويوش وهدرون وسليمن وَءَاَينَا 
داود رورا . 

إفراد النبى بي من الأنبياء بالإيمان لإفرادهم بالتخصيص-والفضيلة ؛ قأفرد نوحاً 
على ما استحقه من المقام وأفرد رسولنا عليه السلام على ما استحقه هوء فاشترکا في 
الإفراد لكنهما تباينا في الفضيلة على حسب المقام» فتفرّد واحد من بين أشكاله بغير 
فضائل» وتفرّد آخر من بين أضرابه بألف فضيلة. 

. م 4 ق ي ر e‏ م رب وي رص 4 

قوله جل ذکره: ورسلا فد قصَصتهم عك من د ورسلا لم َقَصْصهم عيّدک 
رکم آله موی َصربًا) . 


۾ 


سنه الله في أوليائه سترٌ قوم» وشَهْرٌ قوم» وبذلك جَرَث سنه أيضاً في الأنبياء - 
عليهم السلام - أظهر أسماء قوم وأجمل تفقصيل آخرين . واللإيمان واجب بجميع 
الأنبياء جملة وتقضتلا کما أن الاحترام واجب لجميع الأولياء جملة وتفصيلاًء 
وكذلك أحوال العباد ستر عليهم بعضاً وأظهر لهم بعضهاء فما أظهرها لهم - طالبهم 
بالإخلاص فيهاء وما سترها عليهم - فلانه غار على قلوبهم من ملاحظة أحوالهم 
تأهيلاً لهم للاختصاص بحقائق أفردهم بمعانيها . 


. ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) المعراج : ما حرج عليه النبي َة ليلة الإسراء. 

(۳) جاء في حديث القشيري عن الغيرة: فال رسول الله ية : «ما أحد أغير من الله تعالى» ومن غيرته 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». وقال رسول الله ية : «إن الله يغارء وإن المؤمن يغار وغيرة 
الله تعالى أن يأتي العبد المؤمن ما حرم الله تعالى عليه». فالغيرة كراهية مشاركة الآخرين» وإذا 
وصف الحق سبحانه بالغيرة فمعناه أنه لا يرضى بمشاركة غيره معه» فيما هو حق له من طاعة عبده. 
(الرسالة القشيرية ص٤٥۲‏ _ .)٠٠١‏ 


ا د ےی رة اشا 
رکم اه موس َڪَلِيمًا) : إخبار عن تخصيصه إياه باستماع كلامه بلا واسطة. 
قوله جل ذکره: ما ر نري . 
.وقْفٌ الخْلَْقَ عند مقاديرهم؛ وبين أنه أرسل إليهم الرسل فتفردوا عليهم إلى 

اجتباء ثوابهم» واجتناب ما فيه استحقاق عذابهم» وأنه ليس للخلق سبيل إلى راحة 

يطلبونها ولا إلى آفة يجتنبونها إما في الحال أو في المآل. 
قوله جل ذکره : لتلا کون للا عل أنه حه بعد الرس وکن آله عبرا ڪكيًا) . 
أنّى يكون لمن له إلى الله حاجة على الله ج خُجة؟! ولك الله خاطبهم على حسب 

عقولهم . 
قوله جل ذكره: ٭ لکن اله نہد یما أرذ إللت نرم بلي والمابكة 

دود وگن باه سَِيدًا» . 
سلا الله عن تكذيب الخلق إياه بما ذكره من علم الله بصدقه» ولذلك قال : 

«وکفی بالله شهیدا) . 
ھک ن اين کقروا صدا عن سیل آلو قد لوا صا بوي 

الي كُمروا وکوا کم ي َه يعور لهم َل ديهم ريما إلا طريّ کک 

4 ران لك عل اله د € 
جغل صدّهم ا الح كفرهم بالله» واللّهُ تعالی عظم حقو 

آولیاثه کتعظیم حقٌ نفسه» ثم قال: آل کا کا4 جل لعف سيل 

کفرهم› فَعَلْقَ استحقاق العقوبة المؤبّدة عليها جميعاً. والظلم - وإِن لم يكن كالكفر 
في استحقاق وعيد الأبد - قَلِشُؤْم الظلم لا يبعد أن يخذلّه الله حتى يُوَافِيّ ربّه على 

الكفر. 
قولہ جل ذکرہ: یا الاش مذ ایک اسول الس ین رکم کاینرا عا کک 

. رن ا علا حا‎ E 
ياه لب4 : أخبر أنه سبحانه غني عنهم» فإ آمنوا فحظوظ أنفسهم‎ 

اكتسبوها وإن كفروا فَبَلَايَاهُم لأنفسهم اجتلبوها. والحق - تعالى - مره الوصف عن 

(الجهل) لوفاق أحدِ» والنقص لخلاف أحد. 
قوله: #وإن IAS‏ له ما فی أَلسَمَوبِ رارض يعني ! إن خرجوا عن استعمال 

العبودية - فعلاًء لم يخرجوا عن حقيقة كونهم عبيده - خلْقاًء قال تعالی: إن ڪل 

سن فی سمت والارضِ إل ٤نی‏ لرن عبّنًا) [مريم: ۹۳]. 


ک٣‏ 4 et‏ ر ر ص 


قير وة الاو ا س د ا 


“م e‏ ر ےا سے ر ر 2 ەر 
او ١ e‏ ل الح 
ج kd‏ أ رور ور 3 1 ر رورم رو کر e‏ 0 1 
ر 2 0 . 2 5r‏ 4 
ا 6 ا ا ا ل ا ا KR‏ لم ولد له 


TT‏ لو رڪڪيلا) 
DT‏ 
- معبوذهم» ثم مناقضتهم؛؟ حيث قالوا الواحد ثلائة ئة والفلائة واحد» والتمادي في 
الباطل لا يزيد غير الباطل . 
f "TY . ۰." »‏ 2 رسا سے ر سے ی رصع ییو ت 
ET aT‏ عدا له ولا الملهكه ريون 
i‏ 


ون Kx‏ سکف ع عباد یو ولس ڪر یرم إه يما 6 کک بے امو وء عَيلوا 
ہے رو ر 4 ت 
ّلح ويه اجورهم ور بذهم من وء . 


کی و و وبالعبودية شَرَفه» وكيف يستكبر عن التذأَلِ وفي 
استكباره تَلَمُه» ولهذا الشأن نطق المسيح أول ما نطق بقوله: إني عبد الله» وتجمُل 
العبيد فى التذلل للسادة» هذا a‏ ريبة. 


f ت‎ 


وقوله : ولا الملفگة الق لا يدل على أنهم أفضل من المسيح» ا 
ا والقوم اعتقدوا تفضيل الملائكة على بني آدم . 

قوله جل ذکره: راا الریت استنگفا واستکا عدبم حَدَابا لي و 
يدود لهم من دون اه وَليّا ولا نصي) . 

العذاب الأليم ألا يصلوا إليه أبداً بعدما عرفوا جلاله» فإذا صارت معارهم 
ضرورية فإنهم يعرفون أنهم عنه بقواء فُحَسَّرانّهم حينئذ على ما فاتهم أشدٌ عقوبة لهم . 

قوله جل ذکره: تاا الاس فد جام برهن ن رک4 . 

البرهان ما لاح في سرائرهم من شواهد الحق . 

قوله جل ذکره: ازا لیم ورا مُبیسا) . 

وهو خطابه الذي في تأملهم معانيه حصول ا 

قوله جل ذکسره: اما ار انوا باو واعتصموا پو یدهم فی رمت مه 
رتل4 . 

مسيم في رََمَةٍ: والسين للاستقبال أي يحفظ عليهم إيمانهم في المآل عند 

التوفي» كما أكرمهم بالعرفان والإيمان في الحال. 

قوله جل ذکره: ررم لله صرطا مُسَقَسًا) . 


n: 
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هذه الهداية هي إكرامهم بأن عرفوا أن هذه الهداية من الله فضل لا لآنهم 

استوجبوها بطلبهم وجهدهم» ولا بتعبهم وکذهم . 
وله جل ذكره: (بتكللرك فل اله يبط ف الکكدة إن اتا مل ى و اه 
و EE EE‏ ن لم یکن ا ولد إن گا نین لھا انان با 
لا وا يلدگ , تل حط الاين ن ا RENE‏ أله 


م 
أ 
ءل 


١ 
A 


ر رن کارا إِخوة رجالا 
کل سىء عَلِيمٌ) . 
قطع الخصومة بينهم في قسمة الميراث فيما أظهر لهم من النصُ على الحكم» 

فإن المال محبَبٌ إلى الإنسان» وجيلت النفوس على الشح؛ فلو لم ينص على مقادير 

الاستحقاق (لقابلة الأشباه) فى الاجتهاد» فكان يؤدي ذلك إلى التجاذب والتواثب ؛ 

َم تلك الجملة بما نص على المقادير في الميراث قطعاً للخصام: 

E للنسوان‎ 

O N تفضيل الذكور‎ 

والقيام عليهن . 


السورة الني نذكر فبها المائدة 


ااج 


٭ مر ن 


سَمَامٌ اسم الله يُوجِبٌ الهيبة» (والهيبة)'“ تتضمن الفناء والغيبة» وسماع الرحمن 
الرحيم يوجب الحضور والأوبةء والحضور يتضمن البقاء والقربة . 

فمن أسمعه «بسم الله» أدهشه في كشف جلاله» ومن أسمعه «الرحمن الرحيم» 
عَيشه بلطف أفضاله . 

قوله جل ذكره: يابا أت نامرا رفوا بالمفود [المائدة: .]١‏ 

«يا» حرف ندذاء» و «أي» اسم منادی» «ها) تنبيه و ات ءامَنوّا# صلة 
المنادى. ناداهم قبل أن بداهم» وسمُّاهم قبل أن يراهمء وأهُلهم في آزاله لِمَا 
أوصلهم إليه في آباده. 

شرفهم بقوله: يما الت ١َامَنوَا)‏ وكلفهم بقوله (أوفوا) ولمَّا عَلِمَّ أن 
التكليف یوجب المشقة فدم التشريف بالناء على التكليف الموجب للعناءِ . 

ويقال الإيمانُ صنفان: أحدهما يشير إلى عين الجود» والشاني إلى بذل 
المجهود. فَبَذلْ المجهرْدِ جْذْمَنّك» وعين الجود قَسْمَنّه؛ فبخدمتك عناء الأشباح› 
وبقسمته ضياء الأرواح . 

وحقيقة الإيمان تحقق القلب بما أخبر من الغيب . 

ويقال بايا ليت ءامنا : يا مَنْ دخلوا في إيمانيء ما وصلتم إلا أماني إلا 
بسابق إحساني . ويقال يا مَنْ فتحبُ بصيرتهم لشهود حقي حتى لا يكونوا كمن 
أعرضتٌ عنهم مِنْ حلفي . 

قوله جل ذكره: « افوا يالمقود4 . 

كل مُكل مُطَالَّبٌ بالوفاء بعقده» والعفد» ما ألزمك بسابق إيجابه» ثم وفمَكٌ - 


(1) ما بين قوسين زيادة يقنضيها السياق . 


Yfo 
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تدا اظور ل د اة ا فانبرم العقد بحصول الخطاب. والقبول 
بالجواب . 

ويدخل في ذلك - بل یلتحق به - ما عَقَد القلبٌ معه سرا بِسِرٌ؛ من خلوص له 
أضمره» و شيء تبيه » أو معنّی کوشف به أو طولب به فقّبله . 

ويقال الوفاء بالعهد بصفاء القصد» ولا يكون ذلك إلا بالتبرّي من المنَةء 
والتحقق بتولى الحق - سبحانه - بلطائف المنَّة . 

ا کم بس ر ا م کور کر یت ارسق بور ق س ےی رر : 

قوله جل ذکرہ : أجلت لَکم ية آلانکم إلا ما تل عَلیک ع على صد وام حرم 4 . 

تحليل بعض الحيوانات وإباحتها من غير جرم سَبَى منهاء وتحريم بعضها والمنع 
من ذبحها من غير طاعة حصلت منها - دليل على ألا عله لصنعه. 

وحرَّم الصيد على المُخرم خصوصاً لأن المُحْرمٌ متجرَدٌ عن نصيب نفسه بقصده 
إليه» فالأليق بصفاته كف الأذى عن كل حيوان. 

قوله جل ذکره: ل لله کم ما بد . 

لا حجر عليه فى أفعاله» فيخص من يشاء بالنعْمى» ويفرد من يشاء بالبلوى؛ 
فهو يُمْضِي الأمور في آباده على حسب ما أراد وأخبر وقضى في آزاله . 

قوله جل ذکره: ا الین امنا لا یلوا سمي او . 

الشعائر معالم الذين» وتعظيم ذلك وإجلاله خلاصة الدين» ولا يكون ذلك إلا 
بالاستسلام عند هجوم التقديرء والتزام الأمر بجميل الاعتناقء وإخلال الشعائر 
(يكون) بالإخلال بالأوامر. 

قوله جل ذكره: ول أَلَر لرام ولا ادى ولا ألَمَلَيدَ4 . 

تعظيم المكان الذي عظمه الله » وإكرامٌ الزمان الذي أكرمه الله . وتشريف الإعلام 
على ما أمر به الله - هو المطلوب من العبيد أمرأً زارت ام ا 

قوله جل ذکره: رلا ءَايِين ليت لرام يعو فصلا من رم رضوة) . 

وبالحريٰ لمن يقصد البيت ألا يخالف رب البيت. 

والابتغاء للفضل والرضوان بتوفى موجبات السخط› ومجانبة العصيان . 

ت 3 ٤‏ 
قوله جل ذکره: وڌا ڪلم قاصطادا ولا ڪجرمٽکم سان قوم آن ذو ڪم عَنِ 


)١(‏ يلمح هنا القشيري إلى قوله تعالى: الست بربكم قالوا بلى) [الأعراف: ]۱۷١‏ شهدوا بذلك 
(اللسان .)١٠٤/٤‏ 


تفر وره الماد ج د 4¥ 


وإذا خرجتم عن أمر حقوقنا فارجعوا إلى استجلاب حظوظكم فأمَا ما دمتم 
تحت قهر بطشنا فلا نصيب لكم منكم» وإنكم لنا. 

قوله ولا يجرمنکم سان فوم . . . أي لا يحملكم بغض قوم لأنهم صدركم 
قن المجد الحرام على ألا تجاوزوا حد الإذن في الانتقام» أي كونوا قائ ننا 
متجردين عن كل نصيب وحخظ لكم. 

قوله جل ذکره: مارا َل أ داقر . 

الف ما ات والقوئ ترك ماز جرت عب 

ويقال ابر إيثار حقه - سبحانه» والتقوى ترك حظك. 

ويقال البرُ موافقة الشرعء ي 

ويقال المعاونة على البرّ بحسن النصيحة وجميل الإشارة للمؤمنين» والمعاونة 
على التقوى بالقبض على أيدي الخطائين بما يقتضيه الحال من جميل الوعظ وبليغ 
الزجر» وتمام المنع على ما يقتضيه شرط العلم . 

والمعاونة على الإثم والعدوان بأن تعمل شيئاً مما يقتدى بك لا يرضاه الذينء 
فیکون قولك الذي تفعله ويقتدى بك (فيه) سنه تظهرها و (عليك) نبو وزرها. وكذلك 
المعاونة على البر والتقوى أي الاتصاف بجميل الخصال على الوجه الذي يُقَتدّى بكل 
قىهة . 


- 


2 T1 
ەر‎ 


قوله جل ذکره: «واتقوا َه إن أله سيد لقاب . 

العقوبة ما تعقب الجُزْم بما يسوء صاحبه. وأشد العقوبة حجاب المُعَاقّبٍ عن 
فر د العافت فان تج كاسات البلا شير دالبل أخلى هن العبل والشهد: 

قوله جل ذكره: حرمت عل ألْمة والدَم وم انر 4 . 

وأكل الميتة ا ن و و 
رخصة بحالٍ لا بالاضطرارِ ولا بالاختيار» وغير هذا من المَيْتَةَ مباحّ في حال 
الخو 

قال کا أن فی اران عا نکر افو کی مد احا وال هه ر اما فكذنك 
من ذبح نقسه بسكاكين المجاهدات وطْهَرَّ نفسه - مُا قربه» حلال صحبقه: ومن 
ماتت نفسه فى ظلمة غفلته حتى لا إحساس له بالأمور الدينية فخبيئةٌ نفسه» محظورٌ 
ُربه» حرام معاشرته» غير مبارکة صحبټه . 

وإ السلف سموا الدنيا خنزيرة ورأوا أن ما يُلْهي قريُة» ويُليبي المعبود 
رکونّه» ویحمل على العصیان جنوه - فهو م مُحرمٌ على القلوب؛ ففي طريفة القوم 
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حب الدنيا حرام على القلوب» وإن كان إمساك بعضها حلالاً على الأبدان والنفوس . 

قوله جل ذكره: وما هن لمر أله بيه والمنحيقة والموفودة والمردية وَألَطِيحَةٌ4 . 

كما أن المذبوح على غير اسمه لیس بطيْب فُمَنْ بَذَل رُوحه فيه وَجَدَ رَوْحه منه» 
ومن تهارشته كلاب الدنياء وقلته مخالب الأطماعء وأسَرَنةٌ مطالبُ الأغراض 
والأعراض - فحرامٌ ماله على أهل الحقائق في مذهب التعززء فللشريعّة الظرف 
والتقدير. 

وأما المنخنقة فالإشارة منه إلى الذي ارتبك في جبال المنى والرغائب» وأخذه 
خناق الطمعء وخنقته سلاسل (الجزص) فحرامٌ على السالكين سلوك خطتهم» 
ومحظور على المريدين متابعة مذهبهم . 

وأمًا الموقوذة فالإشارة منها إلى نفوس جلت على طلب الخسائس حتى 
استملكتها كنها فهي التي ذهبت بلا عوض حصل منهاء وأمثال ذلك حرام على أهل 
هذه القصة . 

والإشارة من المتردية إلى من هلك فى أودية التفرقة» وعمى عن استبصار رشد 
الحقيقة؛ فهو يهيم في مفاوز الظنونء وينهك في متاهات المنى . ٠‏ 

والإشارة من النطيحة إلى من صَارع الأمثالء وقارع الأشكالء وناطح كلاب 
الدنيا فحطموه بحلب حرصهم» وهزموه بزيادة تكلبهم» وكذلك الإشارة من 

قوله جل ذکره: وما اک لسم إل ما دم . 

وأكيلة السبع ما فته لاتب الاه فان الد ةه زاكلة الف 
الكلابُ وی ا ی وه ا ررم م ا ا لأن زا المؤيِن من 
الدنيا: ما کان لله فهو محمودء 

قوله جل ذکره: وما ذبح عل ألنْصب وآن يمرا بالأرْلي4 . 

ف ل ومقصودٌ كل حريص - بموجب شرعه - معبوده من 
حيث هواه قال الله تعالى . اريت من َد إلَهُمُ َر [الجاثية : ]۲١‏ يعني اتخذ هواه 
إلهه. 

«وآن ذَسْكَمْيِموا بالأركَي» الإشارة منه إلى كل معاملة ومُصَاحبة ّث على 
استجلاب الخظرظ الدتجوة لا عل وجه الأذن 2 إذالقمار ذلك متا وقلت 
المعاملات المجردة عن هذه الصفة فيما نحن فيه من الوقت . 


)1( تهارشت .الكلاب : توائبت وتقاتلت . 
)۲( ولغ الكلب وغيره من السباع ف في الإناءء ومنه» وبه: : شرب ما فيه بطرف لسانه. 
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قوله جل ذکره: دلگ ی4 . 

أي إيثار هذه الأشياء انسلاخ عن الدين . 

قوله جل ذکره: الوم بیس لذب گمروا ِن يکم 5 وهم وخکون) . 

أي بعدما أَرَحتُّم عن قلوبكم آثار الحسبان» وتحققتم بأن المتفرد بالإبداع نحن 
فلا تلاحظوا سواي ۰ sS‏ 

ويقال إذا كانت البصائر متحققة بأن افع والضرء والخير والشر لا تحصل شظية 
منها إلا بقدرة الحق - سبحانه» فمن المحال أن تنطوي - من مخلوق - على رَعَب أو 

قوله جل ذکره: الوم الت کم دینک 

إكمالّه الدين - وقد أضافه إلى نفسه - صَوْنّه العقيدة عن النقصان؛ وهو أنه لما 
أزعج قلوب المتعرفين لطلب توحيده أمَّلها بأنوار تأييده وتسديده» حتى وضعوا النظر 
مَوْضِعَه من غير تقصير» وحتى وصلوا إلى كمال العرفان من غير قصور ٠‏ 

ويقال إكمال الدّين تحقيق القَبُول في المآلء كما أن ابتداء لين توفي الحصول 
في الحال: فلولا توفيقه لم يكن للدين حصول» ولولا تسقيقه لم يكن للدين قبول. 

ويقال إكمال الدين أنه لم يبق شيء يعلمه الحق - سبحانه - من أوصافه وقد 
علمك. 

ويقال إكمال الدين أن ما تقصر عنه عقلك من. تعيين صفاته - على التفصيل - 
أكرمك بأن عرّفك ذلك من جهة الإخبار. 

وإنما أراد بذكر الوم وقت نزول الآية . وتقييد الوقت في الخطاب بقوله 
الوم لا يعود إلى عين إكمال الدين» ولكن إلى تعريفنا ذلك الوقت . 

والذين موهوبٌ ومطلوبٌ؛ فالمطلوب ما أمكن تحصيله» والموهوبُ ما سبق 
منه حصوله . 

قوله جل ذكره: ومنت عَم مَس . 

النعمة - على الحقيقة - ما لا يقطعك عن المنعم بل يوصلك إليه والنعمة 
ا هنا نعمة الذينء وإتمامها وفاء المآل» واقتران الغفران وحصوله. فإكمال 


الدين ت تحقيق المعرفة»› وإتمام النعمة تحصیل ألمغفرة . وهذا خطاب أجماعة 
الا ولا شك في مغفرة > جح جميع المؤمنين› وإنما الشك يعتري في الآحاد 


والأفراد هل يبقى على الإيمان؟ 
قوله جل ذکره: «رَرَضيت لک اكم ديا . 


و 1 2 ا ب ا س فر رة الاندة 


وذلك لما قَسَمَّ للق أديائهم؛ فخص قوماً باليهودية» وقوماً بالنصرانية» إلى 
غير ذلك من النْخَل والملّلء وأفرد المسلمين بالتوحيد والغفران. 
وقدَمَ قوم الإكمال على الإتمام» فقالوا: الإتمام يقبل الزيادة» فلذلك وَصَفَ به 
التعمة لقبول العم للزيادةء ولا رتبةٌ بعد الكمال فلذلك وصف به الدين . 

رال وى بوا الدين و العهة المد كررة ها ها وإنما ذكِرَ بلفظين على جهة 
التأكيدء ثم أضافه إلى نفسه فقال: يمى وإلى العبد فقال: دييكم). فَوَجْه 
إضافته إلى العبد من حيث الاكتساب› ور ا 
فالدين من الله عطاءء ومن العبد عناء» وحقيقة الإسلام الإخلاص والانقياد والخضوع 
لجریان الحكم بلا نزاع قي الر. 

قوله جل ذکره: «مَمَنِ اص في عقحصة ع مجان لور فإ آله عمو رجيم 4 . 

الإشارة من هذه الآية آنه لو وقع لسالك فترة» أو لمريدِ في السلوك وقفة» ثم 
تبه لعظيم وقاعة فبادر إلى ` جميع الرَجْعَةٍ باستشعار التحسّر على ما جرى تدَارَكنه 
الج ونظر الله - سبحانه - إليه E‏ 

والإشارة من فوله عي مُسَجًانقي لنم أي غير معرّح على الفترة» ولا مستديم 
لحُمْدةٍ الإصرارء ويحتمل أن يكون معناه من نزل عن مطالبات الحقائق إلى رخص 
العلم لضعف وَجَدَه في الحال فربما تجري معه مُساهلةٌ إذا لم يفسخ عَقْدَ الإرادة. 

وله جل ذکره: عاو ا ای م ئ ایل کم ایی که طشم لشم ين ورج 
کید ی یا ع ا له فوا عا سکن عم واڏکر اروا س آنه عد واوا َه إل لله سريم 
اساب . 


E 
من تفصيل الشرع» فقال : : یناوت مادا أل € ثم‎ 
E e 
أكل الحرام يُوجِبُ قسوة ة القلب» والوحشة مقرونة بقسوة القلب» وضياء القلوب‎ 
. وطِيّبٌ الأوقات مقصلّ بصَوْن الخْلّى عن تناول الحرام والشبهات‎ 

وة واا عل 2 رارج ملين 4 : ولمّا كان الكلب المُعَلْمَ ترك حظهء 
وأمسك ما اصطاده على صاحبه حلت فريسته»› وجاز افتناژه»› راستغر ق في رداك حم 
خساسته فكذلك مَنْ كانت أعماله وأحواله لله - سبحانه مختصة› ولا يشوبها تحظ تجل 
رتبته وتعلو حالته . 

ويقال حُسْنٌ الأدب يُلْجِق الأجِسّة برتبة الأكابر» وسوء الأدب يَردُ الأعِرّة إلى 
حالة الأصاغر . 


يورق الائ ا ت ا 0 


ثم قال : ودا َنم ل عد : ب بين أذ الأكلٌ - على الغفلة - غير مَرْضِيٌ عنه 
(في القيمة) . 

وفوا َه ن َه سرح اساب بحیث لا يشغله شأنٌ عن شأنِ» وسریح ا 
اليوم - مع الأحباب والاولياءء فهم لا يُسَامَحون في الخطوة ولا في اللحظةء ف 
حسابهم» مْضَاعف - في الوقتِ -' ثوابهم وعقابُهم. 


yT‏ ك 


yT‏ وهو في ألأرَة 
م اس4 . 

ليس الطْبْبُ ما تستطيبه النفوس» ولكن الطيب ما يوجد فيه رضاء الحق - 
ميحانة ن فو جد غد ذلك راحة القلوب. 

ومام ال ونوا لكب حل ک4 : القَذرٌ الذي بيننا وبينهم من الوفاق في إثبات 
الربوبية لم يَعْرَ من أثر في القربة فقال الله تعالى : ولتد أفربه رم وة لذن ءامو 
اديت الوأ إلا تصسرئ) [المائدة: ۸۲]. 

وكذلك الأمر في المحصنات من نسائهم. وأحِلٌّ الطعامٌ والذبيحة بيننا وبينهم 
من الوجهين فيحل لنا أكل ذبائحهمء ويجوز لنا أن نطعمهم من ذبائحنا» ولكن التزوج 
بنسائهم يجوز لناء ولا يجوز تزوجهم بنسائنا لأن الإسلام يعلو ولا يُعْلّى . 

ثم قال #عُكَصِيِينَ حصي عبر مسين يعني إنهم وإن كانوا كفاراً فلا تجب صحبتهن 
بغير نكاح تعظيماً لأمر السّفاح» وتنبيهاً على وجوب مراعاة الأمر من الحق. وكذلك 
ولا مئ أَخْدَاٍ4 لأنه إذا لم يجز تعلق قلبك بالمؤمنين على وجه المخادنة 
فمتى يسلم ذلك مع الكفار الذين هم الأعداء؟ 

قوله جل ذکره: اما الت ١امَنوا‏ إا قمْمم إلى الصلوة ايلوا وجوک 
ET‏ المرافقي وامسحوا | بر وسیک راڪم إلى الكعَبينٍ) . 

كما أن في الشريعة لا تصح الصلاءٌ بغير الطهور فلا تصح - في الحقيقة - بغير 
طهور . 

وكما أن للظاهر طهارةٌ فللسرائر أيضاً طهارةء وطهارةٌ الأبدان بماء السماء أي 
المطر» وطهارة القلوب بماء الندم والخجلء ثم بماء الحياء والوجل. 


(1) المخادنة : المصادقة. 


EES YoY‏ لفسير سورة الائدة 


وكما يجب غسلى الوجه عند القيام إلى الصلاة يجب _ في بيان الإشارة - صيانة 
الوجه عن التبڈل للأشکال عن طلب خسائس الأعراض . 

وكما يجب غسل اليدين في اليدين في الطهارة يجب قصرهما عن الحرام 
والشبهة. 

وكما يجب مسح الرأس يجب صونه عن التواضع والخفض لكل أحد. 

كما يجب غسل الرجلين في الطهارة يجب صونهما في الطهارة الباطنة عن 
التنقل فيما لا يجوز. 

قوله جل ذکره: لوان کیم جشبا اروا إن تم رئ او على سَقَر أو جاه أَحد 

م من تابي أو لبس السا فلم عدوا ماه فيممرا سيدا طا فاا پوجيڪم 
و 

كما يقتضي غسل جميع البدن في الطهارة» كذلك في الطهارة الباطنة ما يوجب 
الاستقصاء؛ وذلك عندما تقع للمريد فَثْرةٌ فيقوم بتجديد عقلِء وتأكيد عهد» والتزام 
عزامة» وتسليم وقتِ» واستدامة ندامةء واستشعار خجل . 

وكما أنه إذا لم يجد المتطهرٌ الماء قَمَرْضّه الَيَمُمْ فكذلك إذا لم يجد المريد مَنْ 
يفيض عليه صَوْب همته» ویغسله ببرکات إشارته» ویعینه بما یژؤوب به من زیادة حالته 
اشتغل بما تيسّر له من اقتفاء آثارهم» والاستراحة إلى ما يجد من سالف سِيَرهم» 
وما ورد من حکایاتهم . 

وكما أن فرض التيمم على الشطر والنقصان فكذلك المطالبات على إصفاء هذه 
الحالة تكون أخف لأنه وقت الفترة وزمان الضعف . 

قوله جل ذکره: ما بريد أَلَه ليجمک عَّڪم من حرج . 

وتلوح من هذه الجملة الإشارة إلى أنه إذا بقي المريد عن أحكام الإرادة 
فط رجله اا العبادة» فإذا عَدِم اللطائف في سرائره ْيَسَْدِمْ الوظائف على 
ظاهره» وإذا لم يتحمَق بأحكام الحقيقة فليتخلق بآداب الشريعة» وإن لم يتحرج عن 
E‏ 

قوله جل ذکره: وکن برد لهرکم) . 

EE‏ ويظهر قلوبكم عن الغفلة برحمته. 

ويقال يطهر سراثركم عن ملاحظة الأشكال» ويطهر ظواهركم عن الوقوع في 
شباك الأشغال . 


ویقال يطهر عقائدكم عن أن تتوهموا ن المقادير بالأعلال . 
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قوله جل ذکره: وم َم یکم لملم نگرت) . 

ا ی ا نفوسهم» وعلی آخرين بنجاتهم عن نفوسهم› 
وشتّان بین قوم وقوم! . 

TS‏ العاقبة؛ فإذا خرج من الدنيا على وصف العرفان 
والإیمان فقد تم سعادته» وصَفْتٌ نعمته . 

ويقال إتمام النعمة في شهود المنعم؛ فإ وجو النعمة لكل أحد ولك إتمامَها 
في شهود المنجم . 

قوله جل ذکره: راذڪروا نعم او عَبک وميه لدی راتقگم بد4 . 

الإشارة منه إلى التعريف السابق الذي لولاه ما علمُتَ أنه من هو. 

وال ارم ا م ا من ال ر ي کا و ر 
خبر» ولا لهم عين ولا آثرء ولا وقع عليهم بصيرة» وقد سماهم بالإیمان» وحکم لهم 
بالغفران قبل حصول العصيان› ثم لما أظهرهم وأحياهم عرّفهم التوحيد قبل أن كلفهم 
الحدود» وعرض عليهم بعد ذلك الأمانة وحذرهم الخيانة» فقابلوا قوله بالتصديق› 
ووعَدُوا من أنفسهم الوفاء بشرط التحقيق» فأمدٌ e‏ 
SS A E ES‏ مستا واطَعتًا) . 


ى 1 


ثم قال: #وأتقوأ أله : يعني في نقض ما أبرمتم من العقود» والرجوع عمًا 

ا 3إ َه عَلِيمُ بات أَلصدُورٍ) لا يخفى عليه من خطرات قلوبكم 
ونیات صدوركم . 

قوله جل ذکرہ: <یاا اریت ٤اموا‏ کولوا میت بم مهد الَِسَي). 

لا يُعَوْقلكم حصول نصيب لكم في شيء عن الوفاء لناء والقيام ہما يتو جب 
علیکم من حقنا. 

ویقال من لم يقسط عند مواعد رغائبه» ولم يمح عنه نواجم شهواته ومطالبه لم 
يقم لله بحق ولم يفي لواجباته بشرط . 

قولہ جل ذکرہ: 5ر جریم ککان توي عل آل تلاا 
واوا اه إت اله خب پا س4 . 

a‏ على الحلول بجنبات الحيف فان مرد تع الظلم 
وبيء» ومواضع الزيغ مهلكة . 

ثم صرح بالأمر بالعدل فقال: اعدلوا) ولا تكون حقيقة العدل إلا بالعدول 
عن کل حظ ونصیب . 


ا ر قرب رئ 


2 
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والعدل أقربٌ إلى التقوى» والجَوْرُ أقربُ من الرَقَى» ويُوقِعٌ عن قريب في 
عظيم البلوى . 

قوله جل ذكره: وعد أله لرن ١امنوا‏ ويلا الصلحت م فة ول 
عَظِية4. 

ال کن ل ات فوصفهم بالأعمال الصالحات» ثم وعدهم 
المغفرة لِيْعْلَمَ أن العبد تكون له أعمال صالحة وإن كانت له ذنوب تحتاج إلى غفرانهاء 
بخلاف ما تَوَهُمَّ مَنْ قال إن المعاصي تخبط الطاعات . 

ويقال بين أن العبد وإن كانت له أعمال صالحة فإنه يحتاج إلى عَفُوه وغفرانه 
ولولا ذلك لَهلَكَ. خلاقا لن قال إن لا تجوز ان يعدت اة وجب انيت 
المحسنين . 

ويقال لو كان ثوابُ المحسنين واجباًء وعقوبة البريء غير حسنة لكان التجاورٌ 
ع راجا غل رول یکن سد ل بین :به علد 

قوله جل ذکره: «والزیت کترا وَكَدّوا اتآ هك أسحَب لير . 

لهم عقوبتان : معجلة وهي الفراق»› ومۇجلة وهي الاحتراق . 

قوله جل ذکره: کیا لیے ۶امش از روا ک7 ممت آلو عَڪڪم ٳڏ هم قوم ن 
سوا لیک ير es Ké E‏ ڪه واا ا ا لوگل أ ا ر4 . 

ES‏ الأعداءء وذلك 

من أمارات العناية. ولقد بالغ في الإخسان إلبك م كان طهر الك الغيت من غير 


التماس أو سَبْق شفاعة فيك» أو رجاءِ نفع من المستأنف منك» أو حصول ربح في 
الحال عليك»› e‏ 


ثم قال: #وعل الله ليكول المزير € يعني كما أحسنت إليكم في السالف من 
غير استحقاق E‏ 

قوله جل ذکره: وقد أذ أله مکی بی نويل بعتا ينهم أن عكر 
تيجا قال أله إن ع4 . 

يذكرهم حُسْنَ أفضاله معهم» وقبح (فعلهم) في مقابلة إحسانه بنقضهم عهدهم . 

وعرف المؤمنين - تحذيراً لهم - ألا ينزلوا منزلتهم فيستوجبوا مثل ما استوجبوه 
من عقوبتهم . 

قوله جل ذكره: لين أقمثم ا متم الصاو اتم َوه منم برسي وروشم . 


تفسيراسوزة ئة ا ٥‏ 


أي لئن قمتم بحقي لأوصلن إليكم حظوظكم» ولئن أجللتم أمري في العاجل 
لأجلن قذرّكم في الآجل . 

إقامة الصادة أن تخد من قد ولفافال الى 52 عة الله كانك 
E‏ 


لر 

ويقال إقامة الصلاة شرطها أن قبل على ما مَنْ تناجيه بأن تستقبل القُطْرَ الذي 
الكعبة فيه . 

وأمًا إيتاء الزكاة فحمَه أن تكسب المال من وجه» وتصرفه في حقه» ولا تمنع 
الحق الواجب فيه عن أهلهء ولا تؤخر الإيتاء عن وقته» ولا تخوج الفقير إلى طلبه 
فال الواجبَ عليك أن توصل ذلك إلى مستحقه . 


وتعزير الرسل الإيمان بهم على وجه الإجلال» واعتناق أمرهم بتمام الجد 
والاستقلال› وإيثارهم عليك في جميع الأحوال . 

قوله جل ذکره: ا واقرضتم لله قرسا خسنا . 

الأغنياء ينفقون أموالهم في سبيل الله والفقراء يبذلون مهجَّتهم وأرواحهم في 
طلب الله (فأولئك) عن مائتي درهم يُخُرجُون حَمْسَة» وهؤلاء لا يدخرون عن أمره 
مسا ولا ذرًة. 

تقوله جل ذكره: < لڪير عنکم ساتم شيڪم جت رى م و 
لن 4 . 

التكفير هو الستر والتغطية»› وإنه يستر الذنوب حتى عن العاصى فيمحو من 
ديوانه» وبنسي الحَفظة سوالف عصيانه. وينفي عن قلبه تذكر ما أسلفه» ولا يوقفه في 
ال صة على ما فُذّم من ذنبه» ثم بعد ذلك يدخله الجنة بفضله كما قال: 


t4 r, 


دهم جت ری مس ع الأز نھدر )۰ کما قیل : 
ولمارضوا بالعفو عن ذي زلة حتى أنالواكقمه وازدادوا 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۲/ ١١١)ء‏ والهيشمي في (مجمع الزوائد ۲/ )۲۱۸/٤ ۰٤٠‏ وابن 
حجر في (المطالب العالية ۳٠۹۲‏ ۹۷٠۳)ء‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب ١/۲۹۸ء /٣‏ 
»)۲٤۷/ ,۲‏ وابن كثير في (التفسير ۱۷۹/۲)» وأبو نعيم في (حلية الأولياء )١٠١ /١‏ وابن 
حجر في (فتح الباري »)۲۳٤/۱۱‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۲/ ٤1۱۲ء‏ ۷/ ١۳٥٤ء /٠١‏ 
٩4‏ والعراقي في (المغني عن حمل الأسقار ۳) والسيوطي في (الدر المنثور ۲۹۹/۱)ء 
والمتقي الهندي في (کنز العمال ٥۲٥۰‏ ۔ ٥۲٥٦۱ _ ٥۲۰۵۱‏ ۔ )٤٤٠١٤ _ ٥۲۷۹‏ وابن آبي شيبة في 
(المصنف .)۲۲٠٣/۱۳‏ 

(۲) العرصة : البقعة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء (ج) عرصات وعراص . 


ل۲ تفير سورة المأئدة 


قوله جل ذکره: (ئس ڪَمَر بعد ڏللت نڪ فد صل سوا اَي لِ) . 
قَمَنْ جَحَدَ هذه الأيادي بعد اتضاحها فقد عَدَل عن نهج أهل الوفاء» وحاد عن 
سنن أصحاب الولاء. 
ر 


قوله جل ذکره: فما تقضہم يمهم مه4 . 
جعل جزاءَ العصيان الخذلانًّ 

قوله جل ذکره: (وَجَمَلَتا لوبهم فة عرفت ال ڪلم عن مَوَاضيه) . 

وتحريفهم الكلم عن مواضعه نوع عصيان منهمء وإنما حرّفوا لقساوة قلوبهم. 
وقسوة القلب عقوبة لهم مِنْ قبل الله تعالى على ما نقضوه من العهود» ونقض العهد 
أعظمُ وزْر يلم به العبدء وال ادع و ي وقسوة القلب 
عدم التوجع مما يمحن به من الصدء وعن قريب يُمتَحَن بمحنه ة الرد تك الد 
وذلك غاية الفراق» ونهاية البعد. 

ويقال قسوة القلب أولها ققد الصفوة ثم استيلاء الشهوة ثم جريان الهفوة ثم 
استحکام القسوة» فإن لم يتفق إقلاع من هذه الجملة فهو تمام الشقوة. 

ومن تحريف الكلم - على بيان الإشارة - حَمْلٌ الكلم على وجوه من التأويل مما 
تسول لصاحبه نَفْسه» EES‏ 

قوله جل ذکره: وسوا حظا مسا گرا پو4: 

أل آفاتهم نسيائُهم» ay‏ 
والنسيانُ حاصلٌ من الخذلان. 

قوله جال ذکره: وو َال تلح عل سا ڪا 2 َم إلا م يل من . 

لخيانة أمرها شديد e‏ وعليهم أشد وأصعب . . ومن تعوّد 

اتباع الشهوات› وأشربَ في قلبه حب الخيانة فلا يزال یعیش بذلك الحْلّى إ إل آخر 
عمره» اللهم إلا أن يجود الح E‏ عليه بجميل اللطف . 


a 


قوله جل ذکره: «فاعَفُ عم و صمح د اه لله عيب الشخسنن) . 


o 

وللصفح على العفو مزية وهي أن في العفو رفع الجناح» وفي الصفح إخراج ذكر 

الإئارة من القلب»› فمن تجاوز عن الجاني»› ولم يلاحظه - بعد التجاوز - بعين 
الاستحقار والازدراء”“ فهو صاحب الصفح . 


)0 ازدراه: احتقره. 


r. ag + @ 4 
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والإحسان تعمیم . للجمهور بإسداء الفضل 


٤ E eB 2 ا ب ا کی‎ e 
قوله جل ذکره: ریس آلذیت قَالواً إلا تصدری اذا ميكقَهم سوا حَظا‎ 
کر ا‎ “r 1 ر ر ص‎ i ra e 
م | درا ی اا ب ينهم المد او الصا إل يوم ألقَيكَمَة وَسَو قا هة ا يما‎ 


ڪاو توب ) . 

الإشارة في هذه الآية أن النصارى أثبت لهم الاسم بدعواهم فقال: فالا إلا 
تَصدرى) وسموا نصارى لتناصرهم» وبدعواهم حرّفوا وبدّلواة وأما المسلمون فقال : 
هو سََلكم سيين [الحج: ۷۸]. 

کا فال: َرَضيك لَك ونم دبا ا ع ل بترا 
بالتناصر . ولمّا سمّاهم الحق بالإسلام ورَضِيّ لهم به صانهم عن التبديل فَعْصمُوا. 

ولما استمكن منهم النسيان أبدلوا بالعداوة فيما بينهم» وفساد ذات البين؟؛ 
فارباب الخفلة لا ألفة بينهم . وأهل الوفاء لا مباينة لبعضهم من بعض» قال كل : 
«المؤمنون كنفس واحدة»» وقال تعالى في صفة أهل الجنة: 3 إخوتا عل شر 
ممَلبليكً€ [الصافات : .]٤٤‏ 

قوله جل ذکره: يداح الب َد اڪ کم ر ر ر ف کک ڪا 

کر رى عر 


ڪيم فوت يى الڪيب ويعموا عن ڪيير 4 . 

رف الرسو ل - بإظهار بعض ما أخفوه» وذلك علامة على صدقه؛ إذ 
لولا صدقه لها عَرَفَ ذلك . ووصفه بالعفو عن كثير من أفعالهم»› وذلك من آمارات 
خْلَقه؛ إذ لولا حلْمَة لما فعل ذلك؛ فإظهار ما أبداه دليل عِلّمه» والعفو عما أخفى 
برهانٍِ جِلْمه. 

قوله جل ذکره: ٿڏ جاه ڪم يت او ور ڪب يڪ يهى بد آله 

ناجم رضوکۂ سمل الک درجم م أطت إک الور بإذيي ريهز 
ا 

أنوار التوحيد ظاهرة لكنها لا تغني عند فقد البصيرة» فمن استخلصه بقديم 
العناية أخرجه من ظلمات التفرقة إلى ساحات الجمع فامتحى عن سره شواهد الأغيارء 
وذلك نعت كل من وقف على الحجة المثلى . 

قوله جل ذکره: قد َر اریت الوا إن اله هو ألْمَِيح ان ميم فل سن 


(1) ذات البين: ما بين القوم من العداوة والبغضاء أو القرابة والصلة والمودة. 
(۲) هناك رواية أخرى للحديث: «المؤمنون كرجل واحد» أخرجه مسلم (برّ 1۷ - .)٦۸‏ 


۸“ سسس تفسير سورة الائدة 


ي E‏ بهلت اليح ات مریم کاک رن ن الأَرْض 

لله ملاک ا 1 سے صر ا 6 و 2 2 رد4 
ا و ا اوت وا وا با کو ا یسا واه عل کل سو ود4 
مَنْ اشتملت عليه أرحامٌ ا es‏ لخلقة؟ 
ر لاحت ةراعد اك ا لى ب اال 
تول جل ذکرہ: کات الو والس کن ع ال دأو فل م زب 
پڈنویک TET EFT‏ 6 ا 
وما هما ولد لِد . 

البوة تقتضى المجاتسة». والحى عنها مُنَره والمحبة بين المشجانسين تقتضى 
الاحتظاظ والمؤانسة» والحق سبحانه عن ذلك مُقدّس . 

فرد الله - سبحانه ۔ علیهم فقال تعالی : وبل اشر بک كن عا . 

والمخلوق لا يصلح أن يكون بعضاً للقديم؛ فالقديم لا بعض له لأن الأحدية 
حقه» فإذا لم یکن له عدد لم یجز أن یکون له ولد. وإذا لم یجز له ولد لم تجز - 
على الوجه الذي اعتقدوه - بينهم وبينه محبة. 

: لأهل المحبة بالأمان من العذاب والعقوبة به لأنه قال‎ 7 E 
ل فلم مدیم بدو‎ 

oooy 
. شيءِ وراء ذلك‎ 

قوله جل ذکره: يال آلککب م جاک شولا ب لک عل قن لش آن 
تولو ما جاءتا ِن بير ولا ير َد جاه ا و قَِير4 . 

يقال في: كل زمان تقع فَنْرَة في سبيل الله ثم تجدد الحالء ويعَم الطريق بابداء 
السالكين من كتم العَدَم» ولقد كان زمان الرسول - ية - أكثرَ الأزمنة بركة» فأحيا 
بظهوره ما اندرس من السبيل»› وأضاء بنوره ما انطمس من الدليل» وبذلك من عليهم› 
وذکرهم عظيم نعمته فيهم . 

قوله جل ذکره: وذ ال موی لِقَويهء موم أذ كرا َعَم َه عَكيَگم د جَمَلَ فيكم 
نا4 . 


. طمثت المرآة: حاضت أول ما تحيض فهي طامث آي : حائض‎ )١( 


تفسير سورة المائدة 1۹ 


كان الأمر لبني إسرائيل - على لسان بيهم - بأن يتذكروا نعمة الله عليهمء وكان 
الأمر لهذه الأمة - بخطاب الله لا على لسان مخلوق - بأن يذكروه فقال: « اذكو 
آذگً€ [البقرة: ]٠٥١‏ وشتان بین من أمره بذكره - سبحانه - وبين من أمره بذكر 
نعمته! ثم جعل جزاءهم ثوابّه الذي هو فضله» وجعل جزاء هذه الأمة خطابه الذي هو 
قوله تعالی : « اون أذكرك€ [البقرة: .]٠١١‏ 

قوله جل ذکره: «وجصلک موک) . 

المَلِك مِنَ المخلوقين مَنْ عَبَدَ امَك الحقيقي . 

ويقال المَلِكُ مَنْ مَلَكَ هواه» والعبد من هو في رق شهواته. 

ویقال (وجعکک ملو : لم يخرجكم إلى أمثالكم» ولم يحجبكم عن نفسه 
بأشغالكم» وسَهَلَ إليه سبيلكم في عموم أحوالكم . 

قوله جل ذکره: 9 وءاتنگم ما لم ُوْتِ اعدا ِن ملين . 

لعن آتي بني إسرائيل بمقتضى جوده فقد أغنى عن الإيتاء هذه الأمة فاستقلوا 
بوجوده» والاستقلال بوجوده أتمٌ من الاستغناء بمقتضى جوده. 

قوله جل ذکره: يفوي ادعلا الاش المْمَدَسَة الى کب اس ک4 . 

من الفرق بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل أنه أباح لهم دخول الأرض المقدسة 
عي الخفضرفن فال ورو ااا اوی الم آل کی ا لک و إت 
يدخلوها إلا بعد مدة» وبعد جهد وشدةء وقال في شأن هذه الأمة ولد ڪب في 
الور من بعد ألرد أت الرس برها ادى ألصسيحرد) [الأنبياء: ]٠٠١‏ فأولئك كتب 
لهم دخول الأرض كتابة تكليف ثم قصرواء وهذه الأمة كتب لهم جميع الأرض على 
جهة التشريف» ثم وصلوا إلى ما كتب لهم وما قصروا. 

وقال: «(أدعلوا الأرش ألمْمَدَّسَةّ4 وقال لهذه الاأمة: هو الى جم لخم الأرض 
دأو اشوا فى ساكها ووا ين رذق [الملك: ]٠١‏ فهؤلاء ذلّل لهم وهل عليهم» 
وأولئك صعب عليهم الوصول إلى ما أمرهم فيما أنزل الله عليهم . 

قوله جل ذکره: ول ردو عل دیرگ نما حيرن) . 

الارتداد على قسمين: عن الشريعة وإقامة العبودية وذلك يوجب عقوبة النفوس 
بالقتل» وعن الإرادة وذلك يوجب الشَقَرَة - التي هي الفراق - على القلوب . 

قول جل ڈکرہ: فالا ترح ائ فا قرا اوی واا لن تدتما کی رو مما 
إن روا ونا تًا دنوت ) . 


لاحظوا الأغيار بغين الحسبان فتوهموا أن شيئاً من الحدثانء وداخلتهم هواجمٌ 
الرعب فأصروا على ترك الأمر. ومَنْ طالع الأغيار بأنوار OT‏ 
التقدير قوالبَ متعرية عن إمكان الإيجادء ولم يقع على قلبه ظل اللوهم. 

قوله جل ذكره: قل رمان من أبن اقوت نمم اه لحا الوا عم 
ات قدا د اموه نک ون4 

أنعم الله (عليهما)”" بأنوار العرفان فلم يحتشما من المخلوقين» وعلما أن من 
رجع إليه بنعت الاستكفاء تداركنه عواجلٌ الكفاية ثم قال : 

وَل اله َو لوأ إن ثم مَوْميِي4. 

أي من شأن المؤمنين أن يتوكلواء وينبغي للمؤمن أن يتوكل . 

ويحتمل أن يقال التوكل من شرط الإيمان . وظاهر التوكل الذي لعوام المؤمنين 


العلم بأن قضاءه لا راد له وحقائق التوكل ولطائفه التي لخواص المؤمنين شهود 
الحادثات بال ومن الله وله فان مَنْ فَقَدَ ذلك انتفی عنه اسم الإيمان. 


ls‏ قا E‏ اما 


orb wr 


oro‏ رر 


قوله e‏ وام ی رربلک قَسَيَ ا 
ترکوا آداب الخطاب فصرّحوا ببيان الجحد ولم يحتشموا من مجاهرة الرد. 


قوله جل ذکره: قال رب إئی ل آمك إلا تى واخ اقرف يتا وت ١آ‏ 
كيت . 

لما عى أنه يملك نَفْسّه عرف عجزه عن بِلكه لنفسه حيث أخذ برأس أخيه 
و 

ویقال : لا أملك إلا نفسي أي لا أدخرها عن البذل في أمرك . لا أملك إلا أخي 
فإنه لا يؤثر نفسه عن الذي أكلفه مِنْ فّلك . 


ا ی رر ےک 2 ر اھ سے 


قوله جل ذكره: قال إا رمه ڪلم أربعك سكة بتبهوت فى رض کا د 


مجاهرة الرد تعجّل العقوبة ؛ فان من ماكر الحقيقة أبدت الحقيقة له من مكامن 
التقدير ما يجنه إلى التطوّح في أوطان الذلٌ . 


0 ماين رين ياد يقفا اشياق 


رة اة ا ت ا ا 

ويقال حيُرهم في مفاوزهم حتى عموا عن القَضد؛ فصاروا يبيتون حيث 
يصبحون» بعد طول التعب وإدامة السيرء» وكذلك من حيّره الله في مفاوز القلب 
يتقلب ليلا ونهاراً في مطارح الظنون ثم لا يحصل إلا على مناهل الحيرة» فيحطون 
aE E e‏ 
للتجويز يساعدهم» والذي التجأ إلى شهود الصمدية استراح عن نقلة فكره» ووقع في 
روح الاستبصار بعد أتعاب التوهم. 

قوله جل ذکره: واتل عَلَهم نبا ى ١ادم‏ الح إذ قربا فرباا فقيل من أَحَدِهمًا 
وم قبل من َر ال مسك . 

كانت الدنيا بحذافيرها في أيديهما فحسد أحَذهما صاحبَّه» فلم يصبر حتى أسرع 
في شيء باتلافه» وحین لم بُقَبَل قربانه اشتد حسده على صاحبه» ورأی ذلك منه 
فهدّذه بالقتل . 

فأجابه بنطق التوحيد. 

قوله جل ذکره: قال تخا قل َه من أَلْمنَقَنَ4 . 

de‏ وألقى توهُم 
کونه باستحقاقه واستیجابه . 


قوله جل ذکره: لین سط إل يدك لفل ما أا باط يى ليك لفك إن 


اا ب الْعلمبن . 

لئن بدأتني بالإثارة لم أقابلك كأوصاف أهل الجهل بل اكل أمري إلى من بيده 
مقاليد الأمور. 

قوله جل ذکره: لإ أرد آن ترا پائ يك فر من حلب لار وَذَلك جا 
ام4 . 

تحقَق بأد العقوبة لاجقة به على ما يسلفه من الدّنب فُرَضِي بانتقام الله دون 
أنتقامه لنفسه . : 

وقوله: أن نرا پإتی ك4 الذي تستوجبه بسبب قتلك إیاې» فأضافه إلى 
نفسه» وإذا رأى المظلوم ما يحل بالظالم من اليم البلاء هون عليه ما يقاسيه ويطيب 
قلبه . 

م تقس رچ نے 1 


قوله جل ذكره: «فطوَعَت لم فم قل اَي ملم َأصَبَحَ م لير ) . 


(1) الفربان: ما يقرب به إلى الله من ذبيحة وغيرها (ج) قرابين . 


۴~ تفسير سور الائدة 


لا تستولي هواجس النفوس على صاحبها إلا بعد استتار مواعظ الحق» فإذا 
وا العزائم E‏ واستحكمت القصود الفاسدة من العبد صارت دواعي الحق 
خقيةً مغمورة . والنفس لا تدعو إلا إلى اتباع الشهوات ومتابعة المعصية» وهي دا 
على الأخلاق المجوسية. فمن تابع الشهوات لا يلبث أن ينزل بساحات الندم ثم لا 


ينقعه ذلك . 
قوله جل ذکره: وفعت آله ا fe i‏ حت فى ارت ريم e‏ بوآری سوه أَخيد 
َل وی أ اتا آنآ بی متا ای کار س٤‏ ت eT‏ 


اراو ات خا وول الخلق إلى لطف الاحتياط في أسباب التعيش› 
فإذا أشكل عليهم وجه من لطائف الحيلة سبّب الله شيئاً يُعرفْهم ذلك به . 
قوله جل ذکره: وین آل درک ڪتنتا ل ب نويل اَم من فک فسا َر 


ت 


س ا ساد ف لاض ا ُتَر ا ا ا 6 يا الاس 
کا ول ا ع الي کے ب گیا تہ بق کرلک ف الائ 


مروت 4 . 


هذا قريب مما قال النبي بل : 

من سن حسنة فله أجُرّها وأجر من عمل بها إلى يوم والقيامة» ومن سن سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»'. 

قوله جل ذکره: ت لذن ڪارونً ET]‏ وسعون فی ا رض سادا آن 
بوا او بمصایا آؤ تلح ریه الهم من ادب أو بنرا مس الذرض 5دك 
لم خر ف اديا وله في اک عَدَابٌ عَظِيم4 . 

السعي في الفساد على ضربين: بالظاهر وعقوبته معلومة في مسائل الفقه بلسان 
العلم» وفي الباطن وعقوبته واردة على الأسرار» وذلك بقطع ما كان متصلاً من 
واردات الحق» وكسوف شمس العرفان» والستر بعد الكشف» والحجاب بعد البسط . 
والحجاب استشعار الوحشة بعد الألس» وتبديل توالي التوفيق بصنوف الخذلان» 
والنفي على بساط العبادةء والإخراج إلى متابعة النفوس» وذلك - واللّه - جي عظيم 
وعذابٌ أليم . 

قوله جل ذکره: إل لیت تابا ن َل أن دروا عَم اكا آک لَه فور 


ري4 . 


)01 أخرجه مسلم (زكاة 4 (علم »)٠١‏ والنساثي (زكاة ٠)٦٤‏ وابن ماجه (مقدمة .)١١‏ 


اير سو رة لقاو ت ت ا ا 

من أقلع عن معاصيه» وارتدع عن ارتكاب مساويه» قبل أن يهتك عنه ستر 
السداد لا تقام عليه - في الظاهر - حدود الشريعة لاشتباهها على الإمام» ولا يؤاخذه 
الحق سبحانه بقضايا إجرامه أخذأً بظاهر ما يثبت من حاله ماله في استيجاب السداد» 
فإذا بدا للإمام جُرْمّه أقيم عليه الحد وإ تقتع بنقاب التقوى . 

وكذلك إذا سقط العبد عن عين الله لم يصل بعده إلى ما كان عليه من معاودة 
تقريب الحق - سبحانه. 

قوله جل ذکره: واا آلریے اموا نما َه وَابِتَعُوا ليه اَلْوَسِية وَجَلهدواأ في 

ابتغاء الوسيلة التبري عن الحول والقوة» والتحقق بشهود الطول والمنّة . 

ويقال ابتغاء الوسيلة هو التقريب إليه بما سبق لك من إحسانه. 

وشال الوسيلة عا سبق لك سن الحاية القدة: 

ويقال الوسيلة اختياره لك بالجميل . 

ويقال:الوسيلة خلوض (العَقَذ) عن الشك: 

ويقال ابتغاء الوسيلة استدامة الصدق في الولاء إلى آخر العمر. 

ويقال ابتغاء الوسيلة تجريد الأعمال عن الرياءء وتجريد الأحوال عن الإإعجاب»› 
وتخليص الس عن الحظوظ . 

قوله جل ذکره: ل اي مرا و آک لهم تا في الأرَض يما وَمشكم مم 
ليتوا پو من داب بوم فيكمو ما ير ِن وهم عدب ي4 . 

اليو - يقبل من الأحباب مثقال ذرة» وغداً - لا يقبل من الأعداء ملء الأرض 
ذھباء گذا یکوت الامز. 

ويقال إفراط العدو في التقرب موجبٌ للمقت» وتستر الولي في التودد إحكام 
لأسباب الحب . 

قوله جل ذکره: یشوت آن رجا م لار وما شم رومت ما له عَدَاب 

كما أن الأعداء لا محيص” لهم من النار كذلك المُبْعَّدُون عن التوفيق كلما 
أرادوا إقلاعاً عن التهتك أدركهم - من فجأة الخذلان - ما يركسهم في وهدة"' العناء . 


)1( المحيص : المهرب والمفر. 
٠‏ (۲) ركس الشيء: رد أوله على آخره وقلبه على رأسه. والوهدة: الأرض المنخفضة كأنها حفرة. 


4 


تفسير مورة المائدة 
. 0 ت E r2‏ 5 قاس ر ر ر ص رر کک ی سے رة 
قوله جل ذکره: (والکارف والسَارقة فاقطعوا آیدیھما جرا ہما کسبا گلا من آنه 
مرو ع م 
وال ع خد . 

وان ولياً من الأولياء سرق ا م چو ووجد فيه استحقاف القطع › آقیم 
عليه الحذ كما يقام على المتهتك» ولا يَسْفُط الحدٌ لصلاحه. والإشارة فيه أن أَمْرَ 
الملك مُقَابَل بالتعظيم» بل كل من كان أعلى رتبةً فُخْطَرّه أتمٌ وأخفى» والمطالبة عليه 
أشد. فلا يَسْتَجْفْنٌ أحدٌ الإلمام بزلة < وسبوتم يتا وهو عند أو عط لر 6 


قوله جل ذکره : فن اب م بعد یو اصح إت أله وب عليه إن هه عمو ح4 . 


من استوفى أحكام التوبة فتَدَارك ما ضَيّعه» وندم على ما صنعه» وأصلح من 
أمره ما أفسده - أقبل الله عليه بقفضله فَعَمَّره»› وعاد إليه باللطف فَجَبرَه. 


قوله جل ذكره: أل تلم أن اه لم ملف الوت والأَرّضِ يعدب من كاه 
بين أنه لا يعذّب مَنْ يعدب بعَلَةَ ولا يرحم من يرحم بعلةء وإنما يتصرف في 
عبده بحق ملکه› وان الحكم حکمه» وا مر ا ُه 


م چ ي e‏ 4 ر س ر 

قوله جل ذکره: تاها اسول ا 9 لی سترعوں فی الکقر من الزت 
ھا ی کہ ے م وہ ووو ر م صر ا ت ر 
قالوا ءامنا بأفوههځُ ولم تومن قلوبهم وم الدب ادوا سمَلعونَ لڪذب ستلعون لموم 
ت رم ےم م 4 ا ا ےر ے١‏ ووي ع بور م KK‏ 
ءاخر لم باتوك رفون لكام من بعد مواضيةء يفولونَ إن اويش هنذا دوه ون تَر 


3 
a rE ب‎ e 


ونو ادوا وسن رد اله َم کن مودت لم ت آل سا . 

مَنْ أقصاه الحقٌ عن محل التقريب» وأرخى له عنان الإمهال وَكلّه إلى مكره 
ولبُس عليه حاله وسره» فهو ينهمك فى أودية حسبانه» وإنما يسعى فى أمر نفسه 
مل ا تة ارال فأمَرَ بيه - ب - بترك المبالاة بأمثالهم» وقلة الاهتمام 
بأحوالهم» وعرّفه أنهم بمعزل عن رحمته؛ ون مَنْ رذته القسمة الأزلية لا تنفعه 
الأعلال في الاستقبال» فقال: وس برد أله َنم ن نولك لم مت آل سَيْكا) 
يعنى إن أَهُلّه الله للحرمانء وقيّده بشباك الخذلان فشفاعة الأغيار فيه غير مقبولة» 
ولطائف القبول إليه غير موصولة. 

e <4 .‏ 7 4< رہ ر وو و 

قوله جل ذكره: أله اليب لر برد أله أن طهر لوم4 . 


أولئك الذين لم تعجن طينثهم بماء السعادة فَجْبلُوا على نجاسة الشِزك فإن عدم 
الطهارة الأصلية لا يتنقّى بفنون المعاملات . 


(1) النصاب : القدر من المال الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه. 
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Aorle, 


ويقال: ومن يرد أله َنَم : مَنْ أرسل عليه غاغة الهوى» وسلط عليه نوازع 
الف رادل( .6 الققا فلي قي عا غ اقا 

قوله جل ذکره: ت فی لديا حر ولم فى رة داگ َي . 

وَرَدُوا من الهوان إلى الهوانء ووْعِدّوا بالفراق» وَرُدُوا إلى الاحتراق» فلا تدري 
أي حالِهم أقرب من استيجاب الذل؟ بدايتهم في الرد آم نهايتهم في الشِزك والجحد؟ 

قوله جل ذکره: سوت ٳلکذِي آڪلودَ للحت کان اموك احم بيهم او 
اض عتم ون تفرش عَته کان يروك سيا ون ڪَگنت فاكم ْم سط إن له 


يعني إنهم طرحوا حشمة الدّين» وقنعوا بالحظوظ الخسيسة واكتفوا بالأعواض 
النذرةء فإذا تحاكموا إليك فأجللهم من جِلّمك على ما يستحق أمثالهم من الأزالء 
وأنت مُخيرٌ فيما تريد؛ فسواء أقبلت عليهم فحكمت أو أعرضت فرددت فالاختیار 
لك 

قوله: ل أَلَهَ يحب ألمْمْسِطيدً: الإقساط الوقوف على حد الأمر من غير 
(حتف)؟ إلى الحظ . 

قوله جل ذکره: وگ کوک و الور فا حکم اه د ولوت يئ بر 

يعني أنهم قارفوا الجحد» وأصرُوا على الغي» وتعودوا الإعراض عن الإيمان» 
فمتى. تؤتّر فيهم دعونكٌ» وقد سُدّٺٰ مسامعُهم عن القبول» وطْبعَ على قلوبهم سابی 
الحكم؟ 


۳ کے ص ر {eft 7 f TE‏ 
قوله جل ذکرہ: إا ارلا اورت فیا دی وور نکم با ايوت لذبن أسْلَمُوا 
س 2 ر سے ےر ٌ ي ت 2 ر رس 
لدي هادوا والرَسَونَ والاحبار ما استحفظوا من کي أله وڪاو عليه شهداء 


يخبر أنه استحفظ بني إسرائيل التوراة فحرفوهاء فلما وَكلَّ إليهم حفظها 
E‏ 
وأمًا هذه الأمة فخصهُم بالقرآن» وتولى - سبحانه - حفظه عليهم فقال: ًا 
حن راتا لكر ًا لم لوطو [الحجر: ۹] فلا جَرَم لو غَيْرّ واحدٌ حركة أو سكوناً 
من القرآن لنادى الصبيان بتخطيئه . 
خسوا الاس رکون . 


قوله جل ذکره: فلا د 


(1) بياض في الأصل . (۲) الحَتّف: الاعوجاج والاستقامة (ضد). 
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إن الخلق تجري عليهم أحكامٌ القدرة وأقسام التصريف؛ فالخشية منهم فرع من 
المحالء فإدٌ من ليس له شظية من الإيجاد فأنّى تصح منه الخشية؟! 

قوله جل ذکره: لوا یروا باق سا یلا ومن لم گر ر با رل هه فأولتهک 
هم الکفرود . 

لا تأخذوا على جحد أوليائي والركونِ إلى ما فيه رضاء أعدائي عِوّضاً يسيراً 
فتبقوا بذلك عنّي» ولا يبَارَّك لكم فيما تأخذون من العوض . 

ی ل فک ا لاھ ب کو افا ی ی ولم یجد ۔ تحت 
جریان حکمه - رضی واستسلاماً ففي شِزٍْ حَامَرَ قلبّه» وکفر قَارَدٌ سِرٌّه. وهیهات أن 
کون ا کو 

a a‏ 3 گا علیہ ہا ن تفس بالتفیں الت يلصن الأب 
لأف ولات ادن وَين يلين لجرو فصتا فن س و كنار 


و 


ا ER ٣لا E‏ ف اشر 

بين أن اعتبار العدالة کان حتماً في شرعهم› ولمّا جنحوا إلى التضييع استوجبوا 
الملام کس تہ دن اک و فهر مار 4ء يعني فمن آثر ترك ماله باعتناق العفو 
لم ييز علينا باستيجاب الشكر» ومن أبى إلا تمادياً في إجابة دواعي الهوى فهم 
الذين وضعوا الشيءَ في غير موضعه؛ أي استبدلوا بلزوم الحقائق متابعة الحظوظ› 
ويإيثار الفتوة' موافقة البشرية. 


» 2 سد 
قوله جل ذكره: وقفیتا ع ٤اکرهم‏ بعیسی ابن مم موا لما بى ديد من رة 


مر رھ رم ٍ اا رو س ي 3 e‏ ر 
واه اليل فيه هذى وو وسصد ةا لاب يد يديد من التورنة هذى وة الق ن . 
يعني أتبعناهم ب بعیسی ابن مریم › وخصصناه بالإنجيل»› وفي الإنجيل تصديق لما 


تقدّمه» وتحقيق لَِّا أوجب اله وألزمه» فلا الذَينّ قضوا حقه» ولا الإنجيل عرفوا 
ES‏ 

قوله جل ذکره: ولگ أَعْلُ ال نجیل ہما أل آله فيه وسن لر مم با آنرد آ 
وليک هم السعوت) . 

ااه تمالی في مف سیوا (کک کے نگ ا رل که اه م 

ق . . ايک ءُ هُمْ الضَِمودَ وقال في هذه الآية 


4 


6 هم لسرت ) ما في الأول فقال: و9 روا بابق متا ما ليلا ERS)‏ 


2 


(1) انظر حديث القشيرية بالرسالة عن الفتوة ص٣۲۲‏ ۔ .۲۳١‏ 


هم كفرود) لأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو جاحد والجاحد كافر. 

وفي الثاني قال: گا عَم فہا أ نفس بالتقیں) «أؤبک هُمْ ايد4 
لأن من جاوز TE E‏ 

وأا ها هنا فقال: ولس آهل الإخيل يما رل َه . . . اولك هم ات4 
أراد به معصيةً دون الكفر والجحد. 

قوله جل ذکره: ارتا ك لكب بالق مسقا َا ب يديد ِد الب 
رتا ع . 

ر ف ا عر ف امم مان اف له د اك 
ی 

a‏ «فاحڪم بيهم با ارلا وکا ك وشم نا جا ِن الي 
لڪل جملا نکم شرڪَة ويٽهاجا وکر سا الله لمڪم امه وڪڌ ولک ج نارگ فما تى . 

e LS‏ واعتِق ملازمة أمر الله - تبارك وتعالى - بترك 
کل نصيب لك . 

ثم قال: لل جَملتا نكم رة وَينهابًأ) يعني طريقةٌ وسُئة؛ آي أفردنا كل 
واحٍ منکم ا واا أت ت فلا يدانيك في طريقتك أحد» وأنت 
المقَدَّمٌّ على الكافة» والمُمَّصّل على الجملة» ولو شاء الله لْسَوّى مراتبكم» ولكن غاير 
بینکم ابتلاء» وفْصَلَ بعضکم على بعض امتحاناً. 

قوله جل ذکره: «اَسكيفا اَلْحَبَِ إل اه مرجمْڪم جیما يکم يما كر فيد 
لو4 . 

مسارعة كل أحدِ على ما يليق بوقته؛ فالعابدون تقدمهم من حيث الأوراد» 
والعارفون همتهم من حيث المواجد. 

ويقال استباق الزاهدين برفض الدنياء واستباق العابدين بقَطّع الهوى» واستباق 
العارفين بنفي المُنىء واستباق الموحدين بترك الورى» ونسيان الدنياً والعقبى . 

قوله جل ذکره: ران اعم نتم با رل اه ولا َي أهواءَهم وَأَحدَرهُم آن بفنولک 
عن بع ما أَرَل َه لك . 

ْم بالله فيما تحكم بينهم» وأَقِمْ حقوقه فيما تؤخر وتقدم» ولا تلاحظ الأغيار 
فيما (تَؤثُر) أو تدر فإن الكل محر في التحقيق . 


۲۹۸ تفضير سورة المأئدة 
ret r2 2 : e "‏ ا ر ا 1 د TE‏ کے 
لتاس تيش 


يعني (عظهم) بلسان العلم فإن أبَوا قبولاً فشاهذهم بعين الحكم. ا 
عليهم باعتناق لوازم التكليف فإِنِ أعرضوا فعاينهم بعين التصريف؛ فان الحقٌ - 
سبحانه - بشرط التكليف يلزمهم؛ وبحكم التصريف يؤخرهم ويقدمهم» فالتكليف 
فيما أوجب» والتصريف فيما أوجد» والعبرة بالريجاد والإيجاب. 


قوله جل ذكره: «أقَحكم هة رن رق خسن بن گر مگ رر برقن . 

أيعودون في ظلمة الحجاب ووحشة ة الالتباس بعد ما سطع ف فجُر العرفانء 
وطلعت شموس التحقیق» وانهتکت آستارٌ الريب؟ 

ويقال أيطلبون منك أن تحيدَ عن المحبة المثلىء وقد اتضحت لك البراهين 
وجا ا 

ويقال أيطمعون في استتار الحقائق في السرائر وقد تجلت شموس اليقين؟ 

ويقال أتحسبون أن (. o AD RR E Es,‏ 
الحقائق؟ . . . . كلاء فإن ذلك محال. 

ووچ ر 8# تاا لذن ٤امنوا‏ کا دوا الوه انمسر أو يقم أولياء عض 
و واه NES‏ 2 إن له لا يهى اموم يب4 . 

لا تجشحوا إلى الموالاة مع أعدائه اانه يارا تلكوت إل الف أو 
احتشاماً من القيام للحق» أو ركوناً إلى قرابة تَُسَّب» أو استحقاقاً لمودة حميمء أو 
تهیباً من استيحاش صديق. بل صمموا عقودكم على التبزي منهم بكل وجه فهم 
بعضهم أولياء بعض» والضدية بينكم وبينهم قائمة إلى الدين. 9وس ولم € التحق 
بهم» وانخرط في سلکهم» وعد في جملتهم . 

قوله جل ذکره: رى الي ف لوبهم رض رغوت فم يقولون نکی آن تیا دار 
فی آله آن اق پالفتح أو e‏ ا میت ومول الدب 
اموا لاء أل موا باه جهد أينم اه ا کک ت ا عملم َاصبحوا خسري 

EE TT 
قلوبهم مداراة الأعداء خوفاً من معاداتهم» وطمعاً في المأمول من صحبتهم» ولو‎ 
استيقنوا أنهم في أسر العجز وذل الإعراض ونفي الطرد لأملوا الموعود من كفاية‎ 


)1( بياض في الأصل . 


الفتي وة الاق ا ا کک ل سے 


الحق» والمعهود من جميل رعايته» ولكنهم او ا رفوا ي 
أودية الحسبان والظنون» وعن قريب يأتيكم الفَرَحٌ - أيها المؤمنون» وترون الفتح 
الإقبال» والظفر بالمسؤول لسابق الاختيار» فيشعرون الندم» ويقاسون الألم» 
وأنتم (تعلون) رؤوسكم بعد الإطراق» وتصفوا لكم مَشارب الإكرام» وتضيء بزواهر 
القرب مَشارق القلوب . حينثٍ يقول الذين آمنوا هؤلاء اللذين أقسموا بالله جهد أيمانهم 
يعاينون بأبصارهم ما تحققوه بالغيب في أسرارهم» ويَصِلُون من موعودهم إلى ما 
يوفي ويربو على مقصودهم . 

قوله جل ذکره: تاا الب اموا س َد نكم عن ويز قوف يأ أله بقوم محم 
بوني . 

جعل صفة من لا يرتدٌ عن الدين أن الله يحبه ويحبٌ الله وفي ذلك بشارة 
عظيمة للمؤمنين لأنه يجب أن يُعْلَّمَ أن من كان غير مرتد فإنٌ الله يحبه. وفيه إشارة 
دقيقة فإن من كان مؤمناً يجب أن يكون لله محباًء» فإذا لم تكن له محبة فالخطر بصحة 
إيمانه . وفي الآية دليل على جواز محبة العبد لله وجواز محبة الله للعبد. 

ومحبة الحق للعبد لا تخرج عن وجوه: إمًا أن تكون بمعنى الرحمة عليه أو 
بمعنى اللطف والإحسان إليه» والمدح والثناء عليه 

أويقال إنها بمعنى إرادته لتقريبه وتخصيص محله. 

وكما أن رحمته إرادته لإنعامه فمحبته إرادته لإكرامهء والفرق بين المحبة 
والرحمة على هذا القول أن المحبة إرادة إنعام مخصوصٍ؛ والرحمة إرادة كل نعمة 
فتكون المحبة أخص من الرحمة» واللفظان يعودان إلى معنَّى واحد فإن إرادة الله تعالى 
واحدة وبها يريد سائر مراداته» وتختلف أسماء الإرادة باختلاف أوصاف المتعلق . 

وأمًا محبة العبد لله - سبحانه - فهي حالة لطيفة يجدها في قلبه» وتحمله تلك 
الحالة على إِيتارٍ موافقة أمره» ورك حظوظ نفسه» وإيثار حقوقه - سبحانه - بكل 
وجه. 

وتحصل العبارة عن تلك الحالة على قدر ما تكون صفة العبد فى الوقت الذي 
يعبر عنه؛ فيقال المحبة ارتياح القلب لوجود المحبوب» ويقال المحبة ذهاب المُجِبّ 
بالكلية في ذكر المحبوب» ويقال المحبة خلوص المحب لمحبوبه بكل وجهء والمحبة 
بلاء كل كريم» والمحبة نتيجة الهمة فمن كانت همته أعلى فمحبته أصفى بل أوفى بل 
أعلى . 

ويقال المحبة سَُكَرّ لا صح فيه ودَحَثل في لقاء المحبوب يوجب التعطلّ عن 
التمييز» ويقال المحبة بلاء لا يُرْجّى شفازه» وسقام لا يعرف دواؤه. ويقال المحبة 
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عريم يلازمك ل يبرح › ورقيب من المحبوب يستوفي له منك دقاثق الحقوق في دوام 
الار ا وا ا و و ل و و ار ك الع 

قوله جل ذکره: 9مم وہ اذلو ع ألمي امَو عل الگفرن هدوت ف سي لَه 
ولا باون لوم اہر 5لک شل آم رتیه س ينا واه وع يد4 . 
المحبة؟ ثم بيّن الله تعالى صفة المحبين فقال: أل عل أَلْموْمين أَعِرَة عل الكفرت) . 
يبذلون المُهَجَ في المحبوب من غير كراهة» ويبذلون الأرواح في الذبٌ عن المحبوب 
من غير ادخار شظية من الميسور. 

ثم قال تعالى في صفتهم: هدوت ف سيل أل أي يجاهدون بنفوسهم من 
حیٹث استدامة الطاعة» ويجاهدون بقلوبهم بقطع المنى والمطالبات» ويجاهدون 
بأرواحهم بحذف العلاقات» ويجاهدون بأسرارهم بالاستقامة على الشهود في دوام 
الأوقات . 

ثم قال : ولا ان لوم لآير أي لا يلاحظون نضح حميم» ولا يركنون إلى 
استقلال حکم» ولا يجنحون إلى حظ ونصيب› ولا يزيغون عن سَنّن الوفاء بحال. 

ثم بين - سبحانه - أن جميع ذلك إليه لا منهم فقال: ولك فصل ال يته من 
e‏ و 2 
يسَاءُ واه وَس عَلِيمٌُ 4 متفضل عليم بمَنْ يَحْص بذلك من عبيده. 

قوله جل ذكره: إا ولم أ ورسولم وال ءامنوا اليب يفيو أَلصََوة ويون الرگوة وه 
رکعود) . 

الولي أي الناصرء ولا موالاة بين المؤمنين وبين أعداء الحق - سبحانه - فأعداء 
الح هم أعداء الذين. 

و «إنما؛ حرف يقتضي أن ما عداه بخلافه» وأعدى عدوك تَفْسكٌ - كما فى الخبر - 
ومَنْ عادى تسه لم يخرج بالمخاصمة عنها مع الحْلق وبالمعارضة فيها مع الحق . 

قوله جل ذکره: ومن بول أ سوم واي اموا ن جرب أو هد لقيو . 

الفائزون على حظوظهم الذين هم خصم لِلحىٌ على أنفسهم لا خصم لأنفسهم 
' على مولاهم» والغلبة بالحْجْة والبرهان دون اليد. 

ويقال من قام لله بصدق انخنس دونه كل مُبْطل. ويقال إذا طلعت أنوار الحق 


(1) انظر حديث القشيري بالرسالة عن المحبة ص۳۱۷ ۳۲۹. 
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قوله جل ذکره: کا ر اسنا کا دوا لزب ادا ویک هر و من الي أووا 
التب من بی ولتار أ لیا افوا له إن كم رم4 . 

بهم على وجوب التحيز عنهم والتميز منهم فإن المخالف في العقيدة لا 
يكون موافقاً في الحقيقة . 

ويقال: أَمَرَهم بأن يلاحظوهم بعين الاستصغار كما لاحظوا دين المسلمين بعين 
الاستحقار. 

قوله جل ذکره: ودا ادم إل الوق اوها هروا ا دینک ا فوم ا لول4 . 

الأذانُ دعاء إلى محل النجوى» ف خف يفلو التخل فسماعٌ الأذانِ يوجب له 
واسترواح الروح؛ SES‏ لاحظ ا 


ص 


ا 
٢‏ 
۱ 


قوله جل ذکره: ال اهل آلکي مل َو ق ا إا و 
من مل وان اکر َيون . 

ما لتا عندكم عيب إلا أا تحققنا تنا محو في لله وأ الكاتنات حاصاة باله ولا 
نتقفى أثراً سوى لله في انه وهذا - واللّه د عيب زائل» تقض ليس اله د في التحقيق د 
حاصل . 

e‏ عل تیم کر ن لك سو عن ا من مت أنه ويي مله 
وَجَمَل منم القردة وألتازر عبد الطعوت اولك ر ک6 وال عن سوا السَبيل) . 

يعني أخسل من المذكورين فُذرأً» وأقل منهم خطراً من سقط عن عين اله فأذلةء 

اا تمت احم فاه ومنعه عن وصف التقريب وأبعدهء وحجبه عن 
شهود الحقيقة وطرده. 

قوله جل ذکره: ودا جاءوگ قالوا ءامنا وقد دحلو پالکفر وهم قد حرجو په وله 
5 

أظهروا الصدق» وفي التحقيق نافقواء وافتضحوا من حيث أوهموا ولبْسُوا؛ فلا 
حالُهم بقيت مستورة» ولا أسرارهم كانت عند الله مكبوتة» وهذا نعتُ كل مبطل . 
وعند أرباب الحقائق أحوالهم ظاهرة في أنوار فراستهم . 

قوله جل ذکره: ورن کا يم سرغو في اثر ادون وآڪَيوۂُ الشحَت نس ما 
گا بتتارن) . 

تملكنهُم الأطماع فاستهوتهم في متاهات العناء» وذلك نعت كل (طالع) في غير 
مطمع ؛ ل حاضر» وصَعَارٌ مستولِ . 


Y۲‏ تفسير سورة الائدة 


قوله جل ذكره: لوا لهم لهلهم الرنيوت واا حبار عن قولي | 
6 


E OE 

الربانيي من كان لله وبالله؛ لم تبق منه بقية لغير الله . 

ويقال الربانيٌ الذي ارتقى عن الحدود. 

والربانيٰ مَنْ توفٌى الآفات ثم ترفى إلى الساحات» ثم لى ما كوشفَ به من 
زوائد القربات» فخلا عن نفسه» وصفا عن وصفه› وقام لبه وبربه. 

وقد جعل الله الربانيين تالين للأنبياء فهم خلفاءٌ ينهون 
الى ازب أحوالهم أكثر مما ينهونهم بأقوالهم» فإنهم إذا أشاروا إلى الله حقق الله 
ما ومون إليه» وتحقق EE a‏ 

قوله جل ذکرہ: وات ایو یڈ ا معو عت آم اونا ا ال بل بدا شوت 
فی کت با ولیک کیا ینیم تا ار ك س كيك لفيا ونو وان نم المد 


ت 


لوثم اهم ألسحت 


N 


1 


ر س ر س ور ت ا ر اخ ر وه ت 5 
A‏ ر | لب مام ل ه وَمََمَوَ فی آلأرض َا وال لا عب 
اَلْمَمْسِيبنَ) . 


ضعر سوه قالة المو دي - في اغتياب بعضهم لبعض بعد ما كانوا بالتوحيد 
قائلین وبالشهادة ناطقين - بالإاضافة إلى ما قاله الكقار من سوء الول في ال ي 
أنهم وإن أساءوا قولاً فلقد كان أ سوا قولاً منهم مَنْ نَسبتا إلى ما نحن عنه مره وأطلق 
في وصفنا ما نحن عنه مُقَدس . 

ثم إن الحق - سبحانه قال : غلك ايديم م ويا ا الو فلا ريح الصدق يشمونء 
OT‏ 

ثم نشی على نفسه فقال : وبل بدا میسو تا طتان 4 أي بل قدرته بالغة ومشيئته نافذة» 
ونعمته سابغة وإرادته ماضية . 

ویقال بل یداه موتا تان آي يرفع ويضع› وينفع ويدفع› ولا يخلو أحد 
نعم النفع وإن خلا عن نعم الدفع . 

قوله جل ذكکره: ولو أن اَهَل التب ءامنوا وََمَوأ آ ڪفرتا عنم سيا ساتم 
لهم جت لير . 

إنما ا التقوى . ودليل الخطاب يقتضي أنه لا يغفر لمن لم 

2 9 ا اسبطتًا 8 ر ا 2 

وقال لظالمي هذه الأمة : ج رتا لكب لذن أصطميتا من عباوتا هنهم ال 
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َقَيٍِ [فاطر : ۳۲] ثم قال في آخر الآبة : «جَسَّت عدن يدحلوتا) [فاطر : ۳۳] أي 
أهل التقوى لأنه أهل المغفرة»› فان تركتم التقوى فهو أهل لان يغفر . 
ويقال لو أنهم راعوا أمرنا أصلحنا لهم أمرهم» ولكنهم وفوا فوقِفُوا. 
وجل ولو نم آم اورب والنجي وما اد لم من َب لأڪَلا ِن 
قوقهم ومن تحت أ رجلهم لهم 4 . 
O OE E E ES‏ 
حتى إن ضربوا بيمين ما لقوا غير اليْمْن» وإِن ذهبوا يعسْرة ما وجدوا إلا اليْسر. 
E‏ لنم أنه مقتصدة وک مهم سا ما يقملود4 . 
المقتصد الواقف على حدٌ الأمر؛ لا يُقَّصّر فينْقَص» ولا يجاور فيزيد. 
ويقال المقتصدٌ الذي تساوى في همُيِه الفقدٌ والوجود في الحادثات. 


ي ر ۴ 


قوله جل ذكره: يتا اسول ب ما أل بک ين ك ونآ تمل فا بعت 
لا تكتم شيئاً مما أوحينا إليك مُلَاحَظة لعي » إذ لا غير - في التحقيق - إلا رسوم 
موضعة» وأحكام القدرة عليها جارية. 

ويقال بَيّنْ للكافة أنك سيد ولد آدم» وأ آدم دون لوائك . 

ويقال بلْعْ ما أنزلَ إليك أئي أغفر للعصاة ولا إبالي» وأرد مِنَ المطيعين مَنْ 
شِفْت ولا أبالي . 

قؤله جل ذکره: وال يعَصمك من ألا إن أله لا دى الوم الكفرت) . 

يجفظ ظاهرك من أن يَمَسْكَ أذاهم» فلا يعسلط بعد هذا عليك عدو أو يصون 
سرك عنهم حتى لا يقع احتشام منهم . 

ويقال يعصمك من الناس حتى لا تغرق في بحر التوهم؛ بل تشاهدهم كما هُمْ؛ 
وجودا بين طرفي العَدَم . 

e E‏ لفل بال الكت لح عل کیو حى بقيموا التورسة الإ وا 
رل اکم ین یکم ولییکتک کیا ینیم ا انر إلجك یں ریت لیا وکترا کل تاس عل 
الور لکد . 

أي ليس انتعاشكم ولا نظام معاشكم» ولا قذركم في الدنيا والعُقبى» 
مقداركم ولا منزلكم في حال من حالاتكم إلا بمراعاة الأمر والنهي» والمحافظة على 
أحكام الشرع . 
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سے ر2 ےر 


قوله جل ذکره: إن الب ١امَنوا‏ والزیت هدوا والصَون وای من ٤اک‏ بال 
لبوي لاخر وَعَیل صللا فلا حوف علَبهم ولا هم رنود . 

بين أنهم - وان تجنَّسّث أحوالهم - فبعدما تجمعهم أصول التوحيد فلهم الأمانٌ 
من الوعيد» والفورٌ بالمزيد. 

قوله جل ذکره: َد آَخَذْتَا ميك کی لنویل ازس م ا 


E‏ رر 


جاءھم رسوا پا لا تهوۍ اشم ريا ڪديوا وريا يلون يبا آلا تكرت فة 


عرو م روا سے وغ نوي ر ا ر 


مسوا وسوا م تاک اک اتہر ف سرا ورا ڪي تي و بير ب 
يقتلوت 4 . 

داروا مع الهوى فوقعوا في البلاء. ومِنْ أمارات الشقاء الإصرارٌ على متابعة 
الهوى» وحسبوا ألا تكون فتنةء فعموا وصموا. واغتروا بطول الإمهال فأصروا على 
قبيح الأعمالء فلما أخذنهم فجاءءٌ الانتقام لم ينفعهم الندم» وَبَرََ بهم الألم . 

قوله جل ذکره: لتد مر الت قالوا ك اه هر الميح أن ميم وَل 
ل مځ بلک إتکویل آعبط ائه ر وريم م من برك باق مق حم آله علبي الج 


2 


رار ا وما للظلميت من ن آنمسار4 . 


سَقَمَّت بصائرهم والتبست عليهم أمارات الحدوث» فخَلَّطّوا في عقائدهم 
استحقاق أوصافِ القِدَّم بنعوت الحدوث! . 


قوله جل ذکره: لَقَڏ َر الي َال إت اله الف َة سا من لي إل لإ 


مء ر وق سے د 


کی کل لھ یا ا باح کک ارت کنیا أ منم عاب اليم فلا ووت 
اک ا er‏ ا Es‏ ی E‏ یر ae‏ 

TTT yT 
LS 

قول : اک موت اک اق مغ راه وة تی4 لم يلق باب 
التوبة عليهم - مع قبيح أقوالهم» lS‏ ت ی 
رحمته . 

وجل ئا البح بت مریم إل رسول مد حلت ين فيه لرل وَأ 
صِڌَيَة ڪا ٽآڪلان الام اشر ڪي يث لهم الات ُد اشر اک 
انكرت 4. 


مَنْ اشتملت عليه الأرحامء وتناوبته الآثار المتعاقبة أنّى يليق بوصف الإلهية؟ 


ااا سلب 
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ثم مَنْ مَسَنْه الحاجةٌ حتى اتصف بالأكل وأصابته الضرورة إلى E E‏ 
بقايا الطعام انى يليق به استيجابُ العبادة والتسمية بالإلهية؟ 

انظ يا محمد كيف زد في اشاح الحجة ركيت تلن عليه لوك 
المحجة؟ 


قوله جل ذکره: ویز دوت ین بوت کے ما که وف کم س ول تنما واه 
لسَمْمْ مم4 . 

تعليق القلوب - بدون الرب - في استدفاع الشر واستجلاب الخير تمحيق للوقت 

فيما لا يُجْدِي» وإذهابٌ للعمر فيما لا يعني ؛ إذ المتفرد بالإيجاد بريءٌَ عن الأنداد. 
قوله جل ذکره: : ل بال آٽمڪکي ل ٽوا ف ويڪ مج الي ولا يوا 


2 م‎ e 


أهواءَ ر وڪاو ڪيا ساو عن راه کک 


ll NT وجبّ»‎ e 
يم البناءء ف كال ال ك م هة ااال‎ 
من بوس إسرویل عل لكان داويد وعيسى‎ ET e قوله جلل ذکره: وت‎ 


۾ سر اکر 


ابن مَرَيم ذلك بَا عَصوا ؤَا مدوب 

أ الأنبياء - عليهم السلام - حتى ذكروا الكفار بالسوءء وأمًا الأولياء فخصّهم 
بذكر نفسه فقال: هو الى بص عة [الأحزاب : ]٤١‏ فلعنة الكفار بلسان 
الأنبياء» وذْكَر المؤمنين بالجميل بلسان الح - سبحانه» ولو كان ذلك ذِكراً بالسوء 
لكان فيه استحقاق فضيلڌ› فكيف وهو ذكرٌ بالجميل!؟ ولقد قال قائلهم : 

لعن ساءني أ تَلْقّني بمساءء ٠‏ فقدسرني أني حطر ببالِكا 

وله چنل دكره: ( ڪاوا لا ماهو عن شت ڪر ممه ابش ما ڪانوا 
ش۰4 

الرضاءُ بمخالفة أمر الحبيب مُوَافقَةَ Ey CS CPE ENE‏ 
والسكوث عن جفاء تُعامَل به كَرَمٌ» والاغضاء عما يقال في محبوبك دناءةٌ. 

قوله جل ذکره: (کرڙی ڪيا مه ولوت الي ڪ فر را وا لتس ما 
ا ا سهم آن سط اه عَليهم وَل لداب هم خلدود) . 

شر خصال اللثام مطابقةٌ مَنْ يضاد الصديق» فإذا كان سخط الله في موالاة أعداثه 

GE‏ ا 


هو ا 
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قوله جل ذکره: رلو ڪاو ومو ت وق وای را أت إو ما أذ 
اريه وک َا ينم کشرت) . 

صَرَحَّ بأل مُوَافِقَ مَنْ ناوَءَك آثَرَ التباعدَ عنك؛ إذ لو كانت بينكما شعْرَةً غي 
مْقَطِعَةٍ لأخلصت في موالاته» وأخلص في مصافاتك . 


قوله جل ذکره: ( لدد سد الاس عدو لن ءامنوا الهو رالد اشا 
جد آبھم مود رین ءامنا الدیے قالوا إا تصسرئ دیک با م 
رهسا وَأَمْمُ لا نڪر . 

ين أذ صفة العداوة وإن كانت تجمعهم فمعاداء بعضهم تزيد على بعض› وبقدر 

ما للنصارى من التَرهُب أثر فيهم بالمقاربة من أهل الحق؛ فإنهم وإن لم ينتفعوا بهم 
من حيث الخلاص فقد ذكرهم الله سبحانه - بمقاربة أهل الاختصاص . 

قوله جل ذکره: ودا سَمِموا ما رل إل اسول رئ َيه َيس مت المع يما عرفوا 
من الح يفون را اننا اكا تح الهيد). 

هذه صفة من نظر إليه الحق نظر القبول» فإذا قَرَعَثْ سَمْعَهُم دعوةٌ الحقّ 
ابتسمت البصيرة في قلوبهم» SS Se‏ من التحقيق . 

قوله جل ذکره: وما لتا لا ومن له وما جانا ِت الح ونطمع أن يذخاتا ريا مع 
لقَومِ ألسَدلِنَ) . 

وأي عذر لنا في التعريج في أوطان الارتياب» وقد تجلّت لقلوبنا الحجج؟ ثم ما 
نؤمله من حُسْنِ العاقبة . . متی بدونه يمکن أن نطلبه؟. 

قوله جل ذکره: ائم ال ِا الا جت عجر من يها الأنمر حَيب فبا 
ودلكت جرَاءُ المحسنن) . 

لما صَدَقّت آمالهم قابلها بالتحقيق » سنه منه - سبحانه - آلا یخیب راجیه» ولا 
يرد مؤمليه» وإنما علق الثواب على قول القلب الذي هو شهادةً عن شهوده فأمًا 
النظر المنفرد عن البصيرة TS‏ 

قوله جل ذکره: ولزن گترو ودا اوتا اوک عضب َير . 

(هذا) أثر es‏ أثر الإقبال على الأولياء معجلاً 
ومۇجلاً. 

قوله جل ذکره: تاا ارين منوا لا ر موا طيَبت ما َمل اه 
إت أله لا عب أَلمعَْدبَّ) . 


0 
٠ 
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اشير ستورة لاف WY‏ 


من أمارات السعادة الوقوفُ على حد الأمر؛ إن أبَاحَ الح شيئاً قَبِلّه» وقابله 
بالخشوع» وإن خطرَ شيئا وقف ولم يتعرض للجحود. 

ومما أباحه من الطيبات الاسترواح إلى نسيم القرب في أوطان الخلوة» وتحريم 
ذلك: إن اسْتَبدَلَ تلك الحالة بالخلطة دون العزلة؛ والعِشْرَةٍ دون الخلوة» وذلك هو 
ا ا رر 

e SS‏ - فان لث الا 
عن هذا فَعَلّى ذِكرٍ سېحانه TS‏ 

قوله جل ذکره: ڪا ¿ براض ڪُم بَا ا 
د راو ی ر ٥ elle‏ م ا ر 

رده إطعام عرو من أ فیک أ > تهر آز رر رقب فمن 
ر ڪي يام e eT‏ ا ا ظا ایتک گیق مہ بن آله 
لک ایوہ لم کنکز). 

Ra E r a 
تفُم عليه بجماله أو جلاله أن يرزك شظيةٌ من إقباله» فكذلك في شريعة الرضا نوع‎ 
من اليمين» فيعفو عنك رحمة عليك لضعف حالك . والأؤلى الذوبان والخمود بحسن‎ 
الرضا تحت ما يُجري عليكٌ من أحكامه في الردٌ والصد» وأن تؤثْرَ استقامنّك في أداء‎ 
: حقوقه على إكرامك بحسن تقريبه وإقباله» كما قال قائلهم‎ 

ومِنٌ العو في اليمين - عندهم - ما يجري على لسانهم في حال غلبات الوجد 
من تجريد العهد وتأكيد الإعقد» فيقول : 

وحفّك ما نظرت إلى سواكاء ولافُلّت بغيرك. . ولاحُلْتعن عهدك»› وأمثال هذا. . 

¥ a أ‎ ۰ 

وكله في حكم التوحيد لغو» وعن شهود عهد الأحدية سهو. .. ومَنْ أنتَ في 
الرّفعة حتى تَعْدِم نَمُْسَّكٌ؟ وأين في الدار ديار حتی تقول بترکه أو تتحقق بوصله أو 
هجره؟ كلا. . . بل هو الله الواحد القهار . 


)١(‏ قال القشيري برسالته في حديث مشابه عندما تحدث عن التوحيد: سئل الشبلي عن توحيد مجرد 
بلسان حق مفردء فقال: ويحك من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد» ومن أشار إليه فهو ثنوي 
ومن آوما ليه فهو عابد وثن» ومن نطق فيه فهو غافل» ومن سکت عنه فهو جاهل» ومن وهم أنه 
واصل فلیس له حاصل› ومن رآی قریب فهو بعید» ومن تواجد فهو فاقد» وکل ما میزتموه بخیالکم 
وأدركتموه بعقولكم في أتم معانيكم» فهو مصروف مردود إليكم . فحدث مصنوع مثلكم. (الرسالة 
القشيرية ص١ .)۳٠‏ 
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وكما أن الكمّارة الشرعية إمّا عثق أو إطعامٌ وإما كسوةٌ فإن لم تستطع فصيام ثلاثة 
أيام : فکقّارتھم - على موجب الإشارة - إِمّا بذل الروح بحكم الوْجَدِء أو ذل الق 
بصحة القصد» أو بذل النفس بدوام الجهدء فإن عجزت فإمساك وصيام عن المناهي 
والزواجر. 

قوله جل ذكره: یا أل اموا إا اتر وألمبيم الاب لازم رجش ن عَمَلِ 
الجن جیوه لمکم تخرد . 

الخمر ما خامر العقولء والخمر حرام. 

والاشارة فيه أنه يزيد نَمَادَ العقل بما يوجب عليه من الالتباس . 


ومَنْ شَربَ من خمر الغفلة فسُكرّه أصعب؛ فشرابٌ الغفلة يوجب البعد عن 
الحقيقة . 
وكما أن من سَكرَ من خمر الدنيا ممنوعٌ عن الصلاةٍ فمن سَكِرّ من خمر الغفلة 
فهو محجوبٌ عن المواصلاتِ. 
وكما أن مَنْ شرب من خمر الدنيا وجب عليه الحد فكذلك من شرب شراب 
ال ا خت باط ار" 1 
وكما أن السكرانّ لأ يُقامٌ عليه الحدٌ ما لم بُ فالغافل لا ينجح فيه الوعظ ما لم 
وکما أن مفتاح الكبائر شرت الخمر (فالغفلة)» اصل كل رَلّةء وسيب كل ذِلة 
وبدءٌ كل بُعْد وحجبة عن الله تعالى . 
ويقال لم يحرم عليه الشرابً في الدنيا إلا وأباح له شرابً القلوب؛ فشراب 
الكبائر محظور وشراب الاستئناس مبذول» وعلى جسب المواجد حظى القوم 
بالشراب» وحيشما كان الشرابُ كان السكرء وفي معناه أنشدوا: 
فاا اها رال ات SEK O EES‏ 
فصحوك من لفظي هو الوصل كله وسكرك من لحظي يبيح لك الشربا 
حرم الميسر" في الشرع» وفي شريعة الحب القوم مقهورون؛ فمن حيث 
الإشارة أبدانهم مطروحة في شوارع التقديرء يطؤها كل عابر سبيل من الصادرين من 
عين المقاديرء وأرواحهم مستباحة بحكم القهر» عليها خرجت المُرْعة من 
(. . . .)۸ قال تعالی ماهم فَكانَ مِنَ ألْمّذَحَضِب) [الصافات : .]٠١١‏ 


(۱) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . (۲) الميسر: قمار العرب في الجاهلية . 
(۳) بياض في الأصل . 


¥۹ 


تقسير سورة المائدة 

و م برية ليطن أن وقح يبتكم ألمدوة والبغْساء في ار والبير 
وص عن و آل ون آلوة َمل نم تنود . 

طال بُعْذهم عن الحقيقة فقاسوا الهوان في مطارح الغربة» وصاروا سخرة 
للشيطان ؛ فبقوا عن الصلاة التي هي محل النجوى وكمال الراحة» وفَسَدَث ذاتُ بيهم 
بما تولد من الشحناء والبغضاء. 

قوله جل دذکره: لیما اه ویوا ارول ودروا بن و اعََموا ّما عل رسو 
الع ألَِين4 . 

كما كان العبد أعرفَ بربه كان أخوف من ربه» وإنما ينتفي الحذر عن العبد عند 
تحقيق الموعد بقوله : «أولهك كم اّ4 [الأنعام: ]۸١‏ وذلك عند دخول الجنة. 
وحقيقة الحذر تهرض التلب کک الاستغاثة مع مجاري الأنفاس . 

قوله جل ذکره: ولس عل الذي امنا وياو اَلصَلِحبِ جاح فیا طیما إا ما انوا 
ءامنا ويوا لصحت نم نموا أ خسوا نة ميب اي4 . 

من حافظ على الأمر والنهي فليس للقمة يتناولها من الخطر ما يُضايّق فيهاء 
وإنما المقصود من العبد التأدبُ بصحبة طريقه سبحانهء فإذا قى الشُِرْك تعَرّف» ثم 
اتقى الحرامٌ فما تصرّف» ثم اتقى الشح فآثر وما أسرف. 

وقول( م انوأ منم اتترا يعني اتقوا المنع وأحسنوا للخلق - وهذا للعموم. 
ERT‏ فأحسنٌ الشهودِ الحىء الان ان دا انك رادت 
وهذا للخواص. 

اله بت الن أعالا والمسين اما 2 أحوالاً. 

قوله جل ذکره: 09 ارب ءامو لبولگ اه کیو يِن َد تال ایدیم ورمام 
ليعلم أله من ياق اقم المي فمن دى بعد 5رك هلم عَذَاب أل ا اسا ا أ ألصَيد وأنتم 
ی و کے ی کک ب e‏ اَلْكَمة ار 
کر مام سکن أو عل لك ماما دوق ول آمو عتا له عا سلف ومن عاد يكم هه 
ونه واه عزيد و اار4 . 

أباح الصيد لمن كان خلالاء وحرّم الصيد على المُخرم الذي قَصدهٌ زيارة 
البيت . والإشارة فيه أن من قصد بيتنا فينبغي أن يكون الصيد منه في الأمانء لا یتأذی 
منه حيوان بحال» لذا قالوا: البْرُ مَنْ لا يؤذي الذر ولا يضمر الشر. 

ويقال الإشارة في هذا أن مَنْ قصَدَنا فعليه بذ الأطماع جملةء ولا ينبغي أن 
تكون له مطالبة بحال من الأحوال. 1 


A»‏ تفسير سورة المائدة 


وكما أن الصيدَ على المُخرم حرام إلى أن يتحلل فكذلك الطلب والطمم 
والاختيار - على الواجد - حرام ما دام مُحرماً بقلبه . 

ويقال العارفُ صيدٌ الحق» ولا يكون للصيد صيد. 

وإذا فَتَلَ المُحرمٌ الصيد فعليه الكمًارةء وإذا لاحظ العارف الأغيارَء أو طمع أو 
رغب في شيءٍ أو اختار لَرْمَنّه الكمّارة» ولكن لا يُكَتفى منه بجزاء المثل» ولا بأضعاف 
أمثال ما تصرف فيه أو طمع» ولكن كقّارته تجرده - على الحقيقة - عن كل غيرء قلیل 
أو كثير» صغير أو كبير. 

قوله جل ذکرہ: لل لم صد ار ومام متا کم ویسیارۃ وخم اکم یڈ 
1 ما دهتر 2 FEF‏ را الله امت له شرو € : 

حُكمْ البحر جلاف حكم البر. وإذا غرق العبد في بحار الحقائق سقط حكمه» 
فصيد البحر مباح له لأنه إذا غرق صار محواأًء فما إليه ليس به ولا منه إذ هو محر 
واللَهُ غالب على آمره. 

قوله جل ذكره: <( جَمَلَ أله آلگنبة أليّت الحرم قا ساس اتر ألم 
ودی الل ذلك لتملموا أن أله يعَلَم ما فى لسوت وما ف ا ضِ وات ائه ڀل سىء 
ميم . 

حَكمّ الله سبحانه - بان یکون بيه - اليوم ملجأ يلوذ به کل مُوْمًل» 
ببركات زيارته كل مائل عن نهج الاستقامةء ويستنجح بابتهاله هنالك کل ذي اأ رر 

وال ج والعد يدر والكى مجان ريط المد ار ك اه الذي 
ل رل لا يل إل لدان الف 

قوله جل ذکره: ٭اعلموا أت آله شید لقاب وان اه عور رَحية4 . 

شديد العقاب للأعداءء غفور رحيم للأولياء. 

ويقال شديد العقاب للخواص بتعجيل الحجاب إن زاغوا عن الشهود لحظةء 
غفور رحيم للعوام إن رجعوا إليه بتوبة وحسرة. 

قوله جل ذکره: وئ عل السو إل الب و u aT‏ 
ليت الطب ولو اجک که الي نموا اه اولي لالس ملگ نیرت 

المتفرَدٌ بالإلهية الله o TT‏ 
أيضاً (بتسییره) . 


(1) المدر: قطع الطين اليابس المتماسك . 


Aa e o a تفر تور ةاالvpائ ة7 ا‎ 

قوله: فل لا وى أَلْحبِيث يب4 : الخبيث ما اكتسبه الغافل عن الله تعالى 
في حالة اكتسابه» والطيب ما اكتسبه على شهود الحق . 

وقال المت مال ر مه اله الى والطيب ما ارج منه حقه - 
سبحانه . ويقال الخبيث ما ادخرته لنفسك والطيب ما قدمته لأمره. 

قوله جل ذکرہ: یتام اریت ١امنوا‏ لا لوا عن اشا إن د ی سوم وان 

ی ی ت و کی ر ل ای ع و 
الج C2‏ عل د عش 

ويقال لا تتعرضوا للوقوف على محل الأكابر - حيث لا تستوجبون ذلك - 
فيسوءكم تقاصرٌ رتبتك . 

ويقال إذا بدا من الإعراض علم فاطلبوا له عندكم وجهأً من التفال ولا تطلبوا 
أسرار الباري» وارکنوا إلى رؤح المنى في استدفاع ما ظلكم ولا تبحثواءعن سر ذلك» 
وراعوا الأمر مجملا. 

E E O 

يعني توهُم قوم أنهم محرورن عن التأثر فيما يصادفهم في فجاءة التقدير» وذلك 
منهم ظنٌُ› کما یقول بعضهم : 

تبيّن يوم البيْن أن اعتزامه على الصبرمنإحدى‌الظنونالكواذب 

قوله جل ذکره: ما حمل اله من ب دلا سجر ولا وصیکةو ولا حامر كن آلب 
کرو قرو عل او لكب أَكرمم کا ن4 . 

هذه أحكامٌ ابتدعوهاء فرذهم الحىٌ - سبحانه - عن الابتداع» وأمّرهم بحسن 
الاتّباع» وأخبر أن ما صدر من عاداتهم لا يُعَذُ من جملة عبادتهم . 

قوله جل ذکرہ: ودا قير نم الوا إل ما نر اه إل اسول الوا حا ما 
ونا علد ابا وو کان ءابا ل علو َا ولا دود . 

إذا هتفت بهم دواعي الحقّ بالجنوح إلى وصف الصدق صَدّهم عن الإجابة ما 
مرنوا عليه من سهولة التقليدء وإن أسلافهم الذين وافقوهم لم يكونوا إلا في ضلال. 

قوله جل ذکرہ: اا این مامتو لک آنشسکة لا سگم ن صل إا اهدي إل 


(1) بقية الكلمة بياض في الأصل . 


7 س ا ا اففر رة اة 
يكفي للفقیر أن يمشيّ وقد جُبرّ بعض كَسْره» فأمًا إذا اأعى التقدم أو الطمع في 
إنجادِ منْ سواه فمحال من الحدث والظن . 
ويقال من يفرغ إلى غيره يتشاغل عن نفسه» ومن اشتغل بنفسه لم يتفرغ إلى 
غیره. 


a 5‏ 4 ر چ ى ر 2 ہے صر ر e rak:‏ م “ 
قوله جل ذکره: يلاما الین ءامنوا شَهدَة يکم إا حَصَرَ أَحَدَكم ألمت جين أَلوَصِكَةَ 
ج ج س ہے اہ کے ر ۾ واه له ري e‏ سس یس م ہر ہے ۔ 
آشان دوا عَدَل نکم او ٤اخرانِ‏ من عيرم إن نتر صَمَيم ني الأرض فاصبتگم مَمِيبة اموت 


سوھ ما من بعد أَلصَلَوٰة فیقَیمان پاسہ إن ارم لا ری بے مما ولو کان دا ري 
2 ا ا 2 اک ب ا م ا ا ص مو 
شَهلدة أله إا إذا لمن ألأثِيين فان عر عل أنهما اسسَحقًا إنما اران يفوا 


ora 


حص رر 2 r‏ جوت ا ر ll‏ سر ا ری ووی دت 
اسَتَحق لِم لاون یقیمان او دتا أحق ين دتما وما انيتا إن إذا ل 
re a A f r Bf A A ef T2 e r I TA f 2° N < f‏ 
الظلليين ذلك أذ أن اأ بالكملدة على وجهها أ افوا أن ترد أن بعد أيمنيم واتقوا أله امع 
اة ل بى أ لي 4. 

eg aE Cs a‏ وفي بيان التفسير تفصيله. 

والنسخ هو الإزالة» وذلك جائرّ في العبادات . 

ومعنى النسخ يوجد في سلوك المريدين؛ فهم في الابتداء قَرْضّهم القيام 
بالظواهر من حيث المجاهدات» فإذا لاح لهم من أحوال القلوب شيء آلت أحوالهم 
إلى مراعاة القلوب فتسقط عنهم أوراد الظاهر» فهو كالنسخ من حيث الصورة. 

fee 2‏ 2 ا ر 

قال تعالى: ما نسَح بن ءَايَةٍ أو يها َأتِ عير مها أو يلها [البقرة: .]٠١١‏ 
واتصافهم بمراعاة القلوب أتمْ بتأديبهم بأحكام المعاملات . 


قوله جل ذکره: <( بوم َس اه الرس بول ما اتم الوا لا عام تا نك أت 
عل اَي . 

يكاشفهم بنعت الجلال فتنخنس فهومُهم وعلومُهم حتى ينطقوا بالبراءة عن 
التحقيق ويقولون: لا مِم لآ وهكذا تكون الحالة غداً: مَنْ قال لشيءِء أو مَالّ 
لشيءٍ مما يكون نعتاً بمخلوق فعند ظهور وابل التعرٌّز تتلاشى الجملةء فالملائكة 


يقولون: «ما عبدناك حق عبادتك» والأنبياء يقولن: ل عِلَرً نا4 . 
قوله جل ذکره: 3إ قال اَن سی أن م أذضَر نعمت عَيَكَ وَعَل لديك إذ 


یدنت برج الد تک الئاس ف لهد وهل وذ عَلَنك لكب واليكمة 
ا کا ر توو ر ت pi 2 e2 e‏ ص 2 Len‏ ص 9 ھ‌ 
والتورة والیل وذ علق من الین کهيتة الطیر ذف سنح فیا فكون طبرا ذف نى 


erka ا‎ 


“Rr f4‏ ص ا ے م Aa r‏ . ا 
الڪ الرس پد ولذ غنرج ألمو پاإذف وٳذ ڪففت بي سيل عنلت إذ 
تہ ایت نا ای گن بم ن حلا إل يخ فييك 4. 


تفسير سورة الائدة YAY‏ 


التذد ك بوجوه النعم یستخرج خلاصة الحب والهيمان في المذكور وکل وقت 
للأحباب يمضي يصير لهم حديثاً يتلى من بعدهم : إما عليهم وإمًا عنهم . 


e e‏ که 1 ر ٤ e‏ ساط ر ا 
قوله جل ذكره: ود أوَحَيْت إلى الحواريڪن أن ءامِنوا ى ورسولى قالوأ ءامنا وأشهد 


AE 

وإنما خصّهم بالوحي إلهاماً وإكراماً لانبساط ضياء عيسى عليهم" ٠‏ وفي الأثر : 
ا القوم لا شی چ لش : 
قوله جل ذکره: 3ذ مال ورون میتی إن مَريَر هَل سكيع دبك أن يرل عتا 
ماه ن الاه قال افوا اه إن نم موي الوا ريد آن ڪل ينها وتي فو 
غلم آن قد صَدَمَسَسا کون علَيهَّا مِنَ أَلنَلهربَ 4 

طلبوا المائدة لتسكن قلوبهم بما يشاهدونه من عظيم الآية وعجيب المعجزةء 
فعْذِرُوا وأجيبوا إليها؛ إذ كان مراهم حصول اليقين وزيادة البصيرة. 

ویقال کل يطلب سُؤله على حسب ضرورته وحالته» فمنهم من کان سکونه في 
مائدة من الطعام يجدهاء ومنهم من يكون سكونه في (فائدة) من الموارد يرذهاء 
وعزيز منهم من يجد الفناء عن برهان يتأمله» أو بيان دليل يطلبه . 

قوله جل ذکرہ: قال عیسی این س ال دنا ازل علا ماده من السساي کن آنا 


ی ات چ ےر ED‏ مچ 2 عو 4ے ص 
عدا اوتا وء اخرتا وءاية ينك وارزفنا وأنت حير أَلرَرْفْنَ) . 


شَنّان بين أمة طلب لهم نبيّهم سكوناً بإنزال المائدة عليهم» وبين أمة بدأهم - 
سبحانه بإنزال السكينة عليهم» من غير سؤال أحد» قال الله تعالى : هو الى أ 
رر ا کو 2و E‏ ا ص ٍ 4 
اة فى فون ألمؤييين بداد يا مع ايموم € [الفتح : ]٤‏ . 

وقال في صفتهم : ولا تلبت علِم ءيسم رَادَنَمَ إيماا) [الأنفال: ۲]. 

وفَرْق بين مَنْ زيادةٌ إيمانه بآياته التي تتلى عليهم وبين من يكون سكونهم إلى 
کرامات وعطایا بَا لهم . 

* ر 7 وش ر رض ار س“ e e SO‏ 
قوله جل ذکره: قال آله ا لھا کم فمن کم بد نکم مائ أعذِبٌ عدا ل 


4وو چک ص رر َ4 


عيِبه أحدا من العلليين 


أجابه إلى سؤاله لهم» ولكن توعدهم بأليم العقاب لو خالفوا بعد لِيَعْلمَّ السالكون 
أن المراد إذا حصل» وأنْ الكرامة إذا تحققت _ فالخطر أشدٌ والحال من الآفة أقربُ» 


(1) هذا شبيه بفكرة القشيري في الولاية . (انظر الرسالة في حدیثه عنها ص۲۵۹ - .)٠١۳‏ 
(۲) آخرجه الترمذي (دعوات ۱۲۹)ء وأحمد بن حتبل ۳٥۹ ۲٥۲٢۲‏ ۳۸۳. 


A4‏ تفسير سورة المائدة 


وكلما كانت الرتبة أعلى كانت الآفة أخفى» ومحن الأكابر إذا حلت جلت . 


قوله جل ذکره: ولذ قال َه لیس أ مرم انت فلت لتاس دون وَأ لبن 
من دون اله کر ل شتتک تا کے ان او کی ل مکی ان کے ا کے ی اه 


ف تى ولا مد ما ف نفيك إنك أت عم ليوب . 

المراد من هذا السؤال إظهار براءة ساحته عما نسب إليه من الدعاء إلى القول 
بالتتلیث”' فهذا لیس خطاب تعنیف بل هو سؤال تشریف . 

ثم إن عيسى - عليه السلام - حفظ أدب الخطاب فلم يرك نَقْسّه» بل بدأ بالثناء 
a a a‏ 

ثم قال: ما يک لج أن أل ما لس لى يحي أي إني إن كنت مخصوصاً يِن 
SE‏ - فكيف يجوز أن أفعل ما لا يجوز لي؟ 
ثم إني إن كت لتم َد ًَ4 : کان واثقاً بان الحقٌ - سبحانه - علیم بنزاهته 

TT 

َم ماف تَنيى: أي علمك محيط بكل معلوم. 

E E 
لإنك ا نت عَلَمُ ألميو الذي لا يخرج معلوم عن علمك و فارز عن مق‎ 

قوله جل ذكره: ما فلت هم إلا ما انى بد أن عبد دوا الله ری ور ونت عَم 
سیا ا دمت فم لما وی ې کت أت الريب ڪلم وات ل کل سیو يد4 . 

ما دعوتهم إلا لعبادتك» وما أمرتهم إلا لتوحيدك وتقديسك وما دمت حياً 
فيهم كنت (. . . .)" على هذه الجملةء فلما فارقتهم كان تصرفهم في قبضتك على 
مقتضى مشيئتك٠‏ فأنت أعلم بما كانوا عليه من وَصْفَي وفاقهم وخلافهم» وْعَمَتَيٰ 
اقتصادهم وإسرافهم . 

قوله جل ذکره: إن َم هم عادد ون تفر لَه َك ت لمرو َك 4 . 

بين أن حكم المولى في عبيده نافذ بحكم إطلاق ملكه» فقال إن تعذبهم يحسن 
منك تعذيبهم وكان ذلك,لأنهم عبادك» وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أي 
المُيز لهم بمغفرتك لهم . 


(1) التثليث: ما كوّن من للاثةء ومنه الثالوث الأقدس رمزاً للأفانيم الثلاثة عند النصارى الأب والابن 


وروح القدس . 
(۲) بياض في الأصل . 


تفسير سورة الائدة 


ويقال أنت العزيز الحكيم الذي لا يضرك كُفرهم. 

ويقال ار القادر على الانتقام منهم فالعفو (عند) القدرة هة الك وعنل 
e‏ 
o‏ شرن رد ن س م لا 

قوله جل ذکره: ٤ل‏ اله هلا بم يقم امدق عدم كم جََت ری ن نها الأنهدر 
خلیین فا ابا . 

مَنْ تعجل ميراث صدقه في دناه من قبولٍ حصل له من الناس» أو رياسة عقدت 
له له أو نفع وصل إليه من جاءٍ أو مال. فلا شیء له فی آجله من صواب صدقه› لأن 
الح - سبحأنه - نص بأ يوم القيامة ينفع فيه الصادقين صدقهم. 

قوله جل ذکره: رى أله عنم وروا عه ديك لود الط . 

ورضاء الحق - سبحانه - إثبات مَل لهم وثناژه عليهم ومدځه لهم» 
و ر و ورضازهم عن الحق - سبحانه في الآخرة وصولهم 
إلى مناهم ؟ فهو الفوز العظيم والنجاة الكبرى . 

قوله جل ذکره: لله ملك لسوت لاض ونا فن . 

تَمَدَحَ لح - سبحانه - بقدرته القديمة الشاملة لجميع المقدورات» الصالحة 
لإيجاد المصنوعات› ولم يتجمل بإضافة غير إلى نفسه من اسم أو أثرء أو ٫عين‏ او 

تر جل وک ا ی ر 

من الإبعاد والإاسعادء والصد والردء والدفع والنفع› والقمع والمنع . 


السورة الني نذكر فبها الأنعام 


وبرحمته عرفت الأرواح وارتاحت» ويا (. I OC,‏ لرن ات 
ويقال بات اله نال كل مرل اوةه وبر جمة اف وجد كل واد ورل 


ص 
4 


قوله جل ذكره: المد لله لى لق أَلسَموت والأرض وَجَمل الظت ولور ثد 
الان گرا ر Te‏ 

بدأ n‏ فحمد نفسه بثنائه الأزليّ وأخبر عن سنائه 
الصمدي» وعلاثه الأحدي فقال : «ألحَند ي4 . 

وقوله عز وجل: الى حَلىَ ألسََوَت رالاس : «فالذي» إشارة و لق 
آلسمدوت وال رض عبارة. استقلت الأسرارٌ بسماع «الذي" لتحققها بوجوده» ودوامها 
لشهوده» واحتاجت القلوب عند سماع «الذي» إلى سماع الصلة لأن «الذي» من 
الأسماء الموصولة بكوْنِ القلوب تحت تر الغيب فقال : لق السَموت والارض4 . 

قوله جل ذکره: َمل لظت ولور ثم الي كمَروا بم بعت 4 . 

حَلَقَ ظلمة الليل وضياءَ النهار» ووحشة الكفر والشرك» ونور العرفان 
والاستبصار . 

ويقال جَعَّل الظلماتِ نصيبَ قوم لا لجُزْم سا سلف والنورَ نصيبَ قوم لا 
لاستحقاق سبق» ولکنه حك به جری قضاره . 

ويقال جعل ظلماتِ العصيان محنة ر ونور العرفان نزهة قوم . 


ر چ و م 


قوله جل ذکره: هو الى حَلَقکم ن ين ثد ى أجل وَل مسمی ندم تم آنتر 


e 


(1) بياض في الأصل. (۲) الانخناس: التأخر والتخلف . 


۲۸٦ 


تفسير سورة‌الأنعام ت YAY‏ 


ثبت الأصل من الطين وأدعها عجائب (السير) وأظهر عليها ما لم يظهر على 
مخلوق» فاليبْرة بالوَضل لا بالأصل؛ فالوَضل فربةٌ والأصل تزبةء الأصل من حيث 
النطفة والقطرة» والوصل من حيث القربة واللصرة. 

قوله د ق ألا وجل مس عند : غل للامعسان اجا الم مل اللامتناة 
أجلاًء فَأجَلْ الامتحان في الدنياء وأجَل الامتنان في العُقبى . 

ويقال ضَرَبَ للطلب أجلاً وهو وقت المهلة» ثم عقبه بأجل بعده وهو وقت 
الوصلة؛ فالمهلة لها مى ومنتهى» والوصلة بلا مدّى ولا منتهى؛ فوقتٌ الوجود له 
ابتداء وهو حين تطلع شموس التوحيد ثم يتسرمد فلا غروب لها بعد الطلوع . 

قوله جل ذکره: وهو أله ف لسوت وف لأر بعلم ركم هركم ويلم ما 
CES‏ 

وهو الذي هو معبود مَنْ في السماء» مقصود مَنْ في الأرض»› وهو الموجود 
قبل كل سماءِ وفضاء» وظلام وضياء» وشمس وقمر» وعين وأثر» وغيْر وعَبّر. 

قوله جل ذکره: رمَا انيھم من اتر مِنْ مات رمم إلا اوا عا مغر ) . 

أي لا يزيدهم كشفاً ولطفاً إلا قابلوهُ جحداً وكفرأًء ولا يُوليهم إقبالاً إلا قابلوه 
باعراض» ولا يلقاهم بَنْطاً إلا (. . . .) بانقباض . 

قسوله جل ذکوه: فق کذیا باحق لما جام سوق باتہم ابوا ما اوا پوه 
€ . 

إنهم أَصرُوا على الخلافِ مستكبرين» وعن قريب يقاسون وبال آمرهم» 
ويذوقون غب جخدهم. 

قولہ جل ذکرہ: ا برقا گر اکا ن لھم تن رن كنم نی لأر ما ل کن 
لک وارستا الم مہم راا متا آلأنھدر ری ين حلم كاهتتهم دوم رانا م 
بعَدهم قرا خن . 

يعني مَنْ تَقَدَمَهُم كانوا أشد تمكناً في إمهالناء وأكتر نصيباً - في الظاهر - من 
أقوالنا؛ سهُلنا لهم أسبابَ المعاش» ووسّعنا عليهم أبواب الانتعاش» فحين وَطنُوا 
على كواذب المنى قلوبّهم» وأدركوا من الدنيا محبوبهم ومطلوبهم فتحنا عليهم من 
مكامن التقدير» وأبرزنا لهم من غوامض الأمور ما فزعوا عليه من النَّدَم» وذاقوا دونه 
طعم الألم . ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين» وأورثناهم مساكنهم» وأسكناهم 


() بياض في الأصل . 


A۸۸‏ تر شور انام 


أماكنهم» فلّما انخرطوا - في الي - عن سلكهمء ORE‏ سَنَةّ ما 
في الانتقام قضيناها على أعدائناء وعادةٌ في الإكرام ا ۰ 

قوله جل ذکره: ولو درلا لیک کتبا فی قرطاس موه أدبم لقال ألثن كفا إن هدا 
إلا سر مد . 

يُخْبِرُ عن كمال قدرته في إبداء ما يريده بعد ما قَضّى لهم الضلال» فلو أشهدهم 
کل دلیل» وأَوْضَحَ لهم كل سبيل ما ازدادوا إلا تمادياً في الضلال والنفرةء وانهماکاً 
في الجهل والغيْ. 

قولھ جل ذکرہ: وال لرل ارد علد مک وو ارا مک لی الان ف لک ود4 . 

ا و ار اة وما يغني السراج عند مَل فُقَدَ 
البصر؟ كذلك ما تغني الحجَجٌ عند مَنْ عدم عناية الأزل؟ . 

قوله جل ذکرہ: 9وو ملت مڪ اَل رک اتسا مھم کا یشوت 4 . 

مَنْ لم يقَذّس سره لَب عليه أَمْرّه. 

قوله جل ذکره: ولق رئ سل یں َب ماق الت سَجروا منم سا 
ڪَاا پو هرود . 

أي سَبَقَكَ ۔ يا محمد - مَنْ كُذْب به كما كُذْبْتَ» فحقٌ لهم نصرناء فانتقمنا ممن 
ناوءهم» فعاد إليهم وبال كيدهم. 

قوله جل ذکره: فل يروا نی الأَرّض تُر أطروأ يک کات عَقَبَه آمن4 . 

فل دوخوا في الأرضٍ»› ا والعَزْض» ثم 
انظروا هل أَفْلّْتَ من حكمنا أحدٌ» وهل وجد من دون أمرنا مُتَحدا"؟ . 

قوله جل ذكره: ف لسن تا ف الوت والأرض فل و كب عل تيه اة 
لمکم إل بوم فة لا رب فب ایت حيرا شم م لا بيرت ) . 

سَلْهُّم هل في الدار ديار؟ وهل للكوْنِ - في التحقيق - عند الحق مقدار؟ فان 
بقوا عن جوا يَشفِي» فمل : اله في الربوبية يكفي . 

و و ع ا ی ا ا 
ا و ومَنْ عَلمِة في آزاله آنه يَشْمَى فبقدر شقائه في 
البلاء يبقى . 


(1) ساح فلان في الأرض: ذهب في الأرض آو مار فيها. 
(۲) التحد إلى الحصن أو الصديق: لجأ إليه أو اعتمد عليه. والملتحد: الملجاً. 


Tapp . r gas 
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. .4 رر ا ر ل 2 رم ی رور 2ے مر 

قوله جل ذکره: ولم ما سكن فى اليل والنهارٍ وهو أَلسَمِيم ألْعَليمٌ 4 . 

الحادثاث لله مِلْكأء وباللّهِ ظهورأ ومِنْ الله بدءاء وإلى الله رجوعاً. وهو 

قوله جل ذكره: فل أَعَرَ اه اند ولا َاطر الوت والأرض4 . 

أبَعْدَ ما أكرمني بجميل ولايته أتولى غيره؟ وبعد ما وَقَعَ علي ضياء عنايته أنظرٌ 
في الدارين إلى أحد؟ إن هذا محال في الظنٌ والتقدير . 

. ا ررر و وتر 

قوله جل ذکره: وهو بطم ولا بطعَمٌ4 . 

له نعث الكرّم فلذلك يُطْمِمُء وله حى القِدَّم فلذلك لا بُطْعْمْ. 

A r 2 0 2‏ اا ا ر ی ی کل 

قوله جل ذکره: قل إن حاف إن عصَيْت رى عَذَابَ يوم عَظيم4 . 

أي اني بعجزي متحقق› ومن عذاب ربي مُشْفِق؛ وبمتابعة أمره محل . 

قوله جل ذكره: كن برف عله يوم َد رمم وذَلك الور ألميين# . 


من أدرکه ساب عنایته صرف عنه لاح عقوبته. 


2 


2 ج م 


قوله جل ذکره: ون سك آله بسر کک ڪات لهه )ل هو 

إِنّه مَنْ ينجيك من البلاء» ومن يُلقيك في العناء. وإذ المتفرّد بالإبلاغ واحد 
فالأغيارٌ كلهم أفعاله؛ وإن الإيجاد لا يَصْلْحٌ من الأفعال. 

قوله جل ذکره: وهو القاهر قوق عبارو هو كم ر4 . 

عَلّثْ رُتبةٌ الأحدية صفة البشرية» فهذا لم يزل لم يكن فحصل . ومتى يكون بقاء 
للحدثان مع وضوح سلطان التوحيد؟ . 


x 


ایر ج ا ا 
إن يمستسك ڪر 


. 0 م لر رل رر ر م م“ EE‏ کر 2 ر 
قوله جل ذكره: #قل أ كَيْءٍ کہر شہلدة فل آله شید ہنی بینکم آسی إل ا ا ڪان 
ل E‏ ا لزت ےس ور ور ۔ یر 


K6 4 ر م ر € پل کو ےچ ی رر صو م ہے‎ e 
لانذرکم بو ومن بغ بتكم ادون أت مَحَ أن ءالهة أحى شد فل إنّما هو إله ونيد وإنن‎ 
یو 2 اه رم‎ 

غَاَبَّبُ شهادة الحق - سبحانه - كل شهادة» فهم إذا أقبلوا يشهدون فلا تحيط 
بحقائق الشيء علومهم› والح - سبحانه ‏ هو الذي لا يمى عليه شيءَ» ثم أخبره - 
يا أنه مبعوتٌ إلى الكافة ومَنُْ سيوجد إلى يوم القيامة . 

FR %‏ س ی سے ر سے بے فا DD‏ ار ا ا و 

قوله جل ذکره: الد ءاتیتھم الکتب يفوتم كما بعرفوت ناهم لذن حيرا آَم 


2 


هم لا ومون . 


أحاط علمُهم بصدق المصطفى - ية - في نُبويَهء ولكن أدركتهم الشقاوة الأزلية 


۰ ۲۹ تفسير سورة الأنعام 


فعقدت ألسنتهم عن الإقرار به؛ فجحدوه جهرا» وعلموا صدفّه سرا 

قولە جل ذكره: ومن أظلرٌ من فر ی عل اسه کہا أو كدب وا إنم لا ينيع 
للود . 

شؤم الخذلان بلغ بالنكاية فيهم ما جرهم إلى الإصرار على الكذب على الله 
تعالی» ثم لم یستحیوا من اطلاعه» ولم یخشوا من عذابه. 

قوله جل ذکره: ووم شرم جیما م دفول للیین آنررا ن شرازكم أي كم 
عرد . 

يجمعهم ليوم الحشر والنشر» لكنه يفرقهم في الحكم والأمرء فالبعث يجمعهم 
ولكن الحكم يفرقهم . 

قوله جل ذکرہ: نم لر کک تلہم إلا آن الوا وام را ما گا سر4 . 

هذا الذي أخبر عنهم غاية التمرد؛ حيث جحدوا ما كَذبُوا فيه وأقسموا عليه» 

ولو کان لهم باله عِلمٌ بأنه یعلم سرهم ونجواهم» ولا یخفی عليه شيءَ من ولاهم 
وعَقباهم» لكن الجهل الغالب عليهم استنطقهم بما فيه فضائحهم. 

قوله جل ذکره: (اظر کیت کذا ع اشم وسل عنم تا اوا عرد . 

هذه كلمة تمجب؛ يعني إل متهم متها ما هو محل الج لأطالكم. 


قوله جل ذکره: متم ن بسي إل وَجَمَلتا عل موي کله فهو َف ءادا 


ين أن السمع - في الحقيقة - سمع القبول» زذلك عن عين اليقين يصدرء فأما 

افا ا 

ويقال مَنْ ابتلاه الح بقلب مطبق» ووضع فوق بصيرته غطاء التلبيس لم يزذه 
ذلك إلا نفرة على نفرة. 

قوله جل ذکره: کوان برا ڪل ٣ای‏ لا يڙ 4( E‏ حی إا جاو دونك يقو 
كما إن هدا إلا اسل رل4 . 

بع من أقطك الفشة الأزلية لم تنعشه الحيلة الأبدية. 

قوله جل ذکره: رُم بهو عن وروت عة لن هیک ل شم رما شد . 

N N GD Gy 

ویقال خالمَث أحوالهم قضايا أقوالهم» وجرى إجرامهم مجرى مَنْ ألقوا جبالهم 
على غاربهم» وكذلك من أبعده عن القسمة لم يقربه فعلّه. 


1 
١ ia 
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وله جل ذکرہ: ہر زک إہ قثا عل لر الا یتاذ وک گرب بای را وی 
من لو4 . 

يعني حين ينجز للعبد ما وعده له من القربة يشغل من شاء بنوع من العلة حتى 
لا يطلع أحد على محل الأسرار. 

قوله جل ذکره: ول e‏ 
كدو الوا إن هى إل انا الديا وما حن عونت €. 

غدا أ يوم تنتهك الأستارء وتظهر ا تقواه» ویخکم 
له معارفه بأنه زاهدٌ في دنیاه» راغب في عقباه» مح لمولاهء مُمَارق لهواه» قشف 
الأمر عن خلاف ما فهموهء e a‏ 

وكم من متهتك ستر بما أظهر عليه! ظنٌ الكل أ نه خليع العذار هين الأعلالء 
مشوش الأسرار» فظهر لذوي البصائر جوهره» وبدت عن خفايا الستر حقيقته . 

E‏ ولو رڈوا تمادو لما وا عه أخبر عما علم أنه لا یون أنه لو كان كيف 
كان يكون؛ فقال لو رد أهل العقوبة إلى دنياهم لعادوا إلى جحدهم وإنكارهم» 
وكذلك لو رَد أهل الصفاء والوفاء إلى دنياهم لعادوا إلى حسن أعمالهم . 

قوله جل ذکره: 9وو ری إا وقفا عل ري ال الس هدا احق الو بل وري ال 
دوفو لْعَذَابَ ّا کت تکقرودَ4 . 

يا حسرة عليهم من موقف الخجلء محل مقاساة الوَّجّل» وتذكر تقصير العمل ! 

فهم واقفون على أقدام الحسرةء يقرعون أسنان الندز حين لا ندم ينفعهم› 
شكوى تَسْمَعٌ منهم» ولا رحمة تنزل عليهم. 

وحين يقول لهم : أليس هذا بالحق؟ يُقَرُون كارهين» ويصرخون بالتبري عن كل 

قوله جل ذکره: ید حي اَذ كوا أ بلق آنه کی إا جان جم ألسَاعَة بمْنَة قا ا 
سنا ع ما رطا فیا وهم يلون أوزاره عل ۾ ظهوره آل سا ما رون وما الْحيوة الد 
لیت رکه وار الکخرة ڪي للدي بون َد لا قوت مد نلم ِنَم ليحرنك الى يوون كإتم آذ 
کوت ولك الاين بات آله جدود 4 . 

خسران وأي خسران! لم يخسروا مالاً» ولا مقاماً ولا حالاً» ولكن كما قيل : 

لعمري لثن أنزفتٌُ دمعي فإنه ٠‏ لفرقه مَنْ أفنيتٌ في ذكره عمري 

المصيبة لهم والحسرة على غيرهم ومَنْ لم يَعْرِف جلال قدره منتى تأسّف على 

ما یفوته من حدیثه وأمره؟! 
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N E E‏ ولهو : ما كان للنفس فيه حظ ونصيب اليوم 
فهو من الدنياء وما كان من الدنيا فإنه - لا محالة - يلهيك عن مولاك› وما يشغلك 
غو ال رک 0 و ا و 

قوله: #فد نلم إ إن ایحرنك ایی یقولون ایم کد کذیو تلت وک لابين ايت 
دون : هذه تعزية للرسول - بء - وتسلية Tt‏ 
eS e‏ 

yy‏ راتوا لتا سلما قاروالا خر 
قوله جل ذکره: ولف کال ن ات تا عل ا کا وا حی آم 
ا FH‏ دل کلمت ا ولد جال ص ی مسل 4 . 

بع إن من سلكت بلا فر على سا آفاه ن ده وا ت ا 
صفقتّه » ولا حَفِيّث علينا حالئّه» وما قبل حُكَمَنًا مَنْ عَرَفنًا إلا بالمُهجء وما حملوا ما 
لقوا فينا إلا على الحدق : 

قوله جل کره: کیان 5۴ گر لک تماد ن و اتتلنت أن ن تما ف الاين 
أو سلما ق العا اس ابد وو اه اه لَجَسَعَهْمْ عل الى ف تك ِن هرن . 

لفرط شفقته - ية - استقصى في التماس الرحمة من الله لهمء وحمل على قلبه 
العزيز بسبب ما عَلِمٌ من سوء أحوالهم ما نر فيه من فنون الأحزان . فعرفه أنهم 
مبْعَدون عن التقريب› منكوبون بسالف القسمة. 

ولو أراد الح - سبحانه - لحْمَّفَ عنهم» ولو شاء أن يهديّهم لكان لهم مقيل في 
الصدورء ومثوى على النشاطء e‏ 

قوله جل ذكره: < إنما جيب لذن يسممون والموق بعتم له م لله مود . 

ن قد الامتماع في سراء ت عدم توفیق ن الاتباع بظاهره» والاختیار السابي في 
معلومه الت 

درا ن وقالوا ولا َل عليه ءايه من ري فل إت أله اور ع أن ل 
وکن ڪهم م لا يعلمونً . 

استزادوا من المعجزات وقد حصل من ذلك ما يذبح العذر» ولم يعلموا أن الله 


ففسيراسوزة الأنعاف س ا ا ج ا ا ا 


المانم لهم فلولا ما (. . .) من بصائرهم لما تواهموا من عدم دلائلهم . 

قوله جل ذکره: وما من ابو في الأرضِ ولا طر يطو عتاحيَدِ إ امم امال ما رط 
ف الک من کیو نر إل رم سروت 4 . 

يعني تساوت المخلوقات» وتماثلت المصنوعات في الحاجة إلى المنشىء: في 
حال الإبداع ثم في حال البقاءء وكذلك جميع الصفات النفسية والنعوت الذاتية توقفت 

عن الإيجاد والاختيار» فما من شيء من عينِ وأثرء ورسم وطلل. . إلا وهو على 
وحدانیته شاهد» وعلی کون آنه مخلوق . .ليل ظاهرٌ. 


وجل ار ایی گنا اا م وت ف افلم من جا اله بشبةه ومن 
RS‏ مَسسَفِيمٍ) . 

الذين فاتتهم العناية NR‏ د الان اا وعْشَّى الجذلان أبصارّهم . 
والار رادة لا تعاض والمشيئة لا تَراحم والحى - سبحانه - في ج جميع الأحوال 
ل 

قوله جل ذکره: اقل ارمیک إن اتد عَدَاب آنه أو تكم ألاعة أعير أ تدعودَ 


I: 


إن کنر مدقن ب إا عون کف ما کک ال اه که رگن ما رکون 4 
مكتالص واكم مر فين ترومون كَْفَه؟ ومن الذي توملون لطفه؟ 
أمخلوقاً شرقاً أم شخصاً غريباً؟ أم مَلّكاً سماوياً أم عبداً أرضيا؟ 
ثم قال: بل لياه عو : أي إنكم - إن تذللتم بنفوسكم أو فكرتم طويلا 
بقلوبكم - لن تجدوا من دونه أحداء ولا عن حكمه مُلتَخداء فتعودون إليه في 
استكشاف الضرء واستلطاف الخير والیْر» كما قيل : 
ويرجعني إليك - وإن تناءعتث دياريعنك-معرفلة الرجال 
REE‏ . ی ا 
فإذا جرَّبْتَ الكل» وذْفْت الحْلْوًّ والمُرّء أفضى بك الضْرٌ إلى بابه» فإذا رجعت 
بنعت الانكسار» وشواهد الذل والاضطرار»› فإنه يفعلل ما يريد: إن شاء آتاح اليْسر 
وأزال العُسرء وإن شاء ضاعف الضر وعرّض الأجرء وإن شاء ترك الحال على ما 
(قبل) السؤال والابتهال . 
i “2‏ 1 ور سر سے ر e f‏ 
قوله جل ذكره: وقد إکج آمَم من ن شلك اتهم يالاس والشرن مله 


ب . 


(1) بياض في الاصل . 
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والكرم» وما أحل بمن خالفه من الألم وفنون القَم . 
قوله جل ذکره: فاو إذ جاءهم بأستا تضرعو وللكن ست فلوم ورين لهم 
لتد ا ڪا ساوت قدا ٿا ا ڪا پو ما عليه ابوب ڪل کڪ ئ 
إا ا بما ووا دنهم بَْة دا هم ميود 4 . 
لكشفنا عنهم المحنء ولأتحنا لهم المنن» ولكن صدهم الخذلان عن العقبى فاصروا 
قوله تعالی : قلعا وا ما دروا پو) یخبر عن حَفِيّ مکره بهم» وکیف أنه 
استدرجهم ٠‏ ثم أذاقهم وبال أمرهم فقال : لما طالب عن الحضرة غيبتّهم»› ولم تنجح 
i‏ ا ٤‏ 2 3 (1) ۰ء : 
مواعظنا فيهم سَهَلْنَا لهم أسبابَ العوافي وصببنا عليهم عزالي'' العم وفتحنا لهم 
أبواب الرفاهية» فلما استمكن الرجاء من قلوبهم أخذناهم بغتة وعذبتاهم فجأة» 
وأذقناهم حسرة فإذا هم من الرحمة قانطون» ولِمَّا خامر قلوبّهم - من أسباب الوحشة 
عن الاستراحة بدوام المناجاة - آيسون. 
قوله جل ذكره: فطع داب الوم لذبن ظلموا اعد له رب المَلييك) . 
فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى لم يبق منهم عين ولا أثر» ولم يرذ حديث منهم أو 
خبر» والله - سبحانه وتعالى - بنحت العِرٌّ واستحقاق الجلال لا عن فَقَدِهم له 
أ ستیحاش › ولا بو جودهم استرواح أو ا ستبشار . 
Alo eer 4 -“ 4‏ س ا سر ا ر رر رر 2 f‏ ل 
قوله جل ذکره: «فل اربش إن أَحَد اله وابصلرکم وتم عل لوی من اله عير 
اه ايک په اظرَ ڪَيََ مرف الت د هم يصدِونَ) . 
عَرّفهم محل عجزهم» وحقيقة حاجتهم إلى القدرة القديمة لدوام فقرهم . 
وحذرهم فقال: إن لم يُدِمٌ عليهم نعمة أسماعهم وأبصارهم» ولم يوب لهم ما 
ألبسهم من العوافي - بكل وجه في كل لحظة - فمن الذي يهب ما سلبه» أو يضع ما 
منعه» أو یعید ما نقاه» أو يرد ما أبداه؟ كلا. . . بل هو الله تعالى . 


2 


قوله جل ذکره: فل أَرتکم إن اشک er EE‏ 
آینرت 4 . 
يقول إن عجُلَ موعوده لكم من العقاب أفترون أن غير المستوجب يَْلى؟ أو أن 


ر 


القوم 


() العزالى: يقال: أرسلت السماء عزاليها: كثر مطرها على المثل (اللسان .)٤٤١/١١‏ 


تياور الآلغام   _‏ ب ۴ 


الشجن له يجك من وة هربا وج إن هذا محال من الظن. 
قر نال کر وال ال ا رن ری کن ان ا فف 


مر ر رو در 5 و 2 4 


کم کا هم رود لين كديا ايتا يمسم العڌاب يما نوا يفسقون 

يعني ليس أمرنا لهم إلا بالتزام ما فيه نجاتهمء ثم بجميل الوعد لهم ومفارقة 
ما فيه هلاكهم» ثم بأليم العقوبة في الآجل ما يحل من خلافهم . 

فَمَنْ آمن وصدّق أنجزنا له الوعد» ومَنْ كفر وجحد عارضنا عليه الأمر» وأدخلنا 
عليه الضر . 

قوله جل ذکره: فل لا فول لکد عِنڍی خرن أل u‏ فول لَکم ِي 


ا 
$ ر 7رر 


مك إن تيم إل ما وح ی الا رال ان تود 


بی ل ا اید ای جي »> ولا أتعدی حڌي» EI‏ 


شیا وإنما يقال وأقول : أجل ¢ أْصَلتٌ. 


ثم قال: لفل هل س ا هل يتشاكل الضوءُ والظلام؟ وهل 
E‏ . لا يكون ذلك . 
قوله جل ذکره: انز ب اأ با أ : ا و ن ل و و 
ل دي 
ولا فيع لملم بو 
الإنذار واد ا وإنما خص الخائفين بالإنذار كما خص المتقين 
بإضافة الهدى إليهم حیث فال : هذى فَ4 [البقرة: [Y‏ لن الانتفاع والاتّباع 
بالتقوی › والاإنذار اختص بهم . 
ويقال: الخوف ها هنا العلم وإنما يخاف من علم فأمًا القلوب التي هي 
تحت غطاء الجهل فلا تباشرها طوارق الخوف . 
قوله: لمن دونو من وَل ولا فی4 [السجدة: ]٤‏ يعني کما أنه لا ناصر لهم من 
الأغيار فلا معتمدَ لهم من أفعالهم» ولا مستندّ من أحوالهم» را ا شوى 
صرف العناية وخصائص الرحمة. 
ب يدعو م ادق ألمي وة وة ما عك 
من جسابهم من شى ما من سابك عليهم من شيو وت تطردهم فن ای4 . 
هذه وصية له - َة - فى باب الفقراء والمستضعفين › وذلك لما قَصَرُوا لسان 
المعارضه عن استدفاع ما كانوا بصدده من أمر إخلاء الرسول - صلوات الله عليه 
خسن الابتهال فتولی - سبحانه - خصیمتهم . 


٩‏ ت س ج ج فر سور الانعام 


و الي يدعو بهم ادر والمثيّ ريدو ا لا تنظر يا 
O O DE‏ 


ويقال كانوا مستورين بحالتهم فشهرهم بأن أظهر ة قصتهم» ولولا آنه - سبحانه - 
قال : رش َج فشهد لهم بالإرادة واا ف خاس ان رل ان ها فوا 


ويقال إذا كانت الإرادة لا تتعلق - في التحقيق إلا بالحدوث. وحقيعَة الصمدية 
متقدسة عن الاتصاف بالحدثان» فمن المعلوم أن هذه الإرادة ليست بمعنى المشيئة› 
ولا كاشتقاق أهل اللغة لها . 

فيقال تكلم الناس في الإرادة: وآنثر تحقيقها أنها احتياج يحصل في القلوب 
يسلب القرار من العبد حتى يصل إلى الله ؛ فصاحب الإرادة لا يهداً ليلا ولا نهاراًء ولا 
یجد من دون وصوله اليه - سبحانه - سکوناً ولا قراراً» کما قال قائلهم : 

وو ا ی و ااا ی و 
يغخلبني شوقي فأطوي السُرى ولميَرَلذوالشوقمغلوبا 

ويقال تقَيّدت دعوتهم بالغداة والعشي لأنها من الأعمال الظاهرةء والأعمال 
الظاهرة مؤقتة» ودامت إرادتهم فاستغرقت جميع أوقاتهم لأنها من الأحوال الباطنةء 
والأحوال الباطنة مسرمدة غير مؤقتةء فقال: يعون ربهر اعدا والْمَشىّ) ثم قال : 
بردو وَجَمَمٌ) أي مريدين وجهه فهي في موضع الحال. 

ويقال أصبحوا ولا سؤال لهم من دنياهم» ولا مطالبة من عقباهم ولا هم 
سوى حديث مولاهم» فلما تجردوا لله تمحضت عناية الحق لهم فتولى حديثهم 
وقال: ولا تطردهم - يا محمد - ثم قال: ما عليك من حسابهم من شيء؛ فالفقير 
خفيف الظهر لا يكون منه على أحد كثير مؤنة؛ قال تعالى : ما ملك من جابهم من 
شىء َا من ایک هم تن یو لا تطالب بحسابهم ولا يطالبون بحسابك» بل کل 
لی الى سبحانه - حسابه؛ فن کان أمره خيراً فهو ملاقيه» وإِن کان شراً فهو 
مقاسيه . 

قوله جل ذکره: «رڪيك فا بعصم عض يووا أهلوء 
آل أله اعم رد4 . 


أمّا الفاضل فُليشكرْ» وأمًا النفضول فلإصبز. 


a 
رت‎ ۴ 


ولوا أهتولء مى أله عله من ييا 


(1) انظر الرسالة القشيرية ص٠٠۲‏ في حديث القشيري عن الإرادة. 
(۲) المهمة: المفازة البعيدة (ج) مهامه . 


تفسير سورة الأنعام ۹۷ 


ويقال سبيل المفضول على لسان المحبة الشكرء ولا يتقاصر شكره عن شكر 

الفاضل» قال قائلهم في معناه: 
اتاتى متك مك لي في آلیس جرى يفيك انسي؟ فخي 
وقال اخر: 
وإ فؤاداً بغْتّه وإِددَمَاًأجرينُه لَك حامد 

قوله جل ذکره: وا جاء1 الت ومون پاتا فل سل ک4 . 

أحله محل الأكابر RU‏ فإن السلام من شأن الجائي إلا في صفة الأكابر؛ 
فإن الجائي أو الا کت لهة ا ذلك المقصود بالسؤال» فعند 
ذلك يجيب الآتي . 

ويقال إذا قاسوا تعب المجيء فأزل عنهم المشقة بأن فل : وس ع4 . 

ويقال السلام هو السلامة أي نَمل لهم سلام عليكم؛ سَلِمْتُمْ في الحال عن 
المرقة وفي المآل عن الحُرقة . 

قوله جل ذکرہ: « گت ریک ع فيه ا4 

إن وَكَلَ بك من كتب عليك الزلة فقد تولى بنفسه لك كتابة الرحمة. 

ویقال کتب بمعنی حَكمّ» وإنه ما حكم إلا بما علم . 

ويقال كتابته لك أزليةء وكتابته عليك وقتية» والوقتية لا تبْطل الأزلية . 

قوله جل ذکره: اتم من عیل نکم سوا هنر مر اب من عدو وأصلَح كانم 
عفور ري4 . 

يعني مَنْ تعاطى شيا من أعمال الجُهّال ثم سوّف في الرجوع والأوبة قابلنااء 
يعني مَنْ تعاطى شيئاً بحسن الإمهال وجميل الأفضال» فإذا عاد بتوبة وحسرة أقبلنا 
عليه يكل لطف وقبول . 

قوله جل ذكره: كلك فصل الأيتِ وَلِتَسَكَبينَ سيل المج 

نزيل الإشکالء ونمُّصح م طریق الاستدلالء ونُطْلِمٌ شموس التوحيد» ونمد أهله 
بحسن التأييدء ونَسِمٌ قلوبً الأعداء بوسم الخذلان» ونذيقهم شوم الحرمان لئلا يبقى 
لأحد عذرء ولا في الطريق إشكال . 

قوله جل ذکره: فل إن هيت ت أن عبد لزت عون من دون ننه فل ا أ ہے 
قد ست إا وما آنا ت ألْمهَْيَ . 

بعني صرح بالاعتراف بجميل ما خصصناك به من وجوه العصمة والنعمةء 


وأخبرهم أنك في كنف الإيواء مُتقلْب» وفي قبضة (الصون) مُصَرّفٌ؛ فلا للهوى 
عليك سلطانء ولا لك من محل التحقيق تباعد أو عن الحضور غيبة. 

قوله جل ذکره: ل ٳي عل تة تِن ري ودش پو ما ِنڍى ما مون وء 
إن الحم إلا و يض الق رو ع لكوي . 

قل إن الله - سبحانه - لم يغادرني في قطر الطلب والتباس التحيّرء وأغناني عن 
(كد) الاستدلال» وَروحَني بشموس الحقيقة . ولئن بقيتم في ظلمة الالتباس فليس لي 
قدرة على إزالة ما مُننيتم به من التحير» ونفي ما امُيَخنتّم به من الجهالة والتردد. 

8 چ م ئ ر و ر ر 2یش س 7رر ر 

قوله جل ذکره: ف أو أن نی ما جود به لى الأمر بي وڪم واه 
چ 2ي د E‏ ماه ور وا ی ر ل دور رھعے ع رس ےے ےھ 
اعم ابيب وعدم مَقَاقح اليب لا يَعَلَمْها إلا هو يعد ما ف الي والبجر وما سقط 
من َة إلا كما ولا بتو نی طلت الارض وکا رطب ہلا ہیں للا نی کت بین . 

لو قدرتٌ على إبداء ما طلبتم من إقامة البراهين لأجبتكم إلى كل ما اقترحتم 
على - شفقة عليكم» لكن المتفرّد بالحكم لا يُعَارَض فيما يريد . 

وَعندَة ماح أَلْتيٍَّ) : المفتاح ما به يرتفع العْلْقّء والذي يحصل مقصود كل 
آخد رفو فذرة الى هاف فإ ن الاير لها كى ال تاد وال و صرف دة 
الإإيجاد هو الله . 

,ويقال أراد بهذا شمول علمه» أي هو المتفرّد بالإحاطة بكل معلوم» وقطعاً لا 

يسال عن شيء. ولا يخفى عليه شيء. 

ويقال عندك مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب فإن آمنتَ بغيبه مد الشمس على 


رر 2 ز2 
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قوله جل ذکره: وهر الزى رڪم اليل ويعَكَم ما جرحت م پالنہار شم ببعڻڪم فيد 
4_2 ور رط e‏ + لر رھ e‏ 
فت آل شتک فد لہ رجف گم م یتفم با کم نم . 

إنه يتوفى الأنفس في حال النوم وفي حال الوفاةء وكما أنه لا يعاقبك بالليل فإنه 
لا يعذبك - إذا توفاك - على ما جرحت بالنهار مع علمه بأفعالك» فبالحريّ ألا يعدّبّك 
عدا - إذا توفاك - على ما علمه من قبيح أحوالك. 

قوله جل ذکره: وهو لار قوق عادو رل عَیک حقَطة حن إا جه اعدم 
الوت نة سلتا َم يترود . 

فوق عباده بالقهر والرفعة» وفوقهم بالقدرة على أن يُعَذّبهم من فوقهم بإنزال 
العقوبة عليهم والسخطة. 


اورا ب و ف ا ا 


ره 


قوله جل ذکره: م ردو إلى أو مولنهم الي ألا له ألم وهو َس ين4 . 

ردهم إلى نفسه. وما eT‏ 

قوله جل ذکره: فل من بجی من طت الي والبر دعوم سرا وَحقية لين أت 
من هزو لكو من لكر . 

تذكير النعمة يوجب الزيادة في المحبة؛ فإنه إذا عرف جميلا أسداه تمكن من 
قلبه الحبُ. 
قوله جل ذکرہ: فل ا پیم بنا وین کی کر م آم شر . 

المتفرّدٌُ بالقدرة على إيجادكم الله والذي هو (الخْلَّفَ) عما يفوتكم الله 
والذي حكَمَ بنجاتكم الله والذي يأخذ کک غر الل 

قولہ جل ذکرہ: 5ل م الو ت آن بک لیگ ابا ین ریگ آو ہن نت ییک ر 
ا 

إذا أراد الله هلاك قوم أمر البلاء حتى يحيط بهم سرادقه"'“ كما يحيط بالكفار 
غداً إذا أدركتهم العقوبة» وخرج بعضهم على بعض؛ حتى يتبرأ التابع من المتبوع» 
والمتبوع من التابع . 

قوله جل ذکره: ودی بعک باس بعض آنظر كف صرف الات لملم مهوت ) . 

لا طعمَ أردأً للإنسان من طعم الإنسان: إن شِفْتَ من الولاية والمحبة» وإن 
شئت في العداوة والبغضة؛ فمن مني بالبغضة مع أشكاله تنعّص عليه عَبْشُه في الدنياء 
ومَنْ مَِىّ بمحبة أمشاله تدر عليه حالّه مع المولى» ومن صائّه عن الخلق فهو 
المحفوظ (المعاني). 

قوله جل ذکره: گب په ونك وه ال د 
سوق لمرن € . 

يعني قل لهم إنما على تبليغ الرسالةء فأمًا تحقيق الوصلة بالوجود والحال فَمِنْ 
خصائص القدرة وأحكام المشيثة 

قوله جل ذکرہ: وات الین موصو فح اوتا اعرش عَم حضوا فی ریب ع 

لا توافقهم في الحالة ES‏ ذُرْهُم ووحشتهم بحسن 

الإعراض عنهم» والبعد عن ا آل تهاویشهم الانقباض . 

قوله جل ذكره: وا نيك الط ا فم بد ألْصڪَرى تح الور اللي . 


Led e 4 2‏ 
فل لست م وکيل لڪل بر متفر 


. السُرادق: ما يمد فوق صحن الدار وهو ستر الدار‎ )١( 


٣ 0‏ اتفسيرسورةالأنعام 


أي إن بَدَرَ منك تغافل فتداركته بحسن التذكر وجميل النَنَبه» فاجتهذ ألا (تزل) 
في تلك الغلطة قدمُك ثانية لئلا تقاسي أليمّ العقوبة مِنا. 

قوله جل ذکره: وما َل الت يفون ِن ايهم بن ۽ وڪن ز ڪر 

أي من كان نمي (الثوب) عن ارتكاب الإجرام يُغْرّل يوم نشره عن ملاقاة تلك 
الآلام. 

قوله جل ذكره: ودر اريت اد وينم لا ولهو ونه اليو اديا 
وڌڪَر پهء ان سل تفل ڀا کسبٽ ليس ٿا من دوب امه وَل ولا سيم ون مدل 


ر 
2 


SA ES SS 
ڪل عل ا يوذ يتا وهف ادي تيلوا يتا کسبوا لمم سراٿ يِن يي وداب ايم‎ 

یت وا ثرت . 
أي كلهم وما اختاروه فإنًا أعَتَذنًا لهم (من خفيٌ المكر ما إذا أحللناه بهم كسر 


Cr 


و ع ی لوم شر 2ے کک ت ر 
قوله جل ذکره: قل اندعو ون دون أو ما لا بعتا ولا يضرا ونرد ع أعقابتا بعد 


إذ هدا اه الى استَهوتة أَلسَحَيلين فى الذرض عبان له أصحب يدعوتة إلى الْهدى نينا مَل 
زک هی الکو هو الد أا شيم رب لم4 . 

أي كان الكفار يدعون المسلمين إلى الرجوع عن الدين والعؤد إلى الشِزك» فقال 
لهم الله : قل لهم - يا محمد -: أنُؤِْرٌ الضلال على الهدى بعد طلوع شمس البرهان؟ 

ونَدَعٌ الطريقة المُثْلى بعد ظهور البيان؟ ونترك عِقوة الجَنةَ وقد نزلناها؟ ونطلب 
الجحيم مثرّى بعد ما كُفيناها؟ إن هذا بعيدٌ من المعقولء محال من الظنون. 

وكيف يساعد أتباع الشيطانِ مَنْ وَجْدَ الخلاص من صحبتهم» وأبصر الي من 
a‏ 

قوله جال ذکره : أن اموا اوه موه وهو الد إو غررت) . 

أي أَمَرّنا بملازمة محل المناجاة لأن اللسان إن تعود نجوى السلطان متى ينطق 
(بمكالمه) الأخسٌ؟! 

قوله جل ذکره: وُو ای ڪلت السموت والارت يلحي ووم ول ڪن 
سڪ مول لحن وله الماک بم بقح يى شور حلم لمجي والشَمكة َو لويم 
ال 

يعني أنه لا یعترض على قدرته - سبحانه - حدوث مقصود» ولا یتقاصر حکمه 
عن تصريف موجود. 


لاطفه بسابق العنايةء» ثم كاشفه بلاج الهداية فأراه من دلالات توحيده ما لم 
يبق في قضاء سره شظية من غبار العيب› فلمًا صحا من غيم التجوز سما سره فقال 
بنفي الأغيار ج وا لر ا ا 


قوله جل ذکره: کا عه ل ا وکا ل مدا ری ما آل مَل ل حب 

آلفلیے لما را لمر بزعا قال هلدا ری لا فل قل لين لم م ني ري لڪوت يِن الوم 
ی صرت م دی ر aT‏ م ر a‏ ا رس صر چ و ر 

السالین مما را القَمَس اة مال ندا ری هدا آ ڪب فلا أفلت فال قوم ي برى* مما 


رکون € . 

E a 
نجم العقول فشاهد الحق بسره بنور البرهان» فقال: هذا ربي ثم يزيد في ضيائه فطلم‎ 
له قمر العلم فطالعه بشرط البيان» فقال هدا رى‎ 

ثم أسفر الصبح ومتع النهار فطلعت شموس العرفان. من برج شرفها فلم يبق 
للطلب مكان»ء ولا للتجويز حكم» ولا للتهمة قرار فقال: يلقوم إي برى* مَنًا 
ررد إذ ليس بعد العيان ريب» ولا عَقِبَ الظهور ستر : 
الآثار والأغیار بالله» ثم کان یری الأشياء لله ومن الله» ثم طالع و محواً في الله . 

قوله جل ذكره: کات ھی ای ر ارت کے ا َا ٥‏ 
یت الشرکت) . 

أفردتُ قصدي لله وطهرت عقدي عن غير الله وحفظت عهدي فی الله لله 
وخلصت وجدي بالله» ا بل محو في الله والله الله . 

قوله جل ذکره: وسا َ جم فوم قال حون فی الله وقد هدن و َا حاف ما کوت 


. السجف: أحد السترين المقرونين؛ بينهما فرجة» وأسجف الليل : آظلم‎ )١( 


۳۲ کڪ کے سے تفسير سورة الأنعام 


2 
> إن رر ر ےرت ا م 


ياه يي سيا وَس ي ڪل کيو عنما آف5 فلا ت َد ڪرو د4 . 


I 
رک ا و ی ا و‎ 

قوله جل ذکره: وڪي َيف آناف با ترسم و شارت ات ادر کشم ا ما َم 
رن و منم سادا تا لن ي بالا لمن إن كح تعلموت) . 

يعني وأي خوفِ يقع على قلبي ظله ولم أل بشِرْكِ ولم أَجتخ قط إلى جحد؟ 
وأنتم ما شممتم رائحة التوحيد في طول عمركم» ولا ذقتم طعم الإيمان في سالف 
دهرکم! ثم بسوء ظنّکم تجاسرتم وما ارعویتم» وخسرتم وما بالیتم :فاا آوْلى: آن 
يِن سره ما هو بصدده من سوءِ مره وعاقبة أمْره؟ 

قولهجدلت قندرثه: الد اما و يليوا إيملته يلر أولك ف الأ ره 
در 


ا 
% 


pr 


أي الذين أشاروا إلى الله ٹم لم يرجعوا إلى غير الله؛ فإن من قال «الله» ثم رجح 
بالتفضيل - عند حاجاته أو مطالباته أو شيءِ من حالاته إلى غير الله فخصْمُه - في الدنيا 
والعقبى ٠‏ الأ 

والظلمْ - في التحقيق - وضع الشيء في غير موضعه» وأصعبه حسبان أن من 
الحدثان ما لم يكن وكان؛ فن المنشىء الله والمُجري الله ولا إله إلا اه وسقط 


قوله جل ذکره: ولك حجَسا ءاتیتها هيم عل قوف رقع ورت ن ا 1 
ربك حم عَليم) . 


أشار إلى ترفيه من شهود آياته إلى إثبات ذاته» وذلك ترتيب أهل السلوك في 
وصولهم إلى اله فالتحقق بالآيات التي هي أفعاله ومراعاة ذلك وهي الأولى؛ ثم 
إثبات صفاته وهي الثانية» ثم التحقق بوجوده وذاته وهو غاية الوصول» فبرسومه 
يعرف العبد نعوته» وبنعوته یعرف ثبوته . 

قوله جل ذکره: وَوَهَبَتا ل | تق ویاو صلا تا وکا هتا ون ل 
وین درخ داد وساین ابوب وف ونون درون کرک زی خر گر 
ری یی یاس کل بن شوت رر و ی ا با ا 
ألْمَللَمِينَ ومن ٤ابابه‏ يو e ٠‏ وھدیتهم إل صرط مسقيو َلك هى آَل 
تھی پو کن ہکا ین اوو وکو اعرا لی عنر کا اوا بقمأود) . 
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ذَكَرَ عظيم المِئة على كَافيّهم _ صلوات الله عليهم» وبين أنه لولا تخصيصه إياهم 
بالتعريف» وتفضيله لهم على سواهم بغاية التشريف وإلا لم يكن لهم استيجاب ولا 
استحقاق . 

ثم قال: ذلك هذى أل FEE‏ ت4 يعني لو لاحظوا را أو شاد 
من دوننا - شیا STS‏ 
أسلفوه من عرفانهم وإحسانهمء فإن الله - سبحانه - لا يغفر الشِرْك بحال» وإن كان 
(يغفر) ما دونه لمن أراد. 

قوله جل ذکره: رلک 
وک اا و پا بکرت) . 

ا و ا مات فی کل و علي الجر 
أظهرناهم» TT‏ نرهنا - عن الجحود - قلوبهم› ا بماء السعادة 
طینتهم وهم لا يحيدون عن التوحيد لحظةًء ولا يزيغون عن التحصيل شمّة 

0 وھک الب دی ا َم َر شل ل الگ مر 
إن مو رل گی زسکریی) . 

أولئك الذين طهر الله عن الجحد أسرارّهم» ورَفّمَ على الكافة أقدارهم» فافف 
- يا محمد - هداهم» فان مَنْ سلك الجادّة أن من العناء. 


2 و ل 22 
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لھک الین ءانیتهم الکتب وا انبر إن حفر با ولا فَقَدَ 


4 .⁄ * 4 2 رم‎ ll SL. ot 


قوله جل ذکره: وما فدروا الله حى روء إذ قالوا ما رل اف عل بشو بین یر 
الب ای جاء ہی موی وا وخی إا موم یلیس دوا رفون کیا ومر نا 
اا انت ولا ماياو فل آه ‏ دَرَهم فی وم لم . 

مَنْ توم أن العلوم تحيط بجلاله فالإحاطة غير سائغة في نعته» كما أن الإدراك 
غير جائز في وصفه» وكما آن الإشراف مُحال على ذاته. 

ثم قال: «فل من أَرَلَ الِب الى جاه بوه موس ورا أي سَلهم عن الأحوالء 
وخاطبهم في معاني الرسوم والأطلالء فَإِن بقوا في ظلمة (الحيره) فَمَلْ: الله 
تاليء : ثم ذرهُم. يعني صرح الاخار ر اح ولا يهولئك ا 
فان تمویهاتِ الباطلي لا تأثير لها في الحقائق . 

قوله جل ذکره: وشا کت أله م ارك ضيف لی بی يديد وزد أ6 الى ومن 
وا وان وتوت اة ينوت به وهم على صانم باو . 


ت 


چا 


(1) بياض في الأصل . 
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كتابٌ الأحباب عزيٌ الحُطْرٍ جليل الأثرِ» فيه سلوة عند غلبات الوجد» ومن بقي 
عن الوصول تذلّل للرسول» وقيل : 
وكنْبْلَ حولي لا تفارق مضجعي ‏ وفيهاشفاءللذي أناكايِم 
كأني ملحوظ من الجن نظرءً ا 
قوله جل ذکره: ومن الم من افر عل او زا آڑ قال وی إل وم ى اه ى 
ومن قال سأرل ونل با ارد ق ولو رئ إذ امون نى عَمرَّتِ ألْوْتِ الیگ بيهر 
ارجا ا الوم E:‏ عَذَابَّ آلْهُونِ بَا اک قولون عل الله عير أ ي ونم ن 
ءايليهِ َسَکرون) . 
يعني إن الذين يَنزلون منزلة المُحدّثين» ولم تلق إلى أسرارهم خصائص 
الخطاب - فالحق - سبحانه عنهم بريء. والمتبعٌ بما لم يَسَلْ كلابس ثوبي زور» وفي 
معناه أنشدوا: 
إذا e TTP‏ 
قولہ جل ذکسرہ: ولق جف کدی گا کاقگم او مر وام کا رگم وه 
ا 0 ب ترق کہ شقعایکہ ار e‏ ستل یک ا ف کے پک ر 
ڪَڪم ٿا کم عون . 
فخلت الدا يخر قا و حت مها رة ا واف ال ا 
وما دخلت إلا بوصف التجرد» ولا خرجتَ إلا بحكم التفرد. ثم الأثقال والأوزارُء 
الخال والوهاار ‏ لاا علا خخ ول دار قله ما لكم أغني عنکم ولا 
حالکم بَرُْعٌ منکم» رلا لکم شفع بخاطبنا فكم؛ فقد فطع بتكم فرق وَضلكم» 
وتبدّد شملکم» وتلاشی ظنکم» ا فی التحقیق - وسعکم . 
قوله جل ذکره: 1 ا یق کب وار مج اَي ن أل ج الت و 
۹1 دی ا ن ود4 . 
موجد ما في العالّم من الأعيانِ والآثار والرسوم والأطلال يَسَلّط العَدَمّ على ما 
یرید من مصنوعاته» ویحکم بالبقاء لما یرید من مخلوقاته» فلا لحکمه ردٌ» ولا لحمّه 
جحد . 


(1) الرقى: (ج) الرقيةء كلام يطلب به شفاء المريص ونحوه. 

التمائم : (ج) التميمة: العُوذة» وهي ما يعلق في العنق لدفع العين . 
(۲) بياض في الأصل. 
(۳) الأوضار: (ج) الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره. 
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ھک 6ل آلإاع مل آل سسکا ولمس ولقَمر حسباا ذلك مرد 
مز أَلْعَلِيرٍ 4 . 

ا صبح الكون فأشرقث الأنوار كذلك فَلَقَ صبح القلوب فاستنارت به 
الأسرار» وكما جعل الليل سنا كي فيه التفوس من كا التصرف عن أسباب 
المَعَّاش كذلك جعل الليل سََناً للأحباب ينون فيه إلى رؤح المناجاة إذا هدأت 
العيونُ من الأغيار . 
مذ خْلِقّت لم تنقص ولم تزذ والقمر لا يبقى ليله واحدةّ على حالة واحدة فأبداً في 
الزيادة والنقصان› ولا بزال ینمو حتی یصیر بدرآًء ثم یتناقص حتی لا بُریء ثم یاخذ 


فی الظهور»ء وكذلك داه دائماً إلى آن ان ت تقض عليه العادة. 
. ا م 4 r‏ 1 ر جر 2 س ارج رم٥‏ ےےل ےم 
قوله جل ذکره: وهو ای جَمَل کم النجوم لذو پا فی لمت ال لبر هد 


e. مجر‎ e 


فصلا لأت لقوم بعلمو . 
معرفة رب الأرضين والسموات . 
قولہ جل ذکرہ: یھر ال اتاگ ین کئیں یدو کاڈ رنت ت تتا اکت 
4 3 فهو 4 . 


SS‏ . وكما أن للنفوس والأبشار 
مستقراً ومستودعاً فللاأسرار الفا فمن عَبْدٍ مَلْتَمَرٌ قلبه أوطانُ 
الشهواتٍ والمنى» ومن عبد مستقره موقع الزهد والقى» ومن عبلا مستقوه - حيث لا 
مسکن ولا مأوی - وراء الورى. 

قوله جل ذکرہ: رر ای برل م السسل ما اتا ہو تبات کی یو اجه 
کیہ لی بتک سڪ ین اتل بد ل ووت کو کو و شر ا 
والرمانَ متها وعم متکلیه انظرةا إل تمر إ1 نمر َء إن ف دل يدت لموم بُومود) . 

تجانست أجزاء الأرض وتوافقت أقطارٌ الكون» وتباين النبات في ا والطعم 
واختلفت الأشياء» ودل كل مخلوق بلسان فصيح» وبیان صریح آنه بنفسه غير مُنْتیل. 

ا ملوار ی کل ولق وکر آم ي ربع بتر ار 

سدّت ا ys‏ أن يعبدوه» وتلك عقوبة لأرباب الغفلة عن 
الله تعالى عجلث . 


۳۰٦‏ تفسير سورة الأنعام 


e‏ 3بی الشتدوت والذرض ان یکن لہ ول لھ کن لم صوص ولق کل 
a 0‏ أو هو المنشىء لا على مثال» وكلاهما في وصفه 


والواحد يستحيل له الوَلَّدُ لاقتضائه ا والتوحيد ينافيه . 

قوله جل ذکره: ( ولڪ اه ريک له إل إلا هو ڪي ڪل ٽو اة 
وهو على کل سنو وڪيل . 

تعرّف إليهم بآياتهء a a‏ ئم کاشفهم بحقائق داته . 

فقوله: لل إل إلاهر4 تعريف للسادات والأكابن وقوله: #خللق ڪل 
و تعريف للعوام والأصاغر . 

قوله جل ذكره: لا ثذرڪة الأيمسر وهو بر الأبصر وهو اليف اي4 . 

دس الصمدية عن كل لحوق ودرك فأنّى بالإدراك ولا حدّله ولا طرف؟ ! 
وش رَه اليف الذي لا يخفى عليه شيءء ٌْ4 الذي أحاط علمُه بكل معلوم . 

و ج جام بصا م ا یک کیا و 
أا عَیکم عَفِيظ ظ4 

: وأزاحَ العلل وأنارَ السبيلء ولکن قیل‎ RE 
واانغفة اغى الدتا مله . إا استرت عد الانراة ولط‎ 

قوله جل ذكره: «ركدللت نصرف ايت وليقولوا درست ونيم لموم 
يعلَمو 4 . 

SS 
مَلكنهُم . ومن تحقیق أدرکه قوم وجري توفت على ارين‎ 

قوله جل ذکرہه: ولو سا آله تا أشكاً و جما کیم نا" وما انت لبم 
وكيل . 

العَجَّبٌ ممن أقرٌ بقصور حاله عن استحقاق المدح ببقاثه عن مراده» وکیف 
زد جوا ا برع في بلک مراد 

قوله جل ذکره: ولا فسا ارت دعوت من دون آله یسیوا آله عدا ر ر 


(1) الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام غير مذكورة. 


تقسير سورة الأنعام ¥ 


يعني حَاطِهم بلسان الحجة والتزام الدلائل ونفي الشبهةء ولا تُكلَمْهم على 
موجب نوازع النَفس والعادة» فَيْجملهم ذلك على ترك الإجلال لذكر الله . 

ویقال لا تطابقهُم على قبیح ما يفعلون فيزدادوا جرأة في غيّهم» فسيكون فِعْلْكٌ 
سببا وعلة لزيادة كفرهم وفسقهم. , 

قوله جل ذکرہ: ‏ کدلك را کل اة لم م ال ریم رجهم نهم با اوا 
عَمَلونَ) . 

لجنا عليهم حقائق الأشياء حتى ظنوا القبيح جميلاء ولم يَرَوا لسوءِ حالتهم 
تبديلا» فركنوا إلى الهوى» ولم يميزوا بين العوافي والبلا. 

قولہ جل ذکرہ: افوا یاو جھد آیکنہم کین جام ا لیوا ا ل تما ایك 
ند آل وما نمم انا 5ا جات لا مد4 . 

وعدوا من أنفسهم الإيمان لو شاهدوا البرهان» ولم يعلموا نهم تحت قهر 
الحكم» وما يُعْيِي وضوح الأدلة لمن لا تساعده سوابق الرحمة» ولواحق الحفظ 
بمو جبات القسمة . 

قوله جل ذکرہ: ولب کہم یرشم گنا لہ وتوا پو او مرو ندرم ي 

الحَجَّبُ ممن تبْقى على قلبه شبهةٌ في مسألة القَدَر"» والحق - سبحانه - يقول : 
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ونقلْبُ دم اصرف كناك را بو لا بل من حقائق التقليب بقاء إشكال هذا 
الأمر - مع وضوحه - على قلوب مَنْ هو مِنْ جملة العقلاء» فسبحان مَنْ يُحْضِي هذا 
الأمر مع وضوحه! هذا هو قهر القادر وحكم الواحد. 

قوله جل ذکره: 4 وو آنا رلا ليم الملپڪة ومهم الوق وڪكرا ڪلم کل 
سیو فیک کا انوا ییا إل آن اء اه ولي ا ڪارهُم هلود . 

لأن الآيات وإِنْ توالت» وشموس البرهان وإِنْ تعالَتْ فَمَنْ قَصَمَنه العِرَّةٌ وكَبَسْته 
القسمة لم يَرذه ذلك إلا حيرة وضلالاء ولم يستنجز إلا للشقوة حالا. 

قول جل ذکرہ: ودرك جَملتا لکل ِّ عد مین آلچیں الجن وی بقَصهُمَ 
لک بض نخر آلقول عرو واو سا رک ما ماو درم رما قرز 4 . 

كلما کان المحلٌ أعلى كانت البلايا آوفى» والمطالبات أقوى» فلمًا كانت رتب 


(1) هنا إشارة إلى القدرية: تقابل الجبرية: مذهب من يرى أن للمرء حرية فيما يريد أو يفعل» وقدرة 
واستطاعة عليه (مو) . 


الأنبياء - عليهم - السلام - أشرفَ كانت العداوة معهم أشد وأصعب . 
قوله جل ذکره: «ولتصۍ إو أده الب لا يموت برق ولتو بغرا ما 
خم ؤت4 . 
وكلت أسماع الكفار باللغو وقلوبهم بالسوء فَرَّضُوا لأنفسهم أحْسلّ الأنصباء . 
قوله جل ذکره: افص انو ان گا وهو الړۍ ارد إم الككب سسس 


ی رص سے بے 2 


واد انيهم الک يعون أنه IES‏ بای لک کک م لمرن . 

قل لهم أترون أنى - بعد ظهور البيان ووضوح البرهان - أَذَرٌ اليقينء وأوثر 
التخمين وأفارق الحىّء وأقارن الحظ؟ إن هذا محال من الظن . 

قوله جل ذكره: َنَت كلمت ك صدا وَعَذلا ل مبَدَلَ للم وهو اسيع 
ية 4. 

تقدسَّت عن التغيير ذائه عن التبذيل صفاته. والتمام ينفي النقصان . 

وکل نقصانٍ فمن الخدث اشا وأ نی بالنقص - والقدم و 

قوله جل ذکره: ورن ثل ڪا من ف الأرضِ يلوك عن سيل اهو إن يو 
إل لظن إن هم إل رود 4 . 

أهل الله فلیلون عدداً وإن کانوا کثیرین وزناً وخْطراً وأمًا الأعداء ففيهم كثرة. 
فان لاحظتهُم يا محمد - فوك وإن صاحبتهم منعوك عن الحق وقلبول . 

قوله جل ذكره: 1 ريك هو عَم من يل عن سيبل وهر ألم بالمهََيد) . 


تقاصرت علوم الخَلْى عن إدراك غيبه إلا بقدر ما عَرفهم من أمره» والذي لا 
يخفى عليه شيءٌ فهو الواح - سبحانه . 

قوله جل ذکرہ: فکلوا ما ڈک انم آلو ع إن کم ایی مذ . 

هذا في حكم التفسير مختص بالذبيحة» وفي معنى الإشارة منع الأكل على 
الففلة: mcs SS‏ اما زاین 
النقس أو وساوس الشيطان . 

قولہ جل ذکرہ: رہل آلا تاوا ہک کہ ان ائھ عل قد ل لک ا م 
یکم إلا ما اضطرزثم له وله کيا لون بأحرايهم بير ا ! إن ربت هر ا 
ادب4 . 


(1) الأنصباء: (ج) النصيب: الحصة والحظ من كل شيء. 
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يعني آي شيءَ عليکم لو تركتم الغفلة؟ وما الذي يضركم لو استدمتم الذكر؟ 

ر و ا و ی ا را آل 
تعرفوا حكم الثواب والعقاب في المال. 

قوله جل ذکره: ودروا هر آلإنر اة إن لنت د کون الم سرود ہما 
انوا رفون . 

ظاهر لائ ما للأغيار عليه اطلاع» وباطن الإثم هو سر بينك وبين اللهء لا 
وقوف لمخلوق عليه . 

ويقال باطن الإثم حَفِيّ العقائد و (... .)“ الألحاظ . 

ويقال باطن الإثم ما تمليه عليك نفسك بنوع تأويل . 

ويقال باطن الإئم - على لسان أهل المعرفة - الإغماض عَمّا لك فيه حظ› 
ويقال باطن الإثم - على لسان أهلٌ المحبة - دوام التغاضي عن مطالبات الحب؛ وإ 
ات ت جلي اي وا قال قائلهم : 

آذا قلت ها آذبت؟ قالت مجيبة: يات ك ذتب لا قاس هدنت 

ويقال ا ع العم ظاهراً وباطناًء فذروا الإثم ظاهراً وباطناًء فإ من 
شط الشكن ترك استحمال التعمة قيما يكون إثماً ومخالفة: 

Ks aoa‏ 9 ر عله وم فس َة آلسَبَطِيَ 
ورد إل آزایه وارد ولت اللمری زک 5 

OT yT 
ا‎ 

فال ولد سيين وحن إل أوليايهد فهذا يدل على أن مَنْ توفّى ذلك 
ات را و اق عه رااان وأصلٌ كل فسوة متابعة 
الشهوات»› ومن تعود مَابَعَتها فليو دع صفوة القلب . 

قوله جل ذکره: او ن کو ما خی جملا م ورا می دہ فی الاس گنن 
َس فى اطلْمت يس بسار چ ا کلک رین نگ نا کو لر 

الإيمان عند هؤلاء القوم حياءةٌ القلب باه . وأهل الخفلة إذ لهم الذكر فقد صاروا 
أحياء بعد ما كانوا أمواتاًء وأربابٌ الذكر لو اعتراهم نسيان فقد ماتوا بعد الحياة. 
والذي هو في أنوار القرب وتحت شعاع العرفان وفي رؤح الاستبصار لا يدانيه مَنْ هو 
في (أسر) الظلمات» ولا يساويه مَنْ هو رهين الآفات . 


(1) بياض في الاصل . 


۰“ تفسيرسورة‌الأنعام 

قوله جل ذکره: « رارك جما في کل ية آ ڪي مجر ا روا شا ا 
= إل باتہم وما ج شعن . 
ا 

REE BEE O و‎ 
E E A 
. ) يکر‎ 

تاراح العلة ربياة الخة ورال :الشيهة (فالشعال) باستزادة اة زعا 
عن سوء الأدب CSS ehe O al a‏ 
من تسويلات النَفس يوجب مقاساة الهوان . وملازمة الحدود ٠‏ :ورك التعدي على الح 
قضية التوفيق 

قوله جل ذکره: فمن برد آله أن هديم هش صذة لوسر4 . 

الْمُْنْلمُ لا يتحرك في باطنه عرق للمنازعة مع التقديرء فإن الإسلام يقتضي 
تسليم الكل بلا استتثار» ومَنْ استلقل شيثاً من التكليف أو بقي منه نفس لكراهية شيء 
فیعدٌ غير مستسلم لحکمه. 

ويقال و ا و ور العقل» ونور في الوسائط هو نور العلم ولور في 
النهاية هو نور العرفان؛ فصاحب العقل مع البرهان» وصاحب العلم مع البيان» 
وصاحب المعرفة حكم العيان . 

ويقال مَنْ وَجَدَ آنوار الغيب ظهرت له خفايا الأمور فلا يشكل عليه شيء من 
ذوات الصدور عند ظهور النور› وقال كر : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 
تعالی». 

ويقال أول أثر لأنوار الغيب في العبد يبه إلى نقائص قَدَره ومساوىء غيّه» ثم 


1. 


(1) أخرجه الترمذي في (السنن »)۳١١۷‏ وأبو حنيفة في (المسند ١/1۸۹)ء‏ وأبو نعيم فيي (حلية الأولياء 
)١۱۸/١ ٤‏ والطبراني في (المعجم الكبير ۸/١١۱)ء‏ (البغوي )۳٠/٠١‏ وابن كثير في 
(التفسير »)٤١1/٤ ٤۷۹/١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین »)۲١۹/۷ ۰٥٤٤/٦‏ وابن حجر 
(فتح الباري /٠١‏ ۸۸)ء والمتقي الهندي في (كنز العمال ١۷۳١۳)ء‏ وابن حجر في (لسان الميزان 
 )/) ٥‏ وصاحب (ميزان الاعتدال ۹۸٠۸)ء‏ والشوكانئي في (القوائد المجموعة ۳٤۲)ء‏ وابن 
عراق في (تنزيه الشريعة »)۳٠١/۲‏ والعجلوني في (كشف الخفاء »)٤١/١‏ والسيوطي في (الدر 
المنثور /٤‏ ١٠٠)ء‏ والعقيلي في (الضعفاء .)١١۹/٤‏ 


۳11 
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یشغله عن شهود نفسه مما يلوح لقلبه من شهود ربه» ثم عبات الانوار على ره حتی 
لا يشهد السرٌ بعد ما كان يشهد؛ كالتاطر في فُرص الشمس تُنْتَهْلّكُ أنوار بصره في 
شعاع الشمس كذلك تستهلك أنوار البصيرة في حقائق الشهود»ء فيكون العبد صاحب 
الوجود دون الشهود ثم بعده خمود العبد بالكلية؛ وبقاء الأحدية بنعت السرمدية. 

قوله جل ذکره: ومن رة آن يضم جل در صقا حا ڪانَما بعد في 
اساي ڪدلک جل اه اجس عل آلب له ا 

وذلك حتى لا يسعى في غير مراد الحق سبحانه» Ss‏ 
وصاحبه في أسْر الحدثان والأعلالء ولا عقوبةً أشد من عقوبة الغفلة عن الحق. 

قوله جل ذکره: ودا صرط ری قيا مد مصلا اکت لوي يد کو4 . 

الصراطً المستَقيمٌ إقامة العبودية عند تحقق الربوبية فهو فرق مؤيّدَ بجمع› وجمعٌ 
مقيدٌ بشرع» وإ وإثبات للعرفان بغاية الوسع» ونبو عن المخالفات بغاية الجهدء والتحقق 
بان الْمُجْرِي واحدّ لا شريك له» ثم ترك الاعتماد ونفي الاستنادء لا على (حركاته) 
یعتمد» ولا إلى سکناته یستند»ه (بل)“ ينتظر ما يفتح به التقدير» فن زاغ صاحبُ 
الاستقامة لحظةًء وال او رة ةط قوط الا فش 


2 


قوله جل ذکره: هم دار الم عند َم . 

دار السلام أي دار السلامة» ومَنْ كان في رق شيءَ من (الأغراض) والمخلوقات 
لم يجد السلامةء وإنما يجد السلامة مَنْ تحرر عن رق المُكونات» E EE‏ 
القو في الجنة لكتهم ليسوا في أشر الجنة» بل تحرروا من رق كل مُكون. 

ويقال مَنْ لم لم - اليوم E yT‏ 
تسليَ وداع لا يجد - غداً - ذلك الفضل» فمن أراد أن ن يسم غليه ريه غداً اتك 
على (الكون) بجملته» وأولاً على نفسه وروحه. 

ويقال دار السلام غداً لمن سَلِمّ - اليوم - لساثه عن الغيبةء وجّنانه عن الغيبةء 
وأبشاره وظواهره من الرْلَهَء وأسراره وضمائره من الغفلة» وعقله من البدعة» ومعاملته 
من الحرام والشبهة» وأعماله من الرياء والمصانعةء وأحواله من الإعجاب . 

ويقال شرف فَدرٍ تلك الدار لكونها في محل الكرامة» واختصاصها بيندية 
الرلفةء وإلا فالأقطار كلها ديار» ولكن قيمة. الدار بالجارء قال قائلهم : 


إي لأحسد دارا في جواركمٌ طوبى لمن أضحى لدارك جارا“ 


(1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 
)( الطوبى : الحسنى» والخيرء وكل مستطاب في الجنة من بقاء بلا فناء» وعز بلا زوال» وغنی بلا فقر . 
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يا ليت جارك يعطيني من داره شِبراً إذالأعطيه بش بر دارا 
ويقال : وإن كانت الدار منزهة عن قبول الجارء ا ا کن 
اا فإطلاق هذا اللفظ لقلوب On‏ بل لو جاز القربُ في وصفه من 


حيث المسافة لم يكن لهذا كبير أثرء وإنما حياة القلوب بهذاء لأن حقيقته مقدسة عن 
هذه الصغات ؛ فهو لأجل. قلوب الأحباب يُطلق هذا ويقع العلماء في كد التأويل» 
وهذا هو أمارة البحبء > قال قائلهم : 


E CEOS EE‏ ذى الذي لاأستطيع 

قوله جل ذکره: رر رم يتا الا عرد . 

هذا شرف قدر تلك المنازل حيث قال : وهو وهر هر4 لأنه إدا کان سبحانه _ 
هو وليّهم فد المنازل بأَرٍها طابت كيفما كانت» قال قائلهم : 

أهوى هواها لمن قد كان ساكنها وليس في الدار لي هم ولاو 

هو وليُهم في دنياهم» ووليُهم في عقباهم» هو وليهم في أولادهم وفي 
أخراهي TS E‏ 
وليهم الذي هر أوْلّى بهم منهم وليّهم الذي آثرهم على أضرابهم وأشكالهم فآثروه في 

جميع أحوالهم وليهم الذي تطلب رضاهي وليهم الذي لم (يَكلهُم) إلى هواهمء ولا 
إلى دنياهم» ولا إلى عقباهم . 

وليهم الذي بأفضاله یلاطفهم» وبجماله وجلاله یکاشفهم . 

وليهم الذي اختطفهم عن كل حظ ونصيب» وحال بينهم وبين كل حميم 
وقريب» فحرّرهم عن كل موصوف ومطلوب ومحبوب» وليُهم الذي هو مؤنس 
أسرارهم. 

مَشَاهِده مُعْتَحَف أبصارهم» وحضرته مَرْنّم أرواحهم . 

وليهم الذي ليس لهم سواهء وليهم الذي لا يشهدون إلا إياهء ولا يجدون إلا 
إياه» لا في بدايتهم يقصدون غيره» ولا في نهايتهم يجدون غيره» ولا في وسائلهم 
یشهدون غیره. 

قوله جل ذكره: ووم رھ عا م لمن قَِ ا 4 
آولیاؤشم ِن آل را عبتا سض وکنا بل ای منت ل ل أ 
خللرین فیا إلا ما سا اله ت 


(۱) الوطر: الحاجة والبغية (ج) أوطار. 
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1 يعتذرون فلا يسمع › sS‏ ولقد کانوا من قبل لو أتوا بأقل منه 
وله جل ذکرہ: 5کک ئی بتک ای تتا گلا کرت 
يعني نجمع بين الأشكال» فالأولياء مجموعون يستمتع بعضهم ببعض» والأعداء 
مجموعون يفْرٌ بعضهم من بعض . 
قوله جل ذکره ن ا ممم ان انی آل ایک سل کم که يفصو عڪم ٣اينى‏ 


2 


ار شن e‏ 


رززرن ‏ 2 هدا 1 ا شہدتا عل انشا رتهم لبو لديا تمدو عل نشم ر 

aT 
الأزلء (فلبّسَ) عليهم المحجة.‎ 

قوله جل ذکره: دیک آن لم یکن رَبك مرت الفرى إطلر اهلها غود . 

متى يصح في وصفة توهم الظلم والمْلك مُلكه والخْلْق خلفّه؟ 

ومتی يقبح منه تصرف في شخص بما أرادء E‏ 

قوله جل ذکره: لڪل درجت 0 رلک فل نّا يموت 4 

المحسن في رؤح الثرواب متنعم» e‏ متألم . 

قوله جل ذکره: ورک الت ڏو َة إن ا بُڏهێڪم ويف م 
بتڪم تا اء کنا ناڪم ين دربة قوي ارت 4 . 

الغنيٌ يشير إلى كشفه وذو الرحمة يشير إلى لطفه. 

ویقال سماع تاه وچب محوهم» وسماعه رحمته يوجب صحوهم› فهم في 
سماع هذه الاية مترددون بين بقاء وبين فناءء وبين إكرام وبين اصطلام» وبين تقریب 

وله E E‏ وار لا وما نہ بمْغْجن) . 

الإشارة من هذ الاآية إلى قر الأمل» ومن قر أمله حن عمل وکل ها هر 
آتِ فقريبٌ أجَله . 

قوله جل ذكره: فل يمور الوا ل ماڪ ا وف تعلموت من 
کوت لم عقب لار إِنَمُ لا يقي e‏ 


هذا غاية الزجر لأنه تهديد وإن كان في صيغة الأمر. 

وة جل دک را وھ ادر ر الت الاه با فاا 
هدا يله ومهم ردا کےا نَا ڪات ڪا لا يل إل اله وما 
ڪات يه نهو بل ل ڪاه سء ما بخ ڪرت . 


لما نوا قاعدة أمرهم على موجب الهوى صارت فروعهم لائقةٌ بأصولهم؛ فهو 
کما قیل : 
اذ كان الفا لى اتن ارئ ‏ تعر السهرو الى القرود""٠‏ 
قوله جل ذکره: رڪدلك رئ لڪيير 2 تت لمش َل َوَكَدِهَِ 
N SG E O LS GE‏ 


3 تروت 4 . 


وسوست إليهم شياطينهم بالباطل فقبلت نفوسهم ذلك؛ إذٌ الأشكال يتناصرون» 
فالَفْل لا تدعو إلا إلى الأجنبيةء لأنها مُذَعيةٌ تتوهم أن منها شيئاًء وأصلٌ كل شرك 
الدعوى» والشيطان لا يوسوس إلا بالباطل والكفرء فهم أعوانٌ يتناصرون. 

ك قال: ولو سام َه ما ا لوه صرح بأن المراد على المشيئة» والاعتبار 
اي الف 

قنولنه جل ذكره: «وقالوا مذو انمد حر جو لا ممما إل م فا 
عه واف حرمت فعا وال لا ب اسر اق لها أف عه ربهر . 


سجر 
م بر رش ب ےق رہ f‏ ا 
ویره 


ڪانوا يفوت وقَالوا ما ف بطون مذو الذي ڪالة لز ڪور 

رک e e‏ ا 2 
ون ر َي قد فيو شرڪاءُ سيره صقم له ن ڪيم ليم 4 . 

أخبر عن أشياء ابتدعوها على ما أرادواء وأمور شرعوها على الوجه الذي 
اعتادواء ثم أضافوا ذلك إلى الحق بغير دليل» وشرعوها بلا حجة من إذن رسول»ء 
` والإشارة فيه أن من (نحا نحوهم) في زيادة شيء في الدين» أو نقصان شيءِ من شرع 
المسلمين فمضاءِ لهم في البطلان»ء ينخرط في سلكهم في الطغيان . 

قوله جل ذکره: قد حَس لذن مَس أزلندهم سمَها بتر علو ور موا ا 

cep e#4 C2 r 


اه افير عل ا د صلا وما ڪا مهت 4 . 
فسدت عليهم طريقة الثقة بالله فحملتهم خشية الفقر على قتل الأولادء ولذلك 


(1) ابن آوى: حيوان مفترس من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم (آكلات اللحوم) وطائفة الثديات» وهو 
أصغر حجماً من الذئب. يتغخذى من الطبور الدواجن واللديات الصغيرة والجيف (ج) ہنات آوی . 
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قال أهل التحقيق : من أمارات اليقين و العيال على بساط التوكل . 
قوله جل ذکره: وهو الۍ آنا جت عرست وَعَي وشت وَل َلَع 
ا ڪا وال aH‏ مدسلرپا وع و ميه ڪلوا من د مرو 5 أثمَرَ 4 . 
ی ف ر کن اا ی ار جات سایق 
ونزهة القلوب أثم من جنات الظاهر؛ فأزهار القلوب مويِقة» وشموس الأسرار 
مشرقة» وأنهار المعارف زاخرة. 

ويقال كما تتشابه الثمار كذلك تتماثل الأحوال» وكما تختلف طعومها وروائحها 
مع تشاكلها من وجهء فكذلك الأحوال مختلفة القضاياء وإن اشتركت في كونها 
أحوالا. 

قوله جل ذکره: واوا حَقم بوم حصکادي) . 

حَقّ الواجب يوم الحصاد إقامة الشكرء فأمًا إخراج البعض فبيانه على لسانه 

tuf” ۳ 2 =‏ ه ا 

العلم» وشھود ا e‏ اة 

قوله جل ذکره: ولا شرا کے لا عيب الشرزت) . 

الإإسراف - على لسان العلم - مجاوزة الحد. 

وعلى بيان الإشارة فالإسراف كل ما أنمَفْتّه في حظ نفيك - ولو كانت سمسمة» 
E SE‏ ولو أربى على الآلاف . 

قوله جل ذکره: اریت آلأتمدر حول وا4 . 

يعني تسخير الحيوانات للإنسان آية مزية في الفضيلة على المخلوقات . وكما 
سر الأعيان للإنسان كذلك سخر الأزمان في تصريف الحدثان لخواص الإنسان. 

قوله جل ذکره: ( ڪلوا ڪا ررقم اه وا يوا حُطوتِ ليطن ٳِلَُ لکم عد 
من تة ارج تت ألكَان أبن وَيت أَلمَعَرٍ نسب إلى قوله: ل 
لموم ایت 4 . 

الرزق لا يتخصص بالمأكولات بل هو شائ في جميع ما يحصل به الانتفاع . 
ٍ وينقسم الرزق إلى رزق الظواهر ورزق السرائر» ذلك وجود النعم وهذا شهود , 
الكرَّم بل الخمود في وجود القدم . 

وللقلب رزق وهو التحقيق من حيث العرفان» رزق وهو المحبة بصدفق 
التحرر عن الأكوان» وللسر رزق وهو الشهود الذي يكون للعبد وهو قرين العيان. 

قوله َة َرَج ّى ألصَأنِ أن الإشارة من ذكر الضأن أن يتأدّب العبدٌ 


ٍ 2 


a 


باستدامة السكون والتزام حن الخُلّقء > فإ الضانية مستسلمة لمن يلي عليهاء » فلا 

بضياحها توي ولا( .+ 5 يسني كڌلك سيل من وء هذا البسناط . 
وكذلك «في الإبل آيات» منها انقيادها لمن جَرٌ زْمَامَها» واستناختها حيثما ناخ » 

mS‏ ومنها صبرها على مقاساة العطش› 


وذوبانهأ ف في السير. 
ا اقل ل اد فی مآ أو إل محرا عل طَاِر و عه إل آن يکرت 
نة َة او دما سفوا او دحم ازمر فَِلَمُ رج آز ًا اَمِل لتر أنه يو ََنِ أضطرَ ع 


7 ور 


بَا ولا عا إل رلك عفور دحيم 4 . 
و الشارع الله والمانعٌ عن الخلق هو اله» وما كان من غير الله فضائعٌ 
ا عند الله . بين أنه إذا جاء الاضطرار زال حكم 3 
قوله جل ذکره: وع الت ادوا حَرمْنَا ڪل ذى ظفر وي ألِمَر وألمََرِ 
اع شا الا انات : مورهما أو الحواتا أو ما اخلط بعظم ذلك جرنكهر 
تی رک کس يود . 
بن أن ما حرم عليهم ضيُعوه؛ إذ لما لم يعاقبهم عليه لم يشهدوا مَكرّه العظيم 
فیما بتدعوه من قبل نقوسهم فأهملوه ولم يحافظوا عليه» فاستوجبوا عظيم الوزر 
وأليم العجر. 
قوله جل ذکره: (قان ڪديو قل رڪم ڏو رم وة ولا مره بأسُمُ َي 
القوي الْمجبت) . 
الإشارة منه بيان تخصيص الأولياء بالرحمة وتخصيص الأعداءِ بالطرد واللعنة . 
ا الإنسانية جامعة ولکن القسمة الأزلية فاصلة 


TTS 
في التحقيق.‎ 9 
. قوله جل ذکره: فل ِل اله اة و اء هنكم أَحَين)‎ 


. بياض في الأصل‎ )١( 


صرح بن إرادته - سبحانه - لا تتقاصر عن مراد» ولیس عليه اعتراض . 


“. رارم ر م ر a‏ ررر ررب ى ا خر 

قوله جل ذکره: فل هم شھ دام آل دوت أن ن اله حرم هلدا بن سدوا مَل 

دنهد ا مَعَهُم دلا تََيعْ هوا لیے کا ايتا والب ا ومون اة و وَُم ریه 
يعَدِلوبَ) . 


اشارا اه من تهر هن رمان ف ك وان نرف ف مرل م فاعاة: 


ولل درا eee‏ پوه شی 
ےر ی دو کو وغ زو و رر 


الول لخست ول تقئلوا رڪم يڻ ملي ڪن رڪم و 
ما ظهر ينها وما عا بعل رلا نشا الت آل ح ب کلک 7و پو 
لک تیاو ولا قرا مال ای إل بای هی سن عى بل اعدم أرا اڪيل رالا 
ا 0 إا وَسَمَمَا و لش اغدلوا ول ڪان ا فن ومان آنل أَوَفوا 
a e E a‏ 
َرَت يکم عن سَيي لم رکم پو لمڪم نَمو 4 . 

هذه أشياء عشرة تضمنتها هذه الآية أولها الشرك فإنه رأس المحرمات» والذي 
لا يقبل معه شيءٌ من الطاعات. وينقسم ذلك إلى شرك جلي وشِزك حَفِيٌ؛ فالجَلي 
عبادة الأصنامء والخفيٰ ملاحظة الأنام» بعين استحقاق الإعظام. 

والثاني من هذه الخصال ترك العقوق» وتوقير الوالدين بحفظ ما يجب من 
أكيدات الحقوق 

وبعد ذلك قتل الأولاد خشية الإملاق» وإراقة دمائهم بغير استحقاق . 

ثم ارتكاب الفواجش ما ظهر منها وما بطن»ء وما بدا وما استتر» ويدخل في 
ذلك جميع أقسام الآثام . 

ثم قتل التّفس بغير الحقء وذلك إنما يكون لفقد شفقة الخلق . 

ثم مجانبة مال اليتيم والنظر إليه بعين التكريم . 

ثم بذل الإنصاف في المعاملات والتوقي من جميع التبعات 

ثم الصدق في القول والعدل في الفعل . 

ثم متابعة السبيل بما تشير إليه لوائح الدليل . 

قَمَنْ قابل هذه الأوامر بجميل الاعتناق سعد في داريه وحظي بعظائم منزلته . 

قوله جل ذکره: نر ٤بتا‏ مُوسی لكب تماما مَل اى أحسن وَنَفْصيلا لحل مى 


هى وة لملم يلاو رَه مو4 . 
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lS SER ys يهون عليهم‎ 

قوله جل ذکره: 9 هدا ککک ا ا ات واوا لک 45 

إنزال الكتاب عليهم تحقيق لاإيجاب› وإذا قي العبد عن سماع الخطاب تسلى 
بقراءة الكتاب»› ومن لم يجذ في قراءة القرآن كمال العيش والإنس فُلالّه يقرأ ترسماً لا 
ت FE‏ 

ا رے و شب م 

قوله جل ذکره: ٭أن عورا لما انر التب عل طَايمََِ ِن فنا وإن كنا عن 
دراستېم فلت أو ولوأ و أا E‏ 
ريم ودی وَرَخة 4 

أزاح كل عِلّة» وأبدى كل وصلة» فلم يبي لك تعللاء ولا في آثار الالتجاء إلى 
العذر موضعاً. 

قوله جل ذکره: فن اط من كدب بات آلو وَصَدَفَ عتا سَسَجْرى ألَرِيَ يدود 


E4‏ ہے لر 


عن ءايتا سو اعاب بما كانوا يصيود) . 
عقوبة كل جزم مؤجلة› وعقوبة التكذيب معجلة» وهي ما يو جب بقاء هم في 
اسر الشك حتى لا يستقر قلبهم على شيء . 
قوله جل ذكره: هل ينظرون إل أن انيهم الملهكة أو أن ريك أو يأف بنش ايت 
ا رو e‏ ر ر ن r‏ 
یك بوم بان بت ای ریک لا ینتم قتا یکنا ر کن مامت یں بل اؤ کسبت ن إیکنبا یا 


4 


ف آسظراً إا مننظرو ن . 


أخبر أنه بعدما (أزاح) لهم العلل اقترحوا ما ليس لهم؛ واغتروا بطول السلامة 
لهم > ثم بيّن أنه إذا أمضى عقوبة عبد حكماً فلا معارض لتقديره ولا مناقض لتدبیره. 

قوله جل ذکره: ن لري را یم وکا شما َس منم في ىء لما رهم إل لَه 
ےم ہم با کاوا علو . 

تفقوا بأبدانهم وافترقوا بقلوبهم فكانوا مجتمعين جهراً بجهر؛ متفرقين - في 
التحقيق - سِرَاً بسر 

قوله : «لَسََ م ف ىء . لا نجمعك وإياهم» يعني شِمَّكّ شق الحقائق» 
وشِفُهم شق الباطل» ولا اجتماع للضدين . 


)١(‏ انظر رأي القشيري من موضوع «السماع» في رسالته ص٣٠۳۳‏ ۔ 
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قوله جل ذكره: سن ج لسك َم عَْرٌ الها ) . 

هذه الحسنات للظاهر: وأمًا حسنات القلوب فللواحد مائة إلى أضعا 
مضاعفة . 

ويقال الحسنة من فضله تعالى تَضْدُر» وبلطفه تحصل» فهو يُخجرِي» ثم يَقْبَلٌ 
ويثني» ثم يجازي ويُعطي . 

ويقال إحسانه - الذي هو التوفيق - يوجبٌ إحسانك الذي هو الوفاق» وإحسانه - 
الذي هو خلق الطاعة - يوجِبٌ لك نعت الإحسان الذي هو الطاعة؛ فالعناءٌ منك فعْله 
والجزاء لك فَضلَه . 

ويقال إحسان النفوس تَوْفِيّة الخدمة» وإحسان القلوب حفظ الحرمة» وإحسان 
الأرواح مراعاة آداب الحشمة. 

ويقال إحسان الظاهر يوجب إحسانه في السرائر فالذي منك مجاهدّك» والذي 
إليك مشاهدتك . 

ويقال إحسان الزاهدين ترك الدنياء وإحسان المريدين رفض الهوىء وإحسان 
العارفين قطع المنىء وإحسان الموحدين التخلي عن الدنيا والعقبى» والاكتفاء بوجود 
الول 

ويقال إحسان المبتدئين الصدق في الطلب» وإحسان أصحاب النهاية حفظ 
الأدب» فشرط الطب آلا قى يمور إل ذل ورط الأدت الا سمي لك هة إلى 
شيءٍ إلا قطعتّه وترکته. 

ويقال للزهاد والعبّاد» وأصحاب الأوراد وأرباب الاجتهاد جزاءٌ محصور معدود 
Sa‏ ٍ 

قوله جل ذکره: وس جاه َة فلا رى إلا ها وهم لا يظلمود) . 

ی ال عله الل لدی یکل ونر ف کیت یری لف اد کر ل 
موقفاً . 

قوله جل ذکره: فل إن مدن ن إل رط تقبو ويا ا مَل اهم حا وم 
کا ِن لنرک . 

أرشده الى الطريق الصحيح . ولا يكون الإرشاد إليه إلا بانسداد الطرق أجمع 
إلى اة . ومَنْ وَجَدَ سبيلاً إلى مخلوق عرج في أوطان الحسبان لأن ااا 

من الإبداع شظية» ومن سلك إلى مخلوق سبيلا وأبرم فيهم تأميلاً أو قدّم عليهم 

تعویلاء» فقد استشعر E‏ وجُرَعَّ تضليلاً. 


N‏ 2ے تفسير سورة الأنعام 


و «الصراط المستقيم» ألا ترى من دونه مثبتاً لذرةٍ ولا سنة. 
و «الدين القيم» ما لا تمثيلٌ فيه ولا تعطيلء ولا نفي للقَرْقٍ الذي يشير إلى 
العبوديةء ولا رد للجمع الذي هو شهود الربوبية . 
والحنيف المائل إلى الحق» الزائغ عن الباطل» الحائل عن ضد الحقيقة . 
تر کا دک و ی و ا ی ا ا ر 
ويلك مرت انا رل شاي ¢ . 
مَنْ كوشِف بحقائق التوحيد شَهدَ أن القائم عليه والمجري عليه والممسك له 
والمُئمَّل EEE GSE E‏ 
یشارکه قسیم» وماجدٌ لا یضارعه ندیم . 
ویقال مَنْ عَلمَ آنه باللّه علم أنه له فإذا علم لله لم يبق فيه نصيب لغير الله؛ فهو 
مستسلمٌ لحکم الله لا مُعْترض على تقدير الله» ولا معارض لاختيار الله ولا مُعْرض 
عن اعتناق أمر الله . 
قوله جل ذکرہ: ف آعم الہ ایی ریا ومو رب کل سیو وک تیب َل تفیں إلا 
عا کا رر از وزد ای ۵ إل ری ینگ منک بَا با ك فيه لفود) . 
كيف أوثر عليه بدلا وإني لا أجد عن حكمه جولاء وكيف آقول بغي أو ضدِ أو 
شريك؟ أو أقول بدونه معبود أو مقصود؟ ا کے نة سا شهدت ل ملک وان 
طالعتُ يَْرةٌ ما عايَنْتٌ إلا مُلكه! بل إني إن نظرتٌ يمنة شهدت يُمْنّه» وإِنْ نظرتُ 
يَسْرَةَ وجدتٌ لحوي يَسْرَه! . 
قول جل کر فر آاړی جم لیک الا رر سک ی ہیں د 
لاوک ی ما اتد إن رك سر ع لقاب وإِنه عور د . 
التوبة إليكم» o Oy‏ 


)١(‏ يمكن أن نوضح مقصود القشيري هنا من خلال أقواله أو حديثه عن الجمع والفرق برسالته قال: إن 
ما يكون كسباً للعبد من إقامة العبودية وما يليق بأحوال البشرية فهو فرقء وما يكون من قبل الحق 
من إبداء معان وإسداء لطف وإحسان فهو جمعء هذا أدنى أحوالهم في الجمع والفرقء لأنه من 
شهرد الأفعال» فقن أشنهدة الح سبحاته أفغاله هن طاهاتة وخافاته فهو عبدبوصف بالفر فة ومن 
أشهده الحق سبحانه ما يوليه من أفعال نفسه سبحانه فهو عبد يشاهد الجمع فإثبات الخلق من باب 
التفرقةء وإثبات الحق من نعت الجمم» ولا بد للعبد من الجمع والفرق فإ لا تفرق لا عبودية له 
ومن لا جمع له لا معرفة لهء فقوله تعالى: إياك نعبد) إشارة إلى الفرقء وقوله: «وإياك 
نستعين) إشارة إلى الجمع . (الرسالة القشيرية ص٤1‏ - .)٦١‏ 

(۲) بياض في الأصل. 


تفسير سورة‌الأنعام .ا 
من هو سواكم. ثم إنه جعلكم أصنافاًء وخلقكم أخيافاً“ فمن مُسَخّر له مرفي 
ليختبركم فيما آتاكم» ويمتخحنكم فيما أعطاكم . إل حسابه لكم لاجقّ» وحكمه فيكم 
سابق . والله أعلم . 


(1) الأخياف: من الناس: الضروب المختلفة الأخلاق والاشكال. وإخوة أخياف» أي : آمهم واحدة 


0 


والاًباء شتی . 


السورة النى بذكر فبها الأعراف 


الباء مكسورة في نفسها وعملها الخفض لأنها من الحروف الجارة للأسماء» 
وهي صغيرة القامة في الخط› NERE‏ 
aS Sa‏ تشير إلى التواضع والخضوع بكل وجه. 

والسين «من بسم الله» حرف ساكل فالإشارة من الباء ألا تَذَرَ - في الخضوع 
والتذللء والجهد والتوسل - ميسوراء ثم تسكن منتظراً للتقدير؛ فان مَنُّ القبول 

فذلك المأمولء وإن رد بحكم فله الحكم» فتوافق تقديره بالموافقة في الرضا 
به» إذا الميم تشبر إلى منته إن شاءء ثم إلى موافقتك لتقديره بالرضا به إن لم يمن 

ويقال الباء تشير إلى بيان قلوب أهل الحقائق بلطائف المكاشفات بما يختصهم 
الحق - سبحانه - بذلك من دون الخلق» فهم على بيان مما يخفى على الخلق» 
ET‏ وما للناس عِلم فلهم وجود. 

والسین تد تشير إلى سرور قلوبهم عند تقريبات البَسط بما(. . ( وة 
المراعاة! وصنوف لطائف المناجاة» فهم في جنات النعيم» وعيش بسط وتکریم»› 
ودوام روح مقيم 

والميم تشير إلى محبة الحق - سبحانه - لهم بدءاً فإنها هي الموجبة لمحابّهم» إذ 
عنها صَذرَ كل حب فبمحبته لهم أحبوهء وبقصده إليهم طلبوهء وبإرداته لهم أرادوه. 

ويقال نزهة أسرار الموحدين في الإناخة بعقوة بسم اله» فُمَنْ حل تلك الساحة 
رَتَعَ في حدائق القُڏس» > واستروح إلى نسيم الأنس. 


ویقال بسم الله موقف الفقراء بقلوبهم؛ فللأغنياء موقفهم عرفات › وللفقراء 
موقفهم المکاشفات والمشاهدات . 


(1) بياض في الأصل. 


۲ 


ويقال قالة «بسم الله ربيعم الأحباب؛ أزهارها لطائف الوصلة»› ونَوْرُها زوائد 
القربة. 

قوله جل ذكره: «الَتَّص€ [الأعراف: .]١‏ 

هذه البحروف من المتشابه في القرآن على طريقة قوم من السَلّف› الخ 
سبحانه - مستأثر بعلمها دون خلقه . وعلی طريقة قوم فلها معان تُعْرّف» وفيها إشارات 
إلى أشياء توصّف : فالألف تشير إلى ألفة الأرواح العطرة أصابت الشكلية مع بعض 
الأرواح العطرةء فهي - في التحقيق - في ذلك المعنى كالمتحدة؛ فمنه تقع الألفة بين 
المتشاكين» ولأجل اتحاد المقصود يتفق القاصدون . 

ويقال الف القلبُ حديته فلم يحتشم من بَذل روحه. 

ويقال الألف تجرد مَنْ قَصَدَّه عن كل عَيْر فلم يتصل بشيء» وحين استغنى عن 
کل شيء اتصل به كل شيء على جهة الاحتياج إليه 

ويقال صورة اللام كصورة الألف ولكن لما اتصلت بالحروف تعاقبتها الحركات 
كسائر الحروف؛ فمرةً أصبحت مفتوحة» ومرةً مسكونة» ومرة مرفوعةء وأمًا الألف 
التي هي بعيدة عن الاتصال بالعلاقات فباقية على وصف التجرد عن تعاقب الحركات 
عليها فهي على سكونها الأصلي . 

وأمّا الصاد فتشير إلى صدق أحوال المشتاقين في القصد» وصدق أحوال 
العارفين في الوجد» وتشير إلى صدق قلوب المريدين وأرباب الطلب» إذ الحطش 
نعت كل قاصد» كما أن الدهشة وصف كل واحد. 

ويقال الصاد تبدي محبة للصدور وهو بلاء الأحباب. 

ويقال الصاد تطالبك بالصدق في الود وأمارة الصدق في الود بلوغ النهاية 
والکمال» حتى لا يزيد بالبرء E‏ 

قوله جل ذکره: كتك أ ليك د یک ی مدرك کج نه ذد بو وکر 
لمت 4 . 

كتاب الأحباب تحفة الوقت» وشفاء لمقاساة ألم البعدء وهو لداء الضنى 
ميل ولشفاء الشك مُقیل» وقال تعالی : 5٥‏ یکن ى صر حر ينه ولم يقل : 
في قلبك؛ فإن قلبه - عليه السلام - في محل الشهود» ولذلك قال وقد نعل أنك يضبق 
صذر با يوون [الحجر: ۷] وكذلك قال موسى عليه السلام: رب اشح لي 
صذری4 e‏ أ َب لك صَرَكً4 [الشرح: .]١‏ فإن 
القلب في محل الشهودء وهو أبداً بدوام أ نس القرب» قال ية : «تنام عيني ولا ينام 


۴“ تفسيرسورة‌الأعراف 
قلبي»"“ وقال : «أسألك لذة النظرا"“ وصاحب اللذة لا يكون له حرج . 

قوله جل ذکرہ: ۶ اتہغوا ما ال إن ِن ریگ ولا مَیغوا ین دونه لاء پلا ما 
َد رود . 

اسَْسْلِموا لمطالبات التقدير» قِمُوا حيثما وقفتم» وتحققوا بما عرفتم وطالعوا 
بما کوشفتم» ولا تلاحظوا غیراًء ولا ترکنوا إلى عِلَةّ» ولا تظنوا أن لکم من دونه 
وسيلة . 

قولہ جل ذکرہ: وم من قري آھککھا اھا باسنا ہیا او هم اپو تا کان 
دغونھہ إذ جام باستا إل آن قالواً إا كا ييي 4 . 

يعني كم من قرية ركنوا إلى الغفلة» واغتروا بطول المهلة؛ باتوا في (خَفْض) 
الدعة وأصبحوا وقد صادقتهم البلايا بغتة» وأدركتهم القضيةٌ فجأةء فلا بلاء كشف 
عنهم» ولا دعاءَ سُمع لهم ولا فرار نَمَعَهم» ولا صريخ أنقذهم. فما زالوا يفزعون 
إلى الابتهال» ويصيحون : الويل! ويدعون إلى كشف الضرء ويبكون من مس السوء؟! 
بادوا وكأنه لا عين ولا أثرء ولا لأحدِ منهم (خبر). تلك سَنَة الله في الذين حَلَوْا من 
الكافرين» وعادته في الماضين من الماردين . 

قوله جل ذکره: فلَْعَلنً الت َيِل لله وک 

(فلنسالن الذين أرسل إليهم) سؤال تعنيف وتعذيب . 

(ولنسأل المرسلين) سؤال تشريف وتقريب . 

(فلسالن الذين أرسل إليهم) عن القبول فيتقئُعون بذل الخجل . 

ولنسألن المرسلين) عن البلاغ فيتكلمون ببيان الهيبة فالكل بسمة العبودية 
والتوقير» والحىٌ بنعت الكبرياء والتقدير . 

قوله جل ذکره: فصن عم بر ونا کا عَابْبت4 . 

فلنخبرنهم يوم الفضل ما هم عليه اليوم» ونوقفهم على ما أسلفوه» ونقيمنهم في 
مقام الصُعّارِ ومحل الخزي» وسيعلمون أنه لم يَغْبْ عن علمنا صغير ولا كبير. 

ویقال اجر الى - سهحانه - سنه بتخويف العباد بعلمه مرة كما خوفهم 
بعقوبته تارة؛ فقال تعالى : #واتقواً ب يما [البقرة: ]٤۸‏ يعني العذاب الواقع في ذلك 


لسك ألْمرسَلنَ .. 


(1) أخرجه البخاري في (الصحيح ۳۲/٤‏ وآحمد بن حنبل في (المسند ۲/٠١۲ء )٤۳۸‏ وابن 
الجارود في (المنتقى .)١١‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في (السئة .)1۸١ /١‏ 


تفسير سورة الأعراق ٣.‏ 


اليوم» وقال في موضع آخر: (ویحڈركم الله نقسه» [آل عمرأان: 1۸ وهذا أبلغ في 
ال قال ار ل بان َه رى [العلق: .]١٤‏ 
قوله جل ذکره: ورای بر انی ن فقت موري فاؤلتيك هم الْممْلِحود وَمَنْ 


ر 


کت موزنة ولیک الین کا ا نسم بَا انوا ايا ظلمونَ 4 . 

يرد أعمالهم بميزان الإخلاص» وأحوالهم بميزان الصدق . فُمَعنْ كانت أعمالهم 
بالرياء مصحوبة لم يَقْبَلْ أعمالّهم ومَنْ كانت أحوالهم بالإعجاب مشوبة لم يرفع 
أحوالهم . 

قوله جل ذکره: وقد مكلَُم نی الأرض رَجَعلا کم فا معی لیل ما کررد) . 

سَهَّلنا عليكم أسباب المعيشةء ويسّرنا لكم أحوال التصرف» ثم أراد منكم أن 
تتخذوا إليه سبيلاء ولم يعتص عليه مراد . 

قلیلا ما یکرو 5 لاستعمالكم - في الخلاف - أبدالكم» ولإنفاقكم - بالإسراف 
- أحوالكم» ولاستغراقكم - في الحظوظ - أوقاتكم . فلا نعمة الفراغ شكرتم» ولا من 
مس العقوبة شكوتم . . . خسرتم وما شعرتم! 

قوله جل ذکره: وقد حلقتڪم م صورتکم م فا للملتيکة اسجدو للدم مدا 
إل انیس لر کی ِن أسّجربت)4 . 

تبناكم على النعت الذي أردناكم» وأقمناكم في الشواهد التي اخترنا لكم ؛ ؛ فمن 
قبيح صورته حَلقاً ومن مليح» ومن سقيم حالته حْلَقا ومن صحيح . a‏ 
سابق آیادینا إلى أبيكم ثم لاق خلافه بما بقي عرق منه فیکم »ثم ما علمنا به (من 
مکان یحسدکم) ویعادیکم . 

قوله جل ذکره: ما مسعك أل َد إذ آمك ال اا ڪي مه لقي ين تار وََلقتَةٌ من 
ين . 

أي لولا قهر الربوبية جرى عليك وإلا فما مُوجب امتناعك عن السجود لآدم لو 
ُنْب نعَظّم أمري؟ ذ فيتحقق الموحدون أن موب امتناعه عن السجود الخذلانٌ 
الحاصلء ولو ساعده التوفيق لم يبرح بعد من السجود. 

قال : (أنا خير منه€ اذعى الخيرية» وكان الواجب عليه لولا الشقوة - 
النذلل على التكرة لا عا والخطات إلرارة عله لحي 

ثم إنه وإِنْ سَلَكَ طريق القياس فلا وجه له مع الفس لأنه بح فلم يزذه قياس 
إلا في استحقاق نفيه إذ اأعى الخيرية بجوهره» ولم يعلم أن الخيرية بحكمه - سبحانه 


- وقسمته . 


۹ تفسير سورة الأعراف 


قوله جل ذکره: کل یط تا مما کن لك أن نكر فا ها إن من ألصَمرت) . 

فارق بساطً القربة ؛ فإنٌ التكبّرّ والترفْعَ على البساط ترك للأدب» وترك الأدب 
يو جب الطرد. 

ويقال مَنْ رأى لنفسه محلاً أو قيمة فهو متكجُرء والمتكبّر بعيد عن الحق 
سبحانه» ورؤية المقام قَذْحٌ في الربوبية إذ لا قُذْرَّ لغيره تعالى» فَمَنْ اذعى لنفسه محلا 
فقد نازع الربوبية . 

قوله جل ذکره: قل طرف إل يور نون قال إلَكَ عن لمر 4 . 

أجاب دعاءه في الحال ولكن كان ذلك مكراً به لأنه مكنه من مخالفة أمره إلى 
يوم القيامة» فلم يَرذه بذلك التمكين إلا شِقوةً. ليعلمَ الكافةً أنه ليس كل إجابة للدعاء 
نعمةٌ ولطفاً بل قد تكون بلاء ومكراً. 

قوله جل ذكره: 165 ما عون مدد هم طك التبم 

جَاهَرَ الحقيقة بالخلاف بعدما أظهر من نفسه غاية الخلوص في العبودية» فَعْلمَ 
أن جميع ما كان منه في سالف حاله لم يصدر عن الإخلاص والصدق . 


٦ل‎ 
2 e 


قوله جل ذکرہ: م ایھر ب بن ابی وین انیم عن آنکیوم رک الوم ولا ب 
أَخَرمم یرت ) . 

اخبر آنه بأخذ عليهم جوائبهم» ويتسلط عليهم من جمبع جهاتهم» ولم َعَم آن 
الح سبحانه قادر على حفظهم عنه» فن ما يكيد بهم مِنّ القدرة حَصَلَ» وبالمشيئة 
يوجد» ولو کان الأمر به أو إليه كان أؤْلى الحْلتق بان يُوَثْرَ فيه كذحه تَمْسَه» وحيْث لم 
ينفعه جهدّه في سالف أحواله لم یضرهم کیده بما توعدهم به من سوء أفعاله. 

قوله جل ذکرہ: <16 اچ یت مذموا منوا لس مَك متهم آنل جم نكم َي . 

أخرجه من درجته» ومن حالته ورتبته» ونقله إلى ما استوجبه من طرده ولعنته» 
ثم تخلیده بدا في عقوبته» ولا یذیقه ذرةٌ من يرد رحمته» فأاصبح وهو مقدّمٌ على 
الجملةء وأمسى وهر أبعد الرُمرة» وهذه آثار قهر العِرّة. فاي كد يسمع هذه القصة ثم 
لا یتفتت؟! . 

قوله جل ذکره: ادم آشكنْ أت دمک لَه ف من يث تتا ولا ريا اذو ألشجرة 
کک بن ادبت . 

لما سكن آدمٌ الجنة حَلق معه سب الفتنة وهو ما أكرمه به من الزوجة»› وأي 
نقص يكون في الجنة لو لم يخلتق فيها تلك الشجرة التي هي شجرة المحنة لولا ما 
أخفى من سر القسمة؟ . 


قوله جل ذکره: وسوس ها نين4 . 
نِسْبنّه ما حص منهما إلى الشيطان من أمارات العناية» كانت الخطيئةٌ منهما لكنّه 
الى قال رن ا ان 
ويقال التقى آدمٌ بإبليس بعد ذلك فقال: يا شقيٌ! وسوست إلى وفعلت!ء فقال 
إبليس لآدم. يا آدم! هَبْ أي إبليسّك فَمَنْ كان إبليسي!؟ . 
قوله جل ذکره: کے کا ورن ع د ا 
وفي ذلك دلالة على عناية زائدة حيث قال : لى َا و فلم يطلع على 
سوآتهما غيرهما. 
قوله جل ذکرہ: 6 تا گا رگا ع کو الک إل ن کی لگن أو کی یہ 
یر4 . 
تاقت أنفسهما إلى أن يكونا مَلّكين ‏ لا لأن رتبة الملائكة كانت أعلى من رتبة 
آدم عليه السلام - ولكن لانقطاع الشهوات والمنى عنهما. 
ويقال لما طمعا في الخلود وقعا في الخمود» ووقعا في البلا والخوف؛ وأصل 
كل محنة الطمع. 
ويقال إذا كان الطمع في الجنة - وهي دار الخلود E‏ 
فالطمع في الدنيا التي هي دار الفناء - متى يسلم صاحبه من ذلك؟ ويقال إن يكونا 
إنما ركنا إلى الخلود فلا لنصيب أنفسهماء ولكن لأجُل البقاء مع الله تعالى» وهذا 
أزلى لأنه يوجب تنزيه محل النبوة. وقيل ساعاث الوصال قصيرة وأيام الفراق طويلةء 
فما لبثا في دار الوصلة إلا بعضاً من النهار؛ دَخَلا ضحوة النهار وخْرَّجًا صف النهار! 
ويقال إن الفراق عينْ تصيب أهلَ الوصلةء وفي معتاه قال قائلهم : 
اف و ا ی ا 
ويقال حين تمُث لهما أسباب الوصلةء وَوَطًاً نفوسهما على دوام البربة بدا 
الفراق من مكامنه فأباد من شملهما ما انتظم» كما قيل : 
حين تم الهوى وقلناسُرزنا وحخيبناين‌الفراق أمئا 
بعك البين رة فى فاي قابادرا من قلاا جغتا 
قوله جل ذکره: وَاسَمَممآً إن لکا لين اتوت لها بور 
حُسْنْ ظنْ آدم - عليه السلام - حَمله على سكون قلبه إلى يمين العدو لأنه لم 
يخطر بباله أن يكذب في یمینه باله» ثم لما بان له أنه دلاهما بغرور تاب إلى الله 
بصدق الندم» واعترف بأنه أساء وأجرم فَعَلِمَ - سبحانه - صِدقّة فيما ندم» فتداركه 
بجميل العفو والكرم . 


۸ ا ا س اترو رة الاعرات 


ررر بے ر r TT‏ 


قوله جل ذکره: َا اقا جره بدت فما سو مناي . 


لم يحصل استيفاء من الأكل والاستمتاع به للنفس حتى ظهرت تباشيرٌ العقاب ؛ 
وتَنَعّص الحال» وكذا صفة مَنْ آثر على الحق - سبحانه Rs‏ 


بما آثر استمتاع . وكذلك مَنْ ادر عن الله - سبحانه - نَفْسَه أو ماله أو د شيئاً ٻوجهِ من 
الوجوه - لا يبارك الله فیه» قال تعالى في صفة الأعداء: وک آلا واخردّ4 
[الحح: .]١١‏ 


ويقال ما بث سوأتهما احتالا في السَنرِ وطْفِقًا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
فبعدما كانت كسوتهما حْلْلَ الجنة ظلا يستتران بورق الجنةء كما قيل : 
لله درم من فِنيَةبكروا مثل الملوك وراحواكالمساكين 
وأنشدوا: 
لا تعجبوالمذلتي فأنا الذي عَبَكّ الزمان بمهجتي فأذَلها 
ثم إن آدم عليه السلام لم يساعده الإمكان في الاستتار بالورق إذ كانت الأشجار 
أجمع كلها تتطاول وتأبى أن يأخذ آدم - عليه السلام - شيئاً من أوراقها . وقيل ذلك 
كان لا يلاحظ الجنة فكان يتيه على الكون بأسره ولكنه صار كما يقال : 
وكانت - على الأيام - نفسي عزيزة فلمًا رات صبري على الذل ذَلْتِ 
ولمّا أخرج آدمٌ من الجنة وأشكن الأرض كلف العمل والسعيّ والزرع والغرس»› 
E MD E‏ وجبريل - عليه السلام - يأتيه ويقول: أهذا 


رکم رور 


الذي قيل لك: إن ل لک آلا ع فیا ا تن [طه: ۸[ 
فلم تعرف قدره. فذق جزايا خلافِك» فكان يسكن عن الجزع. ويقال بل 
الحكم بالخنوع كما قيل : 
وجات إلى التفس أول مرة ر ق 
قوله جل ذكره: وطفقًا صقان ليها ِن ورف اة وتادهما رهما آلر أن خا عن 
یلگا الج رآ کا 1 الل لگا ئ م 
كانت لا تصل يذه إلى الأوراق حين آراد قطافها ليخصفها على نفسهء فلو لم 
تصل يده إلى تلك الشجرة - التي هي شجرة المحنة - لكان ذلك عناية بشأنه» ولكن 
وصلت يده إلى شجرة المحنة» تتمة للبلاء والفتنة» ولو لم تصل يده إلى شجرة الستر 
- إبلاغاً في القهر - لما خالف الأمر» ولَمَّا حص ما حَصَلَ . 
واددھما رمیا ار انما عن يلا آلَجر) : فكان ما داخلَّهما من الخجل أشد 
bl e‏ لو كانا من الغيبة عند سماع النداء فإن الحضور يوجب الهيبةء 


قر وة الاق > ا س د ی 


فلما ناداهما بالعتاب حل بهما من الخجل ما حل» وفي معناه أنشدوا: 
واخجلتا من وقوفي وَسْط دارهم إذ قال لي مغخضبا: من أنت يا رجل؟ 

قوله جل ذکره: (قالا را طا اش ون ار تفر لا ورعحنتا تكن من الحَسرت) . 

اعترفا بالظلم جهرآء وعرفا الحكم في ذلك سرَاً؛ فقولهما: رَبًنا ظلا اَ4 
اعتراف بالظلم من حيث الشريعة» وعرفان بأن المدارَ على الحكم من حيث الحقيقة› 
قَمَنْ لم يعترف بظلم الخلّق طوى الشريعة» ومن لم يعرف جريان حكم الحق فع 
جحد الحقيقة فلمًا أقَرّا بالظلم قالا: ون لر تَنْفر لا وَرَْحَمَتا أ کون من لسرن 4 
نطقا على عين التوحيد حيث لم يقولا بظلمنا خسرناء بل قالا: فَعَلَّْا فان لم تغفر لنا 
خسرناء فرك غفرانك تخسر لارتكاب ظلمنا. 

قوله جل ذکره: ل أبطوا بعک عض عدو . 
فتدار كته الرحمة. 

ویقال لم بُخرح آد عليه السلام من رتبة الفضيلة وإ أخرجَ عن دار الكرامة 
فلذلك قال الله تعالی : م اجه ري [طه : ۲٣‏ وأما إبليس - لعنة الله عليه - فإنه 
أخرجَ من الحالة والرتبة؛ فلم ينتعش قط عن تلك السَفُطة . 


قوله جل ذکره: ولک فی لأر مقر ومس إل جين . 


ولگ فی الأ مْسَمَرٌ4 هذا عام ومع إل جينز4: أراد به إبليس على 


قوله جل ذکره: قال فیا َيون وفيا تمولون وما رجو . 

أخبر أنه يستقبلهم اختلافُ الأحوالٍ في الدنيا» ويتعاقب عليهم تفاوث الأطوار» 
فين عر ومن يُسْرء ومن خير ومن شر» ومن حياةٍ ومن موت» ومن ظَمَرِ ويِنْ 

رارم مھ 24 رر و و ر ر ب 

جل فک کے 5 ار یر لاسا بوری سو٤یکم‏ ورینا ولباس لوی دزد 
ORE PAE AS r‏ 

سترناكم عن الأسباب الظاهرةء ويَّسّرنا لكم ما تدفعون به صنوف المضار عنكم 
بما مکنا لکم من وجوه المنافع . 

ثم قال : ولاس لقو ذلك ب فإن اللباس الظاهر يقي آفاتِ الدنياء ولباس 
التقوى يصون عن الآفات التي توجب سخط المولى» ولباس التقوى بجميع أجزاء 
العبد وأعضائه . وللئفس لباس من التقوى وهو بذل الجهد والروح والقلب» لباس من 


ب ن 2 > - افر رر الاعات 


التقوى وهو صدق القصد بنفي الطمع . وللروح لباس من التقوى وهو ترك العلائق 
الملاحظات . 

a‏ نکی م ل بق بفيتڪم الَيْطن کا احرج آبويكم مَنَ اَل مع 

إلى SS‏ الهوى وجد الشك بين وسواس الشيطان 
E e‏ 
موافقة الهوى فيسقط في مهواة الزلة فإذا لم يحصل تدارك بوشيك التوبة صارت 
الحالة قسوةٌ في القلب» وإذا قسا القلبٌ فارقته الحياة وتم له البلاء. 

قوله جل ذکره: نه برک هو وشيم من حيْثُ لا َة إا جلا سيين اويا لَب 
لا يوون . 

لا يحصل للعبد احتراس من رؤية الشيطان إياه وهو عنه غائب ا 
للحق - سبحانه - بقلبه» فيستغيث إليه من كيده فيُذْجِله - سبحانه - في کنف عنایته 
e‏ 

قولہ جل ذکرہ: 5و4 ا قوع اوا نا عتا مھ اک ام أف بك ا 
بأ الحا نون عل آنه e‏ 

استروحوا في التعلل إلى سلوكهم : نهج أسلافِهم» فاستمسکوا بحبل واءِ فلت 
بهم أقدامٌ الخرور» وقعوا في وهذه المحنة. 

ر ن 7 م 
قوله جل ذکره: لفل اس ری قط4 . 
القسط العدل» ويقع ذلك في حق الله تعالىء وفي حق الخلّق› وفي حق 


e N 


)١(‏ الوسواس: (ج) وساوس› وهو الاسم من وسوس ويعني الشيطانء أو مرض يحدث من غلبة 
السوداء ويختلط معه الذهنء أو حديث النفس مما يخطر بالقلب من شر ومما لا خير فيه . 
(۲) انظر الرسالة القشيرية ص۸ ۸١‏ في حديث القشيري عن الخواطر. 


۴۳١ 


تفسير سورة الأعراف 
أحلّ لك. وأمًا العدل مع الخلق - فعلى لسان العلم - بذل الإنصاف» وعلى موجب 
الفتوة ترك الانتصاف . وأمًا العدل في حق نفيك فإدخال العتق عليهاء ود ارات 
الراحة بكل وجه عليهاء والنهوض بخلافها على عموم الأحوال في كل تقس . 

قوله جل ذکره: ا اییشرا جرگ ند ڪل سنمار اذش يت له الد . 

الإشارة منه إلى استدامة شهوده في كل حالة» وألا تنساه لحظةٌ في كل ما تأتيه 
وتذره وتقدمه وتؤخره. 

قوله جل ذکره: کا اک رر ری تھ ترا عن علوم السك إل اذا 
ليطي أولياء ِن دون الله وجوت آم مدوب 4 . 

من کات ت د مات لااد کات ر ع اا وکانت 
حالته بنعت السعادةء ومن كانت حالته بنعت السعادة كانت عاقبته إلى السعادة» ومن 
كانت القسمة له بالعكس فالحالة بالضد» قال رسول الله ية : «من كان بحالة لقي الله 
بها . 

وجملة العلم بالقضاءِ والمَدَرِ أن يت يتحقق أنه علم ما یکون آنه كيف یکون» وأراد 
أن یکون كما علم. وما عِلِم ألا یون ۔ مما جاز أن يکون أراده ألا يكون - أخبر أنه 
لا يكون. وهو على وجه الذي أخبر» وقضى على العبد وقدر أجرى عليه ما سبق به 
الحكم» وعلى ما قضى عليه حصل العبد على ذلك الوصف . 

قوله جل ذکره: ببق اَم حذوا زیتگ عند کل مَنر . 

على لسان العلم : يجب سر العَوْرة في الصلاة» وعلى موجب الإشارة: زينة 
العبد بحضور الحضرةء ولزوم السدّةء واستدامة شهود الحقيقة . 

ويقال زينة نفوس العابدين آثار السجود» وزينة قلوب العارفين أنوار الوجود؛ 
فالعبد على الباب بنعت العبودية» والعارف على البساط بحكم الحرية . وشتّان بين 
عبد وعبدا. 

قوله جل ذکره: وڪاو ورا ولا شرا إن لا بب الشرف) . 

OT 

ويقال الإسراف هو التعدي عن حدٌ الاضطرار فيما يتضمن نصيباً لك أو حظا 


بأي وجه کان . 
2" م 2 ے2 2ے م ار ا ر ویک غه ر 
mr‏ قل e‏ مادو والطيَبت من الق فل هى 
ن ا منوا فی َ ا ا ب ا فصل يت لوم يعون . 


الإشارة منها إلى زينة السرائر؛ فزينة ا آثار N‏ وزينة الواجدين آنوار 


۷ س د ف وة الآعرات 


التحقيق» وزينة القاصدين ترك العادةء وزينة العابدين حسن العبادة. 

ويقال زين النفوس صدارٌ الخدمة» وزينة القلوب حفظ الحرمة» وزينة الأرواح 
الأطزاق تالسفرة باشتدامة الهة والكشهة 

ويقال زينة اللسان الذكر وزينة القلب الشكر. 

ويقال زينة الظاهر السجود وزينة الباطن الشهود. 

ويقال زينة النفوس حسن المعاملة من حيث المجاهدات» وزينة القلوب دوام 
المواصلة من حيث المشاهدات . 

ومعنی قوله: فل من حرم رَه َه 
تعرض لوجدانهاء فمن تصدى لطلبها فهي مباحة له من غير تأخير قصود. 

قوله جل ذکره: للبت ي الزن . 

أرزاق النفوس بحكم أفضاله سبحانه» وأرزاق القلوب بموجب إقباله تعالى . 

ويقال أرزاق المريدين إلهام ذكر اله وأرزاق العارفين الإكرام بنسيان ما سوى 
الله . 

قوله جل ذکره: فل نما حرم ری لموک ما طهر ينبا وما بن الوم وألبنى تير لحي 
وان روا بای ما کر برل پو اطا ا ولوا ی أله ما لا موك . 

نا هر مها الله بوا بط مها فة 

ويقال ما ظهر منها كان بنسيان الشريعة» وما بطن بإشارة الحقيقة . 

ويقال لقوم ترك الرخص يكون علةء والأؤْلى بهم والأفضل لهم الأخذ به. 
وقومٌ لو ركنوا إلى الرُخص لقامت عليهم القبامة . 

ويقال فاحشة الخواص تتنبع ما لأنفسهم فيه نصيب ولو بذرة ولو بذرة أو سِلَّة. 

وا ا لاحات السو غ ال 

ويقال فاحشة الأحباب أن تبقى حياً وقد منيت بالفراق» قال قائلهم : 

لام بد رانك حاف ا في الجن 
E‏ و ان يلا حظوا غيراً ب بعين الاستحقاق» قال قائلهم : 
رة العين سل عيني هل اكتحلت Ey‏ 

ال فا قوم أن تبقى لهم قطرةٌ من الدمع ولم يسكبوها للفرقةء أو يبقى 

لهم مَس لم ينسوا به في حسرة» وفي معناه أنشدوا: 


(1) انظر الرسالة القشيرية ص۳۱۷ ۔ ۳۲۹. 


تفسير سورة الأعراف rr‏ 


قوله جل ذکره: ولل و اج ڑکا ج بشم که كاير سَة ده تتت 

لكل قوم قرو فإذا ا 2 
المُْرّفين مُدَةّءً فإذا زالت فليس بعدها إلا الشَّذَة» ولمحنة المستضعفين مدةٌ فإذا 
انقضت تلك المدة زالت تلك الشدة. 

يقال دا سقط قرم الشمن رال سلطان النهار فلا يزذاد بغذه إلا تراكم 
الظلمةء فإذا ارتحلت عساكرٌ الظلام بطلوع الفجر فبعد ذلك لا تبقى فيه للنهار تهمة . 

قوله جل ذکرہ: یی ام إا انگ رس منک فصو یکر عاق ممن اق اصح 
کک حو مایم دل نم خر . 

إذا أتاكم الول فلا تركنوا, إلى مجوزاتِ الظنون» واحملوا الأمرَ على الجد فإِنًا 
- مع استغنائنا عن الأغيار»› ونَقَّدّسٍنا عن المنافع والمضار - طالب بالقليل والكثيرء 
ونحاسِبٌ على النقير والقطمير . 

قوله جل ذکرہ: «والرے کدوا ایتا واک عنبا کک حب ألار هم فبا 
خَللدون) . 

مَنْ قَابَلَ ربوبيتّنا بالجُحْدِ» وحكمنا بالرد» لقِيّ الهوانًء وقاسى الآلام 
والأحزانء ثم العَجْرٌ يلجئه إلى الخنوع» ولكن بعد ألا ينفع ولا يسمع 

قوله جل ذکره: ممن اط ين افر عل آله ذب أو كدب حي اولك يتاه 
تیم من الکب حى إا جانيم وسلتا وويم الوا ان ما کش تدعو ن درت الو الوا 
سوا عا ویڈو ع اشم آم کاو گر . 

يصيبهم من الكتاب ما سبق لهم به الحكم» فمن جرى بسعادته الحكم وقع عليه 
رقم السعادةء ومن سبق بشقاوته الحكمُ حى عليه عَلَمٌ الشقاوة. 

ويقال من سبقت له قسمة السعادة فلو وقع في فر الى تداركثه العناية 
ا ل ا فلو تارايس تداركة 
السخطة وأخرجته اللعنة. 

وت جل کر E e‏ فی لار لا 


#2 ا م ر e‏ 


. النقير: النقطة في ظهر النواة كالثقبة فيهاء ويْضرب بها المثل في القلة‎ )١( 
القطمير : القشرة الرقيقة الملتفة على النواة أو الشيء الهيّن يُضرب مثلاً للتافه القليل الشأن.‎ 
الفراديس : (ج) الفردوس : حديقة في الجنة (مذكر ومؤنث)»› وفردوس النعيم : اسم الجنة.‎ (۲) 


و ت 


امم عَدابا ًا يِن لار َال لحل مف ولنكن أا كمون وات أوكنم الرس هنا 
کر سسا ِن فضل فذوفوا لداب ب با گے کی 4 


آثار إعراض الحق عنهم أورثّث لهم وحشة الوقت؛ تبرّم بعضُهم ببعض»› وضاق 
کل اد مھ عن کل شی کی ناف فدعا بعضهم على بعض› وتبرّاً بعضهم 
من بعض › وكذلك صفة المطرودين . 

قوله جل ذكره: (إ آرت SS‏ 
يلون َلْجَنَةَ حى يلج مَل ني س لياط ودوك زی المجرمين هنم من جه مهاد 

فلا دعاؤهم د تع ولا یکازمم یشع؛ ولا بلازمم یکنف» ولا ازم پژقع. 

قوله جل ذكره: وين فوقهم عواش رَكَدَلكَ جى طً4 . 

كما أحاطت العقوبات بهم في الدنيا فََدَنْس بالغفلة باطنهم» وتلوّتٌ بالرلة 
ظاهرهم› فكذلك أحاطت العمقوبات بجوانبهم؟ فُمَنْ فوقهم عذاب ومن تحتهم 
عذاب» وكذلك من جوانبهم في القلب من ضيق العيش واستيلاء الوحشة ما يفي 
ويزيد على الكل . 

قولسه جل ذکره: ولیت ١امَنوا‏ وکیلو الصلحت لا نكف مسا إلا رسمه 


ری 


وک أَصَبُ اة هم فبا فا خللدود4 . 

رفعنا عن ظاهرهم وباطنهم كلفة العمل فيسّرنا عليهم الطاعاتِ بحسن التوفيق › 
وحُمَفْنَّا عنهم العباداتِ بتقليل التكليف . 

قوله جل ذکره: ونرعنا ما فى صدڈورهم من ع غل یری ین حلم الأب 

طهرنا قلوبهم من كل غش» واستخلصنا أسرارهم عن كل آفة. وظهَرَّ قلوب 
العارفين من كل حظ وعلاقةء کما طهر قلوب الزاهدين عن كل رغبة وملية› وطهر 
. قلوب العابدين عن كل تهمة وشهوة» وطهر قلوب المحبين عن محبة كل مخلوق وعن 
غل الصدر - كل واحد على قدر رتبته. 

ويقال لما حَلى الجنة وَكَل ترتبيها إلى رضوان»ء والعرش ولي حفظه إلى 
الجملة» والكعبة سلَّم مفتاحها إلى بني شيبةء وأمًا تطهير صدور المؤمنين فتولاه 

وقال : ورتا ما صدُورهم ِن عِلٍ) . 


ويقال إذا نزع الغل من الصدور مِنْ قَبّله فلا محل للغرم الذي لزمهم بسبب 
الخصوم حیث کان منه سبحانه وجه آداثه . 


تفسير سورة‌الأعرافى ٣۴.‏ 


2 al 


قوله جل ذکره: ھلوا كلد رہ لی مدا لھدا وما کا لدی و أن هدنا امه قد 
جات رسل ريا باي . 

في قولهم اعتراف منهم وإقرارً بأنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من جزيل تلك 
العطيات» وعظيم تلك الرتب والمقامات بجهدهم واستحقاق فعلهم» وإنما ذلك 
أجمع ابتداء فضل منه ولطف . 

قوله جل ذکرہ: ونودو آن یلک نة وروما بما كنحم ود4 . 

تسكينْ لقلوبهم» وتطييبٌ لهم» وإلا فإذا رأوا تلك الدرجات علموا أن أعمالهم 
المشوبة بالتقصير لم توجب لهم كل تلك الدرجات . 

وجل در ودی أب َة َب ۲ لار آن مد ودا ما وعد ربا حم هَل ودم 
ّا وعد مد ریم حن 0 أن َة َه عَلَ اللي آل يمدو عن سيل َه وسغوتا 
عوجا وهم بالأخرة كرون 4 . 

اعترف أهل النار بحقيقة الذين» وأقروا بسوء ما عملواء ولكن حين لم ينفعهم 
إقرارٌ بحال من الأحوال. 

قوله جل ذكره: را تٌ4 . 

ذلك الحجاب الذي بينهما حصل من الحجاب السابق؛ لما حجبوا في الابتداء 
في سابق القسمة عما حص به المؤمنون من القربة والزلفة حُجبوا في الانتهاء عما 
حص به السعداء من المغقرة والرحمة. 

ويقال حجاب وأي حجاب! لا رفع بحيلة ولا تنفع معه وسيلة . 

حجابٌ سبق به الحكم قبل الطاعة والجُرْم. 

قوله جل ذکره: عل الأغرف رال نرود کا ييه . 

هؤلاء الأشراف خصوا بأنوار البصائر اليوم فأشرفوا غلى مقادير الخلْق 
بأسرارهم» ويشرفون غداً على مقامات الكل وطبقات الجميع بأبصارهم . 

ويقال يعرفونهم غداً بسيماهم التي وجدوهم عليها في دنياهم؛ فأقوامٌ موسومون 
بآنوار القرب» وآخرون موسومون بأنوار الرد ARE‏ 

قوله جل ذكره: «وئادوا أب اة أن سم عا ا بطممود) . 

سَلِمُّوا اليومٌ عن النكرة والجحود» بالعرفان والتوحيد . 

وسلموا غداً من فنون الوعيد» وسَعِدُوا بلطائف المزيد. وتحققوا أنهم بلغوا من 
الرتب ما لم يَْمُ إليه طرف تأميلهم» ولم يُجط بتفصيله كه عقولهم . 


ا ع > الف وة الاعراف 


قوله جل ذكره: < وإذا صرت أبصرهم باه صب أل قال را لا ججحلا ع لوو 
إنما يصرف أبصارهم اليومٌ تقديراً عليهم عظيم المِنَّة التي بها نجاتّهم» فيزيدون 
فی الاستغاثة وصدق الابتهاءء فتکمل بهم العارفة بإدامة ما لاطفهم به من الإإيواء 
والحفظ . 
قوله جل ذکرہ: راد صب الأعراف رجالا نیتم بسیکھ الوا مآ اع عنم جنع رما 
کم سکرو اواد الیب سنہ کا بام آل وخ ادعلا اة کہ حو یک ول اشر 
e‏ 
عزوت 4 . 
ذلك ما يرون عليهم من غبار الرد وأمارات البعد» وهي مما لا يخفى على ذي 
عينين» فيقولون لهم : هل يُعِْي عنكم ما ركنتم إليه من أباطيلكم» وسكنتم إليه من 
فاسد ظنونكم» وباطل تأويلكم؟ فشاهدوا - اليوم - تخصيص الحق لمن ظننتم أنهم 
ضعفاؤکم وانظروا هل يغني عنكم الذين زعمتم أنهم أولياؤكم وشركاؤكم؟ . 
قوله جل ذکره: ونائ أَصَحَب الا حب اة أن مسوا عا من ألما أو َا 
رر رو 2 رق ر 7 2 2 
ررکم آنه الوا إت آله ممما ع الكفرت آلزيت اتحدا يمم لهو ولي ورتم 
7 2 یس کور ب سے . ر ب ٩‏ س ر ا اک ا رل ص ص ص 
الیو الدا اوم نمر ما نوا لکا رمه هدا وما اوا باينا ذو 4 . 
دلت الآية على أن من أواخر ما يبقى على الإنسان الأكلْ والشربًّ ؛ فإنهم في 
فيطلبون شربة ماء أو لقمة طعام وهم في غاية الآلام» والعادة - اليوم - أن من كان في 
ألم شدید لا يأاکل ولا يشرب» وهذا شدید. 
ثم أبصِر كيف لا يسقيهم قطرةً - مع استغنائه عن تعذيبهم» وقدرته على أن 
يرزقهم - اليوم - من عرفانه ذرة» لا يسقيهم غدا في تلك الأحوال قطرةء وفي معناه 
آنشدوا: 
وأفْسَمُنَ لا يسقيننا - الدهرَ - قطرةً ولوفجرت من أرضهن بحورٌ 
ويقال إنما يطلبون الماء ليبكوا به بعدما نقدت دموعهم› وفى هذا المعنى قيل : 
يا نازحأ رفت دمعى قطيعّه َب لي من الدمع ما أبكي عليك به 
وفي هذا المعنى أنشدوا. 
جرف البكاءٌ دموع عينك فاستعر قيا ل وغ اور 
مَنْ ذا يُعيرك عيته تبكي بها أرأيتعينأاللبكاءتعار؟ 
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قوله جل ذكره: اريت اتد وهم لَه ولك وهم اليو أا 
تنل نسر ڪا سوا لتا رمه هدا وما ڪان ایا عحدو 4 . 
N ND E : :‏ 

کما ترکوا أمره وضيّعوه تركهم في العقوبة» NS‏ فیما يشکون»› فتأتي 
عليهم الأحقاب فلا کشف عذاب»› ولا برد شراب› ولا حسن جواب› ولا إكرام 
Ss‏ 

قوله جل ذکره: ولد جشکهم کب هَل عل لر هى َم قوم مود . 

E‏ وأوحينا إليهم من الخطاب ما لو قابلوه بالتصديق 
وصاحَبّوه بالتحقيق لوجدوا الشفاء من محنة البعادء ونالوا لضياء بقرب الودادء 
ووصلوا في الدنيا والعقبى إلى جميل المرادء ولكنه - سبحانه أبى القسمة في نصيبهم 
إلا الشقوة. 


رھ م مەت سے چ و رمم ف سە 2ے 
قوله جل ذکره: وکل رة إلا اويم بوم يان تأویلم يفول الت سوه من قبل فد 

. َس r‏ ر ر e‏ مء ا چ م رم رر حر 2ے 2 رو “. 
ات رل ا الح ھل نا م من سشقعاءَ ف فيشقعوا لا أو نرد فْعْملَ عير ألْذِى كا نعمل ق 
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تفم وسل عَم ما ڪَاوا يروت 

إذا كف جلال الغيب» وانتفت عن قلوبهم أغطية الرّيب» فلا بكاء لهم يَْقَع 
ولا دعاء منهم يَسْمّع» a‏ ولا بلوی من دونهم تَقُطْع . 

قوله جل ذکره:' ك رکم اه الى حل الوت الاش في َة ايا 
اوی عل الم ینوی ای آقہار بع یئا والس والقَر ولجم مسرم باو آلآ 
ell‏ اد تارك أله رب مين . 

تعرّف إلى الخلق بآياته الظاهرة الدالة على قدرته وهي أفعاله» وتعرّف إلى 
الخواص منهم بآياته الدالة على نصرته التي هي أفضاله وإقباله» وظهر لأسرار خواص 
الخواص بنعوته الذاتية التي هي جماله وجلاله» فشتان بين قوم وقوم! . 

ئم كما يدخل في الظاهر اليل على النهار والنهار على الليل فكذلك يدخل 
القبض على البسط والبسط على القبض . ومنه الإشارة إلى ليل القلوب ونهار القلوب : 
قَمِنْ عبد أحواله أجمع قبض» ومن عبد أحواله أجمع بسط» ومن عبيد يكون مرة بعين 
القبض ومرة بعين البسط كما أن بعض أقطار العالّم فيها نهار بلا ليل» وفي بعضها ليل 
بلا نهار» eS‏ 

آل له اليلق لأر فمنه الخير والشء والنفع والضر»› فإن له الخحْلَقَ والأمر. 


" 


(1) بياض في الأصل . 


۸ ا ا ت فر رر الافرافت 


ارك أله رب أَلْمَينَ 4 هذه الكلمة مجمع الدعاء الاشتمالها على إفادة معنى 
قِذمِه ودوام ثبوته من حيث يقال برك الطيرٌ على الماء. 

وأفادت معنى جلاله الذي هو استحقاقه لنعوت العِرٌ لأنه قد تبارك أي تعظّم. 
وأشارت إلى إسداد العم وإتاحة الإحسان من حيث إن البَرَكَةَ هي الزيادة فهي مجمع 
الثناء والمدح للحق سبحانه. 

ا رکم ترا فة َم 9 ب المنتریے رلا یدوا ف 

رض بعد إضلنجها وادغوة حَوا وَطْمَعَأ4 . 

الأمر بالدعاء إذنّ - في الك لأرباب المحنةء فإنهم إلى أن يصلوا إلى 
كشف المحنة ووجود ازن استروحوا إلى رؤح المناجاة في حال الدعاء؛ والدعاء 
نزهة لأرباب الحوائج» وراحةٌ لأصاحب المطالبات» ومعجل من الإنس بما (. . .)° 
إلى القلب عاجل التقريب. وما أخلص عبد من دعائه إلا رَوَحَ - سبحانه - في الوقت 

ويقال علّمهم آذات العام حت قال 7 وهذا أدب الدعاء؛ أن 
يعوا بوصف الافتقار والانكسار ونشر الاضطرار. ومن غاية ما تقرر لديك نعت كرمه 
بك آنه جعل إمساكك عن دعائه SENS‏ 


قوله جل ذكره: رلا سدوا ف رض بعد إصلجِهًا ها وادغوه حوفا و ل ا 
د کے الہ ۾ قرب َف فا المح ن . 


من الإفساد بعد الإصلاح إحمال النفس عن المجاهدات بخلع عذارها"“ حتى 
تتبع هواها بعدما كَبَحْتَ لجامَها مدة عن العَّذوِ في ميدان الخلاف» ومن ذلك إرسال 
القلب في أودية المنى بعد إمساكه على أوصاف الإرادة» ومن ذلك الرجوعٌ إلى 
الحظوظ بعد القيام بالحقوق» ومن ذلك استشعارٌ محبة المخلوق بعد تأكيد العقد معه 
بألا تحب سواه» ومن ذلك الجنوځ إلى تہ تتبع الرْخص في طريق الطلب بعد حمل 
المس على ملازمة اا ومن ذلك الانحطاط بِحَظٌ إلى طلب مقام منه أو 
إكرام» بعد القيام معه بترك كل نصيب. 

وفي الجملة : الرجوعٌ من الأعلى إلى الأدنى إفساد في الأرض بعد الإصلاح . 

قوله جل ذکره: 3ن دمت اله قرب ت المحیبنن) . 

يقال المحسنين عملا والمحسنين أملاء فالأول العابدون والثاني العاصون. 


(1) بياض في الأصل . 
() العذار: يقال: خلع فلان عذاره؛ أي : انهمك في الفيّ ولم يستح منه واتبع هواه. 
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ويقال المحسن من کان حاضراً بقلبه غير لاءِ عن ربّه ولا ناسياً حقه. 
ويقال المحسن القائم بما يلزم من الحقوق . 
ويقال المحسن الذي لم يخرج (...) عن إحسانه بقدر الإمكان ولو بشطر 
قوله جل ذکره: وهر ای بل الح شرا بت دى رميو . 
تباشير القرب تتقدم فيتأذى نسيمُه إلى مشام الأسرار» وكذلك آثار الإعراض 
تتقدم فتوجد ظلمة القبض في الباطن» فظل الوحشة يتقدمهاء ونسيم الوصلة بعدهاء 
وفي قريب منه قال قائلهم : 
ولقد تشْمَمْت القضاءَ لحاجتى فإذاله من راحتيك نسي 
قوله جل ذکرہ: ای إا آقلت سکاب بالا سفت لر مََّتٍ ارتا به الما أرجت 
عن کل المرب گذرتک غر لمکم تسزرت) . 
الإشارة منه أنه يحصل بالمهجور ما يتأذى به الصدر ويْبَرّح به الوجه ويَنْحل به 
الجسم› بل يبْطِلٌ كله البعدٌء فيأتيه القُرب فيعود عود وصاله بعد الذبول طرياًء ويصير 
دارس حاله عقيب السقوط ندياء كما قال بعضهم : 
اوا اكات ,واي واا هة 
فجالث الروح في جسمه ورده الوصل إلى المولل , 
قوله جل ذکرہ: وال الطب رج بام پان زیی وای حبك لا نج إلا تدا 
إذا زك" الأصلٌ نما الفرع» ون خبْث الجوهر لم يَطبْ ما تحلُل منه» وإن 
طاب العنصر فالجزء يحاكي أصله» والأسِرَّةٌ تدل على السريرة» فْمَنْ صفا باطنْ قلبه 
زکا ظاهرٌ فعله» ومن کان بالعکس فحاله بالضد. ٍ 
قوله جل ذکره: «لقذ اسلا سا إل ویو فال َر عدوا آنه ما كم من إل 
ع إن عاف عل عَذَابَ بر عَْيمٍ4 . 
بَلّمّ الرسالة فلم ينع فيهم ما أظهر من الآلاء» لأل محرو القسمة لا ينفعه 
مجهوذ الحيلة. 
قوله جل ذکره: قل الملا ين قَويوء إا لَك ف صلل بين قال يفوم ليس بي 


ےم 


للل ونك رسو ِن رب ألمَييت) . 


)١(‏ بياض في الأصل. (۲) زکا: نما وزاد. 


ا ا ا شي وة الاعراف 


قوله: لیس بی صلل €: نسبوا نوحاً - عليه السلام - إلى الضلالةء فتولّی 
اجابتهم بنفسه فقال يلرم اس بی ص را کد تت إله فخولى الخن ب 
سبحانه - الرد عنه فقال : مال ساجک ربا ری [النجم : ۲] فشان بين مَنْ دافع 
عن نفسه» وبين مَنْ داقع عنه ونفی عنه ربه! . 

قوله جل ذکرہ: اگم رسكت ی راصح کک املد ی آلو ما لا ند4 . 

ائ افع آي ر الا ااه ن مك اة ا 
ينفعه نصحي» ولا ُتَر فيه قولي» E‏ 

قول جل ذکرہ: 5ار تئر آن جاگ وگڑ شن زیکر عل تی تیک زوک رر 


عور 


ر مون 

عجبوا مِنْ کون شخص رسول اللَهِء ولم يتعجبوا من كون الصتم ا لله » 
هذا وط الجهالة وغاية الغباء! 

قوله جل ذکره: کو فاته َلِمَع ف لفك وآغقتا ای دوا كايا 


م ڪان وما عي 4 . 
تسربلوا غب التكذيب لما ذاقوا طعم العقوبة» فلم یسعدوا بما حملوه ولم 


e 


AT 


لوا ال ها املو 
قوله جل ذکره: رل عر اام e‏ 
َون مال اللا لیے ن ند e‏ رنت ف سَمَاهَۃٍ ولا تنك ے الکذیک 


کر تی بی اة وک شر ن َب اسي شڪ رسكت رن کان تک تيع 
ر ع آن جاک TS‏ 

اخبر نهم سلكوا طريق أسلافهم وإخوانهم» فوقعوا في وهدتهم» وشوا بمثل 
حالتهم فلا خير فیمن اثر هواه على رضاءِ الله» ولا ربح مَنْ قَدّم هواه على حیٌ الله . 

قوله جل ذکره: (واڏڪروا ٳڏ جَمَلَکه حلفا من بعد وم رج( . 

جعل الله الخلق بعضهم حلفا عن بعض»› فلا بي فوجأ منهم من جنس إلا أقام 
E a‏ وال الول 
ذلك الان مرن باعلاب فال کو نر ارتل کی الت رل مرل 

قوله جل ذکره: واكم في أَلْحَلَقٍ بَصَصهً4 . 


() تسربل: لبس. الغْبُ: العاقبة. 


كما زاد قوماً على من تقدمهم في بسطة الحْلْتي زاد قوماً على من تقدمهم في 
التباين بين قوم وقوم فيما يرجع إلى المعاني . 

قوله جل ذکره: ڪرو ءالا اله لعل حون . 

التعماء عام» والآلاء خاص› فتلك تتضمن ترويح الظواهر» وهذه تتضمن 
التلويح في السرائرء تلك بالترويح بوجود المبار» وهذه بالتلويح بشهود الأسرار. 

قوله جل ذکره: (قالوا أجنتا عبد اه ودم ودر ما ڪان يميد ماماؤتا قات 

طاحوا في أودية التفرقة فلم يجدوا قراراً في ساحات التوحيد فَشَقّ عليهم 
الإعراض عن الأغيار» وفي معناه قال قائلهم : 
التوحيد فهو لا يعبد إلا واحداً وکما لا يعبد إلا واحد لا يشتهد: إلا واحداً قال 
قائلهم : 

E ER REE‏ لآ اع الط رق 


اھ ا ر 5 ر سرو a‏ 


قوله جل ذکره: * قال قڏ وق يڪم ين رَيَکم رجش وعضب اجلو ت 


o E e r 2 rr Jegr Tre‏ م Ed‏ ص رل ي 
سماو ستيشوها انر وءاباؤکم ٿا ترل آله ها من سَلطنِ فانرا ي مَعَڪُم ين 
موعر ے و 
النتظرى) 


إذا أراد الله هوان عبد طْرَحه في مفازات التفرقة؛ وإلٌ من علامات غضبه 
وإعراضه رد العبد إلى شهود الأغيار» وتغريقه إياه في بحار الظنون» إذ لا تحصيل 
للأغيار فى معنى الإثبات . 

قوله جل ذکره: اة وریت معَم رمت ما طا دار 
سر ت رد ور 

لا رتبة فوق رتبة النبوة» ولا درجة أعلى من درجة الرسالة. 
برحمتهء ليْعْلَّمّ أنٌ النجاة لا تكون باستحقاق العمل» وإنما تكون بابتداء فضل من الله 
ورخم فما حاجن اال بقل الق سنجانهة: 1 

قوله جل ذکره: ولل تمو اهم صا ل يموم عبد آله َا کڪُم يِن ل 


E 
N 


۷ 
۷ 


ا ا س و > ف رة الاعرافت 


عَم قڌ ڪا٬نڪم‏ ميته ن رکم هيو َة هڪم ٣اه‏ رمَا كأڪُل ف رض 
اه ولا تسوا پوو مادک عاب اي4 . 
فالشرائع التي هي العبادات مختلفة» ولكن الكل مأمورون بالتوحيد على وجه واحد. 
ثم أخبر عن إمضاءِ سَُيِّه تعالى بإرسال الرسل عليهم السلام» وإمهال أمَيهم 
ريثما ينظرون في معجزات الرسل . 
ثم أخبر عما دَرَجُوا عليه في مقابلتهم الرسل بالتكذيب تسلية للمصطفى صلى 
قوله جل ذکره: (واڏڪروا ٳڏ جمک لاء من بعر ڪاو وڪم في لاض 


ي 4 و ر E‏ 


س 

دوت من سھولها فصوا وون آلجبال بوا فاذڪروا ءال اله ولا نموا فى لاض 
میت ) . 
دعت إليه حالحُهم . . فلا الدليل تأمَلُوه» والسبيل لازموه» ولا النعمة عرفوا قدرهاء 
ولا المِنّة قذّموا شكرهاء فصادفهم من البلاء ما أدرك أشكالهم . 

. 2 مجر ر م روم رە ى ٩‏ 

قوله جل ذکره: قال الملا الي نڪا يب نويه للدي استضيفا لمن ءامن 
مم کے ٤‏ م ت ت f A ّ i 4r 1 i‏ 
منم آتقلموت اک میا مسل من بب قالواً إا یسا ازل بی مزیئوت قال اأ 


ee 4‏ 4 2 ر . 224 کا کے وا ا چے س ے ر 
با إا پالزۍ ٤نم‏ بو کفروت فعقروا الاه وعو عَنْ أت َيه دالوا سيخ 
aT 2 1 2 ّ A e‏ ر 2ء 2 م م e‏ 2 
انتا ِا دتا إن كت مى المرسلي انهم َة فَأَصَبَحو ني دارهم جين فول عنم 


رقا يفوم قد افْشُڪُم رسال ري نصحت لک ولك لا عون شووت 4 . 
أجرى الله - سبحانه - سنه ألا يخص بأفضاله» وجميل صنعه وإقباله - في 

الغالب من عباده - إلا مَنْ يسمو إليه طَرْفُه بالإجلال» وألا بوضح له فَذْرَه بين 
الأضراب والأشكال؛ فأنصار كل نبي إنما هم ضعفاء وقته» ويلاحظهم أهل الغفلة 
بعين الاحتقار» ولكن ليس الأمر كما تذهب إليه الأوهام» ولا كما يعتقد فيهم الأنامء 

بل الجواهر مستورة في معادتهاء وقيمة المَخّال بساكنيهاء قال قائلهم: 

وما ضر نصل السيف إخلاق غمده ٠‏ إذاكانعَصباحيث وجهته وترا 

وقال رسول الله ب : «كم من أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبرّه» . 


(1) هناك رواية آخرى للحديث «كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له. . .» آخرجه الترمذي (مناقب 
.(o٤‏ 


قوله تعالی: نصحت کم ولک لا بو ون ألتصجبت) الحيلة تدعو إلى وفاق 
الهوى؛ فتستفقل النْفْسل قول الناصحين» ا 
الغائبون» قال قائلهم : 

وكم سَقَبٌ في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البخضة المتنصح 

قوله جل ذکره: ولوا إڈ ال مویہ اود اجک ما سبقکم پا ِن خر ب 
ا ٳڪم لاون ا a a r A a N‏ 
جَوابَ ريو إل أن E‏ أَخرجُوهُم ن E‏ اتمم أناس يتطهرون يته واه إلا 
ارات کت مے الکییت رازا میم ع ار ڪب کت عا اشرت 4. 

أباح الح - سبحانه - في الشرع ما أزاح به العذر» فمن تحط هذا الأمر وجرى 
على مقتضی الهوی استقبل هوانه» واستوجب إذلاله» واستجلب _ باختیاره - صغره . 

e‏ ول مد ام شما َل ور عدوا َه ما آڪُم ين 


لَه 4 فد ڪا َة تة مف رَد 0 وفوا 2 ٽڪيل راليڙات ولا سوا 4 | الاس 
يهشم و وا ف الاَرْضِ بد درس سار لک إن ڪنتم ڪنٿم 


خسّت همم قوم شعيب فقنعوا بالتطفيف”' في المكيال والميزان عند 
معاملاتهم» ثم إن الحق - سبحانه - لم بُساهِلهم في ذلك ليلم أن الأقدار ليست من 
حيث الأخطار . 

قوله جل ذکره: ولا عدوا ڪل رط ودود وتصدوت عن سيل اله مر 
ما بو وَسَْموتها عوجا4 . 

من المعاصي ما لا يكون لازماً لصاحبه وحده بل يكون متعدّياً عنه إلى غيره. 
ثم بِقَذْرٍ الأثر في التعذي يحصل الضر للمبتدىء. 

قوله جل ذکره: (رازڪرڌا 5 ڪن ليد نکرڪ انظروا کت کات عة 
ميدي ون کان ايک ڪڪ ٣امنوا‏ پا رسيت يو ر طا ا ا | اصیروا ی 
کم آله يتا وهو و حر کلنکیی) . 

مَنّ عليهم بتكثير العدد لأن بالتناصر والتعاون تمشي الأمور ويحصل المراد. 

ويقال كما أن كل أمر بالأعوان والأنصار خيراً أو شرأًء فلا نعمة فوق اتفاق 
الأنصار في الخير» ولا محنة فوق اتفاق الأعوان في الشر. 


)١(‏ التطفيف : نقص المكيال أو البخس في المكيال والميزان. 


ا ا ت ا قفر مورة الاعزاف 


قوله جل ذكره: < قال الملا لري اشتكبا ن قوي لرك يشب واليين “امنا 
مَك یں ریت أو ودی َا ال اوو کا گره4 . 

كما أن (أهل) الخير لا يميلون إلا إلى أشكالهم فأهل الشر لا ينصرون إلا من رأوا 
بأنه يساعدهم على ما هم عليه من أحوالهم» والأوحد في بابه مَنْ بايَنْ نهج أضرابه . 

قوله جل ذکرہ: وما یک ل أن ود فا إلا آن کا اه را وسم ا کل َء 
لما ل اق توا ربا فسح بت و يتا اَي وات ك تيو . 

نطقواعن صحة عزائمهم حيث قالوا: قي ريا ع سو ذبا إن عَدتَا يي 


lG 2 ro 


5 ك ر رظ عص ۾ يقم ر اي ر ویو ر yg e‏ 
وقوتهم حيث قالوا: وما يحون نا أن نعود ا إلا أن ياه أله ربّنا) يعني إن يُلْسنا 
لباس الخذلان رَد إلى الصغر والهوان. 
ر ny f‏ ۰ 
ثم اشتاقوا إلى جميل التوكل فقالوا: عل أله توطنا أي به وَثِقناء ومنه الخيرَ 
أَمَلنا. 


ية . 

قوله جل ذکره: َل آنا ارب کفرا ين ريو لن امعم شا نکر إا حيرو 
دتم اة اسحا نی داروم ربت 4 . 

تواصوا فيما بينهم بتكذيب بيهم » وأشار بعضهم باستشعار وقوع الفتنة بمتابعتهء 
وكانوا مخطئين في حكمهم» مبطلين في ظنهم» فعْلِمَ أن كل نصيحة لا يجب قبولهاء 
وكل إشارة لا يخسن اتباعها. 

قوله تعالی : يي دوأ سُا أن لم بنرا بها كانت لهم غلبتهم في وقتهم» 
ولكن لما اندرست أيامُهم سقط صِيتّهم» و (خمد) ذكرهم» وانقشع سحابُ مَنْ نوُم 

قوله جل ذکره: ایت کدوا شا ازا هم آلخییت) . 

الحقٌ غالب في كل أمرء والباطل زاهق بكل وصف» وإذا كانت العِرّةٌ نع مَنْ 
هو أزليٰ الوجودء وكان الجلال حى مَنْ هو المَلِك فاي أثر للكثرة مع القدرة؟ وأي 
خطر للعلل مع الأزل؟ ولقد أنشدوا في قريب من هذا: 

استقبلني وسيفه مسلوؤل وقال لي واحدنامعذول 

قوله جل ذکره: فول عَنهُم وال قوم لق کڪ رسكت ري نصحت که 

کت ٤ای‏ عل توو کفرت) . 


تفسير سورة الأعراف 4" > 


بين أنه راعى حدٌ الأمر؛ فإذا خرج عن عهدة oS‏ 

اقانف أو إنكارهم» من توحيدهم أو جحودهم ؛ إن أخسرا فالات الخ لهم» 
وإن أساءوا فالضرر بالتالم عائد عليهم»› ع أؤلى بها من الأغيارء فالخلى 
خْلْقّه والمُلكٌ مُلكه؛ إن شاءَ هداهم» وإن شاء أغواهم» فلا تأسف على نفي وفقد: 
ولا أثر من كَوْنِ ووجود. 

قوله جل ذکره: وا آرسلتا فی قرو صن 
A 5 ET ls‏ 
اَخَذتهم به وهم کا بد شمن % . 

با افق فد ام الاك الا معي فإذا تمادوا في غيهم؛ ولم 
ينتبهوا من غفلتهم مد عليهم ظلال الاستدراج» ووسّع عليهم أسبابَ التفرقة مكرأً بهم 
في الحال» فإذا وَطنُوا على مساعدة الدنيا اقل تم» وركنوا إلى ما سولت لهم من 
امتدادهاء آبرز لهم من مكامن التقدير ما نَعّْص عليهم طيبَ الحياة» واندق بغتة نى 
السرور» وشَرفوا بما كانوا ينهلون من كاسات المنىء فتبدل ضياءٌ نهارهم بسُدفة 
الوحشةء E LT‏ 

قوله جل ذكره: ولو أن أَهل المرئ ءَامَنواأ وا e‏ جرگ ن الما 
راض ولک کدبا لھم بنا ڪا وة آفاين أحل افر آن بانیم اسا ا و 
ايمونَ 4 . 

لو آمنوا.باله» واتمُوا الشِرْك لفتحنا عليهم بركاتِ من السماء والأرض بأسباب 
العطاء - ولكن سَبَقَ بخلافه القضاء - وأبواب الرضاءء والرضاء تم من العطاء. 

ويقال ليست العرة بالنعمة إنما العبرة بالبركة في النعمة» ولذا لم مَل أضعفنا 
لهم النعمة ولكنه قال: باركنا لهم فيما خولنا. 

قوله جل ذکره: أو أَينَ اَهَل القرئ أن يأيَيَهُم بأستا ضح وهم يلْمبون4 . 

N EE E‏ ويقال مَنْ حَذِرَ البيات لم 
يجد روح الرُقاد. 

ويقال رب ليلة مُفَْحة بالفرّح مختتمة (بالترح) . ويقال رُبَ يوم تطلع شمسه من 
أوج السعادة قامت ظهيرته على قيام الفتنة . 

قوله جل ذکره: (آقاينوا ڪر آمو لا يمن ڪر آله إلا لقم السود 

يقال مَنْ عرف علو قدره - سبحانه - خشي خفيّ مکره» ي 


8 


3 + رہ 


قوله جل ذكره: وَل يَهْدِ لذن روت الأرّض ين بَمَدِ أَهَيها أن لو نَعَاءٌ 


سے هھ 
کے 


م ,کرو ا ا و د e‏ 

صبتهم بددوبهم و بع عل قلوبهم فهر لا سمعوت) . 

أرَ لا يعلم المغترون بطول سترنا أن لو أردنا لعجُلنا لهم الانتقام» أو بلغنا فيهم 
الاصطلام» ثم لا ينفعهم ندم» ولا يُشكى عنهم ألم . 

قوله جل ذكره: ِلك القرى فص عك من أبايها ولد جام رهم الست فنا 

سلكوا طريقاً واحداً في التمرد» واجتمعوا في خط واحد في الجحد والبلّد؛ 
فلا للإيمان جَتّخواء ولا عن العدوان رجعواء وكذلك صفة من سَبقَّبُ بالشقاء قسمتّه» 

I .‏ ر f,‏ ےچ ارخ اف ر e f‏ ر ۳ 

قوله جل ذکره: وما وتا ڪهم ين عه وان ودا ڪهم ين4 . 

نجم في الغدر طارقهم وأقل من سماء الوفاء شارقهمء فَعَدِمّ أكثرهم رعاية 
العهد» وحقت من الحق لهم قسمة الرد والصد. 

ويقال : شكا مِنْ أكشرهم إلى أقلهم» فالأكثرون مَنْ رتهم القسمةء والأقلون مَنْ 

er 4 ” 2‏ رت لھ ص 2 ا و رسو ت زره رط رمم 

قوله جل ذکرہ: مم بعتا من بعدھم موی ایتا إل وعو وملڑیوء فظلموا پا ظز 
کیت کات عة المنْدبد4 . 

لما انقرضت أيامهم وتقَاصّر عن بساط الإجابة إقْدامُهم بعث موسى نيه وضمٌ 
إليه هارون صفَيّهء فمُوبلا بالتكذيب والجحودء فسلك بهم مسلك إخوانهم في 


و Eu f fele, 2 ٠ e‏ ر ا ر n‏ 
قوله جل ذکره: وقال موی فرعن ی رسول ِن َب أَلعلَمِي حبق عل آن لا 
5 0 ر مچ ر 2 سے ی ااه بے ۾ رر ا ي 2 ٌ 
آقول على آم للا الح قد ڇفئڪم يتر من يکم فاسل مه ب سيل قال إن كب قت 
ل س ص م ر 
ایر أت رما ن كنت مِنَ اَاصَّيِيِنَ 4 


الرجوع إلى دعاء فرعون إلى الله بعد سماع كلام الله بلا واسطة صعب شديد» 
ولكنه لما وَرَدَ الأمرٌ قابله بحسن القبول» فلما ترك اختيار نفسه أيّده الحق - سبحانه - 
بنور التأييد حتى شَاهَدَ فرعونٌ محواً في التقدير فقال: «حقیی عل أن ل أل عل لر إل 
ىَ4 فإذا لم يصح له أن يقول على الخلق؛ فالخلق محو فيما هو الوجود الأزلي 
فاي سلطانٍ لآثار التفرقة في حقائق الجمع؟ 

قوله: قال إن ك جت ایتر َأتِ ہا إن ك يِن لديك : من المعلوم أن 
مجرّد الدعرى لا حجة فيه» ولكن إذا ظهر برهانٌ لم يبق غير الانقياد لما هو الحق» 


كَمَنْ استسلم (. . . .)'» ومَنْ جَحَدَ الحقائق بعد لوح البيان سقط سقوطاً لا ينتعش . 

قوله جل ذکره: قال عَصاه اا هى بان ن 4: 

إا ا اة ن عا لطر مارك احا الاصتا إل ا اله ان 
بقلبه . فلّما رأى ما ظهر في العصا من الانقلاب أخذ موسى عليه السلام في الفرار 
لتحققه بأن ذلك من قهر الحقائق» وفي هذا إشارة إلى أن السكود إلى شيء غِرَةٌ 
وغفلة ايش ما کانء فن تقلب العبد في قَبْضٍ القدرةء وهو في اسر الثقلّب» ولیس 
للطمع في السكؤن مساع بحال. 

قوله جل ذکره: و يدم قدا هى بصا للتظرن) . 

العصا وإ كانت معه من زمن ا ا عو له فاه او 
E‏ فلما رأی انقلابَ 
واي e‏ کک 

ا ا و 


2 و 
۹ 2 


او 4 
EON E E EE‏ 
فكلّما زاد موسى - عليه السلام - في إظهار المعجزات ازدادوا حيرةٌ في التأويلات . 
ولل د ل ادوا ورل ق الان که اوك کل ر ع 
تَوهُمَ اناس أنهم بالتأخير» وتقديم التدبير» وبذل الجهد والتشمير يُعَيّرون شيئاً 
من التقدير بالتقديم أو بالتأخير» ولم يعلموا أن القضاء غالِبٌ» وأ الحكمَ سابق» 
وعند حلول الحكم فلا سلطانً للعلم والقهم» والتسرع والجلّم. . كلاء بل هر الله 
الواحد القهار العلام. 
قوله جل ذكره: وجاء السَحرة وعووت فالا لک لا لاجا ن ڪا ڪن اللي ال 


A+‏ ۳ رم رہ 


فلمًا 


Or‏ ا 


َم ولک لمن اَلمََر الوا یموس لما آن ثُلْقىَ وما أن نكو عن ألملَقَي فال ألقوا 
لقو سرا أعبت لتاس واسرعبو جاو بحر عَيم € . 
ظنوا أنهم يَعْلِبُون بما يسحرون» ولم يعلموا أن تأثير القدرة فيهم أغلب من تأثير 
سحرهم » وأنه لا يرد عنهم ما رَورُوه في أنفسهم من فنون مكرهم فكادوا وكيد لهم»› 
ورمانسي بأسهم صائباتِ وتعمدتهبسهم فظاشا 


() بياض في الأصل . 


۳4۸ تفسير سورة الأعراف 


فينّاهم في توهُم أن إلغلبة لهم فَيَحَ عليهم - من مكامن القدرة - جيش» فوجدوا 
a‏ 

قوله جل ذكره: ( ورا 
ای وبل ما کاو يماو شيا شارك وان ا نر اس 6 ا 
لين رب موی ورون 4 . 

مَوهُوا بسحرهم أنهم عَلَبُواء فذحل الله - سبحانه - على تمويهاتهم قهرّ الحق» 
وطاشت تلك الجِيّل» وخاب منهم الأملء وجذب الحق - سبحانه - أسرارهم على 
ازمل اوا ف درا وكانوا - فى التحقيق - من أهل الود. فسبحان مَنْ 
يرز العدو في نحت الولي؛ ثم يقلب الكتابَ وهر الوليّ في نعت العدوء ثم يأبى 
الحال إلا حصول المَقَضِيٌ . 

TT‏ عون ءام په ب ا ك 
ية لنرج ينبا أهتها سوت تعلمون لام ایک وأربکم يِن ِل م لامك 


ا 


خاطبهم ر معتقداً آنهم هم الذين كانوا وخ يعلمون أن تلك الأسراز قد 
خرجت عن رق الأشكال. وأن قلوبهم طهرت عن توهم التفرقةء وأن شمس العرفان 
طلعت في سماءِ أسرارهم فأشهدوا الح بنظر صحيح» ولم يبق لتخويفات النفس 
فيهم سلطان» ولا لشيء من العلل بينهم مساغ . 

قوله جل ذکره: لوا إا إل ربا منقلود4 . 

لما کان رهم إلى ات سول ع لرا في عبرم E‏ 


قوله جل ذکره: وما ا قم ا إل آٽ ٤َامسَّا‏ ابت ت ونا لما جات نا ربا فرع عتا صر 
واوا مشي . 


لما غا وأوذوا في الله 2 القصد إلى ايله » وطلبوا المعونة من قبل 
الله » کذا سنه من کان لہ أن یکون کله علی اه 


Ct DF 34 ye Î‏ 3 ر 
و رال کل َل من قوم اتر ر وقرمه و ادرا ى ا ويذرك 
صل N‏ و e4‏ 


. 4 قال سنقئل ام وستسی۔ ضام وإ مهد قلهررت‎ I 


Ce 
e 
x 
e 
۹ 
و‎ 
ا‎ 
5 
ا‎ 
E 
8 
۹ 
ت‎ 


لما أستزادوا من فرعون في التمكين من موسى وقومه استنكف أن يقر بعجزه» 
ویعترف بقصور قدرته»› فتوعد موسی وقومَه بما عکس الله عليه تدبیره وغلب عليه تقدیره . 


(1) انظر الرسالة القشيرية ص1۷". 


تفسير سورة الأعراف _ ٣۹‏ 


۶ 


قوله جل ذکرہ: ل موی لقویو ا تییٹوا باه امیا نک الایس رت و 
من سآ من عساوو وَالمَقَةُ لِلْسَوَ 4 . 

أحالهم على الله فإن رجوعه إليهء فقال لهم : إن رجوعي - عند تحيري في 
أموري - إلى ربي» فليكن رجوغكم إليهء وتوگلکم عليه» وتَعَرُضوا لنفحات يسره 
فإنه حَكمَّ لأهل الصبر بجميل العْقبى . 

قوله جل ذکرہ: ٤لوا‏ وزیا من قبل آن تایا وم بعد ما نتا ال عَسی ربک أن 
بهلت عدر ڪم رڪم ف الأرض فَظرَ ڪَبف نملو . 

خفي عليهم شهود الحقيقة» وعْشِيّ على أبصارهم حتى قالوا توالت علينا 
البلايا؛ ففي حالك بلاءء وقَبْلك شقاء. . فما الفضل؟ فأجابهم موسى - عليه السلام - 
ہما علق رجاءهم بکشف البلاء فقال : عى ربک آن هللت عذرّڪُم4 فوقفهم على 
الانتظار . ومن شهد ببصر الأسراء شهد تصاريف الأقدار . 

قوله جل ذكره: وقد احا ءال وْعَوْنَ سين وفص مَىَ اَلنَمَرَتِ لعَلَممُ 

دة عليهم وطأة القدرة بعدما ضاعف لديهم أسباب النعمة» فلا الوطأة 
أصلحتهم شِدنُها ولا النعمة نبهتهم كثرتهاء لا بل إن مَسُّهم يُسْرّ لاحظوه بعين 
الاستحقاق» وإن مَسهُم عَسْرٌ حملوه على التَطْيْرٍ بموسى - عليه السلام - بمقتضى 
الاغترار. 

قوله جل کرو 16 انهه الا فالا لاخ ون ی سه برو ر 


ص ور 


وسن مَعهُ4 . 
الكفورٌ لا يرى فضل المنعم؛ فيلاحظ الإحسان بعين الاستحقاق› ثم إذا اتصل 
بشيء مما يکرهه تجني وحمل الأمر على ما يتملى : 
وكذاالتلرل إذا راد قطيخة ل ال وال و قال كنا رادا 
إن الك ريم إا اك بود سَسَّرالقبيح وأظهر الإحسانا 
قوله جل ذکره: الا إا طرهُم عند َه وي رهم لا ر4 . 
المتفرد بالإيجاد هو الواحد ولكن بصائرهم مسدودةء وعقولهم عن شهرد 
الحقيقة مصدودةء وأفهامهم عن إدراك المعانى مردودة. 
قوله جل ذکرہ: ٭وکالوا مهما تاا ہے من ٤ای‏ إَصَسَرا پیا مما ن لك بمزیی 4 . 
جعلوا الإصرارً على الاستكبار شعارهم» وهتكوا بألسنتهم - في العتوٌ - أستارهم . 


تفير سورة الأعراف 


رات ر م 2 م 2ص ف ی ا ع ر و ر 


قوله جل ذکره: ق أرَسَاتا َنَم ألطوفانَ لواد والقمل والضقادع والدم | اب فصت 
یکبرا وکوا وما ربت 4 . 
جَلَّس عليهم العقوباتِ لما نوعوا وجَلّسوا فنونً المخالفات. فلا إلى التكفير 
عادواء ولا إلى التطهير تصدوال وعوقبوا صرف قلوبهم عن شهود الحقائق ق وذلك أبلمْ 
مما اتصل بظواهرهم من فنون البلايا. . . . ونعودٌ بالله من السقوط عن عين الله . 
قوله جل ذكره: وکا عل اور الوا موی ذم نا ربك ما عَهد عند 
کین گقفت عتا اجر کم ك وران دک بي إنريد4. 
لم يقولوا ادع لنا ربناء بل الوا یموس اد ع ا رَبك فهم ما ازدادوا بزيادة تلك 
المحن إلا بعداً وأجنبية. 
a‏ نا ڪکَفتا عنم اَي آل شم بیغ دا شم کنو 
نقتا مهم رتهم فى ألو بان گا نايتا و ڪانوا عتا غفل 4 . 
N‏ وقدموا العهد ثم رفضوهء وکسا فا 
دا ازعتوی اعا إل جو له کدی انی غاد لی تک“ 
والشيخ لايترك أخلاقه حتی بُواری في ثری رمسه" 


1 رە ەیر ر 4 


قوله جل ذكره: واوش لموم الت كوا ستضععونَ سرف آلذَرْضِ زربا الى 


کے ا َء 2 چم e‏ 2 ر ر 
بدرکتا فا وَمَتَ ت ر بك و ما کات صم 


رور رر Dr‏ 


فرعوث وقومه وما ڪانوا بعرشوت 4 . 

مَنْ صبر على مقاساة الل في الله وضع اله على رأسه قلنسوة" العرفانء فهو 
العزيز سبحانه » لا يشمت بأوليائه“ أعداءهم» ولا يضيع من ل جزاءَهم . 

قوله جل ذکره: ولوا پبښ انیل لخر فاا عل وم يعكنون عل ضام لهم 
الوا موی جل کا إلا گنا می ٤ال‏ ال کل اک کی ھا اہ کک ا کا م ی یز 
ما اوا يلور 4 . 

لم حلص في قلوبهم قا E‏ فتاقت مرم إلى E‏ حتی 
يتحرر ا ٠‏ من إثبات الأشغال املال ومن المساكة إلى انان والأمثال. 


OT TE ()1(‏ 
(۲) الرمس: القبر أو ترابه (ج) أرماس ورموس . 
(۳) القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال (ج) قلانس. 


تفسير سورة‌الأعراق ٣...‏ 


ا ا ی ی ی ی و ی 


الله 4 قصوده؟ 
قوله جل ذکره: ال عر أله شيڪم لها وهو لَڪ عل اميت 4 . 
ذکرهم انقراده - سبحانه - بإنشائهم وإبداعهم» وأنه هو الإله المتفرد بالإيجاد» 


لبهم أيضاً على عظيم تعمته غليهم» وأنه ليس حى إتمام النعمة عليهم مقابنتهم إياه 
بالتولي لغيره والعبادة لِمَنْ سواه. 
قوله جل ذکره: رذ اتڪ ين ال وروت وڪم سوه اماب بيو 
ناکم سيون نايگ ون کل ڪم به ٿن رڪم علي . 
ما ازداد موسى - عليه السلام - في تعديد إنعام الله عليهم› وتنبيهم على عظيم 
آلائه إلا ازدادوا جحداء وبُعْداً بالقلوب - عن محل العرفان - على بُعْدء وهده أمارة 
من بلاه - سبحانه - في السابق بالقطع والرد. 
قوله جل ذكره: وعدت موی لیت ليله تمتها يمسر َم ميقت ربد 
ا 
عِدَةٌ الأحباب عزيزةء فإذا حصلت المواعدة بين الأحباب» فهى عذبة حلوة 
كيفما كائت» وفي هذا المعنى أنشدوا: ۰ 
أسطلينارتؤفي رفوا ر ي 
وقال غلل الى سجاه وی اد ای غو ان ی ر اق 
كلامَه» وذلك أنه في المرة الأولى ابتلاه بالإسماع من غير وعد فلا انتظار ولا توقع 
ولا أملء > فأخذ سماعٌ الخطاب بمجامع قلب موسى - عليه السلام ال فا 
بالميقات المعلوم ليكون تأميله تعليلاً له» ثم إن وعد الحقٌ لا يكون إلا صدقاًء 
E‏ - للمیعاد ثم لما مضت ثلاثون لیلة اتی كما سلف 
الوعد فزاد له عشراً ذ فى الموعد . والمطل في الإنجاز غير محبوب إلا في سْلَه 
الأحباب» فإن النطل عند أشن من الإنجان وفي قريب من هذا المعنى أنشدوا: 
اجو هردلا ته راا ا تالم ك ان 
ارفا تاق اا جوا مف لك ترادا 
ا ت نوتل ك ا 
قوله جل ذکره: قال موی لیے هروت ت الق فی قوی وصح ولا د َنب سيل 
اَلْمفْييب . 


ا 


(1) مطله: أجل موعد الوفاء به مرة بعد أخرى. التسويف : المطل والتأاخير. 
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کان هارون - عليه السلام - حمولاً بحسن الخْلّق؛ لمّا كان المرورٌ إلى فرعونٌ 
استصحب موسى - عليه السلام - هارون» فقال الله - سبحانه -: «واشره ن ای4 
OU Su E abl.‏ وخی روت هر اصح متي سانا [القصص : ٣٤‏ ولا 
كان المرور إلى سماع الخطاب أفرده عن نفسه» فقال: و القن في وى وهذا غاية 
احَمْلٍ من هارون ونهاية التصبر والرضاءء فلم يَقّل: لا أقيم في قومك. ولم يقل : 
هلا تحملني مع نفسك كما استصحبتني حال المرور إلى فرعون؟ بل صبر ورضي بما 
لزم» وهذه من شديدات بلاء الأحباب» وفي قريب منه أنشدوا: 
قال لي من أحب والبين قد حل وفاقالزفرتي وشهيقي 
ما تُرى في الطريق تصنع بعدي قلت: أبكي عليك طول الطريق 
MET‏ فرأی من قومه ما رأى من عبادة 
العجل أخذ برأس أخيه يجره إليه حتى استلطفه هارون - عليه السلام - في الخطاب» 
فقال : يبت لا أذ لی کا رأ [طه: .]۹٤‏ 
ويقال لو قال هارون - عليه السلام: إن لم تعوضني عما فاتني من الصحبة فلا 
تعاتبني فيما لم أذنب فيه بحال ذرةٌ ولا حبَةٌ . . لكان موضع هذه القالة . 
ويقال الذنبُ كان من بني إسرائيل» والعتاب جرى مع هارون» وكذا الحديث 
والقصةء > فما کل مَنْ عصی وجنی استوجب العتابَ؛ فالعتابُ ممنوعَ عن الأجانب . 


Z8 a2 


قوله جل ذکره: ركنا جاه وی وتا مم ریم َال رب یف نظ إت مال ن 
تربلنی نکن انظ إل لجل ٿن اسَقَرَ م ڪام د E‏ جم 
ع 
جاء ا المشتاقين مجيء المهيّمين› جاء موسی بلا موسی »› جاء 
ر ا ا E EL‏ رک لما اه 
سى . 
ويقال لما جاء موسى لميقات باسط الح - سبحانه - سقط بسماع الخطاب» 
كمال الوصلة من الشهودء وکذا قالوا: 
وأبرح مايكون الشوق يوماً إادَئّث‌الخيام من الخيام 
ويقال صار موسى - عليه السلام - عند سماع الخطاب بعين السُكر فنطق ما 
نطق › والسكران لا يؤخذ بقوله» ألا ترى أنه ليس في نص الكتاب معه عتاب بحرف؟ 


وة الأضرافق ٠‏ د م و ا 


ا ا 

Es 
في القصص أنه كان يتحمل في أيام الوعد كلمات الحق» ويقول لمعارفه: ألكم حاجة‎ 
إلى اله؟ ألكم كلام معه؟ فإني أريد أن أآمضي إلى مناجاته.‎ 

ثم إنه لما جاء وسمع الخطاب لم يذكر - مما دبره في نفسه» وتحمله من قومه» 
وجمعه في قلبه - شيثاً ولا حرفاًء بل نطق بما صار في الوقت غالباً على قلبه» » فقال : 
رَپ رن ظز إت 4 وفي مهناه أنشدو! : 


فياليل كم من حاجة لي مهمة إذا جئئكم ليلى فلم أدر ماهيًا 
oS Es ET 2‏ 
غائتٌُ عن الحقيقة. ا و 
ازدادوا شوقاًء لأنه لا سبيل إلى الوصلة إلا بالكمال» والح - سبحانه - يصو أسرار 
أصفيائه عن مداخلة الملال. 
ويقال نطق موسى عليه السلام بلسان الافتقار فقال : رب أن أنظر إ) ولا 
أقل من نظرة - والعبد قتيل هذه القصة - فقوبل بالردء وقيل له: #أن ترلى وكذا قهر 
الأحباب ولذا قال قائلهم : 
ويقال لما صرح بسؤۇال الرؤية› وجهر صريحاً رد صريحاً فقيل له: لن 
ری » ولما قال نبنا - ية - بره في هذا البابء وأشار إلى السماء منتظراً الرد 
۹< چ 3 A 2f‏ 
والجواب من حيث الرمز نزل قوله تعالى: قد ری ملب وھک فی لاء فول 
ا 1 و د الات والاطاول خان آل اه اع من 
أن يطمح إلى شهوده - اليومٌ - طْرْف» بل الألحاظ مصروفة موقوفة - اليومٌ - على 
الأغيار. 
ويقال لما سَمَّتْ همُنّه إلى أسنى e‏ 
رجع إلى الخْلى وقال للخضر هل أتيعك علج أن نعل 


e 


أن تعلْمّن يِمّا عَلْمَتَ ردا [الكهف : 
قال الخض : و ل کی تی ن ا [الكهف: 1۷] فقابله بلنء فصار الردٌ 
موقوفاً على موسى - عليه السلام من الحق ومن الخْلق» ليكون موسى بلا موسى› 


4 .فير سورة الأمراف 
ویکون موسی صافیا عن کل نصیب لموسی من موسی» وفي قريب منه أنشدوا: 


E J ees )‏ 
ويقال طلب موسى الرؤية وهو بوصف التفرقة فقال: رب أرف أنظر ك4 
فأجيب بلن لأن عين الجمع أتم من عين القَزق. فزع موسى حتى حر صعقاً ٠‏ والجبل 
صار دَكاً. ثم الرؤح بعد وقوع الصعقة على القالب مكاشفته بما هو حقائق الأحدية» 

الحقيقة : شهود الحقائق بالحق أتمْ من بقاء الخْلق بالخلقء كذا قال قائلهم : 

ولوجههامن وجههاقمرٌ ول ل 

ويقال البلاء الذي ورد على موسى بقوله: لان اقفر مڪانم فسوف ري 
فما ُرَم ل بل لجسل جعم دا( أتمْ وأعظم منه قولّه: #لن رى لأن ذلك 
صرح في الرد و ای راک کے نبا یل تیف ال ا کے ند و 
موقفه جعل الجبل دكاء وكان قادرا على إمساك الجَبّلء لكنه قهر الأحباب الذي به 

جرت سشه: 

ويقال في قوله: (آنظر إلى ألْجَبَلٍ بلاء شديد لموسى لأنه نُفِيّ عن رؤية 
مقصوده ومني برؤية الجبل» رلو اوت ل ان یعرف بت فلا بل الى شي بعد ي 
عن مراده من رؤيته لكان الأمرٌ أسهلَ عليه ولکنه قال له: : لن ر نی نکن نر إل 
اَلْجَبَلٍ4 . 

ثم أشدٌ من ذلك أنه أعطى الجبل التجليْ؛ فالجبل رآ وموسی لم يَرَه» ثم أَمَرَ 
موسى بالنظر إلى الجبل الذي قدم عليه في هذا السؤالء وهذا- الله - لصعب 
شديد!! ولكن موسى لم ينازع» ولم يقل أنا أريد النظر إليك فإذا لم أرّك لا أنظر إلى 
غيرك بل قال: لا أرفع بصري عما أمرتني بأن أنظر إليه» وفي معناه أنشدوا: 

ویقال بل الحق سبحانه أراد بقوله : وکن آظر إل اَلْجَبَلٍ تدارگه قلبَ موسى 
- عليه السلام - حيث لم يترك على صريح الرد بل علله برفق كما قيل : 

EI E EE EE 


(1) بياض في الأصل . 

(۳) العُراب: جنس طير من الجوائم . يطلق على أنواع كثيرة» منها الأسود. والعرب يتشاءمون به إذا 
نعق فبل الرحيل » ويسمونه غراب البين» ويضرب به المثل في السواد والبكور والحذر والبعد. 

)( أي عُشي عليه . 


تفسیر سورة الأعراف Yoo‏ 


ويقال لما رد موسى إلى حال الصحو وأفاق رجع إلى رأس الأمر فقال: بت 
إيلك4 يعني إن لم تكن الرؤية هي غايه المرتبة فلا أقل من التوبةء فَمَبلّه - تعالى - 
لسمو همته إلى الرتبة العلية . 

قوله جل ذكره: بث إَكَ4 . 

هذه إناخة بعقوة العبودية» وشرط الإنصاف ألا تبر محل الخدمة وإ حيل 
بينك وبين وجود القربة؛ لان القربة حط تفصك والخدهة كى ربك وهى ت الا 
تكون بحظ نفسك . 

E‏ موی ایی اصطمینك عل آلا رساد یکی قحد ما اينک 
وک ت َلسَدرنَ) . 

هذا الخطاب لِيَدَارُك قلب موسى - عليه السلام - بكل هذا الرّفق» كأنه قال: يا 
موسى» إني منعّك عن شيء واحد وهو الرؤية» ولكني خصصئّك بكشِرٍ من الفضائل ؛ 
اصطفيتّك بالرسالةء وأكرمتّك بشرف الحالة» فاشكرز هذه الجملة» واعرف هذه 
النعمة» وكنْ من الشاكرين» ولا تتعرض لمقام الشكوى» وفي معناه أنشدوا: 

إل أعرضوافهم الذين تَعَطْمُوا ون جَكَؤافاصبزلهم إن أخلفوا 

وفي قوله سبحانه: لون يت آلشكرين) إشارة لطيفة كأنه قال: CE‏ 
الشاكينء أي إن منعتّك عن سُؤلك ولم أغطك مطلوبَك فلا بسكي إذا انصرفت . 
قسوله جل ذکره: (وَڪتَبتا لم ف اواج ِن ڪل يو مَوعِظة وتَفِيلا لڪل 
و€. 

وفي الأثر: أن موسى عليه السلام كان يسمع صريرَ القلم» وفي هذا نوع لطف 
لأنه إن منع منه النظر أو منعه من النظر فقد علله بالأثر. 

قوله جل ذكره: فده ُرَو . 

فاا ی ان ال خد یر ای غاية القزب» والمراد ها هنا صماءٌ الحالء لأن 
قرب المکانِ لا يصح على الله سبحانه . 

قوله جل ذكره: ومر ْمَك ادوا يحسما . 

قَرْقٌ بين ما أمر به موسى من الأخذ وبين ما أمره أن يأمر به قومه من الأخذ 
أخْذٌ موسى عليه السلام من الحق على وجه من تحقيق الزلفة وتأكيد الوصلةء وأخْذُهُم 
أخذ قبولٍ من حيث التزام الطاعة» وشتان ما هما! . 

فول ا بح ناويحل أن تكرت اتة اة 


*َ 


۳۵ رفسير سورة الأعراف 


يعني : بأحسنها ألا تعرج على تأويل وارجخ إلى الأؤلى . 

قوله جل ذکره: «سأرریگ دار ألْنَسَِبَ» . 

يعني عليها عَبَرةٌ العقوبةء خاوية على عروشهاء ساقطة على سقوفهاء مُنْهَدٌ 
بنيائهاء عليها قَتَرةٌ البقاب . 

والإشارة من دار الفاسقين إلى النفوس المتابعة للشهوات» والقلوب التي هي 
معادن المنى وفاسد الخطرات. فإن الفِسقَ يوجب خرابً المحل الذي يجري فيه؛ 
فمن جری على نفسه فِسْقٌ خربت نفسه . وآية خراب النفوس انتفاءُ ما كان عليها وفيها 
من سكان الطاعات» فكما تتعطل المنازل عن قطانها إذا تداعت للخراب فكذلك إذا 
خربت النفوس بعمل المعاصي فتنتفي عنها لوازم الطاعات ومعتادهاء فبعد ما كان 
العبد يتيسر عليه فعل الطاعات لو ارتكب شيا من المحظورات يشق عليه فعل العبادة» 
حتی لو خْيّر بين ركعتي صلاة وبين مقاساة كثير من المشاق آثر تحمل المشاق على 
الطاعة . . وعلى هذا النحو ظلمٌ القلوب وفسادها في إيجاب خراب محالها. 

قوله جل ذكره: اصرف عن الى أل بشگبروت ف ألارْضِ َير الْحَق ون روا 
ڪل ءاي لا ونوا ا . 

سأخرّمٌ المتكبرين بركاتِ الاتباع حتى لا يقابلوا الآياتِ التي يُكاشَمُون بها 
بالقبول» ولا يسمعوا ما يُخاطبُون به بسمع الإيمان. 

والتكبر جحد الحق - على لسان العلم» فَمَنْ جحد حقائق الح فجحوده تكبُره 
واعتراضه على التقدير مما يتحقق جحوده في القلب . 

ويقال التكبُر توهم استحقاق الحقٌ لك . 

ويقال من رأى لنفسه قيمة في الدنيا والآخرة فهو متكبّر . 

ويقال مَنْ ظنٌ أن شيثاً منه أو له أو إليه - من النفي والإثبات - إلا على وجه 
الاكتساب فهو متكبر . 

قوله جل ذکره: ون يروا سَيِلَ أَلرْمُدِ لا يدوه سبي وإن را سيل لي 
خرو حت آمهم حل جروت إلا عا اوا قوب )4 

تبيّن بهذا أنه لا يكفي شهود الح حقاً وشهود الباطل باطلاً بل لا بُذّ من شهرد 

الحق من وجود التوفيق للحق» ومنع شهود الباطل من وجود العصمة من اتباع الباطل . 


(1) هنا يلمح إلى موضوع الرخص (انظر الرسالة القشیرية ص٩۳۸۰‏ - .)۳۸١‏ 
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ويقال إل الجاجدَ للحقّ - مع تحققه به - أقبح حالةٌ من الجاهل به المُقَصْرِ في 
تعریمه . 1 

قوله جل ذکره: اتد قوم موی م بعرو ن لھ جاک جَسدا لم خرار) . 

لم يُطْهُر قلوبهم - في ابتداء أحوالهم - عن توهم الظنون» ولم يتحققوا بخصائص 
القذم وشروط الحدوث» فعثرت أقدام فكرهم في وهاد المغاليط لما سلكوا المسير. 

- ويقال إن أقواماً رضوا بالعِجْلٍ . أن بكونَ معبوذهم متى تشم أسرارهم نسيمّ 
التوحيد؟ هيهات لا! لا ولا مَنْ لاحظ جبريل وميكائيل والعرش أو التّرىء أو الجن 
أو الورى. وإِدٌ مَنْ لَجِقَّه ذلك أو وجد من قبيل ما يقبل نعوت الحدثانء أو صح في 
التجويز أن ترتقي إليه صواعد التقدير وشرائط الكيفية فغيرٌ صالح لاستحقاق الإلهية . 

ويقال شان بين أمة وأمة! اا ج تي عل اعدم موم ارعن برغا 
فعبدوا العجل› وأمة خرج نيهم - عليه السلام - من بينهم وأتى نيف وأربعمائة سنة 
فمن ذكر بين أيديهم أن الشموس والأقمار أو شيثاً من الرسوم والإطلال تستحق الإلهية 
أحرقوه بهممهم . 

ويقال لا فصل بين الجسم والجسد» فكما لا يصلح أن يكون المعبود جسماً لا 
يصلح أن يكون متصفاً بما في معناه» ولا أن يكون له صوت فإن حقيقة الأصوات 
مَصَاكة الأجرام الصابة» والتوحيد الأزلي ينافي هذه الجملة. 


ويقال أَجْهِلْ بقوم آمنوا بأن يكونً مصنوعُهم معبودهم! ولولا قهر الربوبية وأنه 
تعالى يفعل ما يشاء - فاي عقل يقر مثل هذا التلبيس؟! 

رة جل دن واد ا ع ل خد مسلا اتد ورانا 
ليت 4 . 

جعل من استحقاقه نعوت الإلهية صحة الخطاب وأن تكون منه الهداية» وهذا 
يدل على استحقاق الحق بالنعوت بأن متكلْمْ في حقائق آزاله» وأنه متفرّد بهداية العبد 
لا هادي سواه. وفيه إشارة إلى مخاطبة الحق - سبحانه - وتكليمه مع العبد» وإنٌ 
الملوك إذا جلث رتبتهم استنكفوا أن يخاطبوا أحداً بلسانهم حتى قال قائلهم : 

وماعَجَبٌ تناسي ذكرعبكٍ على المولى إذاكئرالعبيد 

وبخلاف هذا اجرى الى ند عاد المؤمنين» آما الأعداء فيقول لهم : 
خسوا فا ولا سلون [المؤمنون: [۱٠۸‏ وأمًا المؤمنون فقال ية : «ما منكم إلا 
یکلمه ربّه لیس بینه وبینه ترجمان»» وأنشدوا في معناه . 


(1) هناك رواية أخرى للحديث: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان يوم القيامة٤.‏ د 


فسير سورة الأعراف 


وماتزدهينا الكبرياء عليهمٌ إذاكلموناأننكلمهم مَرَدًا 


تال الى کف لر کن الح یدادا لکن ری الد ال فل ان د کت رق ور 
جنا نله مَدَدّا) [الکهف : .]٠١۹‏ 

قوله جل ذکره: اوا سقط وس أيديهم واوا ان فد سلوا اا لن ل ا را 
ویر ا ڪُر ت الْحَسيد» . 

حين تحققوا بقبح صنيعهم تجرعوا كاساتِ الأسف ندماء واعترفوا بأنهم خيروا 

إن لم يتداركهم من الله جميل لطفه. 

ك وما جع موس إلى فو عَضَبَنَ آنا ال يسما لفون ن عى 
أعجلشز E‏ 

ت ا ا ی ر 
سماع الخطاب والرد إلى شهود الأغيار. . فكيف وقد وجد قومه قد ضلوا وعبدوا 
ا ع ای ا کات اعد عل ی 

أفقدانُ سماع الخطاب؟ أو بقاؤه عن سؤال الرؤية؟ أو ما شاهد من افتنان بني 
إسرائيل › واستيلاء الشهوة على قلوبهم فى عبادة العجل؟ سبحان الله ! ما اشد بللاءه 
على أوليائه ! 

Es‏ ا وم 2 ۹ ر 

e‏ وآلقی لانو وأخْدًّ راس أ خيه خه 2 له ا ابن آم إن ألقوم 


اضعا کل 6 اتی کہ قرت ہے 2ه تع اه س 

a 
فيه المشاهدةٌ بما لم يؤثر فيه السماع» وإن عَلِمّ قطغا أنه تأثر بالسماع إلا أن للمعاينة‎ 
انرا خر‎ 

ثم إن موسى لما أخذ برأس أخيه يجره إليه استلطفه هارونُ في الخطاب . 

فقال : اب ام [طه: ۹4] قَذَكَرَ الأمٌ هنا للاسترفاق والاسترحام. 


= أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة ۸٠ء‏ 1۸ مكرر)ء وآحمد بن حنبل في (المسند /٤‏ ۳۷۷) والبيهقي 
في (السنن الکبری »)۱۷٦/٤‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب ١/١٠)ء‏ والطبراني في (المعجم 
الكبير ۷١/۸۲)ء‏ وابن أبي عاصم في (السنة »)۲1۹/١‏ والسيوطي في (الدر المنثور »)١١ /١‏ 
والمتقي الهندي في (كنز العمال ١٤۹١٠)ء‏ وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق /١‏ ۳۳٤)ء‏ والبيهقي 
في (الأسماء والصفات ۲۱۸). 


فو تو رة الأغراف ا > > س کا 

وكذلك قوله: لا اعُد بلحت با بأ [طه: ]۹٤‏ يريد بهذا أنه قد توالت 
المحنْ علي فذرني وما أنا فيه » ولا تزذ في بلائي» خلفتني فيهم فلم يستنصحوني . وتلك 
علي شديدةٌ. ولقيتُ بَعْدَك منهم ما ساءنيء ولقد علمت أنها كانت علي عظيمة كبيرة» 
وحين رجعتَ أخذت في عتابي وجر رأسي وقصدذتَ ضربي» وكنت أود منك تسليتي 
وتعزيتي . فرفقاً بي ولا تُشْمث بي الأعداءء ولا تضاعف على البلاء. 

وعند ذلك رق له موسى - عليه السلام» ورجع إلى الابتهال إلى الله والسؤال 

تشر الافقاز فقال: رَپ آَعَفر لي وگن ردنَا ف ميك 4 وفي هذا إشارة إلى 
وجوب الاستغفار على العبد في عموم الأحوال» والتحقق بان له ت 
البريءِ؛ إذ الل كلهم يله تصرف المالك في هلكه نافدٌ. 

وا ارتكابُ الدب کان من بني إسرائیل» والاعتذارٌ کان من موسی وهارون 
عليهما السلام» وكذا الشرط في باب خلوص العمودية . 

قوله جل ذكره: ك اَي اعدا ليجل جل سياه عَصَب ِن رهم وذ فى اليه 
ليا كلك رى لغرب . 

يعني إن الذين اتخذوا العِجلَ معبوداً سَيَنالهُم في مستقبل أحوالهم جزاء 
أعمالهم. والسين في قوله «سينالهم» للاستقبال» ومَنْ لا يضره عصيان العاصين لا 
يبالي بتأخير العقوبة عن الحال» وفُزق بين الإمهال والإهمال» والحق - سبحانه - 
يمهل ولکته لا يهمل» ولا بغي لمن يذب تم لا يُواخَذُ في الحال أن يَعْترٌ بالإمهال. 

قوله جل ذکره: علا الشاي ند ابوا من بها اموا إن رك م بَمَدِهَا 
مور َحية4 . 

وَصَمَهُم بالتوبة بعد عمل السيئات ثم بالإيمان بعدهاء ثم قال: ين بها لحور 
رجيم . والإيمان الذي هو بعد التوبة يحتمل آمنوا بآنه يقبل التوبة» أو آمنوا بأن 
الحق سبحانه لم يُضْزه عصیانء أو آمنوا بأنهم لا ينجون بتوبتهم من دون فضل الله 
أو آمنوا أي عدوا ما سبق منهم من نقّض العَهُدِ شِزكاً. 

ويقال استداموا للإيمان فكان موافاتهم على الإيمان. 

أو آمنوا بآنهم لو عادوا إلى ترك العهد وتضييع الأمر سقطوا من عين الهء إذ 
ليس كل مرة تسلم الجرة. 

قوله جل ذکره: ا ولا سک عن موس أَلَصَب آخد آلا و رف فحنا هذى وة 
لين م هم ارم هبون . 

تشير إلى حسن إمهاله - سبحانه - للعبد إذا تغيّر عن حذ التمييز» وعْلَبَ عليه ما 
لا يطیی رده من بواده الغيب . 


ا ا فير اصورة الاغرافت 


ا و اد واه بن ا بطل عو شار 
فكيف الظن يمن دونهم . 

قوله جل ذکره: وځار موس فوم يقتا نا َد حدم لجف فال رب 
او سات کہ یں نل إت آیہیگا چا مل اشتھاۂ ہا إن هی إلا نتن ثل ا س قتا 


زم هع e‏ ر ر 


َب ولیتا فاعفر لنا وار ما eT‏ 

شان بين أمة وأمة؛ أمة يختارهم نببّهم - عليه السلامء وبين أمة اختارها الحقٌ - 
سبحانه» فقال: # وقد انهم عل علي على ألْملَِينَ اَ4 [الدخان: ۳۲] . 

الذين اختارهم موسى فالوا: ارتا َه جَهرَةً َأَحَدَنممُ ألصَّمَة [النساء: ]٠٠١‏ 
والذين اختارهم الحق - سبحانه - قال الله تعالى فيهم : ا را اظرة ‏ 
[القيامة: ۲۲]. 

ويقال إن موسى - عليه السلام - جاهر الح ea EG‏ 
الحشمة وقال صريحأً : لإ هى إلا مك4 ثم وَكَلَ الحكم إليه فقال : ل با 
4 ہیی کن کا ثم عقّبها ببیان التضرع فقال: لاعف لا رارسا e‏ قدم 

لثناءَ على هذا الدعاء فقال : أت ولا َاعَِرٌ لا ارا 
قوله جل ذکره: رڪب ا ف هذِء آلا حَسَة وني الاخرة4 . 
َظىَ بلسان التضرع والابتهال حيث صمَّى إليه الحاجة» وأخلص له في السؤال 


e 


فقال : #وَأكَبّ لتا فى هذه اليا حَسسَة وني آلأَخِرَة4 أي اهدنا إليك . 

وفي هذه إشارة إلى تخصيص نينا - يا - في الت لتبري من الحول والقوة ة والرجوع 
إلى الحق لأن موسى - عليه السلام قال : رب تا يي. . . .4 ونبينا بي قال: 5 
تكلني إلى نفسي طرفة عين“"“ ولا أقل من ذلك. وقال: «واكفلني كفالة الوليد» ثم 
زاد في ذلك حیث قال : ل أحصى ناء عليك» . 

قوله جل ذكره: <[ هدا إلْك4. 

أي ملا إلى دينك» وصزنا لك بالكليةء في غير أن نترك لأنفسنا بقية . 

قوله جل ذکره: ٤ال‏ عدا یب پو من اء وخسن وسعت کل ن . 


وفي هذا لطيفة؛ حيث لم يقل : عاخن م اا ل عة عن 
المشيئة . وفيه أيضاً إشارة؛ أن أفعاله - سبحانه - غير مُعَلْلَةَ بأكساب الخلق؛ لأنه لم 


(1) أخرجه صاحب (الجامع الكبيرالمخطوط الجزء الثاني ۲/ .)۷٠۳١‏ 
)۲( أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند »)٥۸ /١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ¥1/۲(. 


يقل : عذابي أصيب به العصاة بل قال: طمن أا ؛ وفي ذلك إشارة إلى جو 
الغفران لمن أراد لأنه قال امیت بون أا ذا eT‏ 
ذلك وإلا لم يكن حينئذٍ مختاراً. 

ثم لما انتهى إلى الرحمة قال: ورمن وَسِعَت كل سىء لم يُعَلقها 
ال لاتق اة لاا اة ا اوو تعلق بالقدته افلا كان 
العذابُ من صفات الفعل علقه بالمشيئة: بعكس الرحمة لأنها من صفات الذات . 

ويقال في قوله تعالى: وَسِعت كل شىء مجان لآمالٍ الحْصَاة؛ لأنهم وإن لم 
يكونوا من جملة المطيعين والعبادين والعارفين فهم سىء . 


ID‏ کے ی ر و سے 


قولە جل ذكره: شاڪ لذن يمون وبۋتوىت که والذن ھ هم انا 


د 


أي سأوجبها لهم» فيجب الثواب للمؤمنين من الله ولا يجب لأحدٍ شيء على 
الله إذ لا یجب عليه شیء لعرّه فی ذاته . 

قوله ها هنا: لإَيِيّ يمد أي يجتنبون أن يرو الرحمة باستحقاقهم» فإذا 
اتقوا هذه الظنونء وتيقنوا أن أحكامه ليست معللة بأكسابهم - استوجبوا الرحمة 
ويحکم بها لهم . 

ولي هم َيِا بوثو أي بما يكاشفهم به الأنظار مما يقفون غليه بوجوه 
الاستدلالء eS‏ 

قوله جل ذکره: أل يسوب ت اسول اَي الأ سے لی عدوم موا عند 
فى لورد وليل بأمرشم بالمعروف وَيَنَهَلهُمَ عن اشڪر وَيْيِلُ لَه اطيسب ويرم 
َيه بت4 . 

أظهر شرف المصطفى - ية - بقوله: : الى الأ أي أنه لم يکن شيءَ من 
فضائله وکمال علمه وتهیؤه إلى تفصيل شرعه مِن قبل تيء EE‏ أو 

من اجتهاده وتصرفه. بل ظھر علیہ کل ما ظهر ين قله سبحانه - فقد كان هو أماً 
غير قاریء للکتب› ولا م تع للسيرَ . 

ٹم قال : ویمرم الف د 4 م أل عن نڪر4 : والمعروف هو القيام بحق 
الله » والمنكر هر البقاء بوصف الحظوظ وأحكام الهوى» والتعريج في أوطان المُنّى» 
وما تصوّره للعبد تزويرات الدعوى. والفاصل بين الجسمين› والمميْرٌ بين القسمين - 
الشريعةء فالحَسَنُ من أفعال العباد ما كان بنعت الإذن من مالك الأعيان فلَهُم ذلك» 
والقبيح ما كان موافقاً لِلنّهي والزجر فليس لهم فعل ذلك. 


7 ا 2 > > = اق سو ر ةراف 


رچ ر 


قوله جل ذکره: وَيصَع عَنْهُمّ إصَرَحُم ولاف أل كانت دّ4 . 

الإصر التقلْء > ولا شيءَ أثقل من كد التدبير» فم فْمَنْ ترك كد التدبير إلى رؤح 
شهود التقدير» فقد وضع عنه كل إصر؛ وكفِيٰ كَل وزر وأمر. 

والأغلال التي كانت عليهم هي ما ابتدعوه يِن قبل أنفسهم باختيارهم في التزام 
طاعات الله ما لم برض عليهم» فَوْكِلُوا إلى حَولِهمُ ومهم فيها؛ فأهملوهاء ونقضوا 
عهردهم . 

ومَنْ لقي - بخصائص الرضا - ما تجري به المقاديرء وشهد الحقٌ في أجناس 
الأحداث› فقد خص بكل نعمة وفضل. 

قوله جل ذکره: اریت ٤امنوا‏ پو ورزو ونصروه واتبعوا الور لذ أل ممه 
ویک هم أَلمَمْلحونَ4 . 

اعترف لهم بنصرة الرسول - ية - وإلا فالنبي بيه كان الله حسيبه» ومَنْ كان 
استقلاله بالحق لم يقف انتعاشه على نصرة الحلق . 

قوله جل ذکره: فل َا ّا الاش ل ر سول ا م جیا الى لم مف 
التسوت والارض کا إل إلا هو یی ویْییت اموا پا وسشولہ اللي لای اآری ييف 
اله رڪلتڪه راقو لتلڪم ڪون 

صَرّخ بما رفينَاك إليه من المقام» ا عا ن و ا 
جباعتكم مُرسل» وعلی کافتکم مُمَضّل» وديني - لِمَنْ نظر واعتبر» وفکر وسَبَرَ - 
مُمَصل . اهي الي شريك له بارغ ولا ةبارق لاحن اصرف في مجه 
بما یرید من حکمه. . ومن جملة ما حكم وقضى› ونفذ به التقدير وأمْضى - إرسالي 
إليكم لتطيعوه فيما يأمركم» وتحذورا من ارتکاب ما يزجرکم . سا نرم به ان 
قال لكم : آمنوا بالنبي الأمّي» واتبعوه لُفْلحوا في الدنيا والعقبى» وتستوجبوا الرلفى 
والحسنى» وتتخلصوا من البلوى والهوی. 

قوله جل ذکره: رين وم موت اَم دوت يلي ويد يدود . 

هم الذين سبقت لهم العناية» وصدقت فيهم الولاية فبقوا على الحق من غير 
تحريف ولا تحويل» وأدركتهم الرحمة السابقةٌء فلم تتطرق إليهم مفاجأة تغيير» ولا 
خفيٰ تبدیل . 

تولہ جل ذکرہ: ورکیم الق ع ل اما وای تا إل وى إذ اتد 


E E‏ عة َا ق ڪل اناي 
وو یاو ر ا ر 


روطلا عَم الت وارلا مهم ال لے راہ“ ڪلوا من ا لیت ما رفڪ 
وما ظلموتا ولک ڪاو اشم لمن 4 . 


4 


2 


4 


رم 


رهم أصنافاًء وجعلهم في التحزب أخيافاً» ثم كفاهم ما أَهَّمهُم» وأعطاهم ما 
لم يكن لهم بد منه فيما نابّهم؛ فظللنا عليهم ما وقاهم أذى الحرٌ والبردء وأنزلنا 
عليهم المَنْ والسلوى مما نفى عنهم تعب الجوع والجهد والسعي والكدء وفجُرنا لهم 
العيونً عند النزول حتى كانوا يشاهدونهم عياناًء وألقينا بقلوبهم من البراهين ما أوجب 
لهم قوة اليقين» ولكن ليست المِبْرةٌ بأفعال الخْلْق ولا بأعمالهم إنما المدارٌ على مشيئة 
الحق» سبحانه وتعالى فيما يُمضِي عليهم من فنون أحوالهم . 

و ي EB)‏ م اکا مزر َر و ڪُلوا نها حَيَثُ شش 


3 ا 


ولوا حه وادعلوا اباب دا تور كم خَمِبتَك سيد الُخيين) . 

خر ما زم تن امه الله ہا صل س سن تت الود وس 
کک e ns‏ 
فتون البلاء فما لقوا تعريف وأذاقهم من سوء الجزاءء حُكماً - من الله حتماء وقضاء 
جزماً. 

قوله جل ذكره: َل اریت نَمو مهم ولا 
eT‏ ا 
N sS‏ 
الخْطرء ومسجاوزة خد الام شديد الضزز 

ويقال إذا كان تغيير كلمة هي عبارة عن التوبة يوجب كل ذلك العذاب - فما 
الظنْ بتغيير ما هو خبرٌ عن صفات المعبود؟ 

قال ان اقل ا ن الل کر وج د كان افير ف لرن ف 
كل هذا. . فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل؟ . 

قوله جل ذكره: سهم ع اَيَو و الق ڪات حَاوِرَة لر [ذ يدوت في 
الب إذ تابهر انهم يوم بهم شُرعأً وم لا شرت لا تأيه كلك 
اوشم بنا گلا بشششوة4. 

كان دينهم الأخذ بالتأويلء وذلك روان “ - في التحقيق› > وإن الحقائق تأبى 
إلا الصدق»› وإ التعريج في أوطان الحظوظ والجنوح إلى محتملات الرْخَص فسح 


ل 


() رواغه : خادعه» وصارعه. 
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لأكيد مواثيق الحقيقة» وهن شاب شوب له» ومن صَمّى صفي له. 

قوله جل ذكره: وإ قات آم منم لِم تمظن ا ا مڄ کی از یم د شرا 

لوا مدره إل ري ولعلهة يفون . 

الحقائق - وإن كانت لازمة - فليسث للعبد عند لوازم الشرع عاذِرةٌ بل الوجوبُ 
يُفْترَّض شرعاًء وإن كان التقدير غالباً بكل وجه. 

قوله جل ذکره: فا هاما ڏڪڪرا ب أ اض تا لذ نهو نیو 
موا بعدَاب ہیں ہنا ک اا قق ر4 

إذا تمادى اا ر ولم يبال بطول الإمهال والسنر لم نهمل يد التقرير 
عن استشصال العين» ومحو الأثرء وسرعة الحساب» وتعجيل العذاب الأدنى قبل 
وبَرْدِ عيش التقريب . 

قول جل ذکرہ: فما عتوا عن تا نپوا عن فلا هم ووا رده لیت 4 . 

إذا انتهت مده الإمهال فليس بعده إلا حقيقة الاستئصال» وإذا سقط العبد من 
عين الله لم ينتعش بعده أبداًء فمن أسقطه حكمُ الملوك فلا قبول له بعد الرد» وفي 
معناه أنشدوا: 

إذاانصرفث نفسي عن‌الشي ءلم تكد إليهبوجهآخرالدهرنّة Es‏ 

قوله جل ذکره: رذ تأت ربك لمن لهم ! اک وو و ألقيلمة من ومهم سوه 
العداب إن ربت سريم لقاب ولم عور َ4 . 

إذا الحق - سبحانه - أمضى سنه بالإنذار وتقديم التعريف بما يستحقه كل أحد 
i EE‏ 

CH O‏ . م 2 رط 

ل جل ذکره: ورف لاض اا الصَللحون وينم دون دلت 
يرتوم الكت رالتيات لم تشر . 

E O E a‏ ومَعَاص وفساد. ثم 
ا بقنون e‏ اا ومن من آتاحها؛ e‏ پالشکر على ما 
الخلاف والوفاقء والاخلاص a‏ فما الحسنات فهي E‏ ا ولا 
يُلهيهم عن المُبْدي» وأمًا السيثات فالتردد بين الإنجاز والتأخير» والإباحة والتقصير . 


تفسير سورة الأعراف ۳10 


وال الخبة إن تك مك رال أن يد فك 

ويقال الحسنات بتيسير وق عن الغفلات خالٍ» وتسهيل يوم عن الآفات بائن . 
والسيئاتُ التي ابتلاهم بها خذلان حاصل وحرمانٌ متواصل . 

قوله جل ذکره: قلف من بهم حف وروا التب ياعون عرض هدا الاد ويقولون 
سيعْفر لا . 

استوجبوا الذم بقوله _ سبحانه : «فعَلّفَ من بهم حَلْم) لأنهم آثروا العَرّض 
الأدنىء وركنوا إلى عاجل الدنياء وجعلوا نصيبهم من الآخرة المنى فقالوا: «سيغفر 
ا . 

ويقال من أمارات الاستدراج ارتكات:الزلة٤‏ ,والاغترار رمان المهلةء وجل 
تأخير العقوبة على استجقاق الوصلة.٠‏ 

قوله جل ذکره: 5ون باتهم َر لم اعدو . 

أخبر عن إصرارهم على الاغترار بالمنى» وإيثار متابعة الهوى . 

قوله جل ذكره: أل َد لهم ميك التب أن لا ولوأ عل أ إلا . 

استفهام في معنى العقريرء أي أيروا آلا صقرا الحم إلا بنعت الجلالء 
واستحقاق صفات الكمالء وألا يتحاكموا عليه بما لم يأتِ منه خبرء ولم يشهد 
بصحته برهان ولا نظر. 

قوله جل ذکره: 5 ودرسوا ا ویو لار الخ بر لیت يفون أن وارد . 

يعني تحققوا بمضمون الكتاب ثم جحدوا بعد لوح البيان وظهور البرهان. يعني 
التفرض لقخات فضلة - سيخانه - خير لمن آمل اجوده من مقاساة القعب ممن يذل د 
في تحصيل هواه - مجهوده . 

قوله جل ذکره: ال بكرت باکت اوا ألو . 

کن الات مانا افا اة | خساناء لاناق ودرا لاان 
وبالإحسان وجدوا الرضوان؛ فالأمانُ مُعَّجُّل والرضوان مؤجل. ويقال (يمسكون 
بالكتاب€ سبب النجاة» وإفامة الصلاة تحقق المناجاة. فالنجاة في المآل والمناجاة في 
الحال. 

ويقال أفرد الصلاة ها هنا بالذكر عن جملة الطاعات ليُعْلَ آنها أفضل العبادات 
بعد معرفة الذات والصفات . 


قوله جل ذكره: إتًا لا ضِيع لجر أَلْصَلِحينَ) . 


۴ تفسيرسورة الأعراف 


مَنْ آمل سيب إنعامنا لم تخر له صفقةء» ولم تحُفِق له في الرجاء رفقة» ويقال 
من نقل (. . .) إلى بابه قَدَمَّه لم يعدم في الآجل نِعمَةَ» ومَنْ رَفْعّ إلى ساحاتِ 
جوده هِمَمَّه نال في الحالِ كرمه. 
ويقال مَنْ توصل إليه بجوده نال في الدارين شَرَفّه اوو اک رو کان له 
عنه خلقه. 
قوله جل ذكره: 3 وإ كق بل رقم كم له رطا ام قم بم راتا 
ارس 4 وسو ررر رل ر 
يکم قوق وادذ کا ما فة لعل قو . 
ليس من يأتي طوعاً كمن يأتي جَبْراًء فإن الذي يأتي قهراً لا يعرف للحق - 
سبحانه - قدراً» وفى معناه أنشدوا: 
إذا كان لا يرضيك إلا شفاعة فلاخيرفي وديكونلشافع 
وأنشدوا: 
E‏ - ا او ا 
وَعَبةٌ ازمَوّى بعد العتاب ألم يكن تودده طبعاًء فصار تكلّفا؟ 
ویقال قصاری من أتى خيراً أن ينكص على عقبيه طوعاًء كذلك لما قابلوا 
الكتاب بالإجبار ما لبثوا حتى قابلوه بالتحريف . 
جل ر وة َد ربك ن ب مادم من طهورهر درم اندم عل شيمم 


ال ر شی رن 2 


کہ الوا E‏ ووا بم اة إا ڪت عن هدا علي أو ولوا إا رك 
از یں قل رس ارگ ئ پت آفیگا َا ممل برد 4 . 
أخبر بهذه الآية عن سابق عهده» وصادق وعده» وتأكيد عتا وده» بتعریف 
عبده» وفي معناه آنشدوا: 
قيا ايلي رواللالي الى a O a GE‏ 
أفديك بل أيامٌ دهري كلها يفدين أياماعَرَفئُكفيها 
ويقال فأجابهم : بتحقيق العرفان قبل أن يقع لمخلوق عليهم بَصَرّء أو ظهر في 
قلوبهم لمصنوع ا ا ا ی ا ر وفي 
معناه أنشدوا: 1 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى وصَادَفَ قلبي فارغآفتمكئًا 


(1) بيأاض في الأصل. 
(۲) العتاج: خيط أو سير يد في أسفل الدلو ثم يُشد في عروتها أو عرقوتها (اللسان ۲/ .)۴۳١‏ 
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ويقال جمعهم في الخطاب ولكنه فَرّقهم في الحال. وطائفة خاطبهم بوصف 
القربة فعرّفهم في نفس ما خاطبهم» وفرقة أبقاهم في أوطان الغيبة فأقصاهم عن نعت 
العرفان وحجبهم . 

ويقال أقوام لاطْفَهم في عين ما كاشَفَهم فأقروا بنعت التوحيد» وآخرون أبعدهم 
في نفس ما أشهدهم فاقروا عن رأس الجحوذ. 

ويقال وَسَمَ بالجهل قوماً فألزمهم بالإشهاد بيان الحجة فأكرمهم بالتوحيد 
وآخرين أشهدهم واضح الحجة (. . ٠).‏ . 

ویقال تجلٰی لقوم فتولٌی تعريفهم فقالوا: «بلى» عن حاصل يقين» وتَعَرَزّ عن 
آخرين فأئبتهم في أوطان الجحد فقالوا: «بلى» عن ظن وتخمين . 

ويقال جمع المؤمنين في الأسماء ولكن غاير بينهم في الرتب؛ فَجَّذبَ قلوبَ 
قوم إلى الإقرار بما أطمعها فيه من المبَارّ» وأنطق آخرين بصدق الإقرار بما أشهدهم 
من العيان وكاشفهم به من الأسرار. 

ويقا فرقة رهم إلى الهيبة فهامواء وفِرَّْةَ لاطمَهم بالقربة فاستقاموا. 

ويقال عرف الأولياء أنه مَنْ هو فتحققوا بتخليصهم» ولَبْس على الأعداء فتوقفوا 
لحيرة عقولهم . 

ويقال أسمعهم وفي نفس أحضرهم» ثم أخذهم عنهم فيما أحضرهم»ء رفم 

عنهم فأنطقهم بحكم التعريف» وحفظ عليهم - بحسن التولي - أحكامٌ التكليف وكان 
ت م تکل و ا وبما رقاهم 
إليه مشر 

E‏ - في حال الخطاب - بجماله فطوحهم في هيمان حبه» 
فاستمکنت محابهم في کوامن آسرارهم؛ فإذا سمعوا - الوم - سماعاً تجددت تلك 
الأحوال» فالانزعاج الذي يَظهَرُ فيهم لِيَذكرِ ما سَلَّفَ لهم من العهد المتقدم . 

ويقال أسمع قوماً بشاهد الربوبية فأصحاهم عن عين الاستشهاد د فأجابوا عن عين 
التحقيقء وأ سمع آخرين بشاهد الربوبية فمحاهم عن التحصيل فأجابوا بوصف 
الجحود. 

ويقال أظهر آثارَ العناية بدءاً حين اختص بالأنوار التي رشت عليهم قوماًء فَمَنْ 
حَرَمَه تلك الأنوار لم يجعله أهلاً للوصلةء TS‏ 
من غير مقاساة كَلَفَة . 


. بياض في الأصل‎ )١( 


نے و دی 


قوله جل ذکره: وكيك نَل الات ومهم بجوت 4 . 

إذا ست عيونٌ البصائر فما ينفع وضوح الحْجّة. 

قوله جل ذکره: اتل يهم با زى ءاتبكه اوتا نسَح مها مامه ليطن 
کان من لقاو 4 . 

الح - سبحانه - يظهر الأعداء في دار الله ثم يرهم إلى سابق القسمة» ويبْرِرُ 
الأولياء بنعتِ الخلاف والرلّ ثم يغلب عليهم مقسومات الوصلة. 

ویقال أقامه في محل القربةء ثم أبرز له من مكامن المكر ما أعدٌ له من سابق 
التقدير؛ فأصبح والكل دونه رتبةء وأمسى والكلب فوقه - مع خساسته. . وفي معناه 
أنشدوا: 

فبينابخير والذنى مطمئنة وأصبح يوماً-والزمان ئقلا 

ويقال ليست العِبْرَةٌ بما يلوح في الحال» إنما العبرة بما يؤول إليه في المآل. 

قوله جل ذکره: ولو شتا َرَت با) . 

لو ساعدته المشيئة بالسعادة الأزلية لم تَلْحَقْه الشقاوءٌ الأبدية» ولكن من قصمته 
السوابق لم تنعشه اللواحق . 

قوله جل ذکره: ولک علد کک آلأرّض) . 

إذا كانت مساكنة آدم للجلَة وَطمُعْه فى الخلود فيها أوجبا خروجّه عنهاء فال رکون 
إلى الدنيا - متى يوجب البقاءَ فيها؟ . 

قوله جل ذکره: واتبع هونة) . 

موافقة الهوى تُنزل صاحبَها من سماء العِرٌ إلى تراب الذل»ء وتلقيه في وهدة 
الهوان؛ ومن لم يُصَدقٍ عِلماً فعن قريب يقاسيه وجوداً. 

قوله جل ذکره: فلم كَل آلڪَلٻ) . 

من أخلاق الكلب التعرْض لِمَنْ لم يجمه على جهة الابتداى ثم الرضاء عنه 
بلقمة. . كذلك الذي ارتد عن طريق الإرادة يصير ضيق الصدر» سيئ الخُلّقء يبدا 
بالجفاء کل بريءِ؛ ثم يهد طباشه بل كَل عَرَض خسيس. 

قوله جل ذکره: إن تحمل ْو يَلهَث أو ره بهت ديك مَل لتر ال 

َة ر ر ب ر ٍ 

كدو اکنا انمه ألم لهم يرود . 


النخجزت عن الحقيقة عنده الإساءةٌ والإحسان (سيان)» فهو في الحالين : 


)1( ما بين قوسين زيادة بقتضيها السياق . 


إِمّا صاحب ضَجّر أو صاحب بَّر؛ لا يحمل المحنة إلا زوال الدولة» ولا يقابل النعمة 
إلا بالنهمة» فهو في الحالين محجوبٌ عن الحقيقة . 
ويقال الكلب نجاسته أصلية» وخساسته كلية» كذلك المردوده في الصفة؛ له 
ان اله وران لقب 
قوله جل ذکره: سا مسلا لموم لین کدبوا ایتا وأنشسم انوا بظلمود) . 
أي صفته أدنى من نعتى من بُلِيّ بالإعراض الأزليّء E‏ 
ا بالقبول الأبدي؟ وأيّ حيلة تنفع مع مَنْ يخلق الحيلة؟ وكيف تَصِح الوسيلة 
إلا لمن منه الوسيلة؟ . 
قوله جل ذکره: من بهد اله قر الهئ وَس يُضلِل اهک هم يو4 . 
ليست الهدايةٌ من حيث السعايةًء إنما الهداية من حيث البداية» وليست الهداية 
بفكر العبد ونَظّره» إنما الهداية بفضل الحق وجميل ذكره. 
قوله جل ذکره: وقد درآ لِجَهلَدَ وبا ّى اَن ول4 . 
مَنْ حلَقه لجهنم - متى يستوجب الجّاتِ؟ 
له الت ب اي سي ا وان 
ولولا انسداد البصائر وإلا فأىٌ إشكال بقي بعد هذا الإيضاح؟ 
ويقال هم - اليومٌ - في حجيم الجحود» مُقَرنين في أصفاد الخذلان» مين 
ثياب الحرمان» صعامُهم ضريع الوحشة» وشرابهم خميم الفرقة» وغداً هُمْ في جحيم 
الحرقة كما فصل في الكتاب شرع تلك الحالة. 
لال فک ا رت ا نتر چ د آم 2-6 ی ا یروت بجا و ا5ا ا يمعو 
پا اهک الاو بل هم صل ارک همانرت 4 . 
أي لا يفقهون معاني الخطاب كما يفهم المُحَدّثون» وليس لهم تمييز بين خواطر 
الحق وبين هواجس النفس ووساوس الشيطانء ولهم أعينٌْ لا يُبْصِرون بها شواهد 
التوحيد وعلاماتِ اليقين؛ فلا ينظرون إلا من حيث الغفلة» ولا يسمعون إلا دواعي 
الفتنة» ولا ينخرطون إلا مع من سلك ركوب الشهوة. 
ارک کالانمی بل م اس4 : : لأ الأنعَام قد رُفِعَ عنها التكليف› إن لم يكن 
لھا وفاق E‏ خلاف الأمر. 
ٍ والأنعامٌ لا يَهّمُها إلا الاعتلاف» وما تدعو الحيلة من مباشرة الجنس» فكذلك 
مَنْ أقيم SR‏ بأحكام الفس» وفي معناه آنشدوا: 
نهارك يامغرورسَهوٌوغفلةٌ وليلك نوم والردىلك لازم 
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وسعيك فيهاسوف تکره غه eS‏ 

قوله جل ذکره: وب آلأاء سی ادعو ا ودرا أب يدوت ن 
سیجرون ما اوا مسلون . 

a ava‏ وبأي وصف 
هو» وما الواجب في وصفهء وما الجائز في نعته» وما الممتنع في حقّه وحكمه؛ 
SS E‏ من أسمائه وصفاته فإن العقول محجوبة عن الهجوم 
بذواتها مّا يصح إطلافّه في وصفه» وإ كانت واقفةً على الواجب والجائز والممتنع 
في ذاته» ول العرفان بالجملةء وبالشرع الإطلاق والبيان في الإخبارء والقول فيما 
وَرَدَ به التوفيق يُطلَقء وما سحت عنه التوفيق ُهْنَع . ويقال مَنْ كان الغالب عليه وصف 
من صفاته دكره بما يقتضي هذا الوصف ؛ فمن کان مکاشَفاً بعُطائهء و 
بأفضاله فالغالبُ على قالته الثناء عليه بأنه الوهاب والبار والمُغْطي وما جرى مجراء. 
ومن کان مجذوباً عن شهود الإنعامء مكاشفا بتعت الرخمة فالذي بخلب عل ذكره 
وصفه بأنه الرحمن والرحيم والكريم وما في معناه. ومَنْ سَّمتْ هِمُنّه عن شهود 
وجوده» واستهلك في حقاثق وجوده فالغالب على لسانه الحق. ولذلك فأكثر أقوال 
العلماء في الإخبار عنه: البارىء لأنهم في الترقي في شهود الفعل إلى شهود 
الفاعل . وآمًا أهل المعرفة فالغالب على لسانها «الحق» لأنهم مُحْتَطمُون عن شهود 
الآارء متحققون بحقائق الوجود. 

وقال إن الله - سبحانه - وقف الخلق بأسمائه فهم يذكرونها قال وتعرَرَّ بذاته» 
والعقول - وإنْ صَمَّتْ لا تهجم على حقائق الإشراف» إذ الإدراك لا يجوز على الحق؛ 
فالعقول عند بواده الحقائق متقنعة بنقاب الحيرة عند التعرض للإحاطة» والمعارف 
تائهة عند قصد اللإشراف على حقيقة الذات» والأبصار N E‏ 
أحوال الرؤيةء ال سان و وباستحقاق نعوت التعالي متفر 

قوله: ودروا اله يدوت ئ ا ا : الإلحاد هر 
الميل عن القصد» وذلك على وجهين بالزيادة والنقصان؛ فأهل التمشيل زادوا 
فأالحدواء» وأهل التعطيل نقصوا فألحدوا. 

قوله جل ذکره: ومن حلفا َة يدود الح وبي َمَدرْت) . 

أجرى الح - سبحانه - سنه بالا يُخْلِيّ البسيطة من أهل لها هم الغياث وبهم 
دوام الحق في الظهور» وفي معناه قالوا: 

إذالم ي كننفقطب فمن ناب يره ؟ 
فهدايتهم بالحق أنهم يدعون إلى الحق» ويدلون على الحق» ويتحركون بالحق» 


۳۷1 
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ويسكنون للحق بالحق» وهم قائمون بالحق؛ يصرفهم الحق بالحق أولئك هم غياث 
الخْلْق؛ بهم يُلْمَوْنً إذا قحطواء ويُمْطرون إذا أجدبواء ويْجَابُون إذا دَعوا. 

قوله جل ذکره: وري كدو اوا ستنذرهُم يِن حت لا يقلمون وأ لهم پک 
ری من 4 . 

الاستدراج أن يلقى في أوهامهم أنهم من أهل الوصلة› وفي الحقيقة: السابى 
لهم من القسمة حقائق الفرقة . 

ويقال الاستدراج انتشار الصيت بالخير في الخلق» والانطواء على الشر - في 
السر - مع الحق. 

ويقال الاستدراج ألا يزداد في المستقبل صحبة إلا ازداد في الاستحقاق نقصان 
ر 

ويقال الاستدراج الرجوع من توهم صفاء الحال إلى ركوب قبيح الأإعمال» ولو 
كان صادقاً في حاله لكان معصوماً في أعماله. 

ويقال الاستدراج دعاوى عريضة صدرت عن معان مريضة . 

ويقال الاستدراج إفاضة الب ا ا 

قوله جل ذکرہ: ولم یکمگروا ما بصاجیوم ین جك إن هو إا ير ميد . 

أو لم يتأملوا بأنوار البصائر ليشهدوا أخلاق آثار التقريب بجملة أحواله - عليه 
السلام - ليعلموا أن ذلك الشاهد ليس بشاهد متخرص . 

ويقال إن برود الواسطة - صلوات الله عليه وعلى آله - كانت بنسيم القربة 
معطرة» ولكن لا يُذْرَكٌ ذلك اشر إلا بشم العرفانء فمَنْ َد ذلك - فأي خبر له عن 
حقيقة حاله - صلوات الله عليه . 

قوله جل ذکره: وکر روا ن مکوت السموت والأرض رمَا حى لَه ِن َىّر) . 

أطلع الله - سبحانه - أقمار الآياتء وأماط عن ضيائها سحاب الشبهات؛ فَمَنْ 
استضاء بها ترّقى إلى شهود القدرة. 

ويقال ألاح الله تعالى - لقلوب الناظرين بعيون الفكر - حقائقّ التحصيل؛ فَمَنْ 
لم بُعَرّج في أوطان التقصير أنرلَنّه مراكبٌ اسر بساحات التحقق . 

قول جل ذکرہ: 5ۃ تج ن یکن کر اقا ل أي سوبع ندم مر . 

الناس في مغاليط آمالهم ناسون لو شيك آجالهم» فكم من ناسج لأكفانه! وكم 
من بانِ لأعدائه! وکم من زارع لم يحصد زرعه! 


(1) بياض في الأصل . 


هیهات! الکبش يعتلف والقَصَابٌ مسْتَعِدٌ له!. 

ويقال سرعة الأجل عص لذة.الأمل : 

قوله جل ذکره: من سل أله ل د وق آم وشم في طم بود . 

م حرمة أنواز التحقيق فهو في ضباب الجهل» فهو يرل يمينا ويسفط مالا 


4 ام ر 


قوله جل ذكره: 9 يلوك عن ا کات ان مھا فل لتنا مھا عند ی که ا ونيا 
إل و نت ی لسوت ولاز لا تی ر بغة يستلونك اتك حو عا فل لما عِلْمها عند أل 
ولك أَكر الاس له بعلرن4 

الساتل غ الاه رجلان؛ مك بجت رط هة وعارف مشتاقٌ يستعجل 
قرط شوقه» والمتحقق بوجوده ساك في حاله ؛ فسيان عنده قيام القيامة ودوام السلامة. 

ويقال الحى OG DT‏ 
صفًا» فالإیمان بها غيبيٰ› ويقین أهل. التوحيد ادق عن شراب الربب . ئم مُعَجّل 
قيامتهم يوب الإيمان ب E‏ 

قوله جل ذکره: قل ل ملك یتفیی تفا ولا ص إلا ما کا ا وکو كت آعم 
لَب س ڪات من احبر وما مَس الث إن تا إلا نزي وك قوم ل ومون % . 

TS‏ وأن قيامه ا بطول ره 
ومتّه ؛ ولذلك تتجكَس ا علي الأحوالء وتختلف الأطوار؛ ؛ فن عَسر يَمَسني» ومن يسر 
يخصني › ولو کان الأمر بمرادي» ولم يکن بي غيري قيادي لتشابهت أحوالي في 
اليسر» a e‏ 

قوله جل ذکره: هر لی س مَل بن فس دو وَجَمَلَ ينها رَوْجَهًا) . 

أخرج الَْسَّمة من نمس واحدة وآخلاقهم مختلفة »› وهممهم متباينة » کما أن 
الشخص من نطفة واحدة رأغضتاوء وأجزازه مختلفة. . فُمَنْ قَدِرَّ على تنويعم اللطفة 
المتشاكلة أجزاؤها فهو القادر على تنويع أخلاق الَلَْق الذين أخرجه من تفس واحدة. 

قوله جل ذکره: ليس إل هَل فلا ها حمل خملا ةا فرت ب ا اا 


ر ر 


دعو أ ربسا لن اتنا صدا ل ن مي کرت4 . 


(1) انظر الرسالة القشيرية ص۳۷۸ قال القشيري في حديثه عن الوصية للمريدين: الناس إما أصحاب 
النقل والأثرء وإما أرباب العقل والفكر» وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة فالذي للناس 
غيب فهو لهم ظهور» والذي للخلق من المعارف مقصودء فلهم من الحق سبحانه موجود» فهم أهل 
الوصال» والناس أهل الاستدلال . 


Vr 


رد المفْل إلى اليل وربط الكل بالشكلء َعَم العالمون أن سكون الخلق 
مع الح لا إلى الحقء وكذلك EE‏ من الخلق لا من الخ ال تقال 
دري نه کل سيا للخ خا سه عن رج شيد الى حقته عتا 
قوله جل ذکرہ: قا اتنا صیعا جم ام شر ومآ لها مت اه ع 
رکون . 
شر الناس من يبتهل إلى الله عند هجوم البلاء بخلوص الدعاءء وشدة التضرع 
والبكاء» فإذا أزنلت شکاټه . ودعت - به - آفاته ضيْعّ الوفاءء وني البلاءء وقابل 
الرْفْدَ بنقض العهد وأبدل العقد برفض الودء أولئك الذين أبعدهم الله في سابق 
الحكم» وخرطهم في سِلك أهل الرد. 
قوله جل ذکره: ٭ یرکون ما لا لی سینا وم مقون ) . 
كما لا يجوز أن يكون الربُ مخلوقاً لا يجوز أن يكون غير الرب خالقاًء فَمَنْ 
i E‏ ومَنْ نَعَتَ الخلقَ بماهو من 
قوله جل ذکره: سبو ن تب | ولا اشم صروت 4 . 
مَنْ حَكمَّ بأنه ليس في مقدور الحق شيء لو فعله اسم الجاهل طوعا إلا فعله 
فقد وصف بأنه لا يقدر على نصره قَمْضاهِ الذي يعيد الجماد ونعوذ بالله من الضلالة 
عن الرشاد. 
قوله جل ذكره: «وإن تدعوهم إل ادى لا يع بوک سء لک ادعوتموهم آَم اسر 
صنوب 4 . 
المعبوذ هو القادر جلى هداية دأعيه› وعِلمُ العبد بقدرة معبوده يوجبُ بريه عن 
حوله وقوته» وإفراد الحق - سبحانه بالقدرة على قضاء حاجته» وإزالة ضصرورته 
فتتقاصر عن قعصْدِ الخلّتق خطاهء وتنقطع آماله عن غير مولاه. 
E RE‏ 3 ال تدعو من دون انلو عب سالڪ ادعوم سبوا 
إذا رٹ ا بالضرورة تضاعف البلاءء وترادف العناء؛ فالمخلوق إذا 
استعان بمخلوق مثله ازداد بُعْدُ مراده عن الجح. وكيف تشكو لمن هو ذو شكاية؟ ! 
هيهات! إن ذلك خطا من الظن› وباطل من الحسبان. 
e‏ ذکره: ال ار ر ا آر ف ابر ید شوت بها ار هر آعين 


چ rzەرق‏ 2 


یروت 0 لَه لهم ءاذات يسمعون ا 


بيّن بهذه الآيات أن الأصنام التي عبدوها دونهم فيما اعتقدوا فيه صفة المدح»› 
ثم لم يعبد بعضهم بعضاًء فكيف استجازوا عبادةً ما فاقهم في النقص؟ . 

قوله جل ذکرہ: قل ادعو شراک م دون لا ظرون) . 

صدف التوكل على اله يوجب ترك المبالاة بغير الله کیف Rl‏ والمتفرّد 
بالقدرة - على النفع والضرر» والخير والشر - اللهٌ؟ 

قوله جل ذکره: 5إ ولت ال لی تَر لتب وهو برل الس زاين عو ن 
دو ا ا د e2 E‏ نروک € . 

من فام ن اف قلي عرز لى وجه الکاة فلا يرجه إلى مثاله» ولا يَدَعٌ 
شيئاً من أحواله إلا أجراه على ما يريده بحُن أفضاله» فإن لم يفعل ما يريده جعل 
العبد راضياً بما يفعل» ورَؤْح الرضا على الأسرار أنَمٌ من راحة العطاء عل القلوب. 

. ا ‌ 2 ٭ ۸ 1ال کے و ےر وے ر ا ر 

قوله جسل ذكره: #رإن تدعوهم إلى ادى لا معو وترنهم بنظروت إلكَ رَه ك 


م ر 2 
بمصرۈول» . 


شاهدوه بأبصارهم لکنهم حُجبوا عن رؤیته ببصائر أسرارهم وقلوبهم فَلَمْ يُْنَدً 
برۇيتهم . 

ويقال رؤية الأكابر ليست بشهود أشخاصهم» لكن بما يحصل للقلوب من 
مکاشفات الغيب› وذلك على مقادير الاحترام وحصول الإيمان. 

قوله جل ذكره: «حذ لفو وأ العف اعرش عن نه ) . 

من خصائص سَنَة الله في الكرم أنه أمر نبيّه - صلوات الله عليه وعلى آله - 
بالأخذ به» إذ الخبر وَرَدَ بأل المؤمن أخذ من الله حْلَقَاً حسناً. وكلما كان الجُرْمٌ أكبرً 
كان العفو عنه أجرٌ وأكملء وعلى كُذْرٍ عِظّم رتبة العبد في الكرم يتوقف العفو عن 
الأصاغر والخدم» قال النبي ي في الجراحات التي أصابته في حرب أحد : «اللهم 
اغفِر لقومي فإنهم لا يعلمون» . 


ای ا و ی ی ا ر 2 
الوقعة الفظيعة التي تل فيها حمزة عم النبي َة وسبعون من المسلمين» وكسرت رباعية النبي بط 
وشج وجهه الشريف» وكلمت شفتهء» وكان يوم بلاء وتمحيص» وذلك لسنتين وتسعة أشهر وسبعة 
أيام من مهاجرة النبي بيد وهو في سنة ثلاث. (معجم البلدان .)٠١۹/۱‏ 

(۲) آخرجه البخاري في (الصحيح »)۲٠١ /٤‏ وأحمد بن حنبل في (المسند »)٤٤١/١‏ والهيشمي في 
(مجمع الزوائد /١‏ ۷١۱)ء‏ والطبري في (التفسير ١/1۳)ء‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب “/ 
۹) والقرطبي في (التفسیر »)۱۵٦/۱٤ ۰۲۷۳/۸ ۰۱۹۹/٤‏ والقاضي عياض في (الشفا /١‏ 
۲؛)؛ والطحاوي في (مشكل الآثار ۳ ۹ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ٠۳٠۳/١‏ 


قوله رَس بالُّْفي) : أفضل العرف أن يكون أكمل العطاء لأكثر أهل الجفاءء 
وبذلك عامل الرسول - صلى الله عليه .وعلى آله - الناس . 

قوله : عرض عن هلت : الإعراض عن الأغيار بالإقبال عن من لم يَرْل 
ولا يزال› وفي ذلك النجات من الحجاب› والتحقق بما يتقاصر عن شرحه الخطاب . 


ا ا 


SS Ss‏ کک 
IS a‏ 
وإن لَجِقَنْكَّ في بذل الجهد فتَرَةٌ فاستعذ باش يدركك بإدامة آلائه» وإن اعْتَرتك في 
الترقي إلى محل الوصول وقفة فاستعذ بالل يدركك بإدامة التحقيق» وإن تقاصر 
عنك شىء من خصائص القرب - صيانة عن شهود المحل - فاستعذ بالل يبتك له 
ا لل بك . 

قوله جل ذکره: إت الیب اَمَو إا مَسَْم نیٹ مالكير َد ڪرو َا هُم 
ِرود . 

إنما يمس المتقين طيفٌ الشيطانِ في ساعات غفلتهم عن ذكر الله ولو أنهم 
استداموا ذكر الله بقلوبهم لما مسّهم طائف الشيطان»› فإن الشيطان لا يقرب قلباً في 
EASE‏ لأنه ينخنس عند ذلك ولون لکل ار ره ولكل عالم 

ههوة»› ولكل عابد شدة» ولكل قاصل فترة» ولكل سائر وقمةء ولكکل عارف 
حجبة»› قال ية : «إنه ليعّان على قلبي . . . أخبر أنه يعتريه ما يعتري غيرَه» 
وقال يي : «الجدَة تعتري خيار أمتى»” “© فأخبر أن الأمة و ا رتبَتَهُم لا 


= ۸/۳ ۸۳) (مناهل الصفا ١١)ء‏ والآجري في (الشريعة ١٠٤)ء‏ والسيوطي في (الدر المنثور ۴/ 
٥‏ رالطبراني في (المعجم الكبير ٠٤١١/١‏ - ٠١۲)ء‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ٥٤/٩‏ 
»)۲١۸/۸ ۴٣۰ ۱۰۸ ۷‏ والمتقي الهندي في (کنر العمال ۲۹۸۸۳ - .)۴٠٠۹۳‏ والسيوطي 
في (جمع الجوامع ۹۷۹٩‏ - ۹۸۷۲) وابن حجر في (فتح الباري ۰۳۷۳/۷ /٠۲‏ ۲۸۲)ء والبيهقي في 
(دلائل النبوة ۳/ .)٠١‏ 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح (الذكر »)٤١‏ وأبو داود في (السنن ١٠١٠)ء‏ وأحمد بن حنبل في 
(المسند ٠۲١١/٤‏ ١٠۲)ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرى ۲ والطراني في (المعجم الكبير /١‏ 
)٠‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح )٠٤‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين »٥۷ /١‏ ۸/ 
۹4 1۷ء ۹/٩‏ - 1۲۸)ء والبخاري في (التاريخ الكبير )٤۴/۲‏ (البغوي ١/٠۱۸)؛‏ 
والسيوطي (الدر المنثور »)١۳ /١‏ والألباني في (فتح الباري ١١/٠١٠)ء‏ والمتقي الهندي في (كنز 
العمال .)۲١۷‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ١١/٤۱۹)ء‏ وأبو نعيم في (تاريخ أصفهان ۲/ ۷ - )١١‏ والمتقي 
الهندي في (كنز العمال ١٠۸٥)ء‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۸/ ۳١)ء‏ وابن حجر في= 


۳Y٦‏ تفسير سورة الأعراف 


يتخلصون عن جد تعتريهم في بعض أحوالهم» فتُخْرجُهم عن دوام الجِلم. 

قوله جل ذکره: وَِوهُم بوم ن الي تُه لا يرود . 

إخوان الشيطانِ أربابٌ دوا م الغيبة ؛ فهم في كمال الغفلة تدوم بهم الحجبة؛ فمنهم 
لرل من لم يلم أر ألم ولکن لم بُصِرّ فهم جياه ومنهم مَنْ عَمَلٌ واغتر. . وعلى دوام 
العيبة أصَرّ - فهم المحجوبون قطعأًء والمبْعّذون ‏ عن محل القرب - صدا ورذا. 

تول جل ذکرہ: ۲یک ایی ا em‏ 
هدا بصا بن رڪم وهی وة قوم ر ومون ¢ 

a SS‏ فهو في متاهات 
الك ر ل ا ولا يزداد إلا عمى على عمى. ومَنْ طالْعَ الخَلْى بعين 
تصريف القدرة إياهم تحقق بأنهم لا يظهرون إلا في معرض اختيار الحق لهم > فهو 
ينظر بنور البصيرة» ويستديم شهود التصريف بوصف ا 

قوله جل ذکره: ودا فرت اشن اشتیغوا م ایوا ملک وة . 

استَمِعُوا بسمع الإيمان والتصديق» وأنصتوا (بصون) الخواطر عن معارضات 
الاعتراض» ومطالبات الاستكشاف . ومن باشر التحقيق سره لازم التصديق قلبّه 

والإنصات - في الظاهر - من آداب أهل الباب» والإنصات - بالسرائر - من 
آداب هل E CS SL O NS EE‏ 
الرسول ية «فلَمًا حَصَروه قاو نا4 [الأحقاف : ۲۹]؛ فإذا كان الحضور إلى 
الواسطة عليه السلام يوجب هذه الهيبة فلزومٌ الهيبة رحفظً الأدب عند حضور القلب 
بشهود الربٌ أولى وأحّقء قال تعالى : «وََكَعّت الَاْسَوَاتُ لن فلا ّمع ل هَننّا4 
[طه: ۱۰۸]. 

قوله جل ذکره: #وذکر رك ف نقيت كرما وة وذو الجر م الول لئد 
ولال ولا کن بن الَف . 

التضرع إذا كوشِفَ العبدٌ بوصف الجمال في أوان البسط» والخيفة إذا كوشف 
بنعت الجلال في أحوال الهيبة» وهذا للأكابر . 


= (المطالب العالية ١۳۲۳)ء‏ رعلي القاري في (الأسرار المرفوعة ١٠۳)ء‏ والعجلوني في (كشف 
الخفاء ۱/ ۳٠٣١‏ ۲۲٤)ء‏ رابن عزاق في (تنزيه الشريعة /١‏ ٤٠٠٤)ء‏ وابن عدي في (الكامل في 
الضعفاء »)1۱١ ٤۸ /٣‏ والفتني في (تذكرة الموضرعات 14°( وابن الجوزي في (العلل المتناهية 


(YEY /Y‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة فيي الأحاديث المشتهرة ١۷)ء‏ والألباني في 
(السلسلة الضعيفة .)١‏ 


فأمّا مَنْ دونهم فوع أحوالهم من حيث الخوف والرجاءء والرغبة والرهبة. ومن 
فوق الجميع فأصحاب البقاء والفناءء والصحو والمحو ووراءهم أرباب الحقائق مُنْبتّون 
فى أوطان التمكين» فلا لون لهم ولا تجنس لقيامهم بالحق» وامتحائهم عن 


شواهدهم . 
قوله جل ذكره: إن ارين عند رَيّلت لا بكرو عن عباديوء ويسبحوم ولم 
2و جدوت # . 


أثبت لهم عندية الكرامة» وحفظ عليهم أحكام العبودية لئلا ينفك حال جمعهم 
عن نعت فرقهم› وهذه سَّة الله تعالى مع خواص عباده؛ يلقاهم بخصائص عين 
الجمع ويحفظ عليهم حقائق عين المَرْق لثلا يُخلوا بآداب العبودية في أوان وجود 
الحقيقة. 


السورة الني نذكر فبها الأنغال 


قال الله تعالی : 


بسم الله aC a E‏ الرحمن ¿ الرحيم إخبار عن 
تصرفه بالإقناع وخسن الدّفاع ؛ فبقدرته ا ما أوجد من مراده» وبنصرته وځُدمَنْ 
وحد. 

قوله جل ذكره: وتك عن الاتقا فل الأنقال يه وألرَسول4 . 

الأنفال ها هنا ما آل إلى المسلمين من آموال المشركين› وکان سؤالهم عن 
حكمهاء فقال الله تعالى : فل لهم إنها لله ملكاًء ولرسوله - عليه السلام - الحُكمُّ فيها 
بما يقضى به أمراً رعا 

قوله جل ذکره: «قانقو أله وَأَضلخوا دات يڪ 4 . 

أي أجيبوا لأمر الله » ولا تطيعوا مناكم والحكمّ بمقتضى أحوالكم» 
إيثارَ رضاء الح على مراد النفس» وأصلحوا ذات بَبكم» وذلك بالانسلاخ 

شح التفْس» > وإيثار حى الغير على مَالَكّم من النصيب والحظء وتنقية القلوب عن 
ET‏ 

قوله جل ذكره: وَأطِيعوا اله ورول . 

أي في الإجابة إلى ما يأتيكم من الإرشاد. 

قوله جل ذکره: إن کش مُزي) . 

أي سبيل المؤمن ألا يخالفَ هذه الجملة. 

ول ل کو ونما یزیر لدی إا دکر اک لت فلوم ودا تيت عل 


ایم رادنهم إيماا ول ریه يسوكلود) . 
الوَجَّل شِدَّة الخوف»ء ومعناه ها هنا أن يُخْرجّهم الوَجَّلْ عن أوطان الغفلةء 
ويزرعجهم عن مساكن الغيبة . فإذا ET‏ التفرقة وفاؤوا إلى مَشَاهد الذكر 


PUA 


نالوا السكون إلى الله - عز وجل؛ فيزيدٌهم ما يُنْلّى عليهم من آياته تصديقاً على 
تصديق» وتحقيقاً على تحقيق . فإذا طالعوا جلال قُذرهِ» وأيقنوا قصورّهم عن إدراكه» 
توكلوا عليه في إمدادهم بالرعاية في نهايتهم كما استخلصهم بالعناية في بدايتهم. 

ويقال س الحقّ - سبحافه مع أهل العرفان آن يُرَددهم بين كَشفِ جلالِ ولْطّف 
جمال» فإدا N SE‏ وَجلّت قلوبهم › وإدا لاطفهم بجماله سَكنَّتُٰ قلوبهم › قال 
الله تعالى : لوين ويهر يزكر مد [الرعد: [Y۸‏ . ويقال وجلت فلوبهم بخوف 
فراقه› E‏ أسرارهم برؤح وصاله . وذکر الفراق ينيهم وذكر الوصال 
يُصحيهم ويخييهم . 

ويقال الطالبون في توح رهبتهم» والواصلون في رح قربتهمء والموخدون في 
محو غيبتهم ؛ استولت عليهم الحقائق ق فلا لهم تطلع لوقت مستأنف فيستفزهم خوف أو 
SS e‏ إذ لما اصَطْلِمُرا ببوادهِ ما مَلَكَهُمْ قَمُمْ 

eT‏ کے ا الصارة ١‏ رهسا ررَفكهم فون ولك هم لومون 


د 


4 ومعْفِرة وررف ڪر‎ E eS 

لا يرضَرْن في أعمالهم بإخلالء ولا يتصفون بجمْع مال من غير حلال» ولا 
يُعَرّجون في أوطان التقصير بحال» أولئك الذين صفتهم ألا يكون للشريعة عليهم 
نکر ولا لهم عن أحكام الحقيقة مقيل . 

وهم م امور حًا أي حققوا حقاً وصدقوا صدقاً. ويقال حق لهم ذلك حقاً. 

قوله: وهم درجت عند ريه على حسب ما أَهْلَهُمْ له من الوب ؛ ساب 
قِْمَتّه لهم استوجبوهاء ثم بصادق جذمَتهم - حين وفْقَهم لها - بلخوها. 

ولهم مغفرةٌ في المآلء والسَْرٌ في الحال لأكابرهم» فالمخفرة الستر» والحق 
سبحانه يستر مثالِبَ العاصين ولا يفضحهم لثلا يحجبوا عن مأمول أفضالهم» ویستر 
منافِبً العارفين عليهم للا يُعْجَبُوا بأعمالهم وأحوالهم وفزق بين سَثْر وَسَنْر» وشتّان 
ما شا! 

وأمًا الرزق الكريم فيتحمل أنه الذي يعطيه من حيث لا يُحْتَسَبُ» ويحتمل أنه 
الذي لا يَنْقُص بإجرامهمء ويحتمل آنه ما لا يشغلهم بوجوده عن شهود الرزاق› 
ويحتمل أنه رزق الأسرار بما يكون استقلالها به من المكاشفات . 

قوله جل ذكره: كا رك ريك من بيك بلحي وَل ربا مَنَ اموي 
َكَرهُرنَ 4 


ا ت ا سے ان مو رة لاال 


بی ا انه - أن الجدال منهم عادةٌ وسَجِيّة» ففي كل شيء لهم جدال 
واختيار؛ فكرهُوا خروجّه إلى بَذر» كما جادلوا في حديث الغنيمة» فال تعالی : 
لوك ن ااال وما بكرن عن خسان المد غ رر رن ها ر اة 
e TS‏ 
وما دام تحر من اليد زق في الاخيار فهو بي عن راه لايا 
مآلوفات الأوطان» والتجرد عن مساكنة ما فيه حظ ونصيب بن كل معهود. 

ويقال إن في هجرة الأنبياء - عليهم السلام - عن أوطانهم أماناً لهم من عادية 
الأعاديء وإحياء لقلوب قوم تقاصرت أْدَامُهم عن المسير إليهم. 

وكذلك هجرة الأولياء من خواصه؛ فيها لهم خلاص من البلاياء واستخلاصض 


للكثيرين من البلايا. 
ن ج قن ا ی روع ص ری ر ر ا2 4 کرو رشم 
قوله جل ذكسره: دلوك ف الح بعدما بين كانما افون إلى اموت و 
ظرود) . 


جحود الح بعد وضوح برهانه عَلْمّ لاستكبار صاحبه» وهو - في الحال - في 
وحشة غيّه» مُعَاقَبّ بالصد وتَنعُّص العَيْشء ا و وا ا اؤہ 
ل لت وشم برو . 
َرَو د ر E‏ یکیو ا کر 

التحريج في أوطان الكسل» ومساكنة مألوفات | الات ن انف أحكام 
النقّس» > فهي بطبعها تؤثِر في كل حال نصيبَهاء وتتعجل لد حظها حظها. ولا يصل أحد إلى 
جلائل العم إلا بتجرع كاسات الشدائد» والانسلاخ عن معهودات النصيب . وريد 
ا ن بق الح گنو4 آي آ5ا أراد الله ب انه تحضف عبد برلاكه فضي على 
طوازق نفسة بالأفول» وحكم لبعض شهواته بالذبول»ء وإلى طوالع الحقائق بإشراقهاء 
ولجامع الموانع باستحقاقها. 

قوله جل ذکره: ليق اَل وبل الل ولو ره السرو 

ا ف ی ري الج r‏ 
الجود. 

ويقال لِيْجِىّ الحق بنشر أعلام الوصل»ء ويبْطِل الباطل بقهر أقسام الهزل . 


فيرشو رة الأنقال A  -.‏ 


قوله جل ذکره: (إ هین ریک ساب لڪ آي ميد بالف يَنَ أَلْمَلَِكةٍ 
دفر وما جعلد اه إل بی وتطمین پو ویم رما ما صر إلا من عند أله إت أله 
عير مَك 4 

الاستغاثة على حسب شهود الفافة وعدم المنة والطاقة. والتحقق بانفراد الحق 
بالقدرة على إزالة الشكاة تيسيرٌ للمسؤول وتحقيق للمأمول. فإذا صدقت الاستغاثة 
بتَعّجُل الإجابة حَصَلَّث الآمال وفْضِيَت الحاجة. . بذلك جرّث سنه الكريمة 

ویقال د بَشرّهم بالاإمداد بالمَلّك› > ثم رفاهم عن هذه الحالة بإشهادهم أن الإنجاز 
من المَلِكْ. ولم يُذزهم في المساكنة إلى الإمداد بالمْلّك فقال: وما لَص إل من عند 
ا ثم قال: إت لله عَرِيرٌ4 فالنجاة من البلاء حاصلة» وفنون الإنجاز والإمداد 
بالطاقة متواصلةء» والدعرات مسموعة» والإجابة غير ممنوعة» وزوائد اللإحسان 

الطالبُ الخد ولكن بعطائه › والراغب واصل ولکن إلى مباره. ا ل 
ولکن إلى وحدان لطفهء فأمّا الى فير فك وراء كل وصل وفصل › وقزب وبْعد» 
وما صل أحد إلا إلى نصيبهء وما بقى أحد إلا عن حظهء وفی معناه أنشدوا: 

وقلن لحا تخ الأجلةإتما نضيءُ لمن يسري بليل ولا قري 
فلابدلإلاماتزودتاظر ولأوصل إلا بالجمال الذي يشري 
قوله جل ذکره: إ5 یکم امام مةن و یکم بن السا ماه هركم 
“eI 2”‏ 2 رر ر 5 

ہو يذهب نک ر الَيطن لط عل وبڪ . 

غشيّهم اللْعاسُ تلك الليلة فأزال عن ظواهرهم ونفوسهم كد الأغيار والكلالء 
وأنزل على قلوبهم رَوْحَ الأمن» وأمطرت السماء فاغتسلوا بعدما لزمتهم الطهارة 
الکہری بسب و ت الأرض e‏ في رَملهاء وانتفی 
وبالانتفاء عن العْسل» > فلنًا (- 0 الا کک وتدارکم 
الكفاية والنصرة استيقنوا بأن الإعانة من قبل الله لا بسكونهم وحركتهم› وأشهدهم 
صرف التأييد وإتمام الكفاية . 

وكما طْهَرَ ظواهرهم بماء المساء طهر سرائرهم بماء التحقيق عن شهود كل 
غير وكل علة» وصان أسرارهم عن الإصغاء إلى الوساوس» وربط على قلوبهم 


(1) بياض في الأصل . 


۴~“ رفسير سورة الأنفال 


بشهودهم جريان التقدير على حسب ما يجري الحق من فنون التصريف . 
قوله جل ذکره: بت بد ألأهدَامً . 
أقدامٌ الظاهر في مَشَاهِدِ القتال» وآقدامٌ السرائر على نهج الاستقامة بشهود 


قوله جل ذکره: یی ت إل الیگ أن سک ینوا ایت ١اا‏ سا 
ا ا اا 


عرفا أن الملائكة محتاجون إلى تعريف الحق إياهم قضايا التوحيد . وتثبيتُ 
الملائكة للمؤمنين: قيل كانوا يَظّْهَرّون للمسلمين في صور الرجال يخاطبونهم 
بالإخبار عن قلة عدد المشركين واستيلاء المسلمين عليهمء وهم لا يعرفون أنهم 

وقیل تببتهم O‏ 
وتک ت رتم اق نخر وآرعب في لوي کار 

قوله جل ذکره: اضرو بوا قوق آل تاق وا را منم ڪل بتان ڌلك انهم شاا 
شرا . 

ولك بأمر الله وتعريفه من + جهة الوحي والكتاب»› ويكون معناه إباحة ضربهم 
ونيلهم على أي وجه كان كيفما أصابوا أسافلهم وأعاليهم . ویحتمل فاضربوا فوق 
الأعناق ضرباً يوب فليم ؛ لأنه لا حياةً بعد صرب العّْق. ولفظ فرق نكر اة . 

اضرا ء مِم ڪل بان آي ضرباً يعجزهم عن الضرب ومقاتلة المسلمين ؛ 
لاله لا مقائلة تحصل بعد فوات الأطراف. 

لدیک باتهم ساو ا ورس ین اھ اط حسبانهم وأكاذيب ظنونهم 
والمنْشیءُ تپکل وجه - الله لانفراده بقدرة الإإيجاد. 

قوله جل ذکره: ارس بکاقق الله ورسوم کت أله سَدِيدٌ الاب . 

يُمْهلٌ المجرمٌ أياماً ثم لا يهملهء بل نه اس فل ارتل عه هة فة 

قوله جل ذکره: % يڪم دوه وات للگفريى عَدَابَ لار 4 . 

ذلك العذاب فذوقوه - أيها المشركون - مُعَجْلاّء واعلموا أن للكافرين عذاباً 
مۇجُلاء i E KG O‏ 


4 


قوله جل ذکره: تایا ارين ءامنا إا م ار یے کموا ما لا ولوش م الأنکار 


تفسير سورة‌الأنفال ۳ 
ومن بولھم ویر یری إا م مرا اقتال او مسحي کک َة فَنَد باه ينص م أله 
رأة ھگ وق تى انير 4. 

يقول إذا لقيتم الكفار في المعركة زحفاً مجتمعين فأثبتوا لقتالهم» ولا تنهزموا 
فالشجاعة ثبات القلوب» وكما قيل الشجاعة صبر على الطاعة وفي الجهاد مع العدوء 
فالواجب الشبات عند الصولة - هذا في الظاهرء وفي الباطن جهاد مع الشيطان»› 
والواجب فيه الوقوف عن دواعيه إلى الرّلة؛ قَمَنْ وقف على حد الإمساك عن إجابته» 
بلا إنجاز لما يدعوه بوساوسه فَقَّد وى الجهاد حقّه. 

وكذلك في مجاهدة الئفس» فإذا وقف العبدٌ عن إجابة النفْس فيما تدعوه 
بهواجسها» > ولم يط شهوته فيها تحمله النفس عليه من البلاء إلى ابتغاء حظه فقد وفى 
الجهاد حقّه . 

والإشارة في قوله: إلا محر الي بإيثار بعض الْخص لیتقؤی على ما هر 
اش کا می بای لے لغری عد ا > وكترفقه بنفسه بإيثار بعض الراحة 

من إزالة عطش› E aT‏ 
ولاستدامة اتصال قلبه به» فان ترك بعض أوراد الظاهر لئلا يبقى به عن الاستقامة فى 
أحكام واردات السرائر أخَذَّ في حقّ الجهاد بحزم . ٠‏ 

والإشارة في قوله: ر سَعَبً ٳک َد إلى اعتضاد المريد بصحبة أقرانه 
فيما يساعدونه في المجاهدة» ويْبْقِي شهودٌ ما هم فيه من المكابدة من إقامته على 
مجاهدته . ثم باستمداده من همم الشيوخ؛ فإن المريد ربيب هُمُةَ شيخهء فالأقوياء من 
الأغنياء ينفقون على خديهم من نعمهم» والأضفاء من الأر لاء ينفقون على مریدیهم 
من هِمَمِهم» يجبرون كَسْرَهم» ويتوبون منهم» ويساعدونهم بحسن إرشادهم. ومَنْ 
أهمل مريداً وهو يعرف صِذقه» أو حالف شيخاً وهو يعرف فضلّه وحَقّه فقد باءَ من الله 
بسخط» واللّهُ تعالی حسيبه في مکافاته على ما حصل من قبح وصفه . 

قوله جل ذکره: فلم لوهم رلک اله ند4 . 

الذي نَمَى عنهم من القتل» هو إماتة الروح وإثبات الموت» وهو من خصائص 
قدرته - سبحانه» والذي يُوصّفٌ به الخلق من القتل هو ما يفعلونه في أنفسهم 
ويحصل ذهاب الروح عقيبه. 

وفائدة الآية قطع دعاواهم في قول كل واحد على جهة التفاخر قتلت فلاناًء 
فقال: طم تلو ) أي لم تكن أفعالكم مما انفردتم بإيجادها بل المنشىء والمبدىء 
هو الله عر وجل . وصَاتهم بهذه الآية وصان نيه - عليه السلام - عن ملاحظة أفعالهم 


وأحوالهم . 


Af‏ تفسير سورة الأنفال 


قوله جل ذکره” وما رمَيّت لذ رمت وکر اله ری 

أي ما رَمَيْتَ بنفسك ولكنك رميْت بناء فکان منه لله علیه)' قبض 
التراب وازسالة هه يده ولکن من حيث الکسب» وكَسَبْةٌ مُوجَدٌ من الله بقدرته» وكان 
التبليغ والإصابة من قبل الله حَلقا وإبداعاًء وليس الذي أثبت ما نفي ولا نفي ما أثبت 
إلا هو والفعل فِغل واحدٍ ولكن التغاير في جهة الفعل لا في عينه. 

فقوله: 5إ رمي فرق وقول و آله ری جم . والفرق صفة 
العبودية» والجمع نعت الربوبية» وکل فرت لم یکن مُضَمْناً بجمع وکل جمع لم یکن - 
في صفة العبد مُوَيّداً بفرق فصاحبّه غير سديد الوتيرة. 

وإن الحقٌ - سبحانه - يكل الأغيار إلى ظنونهم» فيتيهون في أودية الحسبان 
ويتوهمون آنهم منفردون بإجراءِ ما منهم» وذلك منه مکرٌ بهم . 

قال الله تعالى : وح ی ين صُننًا) [الكهف: ]٠١٤١‏ وأما أرباب 
التوحيد فَيْشهدهم مطالِعَ التقدير» ويعرٌّفهم جريان الحْكمْء ويريهم ا في أَسْرٍ 
التصريف» وقهر الحكمْ. وأمّا الخواص من الأولياء وأصحاب العرفان فيُْجري عليهم 
ما يجري و (ما) لهم إحساس بذلك» مأخوذون يثبتهم بشواهد النظر والتقدير» ويتولى 
حقظهم عن مخالفة الشرع. 

قوله جل ذکره: ولل الم رن نه کے ملۂ ب حا . 

البلاء الاختبار» فيختبرهم مرة بالنعم ليظهر شكرهم أو كفرانهم» ويختبرهم 
أخرى بالمحن ليظهر صبرهم» أو ذِكَرّهم أو نسيانهم . 

«البلاء الحسن٤:‏ توفيق الشكر في الملحةء وتحقیق الصبر في المحبةء وکل ما 
GN E N a‏ 
للفاعل أن يفعله. 

زهان ن ال ا و( ل ف 


ويقال البلاء الحسن أن تشهد المُبْلي في عين البلاء. 
ويقال البلاء الحسن ما لا دعوى لصاحبه إن كان نعمة» ولا شكوى إن كان 


ويقال البلاء الحسن ما ليس فيه ضجر إن كان عُسْرأًء ولا بطر إن كان يسراً. 
ويقال بلاءٌ كل أحدٍ على حسب حاله ومقامه؛ فأصفاهم ولاءٌء قال عليه 


(۱) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . (۲) بياض فى الأصل . 
بين قوسين ض في الاصل 


تفسير سورة الأنفال . _ Ao‏ 
السلام : «أشدٌ الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل'“. 
قوله جل ذكره: إت أله سَمِيع عِيد4 . 
تنفيس لقوم وتهديد لقوم؛ أصحابٌ الرّفق يقول لهم إن الله «سميعٌ لأنينكم؛ 
فيْرَوح عليهم بهذاء وفتهم» ويحمل عنهم ولاءهم» وآنشدوا: 
احا ان و اراح < قا اك ك فن 
وقالوا: 
فر ا انين اقيش اوو ف سا 
وأمًا الأكابر فلا يُوْذَنُ لهم في النّنمُس» وتكون المطالبة و٤‏ جایمابالضیر؛ 
و ر رااان ن ج اهارو وی فقول الو تو شح منك ما 
كلْفْتَ بشُزبه تَوَجْهَّث عليك الملامةء ل کے ا ری د که 
بحالتك . 
ويقال في قوله «عليم» تسلية لأرباب البلاء؛ لأنٌ من عَلِم أن مقصوده يعلم حالّه 


ر م 2 


سهل عليه ما یقاسیه فیه» قال - سبحانه - لنبيّه مَل ولد فل نك بی در ّا 


رر م 


يقولون 4 [الحجر: 4۷]. 

قوله جل ذکره: لِم وات آنه مهن كير كیَ4 . 

موهن كيدهم : بتقوية قلوب المؤمنين بنور اليقين» والثبات على انتظار الفضل 
من قبل الله» وموهن كيدهم: بأن يأخدَ الكافرين من حيث لا يشعرون»ء ويظفر جندٌ 
المسلمين عليهم. 

قوله جل ذکره: e‏ ةم اتن . 

فال المشركون - يوم E‏ ا انصر ا الفئتين إليك فاستجابٌ دعاءهم 
ونصر أحبٌ الفئتين إليه.. وهم المسلمون» فسألوا بألسنتهم هلاك أنفيهم» وذلك 
لانجرارهم في مغاليط ما لون من ظنونهم» فهم توهُموا استحقاق القربة» وكانوا في 

عين الفرقة وحُكم الشََوََ موسومين باستيجاب اللعنة بدعائهم » والوقوع في شقائهم ؛ 
فاختیارهم منوا ببوارهم . 


)١(‏ آخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال ٠٠٠١ _ ۳۲٠۳‏ 1۷۸۳)ء والزبيدي في (إتحاف السادة 
المتقین .)٥۲۳/۹ ٥٦۰ ۱۲۱/۸ ۱۱٦/١‏ 

(۲) بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجارء وهو ساحل البحرء وبهذا 
الماء كانت الوقعة المشهورة التي أظهر الله بها الإسلام وفرق بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة 
اثتتين للهجرة. (معجم البلدان ۱/ .)۴١۸ ۳٠۷‏ 


۳۸٦‏ تضير سورة الأنفال 


ويقال ظنوا أنهم من آهل الرحمة فَرَلواء فلما كَشِف السترٌ خابوا وذلّواء فعند 
ذلك علموا أنهم زاغوا في ظنهم وضلوا. 

قوله جل ذکره: ران نپوا | هر هر ي ک4 . 

فیغفر لم ما قد سلف من خلاف محمد ية . 

هو ر ر ك 4 ال اتمراد مه اة لأنه يقال هذا خير لك من هذا إذا 
كان الثاني ليس في شرء وترك موافقتهم للرسول َيه - بكل وجه - هو شر لهمء 
ولکنه أراد به في الأحوال الدنيوية» وعلى موجب ظلهم. 

قوله جل ذکره: #وَإن مووا د . 

يعني إن عُذْتّم إلى الجميل من السيرة عَذنا عليكم بجميل المِئَةء وإن عاودتم 
الإقدام على السَرٌ أعَذنا عليكم ما أذقناكم من الضرٌ. 

قوله جل ذکره: وان ثفن عنکر فعکم کیا وأو کارت وأ لَه مع لوم4 . 

مَنْ عَلبنّه قَذرّة الأحد لم تعن عنه كثرة العدد. 

قوله جل ذكره: أا الي ءامنوا أطيعوا الله ورسوم) . 

الناس في طاعة الله على أقسام: فمطيع لخوفِ عقوبته» ومطيمٌ طمعاً في 
مثوبته» وآخر تحققاً بعبودیته» وآخر تشرفاً بربوبیته . 

وکم بین مطیع ومطیع! وأنشدوا: 

احك ا س اور رة ر ف و 
وذاك لِأنً الفضل عندك زاخر وذاك لآل اليش عندك بارة 

قال تعالى : «رَأطِيمّا اه وسوا ولم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» وفي 
ذلك نوع تخصيص› وحزب تفضيل يَلْطْفُ عن العبارة ويَبْعُد عن الإشارة. 

قوله جل ذکره: 9وا لاعن أ نر . 

أي تسمعون دعاءه إياكم» وتسمعون ما أل عليه من دعائي إياكم . 

قوله جل ذکرہ: ولا كوا اریت الوا رمتا عتا وهم لا لسمعون) . 

لا تکونوا ممن یشهد جهراً» ویجحد سِرًا. 

ویقال لا تقَرُوا بلسانکم» وتصِروا على کفرانکم . 


. السُها: نجم خفي الضوء ملاصق للنجم الأوسط من الذيل في بنات نعش الكبرى‎ )١( 
القرقد : اسم لنجمين من نجوم الدب الأصفر› وهما فرقدان.‎ 


ويقال مَنْ نطق بتلبيسه تشهد الخبرة بتكذيبه . 

قوله جل ذکره: #۶ إن َر لواب عند آنه ألم الم الدب لا يد4 . 

دواعي الحق بحسن البيان ناطقة» وألسنة البرهان فيما ورد به التكليف صادقة › 
وخواطر الغيب بكشف ظَلَّم الريب مُفْصحة»ء وزواجر التحقيق عن متابعة التمويه 
ار . فمن صم عن إدراك ما خوطب به سرُه» وعمِي عن شهود ما كوشف 
به قلبه» وخرس عن إجابة ما أرشِد إليه من حجة فَهْمّه وعقله قدو رُئبة البهائم 
قذره» E‏ من حکم الله ذل وصغره. 

قولە جل ذكوه: ور علم آله فيم عا لمهم ولو أَسمَعَهم تولو وهم 
رسو 4 . 

من أفضته شرابق القسمة لم ديه لؤاحق الخدمة ومن عَلمه الل بعت الشقرة 
حَرَمَه ما يوجبْ عَفْوه. 

ويقال لو كانوا في متناولات الرحمة لألبسهم صدارّ العصمة» ولكن سبق 
بالحرمان حكمُهم» فختم بالضلالة أمرهم . 

قوله جل ذکره: اا يي اموا سیوا بن ولسو إا اكم . 

أجاب واستجاب بمعنى مثل أوقد واستوقد» وقيل للاستجابة مزية وخصوصية 
بانھا تکون طوعاً لا کرهاًء وفرْق بين من يجيب لخوفٍ أو طمع وبين من يستجيب لا 
بعِوّض ولا على ملاحظة عَرَّض . وح الاستجابة أن تجيب بالكلية من غير أن تَذَرَ من 
المستطاع بقية . 

والمستجيبٌ لربه محر عن كله باستيلاء الحقيقة» والمستجيب للرسول - صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله - قائم بشريعته من غير إخلال بشيء من أحكامها. وقد أمر 
الله سبحانه وتعالى بالاستجابة له - سبحانه» وبالاستجابة للرسول؛ فالعبدٌ المستجيبٌ - 
ا - من قام بالله سرا واتصف بالشرع جهراً فيْفرده الح - سبحانه - 

ثتق الجمع و (.. .)“ في مشاهدة الفرق» فلا يكون للحدثان في مشرب حقائقه 
E‏ ولا لمطالبات الشرع على أحواله نكير . 

قوله جل ذکره: لتا ميڪ( . 

إذ لما أفناهم عنهم أحياهم به. 

ويقال العابدون أحياهم بطاعته بعد ما أفناهم عن مخالفتهء وأما العالِمون 


(۱) بياض في الاصل. 


تفسیرسورة الأنفال 


فأحياهم بدلائل ربوبيته» بعد ما أفتاهم عن الجهل وظلمته . وأمًا المؤمنون فأحياهم 
بنور موافقته بعد ما أفناهم بسيوف مجاهدتهم . وأمًا الموحدون فأحياهم بنور توحيده 
بعد ما أفناهم عن اللإحساس بكل غيرء والملاحظة لكل حدثان. 

قوله جل ذکرہ: اعلا آت اہ عون بیت المرو وکلبو وأ إو وت4 . 

يصون القلب عن تقليب أربابها فيُقلّبها كما يشاء هوء من بيان هداية وضلالء 
وعيبة ووصال» وحجبة وفزبة ويقين ومرية › وس ووحشة. 

ويقال صان قلوب العْباِ عن الجنوح إلى الكسل» فجدّوا في معاملاتهم» .وصان 
قلوب المريدين عن التعريجح في أوطان الفشل فصدقوا في منازلاتهم» وصان قلوب 
العارفين - على حد الاستقامة - عن الميْل فتحققوا بدوام مواصلاتهم . 

ويقال حال بينهم وبين قلوبهم لئلا يكون لهم رجوعَ إلا إلى الله فإذا سنح لهم 
أمر فليس لهم إلا الأغيار سبيل» ولا على قلوبهم تعويل. وكم بين من يرجع عند 
سوانحه إلى قلبه وبين من لا يهتدي إلى شيء إلا إلى ربه! كما قيل : 

E E E EE E EE لايهتدي قلبي إلى غيركم‎ 

ويقال العلماء هم الذين وجدوا قلوبهم» قال تعالى: إن في ذلك رى لمن 
گان لم قب [ق : ۳۷] والعارفون هم الذين فقدوا قلوبهم. 

قوله جل ذکره: نموا َة لا ضيب الي طلا منک اة وأغلموا ى لَه 
شيد لاب4 . 

احذروا أن ترتكبوا زل توجب لكم عقوبة لا تخص مرتكبهاء بل يعم شؤمُها من 

وغير المجرم لا يُوْخذ بِجُرْم من أذنب» ولكن قد ينفرد أحدٌ بجرم فيحمل أقوامْ 
من المختصين بفاعل هذا الجُرْم» كأن يتعصبوا له إذا أذ بحكم ذلك ألجرم فبعد أن 
لم يكونوا ظالمين يصيرون ظالمين بمعاونتهم وتعصبهم لهذا الظالم ؛ فتكون فتنة لا 
تختص بمن كان ظالماً في الحال بل إنها تصيب أيضاً ظالماً في المستقبل بسبب تعصبه 
لهذا الظالم ومطابقته معه» ورضاه به وهذا معنى التفسير من حيث الظاهر. فأمًا من 
جهة الإشارة: فإن العبد إذا اشر رَلَهٌ بنفسه عادت إلى القلب منها الفتنة وهى العقوبة 
المعجلة» وتصيب النمَس منها العقوبة المؤجلة» والقلبُ إذا حصلت منه فتنة الزلة - 
عندما بهم بما لا يجوز - تَعدّث فتنته إلى السّر وهي الحجبَةٌ. 

والمُمَدَمٌ في شأنه إذا فعل ما لا يجوز انقطعت البركاث التي كانت تتعدى منه 
إلى مُنَّبعِيه وتلامذيه» وكان لهم نصيبهم من الفتنة وهم لم يعملوا ذنباً. ويقال إن 


تفسير سورة‌الأنفال -__ ۸ 


الأكابر إذا سكتوا عن التنكير على الأصاغر عند ركهم الأذكار أصابتهم فتنة ما فعلوه؛ 
فلقد قيل إدٌ السفيه إذا لم يله مأمورُ. فعلى هذا تصيب فتنة الرَلةَ مرتكبَّها ومَنْ نرك 
الّهي عن المنكر - مثل مَنْ ترك الأمر بالمعروف - يؤخذ بجزمه. 

ويقال إِدٌ الزاهد إذا انحط إلى رخص الشرع في أخذ الزيادة من الدنيا مما فوق 
الكفاية - وإن كان من وجه حلال - تؤدي فتنته إلى من يخرج به من المبتدئين» فبجملة 
ما أبدى من الرغبة في الدنياء وتزك التقلل يؤدي إلى الانهماك في أودية الغفلة 
والأشغال الدنيوية. 

والعابد إذا جََحَ عن الأشق ورك الأزلى تعدّى ذلك إلى من كان ينشط في 
المجاهدة؛ فيستوطنون الكسل» ثم يحملهم الفراغ وترك المجاهدة على متابعة 

إن الشبابً والفراغ والجدة مَفُسَدةّللمرء أي مفسدة 

وهكذا يكون نصيبهم من الفتنة . 

والعارف إذا رجع إلى ما فيه حَظ له» نَْرَ إليه المريدء فتتداخله فترة فيما هو به 

وف العا ادا غل العلكه وتاغل جو اة وغيف لالجد وال 
وعَظّْمَ فيهم الخْلَلْ والبليةء وفى معناه أنشدوا: 

راك ضيّعوا- بالجهل منهم  -‏ فُىَيماتفاسشتنهاإناب 

اله شرید لاب4 بتعجيله ذلك» ومن شدة عقوبته آثه دا أخذ عبداً ليْعاقبه ١‏ 
يمّكنه من تلافي موجب تلك العقوبة . 

قوله جل ذکره؟ اسم فيل ضعو في الأرّض اقوت آن بتطفكم 
الاس فتاوسکم وأیدکم روء ) 

يُذكرهم ما كانوا فيه من القِلة والذلة وصنوف (. . .) ثم ما تلهم إليه 
الإممكان والبَنطة» ووجوه الأمان والحيطة» وفَرّبهم إلى إقامة الشكر على جزيل تلك 
القسّم وإدامة الحمد على جميل تلك العم فمهّد لهم في ظل أبوابه مقيلاًء ولم 
يجعل للعدو إليهم - يمن رعایته ا 

ر 2 ll‏ و م 
قوله جل ذکره: وررَکم ٫‏ َي لطبت لمڪم نکر 


رَرَقَ الأشباحَ والظواهرَ من طيبات الخذاءء ورزق الأرواح والسرائر من صنوف 


(1) بياض في الأصل. 


ا ا ا افر سورة الانفال 


الضياء. وحقيقة الشكر على هذه النعم الغيبة عنها بالاستغراق في شهود المُلْعم . 

قوله جل ذکرہه: یا الین ءامنا کا عونو آنه اسول ونوا آککی کم وأ 
تعلمون4 . 

الخيانة الاستبطان بخلاف ما يُوّمّل منك بحق التعويل»ء فخيانة الله بتضييع ما 
ائتمنك عليه» وذلك بمخالفة الئصح في دينه» وخيانة الرسول بالاتصاف بمخالفة ما 
ی ا ر 

والخيانة فى الأمانات بترك الإنصاف» والاتصاف بغير الصدق . 

رات كل ادان ج عا وف عدوي لاا ا فين اور عا 
فتصرّفً فيه بغير إذن صاحبه - خيانة» ومن اؤتمن على الحرم فملاحظته إياهن - 
خيانة . فعلى هذا: الخيانة في الأعمال الدعوى فيها بأنها من قَبَلّك دون التحقيق بأنٌ 

والخيانة فى الأحوال ملاحظثك لها دون غيبتك عن شهودها باستغراقك فى 
شود الحى» إن لم يكن اسه لكك في وجرد الحق . وإذا أَخْلَلْتَ بِسئة من السْتَن أو 
أدب من آداب الشُرع فتلك خيانة الرسول مل . 

والخيانة في الأمانات - بينك وبين الخلق - تكون بإيثار نصيب نفسك على 
فت اللين اة اعا ا عن امعان اا : 

وله جل ور 263 ا اول واو و و 

أموالكم وأولادكم سبب فتنتكم لأن المرء - لأجل جمع ماله ولأجل أولاده - 
يرتكب ما هو خلاف الأمر» فيورثه فتنة العقوبة . 

ويقال الفتنة الاختبارٌ؛ فيختبرك بالأموال. . هل تؤثرها على حى الله؟ 

وبالأولاد. . هل تترك لأجلهم ما فيه رضاء الله؟ 

فان آثرتم حقّه على حقکم ظهرت به فضیلکم» وإ اتصفتم بضدّه عوملتم بما 
يوجبه العکس من محبوبکم . 

ويقال المالٌ فتنةٌ إذا كان عن الله يشغلكم» والأولادٌ فتنةً إذا لجلهم قَصَرْنّم في 
حى الله أو فرطتم . 

ويقال المال - ما للكفاف والعفافِ - يِعْمَةًّء وما للتقاصر والتفاخر فتنةّء وفى 
الجملة ما يشغلك عن الله فهو فة . ۰ 1 

قوله جل ذکرہ: اا الت ٢امنوا‏ إن فوا اه حمل کم ورانا وكير عص 


وش ر r‏ 


َة 
سیتاتک ويغفر كم واه ذو مضل ألمَِيرٍ 4 . 


تفيرسورة‌الأنفال .۳۹ 


الفرقان ما به يفرق بين الحق والباطل مِنْ عِلّْم وافر وإلهام قاهرء فالعلماء 
فرقائهم مجلوبٌ برهانهم» والعارفون فرقانهم موهوب عرفانهم؛ فأولئك مع مجهود 
أنفسهم» وهؤلاء بمقتضی جود ربّهم . 

العرفال تعريف من اللهء والتكفيرٌ تخفيف من الله» والغفران تشريف للعبد من 
الله . 

قوله جل ذکره: ود ین بک أل كوا ليوك أو يلوك أو ر وک 
ونود ا وال حبر ألم الّڪرن4 . 
المدينة» وهمُوا بقتله» وحاولوا أن يمكروا به فى السّرء فأعلمه الله ذلك . 

والمكرٌ إظهار الإحسانِ مع قَصْدِ الإساءة في السّر» والمكرٌ من الله الجزاء على 
المكرء ویکون المكرٌ بهم أن يُلْقَيّ في قلوبهم أنه مُخسِنُ إليهم ثم - في التحقيق - 
بُعذبھم وإذا شَعْلَ قوماً بالدنيا صَرَفَ همومَهم إليها حتى يَنْسَوا آمر الآخرةء وذلك 
مکرّ بهم» إذ يُوظئُون نفوسهم عليهاء فيتيح لهم من مأمنهم سوءاًء ويأخذهم بغتة . 

ومن جملة مكره اغترارٌ قوم بما يرزقهم من الصيت الجميل بين الناسء وإجراءٍ 
كثير من الطعات عليهم» فأسرارهم تكون بالأغيار منوطة» وهم عن الله غافلون» وعند 
الناس أنهم مُكرّمون» وفي معناه قيل : 

وقد حسدوني في قرب داري منکم ee‏ 

al se‏ ودا ل عه ءايشا فالا هد سیا أو اء ْنا مل هدا 
إت هدا إل أسطر ألارَلَ» . 

فرط جهلهم› وشؤم جحدهم سَتَرَ على عقولهم فب دعاويهم في القدرة على 
معارضة القرآن فافتضحوا عند الامتحان بعدم البرهان» والعجز عما وصفوا به أنفسهم 
من الفصاحة والبيان» وقديماً قيل : 

ا یی ای ن صح الامتحانمايدعيه 

ويقال لما لاحظوا القرآن , a Sa hs‏ 
أساطير الأولين› ا ی ماقت ان عا 
أحوالهمء فيظنهم مثله في استحقاق مثالبه» فيطلق فيهم لسان الوقيعة» وهو بذلك 
أحَىٌ» كما قيل : : لرَمَتني بدائِها انلف 

قوله جل ذکره: وإ الوا المد إن کات هدا هر ألْحَيّ من عي اميل علا 


سے کے ي 


جار من الَا ار قيا بداب اي4 . 


و و کڪ کے ی و ن 


دل سؤالهم العذابَ على تصميم عقدهم على تكذيب الرسول ية واستيقنوا 
عند أنفسهم بأنه لا يُستَجَابٌ فيهم ما يدعونه على أنفسهم . 

رفي هذا آظهر دليل على أن سكوذ النفس إلى الشيء ليس بعلم؛ لأنه كما 
بوج مع الحم يوج فخ لجل 

قوله جل ذکره: وما ڪات اله يدهم وات فم) . 

ما كان الله معذبهم وآنت فيهي وما كان الله ليعذبً أسلافهم وأنت في 
أصلابهم» وليس يعذبهم اليوم وأنت فيما بينهم إجلالاً لقذرك» وإكراماً لمحلّك» وإذا 
خرجتَ من بينهم فلا يعذبهم وفيهم خدمك الذين يستغفرون. فالآية تدل على تشريف 
قذر الرسول - ية . 

ويقال للجوَارٍ حُزْمةٌء فَجَارُ الكرام في ظل إنعامهم؛ فالكفار إن لم يَنْعّموا بقرب 
الرسول - ميو - منهم فقد اندفع العذاب - بمجاورته - عنهم : 

راشا راخ مر التي درل رايت ال لمرن 

ويقال إذا كان كون الرسول - ية - في الكفار يمنع العذاب عنهم فكون المعرفة 
في القلوب أؤلى بدفع العذاب عنها. 

ويقال إن العذاب - وإِنْ تأخُر عنهم مدة مقامهم في الدنيا ما دام هو عليه السلام 
فيهم - فلا محالة يصيبهم العذابُ في الآخرة» إذ الاعتبار بالعواقب لا بالأوقات 
والطوارق . 

قوله جل ذکره: وما کات الله معدبهم وهم يسغفرود) . 

علم أنه - عليه السلام - لا يبد مُكنه في أمته إذ قال له: وما جعلتا لبش من 
قك لحد [الأنبياء : ٤]ء‏ فقال إني لا أضيع أنه وإن قضى فيهم مدن فما دامت 
ألسنتهم بالاستغفار مُسَطّلْعةَ فصنوف العذاب عنهم مرتفعة . 

e‏ وما هر أل يعذجهم أله وَهْمْ يدوت عَنِ ألْمَنجد أَلْحَرامِ وم 
ڪانا اويا . 

ET‏ وال رفي 
الأخرة. 

ثم بن إيصال العذاب إليهم في الآخرة بقوله تعالى . وهم يَصْدُوت عن الْمَسَجد 
َراي دليل الخطاب أن إعانة المسلمين على ما فيه قيام بحق الدين يوجب 
استحقاق القربة والثواب. 

وفي الآية دليلٌ على آنه لا يعدب أولياءء بقوله: رما انرا اويا فإذا 


۳4۳ 


تفسير سورة الأنفال 


عذّبَ مَنٰ لم یکونوا أولیاءء دل علی آنه يعدب من كان من جملة أوليائه . والمؤمنون 
كلهم أولياءٌ الله لأنه قال : اله َل لیے ٤امنوا‏ [البقرة: 0¥ [Y‏ . والمؤصن وال 
عذب بمقدار جزمه زماناً فإنه لا يلد في دار العقوبةء فما يقاسون بالإضافة إلى تأبيد 
الخلاص جَلَلء وقیل : 
إذا لِم العهدٌ الذي كان بيننا فوذي وإ شط المزار سليم 

قوله جل ذکره: إن ولا إلا انمقو ول أ ڪارهم لا ود4 . 

لن أولياؤه إلا المتقون»› الذين اتقوا الشرك. 

و e‏ لاہ ك ًَ4 . 
لها احتساباً؛ فزكاء القالة لا يكون لام صفاء الحالة› 0 الظاهر ا 
نالسر اتر 

قوله جل ذکره: فدورا العداب پیا کشر ترون 4 : 

کان العذابُ مُعخلد وهر حسبانهم نهم على شيء› قال الله تعالی . 

رم سبو آم ين صنما4 [الكهف: ]ء ومۇ جلا وهو كما قال الله 
تعالى : « وعدَاب اة أَسْىّ4 [الرعد: .]١٤‏ 

قوله جل ذکره: إن اریت غر فون ن أمولهر ليذو عن سيل اله يمتها 
رت ا ے. جر م رت رای کا )ل ad‏ ا 4 

O BG e 
بخسران» ولا يحصلون إلا على نقصان. خسزوا وهم لا يشعرون» وخابوا وسوف‎ 
: يعلمون‎ 

ا ا رَس تحتك أم جماز؟ 

قوله : ولیت كفا إل جهنم روت إنهم وإن هنهم آموالّمم فإلى الهوان 
والذلة مالهم» NEE‏ ولم تنفعهم أعمالهم» بل حْيِمَّث بالشقاوة 
أحوالهم. 

فوله جل ذکره: لير آله الك من اليب َم اليب بمْسم عل بق 
فو ڪمم جڪيعا فلم في ا جم ایك هم الخسزرب 4 . 

ا والطيب ما يصلح لله . 

الخبيث مأ حكم الشرع بقبحه وفسأده» رالطيب ما شهد العلم بحسته وصلاحه. 


۳۹4 تفسير سورة الأنفال 


ويقال الخبيث الكافرُء والطَيبُ المؤمنُ. 
الخبيث ما شل صاحبّه عن اله والطْيبُ ما أوصل صاحبه إلى الله . 
الخبيتُ ما يأخذه المرءٌ وينفقه لحظ نفسهء والطيب ما ينفقه بأمر ربه. 
الخبيث عمل الكافر يُصَوّر له ويْعَدُّب بإلقائه عليه» والطَيبُ عمل المؤمن يُصَورٌ 
له في صورة جميلة فيحمل المؤمن عليه. ٠‏ 
قوله جل ذکره: قل لين ڪفر 
فَقَذ مَصَّتَ سََت ارت4 . 
إن كبحوا لجام التمرد» وأقلعوا عن الركض في ميدان العناد والئَجَبر أرَلْنا عنهم 
صَعَارَ الهوانء وأوْجَبْنا لهم رَوْحَ الأمان. 
ويقال إن حلُوا نطاق العناد أطلقنا عنهم عقال البعاد. 
ويقال إن أبصروا هة ف فِعالهم جُذنا عليهم بإصلاح أحوالهم. 
ويقال إن جنحوا للاعتذار ألقينا عليهم حالة الاغتفار . 
ويقال إن عادوا إلى اللَتَصّل”"“ أبحنا لهم حُسْنَ النقَضّل 
اتاس افو وا بلاجزۈمولام ىىى 
اوا ا ا 
قن اتو اتتا كا ١‏ وان عات راسا 


ك A erer‏ روو 


ڪفروا ن ينتهوا يعر لهم ما قد سلف ون يعودوا 


وإت كات وا قف داشت قىرا فإتاعنشهغ انى 

قوله جل ذکره: قوشم حَقّ لا تكرت َة ويڪو الي ڪلم به ق 
هوا قرت أله ِا علوت بر4 . 

أمرهم بمقاتلة الكفار والإبلاغ فيها حتى تشتاصل شافئهم بحيث ياس الشسلمون 
مَضرَتهم»› ويكُقّونٌ بالكلية فتنتهم . : وحَيَّة الوادي لا تُؤْمَنُ ما دامت تبقى فيها حركة؛ 
كذلك العدو إذا فهر فحمَه أن ثَفْتلمَ جميمٌ عروقه» وثُنَقّى رباع الإسلام من كل 
کر ف ت من الشرك. 

قوله جل ذکره: ورن تو کاغتئا أ اله ونك َم الم َم تي4 . 

فإن أبَؤا عُثُوّا» وعن الإيمان إلا ثبّْاء فلا على قلوبكم ظِلٌ مخافة منهم ؛ فإن 
(۱) تنصل فلان من ذنبه: تبرًا. 


(۲) شكرت الشجرة تشكر شكراً أي خرج منها الشكير: وهو ما ينبت حول الشجرة من أصلها. (اللسان 
.(E1/t‏ 


تفسير سورة الأنفال ۳40 


الله - سبحانه - ولي نصرتكم» ومتولي كفايتكم؛ إن لم تكونوا بحيث يِعْمَّ العبيد فهو 
الى لک و الا ي 

ويقال يْعمّ المولى لكم يوم قسمة العرفانء ونِعْم الناصرٌ لكم يوم نعمة الغفران 
ويقال يِعْم المولى لك حين لم تكن› ويْعْمّ الناصر لك حين كنت . 


ويقال نعم المولى بالتعريف قَبْلّ التكليف» ونِعم الناصر لكم بالتخفية 
والتضعيف ؛ ET‏ الخنات: 


E 


OE I E 

ك (#ھ واعلموا نَا متم ين ىو فان لله تة وللرسول لى الرف 
والب وال کان وا الیل پد کر ام منم با وما ارلا عل بيا يوم لمران يوم 
الق لمان ڪر سیو یر4 . 

الغنيمة ما آخذه NE‏ الكفار إذا ظفروا عند المجاهدة والقتال 
معهم . فإذا لم يكن قتال - أو ما في معناه - فهو فَيْءٌ. 

والجهاد قسمان: جهاد الظاهر مع الكفار» وجهاد الباطن مع النفْس والشيطان 
وهو الجهاد الأكبر - كما في ال : 

وکما او ر ا ففى الجهاد الأكبر غنيمة» وهو 
e‏ الهرى والشيطان. ORG‏ 

ر اران راي لا با ر6 داهس دت برا ا 

E‏ والقلبٌ مُحْتَطفاً من وصف الغفلات؛ والروځ مُنتَرَمَة من آيدي 
العلاقاتء وال مسوا هن اللاخظات: وتصبح غاغة النفْس مُنهزمة» وزتاسة 
الحقوق بالاستجابة لله خافِقةٌ . 

وكما أن من جملة الغنيمة سَهْماً لله وللرسول» وهو الحُمْسُ فمما هو غنيمة - 
على لسان الإشارة - سهم خالص له؛ وهو ما لا يكون للعبد فيه نصيب› لا من کرائم 
العْقّبى» ولا من ثمرات التقريب» ولا من خصائص الإقبالء فيكون العبد عند ذلك 


)١(‏ الخبر هو قول الرسول ي : «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». آخرجه الزبيدي في 
(إتحاف السادة المتقين »۳۷۹/١‏ ۲۱۸/۷)ء والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ۳/ ۷) 
والعجلوني في (كشف الخفاء ٠١ /١‏ وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة ٠٠۲)ء‏ والفتني في 
(تذكرة الموضوعات »)۱۹١‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة )۸٩‏ . 


۳۹٦‏ تفسير سورة الأنفال 


مُحَرّراً عن رق کل نصیب» خالصاً لله بالله» یمحو ما سوی الله کما قیل : 
مَنْ لم يكن بك فانيأً عن حظه وعن الهوى والإئس والأحباب 
فا ي جو الا و لمال حظ أول شن ثواب 
قوله جل ذکره: 3إ شم دة لديا وهم بالعذوَة أ قوی راڪب 


ETE 


نڪ ولو دواد لاَخَلفْمٌ في اميد ولتك 

یخبر - سبحانه E E‏ وما حَصّل من فنون الأحوال 
كان بحكم التفديرء لا بما يحصل من الخْلْق من التدبير» أو بحكم تقتضيه زور 
التفكير. بل لو كان ذلك على اختيار وتَواعّدء كنتم عن تلك الجملة على استكراء 
وتاعد» > فجری على ما جری ليقضيّ الله أمراً كان مقضبًاء > وحصل م ن الأمور ما سق 
به التقدير. 

قوله جل ذکره: لهك سن نک ا هلت عن ینو وی من حى عن ب وت اَن 
لسع عَم . 

أي ليل من زا عن الحى بع لروهه الحجبة) ويهتديّ مَنْ أقام على الحقٌ بعد 
وضوح الحجُة. 

ويقال الح أو ضح السبيل ونْصْب الدليل ولکن سد بصائر قوم عن شهود 
الرشده وَفتح بصائرَ آخرين لإدراك طرق الحق . 

الهالك من وقع في أودية التفرفةء وألحيّ مَنْ حي بنور التعريف . 

ريقال الهالك من کان بحظه مربوطاًء والحيٰ من کان من نر كل نصيب متلا 


ر 2 2 مر 


الله ص ڪات مفعولاه . 


قوله جل ذکره: د ریکھم آنه ن ایک قلا ور سكيم ڪيه َم 
ا E‏ ر ا لم ِنَم ميم دات ألصدّور وإ ریکوهم إو 
ا 


تيل أراه إياهم في نومه - يلاه . بوصف القلة وآخبر أصحابه بذلك فأزدادوا 


سار ¢ عليهم . 
e‏ 
NEE‏ اما أ 
یل اراه فی مامه ای کی محل ۽ نومه أي ف عيب٤»‏ قمعتان فللهم فی ع 


انهم و استکشر وهم لفشار | في فتالهم؛ ولانكسرت بذلك قلرب المسلمين 


تفير سورة الأنفال ۳4% 


وفي الجملة أراد الله جريا ما حصل بينهم من القتال يوم بدر ٠‏ وانٌ الله إذا أراد 
أمراً هَبّا أسبابه ؛ فقلَلَ الكفارَ ف فى أعين المسلمين فزادوا جسارةء وقَلْلَ المسلمين في 
أعين الكفار فازدادوا - عند نشاطهم إلى القتال - صغراً في حكم الله وخسارةً. 

وة َل بدَاتِ دور [آل عمران: :]٠٠٤‏ وكيف لا؟ ومنه تصدرٌ المقاديرٌء 
وإليه تَرْجّع الأمور. 

ويقال إذا أراد الله نصرة عب فلو كاد له جميع البشرء وآراده الكافةٌ بكل ضَرَرٍء 
لا نفع مَنْ شاء مَضَر كذ ویحصل بینه وبين متاح لطفه په َد 

وإذا أراد بعبدِ سوءاً فليس له رَد ولا ينفعه كَدّء ولا ينعشه بعد ما سقط في 


م 


و یائ آلییے انوا ذا کقٹہ فک انوا وذ ڪر َه ڪا 
لم نیت4 . 

أراد إذا لقيتم فثةٌ من المشركين فأثبتوا. . والثبات إنما يكون بقوة القلب وشدة 
اليقين» ولا يكون ذلك إلا لنفاذ البصيرةء والتحقق بالته » وشهود الحادثات كلها مء 
فعند ذلك يستسلم الله رر ی پک ويتوقع منه خسن الإعانةء ولهذا أحالهم 
على الذكر فقال : ط رڪرو أله ڪيا . 

ويقال إل جميع الخيراتِ في ثبات القلب وبه تين أقدارٌ الرجال فإذا ورد 
على الإنسان خاطرّ يزعجه آو هاجس في نفسه پهیجه. . . فمن کان صاحب بصير: 
رقف رفا 2 لحه اواو فت لكره را الجا ا الق اي 
الب . . وهذا نعت الأكابر. : 


REE RA E gr a 


جل ذکره: 0 ا ر و وا 


الموافقة بين 1 1 ين أصلْ الدين . وأول القساأد وراش الرَللِ الاختلاف . وكما 
د 8 لموافقة في الدين والعقيدة تجب الموافقة ۳ فى الرأي والعزيمة. 


قال تعالى في صفة الكَمًار: : هر جیا ووت ن [الحشر: 1é‏ 
وإنماتتحد عزائم المسلم لأنهم كلهم يجمعهم التبرّي مِنْ حولهم وفوّتهم 
ويتمحضون في رجوعهم إلى الله وشهودهم ألتقدير» فيتحدون في هذه الحالة 
الوأحدة. 


0 
4 


وام | الذين توهُمُوا جا ج انقسه فلرا فی ساحات خسان وأجرَوا 
الأمور على ما سنح لرأیهم» فكل يبني على ما یقع له ویختار» فإذا تنازعوا تَشْعَبّت 


۳4۹۸ تفير سورة الأنفال 


بهم الآراءء وافترقت بهم الطرق» فيضعفون. وتختلف طركهم . وكما تجب في الدين 
طاعة رسول الله - َة - تجب طاعة أولي الأمرء ولهذا يجب في كل وقت نَضْبٌ إمام 
الان ثم لا تجوز مخالفته؛ قال النبي - ية -: «أطيعوه ولو كان عبداً مجده(° 
وكان الرسول _ ڪل ا اسر ار عليه امير رقا «عليكم بالسواد 
الأعظم». 

وإجماع المسلمين حجَة» وصلاة التماغة سا ن كرف والاتّباع محمود 
والابتداع ضلالة . 


قوله #واضبروا» الصبر حبس النفس على الشيءء والمأمور به من الصبر ما 
یکون على خلاف هواك . 

. مع ال4 يتولى بالكافية إذا حصل منهم الثباتٌ وحَسُنٌ التفويض‎ EL 

قوله جل ذکره: ولا نکر لیت روا من ورم بطر وراه الاس ردو 


. 4 ا با سلون عط حيط‎ Ra 

GS am a 
وا ا - عليه‎ TT E 
E : ما أظله من الخوف وبصِذق تبريه عن حوله وميه - حین قال‎ - 

ا ی ر 2 ر 

فس ا ¿ التوليٰ فقال وما رَمَيّت إذ رمت ولک اللہ ری 
قوله جل ذکره: 5وو ری َم الط عستم وَل کا عاب کڪ آرم س 
کاس ولف جار لُڪ ملا ترت الئان e‏ عَقَيّه ا ل ئي بر نڪمم إن 


22 


1 
ا ی ما لا ترون ف آنا أ واه سيد د لساب . 
الشيطان ادا زين للإنسان بوساوسه أمرا والئفسل إدا ت و ع 


بصائر رہاب الغخفلة عن شهود صواب الرٌشدء فيبقى الغافل في وياد وساوسه» ثم 
تلحقه هواجم التقدير من كوامن ن المكر من حيث لا يرتقب» فلا الشيطان يفي بما 


(0 :ماك زرا أخرى لديك إن أشراعليكم عبد مجع : . . أخرجه مسلم (حجج )۳١١‏ والترمذي 
(جهاد ۲۸)» وابن ماجه (جهاد ۳۹). وأحمد بن حتبل ۳۸١ 0 ۷١ ٤‏ ا ٤٥٣ ٥٣‏ 

(۲) السّرية: : قطعة من الجيش (ج) سرايا. 

(۳) آخرجه ابن أبي عاصم في (السنة ۳۹/۱)ء والقرطبي في (التفسير .)٥٦/٠٤‏ 

)٤(‏ العير: لزم معي بلي من الة . يقل للرجال وللجمال معاًّء ولكل واحد منهما دون الآخر. 


(5) سبق تخریجه . 


تفسير سورة الأنفال ۳44 


يَعده» ولا النفس شيئاً مما تتمتاه تجدهء وكما قال القائل : 
أحسنت ظنّْك بالأيام إذ حَسُْنّث ولم حف سوءَ ما يأتي به المَدَرٌ 
وسالمنك الليالي فاغتّرزت بها ودر الي د ار 
e‏ ٍ ار ا ی ف د 


ر ا 


إن أصحاتَ الغفلة E‏ إذا هبت رياح صَوْلتهم في زمان غفلتهم 
يلاحظون أهل الحقيقة بعين الاستحقار» ويحكمُون عليهم بضعف الحال» وينسبونهم 
إلى الضلال» ويعدونهم من جملة الجهالء وذلك في زمان الفترة ة ومدة مُهلة أهل 
الخيبة . 
والذين لهم قوة اليقين ونور البصيرة ساکنون تحت جربان اجو يرون 
ان لاضن ور الع ة من وراء ستر رقيق؛ فلا الطوارق تهزمهمء ولا 
هواجم الوقت تستفزهم" “» وعن قريب يلوح عَلَمٌ اليُْرٍ» وتنجلي سحائبٌ العْسْرء 
ويمحق الله كيد الكائدين . 
قوله جل ذکره: ولو َرَڪ بوق ان مرا مهه يرشت ومهم 
وأدبرهم وذوفوا عَدَابَ أَلْحَرينٍ) . 
يُسَليهم غندما يُقَاسُون من اختبارات التقدير بما يُذكرهم زوالّ المحنة» ووّشك 
7 وسرعة حصول النصرء > وحلول التُقّم بمرتكبي الظلم. والمؤمنُ كثيرُ 
الظمَر ؛ فإذا شاهد بأرباب الجرائم حلول الانتقام رى قلبّه لهم» > فلا يتخرط في ِلك 
الشماتة؛ إذ يخلو قلبه من شهوة الانتقام» بل يجب أن يكون كل أحد بحسن الصفة› 
رکما قیل ‏ 
E FY EET aT‏ 
يُعرّفهم أن ما أصابهم مِنْ شِدَةٍ الرَطأّ جَرَاءٌ لهم على ما أسلفوه من قبيح الرَلهّ 
کما قیل : 
EE EE CREE‏ قذف البلاياغق 


)0( قال القشيري برسالته عند حدیثه عن البواده والهجوم: الهجوم ما يرد على القلب بقوة الوقت من 


تفسير سورة الأنفال 
وات أنه ليس بقلم يد4 أي كيفما يعاملهم في السّراء والضراء فذلك مله 
ی إذ المُلْك مله والخلق لف والحكمْ حُكمُه. 
کو جل کر کدأب ٤ال‏ فوت وان تن لیے کا ا و دهم أله 
پذوبهر ن َه وی شك د لاب4 . 


لما سلكوا مسللك أهل فرعون في الضلال؛ > لکنا بهم مسلكهم فيما أذقناهم من 
العذاب وسوء الحا ا الله ألا تغيير في الإنعام» وعادته آل تبديل في الانتقامء 


ومن لم يَعْتبز بما یشهد اعسَبرَ بما يصنعه به . 

قوله جل ذكره: لك يأب أله لم يك ميا ينمه م انها عل فوم حى بعرو ما بنش 
رت أله سمي يد4 . 

إذا أَنْعَمَ الح - سبحانه - على قوم إعمة وأراد إمهالهم أكرمهم بتوفيق الشكرء 

فإذا شکروا نعمته فبقدر الشكر دامت فيهم . 

وإذا أراد - سبحانه - إزالة نعمةٍ عن عبد أله بخذلان الكفرء فإذا حال عن طريق 
الشكر عرض النعمة للزوال. . فما دام العبدٌ يشكر النعمة مقيماً كان الحقٌ في إنعامه 
عليه مُديماًء فإذا قابل النعمة بالكفرن انتثر ثر سِلك نظامه» فبقدر ما يزيد في إصراره 
يزول الأمر عن قراره. 

قوله جل ذکره: ( ڪڌاأي ٤ال‏ ورعوڪ وان ِن له کيا ايت َي 
کم پڈہیۓ اتآ ال وعو ول کا لي 4. 

تنعت من آل فرعون الذنوب فنَوَعَّ لهم العقوبةء ود ھول عوفوا پازاع 

من العقوبة لما ارتكبوا أنواعاً من الرّلةَ. 
وفائدة تكرارٍ ذكرهم تأكيدٌ في التعريف أنه لا يهمل المْكَلَّفَ أصلا وإِنْ أهمله 
حینا ودهرا. 

قوله جل ذکره: 3ن سر لداب عند ا آله الذي مروا َه يمون 4 . 

عند آم : في سابق علمه وصادق حكمه؛ o‏ شر الخلاتق 
فكيف يسعدون باختلاف السعايات وصنوف الطوارق؟ 

هيهات أن تتبدل الحقائق! 

وإذا قال: «فَهم لا مود - وكلامه صدق وقوله حي - فلم يبق للرجاء فيهم 
E 8‏ 

قوله جل ذكره: کے عهدٽ مهم ٿم فصوت عَهدَهُم ي ڪل و وهي کک 
فوت 4 . 


تفسير سورة‌الأنفال __ ا 


أي الذين صار نقض العهد لهم سجية؛ فلم يذرو! من استفراغ الوسع في جهلهم 


وإن من الكبائر التي لا غفران لها من هذه الطريق أن ينقض العبد عهداًء أو 
يترك عقداً التزمه بقلبه مع الله . أولئك الذين سقطوا عن (. . . .)"' الله فرفع عنهم 
ظلّ العناية والعصمة. 

E E E a 

يريد إن صَادَفْتَ واحداً من هؤلاء الذين دأبُهم نقض العهد فاجعلهم عِبْرَةٌ لمن 
يأتي بعدهم للا يسلكوا طريقهم فيستوجبوا عُمُوبَهُم . 

كذلك مَنْ فسَحَ عقده مع الله بقلبه برجوعه إلى رخص التأويلات. وتزوله إلى 
السكون مع العادات يجعله الله نكالا لمن بعدهء بحرمانه ما کان خوّله» وتنغیصه عليه 
ما من حظوضه أمّله» فیفوته حق الله ولا یکون له امتناع عما آثره على حق الله : 

SISE ERLE ORE‏ ابتغى عوضألليلى فلم يجد 

قوله جل ذکره: ونا ا من قرو خْبَانة فاد الهم عل سوا إن هه لا عيب 
يِن . 

يريد إذا تحقَفْتٌ بخيانة قوم منهم فُصَرّح بأنه لا عهدٌ بينك وبينهم فإذا حصلت 
الخيانة زال سَمَبُ الأمانةء وخيانةٌ كل أحدٍ على ما يليق بحاله» ومَنْ صن بميسور له 
فقد خان في عهده» وزاغ عن جده» وعقوبته مُعَجُلَ» فهو. لا یحبه الله وتکون عقوبته 
بإذلاله وإها 

قوله جل ذکره: ولا َس ال گمروا سرا نهم ا بجرود) . 

کف يعارض الحىٌ أو ينازعه مَنْ في نشت تق وبقدرته تصرُفه» وبتصریفه 
إياه عدمه وثبوته . 

قوله جل ذکره: رمدو لھم ما طشم ين وو ومن رَبَاطِ آل4 . 

أعدوا لقتال الأعداءِ ما يبلغ وسعكم ذلك من قوةء وأتمُهَا قوة القلب باللَوِء 
والناس فيها مختلفون: فواجِد يَقْوّى قلبه بموعود لَصره» واخقرت قله ان الس 
عالِم بحاله» وآخر یقوی قلبه لتحققه بان یشهد من ربه» قال تعالی : اضر لح ريك 
نك اميا [الطور : »]٤۸‏ وآخر یقوی قله بإیثار رضاء الله تعالى على مراد نفسه» 
واخر یقوی قلبه برضاه بما یقعله مولاه به . 


(1) بياض في الأصل . 


e‏ دافحا وة الاغال 


. وقوه‎ N 

قوله جل ذکره: روت په عدو انه وڪم وَ٤اخريَ‏ ِن دونهة لا لوهم اه 
لمهم وا ثُنفِفَوا من َء ف سيل أله بو إل واس لا لمت 4 . 

الإشارة فيه أنه لا يجاهد على رجاء غنيمة ينالهاء أو لاشتفاء صدره من قضية 
حقد» بل قصده أن تكون كلمة الته هي العليا. 

قوله جل ذكره: ( وَإن جتحا للم قاج ها وتر على أله نم هو ليع 
ٌ4 . 

بعث الله نبیه _ ظا - بالرحمة والشفقة على الخلقء وبمسالمة الكفار رَجّاء أن 
يُؤمنوا في المُتأنف فإن أبوا فليس يخرج أحدٌ عن قبضة العِرّة. 

ويقال العبودية الوقرف خيثما وقفت؛ إن أمِزْت بالقتال فلا تَقَصرء وان ات 
بالمواعدة فمرحياً بالمُنَالّمةء وتوكل عل أ في الحالين فإنه يختار لك ما فيه 
الخيرةء فيوفمّك لما فيه الأؤلىء ويختار لك ما فيه من سمي الأمر - في الحرب وفي 
الصّلح - ما هو الأعلى . 

وة جل وکرو وون یدوا ان کر و حبك اه کر ای اد رر 
ومين دالت به E‏ فت بيت لوه وڪن اله 
1 رک و اک 4 


لف بينم ! م عزر ج 

اة رانك وراموا خداعك بطلب الصلح منك SS‏ 
بخلاف ما يظهرونه إن الله كافيك. فلا تَشغل قلبّك بغفلتك عن د شر ما يکيدونك ؛ 
فإني أعَلّمٌ ما لا تعلم» وأفُر على ما لا تقدر. 

هو الذي بنصره أفردَك وبلطفه أَبَدَك› وعن كل سوءٍ ونصيب طْهُرَك» وغ زف 
الأشياء جَردكء وفي جميع الأحوال كان لك. 

هو الذي أيّدك بمن آمن بك من المؤمنين»› وهو الذي الف بين قلوبهم المختلفة 
فجَمَعَها على الدَينٍء وإيثارٍ رضاء الحق . ولو كان ذلك بخَيل الخْلّق ما انَظمَث هذه 
الجملةء ولو ال کل شور سن انان وبذلت كَل مُستطاع من المال - لما 
PITA‏ 

قوله جل ذكره : اا لبن عك َه رمن َك ِي الثزيت) . 

أحسنُ التأويلات في هذه الآية أن تكون «مَنْ» في محل اللّصب؛ أي ومَنْ اتبعك 
من المؤمنين يكفيهم الله . 

ومن التأويلات في العربية أن تكون «مَنْ؛ في محل الرفع أي حسبُك مَنْ اتبعك 
من المؤمنين . 


اتير توو الأقال < > ا ا 


وقد عُلِمَّ أن استقلال الرسول - ب - کان باله لا بمن سوى الله» وكل مَنْ هو 
صوى الله فمحتاج إلى نصرة الله كما أن رسول الله محتاج إلى نصرة الله . 

قوله جل ذكره: اما الل كرض لزي عل الال . 

المؤمن لا يزداد بنفسه ضعفاً إلا ازداد بقلبه قوةًء لأن الاستقلال بقوة الفس 
نتيجةٌ الغفلةء وقوةٌ القلب بالله - سبحانه - على الحقيقة . 

قوله جل ذکره: إن کن نکم نرود سرود ينيبو مان وان بکن ن ڪُم 
اة د فلا آلا ن الت کوا اھ فوم ل قرت ان حتت اه جک ولآ 
فيكم صما يان کن يڪم ائه ساره يلوا مان ون يکن کم لت يبا ألْسَيَنِ بن 
اه وه تح سر4 . 

هذا لھې فأمًا النبي - َة - فهو بتوحيده كان مُْمّلاً بان يَنْبْتَ لجميع الكفار 
لكمال فوته بالله تعالی› قال عله السلام: «بك اسر وفی تحريضه للمؤمنين 
على القتال كانت لهم قوة» وبأمر الله كانت لهم قوة؛ فقوة الصحابة كانت بالنبي - 
عليه الصلاة والسلام» وتحريضه إياهم وقوتهم بذلك کانت بالل وبأمره إياه. . . وشّان 
ما هما! 

قولڵه: ان حف اله كم َعَم اک فیک صَْا : والصَعْفٌ الذي علم فيهم 
كان ضَعْفَ الأشباح فخمَفَ عنهم» E TT‏ 

والعوام يحملون المشاق بنفوسهم وجسومهم والخواص بقلوبهم وهممهمء 
وقالوا: «والقلبُ يخيل ما لا يحمل البَدَنُ» وقال آخر. 

وإ تَرَؤني أعاديهافلاعَجَبّ على النفوس جناياتٌ من الهمَم 
کات ی آن کہ کن ا لأر روت 

قوله جل ذکره: ت ت لي أن ي و یک نے ی اور روت 
عر الد یا وا ید الاد را ا ر کد . 

أي لا ينبغي لنبي من الأنبياء - عليهم السلام - أن يأخذ أسارى من أعدائه ثم 
يرضى بأن يأخذ منهم الفداء» بل الواجب عليه أن يُثْجِنَ في الأرض أي يبالغ في قتل 
أعدائه - إذ يقال آثخنه المرض إذا اشتد عليه. وقد آخذ النبي - ي - يوم بدر منهم 
القداءء وكان ذلك جا ا وخوت القول: تة ولکن لو قاتلتم کان آؤلى . وأراد 
«بعَرَّض الدنيا» أخذ الفداءء واش جعل القمداء» والله جعل وضاه فی أن يقاتلوهم› 


(۱) أخرجه العقيلي في (الضعفاء ۳/ ۲۹۹). 


ے ‏ رة الافال 


وحرمة الشرع خلافا رحمة الطبع؛ فشرط العبودية أن يؤثر العبد الله وإذا كان الأمر 
بالغلظة فکما قال تعالی : ولا تاذ ی رأة في دين أله [النور: ۲]. 

لَه ع4 : بالانتقام من أعدائه «حكيم؟: في جميع ما يصنع من التمليك 
والإملاك. والتيسير والتدبير. 

توله جل ذکره : ولا کنب من آله سی لمکم فيما اذم عَدَابٌ عَم . 

لولا أن الله حكم في آزاله بإحلال الغنيمة لمحمد ية وأمته لَمَسكم - لأجِل ما 
أخذتم من الفداء منهم يوم بدر - عذابٌ عظيم» ولكن الله أباح لكم الغنيمة فأزال 
عنكم العقوبة . 

قوله جل ذکره: < فكلوا , مما عَم للا با واوا | ا ا عر 4 

الحلال ما كان مأذوناً فيه» والحلال الطِيْبُ أن تعلم أن ذلك مِنْ قبل الله فضلاً 
وليس لَك مِنْ قَبَلْك استحقاقاً. 

ويقال الحلال الصافي ما لم ينس صاحبّه فيه معبوده 

ويقال هو الذي لا يکون صاحبه عن شهود ره عند أخذه _ غافلاً. 

قوله جل ذکره: با لی ل إن ن ا یکم تت الاشرۍ إن يلم له فی فلويكکم 


2 r شه ر‎ E e 


حرا بود EK‏ د يڪم َير آ ت4 
ا ا وپحتمل أن يكون ما في الآخرة من حسن 
الثواب» ويحتمل أن يكون ما في الدنيا من جميل العرَّض. ويقال هو ما يوصلهم إليه 
من توفیق الطاعات.» وحلاوة الإيمانء وف ر ما افد منهم . 
ويقال ما أعطاهم من الرضاء بمأ هم فيه من الفقرء بعدما كانوا أغنياء في حال 


(1۲ 


الك 
f e fh i Nl, ÎR‏ ووچ و ر 
قوله جن ذکره ون بُريدوا خياننك فقد انوا أله من مهم وال ليم 


يد إن عادوا إلى قتالك بعدما مَنَنْتَ عليهم بالإطلاق وخانوا عَهْدّك» فالخيانة 
لهم دأب وطريقةء ثم إا ْمَك منهم ثانياً كما أمكئاك من أشرهم أولاء وقيل : 
إن ادت العفربُشدنالها وكانت‌النَْغْلّلهاحاضرة 
ونه جل ذکره: بين ءامنوا وخاجروا ويدوا الهم وأنفسم في 
راذن اوو | ونصرا A e EE‏ بص وال امنيا وَل ولم اجره وأ م لک س وليتيم من س 


a AA‏ : ت 
أ انظ ال ماله اقش رية ع ۲ , 


برو اا ا ت ا 


ف ا 
د ب4 

STS‏ - ا وصفتهم نهم آمنوا د ثم هاجروا مع الرسول 
صلوات اله عليه وسلامه» تم هدا يولهد انش هؤلاء هم المهاجرون . 

أما الذين آووا فهم الأنصار؛ آووا الرسول - عليه السلام - والمؤمنين . 

فهذان الفريقان بعضهم أولياء بعض في النصرة والدين . 

وأما الذين آمنوا ولكن لم يهاجروا فليست لهم هذه الموالاة إلى أن يهاجرواء 
وإِنْ استعانوا بكم فعليكم نصرهم . 

ورد عل دوم وهم المعاهدون معكم . 

وكمالٌ الهجرة مفارقة الأخلاق الذميمة» وهجران اللفْس في ترك إجابتها إلى ما 
تدعو إليه من شهواتها. ومن ذلك هجران إخوان السوء» والتباعد عن الأوطان التي 
باشر العبدٌ فيها الرّلة» ثم الهجرة ا الحظوظ إلى أوطان رضاء الحق' . 

وأما قوله ويي ءاوَوا سردا فهم الذين يؤثرون إخواتهم على أنْصُهم ولو كان 
بهم خصاصهء عَوَام a‏ الدنيويةء TS‏ 
N‏ الوهم 

قوله جل ذکره: ولیب كوا بعصم أرلباء بع إل د تَفعلوة کک فة ف الأزض 
و : ڪيير ايڪ ٣امنوا‏ وهَاجَروا وَجَهَدوا في سيل آله وألدن اورا ورا اوك هم 
ميود حا هم مره ورف کم 4 

E.‏ المؤمنين» فالمؤمن للأجانب مُجَابِبٌ وللأقارب 

مارب . والكمًارُ بعضهم لبعضهم» کما قیل : E‏ ء على آلافها تقَعُ «. 

وة جل ذکوه فلن اموا ن بعد راجا رھدا مک از 

لارام بعصم اول عض فی کی آل1 آل یکل ن, عل 

بريد هم ن َلك تلهم في ألحأل» وم ن سيلحق بهم في الاستقبال وآتى 
«حوال فألالقَةٌ تجمعهم» والولاية تشملهم» فلهم من الله في العقبى چ ألثواب› 
النجاة من العذاب. ولهم في الدنيا الولاية بالتناصرء والمودة والتقارب يالله أعلم . 


0 
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فال القشيري برسالته موكذا عاي أهمية السفر: 3 . . والشسان الذين يخر جون إلي الحج سن ولاء 
م من گیر إشارة الوم ھی بالات باط ألشر س ۰ فهم مت سمه ِن بده لطر بقة ٩è‏ رایس سرهم 


مي , اأص ٠‏ الذي بذب عل ذلك انه لأ بزداد سغر هم ألا وتزداد تةرقة تله بهم فنر آنھم ا لوا من 


° 8 ;م "n Eb BK‏ 3 
ra‏ بطو . لکا نشی ج ی لف موق 0 هد وال سالة اشم َة صر (FAC TAS‏ 


السورة الني تذكر فبها النوبة 


جرد الله - سبحانه - هذه السورة عن ذكر «بسم الله الرحمن الرحيم» لِيْعْلَمّ أنه 
ّحص من یشاء وما یشاء ہما شاء» ويرد مَنْ يشاء وما يشاء بما يشاء» ليس لِصُنيه 
ست E‏ وائَضَحَ للكافة أن هذه الآية أْبِتَّتْ في 
ومَنْ قال: إز إنه لم يذكر التسمية في هذه السورة لأنها مفتتحة بالبراءة عن الكفار 
فهو - وإن كان وجهاً في الإشارة - فضعيفٌ› وفي التحقيق كالبعيد؛ لأنه افتتح سوراً 
من القرآن بذكر الكفار مثل : لر يك ألدي كفروأ4 [البينة : ۱] وقوله: ول لڪل 


ل7 ج 


همزو لمرو [الهمزة: ]١‏ وقوله: تبت يدا ى لي و االمة؛ 1] وقوله: فل 
ا e‏ ا[. ا .. ويسم الله الرحمن 


ا وإ تضمتنه لوحا وهذه 
السورة أولها ذكر البراءة منهم قطعاًء فلم ثَصَدّرْ بكر الرحمة. 

ويقال إذا كان تجرد السورة عن هذه الآية يشير إلى أنها لذكر الفراق فبالحريّ أن 
يُخُشى أن تجرد الصلاة عنها يمنع عن كمال الوصلة والاستحقاق . 

ھ2 pe‏ ى 2 ج EH‏ م 

قوله جل ذکره: e‏ إلى لذبن علهدتم من المنركنً) [التوبة : 
° 

الفراق شديدّء وأشده ألا يَعْمَبه وصال» وفراق المشركين كذلك لأنه قال: إن 
أله لا يعفر أن يسرك ووه وَيعفر ما درن ذلك لسن ياء [النساء : [EA‏ 


ويقال مَنْ مُِيّ بفراق أحبائه فبئست صحبته . وقد كان بين الرسول عليه السلام 
وين اولك المشر كن غيت ولا شك آتهم كانوا قد وطنوا نفوسهم عليه» فنزل الخبرٌ 
من الغيب بغتةء وأتاهم الإعلامٌ بالفرقة فجأة فقال: بره صن أي ورَسولي) [التوبة : 
١‏ أي هذه براءة من الله ورسوله» كما قيل : 
قَبِكٌ بخير - والدلّى مطمئثنة وأصبحت يوما والزمان تَقَلْبًا 
وما أشدٌ المُرقة - لا سيّما إذا كانت بختةٌ على غير تركب - قال تعالى: 


٦ 


تسيز صو وة وة د VN. i mo a‏ 
ودره بم َة إذ ِى لأر وم نی عَفَرٍ) [مریم : ۳۹] وأنشدوا: 
وكان سراح الوصل ارهز کا e‏ 
قوله جل ذکره: # يحو و ف رض أ رَه ا شهر واعلموا کک مکی آله وا لَه 
زى الکمرن4 . 

إن فطع عنهم الوصلة فقد ضَرَبَ لهم مده على وجه المُهْلَةَء فَأمَنْهُم في الحال 
ليتأهبوا لِتَحَمْلٍ مقاساةٍ البراءء فيما يستقبلونه في المأل . 

والإشارةٌ فيه: أنهم إن أقلعوا في هذه المهلة عن العْيّ والضلال وجدوا في 
المآل ما فقدوا من الوصال» وإ أَبَرا إلا التمادي في تَرْكٍ الخدمة والحرمة انقطع ما 
بينه وبينهم من العصمة. 

E‏ ووا aT‏ ا والإشارة فيه ك 
e‏ وحصلنم في آچلکم علی خسرانکم؛ م إلا فی صفقتک» وما ضر 
جرمکم سواكم وأنشدوا: 

تبَدَلث وتبدلناواحسرتا مَنْابتغى عوضألليلى فلم يَجدِ 

قوله جل ذکره: وأذن ت أه وولو إلى آلتاس وم ج لأر ) . 

أي لِيَكَنْ إعلامٌ من الله ورسوله للناس بنقض عهدهم» وإعلان عنهم بأنهم ما 
انقطعوا عن مألوفهم من الإهمال ومعهودهم» وقد برح الخفاء من اليوم بأنهم ليس 
لهم ولاءء ولم يكن منهم بما عقدوا وفاءء فَلْيَعَلَمْ الكافةٌ أنهم أعداءء وأنشدوا: 

a‏ وكانوالناس لمأفصاروالناحربا 

قوله جل ذکره: أن لَه بری* من أ لمن رکون ورسود . 

e a‏ بتضريف الأقدار فقد 
أشرك - في التحقيق - واستوجب هذه البراءة. 

ومن لاحظ الخلق تصضعاًء أو طالّعَ سه إعجاباً فقد جعل ما لله لغير الله» وظنٌ 
ما لله لغير الله فهو على خطر من الشَرْك بالله. 

قوله جل ذکره: إن َنم فهر حبر ل م ون وام ا ا لما موا نک عر 
ا َر تکفا بداب اير . 

إن عادوا إلى الباب لم يقطع رجاءهم» ومد إلى حدٌ وضوح العُذرٍ إرجاءهم. وبين 
أنهم إن أصَرُوا على عُنُوهم فإلى ما لا يُطيقون من العذاب مْقَلبهُم» وفى النار مثواهم . 


pr» 


°۸ 


تفسير سورة التوبة 


قوله جل ذکره: إل الت عَهَدتُم ن اشر م م بَفْصوکم سيا ولم فهرو 
یکم دا ینوا لیم عهکځر بل مم بد أنه ب الو . 
من وَفْى الحقٌ في عقدِه فُزذه على حفظ عهده؛ إذ لا يستوي مَنْ وتاه ومنْ جفاه. 
قوله جل ذكره: لذا سلح الأشهر ر4 . 
يريد إذا انسلخ الحرم فاقتلوا مَنْ لا عهدَ له من المشركين» فإِنّهم - وإن لم يكن 
لھم عهد رکانوا حُرْماً م جعل لهم الأمانٌ في مدة هذه المُهِلَةَء» (. . . .)“ فكرتم يأمر 
بترك قتال مَنْ بی کیف یرضی بقطع وصال مَنْ آتّی؟! 
قوله جل ذکره: فوا لمرن حَيَت وجدشور وهر وأخضروم افوا لَه 
ڪل س4 
مهم بمعالجة جميع أنواع القتال مع الأعداء. 
زأغهى غدو ك ك التي بين جَنْبَبّك؛ فسبيل العبِ في مباشرة الجهاد الأكبر مع 
اللّفْس بالتضييق عليها بالمبالغة في جميع أنواع الرياضات» واستفراغ الوسع في القيام 
بصدق المعاملات . ومِنْ تلك الجملة ألا ينزل بساحات الْخّْص والتأويلات» ويأخدًّ 
بالأشقی في جميع الحالات . 
قوله جل ذکره: کن تابا واقاتوا الصو انوا آلڪوة هلوا سيه ن آنه عش 
د4 . 
حقيقة التوبة الرجوع بالكلية من غير أن تنرك بقية . فإذا أَسْلّم الكافرٌ بعد شزكه» 
ولم يمَصْز في واجب عليه من قَسْمَی فغله وتزکه» حَصَل الإذن في تَخْلِيَةَ سبیله وفکه : 
إن وجّذنالِمَالأعَيْتَ شهوداً لمتّجذعندنالخق حدودا 
وكذلك الَفْسل إذا انخنست» وآئارٌ البشرية إذا الْدَرَسَّتْء فلا حرج - في التحقيق 
- في المعاملات في أوان مراعاة الخطرات مع الله عند حصول المكاشفات . والجلوسش 
مع الله أوْلى من القيام بباب الله تعالىء قال تعالی فیما ورد به الخبر: «أنا جليس مَنْ 
د 
قوله جل ذکره: لن مد ن المنركية اشتجارة اجره ی يسم كلم أ ثد أبيغة 
امم درك بام وم لا مو4 . 
© ا ران 
() آخرجه العجلوني في (كشف الخفاء .)۲۳۲/١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين /١‏ ۲۸۷ 
والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة )٠٤‏ . 


تفر ور الي ٠‏ اک س ا د 
إذا استجار المُضرك - الوم - فلا يُردٌ حتى يسمعَ كلام الله فإذا استجار المؤمنُ 
طول عمره من الفراق - متى يُمْنَمٌ من سماع كلام اله؟ ومتى يكون في زمرة من يقال 
لهم : # خسوا فا ولا تكلمونٍ€ [المؤمنون: .]۱٠۸‏ 
واد قال اليوم - عن أعدائه: واج ی َم کم اَ4 فان لم يؤمن بعد 
سماع کلامه هي عن تعرضه حيث قال: N a:‏ آنه لا تومن أولياءَه 
غداً - من فراقه» وقد عاشوا اليوم على إيمانه ووفائه؟! كلا. . إنه يمتحنهم بذلك» 
قال تعالى : 3لا خزنهم الف ال4 [الانیاء: ٣‏ ٠ر].‏ 
ثم قال : ذلك انهم قوم ل يعَكَمُوت) فإذا کان هذا بره من ن لا يَعْلّم فکیف بره 
من یعلم؟ 
ومتي ی نضيْع من ب ييح ر ببابنا وا ّ لمعغرضون لهم ن نعيم وافِرٌ؟ ! 
قوله جل ذکره: ڪيه rw‏ مركي عد عبد اله وَعند رَسولب إلا ليت 
عدف عة اتنچ ارا قتا اتترا نکم انتبغر م به أله ب الفبت4 . 
كيف يكون المُمْلِسُ من عرفانه كالمخلص في إيمانه؟ 
وكيف يكون المحجوبٌ عن شهوده كالمستهلَّكِ في رجوده؟ 
كيف يکون مَنْ يقول «أنا» كمن يقول «أنت»؟ وأنشدوا: 
e ٍ‏ . ةة ٍ ‌ 
وأحبابُنا شتان: واف وناقص ولايستوي قط مُجبٌ وباغغِض 
قوله : قا اموا لک ماقرا مرا إن تَمَسْكوا بحبل وفائنا أحللناهم 
ولاءناء وإ زاغوا عن عهدنا أبليناهم بصدناء ثم لم يَرْبَحُوا في بُعْدِنا. 
3إ اه ميب لمن : المُنمَي الذي يستحق محبة مَنْ قى ؛ وذلك حين يتقي 
محبَةَ نمه » و 
و ر رع رو e‏ ل ع رمش بسر 
و ل ڪيٽ ون بظهروا مټڪم ا ولا دمه برضو 
وهه ر و کا فلو ا ڪرم يفوت 4 . 
SEES E Na‏ 
لكم من سوء الرضاء؟ فلو ظفِرُوا بكم واستولوا عليكم لم يراعوا لكم حُزمة» ولم 
يحفظوا لكم قرابةٌ أو ذِمَةَ. 
وفي هذا إشارة إلى أن الكريمَ إذا ظَفِرَ عَمَرَء افدر 2 اا 
وجهرَ . 
قوله : $ بُرشوتكم إأفوههم وقوه أي لا عَجَبَ مِن طبْجِهمْ؛ فإنهم في 


ا فير سورة التوبة 
حمنا كذلك يفعلون: يُظْهرون لباس الإيمان ويْضَمرون الكفر. وإنهم لذلك يعيشون 
معکم في زِيٰ الوفاق» و بستہ يستبطنون عين الشقاق وسوءَ النّفاق . 

قوله جل ذکره: اشوا ات أ تما قلاا صدا عن سبلي لم سا ما 
ڪاو يعملونَڳ . 

مَنْ رَضِيّ مِنٌ الله بير الله أرخص في صفقته ثم إنه خسر في تجارته؛ فلا لَه - 
وهو عن الله - أثر استمتاع» ولا له - في دونه سبحانه ‏ اقتناع؛ بَقَيّ عن الله ولم 
يستمتع عن الله . وهذا هو الخسران المبين . 

قوله جل ذکره: لا رفون فی ممن إل ولا دة وأزہدك ج ألمعَدونَ 

كيف يراعي حق المؤمنين مَنْ لا يراعي حى الله في الله؟ أخلافهم تَشّابهت في 
ترك الحرمة. 

قوله جل ذکره: ن تابا وآڪانوا الڪلوء َا و ڪَو ونك ف الي 
و ن ليب “ لموم يعَلَمونَ4 . 

ا 0)2 

معنأه : وان قيا وضلخوا ولا فلختا السب في الذين بينكم وبينهم 

ا کر گا قکتھم با بد مدیم لطا ن ویس ترا 
e‏ ر ت ل ن تر تا هور 4 

ذا جنحوا إلى 0 دنکنوا ما قذموه من ضسماڈ س ا ES‏ 
شعت وهم سادةٌ الكفار وقادتهم . 

وح القتال إعدادٌ القوةٍ جهرأًء والتبرّي عن e‏ والقوة سِرَأً. 

توب ل درم الا تقلیلوت فر ا تڪنرا ا OE‏ يله وهنوا أ يراج اسول 
وشم بڌوڪُم أو م مو اون اه حي أن وه ٠‏ إن کشر نیت4 . 

حَرّضهم على القتال - على ملاحظة أمر الله بذلك ی ی ي 
الحقد لأحدء e‏ الوصف.» ومَنْ عضب لله فان نصرَ الله قريب . 

وقال: اوهد َه لح أن عَضَسَومٌ: فالخشية من الله بشير الوَصلةء والخشية 
o CTT‏ لسر عن ارتكاب الرّجر ومخالفة الآمر. 

قوله جل ذکره: «قتِلوهم ر ا تھ ا اټديڪہ وزهم ونرد ۽ عليه رشن 


. اللحمة: القرابة . (۲) الوشيجة : القرابة المشتبكة المتصلة (ج) وشائج‎ )١( 


تفسير سورة التوبة ۱۱ 


ت 


شود رر ومن رَثذھت عبط فلویھم یوب آنل لی سن ہکا اه ليم كير . 

هون عليهم كلفةً المخاطرة بالمهجة بما وَعَدَهُم م من الظْقَرٍ والنصرة» فان شهود 
خزي العدوٌ مما يُهَوْنُ عليهم مقاساة السوء PA‏ 

وشفاء صدور المؤمنين على حسب مراتبهم في المقام والدرجات؛ فمنهم مَنْ 
شماءُ صدره في فهر عدوه» ومنهم مَنْ شفاء صدره في نيل مَرْجُوه. ومنهم مَنْ شفاء 
صدره في الظْمَّر بمطلوبه» ومنهم مَنْ شفاء صدره في لقاء محبوبه. ومنهم من شفاء 
صدره في درك مقصودهء ومنهم من شفاء صدره في البقاء بمعبوده. 

وكذلك ذهابُ غيظ قلوبهم تختلف أسبابه» وتتنوًعٌ أبوابُه وفيما كرا تلوح 
لِما ترکنا. 

و E‏ 
e E‏ لار حیبشۂ أن تارا ولا عم آله الي جمدو نکم ول 


. 4 ا ما موت‎ IIE 
مَنْ ظنٌ أنه ق يمََم منه بالدعوى - دون التحقق بالمعنى فهو على علط في‎ 


حسبانه ا 
غير الله » والتباعذ عن مُساكتَة أعداء الله . . َة بالله» واكتماءٌ بالله» وریا م غير اله 


وهذا الذي أمرهم به ألا يتخذوا من دون المؤمنين وليجة”" فالمعنى فيه: ألا 
مسوا في الكفار أسرارَ المؤمنين . 
وأولٌ مَنْ يهجره المسلمُ - لثلا تَطّلٍعّ على الأسرار - نَهْسّه التي هي أعدى عدو 
وفي هذا المعنى قال قائلهم : 
E EEE E‏ 
ويقال: إا ا ا ت - أنه قال للح في بعض أوقات 
مكاشفاته : كيف أطلبك؟ فقال له: فارق مسك . 


)١(‏ الأرب: الحاجة والبغية والأمنية (ج) آراب. 

(۲) الوليجة: من تتخذه معتمداً عليه من غير أهلك. (ج) ولائج . 

(۳) هو طیفور بن عیسی البسطامي» آبو یزید» ویقال: بایزید (۱۸۸ - ۲٣۱‏ ه = ۸۰٤‏ ١۸۷م)‏ زاهد 
مشهور له آخبار كثيرة. نسبة إلى بسطام أصله منهاء ووفاته فيهاء وفي المستشرقين من يرى أنه كان يقول 
بوحدة الوجود» وآنه ربما كان أول قائل بمذهب الفناءء ويُعرف أتباعه بالطيمورية أو البسطامية . 
الاعلام ۳/ ۲۳٠‏ وطبقات الصوفية ٦۷‏ - ٤۷ء‏ ووفيات الأعيان ۲٤٠١ /١‏ وميزان الاعتدال >۸١ /١‏ 
وحلية ۳۳/٠١‏ والشعراني /١‏ ١1؛‏ الرسالة القشیرية ص٥۳۹‏ ۔ ۳۹۷. 


7 و ا ا ت ت تف وة ال 
ويقال إن ذللك لا يتم بل لا تحصل منه شظيَّة إلا بكي عُرُوق الأطماع 
والمطالباتِ لِمَّا في الدنيا ولِما في العُقبى ولِمًَا في رؤية الحال والمقام - ولو بذَرةٍ. 
والحرية عزيزةً. . . قال قائلهم : 
EEE O‏ 
قوله جل ذكره: وتا کان منکن آن مروا مسجد أنه هيب عل اسهم 
ر أؤهک حطتٌ أ وق الَا ر هم ونو . 
عمارةٌ المساجد بإقامة العبادة فيهاء والعبادة لا تقل إلا بالإخلاصء والمشرك 
فاقد الإخلاصء وشهادتهم على أنفسهم بالكفر دعواهم حصول بعض الحدثان بتأثير 
الأسباب» فمن أثبت في عقده جوازً ذَرَة في العالم من غير تقديره - سبحانه - شارك 
أربابٌ الشُزك في المعنى الذي لزمَنْهم به هذه السّمة. 
وود : لما بعر e‏ مچ و من ماڪ باهو واوو الجر وام ألصَلَوةً 
وا لر ڪو كوه ولو خش إل أله سى أؤلك أ ن کروا ِي اَلْمهَْركَ) 
لا تكون عمارةٌ المساجد إلا بتخريب أوطان البشرية» فالعابد يُعَمرها بتخريب 
أوطان شهوته» والزاهد يعمرها بتخريب أوطان ميته والعارف يعمرها بتخريب أوطان 
علاقته» والموْحُدٌ یعمرها بتخریب أوطان ملاحظته ومُسًاکنته . . وکل واحدِ منهم واقفٌ 
في صفته؛ فلصاحب كل موقف منهم وصفٌ مخصوص . 
وكذلك رَتبتهم في الإيمان مختلفة ؛ فإيمان من حيث البرهان» وإيمان من حيث 
البيانء وإيمان من حيث العيان» وشتان ما هم! قال قائلهم : 
د ليس الصحيح e‏ 
قوله جل ذکره: أجلم سقاية الاج وعمارة مسجد لاي كن ءامن با 
آلآخر o‏ َم ای 
ليس مَنْ قام بمعاملة ظاهره كمن استقام في مواصلة سرائره» ولا مَنْ اقتبس من 
سراج علومه كمن استبصر بشموس معارفه» ولا من صب بالناب من حيث الخدمة 
كمن مُكَنَ من البسَاط من حيث القربة وليس نغث مَنْ تلف ماقا كوصف مَنْ تَحفَقّ 
وقاقاًء بينهما بون" بعيدٌ! 
قوله جل ذکره: الین اموا جروا هدوا في سيل أ بأنوييم اشيم اطم مر 
عند مه ویک ه لازو . 


ا م 


1 
والور 


(1) البون: مسافة ما بين الشيئين . يقال: بينهما بون بعيد؛ أي : بين درجتيهما أو بين اعتبارهما في 
الشرف. 


تفسير سورة التوبة f1۳‏ 


اموأ أي شاهدوا بأنوار بصائرهم حتى لم يبق في سماءِ بقينهم سحابُ 
رَبْب» ولا في هواءِ معارفهم ضبابُ شك . 

ل وهاجرأ4 : فلم يُعَرْجُوا في أوطان التفرقة ؛ فَمَمْحّضف 
بالله لله . 

لوجهدوأ4: لا على ملاحظة عرض أو مطالعة عض ؛ فلم يَذّجْرُوا لأنفسهم - 
مِنْ ميسورهم - شيئاً إلا آثروا الحقّ عليه؛ فُظفروا بالنعمة؛ في قيامهم بالحقٌ بعد 
فنائهم عن الخْلْق . 

قوله جل ذکره: E EI O E EE‏ 
fae‏ إن له عنده اجر ر عَظية 4 . 

البشارة من الله تعالى على قسمين: بشارة بواسطة امّلك عند التوفي : 


e1‏ ا 


ال يهم الََتيڪۀ آلا افوا ولا ڪرو وايش روا ٍَ4 [فصلت : [YT‏ 


حرکاتهم وسکناتهم 


وبشار لا اواسظة قول اللات > إذيبشُرهم رهم برحمة منه» وذلك عند 
الحساب رهم باو واسطة بشن الولی؟ فعاجل بشارتهم بنعمة الله وآجل 
بشارتهم برحمة الله وشتان ما هما! 

وال الا ای رال لاسا خان وار ا ج ارات 
العصيان» فأصحاب الإحسان صَلْحَ أمرهم للشهرة E‏ أمَرَمُم للملَكِ حتى بشروهم 
جَهراء وأهلٌ العصيان صلح حالهم لِلسَتْرٍ فتولى بشارتهم - مِنْ غير واسطة سِراً. 

ويقال إن كانت للمطيع بشارة بالاختصاص فان للعاصي بشارة بالخلاص . وإن 
كان للمطيع بشارة بالدرجات فإن للعاصي بشارة بالنجاة. 

ويقال إِدٌ القلوبَ مجبولةٌ على محبة من بر بالخير؛ فأراد :الت يانه دران 
تكون محبة العبد له E E SE‏ فتولٌی بشارته بعزیز خطابه من غير 
واسطةء فقال: ۶ يرهم رهم َة ينه [التوبة: ]۲١‏ وفي معناه أنشدوا: 

لولا منم مُمّلتي بلقائه لوَمَبْشهابشرى بقرب إيابه 

ويقال بسر العأصِيّ بالرحمة» بي بالرضوان؛ ثم الكافة بالجنة؛ نفدم 
الجاضي قي الدكرء وقدّم المطيع بابر فالدکر قله وهو قدیم والب وله وهو عص 
وقوله الذي لم يرل أعَرٌ مِن طؤله الذي حصَلَ . قَذّم العصاة ة على المطيعين لان صحفب 
الضعيف الى بالرًفق من القوي . 


(1) المدض من كل شيء: الخالص. 


1٤‏ تفسير سورة التوبة 


ويقال قدم أمر العاصي بالرحمة حتى إذا كان يوم م العَرْض وحضور اخ 
ویقال : e‏ رهم ٍَ4 يُعَرَفُهم أنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من 
تلك الدرجات بسعيهم وطاعتهم» ولکن برحمته - سبحانه - وصلوا إلى نعمته» قال 


رسول الله َة : «ما منكم من أحدٍ يجيه عمله. قالوا: ولا آنت یا رسول الله؟ قال : 
)01( 


: کے فا تی ثء م : قوم نعيمُهم عطاء ربّهم على وصف التمام وقومٌ 
نعيمهم لقاءُ ربهم على نعت الدوام؛ فالعابدون لهم تمام عطائهء والعارفون لهم دوام 
لقائه. 

ثم قال: یریت فا ا والكناية في قوله «فيها» كما ترجم إلى الجنة 

ا لئ الحالةء سيما وقد ذكر الأجر بعدها؛ فكما لا يَقْطْعٌ عطاءه 
في الجنة لا يمنع عنهم لقاءه متى شاءوا في الجنةء قال تعالى: لا مقطوعَةٍ رلا 
موم [الواقعة : ۳] أي لا مقطوعة عنهم نعمتّه» ولا ممنوعة منهم رؤينه . 

قوله جل ذکرہ: یاج ای ١اموا‏ لا سدوا ءاجاءک ونوگ ارلا إن 
اسحا الڪ عل اليم ومن بوهم منک مارک هم اليرت 4 . 

OS 0‏ لصحبة لَه نقسك . 
معه» yT‏ ات ا و 
اشوا 

قوله جل ذکره: فل إن کان ابا تاڪ ونون راز ورف ا 
انرشا رة ت كسادها رسكن اروها ا کے ا ج ات و 


0 


وجهاد ف سبیلوہ فترتصواً حى کا ا يأرو را لا هى الوم اسمن 4 : 


ليس هذا تخييرآلهم ولا إذأنآلهم» ولا إذناً في إيثار الحظوظ على 
الحقوق» ولكنه غاية التحذير والرًّجر عن إيثار شيء من الحظوظ على الدينء› 


(1( أخرجه خمد e KCR Tt /Y E‏ الساأدة المتقين ۸/ 
)٥‏ وأبو نعیم (حلية الأولياء ۸/ «(F4‏ والعراقي في (المغني عن کک (Y/Y‏ 


تفسير مصورة التوبة ٥‏ 


ومرورٌ الأيام حَكمّْ عَذل يَحشِفٌ في العاقبة عن أسرار التقديرء قال قائلهم : 
ف ا ا احا ا ا ا 

ويقال علامةٌ الصدق في التوحيد قطمٌ العلاقات. ومفارقة العادات» وهجران 
المعهودات رالاكتفاء بالله في دوام الحالات. 

ويقال مَنْ كَسَدَّت سوق ينه كَسَدَّث أسواق حظوظه» وما لم تَحْلٌ منك مَنازل 
الحظوظ لا تعْمُرٌ بك مَشَاهدٌ الحقوق . 

قوله جل ذکره: لد رڪم آله ني مواطيَ ڪييرو) . 

النصرة من الله تعالى في شهود القدرة» والمنصور مَنْ عَصّمه الله عر وجل عن 
التوهُم والحسبانء ولم يجله إلى تدبيره في الأمورء وأثبته الخ - سبحانه a‏ 
الافتقار متبرياً عن الحَول والمُئَّةء مَُحَمَقَاً بشهود تصاريف ال ال 
سبحانه - بيده فیخرجه عن مهواة تدپیره . ويوقفه على وصف التصبر لقضاء تقديره . 

قوله جل ذکره: le EES:‏ قجنڪم کرئڪ ا ن سنا وسا 
يڪم الآرش ا زربت 

يعني نَصَرّكم يوم حُتَيْن' حين تَمَرَقَ أكثرٌ الأصحاب» وافترت أنياب الكرَةٍ عن 
قاب القهْر فاضطربت القلوبُ» وخانت القوى أصحابَهاء E‏ 
فاستخلص الله أسراركم - عند صدق الرجوع إليه - بحسن السكينة النازلة عليكم» 
فَقَلَّبَ الله الأمرَ على الأعداءء وحَمَمَتْ رايات النصرة» ووقعت الدائرةٌ على الكفارء 
ارت الهزيمة عليهم فرجعوا صاغرين . 

قوله جل ذکره: آل آله یتم عل رول ول لومي وأنر جوا أ روما 
عدب ایی کدرا ورک جرا آلگفزی) . 

السكينة َلَّجّ القلب عند جريان حُكم الربٌ بنعت الطمأنينة» وخمودٌ آثار البشرية 
بالكلية » والرضاء بالبادي من الغيب من غير معارضة اختيار . 

ويقال السكينة القرار على بساط الشهود بشواهد الصحو» والتأدب بإقامة صفات 
العبودية من غير لحوق مشقة» وبلا تحرك عرق لمعارضة حكم . والسكينة المنزلةٌ على 
اموم خمودهم تحت جريان ما وَرَدَ من العْيْب من غير كراهة بنوازع البشرية» 
واختطاف الحقٌ إياهم عنهم حتى لم تستفزهم رهبة من مخلوق ؛ ا 


إرادة واختير. 


)0( م نین : وهو اليوم الذي دذكره جل وعز في كتابه الكريم وهو قريب من مكة› وقیل : هو واد قبل 


تفير سورة التوبة 


CK‏ روک 


لوانزل جنودا ل تروا) من وفور اليقين وزوائد الاستبصار. 

«وعَذّبَ أييت كدررأ بالتطوح في متاهات التفرقة» والسقوط في وهدة ضيق 
التدبيرء» ومِحئَة العمْلةَ» والعيِبة عن شهود التقدير . 

قوله جل ذکره: ثم بوب اله من بد یلت عل من ناء وله عفو رَے 

ردهم من الجهل إلى حقائق العلم» تاا ی ماف 
اليقين › ؛ ثم راهم عن تلك الجملة بما لقاهم به من عين الجمع . 

قوله جل ذکره: انی ها ال ام إا الروت س ف وا ال 
حرام بد امهم مد4 . 

فقدوا طهارة الأسرار بماء بالتوحيد؛ فبقوا في قذورات الظنون والأوهام» فَمُنِعُوا 
فران الختا هة التي هي مشاهد القرب . وأمًا المؤمنون فطهُرَّهم عن التدنُس بشهود 
الأغيارء فطالعوا الح فَزداً فيما بيه مِنّ الأمر ويُمضيه من الحُكّم. 

قوله جل ذکره: وان فشر عب مسو نیکم أله من روء إن 1إ 
له علي ي4 . 

َوَقمُ الأرزاتي من الأسباب من قضايا انغلاق باب التوحيد» فَمَنْ لم يفرذ معبوده 
بالقسمة بَقِيّ في فقر مَسَرْمَلٍ. 

ويقال مَنْ اناخ بعقوةٍ کرم مولا واستمطر سخابَ جوده آغناه عن کل سبب» 
وکفاه کل تَعّب» وقضی له کل ؤل وأزب» واظاه ن شر طلت: 

قولهاجل ذکره! ویوا أل ا وت ے پائو ول بایوو الین ولا خرو َ1 

کرم آله ورسولٰم ولا یوت ون لحن يی ایت أوئوا الب حى يطو ألْجرَيةَ عن 
د وهم صروت 4 . 

مَنْ استوجب الهوان لا يلجيك مِنْ شَرّه غير ما يستحقه من الإذلال على صغره» 
ومَنْ داهن عدوّه فبالحريٰ أن يلقى سوءَه. 

وَمِن أشدٌ الناس لَك عداوة» وأبعدهم عن الإيمان - نَفْسْكَ المجبولة على الشرّ 
فلا تقْلِعٌ إلا بذبحها بِمْذيَة المجاهدات. وهي لا تمن بالتقدیر» ولا يزول شکها قط 
وكذلك تلد إلى التدبيرء ولا تسكن إلا بوجود المعلوم» ولا تقبل منك إلا كاذب 
المواعيدء ولذلك قالوا: 

وأفذت اللفس إذاخدَنَّها فإدُصذق‌القوليذري بالأمل 

قوله جل ذکره: رای الهو ر ائ أو وكات المسرى السَبغ اف 
انه للت فولهم اههد . 


فو وة وة ا د ا ا ل 

لو كان هذا فى تخاطب المخلوقين لكان عينَ الشكوى؛ والشكوى إلى الأحباب 
تشد الى تى :اة 

شکا إلیهم ما حصل من قبیح أعمالهم» وکم بین مَنْ تشکو منه وبين مَنْ تشکو 

قولة جل وره بصهٹرت فول اس E‏ 
بُؤتڪونَ4 . 

الكفار قبلهم جحدوا الربوبيةء وهؤلاء أقروا باللهء ثم لما أثبتوا له الولَدَ نقضوا 

ويحتمل أن تكون مضاهاءٌ قولهم في وصف المعبود بأنٌ عيسى ابنه وعزيراً ابنه 
كقول الكفار فبْلهم إن الملائكة بناتُ الله . 

ويقال لما وصفوا المعبود بما يتعالى عن قولهم لم ينهم صِذفُهم في الإقرار 
بربوبيته مما أضافوا إليه من سوء القالة. وكل مَنْ أطلق فى وصفه ما يتقدس - سبحانه 
- عنه فهو للاعداء مُشاكل في استحقاق الندم والتوبيخ . 

a aE a‏ ادوا اشم ورهسهم رابا من م ب أله وَألْسَيِيعَ 
آے مر وما آیروا إل لتوا إلا وج لا ا 
رکد ) 

كما لا تجوز مجاوزة الحد في وضع القذرِ لا تجوز مجاوزة الحد في رَفْع 
القّذر» وفي الخبر : «أمزنا أن بزل الناس منازلهم». 

فَمَنْ رأى من المخلوقين شظية من الإبداع أنْرَلّهم منزلة الأرباب» وذلك - في 
التحقيق - شرك وما أخلص في التوحيد مَنْ لم يَرَّ جميعَ الحادثات بصفاتها 

۳( 
(....) من الله . 

E‏ دا ا وج : فمن رفع في عقده مخلوقاً فوق 
قدره فقد أشرك بربه. 

اور آله با 1 EE‏ 

قوله جل ذکره: بریڈوت أن بطیتوا و للو رهه يأف انه إل أن شر ورم 
ول ڪڪ کا افر . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (المقدمة »)١‏ ۆالسيوطي في البحلبي في (الدرر المنتشرة في الأحاديث 


المشتهرة ٠)۲١‏ والعجلوني في (کشف الخفاء ۱/ .)١١۳١/۲ »۲۲۲٤‏ 
(۲) بياض في الأصل . 


ا ا کک ا ي فير شورة الوة 

من رام أن يستر شعاع الشمس بدخان يوجهه من نيرانه» أو عالج أن يمنع حكم 
السماء بحيلته» وتذبيره» أو بُْقّط نجوم القَلْكٍ بسهام قوسه - أظهرٌ رُعونته ثم لم 
يَخظ بمراده. كذلك مَنْ توهُم أن سنه التوحيد يعلوها وَج الشَبّه فقد خاب في ظلَّهء 
وافتضح في وهمه. 

قوله جل ذكره: «هر آرت سر شرم امكف ورين ال إقهرء عل ألزي 

ڪي وڙ ڪر المشرن) . 

as GE Te 
الحىّ طالِعةًء وأدلة الشرع لامعة» كما قالوا:‎ 

E‏ اما أل ءامنوا إن سڪ وس للتار وال زهان لا لون 

امول اشاس طل وصدوت عن سبي اس . 

o‏ ولم يطب 
في طريق الزهد مَطْعَمه. 

والعارفُ إذا انتفع بخدمة المريدء أو ارتفق بشيء من أحواله وأعماله زالت آثارُ 
هِمَيَهء ولم تَجَدِ في حكم التوحيد حالتّه . 

قوله جل ذکره: وال يکوت ألاَهَبَ وَلِصَة ولا يفوا في سيبل أله 
برهم بداب آير4. 
لهم في الآجل عقوبة. والذين لا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
فلهم في العاجل حجبة . وقليل مِنْ عباده مَنْ سَلِمّ من الحجاب في مُحتَضره والعقاب 
في مره . 

قوله جل ذکرہ: رم ی ای تار جَملہ کروی با اهم جو 
وظهورم ددا ا ڪ ڻم شيڪ ڏوا ا کم تکزژت) . 

لما طلبوا الجا عند الخلتي بمالهمء وَبځُلوا بإخراج e‏ 
رلا آسندوا ظهورهم إلى أموالهم. قال تعالى : E‏ اهم وجوم 
هوشم € . 

ويقال: لما (عبسوا) في وجوه العفاة وعقدوا حواجِبّهم وُضِعَّث الكيّةٌ على تلك 
الجباه المقبوضة عند رؤية الفقراءء ولمّا طوَرا كَشْحَهُم دون الفقراء - إذا جالسوهم - 
وضع المكواةَ على جنُوبهم . 


ر وز ةا ا ت ا ر ا 


ae‏ 2 2 ب د ا 


قوله جل ذکره: (إً عِدَةً الور عند أا تا عر هرا في ڪب ٣ه‏ يوم لق 
السموت ولاز منیا آزبسة حم ديك لبي ال4 . 

لمّا عَلِم أنهم لا يُداومُون على مُلارمَة القُزْب أفْرَد بعض الشهور بالتفضيل» 
ليخُصّوها باستكثار الطاعة فيها. فأئًا الخواص مِنْ عباده فجميع الشهورِ لهم شعبانٌ 
ورمضانء وكذلك جميع الأيام لهم جمعة» وجميع البقاع لهم مسجد. . . وفي معناه 


٤ 0‏ 8 ود o RE‏ )0 
يا رب إِدُ جهادي غير مُنْقَطع ee‏ 


رس 2 


قوله جل ذكره : و تظلنوا ٍن اشسڪم ويوا يلوا مركي َة 
2 و و أن أله مح الم ن . 

قال للعوام : o‏ يعني بارتکاب الول . ۴ 
الخواص فمأمورون ألا يَظْلِمُوا في جميع الشهور قلوبّهم باحتقاب الغفلة. 

ويقال: الظلم على النَفْس أن يجعلّ العبدٌ زمامّه بيد شهواته» فَنُورِده مَواطِنْ 
الهلاك. 

الظلم على النفس بخدمة المخلوقين بَدّل طاعة الحق. 

ويقال: مَنْ ظلّم على قلبه بالمضاجعات امَتُّحنَ بعَدم الصفوة في مرور الأوقات . 

ل ويلا امرك َ4 : ولا سلاح أمضى على العدو من تَبَرْيك عن حَوْلِك 

و و e‏ لڪ بل بو آآی کتزا بوه 
ا ا ا ا 
وا ر دی الوم a‏ 

لا موت ار ريا ري ا - في 
رالصلاح في الامور الإتاة على تمت المبردية! a‏ الله شهرا ا 


(1) طرطوس : مدينة في تركيا (قيليقيا) . كانت من العواصم . فتحها المأمون ۷۸۸ م. وفيها دفن الرسالة 
القشيرية ص٥۲۷.‏ 

(۲) النسيء: تأخير حرمة المحرّم إلى صفر زمن الجاهلية لكي يُستباح القتال فيه . 

(۳) الوزر: الإثم والذنب. 


9 اا ا > > افير سنو رة الوبة 


اا و َا مَسَعٌ لحيو الَا يى 
الَخْرَر إل تي4 . 
عاتبهم على ترك البدار عند توجيه الأمرء وانتهاز فَرْصَة الرْخصة. 
وأمَرّهم بالجد في العزم. والقَضدِ فى الفعل؛ ا إلى التكاسل» 
والاسترواح إلى التثاقل أمارات ضعف الايمان ِد الإيمان غريم م ملازم 5 یر ضی من 
العبد بغير ممارسة الأشىٌء وملابسة الاح . 
فوله: (أرضيشم ياليو لديا : وهل يَخْمُل بالعابد أن يختار دنياه على 
عقّباه؟ 
وهل يحسن بالعارف أن ودر هواه على رضا مولاه؟ نشوا 
أيجمل بالأحباب ماقدفعلوا مصزأوانصرفواياليتهم قَفُْلُوا 
إن غيبة يوم للزاهد عن الباب تغل شهوراًء وغيبة لحظة للعارف عن البساط 
تعدل دهورا» وأنشدوا: 
للف لايضجرٌعن ق ا 
وقد صبَزناعنكم ساعة ماهكذانغلمُجبيْن 
قوله جل ذكره: وإ لا تفڙوا دنڪ دابا يما ويکيل فوا رڪم وک 
ا واه عل ڪل ٿن۽ هر4 . 
العذابُ الأليمٌ إذا أعرض العَبْدُ عن الطاعة ألا يبعث وراءء من جنود التوفيق ما 
4 
يرده إلى الباب. 
العذابُ الأليمٌُ أن يَسْلبّه حلاوة الئُجوى إذا آب . 
العذابٌ الأليمْ الصدود يوم الورود» وقيل: 
واعدوني بالوصال - والوصال عَذْبٌ- ورَمّوني بالصدود والصدٌ صعب 
العذابُ الأليمْ الوعيد بالفراق» فأمًا نمل الفراق فهو تمامٌ انلف وأنشدوا: 
a N‏ 
قوله : وسكبدل فر عبرم4 يبصرف ما كان مِنْ إقباله عليه إلى غيره من 
أشکالهء E NT‏ يشرب من معینهاء› وأنشدوا: 
تََْقِي رَيَاجِينَّ الجقاظ مدامعي ويواي في رَؤْض التواصُل يَرْتّع 


(۱) الإلف: المالوف. 


تفسير سورة التوبة ١‏ 


قوله جل ذکره: إلا تقذ کمک اھ [ڏ لَه ين ڪکرا ات 
ا اوی ا ار ا کول م © ا ۹ 

مِن عزيز تلك النصر ة أنه لم يستأيس بثانية الذي كان معه بل رد الصُديق إل 
الله ونهاه عن مساكنته إياه فقا : «ما ظلْك بائنين الله ثالثهما؟» . 


2 


قال تعالى : !د غو ل لم لا رة ا اة تا 4: 

ويقال من تلك النصرة إبقاؤه إياه في كشوفاته في تلك الحالة» ولولا نصرّه 

ريقال كان - عليه السلام - أمانّ أهل الأرض على الحقيقة» قال تعالى : 

لاوما ڪات اله يعدبم و ت فم [الأنفال: ۳۳]ء وجعله - في الظاهر - في 
أمان العنكبوت حين نسَح حَْطًه على باب الغار فَخلَّصّه من كيدهم . 

ويقال لو دخل هذا الغار لا تشقٌ نسيج العنكبوت. . . فيا عجباً كيف سَتَرَ قصة 
حبیبه - صلوات اله عليه وعلی آله وسلم؟! . 

ويقال صحيحٌ ما قالوا : للبقاع دول» فما حطر ببالٍ أحدِ أن تلك الغار تصير 
مأوئ ذلك السئد - ##! ولكنه يختص بقسمته ما يشاء # نمل َء س با٤4‏ 
[البقرة: .]٠٠١‏ 

ويقال ليست الغيران كلها مأوى الحيَاتِ فمنها ما هو مأوى الأحباب. ويقال 
علقت قلوب قوم بالعرش فطلبوا الحق منه» وهو تعالى يقول: 

ل لم2 رن ا اله متا فهو سياه - وإن تقدس عن كل 
مکان - ولکن في هذا البخطاب حياة لأسرار أرباب المواجيد» وأنشدوا: 
يا طالب الله في العرش الرفيع به لا تطلب العرش إن المجد في الغار 

رفي الآية دليل على تحقيق صحبة الصديق - رضي اله عله - حیث سّاه انه 
سبحانه صاحبه» وعَدّه ثانيه» في الإيمان ثانيه» وفي الغار ثانيه ثم في في القبر ضجيعه»› 
وفي الجنة يكون رفيقه. 


(1) أخرجه البخاري في (الصحيح ١ ٥‏ ۸۳) ومسلم في الصحيح (فضائل الصحابة با رقما) 
وأحمد بن حنبل في (المسند ١/٤)ء‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقي”۷/ 1۸)ء وابن بي شيبة 
في (المصنف 18€ (TTT‏ وابن حجر في (فتح الباري ۸/ «(Yo‏ وابن بي عاصم في (السنة «/ 
93 رابو میچ فی (تاریخ أصفهان /١‏ ۹٤٠)ء‏ وابن الجوزي في (زاد المسير ۳/ »)٠٤٠١‏ وصاحب 
(الأذكار النووية ١٤٠)ء‏ والخطيب البغدادي في (تاریخ بخداد )١١٤/١١ ٤۳٤/۱١ ٤۳١ /٥‏ 
وابن حبان في (المجروحين 40/1(. 


۲{ تفسير سورة التوبة 


قوله جل ذکره: # قان اسه ية ه4 . 

الكناية في الهاء من «عليه» تعود إلى الرسول عليه السلام» ويحتمل أن تكون 
عائدة إلى الصديق رضي الله عنه فإن حملت على الصديق تكون خصوصية له من بين 
المؤمنين على الانفرادء فقد قال عز وجل لجميع المؤمنين: هو الذي أنزل السكينة 
في قلوب المؤمنين# [الفتح : .]٤‏ 

وقال للصديق - على التخصيص - فأنزل الله سکینته عليه > كما قال النبي م : 
إن الله يتجلى للناس عامة ویقجلی لأبي بكر خاصة. 

وإنما كان حزن الصديتي ذلك اليوم لأجل الرسول - َة - إشفاقاً عليه. . لا 
TT‏ لا رن إت أله 
O SEE YR‏ 

قوله جل ذکره: واد خر ترا ویر کک از س 
الشف وة ا و اا وال عير ح4 . 

يريد به النبي ية . وتلك ا وفودٌ زوائد اليقين على أسراره بتجلي 
الكشوفات . 

ظ وَج اة لیے نرا الشنر 4 باظهار جج دینه» وتمهید سبل 
َة ویقینه؛ فرایاٹ الحى إلى الأبد عالية» وتمویهات الباطل واهية» وحزبُٰ الحى 
منصورون» ووفد الباطل مقهورون . 

ويقال لما خلا الصديق بالرسول عليه السلام في الغارء وأشرقت على سره أنوار 
صحبة الرسول عليه السلام» ووقع عليه شعاع أنواره» واشتاق إلى الله تعالى لمَقَدِ 
قراره - آزال عنه لواعجه بما أخبره مِنْ فُرْبه - سبحانه - فاستبدل بالقلق سکون 
وبالشوق ا وأنزل عليه من السكينة ما كاشفه به من شهود الهيبة. 

ويقال كان الرسول - َي - ثاني اثنين في الظاهر بشبه ولكن كان مُسَْهْلَكَ 
الشاهد فى الواحد سره 


(۱) أخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ١١/۱۹)ء‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين /١‏ 
۲ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ٠/٤‏ والفتني في (تذكرة الموضوعات 1۹۳)» 
وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة .)٤۷١‏ والسيوطى فى (اللآلىء المصنوعة ١٤۸/١‏ ١/٤٤۱)ء‏ 
والجار في (کشف الخفاء ۱/ ٠۲۸۵‏ ۲/ ۸٥)ء‏ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء )۱۸0۸/٥‏ 
وابن ا _T/‏ ¥( 

() اللواعج: (ج) اللاعج : الهوى المحرق. 


تفار و رة الو س ا ا ا ا 


جل ذکرہ: ایا عقا ریق ہڈا نوی اشک في سیب ا 
ع گم بن کشر ترت ). 

أمرهم بالقيام بحقه» والبدار إلى أداء أمره في جميع أحوالهم . 

«خفافاً» يعني في حال حضور قلوبكم» فلا يمسُكم صب المجاهدات . 

ارقغالا إذا رذ إليك فى مقاساة تعب المكايدات . فاد البيعة أخذت غليكم 
ED Ca‏ 

ويقال «خفافا» إذا تحررتم من ر المطالبات والاختيار»ء «وتقالا) إدا كان على 
قلوبكم ثقل الحاجات» وأنتم ومون قضاء الحق ماربكم . 

قوله جل ذکره: لو کن عرسا قرا وسعرا قاوذا لاشو و کن بعدَتٌ 
افر بان لو اشفا رجا مک کون اتش واه نعل ج لذن 

يريد به المتخلفين عنه في غزوة «تبوك۲ »۰ بين سبحانه قريبةً» 
والام هنا لما لفو ا عتك؛ لأ من کان غير متحفتي في قُصِه کان غير بالغ في جهدهء 
يعيش على حرف ويتصرّف بحرف› فن أصابه خير اطمأدٌ به ون أصابنه فتنةٌ انقلبَ على 


وجهه. وقال تعالى : کک دفو أله کن هر4 [محمد: .]۲١‏ 
فإذا رأيت المر يتبعٌ الرْحَص وجح م إلى الكسل› ويتعلَْلٌ بالتأويلاتِ . فاعلَمْ 


أنه ر ا وانشدوا: 
ودا لرل ا راصال وال كان و قاتا 
ومَّنْ جد في الطلب لم يُعرّج في أوطان الفشل» ويواصل السير والسّرى» ولا 
يحتشم من مقاساة الكدّ والعناء» وأنشدوا: 
طت الكل ى هة الاس ااي رادا 
يغلبني شوقي فأطوي السُرى ولت رل ذوالشوق مغخلوبا 
قوله: وَسَیَحَلفون باه لو أَسَحَطعْتا رجا کم رما ن اشم [العربة: :]٤١‏ 


ن يمين المتعلَلِ والتاول :تسن فاح تفه نكا ها عيرن القز اة وتف هلها الخلوب؛ 
فد تخد م القلرت محلا 


)۱( بياض في الأصل . 

(۲) تبوك: موضع بين وادي القُرى والشامء وقيل: تبوك بين الججر وآول الشام على أربع مراحل من 
الحجر نحو نصف طريق الشام» وهو حصن به عين ونخل وحائط نسب إلى النبي ميد . وبه کانت 
آخر غزرات الرسول ية سنة تسع للهجرة. (معجم البلدان .)٠١ 1٤/۲‏ 


t4‏ تفير سورة التوبة 


ٍ م 


قوله جل ذكره: عقا أله عن لم وت لر حى بب 
َل الگذرن4. 

لم يكن منه ية خرى حَدٌ أو تعاطي محظور» وإنما نذر منه ترك ما هو الأزْلى. 
ندم الله ذِكَرّ العفو على الخطاب الذي هو في صورة العتاب بقوله : ولم أَذنتَ هر4 . 

أو ن رار الل ع لاتا عليهم السلام - إذ لم يكن ذلك في تبليغ أمر أو 
E‏ : أنشدوا بالعفو قبل أن وقف للعذر وكذا سَلَةَ الأحباب مع 


r 


لت الت صدوواً 


الأحباب» 
o‏ ملي عق ادى ار 


ويقال حسناتٌ الأعداء - وإن كان حسنات - فكالمردودةء وسيئات الأحباب - 
وإن كانت سيئات _ فكالمغفورة : 
مَنْ ذا يؤاخِد مَنْ يحب بِدّلبه ل 
قوله جل ذكره: لا منك لذن بزمنو ت باه وَأليوْيٍ لخر أن يجنهدواً 
بأموله راشم اة عي ال4 . 
المخلص في عقده غير مُؤثِرٍ شيئاً على أمره» ولا يدخر مستطاعاً في استفراغ 
وسعه» وبل جهده ومقاساة کد e‏ جده. 
قوله جل ذکره: ما منز 
ھم فی ربهر ددر ک4 
مَنْ رام عن عهدة الإلزام خروجاً انتهز للتأخير والتخلّف فرصة لِعّدم إيمانه 
وتصديقه» ولاستمكان الريبة في قلبه وسره. أولئك الذين يتقلبون في ريبهم»› 
ویترددون في شکهم . 
قوله جل ذكره: ولو أراذوا اروج عدوا لم عَدَّ4 . 
آي لو صدقوا في الطاعة واي بٻذل الوسع والطاقة» ولكن سَقَمَّف 
: إرادتهمء» فحصلت دون الخروج بَلادَنهم» E‏ 
لو صح منك الهوى أزشِذت للجِيَل . 
قوله جل ذکره : وکن ڪر ١‏ له عاتم بهم ربل ادوا مم ألتديرك». 
e j‏ ولكن لبتهم في بيوتهم بالخذلان؛ 
فبالولزام . 


ر هھ 


2 ا . 2 ي ےم‎ K 
نک الب لا بوت بال والبوي أ خر وارابت قلوبهر‎ 


تفسير سورة‌التوبة ٣.‏ 


قول جل ذکرہ: الو حرجا ییک تا رکم إلا حال لاسما کک یونم 
اة ویک سم كم واه عا اللي . 

أخبر عن ساب علمه بهم» وذکر ما علم أنه لا یکون أن لو کان کیف یکون»› 
فقال: ولو ساعدوكم في الخروج لكان ما يلحقكم من سوء سيرتهم في الفتنة بينكمء 
والنميمة فيكم » والسعي فيما يسوؤكم أكثر مما نالكم بتخْلَفِهم من نقصان عددكم. 
ومَنْ ضرره کشر من نفعِه فََدَمَه خير ِن وجودِه» ومَنْ لا يحصل منه شيء غير شروره 
فتحُلفُه نّم مِنْ حضوره. 

قوله جل ذکره: لد اعا اة ین شل ولا ا الود ع بسا لحن 
وهر اس أن ي وشم ڪرهون) . 

إّهم ون أظهروا وفاقكم فقد استبطنوا نفاقكم ؛ اعلنوا آنهم یژازرونکم ولکن 
راموا بکيْدډهم تشويش أموركم» حتی كَشَفَ الله عوراته وفْضَحَهم» حتی تخذرتّم 
منهم بما تحققتم من آسرارهم . 

قرن جل ر و نهم کن فول أندن لي ولا كق آلا فى اة سقطو 
وت َنَم لَمْحِبطة بانکفر) . 

آبرزوا ة یغ فاع فی تر التخرج› وراموا اَن يبوا على الرسول - صلى 
اك وا وعلى الخضلمين:خبث سيرتهم اوشريرتهم ٠‏ ين الله أن الذين 
(. بزعمهم سقطوا فيه بفعلهم» وكذلك المتجلْدٌ بما يهواه متطوح في وادي 
بلواه» وسَيَلْمَى في الآخرة من الهَوَّان ما يغبي عن الحاجة إلى البرهان. 

قوله جل ذکره: و تة سو إن ن بك مَصيبة يفولا َد 
دنا اسا ين بل ویتولوا وهم درت ) . 

ولا يسر قله غير 
حلول البلوى» ولا دواءَ لجروح الحسود؛ فإنه لا يرضى بغير زوال النعمة ولذا قالوا: 
ف او ف جن ايها ٠‏ اع ا و 

وإ الل تعالى عَجْلَ عقوبة الحاسد» وذلك: حزدٌ قله بسلامة محسوده؛ 
فالنخعة اللخجوة نقد والوسغة للخاسك نقد: 

قوله جل ذکره: فل لن بيا إل ما ڪب ابه لتا هو موتا وَل أله 
وَل اليرت ) . 


(1) بياض في الأصل . 


7 ب ا 3 افير وة الوة 


ال ١‏ هه اه دو اه ي الا و فهو يتحقق أن ما 
يناله مراد مولا افيسقط عن لبه فا يهر اة ویستقبله برؤح رضاه فَيَعْذْبُ عنده ما کان 
يضعب من بلوا وفی معناه انشدوا: 
إن كان سَرْكُمْ ما قال حاسدنا فما لجح -إذا أزضاكم- 
eS‏ 
ضرف e E N‏ 


رارم و 2رر 


ٿم قال: #وعل انه وڪ اليرت ) : وأول التوكل الثقةٌ بوعدهء ثم الرضا 
باختياره» ثم نسيانٌ أمورك بما يعْلِبُ على قلبك من أذكاره. 

يقال الخوکل سود دالس دا ول الأمر ونهاية التفريض؛ وفیها یتساوی 
ال وال ا وال 

قوله جل ذکره؛ قل هل درد رر إل ادي الحين 4 ن و OE‏ بص بک آن 
شک اله یکاپ تت دہ آڑ ایتا تاشر إا مم مر ا 

2 بين الله في هذه الآية الفرق بين المۆسين وين الكفار فقال قل للذين 
ا أيها الكقار إن کان من شأن المؤمنين وقوع الدائرة عليهم في 
القتالء أو أن القَتّل ينالهم فاي واحاٍ من الامْرَيْن ينالهم فهو لهم من الله 
ت 0 إن GSS‏ وعز للدين ورفعةء وإِنٌ قلا فشهادة 
ورحمة»› ورضوانٌ من الله OT‏ وإ كان الذي ضيبا في الدتيا هزيمة 
ونكنة فذلك مُوجب ن للأجر والمثوبة»› ذا ن فاا إلا ما هو حستی 


ولعمه. 


وأمًا نت فان ظَفِرناً بكم فتعجيل لذلكم ومحنةء رإن فيلْتُم فعقوبة من الله 
وسيخطة› وإن كانت اليد لكم في الحال فخذلانٌ من اللَهِء وسببٌ عذاب وزيادة نقمة. 

ويقال : : هل ترتصوت تا ع ا إل إحدّى اي4 أمًا قيامٌ بح الله في الحال 
و ا وما وون ای افا 
في المآل بوصف الشهادة» ووجدان الزلفى في العقبى وهو الكرامة العظمى . 

قوله جل ذكره: فل فقوا طط ّ ا ا نک که ڪنتء ڪن َا 


ص 


)١(‏ الزرلفى: المنزلة والدرجة والقربة. 


تفسير سورةالتوية ۷ 


المردوذ لا يقبل منه توصل ولا َير حُكمٌ شقاوته بتكثير التكلف والتعمل . 
ويقال تَمُرْبٌ العدو يوجِبٌ زيادةً المقت له» وتحببٌ الحبيب يقتضي زياد 
. العطف عليه» قال تعالى: قار کے رل اه ساتم سد [الفرقان: .]۷١‏ 


قوله جل ذكره: ور ا مسد آن ق د 07 متهم تق إلا 7 َا ڪفروا پال 
وبرسو لے ولا يان الصاو إلا ر وف هم ڪسال و وش إو وهم م کرهود4 . 

فقدوا الإخلاص في آموالهم فعدموا الاختصاص في أحوالهم» وحرموا الخلاصض 
في عاجلهم وفي مآلهم . 

قوله: ورک بان السار لصاو إلا وهم سال : مَنْ أَطَاعَ من حيث العادة - مِنُ 
عَيْرٍ أن تحملّه عليها لوعة الإرادة - لم يَجذ لطاعته راحةٌ وزيادة. 

ويقال مَنْ لاحظ الخلْقَ في الجهر من أعمالهء ورَكَنَ إلى الكسل في السّرٌ من 
e ea‏ رم بالحرمان» وهذه أا الف ف و فة قال 
تعالى : 9 ومڪروا و ڪر اله وان ڪي e‏ [آل عمران: .]٤‏ 

قوله جل ذكره: فلا مَك اال ردم | ت تما بريد اسه يعدبم با في 
ايوق لذن وترهق نسم اش رهم کيرودَ) 

eT‏ و فى التحقيق - مِحتَةء وسببُ 

شقاء , ء وفْرقةء وإنما َس التقدير لهم سموم الصاب»› OIE‏ من الشراب؛ 
ا شس اکنا م ب س کال ہیی کار کے ف لین کر ل بشن 4 [المومنون؛ .]٦‏ 

قوله جل ذکره: ريفوت پاي م يڪم وما هم ن ركهم رم بقرت ) 
[التوبة: .]٥١‏ 

التَقَرْبٌ بالأيّمانِ الفاجرةٍ لا يوجِبٌ للقلوب إلا بُغدأً عن القبول. 

ويقال إن إظهارّ التلبيس لا (. . .) الأسرارَ بَرَدٌ السكون» ولا يَشْفِي البصائر 
برد الثقة واليقين . . فما لايكون فلا يكون بحيلة أبداًي وما هو کا سیکون .۔ 

قوله جل ذکره : لو عیذوت ملجعًا أو معرب اؤ مداد ولوا رَه رشم محرد . 

إن المماذق في الخْلّةَ ينسل عن سِلكها بأاضعف خحَلَّة» وإنٌ 
إليهء ويأمل أن ينال فرصة ما يتعللٌ بها عند ذلك . 

قوله جل ذکره: ویم کن رك فی سدقت بان أعَطوا نها رشو إن لم موا نها . 
إا 2 هم سحَطود) . : 


(1) بياض في الأصل . (۲) مَذّق الودٌ: لم يُخلصه. 


۸ نفسو سور التوبة 


أولئك أصحاث الأطماع؛ يتملقون في الظاهر ما دامت الأرفاق واصلة إليهم» 
فإ انقطعَّف انقلبوا كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة. 
ویقال مَنْ کان رضاؤه بوجدان سبب»› وسخْطه في عدم ما يوصّله إلى نصيبه فهو 
ليس من أهل الولاءء إنما هو قائمٌ بحظه» غير صالح للصحبةء وأمًا المتحقَقُ فكما قيل : 
فْيِرْت إليك في طلب المعالي را را و ي ادان 
قوله جل ذکرہ: ولو ار روا مآ تدهم اله ورسولم واوا حب اه 
يويسا أله من له ورس ا ا إل آله روت )4 . 
لو وقفوا مع الله بسر الرضا لأتنهُم فنونٌ العطاء وتحقيقات المنى» ولحفظوا مع 
الله - عند الوجدان - مالهم من الأدب» من غير معاناة تعب»› ولا مقاساة صب . 
ولكنهم عَرَّجُوا في أوطانِ ا فوقعوا في الل والحرب. 
قوله جل ذكره: إلا الكت راه والمسكن المي لا لعلف وم و 
ألرقاب) . 
تكلم الفقهاء في صفة الفقيرء والفرقٍ بينه وبين المسكين لما احتاجوا إليه في 
قسمة الزكاة المفروضة . . فأبو حنيفة رحمة الله عليه - يقول: المسكينٌُ الذي لا 
شيءَ له . والفقيرٌ الذي له بلْعهٌ من العيش . 
ويقول الشافعي رحمة الله عليه: الفقير الذي لا شيء له» والمسكين الذي له 
لَه من العيش - أي بالعكس. 
وأهل المعرفة اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال بالأول» OTE‏ 
الثاني» واختلافهم ليس كاختلاف الفقهاء؛ وذلك لأن كل واحدِ منهم أشار إلى ما هو 
حاله ووقته ووجوده وشربه ومقامه. قن أهل المعرفة مَنْ رأى آذ أخَذ الزكاة 
المفروضة أؤْلى» قالوا إلى الله تعالى جعل ذلك يلكا للفقيرء > فهو أَحَلٌ له مما يتَطْوَعٌ 
به عله . 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء الكوفي (۸۰-_ ۱١١‏ ه = 1۹4 - ۷٦۷م)‏ أبو حئيفةء إمام 
الحنفيةء الفقيه المجتهد المحقق» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصْله من آبناء فارس 
ولد ونشأ بالكوفة. وكان يييع الخز ويطلب العلم في صباهء ثم انقطع للإفتاء والتدريس وأراده 
عمر بن هبيرة على القضاء فامتنع ورعاًء وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء بيغداد فأبى 
فحبسه إلى أن مات. له «مسند» في الحديث» و «المخارج) في الفقه» و «الفقه الأكبر» وغير ذلك. 
توفي ببغداد وآخباره كثيرة . 
(الأعلام ۳٢/۸‏ وتاریخ بغداد ۳۲۳/۱۳ - ٤۲۳‏ وابن خلکان ۲/ 1١۳‏ والنجوم الزاهرة ٠١/١‏ 
والبداية والنهاية .)٠١١/٠١‏ 


تحر منورة الو ا ا ۹ 


ومنهم من قال : الزكاة المفروضة مستحقة لأقوام» ورأوا الإيثار على الإإخوان 
أؤلى من أن يزاحموا أرباب السهمان - مع احتياجهم أخذ الزكاة - وقالوا: نحن آثرنا 
الفَقَرَ اختياراً. . فلم نأخذ الزكاة المفروضة؟ 

ثم على مقتضى أصولهم في الجملة - لا في أخذ الزكاة - للفقر مراتب : 

أوَلّها الحاجة ثم الفقَرٌ ثم المسكنة؛ فذو الحاجة مَنْ يرضى بدنياه وتسد الدنيا 
فقرّه» والفقير مَنْ يكتفي بعقباه وتجِبْرٌ الجنة فقرُه. والمسكين مَنْ لا يرضى بغير 
مولاه؛ لا إلى الدنيا يلتفت» ولا بالاخرة يشتغل» ولا بغير مولاه يكتفي؛ قال رسول 
م جي م وا ی وک ی ی ر ا ا و 
ية «أعوذ بك من الفغر“"“ لأن عليه بقية؛ فهو ببقيته محجوبٌ عن ره . 

ويحسن أن يقال إن الفقر الذي استعاذ منه ألا يكون له منه شىء والمسكنة 
المطلوبة أن تكون له بُلْةّ يتفرع بوجود تلك البلغة إلى العبادة؛ لأنه إذا لم تكن له 
بلغة شَعْله فَقَرّه عن أداء حقّه» ولذلك استعاذ منه. 

a‏ دا اى 
عندهم مَنْ لا سماءَ تُظله ولا أرض قله ولا معلومَ يث يشغله» فهو عبد بالله لله» یره إلى 
التمييز في أوان العبودية» وفي غير هذا اوت ل ر واقفٌ 
بربه» مشق عن جملته . 

ويقال الفَقِيرُ من كَسِرّث فقاره - هذا في العربية. 

والفقیر - عندهم - مَنْ سقط اختياره» وتعطلت عنه دياره» واندرست - 


(1) أخرجه الترمذي في (السنن »)۲١١‏ وابن ماجه في (السنن »)٤۱١١‏ والبيهقي في (السنن الكبرى 
۷ والحاكم في "(المستدرك /٤‏ ۳۲۲)ء والمتقي الهندي في (کنز العمال ٠٠٥۹۳ - ۱۹٥۹۲‏ - 
»)١71۹ _- ۳‏ والقرطبي في (التفسير ۸/ 11۹)ء والهيثمي في (مجمع الزوائد »)۲١۲/٠١‏ 
والشوكانى فى (الفوائد المجموعة ١٤٠)ء‏ والعجلونى فى (كشف الخفا .)۲٠٠١/١‏ وابن عراق فى 
(تنزيه الشريعة ۲/٤٠۳)ء‏ والزبيدي فى (إتحاف السادة المخقین ۲۸۹/٦‏ ۰۱۰۲/۸ ۲۷۲/۹) 
وا 0 وا ف ا الموضوعات 4٥)ء‏ والخطيب البغدادي في 
اتخ يذاه 05١‏ والالياني في (إزر م الغلبل 9۸ .2)۳1 والریری غي مشا 
المصابيح »)٥١۶٤ _ ٠٠٤١‏ والبخاري في (التاريخ الكبير ۷/ ١٤1۹ء‏ ۹/١۷)ء‏ وابن حجر في (فتح 
الباري /١١‏ ٤۲۷)ء‏ والسيوطي (اللآلىء المصنوعة ۲/ .)۷١‏ والعراقي في (المغني عن حمل 
الأاسفار ۰۲۰۱/۲ ٠۲۲۹/۳‏ ١/۱۸۹)ء‏ والسيوطي في (جمم الجوامع ۹۷٠۳ ٩۷۰۲‏ ٤٠۷٩)ء‏ 
وابن كثير في (البداية والنهاية »)٥۸ /١‏ وابن الجوزي في (الموضوعات ۳/ ١١٤٠ء )٠١١‏ والسيوطي 
الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة )٤٤‏ . 

(۲) أخرجه النسائي (استعاذة ۰)۱١ ۱٤‏ وأحمد بن حنبل ٣٣١ ۳۲١ ۳۰٣/۲‏ 


(۳) اصطلم: استؤصل . 


۰ تفسیر سورة التوبة 


لاستیلاء مَنْ اصْطلمّه - آثاره. فکأنه لم تب منه إلا آخباژه» وآنشدو!: 


a 
ويقال المسكين هو الذي أسكنه حاله بباب مقصوده لا يبرح عن سدټه» فهو‎ 
مكف بقلبه» ولا يغفل لحظة عن ربه.‎ 
رأما 9 والميينَ عا فعلى لسان العلم : : مَنْ يتولى جمع الزكاة على شرائطها‎ 
المعلومة . وعلى لسان الإشارة: أْلى الناس بالتصاون عن أخذ الزكاة مَنْ صَدَقّ في‎ 
أعماله شه فإنهم لا يرجون على أعمالهم عوّضاً ولا يتطلبون في مقابلة أحوالهم‎ 
عضا وأنشدوا:‎ 
وما أنا بالباغي على الحب رشْوَةٌ قبیځ هوی ری عليه ثواب‎ 
وأا المولّفةٌ قلوبهم - على لسان العلم - فن يُْتَمَال قلبه بنوع إرفاق معهء‎ 
ليتوفر في الدين شاط ؛ فلهم من الزكاة سهم استعطافاً لهم؛ وبيان ذلك مشهور في‎ 
مسائل الفقه.‎ 
وحاشا أن یکون فی في القوم مَنْ يكون حضوره بسبب طمَع أو ليل ثواب أو لرؤية‎ 
عقام أو لاطلاع حال . . قذلك في صفة العوام» فأما الخواص فكما قالوا.‎ 
من لم يكن بك فانياً عن حظه وعن الهوى والإنس والأحباب‎ 
أ و تة و اة ج 5 فا ان سف رفاسو الاساب‎ 
فلا نالم راترات نا حط ار ماب‎ 
. قوله جل ذکره: ونی ألرقاب)‎ 
. وهم على لسان العلم : المكاتبونء وشرحه في مسائل الفقه معلوم‎ 
رهؤلاء لا يتحررون ولهم تعریج على سبب» أو لهم في الدنيا والعقبى أً رب»‎ 
فهم لا يستفرّهم طلب» > فُمَنْ كان به بقية من هذه الجملة فهو عبد لم يتحرر» قال‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلی آله : «المكاتَبُ عَبْد ما بقي عليه درهم»“ وأنشد‎ 
: بعضهم‎ 
. قوله جل ذکره: والسدرين‎ 
ا و‎ 


تفسير سورة‌التوبة ١‏ 


وهؤلاء القوم لا يقضى عنهم ما لزمهم امتلاك الحق» ولهذا قيل المعرفة غريم 
لا يمَضى ديه . 
قوله جل ذکره: ر سيل ا . 
وعلى لسان العلم: مَنْ سلك سبيل الله وجب له في الزكاة سهم على ما جاء 
بيانه في مسائل الفقَه . 
وفي هذه الطريقة : مَنْ سلك سبيلٌ الله تتوجُبُ عليه المطالبات ؛ فيبذل أولا مالّه 
ڻم جاهَه ثم تسه ثم روځه .. وهذه أول قَدَم في الطريق . 
قوله جل ذكره: ران أَلسَلٍ4 . 
وهو على لسان العلم: مَنْ وقع في العُربة» وفارَقَ وطنه على أوصاف 
وعند القوم: إذا عرب العبد عن مالوفات أوطانه فهو في رى" الحق؛ فالجوع 
فافة اللو تله وال تة هاه 2 ود وال - تعالی - 
مشود قال تعالی 2 وسم ری شرا لورد [الإنسان: :]۲١‏ لقوم وغد في 
الجنة» ولآخرين نقد في الوقت؛ اليوم شراب المحابٌ وغداً شراب الثوّاب» وفي 
معناه أنشدوا: 
رَمُقعدِ قوم قد مشى من شرابنا وأعمى سقيناه ثلاثاًفأبْصَرا 
E CEE‏ أوزنا عليه الكأس ينوماًفأخبرا 
قوله جل ذکره: وميم الت يوذو اس وبروت هو أذ . 
عين العداوة بالمساوىء مُوَكَلَةَ» وعين الرضا عن المعايب كليلة . 
بسطوا اللائمة في رسول اله يهو فعابوه بما هو أمارة كرمه» ودلالة فضله»› 
فقالوا: إنه بحسن خلقّه يسمع ما يقال له» فقال عليه السلام: «المؤمِن غر كريم 
والمنافق حب لئيم»'. 
قوله جل ذكره: فل ان ڪر أ ڪم بين اله ومن لموم وة لين 
منوا نک ول ذو رسو ر م عدا آي . 
وقيل : مَنْ العاقل؟ قالوا: القَطِنْ المَُعّافل . وفي معناه أنشدوا: 
وإذا الكريم أيه بخديعة ولقيبّهفيماتروميُسارع 
() القرى: ما يقدذم إلى الضيف . 
(۲) آخرجه أبو داود (آدب» .»)١‏ والترمذي (بر ۰)٤١‏ وأحمد بن حنبل .۲۹٤/۲‏ 


۳ تفسير سورة التوبة 


فاعلمُ بأنْكٌ لم تُخاوغ جاهلاً إدّالكريمّ-بفضله و 
قوله جل ذکره: يفوت باو لک لرضوڪم واه وسواو ل ان برضن ان 
ڪاوا مميت 4 . 
أخبر أ من تزيّن للخُلقء وتقرّب إليهم وأدام رضاهم» رابع في ذلك هواهم؛ 
فان الله سبحانه يُسْقّط به عن الخْلّْق جاهَهُم» وُشِيئهم فيما توهَمُوا أنه يزينهم» والذي 
لا يَضِيعٌ ما کان اللهء فاا ما كان لراك رتال لمن أصابة ومُحال ما طلََه. 

ويقال إدٌ الخَلق لا يصدقونك وإن حَلَفْت لهم» والحق يَقبَلْكٌ وإ تخلْفْتَ عنه؛ 
فالاشتغال بالخلق محنةٌ أنت غير مأجور عليهاء اال کل ال یه انت کر 
عليها. والمغبون مَن تَر ما يُشْكرٌ عليه ولؤثر ما لا يوجر عليه . 
قولة جل ذكره: ال شلوا انم مي ادد اه وشوا قات م تار هك ا 
فا ديلت ألَْرى مم4 . 

من كَفرَ بالله وأشرك في توحیده بإثباتِ موهوم استحق ما هو حق له : تعَجُّل 
عقوبته في الحال بالمرقة» وفي المآل بالخلود في الحرقة . 

فل كل ن ي وص يتل لن الةو و 

ا برق :ايل E E E E‏ 
توله جل ذكره: د لفون أن تار نهر سورة يشم يما فى وريم فل 


Jor ¥ 


اس هزوا إت اله ي ً1 E‏ 


ظتُوا أن الح - سبحانه - لا يفضحهم فَدَلّسُوا عليكم» وأنكروا ما انطوت عليه 
کک فأرخى الله - سبحانه - عنانً إمهالهم» ثم هتك الستر عن نفاقهم ؛ فَمَضصَحَهم 
عند أهل التحقيق » فتقنعوا بخمار الخجل» وكشف لأهل التحقيق مكامنٌّ الاعتبار . 


سے 


ونعوذ بالله من عقوبة أهل الاغترار! ومڪروا وم ڪر انه وله ڪي آمن4 [آل 
عمران: .]٥٤‏ 

قوله جل ذکره: «ولین الم یوژ إکما ڪا وض ولعب فل يا 
وءایییے ورسولو۔ے کش سرون . 

مَنْ استَهانً بالڏین› ولم ا خرمة الإسلام جعله الله في الحال 
نکالا وسامّه في الآخرة صِعَراً وإذلالاء والح - سبحانه - لا یرضی دون أن يذیق 
العتَاءَ بأسهء ويَسْقِيّ كلا SS‏ 


یرت ل کر للا مزا مد قرم َد د ای إن ف عن ابقر نكم 
MH o‏ 


دت طايفة بام تم ڪاوا ٠‏ 


لديرو رة الو ا ج ا ٣٣‏ 


جَرَد العفو والعذابَ من عِلَة الجُرْم» وسببَ الفِغل مِنْ حَجَةٌ العبد؛ حيث أحالَ 
الأمر على المشيئة. . ی ی ی ی ا 
تساويهم في الوصف» فَلَمّا اشتركوا ف فى الكفر بعد الإيمان› وعقا عن بعضهم وعذب 
بعضّهم دل على أنه يفعل ما يشاءء ون ا باب ها باز 

قوله جل ذكره: * الميقون ولمَفقت بعصهم مَن بَعْب بض يأمُروت اشڪر 
وينهوت عن ألمَعَروفِ) . 

المؤمِنٌ بالمؤمن يََقَوّى» والمنافقُ بالمنافق يتعاضد» وطيور السماء على ألاِها 
تَقَعٌ . فالمنافیٰ لصاحبه ا قوامه» وال به قیامه ؛ يعينه على فساده» ويعمي 
عليه طریق رشاده. 

والمومِنٌُ ينصر المؤْمنْ ويْبَصّره عيوبَّه» ويْبعْض لديه ويمَبَحٌ - في عينه - ذنوبّه» 
وهو على السدادِ بُلْجده» وعن الفساد يبعده . 

قوله جل ذکره: « وشبضون أ . 

. تعالی‎ ES 

قوله جل ذکره: سوا لَه فيم . 

جازاهم على نسیانهم» ا ا ترکوا طاعته» واترواً 
مُخالَمَتهء فَتَركهم وما اختاره لأنفسهم قال تعالی : $ رکه فی لمو لا ِرود 
[البقرة: 1۷]. 

قوله جل ذکره: وعد اه أَلْمكَفْقَيّ ِي مومت وألْكُئَا ر جم خرب فا هى 
وو ته ول 7 e Re F2‏ مف . 

i‏ النار في الآخرة» ولهم العذاب المقيم في البحاضرة» فمۇجل عذابهم 
الحرقة» ومعَجله الفرقةٌ. 

قوله جل ذکرہ: ۵ لیے ین نیکم ڪاو اد نکم م وکت آنوك وأوسكا 
فأسَمتعوا ستَمتعوا فهر فاسَمَْعمُ سَْمَعم ب E‏ ڪا سَسَمْتَم ہے ن کک عل هى رضم 
کاآی اشوا زك حب سهم في اليا والكخرة راوهت هم الحيوة4 . 

يقال: سلكتم طريق مَنْ قَبْلكم من الكفار وأهل النفاق وقد كافأناهم. ويقال 
الذين تقدموكم زادوا علیکم فکافأناهم کما نکافیء أهل الشقاق والنفاق؛ في كثرة 
المدّةٍ وقوة الحُدّةء والاستمتاع في الدنياء والاغترار بالانخراط في سِلْك الهوى. 


(0 الأ الأساس: أي اصل الاه از أساض: 


۴ تفسير سورة التوبة 


ولکن لم تَذُمْ في الراحة مُدَنّهم» ولم تَعْنِ عنهم يوم الشِدَة عْدَنّهم» وعما قريب يَلْحَقُ 
بكم ما لق بالذين هم قبلكم. 

قوله جل ذکره: ال ياعم تَا اریت ين بهد قرم وج رعاو ونود وور 
لم a‏ ا ا رهم لَب َا ڪان اه لمهم ركن 
E‏ نهم يظلمُود) . 

ا نبأ الأمم الخالية كيف دَمُرنا عليهم 
E e a‏ فلم يبق 

منهم نافخٌ نار» e‏ 

نوله جل ذکره: (والزیئی راز تشم ارا ي e‏ 

ی اکر تید اک کے اڑک یش اھ کڈ اھ تیم ا ا 
ر 2 

يمين بعشُهم بعضاً على الطاعات ويتواصَؤن بينهم بترك المحظورات؛ فَحَابُّهم 
في الله » وقيامُهم بح الله» وصحبتهم لله وعداوتهم لأجل الله ؛ ترکوا حظوظهم لح 
الله ؛ وآثروا على هواهم رضاءَ الله . أولئك الذين عَصَمَهم الله في الحالء وسیرحمهم 
في المال . 

قوله جل ذکره: وعد أله انرب e‏ یا نهر خر 
فا ومس ية ف جت ڪن وضو د کڪ کا ا ل التي2 ٠.4‏ 

وَعَدَمُم جميعاً الجنةء ومساكنّ طيبةء ولا يطيب المَسْكَنُ إلا برؤية 


المحبوب»› وکل ت بطيب كله برؤية امحبوبة: ولكنهم مختلفون في الهمم؛ 
O N NT‏ ومِنْ مجذوب بح موصول بالحق› وفي 
الح كبا قال 


e‏ إذاغِبْنُمٌعنهاونحن حضورًا! 
ویقال قوم يطیب مسكئُهم بوجود عَطائه» وقومٌ يطيب مسكئهم بشهود لقائهء 
وأنشدوا: 
وإني لوئ الندار لا يسعقر لي ES aL‏ 
ثم قال: رشو د کے لر آک4 : وأمارةٌ أهل الرضوانِ وجدانٌ طَعْيه؛ ف 
في روح الأسء وروح الان ۷ اضر ع راح دافن بر مرا وأعظم . 


(1) الشنار: أقبح العيب أو العار. 


تفتيراشورة اة س و 


2 ر ا خر اور 


قوله جل ذکره: اا الل جه الڪقار هيين وَاعَلظ عَم و EG‏ 
ويس أَلْمَصِر4 . 
دعا نَا - اة كافة الخُلّ إلى خسن الحلّى . 


e2‏ ر 


قال لموسى عليه السلام: فقولا لم ولا نا [طه : [٤‏ 
وقال لنبيّا - يي -: واغلَظ عليهم) [التحريم: ۹] ويقال إنما هذا بعد إظهار 
الي وبعد أزاح عُذْرَهُم بأيام المهلة؛ ففي الأول أَمَرَه بالرّفق حيث قال: و 
أعظكم بد4 [سبا: c41‏ > فلما أصروا واستكبروا أَمَرَه بالغِلظة عليهم . والمجاهدة 
أولها اللسان لشرح البرهان» وإيضاح الحجج والبيان» ثم إن حَصل من العدوؤ جُخد 
بعد إزاحة العذر» فبالوعيد والزجرء ثم إل لم ينج الكلامٌ ولم ينفع الملامٌ فالقتال 
E‏ 

قوله جل ذکره: لفوت اله م الوا ولقد الوا كمه الکفر وڪفرا بد 
إسَلَيه 4 . 

َسَكّروا بأْمانِهم فنك الله أستارهم وكشف أسرارهم. 

قوله : وقد الوأ كمه ألكفر4: وهي طَعَتَهُم في نبو رسوله الله - ب -. وکل 
من وَصَّفَ المعبود بصفات الحْلّى أو أضاف إلى الخْلّق ما هو من خصائص نعت الحقّ 
فقد قال كلمة الكقر. 

قولە جل ذكره: رهوا با بال الا وما نموا أن أغْتلهم انه وروم ِن 


NAE 
. انه یُخُرج الأعَرٌ منها الأذلء وغير ذلك‎ 

يقال تمنوا زوال دولة الإسلام فأبى الل إلا إعلاء أمْرها. 

ثم قال: وما نموا إلا أن أعْتَدهم أله وسل : أي ما عابوه إلا بما هو أجل 
خصاله» E GS SE E E E‏ 

قوله جل ذکره: کن بثوبوا يك با فر إن يووا دمم آم عَداب) ليا فى لذا 
والاخرة وما هر ني الارض ين وَل ولا نوير . 

وأقوى أركان التوبة حل عقدة الإصرار عن القلب» ثم القيام بجميع حم الأمر 
على وجه الاستقصاء. 


ےر > ا 
قوله جل ذکره: < رمم من علد آله لوت ٣٤اتدتا‏ من ضيه لدف و لتكو 


گے سر ررر ادر A e‏ ےھ 


من الصلحين فلا ن قصلو لوا پو ولولو وشم ۾ مُعرضوب € . 

منهم مَنْ أك العَْدَ مع الهء ثم نَقّضّه» فَلَجِقّه شُؤْمٌ ذلك؛ فبقي خالداً في نفاقه . 

ويقال تطلّبَ إحسانٌ ربّه» وتقَرَّبً إليه بإبرام عهده فلمًا حمق الله مسؤولًه 
بإخراج حقهء فَلْجِمَّه شوم نِفاقهء E‏ 

وحد البخل - على لسان العلم - مَنْعٌ الواجب. وبُحْل كل أحدٍ على ما ليق 
بحاله» u ES‏ قَمَنْ يحل بماله تزل 
عنه البركةٌ حتى يؤول إلى وارثِ أو يزول بحارث. ومَنْ يبخلْ بنَفْيه ويتقاعس عن 
طاعته تفارقه الصحة حتى لا يستمتع بحيائه . والذي يبخل بروجه عنه يُعاقَبُ بالخذلان 
ود انه ا اها 

قوله جل ذكره: «فاعقبهم ماف في لومم إل يوم يفوتم يما فوا لله ما وعذوه 
ريا ڪاو زوت . 

أعقبهم ببخلهم نفاقاً في قلوبهم» وفي 
الجملة: من تقض عهده في نفسه رفض الود من أصله» وكل من أظهر في الجملة 
خيراً واستبطن شرا فقد افق بقسطه . والمنافق فى الصف الأخير فى دنياهء وفی الذرك 
الأسفل من النار في عقباه. 

قوله جل ذکره: لر بلا آک أله بعكم يرم جرهم وأ آله عَم 
الوب . 

خوفهم بعلمه كما خوفهم بفعله في أكثر من موضع من کتابه. 

و سِرَهُم 4 ما لا يطلع عليه غير الله . 

E NT AE 
عليه إشراف من خواطرهم‎ 

قوله جل ذكره: اريت برت أَلْطْوَعَِ من ألمُؤيية ف لصفت 


)١(‏ قال القشيري في رسالته عند حديثه عن السر: يُحتمل أن الأسرار لطيفة مودعة في القالب الإنساني 
كالأرواح» وأصولهم تقتضي أنها محل المشاهدةء كما أن الأرواح محل للمحبة والقلوب محل 
للمعارف» وقالوا: السر مالك عليه إشراف» وسر السرّ ما لا إطلاع عليه لغير الحق ويطلق لفظ السر 
على ما يكون مصوناً مكتوماً بين العبد والحق سبحانه في الأحوال» وعليه يحمل قول من قال: 
أسرارنا بكر لم يفتضها وهم واهم. (الرسالة القشيرية ص۸۸). 


تفسير سورة التوبة ۷ 


ولیت لا جدود ا ا ن ا ر داب ل . 
عابوا الذين قُصَرَّث أيديهم عن الإكثار في الصَدَقَة وجادوا بما وصَلَّث إلبه 
أيديهم» فُشكر الله سَعْيّ مَنْ أخلص في صدقته بعدما عَلمَ صِذْفّه فيها. . وقليل أهلٍ 
الإخلاص أفضل مِنْ كثيرِ أهلٍ النقاقي . 
ولا أؤجدوا المسلمين ريعي وض الله اة و ال و ا 
يستحيل في وصفه - على التحقيق - هو السخرية بأحد. . تطيباً لقلوب أوليائه» فقد 
تقدس عن ذلك لعِرّة ربوبيته . 
قوله جل ذكره: أَستَعْفِرَ هم أو لا عفر هم إن عفر هم سيين مه فلن يعفر 
ا ي ديك پام ڪغروا | انه ورسولی وله لا دى القَوم أَلْمَسِيَينَ) . 
حَمَمَّ القضايا بأنّه لا يغفر لأهل الشِرْكٍ والنفاقء فلا تنفعهم الوسائلء ولا ينتعش 
منهم الساقط . 
ویقال: مَنْ عَلَبنه شِفوتنا لم ينفعه تضرعه ودعوته . 
ویقال : صريعٌ القدرة لا يُنْشُه الجُهد والحيلة. 
قوله جل ذکره: (دَرَ لمو ۽ َم بمقعَدِهم جلف سول التو وکرو آن هدوا 
پلیہ وشم فی سیل اھ الوا لا یروا فی آل فل تار جم شد حرا ر اوا مهود . 
استحوذ عليهم سرورهم بتخلفهم» ولم يعلموا أن ثبورَهم في تأخرهم وما آثروه 
من راحة نفوسهم على آداء حق الله والخروج في صحبة رسول الله - مء فنزع الله 
الراحة بما عاقَبّهم وسَيَضْلَوْنَ سعيراً في الآخرة بما قدّموه من نفاقهم» وسوف 
يتحسرٌون ولاث حينٌ تحسر . 
قول جل ذکرہ: ‏ قیضککا یلا وکوا کیا جرا یما انوا یکرښود) 
دل لله مَسَرتهم بِحَسْرة» وفَرْخهم بتَرْحَةٍ» ا بعْبْرَة» حتی یکثر بکاژهم 
في العُقبى كما كثر ضحكهم في الدناء وذلك جزا من کر بره . 
قوله جل ذكره: إن رَجَمَ اله إل طايقة نهم اتدوك للحروج فقل لن رجو 


پارو ر ار ا رویط as g4‏ 


معی آبدا ولن تيلوا مى عدوا ك وت بالقعود اول ج و اشاح كلرنة4. 

يقول: بعدما ظهرت خیانتهم› وتقرر كذبهم ونفاقهم› لا تنغ بتملقهم» و 
ت تی بقولهم» ولا تُمكنهم من صحبتك فيما بُظهرونه مِن وفاقك . e‏ 
فلا حنمل بَعْدَه الشُدّء a‏ 

قوله جل ذکره: کول صل ع اعد منم تات بدا ولا قم عل قرو هم قروا بال 
ا 


۴ک ضير سورة التوبة 


ليس بعد الَبَرْي التولي» ولا بعد الفراق الوفاق» ولا بعد الحجبة قربة. مضى 
لهم من الزمان ما كان لأملهم فيه فسحةء أو لرجائهم مساغء أو لظنّهم تحقيق› ولکن 
سَبَقَ لهم القضاء بالشقاوة» ونعوذ بالله مِنْ سوء الخاتمة. 

قوله جل ذکره: وا فبك اَمو واولدهم إ ما بريد أله آن ذم بها في لديا 


ر 7 کلفرود4 . 


وتزهی انفسېم و وهم ڪلفرون 

يقول لا تحسبنٌ تمكينٌ أهل النّفاق مِنْ تنفيذ مرادهم» وتكثيرّ أموالهم إسداء 
معروف نّا إليهمء أو إسباعٌ إنعام مِنْ دنا إنما ذلك مَك بهم» واستدراج 
لهم وإمهال لا إهمال. وسیلقون غبه“ عن قريب 

قوله جل ذكره: واا آرت شو ا ونا ائه وجلھدوا مم رولو E‏ 
الول ينهم واوا َر کن ع ألمي . 

إذا تَوَجّه عليهم الأمرٌ بالجهاد» واشتدٌ عليهم حكمٌ الإلزامء تفلا ال 
وركنوا إلى اختيار الدّغة واحتالوا في موجباتِ اللَخْلف أولئك الذين خصّهم 
بخذلانه› وصَرَفَ قلوبهم عن ابتغاء رضوانه . 

وة ج لكر وراي ars‏ وال وطيح ل فويوم قَهْد ا 
0 

عدوا عن بساط العبادة فاستطابوا الذعة» ورضوا بالتعريج في منازل الفرقة» ولو 
أنهم رجعوا إلى الله تعالى بصدق الدم لقَابّلهُم بالفضل والكرم» ولكنْ القضاءَ غالب › 
والتكلفَ ساقط . 

قوله جل ذكره: وتكن ال سول وال اموا مم ھدوا اا واف 
اويا کے کی ارت روتپا هم اله ن4 . 

ا أعرض وصدء ولا من قبل مره كَمَنْ رده ولا من وحځد کمن 


ا 


EE SINT PES‏ . . فلا جَرَمٌ رَبځٺ جارهم 


ج 


قوله جل ذکره: «أعد أله هم جنب رى ين كتا الأنهدر حَللري فا ذلك الور 
َ4 . 


تشیر الاية إلى أن راحاتهم موعودة» وإِنْ کانت الأتعابُ في الحال موجودة 


)١(‏ الغْب: العاقبة. 


تفسير سورةالتوية _ ۴۹ 


ويقال صادِق يقينهم بالثواب يمون عليهم مقاساءً ما يلقونه - في الوقت - من الأتعاب . 

قوله جل ذکره: وب مدرو مت الاب لون م وقعد ليب كد آله 
وار یت ائ کا ر عند آنه 

وهم أصحاب الأعذار - في قول أهل التفسير - طلبوا الإذنٌ في التأخر عن 
رسول الله - ية - في غزوة تبوك فسقط عنهم اللوم . 

أما الذين تأخروا بغير عُذر فقد توجُه عليهم اللوم» وهو لهم في المستقبل الوعيد. 

قوله جل ذکره: تی عل اسما ولا عل المری ولا عل الت لا جوت ما 

قيمة الفقر تظهر عند سقوط الأمر» ولو لم يكن في القلة خير إلا هذا لكفي لها 
بهذا فضيلة ؛ بقوا في أوطانهم ولم يتوجًه عليهم بالجهادِ أمرٌّء ولا بمفارقة المنزل 
امتحان . واكتفى منهم بنصيحة القلب» واعتقادِ أن لو قدروا لخرجوا. 

وأصحابٌ الأموال امتُجنوا - اليوم - بجُمْعِهًا ثم بخفِظهاء ثم مَلَكَنْهُم محننُها 
حتى شقَّث عايهم الغيبةٌ عنهاء ثم وجه اللوم عليهم في نَل إنفاقهاء ثم ما يعقبه - 
غد من الحساب والعذاب يربو على الجميع . 

وإْما رفع الحَرَجَ عن أولئك بشرط وهو قوله: إا نصحو رلو ورسولو.) فإذا لم 
يوجد هذا الشرط فالحرجٌ غير مرتفع عنهم. 

قوله : ماعل سحي يِن سيل : المُحْسِنٌ الذي لا تكون للشرع منه مطالبة 
لا في حقٌ الله ولا في حن الخُلق. 

ويقال هو الذي يعلم أن الحادثاتٍ كلها من الله تعالی . 

ويقال هو الذي يقوم بحقوقِ ما نيط به أَمْرُه؛ فلو کان طيرَ في حکمه وقُصرَ في 

قوله جل ذکرہ: کول عل آلیے إدا ما أك تَحْیلَهم نت ل جذ تا ْم 


کد روروے 2ے م 


یه ولوا واه لوی من المع سر6 آلا موا ما بقرت ) . 

منَعَهم الفقَرٌ عن الراك فالتمسوا من الرسول - ي - أن يحملهم معه ويهيىئ 
أسبابهم» ولم يكن في الحال للرسول عليه السلام سَعَةّ ليوافقَ سُوْلّهم» وفي حالة 
ضيق صدره - ية - حَلف إنه لا يَخملهم» ثم رآهم ية يتأهبون للخروج» وقالوا في 
ذلك فقال عليه السلام: #إنما یحملکم اش». 


(1) أخرجه السيوطي في (الدر المنثور .)1٤/١‏ 


کا ت ل افر وة الونة 
e‏ ا - عن الإجابة في أن يحملهم رجعوا عنه بوصف الخيبة 
کما قال تعالی: نو ولوا وهر كَِيص يِن اّمم كما قال قائلهم : 
قال لي مَنْ أَجِبُ والبيْن قد حل ودمعي مرافِقٌ لشهيقي 
SS‏ قلت ابی ليك طول الطربق 
قوله : کر ألا عدوا ما فقو شق عليهم أن يكو على قلب الرسول - 
2 ا > لا ميلا إلى الدنيا ولكن لثلا تعود 
إلى قلبه - عليه السلام - مِنْ لهم كراهةًء ولهذا قيل : 
مَنْ عَفٌ حف على الصديتي لِقاؤه وأخوالحوا ئج مُنْجج ملول 
ثم إن الح - سبحانه - لما لِم ذلك منهم» وتمحضت قلويهم للق بان 
وخْلّث عقائدهم عن مُساكنة مخلوقٍ تَدَارَك الله أحوالّهم؛ فامر اله رسولّه عليه السلام 
أن يَحْملّهم. . بذلك جَرَّث سُنَنّه» فقال: وهو الى برل ألمَيَتَ من بعد ما قتطوأ4 
[الشوری: ۲۸]. 
قوله جل ذکره: لما السَہیل عل الت سوک رم رم أا . 


يريد السبيل بالعقوبة والملامة على الذين يتأخرون عنك في الخروج إلى الجهاد 
ولهم الأهبة والمُكتةء وتساعدهم على الخروج الاستطاعة والقدرةٌ؛ فإّذا استأذنوك 


للخروج وأظهروا لم يَضدفواء فهم مُسْتَوجبون للنکير عليهم› > لال من صدَقَ في الولاء 
لا يحتشم من مقاساة العناءء والذي هو في الؤلاءِ مما ذِقّ وللصدّق ممَارِق يتعلَلُ بما 
لا أصل له > لأنه حرم الخلوص فيما هو أل له» وكذا قيل : 
إل الملرل إذا أراد قطيعة مل ارال وال كان وكاتا 
قوله جل ذکره: رَضوا پان يووا مع لب4 . 
قيل في التفسير: مع النساء في البيوت. 
والإسلام يثني على الشجاعة» وفي الخبر : إن الله تعالى يحب الشجاعة» ولو 
على فتل ية وف معناه أنشدوا: 
كب لفل والفال ملحا وفلى الم هان ى ا ل 
ومَنْ استوطن مركب الكسلٍ» واكتسى لباس المَشَلٍء ورَكَنّ إلى مخاريق الجِيَّل - 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في (قضاء الحوائج .)٤٤‏ 
(۲) المخصنات :٠(ج)‏ المحصنة: الحْرَة أو العفيفة أو المتزوجة. 


تفسير سورة التوبة ٤١‏ 


حرم استحقاق القُربة . ومَنْ أراد الله - تعالى - هَرَانّه» وأذاقه جذلانّه» فليس له عن 
کاله متاصن: 

قوله جل ذکره: بی الیک 6 جن الم ل لا نرا کن وڪم فد 
بان ب کک وسیرّی اه ملك ورم سوم م رذویت إل علي ألْمَيْب وألسَّهدَة 


- وضللوا عما كانوا في تخلفهم به يتُصِفون‎ eT 
واتضحت لَنّا فضائځكم› > وتمَیّرّ - بما‎ SS 
أظهره الله لنا سکم وصالځکم» > فإ الله تعالى لا بَحْمُى عليه شيء م مِن أحوالكم‎ 
. وسَتَلْمَوْنَ غِبٌ أعمالكم في آجلكم‎ 

قوله جل ذکره: سیخلشون باقر كم إا اة إل رسوا عتم وآغر وا عن 
لم يج ماو جهنم جرا با ڪا يکي بوني . 

يريد أنهم في حَلِفِهم باللَهِ لكم أن يدفع السوء مِن قبّلكنم» وليس قضدهم بذلك 

ا ا ا ه من أوزارهم» إ إنما ذلك لتُعْرضوا 
عنهم . .. فأغرضوا عنهم؛ فد ذلك ليس بمُنجيهم مما سيلقونه غداً من عقوبة الله 
لهم٬‏ > فلن الله يهل العاصيّ حتى وهم أنه قد تَجَاوَرَّ عنه» وما ذلك إلا مَك عُويل 
به¿ فإدا أذاقه ما يستوجِبُه عَلِمَّ أن الأمَر بخلاف ما ظنّه» وما ينفع ظاهر وط 
والحال في الحقيقة ا من ا ةورفو وفي معناه قالوا: 


وقد حسدوني في فُزب داري مِنْهُُ e‏ الدار 
قوله جل ذكره: لفون م رسوا عنم کین ترصو عتم إت الله ل رى 
عن الور الي . 
من كان مسخوط الحق لا ينفعه أن يكون مرضي ج الخُلْيء وليست العِبْرَةُ بقول 
SS‏ 
قوله جل ذکره: الات أحد ةا ويشافا ودر آل سلا دود ما برل آله 
عل رول وله ليم حك . 
جُبلّث قلوبُهم على القسوة ف تَقْرَغها هوام الصفوة» وكانوا عن أشكالهم في 
الجْلَقَةَ مستأخرين بما(.. r‏ قَهُمْ مِنّ استبانة الحقائق 2 
ومن استيجاب الهوان أقرب . 


(1) بياض في الأصل . 


قوله جل ذکره: ون الاب من يد ما فق ممما وتربص ب الدَويرَ عَكَم 
داڀرة الوه وله سَمِيع عة . 

i a a a a a CS 
فأبی اللَهُ إلا أن يُّحيقَ بهم مكرهم» ولهذا قيل ذ في المثل: إذا حَمَرْتَ لأخيك فَوَْسْع‎ 
فربما يكون ذلك مقيلّك!‎ 

ویقال مَنْ تَظر إلى ورائه يرهق في کثير من تدبيره ورأیه . 

قوله جل ذکره: ریت الاقَراب ن ُي و الور الخ ر وَيَمَجِد م 
فق فرت عند آله وَصَلَوَتِ اسول أل إا ف له س ا لهم أله فى َء له قو 


ح4 . 


َنَوْعُوا؛ فمنهم مَنْ عش ولم يربح» ومنهم مَنْ نصح فلم يَخْيز» فآمًا الذين 
مذقوا فهم في مهواة هوانِهم› وأما الذين صَدَقُوا ففي روح إحسانهم. 
قوله جل ذكره: # ولون الأول م امجرت والأصار وال اَبْوهُم بحسن 


ر وے ر pe2‏ 2 ٌ 


رض اله عنم ورضوا عن واد هم جنب رى عه اندر هر حيري فبا بدا دك 
الور لِم . 

السابقون مختلفون؛ فَمِنْ سابق بصدق فده ومِنْ سابق بصدق همَمه. 

ويقال السابق مَنْ ساعَدَنّه القسمة بالتوفيق» وأسعْدَنّه القضية بالتحقيق › 


له من الله رحمته. 


x 


ويقال سبقهم بعنایته ثم سبقوا بطاعتهم له . 

ويقال جَمَعَ الرَضَاءُ صَمَيْهِم : السابق منهم واللاحق بهم؛ قال تعالى : وليفو 
اولوت من الجن والأمار € « رض آله عَم ورضوا عله 

ويقال ليس اللاحق كالسابق» فالسابق في رذح الطلب» واللاجِق في مقاساة 
التعب. ومُعاناة اللْصَّبٍ» وأنشدوا: 

اسياق السشباف قرولا وفكلا _ :خدرواالشن رة المبوق: 

ويقال رِصَامُم عن الله قضية رضاء الله عنهم؛ Ee‏ 
ازالِه. . . فمتى وصلوا إلى رضاهم عنه؟! 

قوله جل ذکره: وَين ڪول فرب الامزب تيفو ومن أهل المدية مرا 
اقات لا تلت ن نلعم سنترم کرتنن م زروت ل اب مي . 

تشاكل المخلِص والمنافِقٌ في الصورة فلم يَتَمَيرا بالمباني» وإن تناقيا في الحقائق 


2 


tr 


عليهم جاهلون» وعلی الإقامة في أوطان نفاقهم مصروفون» فلم ينفعهم طول إمهاله 
0 ) 

سنعذٍمهم مَرَتَبَنٍ : الأولى في الدنيا بالفضيحة فيما ينالهم من المحن والفتن 
والأمراض»› وا حش ل فلا اا عض ولا اجر ولا مَسَرَهّء والثانية 


عذات الف 
وقيل المرة الأولى بقَبْض أرواحهمء والثانية عذاب القبر ثم يوم القيامة يمتحنون 
بالعذاب الأكبر . 


ويقال المرة الأولى ظنهُم أنهم على شيء» والمرة الثانية بخيبة آمالهم وظهور ما 
لم يحتسبوه لهم . 

Os 8‏ رص سے EES‏ أ 0 ھ 

a a‏ وء حرو عقوا دوم حاطو عملا صللا وار سي سیا سی ا ن 


رر رم ویر بو ¢ 


وب علوم لن آله عمو حم 
إن اتصفوا بعيوبهم فلقد اعترفوا بذنوبهم. والإقرارٌ توكيد الحقوق فيما بين 
الخْلّْق في مشاهد الحكم» ولكن الإقرار بحق الله - سبحانه - يوب إسقاط الجُزْم في 
مقتضى سُنَة. کرم الح - سبحانه» وفي معناه أنشدوا: 
قيل لي: قد أسَّاءَ فيك فلانٌ وسكوث الفتى على الضيم عار 
قلتُ: قد جاءني فأحسَنٌ عُذرا ويةالدنبعندناالاعتذار 
حاطو عملا صلا وار سينا : ففي قوله : ءاخر سينا بعد قوله: صلا 
دليلٌ على أن الرلةَ لا تحبط ثوابَ الطاعة؛ إذ لو أحبطته لم يكن العمل صالحاً. 
وكذلك قوله: «عَسّی اه آن بوب عَم : وعسی تفید أنه لا يجب على الله شيء 
فقد يتوب وقد لا يتوب ولان قرلة صندى: . فإذا أخبر أنه يجيب فإنه يفعل» فيجب 
منه لا یجب عليه . 


ويقال قوله: حاطو عََلا صْلعًا) : يحتمل معناه أنهم يتوبون؛ فالتوبة عمل 
صالح. وقوله: ءاخر سيا : يحتمل أنه نَقَضهم التوبةء فتكون الإشارة في قوله: 
عى آله هن برب لنم أنهم إن نقضوا توبتهم وعادوا إلى ما تركوه من رتهم فواجبَ 
ما أن نتوب عليهم» ولئن بطلت - بفضهم - توبتّهم . . لما احْتَلْث بفضلنا اوتا 
عليهم. 

قوله جل ذکره: «ځُڏ ِن نريم َه هرم رگم ا وَل علوم إن صاز 
لے ا سے ع 


صلَوّكَ 
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تطهرهم مِنْ لَب الأعراض عليهاء وتزكيهم عن ملاحظتهم إياها. 

تطهرهم بها عن شح نفوسهم» وتزكيهم بها بألا يتكاثروا بأموالهم؛ قروا عظيم 
مئه الله عليهم بوجدان التجرد منها 

و اشرت د ع انی ل من 
استقلالهم بأموالهم . 

قوله جل ذکره: ار بعلمو أن َه ُو بقل اله عن عاو َد ألصَدَمَبِ واب َه 
هو الاب اي4 . 

تمدَحَ - سبحانه - بقبول توبة العاصين إذ بها يُظْهِرٌ كَرَمّه» كما تمدّح بجلال عِرّه 
وبّههم على أن يَعرفوا به جُلاله وقِدَمَه . 

وکما توح باستحقاق كبريائه وعظمته تفرد بقبول توبة العبد عن جُرْمه ورَلْيّه. 
فکما لا شبية له في جماله وجلاله لا شريك له في أفضاله وإقباله؛ يأخذ الصدقاتِ - 
قلت أو كَُرثْ» َمَذرُ الصَدَقَةٍ وخَطرها بأَخْذِه لها لا بكثرتها وقلتها؛ قلت في الصورة 
صَدَقتَهُم ولك لما اذا وقبلها جَلْثْ بقبوله لهاء كما قیل : 

یکون أجاجاً - دونكم» فإذا انتهی RR‏ 

قوله جل ذكره: وو الوا یری آنه مک ورسولم والمویشون سردو إلى عر 
ایب البنة ھگ با کم مارت . 

خوفُهم برژیته - سبحانه - لأعمالهم» فلمًا عَم أن فيهم مَنْ تتقاصر حالنه عن 
الاحتشام لاطلاع الحق قال: #ورسولي). ثم قال لِمَنْ رلت رتبته : #والمۇينود# . وقد 
خير مَنْ لا يمنعه الحياء» ولا يردعه الاحتشام» وسَقَطٌ من عين الله مَنْ هَنَكٌ جلبابَ 
الا كبا : 

إذاقفُل ماء الو جوفلّ حياؤه ولاخيرّفي وجهإذاقل ماؤه 

ومَنْ لم يَمْنَعّْه الحياء عن تعاطي المكروهاتِ في العاجل سيلقى ِب ذلك 
وخسرائه عن قريب في الآجل . 

قوله جل ذکره: ٭ و اخروت مرون یش اه م بعدَمَمَ نَا ا 
کد . 

لم يَصَرَّح بقبول توبتهم» ولم ينهم باليس من غفرانه» فوقفوا على ذم 
الخجل» متميلين بين الرهبة والرغبةء مترددين بين الخوف والرجاء. أخبر الله َ 


0( الأجاج : الشديد الملوحة أو المرارة. 
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سبحانه - أله إن عََبَهم فلا اعتراض يتوجه عليه وإِنْ رَجِمَهم فلا سبيل لأحدِ إليهء 
قال بعضهم : 

و حى من الامال وغد ومن علمي بتقصيري وعيد 
توله جل ذکرہ: ایی اڈ سیکا سرا وکا دترا بے آرت 
راکادا من ارت اه وروم ين تل ونيف إن أل إلا الح له يمد م 

زوت . 

َنْ لم يكن مخلصاً في ولائه لم انس القلبٌ بكذه وعنائه» تدده في الظاهر 
ينادي عليه بالتوائه» وبقوله بالتکلّفِ شهادةٌ صِذتي على عَدَم صفائه : 

E E NEE 

قوله جل ذکره: لا نَمَرّ و ق مل اَمَو من أو يوم حى أن قفوم 
فيه فيه رمال مرت کن لوا واه ميب شةر . 

المقام في أماكن العصيان› والتعريج في أوطان آهل الجحود والطغيان من 
علامات الممالاة مع أربابهاء وسكانها و انيا 

والتباعدٌ عن مَسَاكيهم» وهجران مَنْ جَئَحَ إلى مَسالكهم عَلَمْ لِمَّن أشرب قلبه 
E‏ 

فيه رجال مت أ کن وا : يتطهرون عن المعاصي وهذه سِمّة العابدين› 
o‏ ويتطهرون عن محبة 
المخلوقين»؛ ثم عن شهود أنفسهم بما يتصفون وتلك صفة العارفين . 

قوله: وله مب هرن : أسرارهم عن المساكنة إلى كل مخلوق» أو 
ملاحظة كل مُخدث مسبوق . 

قوله جل ذكره: (أنَمَنَ اسَت ہے نیکم عل تقو ورت آلو ورضون ی آم ن 
اس بلک عل سا جرفي مار انار ہہ فی ار جم ا کا د دى قوم بت4 . 


المريدٌ يجب أن يوْسَّس بنيائه على يقين صادق فيما يعتقده» ثم على خلوص في 
العزيمة ألا ينصرفً قبل الوصول عن الطريق الذي يسلكه» ثم على انسلاخه عن جم 
مناه وشهواته› وماربه ومطالبهء ثم یب يبن أمْرّه على دوام ذکره بحیث لا یعترضه نسیان» 
غای مدر ی اللي رقن مضا . بالإيثار على نفسه. والذي ضيّم 
الأصول في ابتدانه حرم الوصول في انتهانه» والذي لم كم الأساس في بنا فط 
السَفّْف على جدرانه . 
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رور 


قوله جل ذکره: ل ربنم ازى بوا رة في ويه إلا أن تقطع رمد 
داه ی ک4 

عروق الفاق لا فلم من عَرَصَاتٍ اليقين إلا هنجل لتحي بصحيح البرهان؛ 
فْمَنْ أيْدَ لإدامة المسير» وَوفْقَ لتأمل البرهان وَصَلَ إلى تلج الصدر ورَؤح العرفان. 

ومَنْ أقام على مُعْتَاد التقليد لم يسترخ قَلبّه من كد الترذدء وظلمة التجويزء 
وَجَوَلَانِ الخواطر المشكلة في القلب . 

اقوله جل ذکره: إن الہ شی سے زیی اسر وموم E‏ 
اة یون اق سیل اف ری ووت ردا ع کا قاو لاف 

ران رن اک ییو وت آم تاشتنیڑا یکم ایی بام یو کک هر الو 
ا 

لما كان من المؤمنين تسليمْ أنفسهم وأموالهم لحم اى وکان من الله الجزاءٌ 
والثوابُ؛ آي هناك عِوْض ومُعَوض» فَلِمَا بين ذلك وبين ¿ التجارة من مشابهة أطلق لفظ 
الاشتراء» وقد قال تعالى: عل آمل عل ترز . . . 4 [الصف: ١٠]ء‏ وقال: يما 
يحت € [البقرة: .]١١‏ 

sS‏ - سبخانه - الأشتراء لأنه مَالِك سِرَاه› وهو 
مالك الأعيانِ كلها . . کما أن مَنْ لم یستْحدِث لکا لا يمال إن في الحقيقة - باع . 

وللمقال في هذه الاي مجال. . . فيقال: البائ لا يستحق الثمنَ إذا امتنع' عن 
تسليم المبيع» فكذلك لا يستحق عجن الم الجر اقرع إا با صم الق ردا 
على موجب أوامر الشرع » فَمَنْفُعَدَ أو فرط فير مستحتق للجزاء. 

ويقال لا يجوز في الشرع أن ي يبيع الشخص ويشتري شيئاً واحداً فيكو بائعاً 

مشترياً إلا إذا كان أبَاً وجَدًاً! CSC ly‏ 
TT‏ » ما لا يخفى» فصح ذلك 
وإن کان حکمه لا یقاس على حکم غیره. 

ویقال إنما قال: (اشری ت الزن اهر 4 نفسَهُ4 ولم يقل «قلوبهم» لان 
لض محل الآفات فجعل الجنة في مقابلتهاء وجعل تَمَنّ القلب أجل من الجنةء وهو 
ما يخص به أولياءه في الجنة مِنْ عزيز رؤيته . 

ويقال اللَفْس محل العيب» والکریم يرغب في شراء ما یزهد فيه غیره. 

ویقال مَنْ اشتری شیئاً لینتفع به اشتری خير ما یجده ومن اشتری شيا لِينتَفِعَ به 
غیره يشتري ما رد على صاحبه ليَنْفْعَه بثمنه . 
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وفي بعض الكتب المنزلة على بعض الأنبياء - عليهم السلام -: يا بني آدم» ما 
خلقفكم لأرب عليكم ولكن حَلْنكم لتربحوا علي . 
ویقال اشتری منهم نفوسّهم فرهبوا على قلوبهم شکراً له حیٹ اشتری نفوسّهم› 
وأمًا القلبُ فاستأثره قهراء والقهر في سُنَة الأحباب أعرٌ من الفضل» وفي معناه أنشدوا: 
ِي الحبٌُ على القَهْرفلو عَدَلالمحبوبٌيومالَسَمُح 
ليس يُسْكَحْسَنُ في حكم الهوى عاشِوْيَطْلْبٌ تاليف الحْجّج 
وكان الشيخ أبو علي الدقاق"“ رحمه الله يقول: «لم يقل اشترى قلوبَهم لأن 
القلوبَ وَفْفٌ على محبته» والوقفٌ لا بشتری». 
ويقال الطيرٌ في الهراءء والسَّمَكٌ في الماء لا يصح شراؤهما لأنه غير ممكن 
اا ك ا که تمده قال الي 
#واعلموا آت اله حول بیت المرء وكلبو.4 [الأنفال: .]۲٤١‏ 
وفي التوراة: «الجلَةُ جنتي والمالٌ مالي فاشتروا جنتي بمالي فن ربحتم فلكم 
وان یر ا 
ويقال عَلِمَ سوءَ حْلقك فاشتراك قبل أن أوجدك» وغالي بشمنك لثلا يكون لَك 
حى الاعتراض عند بلوغك . 
ويقال ليس للمؤمن أن ينغت لته بال لأنها ليست له» والذي اشتراها أؤلى 
بها من صاحبها الذي هو أجنبيٌ عنها. 
ويقال أخبر أنه اشتراها لئلا يَذَعِىّ العبدٌ فيها؛ فلا يساكنها ولا يلاحظها ولا 


عب بها 


J2 rj” 


قوله : 9 فيقشلونً رشو )4 سيان عندهم أن يلوا أو يلاء قال قائلهم : 
E EI EEE EE UE CTE‏ 
ae . 1 ‌‏ ہے س ك 0 OT‏ 

ویقال قال : انرا بیگم) ولم يقل بشمن مبیعکم لأنه لم یکن هنا بَبَعّ 
وإنما أخبر عن نفسه بقوله: ل َه شى ت ألمرم) فجعل بَيْعَّه بَيْعّناء وهذا 
مثلما قال فى صفة نبيه - ب -: وما رَمَيّت إذ رمت لكر أله ر [الأنفال : 
۷]وهذا عين الجَمْع الذي أشار إليه القوم. 


(۲) هو أبو علي الحسن بن علي النيسابوري المعروف بالدقاق (الرسالة القشيرية ص4) وهو أستاذ 
القشيري . 
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قوله جل ذکره: « ليون المہدرد4 . 

مَدَحَهُم بعد ما أوقع عليهم سِمَةً الاشتراء بقوله لبون السبثرة . . .€ ومن 
رَضِيّ بما اشتراه فان له حقٌ الردٌ إذا لم يَعْلَمْ العيبَ وق الشراءء فأمّا إذا کان عالماً به 
فلن له جى الرد؛ قال تعالى: وقد أخرَهم عل علي على أَلْمَيبكَ4 [الدخان: .]١۲‏ 

ویقال مَنْ اشتری شیا فُوَجَدَ به عيبا رده على مَنْ منه اشتراه ولکنه - سبحانه - 
اشتری نفوسّنا منه» فإذا آراد الردٌ فلا رد إلا على تُفْسه؛ قال تعالى : لے ردو إل اله 
مونم أل وكما أن الرد إليه فلو ردنا كان الرة عليه . 


قوله تعالى : ايبون أي الراجعون إلى الله» فَمِنْ راجع يرجع عن زليه إلى 
طاعته» ومن راجع › يرجع عن متابعة هواه إلى موافقة رضاه» ومن راجع یرجح عن 
شهود نفسه إلى شهود لطفهء ومن راجع يرجع عن الإحساس بنفسه وأبناء جيه إلى 
الاستغراق فى حقائق حقّه. ّ 
وصنوف لطفه ونواله» وتاب یرجع عن کل غير وضد إلى ربّه بربّه لربّه بمَخو كل 
أرب» وعَدَم الإحسان بكلٌ طلب. 

وتائب يرجع لحظ نَفْيه من جزیل ثوابه أو حَذراً - على نفسه - من ألم عذابه» 
وتائب يرجع لأمره برجوعه وإيابه» وتائب يرجع طلباً لفرح نفسه حين ينجو مِنْ 
أوضاره"» ويخلص من شۇم أوزارهء وتائب يرجع لما سمع أنه قال : ل الله أَفْرَحُ 
بتوبة عَبْدِه من الأعرابي الذي وَجَدَ صَالْسَّه ‏ كما فى الخبرء «وشئّان ما هما»! 
وأنشدوا: 

أيا قادماً من سَمَرَةَ الهجرمَرْحَبًَا أئاويك لاأنساكماهئث الصا 

وأمًا قوله ليرد : فهم الخاضعون بكلٌ وجه الذين لا تسرفيع كرات 
الدنياء ولا تستعبدهم عظائمْ العَُبّى . ولا يكون العبدٌ عبداً لله - على الحقيقة - إلا بعد 
تجرُدِه عن کل شيءِ حادثِ. وكل أحدِ فهو له عَبْدّ من حيث الجلقة؛ قال تعالى : إن 
ڪل من فى السموت رارض إل مان أن عا ازيو ۴ ]ولك سات العردة 
خاص . 
قوله جل ذكره: نيدرت . 
هم الشاكرون له على وجود أفضالهء المُنْنُون عليه عند شهود جلاله وجماله. 


(1) الاوضار: (ج) الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره. 
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ويقال : الحامدون بلا اعتراض على ما يحصل بقدرته؛ وبلا انقباض عما يجب 
من طاعته . 

ویقال الحامدون له على منعه وبلائه کما یحمدونه على نفعه وعطائه . 

ويقال الحامدون إذا اشتكى مَنْ لا فو" له المادحون إذا بكى مَنْ لا مروءةً له . 

ويقال الشاکرون له إن أدناهم» الحامدون له إن أقصاهم . 

قوله جل ذکره: ( تهر . 

الصائمون ولکن عن شهرد غير الله الممتنعون عن خدمة غير الله المكتفون 
من الله بالله . 

ویقال السائحون الذين يسيحون في الأرض على جهة الاعتبار طلبا للاستصار› 
ويسيحون بقلوبهم في مشارق الا ر ورهار ا باكر فن راا ومناكبهاء 
والاستدلال بتغْيُرها على م مُلْشِيْهاء والتحقق بحكمة خالقها بمأ يرون من الآيات فيهاء 
ويسيحون بأسرارهم في فالات فيجدون رَوْحَ الوصالء. ويعيشون بنسيم الإلس 


بالتحقق بشهود الحق . 
قوله جل ذکره: ال ڪغونَ) . 
الخاضعون لله في ج SEE‏ وفي الخبر. 


«إن الله ما تجلى لشيءٍ إلا حسم له». 

وکما یکون N A o‏ 
الحىّ إليه بحسن توليه» وفي الباطن كالعيان لاق لف اراد و 

قوله جل ذکره: السجذون) . 
الربوبية. والسجود على أقسام: سجود عند صحة القصود فيسجد بنعت التذلل على 
بساط الافتقار» ولا يرفع رأسه عن السجود إلا عند تباشير الوصال. وسجوذ عند 
الشهود إذا تجلى الحقّ لقلبه سَجَدَ بقلبه» فلم ينظر بعده إلى غيره» وسجود في حال 
الوجود وذلك بخموده عن كليته» وفنائه عن الإحساس بجميع أوصافه وجملته . 


(1) قال القشيري في رسالته عند حديثه عن الفتوة: سأل شقيق البلخي جعفر بن محمد عن الفتوة فقال : 
ما تقول آنت؟ فقال شقيق : إن أعطينا شكرناء وإن منعنا صبرناء فقال جعقر بن محمد: الكلاب 
عندنا بالمدينة تفعل كذلك» فقال شقيق: يا ابن بنت رسول الله : ما الفتوة عندكم؟ فقال : إن أعطينا 


آثرناء وإن مُنعنا شكرنا. (الرسالة القشيرية ص *). 
(۲) أخرجه النسائي (كسوف »)١١‏ وابن ماجه (إقامة )٠١١‏ . 
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مت 


قوله جل ذکره: 13 مرون ڀالمعروف والاهونَ عن ال ڪر فظو دود آله 

هم الذين يَذْعُون الخْلْقَ إلى الله» ويُحذرونهم عن غير الله . يتواصَون بالإقبال 
على الله تَر الاشتغال بغير الله . يأمرون أنفسَهم بالتزام الطاعات بِحَمْلهم إياها على 
سَنّن الاستقامةء ويَنْهُوْن أنفسّهم عن اتّباع المنى والشهوات برك التعريج في أوطان 
الغْفلةء وما تعودوه من المساكنة والاستنامة. 

والحافظون لحدود الله» هم الواقفون حيث وقفهم الله » الذين لا يتحركون إلا 
إذا حَرْكهم ولا يَْكئُون إلا إذا سكنهم» ويحفظون مع الله أْقَاسَهُمٌ 

قوله جل ذکرہ: 6 گت لي ولیت اما ن بغرا للمشرکین و ارا أؤلي 
مک ما بد تا ی فع آم حب لبر ). 

أصل الدين النَبَرّي من الأعداءء والتولي للأولياء» والولي لا قريب له ولا 
حمیم ۰ ولا نسیب له ولا صدیق؛ إن وَالّى فبامرء وإ عادى فَلِرّجر. 

قوله جل ذکره: رتا ات ١‏ قار رهيم لايو إل عن مَوَعِكَو وَعَدَهَا إَاهُ 
لما ین لہ آم عدو ر تجا من له اجيم لأر ب4 . 

ا مر السلمين بالتبري عن المشركين والإ راض عفهم والانقياف عن 
الاستغفار ن أن هذا سبيل الأولياءء وطریق الانبياء عليهم السلا ون إبراهيم - 
عليه السلام افر لای رتم کان یی کر کت اه 9 بز فلمًُا عَلَِ أنه 
عدو لله أظْهَرَ البراءة مله 

قوله جل ذکره: وتا ڪات اله لل فرما بعد إو هدم ی م لهم تا 

E‏ وذهابكم عن طريق الحقٌ باستغفاركم للمشركين إلا 

تبن لکم أنكم مَنْهِيُون عنه» فإذا علمتم أنكم نيتم عن استغفاركم لهم فن 
eT‏ عن الح بفعلكم بعد ما نهيتم عنه. .. هذا بيان 
التفسير للآية» والإشارة فيها أنه لا سلب لعطائه إلا رلك أدب منكم . 

ويقال مَنْ أَحَلّه بِسَاط الوصلة ما مُيِيّ بعده بعذاب الغرقةء إلا لِمَنْ سَلَفَ منه 

رك رة 


قوله جل ذکره: E‏ 2 2 وش ملف لسوت الاش r:‏ و ى ERE:‏ کڪ د ین دوب 
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الح لا يَتَجمْل بوجود مملوكاتهء ولا بلحق نفص بِعَدَمٍ مخلوقاته» قبل أن 
أوجد شيئاً من الحادثات كان مَلِكاً والمَلِكُ أكثر مبالغةٌ من امالك ول قفرت 
على الإبداع؛ والمعدوم مقدوره ومملوكه» فٳذا أوْجَدّه فهو في حال حدوثه مقدوره 
ومملوكهء فإذا أعدمه خرج عن الوجود ولم یخرج عن کونه مقدوراً له . 
يي رييت يحيي من یشاء بعرفانه وتوحیده» ویمیت من یشاء بکفرانه 


وجحودە. 
ويقال يُحيي قلوب العارفين بانوار المواصلات› وبُميت نفوس العابدين بآثار 
المنازلات . 


ويقال يُحيي مَنْ أقبل عليه بَمَضله» ويميت ت من أعرض عنه پتکبره. 
قوله جل ذکره: لتد اک أله عل اللي لمهي والأنمسار آلرت انبره 
اة الس من بد ما ڪَاد يربع فوب َر تنمت کا ت کیا ا پیت زمر 
کیث4. 
قبل توبتهم» وتاب على بيه ا - في إذنه للمنافقين في التخلف عنه في غزوة 
تبوك» وأمًا على المهاجرين والأنصار الذين قد خرجوا معه حين هَُوا بالانصراف لما 
أَصَابَهم من العُسْرة من الجوع والعطش والإعياء في غزوة تبوك» كما قال: يِن مَل 
ا ڪَاد يريع فوب َر ينهد 4 : وتوبته عليهم أنه تدارَك قلوبهم حتى لم تزغ» وكذا 
سنَةَ الحى - سبحانه - مع أوليائه إذا أشرفوا على العَطب» وقاربوا من التلفِ› 
واستمکن الاس في لوهم ن العا ووَطنوا انمسه غلى ۵ يذوقو! الباس - يُمُطِرُ 
عليهم سحائب الجود» فيعود عود الحياة بعد بيه راء ويره ررد الأنس عقب وله 
غضاً جني وتصير أحوالهم كما قال بعضهم : 
ا ا ية وات ج اا 
فجال ماء الروح في وَحشّة ورذ الوصل إلى الوزد 
و ا ا ی 
a mS‏ وول اَل الت حلفا حى د ا ساقت علوم آلار یا ربت 
واف ا ا ترا آن لا ملا بی آم إل إل فد ت ب هر لتوا إن له هو و 
لواب رجيم . 


لمّا صَدَقَ منهم اللجاء تداركهم بالشفاء وأسقط عنهم البلاءء وكذلك الحى يكور 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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نهار اليْْرٍ على ليالي العُشرء > ويُطلعٌ شموس المحنة على نحوس الفتنةء وير فلك 
السعادة فيججى اثر طرارق اللكاة: سئه منه تعالى - لا بّذلهاء وعادة منه في الكرَم 
يجريها ولا يحولها. 

قوله جل ذکره: یا ا لیے اموا ن فوا لَه ا َم أَصَييك) . 

يا آيها الذين آمنوا برْسلٍ الله يا أيها الذين آمنوا E‏ . کونوا مع 
الصادقين المسلمين› يا أيها الذين آمَنُرا في الحال كونوا ذ في آخر أحوالكم مع 
الصادقين ؛ ى استديموا اللإيمان . استديموا في الدنيا الصدق تکونوا غداً مع س 
في الجنة . 

ويقال الصادقون هم السابقون الأولون وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم وغيرهم . 

ويقال الصدق نهاية الأحوالء وهو استواءٌ الس والعلانيةء وذلك عزيز. وفي 
الرّبو: م ای ی و ج الد ي 

والصدق - كما يكون في الأقوال يكون في الأحوالء e‏ 

قوله جل ذکره: ما ڪا لِاَهَلِ اَلمَديَة ومن ڪور ين الأراب أن يفوا عن 
N FH EY‏ 4 کر شیوخ تن تیل کرک بار 4 لا سیم لما وَل 4 ا ا ا 
ا قو رلا سلو مو مويلا بط الڪفار ولا بنا ت من عدو تلا کے 

TE E‏ یی بک یری تق ییا رلا ییا 
رک ا ڪيب م جرهم اله خسن ما ڪا يلون 4 . 

لا يجوز لهم أن يؤثروا على النبي - ا e‏ ومالٍ ووَلدٍ 
وأهل» وليسوا يخسرون على الله وأنّى ذلك. .؟ وإنهم لا يرفعون لاله خطوة إلا 
قابَلّهم بألفِ خطوةء ولا ينقلون إليه قَدَماً إلا ماهم لطفاً وكرماًء ولا يُقاسون فيه 
عَطْشاً إلا سقاهم من شراب محابّه كاساء ولا يتحملون لأجله مشقة إلا لقّاهم لطفاً 
وإيناساًء ولا ينالون من الأعداء أَذَىّ إلا شَكَرَ الله سَْيَهّم بما يوجب لهم سعادة 
الدارين! . 

قوله جل ذکره: <4 وتا ک6 ت المؤيثوة نووا ڪاقة باولا تدر ن کل َة 
منم اة َة هوا فى يِن ولننزروا فو ومهم إا رجا الم ل دروب 4 . 

لو اشتغل الكل بالتَفقّه في الدين َنَعَل عليهم المعاشء ولبقي الكافة عن درك 
ذلك المطلوب» فجعل ذلك فرضا على الكفاية . 

ويقال جعل المسلمين على مراتب: فعوامهم كالرعية للمَلِك. وكَتَبَةٌ الحديثِ 


تفسير سورة التوبة for"‏ 


كخُرّان المَلِك وأهلٌ القرآن كحمَّاظ الدفاتر ونفائس الأموالء والفقهاء بمنزلة الوكلاء 
للمَّلك إذ الفقيه (. . .)ا عن اله» وعلماء الأصول كالمَرَّادِ وأمراء الجيوش› 
والأولياء كأركان الباب» وأربابُ القلوب وأصحابٌ الصفاء كخواص المَلِكُ وجُلّسائه . 

فيشتغل قوم بحفظ أركان الشرع وآخرون بإمضاء الأحكام» وآخرون بالرد على 
المخالفينء وآخرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقوم مُمْرَذُون بحضور 
القلب وهم أصحاب الشهود» وليس لهم شُعْل» يراعون مع الله أنفاسهم وهم أصحاب 
الفراغ» لا يستفرهم طَلَبٌ ولا يهزهم أرب فَهُمْ بالل له» وهم محو عما سوى 
ا" . 

وأمًا الذين يتفقهون في الدين فهم الداعون إلى الهء وإنما يُمَهِمٌ الخلْقَ عن الله 
من کان يهم عن الله . 

E N‏ کا آلب ٤اموا‏ یلوا آاسے بوتکم ي الڪفًار ولي 
يک عة ا واعمرا 3 لَه رم مم مب4 . 

اقرب ٠‏ إلى المسلم من الكفارء الذي يجب عليه منازعته هو أعدى عدو 
أي نَفْسُه. فيجب أن يبدأ بمقاتلة نَهْسِه ثم بمجاهدة الكفار» قال عليه السلام: «رجعنا 
من. الجهاد الأصخر إلى الجهاد الأكبر"". 

قوله: < و منوا شک اة من ابی غدوه فهر ركذلك: الريك الى بتر 
عن مطالباتِ ال إلى ما يتطلبه من التأويلات فيفسخ عَهْدَّه» وينقض عَقَدَه» وذلك 
كالرَدَةٍ لأهل الظاهر . 

a RE CE E GT 


ر ر ر کر ل د م 
سبشروت) . 


آلزیت ءامو رادم لیا ور د 


جَعَل ا خا - إتزال القرآن لقو شمًاء . ولقوم شَقَاءَ؛ فإذا رلت سورةٌ 
جدیدةٌ زاد شکهم وتحيُرهم» فاستعلم بعضهم حال بعضٍ»› تم لم یزدادوا إلا تحشراً؛ 
قال تعالى : وهو هنر ع [فصلت : ]٤٤‏ وأمًا المؤمنون فزادئهم السورة إيماناً 


(1) بياض في الأصل. 

(۲) انظر الرسالة القشيرية ص۲۷۹ - ۲۸۳ عند حديث القشيري عن التصوف . 

(۳) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۳۷۹/٦‏ ۳۱۸/۷)ء والعراقي في (المغني عن حمل 
الأسفار ۳/ ۷)ء والعجلوني في (كشف الخفاء »)٥١١/١‏ وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 
)١‏ والفتني في (تذكرة الموضوعات »)۱١۹١‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث 
المشتهرة ۸۹). 

)٤(‏ الآية )٠٠١(‏ لم ترد. 
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فارتقوا مِنْ حدٌ تأمل البرهان إلى رؤح البيانء ثم مِنْ رؤح البيان إلى العيانء فالتجویز 
والتردد و (.. e‏ والتحير مُْتَفَى بأجمعه عن قلوبهم» وشموس العرفان طالعةٌ 
على أسرارهم» وأنوار التحقيق مالكة أسرارهم» فلا لَهُم تعب الطلب» ولا لهم حاجة 
ا رآ جر العرفان مستغرقة لأنوار نجوم 
ET‏ بإشفاره أنوار ضوء الكواكب 
قوله جل ذکره: ارلا برو برو انم بفتٺوڪ في ڪل عاو مره او مر ي آذ 
e‏ رون . 
کل وقت بنوع من البیان» eS‏ 
لهم في إيضا اح البرهان لم يتجدد لهم من الله إلا زيادة الخذلان والحجبة عن البيان . 
وأمّا أصحاب الحقاء فق فما للأغيار في كل عام مرة آو مرتين فلهم في کل نفس 
مرة» لا يخليهم الحق - سبحانه - من زواچرَ توجبٌ بصائرء وخواطر تتضمن ¿ تکلیفاتِ 
وَأوَامِرَ قال قائلهم : 
a‏ إذارُفك تسهيلأعلي تَصَعْبَا 
کک ولا ما آنرت سو کر تشه لل بتي هَل برنڪم يٽ اسر 
شب مروا صر 8 ا ر ل ت 
فَضَحهم» NET‏ 
قول جل ره وذ بس رسو د ٿن شيڪم عر مد ما ْب 
رو 4 
حرس يڪم ريي مین روف رح 
N ASS E E‏ 
الرحمة عليكم» وأقمناه بشواهد العطف والشفقة على جملتكم» قد وَكَلَّ هِمَمّه 
بشأنکم» واکبرٌ همه إیمانکم . 
قوله جل ذکرہ: کن واا مل نے اھ لآ لله إلا هو علو دو ڪلت وشو رب 
آلمرش امير . 


(1) بياض في الأصل . 


4)٥  ةبوتلا‌ةروس تفسير‎ 


أمَره أن يَذْعُوَ الخَلْقَ إلى التوحيد» ثم قال: فن أعرضوا عن الإجابة فكُنْ بنا 
بنعت التجريد . 
ويقال قال له: يأيها النبي حسبُك الله» ثم أمره بأن يقول حسبي الله . . . وهذا 
2 2 2 2ر ا : ‌ 2 
ولكنذك نا تقول وتن المقولى عك راتت مستهلك فى غين الترحدة فانت با 
ومَحو عن غيرنا. 
تم الجزء الأول ویلیه الحزء الثاني 
وأوله: سورة يونس عليه السلام 
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ت‎ ESS ۷ تفسير الاية:‎ 
e ٤)۵ ا تفسير الاية:‎ 
RS ۸:٤ 2: سورة البقرة تسر الانات‎ 
EAE O Oe 
ERAS را شن و‎ e a 
ES EB N RSS a 
N O OTE ° OSS 
sees 11 : تفسير الاية‎ Talia تیر الا تین : 0 وا‎ 
nnn 10 1۲ : تفسير الاآيات‎ TN a Ag ۷ : تفسير الآيتين‎ 
o VE ES N ES O 
RR VE SE FESS a TEE 
E 9 ار الا ات‎ E 
SS 2 ق الا و و یر الات‎ 
I A a N ° WS E A a 
E AY aa. ARR TI Sa 
E ۹٦ تفسیر الآیات: ۹۲ ۔‎ ۲۹ ........... ۲١ تفسیر الآیات : ۲۳ ۔‎ 
E ٠١١ ۹۷ تفسیر الآیات:‎ ۳١ ..................۔.‎ ۳١ تفسیر الاَیةَ:‎ 


fo¥ 


f0۸‏ فهرس المحتويات 
N ON ARES Ta‏ 
E ROG AASV Sa BA O‏ 
e aN Wi OTN‏ ا 
AE ENS gE a‏ ا 
شتير الان 310 ر و اة ٠‏ ت او 2 وة و E‏ 

RE AVON Eos O 
ا‎ e AA AUN 1 Ea A 
NERE RE E a O a 
As ê VOY SUN, AK e 
e ۸ تفسیر لیات ۴۹ے‎ ٩ ۷۹ ۱۲۷ تقسیر الآیات:‎ 
2 ۲٠۲ ۲۰۹ تفسیر الآیتین: ۱۳۰ وا۱۳ ........ ۷۰ تفسیر الآیات:‎ 
ا‎ ٢٠١ ۲۱۳ تفسیر الآیات:‎ ۷۱ ........ ۱۳١ تفسیر الآیات: ۱۳۲ ۔‎ 
A IAA YT IN gek VE e ۱۳۸ _ ۱۳١ : تفسیر الآیات‎ 
4 ۲۲۱-۲۱۹ تفسیر الآیات:‎ ۷۳ ........ ۱٤١ ۱۳۷ تفسیر الآیات:‎ 
O a ENIS aa. VE ١٤١ تفسير الآية:‎ 
a aa INL TEC ga ۹ VOSS TENE 
EEA PN N ٠١١ 1٤۷ تفسير الآيات:‎ 
Aan Ng E Naa ٠٠١١ تفسير الآية:‎ 
oe ۲٣٣و‎ ۲۳۲ تفسیر الآیتین:‎ ۷۸ ........ ۱١٤و‎ ۱٥۳ : تفسیر الاآیتین‎ 
۔ ۲۳۹ ا‎ ۲۳٤١ : تفسیر الآیات‎ ۷۹ ........ ۱٥۹۷ ۔‎ ۱۹١ : تفسیر الآیات‎ 
e ۲٤١ _ ۲۳۷ تفسیر الآیات:‎ ۸۰ ........ ۱١١ ۔‎ ۱١۸ : تفسیر الآیات‎ 

NY sass ۲٤١۔۲٤١ تفسیر الآیات:‎ ۱ ۰۰ EA I ت‎ 
AS E NN AES ر ا و‎ 
VVE asus A EV a e ٠۷١ _ ۱١۷ تفسير الآيات:‎ 
Yor Veg TE SAS RE ۷٦ 213۷۲ تفسير الابات‎ 
RE OTL YOY SLI: RO تفسیر الایتین: ۱۷۷ و۱۷۸‎ 
O ۲٥٥و‎ ۲٥٤ + تفسیر الآیات : ۱۷۹ ۔ ۱۸۲ 8 شیر الایتین‎ 
NAA ۲۵۹٣ تفسیر الایتین: ۱۸۳ و٤۱۸ ........ ۷ تفسیر الاية:‎ 
NA ee ۲٣۷ تفسیر الاآية:‎ ۵ ۱۸١ تفسير الاَية:‎ 


تفسير الآيات : 
اسر الا یات 
RE‏ 
تفسير الايات : 
ا 
تفسير الآيات : 
تفسير الآيات : 


I_1 
IV. € 
و۲۹۹‎ 4۸ 


Voy ¥ 


ESE 


سورة آل عمران 


تفسير الاي : ۲۸ ا 
تفسیر الآیات: ۲۹ ۳١‏ 
تفسیر الآیات: ۳۲ ۳۷ 
تفسیر الایتین: ۳۸ و٩۳۹‏ 
تفسير الآيات: ٤ _ ٤١‏ 
تفسیر الایات: ٤۳‏ ا٤‏ 
تفج لات2 ۷ د ٣ه‏ 
تفسير الآيات : ٠٠ _ ٥٤‏ 
تفسير الآيات: ٦٤ ٦1‏ 
تفسیر الآیات: ٦٥‏ _ 1۹ 
تفسير الآيات: ۷٤ ۷١‏ 
NNE YI a‏ 


eoenenn 


evro vnns 


Severe rnas 


secesavone 


acannon 


OOD 


aoncaoaeve 


aaaanonoos 


aeccsonee 


aanannnars 


eerareven 


noeooeocoeen 


soeeaensse 


ennancans 


eecaonnses 


تفسیر الاآیات: ۸۰ - ۸۳ .. 
تفسیر الآیات : ۸٤‏ - ۸۷ .. 
تفسیر الایات: ۸۸ ٩۲‏ .. 
تفسیر الایات: ٩۷ _ ٩۳‏ .. 
تیر آلا یات ۹۸ ے۹٣۱‏ 
تفسیر الآیات: ٠٠١۳_٠١١‏ 
ن الاک 2غ و 
تفسير الآيات: ١١٠١-٠١١‏ 
O Ta‏ 
ESS aa‏ 
تفسیر الآیات: ٠۲١-1۲١‏ 
تفسیر الآیات: ۱۲۷ _ ٠۳۲‏ 
E AEM‏ 
تسین الاین ۲٥‏ و ٣ا‏ 
تسیر الایاتة 1۳۴۷ ۳ 
تفسیر الآيات: ٠٤١ ٠٤٤‏ 
اا 
CAE‏ 
تشر لا ن2 0و3 
تفسیر الاآیتين: ٠١١‏ و١١٠‏ 
تفسير الاآيتين : ۸ و15۹ 
تفسير الاية: i ٠١١‏ 
تفسير الآيات: ١١۳-١١١‏ 
WED E DV‏ 
تفسیر الآيات: ۱۷١-١۱١۸‏ 
تفسیر الآیات : ۱۷۲ _ ٠۷١‏ 
تفسیر الآیات: ۱۷۳ ۔ ٠۷۹‏ 
تفسیر الآیات: ۱۸۰ - ۱۸۲ 
تفسیر الآیات : ۱۸۳ - ۱۸۷ 


seuaacasaes 


ooocrss 


اود 


DD 


eevee 


وود 


aoroon 


noe 


ecac 


or 


aos 


1 
AE AONE AA ۱۹۱ ۱۸۸ تفسیر الآیات:‎ 
٠٠١ _ ۹٥ تفسیر الآیات:‎ ٩۰ ...... ٠۹١ تفسیر الآیات : ۱۹۲ ۔‎ 
٠٠١٤-١١١ ۔..... ۱ تفسير الآيات:‎ ۲٠١ _ ۱۹٦٩ تفسیر الآیات:‎ 
٠ _ ۱٠١۵ تفسیر الایات:‎ 
سورة التساء ا‎ 
۱١۳ ۔‎ ۱١١ تفسیر الآیات:‎ : 
٤ EAS یرال‎ 
e ET OEE 2 
. NYO ee ° ۲ : تفسیر ألايات‎ 
EE E ا‎ : 
ATED EE 
TA ZE 
. VIVES ١١ _ ٩ : تفسير الايات‎ 
تفسیر الایتین: ۱۲۲۷ و۱۲۸‎ 
eS AAA اا‎ 
E ٠١۹ : تفسير الاي‎ 
e AN 9 ر اا2‎ 
٠٣١ ۱۳١ : تفسیر الایات‎ ١ 
e A 
۴۸25۴۹ تفس الاآیات:‎ i 
ET SSE: ۲١ _ ۲۲ : تفسیر الآیات‎ 
١٤١١ _ ۱۳۹ : تفسیر الایات‎ o 
چ‎ O e AAT N a 
۱٤٤ ۷٤١ 2 تسیر الآیات‎ Sa 
ya EFE ۳١ _ ۲۹ تفسیر الآیات:‎ 
فتن الات 0 و‎ : 
TE a تق ا‎ 
E ٠٤١ ا تفسير الابة:‎ 
> 1 EO ٣١ ٣٣۳ : تفسیر الایات‎ 
E ۱٤۸ تفسير الاية:‎ 7 
RES SERS 
٠٠١١ _ ۱٤۹ تسیر 2 تفسیر الآیات:‎ 
aes تفسیر الاآیتبن : ۳۸ و۳۹‎ 
e ٠١١ تفسير الاآية:‎ ١ و‎ 
N E EY 
۱١۸ ۱١٤ : تفسیر الایات‎ 
O El 
١١۲ _ ۱١۹ تفسير الايات تفسبر الایات:‎ 
ّ ORES ۲ه‎ ٤۷ تفسير الآيات:‎ 
6 بوا تشر الاش‎ 
oly, Ae ٥۷ _ ٥۳ : تفسیر الآیات‎ 
۱۷١ _ 1٦١ : تفسير الايات‎ 3 
: TAY ٦۰ تفسیر الایات : 6۸ ۔‎ 
۱۷١ ٠۱۷١ : تفسير الايات‎ 
AD IN ESS ٦٤ _ ٦١ : تفسير الآيات‎ 
A ١۷١ تفسير الاية:‎ 
EEA EE er 
سورة المائدة‎ Fe ia فر ا ا‎ 
ES E NA ۸ FOR S Aa 
E PE Wae SV 
A ٣ تفسير الاية:‎ ۲٠۸ ......... ۸٦ ۸٤ : تفسیر الآیات‎ 
ES ga AA ae AAA 


senor 


enon 


on 


ernnens 


enan 


enoe 


ED 


oc 


enn 


eens 


7 EAT Ea: ORS Sg 
ا‎ ARSE Eg RO oa A 
5 AES Ee Ea 
Rs OO E ٠۳ الآية:‎ 

ا O V_14‏ سورة الانعام 
e oy BR ASS‏ 
ااا الآيتين : ۱ و۲ EN ese‏ 0 4 
تفسير الآيات Ea aa EAN‏ 
تفسیر الآیات EEL a TOE‏ ا 
e.‏ الآيات FTN oss TEES‏ تفسیر الآبات : ۲۷ _ ٣٣‏ 
ا الآيات : Tea Vl‏ تفسیر الآیات : ۳٤‏ ۴۷ ل 
و TE atan ERAT‏ تفسیر الآیات: ۳۸ ٤۲‏ ا 
E VEE E ag CE E‏ 
تفسير الآيات ۷-8 ت ۳ تفسیر الآبات: ٤۸‏ - ۲ه e‏ 
RL EA RE‏ 
وا E BE TOs, CONE OTE‏ 
تفسیر الاي 06 ۰ ۹ تفسیر الآیات: ۵۷ _ E ٦١‏ 
E NE a N‏ 
تفسیر الایات: ۵۷ - 1۲ ...۰ ٣۷‏ تفسیر الآیات: e ۷۳ - ٦۹‏ 
تفسیر الایات: ٣۷٣ ......... 19 - ٦۳‏ تفسیر الآیات: a ۸٠١ ۷٤‏ 
ARAN LN a Tg A‏ 1 
تفسیر الایات : ۷9٩ 1٩4‏ .......۔. ۲۷۲ تفسیر الآیات : a ٩۲ ۸۹٩‏ 
تفسير الايات : ۷71 - ۸° ......... ۷0 تفسیر الآیات: ٩۹٤‏ ۔ E ٩۵‏ 
تفسير الايات : |4۸ Y1 ......... A¥‏ تفسیر الآیات: n ٠٠١_۹٦1‏ 
تفسیر الایتیںن : ۸۸ و۸۹ ..۔.....۔۔ ۲۷۷ تفسیر الآیات: ٠١۸-١٠١١‏ 2 
NY LS US WA re SOS‏ 
REVELL E TA OO aa‏ ا 
a NaN SECT AE ae OE ES ak‏ 
EES LD ATs TOY a‏ ا 


تفس الانات: ۱۹1 °۹ ۱۱ ۲A۲‏ تف الات : e ١۲۷و ۱۲١‏ 
هسیر ا2 ر تسیر ۸۱ يسن و 


41۲ فهرس المحتويات 
تفسير الاية: ١١۸‏ ............... ۲ تفسیر الآیات: ٩٤‏ ۔ TO ٩۹٩‏ 
تفسیر الآیات: ۱۲۹ - ٠١١‏ ...... ۳ تفسیر الآیات: E ٠١١_٠٠١‏ 
تفسیر الآیات: PEV ..... VE RV SS, FOE ٠٤١١ ١۳٤‏ 
تفسير الآيات: TER DG A DCL ٠٤٤-١٤١‏ 
تفسیر الایات  ١ ..... ٠٤۹ - ۱٤١‏ تفسیر الآیات: ۱۲۸ ۱۳۲ PEs‏ 
ا لااك 05 o» ..... EOL E AU aa : FN‏ 
یر الاباك ras EATEN FA ۹1١‏ 
O heee E STR DE‏ 
تفسیر الآيات: ١ ٠١١ - ۱١۲‏ تفسیر الایتین: F00 ١٤هو ٠٤٤‏ 
سور الأشراف تسر الاين 66 OL ۱٤۷5‏ 

TOY SN را‎ 4 

POA ٠١١ - ۱٤۹ : تفسیر الآیات‎ ۰ o کک‎ 
e ٠١٤-٠١۲ مہم تفسیر الآیات:‎ gg ا‎ 
E aoa اا‎ 
ESE E اا‎ 
Ea ۱۱۰ ۱١۸ ا 4م تفسیر الایات:‎ 
E N ۲۹ _ ۲۷ تفسیر الایات:‎ 
TE on RE E ۳۲ ۳۰ تفسیر الآیات:‎ 
P1 0... NOGA a O a ET 
FIT eens ۱۷۳ ۱۷۱ ر ااا 2 ......... ۴۴ تفسیر الایات:‎ 
TTA sess. ۱۷1-۱۷٤ ق اا ...۴ تفسیر الایات:‎ 
4 ..... ۱۷۹ تفسیر الایات: ۱۷۷ ۔‎ ۳۳ ......... E YI a 
YE تفسیر الآیتین: ۱۸۰ و۱۸۱‎ ۴۴۳ ......... ه١‎ - ٤١ تفسير الآيات:‎ 
PVY a... ۱۸٩ تفسیر الایات: ۱۸۳ ۔‎ ۳۳۷ ......... ٥٤ _ ٥۲ تفسیر الآيات:‎ 
TVY ..... ۱۸۹ - ۱۸٦ : تفسیر الایات‎ EA ee تفسیر الايتين : 0 و0‎ 
VY -.... ۱۹١ ۱۹۰ تفسیر الآیات:‎ ۳ ......... ٦1 - ٥۷ تفسير الآيات:‎ 
PVE .au.. ٠۹۹ تفسیر الآیات: ۱۹۹ ۔‎ ٣ ......... ۷۳ ۷١ تفسیر الآیات:‎ 
PY ...... EAT N Rees ۷۹ ۔‎ ۷٤ تفنسیر الآیات:‎ 
V1... ۲٠٠١ ۲۰۲ تفسیر الآیات: ۸۰ ۔ ۸۷ ......... ۳۳ تفسیر الآیات:‎ 


سورة الاأنفال تفسير الآيتين : ۲ و٣ e‏ 
E RA EE NAE‏ 
تين الانات 0-۳ ............ ۳۷۹ تفسیر الآیتین: ۷ و۸ E‏ 
ی اا e‏ شال ا ا 
تفسير الآيات ار ا RRS‏ 
تفسیر الآیات: ۱١-۱۲‏ ......... ۳۸۲ تفسیر الآیات: ۱۷ ۔ E ۲١‏ 
تفسير الاي ۷ ۳م تفسیر الآیتین: ۲۱ و۲۲ e‏ 
تفسیر الایتین: ۱۸ و۱۹ و ایر الا و ۷ و RE‏ 
تقسير الآيتين : FATES Vg‏ تفسیر الآيتين ۵ وا ا 
تسیر 'الآيات : ۲٢_۲۱‏ ...پم تفسیر الآیات: ۲۷ ۳۰ ق 
ئ | FARS Ss o‏ تفر الان ۲۱ و٣ a‏ 
تفر الال م تفسیر الآبات: ٣۳‏ ۔ ٣٣١‏ ا 
تفسیر الآیات : ۲۷ ۔ ۲۹ ......... ۳۹۰ تفسیر الایتین : ۳٢‏ و۳۷ e‏ 
تفسير الآيات ۴۰ وم تفسیر الآیتین: ۳۸ ر۳۹ e‏ 
تفسیر الاآیتین : ۳۳ و٤٣‏ .......... ۳۹۲ تفسير الاية: e ٤١‏ 
تفسیر الآیات : ۳١‏ ۳۷ ......... ۳۹۳ تفسير الآیتین: ES ٤٣و ٤١‏ 
تسیا لا ات ی تسیر لیات ۴ ا 0 
ا E‏ - 
تقسنير الآيأت یو الین ۲ و ا 
ر الان شیر اا e‏ 
تفر الا شین ۷و۸ وم تفسیر الآپتین: ۵٩‏ وا E‏ 
ASS E a N SY‏ 
نر الا يات 0 اتفسیرالاآبات: ae ١7۲‏ 
تفسير الآيات 0¥ — ° ...1.1 6l‏ تفسير الآيات ۷ _ 1۹ ES‏ 
a TEL YÎ a‏ تفسير الآيات: e ۷۲ ۷١‏ 
E E‏ تفسير الآيتين ¥ e Vy‏ 
تسیر الآیات :2 7۸ے ¥ 0 € تفسیر الآیات: ۷١‏ ۔ ۷۹ EES‏ 
E‏ تفسیر الآیات : ۸۰ ۔ e ۸٤‏ 
تفسیر الایات : ۸٩ ۸٩‏ 2 

سورة التوبة تفسیر الآیات : e ٩۲ - ٩۰‏ 


Tyg i. 
T°; 


تفسير الآية: ١١١‏ 
تفسير الآيات : 
تفسير الايتين : 
تفسير الآيات : 
تفسير الايتين : 
تفسير الآيات : 


۷ و۱1۸ 


1۲۲-۹ 
۳ و6 
۹_7 


EN 
e 


۹7 ME 0 EE 5 7 
1 1 1 3 / 0 1 EN € 

٣ : : 1 ١ 5 3 
i 1 : 0 


ا 
1 0 1 3 


ت کر 


د 


SR IOI ETAIT FITTED 


) OE LA A 


ل 
ا 
لطاتف الاشاراست 


تالت 
ر وات رم اط کے 
اما وال راک سے وار رے را 
وا رع 
ارمام و الاد ی عبرا ری ر 
القسر ی لسا انی 
وضع وريه وعلۍ عليه 
0 ص 2 9 
را راطم سر را رل 
اعوالتاو 


ونس _ اط رر الصتد ت 
اول سی بوس _ اط رة 


®@ 


1 EEE 
971 أسسها محمد علي بيضون سنة‎ 
بيروت -لبتان‎ 


دارالكض الغلميق 


أسسها محمد علي بيضون سنسة 1971 
بيروت-لبتان 


Copyright 0 
All rights reserved © 
Tous droits réservés 


جميع قوق اللكية الادبيةوالفننية محفوظ ة 
لادارالكتقب العلميۉة بيروت_لبنان 

ويحظرطيع أو تصويرأوترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كامسلا أو 
مجزا أو تسجيله على آشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتسر 
أو برمجته على اسططوانات ضولية إلا بمواققة اننا ر خطيا. 


Exclusive rlghte by ©) 
Dar Al-Kotob Al-llmiyah Beirut - Lebanon 


No part of this publication may be translated, 
reproduced, distributed in any form or by any means, 
or stored in a dara başe or retrieval system, without the 
prior written permission of the publisher. 


Toua drolts exelusivemerrt réservée û ©) 
Dar Al-Kotob Al-llmiyah Beyrouth - Liban 


Toute reprêsentation, édition, traduction ou reproduction 
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite 
sans aurtorisaüion préalable signée par l'êditeur est iflicite 
et exposerait le contrevenant ã des poursuites 
judiciaires. 


الطبمعة الثانية 
¥ م - AIA‏ 


1971 أسسها محمد علي بيضون سنة‎ 
بیسروت - لہنان‎ 
Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-=llmiyah 


Aramoun, alduebbah, عرمون . القبسة‎ 
Dar AI-Kotob Ai-ilmiyah 8ldg. ةqیملعنا ھہنی دارالکتب‎ 
Tel ; +961 5 804 810/11/12 4411 o A-1 ۸1 ھاتف:11/1۲/-‎ 
Fax:+961 5 804813 +1 0 ۸۰6 ۸1۲ فاکس:‎ 
P.o.Box:41-9424 Beirutleba^ 0n ji - ت‎ 11- 44۲٤ ص.پ:‎ 
Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290 ¡1.y 4. رياض الصلع -بيروت‎ 


http:#/www,al-ilmiyah.com 
sales @al-ilmiyah.com 
info@ al-ilmiyah.com 
baydoun@ al-ilmiyah.com 


Title: Tafsîr al-Qušayri 


“Lata’f al-”iSarat” 
(The exegesis of the Holy coran) 


classification:Exegesis of the coran 
Author: Abdul-Karîm ben Hawêzin al-Qušayri 
Editor: Abdul-Latîf Hasan Abdul-Rahman 
Publisher: Dar A/-Kotob Al-ilmiyah 
Pages:1408 (3volumes) 

Year: 2007 

Printed in: Lebanon 

Edition: 2” 


الكتاب:تفسير القشيري 
المسمى:لطائف الإشارات 

التصنيف: تفسير قرآن 

المؤلف:الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري 

المحقق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن 

الناشر: دار الكتب الملميية - بیروت 

عدد الصفحات: 3(1408 أجزاء) 

سنة الطباعة: 2007 

بلد الطباعة: لبنان 

الطبعة:الثانية 


ISBN 2-745]-2837-X (10 dig) 


ISBN 978-2-7451-2837-9 (13 dig) 


N 


82745 


سورة يونس عليه السلام 


E 


کا 
٤‏ 


ب 

كلمةٌ سماعُها يوجب شِفَاءَ كل عابدء وضياءَ كل قاصد» وعزاء كل فاقد» وبآاء 
کل ادا از ھی کل عاف وشل کا غارف وااو کل ا واد کل ات 
قلوبٌ العارفين لا تفرح إلا بسماع بسم الله» وكروبٌ الخائفين لا تبرح إلا عند سماع 
ببسم الله . 

قوله جل ذكره: الريك ءات الكتب اي4 . 

الألف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسم «اللطيف» والراء مفتاح اسم 
«الرحيم». أقسم بهذه الأسماء إن هذه الكتابَ هو الموعودُ لكم يوم الميثاق . والإشارة 
فيه أنا حقَفَنّا لكم الميعادء وأطلنا لكم عِنان الوداد. . . وانقضى زمانٌ الميعادء 
فالحَصَاءٌ مَلْقَاةء والأيامٌ بالسرور مَلَمَاة» فبادروا إلى شزب كاساتِ المحابٌ» واستقيموا 
على تهج الأحباب. 

قوله جل كز :آ56 لاي عا أ اع إل رل م أن آنرر أقا4: 

تعجبوا من ثلاثة أشياء: من جواز البعث بعد الموت» ومن إرسال الرسل إلى 
الخْلْق» ثم من تخصيص محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة مِنْ بين الخلق. ولو 
عرفوا كمال مُلكه لم يُلكروا جواز البعث» ولو علموا كمال ملكه لم يجحدوا إرسال 
الرْسل إلى الخلقء ولو عرفوا أن له أن يفعلَ ما يريد لم يتعجبوا من تخصيص محمد - 
ية - بالنبوة مِنْ بين الخْلّْق» ولك سُدّث بصائرهم فتاهوا في أودية الحيرة» وعََرُوا- 
من الضلالة - في كل وَهْدَةٍ. وكان الأستاذ أبو علي الدّقاق - رحمه الله - يقول: 
ارا الها ودا و 
يكون مثل محمد - ب - في جلالة قَذُره رسولاً. .!! هذا هو الضلال البعيد. 

قوله جل ذکره: یر ات اموا ن لَه َد صِدَق عند د . 

وهو ما قدموه لأنفسهم من طاعاتٍ أخلصوا فيهاء وفنونٍِ عباداتِ صَدَفُوا في 
القيام بقضائها . 


م تفسیرسورةیونس 

e‏ مقتضى العناية بشأنهم» وما حَكمّ 
لهم من فنونٍ إحسانه بهم› وصنوف ما أفردهم به من امتنانهم . 

ويال : َم صي عند دّ4 : هو ما رفعوه من أقدامهم في بدايتهم في زمان 
إرادتهم؛ فان لأدام المريدين المرفوعة لأجل الله حُرْمَةٌ عند الث ولأيامهم الخالية في 
حال ترددهم» وليالّيهم الماضية في طلبه وهم في حُرقّةَ تحيّرهم. . مقاديرَ عند الله . 
وقیل : 

مَنْيَّنس دارأقدتخونها ريب الزمان فإني لست أنساكا 
وقیل : 
تلك العهودتشذهالِنَحُلها عندي كماهي عقدهالم يُخلل 

قوله جل ذکره: 3إ ر أله الى حَلَقَ أَلسََوَتِ ولأ فة یار م ترق عل 
المرش بير لأر ا ن تفع إلا م بد د ذلڪم آله رڪم اعدو اند 
ذگروت 4 . 

لا يحتاج فعله إلى مَدَةّء وكيف ذلك ومن جملة أفعاله الزمان والمدة؟ فََلَىَ 
السموات والأرض في ستة أيام» وتلك الأيام أيضاً من جملة ما خَلَقَ الله سبحانه 
وتعالى . 

اأستوی َل امرض ) أي تَوَحْدَ بجلال الكبرياء بوصف الملكوت . وملوكنا إذا 
أرادوا الحجلي والظهورَ OT GD‏ 
مشاهدهم . فأخبر الحى - سبحانه - بما يقرب من د فَهْم الخْلتي ما ألقى لقى إليهم من هذه 
الجملة: استوى على العرش» ومعناه aE‏ وجلال الأحدية» وانفراده 
بنعت الجبروت وعلاء الربوبيةء تقدّس الجبارٌ عن الأقطارء والمعبودٌ عن الحدود. 

ي لأر 4 : الجا ت اد ن وره وحاصلة بتدذبيرف فلا شريكٌ 
يعضده» وما قضى فلا أحد يرده. ما من فيع إلا من بعد إذ4 : هو الذي ينطى مَنْ 
يخاطبه › e STS RCS‏ 

ديم ا ر4 : تعريف وقوله: «عدوً: تكليف؛ فحصول 
التعريف ا بتوفيقه . 

قوله جل ذكره: (إلَهِ م مک ا وغ ا ا ا ا الق ثم بيذم لى 
الي اموا ويوا ألسَيحَنِ Ee‏ ساٹ ين ڪيم وعدا آي ا انا 


”ت 2 
یکروت )4 


الرجوع يقتضي ابتداء الأرواح قبل حصولها في الأشباح»› فإن لها في مواطن 


تفسير سورة يونس 
التسبيح والتقديس إقامة» والغائب إذا رجع إلى وطنه من سفره فلقدومه أثر عند مُحبّيه 
وذویه› کہا فيل : 


أيا قداماً من سَفْرة الهجر مرحباً أناديك لا أنساك ماهبت الصا 


ويقال المطيع إذا رجع إلى الله فله الرلفى» والثواب والحسنى . والعاصي إذا 
رجع إلى ره نَت الإفلاس وخسران الطريق؛ فيتلقى لباس الغفران» وحْلَةً الصفح 
والأمانء ف مولاه خير له من که وتقواه. 
قوله: رند أ حَمَا: موعودٌ المطيع الفراديس العْلّى» وموعودٌ العاصي 
الرحمة والرضى . وال لط الى وال وة فاللطفُ فعْلُ لم يكن ثم 
حصل» والَعْتٌ لم يزل. 
قوله : نَم بدو اَنَث يدم : مَنْ كان له في جميع عمره نفس على وصفٍ 
ما ابتداً الح سبحانه به ففي الإشارة: تكون لذلك إعادة» وأنشدوا: 
E SEE O ER ENE ETE E E‏ 
قوله جل ذکره: ھر آآڑی جل الگمس با لتم ا قرم تاد نكا عه 
َلشَيينَ وَالْحسَاب ما لی اه دلت إل الح فصل ليت لوم بعَلَموً4 . 
أنوار العقول نجومٌ وهي للشياطين رجوم» وللعلوم أقمار وهي أنوار واستبصار» 
وللمعارف شموس ولها على أسرار العارفين طلوع» كما قيل : 
إل شمس النهار تَعْرْبُ بالليل وشمل القلوب ليست تَيب 
وكما أن في السماء كوكبين شمساً وقمراً؛ الشمسٌ أبداً بضيائهاء والقمرٌ في 
الزيادة والنقصان؛ يُسَْرٌ بمحاقه ثم یکمل حتی يصير بدراً بنعت إشراقه» ثم يأخذ في 
النقص إلا أن لا يبقی شيءَ منه لتمام امتحاقه › غود جدیداًء ك 
فإذا صار بدراً تماماًء لم يَّجذ أكثر من ليلةٍ لكَمَّالِه مقاماًء ثم يأخذ في النقصان إلى أن 
يَحْمَى شَخْصُه وييِمّ فص . 
كذلك مِنَّ الاس مَنْ هر مُتَرَدّذّ بين قَبْضه وبَسْطه» وصَخوه ومَخوه» وذهابه 
وإیابه؛ لا فَاءَ فیستریح › ولا بقاءَ له دوام صحیح › وقيل : 
عالت ددا حل تي کلت فار واا هارا 
قوله جل ذکره: < في ايف أل والار وما حا أنه في لسوت والاأرض لأت 
TT‏ 
ختَّص النهارٌ بضيائه» وانفرد الليل بظلمائه › من غير استیجاب لذلك› کک 
استحقاق عقاب لهذاء وفي هذا دلیل على أن الرد والقبول› والمَلْعٌ الول الف 


٦‏ تفسير سورة يونس 


معلولة بسبب» ولا حاصلهةً بأمرٍ متب ؛ كلا . . إنها إرادةٌ ومَشِيَةٌ وحم وقضية . 

ا و رر ال لکت ی اا کی وزی آرت اة را 
لانفرادهم بشهود رهم قال قائلهم : 

هو الشمس» إلا أن للشمس عَيبةٌ رالد وة ا يت 

والليل لأحد شخصين : ائ للمُْحبٌ فَوَفْتٌ التجوى› وا للعاصي فت 
الشكوى . 

قوله جل ذکرہ: إن لیے لا بجوت اقاہتا وشوا بالیوۃ ادتبا ااا پا واییے 
هم من ایتا علیلوت أزتت مارم آلا با ڪا کيو 4 . 

أنكروا جوارٌ الرؤية فَلَمْ يرجوهاء والمؤمنون آمنوا بِجُوَاز الرؤية فأمَلُوها. 

ويقال: لا يرجون لقاءه لأنهم لم يشتاقوا إليه» ولم يشتاقوا إليه لأنهم لم يُحبوه 
لأنهم لم يعرفوه» ولم يعرفوه لأنهم لم يطلبوه ولن يطلبوه لأنه أراد ألا يطلبوهء قال 
تعالی : وان إلى ريك اسمن [النجم: .]٤١‏ 

ويقال لو أراد أن يطلبوه لطلبوه» ولو طلبوا لعرفواء ولو عرفوا لأحبُواء ولو 
أحبُوا لاشتاقواء ولو اشتاقوا لرجواء ولو رجعوا لأمّلوا لقاءه» قال تعالى: ولو شَتًا 


لاتا کل ني هدَدهًا) [السجدة: :]١۳‏ 
CE‏ 


قوله تعالى : #ورشوأ ليوو لدا امأو با : أصحابٌ الدنيا رضوا بالحياة الدنيا 
فُخُرمُوا الجنةء والرَهَادُ والعْبَادُ رَكَنُوا إلى الجنة ورضوا بها فبقوا عن الوصلة› وقد 
لِم كل أناس معشربهم» ولكلٌ أحدِ مقامٌ. 

ويقال إذا كانوا لا يرجون لقاءه فمأواهم العذابُ والفرقةء فدليلٌ الخطاب أن 
الذي يرجو لقاءه رآه» ومآله ومنتهاه الوصلة واللقاء والرْلفة. 

قوله جل ذکرہ: ل لیت ءامنا وکیلو الصلحت یھر م یکم تی 
من تلهم ألأَنْهدرٌ في جَنَبٍ اي4 . 

كما هداهم اليوم إلى معرفته من غير ذريعة يهديهم غداً إلى جنته ومثوبته من غير 
نصير من المخلوقين ولا وسيلة . 

ا المطيعون فنورهم يسعى بين يديهم وهم على مراکب طاعاتهم » 
والملائكة تتلقاهم والحق» قال تعالى: بم َر ألمسَِنٌ إلى لمن ردا [مريم : 
٠‏ نحشرهم» والعاصون يَبْقَوْن منفردين متفرقين» لا يقف لهم العابدون» ويتطوحون 
في مطاحات” القيامة . 


تمسير سورة يونس ۷ 


والح - سبحانه - يقول لهم: عِبّادي» إن أصحابً الجنة - اليوم - في شغلي 
عنكم» إنهم في الثواب لا يتفرًّغون إليكمء وأصحابُ النار من شدة العذاب لا يرقبون 
لكم معاشِرّ المساكين . .. 

كيف أنتم إن كان أشكالكم وأصحابكم سبقوكم؟ وواحد متهم لا یهدیکم فآنا 
أهديكم . لأني إن عاملتكم بما تستوجبُون. . . فأين الكرمٌ بحقنا إذا كنا في الجفاء 
مثلهم وهجرناکم كما هجروکم؟ 

وله جل فك قرم فام الله رار فا ملع وا دفو آي 
ا ف 

قالتهم الثناء على الله» وذلك في حال لقائهم . وتحيتهم في تلك الحالة من الله : 
اسلام علیکم» وخر دَعَوهم أن لد يري : والحمد ها هنا بمعنى المدح والثناء 
فیشنون غلیه ویخمدونه بخمل آبدې رمدي» الخو ان بو باد آزليٰ 
وکلام أبدي» وهو عزيڙ صمديٰ ومجيد أحديٰ . 

قوله جل ذكره: < وو مَل اله لتاس لسر أسْجَالهم بالحَبر َقضى الوم 
اس ندر ار 


ر الین لا وت قاتا في فينم بعمهوت) . 
أي لو أجبناهم إذا دعوا على أنفسهم عند غيظهم وضَجُرهم لعَجُلنا إهلاكهم؛ 
ولكن تَحَمَلْنّا ألا نُجيبّهم» E rS E a E‏ :زيما يشكو العبد 
أن الربٌ لا يجيب ذعاءَهء ولو عَلِمَ أنه ترك إجابَتَةٌ ذَطْفاً منه وأنٌ في ذلك بلاء لو 
أجابه» كما قیل : 
ااا و ف و اا ١‏ و لاا ا ا ا 
قوله جل ذکره: ورتا س الوس الصی دعانا لجلہھء أو قَاعِدًا أو قابا هنا كفت 
ته رم مر ڪان لر يدا إل سي 2 سم ديك رين مترو ما کان بمرت ) . 
إذا امثُحنَ العبدٌ وأصابه ا الان إل أن يروم خافن اال 
فیعلمٌ أن غر الله لا بُنجیه فتحمله الضرورةٌ على صذق الالتجاء إلى الله فإذا كشفَ 
الله عنه ما يدعو لأجله a‏ الخلاص عن تلك الحالةء ورَايَلّه ذلك الالتياع» 
وصار أنه لم يكن في بلاءِ قط 
كان الفتى لم يَعْرَ يوماً إذاكتسى ‏ ولم يك صعلوكاإذاماتمولا 
ويقال بلاءَ يُلْجِنّك إلى الانتصاب بين يَدَيّ معبودك أجدى لك من عطاءٍ يسيك 


م س تیر وره یون 


ا 
ا 


رھ ی رور رص 2 1( 2د ا 


قوله جل ذکره: # وقد أ نا القرون من قر ا طلا ا 
وبا کا رتا كلك رى الوم أَلمْجَرمي 4 . 

أخبر الحقٌ سبحانه بإهلاك الظالمين» كما في الخبر : «لو كان الظلم بيتاً في الجلة 
لسلط الله عليه الخراب». والظلمٌ وضع الشيء في غير موضعه» فإذا وَضصَحَ العبدٌ فده - 
عند حوائجه - في المخلوقين»› وتعلق قَلبّه بهم في الاستعانةء وطلّب المأمول فقد وضع 
الشيءَ في غير موضعهء وهو ظلم؛ فعقوبة هذا الظلم خراب القلب» وهو انسداد طريق 
رجوع ذلك القلب إلى الله؛ لأنه لو رجع إلى الله لأعانة وكفاهء» ولكنه يُصِرٌ على تعليق قلبه 
بالمخلوق فیبقی عن الله» ولا ترتفع حاجتّه من غیره» وکان من فقره وحاجته في مَضرَةٍ. 
فإنْ صار إلى مضرة المذلة والحاجة إلى اللثيم فتلك محكَة عظيمة . 

وعلى هذا القياس إذا أحبٌ مخلوقاً فقد وضع محبته في غير موضعهاء وهذا 
ظلم؛ وعقوبَنّه خرابٌ روحه لِعَدَم صفاءِ وده ومحبته لله» وذهاب ما کان یجده من 
الأنس بالل إذا بقي عن الله يُذيقه الحقّ طعمَّ المخلوقين» فلا له مع الحْلق سَلْوةء ولا 
من الح إلا الجفوة» وعدم الصفوة. 

قوله جل ذکره: م اکم کیک ف آلأزص یئ تدهم لطر کیک مود . 

عرفناکم بسر مَنْ فلكم E‏ فإذا اعتبرتم بهم نَجوتّم» 
ومن لم یعتبز بما سمعه اعتبر به من تبعه. 

ااا و ومَنْ لم يعتبز بِمَنْ سَبَقَّه اعتب به مَنْ 


قوله جل ذکرم) e‏ 


ا لاق سنك کو عات ت طب" 

إذا اقترحوا عليك بأن تأتيهم بما لم نامرك به» أو ثُرِبَهُم ما لم نُظْهز عليك من 
الآيات. . فأخيزهم أك غير مُسْتَقَلٍ إك» ولا موكولِ إليك؛ فنحن القائمٌ عليكء 
SE‏ 

وله جل ذکرہ: اف او سه آله ما وئم یکم ول رکم پو د ت 
ۈڪم عم ن َي ألا تَعَيَرت) . 

E 
ألفيتموني ( بل وجدتموني في السداد مستقيماًء وللرشاد مستديماً» فلولا ن‎ 


)۱( بياض في الأصل . 


تفسير سورة يونس ۹ 


الكتاب تاليا . 
افلا تَعََلو 4 ما ن؟ ولال ظز ون؟ 
کک ولا لانفسکم تنظرو 
قوله جل ذکره: «مَمَنٌ اطْلرٌ مسن فف عل ا ا کا ا کرت فا ك 


يقلح ألجْرمونّ4 . 

e aS 
e n 

قوله جل ذکره: E‏ او تا لا بشم وک ته يوار و 

شتموا عند آل ل یوت آله تا لا كم ف لکوت لا فى الأر شبح لى ا 

شروت 4 . 

دمم على عبادة ما ليس منه ضر ولا نمع . 

فدليلٌ الخطاب يقتضي أن يكونَ المعبود منه الصَرٌ والنفع» ومِنْ فرط غباوتهم 
أنهم انتظروا في المالِ الشفاعة ممن لا يوجَّدٌ منه الصَرُ والنَفْعٌ في الحال. ثم أخبر 
أنهم يخبرون عما ليس على الوجه الذي قالوا معلوماًء ولو كان كما قالوا لعليموا أنه 
سبحانه لا يَعْرْبٌ عن علمه معلوم . 

ومعنى قوله: لا يعَلَمٌ: خلافه. ومَنْ تَعَلقَ قلبُه بالمخلوقين في استدفاع 
المضَارٌّ واستجلاب المسَارٌ فكالسالك سبي مَنْ عَبَدَ الأصنام؛ إذ المنشىءٌ والموجد 
للشيء مِنَ العدم هو الله - سبحانه. 

قوله جل ذکره: رتاک الاش إل أك مد تکفا رولا ڪَومة سبَقّت 
ن ريت قى به فما فد تلوت ) . 

E Se a Ls Ck‏ وأالحق سېحانه - سبق قضاژه 
بتأخير حسابهم إلى الآخرة» ولذلك لا يپ يجيبهم إلى ما يستعجلونه من قيام القيامة . 

وإنما اختلفوا yT‏ وآخرین باهانته وابعاده» ولولا 
ذلك لَمَّا كانت بينهم هذه المخالفة . 

قوله جل ذکره: 0 وفولوت ولا انل َه ءاه ن دي ففَل إا لَب يه 
انتا ي مَعَکم ي ألْمدَطي) . 


أخبر أنه - عليه السلام - في سَْر العْيْبة وخفاء الأمر عليه في الجملة لتقاصر 


و تفسيرسورة بونس 
علمه عما سيحدث» فهو في ذلك بمنزلتهم» إلا في مواطن التخصيص بأنوار 
التعريف» فكما أنهم في الانتظار لما يبحدث في المستأنف فهو أيضاً في انتظار ما 
يوجِدٌ - سبحانه - من المقادير. والفَرْق بينه - عليه السلام - وبينهم أنه يشهد ما يحصل 
به - سبحانه - ومنه» وهم مبَطْرّحون في أودية الجهالة ؛ بُحيلُون الأمرَ مره على الدَهْرِء 
ومرةً على النجم» ومرةٌ على الطبع. . وكلّ ذلك حَيْرَةّ وعّمى . 

قوله جل ذکره: یا اقا الاس َة م بعد سه مَسََمم إا لَه كر ن ايايتا فر 
ال انع کر إا رسا نبو ما رر ) . 

يعني إذا أصابهم ضر ومحنة فرحمناهم وكشفنا عنهم› أحالوا الأمر على غيرناء 
وتوهموه مما هو سوانا مثل قولهم : «مُطْرنًا بنوء كذا»'» ومثل قولهم إن هذه سعادة 


ا 


نجَمْ أو مساعدة دولة أو تأثيرٌ فَلَكْ أو خيرات دهر. 

فهذا کان مکرهم أما مکر الله - سبحانه ۔ بهم فهو جزاؤهم على مكرهم . 
والإشارة فى هذا أنه ربما يكون للمريد أو للطالب حجبة أو فترة. . فإذا جاء الحق 
بكشف أو تجلٌ أو إقبال فُمِنْ حقَّهم ألا يلاحظوها فضلاً عن أن يساكنوهاء لأنهم إذا 
لم يرتقوا عن ملاحظة أحوالهم إلى الغيبة بشهود الح مَكرَ الله بهم بأن شتتهم في تلك 
الأحوال من غير ترق عنها أو وجود زيادة عليهاء وهذا مکره بخْوَاصهم . 

» و 2 a a‏ رر رط ر رده rd‏ سے حرس سے سے 

قوله جل ذکره: هو الری سرد في ال ابر حى إا كر في املك وَين م 
پریج مب وکرخوا ہا جاتہا ریځ عاص وهم الج ن کل کان ووا آم اجب يهم 
دعو َه لصي له لين لن آعیتتا من دزي نکر من ألسكرد) . 

يريد أنهم يُصْبحون في العم يجرُون أذيالَهُم» ثم يُمْسُون يبكون لَيَالَِهُّم . وقد 
َيون والبهجة مَلكَنْهُم ثم يصبحون وخفايا التقدير أهلكنَهُم» وأنشدوا: 

امت زمانا والعيون فريرة ' . اوأصبخت ايوا والجقود ورافك 

فإذا رجعوا إلى الله بإخلاص الدعاء يجود عليهم بكشْف البلاء. 

فلمًا أنجاهم بالإجابة لدعائهم إذا هم إلى غيره يرجعون»ء وعلى مناهجهم - في 
تمزدهم یسلکون . 

RI o 2o o 2 a 2 TE ٠" :‏ ر L7‏ 1 
قوله جل ذكره: فا الهم إا هم يعون فى آلذرضِ بر الح اا الاش نَم 


(۱) آخرجه البخاري (آذان ١٠٠)ء‏ (استسقاء ۲۸),ء (مغازي »)۴١‏ ومسلم (إيمان »)٠٠١‏ وأبو داود 
(طب »)۲١‏ والترمذي (تفسير سورة ١٥٠٤)ء‏ والنسائي (استسقاء »)١١‏ والدارمي (رقاق 4٤)ء‏ 
والموطا (استسقاء »)٤‏ وأحمد بن حتبل 1 c۳ co c00 c10 C۲ ۳۹ ۱۰۸ ۸٩‏ 
VY cE 11۹‏ 


تفسير سورة يونس 
ہیک ع آنشیکم عع آلکیوۃ ادا د إا جف فم ہما کش مت . 


ات الاش إتت میک عل اشک معناه: تُمَنّعكم أياماً قلائل» ثم تَلْقَوْن غب 
ذلك وتيدأوْن تقاسون عذاباً طویلا . 


قوله جل ذکره: إا مكل الحو لديا كاي أنرلكه من لماه اخلط بو بات لار 
4 اک لتاس رالا حب ل ّدب آلا ره ا ن ا کے اعلا آم ES‏ ا 


ےش 


اتبا آ٤‏ اید از اا تاتا ییا گن ل تت بالا کئلق ل آلی اقزر 

َيه الحياة الدنيا بالماء المَُرَلٍ من السماء يَنْبْتُ به النبات وتَخْصَر الأرض ونَظَهَرُ 
الشمارء ويوطن أربابُها عليها نفوسّهم» فتصيبهم جائحةٌ سماوية بغتةء وتصير كأن لم 

كذلك الإنسان بعد كمال سنه وتمام فوته واستجماع الخصال المحمودة فيه 

ال ,ولك أموره المطمة تلطل اوتتل لوفاته» كاقل 
eT‏ الى كذاك كسوف البدر عندتمامه 

ومن وجوه تشبيه الأحوال الدنيوية بالماء المُنَرّلٍ من السماء أن المطرَ لا ينزل 
بالحيلة» كذلك الدنيا لا تساعدها إلا القسمة. 

ثم إن المطر إن كان لا يجيء إلا بالتقدير فقد يُسْنَسْقَّى . . كذلك الرزق - وإ 
کان بالقسمة فق يتفن تن اله ون قطى: 

ومنها أن الماء في موضعه سببُ حياة الناس» وفي غير موضعه سببٌ خراب 
الموضع» كذلك المال لمستحقه سببُ سلامته» وانتفاع المتصلين به» وعند مَن لا 
یستحقه سبب طغیانه» وسببٌ بلاءِ مَنْ هو متصل به» كما قیل: نِعَمٌ الله لا تعاب ولکنه 
ربما استعجم على إنسان» وكما قيل : 

يا دولة ليس فيها من المعالي شظيّة ٠‏ زولى فما أنتِ إلا على الكرام بلي" 

ومنها أن الماء إذا كان بمقدار كان سببَ الصلاح» وإذا جاوز الحدٌ كان سببّ 
الخراب. . كذلك المال إذا كان بقَذرٍ الكفاية والكفاف فصاحبه مََعّمّ» وإذا زاد وجاوز 
الحد أوجب الكفران والطغيان. 

ومنها أن الماءَ ما دام جارياً كان طيباًء فإذا طال مكثه تغْير . . كذلك المال إذا 


)١(‏ اخترمت المنية فلاناً: أخذنه. 
(۲) الشظية: عظم الساق أو العظم الصغير الوحشي من عظمي الساق. 
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أنفقه صاحبّه كان محموداًء فإذا اذخره وأمسكه كان معلولاً مذموماً. 

ومنها أن الماء إذا كان طاهراً كان حلالاً يصلح للشرب ويصلح للطهور ولإزالة 
الأذى» وإذا كان غير طاهر فبالعكس . . كذلك المال إذا كان حلالاًء وبعكسه لو كان 
حراماً. ۰ 

ويقال كما أن الربيع تتورد أشجاره» وتظهر أنواره» وتخضرٌ رباعه» وتتزين 
بالنبات وهَاده وټلاعه ° لا يُوْمَن أن تصيبّه آفة من غير ارتقاب» وينقلب الحال بما لم 
يكن في الحساب . كذلك مِنّ الناس مَنْ تكون له أحوالٌ صافيةء وأعمالٌ بشرط 
الخلوص زاكية ؛ غصون أنه مَُدَليةء وریاض قربه موق . . ثم تصيبه عَيْنٌ فيذبل عودُ 
وصاله» وتنسد أبوابُ عوائد إقباله» كما قيل : 

عي أصابنك إن العين صانة والعينُ تسر أحياناً إلى الحَسَدِ 

قوله جل ذکرہ: ل دعا إل تار الککر ہیی سن یکا إل سر نتفي . 

دعاهم إلى دار السلامء وفي الحقيقة دعاهم إلى ما يوجب لهم الوصول إلى دار 
السلام؛ وهو اعتناق أوامره والانتهاء عن زواجره. والدعاء من حيث التكليف 
وتخصيص الهداية لأهلها من حيث التشريف . 
الخصوص . 

ويقال التكليف بحقٌ سلطانه» والتعريف بكم إحسانه. 

ويقال الدعاء قَرْلّه والهداية طْوْلّه؛ دحل الكل كت ورن وانقرد الأولياء 
بتخصيص طوْلِه . دار السلام دار الله لأن السلام اسم مِنْ أسمائه. 

ويكون السلام بمعنى السلامة فهي دار السلامة أي أهلها سالمون فيها؛ سالمون 
من الحرفة وسالمون من المُرقة؛ سَلموا من الحرقة فحصلوا على لذة عطائهء وسَلِموا 
من المرقة فوصلوا إلى عزيز لقائه . 

ويقال لا يصل إلى دار السلام إلا من سَلِمَّث نَقْسّه عن السجود للِصَتَم» وَسِلَّم 
قله عن الشَرْلٍ والظلم . 

ويقال تلك الدار درجات ؛ والذي سَلِمَ قله عن محبة الأغيار درجئّه أعلى من 
درجة مَنْ سَلِمَّث نَمْسّه من الذنوب والأوضار . 

ويعال قوم سلمت صدورهم من الغِلّ والحسد والحقد؛ وسَلِمّ الخْلق منهم؛ 


() التلاع: (ج) التلعة: ما ارتفع من الأرض وأشرف» أو هي ما انهبط منها (ضد) . 
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فليس بينهم وبين أحكٍ محاسبة» وليس لهم على أحد شيء؛ «فالمسلم من سَلِمّ 
المسلمون من لسانه ويدهء والمحسنُ من سَلِمَّ الخْلق بأجمعهم من قله . 

«أَليَّط ألمشكَقَم : طريق المسلمين» فهذا للعوام بشرط علم اليقين» ثم طريق 
المؤمنين وهو طريق الخواص بشرط عين اليقين» ثم طريق المحسنين وهو طريق 
خاص الخاص بشرط حق اليقين؛ فهؤلاء بنور العقل أصحاب البرهان» وهؤلاء 
بكشف العلم أصحاب البيانء وهؤلاء بضياء المعرفة بالوصف كالعيان» وهم الذين 
قال َة فيهم : «الإحسان أن تعبد الله ا 

قوله جل ذكره: لين أحسنوا لسن رزب 5 

اساي : أي عَهلّوا وأحسنوا إذ كانت أفعالهم على مقتضى الإذن. 

ويقال: «أحسنرا» : لم يقَصّروا في الواجبات» ولم يُجْلُوا بالمندوبات. 

ويقال : «أحسنوا»: أي لم يَبْىَ عليهم حى إلا قاموا به؛ إن كان حى الحقّ فُمِنْ 
غير تقصير» وإن كان من حقٌ الخْلْق فأداء من غير تأخير. 

ويقال «أحسنوا»: في المآل كما أحسنوا في الحال؛ فاستداموا بما فيه 
واستقاموا» والحسنى التي لهم هي الجثة وما فيها من صنوف العم . 

ويقال: الحسنى في الدنيا توفيق بدوام» وتحقيق بتمام» وفي الآخرة غفران 
مُعَجُل» وعيان على التأبيد مُحُصل . 

قوله : رَرِيّادةٌ€ : فعلى موجب الخبر وإجماع السلف النظرٌ إلى الله . ويحتمل 
أن تكون «الحسنى)۲: الرُؤيةء والزيادة: دوامُها. ويحتمل أن تكون «الحسنى» : 
اللقاءء «والزيادة» : البقاء في حال اللقاء . 

ويقال الحسنى عنهم لا مقطوعة ولا ممنوعة› والزيادة لهم لا عنهم محجوبة ولا 
مسلوبة. 

قوله جل ذكره: وا عق ومهم قر ا وله أتهك آصصَب َة هم فا 
يدون . 


)۲ وأبو داود (جهادء‎ ء)٦١‎ _ ٠٤ ومسلم (إيمان‎ »)۲١ (رقاق‎ »)١ أخرجه البخاري (إيمان‎ )١( 
)۸ »٤ والدارمي (رقاق‎ »)1١ والنسائي (إیمان ۸ء ۹ء‎ »)١١ (إيمان‎ »)٥۲ والترمذي (قيامة‎ 
TIT (°4 °7 °0 140 AY «141 AY «1۳ «11° وأحمد بن حنبل./‎ 
FV YE 10 

(۲) أخرجه البخاري في (الصحيح /١‏ ٤٤٠)ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرى ١٠/۳٠۲)ء‏ وابن خزيمة في 
(الصحيح ٤؛)؛)‏ والهيثمي في (موارد الظمآن »)1١‏ وابن حجر في (فتح الباري ۸/ )٥1۳‏ 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين »)4٤/٠١ »٤۳٤/۸‏ وابن كثير في (التفسير ١/١١۴)ء‏ 
والمتقي الهندي في (کنز العمال .)٥٠١٤ ›0۲٤۹‏ 
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لا يقع عليهم غبار الحجاب» وبعكسه حديث الكفار حيث قال: ورج بود 


4 رة اغس: °[ 
«والذلة» التي لا تصيبهم أي لا يُرَدُوا مِنْ غير شهود إلى رؤية غيره» فهم فيها 
خالدون في فنون أفضالهم» وفي جميع أحوالهم. 


2 


۰. ا م ی و ا که ر‎ r a 
قوله جل ذکره: وال زين سبوا السات ب ینتم وها و ورحَهَمَ ذ ذلة ما هئم من ألو مِنْ‎ 
. یر اتا اتيت تهر ت ظا اإ طاتا ربق آتصب آلار م نبا يدرت‎ 
«بمثلها» : صلة أي للواحد واحد.‎ 

رهم ذل : هو تأبيد العقوبة . 

لما هم ن م آله ِن عار أي ما لهم من عذابه من عاصم» سِيمُوا ذل الحجاب: 
0 بتأبید العذابء e‏ هوان البعاد. وآثارٌ الحجاب على وجوههم لائحة فار 

a‏ ور خشرھم جیما مم تقول لین اضرا کاک اشر وشا 
بم شرکاؤھم ا کم لاتا مدو مگ ب 

يجمع بين الكةار والأصنام التي عبدوها من دون الله » فتقول الأصنام: ما 
أمرناكم بعبادتنا. فيدعون على الشياطين التي أطاعوهاء وعلى الأصنام التي أمرتهم أن 
یعبدوها» وتقول الأصنام: : كفى بالله شهيداء على أا لم نأمركم بذلك؛ إذ كنا جماداً. 
وذلك لأنٌ الله ُخييها يوم القيامة ويلطقها. 

“» ٣ 0 ۰ 

a E E e وفي الجملة.‎ 

ر وفائدة هذا التعريف أنه ما ليس لله فهو وبال عليهم؛ فاشتغالهم - اليو - ذلك 
فال ولهم في المآل من ذلك 0 

e .‏ لر ام سے رو ر ر 42 کے سے مء ر 

قوله جل ذكره: هتاك لوا ا کل نفیں EAE‏ إل آله موللهم لحي وَل 
عنہم ا انوا يرویت 
عم نوا پفترور 

ا ا ا ر ر ع ر ؛ فإذا رُذوا إلى الله لم يجدوا إلا 
البعد عن الله» والطزة من قبل اش ا من اثر غم الله غير الله 
قوله جل ذکره: فل من ركم يِن ألما والأرض امن ينيف ألم اضر وس 


رج آل 2 e2‏ و کے رر رو زک e I RAL‏ ا E‏ 


. لیت و الین مرت الي ری ته فسيقولون الله فقل أفلا دَنْفرن)‎ ٤ 
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کما نوخد الح - سبحانه - بکونه خالقاً تفرد بکونه رازقاًء وکما لا خالِقَ سواه 
فلا رازق سواه. 


ثم الرزق على أقسام: فللأشباح رزق: رخو اوم ترق لا ولآخرين 
خذلان الرّلات . وللأرواح رزق اوو قرم ااي ى الوصلة ولآخرين - في الدنيا - 
الغفلة الآخرة العذاب والمهلة. 

اسن ميك ملك الس لار ) : فيكمل بعض الأبصار بالتوحيد» وبعضها يعميها 


ومن برج أل من أَلْمَيَبِ ورج ألمَبّتَ يت لي : يخرج المؤْمنَ من الكافرء 
والكافرَ من المؤمن . 

ن ی 
سريرة. 


قولہ جل ذکرہ : نلک ائھ ریگ ن مادا بت انی إلا الكل أ شرت ) . 

ما یون من موضوعاتټ 2 ومتعلقات الإرادة» ومتناولاتِ المشيئة› 
ومُجَكّساتِ التقدير» ومُصَرّفاتِ القدرة - فهي أشباحَ خاوية» وأحكامٌ التقديرٍ عليها 
جارية. 

قول جل ذکرہ: < کرک حت کیت کیک عل ایت منوا انیم ا ۇيو . 

سبق لهم الحم وصَدَقَ فيهم القول؛ TT‏ فان 
العلَلَ لا تَعْيْر الأزل . ٠‏ 

قوله جل ذکره: فل هل ن شرکایک من بدا الق م بيذم قل أله بدا للق م 
بمیدم مان رد4 . 

Ee 
والإعادةء وأثبت أن المعبود من مئه الخْلّْىٌ والإعادة.‎ 

قوم جعلوا له في الإيجاد شركاء بدعوى القَدَرِ» وقوم منعوا جواز قدرته على 
الإعادة. وكل هذا جنوح إلى الكفرِ وذهابٌ عن الدين. 

قوله جل ذکره: فل هل ِن د ایگ ن یت إل آل فی آله یی حي فن بد 
ا لحن آَحقٌ آت بم أشن لا ہی إلا أن ج کی تا ل کیت کوت ) . 

الحقٌ اسم من أسمائه سبحانه» ومعناه أنه موجودء وأنه ذو الحق» وأنه مُجى 
الح . 

والحق من أوصاف الحْلّْق ما حَسنَ فعله وصح اعتقاده وجاز النطق به. 
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وال دى ّ4 : اي إلى الحق هدايته. وهداه له وهداه إليه بمعئى؛ فمن 
هداه الحق للح وَقَقْه على الحقٌ» وعزيرٌ من هداه الح إلى الح للحي فماله 
نصیبٌ وما له حظ . 


2 ا ا ف ا ا 
قوله جل ذكره: وما ينيع أكثرهر إلا عتا إن القن يغ من لمي سنا إن أله عل به 


يقو . 
الظْنٌ يُنافي البقين» فإنه ترجيح أحد طرفي الحكم على الآخر من غير فطع . 
وأربابُ الحقائق على بصيرة وقطم ؛ فالظنْ في أوصاف الحقٌ معلولء راط 

في أوضاف اللفين لكل أحخد ملول والعَبْدٌ يجب أن يكون في الحال خالياً عن 

الظن إذ لا يعرف أحد غَيْبَ تسه في ماله . 
وفي صفة الحق يجب أن يكو العبدٌ على قطع وبصيرة؛ فالظنُ في الله معلول» 

والظن فيما مِنْ الله غير محمود. ولا يجوز بوجه من الوجوه أن يكون أهلٌ المعرفة به 

سبحانه - فيما يعود إلى صفته - على الظن» كيف وقد قال الله تعالى فيما أمر نبّه - 

عليه السلام - أن يقول: أذعرا إلى أله عل بصو أا وسن نَم [يوسف : ۸١۱]؟‏ 

وكما قلتا: 

طلَمْ الصباح فلات حين سراج وأتى اليقين فلات حين حجاج 
جو اي تارتل ن ٠.‏ ن ت ارا و 
والبعدفَؤْض بالدنو خيامه والوصلّ وَكَدَ سَجلہ ہے“ 


قد خان عَهْد للسرور فحيهلا لهواجم الأحزان بالإزعاج 


قوله جل ذکره: وتا کن هدا قران آن فر من دوت آم ولیک دي الى بن بد 


وَتَفْصِی التب لا رب به ين رَبَ ْ4 . 
ادف بصائرهم فلا يزدادون بكثرة سماع القرآن إلا عمى على عمى» كما أن 
أهل الحقيقة ما ازدادوا إلا دى على هدىء فسبحان مَنْ جعل سماعَ خطابه لقوم 
dG ۶% 2‏ 
سببَ تحَيرهم» ولاآخرین موجبَ برهم . 
۶ وا کے ر و ا ت “ f‏ م i Td‏ 
قوله جل ذکره: ام يقولون افترله فل فاا شورق ملو وأذعوا من طشم من دون 
1 ر سے 
ا ن کم صو . 
)1( الرتاج : الباب العظيم .. أو الباب المفلق وعليه باب صغير (ج) رنج . 


)۲( السجْل : الدلو العظيمة مملوءة. أو فيها ماء قل آو كثر (ج) سجال وسجول . 
(۳) العناج : خيط أو سير شد في أسفل الدلو ثم يشد في عروتها آو عرقوتها (اللسان ۲/ .)۴۳١‏ 


تقسير صورةيونس . . _ 1¥ 

كلت القرائح» وحَمَدَت نيران الفصاحة» واعترف كل خطيب مصقع بالعجز عن 
معارضة هذا الكتاب فلم يتعرّض لمعارّضته إلا مَنْ افتضخ في قالته. 

قوله جل ذکره: بل کا ينا لر بيطا پوليو ما ام ابم كيك كدب آي ِن 
یھ مار گنک کات عة یت4 . 

قابلوا الح بالتكذيب لَِقَاصْر علومهم عن التحقيق» فالتحقيق من شرط 
التصديقء وإنما يؤمن بالغيب مَنْ لوح - سبحانه - لقلبه حقائق البرهان» وصَرَّفَ عنه 
دواعي الريب . 

قوله جل ذکره : وينم من بون پو وينم من لا بو وء رَبك هكم بالمنْيرك) . 

فأمًا الذين آمنوا فهم الذين كَحَلَ الحم أبصارَ قلوبهم بنور اليقين» والذين لم 
يؤمنوا فهم الذين وَسَمّ قلوبهم بالعمي فزلوا - بالضلالة - عن الهّدّى. . تلك سه ا 
في الطائفتين» ولن تجد لِسَنَة الله تحويلا. 

قوله جل ذکره: #ولن گذوك شل لی ع ولک عملم آم بير ا امل وأا 
برئ* مما نملو . 

برح الخفاءء واستبانت الحقائق» وامتاز الطريقان» فلا المحسنٌ بِجُرْم المسيء 
مُعَاقَبٌ» ولا المسيءُ بجُرْم المحسن مُعاتب» کل على جدة بما یعمله وعلی ما یفعله 
ا 

قوله جل ذکره: ویم ن يسيمو لك قات ي ألم وأ ا لا يعقوت) . 

من استمع بتكلفه ازداد في تله بزيادة تصرفه» ومَنْ استمع الحم بتَفْصّلِه - 
سبحانه - استغنی في إدراکه عن تَعَمُلِه . والحیٌ - سبحانه - يُسْمِعٌ أولياءه ما يناجيهم به 
في أسرارهم» فإذا سمعوا دعاء الواسطة قابلوه بالقبول لِمَا سَبَقَ لهم من استماع الحقّ . 
ومَنْ عَدِمٌ استماع الح إياه من حيث التفهيم لم يذه سماعٌ الل إلا جحداً على 
جحد» ولم يخظ به إلا بُعْدأً على بُعد. 


4 7 رعو ي 2 م سےا چ ر ےہ e‏ ی سا 

قوله جل ذکره: ونیم من بطر إت أفات تیف الم وو کا ا 
یروت ) . 

مَنْ سُدث بصيرئّه بالغفلة والغيبة لم يَرذه إدراك البَّصر إلا حجبةٌ على حجية» 


ومَنْ لم ينظر إلى الله باللهء» ولم يسمع من الله بالله» فقصاراه العمى والصمم بَا لا 
شى البصدر وككن تع اقلوب ألى فى ددر 4 [الحج: ]٤١‏ وقال عليه السلام فيما 
أخبر عن الله : «فبي يسمع وبي يبص" . 
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وأنشد قائلهم : 

وة جل وك 3 اک ل بقلم الاس کیک و لتاس أنفسمَم بظلمود) 
[يونس : [٤‏ 

فی عن نميه ما يستحیل تقدیره في نعته» وکیف يوصَفٌ بالظلم وکل ما وهم 
ن لو فُعَلَه كان له ذلك؟ أذ الخى فة والملك عله . ومَنْ لا يَصِح نقديرٌ قبيح منه - 
نی يوصف بالظلم جوازاً أو وجوباً؟! 

ری ر 2ے زسم 4 2 ر ا د 

قوله جل ذکره: ووم سرهم کن ر شرا ر سا ساعَة من السار يتعارفون بيهم ق َير 
لی كبا بلقا او ونا ؤا ميب . 

الأيامٌ والشهورء والأعوام والدهور بعد مُضيها في حُكم اللحظة لمن تفكرَ فيهاء 
ومتى يكون لها أثر بعد تقضيها؟ والآتي من الوقت قريب وكَأنٌ قَذْرَ الماضي من 


الدهر لم يُعْهَّد. 
قولہ جل ذکرہ: اول ویک بت ای نیم ار تو ا رجہ م اله شريد عل 
ا لتر 4. 


معناه أن خبره صدف › ووعده ووعيده حی» وبعد اللْشرِ حشر وفي ذلك الوقت 
مُطَالَبةً وحسات» ثم على الأعمال ثواب وعقاب» وما أسرع ما يكون المعلوم مُشاهَداً 
موجوداً! . 

قوله جل ذکره: ولل اقتو رسو إا ا وله فى ی نتر بان 5م لا 
يظلمودَ4 . 

لم يحل زماناً من شزع» ولم يحل شرعا من حُکم» ولم بحل حکماً مما يُعْمَبه 
من واب وعقاب . 

قوله جل ذکره: #وفوون می هدا اوعد إن تَر موي . 

الاستعجال بهجوم ارود من أمارات أصحاب التكذيب» فاا أهل التحقيق 
فليس لهم لوار يرد عليهم اشتغال قبل وجوده» أو اتفال على ين كرنة ول إذا 


رَد استقال لما تضمنه حُكْمُه؛ ؛ فهم مطروحون في أسْر ر الحكم» لا يتحرك منهم - 
باختيارهم عرق . 


3 


قوله جل ذکرہ: ق لا ایك لنتیی ما وا قا إلا ا اه آل كل أقة جل إت بام 
1 فلا ل سی ترون ا و یمون . 


تر وة بو ا ا ت ت ی 


الملوك متى يكون له ملْك؟! 

وإذا كان سيد البرايا - عليه الصلاة والسلام - لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً. . 
فُمَنْ نَرَلّٺْ رنه » وتقاصرَّث حالنّه متى يملك ذرةٌ أو تکون باختیاره وإیثاره شمة؟ 

طاح الذي لم يكن في التحقيق» وتَفرّدَ الجبارٌ بنعت الملكوت . 

قولە جل ذکوه: قل ابر لن آتلکم عذابم بنا أو تار مادا عل ينه 
ارود . 

مَنْ عَرَفَ كمال المُدرة لم يأمَنْ فجأة الأخذٍ بالشدة» ومن خاف البيات لم يستلذ 
السّبات. 

ويقال مَنْ توسَدَ الغفلة أيقظته فجاءءٌ العقوبة» ومَنْ استوطن مركب الله عَتَرَ في 
وَهدة المحنة. 

قوله جل ذکرہ: انر إا ما وفع ءامن ہو ءاسن وقد کم بوه سحلو . 

بعد انتهاك سر الغيب لا يقَبَل تضرع المعاذير . 

ويقال لا حْجّة بعد إزاحة العلة» ولا عذرَ بعد وضوح الحجة. 

قوله جل ذکره: 5 ف لی طلا ڈرڈا ماب للتار حل شت إلا ینا که 
کو4 . 

لا كلف تفس إلا تجرع ما منه سَقّفْ» ولا يحصد زار عَلَهٌ ما منه زرع» وفي 
معناه قالوا: 

ق و ا 
يصبرعلىأهوالها مخلبزريومأارئه 

قوله جل ذکرہ: <4 ویر ای مر ثل ی ری إل لح رما شم بشنجز) . 

صرّخ بالإخبار عند استخبارهم» وأعْلِمْ بما يزيل الشَُبْهَةٌ عمًا التّبس على 
جُهالِهم» وآكذ إخبارَك بما تذكره مِنّ القَّسّم واليمين» مضافاً ذلك إلى ما ثُسْلِمه من 
التّبيين. على أنه لا ينقعهم تُصْحُك. ولا يُوْنّر فيهم وعظكٌ. . كيف لا؟ وقد جُرّعوا 
شراب الحُجبةء وَوسُمُوا بكي المُرقة؛ فلا بصيرة لهم ولا (....)" ولا فهِمَ ولا 
حصافة . 


ا ا ر چ لب ~~ ص 2 رم م لھ کے م د ی 2ے 
قوله جل ذکره: ولو آن لکل نفس لمت ما فى الأرْض لافْتَدَت به اسا أَلَدَامَةَ نّا 


ٍ 


وه مر ب 2 ر al‏ رم 2 
راو لداب وَفَيِى بهم قط وهم ا بظلَمون) . 


(1) بياض في الأصل . 


۹ تفسيرسورة يونس 


لا يقل منهم عَذل ولا سرف ولا يحصل فيما سَبََ لهم من الوعيد خلَفَ. 
ولا ندامة تنفعهم وإِنْ صَدَقوهاء ولا كرامة تنالهم وإ طلبوهًاء ولا ظَلْمَ يجري عليهم 
ولا حيف› كلا. . . بل هو الله العَذْلْ في قضائه القَرْدُ في علائه بنعت کبريائه . 

قوله جل ذکره: الا إن بو ما فی لسوت والأرض أل ا وعد َه حى وك اهم 
لا سَ4 . 

الحادثات بأشرها لل ملكا« وبه ظهوراًء ومنه ابتداءء وإليه انتهاء؛ فقوله حو 
ووعد صِذق» وأمره حَْمّْ وقضاؤه باتٌ. وهو العَلِيْ» وعلى ما يشاء قوي . 

قوله جل ذکره: هو ی وبْییت وله زوت 4 . 

مر اوت بار ا ده ر اتر او اتا فون 
العابدين تَلَمّها فنون المجاهدات» وقلوب العارفين شَرفُها عيون المشاهدات . 

ويقال يحيي مَنْ أقبل عليه» ويميت مَنْ أعرض عنه. 

ويقال يحيي قلوب قوم بجميل الرجاء» ويميت قلوبً قوم بوّْم القنوط" . 

قوله جل ذكره: یا اك لتاس فد جاء كم مَوعِ َة ن ریک وشا نا فى اَلصّدور 
وَهدّى َة مم4 . 

الموعظة للكافة. . ولكنها لا تنجع في أقوام» وتنفع في آخرين؛ فَمَنْ أصغى 
إليها بسَمْع سره اتضح نور التحقيق في قلبه» ومَنْ أستمع إليها بنعت عَيْبَيَّه ما اتصف 
إلا بدوام حجبته. 

ويقال الموعظة لأرباب الغيبة لِيّووبُواء والشفاء لأصحاب الحضور ليطيبوا. 

ويقال «الموعظة»: للعوامء «والشفاء» : للخواص» «والهدى» لخاص الخاص»› 
«الرحمة» لجميعهم» وبرحمته وصّلوا إلى ذلك . 

ويقال شفاء كل أحدٍ على حَسّب دائه» فشفاءٌ المذنبين بوجود الرحمة» وشفاء 
الجن جود ال و اا بورد ار قادال ادى ية 
الحقيقة . 

ويقال شفاء العاصين بوجود النجاةء وشفاء المطيعين بوجود الدرجات»ء وشفاء 
العارفين بالقرب والمناجاة. 

قوله جل ذكره: فل قصل او مي ذلك فرحو هو حَب مَِا مود . 


«الفضل٤:‏ الإحسانُ الذي لشن بواجب على فاعله «والرحمة» إرادة النعمة وقيل 
هي النعمة. 


)١(‏ السَرّف: مجاوزة الحد. (۲) القنوط : اليأاس. 


تفسيرسورة‌پوێ ا 

والإحسان على أقسام كذلك النعمة» ونْعَمُ الله أكثر من أن تخصَى . 

ويقال الفضل ما أتاح لهم من الخيرات» والرحمة ما أزاحَ عنهم من الآفات . 

ويقال فضل الله ما أكرمهم من إجراء الطاعات» ورحمته ما عَصَمَهم به 
ارتكاب الرّلات . ويقال فضل الله دوام التوفيق ورحمته تمام التحقيق . 

ويقال فضل الله ما بخص به أهل الطاعات من صنوف إحسانه» ورحمته يخصض 
به أهلّ الزات من وجوه غفرانه . 

ويقال فضل الله الرؤية» ورحمته إبقاؤهم في حالة الرؤية. 

ويقال فضل الله المعرفة في البداية› ورحمته المغفرة في النهاية . 

ويقال فضل الله أن أَقَامَكَ بشهود الطلب» ورحمته أن أشهدك حفَّه بحكم البيان 
إلى أن تراه غداً بكشف العيان . 

قوله جل ذکره: يديك فيغر أ4 أي بما أَهُلَّهم له لا بما يتكلُفون من 
حَرکاتهم وسّکئاتهم» أو يَصِلُودٌ إليه بسن من تکام وتعملهم. هر حَبْرٌ يَسَا 
عوك : أي ما ثَنْحَمُونً به من الأحوال الزاكية خير مِمّا تجمعون من الأموال الوافية . 

ويقال الذي لَك منه - في سابق القسمة - خير مما تتكلْمّه من صنوف الطاعة 
والخدمة. 

قوله جل ذکره: قل اریہ تا آنل ال کم ی زی علش من راما وسک فل 
٤ء‏ آله اوت لک ار ل اله تروت ) . 

1 يعَنمّهم ويْقَرْعهُم”"'“ على ما ابتدعوه من التحليل والتحريم» ويُظهر كذبهم فيما 

تقوّلوه من نسبتهم ذلك إلى إذن وشرع . 

قوله جل ذکره: وما ظنْ الت يفو عل آله لذب يوم فة ت آله لذو 
فلي لى الاس لك أكرحم ۾ لا شکررد) 

عدا علي جوة اليل وام لما أسلفوه من الكذب. 

ثم قال : ت اله لڌو فضي عل الاس في إمهال مَنْ أجرَم» والعضمة لِمَنْ لم 


فل جل فر ر کي أن وما لوا مله ِن زهان ولا نمَو ين عملي إلا 


رر ٍ رس ص ر 
ڪا عل شهوڌا ٳ تقون فيه وما بعر رب عن ريك م ن يمال در ا رض ولا في السماءِ 


سے کے 


اس کر یی کل بک اک لک کي شي 


)1( قرّعه : عنفه وأوجعه باللوم والعتاب . 


۴ ا اتير شور يوتىن 


خَوفهم بما عرفهم من اطلاعه عليهم في جميع أحوالهم» ورؤية ما سيفعلونه من 
فنون أعمالهم . والعلْمَ بأنه يراهم يوب استحياءهم منه» وهذه حال المراقبة» والعبد 
إذا عل أن مولاه يراه استحي منه» ورك متابعة هواه ولا يخوم حول ما نها وفي 
معناه انشدوا: 
کا رقا مك ال ييي , انات هبعل ا 
وأنشدوا: 
أ و ا ا ماو ي 
وما يعرْبٌ عن ربك من مثقال ذرة4: وكيف يخفى ذلك عليه» أو يتقاصر 
علمه عنه» وهو منشئه وموجدّه؟ وبعض أحكامه الجائزة مخصصة» وإنما قال: لل ف 
كب بن : ردهم إلى كتابته ذلك عليهم - لعدم اكتفائهم في الامتناع عمّا نوا عنه - 
برؤيته وعلمه. 
قوله جل ذکره: ألا إت ولآ آل ا حرف عليه 4 . 
الول على وزن فعيل مبالغة من الفاعلء وهو مَنْ تَوَالّت طاعاته» من غير أن 
يتخللها عصيان . 
ویجوز أن یکون فعیل بمعنی مفعول کجریح وقتیل بمعنی مجروح ومقتول؛ 
فيكون الوليٰ مَنْ يتوالى عليه إحسانٌ الله وأفضاله» ويكون بمعنى كونه محفوظاً في 
عامة أحواله من المحن. 
وأشد المحن ارتكابٌ المعاصي فيعصمه الحقٌ - سبحانه - على دوام أوقاته من 
الزلات . 
وكما أن النبيّ لا يكون إلا معصوماً فالولي لا يكون إلا محفوضاً. 
والفَرقٌ بين المحفوظ والمعصوم أن المعصوم لا يلِم نْب أنه والمحفوظ قد 
تحصّل منه حَّات» وقد یکون له - في الندرة - رَلاتٌء ولکن لا یکون له إصرار: 
لأولئك الذين يتوبون من قريب [النساء: .]١١‏ 
قوله جل ذکره: آلآ اک رة اہ لا خرف مکوت لا هم )4 . 
حسنٌ ما قيل إنه لا خوف عليهم): : في الدنياء ولا هم يحزنون) : : في 
العاقبة . ولكن الأزلى أن يقال إن الخواص منهم لا خرف عليهم في الحال لان 
حقيقة الخوفِ توفع محذور في المستقبل» أو ترقب محبوب يزول في المستأنف. . 
وهم بحكم الوقت؛ ليس لهم تطلخ إلى المستفبل. والحزن هو أن تثالهم حُونة في 
الحال» وهم في رح الرضا بكلّ ما يجري فلا تكون لهم حزونة الوقت. فالولي لا 
خوفٌ عليه في الوقت» ولا له حزن بحال»› فهو بحكم الوقت . 


فلا ك ا د 


ولا يكون ولا إلا إذا كان موفقاً لجميع ما يلزمه من الطاعات» معصوماً بکل 
وجه عن < جميع الزلات . وكل حخَصْلَةَ حميدة يمكن أن يُعْتَبَرَ بها فيقال هي صفة 
الأولياء. الوليّ مَنْ فيه هذه الخصلة. 

ويقال الول من لا يُقَّصّر في حى الحق» ولا يؤخر القيام بحق الخُلق؛ يطیع لا 
لخوف عقاب» ولا على ملاحظة حسن مآب» أو تطلع لعاجلِ اقتراب»› ويقضي لکل 
أحد حقاً يراه واجباًء ولا يقتضي من أحدِ حقاً له» ولا ينتقم› ولا بنتصف ولا يشمت 
ولا يحقدء ولا يقلد أحداً مِنَةّء ولا يرى لنفسه ولا لما يعمله قذراً ولا قيمة. 


ر 


قوله جل ذکره: لیے اموا وڪاو قور قو 

هذه صفة الأولياء؛ آمنوا في الحالء واتقوا الشزك في المآل. ويقال «ءاموا4 
أي قاموا بقلوبهم من حيث المعارف . وڪاو يقو( : استقاموا بنفوسهم بأداء 
الوظائف . 

ويقال «آمنوا» بتلقي التعريف . «واتقوا» اري عن الات ا 

قوله جل ذکره: لَه لبتي في لحيو اديا وف اة لا ديل ڪت اهي 
دلت هو ألفَورُ ألعَِيمُ 4 . 

القيام بالأمر يدل على الصحة؛ فإذا قاموا بما أيروا به» واستقاموا بمَرْكٍ ما 
زجروا عنه بَشرّتهم الشريعة بالخروج عن عهدة الإلزام» وبشرتهم الحقيقة باستجياب 
E‏ من الإعلام . . وهذه هي البشرى في عاجلهم. کک 

في آڄلهم : فالحیٌ - سبحانه e‏ قال تعالی : يبرهم رَه 
رححةر يِه وَرصوَنٍ) [التوبة: ١‏ 

ويقال البشارة a‏ بنفوسهم بسقوط 
مآربهم»› وأي مُلك أتمٌ من سقوط المآرب» والرضا بالكائن؟ هذه هي النعمة العظمى»› 
ووجدانٌ هذه الحالة هو البشرئ الكبرى . 

ويقال الفرق بين هذه البشارة التي لهم وبين البشارة التي للخلّق أن للخلق عِدَهٌ 
بالجميل › والذي له نقد ومحصول. 

قوله جل ذکره: ورلا عزن FAFA‏ إن رة له جَميعا هر مِم ألْمَلِيمُ 
aS a E‏ 
ا 


8 ا افر سورة يوس 
ثم يتحقق العارف بان المُجَريي لطاعة أرباب الوفاق الله والمُنْشىء لأحوال أهل 
السمَاق - اللهٌ. لا يبالي الح بما يجري ولا يبالي العٻد بشهود ما يجري» كما قيل : 
و جو اتال ا ُنْب الخُلقفيهم مستعار 
قوله جل ذکرہ: اک لہ ن فی الوت ون فی رض وما نَم الت 
CE A e e‏ إن وت إلا الح إن هم إلا خرصوت) . 
ا راي عام فا رز كتا 
جُرْماً؛ فلا لقبوله عة ولا موب لردّه رَلَ» کلا .. إنها أحكامٌ سابقة» لم توجبها 
أجرام لاحقة» ولا طاعاتٌ وعبادات صادقة . 
قوله جل ذکره: هو ری جَمَل لک آَل لَڪ في الاد ا إل ف 
ذلك ليت لموم مو4 . 
الليل لأهل الغفلة بُعْدٌ وغيبة» ولأهل الندم توبة وأوبة» وللمحبين زُلْمَه 
وقربة؛ فالليل بصورته غير مُؤنس»› لكنه وقت القربة لأهل الوصلة كما قيل : 
وكم لظلام الليلٍ عندي من يَلٍ تُخُبّرآن IRE ar‏ 
قوله جل ذکره: لقالا اتد اک رک که مش هر آل م ا و الوت وما 
لأر ن عنڌڪم ين لطي ڇددا او لے عل اہ اتل . 
الرَلَدُ بعض الوالد» والصمدية نجل عن البعضية» فََرَهَ الله َمْسَه عن ذلك بقوله 
«سبحانه) . 
ثم إنه لم يعجُل لهم العقوبة - مع قبيح قالتهم ومع قدرته على ذلك - تنيبهاً على 
طريق الحكمة لعباده. 
ولا تجوز في وصفه الولادة لَِوّحده» فلا قسيمَ له» ولا يجوز في نعته التبني 
أيضاً لِتَمَرُدِه وأنه لا شبية له. 
قوله: هر ال4 : الغِّى نمي الحاجة» وشهوة المباشرة حاجة» ويتعالى عنها 
ا 


)1( الأوبة: المرة من الأرب . والأرب: العادة آو الجهة والناحية. 

(9) المانوية: أتباع ماني بن فاتن وهو رجل ظهر في زمن سابور بن أردشير بعد عيسى عليه السلام 
وادعى النبوة وأحدث ديناً بين المجوسية والنصرانيةء وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام» ولا 
يقول بنبوة موسى عليه السلام» وقال: إن العالم مصنوع من النور والظلمة وآنهما لم يزالا قديمين 
حساسين سميعين بصيرين . المانوية مذهب تأثر بالبوذية والغنوصية» كما أخذ عن الزرداشتية قضت 
النصرانية على هذا المذهب حوالي ٠٠١‏ م. (صبح الأعشی ۲۹۸/۱۳). 


Yo 


a Ya 


قوله جل ذکره: إت الین شروت عل اله الكَذِب لا بلحو 4 . 
GE‏ 
قوله جل ذکرہ: < رال ین تا إة ل ريده Mm‏ 


وتدکیری تات الله س آله ڪلت ا ا ا و ک4 کک عَيَهٌ لے 
أقضواً إل ولا رون4 . 


أنزل الله هذه الآية على وجه التسلية لنبّه - َة - لِمَّا كان يمسُه من مقاساة الشْدّةَ 

من قومه» فاد أيامٌ نوح - وإِنُ طالّت - فما لَِنّثْ كثيراً إلا وقد زالت» كما قيل : 
وأخسّن شيء في النوائب أنها إذاهي نابت لم تكن خلدا 

ثم بين آنه کان یتوکل على ربّه مهما فعلوا. ولم يحتشم عبد - ما وی بربه کر 
کا ل ما رل په . ثم إن نوحاً - عليه السلام ‏ قال : «إني توكلت على الله»“ وهذا عين 
التفرقة» وقال لنببه كل : اا أت حَسبْك أنه [الأنفال : ]٤4‏ وهذا عين الجمع 
فبانت المزية وظهرت الخصوصية . 

قوله جل ذکره: قن وسم مما سالک يِن اجر إن أَجْری إلا عل آنه ويرت أن اک 
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ت الْسايينَ . 
إذا کان عمله له لم يَطذْْ الأجِرَ عليه من غير اش وهكذا سنه في جُميع أولياء 


الله . 


قوله جل ذکره: كدو َة وس نَم نی الاي لمر كك وأنقا ري 
کدبا ایتا فانظر کیک کن عه نر4 . 


أغرق قومَّه بأمواج القَّطرةء وفي الحقيقة أغرقهم بأمواج الأحكام والقدرة» 
وحفظ نوحاً - عليه السلام - وقومه في السفينة» وفي الحقيقة نَجُاهم في سفينة 
السلامة. . وکان نوځ في سابق حکمه من المحروسين» وكان قومه في قديم قضائه من 
جملة المُعْرَّقين» فَجرَّث الأحوال على ما جَرّث به القسمة في الأزل . 

قوله جل ذکره: نم بعتا من بعد رسلا إل مھ اوم الت فنا وا بنا 
ا دوا پھ ین ل گذلت لی عل موی انکر لہ نتا ین بندیم مون روت إل 
فرعو وماویو ایتا فاشتکروا واا هرما ربن 4 . 


(۱) أخرجه أبو داود (أدب ۳( والترمذي (دعاء ۰)۳٤‏ وابن ماجه (دعاء ۱۸)» وأحمد بن حنبل ۱/ 
17 °1 


١‏ تفسیر سورة يونس 
قص عليه - صلوات الله عليه وسلامه - أنباءَ الأولينء وشرح له جميع أحوال 
الغابرين» ثم فُضلّه على كافتهم أجمعينء فكانوا نجوماً وهو البدرء وكانوا أنهارا وهو 
البحرء ثم به انتظم عِقَدهم» وبنوره اشرق نهارهم» وبظهوره ن خیم عددهم› کما قیل : 
يوم وحَسْبٌ الدهر من أجله اع وال مت الاس 
قوله جل ذکره: لتا اهم لحن ين عند الوا هدا َير مب . 
ما راذهم الح سبحانه بياناً إلا ازدادوا طغياناًء وذلك أنه تعالى أجرى سنه في 
المردودين عن معرفته أنه لا يزيد في الحجج هذى إلا ويزيد في قلوبهم عَمّى» ثم 
NR‏ 0 
برد آن عر بت تیم برغو تا تأتزور 4 [الشعراء: :[o‏ نظروا من 
خی کارا ر نرا ا غر عدار وكا فا اتف الرات: وردّته 
المشيئة . 
قوله جل ذکره: 6لوا انتا اتتا عا ودا علو ١اباتا‏ ون لكا الكبريا في الأرض 
وما ڪن لکا بِمُوْمِىَ) . 
ركنوا إلى تقليد آبائهم فيما عليه كانوا» واستحبوا استدامة ما عليه كانوا. . . فلحقهم 
شوم العقيدة وسوء الطريقة حتى توهموا أن الأنبياء عليهم السلام إنما دَعَؤهم إلى الله 
لتكو لهم الكبرياء على عباد الله» ولم يعلموا أنهم إنما دَعَزهم إلى الله بأمر الله . 
قوله جل ذکره: وال فِرڪَونُ آٿوني كل سجر علي . 
لما استعان في استدفاع ما استقبله بغر الله لم يلبث إلا يسيراً حتى فَأ منهم 
وتَوَعدّهم بقوله: لأفعلنٌ ولأصنعنٌء وكذلك قصارى كل حجة وولاية إذا كائت في 
ر فإنها تؤول إلى العداوة والبغضةء قال تعالى: «الأَخااء يوممنم بعصم يعض 
َ عدو [الزخرف: 1¥[ 
a‏ لما جاہ الح ال ھم ونی الوا ما اشر ملموت ما لمو هَل 
موس ما جد قش بد أَلَحر إن ا س إن له لا صلخ عَمَلَ ألْمْفْيرين ¶ . 


Eee‏ أتوا به من التمويهء فلذلك 


e‏ ر لله ٤‏ ع ا الله أبطل تلك الأعيان 
وأفناها. 


(1) الآية (۷۷) لم ترد. 


تفسير سورة يونس ۲۷ 
قوله جل ذکره: وی اله الح كلمو ور َر المجرسون) . 
من جملة ما أحمّه أن السَحَرَةًّ كان عندهم أنهم يَنْصرون فرعون ويجيبونه فكانوا 
يمون بعِرّته حيث قالوا رة فرعودً إنا لنحن الغالبون» وقال الحق - سبحانه: 
بعزتي إنكم لمغلوبون» فكان على ما قال تعالى: دون ما قالوه» وفي معناه قالوا: 
کم رَه مَّنوٍ ا باشهم صائبات تعمد هابسشّهمفطاشا 
قوله جل ذکره: نا ءام لوی إلا در ن ریو کی حرفي ب ین رعو هة أن 
يانه وَل فرعوت مال في آلازضٍ و لِم م لمن امرف . 
امل الحقبقة في کل وت قل عتمم كير عند اله حلمم 
قوله جل ذکره: وال موی بوم ن کم منم بالل و ماد توا إن کم ملين لا 
TS‏ 
وحقيقة التوكل تَوْسُل تقديمُه مُنّصِلُ› > ثم يعلم أنه بقضله - سبحانه - صل 
نخانه لا بما يأتي به من ٠‏ التكلف - هذه ھی قىقة حقيقة التوكل ‏ . 


2 ي 


قوله جل ذکره: *فقالوا عل أله E‏ َة لموم ألقَللمينً4 . 

تبرأنا مما مِنّا من الحول والمُلَةء yT‏ 

فلا تجعلنا عرضة لسهام أحكامك في عقوبتك بانتقامك» وارحمسا بلطفك 
وإكرامك» ونجُنا مِمْنْ عَضِبْت عليهم ْلَه وبكَيْ فراقك وسَْتهٌ. 
ج قوله جل ذکره: واوا er‏ حا إل موی وليو أن وا لقره ا فر و تا ولوا جوا و 
قله واد AE‏ ¢ . 

مهد إليهم لعبادتنا مَحَال وهي نفوسهم» ولمعارفنا منازل وهي قلوبهم» ولمحبتنا 
مواضع وهي أرواحهم»› ولمشاهدتنا معاهد وهي أسرارهم؛ فنفوس العابدين بیوت 
الخدمة» وقلوب العارفين أوطان الحشمة» وأرواح المهيمين مشاهد المحبة» وأسار 
الموحدين منازل الهيبة. 

قوله جل ذکره: وات موی رتا تلت مات وزعت ومام رَه وأو نى َو 


1 2 م ا 2 ENE fa‏ م ي ر 
الدنيا رتا يلوا عن سيلك را اطیش عل ولھ وسدد ع فلوبھتر لا بوینوا حن برو 


(1) انظر حديث القشيري عن التوكل بالرسالة ص١١٠.‏ 
() الآية )۸١(‏ لم ترد. 


۸ تفسير سورة بونس 


لما يبس من إجابتهم حين دعاهم إلى الله دعا عليهم بإنزال السُحْطة وإذاقة 
الفرقة . ومن المعلوم أن الأنبياء - عليهم السلام - مِنْ حقهم العصمة» فإذا دعا موسى 
عليهم بمثل هذه الجملة لم يكن ذلك إلا بإذن من قَبَّل الله تعالى في الحقيقة . 

قوله جل ذکره: قل قد ابت ڏعرنْڪًا افيا ولا يمان سيل أي لا 
سد . 

افا ف الا زد امول ف خكرل ال رة ا ةط 
اتال في الت إا جد ا ده رن ا ا 
الرضاء بجميع ما يبدو من الغيب . ۰ 

ويقال ينبغي للعبد أن يستقلٌ بالله ما أمكنه فعند هذا يقل دعاؤه. ثم إذا دعاه 
بإشارة من الغيب Cans hs‏ وآن یکون سان الجأش . 

ويقال من شرط الدعاء صدق الافتقار في الابتداء ثم خسن خسن الانتظار في 
الانتهاء» وكمال هذا الرضاء بجريان الأقدار بما يبدو من المسار والمضار. 

ويقال الاستقامة فى الدعاء سقوط التقاضى على الغخيب» والخمود عن 
الال و ي و ف ۰ 

ويقال في الآية تنبيةٌ على أن للأمور آجالاً معلومةء فإذا جاء الوقت فلا تأخير 
للمقسوم في الوقت المعلوم. 


- 
قوله جل ذکره: 4 وجورتًا بی يل لخر اَم فرعَونُ وجنودم بيا وعذوا 


رز مە رر 


خی إا آذرڪه القرف قال ءامنت ته 3 
السلييت) . 

حَمَلَتٌ العِرة فرعون على ته تَقَحم البحر على إثرهم» فلمًا تحقَقَ ق اللاك حَمَلَنْه 
ضرورةٌ الحيلة على الاستعاذة» فلم ينفعه ذلك لفوات وقت الاختيار. 

ويقال لما شهد صَوْلَةٌ التقدير أفاق من سُكر الغلطة» لكن: «بعد شهود الاس لا 
ينفع التخاشع والابتئاس! . 

قوله جل ذکره: ٤ال‏ وذ عَصَيْتَ فل وت من ألْمْفَيِدِيدَ4 . 

أبْمَدَ طول الإمهال» والاصرار على ذميم الأفعالء والرَكْض في ميدان الاغترارء 
وانقضاء وقت الاعتذار؟! هيهات! لقد استوجَبْتَ أن ترد في وجهك» فلا لِخُذرك 
قول ولا لك إلى ما ترومه وصول. 

قوله جل ذکره: «اَلْوْمٌ نيك دنك ڪت لمن لمك ايه َل كا ن الاس 
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عن ايا لففلوت 4 . 


تفيربورة يوش ٠‏ ا ا ۲۹ 

لَنُضْهِرَن تعذيبَّك ونظْهرَنٌ - لِمَنْ استبصر - تاأديبك» لتكو لِمَنْ حْلْمَكَ عِبْرةء 
وتزداد حين أفَقّتَ أسَفاً وحسرةً. 

قوله جل ذکره: وقد بو ب إنريل ما صذقي ورفتهم يِن لبت قتا أختلفوا 
ی جام الاد إن رك قى نم بوم اة فيا كا به لمو . 

أذلَلنّا لهم الأيام وأكثرنا لديهم الإنعامء وأكرمنا لهم المقامء وأتَختًا لهم فنونً 
الحسناتِ» وأَدَمْنًا لهم جميع الخيراتِ . . . فلمًا قابلوا النعمة بالكفران» وأصَرُوا على 
a OT‏ من التكريم 
والإيجاب» وذلك جزاء مَنْ حَادَ عن طريق الوفاق» وجَنَح إلى جانب الشقاق . 

قوله جل ذکره: إن کب فی س مسا ارلا لک َكَل ايت يقرو آلحِكَبَ من 
بل لف ال ت د و 

ما شك - اة - فيما عليه أنزلء ولا عن أحدٍ منهم ساءل» وإنما هذا الخطابُ 
على جهة التهويل» والمقصود منه تنبية القوم على ملازمة نهج السبيل . 

ويقال صفة أهل الخصوص ملاحظة أنفيهم وأحوالهم بعين الاستصغار . 

ويقال فن رلت منزلة أهلٍ الأدب في تَرَلٍ الملاحظات فُسَل عَمُن أرضلتًا َلك 
فهل بَلْعْنًا أحداً منزلتك؟ وهل حَصَضتا احا بخل تخ 

قوله جل ذکره: وا کنن من اریت کدوا باکت او کرت من ري4 . 

ما کان منهياً عنه» وکان قبيحاً فبالشرع کان قبيحاًء فلا بذ من ورود الأمر به 
حتى تكون منه طاعة وعبادة. وإنما لم يَجْر في صفته - ية - التكذيبٌ بآياتِ الله ؛ لأنه 
هي عنه لا لکونه قبیحاً بالعقل حتی يقال کیف نُهِیٌ عنه وکان ذلك بعیداً منه؟ 

قوله جل ذکره: 1 الت حَقٽ لهم لمت ريك لا يڙون . 

فالأعداء"“ حَقّث عليهم كلمة بالعقاب» والأولياء حقت عليهم كلمة بالثواب؛ 
فالكلمة أزلئّة والأحكام سابقةء والأفعال في المستأنف على ممر الأوقات على 
موجب القضية لاحقة» فالذين نصيبهم من القسمة الشِقوةٌ لا يؤينون وإن شاهدوا كل 
دلالةء وعاينوا كل معجزة. 

قوله جل ذکرہ : ٤لوا‏ کات قري مامت فما إینا إلا قوم بوش لا اموا كفنا 
عنم عاب لخي فى الح الَا وسم إل جين . 

قوم يونس تداركنهم الرحمة الأزلية فيما أجرى عليهم من توفيتي التضرع› 


)0( الآية (۹۷) لم ترد. 


> ا ا ابر نوز يونس 
فكشَفَ عنهم العذابَء وصَرَفَ عنهم ما أظلٌ عليهم من العقوبة بعد ما عاينوا من تلك 
الأبواب؛ فبرحمته وصلوا إلى تضرعهم» لا بتضرعهم وصلوا إلى رحمته. 

قوله جل ذکره: ور سه رك لمن سن في آلأرض لهم جیما أفات ره آل 
حى يکونا مۆت 4 . 
كيف يعتصي عليه سبحانه مراد - والذي يبقي شيءَ عن مراده ساءِ أو مغلوبُ؟ 
والذي يستحق جلال الرة لا يفوته مطلوبهء. ٠.‏ 

قولہ جل ذکرہ: ارما کات یں آن یت إلا اذ اه َمل لیے عل 
لبت لا يعَقونَ4 . 

لا يمكن حَمُل الإذن في هذه الآية إلا على معنى المشيئة ؛ لأنه للكافة بالإيمان» 
والذي هو مأمورٌ بالشيء لا يقال إنه غير مأذون فيه . ولا يجوز حمل هذه الآية على 
معنى أنه لا يُؤْيِنٌ أحدٌ إلا إذا ألجأه الحقٌ إلى الإيمان واضطره - لأنُ موجِبَ ذلك آلا 
یکون أحد في العَالّم مؤمناً بالاختيار» وذلك خطأء فدل على أنه آراد به إلا أن يشاء 
الله آن يُوْيِنَ هو طوعاً . ولا يجوز بمقتضی هذا آنه یرید من أحدِ أن يمن طوعاً ثم لا 
يۇمن؛ لأنه ببْطِلّ فائدة الآية» فَصَحّ قول أهل السئّة بان ما شاء الله كان وما لم يشا لم 

قوله جل ذكره: قل انظروا مادا في لسوت والارض وما تعنى ليت وال 
ا منود . 

الأدلة - وإِنْ كانت ظاهرة - فما ُي إذا كانت البصائرٌ مسدودةٌ» كما أن 
الشموسَ - وإن كانت طالعة - فما تُغْنِي إذا كانت الأبصار عن الإدراك بالعمى مردودةء 
کما قیل : 

وما انتفاعٌ أخي الدنيابمقلته إذااسترّث عند الأنوا والظْلَُّ؟ 

قوله جل ذکره: تمل بطر إلا عل بای اریت علا ین نیت فل انرا إن 
عم سے المنتظر) . 

تَمَنّْي ألطاف أنوار الحقيقة تعن في تسويل› واستناد إلى غير تحصيل»› وتمادِ في 

قوله جل ذکره: ٹتیی شتا والڑیے انوا کدی عقا عتا چ آلمزم) . 

E E LS 
«مئًا» فلا شىء يجب على الله لكونه إلهاً مَلِكأًء فيجب الشىءٌ من الله - لصدقه - ولا‎ 


ے ت 


تفسير سورة يونس ۲١‏ 


وکما لا يجوز أن يَذْحُل نبي من الأنبياء - عليهم السلام - في النار لا يجوز أن 
يحل واحدٌّ من المؤمنين في النار لأنه أخبر أنه د ينجي الرسل والمؤمنين جميعاً. 

قوله جل ذکره : کے کا اش به گنی کا من ينی لا عبد لين يدون ِن 

ب اھ کیک اڈ آے آأری س REE‏ ي ال4 . 

e TS 
في شموس الوَضل» إن كنتم في سدفة الضلالة فأنا في خلعة الرسالة وعلى أنوار‎ 
الدلالة.‎ 

ويقال قد تميزنا على مفرق الطريق : فأنتم وقعتم في وهدة الجرّجء وآا ثابٽ 
على سَوَاء النَهّج . 

قوله جل ذکره: وان َو وَجْمَكَ لین حَیْیفا ولا کو مت انرك . 

اي أخلص قلبّك للدين؛ وجَرذ لبك عن إثبات كل ما لَه فهر التكوينء وکن 
مائلاً عن الزيغ والبدع» داجلا في جُمْلَة م مَنْ أخلص في الحقيقة . 

قوله جل ذكره: ولا نع ن دون أي ما لا يقمك ولا برك بان عملت اك إا َي 
ان4 . 

لا تعبذ ما لا تنفعك عِبادنّه ولا ترك عباده» وتلك صفة كل ما يعبْد من دون 
الله . . واستعانة الخلتق بالَلّق تمحيقّ للوقتِ بلا طائلٍ؛ فَمَنْ لا يَمْلك لَنفِسه ضَرأ ولا 
نَْعَاً كيف يستعين به مَنْ هو في مثل حاله؟ وإذا انضًاف الضعيفٌ إلى الضعيف ازداة 
الضعف . 

و ون يمسَسك آله بطر مد ڪاشف لهه اله هو ورت برد تير 
لا راد قصلو عیب بو من ياء من باو وهو المفور ايد4 . 

كما تفرد بإبداع الضرٌ واختراعه فلا شريك يُعَضدّه. . كذلك توحد بكشف الضرٌ 
وصَرفه فلا نصيرَ يلجده. 

ويقال هون على المؤمن الضَرٌ بقوله: وإن ينْسَسَكَ أله بسر حيث أضافه إلى 
نفسه» الل د ي كن و تخ 

وقرف بين الضَرٌ والخير بإضافة الضرٌ إليه فقال: وان يمَسَسك أله بضر ولم 
يقل : وإ يُرذك بضر - وإ كان ذلك الضرٌ صادراً عن إرادته - وفي ذلك من حيث 
اللفظ دقة. 

ویقال: عَذبَ a EE‏ فلمًا أوجب مقاساة الضرٌ من الحرَبَ أبدل 


۳۲ 


e ma‏ لفل ايا الاس مڌ جاءَڪم الح ين رن ق ممن هذى ْنَا 
دی لتقو ومن صل تما بض عا وا آنا عم پوڪ يل . 

مَنْ استبصر ربح رَد نفسه» ومَنْ ضلّ فقد زاغ عن فَصْدِه؛ فهذا بلاءٌ اكتسب› 
E E ETE OE‏ 

قوله جل ذکره: وع ما بی ليك ویر حى بسكم اله وهو حب كي . 

قف عند جريان أحكامناء وانسلخ عن مرادك بالكليةء ليْجْرِيّ عليك ما يريد» 
الله أعلم بالصواب . 


i 


السورة الي بذكر فبها هود علب السلام 


هذه كلمة استولت على عقول قوم فَبَصرْنهاء وعلى قلوب آخرين فَجُردنهاء 
فالتي بَصرَتها فبنور برهانه» والتي جُرّدتها فبقهر سلطانه. . فعالِمٌ سَلْكٌ سبيل بحثه 
واستدلاله فَسَحنّ لما طلعت نجومٌ عقله تحت ظلال إقباله» وعارفٌ تعرّض إلى وصاله 
فطاح لما لاحت لَمعَةَ ممن تقدّس جلاله. 

الألف إشارة إلى انفراده N‏ 

واللام إشارة إلى لُطْفِه بأهل التوحيد. 

والراء إشارة إلى رحمته بكافة البريَة . 

وهي في معنى القَسّم: أي أقسم بانفرادي بالربوبية ولطفي بمن عَرَقّني 
بالأحدية» ورحمتي على كافة البرية - إن هذا الكتابَ أحْكِمَّث آيانّه. 

ومعنى أعَكت ايم : أي حُفِظث عن التبديل والتغييرء > ثم فْصلّثٰ ببیان نعوتِ 
الح فيما يتصف به من جلال الصمدية› وتعبّد به الخلق من أحكام العبودية» ثم ما 
لاح لقلوب الموخدين والمحبين من لطائف القربة› في عاجلهم البُشرى بما وَعَذَهم به 
ی ی وخصائصهم التي امتازوا بها عَمّْنْ سواهَم . 

قوله جل ذکره: الا یدوا إلا اه إئّی کر يه نز ود4 . 

أي فصلَتٌ آيانّه بألا تعبدوا إلا الله . 

ويقال معناه في هذا الكتاب ألا تعبدوا إلا اللهء إني لکم منه «نذيرّ» مبينْ 
بالقرقة» ور بشيرٌ» بدوام الوصلة» (فالفرقة بل في عاجله واحدا). 

قوله جل ذکره: وان ففرا ریک ثم ا إو . 

استغفروا ربكم أولاً ثم توبوا إليه بعده. 

والاستغفار طلب المغفرة» يعني قبل أن تتوبوا اطلبوا منه المغفرة بحسن النّظرة» 

۳۳ 


غا س ت رر 
وحَمْل الرجاء والثقة بأنه لا يُخلّد العاصِيّ في التار» فلا محالةً بُخُرجُه. منها . . فابتديوا 
باستغفاركمْ» ثم توبوا بتك أوزاركم» والتَتَمي عن إصراركم . 

يقال استغفروا في الحال مما سلف» ثم إن أَلْمَمْتُم بزلّة أخرى فتوبوا. 

ويقال استغفروا في الحال ثم لا تعودوا إلى ارتكاب الزلة فاستديموا التوبة - إلى 
مآلكم - مما أسلفتم من قبيح أعمالكم . 

ويقال * أسَكَعَفِروأ# : الاستغخفار هو التوبة» والتنقي من جميع الذنوب» ثم 
«توبوا» من تَوَهُّم آنکم تَجَابُون بتوبتکم» > بل اعلموا أنه بُجیبکم رمه لا بأاعمالکم. 

ويقال «الاستغمقار): طْلبُ حظوظكم مِنْ عَفونا. . فإذا فعلْتّم هذا فتوبوا عن 
طلب كل حظ ونصيب» وارجعوا إليناء واكتفوا بناء راضين بما تحوزونه من التجاوز 
عنكم أو غير ذلك مما يخرجكم به. 

قوله جل ذکره: لم یکم کا عستا إل آي شتی . 

اي تشک يشا طيباً خسنا مبارا. 

ويقال هو إعطاء الكفاية مع زوال الحرص . 

ويقال هو القناعة بالموجود. 

ويقال هو ألا يخرجّه إلى مخلوق» ولا يجعل لأحد عليه مله لا سيما للئيم . 

ويقال هو أن يوفقه لاصطناع المعروف إلى المستحقين . 

ويقال هو أن تقْضّى على يديه حوائج الناس. 

ويقال هو ألا يُلِمٌ في حال شبابه رة وألا يتصفً بأنه عن الله في غفلة . 

ويقال هو آن پکون راضياً بما يجري عليه من ٽوْعَي - 

قوله جل ذکره: ووت کل زی قشل قصلم وین ووا بإ اف میک داب بور 

مَنْ زادٹ حسناتّه على سياه أعطاه جزاءَ ما قصل له من الطاعات» ومن زادت 
سیئاته على حسناتة کافأه پما يستوجبه من زيادة السيئات. .. هذا بيان التفسير . 

ويقال مَنْ فَضلّه بحسن توفيقه أوصله إلى ما يستوجبه من لطفه ويزيده. . 

lm SESS 


وما ن وا ل بعَيْن الاستحقار والاستصغار. 
ا ا ا الأحدية› 
ويْنقيّه عن ( اة بوالفكدو نما مدو س فقاجات العقدير: 


)1( بياض في الأصل . 


تفسير سورة هود © ا NO. E a E‏ 
ويقال هو ألا يُوجِشّه شيء بما يجري في الوقت . 
ويقال هو آن بُح له ما تسمو إليه همه E‏ 


وي ~~ 


قوله جل ذکرہ: إل ا موقر عل کل یو ي . 

تنقطع الدعاوى عند الرجوع إلى الله وتنتفي الظنونُء ويحصل اليأس مِنْ غير 
لله بكل وجه» ويبقى العبدٌ بنعتِ الاضطرار» والحق يُجري عليه ما سَبقَّثْ به القسمة 
من أنواع الأقدار. 

قوله جل ذکره: الا لم ينون صذودشر ا ألا جين يسْتَعْشُونَ بابر بعلم 
ما یروت وما يعون َم عَم دات ألشثور) . 

آ ی ا ی ا ويُضيرون للرسول عليه السلام - 
وللمؤمنين خلاف ما يُظهرون» والحیٌ - سبحانه مُطَلِعٌ على قلوبهم» ویعلم خفایا 
صدورهم»› فتلبيسُهم لا يني عنهم من الله شيناًء کک - سبحانه ۔ بُطْلِعٌ رسوله - 
عليه السلام - على ما أحْمَوه إمًا بتعريف الوحي» أو بإشهاد لِمَرَةَ نور» وكذلك 
المؤمنون كانوا مخصوصين بالفراسة» فكل مؤمن له بقَذرِ حاله من الله هدايةء قال 
بيا : «اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله“ ولقد قال قائلهم . 

ا ت بعبيو اراك اَم بفؤادي؟ کل فا اوو ٣‏ باد 

قوله جل ذکره: وما من دابَةٍ في الأَرْضِ إلا عل أله رزفهًا) . 

اراح القلوبٌ من حيرة التقسيم؛ والأفكارّ من صب التفكير في باب الرزق.حيث 


a r 


قال : إلا عل أله رها( فَسَكََث القلوب لما تَحَمَمَّتْ أن الرزق على ابه . 
ويقال ادا کان الرزق على الله فصاحبٰ الحانوتِ في علط من حسبانه . ثم إن 


لا و 


الل حا ن الرزق الذي «عليه» ما حالّه فقال : وني الاه ررق [الذاريات : 
[Y۲‏ وما كان فى السماءِ لا يوجد فى السوق› ولاافى,الطوافة ف الغرب والشرق؛ 
ويقال الأرزاق مختلفة فُرزْقٌ كل حيوانِ على ما يليق بصفته 


(1) آخرجه الترمذي في (السنن »)۳١١١۷‏ وأبو حنيفة في (المسند »)۱۸۹/١‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء 
٤4‏ ١/۱۱۸)ء‏ والطبراني في (المعجم الكبير .)١١١/۸‏ (البغوي ٤٠/١۳)ء‏ وابن كثير في 
(التفسير )٤١1/٤ ٠٤۷۹/١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين »)۲١۹/۷ ٥٤٤/1‏ وابن حجر 
في (فتح الباري ١١/۳۸۸)ء‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال )۳٠۷٠١‏ وابن حجر في (لسان 
الميزان ١/٤١٠١)ء‏ وصاحب (ميزان الاعتدال .)۸٠۹۸‏ والشوكاني في (الفوائد المجموعة »)۲٤۳‏ 
وابن عراق في (تنزيه الشريعة ۲/ »)٠٠‏ والعجلوني في (كشف الخفاء ١/١٤)ء‏ والسيوطي في 
(الدر المنثور /٤‏ ١١٠)ء‏ والعقيلي في (الضعفاء .)١١۹/٤‏ 


ال ا ہہ ا ل تفسير سورة هود 


ويقال للنفوس رزق هو غذاء طريقه الحلقء وللقلوب رزق وهو ضياء مُوجِدهُ 
اله 

ویقال لم يقل ما یشتهیه أو مقدار ما یکفيه بل هو موكول إلى مشيئته؛ قَمِنْ 
مُوسّع عليه ومِنْ مقر . ا 

قوله جل ذکره: «ويعلر ملقرها وستودعها کل فى ڪب مين . 

قي أراد به به أصلابً الآباء وأرحام الأمهات» أو الدنيا والآخرة. ويقال مُسَمَرٌ 
المريدِ بباب شيخه كمستقَرٌ الصبىٌ بباب والديه . ويقال مستقر العابدين المساجد» 
ومستقر اغارف المشاهدء الاد نة رن العابدين» والمشاهد مُسْتَقَرُ قلوب 
العارفين . 

ويقال مستقرٌ المحب رأس سكة محبوبه لعله يشهده عند عبوره. 

ويقال المساجذ للعابدين مستَقَرُ الد والمشاهدٌ للعارفين مستَقَرٌ الهمّم 
والفقراء مستقرهم سَدَةٌ الكرّم. 

ويقال الكل له مثوى ومستقرء أما الموحد فإنه لا مأوى له ولا مستقر ولا مثوى 
ولا منزل. 

ويقال النفوس مستودَعَ التوفيق من الله والقلوبُ مستودع التحقيق من قبل الله . 

ويقال القلوبُ مستودع المعرفة؛ فالمعرفة وديعة فيها. والأرواح مستودع المحبة 
فالمحابُ ودائع فيها. والأسرار مستودع المشاهدات فالمشاهدات ودائع فيها. 

قوله جل ذکره: وهو الڏي ڪَقَ لسوت والأرص ف سك ار ڪات عرشم 

وأخسَنُ الأعمالٍ موافقة الأمر» ولم مَل أكثر عملاً. 

ويقال أحسن الأعمال ما كان صاحبه أشدٌ إخلاصاً فيه . 

ويقال أحسن الأعمال ما ينظر إليه صاحبه بعين الاستصغار . 

ويقال أحسن الأعمال ما لا يطلب صاحبه عليه عوّضاً. 

ويقال أحسن الأعمال ما غاب عنه صاحبه لاستغراقه في شهود المعبود. 

قوله : إو الابتلاء مِنْ قَبَلِه تعريفٌ الملائكة حال من يبتليه في الشكر 
عند اليْسْر والصبر عند العسر. 

قوله جل ذکره: وين فلت إنکم تبرت ين بعد اموت ليو لن مرا إن 
مدآ إلا ر ن . 


استبعدوا الَشْرَ لِنَقَاصر علومهم عن التحمَق بكمال قدرة الحقء ولو عرفوا ذلك 


تفسيرسورة‌هود __ ۷ 


۰ I SSS O a 

قوله جل ذکره: لين أَخ عنْهُم ألمَدَاب إل أمَة مَعَدُودة ليقو ما يسه ألا يرم 
ایھر لس مصروا عنم وات بہم ا کا پو رت4 . 

يقول: إن أَمْهَلّْاء وأخَرّنا عليهم العذابَ لا يَرْعَوُون» بل يستعجلون العقوبة. 
ولئن عَجّلنا لهم العقوبة لا يتوبون ولا يستغفرون. .. استولى عليهم الجهل في 
الحاليْن» وعَمِيَّت بصائزهم عن شهود التقدير والإيمان بالغيب في النوعين. ويوم 
يأتيهم العذابٌ فلا مناص ولا منجاةٌ ولا مرا لهم منه . 

قوله جل ذكره: وَين أََقََ اوسن هنا رة ثم نَرَعَتها مه إِنَم ليوس 


Sp 
ر‎ 


E‏ ونَبرْ ما أتيح من لحان وان حال رده وة 
عامة» فلا أحدَ إلا وله منها جِطه فَمْنْ لم يرجع بالتأسف قلبه» ا 
كل تفس تَلَهمَةُ وكَرْبّه ففي ديوان النسيان» وأثبت اسمه في جملة أهل الهجران. ومن 
استمسك بعروة التضرع» واعتكف بعقوة التذلل» احتسى كاسات الحسرة عَلَلاً بعد 
نهل طاعته للحق بنعت الرحمةء وجَدَّدَ له ما اندرس من أحوال القربة» وأطلَحَ عليه 
شمس الإقبال بعد الأفول والغيبة» كما قيل . 

تقشع غيم الهجر عن قمر الح وأشرق نور الصبح في ظلمة الغيب 
ولبس للأحوال الدنيوية حطر في التحقيق» ولا بُعدٌ زوالّها وتكدُرها من جملة 
المحن عند أرباب التحصيلء لكنٌ المحنة الكبرى والرزيةً العظمى ذبول غصن 
الوصال؛ وتكدر مشرب القرب» وأفول شوارق الألس» ورَمَد بصائر اا 
a CS SS a‏ وهناك كب العَبَرات. ويقال إذا تُعَنّ في 
ساحاتِ هؤلاء غرابٌ البيْن ارتفع إلى السماء ناح أسرارهم بالويلء ومن جملة ما 
یشون ن نحیبهم ما قلت : 
قولالَمِنْ سَلَّبً الفؤاد فرافه ولقدعَهذناأنيُبَاح عِيَافُه 
بعد الفراق. .. فبالذي هو بيننا مَلارحمتممَندناإزهافه؟ 
عهدي بمن جحد الهوی أزمان ك ئابالصبابة-لايّضيق إِطافُه 
والآن مذ بَخْلّ الزمانٌ بوصلنا ضاق البسيطة حين دام فرافُه 
(1) الحْطة: الحال والأمر والخطب» والخطة : الأرض تنزل من غير أن ينزلها نازل قبل ذلك وقد خطها 


لنفسه خطاً واختطها وهو أن يعلّْم عليها علامة بالخط ليُعلم أنه قد احتازها ليبنيها داراً. (لسان 
العرب ۲۸۸/۷ ۔ ۲۹۰). 


۴۸ تفسیرسورة هود 


قوله جل ذکره: ورن دة له تما بد 1 مولن ذهب السات ع 


E ب‎ 


نم فيح فخور4 . 

إذا كشفنا الصَرٌ عنهم رحمةٌ ينا عادوا إلى تهتكهم بدلاً من أن يتقربوا إليناء 
وأساءوا بخلع عذارهم بدل أن يقوموا بشكرناء وكلما تتا لهم من إمهالنا أمنو! 
لمكرناء ولم يخافوا أن نأخذّهم فجأة بقهرنا . 

قوله جل ذكره: إل الي صبرا وعَيلا ألحت أو له وة ور 
ڪَ4 . 

الإنسان في الآية السابقة اسم جنس 

وإلا للاستشناء منه» وقيل بمعنى «لكنا» يريد إذا أذقناهم نعمة بعد الشدة 
بطرواء إلا المؤمنين فإنهم بخلاف ذلك» أي لكل الذين آمنوا بخلاف ذلك فإنهم 
لصبرهم على ما به أيرواء وعما عنه رُجرواء ولمعانقتهم للطاعات ومفارقتهم 
الرّلات . . فلهم مغفرة وأجر» مغفرة لعصيانهم» وأجرّ على إحسانهم . والفريقان لا 
یستویان › قال قائلهم . 

ا ولا ج و 

قوله جل ذکره: فلمك تار بعص ما بو إ4 . 

اقترحوا عليه أن يأتي بکتاب لیس فيه سب آلهتهم› وبين الله - سبحانه ل آلا 
يتركً تبليغ ما أنزل عليه. لجل كراهتهم» ولا ندل رما يون إلنه. 

قوله جل ذکرہ: وصایق پو صذرك آن مولو وآ رل ع کر او جا 

إا ت ذد ون عل کل َء وڪي . 

وهذا على وجه الاستبعاد؛ أي لا يكون منك ترك ما أوجِيّ إليك» ولا يضيق 
صدرك بما يبدو من الغيب . ۰ ومن شرح الله بالتو حيد صدرّه» کک التقدير بره 
e‏ ثم قال: إتما نت بذ وا عل کل سی 
ر ڪيل4: أ ي ي نت بالإرسال منگوبٌ» وأحكام التقدير عليك مَجرَاةٌ. 


اڭ 


e 
Je م‎ i ەر و م‎ 


قوله جل ذکره: وا يقولوت أفتربه فل اتو بعر سور توء مفتريلتي ودعو من 
طعت من دون آله إن ُتَر دون . 
في الآية بيان أذ المكلْفَ مُرَاح العِلَّة لِمَا أقِيمَ له من البرهانِ وأهُلّ له من 


تفسير سورة هود Î‏ 


التحقيق . وأدٌ الإيمانً بالواسطة - صلى الله عليه وسلم وآله - وجب لما حص به من 
المعجزات التي أوضحها الكتابُ المَُرّل والقرآن المُمَّصَلٌ الذي عجز الكفار عن 
معارضته . 

قوله جل ذکره: ٤لم‏ یبوا کم اموا آنا آنل ولم أ أن ل لله إلا هو َمل 
اشر شيت 
TS A aT‏ 

عن الحىّء وتاهوا في سدفة الحيرة. 

قوله جل ذکره: من کان بريد لحيو آلذيا وزیتها وي لنم امهم فا وهم فبا ل 
ر 

مَنْ فنع منهم بدنيا الدناءة صِمَتُها وَسَعًْا عليه في الاستمتاع بأيام فيهاء ولکن 
عَقَبَ اکتمالها سیری زوالهاء ويذوق بعد عسلها حَثظلَّها. 

ا 

قوله جل ذكره: «أوكهك أب ل هم في آلحرة إلا اكاز وط ما صسَموا ا 
ن ڪا ا 

أولئك الذين خَابَث آمالَهُم» وظهرت لهم - بخلاف ما احتسبوا - آلامُهم» 
حَبطّث أعماله وحاق بهم سوء حالهم . 

قولہ جل ذکرہ: انی گل بیت یں ایوہ تلو کاھڈ نھ رین بو کئر 
موی ماما یح ولک متو پو ومن فر ہو ن الراب فالا موعدم فل َل فى 
E‏ آل ین ریک رلک سار آنا لا بمرت 4. 

فيه إضمار ومعناه أفمن كان على بينة كمن ليس على بينة. . لا يستويان. 

والّةٌ لأقوام برها الِلْمء ولآخرين بيان الأمر بالقطع والجزم؛ ؛ يُشهُدِهم الح 
ما لا یطلع عليه غیرهم»› کما قلت : 

لين سن وجك شي الها .ر i I OO N‏ 


فالذي e‏ فهو مشاهد وفي الخبر اا الله الذين إذا أرادوا ذكر 
0 ,0 


(1) بياض في الأصل . (۲) أخرجه الألباني في (السلسلة الصحيحة ۱۷۳۳). 


غ تقسیر سورة‌هود 

قال تعالی : وکو ناء گر رفم یه4 [محمد: ۳۰]. 

قوله جل ذکره: ومن اغا من رى على َه ڪَِا 4 . 

مَنْ ادٌعی علي الله حالاً لم يكن متحققاً بها فقد افترى على الله كذباًء واستو جب 

المقت› وعقوبته ألا يُررّق بركة في أحوالهء Sc a‏ 

بين الخُلق» والشهداءُ قلوبٌ الأولياءء ومَنْ شهدت القلوبُ عليه بالرد فهو غير مقبولِ 
عند الحى. 

قوله جل ذكره: الِب يصون عن سيل أله . . .€ الآية . 

هذا من جملة صفات المفترين على اله الكذب» ومن صدڏهم عن ان 
يُظهروا من أنفسهم أحوالاً تُجْل بأحكام الشريعةء ولا يرون ذلك كبيرةً ذ في الطريقةء 
ويُوجمون المُسْعَضعفين من أهل الاعتراض عليهم أن لهم في ذلك رخصةء E‏ 
ويُضِلُون. ومن جملة صدهم عن السبيل تغريرهم بالناس» وإيقاعهم في العَلَطِء 
ويرتفقون بشيء مما في يديهم من حطام الدنياء ولا يَسَْحُون من أحَذٍِ شيءِ لا 
یستوجبونه باي وجه حقٌ» ويُڏاهئون في دين الله . 

قوله جل ذكره: اولك لم يكرا معْجرن فى ألأرّضِ . . .€ الآية . 

من هذ ^ صفتهم لا يربحون في تجارتهم» ولا يلحقون غاية طلبوها؛ فيبقون 
عن الحق» ولا يبارك لهم فيما اعتاضوا من صحبة الخلق . خسرت صفقَتَهُمْ» وبَارث 
بضاجتهم» لَمَّوا الهوان» وذاقوا اليأس والحرمان. 

قوله جل ذكره: لا َم في رة هم الاد . 

E ا‎ 

قوله جل ذكره: إ0 لي ءامنا َاً أصَِحَتِ وَلَرا) . 

اللإخباتٌ التخشع لله بالقلب بدوام الانكسار» ومن علامته الذبول تحت جريان 
المقادير بدوام الاستغاثة بالسر. 

قوله جل ذكره: مكل يمين ڪالامى وَآلأصَر . . . وأبصبر وألسميع . . 
الآية. 

مثلٌ الكافر في كفره كالأعمى والأصم» ومََلُ المؤمن في إيمانه كالسميع 
والهر تدا ان ا 

والإشارة فيه أن الأعمى مَنْ عَمِيّ عن الإبصار بِيرّه» والأصمُ الذي طرش بسع 


)١(‏ الآية )۴١(‏ لم ترد. 


٤١ 


تفسير سو رة هود 
قلبه؛ فلا باستدلاله شه سر تقدیره في آفعاله» ولا بور فراسة توهم ما وقف عليه من 
مكاشفات الغيب لقلبه» ولا بسَمْع القبول استجابً لدواعي الشريعة» ولا بكم 
الإنصاف الماد لما يتوجّب عليه من مطالبات الوقت مما يلوح لِسرّه من تلويحات 
الحقيقة . 

وأما البصير فهو الذي يشهد من الحق أفعاله بعلم اليقين» ويشهد صفاته بعين 
اليقين › ويشهد ذاته بحق اليقين› والغائبات له حضور»› والمستورات له كشف . فالذي 
شرعاً» ثم من خواطر التعريف قدراً» ثم يكاشف بخطاب من الحق سرا . 

فهؤلاء لا يستویان»› ولا في طزیق يليان : 

اال قا ور عا فمتى التقاء مُشَرّق ومُعَرّب؟! 

قوله جل ذکره: وقد سلا وا إل ویب إی لک ذب ميت لا يدوا 
ي ر 
إل اعا عََكم عَدَابَ بوي آلير4. 

كان نو عليه السلام أطول الأنبياء عُمْراً وأشدّهم بلاءَء وسمي نوحاً لكشرة 
نوجه على نَقُسه. . وسببُ ذلك أنه مر بكلب فقال: ما أقبحه! فأوحى الله إليه أن 
اخلق أنت أَخسَنَ من هذا. فأخذ يبكي وينوح على نفسه كل ذلك الوح . فكيف بحال 
مَنْ لم يذكر یوما مما مضى من عمره في مدة تکليفه - ولم يحصل منه لله كثير من 
ولاية!؟ 


را 
ت 


إلا أله 


ر کر بوص ر 


ل الما الد کفا من قویھہ ما رند إل بسر ْنا وم 
٤‏ رس بت صظ رر e‏ ر بی 
آي ويا رى لم يتا ِن صل بل َظَكمَ 
گذسک 4 . 

أنكروا صحة كؤنه نبيًا لمشاكلته إياهم في الصورة» ولم يعلموا أن المباينة 
بالسريرة لا بالصورة. 

ثم قال: وما ریک اک إل اریت هم ردا بارى الي : نظروا إلى اتباعه 
نظ استصاز: وئسَبُوهم إلى قِلَةٍ الت لتحصيل . . وما استصغر أحدٌ أحداً من حيث رؤية 
الفضل عليه إلا سَلْطٌ الله عليهء وأذاقه ذل صَعّاره» فبالمعاني يحصل الامتيارٌ لا 
بالمباني : 

تری الرجل النحيف فتزدريه وفي ألسوابه أسدهمصور 


(1) انظر الرسالة القشيرية عن حديث القشيري عن السماع ص٠٣٣‏ . 


٤۲‏ تفسير سورة هود 


فإن أذ في شراركم فقليلاً فإني في جخياركم كفير 
na‏ قال قور اتی ب کت مل یتر ن یی راک ن ِن من ڪنډو 
یت لیک آنارمکموها وات فا کرو . 
الصبح لا حَلَلَّ في ضيائه لِكؤن الناظرين عمياناً والسيف لا حل في مَصائِه 
لكر الضازبين ضهانا: . . وكيف لِبَشر من قدرةٍ على هداية مَنْ أضلَّه الهو کان 


هيهات لا ينفع مع الجاهل نصح ولا ينجح في المُصِرٌ وعظ! 
قوله جل ذکره: ونور ل اتل علو مال ن آجُری إلا عل امه وما آنا بطارد 
الین ارا نمم كشا ري وة ج ارک وما موت )4 . 

سنّة الأنبياء - عليهم السلام - ألا يطلبوا على على رسالتهم أجرأء وألا يَُمْلُوا 
لأنفسهم عند الخْلق قُذراًء عَمَلهُم لله لا يطلبون شيثاً من غير الله . فمن سَلَكَ من 
العلماء ء سبيلهم حُشِرَ في زمرتهم» ومن خد على صلاجه ِن أحدِ عِوْضَاًء أو اکتسب 
بسداده جاهاً لم يَرَ من الله إلا هواناً وصَعَّاراًء 

قوله جل ذکره: ووم من برض من أله إن طون ف ررد . 

مجالسة الفقراء اليوم - وهم جُلَساءٌ ٤‏ الح غداً E‏ 
الأغنياء هم من أهل الردٌ. 

ومَنْ طْرَدَ مَنْ رَه الله وأدناه استوجب الجْزْيي في دنياهء E‏ 

توله جل ذکره: ولا أوول لَکم نى يِن لَه ولا عَم ميب م أل إن ر 
م4 . 

لا أتخطى حَطْي عما بلغت مما حملت من رسالتي» ولا أتعدی ما كُلْفْتُ به 
ولا زد غا ابات ولن آخرجَ عن الذي آنباوني» بل آنتصب بشاهدي فيما آقاموني. 

قوله جل ذکره: ول ال لیت تدر آعیٹ لن پیم که عا آنه ملم ا ن 
اسهم إن اَن اي4 . 

إن آولياء الله سبحانه في آثواپهم ولا يراهم إلا من قارَبَهُم في معناهم . الله أعلمْ 
بأحوالهم ؛ رفي الجملة: طيرٌ السماءِ على ألافها تقع 

قوله جل ذکره: فالا يس قد جدَاتَتَا TTY‏ 
من أَلصَدِفن) . 

أوضح لهم من البراهين مالوا أنعموا النظر فيه لتمٌ لهم اليقين› ولکنهم أصروا 


ا سا 

es 4 یک ب‎ A 

أقَرّ بالعبودية» وتَبَرَاً عن الحول والقوة» وأحال الأسرَ على المشيئة . ولقد أنصف 
مَنْ لم يجاوز حَدّه في الدعوى . والأنبياء عليهم السلام - وإن كانوا أصحاب التحدي 
E A E a‏ 

کک وا بعک د سی إن َرَت أن انسح تک إ إن کان أله ر ا 
هو رک وه جروت 4 . 

مَنْ لم يُساعده تعريفٌ الحقّ - بما له بحكم العناية - لم ينفعه صح الخْلّْتق في 
النهاية . 

ويقال مَنْ لم يُوصّلّه الحق للوصال في آزاله لم ينفعه نصح اللي في حاله. 

ويقال مَنْ سََقَ الحُكمٌ له بالضلالة أنّى ينفعه النصح وبَسْط الدلالة؟ 

ويقال من لم تساعذه قسمة السوابق لم ينفعه نُصْح الخلائق 

قوله : إن كن أله بريد أن بوك4 : من المحال اجتماع الهداية والغواية؛ فإذا 
أراد الله بقوم الغواية لم يصح أن يقال إنهم من أهل الهداية. 

ثم بين المعنى في ذلك بان قال: هر رَبك ليَعْلَّم العالمون أن الربٌ تعالى له 
أن يفعل بعباده ما شاء بحكم الربوبية . 

قوله جل ذکره: ار یقولوت آفتردة فل إن اریم ممل رای ونا بر مما 
ررد . 

قوله جل ذکره: وأو إل چ اَم ن بوم من ويک إلا من َد ءاس فل تيش 
ا ) 

عرفه الح أله غنيّ عن إيمانهم. فكَشَّفَ له أحكامَهم» وأنُ مَنْ لم يؤمن منهم 
قد سبق | بشقائهم ۰ فعند ذلك دعا عليهم توح ب عليه السلام ‏ بالإهلاك. 

ويقال لم يدح عليهم ما دام للمطمع في إيمانهم مساعً» فلما حَصّل العكس نطق 
بالتماس هلاكهم . 

قواه جل ذکره: واصتع تم الفلا ملك ياعيا وتا ولا بی فی لزم ا 
رفون . 

أي يشرط العبودية - بصنع السفينة بأمرنا» وتحقق بشهودناء وآّك بمرأى 


چ ا ا = شتی سورة شه 
ES‏ لا سما وقد فی بان 

وقال ل غا اب ام کوتك هه تاي ان اة 

U Se CENA a 
الفدوة م وون إلا ف اهلهال كه وله م الا‎ 

ويقال كان قوم نوح من العَرْفّى في بحار القَطْرة» ومِنْ قبل كانوا غرقى في بحار 
القدرة. 

قوله جل ذكره: وَصكم آلفلت وگلا مر عه ملا ن ريو سخ سخررا م ا 

روا نَا بان نڪر منک كما سرون 

لما تَحمَقَ بما آمر الله به لم يأبّه عند إمضاء ما كُلّفَ به بما سَمِعَّ من القيل» 
ونظر إلى الموعود بطرْف التصديق E‏ 

قوله جل ذکره: قوف علوت س أيه عَدَاب ريه ويل عد عاب مقَيعُ 

لا طاعة لمخلوق في مقاساة تقديره - سبحانه - إلا من تحمل عنه بفضله ما 


قوله جل ذکره: حى دا جاء انيتا وار اللو فلا ايل فيا من ڪل زوين انين 
اه4 . 


طال انتظارهم لما کان يودهم به نوحٌ عليه السلام على وجه الاستبعادء ولم 
يَرذهُم تطاول الأيام إلا كفرأ وصَممُوا على عقد تكذيبهم . 

ثم لما أتاهم الموعودٌ إياهم بغتةء وظهر من الوضع الذي لم يُجبوه فار الماءٌ من 
الور السجرر £ وخجادتك الا بالط البو 

لفلا ایل فبا من ڪل رَوَجَيَنِ نن : استبقاءَ للتناسل . 

وا ف الد م ا فاو ی جا إلى نوح - عليه السلام -. 

E OT‏ فقال له إبليس : ما عَلِمْتَ 
(1) التُور: ضرب من الكوانين يُخبز فيهء أعلاه أضيق من أسفله (اللسان )۹١ /٤‏ المسجور: المملوء 

.)۳٤٥١ /٤ (اللسان‎ 


تفسير سورة هود ٥‏ 


ویقال لم یکن لابن نوح معه مکان؛ وا ل اليس وهو أصعب الأعداء! 
وفي هذا إشارة إلى أن أسرار التقدير لا تجري على قياس الخْلْق؛ كأنه قيل له: يا 
نوح. . ابنك لا تحمله» وعدوك قَأَذْخْلّه» فاث سات فال ابر 

قوله جل ذکره: و ن ی ی الول ون اش وا انى 0 

إلا سن سبق عله الول بالشقاوة. وفيه تعريف بان حم الأرّل لا يرد والحق 
- سبحانه - لا بارع والجبّارٌ لا يُخَاصَمٌء وأن مَنْ أقصاه ربه لم يُذنِه تنبية ولا بر ولا 
وَعظ. 

ومآ ءامَنَ مُه إل ي4 ولكن بَارَكٌ الحق - سبحانه - في الذين نجُاهم من 
نسلِه» ولم يدخل حَللٌ في الكونِ بعد هلاك مَن الك مِنْ قومه. 

قوله جل ذکره: ( وال آزڪبا فا پو آلو برها ا ق فور 
رح . 

عَرَّفَ أن نجاتّه من القَطرة لما تقَاطرَّث ليست بالجِيَل ‏ وإِن تَنوَعَث وكَثُرّث› 
ا الله اة رر كل غل اف اتجانه وراس ويله سبخانة ما 


وعافیته . 
قوله جل ذکره: وهی ری به فی موچ کالچال وتادى وځ ابت وڪات في مزل 
ا ار EZ‏ معنا ولا کن َع الگضريَ) . 


E‏ ا اا ا ا ی ارچ رن 
من سابق فضله . فحينما نطق بلسانِ الشفقة وقال: يمي آڙڪَب معنا ولا ل تن تم 
لفرت - لم يقل له: E‏ 
کان ابه ینافقه - فقيل لة: eee ooo‏ 


قوله جل ذکره: تال ستاوۍ إل جل بعصم ت ألما قال لا عَاعِمَ اوم ِن انر 


ا إلا من جم وال هما المج قکات عن المنرق a‏ 

أخطاً مِنْ وجهين: رأى الهلا من الماء وكان من الله ورأى النجاةً واليصمة 

من الجبل وهما من الله» فقال له نوح: لا عاصِمَّ اليومٌ من أمر الله . . قيل أراد لا 
معصومٌ اليوم من الله . وقيل لا أحد يَعْصِم أحداً من أمر الله» لكنْ مَنْ رَحِمَّه ربه فهو 
معصومٌ من ذلك»› وله عاصم وهو الله . 

ولقد كان نوح - عليه السلام - مع ابنه في هذه المخاطبات فجاءت أمواج الماء 
وحالّت بينهما وصار من المُعْرَقين› فلا وعظه ونْصځه نفعاه» رلا قر ردك نة 
وخلصاه. 


تفسير سورة هود 
ويقال احتمل أن لو قيل له يا نوح عَرَفْنًا العَالّم بدعائك ولا عليكٌ إن عَرَّفَ. 
قوله جل ذكره: «وقیل يتأرض ابی مام وسسماء آقلی ويس الما وى لمر 
سوت على ودي َي بدا مور اللي . 
فلما عرق ابن نوح سَكَنٌ الموج ونضَبً الماء وأقلعت السماءء وکأنه کان 
المقصودٌ من الطوفانِ أن يغرق ابن نوح - عليه السلام - وقيل : 
عَجبْت لِسَعْي الدهرٌ بيني وبينها A‏ 


٤٦ 


قوله جل ذکره: واد ع ريم همال َي إن أبن ِن أل ون ودل لحن وات 
اگم لیب قال سس انم ایس ن ایت انم عمل عبر مج ما نتن ما اس ك بو عا إن 


أمظ أن كرد من اجهل . 

حاطب الح - سبحانه - في باب اپنه» واستعطفً في السؤال فقال : 

ولد آي من هَل : فقال له: إِلّه ليست مِنْ أهل الوصلة قِسْمَثّه - وإِنْ كان من 
ر ا د 
صالح . 

م لن ما سس لك بي عا : أي سََرْبُ غيبي في حال أوليائي وأعدائي» فلا 
يُعْلَمْ سر تقديري . 

قوله: لين اظ : : وذلك لحزمة شيخوخته وكِبَرٍه» ولآنه لم يَسْسَجب له في 
وله فتّدارك بحْسْنٍ الخطاب قله . 

وقيل إن ابن نوح بي من الزجاج ب بيتاً وقت اشتغال أبيه باتخاذ السفينةء فلما 
ركب نو السفينة دحل ابئه في البيتِ الذي اتخ من الزجاج» ثم إن الله تعالی سلْط 
عليه البؤل حتى متلا بيْتُ الزجاج من بَْله؛ فَعَرق الكل في ماء البحر» وغرق ابن 
توج في بولا ليلم آنه ل مر هن القدو. 

قوله جل ذکره: 65ل رَپ لئ اود بک أن آتڪکت ما یس لی په عا إلا عير ي 

وَنَرَحَمّۍ ڪن ين ألْحَسِري) . 

ِي نوح - عليه السلام - حدیت ابنه في حدیث نفسه» فاستعاذ بفضله واستجار 
بلطفه» فوجد السلامة من ربّه في قوله جل ذكره: 

(قل يس فط بسر يا وکټ عك دعل مر من مڪ امم فيم م 
يمَسهّم نَا داب آي4 . 

طهر وجة الأرض من أعدائه» وحفظ نوحاً عليه السلام من بلائه» هو ومن معه 
من أصدقائه وأقربائه . 


تفسیرسورةهود __ ۷ 

والأممْ التي أخبر أنه سَيْمَنّعُهم ثم يَمَسُّهم العذابُ هم الذين ليسوا من أهل 
السعادة. 

قوله جل ذکره: یلک ین ابا التب ما ليك ما كت ممما أت ولا رمك ن 
تنل هلا اض سةب شوت )4 . 

أعلمناك بهذه الجملةء وأنبأناك بهذه القصص لما خصصناك من غير أن تتعلّمه 
من شخص» أو من قراءء كتاب؛ فن قابَلّك قومك بالتكذيب فاصبز» فُعَنْ قريب 
تنقلب هذه الأمور. 

قول جل ذکره: ولل عاو عام هوا ال تکوم اشوا اه ما كم ن إل عبرم 
إن شر إلا رت4 . 

كلف الأنبياء - عليهم السلام - بالذهاب إلى الخلْق لا سيما وقد عاينوا الیب 
مَنْ تَقَدَمَهُّم من فترة الملأء ولكنهم تَحَمَلُوا ذلك حين أمَرهُم الح بالتو+ جه إليهم 
ُرَضواء وأظهروا الدلالة» وأذَرا الرسالةء ولكن ما زاد الناس إلا نفرة على ثفرة. 

قوله جل ذکره: قور لا اسک عه لج إن جرت إلا عل الى رن أفلا 

لم يأتِ نبي من الأنبياء - عليهم السلام - إلا وأخبَرَ أنه ليس له أن يطلب في 
و ا 

ل «وقور اعرا رکم ثم را له برل الكماه كم 
راا ويڙڌڪم وه ال هوکم ولا ولو 

استخفروا ربكم ثم توبوا إليه بعد الاستغفار» يِن توهمكم آن نجائكم, 
باستخفارکم . بل د تَحقَمُوا بأنکم لا تجدون نجاتکم إلا بفضل ربُکم؛ َبمَضلِه وبتوفیقه 
توصَلْتُم إلى استخفارکم لا باستغفارکم» وصلتم إلى نجاتكم» رکب امل إل 
استغفاركم» وإِلا لما وصلتم إلى توبتكم ولا إلى استغفاركم . 

والاستغفار فزع باب الرزق» فإذا رجع العبد إلى الله بحسن تضرعه» فتح عليه 
آبوابَ رحمته» وَيْسرَ له أسبابَ نعمته . 

ويقال يرل على ظواهركم أمطارَ الئعمة» وعلى ضمائركم وسرائركم يرل أنواع 
المِنّةء ويزيدكم قوة على قوة؛ قوة تحصلون بها توسعة أنواع الرزق» وقوةٌ تحصلون 
بها تحسين أصناف الحُلّي . 

E‏ ىالا ب 


کرش کر 


م 


بوڈ ا تتا ر وما نن رارک ٤الونا‏ ن ینک رما 


افسیرسورة‌هود 

ما زادهم هود عليه السلام بَسطا في الآية وإيضاحاً في المعجزة إلا زادهم الله 
تال عي على عَمّى» ولم يرزفهم بصيرة ولا هديّ» ولم يزيدوا في خطابهم إلا بما 
دلوا على فرط جهالتهم » وشدة ضلالتهم بعد إطنابهم وانتهابهم» وقالوا: 

إن قول إلا آعارینک يعض لينا نوو ال إن اشد لله وشوا آي بر يِا 
ررد . 

وكيف ظَنُوا أن آلهسَّهم تمس أعداءهم بسوء وهي لا تضرٌ أعداءها ولا تنضع 
أولياءها؟ فهؤلاء الغواية عليهم مُْتَؤلية . ثم إن هوداً عليه السلام أفْصَحَ عن فضل ربّه 
علیه؛ وصَرَحَ بإخلاصه وخسن یقینه فقال : لی بری* ًا شرن ثم قال : 

لین دونو کون جیا ر لا رو4 . 

فلم يتح معهنم إلى تضرع واستخذاءء ولا راوَدهم في سْلم واستمهالء ولم 
ينَّصِفٌ في ذلك برکونٍ إلى حوله ومُنّته» ولم یستند إلى جدّه وقرته بی قال : 

انی کرت على اھ ری ونیک تا یں اة إلا هو عافد ابيا إن رى على ربل 

أخبر أنه بموعود الله له بثْصْريِه واثق» وأنه في خلوص طاعته لربّه وفي صفاء 
معرفته (غيرٌ مُمَارق) . 
ولا تضروی سیا إن ری عل کل ی حص ) . 

أوحينا إليه أن فُلْ لهم: إن تَوَلْوْا ولم تُؤمنوا بي فقد بَلْغْتُ ما حُمْلْبُ من 
رسالتي» وإني واثق بان اه إذا أهلکكم يأاتِ باقوام آخرین سواکم أطوع له منکم» ون 
افا سا ال ملک إو انی شاه برجو دالاغ ار ل لوزن د ران 
وَخدواء» وبفقدهم لا يَمُسه شَيْنٌ - وإ جحدوا وألحدوا. 

قوله جل ذکرہ: ولا ج آنا نتا هوا ولي ممعم حك نّا ويم من 
عَذاب ٍَ4 . 

ولما جاء آمُرنا بإهلاکهم نَجْيًْا هوداً والذین آمنوا برحمتناء ولم َمل باستحقاقه 
النجاةٌ بوسيلة بُوته» أو لجسامة طاعته ورسالته بل قال: َة ينا ليَعْلَمَ الكافة 
أذ الأنبياء - عليهم السلام - ومَنْ دوتهم عتيق رحمته» وغريق ميه » لا لاستحقاق أحدِ 
ولا لواجب على الله في شيء. 

قوله جل ذكره: ويلك عاد جََدو بات رَيهم َعَصوا رسام ابع أ 


2 


ا 


ل ت 


بار 


تفسير سورة هود س 


في إنزال قصصهم تسلية للرسول - صلى الله عليه وسلم وآله - فيما كان يقاسي 
من العناءء وللمؤمنين فيما بذلوا من حسن البلاءء والعِدَةٌ بتبديل - ما كانوا يلقّوْنه من 
الشِدَّة - بالرجاء. 


قوله جل ذكره: أب فى هذه لديا لَه ويم ألم آلآ إن عاد كرا رم آلا بنا 

أخبر أنهم خسروا الدنيا والآخرةء أمّا في هذه الدنيا فبالاستئصال بأليم الشدة 

وما تَبعّه من اللْعنةء ثم ما يلقونه في الآخرة من تأبيد العقوبة . وبقاؤهم عن رحمة الله 
E E IEEE TRB‏ لِمَنْ ابتغى عوضا لِسَلْمى فَلَمْ يُجد 

قوله جل ذکره: e‏ اعدو آله ا کک من لَه 


ا قرو فر ووا إو لإ ر قريب بيت الوا ميخ مد 
کت فنا مر e‏ کل ا کے اا و کی کا تا م یه شري ا 
ق 0 ن ڪنٿ عل َة من ر اتل مه رمه من مني م أله إن ميم 
ما ری تر تنیو رکز لل اه آي ڪڪ ٤٣ي‏ فذروشًا ڪل ن اض آله ول 
تسا لسو A e‏ ر داب ريب قروا قال سمو في تارڪم تله ايار دنت وعد 


مر 


کون تا کے ا ی سو NE A CG AN‏ 
ل رت هو النَویُ مزر j‏ الذي طلا اة E‏ 
وا فا ا آلا إن کردا ڪفروا رهم ألا بدا لود ) . 

عَقَيْبَ. ما مضى من قصة عاد كر ثمود» وثمودهم قوم لصالح» وقد انخرطوا 
في الغيّ في سك من سََقّهم» قلَحقَتُ العقوبة بجميعهم. ثم أخبر أنهم قابلوا يهم - 
عليه السلام - بالتكذيب» ولم يقفوا على ما نبههم عليه من التوبة والتصديق» وأصَرُوا 
على الإقرار أنهم في شأنه لفي شك مريب . ۰ 

ثم بيّن أن صالحاً لم يُعِرْجْ - في التبليغ - على تقصير . 

وعد تَمَرُدهم وامتناعهم عن الإنابةء وإصرارهم على تَر الإجابة حى عليهم ما 
توعدهم به من عذاب غير مکذوب» ونجُی نيهم - عليه السلام -» ونی مَنْ ابع من 
كل عقوبة. . سَلَّةٌ منه - سبحانه - في إنجاء أوليائه أمضاهاء وعادةٌ في تلطفه ورحمته 
بالمستحقين أجراها. 

قوله جل ذکرہ: وقد جات رشا ھی شی مالا سا مال ل سان َا ك أن 


UD‏ تفسير سورة هود 


م ا َيِل إو ڪرشم ورجش ي َة 6لا کک خف إا 
لتا إل َم لوب ) . 

أخبر أن الملائكة أتوا إبراهيمّ - عليه السلام - بالبشارة. وأخبر أن إبراهيمَ - عليه 
السلام - أْكرَهُم» ولم يَعْرف أنهم ملائكة . فيُحتمل أنه - سبحانه - أراد أن تكونٌ تلك 
البشارة فجاةٌ من غير تنبيدٍ لتكود آَم وأبلعٌ في إيجاد السرورء ولا سیما وقد کانت بعد 
خوف لأنه قال : فاوحس مهم د قد 4 . 

ويقال إن إبراهيم - عليه السلام - كان صاحبَ النبوة والحُلّة والرسالة فلا بد أن 
تکون فراسته أعلى من فراسة كل أحدء E OT‏ 
أن الى سحانه وتتالى - إذا آراد إمضاءِ حم سد على م مَنْ أراد عيونٌ الفراسةء 
وإ كان صاحبٌ الفراسة هو خليل الله كما سد الفراسة على نبيّنا - ية في قصة 
الإفْكِ إلى الوقت الذي نزل فيه الوحيٌء وكذلك التبس على لوط - عليه السلام - إلى 
أن تبيّن له الأمر. 

وتکلموا في هذه «البشری» ما كانت؛ فقيل كانت البشارة بإسحاق؟ أنه سيولد له 
ولد ومن نله وسلالته؛ قال تعالی : رین وراو إِسَْحَىَ يعَفوبَ) . 

ويقال بسلامة قومه - حيث كانوا مُرْسّلين بإهلاك قوم لوط - عليه السلام. 

ويقال بشارة بالحلةَ وتمام الوصلة . 

ويقال إن الخْلّةَ والمحبة بناؤهما كتمان السرٌ؛ فَيَعْلَمَ أنهم اوا بشارة ما ولم 
يكن للغير اطلاعء قال قائلهم : 

ويقال إن تلك البشارة هي قولهم: «سلاماًء وأن ذلك كان من الهء وأيّ بشارة 
اتم من سلام الحبيب؟ واي صباح يكون مُتتَاً بسلام الحبيب فصَبَاح مبارك» وكذلك 
المبيتٌ بسلام الحبيب فهو مبارك . 

قوله : فما ت أن جاه وجل حَيِيٍ [هود: ٩4‏ لما توهمهم آضيافاً قام بحقّ 
eS‏ 5$ 

سَمِونٍ) [الذاريات : .]۲١‏ والمحبةٌ توجبُ ب استكثار القليل من الحبيب واستقلال 

ا > وفي هذا إشارة إلى أنه إذا نَل الضيفٌ فالواجبُ المبادرءٌ إلى تقديم 
السمرة"“ مما حضر في الوقت . 


(1) السفرة: طعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إليه وقيل: السفرة: 
التي يؤكل عليها سميت سفرة لأنها تبسط إذا آکل علیها . (اللسان ۳۱۸/٤‏ ۔ ۳۹۹). 


تفسير سورة هود ج 0 1 

قوله : ما رآ أيهم لا َمل ك نرهم [هود: ]۷١‏ تمامٌ إحسانِ الضيف أن 
تتناول يده ما يُمَدَم إليه من الطعام» والامتناعٌ عن أكل ما يُقَدم إليه معدود في جملة 
الجفاء فى مذهب أهل الظرْف .“ والأكل فى الدعوة واجِبٌ على أحد الوجهين . 

3 وأوجَس ينُم ية : أي خاف أنه وقع له حال في حاله حيث امتنع الصيفانٌ 
عن أكل طعامه؛ فأوجس الخيفة لهم لا منهم . ۱ 

وقيل إن الملائكة في ذلك الوقت ما كانوا ينزلون جهراً إلا لعقوبة ؛ فلمًا امتنعوا 
عن الأكل» وعَلمّ آنهم a‏ ا ا و 

قوله جل ذکره: وتام ایم سک مرها احق وین واو شح عقب 
ا کش رچ ر ر و ا جر ر 8 ا چ ر ر ٤‏ و 
قات ونل ٬الد‏ وان عجر وهڌا بعلي سَيخّا إت هدا ىء عَڄيث الوا جين من أَمُر آله 
رمت اه ورم ع آهل الب إَِمُ خد بد 4 . 

اا ا دة لضاف فضي تاي أن تكن لها ف 
هذه السَنٌ ولد. 

وقيل كان سرورها السلامة . ويحتمل أنها ضحكت تَعَجْباً من امتناع الضيّفان عن 
الأكل. أو تَعّْجبَتُ من كؤن الملائكة في صورة البشر لَمّا عَلمَّث أنهم ملائكة. 
ویحتمل آنھا ضحکت لاستبشارها بالرَلّد وقد بُشّرث باستحقاقه ومن ورائه یعقوب ڈ 
أفصَحَث عما ينطوي عليه قلبُها من التعجب فقالت : الد وأنا عجو ودا على سَيْسا 
إت هدا لَننءُ عَجيب) ! 

فأحال الملائكة حَلْىَ الوَلَدٍِ على التقدير: 6اا أبن مِنَ أَمْر أله )؟ فزال 
موضِح التعجب» وقالوا ٠‏ #رَحث أله وركم علبَكٌ هل ليت فبقي الدعاء في شريعتنا 
بآخر الآية حيث يقول الداعي : كما صَلَيْتَ وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد. 

والبركة الزيادة؛ فقد اتصل الَنْلٌ من الخليل» وبنو إسرائيل منهم - وهم حَلْقّ 
كثير» والعرب من أولاد إسماعيل - وهم الجَمٌُ الغفير" . 

قوله جل ذكره: فلا ذهب عن لهم رع وجاءنه اشر بدلا ف موم وط4 . 
الجدال» وهذا يدل على علو شأنه حيث تجاوز عنه ذلك . 


)١(‏ الظرف: البراعة وذكاء القلب. فالظرف في اللسان البلاغة› وفي الوجه الخسن»› وفي القلب الذكاء. 
(لسان العرب ۲۲۸/۹ ۔ ۲۲۹ مادة: ظرف). 
)۲( الجم الغفير : الجمع الكثير (ج) جمام وجموم . 


¥ ب کک ات وره هود 


قوله جل ذکره: د هم حلم أو مب . 

Ege Sy‏ ولمّا کان 
حق الح في حديثِ قوم لوط أحَْذٌ في الجدال إلى أن أبَانَ له سلامة لوط - عليه 
السلام - وقال الله سبحانه: - 

قوله جل ذکره: به أعرض عن هد دا ام مد جاه أن ريك ليم اتيم عدا ع 
دور 4 


يا إبراهيم أغرض عن هذا فإن الحْكمَّ بعذابهم قد تَرّل» ووقتُ الانتقام منهم قد 


آي آنه حزن بسبب خوفه عليهم أن يجري عليهم من قومه ما لا يجوز في دين 
الله فذلك آلحرك كان لحن الله لا لتصيب لهأو خط لنفسةء ولذلك خي عليه لأ 
مقاساة الحزنِ لح الله محمودةٌ. 

قوله جل ذکره: وجاءم فوم رعو إو ومن َل انوا يعْمَلونَ سات قال يفوم 
هلولا بتانق هن آطھر لک انقو اه ولا رون ف صب ا یکر یه 

قوله < ھۇلار بای e o‏ 
الوالد لأولاده في الشفقة والنصيحة. 

ويقال إنه أراد بناته من صله . 

أليس منكم رجل رشيد» يرتدي جلبابً“ الحشمة» ويؤثر حى الله على ما هو 
مقتضى البشرية» ويرعى حق الضيافة» ويترك معصية الله؟ . 

قوله جل ذکره: الوا لد عِنَتَ ما ل في بتاك من حي ونك لعل ا رد4 . 

أصرٌوا على عصيانهم» eT TT‏ 
إليه الهوى طبعاًء وهذه صفة البهاة ئم؛ لا يَرْدَعُها عقلٌ› قال تعالی : الھک امار بل 

هم سر4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

قوله جل ذکره: قال لو أن لي کم فوهَ أو ٤او‏ إل رن كدير [هود: .]۸١‏ 

لو أن لي قرةٌ فأمنعكم عن ارتكاب المعصية؛ فان أهمٌ الأشياء على الأولياء ألا 
يجري من العصاة ما ليس الله فيه لا رضاء . 


(1) الجلباب: القميص أو الثوب المشتمل على الجسد كله. 


تفسير سورة هود o E KR CC FE‏ 
ويقال: لو كان لي قدرةٌ لإيصال الرحمة إليكم - مع ارتكابكم المعاصي - 
لرَجمْتّکم وتجاوزتٌ عنکم . 
ويقال لو أن لي قوة لهْدَيتكم إلى الدين» ولْعَصَمْتّكم عن ارتكاب المخالفات . 
قوله جل ذکره: قال وط إا رس ريك ن يلوا لك اتر بهلت بقع ن 
الل وا لفت مڪ اَعَد إل آ اسالف لنم میا ا اسا . 
E E SOOO E N a‏ 
فإنهم لا يصلون إِليكٌ بسوءء وإنًا رُسّل ربك جئنا لإهلاكهمء فاخرْج أنت وقومُك من 


بينهم» واعلمْ أن مَنْ شَاركهم في عملهم بنوع قله ِن العذاب جِصّة. ومن جملتهم 
امرأتك التي كانت تدل القوم على المَلَكِ لفعلة الفاحشة»ء وإن العقوبة لاحقة بهاء 


مُذركة لها. 

والإشارة منه أن الجسارةٌ على الرَلّة وخيمة العاقبة - ولو بعد حين» ولا ينفع 
ال اا ا إذا کان في الحكم والقضاء من جملة الأشقياء. 

قوله جل ذکره: 5 مهم تبح أ َب بتريب) . 

ما هو کائِنٌ فقریبٌ؛ والبعیدٌ ما لا یکون. وان مَنْ أقْدَمٌ على محظورِ ثم حُوسِبَّ 

- ولو بعد دهور خالية وأعوام غير محصورة ماضية - تصور له الحال كأنه وقتُ 
مباشرّته لتلك الرلة. 

قوله جل ذکره: فا ةه اا جما مها افا رانا ها ساره ن 
سيل مو4 . 

سنه الله في عباده قلبُ الأحوال عليهم» والانقلابُ مِنْ سِمَّاتِ الحدوث, أّمَّا 
الذي لا يزول ولا يحول فهو الذي لم يزل ولا يزال بنعوته الصمدية. 

وإ مَنْ عاش في السرور دهراً ثم تبدل بُْرُه عُسْراً فَكُمَنْ لم يَرَ قط حيرأ 
والذي قاسّى طول عمره ثم أطي يُسْراً فكمن لم يَرَ عُسْراً. 

قال تعالنی: لوقب قفتم اترم گنا ینوا ہو اول مر [الأنعام: 
111° 

قوله جل ذكره: مومه عند ريلك وَمَا هى مِنَ ادييت مد4 . 

ذكر سبحانه ما نالهم من العقوبة على عصيانهم» ثم أخبر أن تلك العقوبة لاحقةٌ 
بمن سَلَّكٌ سبيلهم تحذيراً لمن لم يعتبر بهم إذا عرف طريقهم» كما قيل : 


۴ کک ا ل الق و رة غود 


قوله جل فكره: ( ول من أغاهر شمَيبا شمَبا ال موم ابوا آله ما آم يِن 
A E‏ الماد إن يڪم جنر إن ا ناف عا کک 
يط رقو وفوا اليڪيال والمبرات بلقي وا خسوا الاس أشَياهَهُم ولا نوا 
لاض مُفَيِربً 4 . 

أخبر سبحانه عن قصتهم› وما أصابهم من العذاب الأليمء وما نالهم من البلاء 
العظيم. 

وفي الظاهر لهم كانت أجرامهم كاليسيرة»› ولعدم الفهم يعدون أمثالها صغيرةء 
ولا يقولون إنها كبيرة› وإن ذلك تطفيف في المكيال . 

ولع ا الأجرام لأعيانهاء ولكن لمخالفة الجبار عَضَمّ شأنُهاء قال تعالى : 
3 وسبوتم هينا وهو عند ألو عَظٌ [النور: .]٠١‏ 

yT ولما‎ 

يت آل َير کم ن ڪر ومين وما آنا کم حيط . 

يعني القليل من الحلال أجدى من الكثير المُعْقَّب للوّبال لم يقابلوا نصيحته لهم 

إلا بالمناد والتمادي فيما هو دائمٌ من الجحد" والكنود" . 

قوله جل ذكره: قال شمیت اموت تاك أن نرك ما ينید ءاباؤتاً أو أن 
ع ف اراتا ما موا إت لذ اليم لبڈ4 . 

استوطؤوا مركب الجهل» واستحلبوا مشرب التقليد» وأعمَوا قلوبّهم من 
استعمال الفكر» واستبصار طريتق 2 
سا 

ا ا ی عك حت غ 

والرزق الحسن ما به دوام الاستقلال» وما ذلك إلا مقتضى عنايته الأزلية› 
وخسن توليه لشأنك - في جميع ما فيه صلاحك - من إتمام النعمة ودوام العصمة. 

وقيل الرزق الحسنْ ها تعي صاحبه إِطلبه» ولم يصبه لصب بسببه . 

وقيل الرزق الحَسَنُ ما يستوفيه بشهود الرزق ويحفظه عند التنعم بوجود الرَرّاق. 
)1( الجحل: قلة الخير» والجحود: الإنكار مع العلم. 


تفسير سورة هود 
ويقال الرزق الحسن ما لا يُنْسِي الررًاق» ويحمل صاحبَّه على التوسعة 
والإنفاق . 


قوله جل ذکرہ: رما ارڈ ن لتک إل ا انڪ ع4 . 

يمكن للواعظ أو الناصح أن يسال المأمورَ في كل ما يأمره به» ولكن يجب ألا 
يجيز له ما ينهاه عنه؛ فإ الإتيانً بجميع الطاعات غير مُمْكن» ولك التجرد عن جميع 
المحرّمات واجب . 

ويقال مَنْ لم يكن له حُكَمٌ على نفسه في المنع عن الهوى لم يكن له حُكَمّ على 
غیره فیما یرشده إليه من الهدى . 

قوله جل ذكره: إن أرِيد إلا للح ما ألمت . 

مَدَارُ الأ لى الأغراض المقضية حُسْنٌ القصد بالإصلاح؛ فيَفْرنُ الله به حسن 
التيسير» ومَنْ انطوى على قصدِ بالسوء وَكَلّ الحقٌ بشأنه التعويق . 

قوله جل ذکره: وما ينی إلا يا4 . 

حقيقة التوفيق ما ينفق به الشيء. وفي الشريعة التوفيق ما تنفق به الطاعة» وهو 
رة الطاة؛ ثم كل ما تقرب العبد به من الطاعة من توفير الدواعي وفنون المَهيات 
يُعدٌ من جملة التوفيق ج 

والتوفيق باللهِ ومن اللهِ» وهو - سبحانه - بإعطائه متفضصًَلٌ . 

قوله جل ذكره : عله وت وَل يب4 . 
التوكل تفويض الأمر إلى الله» وأمارته ترك التدبير بشهود التقديرء والثقة 
بالموعود عند عدم الموجود. ويتبين ذلك بانتفاء الاضطراب عند عدم الأسباب . 

ويقال التوكلٌ السكون» والثقة بالمضمون. 

قال التركل سكو القلب بمضيون الأب 

قوله جل ذکره: #ورقوو لا رم ان يڪم کم ل ما اماب قوم ES‏ 
شد از کم ی ام رلو نمم یر ییار 

تورٹکم مُخالمتّکم eT‏ 
العقوبة ما أصاب مَنْ تقدمَكم من الذين سِرتّم على منهاجهمء زا فوا با بین 
تحققتم كيف حَلْثْ بهم العقوبة» وكيف أنهم ما زادنهم كثرةٌ النصيحة إلا علا في 
ضلالتهم» وعُرّا في جهالتهم» وما قيل . 

وكمْ صعب في آثاركم من نصيحة وقديستفيد البغضة المُْنَئَصَّح 


a که‎ 2 4 


قوله جل ذکره: واستغفروا رڪم ثم ووا له إن رق رم ودود . 
الاستغفار هو التوبة. 


خڅ لش 


ومعنى قوله ثم را َه أي توبوا ثم لا ثَنْقِصّوا تویتکم؟ فهو أمرٌ باستدامة 
التوبة؛ فإذا لم يتصل وفاءُ المآلِ بصفاءِ الحال لم يحصل قَبُول» وكأن لم يكن لِمّا 
و 

إن رف رم ودود : یرحم العصاةً ويوذهم . 

ویقال يرحمهم ولذلك یودونه؛ فالودود یکون بمعتی المودود گحلُوب بمعنی 
اوت . والرحمة تكون للعاصي لأنٌ المطيعَ بوصف استحقاقه للثواب على طاعاته» 
ثم ليس كل من يُجِبٌ السلطادً في محل الأكابر» فالأصاغِرٌ من الجُنْدِ قد يحبون 
المَلك» وأنشدوا: 

1 رت ن دنو وزعت انه يسودك› والنائي أودوأقربُ 

قوله جل ذکره: مالو شيب ما نه مه کیا يا ول إا رک تا ميا ورلا 
رشطك رمك وا أ ت ّتا بعَر 4 . 

لاحظوا شعيباً بعين الاستصغار فَخُرمُوا فَهْمَّ معاني الخطاب› وأقرُوا على 
أنفسهم بالجهل» وأحالوا إعفاءهم إياه من الأذى على حشمتهم من رهطه وعشيرته» 
فعاتبّهم عليه : 

a wa‏ اَمَو رهي مر عَم من لَه ep‏ وراک طهر 
إت کی يما مسلون يط4 . 

أترون مِنْ حق رهطي" ا لا ترون من حق ربي؛ واد ربي يکافئکم على 
أعمالكم بما تستو تستوجبون في جميع أحوالكم . 
قوله جل ذكره: ومر آلوأ عل E‏ 


ر 


2 2 ع ا د 2 ا 2 
e O ET‏ قرا إن معڪم رويب لسا جاه آمرتا عتا سميبا 


Le ا‎ 


وای انوا سم پیخئةو بنا ادت آي علا الس تارا ن وريم بیت گن ا 
بشن فبا آل : بدا مدن کا بدت كود ) . 

أرخى لهم ستر الإمهال فلمًا أصَرُوا على تماديهم في الغواية حلت بهم العقوبةء 
Rm‏ ولا في دِيارٍ الظالمين ديّار» قال تعالى : 
#فاعتروا بتأؤلي لأر € [الحشر : ۲[ 


)١(‏ الرّهط : ما دون العشرة من الرجال» ورهط الرجل عشيرته وقبيلته والأقربون. 


تفسير سورة هود o۷‏ 


ر2 


قوله جل ذکره: #ولقد ارسلتا موس ایا وسلطن مب إل فزعوت وَمَاَحبيِ) . 
e‏ 
قدره عند الله وعلى مكانة الآيات التى أرسله بهاء ومعجزاته الباهرة» وبراهينه القاهرة. 
OER AL a‏ 
إلهي! كيف أطلبك 

فقال : عند المنكسرة قلوبُهم من أجلي . 

هه إلى استصغاره لنفسه» وانکساره لله بقلبه» فزادت ضولتّه لما صار معصوما 
عن شهود فضل لنفسه؛ والسلطانٌ الذي خصه به استولی على قلوب مَل رآه» كما 
قال : وفيت عل َب می [طه: ۳۹] فما رآه أحدٌ إلا أحَبّه» ثم إنه لم يأخذه في 
الله ضعفٌ» مثلما لَص وجه فرعون - وهو رضيع - كما في القصة» ولَطْمَّ وجه مَلْكُّ 
الموت لما طالبه بقبض روحه. . كما في الخبرء «وأخذ برأس أخيه يجرُه إليه لما 
E‏ وأقدم بالجسارة على سؤال الرؤيةء وقتل 

القبطيّ لما استعان به مَنْ وافقه في العقيدة» وقال الله إن هی إل فنك [الأعراف : 

٥‏ لما أخبره الحق بما عمله قومه من عبادة العجل بحكم الضلالة. . . ففي جميع 
هذا تَجَاوَرَ الله عنه لما أعطاه من السلطان والقوة. 

قوله جل ذکره: انعو ا عو وما أ عوتب شيد يدم فوم يوم فة 
ردم لار فس آلوزة ارود . 

رضوا بمتابعة فرعون» فاستحقوا ما استحقه. لِم يشعروا بخطيِهم» وكانوا 
يحسبون أنهم ينون صنْعاً. وإذا ما أوردهم النارَ فهو إمامُهم وسيعلمون ما أصابهم 
من الخسران حين لا ينفع تضرعُهم وبكاؤهم ولا ينقطع عذابُهم وعناؤهم» وتغلب 

خسارتهم وشقاؤهم - وذلك جزاء مَنْ كَمَرَ بمعبوده» وأسرف في مجاوزة حدوده. 

رل جل دک کارا و کے روا فی ا ا 

بحرا ي عاج من لاان وفي آجلهم من الغمران والجنان. والذي لهم 
في الحال من المرقة أعظمٌ ‏ في التحقيق - من الذي لهم في المآل من الحرقةء وهذه 
صف عن امتخته الله باللعنة: 

قوله جل ذكره: لك من أنباء آلقری قم ملك نا قاب يد4 . 

لم يكن في جملة مَنْ قص عليه مِنّ الأنبياء - عليهم السلام - مَنْ أكثر منه 

- کک م على الأنبياءِ‎ O E 
ت لتاس [آل‎ PF عليهم السلام تقدّمّت  مئه على الأمم» قال تعالی : ( کُم حر‎ 


2 ت ا تفسير سورة هود 


قول جل ذکره: رتا لمهم ركن علنا شم قا غت عنم انهم الى 
اور ای ر 


يڌو ِن دون ا ين یو لا جاه أ ريك ما رادو ع ثيب [هود: ۱*1]. 
لا يجوز الظلم في وصفه؛ ََصرُفُه في مُلْکه بح إلهیته - مطلقٌ؛ یحکم بحسب 
إرادته ومشیئته» ولا یتوجه حیٌ علیه» فکیف يجوز الظلمٌ في وصفه؟ 
ويقال هذا الخطاب لو كان من مخلوق مع مخلوق لأشبه العذر» ولكن في 
صفته لا يجوز العذر إذ الخلق خلقهء والمُلْكُ مُلْكه والحْكُمٌْ حُكمّه. 
قوله جل ذكره: وكدلك أَنْد يك إ5 َد ألشرى وه َة إل لدم أ 
ید4 . 
إن الح - سبحانه - يمهل ولكن لا يهمل» ويحكم ولكن لا يعجّل»› وهو لا 
يُسأل عمّا يفعل . 
وقيل إذا أخذ النفوس بالتوفيق فلا سبيل للخذلان إليهاء وإذا أخذ القلوب 
بالتحقيق فلا طريق للحرمان عليها. قال تعالى : إن بطش بطش ريك ليد [البروج : ۲[ 
قوله جل ذكره: إن فى ذلك ية لمن ڪا عاب ية ديك يوم عم له الاش 
رلك بم هر4 . 
مشهود يشهده مَنْ حُشِرَ من جميع الخلائق في ذلك اليوم . 
ويقال الأيام ثلاثة : يوم مفقود وهو أمس ليس بيدك منه شيء» ويوم مقصود 
وهو غد لا تدري أتدركه أم لا ويومٌ مشهود وهو اليوم الذي أنت فيه؛ فالمفقودٌ لا 
يرجع › والمقصود ربما لا تبلغء والمشهود وقتك وهو مُعَرَّض للزوال. . فاستغله فيما 
قوله جل ذكره: وما نور إلا لِأجَل دور . 
الاج ل كم ر جار لن و ع واجان لى ما ها ال مما 
- وأرادها جارية؛ فلا طلبٌ يُمَدّمٌ أو يؤخر وقتاً إذا جاء أجلّه» وكذلك للوصول وقت› 
فلا طلب مع رجاء الوصول» ولا طلب مع خوف الزوال» ولقد قيل : 
عيب السلامة أل صاحبّها متوفلقواصمالظهر 
ریف ال ج ت اما عقب البلاء PO E‏ 
قوله جل ذکره: يم ات لا ڪلم س إلا اڏو نهر س رسيي . 
الشقَيٰ من فيم له الحرمان في حالهء والسعيد من ززق الإيمان في ماله . 


(1) بياض في .الاصل . 


تفسير سورة هود SEE‏ ۹ 
ويقال الشقاء على قسمين: قوم شقاؤهم غير مؤيد» وقومٌ شقاؤهم على التأييد 
وكذلك القول. في السعادة. ال هاي التدبير ونسيان جريان التقدير› 
والسعيد مَنْ رع من ظلماتِ التدبيرء وح عل رف هرد الد 
ويقال الشقي من كان في رق العبودية ظانًا أن مته طاعاته» والسعيد مَل تحرر 
عن رق البشرية وعَلِمَ أن الحادثاتِ كلها لله سبحانه. 


وأا الأشقياء - على التابيد - فهم أهل الخلود في ی هن ارغ ادا 
E‏ ا کا ا ايتا ري [ق: .[o‏ 
قوله جل ذکره: اما الین سفوا فى لار ن فا رنه وی ا ا وا 


اموت والرض إل ما سسا ربك 4 . 

لإ ا س ربك 4 أن يزيد على دة ارات والارهی: 

3لا ما اه ريك أن ينقلهم إلى نوع آخر من العذاب غير الزفير والشهيق . 

لا ما سه ربك بك ألا تلحقهم تلك العقوبة قبل أن يُذْجِلَهم النار؛ فلا استثناء 
لبعض أوقاتهم من العقوبة لا قَبْلّ إدخالهم فيها ولا بعده. 

إلا ما سه ربك ) من إخراج أهل التوحيد من النار فيكون شقاؤهم غير مؤبّد. 

قوله جل ذكره: 5إ رَبك مَعَال لما بريڈ4 . 

فيه إشارة إلى أن الذي يحصل لهم يحصل بمشيئته لا باستحقاق عمل . 

قوله جل ذکرہ: 4 واا الین سودوا ی کل ری فا ما امب اَمَو والارش 
إلا ما اه ريك عة عر بجخذوذز) . 

لهم اليوم جنات القربة» ولهم غداً جنات المثوبة. والكفار اليوم في عقوبة 
الفرقةء وغداً فى عقوبة الحرقة. 

لمال لما ري4 فلا استشناء لبعض أوقات آهل الجنة من أول أمرهم قبل 
دخولهم الجنة أو بعده. أو يحتمل أنه يزيد على مدة السموات والأرض . 

وفي قوله عة عر جوز - أي عطاءَ غير مقطوع - دليل على أن تلك النعم 

e‏ ق تك فی مرن مما سبد بد هتا او کا ا 

ل ا ی و ا 

لا يريد أنه عليه السلام في شكِ ولکنه أراد به تحقيق كونهم مُصاهين لآبائهم» 
کما تقول : ن ا ھا 


۹“ تفر سورةهود 

ا وا 

رتا وهم نيم : تجازيهم على الخبر بخير وعلى ا 

وقد انا مرى الت ا فو وول هة مت ن رك 

ت اچم کی کا نة شر . 

2 في الكتاب الذي أوتي» وهو التوراة. 

واختلفوا في کونه رسولاًء فين مُْصَدّقٍ ومن مكدب . 

ثم أخبر أنه - سبحانه - حَكمَّ بتأخير العقوبة» ولولا حكمته لعجل لهم العقوبة. 

وفائدةٌ الآية من هذا التعريف التخفيف على المصطفى - ية - فيما كان يلقاه من 
قومه من التكذيب» ففي سماع قصة الأشكال - وبعضهم من بعض - سلوة» ولقد قيل : 

أجارتنا إا غريبان هاهنا کک کک 

قوله جل ذکره: ون کل لما رفم ريك امه EA‏ ك 

أعاد ذكر الجزاء على الأعمال بالثواب اا وکرّر ا 
من المواضع إبلاغاً في التحذير» وتنبيهاً على طريق الاعتبار بحسن التفكير . 

ثم إن !ل O N O‏ 
إلى وصف التيقظ وَجَّدَّ في معاملاته - عاجلاً - الربح لا الخُسرانء وآجلاً الزيادة لا 
النقصانء وما یجده المرء في نفسه أتم مما یدرکه بعلمه بشواهد برهانه. 

کرت چو وا ا 
بر4 . 

يحتمل أن تكون السين في الاستقامة سين الطلب؛ أي سل من الله الإقامة لَك 
غل ال 

ويحتمل أن تكون الإقامة في الأمر بمعنى أقام عليه . 

وحقيقة الاستقامة على الطاعة المداومة على القيام بحقًها من غير إخلالِ بهاء 
فلا يكون في سلوك نهج الوفاتي انحراف عنه. 

ويقال ف یواصل سيره بمسراه» وورعه بتقواه 
ويتابع في ترك هواه . 1 

ويقال استقامة النفوس في نفي الرّلة» واستقامة القلوب في نفي الغفلة» وأستقامة 
الأرواح بنفي العلاقة» واستقامة الأسرار بنفي الملاحظة. 

استقامة العابدين آلا يدخروا نفوسّهم عن العبادة وألا يُجْلُوا بأدائهاء ويقضون 
عسيرَّها ويسيرَها. واستقامة الزاهدين ألا يرجوا من دنياهم قليلها ولا كثيرها. واستقامة 


نفيرسورةهود ا 
التائبين ألا يلموا بعقوة زلة فَيَدَغْون صغيرَها وكبيرًها. . . وعلى هذا النحو استقامة كل 
أحد. قوله لوش ب مَك : أي فلبَستَْ أيضاً مَنْ معك. 

قوله جل ذکره: ولا كرا إلى لزن لرا ظوا سکم لار وما آڪُم ن دون ال 


ار 


ا لا صروت 4 . 

لا تعملوا أعمالّهم» ولا ترضوا بأعمالِهم» ولا تمدحوهم على أعمالهي ولا 
تتركوا الأمرّ بالمعروف لهم» ولا تأخذوا شيئاً من حرام أموالهمء ولا تساكنوهم 
بقلوبكم» ولا تخالطوهم» ولا تعاشروهم. .. كل هذا يحتمله الأمرُء ويدخل تحت 
الخطاب . 

قول جل رة وار الوه لري الان افا عن الل ى لصت بده 
السات ذلك دی کرت4 . 

أف اسَغْرق جميع م الأوقات بالعبادات فإنٌ إخلالك لحظة من الزمان بقْرَْض 
تۆديه› أو نفل تأتيه حَسْرَةٌ عظيمة وحْسرَانٌ مين . 

قوله إن لست يدهن أَلسَيَْاتٍ4 الحسنات ما يجود بها الحق» والسيئات ما 
يذنبها العبد» فإذا دخلت حسناّه على قبائح العبد مَحنها وأبطلنها. 

ويقال حسنات الفُربة بَذهَبٌ بسيئات الرلة . 

ويقال حسناتٌ الندم تَذْهَبٌ بسيئات الجُرْم . 

ويقال (انسكاب) العَبرَة ذهب العَثْرَة. 

ويقال حسنات العرفان تُذْهبُ سيئاتِ العصيان . 

ويقال حسنات الاستغفار تُذْهِبُ سيئات الإصرار . 

ويقال حسناث العتاية تذهب سيئات الجناية . 

ويقال حسنات العفو عن الإخوان تذْهِبٌ الحقدَ عليهم . 

ویقال حسنات الكرّم تذهب سیئاتِ الخدم . 

ويقال حسم الظنُ يذهب راتو بک: 

ويقال حسنات الفضل من الله تُذْهِبُ سيئاتِ حسبان الطاعة من أنفسكم . 

ويقال حسناتُ الصدق تَذهَّبُ بسيئاتِ الإعجاب . 

ويقال حسناتٌُ الإخلاص ذهب بسيئاتِ الرياء . 

قوله جل ذکره: امير فن لَه لا بيع لجر لمح4 . 

الصبر تجرع كاساتِ التقدير من غير تعبيس . 

ويقال الصبرٌ حَسْنٌْ الإقبال على معانقة الأمر ومفارقة الزجر. 


۳ تفسير سورة هود 


ن کہ کک پضِيع أ جر الو النسن: الغاهلن الذي يعلم أن الأجرَ على 
الصبر والطاعة بفضله - سبحانه e‏ 

قوله جل ذکره: فلو کا وت لو ی لگ ا ية نهت عَنِ ألْمَسَّا في 
لاض إلا ی ر ی تھے واک زک کنا 4 ا نبد ا ریت 4. 

معناه لم يكن فيكم مِنْ هزلاء الذين كانرا ينهون عن القبائح إلا قليل . 

وقيل معناه لم يكن فيمن قبلكم من الأمم مَنْ يهى عن الفساد» ويحفظ الدين› 
ويطيعون أنبياءهم - إلا قليل . 

قوله جل ذکره: وا صان رك لهت آلشرى بى أا قلحرت) . 

ST 

ويقال معناه: لو أهلك الله أهلّ القرى وهم مصلحون لم يكن ذلك ظلماً من 
ا لان اللاك ملك والغلي بده 

ويقال «المصلح» مَنْ قام بح ربّه دون طلب حظه . 

ويقال: «المصلح» من آثر نجاته على هلاكه . 

ويقال مصلح تصلخ نَمْسّه طاعئه» ومصلح تضْلِح قلبّه معرفة سَيّدِه. ومصلح 
تَصَلِح سره مشاهدة سيه . 

رل جل فک و کا و ال اقاس ا وين ا ان ا 

N 
SS 

ثم قال: ور ران لف )4 لأنه كذلك أراد بهم . 

Saas E UL 
حاصل أمورهم» وأقامهم به» ونصبهم له وأثبتهم في الوفاق والمحبة والتوحيد.‎ 

قوله جل ذكره: وَتَمت كمه ريك الان جَهْنَم مِنَ الْجِنَةٍ ولتاس حم . 

آل ل ا ولا و کک 

قوله جل ذکره: کوک شس میت ین اء اسل ما ت وء راد . 

سكن قلبه بما قص عليه من أنباء المرسلين» وعرّفه أنه لم يُرَقّ أحداً إلى المحلٌ 
الذي رقاه إليه» ولم ينْعِمْ على أحد بمثل ما أنعم عليه 

ويقال فص عليه قصّص الجميع» ولم يذكر قصّته لأحد تعريفاً له وتخصيصاً. 
ويقال لم يکن ثباتٌ قلبه بما قص عليه ولكن لاستقلال قلبه بِمَنْ كان يقص عليه» 


تفسيرسورة هود _ ۳ 
وقرف بين من يقعل بما يسمع وبين مَنْ يَستقل من منه يسمع» وأنشدوا: 
وَحَدَنَِْي يا سعد عنها فُزذْتَبِي Es‏ 
قوله جل ذكکره: 9وقل للب لا ناعملو عل مکاتيك إا عليلون واسرةا 
نطود 4 . 
إن ا يجحدون التوحيده ويؤثرون على الحق غير الحقء د ر 


RS sS 

قوله جل ذکره: ويو عب الکسوت راز درو ب الار کلم ابه ورڪ 
يه وما ريك لفل عَمّا نَمَو . 
عمُى عن قلوبهم العواقبً» وأخفى دونهم السوابق؛ e‏ 
فى الحال» فقال : و فاعبدة فان ر تقسَُّ القلبُ وتَرَجُمٌ الظْنْ وخيف سوء العاقبة 
وکل عليه أي استَذفِع الباء عنك بحُن الظْنٌء وجميل الأمل» ودوام الرجاء. 
٠‏ رما ريك فل ما مود : أحاط بكل شيءِ عِلماًء وأمضى في كل أمر 
حکما. 


ا 


il 
روز‎ 
الاسم مِنْ وَس ؛ فُمَنْ وَس ظاهره بالعبودية» وسرائرّه بمشاهدة الربوبية فَقَد‎ 
سم همه إلى المراتب العَلِيّة » وأزْلِمَّفْ رتبتّه من المنازل السنيّة.‎ 
أو أن الاسم مشتق من السّمة أو من السموٌ.‎ 
وقدّم الله - سبحانه - اسم الله في هذا المحل على اسميه الرحمُن والرحيم على‎ 
. وجه البيان والحكيم > فبرحمته الدنيوية وصل العبد إلى معرفته الإلهية‎ 
والإشارة من الباء - التي هي حرف التضمين والإلصاق إلى أن «به» عرف من‎ 
عرف و «به» وقف مَنْ وقف؛ فالواضل إلية مخجول نإحسانة» والواقف دونه مربوط‎ 
بد‎ 
E التخاطبُ بالحروف‎ 
ففيه تلويح وتصريح › ومُقَصل‎ i Sc کک‎ 
مسا لى الشرت خو ف الفبل والقال‎ eT 
ويقال وقفت فهُومٌ الخْلّق عن الوقوف على أسراره فيما خاطب به حبيبه - ية‎ 
فهم تعبدوا به وآمنوا به على الجملة أفرد الحبيبَ بفهمه» فهو سِرٌ الحبيب عليه‎ e 
: السلام بحيث لا يطلع عليه الرقيب يقول فائلهم‎ 
المي ر لي اشد قول» ولاقلم للخلق يحكيه‎ 
e 


ا ذاك لكنال قله وخا لتمام وَضله؛ فانزل الله هذه ا التي لا 


سبيل إلى الوقوف على معانيهاء > ليكون للأحباب فُرْجَةٌ حينما لا يقفون على معانيها 
1٤‏ 


تفسير سورة يوسف 1 


بعَدَمٍ السبيل إليها فلا تتوجه عليهم مُطَالبةٌ بالفهم» وكان ذلك لائقاً بأحوالهم إذا كانوا 
مستغرقين في عين الجَمْع» ولذا قيل : استراح من العقل له. 

وقوله تعالى : «يَلْك# يحتمل أن يكون إشارة إلى أن هذا خَبَرٌ الوعد الذي 
وعدناك. 

وقيل هذا تعريفنا: إليك بالتخصيص» وإفرادنا لك بالتقريب - قد حمَقناه لك؛ 
فهذه الحروف بيانٌ للإنجاز ولتحقيق الموعود. 

والإشارة من لكي لين هنا هنا إلى حُكيه السابق له بان يُرَقيَه إلى الرتبة 
التي لا يبلغها غيره» وقد قال تعالى : وما كب انب الور لذ تايا [القصص : 
٠‏ أي حين كَلَّمنا موسى عليه السلام» وأخبرناه بعلو قُذرك» ولم تكن حاضراً 
وأخبرناه بأننا بلك هذا المقامٌ الذي أنت فيه الآن. وكذلك کل مء مَنْ أوحينا إليه ذَكرْنًا 
له قصََّكٌ» وشَرَختًا له جلقتك فالآنْ وقتُ تحقيق ما أخبرنا به وفي معناه أنشدوا: 

سفْياً لمعهيك الذي لولم يكن ماكانقلبي للصبابةمعهدا 

قال الله تعالی : اوقد ڪا فى الربور من عي لذو 4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ يعني 
بعد التوراة أت الأرس برثها عسادى المسلحود) يعني أمة محمد. 

قوله جل ذکره: 3إا رَه اعرا ملم قرت 4 . 

في إنزال الكتاب عليه وإرسال الرسول إليه - تحقيقٌ لأحكام المحبةء 'وتأكيد 
لأسباب الوصلة؛ فان مَنْ عَدِمّ حقيقة الوصول استأنس بالرسول» وَمنْ بَقِيّ عن شهود 
الأحباب تَسَلى بوجود الكتاب» قال قائلهم: 

وكثْبْكٌ حولي لا تفار مضجعي ففيهاشفااللذي آنا كابِمُ 

قوله جل ذكره: عن تفص عك اخسن القَصص يما احا إكَ هدا لمران . 

خسن لَص : لخلرّه عن الأمر والنهي الذي سماعه يوجب اشتغال القلب 
بما هو يعض لوقوع التقصير . 

«أَحْسَىَ ممص : ففيه ذكر الأحباب. 

«أَحْسَ ألقَصَص: لأن فيه عفر يوسف عن جناياتِ إخوته. 

«أَحسََ ألقَّسَص : لما فيه من ذكر ترك بوسف لامرأة العزيز وإعراضه عنها 
عندما راودته عن نقسه . 

«أَحْسَىَ اَّم : بالإضافة إلى ما سألوه أن يقص عليهم من أحوال الناس . 


ٍ 


اخسن أَلقَصَّص) : لأنه غير مخلوق . 


٦ہ‏ لفسیرسورةیوسف 

ويقال لما آخبره الله سبحانه ‏ أن هذه القصة أحسنٌ القصص وجد رسول الله - 
ية - لنفسه مزايا وزوائد لتخصيصه؛ فَعَلِمَّ أن الله تعالى لم يرق أحداً. إلى مثل ما 
رقاه. 

قوله جل ذکره: ون نب من َء لمن آلتغات) . 

a‏ أي ما كنت إلا من جملة الغافلين عنها قبل أن 
أوحينا إليك بهاء أي إنك لم تَصلْ إلى معرفتها بكدّك وجهدك ولا بطلبك وجدك. . 
بل هذه مواهبٌ لا مکاسب؛ فبعطائنا وَجَدذَنّها لا بعنائك› وبتَفَّصّلِتًا لا بتعلْيكڭء 
وبَلَطْفِنا لا بتكلِك» وا يك 


قوله جل ذکره: د قال یوسف لأیه یکات ی رایت کد عر رکا ولمس لمر 


ف 


لما ذکر يوسف - عليه السلام - رؤياه لابيه عَلِمّ يعقوبُ - عليه السلام صِذق 
تعبيرها» ولذلك کان دائم الغذ ر ار ست مدة غيبته» وحین تطاولٹ کان يَذکرّه حتی 
قالوا: تاه فوا ڪُر س [يوسف : ]٥‏ فقال: إن أَعَلَه من کہ ا کڈ 
شل موت [یوسف : ٦‏ فهو کان على ثقة من صِدق رؤياه. 


فإ قيل : فإذا كان الصبيٰ لا حكم لِفعله فكيف يكون حكم لرؤياه؟ وما الفرق؟ 
فيقال: إن الفعل بَِعَمُدٍِ يحصل فيكون مُعَرّضاً لتقصير فاعله» أمًا الرؤيا فلا تكون 
بتعمد منه فتنسب إلى نقصان. 

ويقال إن حقٌ اسر ولو كان على مَنْ هو قريب منك؛ فإن يوسف لما أظهر سِرّ 
رياه على أبيه اتصل به البلاءُ. 

قوله جل ذکره: ال يم لا َقَصْض رباك ل إخويك يكيدو لك كنا إةَ ليطن 

إذا جاء القضاء لا ينفع الوعظ والحذر؛ فإن النصيحة والحذر لا يزيدان على ما 
نصح يعقوب لوسف عليهما السلام» ولكن لما سبق التقديرٌ في أمر يوسف - عليه 
السلام - حصل ما حصل . 

ويقال إن يوسف حالف وصية أبيه في إظهارٍ رؤياه إذ لو لم يُظْهرْها لما كادوا 
له» فلا جَرَّم بسبب مخالفته لأبیه - وإِن كان صبياً صغيراً - لم يَعْرَ مِنَ البلايا. 

ویقال لما رأی يوسف في منامه ما کان تأویلٌه ا راطا ی 
وسجود آبیه وخالته حیث قال تعالی: والس ولقمر را م لی سجريت)؛ فدخل 
الإخوة الحَسَدَ أما الأب فلم يدخله إلا بنفسه لِمَرْط شفقة 
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ويقال صَدَقَ تعبيره في الإخوة فسجدوا له حيث قال رک لم سد 
[يوسف: ]٠٠١‏ ولم يسجد الأب ولا خالته حيث قال: وق أبَبَِ عل لرش4 
[يوسف :. ]٠٠١‏ فإن يوسفَ صانّهما عن ذلك مراعاةً لحشمة الأبوة. 

قوله جل ذکره : ولك بيك ربك ْمك ن اول الأّاويثِ) . 

أي كما أمرك بهذه الرؤيا التي أرَاكها يجتبيك ويُحسِنٌ إليك بتحقيق هذه الرؤياء 
وكما أكرمك بوعد'النعمة أكرمك بتحقيقها. 

ويقال الاجتباء ما ليس للمخلوق فيه أثر» فما يحصل للعبد من الخيرات - لا 
بتكلفه ولا بتعمده - فهو قضية الاجتباء. 

وال هن الاجتاء المدكور أن فة عن اركاب ها رار ةامر اة العزير عن 

ويقال من قضية الاجتباء إسباله الستر على فعل إخوته حيث قال : وقد أَحَسَنَ ج إذ 
أخرن مِنَ الجن [يوسف : 1°[ ولم يذكر خلاصّه من البئر ومن قضية الاجتباء 
توفيفه لسرعة العفو عن إخوته حيث قال: لا تار فیک آل ابوت 1۲ 

قولة جل كر ر كلك ين تاريل الأحاييتة: 

أي لتعرفَ فَّذرَ كل أحد» وتقفَ على مقدار كل قائل بما تسمع من حديثه. . لا 
E‏ 

تولہ جل ذکرہ: وھ یلک رل ال قفرت گا انها عل أب 
العم رقت إ5 یئ ت 

مِنْ إتمام النعمة توفيق الشكر على النعمة» ومن إتمام النعمة صَوْنها عن السّلب 
والتغيير» ومن إتمام النعمة اللحرز”" منها حتى نهل عليك السماحةً بها . 

قوله جل ذکره: <( لذ کان ف بوسف ولوبو ءات سابل . 

يعني لكل ذي محنة حتى يعلم كيف يصبر» ولكلٌ ذي نعمة حتى يعلم كيف 

ويقال في قصتهم كيفية العفو عن الرَلَهَء وكيفية الحَجْلَةَ لأهل الجفاء عند اللقاء . 

ويقال في قصتهم لالات لظف اه انه بأولاته تالعضمة > وايات على أن 
ال م اة 

ويقال فيها آياتٌ على أن من صَدَقَ في رجائه يُحْتَص - یوما - ببلائه. 


(۱) تحرّز منه: توقاه. (۲) بياض في الأصل . 


ا > ا فر مورةبوحف 


ED 


قوله جل ذكره: د قالوا ليوشف وأخوه اح إل يتا نّا ون ع صمب إن ابات فی 
سل يږ . 


ee a Sa‏ في إخراج ذلك من قلوبهم 

بالوقيعة في أبيهم حتى قالوا: إن ياتا ى صَكَل ن4 . 

وا ا اا ار لی ا ان بر ی الج عات بان 
أمهلهم حتى بسطوا ف في أبيهم لسا الوقيعة فوصفوه ه بلفظ الضلال» وإن كان المراد منه 
الذهابٌ في حديث يوسف عليه السلام» ولمَا حسدوا يوسف على تقدیم أبيهم له لم 
يَرْض - سبحانه - حتی أقامَهم بين يدي يوسف عليه السلام» وخروا له سَجْدأ لْعلّموا 
انال و ل موه 

ويقال ال الناس حُزنا مَنْ لاقى الناسَ عن مرارةء وأراد تأخيرَ مَنْ قَدّمه الل أو 
تقديمَ مَنْ أخْرَه الله؛ فإخوة يوسف - عليه السلام - أرادوا أن يجعلوه في أسفل الجُبّ 
فرفعه الله فوقَ السرير! 

قوله جل ذکره: افلا برف او اطخ رسا ل تک و يکي . 

أي يلض لكم إقبال أبيكم عليكم؛ واا 5 ELS‏ 
فلمُا أرادوا أن يكون إقبال يعقوب - عليه السلام - بالكليّة - عليهم قال تعالى : رل 
عَم [الأعراف: ۹۳]. 

ويقال كان قَصْدّهم ألا يكونٌ يوسفُ أمامٌ عينه فقالوا: إِمّا القتل وإِمًا الَْيْ» ولا 
باس بما یون بعد ألا يكو يوسف عليه السلام. 

قوله جل ذکره: وکوا ِن بدو َا ين4 . 

عَجُلوا بالحرام وَعلْمًوا التوبة بالتسويف والعزم» فلم يمح ما أَجُلُوا من التوبة ما 
عجُلوا من الحَوْبة. 

ويقال لم طب نفوسُهم بان يذهبوا عن باب الله بالكلية فدبّروا لحْسْنِ الرجوع 
قبل ارتكاب ما دعته إليه نُمُوسُهم» وهذه صفة أهل العرفان بالله. 

ل قال فاپل مهم لا لوا يوست وَأَلقوه في عَبلبتِ ألَجْبَ فة بعص 
السار إن كَنْسَمٌ َمل 

Ty 
الإقدام على قتله؛ فقالوا لا تقتلوه وعَيّبُوا شَحْصه.‎ 


فلملین 


۲( !إ ب : الا والهلاك. 
ب الثم 
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ويقال إنما حَمَلّهم على إلقائه مرادهم أن يخلرَّ لهم وجه أبيهمء فلمًا أرادوا 
حصول مرادهم في تغییبه لم يبالغوا في تعذیبه . 
ویقال لما كان المعلومٌ له - سبحانه - في أمر يوسف تبليعه إياه تلك القربة ألقى 
الله في قلب قائلهم حتى قال: للا فناوا وْشُبَ) . 
ثم إنه - وإن أبلاه في الحال سَهَلَ عليه ذلك في جَنْب ما رفّاه إليه في المآل» 
قال قائلهم : 
کا ااه . ارات اا رات ا 
قوله جل ذکره: الوا ابات ما َك لا اما عل سف لتا لم لحد . 
كلام الحسود لا يُسمَّع» ووعده لا يبل - وإ كانا في مَعْرض المُصح ؛ فإِنه 
يُطْعِمُ الشَهْدَ وسقي الصَابَ . 
ويقال الحَجَّبٌُ من قبول يعقوب عليه السلام - ما أبدى بنوه لم من حفظ يوسف 
عليه السلام وقد تفْرّس فيهم قلبه فقال ليوسف : «تیکیڈۇ لک کا4 [يوسف: ]١‏ 
ولكن إذا جاء القضاءٌ فالبصيرةٌ تصير مسدودةً. 
ویقال من قبل على محبوبه حديت أعدائه لَقَىّ ما لَقَىَ يعقوبٌ في يوسف - 
عليهما السلامٌ - من بلائه. ۰ 
قوله جل ذكره: اسل مما عدا بَيَعَ َيلَْبَ ونا َم لَحوظود) . 
يقال أطمعوا يعقوبَ عليه السلام في تمكينهم من يوسف بما فيه راحة فس في 
اللعب» > فطابَّٹ فس یعقوب لإذهابهم إیاء من بین يديه - وإِنْ کان يشُقٌ عليه فرافه» 
TS‏ 
ويقال ما رَكَنٌ إلى قولهم: ولم لہ فظود€ - أي مِنْ قَبّلهم - حتى قالوا: 
E E‏ ا : ۷ فَمَنْ أسَّلم حبيجّه إلى 
أعداثه عص بتحسّي بلائه . 
قله جل كر ل إن لر ن دشر ب واف أن اكل لذ واب 
ا .ا لفوت 4 . 
Ea e E SRA‏ 
كان الحالٌ سلامته . . فكيف ومع هذا أخاف أن يأكله الذثب؟! 
ويقال: لما خاف عليه من الذئب امتح بحديث الذئب» ففى الحبر ما معناه: 
انما يلط على ابن آدم ما يخافه»“ وكان في حقه أن يقول أخاف الله لا الذثب» وإِنْ 


(1) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال ۷١۳۷۲)ء‏ وابن حجر في (لسان الميزان ۲/ ۱۸۳). 


افير سورةيوسف 
كانت مَحَالٌ الأنبياع عليهم السلام - محروسة من الاعتراض عليها. 

ويقال لما جرى على لسان يعقوب - عليه السلام "من حديث الذئب صار 
کالتلقین لهم ولول تعره ا اهتدوا إلى الذئب . 

قوله جل ذکره: قال لين ڪه لذ وحن عضب إا 6 يرود . 

أحق إخوة يوسف عليه السلام ما وصفوا به أنفسهم من الخسران حيث قالوا: 

3إا إا لَحَيرُوة): لان مَنْ باع أخاً مثل يوسف بمشل ذلك الثمن حقَيق 
يقال قد خسرت صفقَتّه . 

ويقال لما عدوا القوة فى ي أنفسهم حين قالوا: # و PE a‏ 
فعلوا. 

ويقال لما ركن يعقوبُ - عليه السلام - إلى قولهم: و عُصَبَةٌ4 لَقَيَ ما 
لِي. 

قوله جل ذكره: ا دعا ب واا أن لوه EG IEE‏ َه 
تہ انرم دا رشم لا قشت . 

الجواب فيه مُقَدّر؛ ومعناه فلما ذهبوا بيوسف وعزموا على أن يلقوه ذ فى البئر 
فعلوا ما عزموا عليه . أو فلمًا ذهبوا به وألقوه في غيابة الجْبٌ أوحينا إليه؛ فتكون الواو 
صلة . والإشارة فيه آنه لمٌ حَلْث به البلوى عجًلنا له التعريفَ بما ذكرنا من البُضْرّى؛ 
ليكون محمولا بالتعريف فيما هو متحمْلّ له من البلاء العنيف . 

ويقال حين انقطعت على يوسف عليه السلام مراعاةٌ أبيه حَصَلٌ له الوحي مَنْ 
قبل مولاه» وکذا سنه تعالی آنه لا يفتح على نفوس أوليائه باباً من البلاءِ إلا فَتَحَ على 
قلوبهم أبوابَ الصفاء» وفنون لطائف الولاء. 

قوله جل ذکره: اء باهم عِسا برت 4 . 

تمكينٌ الكذاب من البكاء سِمَةٌ خذلان الله تعالى إياه» وفي الخبر: «إذا كَمْلَ 
فاق لر مَلَْكُ عَْنّه حتی يبکي ما شاء» . 

ويقال: لا بعد أن يقال إنهم وإِنْ جََزا على يوسف عليه السلام فقد ندموا على 
ما فعلواء ES‏ - وان لم بُّهروا لأيبهم - ولوا على الذثْبٍ. 

قوله جل ذکره: واو عل َيِه در کذِب) . 

N 
E قلبه أن‎ 

وہل سرت لم شنک آم سن یب ران الشتمان عل تا تيوت . 
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َعَّلم على الجملة وإ لم يعلمْ على التفضيل . . وهكذا تقرع قلوبًَ الصديقين 
عواقبُ الأمور على وجه الإجمالء إلى أن نضح لهم تفاصيلّها في المستانف. 

ویقال عوقبوا على ما فعلوه بآن أغْفلوا عن تمزيق قميصه حتى عَلم يعقوب 
تقَولهم فيما وصهوا. 

قوله جل ذکره: وجات ص ا وا او 5 قال د ری خا ع و 
تلا اه می يتا بمرت ) . 

لیس کل من طلب شیئاً بُعطى مراده فقط بل ربما يُعْطّى فوق مأموله؛ كالسيارة 
كانوا يقنعون بوجود الماء فوجدوا يوسف عليه السلام. 

ويقال ليس كل مَنْ وَجَدَ شيئاً كان كما وجده السيارة؛ توهموا أنهم وجدوا عبداً 
مملوكاً وكان يوسف - قي الحقيقة - 

ويقال لما آراد الله تغالى خلاصض يونفت ا - هن الجُبٌ أزعج 
خواطر السّيارة في قصد السفر» وأعدمهم الماء حتى احتاجوا إلى الاستقاء لِيَّصِل 
يوسف عليه السلام إلى الخلاص» ولهذا قيل : ألا رب تشويش يقع في العَالّم» 
والمقصود منه سكو واحد E‏ 

قوله جل ذکره: ورو َس ئی دَرَهِم دودو وااو م ألرّوربت) . 

لم يعرفوا خسرانهم في الحال ولكنهم وقفوا عليه في المآل. 

ويقال قد يبام مثل يوسف عليه السلام بشمن بخس» ولكن إذا وقعت الحاجة إليه 
فعند ذلك يعلم ما يلحق من العَبْن . 

ويقال : لم يحتشموا من يوسف - عليه السلام - يوم باعوه ثمن بَحْس» ولکن 
لما قال لهم: أنا يوسف - وقع عليهم الخجل» ولهذا قيل : كفى للمقصر الحياء يوم 
اللقاء . 

ويقال لما خَرُوا له سُجْداً علموا أن ذلك جزاء مَنْ باع أخاه بثمن بخس . 

ويقال لما وصل الناس إلى رفق يوسف عاشوا في نعمتهء واحتاجوا إلى أن 
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يقفوا بين يديه في مقام الل قائلين مستا وأهلتا صر [يوسف: ۸۸]» وفي معناه 
أنشدوا: 
e ET‏ يوسف TE E‏ 


(1) بياض في الأصل . 


ا ا اا سیر سورة يوست 
فيه من ألرَهربك) الخرق لا غاية له» وكذا العجب لا نباته له. 

ويقال لين الحجب مين يخ رسف عليه السلام - بثمن بخس» إنما العجب 
ممن يبيع وقته الذي أعرٌ من الكبريت الأحمر بعَرَّض حقير من أعراض الدنيا. 

ويقال إل السيارة لم يعرفوا قيمته فزهدوا في شرائه بدراهم» والذين وقفوا على 
جماله وشيءِ من آحواله غالوا- بمصر - في ثمنه حتی اشتروه بزنته دراهم ودنانیر 
مرات - كما فى القصة» وفى معناه أنشدوا: 

إو كت دد يامزاي ها مارد ميلغ ادى 

قوله جل ذکره: وال الى اسار من يمر لامرايڊء ا ڪري مَنوله عى أن يمم 
اؤ تد واا 

لما نودي على يوسف في مصر بالبيع لم يَزْض الح - سبحانه - حتى أصابتهم 
SoS‏ - عليه السلام - جميع أملاكهم› ثم 
باعوا كلهم منه أ نفسّهم - كما في القصة - وفي آخر أمرهم طلبوا الطعامء» فصاروا 
Ml‏ لما مَلَكَهم مَنّ عليهم فأعتقهم؛ فَلَيْنْ مر عليه 
بمصرَ يوم نودي فيه عليه بالب ؛ فقد أصبح بمصر يوماً آخر وقد مَلَكَ جميعَ املاکھی 
ومَلَكَ رقاب جميعهم؛ رم يو قال تعالی : فن مم اشر تر [الشرح : ٥‏ يومان 
شان بینھما! 

ثم إنه أعتقهم جميعاً. O‏ 

قوله جل ذکره: ور ڪَدَلك مک ل فق الا وة هن تأرق ال يث . 

a‏ ل ان ر 
ملك الأرض» وكان ما أراد اللَهُ لا ما أراد أعداؤه. 

قوله جل ذکره: وله عاب عل أمرو) . 

أرادو! أن يكون يوسفٌ عليه السلام في الجْبٌ» وآراد الله - سبحانه - أن يكون 
يوسف على سرير المُلْكُ؛ فكان ما أراد الله والله غالب على أمره. 

ورادا ان کرت يوست عدا لمن تاع ومن لار وراد الله آن کون عر 
صر ا و کان ها اراد الله 

ويقال العِبْرَةٌ لا ترى من الح في الحالء وإنما الاعتبارٌ بما يظهر في سر تقديره 
فى المآل . 
(1) الحدق: (ج) الحدقة: السواد المستدير وسط العين. و (في الطب): فتحة مستديرة ضيقة وسط 

قرينة العين . 
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قوله جل ذکره: وما بع أ آشدہ اة کا ویلما وگدیك بجی امسن . 

من جملة الحْكم الذي آتاه الله نفو حُکيه على تفه حتى عَلْبَ شهوته» وامتنع 
عما رَاوَدَنّه تلك المرأً عن شْه؛ ومن لا حکم له على تفسه فلا حك له على غیره. 

ويقال إنما قال : : وما بم سذ4 أي حین استوی شبابٌه واكتملت فُوته» وکان 
وقت استيلاء الشهوة» وتوفر دواعي مطالبات البشرية - آتاه الله الجكمّ الذي حبسه 
على لخ وة عو اط ا ا 
مقاساءٌ من كلفة الصبر في حال الامتناع عن دواعي الشهوة. . فآثَرَ مَشَمَةَ الأمتناع 
غللا الاتباع . وذلك الذي أشار إليه الحىٌ O E‏ الذي أعطاه 
هو إمداذه بالتوفيق حتى استقام في التقوى ولون اي و الطريق» قال تعالى : 
وَين هدوا فيا لَهَدِيَمُمَ سبلا : [العنكبوت : 14] أي الذين جاهدوا بسلوك طريق 
المعاملة لنهدينهم سَبَلَ الصبرٍ على الاستقامة حتى تتبين لهم حقائق ى المَراضلة: 

قوله جل ذکره: ورون الى هر ف بها عن فيو لمت آلأبوّب قات هيت 
الت قال ماد آقه إلم رن أشن وا نَم لا مَل الشيلس4 . 

لما عَلْقًّث عليه آبوابًَ المسكنٍ فسح الله عليه باب العصمةء ب 
بعد إكرامه بما فيح . 

وفي التفسير أنه حفظ حُزمة الرجل الذي اشتراه» وهو العزيز. 

وفي الحقيقة أشار بقوله : للم € إلى ربّه الح تعالى: هو مولاي الحق : 
تعالی» وهو الذي خلصني من اجب وهو الذي جعل في قلب العزيز لي محلا كبيراً 
فأكرم مثواي فلا ينبغي ن أَقْدِمَ على عصیانه - سبحانه E‏ 

ويقال إن يوسف عليه السلام قال لها: إن العريز أمزني أن نفعَه. ڪس أن 
يمَعَتآ) فلا أخُونّه في حُرْمَته بظهر الغيب . 

ويقال لما حفظ حُرْمة المخلوق بظهر الغيب أكرمه الح سبحانه بالإمداد 
بالعصمة في الحال ومَكته من مواصلتها في المآل على وجه الخُلال. 

قوله جل ذکره: وقد هَت ہو و ہا ولا آن را برهن ريد پو ڪدلك صرب 
عله ألم والتَحكاء نَم من عباوت اَن . 

ما ليس بفعل اللإنسان مما يعتريه - بغیر اختیاره ولا پکسْیه کان مرفوعاً لانه لا 
يدخل تحت التكليف› > فلم یکن «الههٌ» منه ولا منها رل وأا الله شن المراة كانت 
من حيث عَرَمَث على ما هَمّث» فنا نفس الهم فليس مما يَكَسبًه العبد . 

وبقال اشتركا في الهم وأفرد - يوسف عليه السلام - بإشهاده البرهان. 


وف تين ذلك الزات ما الاي كاق؟ د تكلب غ موود م اله 
بالحْبرٍ المقطوع به. 

وهي الجملة كان البرهان تعريفاً من الح إياه بآية من آيات صنْمِهء قال تعالى : 
سيهر ءابنا ف قاق َف اشم حي خی ق کی ا لی 4 [فصلت : .]٥۳‏ 

وقوله: ڪالك زر ع ال رالتن سء صرف عنه السُوءَ حتى لم يوجد 
منه العزمٌ على ذلك الفعل - وإِنُ كان منه هم - إلا أن ذلك لم يكن جُزْماً كما ذكرنا. 

والصَرْفٌ عن الطريق بعد حصول الهم - كشفٌ» والسوء المصروف عنه هو 
العزمٌ على الزنا والفحشاء أو نفس الزناء وقد صرفهما الله تعالى عنه. 

قوله: 3م من عباتا اص4 : لم تكن نجاته في خلاصهء ولکن في صرف 
السوء عنه واستخلاصه . 

قوله جل ذكره: اشقا الاب قدت فيصم من در اليا سََدَمَّا لدا باب4 . 

استبقاء هذا ليْهرَب› وهذه للفعلة التي كانت تطلب . 


ولم يضر يوسفَ - عليه السلام - أن قَدّثْ“ قمیصه وهو لباس دنیاه بعد ما صح 
عليه قمص تقواه. 

ويقال لم تقذ َد القميص وإنما تَعَلْقّتْ به لعَخْبسّه على نفسهاء وکان قصدها 
ا ولکن صار فعلُها ربالا على تَفْيهاء فکان بلاژها 

ت و غر یي من شما مله ودن نلك غاج ارما أن 
قَبْضّها على قميصه کان مزجوراً عنه . . لِيْعْلَمّ أن الفاسِدَ شج" فاسدٌ 

otal SESE e E E 
. من فداه . . كذلك صاحبٌ البلاءِ في الهوى مسلوبٌ التمييز‎ 

ویقال لما لم تَصِلْ ولم تتمکن من مرادها من یوسف َرَقّث قمیصّه لیکو لها 
في إلقائها الذَنْبَ على يوسف - عليه السلام - حُجْةٌء قَمَلَبَ الله الأمرَ حتى صار ذلك 
عليها خجة:-وليزسف دلالة دق قال تعالى : احق المحر الس إلا بأحل 4 
[فاطر: .]٤١‏ 

قوله تعالى: اليا سيَدَهّا لدا لبا : لما فََحا البابَ وجدا سيدها لدى 
اا راا ی رف ب راد و ع ا می یھ ع م 
التكليف في الحال وقع في ضيق السؤال. 


() انقد الثوب: انشق. (۲) شجه: جرح وجهه أو رأسه. 


تفسير سورة يوسف Yo‏ 


ويقال قال: لميا سيَدَهًَا) ولم يقل سيدهما لأن يوسف في الحقيقة كان حراً 
ولم یکن العزيرٌ له سيداً. 

قول جل ذکرة 6الت ما جرا من آراد اعت سیا إل أن سجن ر عد آي 

شَعَلَنةُ بإغرائها إياه بيوسف عن نها بأن سَبَمَّثْ إلى هذا كلدم . 

ويقال لقنته حديث السجن أو العذاب الأليم للا يقصد قتلّه؛ ففي عين ما سَعَّثْ 
به نظرت له وأبْقت عليه . 

AN RE EO‏ وسنتريد؟ 
فالعذاب الأليم يعني الضرب المُبَرّح . . كأنما ذكرت حديث العقوبة بالتدريج . 
e E a‏ 
أن السجِنَ الطويل - وإِن لم يكن فيه في الظاهر ألم - فهو في مقابلة الضرب الشديد 
الموجع؛ لأنه - وإِن اشد فلا يقابله. 

ويقال قالت: ما جَرَاءُ من راد اهلك سرا) فذِكُرٌ الأهل ها هنا غايةٌ تهييج 
الحمية وتك بالاتفة. 

قوله جل ذکره: 69ل ھی رودئنی عن ی سهد اه من هلها إن کات 
صم فد ِن قبل فَصدَكَتَ وهو ص اگنن ون کان بصم م قد من در فگڌبٽ وهو من 
ديون فلا را فيصم مذ ِن دير َال نَم ِن ڪَيڍک به کن ع 4. 

أفصح يوسف عليه السلام جُزيها إذ ليس للفاسق حُرمة يجب جِفظهاء فلم يبال 
أن َك سترها فقال: TS‏ 
یکن له شاهدٌ أنطق الله الصبيّ الصغير الذي لم يبلغ أوانً النطق. ولهذا قيل إذا كان 
العبد صادقاً في نفسه لم يبال الله أن يُنْطِقَ الحجرَ لأجله. 

قوله : لما را فيصم فد ِن در . .. لما اتضح الأمررواستبان الحال وظهرت 
براءة ساحة يوسف عليه السلام قال العزيز: نَم من صَيَيلٌّ 4 : دلت اليه على أن 
الزنا كان مُحرَماً في شرعهم . 

قوله جل ذکره: يمف عر من ندا افر فری لِذَنْبب إل 


م رڈ أن بهتك ستر إمرانه فقال لیو سف : عرض عن هذا الحديث» ثم قال 
لها: وان سسَفْفری لِدَيْكٍ) ادل على آله لم يكن فى سرهم على الرنا خد وإن کان 


E E 


ويقال ليس كل أحد أهلاً للبلاء؛ لأن البلاء من صفة أرباب الولاءء فأمًا 


ا رانور وف 
الأجانب فَيْتَجَاوَرُ عنهم ويُخْلّى سبيلهم لا لكرامة مَحَلّهم - ولكن لحقارة قدرهم» 
EE o‏ وظهرت للكل سلامة جانبه وابثليّ 
بالسجن . وامرأة العزيز في سوء فِغلها حيث قال: َم ِن ڪَيَدكً 4 وقال لها: 
«واستَعفری لِذَيْك4 . . ثم لم تنزل بها شظيةٌ من البلاء. 
قوله جل ذكره: 8# وقال نسو فى أَلْمَدِسَة أمراتٌُ 


ر 


ا إا رها فى كل سين . 

إن الهوى لا ينكتم» ولا تكون المحبة إلا وأبيح لها لسان عذول» فلما تحققت 
محبتها ليوسف بسطت النَّسوة فيها لسانٌ الملامة . 

ولما كانت أحسن منهن قيمة - فقد كن من جملة خَدَمِها - كانت أسرعٌ إلى 
الملامة. 


قوله جل ذكره: ٠‏ مهن رست نهن اعد ت هن متكا وء انت کل وجدو 
I r‏ خرچ لون ا رآ نہ اکم طمن امن فلن حل و م هلا بر إن ها إلا 
ملك کیم الت لک ١‏ ا ا وی ل لا مرد 
سجن وآ و اَن ألصَعرِنَ 4 . 

آراؤت آن بعلن اتاق ادية وَنْفِىَ عن نفسها أن تكون لها أهلاًء 
تفلت تن ا عات لار ا ن وقد وتن اق ال فا ن 
هلدا برا : وقد کان بشراً» وقلن : إن لدا إلا مك کید 4: ولم یکن مَلَکاً. 

قوله: َلك الى ّى ٍ4 : ألْرَّتْ رؤيتهن له فيهن فَقَطْعْنَ أيديّهن بدل 
الشمارء ولم يشعرن» وضعفن بذلك عندها فقالت : ألم أقل لكن؟ أنتن لم تتمالكن 
حتى قَطَعْتنٌ أيديْكَنُ! فكيف أصبر وهو في منزلي؟! وفي. معناه أنشدوا: 

(أنت عند الخصام عدوي. . RS‏ 

ا و ی و - عليه السلام - من النسوة 
نرت رؤيثه فيهن ولم تُرَثُرْ فيهاء والتَعَيْرُ صفة أهل الابتداء في الأمرء فإذا دام المعنى 
زال التغير؛ قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه لمن رآه يبکي وهو قريب العهد في 
الإسلام: ھکذا کنا حتى فَسّٺ القلوبتُ ى ا وكذا الحريق أول ما 


يطرح فيها الماء يُْسْمَمٌ له صوتٌ فإذا تَعَودَ شُرْبَ الماء سكن فلا يُسْممٌُ له صوت. 


المزاز ترود فتلها عن نفيهء قد 


(1) بياض في الأصل . 
(۲) انظر الرسالة القشيرية ص۷۸ - ۸٠‏ عند حديث القشيري عن التلوين والتمكين مركزاً على رأي 
الدقاق . 


تفسير سورة يوسف YY‏ 


قوله جل ذکره: 6ل رب الُم حب إل کا غوت إل ولا سرف یی كَبْدَهُنٌ 

الاختبار مقرونٌ بالاختيار؛ ولو تمى العافية بدل ما كان يُذْعى إليه لعلّه كان 
بُعَاقًی» ولکنه لما قال: لجن حب إل يما دعوت يه طولب بصِذق ما قال . 

ويقال إن يوسف عليه السلام تَطْىَ من عين التوحيد حيث قال: إلا َر َي 
كيده أب إ4 فقد عَلمَ أن نجاته في أن يَضْرِفَ - سبحانه - الباء عنه لا بتكأيِه 
ولا بتجنبه . 

ويقال لما آثر يوسف - عليه السلام - لحوق المشقة في الله على لذّة نفسه آثره 
عَضره حتی قیل له: تال لَقَد ءار أله عْمًَا) [يوسف: ۹۱]. 

قوله جل ذكره: « جاب لو رُم قصب عت دهن ِنَم هو تييع ألمي 4 . 

لما رجع إلى الله بصدق الاستغاثة تداركه الله سبحانه بوشيك الإغاثة . . . كذلك 
ما اغبرً لأحد - في الله تعالى - كَدَمّ إلا روحه پکرّمه وتولاه بنْعمه - انه هو «أَلسَمِیع) 
لأقوال السائلين»› « َعَم باحوالهم . 

قوله جل ذکرہ: ن بدا ھم يِن بعد ما رآ الت لْسَجُْنَم حي ين . 

لما سجن يوسفَ - عليه السلام - مع ظهور براءة ساحته اتقاء على امرآته أن 
يهك سترْها حرّل الله مُلْكة إليه» ثم في آخر الأمر حَكمَّ الله بان صارت امرأتّه بعد 
مقاشساتها الضر :اوها زاء هن صر 

ويقال لما َلِمَ يوست عليه السلام بما تُب إليه أنطق الله تلك المرأة حتى قالت 
في آخر أمرها بما كان فيه هتك سترهاء فقالت کار کی آل آنا وده عن 
ِء [یوسف : .]٥۱‏ 


۳ رم رر رر و 2 ےر رر Lr‏ 2 . سے ی 
قوله جل ذکره: َكَل مع الجن سين قال أحدهما إج أرد امور حر وال الأحر 
ا 
له 


ا ر : Se‏ ر ص 
ی ارد ایل وق رای خی اکل لطر من قتا اولي إا ردك من المْحْيين) . 


لصحبة السجن أثرّ يظهر ولو بعد حين؛ فان يرسف عليه السلام لما قال لصاحبه 
اذكرني عند ربك فأنساه الشيطانٌ ذكر ربّه فبقي يوسف في السجن زماناًء ثم إن 
خلاصه کان على لسانه حيث قال: فأزْسلوا إلى يوسف وقيل له : (بُوْشُفُ أا أَليَيَبُ 
. . . تاي الآية [يوسف : ]٤١‏ فالصحبة تَعْطى بَرَكَاتها وإن كانت تَبْطي . 

قوله: (إنًا رك من آلسُحْيييك : الشهادة بالإحسان للمحسن ذريعةء بها 
تسل إلى استجلاب إحسانه . 


ا قال لا ایکا طعام راید إلا اکا ہاویلی۔ مَل .5 ان ایکا 
لکا ا عل ر َرَت يل رر له بوثو بأو وشم بالضرة هم كود 

النَبْثْ في الجواب دون التسرع من أمارات أهل المكارم» ت عليه السلام 
وعدهما أن يجيبهما ولم يسرع الإجابة في الوقت. 

وتال ا اج الاجا على قلر بها بالرعد؛ n‏ 

وبقال لما فاتحوه بسؤالهم قذّم على الجواب ما اقترحه عليهما من كلمة التوحيد 
فقال : لکا مما می ر إن ا . .)ثم قال: 

وات ی اوی ایی واسکی ری ما کات کا ان شرك اه ِن سیو دل 
من قصل اللہ عتا وی الاس ولک ڪر الاس لا رد4 . 

ولما اش من تفسير التوحيد» والدعاء إلى الحق سبحانه أجابهما فقال : 

ل لصحي الجن ءاربا روک حير آم آنه الوجد آلقَمَا ما سبدو من دون َه 
E‏ س وڪم ن E‏ 


أ ها من سَلطَن إن الحکم إلا ته مر آلا دوا إل 
کیت آل لقم ولک آ ڪر آلایں کا بترت 4 . 

CEG EE 
المعبود» وفي الخبر: «مَنْ أحبٌ شيا أكنَرَ مِنْ ذكره».‎ 

قله جا ور وی ا اا اکا فی ا ا ا ا و 
تأ ڪل لير ِن رَأسِهء ِى لامر رى فيو هيان . 

اشتركا في السؤال واد شتركا في الحكم وفي دخول السجنء ولكن تباينا في 
المالِ؛ واحدصْلبَء وواجدٌ فرب وهب . . وكذا قضايا التوحيد واختيار الحق؛ فَمِنْ 
مرفوع : فوق السّماك مَطلَعُه» ومن مدفونٍ: تحت التراب مضجعه . 

قوله جل ذكره: ول لى ي انم چ ينها آذ ڪر عد رټ فأنسَة 
آل لن ڪر ريه يت ي اَليَجْنِ بصع يد4 . 

يتين أن تعبير الرؤيا - وإ كان حقاً - فهو بطريق عَلَبَةٍ الظْنُ دون القطع . 

ثم انه عاتب يوسف عله السلام لأنه نسي في حدیثه مَنْ یستعین به حین قال : 
آذ ڪرن عند ريک . 


(1) السّماك: السماكان: نجمان نيران. يقال لأحدهما السماك الرامح وللآخر السماك الأعزل. يقال: 
بلغ فلان السماك؛ أي : بلغ رتبة عالية . (اللسان .)٤٤۴/٠١‏ 


تفسير سورة يوسف ۷۹ 


ويقال إنه طَلَبَ من بَشَرٍ عِوَضاً على ما عَلمَه» وفي بعض الكتب المنزلة : یا ابن 
آدم» عَلُمّْ مجاناً كما عُلْمْتَ مجاناً. 
ولا ES‏ كذلك يجازي الحقٌ - سبحانه - 


قوله جل ذکره: التو ای سم بقرت سان يڪله سبع عجاف وَسَيَعَ 


f4 


شات خر ونر ر تاوس بتاا الملا آفتونی فی یی إن کنر لالز للا ا 
کان ابتداءٌ بلاءِ يوسف عليه السلام - بسبب رؤيا رآها فَنَشَرَها وأظهرهاء وکال 
سببٌ نجاته أيضاً رؤيا رآها الملِك فأظهرهاء ليلم أن الله يفعل ما يريد؛ فكما جعل 


بلاءه في إظهار رؤيا جعل نجاته في إظهار رؤيا؛ لِيَعْلَّمَ الكافةٌ أن الأمر بيد الله يفعل ما 
يشاء . 


ا 


قوله جل ذكره: ارا ضمت عر وَمَا صن ايل لملم بكيي) . 

حال الرؤيا لا يختلف بالخطأ في التعبير؛ فان القومٌ حكموا بأن رؤياه أضغاتُ 
أحلام'“ فلم يُضِرْه ذلك ولم يؤثز في صحة تأويلها. 

قوله: رمَا ڪن ويل لملم بلي : مَنْ طلَبَ الشيءَ من غير موضعه لم يل 
مطلوبه» ولم سعد بمقصوده. 

قوله جل ذکرہ: رل ری با نا واگ بم تة ناڪم ريلوه ايلود . 

E NE NE 
مَنْ عبر الرؤيا - بض القلوبً حتى حَفِيّ عليها تعبيرٌ تلك الرؤياء ولم يحصل للمَلِكِ‎ 
E لرا ع بوت کان لل - سبحانه‎ 

ویقال : إن الله تعالى أَفْرَد يوسفً عليه السلام من بين أشكاله بشيئين : بحسن 
الجْلْقة وبزيادة العلم؛ فکان جمالّه سبټ پلاله» E‏ 
العلم على غيره» لهذا قيل: العلم يُعْطي وإن كان يبْطي . 

ويقال إذا كان العلم بالرؤيا يوجب الدنيا فالعلم بالمولى ألى أن يوب العقبى؛ 


2 2 


قال تعالی : ولا رت ےم رات تیا وم كب [الإنسان: .]۲١‏ 


که 2 


قوله جل ذکره: 6 زعو سم صن دابا فا حدم دوه ؤ و فی سنبلیء إلا للا نَا 


ئا ً4 . 


.)۱۹۳/۲ أضغاث أحلام: الرؤيا التي لا يصح تأريلها لاختلاطها. (اللسان‎ )١( 
لم ترد.‎ )٤١( الآية‎ )۲( 


تفسير سورة يوسف 

لم يقدم الدعاءَ إلى الله تعالى على تعبير هذه الرؤيا كما فعل فى المرة الأولى» 
لأن هذا السائل هو الذي دعاه في المرة الأولى. فإِمًا أنه قد فَبلّ فى المرة الثانيةء وإِمًا 
آنه لم يقبل فيَبِسَ منه فأهمله. 

وصاحبٌ الرؤيا الثانية كانت المَلِكٌ وكان غائباًء والوعظ والدعاء لا يكونا إلا 
فن التشاهدة دون العامة 

ويقال يحتمل أن يكون قد تفرًّس في المَتيان قبول التوحيد فإ الشباب ألينُ قلباً 
أمًا في هذا الموضع فقد كان المَلِكُ أصلبَ قلباً وأفظٌ جانباً؛ فلذلك لم يَذْعُه إلى 
التوحيد لِمَا تفرّس فيه من الغلظة. 

قوله جل ذکره: وال ایك اون بو فلا جا اسول قال نیع إل ديک نة ما 

یر e‏ م 

بال السو ای عن ِن إل د من ع4 . 

أراد عليه السلام ألا يلاحظه الملك بعين الخيانة فيْسْقَطه عيبّه من قلبه؛ فلا يتر 
فيه قوله» فلذلك تَوفّفَّ حتى يَظْهَرَ أمرّه للمَلِك وتنكشف براءءٌ ساحته. 


ا 


قوله جل ذکرہ: قال ما خطیکی د رودق وف عن فو فل کس رل ما عتا 
عد ِن سوو) . 

الحقاتق لا تنكيِم أصلاً ولا بد من أن بين . . ولو بعد حين . 

يب يوسفٌ إلى ما كان منه بَريئأًء وأنْبَ على ذلك مده وكان أمره في ذلك 
حفيًا. ثم إن الله تعالى دَق عنه التهمة ورفع عنه المَظنّة» وأنطق عِذالّه» وأظهر حالّهء 
عما فرق به سرباله"؛ فقن : حش إل ما علا علو ين سو 

قوله جل ذکره: ٤الت‏ أمرأت المریز القن حَصحص الح آنا رودنم عن منيو ِنَم لن 
َْصَدِفنَ) . 

لما كانت امرأةٌ العزيز غير تامَةَ فى محبة يوسف ترك ذنبَهًا عليه وقالت 
لزوجھا: ا جَرَاء من راد اهلك سوا إل ن َج أو عا يد4 ولم يكن ليوسف 
عليه السلام ذنب. ثم لما تناعَث في محبته أقَرّت بالذنب على نفسها فقالت : «أفَنَ 
ححص ألحَقّ. . .€ فالتناهي في الحبٌ يوجب هك السترء وقلة المبالاة بظهور 
لار والر وق 


ا فا قات اناي 
() الآیتان (4۸ - )٤۹‏ لم تردا. 


)۲( السربال : ما يُلبس من قميص أو درع (ج) سرابیل . 
(۴) انظر الرسالة القشيرية ص۳۱۷ - ۳۲۹ عند حديث القشيري عن المحبة. 


A. تفسيرسورةبوسق‎ 

قوله جل ذکره: لك لملم اَن لم أنه الیب وأ َه لا دى كد الاي . 

إنما أراد الله أن يُظْهرَ براءءٌ ساحة يوسف لأنه علم أنهم يستحقون العقوبة على 
ما يبسطون فيه من لسان الملامة وذكر القبيح› ولم يرذ يوسف آن يصيبّهم بسببه - من 
قبل الله - عذابٌ شَمَقَةًّ منه عليهم وهذه صفة الأولياء: أن يكونوا حَصْمَ أنفيهم» 
ولهذا قيل: الصوفي دمه هَدَرٌ ويلكه مَبَاحٌ“ ‏ ولذلك قال : 

رما ابر یی إا التق لاما بای إلا ما رج ر إن رى عَفود ج . 

لما تمدّح بقوله: للك عَم أي َم أنه اليب كانه نودي في سِره: ولا حين 
همَمْتَ؟ فقال : وما ابر شى . 

ويقال: قوله لملم أي لم أنه التي بيان الشكر على ما عصمه اله» وقوله: 
وما بر ّيح بيان العُذرِ لما قصر في أمر الله» فاستوجب شكره زيادةٌ الإحسانء 
واستحق بعذره العفو . 

والعفو باد من قوله: 

وال املك نون بوء تة فى كلما لمم قال إِنك الوم لديا مين ايبن . 

لما إتضحت للملك طهارةٌ فِعْله ونزاهة حاله استحضره لاستصفائه لنفسهء فلمًا 
كَلْمّه وسَمِعَ بيانّه رَفَعَّ مَحلّه ومكانه» وضمنه بره وإحسائه» فقال: «إبَك الوم لبا 
مين يي . 

قوله جل ذکره: قال آمل عل حرَابنِ الأَرْض إئي حَفِيطٌ عَلِيدٌ4 . 

إنما سال ذلك ليضعَ الحم مَوْضِعَه» وليصلٌ نصيبٌُ الفقراء إليهم» فَطْلَبَ حى 
الله تعالى في ذلك» ولم يطلب نصيبا لنفسه . 

ويقال لم يقل إني حَسَنْ جميلْ بل قال: 5إ حَفِيط عَلِيمٌ4 آي اتب حاسِبٌ› 
ليعْلَمَ أن الفضلَ في المعاني لا في الصورة. 

وله جل وره دل ئا وف ن الا کو ا ج ا ی 
تا من اء ولا يع جر لخي . 

لما لم تكن له دواعي الشهوات من نَفْيه مته الله من مله - قال تعالى: ومن 
برف حسكَة رد م فما [الشورى: ]٦۳‏ - فقال: ولا يع اجر ألُْحْييِي) [يوسف : 
.[٦‏ 


ثم أخبر عن حقيقة التوحيد» وبيّن أنه إنما يوقي عبادّه من ألطافه بفضله لا 


(1) انظر الرسالة القشيرية ص١۲۸‏ فهذا تعريف سهل بن عبد الله للصوفي . 


AY‏ تفسير سورة بوسف 


س 
سرو ر ر ا 


بفعلهم» وبرحمته لا بخُذمتهم؛ فقال: نصیب رتا من ناء ثم یرقی هممهم عما 
أولاهم من النْعّم فقال : 

ور الأخرة خير لذبن استوا وا بون . 

مغلم أنه لا بذ من التقوى ومخالفة الهوى . 

قوله جل ذکره: وا إو بوشف مدڪلوا عه فعرقه وهم م مرون 

عَرَفَ يوسف - عليه السلام - إخولّه وأنكروهء لأنهم اعتقدوا أنه في رق العبوذية 
لما باعوه» بينما يوسف - في ذلك الوقت - كان قاعداً بمكانِ المَلِك. فَمَنْ طلب 
الملك في صفة العبيد متى يعرفه؟ 

وكذلك مَنْ يعتقد في صفات المعبودِ ما هو مِنْ صفات الخّلّْق. . . متى يكون 
عارفا؟ هیهات هیهات لما يحسبون! 

وال صار خفاؤه حجَاباً بينهم وبين معرفتهم إياه» كذلك العاصي. . 
بخطایاه وزلاټه تقع عَبَرَهّ على وجه معرفته . 

قوله جل ذکرہ: وا جَهَرَمُم ازوم ل آنثون پاج لُک يِن ایگ أ روت أن أو 
لکیل وأنا حي لمل . 

المجبٌ غيورً؛ فلمًا كان يعقوبُ عليه السلام قد تَسَّلى عن يوسف برؤية ابنه 
بنيامين غار يوسف أن ينظر إليه يعقوب. 

ويقال تَاَطّْفَ يوسف في استحضار بنيامين بالترغيب والترهيب» وأما الترغيب 
ففي ماله الذي أوصله إليهم وهو يقول: ألا تروت أي وف آلك) وفي إقباله عليهم 
وفي إكرامه لهم وهو يقول: ونا حير مرلن . 

وأمّا الترهيب فبمنع المال وهو يقول : 

إن لر انی پو فد کیل کم نی دلا قرښرږ) . 

اى فزن لم تؤامنوني عليه فلا کیل لکم عندي» وأمنع الإكرام والإقبال عنكم . 

قوله جل ذكره: الوا سود عَنه أا نَا نوك . 

لما عَلِمَ يوسف من حالهم أنهم باعوه شمن بحس عَلِمّ أنهم يأتونه بأخيهم طمعاً 
في إيفاء الكيل» فلن َضْعَب عليهم الإتيان به 

قوله جل ذكره: وَقال لوه اموا يسمتم في رليم مله رتا إا أنككرا إل 
أله لله شوت € . 


)0 انظر الرسالة القشيرية ص٤٣۲‏ - ٠٠١۹‏ حديث القشيري عن الغيرة. 


جل بضاعتهم في رحالهم - في باب الكرَم - أتم مِنْ أن ل وَهَبَها لهم جَهراً؛ 
لأنه يكون حينئذ فيه تقليد منه بالمواجَهة» وی لیکھا لیت ااا کرد ن کاب 
تقليد منه بالمحاضرة . 

ويقال عَلِمَ أنهم لا يحون مال العَيْر دس بضاعتهم في رحالهم» لكن إذا 
رأؤها SS E‏ 


فة و ا ا إک بهن فلو يابا كا مع e E OE IE‏ 

اتا ڪل ونا لم ْحفظود4 . 

لم یمنع يوسفٌ منهم الكيْلٌ» وکیف مَتَعْ وقد قال: ألا روت أن أونی الكل )؟ 

ولكنهم تجوزوا في ذلك تفخيماً للامر حتى تسمح نمس يعقوب عليه السلام 
بإرسال بنيامین معهم . 

ويقال أرادوا بقولهم : مح ًا الكل في المستقبل إذا لم تله إليه. 

ويقال إنهم تَلْطْمُوا ذ فى القول ليعقوبَ - عليه السلام - حيث قالوا : (آاا) 
إظهاراً لشفقتهم عليهء ثم أكدوا ذلك بقولهم: را لم لَحفظّوة) . 

قوله جل ذکره: قال هل منک عله إلا ڪا امنفکم عل ايه ين َل 

مَنْ عَرَفَّ الخيانة لا يلاحظ الأمانة» ولذا لم تسكن نَمْسل يعقوبَ بضمانهم لما 
سو اله ن شا 

قوله جل ذکره: (6 عد حفط وهر اَم ابتة». 

«اهُ حر ظا : يحفظ بنيامين فلا يصيبه شيءَ من قبل 

ولم يقل يعقوب فاله خير مَنْ رده إليّ» ولو قال ذلك لعلّه كان يرده إليه 


سریعا . 

قوله جل ذکره: وتا متخو ممه دوا مته روت إل قال ابات م 
ی اهلذو رطا ت إا وت أعاء وكف: أا وداه كل بر 5ا لك ڪَيل 
4 . 


بین يوسفت - عليه السلام - أنه حين عاملهم لم يتج إلى عِوّض يأخذه منهم» 
فلمًا باعهم وجَمَّعَ لهم الكل ما أخذ منهم ثمناً والإشارة من هذا إلى قوله تعالى: 
لن سنت اس سنق اشک € [الإسراء: .[v‏ 

وکل من طا للدين خطرة کافاه الله تعالی وجازا فجَّمَّع له بين روح الطاعة 
ولدة العش من جيت الخدمة: 


A‏ تفسير سورة يوسف 

قوله جل ذكره: لمڪم حى ونون موقا ت آه 
اط بک فما اوه مويه َه a‏ 

االار ل ب ي اعدو وقد عمل يعقوب i EES‏ - معهم في باب 
بنيامين ما أمكنه من الاحتياط› وأخذ 1 لمیشاف ولکن لم يعن عنه اجتهاده وحَصَلَ ما 
حکم به الله . 

قوله جل ذکره: َب لا دحلو من باب وڪلر وادڪلوا من أوب رة وما نى 
کہ ب تت اللہ ن سی إن اکم إلا ينه عله رلت ومکه ملستو الموڪلور ون . 

یحتمل أن يكون أراد تفريقهم في الدخول لعل واحداً منهم يقع بَصَره على 
يوسف» فإن لم يره أحدهم قد يراه الآخر. 

ويقال ظنٌّ يعقوب أنهم في أمر يوسف كانوا في شدة العناية بشابه» ولم يعلم 


CC 
4 
س‎ 
٩ 
4 
` 


آنهم کارهون لمكانه. 
ت ا ل م r‏ 1 4 ن لج 7لم ا 
قوله جل ذکره: وما دلوا من حي مرم وهم ما ڪات يمني عنَهُم ين آنه ِن 
2 کک n‏ .ب ر ص ر و ر i2 fe a‏ 2 
کیہ إلا اب ی تئیں نشب سما ر و علي لما عله ولک آ ڪر الاس لا 
تلك . 


إن لم يحصل مقصود يعقوب عليه السلام في المآل حصل مراده في الحال 
وفي ذلك القَذر لأرباب القلوب استقلال. 

ويقال على الأصاغر حفظً إشاراتِ الأكابر» والقولٌ فيما يأمرون به هل فيه فائدةٌ 
أم لا - ترك للأدب. 

ويقال إذا كان مثل يعقوب عليه السلام يشير على أولاده ويتمتّى به حصول 
مراده. 

ثم لا يحصل مراذه عل أنه لا ينبغي أن يُْتقَدَ في الشيوخ أن جميع ما يريدون 

یتین کرنه علی تا آرادوا؛ لأنٌ الذي لا يكونٌ إلا ما يريده واجباً وما أراده فهو كائن. . 

قوله جل ذکره: وما دلوا عل بوسقت تاریت لبه أا قال إن أا اول لا 
€ تبتیشس بَا ڪاوا Î‏ 

حديثُ المحبة وأحكامها أقسام: اشاق يعقوبٌ إلى لقاء يوسف عليهما السلام 
يقي سنین کثيرة؛ RS‏ 


فير شورة يو ٠‏ ا ا د د A‏ 

ويقال لمن سَختّت”'“ عين يعقوب عليه السلام بمفارقة بنيامين فلقد قَرّث عيْنُ 
يوسفَ بلقائه . كذا الأمر: لا ترب الشمس على قوم إلا وتطلع على آخرين . 

قوله جل ذكره: فما جَهُرَهُم ماهم جَمَل أليَمَايةَ ف رل أَخِيه م دن مرون 
انها الي نكم لسرفرد4 . 

احتمل بنيامينٌ ما قيل فيه من السرقة بعدما التقى مع يوسف. 

ويقال: ما نْب إليه من سوء الفعال هان عليه في جَنْب ما وجد من الوصال. 

ويقال لئن نَسَبَّ أخاه للسرقة تعرّف إليه بقوله: إن أن و4 - سِرَاًء فكان 
مُتَحَمْلاً لأعباء الملامة في ظاهره» محمولاً بوجدان الكرامة في سِرَهِ» وفي معناه 
أنشدوا: 

ا ا 

قوله جل ذکره: قال تاھ َد لشم ما شتا نقد فی لاض وما گا 
سرِفين). 

يعني حُسْنٌُ سيرتنا في سير المعاملة يدلكم على حسن سريرتنا في الحالة. ‏ _ 

ویقال لو كنا نسرق متاعكم لما رددناه عليكم ولَّمّا وجدتموه في رحالنا بعد أن 

قوله جل ذکره: الوا فما روه إن کُر ڪَزن) . 

تَجَاسَرَ إخوةٌ يوسف بجريان جزاء السّرقة ثقةٌ بأنفسهم أنهم لم يُباشِروا 
الرلةَء LS LE‏ 
الإخوةُ فيه لسان الملامة» وبقي بنيامين فلم يكن له جوابٌ كأنّه أَقَرّ بالسرقة» ولم يكن 
ذلك صدقاً إذ أنه لم يَسْرِق» ولو قال: لم أفعَل لأفشى سر يوسف عليه السلام الذي 
احتال معهم ذلك لأَجله حتى يبْقيه معه» فَسَحتَ لسان بنيامين» وتحفًق بالحال فَلْبّه. 

ويقال لم يستصعب الملامة - وإِنْ كان بريئاً - مما فُردٌ به» ولا يَضَرُ سوء المقالة 
بالمكاشفين بعد حَسْن الحالة مع الأحباب . 

قال شي ما ورت عا الا e Es‏ 

و 9 قال إن شرف ققد سرک اح ام ین ل قارا بوشف 
ف شو رم دما لَه قال اشر سے ڪه واه كم يا ا یر4 ٠‏ 


(1) سخنت العين سخناً: لم نقرَء فهي سخينة . 
(۲) الآیتان (۷۱- ۷۲) لم تردا. (۳) الآیتان (۰۷۵ )۷١‏ لم تردا. 


٩‏ س و کک ب > ایز شورةیویف 

كان بنيامينٌ بريئاً مما رُمِيّ به من السرقة» فأتطقهم الله. تعالی حتی رَمَوا یوسف 
عليه السلام بالسرقة» واحد بواحد ليَعْلّم العالمون أن الجزاء واجِبٌ. 

ويقال كان القَرْح بالقدح”'“ أوجِعَ ما سَمِعّه يوسف منهم حيث قالوا: 

إن سرف فَقَذ َر أ َم من مل فقد كان ذلك أشد تأثيراً في قلبه من 
الجفاء الأول . 

يقال إا حبق عليك اليجلك فلا امن غبه د وإن طالت المدة - فان يروف عليه 
السلام حَيْق عليهم فلقوا في المستأنف منه ما ساءهم مِنْ حَبْس أخيه» وما صاحبّهم 
من الخجل من ابيهم . 

قوله جل ذكره: <قالوا ياعا ألمَررٌ إن لذ با سَيَسّا کر ید دا ےن ا 
ردك مس السحسنن) . 


لم تنفعهم كثرة الكََصل"› وما راموا به من ذكر أبيهم ابتغاء التوسُل» ولم 
ينفعهم ما قيل منهم حين عَرَضرا عليه آن ¡ يأاخدٌ أحدهم في البَدَل. . كذلك فكل 
مُطَالَبٌ بفعل نفسه: لا تزرٌ وازرة وِزرّ اخرى) [الأنعام: 4٦]؛‏ فلا الأب يُوْحَد بَدَلَ 
الولدء ولا القريبُ يُرضى به عوضاً عن أحد؛ لذلك قال يوسف عليه السلام: 
قوله جل ذكره: قل مما أله أن ناخد إلا من ودنا ملعتا كه إا إا 
أفلمورك) توه وا أن الحديث معهم من حيث معاملة الأموال» فعَرَضوا أنفسهم كي 
يؤخذ واحد منهم بَدَل أخيهم» > ولم يعلموا أن يوسف عليه السلام كادهم في ذلك» 
وأذٌ مقصوده من ذلك ما استَكنٌ في قلبه مِنْ حب لأخيه» وكلا. . أن يكوك عن 
المحبوب بَدَلٌ أو لقوم مقامٌ أحدٍ. . وفي معناه أنشدوا: 
ارم الد باتفا اعارا ان رل ل 
وقیل : 
E e E CEE ERS‏ 


a Aw م و‎ 


ا فما استينعسوا م نة لصوا ا ال ڪهم ألم نلوا 
باک َد ا ا توا ن ا رمن ل ما بشت فی پوش کے لای کی ان 
اى أو 2 الشركة . 


لما علموا أن يوسف عليه السلام ليس يبرح عن أخيه خلا بعضهم ببعض 


(۲) تنصل فلان من ذنبه: تبرَأً. 


قير امسوز ةيو N o n a‏ 
فعملت فيهم الخجلة» وعلموا أن يعقوب في هذه الكرَة يتجدد له مثلما أسلفوه من 
تلك الفغْلة» فلم يرجع» أكبرهم إلى أبيهم» وتناهى إلى يعقوبَ خْبَرهم فاتهمهم وما _ 
صدقهم» واستخونهم وما استوتقهم ۔ 

قولہ جل ذکرہ: انچ إل ایک فقولا ابا اک انك سی وما کدنا إلا 

SSE NO 
عليه السلام إليهاء فان تعن الجُرْم في المرة ة الأولى أوْجَّبَ التهمة في الكرَّةٍ‎ 
الأخرى.‎ 

قوله جل ذکره: وَل اريه الى تًا فما ولي ألّى أَما فا نيفد . 

ما ازدادوا إقامة حْجُة إلا ازداد يعقوبُ - عليه السلام - في قولهم شَبْهةٌ . 

ويقال: في مُساءلة الأطلال أخْدٌ لقلوب الأحباب» وسَلْوَةٌّ لأسرارهم.. وهذ 
البابٌ مما للشرح فيه مجال. 

قوله جل ذکره: قل بل سوت لک اشک أب REE‏ ا 

لجأ إلى فُزْب خلاصه من الضرٌ بالصبر . 

ويقال لما وعد من نفسه الصبر فلم يس حتى قال: لياس ل بس4 ليْعْلَّمَ 
أل عَرْم الأحباب على الصبر منقوض غير محفوظ . 

قوله جل ذکره: وول عنم وقال يتأسق عل وف وَأيْسّتَ اه ت الحزن 

تولى عن الجميع - وإن كانوا أولاده - ليْعْلَمَ أن المحبة لا قي ولا ندر 

ويقال آراد إخوءٌ يوسفَ أن يكو إقبالٌ يعقوب عليهم بالكلية فأغرَّضَ» زول 
عنهم › وقاتَهُم ما كان لهم» ولهذا قيل : ف طب الكل فاته الكل : 


(۱) قال القشيري في رسالته موضحاً هذا المعنى : واعلم أن الصبر على ضربين: صبر العابدين وصبر 
المحبين فصبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظاًء وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوض ٠‏ وفي 
هذا المعنى أنشدوا: 
تبيّن يوم البين آن اععتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكراذب 
وفي هذا المعنى سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول: أصبح يعقوب عليه إلسلام وقد 
وعد الصبر في نفسه» فقال: (فصبر جميل) أي فشأني صبر جميل» ثم لم يمس حتى قال: (يا أسفاً 
على يوسف). (الرسالة القشيرية ص۱۸۸ - ۱۸۹). 


۸ ی ج ا س ا ا سے تسیر سو رة وصقت 
ويقال لم يَجذ يعقوبٌ مُساعِداً لنفيه على تأسفه على يوسف فتولّى عن الجميع» 
وانفرد بإظهار» أسفه» وفى معناه أنشدوا: 
فريدٌ عن الجْلانِ في كل بلدة إذاعَظّم المطلوب قل المُساعدٌ 
ويقال كان بكاءٌ داود عليه السلام أكثر من بكاء يعقوب عليه السلا فلم يذهب 
بَصَرُ داود وذهب بَّصَرَ يعقوب؛ لأن يعقوب عليه السلام بكى لأجل يوسف ولم يكن 
فى قذرة يوسف أن يحفظ بصره من البكاء لأجلهء وأمّا داود فقد کان یبکی لله › وفی 
قدرة الله - سبحانه - ما يحفظ بَصَرَ الباكى لأجله. 
سمعبُ الأستاذ أبا على الدقاق _ رحمه الله - يقول ذلك وقال رحمه اله: إن 
يعقوبَ بكى لأجل مخلوق فذهب بَصََرَه» وداود بكى لأجل الله فبقي بَصرُه. 
وسمعته - رحمه الله - قول : : لم يقل الله : «عَمِيّ يعقوب» ولكن قال : وان انِصَت 
عَباهٌ4. لأنه لم يكن في الحقيقة عَمَّى» وإنما كان حجاباً عن رؤية غير يوسف . 
ىء د غل الان عن .رة غير الغوب فى حال قراف وف متاه ادوا 
لماتَيَقَنْتٌ أني لست أنصركم أغمضتّ عيني فلم أنظر إلى أحد 
وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: كان يعقوب عليه السلام 
لی برز امین فی حال خی پوت فلمابقي عن رؤيته قال: يتاس ڪل م 
و ت ی ي ا ا ا و يا أسفا 
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قوله جل ذکره: ٭ الوا تاه فوا تڏڪر رست حى کوت حرا و کن 


هددوه بأن يصير حرضاً - أي مريضاً مشفياً على الهلاك - وقد كان» وخوفوه 
مما لم يبال أن يصیبه حيث قالوا أو تكن م الهلكن) . 

ويقال أطيب الأشياء في الهلاكٍ ما كان في حكم الهوى - فكيف يُخوّف بالهلالٍ 
من كان أحبٌ الأشياء إليه الهلاك؟ . 

e‏ قال نما اکا ہیی ورن إل امہ اعم می آل ماک 


mT‏ ومَنْ شکا إلى الله وَصَلَ» ومَنْ شکا من الله 


تقر سورة وا ا ا د = 

ويقال لما شكا إلى الله وَجَد الحْلف من الله . 

ويقال كان يعقوبٌ - عليه السلام - مُنَحَمْلاً بنفسه وقلبه» ومستريحاً محمولاً 
بره وروحه؛ لأآنه عَلِمَ من الله - سبحانه - صِذق حاله فقال: عَم ی اّما ل 
تَعَلْموت) وفي معناه أنشدوا: 

I E a N aa 

توله جل ذکره: يب اذهبو مکو ین سف ربو ولا تاوا ِن رف أ 
لم لا ایس من روچ انه إل الوم الگ رون € . 

كان يعقوب عليه السلام يبعث بنيه في طلب يوسف. وكان الإخوة يخرجون 
بطلب المسيرة وقي اعتقادهم هلاك يوسف. . وكل إنسانِ وهمه. 

Sas E 
بالبَصر لعلّهم تقع عليه أعينهمء وبالسّمْع لعلّهم يسمعون ذِكْرَه» وبالشمٌ لعلهم يجدون‎ 
ریه وقد تو بترت أن له في آرادة لووف على شال ثم أحالهم على فضل‎ 
. الله حیث قال : لا ياس ِن روچ لَه إلا الوم الک رون‎ 

ES E a ES‏ طهر من قل الصبر عليه 
ما ظهر» وآثرّ غَيْبةَ الباقين من الأولاد في طلب يوسف على حضورهم عنده. . فشان 
بين حاله معهم وبين حاله مع يوسف! واحد لم يَرَهْ فابْيَصّث عيناه من الحزن پفرقته» 
وآخرون أمرَهُم - باختياره ى بيهم عنه. 

قوله جل ذکره: لملا دلوا عو الوا يتان العزي مستا واه ا ا ا 


i 


اة وف آنا الكل وتصدق ا ل َه ری ألمَصَذَفكَ# . 


لخا ولو ااعلی ومست حاطو بذگز الضرء ومقاساة الجوع والفقر» ولم يذكروا 
حديث يوسف عليه السلام» وما لأجله وَج جُهَهُم أبوهم . 


رر ر یر ف و 


ويقال استلطفوه بقولهم: مستا وأهَلنا ضر ثم ذكروا بعد ذلك حديث قلة 

ويقال لما طالعوا فقرهم نطفوا بقدرهم فقالوا: وجئنا ببضاعة مزجاة - أي رديئة 
ولما شاهدوا قدر یوسف سالوا على قدره فقالوا: فأؤف لا ألْكَلَ4 . 

ویقال قالوا کلنا كيلا يليق بفضلك لا بفقرناء وبكرمك لا بعدمناء ثم تركوا هذا 
اللسان وقالوا: وَتَصْدَف ا4 : نرّلوا أَؤْضَعَ مَنْزلٍ؛ كأنهم قالوا: إن لم نستوجبُ 
معاملة البيع والشراء فقد استحققنا ذل العطاء» على وجه المكافأة والجزاء . 


فن قيل كيف قالوا وتصدّق علينا وكانوا أنبياء - والأنبياء لا تحل لهم الصدةة؟ 


۹۰ تة لز سورة يوسف 


فيقال لم يكونوا بعد آنبياءء أو لعلّه في شرعهم كانت الصدقة غير مُحَرّمة على 
الانتاء: 


ونقال إنما أرادوا أن مِنْ ورائنا مَنْ جل له الصدقة: 
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قوله جل ذکره: قا هَل عَلِمم ما فلم بوس وَأَجِيو إذ اند جهوت ) . 

افتضحوا بحضرة يوسف عليه السلام وقالوا: أف نَا الكل فعرفهم فعلمهم 
ووقفهم عند أحدهم فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ يعني إن مَنْ عَامَل 
يوسف وأخاه بمثل معاملتكم فلا ينبغي له أن يتجاسَرَ في الخطاب كتجاسركم. 

ويقال إن يوسف عليه السلام قال لهم: أنهيتم كلامكم» وأكثرتم خطابكم» فما 
E a‏ . أفلا يخطر ببالكم حديث أخيكم يوسف؟! 
وذلك في باب العتاب أعظم من كل عقوبة . 

ولمًا أخجلهم حديث العتاب لم يَرْض يوسفٌ حتى بسط عندهم فقال: « ار 

a 


و راع ا ي و N‏ 


Eye 
YY ب‎ EE 
ه انوا يقولون له في الخطاب: «با ا اا‎ ES 
N E TER OES عرفوه قالوا: أي لذبت يوسف) ؛‎ 
المخاطبة»› وفی معناه أنشدوا:‎ 
إذا صَقفّث المودةٌ بين قوم ودام ودام قبح الشناء‎ 
ويقال إن التفاصل والتفارق بين يوسف وإخوته سَبّقا التواصلٌ بينه وبين يعقوب‎ 
. عليهما السلام؛ فالإخوةٌ حْبّره عرفوه قبل أن عَرَفه أبوه ليعلَّم أن الحديث بلا شك‎ 
- ويقال لم يتقدموا على أبيهم في استحقاق الخبر عن يوسف ومعرفته» بل إنهم‎ 
وإن عرفوه - فلم يلاحظوه بعين المحبة والخلة» وإنما كان غرضهم حديتٌ الميرة‎ 
والطعام فقط» فقال: اتا وف ودا أ4 : وڪي ي لأ ليل هذا لمثلكم ؛ ولذا‎ 
قال : : أا شف وهددآً ى ولم يقل وأنتم اچوی کان داشان لی طرف هه‎ 
العتاب» يعني ليس ما عاملتموني به فِعْل الإخوة.‎ 
ويقال َون عليهم حال بدا َة الخجلة حيث قال نا بس4 بقوله:‎ 


(1) هنا القشيري يطبق فكرة القبض والبسط (انظر الرسالة القشيرية ص۸٥‏ _ 
(۲) البداهة: ما يفجأ من الأمر. 


eT [طه:‎ EE 
بمطالعة العصا في عين ما كوشِف به من‎ ]۱١۷ وما ّل ريك بمُوسّى) [طه:‎ 


وھ ر ر 


قوله : إن أا َد [طه: .]٠٤‏ 
م اعترف بوجدان الجزاء على الصبر في مقاساة الجهد والعناء فقال : نَم من 


بسن وَيَصوز قت لَه لا يع اجر ايند4 . 

وسمعتُ الأستاذ با علي الدقاق - رحمه الله - يقول لما قال يوسف : ِنَم من يسن 
وصور حال في استحقاق الأجر على ما عمل من الصبر. . . فأنطقهم الله حتى أجابوه 
تسات ال يد قال تالو لد ءاترلک اله ٠‏ © يعني ليس بصَبْرك يا يوسفٌ ولا 
بتقواك› وإنما هو بإيثار الله إياك علينا؛ فبه تقدمت علينا بحمدك وتقواك . فقال يوسف - 
على جهة الانقياد للحقٌ : لا تار رب یکم آلو ؛ فأسقط عنهم اللوم لأنه لما لم يَرَ 
تقواه من نفسه حيث هوه عليه نطق عن التوحيد» وأخبر عن شهود التقدير . 

قوله جل ذکره: «قَالوا تام قد انر آّه ّا ون ڪا َيب . 

اعترفوا بالفضل ليوسف - عليه السلام - حيث قالوا: لقد آثرك الله عليناء ٠‏ 
إقرارهم بالقَسّم بقوله أله وذلك بعد ما جحدوا قَضْلَّه بقولهم : لشف وَأ 
حب إل ایتا متا ون عضب اتا ى سكل ن4 Os‏ 
ومن شهد فما جحد . 

ويقال لما اعترفوا بفضله وأقرٌوا بما اتصفوا به من جُريهم بقولهم : ون ڪا 
لَحَدطينَ وجدوا E‏ 

۶ل ل تارب میک آل شیر ادل خر آم اة 

ا و وَوَعَد يعقوبٌ لهم بالاستغفار بقوله: سوک 
اسسنفر لک ر لانه کان أشد حباً لهم فعاتبهم» وأما يوسف فلم يرهم أهلاً للعتاب 
فتجاوز عنهم على الوهلة» وفي معناه أنشدوا: 

E‏ العتاب إذااستحق أخ ينك العتابَ ذريعة الجر 

ويقال أصابهم - في الحال - مِنَّ الخجلة مقا مقام كل عقوبة» ولهذا قيل : 

كفى للمقصّر الحياء يوم اللقاء . 

قوله جل ذکره: ابوا یی هدا فة ع وو أ بات با وأو 


> اک ا کے این سور رشقت 

البلاءُ إذا هَجَمَ هَجَمّ مره وإذا زال بالتدريج ؛ حل البلاء بيعقوب مرةً واحدة 
حيث قالوا: ڪا لز ب ولما زال البلاء. . فأولاً وَجَدَ ريح يوسفَ عليه 
السلام» ثم قميص يوسف» ثم يوم الوصول بين يدي يوسف» ثم رؤية يوسف . 

E O O A a RAN RE OO 
الخلاص من البلاء.‎ 

ويقال علم أن يعقوب عليه السلام - لِمّا يلحقه من فرط السرور - لا يطيقه عند 
أخذ القميص فقال : الوه عل و اى . 

ويقال القميص لا يصلح إلا للباس إلا قميص الأحباب فإنه لا يصلح إلا 
لوجدان ريح الأحباب. 

ويقال كان العمى في العين فأمر بإلقاء القميص على الوجه ليجد الشفاء من 
0 

ويقال لمّا كان البكاء بالعين التي في الوجه كان الشفاء في الإلقاء على العين 
التي في الوجهء وفي معناه أنشدوا: 

وما بات مطوياً على أريحية عُقَيب النوى إلافّى ظلّ مغرما 

وقوله رأثي ملم أَجْسَو€: لما عَلِمَ حزن جميعَ الأهل عليه أراد أن 
يشترك في الفرح جميمٌ من أصابهم الحزن. 

ويقال عَلِمّ يوسف أن يعقوبً لن يطيق على القيام بكفاية أمور يوسف 
فاستحضَره» إبقاء على حالِه لا إخلالاً لِقّذره وما وجب عليه من إجلاله. 

قوله جل ذكره: وما قصلت ألمي قل وم إن لج ريح و 

ما دام البلاءٌ مُقْبلاً کان أمرٌ يوسف وحدیئّه - على يعقوب _ مُشكلاً فلما زالت 
المحنة بعثرت بكل وجه حاله. 

ويقال لم يكن يوسف بعيداً عن يعقوب حين ألقوه في اجب ولكن اشتبه عنيه 
وا فلما زال البلاءُ وَجد ريحه وبينهما مسافة ثمانين فرسخاً - من مصر إلى 
کان 

ويقأل إنمأ انفرد يعقوبٌ عليه السلام بوجدان ريح يوسف لانفرادِه بالأسف عند 
فقدان يوست . وإنما یجد ريح یوسف مَنْ وَجَّد على فراق یوسف؛ فلا يعرف ريح 
الأحباب إلا الأحبابُ وأمًا على الأجانب فهذا حديتٌ مُشكل. . إذ أئى يكون 
o‏ 

ويقال لفظ الريح ها هنا توسع»ء فيقال هبّث رياح فلانٍ» ويقال إني لاجد ريح 
الفتنة . . وغير ذلاك. 


تفر مووة وواشفت س ا ا ا ا ت 
قوله جل ذکره: لول أن يدون . 
قرس فيهم أنهم يبسطون لسان الملامة فلم ينجع فيهم قولّه» فزادوا في الملامة 
فقالوا: - 
قال ال إنَكَ فی سكنت ادير . 
قرنوا كلامهم بالشتم» ولم يحتشموا أباهم» ولم يُراعوا حقّه في المخاطبة» 
فوصفوه بالضلال في المحبة . 
ويقال إن يعقوب عليه السلام قد تعرّف من الريح نسي يوسف عليه السلام» 
وخبر يوسف كثير حتى جاء الإذن للرياح» وهذه سنه الأحباب: مساءلة الديار 
ومخاطبة الأطلال وفي معناه أنشدوا: 
وإلي لأستهدي الرياح نسنيمكم ‏ إذاهي أقبّلث نحوكم بهُبُوب 
واسألها حمل السلام إليكه e‏ 
جر کے و نے ا ا ی ی و ا کک ا ا 
كم بق عم ن ئرما لا لنوت . 
لو ِي قميص يوسف على وجه مَنْ في الأرض م ر اليا و 
وإنما رجع بصرٌ يعقوب بقميص يوسف على الخصوص؛ فان بَصَرَ بعقوبَ ذهب 
RE E E‏ وأوْضح برهالّه» فقال لهم : ألم قل 
لَڪُمَ ي اعم مِنَ لَه له ما لا علَموت€ عن حياة يوسف» وفي معناه أنشدوا: 
جيك المأمول حجنا يومّيأتي الئاس بالحجج 
قوله جل ذکره: قال پاتا افر لا ڈیا إا کا حَطير4 . 
ِ كل إنسانِ وهمُه؛ وَقَحّ يعقوبٌ وبوسفٌ عليها السلام في السرور والاستبشارء 
وأخْد إخوةٌ يوسف في الاعتذار وطلَبًّ الاستغفار . 
ويقال إخوة يوسف _ وإِنُ سَلَقَّتْ منهم الجفوة كلموا أباهم بلسان الانبساط 
لتقديم شفقة الأبوةٍ على ما سَبَقَ منهم من الخطيئة . 
ايوم يوم اليوم الذي كان يعقوب محزوناً بغيبة يوسف فلا جَرَمٌ اليوم كان 
بوا ورا ی و E N,‏ 
قوله جل ذکره: 6ا سو أَسَفِْرُ ل ر إلَمْ هو الور اَ4 . 
وَعدَهُم الاستغفار لأنه لم يَْرَعٌ من استبشاره إلى الاستغفار. 
ويقال لم يُجِبْهُم على الوهلة ليدلهم على ما قَذّمُوا من سوء الفَغْلة؛ لأن يوسفَ 


۹ اتفسيرسورةیوسف 
كان غائباً وقتئٍ» فؤعدهم الاستغفارَ في المستأنف - إذا رضي عنهم يوسف حيث كان 
الحق أكثرّه له» ولو كان كله ليعقوب لوهبهم على الفور. 

قوله جل ذکره: ملسا دلوا عل يوْسف ٤او‏ إو َيه وال دخلا مِصَر إن سام 
KEN‏ 

اشتركوا في الدخول ولكن تباينوا في الإيواء فانفرد الأبَوّان به لِبُعْإهما عن 
الجفاءء كذلك غداًء إذا وصلوا إلى الغفران يشتركون في وجود الجنان» ولكنهم 
يتباينون في بساط القربة فيختص به أهل الصفاء دون من اتصف اليوم بالاستواء. 

قوله جل ذکره: «ورع ابره عل المرش وکا م شتا مال تاي دا تأريل ري 
ین لیل د جلا رب عفان . 

أوقف كلا بمحلّه؛ فُرفًعَ أبويه على السرير» ورك الإخوةً نازلين بأماكنهم . 

قوله: وا َر سَ4 : كان ذلك سجود تحية» فكذلك كانت عادتهم. 
ودَحَلّ الأبوان في السجود - في حى الظاهر - لأ قوله «وحَرأ إخبارّ عن الجميع› 
ولأنه كان عن رؤياه قد قال: 0إ رأث اَعَد عدر گرا والس ومر ريم لي 
سجریک) [یوسف: ]٤‏ وقال ها هنا: هدا تول زیی ن َل فد جلها ری حًا . 


ت = A 2 eee‏ و رد ge Gf o"‏ 
قوله جل ذکره: اخسن ج إڏ خرن من الجن وجا بكم من لڌو من بعد أن رع 


ليطن ينی وَين لخو إن رى ليف لما مشاه إنم هو اميم للك) . 

:’سا فشک : ذلك من شيد النعة شك ومَنْ شهد المُنْعِمَ حمده. 

وذَكَرَ حديتٌ السجن - دون البئر - لطول مدة السجن وقلة مدة البئر. 

وقيل لأن فيه تذكيراً بجُزْم الإخوة وكانوا يخجلون. وقيل لأن الجن آَحَب إل 
يِمّا دعوت إلَهِ4 . وقيل لأن كان في البئر مرفوقاً به والمبتدىء يُرفْقٌ به وفي السجن 
فقَدَ ذلك الرّفق لقوة حاله؛ فالضعيف مرفوق به والقوى مُسَدَّدّ عليه فى الحال» وفيى 
معناه أنشدوا: 

تجافيت علي حين ¥ لي حيلة وغادرت ماغادرت بين الجوانح 


ر ب م 


وفي قوله: واه بكم يِن ألْدّوٍ إشارة إلى أنه كما سر برؤية أبويه سر بإخوته - 
وإ كانوا أهل الجفاءء لأنٌ الأحْوّةَ سَبْقَتْ الجفوة. 


)١(‏ الأباطح: (ج) الأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى والتراب. 


رورا يوقا ا س ا 
4 یار م 


قوله: ين بعد أن نَرَعٌ ليطن بى ن إْو) أظهر لهم أمرهم بما يشبه 
العذر»ء فقال كان الذي جرى منهم من نزعات الشيطانء ثم لم یرض بهذا حتی قال : 
ّي ن إو يعني إن وَجَدَ الشيطان سبيلاً إليهم» فقد وجد أيضاً إليّ حيث 
قال : بيني وب إخْو) . 

ثم نطق عن عين التوحيد فقال : 5إ ر يلي ّما ا4 فبلطفه عصمهم حتى 
لم يقتلوني. 

قوله جل ذکره: رب قد ءايَتی يِن ألمْكِ وَعَلَمتّى من تأرِيلٍ الأَّاديٍ) . 

یجرف ن لأن المّلك - بالكمال - لله وحده. 

ويقال المْلْكُ الذي أشار إليه قسمان: مُلكه في الظاهر من حيثالولايةء ملف 
على نفسه حتی لم يعمل ما هم به الل . 

ويقال ليس كل مُلْكِ المخلوقين الاستيلاء EP ETS EP‏ 
الحقيقة - صفاءٌ الى 

له : تی من اويل اد4 : التأويل للخواص» وتفسير التنزيل للعوام. 

ئا قاطر لسوت والذرّضِ أت وَل في لتا اخ ون م 
رامن اسلج . 

قاط السَموت رارض - هذا ثناء» وقوله: و َ) هذا دعاء. 

َمَذّمَ الثناء على الدعاء» كذلك صفة أهل الولاء. 


ثم قال : أت وَل في لديا والأخرة) هذا إقرارً بِقَع الأسرار عن الأغيار . 

ويقال معناه: الذي يتولى في الدنيا والآخرة بعرفانه أنت؛ فليس لي غيرك في 
الدارين . 

قوله: قى مَسَلبًا) : قيل عَلِمَ أنه ليس بعد الكمال إلا الزوال فسأ الوفاة. 

وقيل من أمارات الاشتياق تمئي الموت على بساط العوافي مشل يوسف عليه 
السلام أي في الجُْبّ فلم يقل توفني مسلماًء وأقيم فيمن يزيد فلم يقل توفني مسلماًء 
وحيسَ في السجن سنين فلم يقل توفني مسلماًء ثم لما تمٌ له المْلْكُء واستقام الأمرء 
ولقِيّ الإخوةٌ سجُداء وألمى أبويه معه على العرش قال: 

لوی مسَلِمًا)'“ فعُلِمٌ آنه کان یشتاق للقاثه (سبحانه) . 

وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق - رحمه الله يقول. قال يوسف ليعقوب: عَلِمْتَ 
أا نلتقي فيما بعد الموت. . فلِمّ بكيْت كل هذا البكاء؟ 


(1) انظر الرسالة القشيرية ص٠۳۳.‏ 


۹٦‏ ل تفسيرسورةیوسف 


n‏ نت تسلك طريقاًء 
فقال يوسف عند ذلك : ون م سلما . 

ويقال إن يوسف _ عليه السلام - لما قال: توفني مسلماًء فلا يبعد من حال 
بعقوب أن لو قال: يا بني دغني شتفي بلقائك من الذي مُنِيتٌ به في طول فراقك» فلا 
يعني - بهذه السرعة - قولّك: توفني مسلماً. 

قوله جل ذكره: ذلك من أا ألمب وجه إليك وما كت دنهم إذ معو ارم 
ر بک 

تبن للكافة أن مغل هذا البيان لهذ القصة على لسان رجل أميّ لا يكون إلا 
بتعريف سماويّ . 

ويقال كود الرسول - اة - أميًا في أول أحواله علامة شَرَه علو قذره في آخر 
أحوالهء لأ صِذفَّةُ في آن هذا من قبل الله إنما عُرفَ بكونه أمياء ثم أتى بمثل هذه 
القصة من غير مدارسة كتاب . 

قول جل ذکره: را سا اتا ولو رضت بغزمت6: 

آخبر عن سابق علمه بهم» وصادق ځیه حکمته فیهم. 

ويقال معناه : أقَمْشّك شاهداً لإرادة إيمانهم» وشِدّةٍ الجزص على تحمَقهم 
بالدين» وإيقانهم. ثم إِنّي أعلم أنهم لا يؤمن أكثرهم» وأخبرتك بذلك» وفْرض عليك 
N e a‏ أنه لا يكون من إيمانهم. 

قوله جل ذکره: وما تله َيه ِن َج ِن هو لل ِڪ َم . 

ا ادمان او ا ی ا 
عِوَّضاً ولا أجرأًء وكذلك أمره للعلماء - الذين هم وَرنَةٌ الأنبياء عليهم السلام - بألا 
يأخذوا م مِنَ الخلق عرّضاً على دعائهم إلى الله . قُمنْ أخذ منهم خظا من الناس لم 
يار للمستيع فيما يسمع منه؛ فلا له أيضاً بركة فيما يأخذ منهم فتنقطع به. 


رم س رو 2ور 


قوله جل ذکره: ر ڪان من ءاي في لسوت رارض مروت علا وهم عنبا 


تعرشو . 
الآياث ظاهرة» والبراهين باهرةء وکل جٍُْ من المخلوقات شاهِد على أله 
واحد» ولکن کما أن مَنْ أغْمَّض عینه لم ب يستمتع بضوء نهاره فكذلك مَنْ فصر في 


نَظّره ا E‏ 
ر م 


قوله جل ذکره: وما يوم ڪهم باشو ٳلا وهم مرن . 


الشرْك الجَلين RE OT‏ والشُرْك الخفِي أن يتخذ 
بقلبه عند حوائجه من دونه - سبحانه ‏ مقصوداً. 


تفسير سورة‌يوسقف .۹۷ 
ال د الارف أن اوا ن درد هود ار الوا اة روا 
ويقال مِنٌ الشرك الخفيٌ الإحالة على الأشكال في تجنيس الأحوال» والإخلاد 

إلى الاختيار والاحتيال عند تزاحم الأشغال. 
قوله جل ذکره: أفأهنوا آن امم عَسِية من عاب اه أو ناتَم السام َة وهم ا 


سشعروت 4 . 


أفأَيِنَ الذي اغتَرٌ بطول الإمهال ألا يعلى بالاستتصال. أقَأَمِنَ مَنْ اتر بطول 
السلامة ألا يقوم البلاءُ عليه يه يوم م القيامة . 

ويقال الغاشية حجابٌ من القسوة يحصل في القلب» لا يزول بالتضرع ولا 

ويقال الغاشية من العذاب أن تزول من القلب سرعةٌ الانقلاب إلى الله تعالى»› 
حتى إذا تمادى صاحب الغفلة استقبله في الطريق ما بوجب قنوطه من زواله» وفي 


معناه أنشدوا: 
قلت لع إن آرفت رجوعا E BE EEE‏ 


قوله جل ذكره: قل هلزو سيلج أدعرا إلى أله عل بيرق آنأ ومن تمعن وسح أل 
را أا م لرك . 

«البصيرة : اليقين الذي لا مِرْيَةً فيه» والبيان الذي لا شك فيه. البصيرة يكون 
صاحبها مُلَاطفاً بالتوفيق جُهْراً» ومكاشَفاً بالتحقيق سًا. 

ويقال البصيرة أن تطلع شموس العرفانٍ؛ فتندرجٌ فيها أنوار نجوم العقل . 

قوله: انا و من امي آي ذلك سبيلي٬‏ ول من ادى بني قير اا 
على بصيرة. 

قوله جل ذکرہ: رما سلتا ن فیک إلا رجالا یی إکہم من اَهَل افر آفار 
لاف آلب اتا کت کڪ و ا من لهم ودار رة حبر ل 


ٌ 


rE بین أنه أجری سنه‎ a 
کک یکول الرسول إليهم بشَرَا فإما أن جخدوا جوارً بعثة الرسول أصلاً‎ 
: أو آنهم اکرو ان بعت :شرا ورلا‎ 
ا بالاستدلال والتفكر والاعتبار والئَظّر فقال: أف كَيِيرُواً ف‎ 
. 4 . . . آلاَرْض‎ 


۹۸ تفسیرسورة یوسف 
وم ر و و ت سے کر ےہ د 
قوله جل ذکره: حى إذا سکیس ال ونوا امهم هد ڪذيوا جاه هم صرت 


ر ر 


نی س ناء ولا برد اسا عن لموم اشر 

حتى إذا استيأس الرسل مِنْ إيمانِ قومهم» وينوا أنهم كذبوهم - والظن ها هنا 
بمعنى اليقين ۔ فعند ذلك جاءهم نصرّنا؛ للرسل بالنجاةٍ ولأقوامهم بالهلاك» ولا مَرَد 
لہأسنا. 

ویقال حکم الله بأنه لا ي SS‏ 
فال اا وو ازى برل ر وننش رَحْسَمٌ [الشوری: ۲۸]» 
فکما آنه برل المطر بعد اليأاس فكذلك يفتح ب2 والرضا 
بالإفلاس عنها. 

و ر وقد کات فی قَصصمم عة ولي الاب ما کان ییا فر 
وڪن َصدِيقَ الى بن ديه وَقصِيلَ ڪل سو هذى وََمَةٌ قور منود ¢ . 

عِبْرةٌ منها للملوك في بَسْط العدل كما بسط يوسف عليه السلام» وتأمينهم 
أحوال الرعية كما فعل يوسف حين أحسن إليهم» وأعتقهم حين مَلَكَهم. 

وعبرة في قصصهم لأرباب التقوى؛ فإن يوسفً لما ترك هواه رفّاه الله إلى ما 


RE 


رقّاه. 

وعبرةٌ لأهل الهوى فيما في اتباع الهوى من شدة البلاءء كامرأة العزيز لما تبعت 
هواها لقيت الضرٌ والفقر. 

وعبرةٌ للمماليك في حضرة السادة» كيوسف لما حفظ حرمة زليخا مَلَكَ ملك 
العزيز» وصارت زليخا امرأته حلالاً 

وعبرةٌ في العفو عند المقدرة» كيوسف عليه السلام حين تجاوز عن إخوته. 

وعبرةٌ في ثمرة الصبر»ء فيعقوب لما صبر على مقاساة حزنه ظفر يوماً بلقاء 
يوسف عليه السلام. 


السورة الي بذكر فبها الرعده 
و 


«بسم الله» كلمة سماعُها يُورتُ 2 طلباً ثم طرباًء ووم حزناً ثم هربا فَمَنْ 
E GS‏ ومَنْ سَمِعَ بشاهد الرهبة حزن 
من خوف عقوبته ثم إليه هرب 

قوله جل ذکره: 9 ن بغ ت الكت وى أل َك ِن رَبك ألحَن) . 

أقسم بما تدل عليه هذه ار ا هذه آيات الكتاب الذي أخبر 
ّي أل غلك 

فالألف تشير إلى اسم «الله»» واللام تشير إلى اسم «اللطيف»» والميم تشير 
«المجيدء والراء تشير إلى اسم «الرحيم؟ قال بسم الله اللطيف المجيد الرحيم إن » هذه 
آيات الكتاب الذي أخبرت أني أنزله على محمد - ا . sS‏ 
تعالی : کول نر ك من رَبك لحن هو حق وصدقء لأنه أنزله على بيه - ل . 

قوله جل ذکره: 9وی اکر لای لا بزيرة) . 

أي ولكن الأكثر من الناس من أصناف الكفار لا يؤمنون به» قَهُمّْ الأكثرون 
عدداًء والأقلون قُذراً وخطراً. 

قوله جل ذکره: اله الى رح الوت بير عد تروت م شوى عل امرش . 

دل على صفاته وذاته بما أخبر به من آياته» ومن جملتها رفع السمواتِ وليس 
تحتها عماد يَشُذّهاء ولا أوتادٌ تُْسكها. وأخبر في غير هذه المواضع أنه رَيّنْ السماء 
بکواکبها» وخص الأرض بجوانبها ومناكبها. 

ول اسو رى على امرش( : آي احتوی على مُلْکه احتواءَ قْذرَةٍّ وتدبير. والعرشُ هو 
الملك بحت يقال اندك عرف فلاف 5ا ال فلكه: 

قول جل دک رر الس لتر کل کی لمل € 

كل بجري في لَك . ويدل كل جزء من ذلك على أنه فِعلُ في مُه غير مشترك . 

۹۹ 


ص 
قوله جل ذکره: وهو ایی مد ارش وَل فیا وى وأنرا ین ل ارت جعلّ 
فا دفن آٍ بی ايل الا إن نی ذلك يکت قرم مكرود . 
بَسَطً الأرض ودحاهاء والجبال أرساهاء وفَجُرَ عيونهاء وأجرى أنهارهاء 
وَس بحارهاء ونَوّعٌ من الحيوانات ما جعل البحرَّ قرارهاء وأنبت أشجارها» وصَلَّفَّ 
أزهارّها وثمارّهاء وكور عليها ليلها ونهارّها. . ذلك تقديرٌ العزيز العليم. 


ایو 2 م ر ر ر ی 2 ا 2 
قوله جل ذکره: وني آلأزض قطم جورت ونت مَن أعَتّب ودبع رع ويل وان 
وير لوان فل باو وید ول با م بض فی الال إن فی للت ١‏ ليت لَتَوَرٍ 
۔ قوت % . 


ن سخ" ومن حجر ومن رمل . . أنواع مختلفةء وأزواج متفقة. وزروع ونبات 
وار اعات واف الكل واخ اج اا ا ا وک ا 
بعضها غدقاً" وبعضها قشراً» وبعضها عْصْناً» وبعضها جذعاء وبعضها أزهاراً 
وی اروا ٠‏ الل واد وة اد کل لكل واحدِ طبعٌ مخصوص وشکل 
مخصوص» ولون مخصوص وقشر مخصوص مع أنها مى بماءٍ ا ا فل ای کل 


رہن ھ موص 


من الشجر من الماء مقدار ما يحتاج إليه» فصل بسا عى بض فى الكل . 

قوله جل ذكره: E‏ 
ارک لیت کتَروا ریم ريك الأل ن أغتاقهر وأولهف أب ۲ ٠‏ 
خلل دود . 

وإن تعجب - يا محمد - لقولهم فهذا موضعم يجب منه الخّلْقء فالعَجَبٌ لا 
يجوز في صفة الحقً» إذ إن التعجبًّ الاستبعادُ والحق لا يَْتَبْعِدٌ شيئاًء وإنما أثبت 
موضعَ التعجب للخَلقء وحَسَنٌ ما قالوا: «إنما تعجب من حجب» لأنٌ مَنْ يَنَلْ عيونّ 
البصيرة لا ينعجْبُ مِنْ شيء. 

وقومٌ أطلقوا اللفظ بأن هذا من باب الموافقة أي إنك إن تعجب فهذا عجب 
موافقتك له. 

وإطلاق هذا - وإن كان فيه إشارة إلى حالة لطيفة - لا يجوزء والأدبُ السكوتث 
عن أمثال هذا. والقوم عبّروا عن ذلك فقالوا: أعجِبٌ العجب قول ما لا يجوز في 
وصفه الحجب. . وإنُ تعجُب . 


(1) السَبْح: المكان يسبخ فيلبت الملح وتسوخ فيه الأقدام (لسان العرب ۲١‏ مادة: سبخ). 
(۲) الغدق: من العشب: بلله وريه . (اللسان ۲۸۲/٠١‏ مادة: غدق). 


۰۱ 


وقوله تعالی: ودا کا د را ّا کی کا جرید4 : : استبعادهم النشأةٌ الثانية - مع 
او ا و ي ی ا e‏ إذ هو صريح في 
ولکو لول ان اه سجاه e‏ ا RE‏ 
SB Eb‏ 

a «‏ و ورب لا ی معو ارو ر و ےھ رر رظ 

قوله جل ذکره: # معقبلت م بين ديه ومن حلَفِوِء عحفظون مِن آم أله 4 . 

SS اا‎ E 
وذاك من أمر الله ا الذي بقدرة اله ا ا الله من أمر الله‎ 
وذلك أن الله - سبحانه - وَكَلَ لكل واحدِ من الخلْى ملائكة يدفعون عنهم البلاء إذا‎ 
ناموا وغملوا»ء أو إذا انتبهوا وقاموا ومشوا. . . وفي جميع أحوالهم.‎ 


و ‌ س ودر 


قوله جل ذکره: إت أله لا يقر ما قوم حت عبرا م ا بام واا 
سوا فلا مر لم وما ل ن دونو ين وال . 

إدا غيّروا ما بهم إلى الطاعات غير الله ما بهم منه من الإحسان والنعمة وإذا 
كانوا في نعمة فغيّروا ما بهم من الشكر لله تغْيّر عليهم ما مَنّ به من الإنعام فيسلبهم ما 
ا AE N E SR‏ 
وإذا أخذوا في الت لتضرع» وأظهروا العجز غير ما بهم من المحنة بالتبديل والتحويل . 

ويقال إذا يروا ما بألسنتهم من الذكر غير الله ما بقلوبهم من الحظوظ فأبدلهم 
به النسيان والغفلةه »> فإذا كان العبد في بسطة وتقريب» وكشفف بالقلب وترقب . . فالله 
9 عير ما بأنفسهم بترك أدب» أو إخلال بحق» أو إلمام بذنب . 

ا ما أتاحه للعبد yT‏ 
TT ay : N CE‏ 
وسَلَبَه ما کان یعطيه م ن الإحسان. 

SS‏ ليه القض" منها إلا بان 
يغير مأ هو به؛ فيأًخذ في السؤال بعد السكوت»› وفي إظهار الجزع بعد السكون» فإذا 
أخذ في التضرع غير ما به من الصبر. 


(۱) الآیات: من )٤١  ۵(‏ لم ترد. 
(۲) النفض: نفض الرجل من مرضه : بّرىء منه. 


 _- ۴‏ _ ._ تفنير سورة‌الرعد 
قوله: ولا أراد أله يفوم سو هلا مر َر : يقال إذا أراد الله بقوم بلاء وفتنة 
فما تعلْقَّتْ به المشيئة لا محالة يجري . 
ويقال إذا أراد الله بقوم سوءاً (. . .) أعينهم حتى يعملوا ويختاروا ما فيه 
بلاؤهم» فهم يمشون إلى هلاكهم بأقدامهم» ويسعون - في الحقيقة - في دَمِهم كما 
فال قائلهم : 
إلى ق ىتي اق دي ياراق دلي 
قوله جل ذکره: (هو ایی ررم الت حرا وَطمَمًا وئ اتخات 


كما يريهم البرق - في الظاهر - فيكونون بين خوفٍ وطمع؛ خوفٍ من إحباس 
المطر وطمع في مجيئه. أو خوف للمسافر من ضرر مجيء المطر» وطمع للمقيم في 
نفعه . . كذلك بُريهم البرق في أسرارهم بما يبدو فيها من اللوائح ثم اللوامع ثم كالبرق 
في الصفاءء وهذه أنوار المحاضرة ثم أنوار المكاشفة . 

حًا : من أن ينقطع ولا يبقى» وطَصًا): في أن يدوم فيه نقلٌ صاحبه 
من المحاضرة إلى المكاشفة» ثم من المكاشفة إلى المشاهدةء ثم إلى الوجود ثم دوام 
الوجود ثم إلى كمال الخمود. 

ويقال : رڪم لر € : من حيث البرهان» ثم يزيد فيصير كأقمار البيان› 
ثم يصير إلى نهار العرفان. فإذا طلعت شموس التوحيدِ فلا خفاءَ بعدها ولا استتار ولا 
غروب لتلك الشموس» كما قيل : 
ال ا5 ا غه وای تی ل قت 
ويقال تبدو لهم أنوار الوصال فيخافون أن تجن عليهم ليالي الفرقةء فقَلْمَا تخلو 
فرحة الوصال من أن تعقبها موجة الفراق» كما قيل : 

او ي راه ی 
قوله جل ذكره: نئ ألسَحَابك ألِقَ) . 

إذا انتاب السحابةً في السماء ظلامٌ في وقتٍ فإنه يعقبه بعد ذلك ضحك 
الرياض» فمَا لَمْ تَبْكِ السحء لا يضحك الروض» كما قيل: 

ومأتم فيه السماء تبكي والأر فض مو ت اغ روش 
كذلك تنشاً في القلب سحابة الطلب» فيحصل للقلب ترددٌ الخاطرء ثم يلوح 


(1) بياض في الاصل . 


لوو حح 
وجه الحقيقة» فتضحكڭ الروح لفنون راحاتِ الآئس› وصنوف آزهار القَرْب. 
قوله جل ذکره: ويح اَعَد ملو رهگه من خيقيه.4 . 


قوله جل ذکره: رل الصَوعِیَ یب ھا من ياء وهم یدیلوت فی آله وهر 
سَدِيد لال4 . 


قد يكون في القلب حنين وأنين› وزفیر وشهیق . والملائكة إذا حصل لهم على 

قلوب المريدين خو ضا اطلاعٌ يبكون دَمَاً لأجلهم لا سيّما إذا وقعت لواحد 
منهم فترة والفترةٌ في هذه الطريقة ة الصواعق التي يصيب بها من يشاءء وکما قیل : 
ا اة اولك ن وا إلاسراجالاح ثمالطفا 


و ور 


قوله جل ذکره: کک ولذ يدون ن دون لا تجوت لھ ی إل سط 

كفي إلى الماءِ لِم ماه وما هو يله 

دواعي 
الفهم» استجاب ليان العلم . وفي مقابلتها دواعي الشيطان التي تهتف بالعبد بتزيين 
المعاصي» فمن أصغى إليها بسمع الغفلة استجاب لصوت العَيْ» ومعها دواعي النَفْس 
وهي قائدةٌ للعبد بزمام الحظوظ» فمن رَكَنٌ إليها ولاحَظها وقع في هوانِ الججاب . 

ودواعي الح تكون بلا واسطة مَلْكْ» ولا بدلالة عقلء ولا بإشارة علم» فمن 
أسمعه الحقٌ ذلك استجاب لا محالّة لله بالل . 

کک وما دعا لفن إلا في سّ4 . 

جس النفس ودواعيها تدعو - في الطريقة - إلى الشزْكِ» وذلك بشهود شيءٍ 

٠ . أمر لَك وتعريج في أوطان الفزق» والعَمَى عن حقائق الجَمْع‎ e 


ت 
2 


قوله جل ذکره : ولل ا والأرض طوعا وڙها وظلهم اندر راصال 

المؤمن يسجد لله طوعاًء وإذا نزل به ضر ألجأه إلى أن يتواضع ويسجد» وذلك 
معنى سجوده كرهاً - وهذا قول أهل التفسير . والكافر يسجد طائعاً مختاراًء ولكن لما 
کان سجودُه لطلب كَشفٍ الضرٌ فال تعالى : (إنه بسجد كرهاً) على مقتضى هذا كل 
مَنْ يَسْجْدُ لابتغاءِ عِوّض أو لكشب محنة. 

ويقال السجودٌ على قسمين : ساجد بتقه وساجد بقلبه ؛ فسجود النفس معهود» 
وسجوذ القلب من حيث الوجود. . وی و ف کف بنفسه» وواجد بقلبه. 

ويقال الكل يسجدون لله ؛ إِنّا من حيث الأفعال بالاختيارء» أو من حيث الأحوال 


4 تفسیرسورة‌الرعد 
بنعت الافتقار والاستبشار: سجودٌ من حيث الدلالة على الوحدانية؛ فكل جزءِ من 
ين أو أثز فعلى الوحدانة اغد وغلى دا المعتى الله ساجد ::وشجود هن خبث 
الشهادة على قدرة الصانع واستحقاقه لصفات الجلال. 
قوله جل ذکره: لفل من رب لسوت والار 
لاشم تنما رلا سّ4 . 
سَلْهُْ - يا محمد - مَنْ موجدٌ السموات والأرض ومُمَّدَرْهاء ومُختَرعٌ ما یحدث 
فيها ومدبُرها؟ فإِنٌ أْكَسَهُمْ عن الجواب ما استكلٌ في قلوبهم مِنٌ الجهل فمل الله 
منشيها ومجريها . 
ثم قال: «أفأذم ن دونو أي : يعني الأصنام» وهي جمادات لا تملك 
لنفسها نَفْعاً ولا ضرا ويلتحق في المعنى بها كل مَنْ هو موسوم برقم الحدوثِ فُمَنْ 
على قلبّه بالحدثان ساوّى - مِنْ وجه - مَنْ عَبَدَ الأصنام» قال تعالى: وما ومن 
ڪهم يا إلا وشم مرن [يوسف: .]٠٠١‏ 
قوله جل ذکره: فل هَل ری الى اليد آم ل رى الطت والود4. 
الأعمى مَنْ على بصيرته غشاوة وحجبةء والبصيرٌ مَنْ كَحُل الحق بصيرة سره 
بنور التوحيد. . لا يستويان! 
ثم هل تستوي ظلماث الشرك وأنوارُ التوحيد؟ ومن جملة النور الخروجٌ إلى 
ضياء شهود التقدير. 
قوله جل ذکره: ام جوا ي شُڙڳه ڪلفوا کڪلقِء مب لن عم فل اه ڪين کي ئو 
وهو اليد هر4 . 
أي لو كان له شريك لَرَجَبَ أن يكون له نِد مُضَاءِ» وفي جميع الأحكام له 
مواز» ولم يُجْدِ حينئٍ التمييرٌ بين فعْليْهما. 
وكذلك لو کان له نِدّ. . فإ إثباتّهما شيئين اثنين يوجب اشتراكهما في استحقاق 
کل وصف› ا کد یا اها محا ك را إلى ألا يعْرَفَ 
القسل.+ ولك مسال 
قوله جل ذکره: قل ان ڪين کل یو ومو ويد لمر . 
وَل ىء تدخل فيه المخلوقات بصفاتها وأفعالهاء والمخاطبٌ لا يدخل 
في الخطاب . 
وهو لويد : الذي لا حَلَّفَ عنه ولا بَدّلء الواحد الذي في فضله منزه عن 
فضل کل أحدء فهو الكافي لكل أحد ویستعین به کل أحد. 1 


2 کار کہ م سے 
قل أفاتخذتم ن دونو أولياء لا يمْلكنَ 


۳ 
کد‎ 
r 
3 
4 


۱ 


تفسير سورة الرعد 


و#القهر 4 e‏ في مُلْکه - نفس . 

قوله جل ذکره: أن مى لسا ماه الت أردية رما ال الل ا اا وا 
TIT,‏ ا ا و ا ا 
ا راما ما َع الاس یک فی رض كلك صرب آنه اأ 

هذه الآية تشتمل على أمثالٍ ضربها الله لتشبيه القرآنِ المُنَرَلِ بالماءِ المُنَرَلِ من 
السماءء» وشبّه القلوب بالأودية» وشبّه وساوس الشيطان وهواجس الئفْس پالزبد 7 
الذي يعلو الماء» وشبّه الخلّق بالجواهر الصافية من الحْبَبِ كالذهب والفضة والنحاس 
وغيرها. وشبّه الباطل بحب هذه الجواهر. وكما أن الأودية مختلفة في صغرها 
وكبرها وأن بقدرها تحتمل الماء في القلة والكثرة - كذلك القلوبٌ تختلف في 
الاحتمال على حسب الضعف والقوة . وكما أن السيل إذا حَصّل ف فی الوادي يُطَهُرُ 
الوادي فكذلك القرآن إذا حصل جِفظه في القلوب نَمَّى الوساوس والهوى في الوادي 
عنها» وكما أن الماءَ قد يصحبه ما يكدره» ويخلص بعضة مما يشوبه - فكذلك الإيمان 
وفَهُمْ القرآن في قلوب المؤمنين حين تخلص من نَرَعَاتِ الشيطان ومن الخواطر 
الرَدِيّة» فالقلوب بين صاف وكدر. 

وكما أن الجواهر التي تتخذ منها الأواني إذا أذيبت حَلّْصَّْ من الخْبَبِ كذلك 
الحق يتميز من الباطلء ويبقى الحقٌ ويضمحل الباطل . 

ويقال إن الأنوار إذا تلألأت في القلوب نمت آثار الكلفة» ونور اليقين ينفي 
ظلمة الشك» والعلم ينفي تهمة الجهل» ونور المعرفة ينفي أثر النكرة» ونور المشاهدة 
ينفي آثار البشرية» وآنوار الجمع تنفي آثار التفرقة. وعند أنوار الحقائق تتلاشى آثار 
الحظوظ› وانوار طلوع الشمس من حيث العرفان تنفي سَدَفةً الليل من حيث حسبان 
آثر الأغيار. 

O O GS 
الرصاص» إلى غيره» كذلك القلوب تختلف» وفي الخبر: «إن لله تعالى أوانيّ وهي‎ 
القلوب»" ؛ فزاهد قاصدٌ ومحب واجذ» واید خاثف وموحد جارف ومتعبدٌ متعفُّف‎ 
و وأنشدوا:‎ 


ألو انها شى القتون انها شىباء رااان مهل 


)4( الرّبد: ما يعلو الماء وغيره من الرغوة. 
(۲) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين »)۲٠۹/١‏ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ۲/ 
۳ 


۷۹ ا اا ا د ے فر یورةالرھد 


قوله جل ذکره: لیبن آسجابوا رہم الحنی والریت لم تجیج لم کو اک لمم تا 
ف الأئض جیا ومام َعم لافتدةا يو أويك هم شوه اساب مارم جما وي نما . 

«الحسي4: الوعد بقبول استجابتهم» وذلك مِنْ أجل الأشياءِ عندهم؛ فلا شيء 
أعرٌ على المحبٌ مِنْ قبولِ محبوبه منه شيثاً. 

أما الذين لم يستجيبوا له فلو أن لهم جميع ما في الأرض وأنفقوه عَمْداً لا قبل 
منهم» ولهم سوءٌ الحساب» وهو المناقشة في الحساب» ثم مأواهم جهنم ودوأم 
العذاب. 

قوله جل ذکره: < آفن یار آنا أل ایک ن رك آل کنن هو أن إت بندكر الوا 
لاب4 . 

استقهام في معنى النفي» أي لا يستوي البصير والضريرء ولا المقبول بالمردود 
بالحجبة» ولا المُوّمّل بالتقريب بالمُعَرّض للتعذيب» ولا الذي أقصيناه عن شهودنا 
بالذي هدیناه بوجودنا. إِنما يئَعِظٌ مَنْ عقله له تشريف» دود مَنْ عقله له سببٌ إقصاء 
وتعتیص . 


رت عي 2 ی رعش ر م 


قوله جل ذکره: الذن بون مهد آله وک نون ألْسِتىَ) . 

الوفاء بالعهد باستدامة العرفانء والوفاء بشرط الإحسان» والتوقيٰ س ارتكاب 
العصيان - بذلك أبْرمّ العقد يوم الميثاق والضمان. 

ومیثاق قوم ألا يعبدوا شيئاً سواه» ومیثاق قوم ألا يسألوا سواه. 

قوله جل ذکره: لین بصو با ار آل پوه أن وسل ووت ریم وا سو 
يساب . 

الذبن تمرف الإيعان به بايان با لاء ارهز 

ويقال الذين يصلون أنفاسَهم بعضاً ببعض؛ فلا يتَخْلَلُها نَمْسلٌ لغير الله ولا بغير 
الله » ولا في شهود غير الله . 

ويقال يَصِلُون سَْرَهم بِسُرَّاهم في إقامة العبودية» والتبرّي من الحول والقوة. 

وقوله: وخوت رم : الخشية لجام يُوقفٌ المؤمنَ عن الرْكّضٍ في ميادين 
الهوىء وزمامٌ يَجْرُ إلى استدامة حكم الى . 

وقوله: واو سوه السا هو أن يبدو من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 

قوله جل ذكره: ول صا تاه وجه ريم اقام اسلو . 

الصبر يختلف باختلاف الأغراض التي لأَجلِها يصبر الصابرء فالعْبّاد يصبرون 


1۰%۷ 
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لخوف العقوبةء والزهاد يصبرون طمعاً في المثوبة» وأصحاب الإرادة هم الذين 
صبروا ابتغاء وجه ربهم» وشرط هذا النوع من الصبر رَفْضُ ما يمنع من الوصول› 
واستدامة فيدخل فيه ترك الشهوات» والتجرد عن جميع الشواغل 
والعلاقات» فيصبر عن العِلْة والرّلة» وعن كل شيءٍ يشغل عن الله . 

ا ا فالّه - سبحانه - يتفضل 
على الكافة من المجتهدين» ويتعزز - خصوصاأ - على المريدينء فيمنحهم الصبر في 
أيام إرادتهم» فإذا صَدَُوا في صبرهم جَادَ عليهم بتحقيق ما طلبوا. 

قوله جل ذکره: وانفقواً ء س ا رتهم سا وة ) 

الأغنياء ينفقون أموالّهم . والعبّاد ينفقون نفوسّهم ويتحملون صنوف الاجتهاد» 
ويصبرون على أداء. الفرائض والأوراد. والمريدون ينفقون قلوبهم فيسرعون إلى أداء 
الفرائض والأوراد ويصبرون إلى أن يبوحٌ علم من الإقبال عليهم. وأمًا المحبون 
فينفقون أرواخهم. . وهي كما قيل : 

ألستَ لي حَلَفاً؟ كفى شَرَئَاً فماوراءك لي قَضْد ومطلوبُ 

قوله جل ذکره: ودروت بات ية أو هي عى لار 4 . 

يعاشرون الناس بحسن الخْلّى؛ فيبدأون بالإنصاف ولا يطلبون الانتصاف وان 
عَامَلَّهم أحدّ بالجفاء قابلوه بالوفاءء وإِنْ أذنب إليهم قوم اعتذروا عنهم» وإن مرضوا 
عادوهم . 

قوله جل ذكره: جنك من نويا وسن سلح ِن ءابايوم انهم وريم المي 

ہے لم 2 ا ور و f‏ ر¢ 


یتو کہم ن کی بای سام یکر یما صم م عى لر 


يتم النعمة عليهم بأن يجمع بينهم وبين مَن يُحبون صحبتهم مِنْ أقاربهم 
وأزواجهم» وقد ورد في الخير: «المرء مع مَن آخب۲ د 


2َ 


E EE 
أ١ وأقارته خُر معهم» ومَنْ كان اليو بقلبه مع اله» فهو غدا مع الله» وفي الخبر:‎ 
e جليس مَنْ ذكرنى». وهذا فى العاجل» وأمًا في الآجل»ء ففي الخبر:‎ 
ا ا ا : ت‎ 


(1) أخرجه البخاري (أدب »)٩١‏ ومسلم (برّ »)٠٠١‏ والترمذي (زهد ١٠)ء‏ (دعوات ۹۸) والدارمي (رقاق 
۱ وأحمد بن حنېل ۳۹1/1 11/۳ 11° 10۹ 115 13۷« IVA AVF AVY 1A‏ 
CTV CTIA Yoo TFA CYPVY TTT OTYY TIYA YeV eT Ye MAA AY‏ 
feo Fo TAY CTE TFA ° eV cE CTE TTT CAA TAY‏ 

(۲) أخرجه العجلوني في (كشف الخفاء /١‏ ١۲)ء‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين /١‏ ۲۸۷)ء 
والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة )١‏ . 


قوله جل ذکره: کواب بسو عد َه ن بعد ميدقو فطعو ما ام َة بوه آن 
بوص ریدو فى الأرض اوك هنم لَه وم سو لار 4 . 

م كفر بعد إيمانه فض عهدَ الإسلام في الظاهرء ومن رجع إلى أحكام العادة 
بعد سلوكه طريق الإرادة» فقد نقض عَهْدَه في السرَاء. . . فهذا مُرْنَدٌ جهراًء وهذا 
مرد راء والمرتد جهراً عقوبته قط رأسه» والمرتد سرا عقوبته ْح سره . 

وقوله: شلش ا ار آنه بوه آن بص هو نقض قوله: يماود با آم آل 
EES‏ 

ویقال تقض العهد هو الاستعانة بالأغيار» ورك الاكتفاء بالله الجبار . 

ويقال تقض العهد الرجوع إلى الاختيار والتدبير بعد شهود الأقدار» وملاحظة 
التقدير . 

ويقال نقض المهد برك فيه ثم يعود إلى ما قال بتركه . 

قوله جل ذكره: اله سط آلرزق لمن يشا ود4 . 

يبط الرزق للاغنياء ويُطًالِبُهم بالشكر؛ ويْضَيْنُ على الفقراء ويطالبهم بالصبر . 
وغد الزيادة للشاكرين؛ ووعد المَعِية للصابرين . للأغنياء الأموال بمزيدهاء وللفقراء 
التجرد في الدارين عن طريفها وتليدها. 

قوله جل ذكره: وو بو أل وا لبو لذا في الأخرة إلا مت . 
فرح الأغنياء بزكاء أموالهيى فرح الفقراءُ بصفاء أحوالهم . 

رما كليو لتا في الأخرة إلا مع 4 قليلٌ بالإضافة إلى ما وعدهم الله؛ فأموال 
الأغنياء - وإِنْ كرت - قايلةٌ بالإضافة إلى ما وَعَدَهم من وجود أفشالهء :وأحرال 
الفقراء - وإِن صَمَتْ - قليلة بالإضافة إلى ما وعدهم من شهود جماله وجلاله . 

قوله جل ذکره: ارش آلیت کنیا و رل عه ای ن ري فل إت آله ل من 
ياء دى له من ناب . 

بل س يسآ : وهم الذين لم يشهدوا ما أعطى نبينا - ية - من الشواهد 
E E‏ الزيادة . 

یف [النور: :]٤١‏ وهم الذين أبصروا بعيون أسرارهم ما 
حص به من الآنوار فسکنوا بنور استبصارهم . 

قوله جل ذکره: اين اما َل رہ ڌر آل آلا وزڪر او تين 

اقلوب . 


(1) بياض في الأصل. 
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قوم اطمأنت قلوبهم بذكرهم الله» وفي الذكر وَجَّدُوا سَلْونّهم» وبالذكر وصلوا 
إلى صفوتهم . وقومٌ اطمانت قلوبُهم بذكر الله قَذَكَرَمُمْ الله - سبحانه - بلطفه» وأَلْبّت 
الطمأنينةً في قلوبهم على وجه التخصيص لهم . 

ویقال إذا ذکروا د اللَهَ ذكَرَهم استروحت قلرنه واستبشرت أرواځهم» 
واستانست اسرارهم» قال تعالی: «الا پێڪر اه تطمين بُ لِمَا نالت بره 
من الحياة» وإذا كان العبدٌ لا يطمئن قله بذكر الله » فذلك للل في قابه» فليس قلبه 
بين القلوب الصحيحة . 

قوله جل ذکره: الت ٤امَنوا‏ وعَيلوا لصحت طوي لَه وخسن مَتاب) . 

طابت أوقاتهم وطابت نفوسُهم . 

ويقال طوبى لمن قال له الحقٌ: طوبى . 

طوبى لهم في الحالء وحُسْنُ المآب في المآل. 

قوله جل ذكره: « كدلك ملك ف أمَة َد حلت من لها امم لوا عَم أل 
ت إ4 . 

لن أرسلناك بالنبوة إليهم فلقد أرسلنا قبلك كثيراً من الرسل» ولئن أصابك منهم 
بلاءٌ فلقد أصاب مَنْ فَبْلْكُ كير من البلاء» فاصْبر كما صَبَرُوا e‏ 


قوله جل ذکره: وهم مرون ڀال فل هو ري لا لله إلا هر ڪيه ڪلت لله 
تاب . 

لئن كفروا بنا فآمِنْ أنت» وإذا آمنت فلا تبالِ بمَنْ جحد فنك أنت المقصودٌ 
من البَرية» والمخصوص بالرسالة والمحبة. 

لو كان يجوز في وصفنا أن يكون لنا غرض في أفعالنا. 

ولو كان الغرض في الجْلْقّة فأنت سيد البَسّر» وأنت المخصوص من بين البشرية 
بحسن الإقبالء فهذا مخلوق يقول في مخلوق : 

وكنك أحْزْث أوطاري لوقت فكان‌الوقت وقتك والسلاء“ 
وكنت أطالِبٌ الدنيابحخبٌ فكنك‌الحب.. وانقطع الكلام 

قوله جل ذکره: ولو ا اتا شيرت يه الال أو همت يد لأر أو کب به الم 
بل بن لامر يما . 


f 


(1) الأوطار: (ج) الوطر: الحاجة والبغية. 


لو کان شيء من المخلوقات يظهر يغيرنا في الإيجاد لكان يحصل بهذا القرآنء 
ولكن المنشىء الله» والخير والشر جملة من اله والأمر کله لله. فإذا لم يکن شيء 
من الحدثان بالقرآن - والقرآن كلام الله العزيز - فلا تكون ذرة من النفي والإثبات 
لمخلوق . . فإن ذلك محال. 

قوله جل ذکرہ: فلم یایییں الت اموا آن ل سا َه دى الاس يماي . 

معناه أفلم يعلم الذين آمنو ويقال أفلم ييأسوا من إيمانهم وقد علموأ أنه من 
يهديه الحق فهو المهتدي؟ 

2 ا ا 2 ور س رو‎ e 

قوله جل ذکره: ولا يرال الت قروا تصِیییم ماصعو فارعة أو ل بَا صن دارهم 
حى ياق وعد آنه إن أله لا ملف ايعاد . 

يعني شوم كُفْرِهم لا يزال واصلاً إليهم» ومقتص فعلهم لاجِق بهم أبداً. ا 

قوله جل ذکره: وقد آشنزئ بل من ملیف امیت لیت روا م ذم مک 
ڪان عِتَاب) . 

أنزل هذه الآية على جهة التسلية للرسول - ا - عما کان يلاقیه منهم . وكما أن 
هؤلاء في التكذيب جَرَزا على نهجهم فنحن أذَنتا سنا في التعذيب معهم . 

قوله جل ذکرہ: فمن ھو فایۂ عل کی نفیں بنا کسبٹ) . 

۷ MT I ET 

وله جل ذکرہ: 5 وجلا ر شی ال سرش م ر تالا بت فى الائ ا 

GE 


فل لهم آروني آي تأئبر منه: > وأي نفع لکم فیهم» وأي ضرر لكم منهم؟ 

أتقولون ما یعلم الله بخلافه؟ وهذا معنی قوله : : با لا يلم . 

قوله جل ذکره: بل رين لل كفروا مكرهم ود عن اليل ومن صلل آله ف م 
يِن ها . 

أي قد تبين لكم أن ذلك من كيد الشيطانء وزين للذين كفروا مكرهم» وصاروا 
مصدودين عن الحق»› مسدودة عليهم الطْرْقء فإ م أله شه - سبحانه _ لا 
يهدیه. أحدٌ قطعا' . 


() الآية )۳٤(‏ لم ترد. 
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Y 
ر رار ب وړ‎ e ررم مەس‎ 


قوله جل ذکره: 4 تل الَجَلَة ای ومد لون ری ین نها لأر آڪنها داب 
وَظلهاً تاك عق الت اقا رَعْقَبَ الَف الاد . 

المََلْ أي الصفة» فصفة الجنة التي وعد المتقون هي أنها جنة تجري من تحتها 
الأنهار» وأكُلُّها دائم وظلها دائم» أي أن اللذاتِ فيها متصلة . وإنما لهم جنات معجلة 
ومؤجلة› فالمۇجْلَةٌ ما ذكره الله - سبحانه - في نص القرآن» والمعجلة جنة الوقت. . 
والدرجات - من حيث البسط - فيها متصلة› ونفحات الاس لأربابها لا مقطوعة ولا 
ممنوعة . 

قوله جل ذکره : رای ام الب بمرت با ر بيك . 

يريد بهم مؤمني أهل الكتاب الذين كانوا يفرحون بما ينزل من القرآن لصدق 
٤ 2‏ 

قوله جل ذکره: َي اتراي کن بُ سذ4 . 

أي الأحزاب الذين قالوا كان محمد يدعو إلى إله واحد» فالآن هو ذا يدعو إلى 
إلهين لما نزل: قل اع آله أو دعا أل [الإسراء: .]٠٠١‏ 

قوله جل ذکرہ: فل ما أت أن عبد مه و اشر ب إله دعو ويه متاب) . 

قل يا محمد: تما أ أ د أل . والعبودية المبادرة إلى ما أَمِرْثُ به» 
والمحاذرة مما زجُرْتٌ عنهء ثم التبرّي عن الحَؤل والمئةء والاعتراف بالطول والمئة . 

وأصلل العبودية القيام بالوظائف» ثم الاستقامة عند روح اللطائف . 

قوله جل ذكره: «وكدلك أله خخا عر لين امعت أهواءَهم بعد ما جاة من 
ليو ما َك مى لَه ِن وَل ولا واتي) . 

أي حُكماً ببيان العرب؛ لان الله تعالى أرسل الرسلٌ في كل وقتِ كلا بلسان 
قومه ليهتدوا إليه . 

ويقال مِنْ صفات العرب الشجاعة والسخاء ومراعاة الذمام» وهذه الأشياء 
مندوبً إليها في الشريعة . 

وَين أيَعَتَ هرهم : أي ولثن وافقتهم» ولم تعتصم بالله» ووَفَعَّتْ على 
قلبك حشمةٌ من غير الله - فَمَّا لَك من واقي من الله . 


قوله جل ذکره: وقد أزسلتا رسلا من بل وسلتا هم روجا ودرية وما ان اسول 
ا ص نے 7 ٠‏ م 
أن ياق اة إلا بدن أو . 


4 ا فر سورةالرزید 
أزواج وذرية كانت لهم أزواج وذرية» ولم يكن ذلك قادحاً في صحة رسالتهمء ولا 
تلك العلاقات كانت شاغلة لهم . 

ويقال إن من اشتغل باله فكثرة العيال وتراكم الأشغال لا تؤثر في حاله؛ ولا 
يضره ذلك . 

لها لر ل کا4 

قوله جل ذکره: # لکل أجل يناب . 

ای لکل شىء أجل مثبت فی کتاب الله وهو المحفوظ› وله وقت فيم له» وأنه 
لا اطلاعٌ لأحدٍ على علمه» ولا اعتراض لأحدِ على حكمه. 

قوله جل ذکره: يمحا أله ما ياء وَيْبتٌ وعند أ الڪتب) . 

المشيئة لا تتعلق بالحدوث› والمحو والإئبات متصلان بالحدوث . 

فصفات ذات الحق - سبحانه - من کلامه وعلمه» وقؤلِه وځکمه لا تدخل تحت 
المحو والإتبات› وإنما کون المحو والإئبات من صقات فعله؛ 8 إلى العم 
والإثبات إلى الإحداث» فهو يمحو من قلوب الرهاد حب الدنيا ويُفْبتُ بَدَلّه الزهد فيهاء 
کا ر و و ی ی ی ا 

ويمحو عن قلوب العارفين الحظوظ› وبيب بدلها حقوقّه تعالى» ويمحو عن 
قلوب المُوحدين شهود غير الحق ويثبت بَدَلَّه شهود الحق»ء ويمحو آثار البشرية ويثبت 
أنوار شهود الأحدية. 

ويقال يمحو العارفين عن شواهدهم» ويشتهم بشاهد الحق . 

ويقال يمحو العبد عن أوصافه ويثبته بالحقّ فيكون محواً عن الخْلق مثبتاً بالحق 
للحق . 

ويقال يمحو العبد فلا يجري عليه حكم التدبيرء ویکون محواً بحسب جریان 
أحكام التقديرء ويثبت سلطا التصديق والتقليب بإدخال ما لا يكون فيه اختيار عليه 
على ما يشاء. 

ويقال يمحو عن قلوب الأجانب ذِكَرَّ الحق» ويشبت بُدله غلباتِ الغفلة وهواجِمّ 
النسيان. 

ويقال يمحو عن قلوب أهل الفترة ما كان يلوح فيها من لوامع الإرادة» ويثبت 
بدلها الرجوعَ إلى ما خرجوا عنه من أحكام العادة. 

وال تو اأرشار الرلة عن فر الخافص واتار الان ع دان 


(1) الأرضار: (ج) الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره. 
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المذنبين (ويدٌ يثبت) يدل ذلك لَوْعَةَ الندم» وانكسار الحَسرَة» والخمود عن متابعة 
الشهوة. 
ويقال يمحو عن ذنوبهم السيئةء ويد ثبت بدلها الحسنة» قال تعالی : ارا 
ل اله بهم سكس [الفرقان: ۷۰]. 
ويقال يمحو الله نضارة الشباب ويثبت ضعف المشيب . 
ويقال يمحو عن قلوب الراغبين في مودة أهل الدنيا ما كان يحملهم على إيثار 
ويقال يمحو الله ما يشاء آيام صَقَتُ من الغيب» ولیالٍ كانت مُضاءةً بالزلقة 
والقربة ويثبت بدلاً من ذلك أياماً في أشد ظلاماً من الليالي الحنادس”» وزمانا يجعل 
سَعَةَ الدنيا عليهم محابس . 
ويقال يمحو العارفين بكشف جلاله» ويشثبتهم في وقت آخر بلطف جماله 
ویقال یمحوهم إذا تجلی لهم؛ e‏ 
ويقال a‏ دا رهم إلى أسباب التقرقة لأنهم يبصرون بنعت الافتقار 
والانکسار» وي يثبتهم إذا تجلى لقلوبهم فيبصرون بنعت الاستبشارء ویشهدون بحکم 
الافتخار. 
قوله جل ذكره: روند أو لب4 . 
قيل اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه ما سبق به عِلْمُه وحُكمُه مما لا تبديلّ ولا 
ويقال إنه إشارة إلى علمه الشامل لكل معلوم. 
قوله جل ذکره؛ وان ما ريتك بعص ری دهم أو ويك إا عك لمكم وتا 
ساب . 
نفى عنه الاستعجال أمراًء و (  )......‏ في قلوبهم أنه يوشك أن يجعل 
الموعود جهراً. 
ب کی ای آلاییی تتا ین ارما راک نگ که معب 


لحکیو وهو سرع آلْساب) . 
في التفاسير : بموت العَّلماء» وفي كلام أهل المعرفة بموت الأولياءء الذين إذا 
أصاب الناسَ بلاء ومحنة فزعوا إليهم فيدعون الله ليكشف البلاءَ عنهم . 


(۲) بياض في الأصل. 


4 س تفسيرسورة الرعد 

ويقال هو ذهاب أهل المعرفة حتى إذا جاء مسترشد في طريق الله لم يجد مَنْ 
يهديه إلى الله . 

ويقال: في كل زمان لسانٌ ينطق عن الح سبحانه» فإذا وَقَعَّْ فترة سكن ذلك 
اللسانُ - وهذا هو النقصان في الأطراف الذي تشير إليه الآية» وأنشد بعضهم : 

طوى العصران مانشراه مني وأبلىجدتينشروطي 
أراني كل يوم في انتقاصٍ ولايبقى مع النقصان شيءٌ 

و ا مِنْ أطرافها أي بفتح المدائن وأطراف ديار الكفارء وانتشار 
الإسلامء قال تعالى : ليظهرم ّ ل ادبن ك [الفتح : ۲۸]. 

ويقال ينقصها من أطرافها بخراب البلدان قال تعالی: کل سىء هَالِكٌ إل 
وهم [القصص: ۸۸] وقال: < کک من ا اي [الرخهن:؟] فموطوة د الحقّ 
خرابٌ العَالّم وفناء أهلهء ووعدّه حقٌ لأن كلامَه صِذق» واللَّةُ يحكم لا مُعَقّبَّ 
لِحكمه» ولا ناقض لما أبرمه» ولا ميرم لِمَا نَقَّضهء ولا قابل لِمَنْ رَه ر 
له ولا مر لِمَنْ أهانهء ولال لھ اع 

وهو ربع اساب( [الرعد : ۱] لان ما هو آتٍ فقريب . 

ویقال سرع اساب [الرعد: ١‏ في الدنيا؛ لآل الأولياء إذا ألموا بشيءء 
أو هَمُوا لمزجور عُوتبُوا في الوقت»› وطولبوا ب ر ن اي ا 

قول جل ذکرہ: 5د مک آل یں لھم ل الگ جیا بنا تا گی کل نین 
مقار انکر لِم عقي لار 4. 

مکرهم إظهاز الموافقة مع إسرارهم الكَفْرَ» ومكر الله بهم تَوَهُْمْهُم أنهم 
مُخسينون في أعمالهم› وحسبانهم آنهم سََأمَنُ احوالّهم» SEU‏ 
E GS‏ 

تله جر وکن ل ارت کا ا ا و کن ا یا تی 
بتڪم ومن عِندم لم الكتب) . 

وبال تكذيبهم عائدٌ إليهمء فان الله شهيد لَك بٍصَدْقَك . ومن ندم عم الكتب) 
هو الله سبحانه وتعالى عندمٍعِلْمٌ جميع المؤمنين . فالمعنى كفى بالله شهيداً فعنده علم 
الكتاب وكفى بالمؤمنين شهيداً؛ إذ المؤمنون يعلمون ذلك. 


السورة التي بذكر فبها إيراهيم علبه السلام 


قوله جل ذكره: بم لَه أَلَحْمَيِ اي4 . 

بسم الله معناه بالله؛ فقلوب العارفين بالله إشرافهاء وقلوب الوالهين بال 
احترافُهاء لهؤلاء فا (. . .> محبته» ولهؤلاء شوقاً إلى عزيز رؤیته . 

وأصحاب الوصول قالوا: بالله . . فصل من الطالبين مَنْ وصل . 

قوله جل ذكره: اتر صب أله إن ايج لاس ين الست إلى لتر 
بدن ريه إل مط المرب اليد . 

أقسم بهذه الحروف : هلاب أثزل إليك لخر الاس به من ظلمات الجهل إلى 
نور العلمء ومِنْ ظلماتِ الشك إلى نور اليقين» ومن ظلمات التدبير إلى فضاء شهود 
التقدير» ومن ظلمات الابتداع إلى نور الاتباع» ومن ظلمات دعاؤى النفس إلى نور 
معارفي القلب» ومن ظلمات التفرقة إلى نور الجَمْع - بإذن ربهم» وبإرادته ومشيئته» 
وساب حكيه وقضائه إلى صراط رحمتهء وهو نهج التوحيد وشواهد التفريد . 

قوله جل ذکره: لَه لی لم ا ف أَلسَسَوَتِ وما فی الأرضٍ وَوَيل اکر من 
داب سَدِيدٍ4 . 

عرف الحْلْىَ أن الله هو الذي له ما في السموات وما في الأرض . 

فُمَنْ عَرّف فله المآب الحميد» ومَنْ جحد فله العذاب الشديد؛ وذلك العذاب 
هو جَهْلّه بأنه - سبحانه - مَنْ هو . 

قوله جل ذكره: ارين يسح ألْحبوة اليا مَل اة ودود عن سبل لَه 
وشو ہا وجا ولک ف صلل بييد). 

ثم ذكر ذميمَ أخلاقهم فقال: هُمٌُ الذين يُؤْثْرُونَّ اليسيرَ مِنْ حُطام الدنيا على 
الخطير من نِعَّم الآخرة» وذلك من شدة جُخدهم» ويبغون للدين عِوّجاً بكثرة 
جُمْعهم» أولئك فى الدنيا الفراق وهو أشد عقوبةء» وفى الآخرة الاحتراق و 
OT‏ لفراق وهو أشد عقوبة» وفي الاخرة الاحتراق وهو 
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(۱) بياض في الأصل . 


ا ج ج فر شور ابراه 
قوله جل ذکره: وما اسان رَسَول إلا لان ومو ت سے یم مضل آله من 
َا وَيهدِى من ياء وَهُوّ المرب ألحَكة4. 
إنما كان كذلك ليكون آَكَدَ في إلزام الحجة : وآئى ينفع ذلك إذا لم ُوَفْمُوا 
مأو المحجة؟ فام الهدية ازا باعتبة البق وأصحات اغوي وقعوا في ذل 
العداوة: E‏ و لم يفعل. 


قوله جل ذكره: ولد ت ل مومىا TL‏ 
الظُسّتَ إل الور وشم بآکدم آم یک نی دلت لای لکل بار کر 4 . 


أخرخ قومَك بدعوتك من ظلمات شكهم إلى نور ا ومن إشكال الجهل 
إلى رذح العم . وذَكرْمُم بأيام اله؛ ما سلف لهم من وقت الميثاق» وما رفع عنهم من 
البلاء في سابق أحوالهم . 
ويقال ذكُرْمُم بأيام الله وهي ما سبق لأرواحهم من الصفوة وتعريف التوحيد قبل 
حلولها في الأشباح : 
سقياً لها ولطيبها ولحسنها وبهائها 
ا س( E‏ 
ويقال ذَكُرْهم بأيام الله وهي التي كان العبد فيها في كتم العدم» والحق يتولى 
عباده قبل أن يكون لِلعَبادِ فعْلٌ؛ فلا جُهْدَ للسابقينء ولا عناء ولا ترك للمقتصدين› 
ولا وقع من الظالم لنفسه ظلم . 
إذ كان متعلق العلم متناول القدرة» والحكم على الإرادة. . ولم يكن للعبد 
اختيار في تلك الأيام. 
قوله : #إک ف دلت ليت لل بار سر ) 
«صصبَارٍ4: راض بحكمه واقف عند کون لذيذ العيش يَسرُه 
«سکر4: : محجوب بشهود العم عن استغراقه في ظهور حقه. . هذا واقفُ 
مع صبره E E‏ وا عالت غل امرف 
ترد زک ES‏ سى ومو آڏڪرا َة او يڪم ٳڏ اکم ن 
الي ا ٠‏ سو المڌاي ويڌڪوڪ اکم وتَخيو هڪم وني رڪم بل5” 


(1) بياض في الاصل . 


تفسير سورةإيراهيم ۷ 

نَذَكْرٌ ما سَلّفَ من النَّم يوب تجديد ما سبق من المحبة» وفي الخبر: 

قرت على شت امن اله فالحق أَمَرَ موسى عليه السلام. 
بتذكير قومه ما سبق إليهم من فنون إنعامه» ولطائف إكرامه . . وفي بعض الكتب المنزلة 
على الأنبياء - عليهم السلام: «عبدي» آنا لك مب فبحقي عليك کن لي محبا» . 

قوله جل ذکره: ود تاوت ريي کين ڪر لأزيڌٽک وٽين ڪَترم له عاي 

إن شکرتم لأزيدنكم من إنعامي وإكرامي» وإن كفرتم بإحساني لأعذبنكم اليوم 
بامتحاني» وغداً بفراقي وهجراني . 

لئن عرفتم وصالي لأزيدنكم من وجود نوالي إلى شهود جمالي وجلالي. 

ويقال لئن شكرتم وجوه توفيق العبادة لأزيدنكم بتحقيق الإرادة. 

ويقال لثن شكرتم شهود المَّكافِي لأزيدنكم بشهود أوصافي . 

ويقال لئن شكرتم صنوف إنعامي لأزيدنكم بشهود إِكَرَامِي "ثم إلى شهود 


م تا لازيدنكم مُنتَظرَ آلائي . 

ويقال لئن شكرتم مخصوص نمي لأزيدنكم مأمول كَرَمِي 

ویقال لئن شکرتم ‏ ما لام من عطاني لأزيدنکم ما وعدناكم من لقاتي. 

ويقال لئن شكرتم ما لوخت في توانر داكو ها الا من الحة 
لظواهركم . 

ويقال لئن كفرتم نِعْمَتي بأنْ توهمتم استحقاقها لَجْرْعْتًاكم ما تَسْتَمِرُون مذاقها. 

قوله جل ذکره: ول مو إن مروا أن من في آلأرضِ جیا بك اله َي 


۶£ 
ھل 


إن اجتمعتم أنتم ومن عَاضدَكم» وکل من غاب عنکم وحضرکم» والذين 


(1) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۹/٤١٠)ء‏ وابن كثير في (البداية والنهاية /١١‏ 0۸ء /١١‏ 
۳ والمتقي الهندي في (كنز العمال ١١٠٤٤)ء‏ والخطيب البخدادي في (تاريخ بغداد /٤‏ ۲۷۷ 
)١‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء 4٤؛)؛,)»‏ وعلي القاري فيي (الأسرار المرفوعة ١۱۷)ء‏ 
والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة ۷٦)ء‏ والفتني في (تذكرة الموضوعات 
٨۸‏ والشوكاني في (الفوائد المجموعة ۸۲)» والعجلوني في (كشف الخفاء /١‏ ١۳۹)ء‏ وابن آبي 
حاتم الرازي في (علل الحديث »)۲٠٥۲۳‏ والألباني في (السلسلة الضعيفة »)٠٠١‏ وابن عدي في 
(الكامل في الضعفاء ۲/ .)۷١١‏ 


۸¬ تفسيرسورة إبراهيم 
يقتفون أثركم - على أن تكفروا بالله جميعاًء وأخذتم كل يوم شركاء قطيعاً - ما أوجهتم 
عزنا شَیْناء کما لو شکرتم ما جعلتم بمُلْکنا رَیْنا. والحقٌ بنعوته ووصف جبروته عَلِيّ 
وعن العالّم بأسرٍه غنيّ . 

ر و ۾ نبوا اريت ين تيڪم وي وچ وڪاو وود 
ولد س تدم ا ممم Î‏ هم رسلهم بان ردو ايه ف ههر 


al Aer 


وقالوا إا کفرا يما ا إّه مريب) . 

استفهام في معنى التقرير. أخبره آنه لما جاءتهم الرسل قابلوهم بالكنود. 
وعاملوهم بالجحود وردوا أيديهم في أفواههم» وحَذوا سبيلَ أمثالهم في الكفر» وبنوا 
على الشك والريبة قواعدهم» وأسسوا على الشُرك والعَيّ مذاهبهم . 

قوله جل ذکره: قات رسلهر أف اله سك اطر السموت والاض يعرم يعفر 
ًڪم ين ڏ ويک وڪم إت أجل سى . 

استفهام والمراد منه توبیخ ونفي . سبحانه لا يتحرك نمس إلا بتصريفه . 

aT 

ثم قال. «يڌفوم فر ڪُم ين ڏ ويك : ليس العجب ممن تكلف لسيده 

لقان تعر ال طا وألا يهربَ من خدمةٍ أو يجنح إلى راحة. . إنما العَجب 
من سيدٍ عزيز كريم يدعو عَبْدَّه ليغْفرَّ له وقد أخطاء ويعاملّه بالإحسان وقد جفا. 

والذي لا يكف عن العنادء FE‏ 
إلا على قسمة بالشقاء سابقة. . وإن أحكام الله برذه صادقة. ثم أخبر آنهم قالوا 

قوله جل ذکره: فالا إن آم إلا بسر نلا ردو آن تصدوتا نّا کات يبد 
با6 بَا تا لطن می4 . 

نظروا إلى الرسل من ظواهرهم» ولم يعرفوا سرائرهم»ء ومالوا إلى تقليد 
أسلافهم» وأصروا على ما اعتادوه من شقاقهم وخلافهم . 

قوله جل ذکره:. « 63ک لھم سهم إن ن إلا بكر بذ وغلٰڪم ولون آله يمن عي ن 
NEN E AE‏ اکم بسلطن إلا إن آله َمل آله ََرڪَّلٍ 

lT‏ والفرق بيننا آنه - سبحانه - من علينا 
ب و الفا تما افا مو م ره والذي اقترحتم علينا من ظهور الآيات 


AL e o oot تفسير سورة إبراهيم‎ 


فلن الى لاناق به سل ال أن نقرف علا إ3 فاه با اء وهر عله دير 
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قوله جل ذکره: وا آنا آل تول عل أله وقد هنتا سلتا لصي عل ا 


اذيشموتا وى أله نوكي نوكلو . 

وما ا آل وَل مَل ألّه4: وقد رقّانا من حدٌ التكليف بالبرهان إلى وجود 
روح البيان بكثرة ما أفاض علينا من جميل الإحسانء فكفانا من مهان الشان. رما ا 
أ توركل ل أ4 :وقد حقق لا ما سبق به الان عن و جوة الإسان. اركقاية ا 
أظلّنا من الامتنان . رمَا ىا ألا وَل عل أل ولم نخرج إلى التقاضي على الله 
فيما وعدنا الله . 

کے مک ر ر ” 2 

قوله: #ولصيرن عل ما ءاديسموتا) : والصبر على البلاء يهون إذا كان على رؤية 
المبلى» وفی معناه أنشدوا: 


کی هر اف حا .اا ا رلااق 


وله جل كر 165 اله كا رة رم فن اة ار تر ن 


لما عجز الأعداء عن معارضة الأنبياء عليهم السلام في الإتيان بمشل آياتهم 
أخذوا في الجفاء معهم بأنواع الإنذار» والتهديد بفنون البلاء من الإخراج عن 
الأوطانء والتشريد في البلدان. وبسط الله على قلوبهم بوعد نصره ولقائه ما أظلّهم 
من الأمر» ومَكن لهم من مساكن أعدائهم بما قُوّى قلوبهم على الصبر على مقاساة 
بلائهم فقال : لُك الظسليكً)› وقال: 

تنگم لأر ن برهم ذلك امن ڪاڪ می وا يد4 . 

وَحَاتَ وَعِيدٍ4: أي خاف مقامه في محل الحساب غداً فأناب إلى نفسه على 
وجه التخصيص . 

ويقال خاف مقامي أي هاب إطلاعي عليه فالأول تذكير المحاسبة في الآجل› 
والثاني تحقيق المراقبة في العاجل . 

قوله جل ذکره: $ واسْسَو واب ڪل جار عَِيډ). 

الاستفتاح طلب الفتح» والفتح القضاء» واستعجلوا حلول القضاء مثل قولهم : 
إن ات هدا هو الح من عك فأمطر عمسا حجار من لسار [الأنفال: ۳۲] 
وغيره فلما نزل بهم البلاءء وتحقق لهم الأمر لم ينفعهم تضرعهم وبكاؤهم» ولم نبل 
منهم صدقتهم وفداؤهم» وندموا حين لا ندامة» وجزعوا بعدما عَدِموا السلامة. 


ويقال: * واستفتحرأ4 : بغير الرسل» ولما وجد الرسل إصرارَ قومهم سالوا 


۹-_- تفير سورة إبراهيم 


النصرة عليهم من الله كقول نوح - عليه السلام: رب لا در عل الأرض م ألكفرن دَيارا) 


1 م 


توخ 1ورل مرن عا و ل ارا ا و 
[يوسف: ۸۸] فأجابهم الله بإهلاكهم . 

ويقال إذا اشتد البلاء وصَدَقَ الدعاء قرب النجاء. 

قوله جل ذکره: ن وراو جه وي من ماو دير رمم ولا ڪا 

لفظ «وراء» يقع على ما بين يديه وغلى ما خْلْف» والوراء ما توارى عليك أي 
استتر؛ يريد الكافر يأتيه العذاب فيما بين يديه من الزمانء وعلى ما حلقَه؛ أي لأجل 
ما سلف من الماضي من قبيح أفعالهء ويْسْقَّى من النار ما يشربه جرعة بعد جرعة» 
فلصعوبته ومرارته لا يشربه مره واحدةٌ. 

قوله جل ذکره: ييه الوت ين ڪل مکان وما هو بيب وين وراپهء عاب 

u UR‏ وفي کل وقت» وفي کل مکان. 
وليس ذلك الموت؛ لأن أهلّ النار لا يموتون» ولكنه في الشدة كالموت. ثم # وون 
ورآپهء عاب علي : وهو الخلود في النار» وهذا جزاء مَنْ اغترٌ بأيام قلائل ساعدته 
المشيئةٌ فيهاء راتخیع فلم یش باایلیها: 

قوله جل ذکره: مل اریت کتروا برهم اهر كرما مدت به الع في بوم 
اف لا يقي متا ڪَسَيوا ڪل سو ديلت هو مر اكز ايد 

أي وفيما يى عليك - يا مخمد - مَقل لأعمال الكفار في تلاشيهاء وكيف آنه لا 
يفل شيء منها كَرَمَاِ في يوم عاصف» فانه لا يمى منه شيء - كذلك أعمالّهم. قن 
كان كذلك فقد خاب في الدارين» وحلّ عليه الويل . 

قوله جل ذکره: ال تر ت آله عا الوت والذرس ياق إن يسا بڏهبک 
وات لي جڍيد) . 

خلَىَ السمواتِ والأرض بالحكم الحق» أي له ذلك بحن ملكه» وخلقهما بقوله 
الحق؛ فجعل كل جزء منهما على وحدانيته دليلاًء ولِمَنْ أراد الوصول إلى ربّه سبيلاً . 

ثم قال : إن يَش يذهبكم بالإفناءء ويأتِ بلق جديدٍ في الإنشاء» وليس ذلك 
عليه بعزیز. . . وأ نی ذلك وهو علی کل شيء قدیر؟!. 


() الآية )۲١(‏ لم ترد. 


۱۲۱ 


تفسير سورة إبراهيم 

قوله جل ذکره: O A VEG‏ کبروا ڪا لک َم 
َه ار ون عا سی کات اکن و ۲€ 

لم یکونوا عن الحقٌ - سبحانه - متسترین حتی یظهروا له» ولکن معناه صارت 
معارفهم ضرورية فحصلوا في مواطن لم SE‏ > فصاروا كأنهم 
ا . فقال الضعفاء للذين استكبروا: aE‏ 

شيئاً من العناءء فأجابهم المتكبرون: إلا جميعاً في العذاب مشر کون» ولو آمکننا أن 
ترفع عنكم من العذاب» وقدرنا على أن نهديّكم إلى طريق النجاة لنجيناكم مما 
شكوتم» وأجبناكم إلى ما سألتم» ولكنكم لستم اليوم لنا بمصرخين» ولا نحن لكم 
بمغیثین» ولا لما تدعونا إليه بمستجيبين . 

فلا تلومونا ولوموا آنفسکم» ولات حین ملام! إنما ينفع لوم النّمس فيما تتعاطاه 
من الإساءة في زمان المُهْلَةَ وأوقات التكليف؛ فان أبوابٌ التوبة مفتوحة» ولكن لمن 
لم ينع و 

قوله جل ذکره: ودیل ای ١اا‏ رمملا سحت جت ری ین کنیا انکر 
ييي فِا ِن يهد ینم فا م . 

ذلك الذي مضى ذِكرٌ صفة الكفار والأعداء. وأمًا المؤمنون و ا 


رادل ا والإيمان هو الجقدي؛ فرعا الصَلحلبٍ# د تحقيق التصديق . 
ویدخل في جملة الأعمال الصالحة ما قل أو كَثُرَ من وجوه فدات حتی القَذر 
تمیطه ا 


N۷‏ فالوصف العام والتحية لهم من الله السلام. 

ويقال إن أحوالهم ميفاوتة في الرتبة؛ فقوم سَلِمُوا من الاحتراق ثم من الفراق ثم 
من العذإاب ثم من الحجاب . 

نوله جل ذکرہ: اتر کک مب اگ گیا یا ککتو ی اا 
ثاب وقعهااق السا توت أ ڪدَها کل ين پٳڏن رشيف ۲ 


2 


سڪرو ومنل کم حِ ية گتجرق َة نٽ من موق آلأزضِ ما ها م ن 

اا ا ری ا ی ر وأصل 
تلك الشجرة ثابت في الأرض وفروعها باسقة وثمر اتها وافية. تؤتى تی اکلھا کل وقت› 
وينتفع بها أهلُها كل حين . 


)١(‏ الاآية (۲۲) لم ترد. (۲) أماطه: لحاه وأبعده. 


۱۲۲ تفسير سورة إبراهيم 


وأصل تلك الشجرة المعرفة» والإيمان مُصَحَحاً بالأدلة والبراهين. وفروعها 
الأعمال الصالحة التي هي الفرائض ومجانبة المعاصي . 

والواجب صيانة الشجرة مما يَضَرُ بها مثل كشف القشر وقطع المِرْق وإملاق 
الغصن وما جرى مجراه. 

وأوراق تلك الشجرة القيام بآداب العبوديةء وأزهارها الأخلاق الجميلة» 
وتمارها حلاوة الطاعة ولذة الخدمة. 

وكما أن الثمار تختلف في الطعم والطبع والرائحة والصورة. . كذلك ثمزات 
الطاعات ومعاني الأشياء التي يجدها العبذ في قلبه تختلف من حلارة الطاعة وهي 
صفة العابدين› والبسط الذي يجده العبد في وقته وهو صفة العارفينء وراحة في 
الضمير وهو صفة المريدين»› وأ نس يناله في سره وهو صفة المحبين. ولي واا 
یجدهما ولا یعرف سببهماء ولا يجد سبيلاً إلا سكونه وهو صفة المشتاقين . . a‏ 
لا يفي بشرحه نطق ولا يستوفيه تكلْفُ فَوْلٍ. وذكر من لوائح ولوامع» وطوارق 
وشوارق» کما قیل : 

طوارق أنوار تلوح إذا بدت ففَُظهرٌ كتمانا وخر عن جمع 
ثم إن ثمراتِ الأشجار في السنة مرةء وثمرات هذه الشجرة في كل لحظة كذا 


e‏ ر دو 


كذا مرة. وكما قال الله تعالى في ثواب الجنة: 3لا مفطوعَةٍ ولا َة [الواقعة: ۳۳] 
كذا لطائف هذه الشجرة لا مقطوعة ولا ممنوعةء وقلوب أهل الحقائق عنها لا 
مصروفة» ولا محجوبة» وهي في كل وقت ولمس تبدو لهم غير محجوبة . 

وثمرات الشجرة أشرف الشمار» وأنوارها ألطف وأظرف الأنوار» وإشارات أهل 
هذه القصة وألفاظهم في مراتبهم ومعانيهم كالرياحين والتَور. 

ويقال الكلمة الطيبة هي الشهادة بالإلهية» وللرسول - ية - بالنبوة. وإنما تكون 
طيبة إذا صدرت عن سر مخلص . 

والشجرة الطيبة المعرفة» وأصلها ثابت في أرض غير سبخة» والأرض السبخة 
قلب الكافر والمنافق› فالإيمان لا ينبت في قلبيهما كما أن الشجرة في الأرض السبخة 
لا تت ثم لا بذ للشجرة ة من الماء» وماء هذه الشجرة دوام العنايةء وإنما تُورق 
بالكفاية» وتَتَورّد بالهداية. 


ويقال ماءُ هذه الشجرة ماءٌ الجم والحياء والتلهف والحسرة والأمانة والخشوع 


ويقال ثمرات هذه الشجرة مختلفة بحسب اختلاف أحوالهم؛ فمنها التوكل 


والتفويض والتسليم والمحبة والشوق والرضاء والأحوال الصافية الوافية» والأخلاق 
العالية الزكية. 


ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي كلمة الكفر» وخبثها ما صحبها من نجاسة 
الشرك» فَحْث الكلمة لصدورها عن قلب هو مُلْتَقرٌ السك ومنبعه. 

والشجرة الخبيثة هي الْشَرْكٌ اجك“ من فوق الأرض؛ لأن الكفر متناقض 
متضاد» ليس له أصل صحيح»› ولا برهان موجب» ولا دليل كاشف ولا علة 
مقتحضية» وإنما شَبَةٌ وأباطيل وضلال» تقتضي وساوس وتسويلاتِ ما لها من قرار»› 
لأنها e a‏ 
وا ل ي بت فة الت ١َامَنوأ‏ بلول الات في وة لديا َف 

که ی م ا ا كا . 

بالقول الثابت وهو eT‏ وترك الموج . 
ويقال القول الثابت هو الشهادة الضرورية عن صفاء العقيدة وخلوص السريرة. 
ويقال القول الثابت هو بنطق القلوب لا بذكر اللسان. 
ویقال القول الثابت هو قول الله العزيز القديم الذي لا يجوز عليه الفناء والبطول 
فهو بالثبوت أَوْلّى من قول العبد؛ لأن قول العبد أتَرّء والآثار لا يجوز عليها الثبوت 
والبقاء وإنما يكون باقياً حكماً ثباثُ العبد لقول الله ؛ وهو حكمه بالإيمان وأخباره أنه 
مؤمن وتسميته بالإيمان. وقول الله لا يزول؛ ففي الدنيا يبه حتى لا بذْعَةٌ تعتريه› 
وفي الآخرة يثبثّه برسله من الملائكةء وفي القيام يشب عند السؤال والمحاسبة وفي 
الجنة يثبنّه لأنه لا يزول حمد العبد لله» ومعرفته به. وإذا تنوعت عليه الخواطر ورفع 
إليه - سبحانه - دعاءه تبه حتى لا يحيد عن النهج المستقيم والدين القويم . 

ويقال إذا دَعَنّه الوساوس إلى متابعة الشيطان» وصيرته الهواجس إلى موافقة 
النّفس فالحق يثبته على موافقة رضاه. 

ويقال إذا دَعَنه دواعي المحبة من كل جنس كمحبة الدنياء أو محبة الأولاد 
والأقارب والأموال والأحباب أعانه الحق على اختيار النجاة منهاء فيترك الجميع› 
يتَحسّسل إلا دواعي الحقٌ - سبحانه كما قيل : 

NEE E Î إذاماقعنناحاجة كي ترنا‎ 

قوله جل ذکره: ( ألم تَر لى الین بدلوا يعست آمو كفا ولوا ومهم دار 

رار 4. 


e 
م‎ 


)١(‏ الجث: القطع أو انتزاع الشجر من أصله. 


۴-۔“ _ تفسيرسورة إبراهيم 

وضعوا الكفران محل الشكرء فاستعملوا النعمة للكفرء بدلا من استعمالها فيما 
OEE SD‏ 
العبد كلها َعَم من الله على العبدء فإذا استعمل العاصي بَدَلّه في الرّلة بدلا من 
نستعملها في الطاعة فقد بَدَل النعمة كفراً cS‏ 
والعلاقّة فيه مكان الانقطاع إلنهة وعلق فله بالأغار تذل الثقة به ولَطّحَ لسانّه بذکر 
E E aT‏ کل ا 
تبدیل نعم اله كفراً. وإذا كان العبد منقطعاً إلى الله مكفياً من قَبَلِ الله . . وَجَدَ في 
فراغه مع الله راحة عن الخْلْىء ومن إقباله عليه - سبحانه _ كفاية» فإذا رجع إلى 
أسباب التفرقة» ووقع في بحار الاشتغال ومعاملة الخلق ومدحهم وذمهم فقد أحل 
قومه دار البوار؛ على معنى إيقاعه قلبّه ونَفْسّه وجوارخه فى المذلة من الخْلْقء 
والمضرة في الحال» وشأنه كما قيل : ۰ 

E‏ وپقرع بالتطفيل باب جهنم 

قوله جل ذکره: ۶ جھم يصلو تھا وَين امار . 

وهي الجحيم المُعجّل. . وعذابُها بها الفْرْفة لا الحرقة. 

قوله جل ذكره: 9 رجملا له أندادا للا عن سلود فل مسوا د 
اار4 . 


زضوا بآن يکون معمولهم معبودهم» ومنحوتهم مقصودهم فضلُوا عن تهج 
الاستقامة» ونأوا عن مقر الكرامة وسيلقون غب ما صنعوا يوم القيامة كما قيل : 
ف وا والی ا E EHEC PEE‏ 
قل تمتعوا أياماً قليلة فأيامُ السرور قصارّ» ومُتَمٌ الغفلة سريعة الانقضناء. 
م ره Er‏ 


رای ن فل اى أ لين ءامنوا يمو ألصاوة وفقو مما رتهم سا 


٠ 
رر ر ر‎ 


ويه يِن بل أن يأف يوم لا بي ِي لا جل . 
جعل الله راحة العبدِ - اليومٌ - بكمالها في الصلاة؛ فإِنّها محل المناجاةء قال 
الرسول كيا : «أرخنا يا بلال بالصلاة““ والصلاة استفتاح باب الرزق» قال تعالى : 


ا قي رچ 


ومر آهلك پالسار راط طا لا ساك رن € [طه: .[rY‏ 


(0) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ,)١ ۳٠٤/٥‏ والطبراني في (المعجم الکبير )۳٠١ /٦‏ وابن 
کثیر في (التفسير »)٤5٦1/١‏ والهيثمي في (مجمم الزوأئد »)١٤١ /١‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ 
بغداد .)٤٤٤ - ٤٤۳/٠١‏ والعراقي فى (المغنى عن حمل الأسفار /١‏ ١١٠)ء‏ (تحذير الخواص 
۳)» رعلي القاري في (الأسرار المرفوعة ١١)ء‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۳/ ۱۳۷). 


تفسير صورة إبراهيم 1o  _  __‏ 
وفي الصلاة يبث العبد أسرارّه مع الحق؛ فإذا كان لقاء اللإخوان _ كما قالوا- 
مَسْلَاةَ لهم فكيف بمناجاتك مع الله » ونشر قصتك بین یدیه؟ كما قيل : 
EER EE FEE‏ كيف أنت وكيف حالك؟ 


و 


وفوا مما ررَفْتَهّمَ : أمرهم بإنفاق اللسان على ذكره وإنفاق البَدَنِ على 
طاعته» والوقتٌ على شكره» والقلبَ عا لى عرفانه» والروح على حبه» والس على 
مقا هد 2 ول اف اف ا ا اها و إا بطالك بان تحضر إل الات وتف 
على البساط بالشاهد الذي آتاك . . يقول العبد المسكين: لو كان لي نمس أطوع من هذه 
ِت بهاء ولو کان لي قلت أشد وفاءَ من هذا لَجُذتُ به» وكذلك بروحي وسِري» وقيل : 

يفديك بالروح صب لو أن له أعزمن روحه شيثأفداك به 
لين َل أن بأ بوم لا بيع فيه ولا لل : وفي هذا المعنى أنشدوا: 
قلت للَفُس إن أردتِ رجوعاً فارجعي قبل أن يُسد الطريق 

قوله جل ذکر ٠‏ اه ایی حا لسوت والأرض ونرد س السا ما٤‏ قَأَخْرَجَ 
پو ن ارت رئا آک وَسَحرَ لم نت نرت ف خر بارت وسر کم الان 
مر لگ الس والقمر دإٍ وَسَخَر کم ا لاد 4. 

في الظاهر رفع الماء فأعلاهاء والأرض من تحتها دحاهاء وخلق فيها بحاراًء 
لجر ارا وا اهارا راتت لها اتور وازهار و اط من ال ها 
مدراراً. وأخرج من الثمرات أصنافاً E‏ 
مخصوصا»ء ولإدراکه وقتا معلوما. 

وأمًا في الباطن فسماء القلوب رَيُنّها بمصابيح العقول» وأطلع فيها شمس 
Sea aa CAS a‏ 
برزخاً لا يبغيان؛ فلا الخوف يقلب الرجاء ولا الرجاء يقلب الخوف» كما جاز فى 
الخبر: الو وزنا لاعتدلا" - هذا لعوام المؤمنين» فأمًا للخواص فالقبض والبسط؛ 
ولخاص الخاص فالهيبة والأنس والبقاء والفناء. 

وسَحر لهم المُلْكَ في هذه البحار ليعبروها بالسلامة» وهي فلك التوفيق 
والعصمةء وسفينة الأنوار والحفظ . وكذلك ليالي الطلب للمريدين» وليالي الطرب 
لأهل اا وليالي الخرت اا وكذلك نهار العارفين باستغنائهم 
عن سراج العلم عند متوع نهار اليقين . 


5 للحديث رواية أخرى تقول : وال کچ َة : ١لو‏ وزن خوف المؤمن ورجاژه لاعتد لا أخرجه السيوطي 
الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة .)١۳۳‏ 


۴-۔ .افير سورة إبراهيم 

قوله جل ذکره: E ES ٠‏ 
ت الجن تکار ڪن 

e‏ تعلق به سالگ وحطر تحقيق ذلك ببالكم أنلنا 
فوق ما تُوْمَلُون» وأعطینام أکثر مما تَرْجُون» قال تعالی : 

اعون أَسَْجِبَ € [غافر : 0 

قرأ بعض القراء: ين ڪل ما سألتوة 4 [إبراهیم : ]۳٤‏ فَيْنَونُ قوله: كل» 

ويجعل ما سألتموه (ما) للنفي أي كل شيء مما لم تسألوه. 

كذلك جاز أن يكون المعنىء قل يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني - وهذا 
لأرباب الطاعات»› وغفرت لكم قبل أن تستغفروني - وهذا لأصحاب الزلات . علم 
قصور لسان العاصي وما يمنعه من الخجل وما يقبض على لسانه إذا تذكر ما عمله من 
الزلات› فأعطاه غمرانه» وكفاه حشمة السؤالء والتفضل ؛ فقال : غفرت لكم قبل أن 


تستغفروني . 

ولكن متى يخطر على قلب العبد ما أهُله الحق - سبحانه - من العرفان؟ وكيف 
يكون ذلك الحديث؟ . . . قَبْلّ أن كان له إمكانء أو معرفة وإحسان» أو طاعة أو 
عصیان»› أو عبادة وعرفان» أو کان له أعضاء وأركان» أو کان العبد شیا او هاا 
aE‏ 

تائ راشا فل إن اعرف الت فصادف قلباخالبافتمكًا 

قوله جل ذكره: ون دو نَت أل لا عضوم إت الإنسن تة 
ڪنار4 . 

کیف یکون شکرکم کفاء نِعَمه . .؟ وشک ركم نَزْرٌّ یسیر» وإنعامه وافر غزیر . 

وكيف تكون قطرة الشكر بجوار بحار الإنعام؟ 

إن نِعَمَه عَلومُكم عن تفصيلها متقاصرةٌ وفهُومُكم عن تحصيلها متأخْرةٌ. 

وإذا كان ما يدفع عن العبد من وجوه المحن وفنون البلايا من مقدوراته لا نهاية 
له. . فكيف يأتي الحصر والإحصاء على ما لا يتناهى؟ 

وكما أن النفُعَ من نِعِمّه فالدفع أيضاً من نعمه. 

ويقال إن التوفيق للشكر من جملة ما ينعم به الح على العبد فإذا أراد أن 
یشکره لم یمکنه إلا بتوفیقی آخر فلا يبقى من النعم إلا ما يشكر عليه . 

قوله جل ذکره: ذ6ل هی رب أجل هلدا الد مامكا وأجشبنى وى أن تمد 


2 ت ا ا‎ e 


الاتام رب إن أضللن کيا س الاس فن يعن نم مى . 


1۷ 
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کما سأل أن یجعل مکة بلداً آمناً طلب آن يجعل قلبّه محلا آمناً؛ أي لا يکون 
فيه شيءَ إلا بال . وجب ئ أن تمم لأا : والصنم ما يعبد من دونه» قال 
تعالى : قبت من اد إِلَهُمٌ هَن [الجاثية : ۲۳] فصنم كل أحدِ ما يشغله عن الله 
تعالى من مال ووَلَدِ وجاءِ وطاعة وعبادة. 

ويقال إنه لما بنى البيت استعان بالله أن يجرّدّه من ملاحظة نفسه وفعله. 

ويقال إنه - عة کان متردداً بين شهود فضل الله وشهود رفق نفسه» فلما لقي 
من فضله وجوده قال من کمال بسطه: عفر لان َم كن مِنَ السا [الشعراء: 
.٦‏ ولما نظر من حيث فقر نفسه قال: وأجبن بى أن تلمد الاسام . 

ویقال شاهد غيره فقال: ابی و أن َعَم الضا4 وشاهد فضله 
ورحمته ولطفه فقال: عفر لان إن كان مِنَ ألصالنَ# [الشعراء: .]۸١‏ 


قوله جل ذکره: ف بن َل ِي ومن عصان الك ود جب4 . 

نَم مق : أي موافق لي ومن آهل تيء ومن عصاني خالفني وعصاك. 

. طلب لل ىة الاسر أي فارحمهم‎ e 

وقال : ورمن عصان او قل من عصاك»› وإِنُ کان من عصاه فقد عصى 
e e‏ ولم بضر الت 
بل قابلهم بالرحمة. 

ويقال إن قول نبينا َة في هذا الباب أتم في معنى العفو حيث قال: " 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟» وإبراهيم - عليه السلام - عرض وقال : 5 غور 
ري4 . 


ب 


ويقال لم يجزم السؤال لأنه بدعاء الأدب فقال: ومن عَصّاف إنك عفور 
ا 

قوله جل ذکره: 4 إن اشگت من دزی یواد عر ی رزج عند بيك الحرم ربا 
ليقیموا كوه قاجَمَل أفدةٌ مت الاس تهوۍ لِم واردقهم ِن أللَمَرَتِ عله شد . 

أخبر عن صدق توكله وصدق تفويضه بقوله: (إني أسكنت) وإنما رأى الرُفقَ 
بهم في الجوارِ لا في المَبَار فقال: عند بيك الحرم ثم قال : « ليقيمُوا اَلَو : 
أي أسكتهم لإقامة حمَكَ لِطَلّب حظوظهم . 

ویقال اکتفی آن یکونوا في ظلال عنایته عن آن یکونوا في ظلال نعمته . 

ثم قال: «َجَمَل فد مت الا تهوۍ و آي ليشتغلوا بعبادتك وأقم 


رشم 2 


قومي - ما بقوا - بكفايتك»› واررقهم م أَللَمَرَبَ) : : فان مَنْ قام بح الله أقام الله 
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بحقّه قَوْمَه» واستجاب الله دعاءه فيهم» وصارت القلوبٌ من كل بر وبحر كالمجبولة 
على محبة تلك النسبةء وأولئك المتصلين» وسكان ذلك البيت . 

ويقال قوله : 3 بوا عَبرٍ ذِى رَرع) [إبراهيم : ۳۷]: أي أسكنتهم بهذا الرادي حتى 
لا تتعلق بالاأغيار قلوبُهم» ولا تشتغل بشَيْءٍ أفكارهم وأسرارهم؛ فهم مطروحون 
بّابك» مصونون بحضرتك› ONCE‏ إن رَاعيَتهُم كَفَيْتَهُّم وكانوا أعَرّ حل 
اش وان أقصيتهم ونفيتهم كانوا أضعفَ وآذل حلي اله . 


7 ر ” مرس اومس ر 2 


قول جل ذکرہ: ربا إل تنل ا فی وما نن وما فی عل اه ِن سیو في رض 
ولا فى السماءٍ4 . 


ا ا e‏ 
الأغيار» واستروح قلبّه عن تَرَجم الأفكارء والتقَسم في كون الحوادث من الأغيار . 

تولف جل وکر وا ای و 1 اکر ی را ر 
اسيع الدع . 

أسعده بمنحه الولد على الكبرء ويلتحق ذلك بوجه من المعجزات؛ فحمد 
E I RT‏ 
وأكرامه بأنواره» وهذا يكون بمعنى المّلق» ويكون استدعاء نعمة بنعمة» فكأنه 
ا کیا ارم مھ ار عي ا فأكُرمني بهذه الأشياء التي سألّها. 

ويقال الإشارة في هذا أنه قال: كما مَنَنْت على فوهبتني على الكِبّر هذه الأولاد 


یں ا و فا 


فأَجْيْبْئًا أن نعبد الأصنام لتكود النعمة كاملة . وفي قوله: إن رى لسييع الدعاءي 
[إبراهيم : 4[.. إشارة إلى هذه الجملة . 
قوله جل ذکره: رت جما مُقیم الصلوة ون دري ربكا وتقکل دعاو ر 
عفر لی ولودی وللمۇميينَ وم يموم ألْحِسَابُ 4 . 
في قوله: رب اجعلني مقيم الصلاة. .€ إشارة إلى أن أفعال العباد مخلوقةء 
فمعناه اجعل صلاتي» والجُعْل والحْلْقٌ بمعنى» فإذا جعله مقي الصلاة فمعناه أن 
2 م EC ok‏ ء 0 ء۶ 
وقوله: 9ون درسي : اي اجعل منهم قوما يصّلون› لانه اخبره في موضع اخر 
بقوله: لا ينال عهدي الظالمين) [البقرة: .]٠١١‏ 


۹ 


(1) المَلّى: الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي (اللسان ۳٤۷/٠١‏ مادة: ملق). 
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ثم قال : رًا افر لی ولولدَىً) وهذا قبل أن يعلم آنه لا يُوْمِن. 

ويقال إن إجابة الدعاء ابتداء فضل منه. ولا ينبغي للعبد أن يكل على دُعاءِ أحد 
ISE MUM E‏ 
عليه السلام» ولا عناية اتم من عنایته بشأن أبيه» ثم لم ينفعه ولا شفع الله له. 

ويقال لا ينبغي للعبد أن يترك دعاءه أو يقطعَ رجاءه في ألا يستجيبً الله دعاءه» 
فإن إبرا هيم الخليل عليه السلام دعا لأبويه فلم يُنْمَجَبْ له» ثم إنه لم يترك الدعاءء 
E‏ . فلا غضاضة على العبد ولا تناله مََلَةّ إن لم يجه مولاه في 
شيء؛ فان الدعاءَ عبادةٌ لا بد للعبد من فغلهاء والإجابةٌ من الحقٌ فضل» وله أن يفعل 
IT‏ 

قوله جل ذکره: ولا تَحْسَبّ أله عَفِلا عَكًا َمل ألم CK‏ 

هذا وعيدٌ للظالمين وتسلية للمظلومين ين؛ فالمظلوم إذا تحمَق بأنه - سبحانه - عالِمٌ 
بما یلاقیه من البلاء هانت على قلبه مقاساته» وحق عليه تحمله. 

والظلم على وجوه؛ ظلمّْ على الس بوضع الله مكان الطاعة» وظلم على 
القلب بتمكين الخواطر الردية منه» وظلم على الروح بجعلها لمحبة المخلوقين . 

ويقال من جملة الظالمين الشيطانء فالعبد المؤمِنُ مظلومٌ من جهتهء والحق - 
سنبحانه - ينتصف له منه غدأًء وذلك إن لم يَنَبِعْهٌ اليوم» ودَفُعَّه عن نفسه بالمجاهدة 
وترك وساوسه. 

قوله جل ذکره: إت بم لور حص فو الأ ميوت مفب . . .4 . 

O E‏ وأا 
الخواص فإذ علموا أنه - سبحانه - عالِمّ بهم وبحالهم فإنهم يعفون ويكتفون بذلك» 
وأا خواص الخواص فإذ علموا أنهم عبيده فإنهم لا يرضون بالعفو عن لمهم حتى 
يستغفرَ لهم» كما قال النبي - َة -: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»ء وفي معناه 
أنشدوا: 
ومارضوا بالعفوعن ذي زلة ‏ حتى أنالواكقه وازدادوا 

وأمًا أصحاب التوحيد فإذ عَلمُوا أنه المنشىغ وآلا مخترع سواه فليس بينهم 
وبين أحد محاسيةء ولا مَعَ أحدِ مُعَاتبة تة » ولا منه مطالبة» لأنهم يَعُدُون إثباتَ الغير في 
es‏ 


ندر 
ا 
a‏ 
ر 2 1 ۾ r‏ ص ر ر 


لکل ر ب رف وع شل أو ترا 
روا4 . 
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أفسدوا في آول أمورهم» وقصّروا في الواجب عليهمء ولم يكن للخْلْلِ قي 
أحوالهم جبران»ء ولا لعذرهم قبول لتصح الحجة عليهم» فافتضح المجرم منهم› 
وخاب الكافر» وح الحكمٌ عليهم . 

قوله جل ذکره: # وگ في مسي آل لما اھر و ڪڪ کک 
متا به وَصَرسَا لک اتال ) . 

أحللنا بهم العقوبة» وأشهدناكم ذلك مما اعتبرتم» وجريتم على منهاجهم»› 
وفعلتم مثلَ فِعْلهم» وبإمهالنا لكم اغتررتم . . فانْتَظرُوا منّا ما عاملناكم به جزاء لكم 
على ما أسلفتم . 

ويقال إن معاشرة أهل الهوى والفسق ومجاورتهم مُسَارَكةٌ لهم في فِعُلهم› 
فيستقبل فاعل ذلك استقبالّهم» ومَنْ سَلْكَهُم ينخرط في التردّي نحو وَهْدَةٍ هلاكه 
مثلّھ . 

قوله جل ذکره: قلا تس أله خلب وعيو رسله: E‏ 

E E‏ قه في قوله» وله 
أن يعذبهم بما وعدهم لحقه في مُلْكه» E‏ أحد» وإ كان 
ولياً. ذو انيمَار) لا فوته أحد وإن کان (....). 

قوله جل ذکره: يوم دل ا لی ر آلا راکو وزرا و لود ألقَمَار 4 . 

لا يختلف عَيْنُها وإنما تختلف صورتهاء وكذلك إذا انكدرت النجوم» وانشقت 
السماء يقال ما بل عينها وإنما بل الأزمان والمكانٌ على لا باختلاف أحوالهم في 
السرور والمخن؟ كَمَن صاز من الرخاء إلى البلاء يقول: تغثر الزمان والوقت. ٠‏ 
وكذلك من صار من البلاء إلى الرخاء. 

ويقال إن آدم لما قتل أحد ابنيه الخرَ قال : 


کے س ي 


ت و ر و ا ع 
وفي هذه القصة من کان صاحب بسط فَرْدٌ إلى حال القبض» ومن کان صاحب 
نس فصار صاحب حجاب ‏ يصح أن يقال بدل له الأرض»› قال بعضهم : 
ما الناس بالناس الذي عهعي بهم ولا البلاد بتلك التي كنت أعرفها 
وكذلك العبد المريد إذا وقعت له وقفة أو فترة كانت الشمس له كاشفةء وكانت 
الأرض به راجفة» وكان النهار له ليلاًء وكان الليل له ويلاء وكما قيل : 


(1) الآية )٤١(‏ لم ترد. (۲) بياض في الأصل . 


تفسيرصورةإبراهيم ر 
فما كانت الدنيا بسهل ولا الضحا SS o‏ 

قوله جل ذکره: وتری اَلْمجَرِمِينَ يوم من مُقرَبينَ فى الاْسَصَاو رايهم من قَطرانِ 
ونی وجوم لار یری اله کے تئیں کا کٹ إ1 الہ سریغ م لساب 4. 

الأصفاد الأغلال . الأصفاد تجمعهم والسلاسل تقيدهم» والقطران سرابيلهم» 
والحميم شُرْبُهم» والنارٌ محيطةٌ بهم . . وذلك جزاء مَنْ حالف إلهه. 

قوله جل ذکره: مدا بک للا ولشنداً بو وَلعموا آنا هو لله و ودک ؤل 
لاب4 . 

الحجج ظاهرةء والأمارات لائحة» والدواعي واضحة» والمهلة متسعة» 
والرسول عليه السلام ميلع والتمكين من القيام بحق التكليف مساعد . ولكنٌ القسمة 
سابقة» والتوفيق عن القيام ممنوعًء الت ع حاب فان ا رده ف ا وه 
ومن غفل تردّى. ولل الأمر من قبل ومن بعد والله أعلم. 


السورة الني بذكر ذبها الحجر 
لا ا 

سقطت آلف الوصل من كتابة بسم الله وليس لإسقاطها علةء وزيد في شكل 
الباء من بسم الله وليس لزيادتها علةء ليْعْلْمَّ أن الإثبات والإسقاط بلا علة؛ فلم يَقَبَل 
من قبل لاستحقاق علة» ولا رَد مَنْ رَد لاستيجاب علة . فن قيل العِلَةٌ في إسقاط 
الات مو بع ال كو الا يان د اها اكل اة اا من م اه زد فى 
كتابتها وكشرة الاستعمال موجودة. فإن قيل العلة في زيادة شكل الباء بركة أفضالها 
باسم الله أشكل بحذف ألف الوصل لأن الاتصال بها موجود»ء فلم يبق إلا أن الإثبات 
والنفي ليس لها علة؛ يرفع من يشاء ويمنع من يشاء. 

قوله جل ذکره: «الر يلك اٿ الڪتب وران سني . 

أسمعهم هذه اروف مقطغة على كلاف ما انوا تسم ن الروت ال به 
في الخطاب» فأعرضوا عن كل شيءٍ وسمعوا لها. ونبههم القرآنٌ إلى أن هذه التي 
يسمعونها آياتٌُ الكتاب» فقال لهم لما حضرت ألبابُهم» واستعدت لسماع ما يقول 
آذائهم : يك ٤ات‏ التب وران ين4 . 

ووصف القرآن بأنه مبين؛ لأنه يبن للمؤمنين ما يسكن قلوبهم» وللمريدين ما 
يقوي رجاءَهم» وللمحسنين ما ي ييح اشتياقهم› وللمشتاقين ما يثير لواعج ج أسرارهم» 
I DE‏ تر إلى ربك قال لموسى 
عليه السلام: «لن تراني» بعد سؤاله : رب أف ر إ4 [الأعراف: .]١٤١‏ 

قوله جل ذکره: ريا يود ال ڪفرا لو اوا سيين . 

إذا عرفوا حالهم وحال المسلمين يوم القيامة لعلموا كيف شقواء وأي كأس رشفوا. 

ويقال إذا سارت المارف رة أحرقث نفوس أقوام العقوبةء قطن 
قلوبهم الحَسْرَةً. 

ويقال لو عرفوا حالّهم وحال المؤمنين لَعْلِمُوا أن العقوبةً بإهلاكهم حاصلة لقوله 


تعالی بعدئذ: 
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قوله جل ذکره: رهم پآڪلو وتوا وهم اذمل وى ون4 . 

قيمة كل امرىءٍ على حسب هِمَيّه؛ فإذا كانت الهمةٌ مقصورةٌ على الأكل والتمتع 
بالصفة البهيمية لا يُحَاسَبُء وعلى العقل لا يُطْالَّبٌ : فالنّكليف يتبعه التشريف! وغدا 
ATEN‏ 

قوله جل ذکرہ: وا اکتا من رة إلا وا كاب علوم تا نيق يِن أَمَةٍ لَه 
رمَا نج 4 . 

الآجال معلومةء والأحوال مقسومة ؛ والمشيئة في الكائنات ماضية» ولا تخفى 
غل ال اف 

قوله جل ذكره: وقالوا أا رى ثُرَلَ عه الك إنك لمجوة4 . 

الجنون معنى يوجب إسناد ما ينكشف للعقلاء من التحصيل على صاحبهء فلمًا 
كانوا بوصف التباس الحقائق عليهم فهم أولى بما وصوفه به» فهم كان في المَنّل : 
رَمَنّنِي بذائِها وائْسّلت . 

قوله جل ذکره: لو ما تاتا میگ إن كنت بن الصیقی ما رل اكه 
باي وما کانوا دا منظرَ 4 . 

افترحوا عليه الإتيان بالملائكة بعد ما أزيحت العلة عليهم بما أبّد به معجزاته 


وم :واخ یر الق سبحانه E‏ 


ضرورية . وفي ا ا الوقتُ هلاه ؛ e‏ 
مَنْ يوم بالله سبحانه في المستأنف . 


قوله جل ذكره: إا عن را لكر وَإِا لم تيظود4 . 


أنزل التوراة وقد وَكَلّ حفظها إلى ب: بني إسرائيل بما استحفظوا من كتاب الله 
فحرّفوا وبَدّلواء وأنزل القرقان وأ خبر أنه حافظة» وإنما بحفظه بقرائه + فقلوت الفًّاء 
خزائنٌ کتابه» وهو لا یضیع کتابه . 
قوله جل ذکره: ولق اراتا ون َل ن شع الال ري ا ا رول ا 
بو تیروت کدلك لک ف فوب مرم ا وینو پو وقد حلت سد الأ . 


۰ 


إ 


ر أخبر آنه کانت ا التكذيب» وأنه أدام سه معهم في التعذيب. ثم قال: 
کدلك لک ف فلو | جرمین : OG‏ 
الحقيقة › ر - بالحرمان - عليهم سلوك الطريقة› ویش أنه لو أراهم الآيات عياناً ما 


۴۴۔ب تفسير سورة الحجر 


ازدادوا إلا عتواً وطغياناًء وأن مَنْ سَبَىَ له الحُكمٌُ بالشقاء فلا يزداد على ممر الأيام إلا 
ما سَبَىَ به القضاء. 

قوله جل ذکره: وؤ متا مہم ا من الا لوا م يمرو لقالا نّا شرت 
صرت بل ت قوم حورو . 

مَنْ عليه التقدير كان بأمر التكليف مدعواء وبأمر التكوين مقضي . . فمتى ينفع 
فيه النصح؟ ومتى يكون للوعظ فيه مساغ؟ كلا. . إن البصيرة له مسدودة 
و (...) الخذلان بقَدَّمه مشدودة» فهو يحمل النصيحة له على الوقيعة» والحقيقة 
ل الخد 

قوله جل ذكره: وقد جملا فی آلكماء بروجا وها ظر4 . 

E ha SARE 


ed 


قولە جل ذکره: (وفظتها من گل سبط يجيي إلا من اس لسع أبعم شاب 


إذا رام الشياطينْ أن يسترقوا السمعٌ كانت النجومٌ لها رجوماً. 
كذلك للقلوب نجومٌ وهي المعارف وهي في الوقت ذاته رجوم على الشياطين ؛ 
فلو دنا إبليس وجنوده من قلب ولي من الأولياء أحرقنه بل محقَنّه نجومٌ عقَلِه وأقمارُ 
علمه وشموس توحیډه. 
وكما أن نجومَّ السماءِ زينة للناظرين إذا لاحظوها فقلوبٌ العارفين إذا نظر إليها 
ملاثكة السماءِ لهي زينة . 
قوله جل ذکره: لار مها وألستًا ًا سى 
النفوس أرض عبادة العابدين» وقلوبٌ العارفين أرض المعرفة وأرواح المشتاقين 
أرض المحبة» والخوف» والرجاء لها رواس. وكذلك الرغبة والرهبة 
ويقال من الرواسى ي التي أبتها في الأرض الأولياء ِم يثبت التاس إذا وق بهم 
الفزعٌ ومن الرواسي العلماء الذين بهم قَرَامٌ الشريعة؛ فعلماء الأصول هم قوامُ م أصل 
الدين» والفقهاء بهم نظام الشرع» قال بعضهم : 
واحسرتامن فراق قوم همالمصابيخ والأمنُ والمُزْنُ 
قوله جل ذکره: اتتا فا من کل ی ون4 . 
كما آنبت فنوناً من النبات دات أنوار"" أنبت في القلوب صنوفاً في الأنوار» 
(1) بياض في الأصل . 
() أنوار: (ج) نور: الزهر أو الأبيض منهء الواحدة: نورة. 


تفسير سورة الحجر o CC‏ 
منها نور اليقين ونور العرفانء ونور الحضور ونور الشهود»ء ونور التوحيد. . إلى غير 
ذلك من الأنوار. 

قوله جل ذکرہ: وجلا ل فیا معیی وَمن لَسَح َم َر . 

سببُ عيش كل مختلفٌ؛ فعْيْش المريدين من إقباله» وعيش العارفين التجمل 
بأفضاله . 

قوله جل ذکره: ون ين سىء إلا نةا رانم وما رل إلا مدر ر4 

خزائنه في الحقيقة مقدوراته» وهو - سبحانه ‏ قادر على کل ما هو مرسوم 
بالحدوث . 

ويقال خزائنه في الأرض قلوبٌ العارفين باله» وفي الخزانة جواهر في كل 
صنف؛ فحقائق العقل جواهر وضعها في قلوب قوم» ولطائف العلم جواهر بدائع 
المعرفة» وأسرار الارن وا رو وااو ران ر ا وااو چ ران 
تحقيقه» واللسان خزانة ذكره. 

ال ن ¿ الأشياء عند الله تقاصرت حْطاه عن التردد على منازل 
الناس في طلَّب الإرفاق منهم» وسعى في الآفاق في طلب الأرزاق منهاء قاطغاً أَمَلَه 

عن الحْلْق» مُقَرداً قلبّه لله متجرّداً عن التعلق بغير الله . 

قوله وما نر إلا بِقَدَرٍ مَعْلورٍ): عَرَفَ القَسْمَة من استراح عن كد الطلب؛ 
فإ المعلوم لا يتغير» والمقسوم لا يزيد ولا ينقص» وإذا لم َب عليه شيء لأحد 
فبقدرته على إجابة العبد إلى طابته لا يتوجب عليه شيء . 

ويقال أراح قلوب الفقراء مِنْ تَحمُل المِنّة من الأغنياء مما يعطونهم» وأراح 
الأغنياء من مطالبة الفقراء منهم شيئأء فليس للفقير صَرْفٌ القلب عن الله سبحانه إلى 
مخلوق واعتقاد مَِةَ لأحد. إذ المُلْكُ كله ش والأمر بيد اللهء ولا قادر على الإبداع 


إلا الله . 

قوله جل ذکره: وأَرَسَتا ارح َو الا من اماو ما4 4.. 

كما أن الرياحَ في الآفاق مُمَدّمَاتُ المطر كذلك الآمال في القلوب» وما يقرب 
العبد مما يتوارد على قلبه من مبشرات الخواطر› ونسيم النجاة في الطلب يحصل› 
فيستروح القلب إليه قبل حصول المأمول من الكفاية واللطف . 

قوله جل ذکره: ايت كوه وم ل لم رن4 . 

أسفاه إذا جعل له السقيا؛ كذلك يجعل الحق - سبحانه - لأوليائه ألطافاً معلومة 
في أوقات محدودة! كما قال في وصف أهل الجنة: و رهم فا بره وعًَا) 


كذلك يجعل من شراب القلوب لِكلّ ورداً معلوماًء ثم قضايا ذلك تختلف : 
فمِنْٰ شراب يکر ومن شراب يُحضر» ومن شراب يزيل الإحساس» كما قيل : 
فصحوك من لفظي هو الصحو كله وسُكرْك من لحظي يبيح لك الشزبا 
ويقال إذا هبت رياح التوحيد على الأسرار كنست آثار البشريةء فلا للأغيار فيها 
أثر» ولا عن الخلائق لهم خبر. 
ويقال إذا هبّت رياح القرب على قلوب العارفين عَطْرَنها بنفخات الأنس› 
فيَسْمَوْنَّ في نسيمها على الدوام» وفي معناه أنشدوا: 
وهبْث شمال آخر الليل قُرَةّ ولاثوبّ إلابُزدة رردافيا' 
وما زال بُزدي لينامن ردائها إلى الحؤلِ حتى أصبح البُرْدٌ باليا 
ويقال إذا هبت رياح العناية على أحوال عبد عادت مَسّاويه مناقَبّه ومشالبّه 
محاسنه . 
قوله جل ذکره: وتا لحن غي۔ وَنميت ن رو4 . 
نحيي قلوبهم بالمشاهدة» ونميت تموسهم بالمجاهدة. 
ويقال نحييهم بأن نفِيَهِمْ بالمشاهدة» ونميتهم بأنْ نأخڏهم عن شواهدهم . 
ويقال يحيي المريدين بذكره» ويميت الغافلين بهجره. 
ويقال يحبي قوماً بموافقة الأمر في الطاعات»› ويميت قوماً بمتابعة الشهوات . 
ويقال يحيي قوماً بأن يلاطفهم بلطف جماله» ويميت قوماً بأن يحجبهم عن 
أفضاله . 
قوله جل ذكره: وقد عمتا فيم منك ولد عا التحرد . 
العارفون مستقدمون بهُمَمَهم والعابدون مستقدمون بقذمهم» والتائبون بندمهم 
وأقوام مستأجرون بقدمهم وهم العُصاةء وآخرون مستأخرون بهمومهم وهم الراضون 
بخسائس الحالات . 
ويقال المستقدمون الذين يسارعون فى الخيرات» والمستأخرون المتكاسلون عن 
الخيرات . 
ويقال المستقدمون الذين يستجيبون خواطرَ الحقٌ - من غير تعريج إلى تفكر»› 
والمستأخرون الذين يرجعون إلى الٴْحّْص والتأويلات . 
ونقال, المستقدمون الذين ياتون. على مراكب العوفيق» والمستاخرون الدين 


تشبطهم مشقة الخذلان. 


(1) الليلة القرة: الباردة. 


5 ي ك ور هو رشم الم کل 

يبعث كلا على الوصل الذي خرجوا من الدنيا عليه: فمن منفرد القلب بربه» 
ومن متَطْوْح في أودية التفرفةء ثم I ES‏ 

قوله جل ذکره: قد عقا الان ين صل تن ما ون ولان حلفت يِن َل يِن 
گار امور 4. 

ذكُرَهم بِخسَتِهم لئلا يُعْجَبُوا بحالتهم . 

ويقال القيمة في القربة لا بالتّربة؛ والنسب تربة ولكن النعتَ قربة. 

وان فته ِن مَل ين تار ألسَمُو 4 : وإذا انطفأت النار صارت رماداً لا يجيء 
مها شي والطين إذا انكسر عاد به الماء إلى ما كان عليه» كذلك العدو لمّا انطفاً ما 
کان يلوح E E NEE E‏ وأمًا آدم - عليه السلام فلمًا اعتَرّ جَبَرَه 


ورو رر 


ماءٌ العنايةء قال تعالى: لمم ا ابه ريم [طه: ۱۲۲]. 
قوله جل ذکره: une‏ من صلصدل من حمل نور 
وفحت ف س ¿ رزوی فقعوا لم س ن سجن جد الماک ڪهم احم ل ر 


ی O‏ مم السّدجد ¢ 


ا بهذا القولء وفي عين ما أظهرهم سرهم . 

ويقال ليست العِبْرَة بقوالبهم . إنما الاعتبار بالمعاني التي أودعها فيهم . 

ويقال الملائكة لاحظوه بعين الجِلْقة فاستصغروا قَذْرّه وحاله» ولهذا عجبوا من 
ر الله - سبحانه - لهم بالسجود له» فكشف لهم شظية مما اختَصّه به فسجدوا له. 

قوله: لا إبلیس ان آن ن م السلجدك) : وكذا أمر مَنْ جب عن أحواله 
عى الخْيْرَةً وبَقَيَ في طلمة الخَيْرةٍ. 

ويقال بحل بسجدة واحدة وقال: أشلكف أن أسجة لغير اله . لم من شقاوتة 
لا يبالي بكثرة معاصيهء فإنه لا يَعْصي أحدَ إلا وهو سببُ وسواسهء وداعيه إلى 
الل ولك جى غ اة ا ا 

قوله جل ذکره: قل تالیش ما لك الا کرد م السَجدِیت قل لم کن سج لسر 
حلفم من لمل من حمل مسون قال فا احج ر اک ج َة ليك اة إل بر آلتب) . 

سأله ومعلومٌ له حالّه» ریو تا ُن لي مالك؟ وما مََعَك؟ 
وَمَنْ مَتَعَكَ حتى أقول أنت. . حيث أشْقَيْتني» وبقهرك أغْوَيتني» ولو رَجِمْتَني» 
يي وفي كنف عصمتك آويتني. وک امار ادرک ی کال ولم اکن 


4 ص‎ aT 
۰ ل سجد لبش‎ 


N: a r 2‏ ا ر لا ص ار 
قوله جل ذکره قل ب فأنظرَف إل بوم ون ل فإنك من السظرين إل دوو لوقت 


ولمًا أبعده الح - سبحانه - عن معرفته» وأفرده باللعنة استنظره إلى يوم القيامة 
والبعث» فأجابه . وَل اللْعينْ أنه حصل في الخير مقصوده» ولم يعلم أنه أراد بذلك 
تعذيبه عذاباً شديداًء فكأنه كان في الحقيقة مكراً - وإن كان في الحال في صورة إجابة 
السؤال بما يُشْبه اللطف والبرً. 

وی امل راء خر ال م ا م ا 
في الإمهال ولا يمنعه من الاستنظار؛ فالمؤمن - إذ أَمْرّهٌ الاستغفار والسؤالٌ بوصفِ 
الافتقارٍ - أوْلى ألا يقنظٌ مِنْ رحميهء لأن إنظارَ اللعين زيادةٌ شقاء له تحقيق عطاء . 


e 2 f ea KÎ e 2 2 e .‏ ا 
قوله جل ذکره: قال رب ا آغويتّنی لين لَه فی لاض ا ين4 . 


e 


الباء في : با أعويتّى) باء القَسَّم» ولم يكن إغواؤه إياه مما يجب أن بُفْسم به 
لولا قرط جَهله. ثم هو في المعنى صحيح» لأ الإغواء مما يتفرَدُ بالحق بالقدرة 
عليه» ولا يشاركه فيه أحد» ولكن اللْعِينَ لا يعرف الله الحقيقةء إذ لو عَرَفّه لم يدع 
إلى الضلالء لأنه لو قدر على إضلالِ غيره لاستبقى على الهداية نَفْسّه. وعند أهل 
التحقيق إنه يقول جميع ذلك حَذساً وهو لم يعرف الله - على الحقيقة - قط . 

قوله جل ذکره: إلا عاك مهم اللي قل هنذا رط ع مسقي 4 . 

الإخلاص هو تصفية الأعمال عن العَيْن وعن الآفات المانعة من صالح 
الأعمال. وقد عَلِمَّ اللعينُ أنه لا سبيل له إليهم بالإغواء لما تَحْمَنَ من عناية الح 
بشأنهم . 

قال هذا صراط علي مستقيم) تهديدٌء كما تقول: افعل ما شِنْتَ. . وهذا 
طريقي . 

قوله جل ذکره: إ0 اوی لیس لك عم شلعم إل س اممك من اون4 . 

السلطان الحجةء وهي لله على حُلْقهء وليس للعدوٌ حجة على مخلوقء إذ لا 
تتعدّى مقدرته محلّه» فلا سط - في الحقيقة - لمخلوق بالتاثير فيه . 

ل عجادى): إذا سمى الله واحداً عبداً فهو من جملة الخواص» فإذا أضافه 
إلى نفسه فهو خاص الخاص“ وهم الذين محاهم عن شواهدهم» وحفظهم وصانهم 
عن أسباب التفرقة وجردهم عن حؤلهم وفوتهم» وكان النائبَ عنهم في جميع 
تصرفاتهم وحالاتهم» وحفظ علیهم آدابَ الشرع»› وألبَسهم صدارَ الاختيار في أوان 
أداء التكليف» وأخذهم عنهم باستهلاكهم في شهوده» واستغراقهم في وجوده. . فأيٰ 
سبيل للشيطان إليهم؟ وأي يد للعدو عليهم؟ 


تفسير سورة الحجر ۳۹ 


ومَنْ أشهد الح حقائق التوحيدء ورأى العالَمَ مُْصَرّفاً في قبضة التقدير» ولم 
کن :یبا للغار ` فمتی يکون للعين عليه تسلط› وفي معناه قالوا: 
جحودي فيك تقديس وعقليفيكتهويس 
و ام للاك SSN‏ 
عة آبواب لکل باب نهم جره ره 


1 
٤‏ عم ي ر 


قوله جل ذكره: ون جه مومذم َون 


م 
مسوم 


N TT ا‎ 

قوله جل ذكره: إت ألمَقِينَ ف ج ويو . 
[ المتقي مَنْ واه الله بفضله لا مَنْ انقّى بتَكلْفِه» بل إته ما اتقى بتكلفة إلا بعذ أن 
وقاه الح - سبحانه - بفضله . هم اليومٌ في جنات ولها دَرّجات بعضها أرفعٌ من 
بعض» كما أنهم غداً في جنات ولها درجات بعضها فوق بعض . 

اليوم لقوم درجة حلاوة الخدمة وتوفيق الطاعةء ولقوم درجة البسط و 
ولآخرين درجة الرجاء والرغبة»› ولآخرين درجة الألس والقربة» قد علم کل آناس 
مشربهم ولزم كل قوم مذهبَهم. 

قوله جل ذکره: دلوا بسر ءامن . 

معناه يقال لهم : (أدخلوها)ء وأَجْمَلَ ذلك ولم يقل مَنُْ الذي يقول لهم . 
ويرى'قومٌ أن المَلكٌ يقول لهم: أدخلوها. 

ويال إذا وافَوًا الجنة وقد قطعوا المسافة البعيدةً» وقاسوا الأمورَ الشديدةء فَمِنْ 
حفّهم أن يدخلوا الجنةء خاصة وقد علموا أن الجنة مُباحة لهم» ولعلهم لا يفقهون 
حتی يقال لهم . 

ويقال يحتمل أنهم لا يدخلونها بقول المَلَكِ حتى يقول الحقٌ: أدخلوهاء كما 
قالوا: 

5 ا ان وف فل ولال اا ي وت 

قوله : ر بسر ٤امييكً‏ € : بمعنى السلامة» وهي الأمان» فيأمنون أنهم لا يخرجون 
منها. 

ويقال كما لا يخرجون من الجنة لا يخرجون عما هم عليه من الحال؛ فالرؤية 
لهم وما هم فيه من الأحوال الوافية - مديدةٌ. ٠‏ 


تفسير سورة الحجر 


و م 


قوله جل ذکره : ونر عتا ما فی صدورهم مَن عَلَ) . 

أمَرَ الخليل عليه السلام ببناء الكعبة وتطهيرها فقال: «وَطَهَر بتي 4 
[الحج : 7[ وأمَرَ جبريل عليه السلام حتى عسل قلبَ المصطفى _ ل ا 
وق سبحانه - بنفسه تطهيرَ قلوب العاصين › فقال : : رعا ما فی صدورهم س 
ل4 [الحجر: eS‏ 

ویقال قال: ما فی صدورهم4 ا لأن ET‏ 
يقلبها› وفي الخبر: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن» : يريد بذلك 
قدرته»› ل e‏ 

قوله جل ذکره: ‏ لخوتا عل سرر صقرن 

قابل بعضهم بعضاً بالوجه» کک واحډ عن صاحبه سره وقلبّه» فالنفوس 
متقابلة ولكنٌّ القلوبَ غير متقابلة ؛ إذ لا يشتغل بعضهم ببعض» قال تعالى : #وأاعلسا 
آے اک شرل ہے آل ر4 ۔ 

قوله جل ذکرہ: لا يمسم فیا صب وما شم ينبا برجي . 

أي لا يلحقهم تعبٌ؛ لا بنفوسهم ولا بقلوبهم . وإذا أرادوا أمراً لا يحتاجون إلى 
أن ينتقلوا من مكانِ إلى مكانء ولا تحار أبصارهمء ولا يلحقهم ذَهَش»› ولا يتغير 
عليهم حال عما هم عليه من الأمر» ولا تشكل عليه صفة من صفات الحق . 

رمَا هُم ينا يمُْرَم€ أي لا يلحقهم ذل الإخراج بل هم بدوام الوصال. 

قوله جل ذکره: 4# ت عباوۍ أ آنا الور آل حيم4. 

لما ذكرَ حديكٌ المتقين وما لهم من علو المنزلة انكسرت ت قلوب العاصين› 
فَسَدارك الله قلوبهم»› وقال لنبيّه - ية - أخبر عبادي العاصين ئن غقور رحیم› وأني 
إن كنت الشكورَ الكريمّ بالمطيعين فأنا الغفورٌ الرحيمُ بالعاصين . 

ويقال مَنْ سَمِعَ قوله : i NEY‏ 
والرحمة؛ لأنه نه یکون عندئد دُحتَطفاً عن شاهده» مُسْتَهَّلکاً في أنيته 


(1) للحديث رواية آخری : «قلب ابن آدم بين إصبعين من آصابع الرحمن؛. أخرجه السيوطي في (الدر 
المنشور ۸/۲ ۲۹ء وابن أبي عاصم في (السنة ١/4۹)ء‏ والطبري في (التفسير )١١١/۳‏ وابن 
عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق ٠)٠١ /١‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات »)۳٤١‏ وابن عدي في 
(الكامل في الضعفاء ۷/ .)٠٠١۷‏ 


تفسير سورة الحجر ٤۱‏ 


قوله جل ذکره: وان عدا هو الْمَدَابُ لاير4 . 

العذابُ الأليم هنا هو الفراق» ولا عذابَ فوق الفراق في الصعوبة والألم . 

قوله جل ذکره: رتهم ن َيف اهم إ5 دلوا عله تال سا . 

ألا عرّفهم كيف كانت فتوة الخليل في الضيافة» وقيامه بحقّ الضيفان» وكان 
الخليل عليه السلام يقوم بنفسه بخدمة الضيفانء فلمّا سلموا من جانبهم ورد عليهم 
وانْمضوا عن تناول طعامه: 

قوله جل ذکره: قل إا منک ود4 . 

وجلون أي خائفون» فإِدًٌ الإمساك عن تناول طعام الكرام موضعٌ للريبة. ولمًا 
عَلِمَ أنهم ملائكة خاف أن يكونوا نزلوا لتعذيب قومه إذ كانوا مجرمين . ولكن سكن 
رغه عندما قالوا له : 

قوله جل ذكره: الوا لا جل إا سرك يلر عير . 

نحن «نبشرك بغلام عليم# : أي يعيش حتى يعلم» لأن الطفل ليس من أهل 
العلم» وكانت بشارتهم بالولْدٍِ وببقاء الولد هي العجب فقال: 


م2 ر ا رر رور ر 4 م س 
قطن مال وسن يفط من رَحْمة رَيدء إلا السالوت 4 . 

قال أبشرتموني وقد مسّني الكَبَر؟ إن الكبير قد فاته الوقت الذي يفرح فيه من 
الدنا شىء يعاذا تبشرونى وقد عع فى الس وغن قريب أرقتحل إلى الأخرة؟ 
قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من جملة من يقنط من رحمة الله ولا يقنط من رحمة 
ربه إلا من کان ضالاً. 

قال : كيف أخطأ ظنكم في فتوهمتم أني أقنط من رحمة ربي؟ 

فلما فرغ قلبه من هذا الحديث» وعرف أنه لن يُصيبَّه ضررٌ منهم سألهم عن 
حالهم : 

قوله جل ذکرہ: 6ل قتا عطنکم أا المرسلو الا إا أزساتاآً إل رم مريت إلا 
n‏ ر و4 »2 ر 
ال و إا عجوم اموت إل اترام درا تجا لين لنت 4 . 

قال ما شآنکم؟ وإلى أين قصدكم؟ 

قالوا: أزْسلنا لعذاب قوم لوط ولننجيّ أهله إلا امرأته لمشاركتها معهم في 
الفسادء وكانت تدل على أضيافه» فاستوجبت العقوبة . 


£۲ تفسير سورة الححر 


فلمًا وافى المرسلون من آل لوط أنكرهم لأنه لم يجدهم على صورة البشرء 
وتفرّس فيهم على الجملة أنهم جاءوا لأمر عظيم» قالوا: بل جثناك بما كان قومُك 
يَشكونَ فيه مِنْ تعذيبنا إياهم» وآتيناك بالحق: أي بالحكم الحق. 

4 e ےرک اک‎ e ما‎ r 2 n: u .“ " 

قوله جل ذكسره: اتر اهلف بطع من ليل واي برهم ولا لفت ك أ 
هضوا حبت مرون . 

فار بأاهلك دما يحضي شي من الذيل: وامش خلفهم» وقدّمهم عليك» 
واتبع أدبارهم» ولا يلتفت منكم أحد لئلا يرا ما ينزل بقومهم من العذابء وإنا 
ننقذك وأهلّك إلا امرأتك» فإنا نعذبها لمشاركتها مع قرمك في العصيان. وَامضواً 
حَيْتٌ مروك فلكم السلامة ولقومكم العقوبة. 

«وَقَصَبْتا که ذلك آلأمرَّ € آي عَلْمْناه وعَرًفناه: «أَنَ دار ولا موم ؛ آي 
أنهم مُهْلكون ومُْتَأصلُون بالعقوبة. 

ثم لما نزل الملائكة بلوط عليه السلام قال لقومه إن هؤلاء أضيافي» فلا 
تتعرضوا لهم فتفضحوني» واتقوا الله وذروا مخالفة أمره ولا تخجلونى . فقال قومه : 
ألم تنهك عن أن تحمي أحدى وأمرناك ألا تمنعَ ما أحدا؟ فقال: هؤلاء بناتى يعنى 
نساء أمتي . وقال قوم : أراد باه من صلبهء عرضهن عليهم لثلا يُلِمُوا بتلك الغلطة 
الفحشاء فلم تنجع فيهم نصيحة»› ولم يقَلِعوا عن خبيثِ فَصدِهم. 

فأخبره الملائكة ألا يخاف عليهم» وسكنوا من رَؤعه حين أخبروه بحقيقة 
أمرهم» وأنهم إنما أرسلوا للعقوبة . 

قوله جل ذکره: لتت إل نى كر نهر . 

أقسم بحیاته تخصیصاً له في شرفه» وتفضيلاً له على سائر البريةء فقال وحياتك - يا 
محمد - إنهم لفي ضلالتهم وسكرة غفلتهم يتردُون» وإنهم عن شِزكهم لا يُقْلِعون. 
ويقال أقسم بحياته لأنه لم يكن في وقته حياة أشرف من حياته - إنهم في حُمَار 
سکرهم» وغفلة ضلالتهم لا يترقبون عقوبة» ولا يخافون سوء!ا. 

قوله جل ذكره: َعَم ية مرون جما عا اها وأطرتا مل حجار من 

O rd ا‎ 


E ا‎ 

سوي إن في ذلك لأيت لامتويين ونما سيل ميم إن يى ذلك ية ممن 4 . 
ا O‏ 3 
باتوا في حبور وسرور» وآصبحوا في محنة وثبور > وخرت عليهم سقوفهم»› 


۱( الآیات من )٠٤  ٦۱(‏ لم ترد. )۳( الآیات من ٦۷(‏ ۔ )۷١‏ لم ترد. 
)۳( الثبور: الهلاك . 


f۳ PT TO 


وجعلنا مُدتهم ومنازلهم عاليّها سافِلّهاء وأمطرنا عليهم من العقوبة ما لم بَّْي عيناً ولا 
رآ إن في ذلك ليره لمن اعتبرء ودلالةٌ ظاهرة لمن استبصرء وإ سيل مير 
لِمَنْ شاءَ أن يعبر . 

قوله جل ذكره: إن في ذلك ليت ومين . 

جاء في التفسير المتفرسين؟» والفراسة خاطرٌ يحصل من غير أن يعارضه ما 
يخالفه عند ظهور يرهانِ عليه» فيخرج من القلب عين ما يقع لصاحب الفراسة . مشتق 
من فريسة الأسند إد لفريسثه يقهر: والحق - سبحانه - يُطْلِعٌ أولياء» على ما خفي على 
غيرهم. وصاحب الفراسة لا يكون بشرط التفرس في جميع الأشياء وفي جميع 
الأوقات؛ بل يجوز أن تسد عليه عيونٌ الفراسة في بعض الأوقات كالأنبياء عليهم 
السلام؛ قينا - ب - كان يقول لعائشة - رضي لله عنها - في زمان الإفك: إن كُنْتِ 
فعلتِ فتوبى إلى الله». وكإبراهيم ولوط - عليهما السلام - لم يعرفا الرسل . 


سے را ا چ 


قوله جل ذکره: 9ون کان صب الأیگة ایی اقا منم ونما مام هيين ولقذ 


گب اضت اجر آلثزسلت اکم انا کا عا تر 6 مجن ب الال ب 
م ET‏ . سے ند ر ی 4 Ay‏ م 
انیت ادنم اليح مصبحین فا عى عنم تًا انوا كيبو 4 . 


أصحاب الأيكة“ هم قوم شعيب› وكان شعيب _ عليه السلام - مبعوثاً لهم 
فكذبوه» فانتقمنا منهم . 

قوله: (وتًّا) يعني مدين والأيكة. . . مام مين4: أي بطريق واضح مَنْ 
اض 7 

وكذلك أخبر أن أصحاب الحجر" - وهم ثمود - كذبوا المرسلين إليهم» وأنهم 
أعرضوا عن الآيات التي هي المعجزات كنافة صالح وغيرهاء وأنهم كانوا أخلدوا إلى 
الأرضين وكانوا مُْتَرّين بطول إمهال الله إياهم من تأخير العقوبة عنهم» وكانوا يتخذون 
من الجبال بيوناًء ويظنون أنهم على أنفسهم ينون من الموت والعذاب . 

ثم أخبر أنهم دنهم الصيحةٌ على بغتة» ولم تُعْنِ عنهم حيلئهم لما حل 

قوله جل ذكره: رما علق لسرت رالاس وما بنا . 


(1) الأيكة: الشجر الكثير الملعف . وأصحاب الأيكة: قوم شعيب عليه السلام كانت مساكنهم كثيفة 
الأشجار . 

(۲) بياض في الاصل . 

(۳) الججر: اسم ديار مود بوادي القرى بين المدينة والشام. (معجم البلدان .)۲١١/۲‏ 


دلت الاَيةٌ على أن أكسابً العباد مخلوقةٌ له لأنها بين السموات والأرض . 

قوله جل ذكره: إلا الى وَإك أَلَاءةَ ية . 

3إا لَيّ4: أي وآنا محم فيه ويقال ٍَ4 : بالأمر العظيم الكائن إذ 
الشاعة تة عالقا : 

قوله جل ذکره: فاص ألصَفْحَ ل4 . 

يقال الصفح الجميل الذي تذكر الرلَةٌ فيه . 

ويقال الصفح الجميل سحب ذيل الكرّم على ما كان مِنْ غير عَقْدِ الرَلَةء بلا ذكر 
لما سلف من الذنب» كما قيل : 


ويقال الصفح الجميل الاعتذار عن الجُرْم بلا عد الذنوب من المجرم» والإقرار 
أن الذنب كان منك لا من العاصي» قال قائلهم : 


(وتذتبون فنسى ونعتذر) 


قوله جل ذکره: 3إ ربت هر الى ألم . 


رر دەر 


هر E‏ إذ لا يصح الفعل بوصف الانتظام والاتساق من غير عالِم. 

قوله جل ذكره: وقد ٣اك‏ سَبَّا ِن لان امات لملم . 

أك افر عل انیا رة اا وسميت مثاني لأنها نزلت مرتين: مرة بمكة 
ومرة بالمدينة ء ولأنها شيء في كل صلاة يتكرر» من «التثنية» وهي التكريرء أو لأن بعضها 
يضاف إلى الحق وبعضها يضاف إلى الخلق. . ومعنى هذا مذكور في كتب التفاسير . 

قوله جل ذکره: لا دن یتیک إل ما معا بيه ًا مه4 . 

لم يُسَلّمْ له إشباع النظر إلى رَهْرَةٍ الدنيا وزيتتها. 

ويقال غار على عينيه - ية - أن يستعملّها في النظر إلى المخلوقات . 

ويقال أده الله - سبحانه - بهذا التأديب حتى لا بير طْرفّه من حيث الاستتناس به. 

ويقال مره بحفظ الوفاء لأنه لما لم يكن اليومٌ سبيلٌ لأحد إلى رؤيتهء فلا تمدن 
عينيك إلى ملاحظة شيء من جملة ما حُولناهم» كما قال بعضهم : 


لو 2 ای الت أبصركم أغمضتٌ عيني فلم أنظر إلى أحد 


() بياض في الأصل . 


ت س ا ل 
ویقال شان بینه وبين موسى - عليه السلام! قال له: أن رثن وتكن اتظر إل 


أجل [الأعراف : ١٤٠]ء‏ ونبينا - ية - مَنَعْه من النظر إلى المخلوقات بوصفِ هو 
تمام النظر فقال : وا مدن َك [الحجر : ۸۸]. 


ويقال إذا لم يسلم له إشباع النظر بظاهره إلى الدنيا فكيف يسلم له السكون بقلبه 
إلى غير اش؟! 

ويقال لما أَمِرّ بِعَضُ بَصره عما يتمتّع به الكفارٌ في الدنيا تاذب - عليه السلام - فلم 
ينظز ليلة المعراج إلى شيءٍ مما رأى في الآخرةء فأثنى عليه الحق بقوله : ما راع صر وم 
ط4 [النجم: 1۷] وكان يقول لکل شيءِ رآه: «التحيات شه أي المُلْكُ ث. 

قوله جل ذکره: ولا خرن مم4 . 

أذبه حتى لا يتغير بصفة أحدء وهذه حال التمكين . 

قوله جل ذكره: ويش باحك رن4 . 

أي أَليِنْ لهم جانبَّك. وكان عليه السلام إذا استعانت به الوليدة"“ في الشافعة 
إلى مواليها يمضي معها. . إلى غير ذلك من حسن حل - صلوات الله عليه - وكان في 
الخبر إنه كان يخدم بتيه وكان في (مهنة) أهله. وتولى خدمة الوفدء وكان يقول؛ 
سید القوم خادمهہ»" . 

قوله جل ذكره: َل وس آنا أللَذبرٌ اث4 . 

لما لم یکن بنفسه وکان قائماً بحقه - سبحانه وتعالی - سَلَمَ له أن يقول: إني 
وأنا. وفي الخبر: أن جابرا“ دَق عليه الباب» فقال: مَنْ؟ قال: أنا. . فقال النبى 
عليه السلام: «أنا أنا» . . كأنه كرهها. 


. )٤۷١ /۳ رالألباني في (السلسلة الصحيحة‎ .)41١ أخرجه التبريزي في (مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) الوليدة: الجارية المولودة بين العرب. (اللسان ٤11۹/۳‏ مادة: ولد). 

(۳) أخرجه السيوطي في (الحاوي للفتاوى ۲/ ١١٠)ء‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح )۳۹۲١‏ والمتقي 
الهندي في (كنز العمال 1 _ ۱۷01۸ _ ۱۷۵۱۹ _ (۲٤۸۳۵ _ ۲٤۸۳٤‏ والخطيب البغدادي 
في (تاريخ بغداد /٠١‏ 1۸۷)ء والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة )٩١‏ 
والعجلونى فى (كشف الخفاء .)٥٦۲ _ ۵٦1/١‏ 

)£( هو این بن ع ال بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي ٠١(‏ ق هھ ۷۸ھ = ۷ 
۷م صحابي» من المكثرين في الرواية عن النبي ييه وروى عنه جماعة من الصحابةء له ولأبيه 
صحبة غزا تسع عشرة غزوة. وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم. 
روى له البخاري ومسلم وغيرهما ٠١٤١‏ حديثاً. وله (مسنده. 
الأعلام /١‏ ٤٠١٠ء‏ والإصابة ۲۱۳/١‏ وذيل المذيل ٠۲۲‏ وتهذيب الأسماء .٠٤١/١‏ 


Es‏ فل لا حد لاستهلاكك فيناء سلمنا أن تقول: إني أنا» لما كنت بنا ولنا. 

قوله جل ذکره: کا رتا عل امفيك( . 

أي قل إني أنا لكم مُنْذِرٌ بعذاب كالعذاب الذي شنا الق ؛ وهم الذين 
تقاسموا بالله لنبيّه في قصه صالح عليه السلام. وقيل هم من أهل الكتاب الذين 
اقتسموا کتاب اله ؛ فآمنوا ببعضه وکفروا ببعضه. 

ويقال إني لكم نذير أخوفكم عقوبة المقتسمين الذين اقتسموا الجبال والطرق 
بمكة في الموسم» وصدوا الناس. وكان الواحد منهم يقول لِمَنْ مَرٌ به: لا تُؤْمِنْ 
بمحمل فإنه ساحر» ويقول الآخر: إنه كاهن ويقول ثالث: إنه مجنون» فهم 
بأقسامهم : لرن جملا اتان يني . 

ففرقوا القول فيه» فقال بعضهم إنه شعر» وقال بعضهم إنه سحر»ء وقال بعضهم 
إن اة الى غر ذلك: 

قوله جل ذکره: مورک لائ خی ا کنا بقلو 4 . 

العوام يسألهم عن تصحيح أعمالهم TT‏ 

ویقال يسأل قوماً عن حرکات ظواهرهم» ویسأل آخرین عن خطرات سرائرهم . 
ويسأل الصديقين عن تصحيح المعاني بفعالهم» ويسأل المدعين عن تصحيح الدعاوى 
تفا له 

ا ا د و ر آنا وزرا ك مرا ات تکاله 
ونسْمِحُهُم خطابّه لاشتياقهم إليه» ولا عَجَبَ في ذلك و يقول في مخلوق : 

a ITE EEN في‎ 

فلا اسع ين قر يعرف أن مولا عدا شكلمه: 

قوله جل ذکره: صت بنا رومض ن مركن . 

كن بنا وفْل بناء وإِذّا كنت بنا ولا فلا تجعلْ جساباً لغيرنا» وصرّخ بما خاطبناك 
به» وأليخ عَنّا نحن خصصناك به وأعَلن محبتنا لك : 

فسبّح باسم مَنْ هوی ودَغنامن الکنى فلا خير في اللُذاتِ مِنْ بعدها سَْرٌ 

قوله جل ذكره: ,إا كنك سرون الت ملو مح ال إا ا 
يعمو ¢ . 
)1( عضین : (ج) عضة: القطعة. وعضة نقصانها الواو أو الهاءء وهي من الأسماء الناقصة» وأصلها 


عضوة . (اللسان 1۸4/٠١‏ مادة: عضا). 
(۲) الخفرات : (ج) الخفرة: الشديدة الحباء (اللسان ۲١۴ /٤‏ مادة: خفر). 


فير مسورة الجر EV  __‏ 

الذين دَقعْنَا عنكٌ عادية""“ شَرّهم» ودَرأنا عنك سوءَ مكرهم» ونصرناك بموجب 
عنايتنا بشأنك. . فلا عليك فيما يقولون أو يفعلون» فما العقبى إلا لك بالنصر 
ال 

قوله جل ذکره: وقد لر أ یق صدر پا قولوت يح مد ريك وکن من 
جد € . 

وقال: «يضِيقٌ صَدَرًّ4 ولم يقل يضيق قلبك؛ لأنه كان في محل الشهود» ولا 
راحة للمؤمن دون لقاء الله» ولا تكون مع اللقاء وحشة. 

ويقال َوَن عليه ضيق الصدر بقوله: (ولقد نعلم) ويقال إن ضاق صدرك 
بسماع ما يقولون فيك من ذمَْكٌ فارتفع“ بلسانك في رياض تسبيحناء والثناءِ عليناء 
فيكون ذلك سببالزوال ضيق صدرك؛ وسلوة لك بماتتذكر من جلال قدرنا 
وتقديسنا» واستحقاق عرّنا. 

قوله جل ذکره: وابد ریک حى ييک ألْقيث). 

قف على بساط العبودية معتنقاً للخدمة» إلى أن تجلس على بساط القربةء 
وتطالّبَ بآداب الوصلة. 

ويقال التزِمْ شرائط العبودية إلى أن تَرْقى بل تَكَفّى بصفات الحرية . 


ويقال في وعبد ربك حى ياي لُ4" : إن أشرف خصالك قيامك بحقُ 


العبودية . 


(1) يقال: دفعت عنك عادية فلان؛ آي : ظلمه وشره (ج) عوادٍ. 

(۲) الصواب أن تكون: فارتع . قال القشيري برسالته عند حديثه عن الذكر: وفي الخبر المشهور عن 
رسول الله بهت أنه قال: إذا رأيتم الجنة فارتعوا فيهاء فقيل له: وما رياض الجنة؟ فقال: مجالس 
الذكر؟ الحديث رواه أنس بن مالك وأخرجه الترمذي رقم ٠٠٠١‏ في الدعوات باب رقم (۸۷) 
وقال: إنه حديث حسن . (الرسالة القشيرية ص ۲۲۲). 

(۳) قال القشيري برسالته عند حديثه عن العبودية : سمت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: العبادة 
لمن له علم اليقين» والعبودية لمن له عين اليقين» والعبودة لمن له حق اليقين. (الرسالة القشيرية 
ص۱۹۷). 


السورة لني بذكر فبها انحل 


قوله جل ذکره: بسر آله الرحمن لن احير ) . 

ألف الوصل في بتر أل لم لها في التحقيق أصلء جُلبّث للحاجة إليها 
للتوصل بها إلى النطق بالسّاكن» وإذ وقع ذلك أثفاً عنها أسْقَطث في الإدراج» ولكن 
كان لها بقاء في الخط وإِنْ لم يكن لها ظهور في اللفظ» فلمًا صارت إلى لبر آل4 
أسقطت من الخط كذلك . . وكذلك من ازداد صحبة استأخر رتبةٌ. 

ويقال أي استحقاق لواو عمرو حتى ثبتت في الخط؟ وأي استحقاق إلى الألف 
في قولهم قتلوا وفعلوا؟ واي موجب لحذف الألف من السموات؟ 

طاحت العلل في الفروق» وليس إلا اتفاق الوضع . . كذلك الإشارة في أرباب 
الرد والقولء قال تعالى إن ربك فعال لما يريد# [هود: .]٠١١‏ 

قوله جل ذکره : ا آم اله فلا عاو سبحلة وتعلى عا شركورت € [النحل .]١:‏ 

صيغة أتى للماضي› والمراد منه الاستقبال لأنه بشأن ما كانوا يستعجلونه من أً 
الساعة ٠»‏ والمعنى «سیأتی» آمر القيامة»› والكائناتُ كلها والحادثات بأشرها من جملة أمره؛ 
أي حصل أمرٌ تكوينه وهو أمر من أموره لأنه حاصل بتقديره وتيسيره» وقضائه وتدبیره؛ 
A DS‏ فذلك من + جملة أمره تعالى . 

فلا لا د سملو وأصحاب التوحيد لا يستعجلون شيا باختيارهم لأنهم قد سقطت 
عنهم الإرادات رالمطالباتء وهم خامدون تحت جریان تصریف الأقدار؛ فليس لهم إيثار 
E‏ 
E‏ 
والقبول› e‏ ويحمدون الحق - سبحانه وتعالى - على ذلك . 

E‏ شرت ) : تعالی عما یشرکون بربهم» والكفار لم ييسر 

E EE تیک با‎ e 


تفسير سورة النحل ۱64۹ 


ينزل الملائكة على الأنبياء - عليهم السلام - بالوحي والرمالة» وبالتعريف 
والإلهام على أسرار أرباب التوحيد وهم المُخدثون. وإنرال الملائكة على قلوبهم غير 
مردودٍ لكنهم لا يُؤْمَرُون أن يتكلمو! بذلك» ولا یکملون رسالةٌ إلى للق . 

ويُراد بالروح الوحي والقرآن» وفي الجملة الروح ما هو سبب الحياة؛ إمّا حياة 
القلب أو حياة الدنيا. 

قوله جل ذکره: لق الوت والأرضت بلق تع عَمًا نرت 4 . 

خَلَقَها بالحق» ويَحكمٌ فيها بالحق» فهو مُجِى في حَلْقَها لأن له ذلكء ويدخل 
في ذلك أمرّه بتكليف الخْلْق» وما يَعْمَبُ ذلك التكليفَ من الحشر والنشرء والثواب 
والعقاب . 

ونعلى عَمًا بنرك : تقديساً وتشريفاً له عن أن يكون له شريك أو معه 

قوله جل ذکره: حا الإنن ن ْم ذا هر حصي مد . 

عرف إلى العقلاء بكمال قدرته حيث أخبر آنه قدر على تصوير الإنسان على ما 
فيه من التركيب العجيب» والتأليف اللطيف؛ من نطفة متمائلة الأجزاءء متشاكلة في 
وقت الإنشاءء مختلفة الأعضاء وقت الإظهار والإبداءء والخروج من الخفاء. ثم 
رکب فيه من تمييز وعقل» ويسر له النقطً والفعل» والتدبير في الأمور» والاستيلاء 
على الحيوانات على وجه القسخير . 

قوله جل ذکره: ولمم لها ڪم فيا دف“ ومع ينها تأ ڪَٰدَ) . 

ذكرهم بما تقضل عليهم» وأخبرهم بما للحيوانات من اللعم» وما لهم فيها من 
وجوه الانتفاع في جميع الأحوال» كالخمل وكالسفر عليها وقطع المسافات» والتوصل 
على ظهورها إلى مآربهم» وما لِنَّسْلِها ولدرّها من المنافع . 

قوله جل ذکره: ولک فیا جال جت عو وَين نح َيل ناكم إل 

الغنيّ له جمال بماله» والفقير له استقلال بحاله. . وشّان ما هما! فالأغنياء 
يتجملون بأنعامهم حين يريحون وحين يسرحون» والفقراء يستقبلون بمولاهم حين 
يصبحون وحين يمسون. أولئك تحمل أثقالّهم جمالهم» وهؤلاء يحمل الحق عن 
قلوبهم أثقالّهم . 

لر كوا كيه إلا بشي آلأشي): فوم أحوالهم مقاساة الشدائد؛ يَصِلُون 
سيرهم بسراهم» وقومٌ في حمل مولاهم؛ بعيدون عن كد التدبير» مستريحون بشهود 
التقدير» راضون باختيار الحق في العسير واليسير. 


0۰ تفير سورة النحل 


ر ر 2 و e‏ %4 


قوله جل ذكره: «وأليل والبعال والحمير لرڪبرها وزيتة وعلق ما لا مون 

فالنفوس في حَمْلها كالدواب» والقلوب معتقة عن التعئّي في الأسباب. 
ولق ما لا مسرن : كما أن أهل الجنة من المؤمنين يجدون في الآخرة ما لا عين 
رأت›» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بَشر فكذلك أرباب الحقائق يجدون -اليومٌّ - 
مالم يخطر قط على بال» ولا قرأوا في کتاب» ولا تلقنوه من أستاذء ولا إحاطة بما أخبر 
الحق أنه لا يعلم تفصيله سواه. ا سبیحانه آنه لایعلم؟ . 

قوله جل ذکره: ول ال َد الیل وھا سا ور سا سڪ أ میں4 . 

قوم a‏ وعَرَفهم الدليلء فصرفَ عن قلوبهم خواطر الشكڭ» 
وعَصَمَهم عن الجُخْد والشرك» وأطلّعَ في قلوبهم شمن العرفانء وأفردهم بنور 
البيان . وآخرون أضلَهم وأغواهمء وعن شهود الحْجّج أعماهم» وفي ساب حکهه من : 
غير سب ألم وقمعهم› > ولو شاء لعرفهم وهداهم . 

قوله جل ذکره: ھر ای انبل سے آلا ا ا که شت وه ف 
یمو بث لک ب الزن لزنو راتختل والاعتب ومن نالرت إن فى دالت َيه 
قوم ن ڪن 4 . 

أنزل المطر وجعل به سُقَيا النبات» وأجرى العادة بأن يديم به الحياة» وينبت به 
الأشجارء ویخرج الثمار» ويجري الأنهار. 


رک ر ررم اش ~2 


ثم قال : ّف ذلك لاية لموم رد4 ثم قال بعده بآیات : قوم يعقلور قاور ¢ 
ٹم قال بعده: قور بكرن . وعلى هذا e EG‏ ا 
العلم ثم التذكرء أولاً به يضع النظر موضعه فإذا لم يكن في نظره حَلَلْ وجب له العلم لا 
محالة» ولا فرق بين العلم والعقل في الحقيقة› ثم بعده أستدامة النظر وهو التذكر . 

ويقال إنما قال : ليت لموم بعَقَلُيك): على الجمع لأنه يحصل له كثير من 
العلوم حتى يصير عارفاء وکل جزء من العلم تحصل له آية ودليل» فللعالم حتی یکون 
عارفاً بربّه آياتٌ ودلائلء لأن دليل هذه المسالة خلاف دليل تلك المسآلة؛ فبدليل 
واحد يعلم وجه النظر»› وبأدلة كثيرة يصير عارفاً بربه . 

قوله جل ذکره: وَسَعَر َم الل وَلنَمَارَ4 . 

الليل والنهار ظرفا الفعل» والباس في الأفعال سختلفون: فموفَيٌ ومخذول؛ 
فالموفق يجري وقته في طاعة ربهء» والمخذول يجري وقته في متابعة هواه . 


)١( ٠‏ تعتى: تعب تعباً شديداً. وتعنى الأمر: تكلفه على مشقة. 


تفسير سورةالتحلى ا 

العابده يكون في فَرْض ية يقيمه أو تَمْل يديمه» والعارف في ذكره وتحصيل أوراده 
بما یعود على قلبه فيؤنسه» واا انات ارج قن رن من الاح اتر لار تات 
بغلبة ما يرد عليهم من الأحوال كما قيل : 

لت افر اال ل لي ال ,كي ندري بدا ا ا 
وله جل نکر 9اشع ق لنم صلرت ارڈ رک د تت مر 
هذا في الظاهر» وفي الباطن نجوم العلم وأقمار المعرفة وشموس التوحيد. 

قوله جل ذکره: وریا درا كم ف الذرض حتفا ألونة بك فى ديلت ليه 
قوم ذَڪَرودَ) . 

أقوامٌ حَلَقَ لهم في الأرض الرياض والغياضص 0 والدور والقصور› والمساكن 
والمواطن› وفنون اللّعم وصنوف القَسّم. : وآخرون لا يقع لهم طير على وكرء ولا 
لهم في الأرض شِبْر؛ لا ديار تملكهم» ولا علاقة تُمْيكهُم أولئك ساداتٌ الناس 


وضياء الحق . 
قوله جل ذکره: وهو الى سَحَر اليخر تالأ ينه حًا طريا حرا نة 
ا یآ ترج ہے تفاس کش تک نے4 


سخر البحر في الظاهرء وسهّل ركوبه في المُلْك» ويسر الانتفاع بما يستخرج 
‌ - 2 وء 

منه من الحليٌ كاللؤلؤ والدرء وما یقتات به من السمك وحیوان البحر. 

ومن وجوه المعاني خلق صنوفاً من البحرء فقوم غُرْقى في بحار الشغل وآخرون 
في بحار الحزن» وآخرون في بحار اللهو. فالسلامة من بحر الشغل في ركوب سفينة 
التوكل» والنجاة من ب بحر الحزن في ركوب سفينة الرضاء والسلامة من ب بحر اللهو في 
ركوب سفينة الذكر» وآنشد بعضهم. 

قوله جل ذکره : 3و رألقی ف آلأرْض روموت أن ميد پڪم وانپرا وساد لا لمڪم دون . 

الرواسي في الظاهر الجبالء وفي الإشارة الأولياء الذين هم غياث الخْلّْق› 
پرحمهم› وبهم يغيشهح. . ومنهم آبدال ومنهم آوتاد ومنهم القطب . ا 
«الشيخ في قومه كالنبي في أمته»"“ وقال تعالى : وتا ڪات آنه لمهم وا ت فة) 


(1) الغياض: جمع غيضة وهي الشجر الملتف . (اللسان ۷/ ۲٠۲‏ مادة: غيض). 

(۲) للحديث رواية أخرى: «الشيخ في أهله كالنبي في أمته». أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 
1۲ ) والعجلوني في (کشف الخفاء ۲/ ۲۲)ء وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة ۲۲۹)› 
(آحاديث القتصاص .(٤‏ 


\oY‏ تفسير سورة النحل 
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[الأنغال: ١۳]ء‏ كما قال تغالى: وولا رال ومون وسا موت از تعلموهم أن 
وهم [الفتح : »]٤٥‏ وأنشد بعضهم : 
واحسرتامن فراق قوم همالمصابيح والأمن والمزن 

قوله جل ذکره: لوعت وبالَجم هم دود . 

الكواكبٌ نجومٌ السماء ومنها رجومٌ م للشياطين› والأولياء نجوم في الارقی: 
e‏ أئمة في التوحيد وهم رجومٌ للكَمًار والملحدين . 

ويقال فزق بين نجوم يهَّدَّى بها في فِجًاج الدنياء ونجوم يُهْتدى بهم إلى الله 
تعالی . 

قوله جل ذکره: «أقن بان گس لا لن ا ڪرو 

تدل هذه الآية على نفي التشبيه بينه - سبحانه - وبين حَلْقّه. وصفاتُ القِدَم لله 
مُسسَحَقَةَ» وما هو من خصائص الحدثان وسماتِ الخلق يتقدّس الح - سبحانه - عن 
جميع ذلك . ولا تشه ذاتُ القديم بذواتِ ا ولا صفاته بصفايهم؛ وا 
حُکمه بځکیهم» وأضل كل ضاالة اتبيه ومن فح ذلك وفساده أن كل أحدِ يبرا 
منه ویستنکف من انتحاله . 

قوله جل ذکره: وین عدوا ا إت اله لففور رجيم 4 . 

الموجودات لا تحصوها لتقاصُر علومكم عنهاء وما هو من يِعّ الدفع فلا نهاية 
له. وهو غفور رحیم حیث یتجاوز عنکم إذا عجزتم عن شکره» ویرضی بمعرفتكم 
) و لک عن شکره 

قوله جل ذکره: واه بعل ما شروت وما سلو 4 . 

ما سرون من الإخلاص وملاحظة الأشخاص . . فلا یخفی عليه حسبان» وما 
ر اوق و ا والإاحسان والعصيان . والآيةٌ توب تخويف أرباب 
الرّلاتء وتشريفَ أصحاب الطاعات . 


ر وور 


قوله جل ذکره: ورای يعون من دون الله لا مخلقون سينا وهم عقوت . 

أخبر أن الأصنام لا يَصِح منها الخْلق لكونها مخلوقةًء ولت اليه على أن من 
وجدث له سِمَةٌ الخلق لا يصح منه الخلقء والَخْلقٌ هو الإيجاد؛ ففي الآية ديل على 
خلق الأعمال. 

وله جل دک وا ر کا وا ا 


(1) بياض في الأصل . 


جير يورو الكل ا ع ا 0 

لألٌ مَنْ لَحقَهُ وصف التكوين ¿ لا يصح منه الإيجاد ای کل غ 
قله بشيءِ؛ ورف هه رر ف ارد ا فة وإنما التوحيدٌ تجريد القلب 
ا ن الي وا ات من ج اعجار فن و الوت 

قوله جل ذکره: ف إ کیک إل وی لیے لا بزو بالخرۃ فلو د کرة وهم مكرود . 

لا قَسِيمَ لِذاته جوازاً أو وجوباً» ولا شبية له ولا شريك. . ومَنْ لم يتحقَق بهذه 
الجملة قطعاًء» وبشهادة البراهين له تفصيلاً فهو في دَرَكَاتِ الشرك واقعٌ» وعن حقائق 
التوحيد بمعزل» قال تعالى في صفة الكفار : 0 چم رة وهم کرد أي في اسر 
السَرْكٍ وغطاء الكفرء ثم ليس فيه اتصاف لطلب العرفان؛ أن العلةٌ - لِمَنْ أراد المعرفة - 
متاحة» وأدلة الخلق لائحة. 

و E‏ وما لور 6 . 

قوله جل ذکره : لنم لا ع ب لشرد 

دليل الخطاب A‏ المتخاشعين» ويكفيهم فضلاً بشارة الحق 
لهم بمحبته لهم . 

قوله جل ذکره: لدا ی م ا انل ریک تالا أسَطيرٌ آلأَرت 4 . 

e dT iE 
وا‎ i ا الع‎ 

قوله جل ذكره: « ليخيلوا أورَارهم كاملة يرم الْقَمَة ومن أورا اا ا 
بعر عار ألا اء ما زرو . 

لما سَعَوْا في الدنيا لغير الله لم ثَصْفٌ أعمالهمء وفي الآخرة حَمَلُوا معهم 
أوزارهم. ۰ أولئك الذين خيروا في الدنيا والآخرة. 

قوله جل ذکره: ايڏ ڪر ااب من تله 4 . 

اتصفوا بالمکر فحاق بهم مَکرهم ووقعوا فیما حفروه لغیرهم» واغتروا بطول 
الإمهالء فأخذهم العذابُ من مأمَهم » واشتغلوا بلهوهم فَتَعْص عليهم أطيب عَيْشهم : 

e e 


وأننهة AN‏ چ fer‏ عزون . 


(1) العجم : من ليسوا عرباًء الواحد: عجمي نطق بالعربية أو لم ينطق . 


الذي وصف"نفسه به في كتابه من الإتيان فمنعاه العقوبةء وذلك على عادة 
العرب في التوسع في الخطاب . 

وهو سبحانه يكشف الليل ببَّذره ثم يأخذ الماكر بما يليق بمّكره» وفي معناه 
قالوا: 

و E‏ 
قوله جل ذکره: 9نم رم اة زيه وقول ين شُرڪت لين کسر فقوت 
ف قل آلزیے اوا امار ل الى ی الوم والس م مَل رن4 . 

في الدنيا عاجل بلائهم وبين أيديهم آجلّه. وحَسْرةٌ املس تتضاعف إذا ما 
حوسب» وشاهَدَ حاصله. 

«قال اريت أوُأ ايأ . . .4: يُسَْممُ الكافرين قول المؤمنين» ويبيّن للكافة 
صدقهم . ويقع الندمٌ على جاهلهم . وأما اليومٌ فعليهم بالصبر والتحمُل» وعن قريب 
ينكشف الغطاءء وأنشد بعضهم : 

خليليّ لو دارت على رأسِيّ الرّحى من‌الذلّلم أَجْرَغ ولم اتلم 
O Dy‏ ولكنني أفصحتُ يوم م العكلم 

کک a eS‏ 
سوم بک لف آله یہ با کشر تلوت الوا ابوب جه یت فما فقس وى 
لكين 4 . 

«ظاليح نم4 : بارتكاب المعاصي وهم الكفار . 

الق سَ4 : انقادوا واستسلموا لحکم الله . 

ما تا عمل ين سوم : جحدوا وأنكروا ما عملوا من المخالفات . 

3 ا ير ا کر م هكذا قالت لهم الملائكة» ثم يقولون 
لهم: ادلو أو EE E N‏ 
کاردا اترو ی ال ري کف ی ا بے ا ر 
بتفاصيل أعمالهم عند النابي» فيما يتعلق بإرضاء خصومهم لما أخلّوا من معاملاتهم» 

ثم الله يؤاخذهم بالكبير والصغير» والنقير والقطمير»ء ثم يبقون أبداً في وبال ما 
ا لأن شؤم ذلك يلحقهم في أخراهم. 
قوله جل ذکره: <4 وی لایب اتقو اا ر رکم لوا عا 


I ا‎ ent ر‎ 


هذه لي ا EF‏ َرَو حار ولنعم دار المَقَنَ4 


e 
2 


سے 
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اا الاو ا ا وسألوهم عن أحوال محمد - ماز ET‏ 
الله لت فالا ده جي الله ناغل ال . . والذين أحسنوا في الدنيا يجدون 
الخير في الآخرة. 

ويقال في هذه الدنيا حسنة» وهي ما لهم من حلاوة الطاعة بصفاء الوقت ويصح أن 
تكونً تلك الحسنة زيادةٌ التوفيق لهم في الأعمال؛ وزيادة التوفيتي لهم في الأحوال . 

E 

a Ses‏ أن بيَلهم مناز الأكابر والسادة. 


کر یو 


قال تعالى : #وحعلتا مهم أبِمَةٌ BETE ES‏ 

E‏ منهم إلى غيرهم من بركات إرشادهم 
للمريدين» وما يجري على من اتبعهم مما أخذوه وتعلموه منهم» قال النبي ية : «لأن 
يهتدي بهداك Ee‏ 

ثم قال : ودار اأَجْرَة َير لأن ما فيها يبقى» وليس فيها خطر الزوال. 
ولأن في الدنيا مشاهدة وفي الآآخرة معاينة . 


ْ م قرم عص چ 


قوله جل ذکره: جت عدن يدلو تا ری من تًا أ 
کلک زی آ َه الْمسَقَت 4 . 

كما أن الإرادات والهِمَمَ تختلف في الدنيا فكذلك في الآخرة» وفي الخبر: ١‏ 
كان بحالة لَقِيّ الله بها" قَمِنْ مريدٍ يكتفي من الجنة بورودها» ومن مريإٍ لا يكتفي من 
الجنة دون شهود رب الجنة. 


ر 


نھر م فیا ما بكاوت 


ويقال إذا شاءوا أن يعودوا إلى ما فاتهم من قصورهم» e‏ 
صحبة اللعين في سائر أحوالهم وأمورهم يسلم لهم ذلك ومن شاء فن تدومٌ رؤينە › 
I Ts‏ وهو ما لم یخطر بہال أحد. 

قوله جل ذکره: ال بو لهم الم یکا یی شارت س ع ادغلا ال ب 
ره کے ےم 
کت نملو 

يقبض أرواحهم طيبة . أو يقال : «طيّين) حال. 

والأسباب التي تطيب بها قلوبُهم وأرواحهم مختلفة› > فمنهم مَنْ طاب ونه لأنه 
قد عفرت ذنوبه» وسترتٌ عیوبه› ومنهم مَنْ طاب قلبّه لأنه سَلّمَ عليه محبوبّه» ومنهم 
من طاب قلبه لأنه لم ينه مطلوبه . 


(۱) أخرجه البخاري في (الصحيح .)1۷١ - ۳/۵ ۷۳ _ ٤‏ ومسلم في الصحيح (فضائل 
الصحابة ب٤‏ رقم .)۳٤‏ 


1٥٩‏ ...فير سورة النحل 


ومنهم من طاب وقته لأنه يعود إلى ثوابه» ويصل إلى حُسْنِ مآبه. 

ومنهم من يطيب قابه لأنه أمِنّ من زوال حاله» وحظي بسلامة مآله» ومنهم من 
يطيب قلبُه لأنه وصل إلى أفضالهء وآخر لأنه وصل إلى لطف جمالهء وثالث لأنه 
خض بکشف جلاله - قد عَلِمّ کل آناس مَشْرَبهم. 

E EE‏ هم نيه4 طيبة نفوسهم أي طاهرةً من التدنّس بالمخالفاتء 
وطاهرةٌ قلوبُهم عن العلاقاتء وأسرارهم عن الالتفات إلى شيء من المخلوقات . 

قوله تغال* ملم يكم إخظزا بالجنة» منهم مَنْ يخاطبه بذلك المَلَكَء 
ومنهم مَنْ يُكَاشِفه بذلك المَلِكُ. 


2 


قوله جل ذکره: e E‏ ار رل کلف شل 
اب من لهم وما طلَمَر آنه وکن ڪاو اشم بظيشرت ااه سات ما عَيلا 


e‏ مسي ور ر 


واف بھم ما اوا په بو لستهزءون ® . 

القوم ينتظرون مجيءَ المَلْكْ لأنهم لم يعرفوه ولم يعتقدوا كولّه. ولكن لما كانوا 
يستعجلون معتقدين أن الرسل غير صادقين» ولمّا سلكوا مسلك أضرابهم من 
المتقدمين - عوملوا بمثل ما لقي أسلافهم» وما كان ذلك من الله ظلماًء لأنه يتصرف 
في مُلکه من غير حُکم حاکم عليه . 

وة جل وو e‏ 
٣ا‏ اڑا ولا حرا صن دونو ن یو کدلک فعل ایت من لهم مهل عل الرس إلا ألم ال4 

E ay 
. ظلمات جهلهم وجحدهم» وانكشف عدم صدقهم في أحوالهم‎ 

وقولهم : : ولو شا ال ل ما عدا ِن دونِےء ن شىء . . .) يشبه قولهم : اطم من 
أو سساء آله أطعمة [يس : ۷]. ولا خلاف أن الله لو شاء أن يطعمهم لكان ذلك . 

قوله جل ذکره: «ومَدَ نتا فى ڪل ام رسوا ب اعدو آله E E‏ 
ينهم من هذى أنه وهم من حَمَتَ يه ألسَكلة وای اا اا کا 
علقبة ألْمكذبك4 . 

لم بحل زماناً من الشرع توضيحاً لحجته» ولكن فرّقهم في سابتي حُكيه؛ ففريقاً 
هداهم» وفريقاً حَجَبّهم وأعماهم. 

قوله جل ذكره: إن حرص عل هَدَنهم قن أن ا O ES‏ 
ا 


تقو منورة الل ا ا ت ا ۷ 

ألزمهم الوقوف على حدٌ العبودية في إرادة هدايتهم ومعرفتهم حقائق الربوبية 
فقال : إنك وإِنْ كنت بأمرنا لك حريصاً على هدايتهم؛ فإن من قَسَمْبٌ له الضلال لا 
يجري عليه غير ما قسمْبٌ له . 

ويقال من ألبسئّه صداز الضلال لا تنزعه وسيلةٌ ولا شفاعة. 

قوله جل ذكره: « زاق اه جود ا ا ا ا ن وعدا عه 
فا ول اڪ الاس لا يموت 4 . 

القَسَمٌ يؤكد الخبرَء ولك يمينّ الكاذب توجب ضَعْفً قوله؛ لأنه كلما زاد في 
جحد الله ازداد القلبٌ نفرةً من قوله : 

قوله جل ذکره: لبي لهم آلرى وة فو ولیغلر اریت کفرا ام 
ڪين . 

إذا بين الله صِذَق ما ورد به الشرع في الآخرة بكشف الغيب زاد افتضاح أهل 
التكذيب فيكون في ذلك زيادةٌ لهم في التعذيب . 

قوله جل ذکره: إَما مرا لئئء إا أردته آن نف له کک كرد . 

فیکون بالسمع عِلْمٌ تعلَي فُوْلِه بما يفعله» وحَمّله قوم على أن معناه أنه لا يتعسّرٌ 
عليه فعل شيء أراده» فالآية على القولين جميعاً. 

والذي لا يحتاج في فعله إلى مادة يخلق منها لا يفتقر إلى مدةٍ يقع الفعل فيها. 

وتدل الآية على أن قله ليس بمخلوق؛ إذ الو كان لرا لان مقرل ل کن 
وفلك الفول بب أن يكوت مقرلا له قول اخر ».وعدا وى إلى ان يتلل :ما 
يحصل إلى ما لا نهاية له. 

قوله جل ذکره: # وار مروا ی اه ين قد ما طب رتهم في الذي حه 
ور آلأخرة کر لو انوا سود . 

RY ET 
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مشاهدِ الوصلة. ومَنْ ارق بنا ا eT‏ 
ذكره - فكما في الخبر : «أنا جليس من ذكرني». وبداية هؤلاء القوم نهايةٌ أهل الجنة ؛ 
ففي الخبر "الفقراء الصابرون جلساء الله يوم القيامة». ويقال القلبُ مظلومٌ من جهة 
النّفس لما تدعوه إليه من شهواتهاء فإذا هجرها أورث الله القلبَ أوطانًٌ النَفس حتى 
تنقاد لما يطالِبُ به القلبُ من الطاعة؛ فبعد ما تكون أوطان الرَلة بدواعى الشهوة تصير 
أوطان الطاعة لسهولة أدائها. ۰ 


e۸‏ تفسير سورة الننحل 


قوله جل ذکره: لين صروا وڪ ريهز رون4 . 

الصبرٌ الوقوفٌ بحسب جريان القضاء» والتوكل التوقي بالل بحسن الرجاء. 

ويال صبروا في الحال» وتوكلوا على الله في تحتيق الآمال. 

ويقال الصبر تحسّي كاساتِ المقدور» والتوكل الثقة في الله في استدفاع المخدور: 

ويقال الصبرٌ تجرُعَ ما يُسْقّى» والتوكل الثقة بما يرجو. 

ويقال إنما يقَوَوْن على الصبر بما حققوا من التوكل . 

قوله جل ذكره: وما آرَسلتَا من بلك إلا رجالا وی ابم شلوا أل اد إن 
کنر لا اسن . 

تعجبوا أن يكون من البََرٍ رُسلاء فأخبر أن الرسلَ كلهم كانوا من البشرء وأ 
ف س ب اف ذلك . اَهَل اليرٍ4 هم العلماء؛ رالعلماء مختلفون: فالعلماء 
بالأحكام إليهم الرجوعٌ في الاستفتاء من قَبَّل العوام فَمَنْ أشكل عليه شيء من أحكام 
الأمر والنهي يرجع إلى الفقهاء في أحكام الله» ر ع ي لن المرك 
في طريق الله يرجع إلى العارفين باللهء فالفقيه يوفع عن الله» والعارف ينطق - في آداب 
ر عن ا فهو كاقل الس :قا طق ب 
الوری فاشتهرت› E EE‏ فهي عناء به عينيه قد طهرت . 

قوله جل ذكره: يليت ولزير وألا ٳيكَ الذِ ڪر نين للاي ما رل لم 
لهم نكرو 4 

أي إن البيان إليك › فآنت ١‏ الواسطة بيننا وبينهم» وأنت الأمين على وحينا. 

قولهة جل وذكرة: أفامن آل سكا السات أن فیک اه م الأ أو ايم 
SS‏ ز ادر عل توفي ل 
یک رف ر 

ية ئي جع اموا رض لبهم ادر بني ان تشر اوق ي کز 
مَس من الإصابة بهاء وألا يمن مَكَرَ الله في أ ي وقت» وأكثر الأسنة تعمل في الموطأة 
تفوسهم رقلوبُهم على ما عَودهم الحقٌ من عوائد اليل ولکن کما قیل : 

و اه کا 

ee‏ اوھ برا ل ما لى لَه ِن يىو يَكَمَيَۇ ظِلَُمْ عن لين وألسمابل 
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کل مخلزق من عين أو أثر» مِنْ حجر أو مَدَرِ أو عَبَرٍ فلله - من حيث البرهان - 
ساحد» ومن حيث البيان على الوحدانية شاهد. 


تفسير سورةالنحل __ ۹ 
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قوله جل ذکره: وَل نَج ما فی لسوت ربا ف آلأرّضِ ين اة والملهكة وهم لذ 


ذلك سجود شهادة لا سجود عبادةء فإذا امنَنَعّْ عن إقامة الشهادة لقوم قالةٌ 

. جا یم ن قهن تعلو تا زم ود4‎ TT 

يخافون الله أن يُنزل عليهم عذاباً من فوق رؤوسهم . 

# ويقعلون ما يؤمرو ود لا یعصونه ولا يحیدون عن طاعته . 

ويقال خير شىء للعبد فى الدنيا والآخرة الخوفٌ؛ إذ يمنعه من الرّلة ويحمله 
على الطاعة. 

قوله جل ذکره: 4# وقال أنه لا سدوا هين انين إما هو إل ويد اى فارهبون 


الحاجة إلى إثبات صانع واحد داعية» وما زاد على الواحد (فالا. . . .) فيه 
متنساوية: 

ويقال إثبات الواحد ضرورةء وفْذَرَةٌ الاثنين محصورة. 

قوله جل ذكره: 9و لين راسا أف أ رد . 

له الدين خالصاً وله الدين دائماًء وله الدينْ ثابتاًء فالطاعة له واجبة. فلا تتقوا 
غيره» وأطيعوا شَرْعَه بخلاف هواكم» واعبدوه وَخدَه» واستجيبوا له في المَسَرَةٍ 
والمَضرَة. 

ا رما يکم من ْنَمَو هَن أ . 

اللعمة ما يمر E NS‏ ما لا يوجب النسيان والطغيان» والغفلة 
والعصيانٌ فأوْلّى ٠‏ محبة . 

ويقال ما للخبد فيه نفع ؛ أو يحصل به للشر منع فهو على أصح القولين نعمة؛ 
سوا کان ديا أو دربا فالعنة فام بالشکر على کل حال . وأكثر الناس يشكرون 
على نعم الإحسان» ويل من عاوی التَكرر) [سباً: ۱۳] على كل حال . 

وفائدة الآية قَطْمٌ الأسرار عن الأغيار في حالتي اليْسر والعشرء والفقة بأن الخير 
والشرء والنفع والضر كلاهما من الله تعالى . 


(1) بقية الكلمة بياض في الأصل . 


> د اتير رة الخل 
قوله جل ذکره: ر لتا سکم ار و ترود . 
إذ ليس لكم سواه؛ فإذا أَظَلّتْ العبد هواجِمُ الاضطرار التجاً إلى الله في استدفاع 
ما مَسّه من البلاء ثم إذا مَنّْ الحقٌ عليه» وجاد عليه بکشف بلائه صار كَأنْ لم يمسه 
سوءٌ أو أصابه هم كما قيل : 
فان الفى لو بعر توما داكي ول بك ارا اا و 
وقال : 
ثم اذا شف الصر عنکم لدا درن مک ریم شرن . 
الخطاب عام وقوله: «يكر): لأنّ القوم منهم . 
قوله جل ذکره: « لسکئوا يما ءانه قتعا سوق مد4 . 
في هذا تهديد أي أنهم سوف يندمون حين لا تنفع لهم ندامةء ويعتڏرون حين 
لا يبل لهم عُذرٌ. . ومَنْ زَرَعَّ شرا فلن يَخْصّدَ إلا جزاء عَمْله. 
وله چ دکره: وما لما لا لرن یا ا رهد ا ا عا شد 


ا 


درون 

NAE ES 
نصيباً من أرزاقهم؛ فيقولون هذا لهم وهذا لشركائنا.‎ 

قوله جل ذکره: ومون ور بت محم وم ئا تبرت 4 . 

SS 
فرضوا لله بما لم يرضوا لأنفسهم.‎ E الملائكة بنات الله‎ 
ويلتحق بهڙلاء و في استحقاق الذمٌ کل مَنْ آثر حَظ تمه على حقْ مولا فإذا فعل ماله‎ 
. ا رش کان و الوصف› ملوماً على ما اختاره من الفعل‎ 

ثم إنه عابهم على قبيح ما كانوا يفعلونه ويتصفون به من كراهة أن ولد لهم 
الإناث فقال : 

و بير أحدهم يالائ َل وهم مسوا فر کیم وى من الوم ِن سر ما بير بد 
اسک عل شوب ا بشم فی آلرای آل س تا نک 4 

ولت عليهم رؤية الخلق» وملكتهم الحيرةء فَلحَقّوا على البنات مما يلحقهم 
عند تزويجهن وتمكين البَعْل فيهن . . وهذه نتائح الإقامة في أوطان التفرفة» والغيبة 
عن شهود الحقيقة . 
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ثم قال : «ایمی كم عل هُونٍ4 أي ر e‏ إذا کان أنثى على مَدَلَةَء ار 
OT‏ وتلك الجفوة ذ ا د او رم ي 
أحوالهم - العفوبة أشدٌ مما كانت بتعجيلها لهم. LE,‏ وفَقَدٌ 
رضائهم› وشدة حنقهم على من لا ذنبًّ له من أولادهم - من أهل النار في دَرَكاتِ 
جهتم› وتكدّر عليهم الوقتُ» واستولت الوسخشة. : ونعوذ باه من المَثْلِ السوء! 
قوله جل ذكره: للدي لا ومون بالأخرة مَل السو ويه لمل الال وهو لمر 
لحك یم ولو بود أل الاس ليهر تا ما تر علا من دائ ون بورشم إل أل شس إا جاه 


٠ 


لا خرو ولا يمد 4 . 
مَل السوء للكفار الذين جحدوا توحيدّه فلهم صفة السوء. 
ولله صفات الجلال ونعوت العرّء ومَنْ عَرَفّه بنعت الإلهية مُث سعادته في 
الدارين› وتعجلت راحته» وتنّزه سره على الدوام في رياض عرفانه» وطربّت روځه 
أبداً في هيجان وَجْده. 

أمًَا الذين وُسِمُوا بالشُزْكِ ففي عقوبة م مُعَجّلة وهموم مُحَصلة. ولو رند 

. .. أي لو عاملهم بما استحقوا عاجلاً لَخَل الاستئصال بهم» ولكنٌ الحْكمَّ سَبَقَ 
i‏ وسَيَلْقَوْن ِب أعمالهم في ماهم . 

قوله جل ذکرہ: ٭وجماوت لو ما تکرھوت وتيف اینھد آلکذب آے ل سی 
لا رم أن م ألار راي مقر . 

انخدعوا لما لان لهم العيش» فظنوا أنهم ينجون» وبما يُوّمّلونه يحيطون؛ 
فُحسْنَّث في أعينهم مقاٻح صفاتهم» ويوم شف الغطاءٌ عنهم يعضون بنواجذ الحسرة 
على أنامل الخيبة» فلا تسْمَمٌ منهم دعوة» ولا تتعلق بأحدهم رحمة. 

قوله جل ذکره: اله قد رسلا إل أمر من َلك فر هم القَبطن أعلهر فهر 
ولم الوم ور عَذَابُ ي4 . 

أنزل هذه الآية على جهة التسلية للنبي - يية؛ وذلك أنه أخبر أن مَنْ تَقَدَمَه من 
الأمم كانوا في سلوك الضلالةء والانخراط في سِلْكِ الجهالة كما كان من قومهء ولکن 
الله سبحانه - لم يعجز عنهم . وكما سول الشيطانُ لأئته» وکان ولياً لهم > فهو ولي 
هؤلاء. وأمًا المؤمنون فالله وليم والكافرون لا مَوّلى لهم . 
قوله جل ذكره: وما ارلا عك ألكتب إلا لين هم الى افوا د وَهْدّى 


م 
رر و کے ٤‏ 


وة قوم منوت 4 . 


أنت الواسطة پيننا وبين أوليائناء ولك البرهان الأعلى والنور الأوفى؛ بلع عنّا 
وتؤدي منّاء قات رة اوسا لأوليائنا. . فُمَنْ تَبَعَّكُ اهتدى»ومَنْ عصاك ففي هلاکه 


س ب ر ت ر 


قوله جل ذكره: وله أل مِنَ اَلسماءِ ما ا RE‏ إن فى ذلك ليه قوم 


أحياء بماء التوفيق قلوبَ العابدين فَجََحّث إلى جانب الوفاق» وأحيا بماء 
التحقيق أرواح العارفين فاستروحت على بساط الوصال» وأحيا بماء التجريد أسرار 
الموحدين فتحررت من رق الآثارء وانفردت بحقائق الاتصال . 

قوله جل ذکره: و لر ف آلا شو لی فیک ما ف بطو ین بی قري وذ أ 
حالصا سانا ايد4 . 

سَخُرَها لکم» وهیأها للانتفاع بلحمها وشحمهاء وجِلْدِها وشَعرها ودَرّها» وأصلها 
ونَّشلها CS E‏ - مع صفاثه وطعمه ونَمعه - من بين 
اروف" والدم» وذلك تقدير العزيز العليم . والذي يقدر على حفظ اللبن ب بين الروث 
والدم يقدر على حفظ المعرفة بين وحشة الرَلةّ من وجوهها المختلفة . 

قوله جل ذکره: کون َرَت اَل وَلأَمتب لودو مته ڪر ورا حَسنَاً إل ني 
ذلك لأية قوم عقون . 

مَنّْ على العباد بما حَلَقَ لهم من فنون الانتفاع بثمرات النخيل كالتمر والرطب 
الاسر ور لف 

والرزق: الخشن غا كان علا وبال عى ها اناك مو ف لا ات سوقان 
هو الذي لا مل لمخلوق فيه ولا تبعَةَ عليه . 

ويقال هو ما لا يعصي الله مکتسبه في حال اکتسابه . 

ویقال هو ما لا سی الله فيه کسه . 

قوله جل ذکره: وار ريك ا ومسا عرشو م 
ئي ين کل مرت اشک شک ری دل ج ن ر بطونها سراب يلف ألَنمٌ فيه شما لان 
EEE‏ 

اوی الا A‏ .. ولما حَفِظ الأمر وأكل حلالاًء طّابَ 
مأكله وجعل ما يخرج منه شفاءَ للناس . 


)0 الروث: رجیم ذڏي الحافرء والجمعم أرواٹ . (اللسان 101/۲ _ 0¥ مادة: روث). 
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ن اه د انه ف الحلى أن التفيل لس مو جهة ااي 
والاستحقاق؛ إذ أن النحل ليس له خصوصية في القامة أو الصورة أو الزينة» ومع ذلك 
جعل منه العَسّل الذي هو شفاء للناس. 

واللإنسان مع كمال صورته» وتمام عقله وفطنتهء» وما اختص به الأنبياء عليهم 
SS TR E‏ 
للنحل؟ وأي ذنب للإنسان؟ ليس ذلك إلا اختياره - سبحانه. 

ويقال إن الله E‏ اچوی ست ان حف کل شی هرر کی شی 
حقير؛ e‏ في الدود وهو أضعف الحيوانات» وجعل العسل في 
النحل وهو أضعف الطيور» وجعل ال ي ادف وهو أوحش حيوان من 
حيوانات البحرء وكذلك أودع الذهب والفضة والفيروزح”" في الحجر . 
أودع المعرفة به والمحبة له في قلوب المؤمنين وفيهم هن يعصي وفيهم من 

قوله جل ذکرہ: 9وا علق ا ریگ ویک کن م إل أو اشر لک کد بتار بن 
عار سيا إن اه ِي بر4 . 

حَلّق الإنسان في أحسن تركيب» وأملح ترتيب» في الأعضاء الظاهرة والأجزاء 
الباطنة» والنور والضياء» والفهم والذكاء. ورَرَقّه من العقل والتفكرء والعلم والتبصرء 
وفنون المناقب التي حص بها من الرأي والتدبير» ثم في آخر عمره يجعله إلى أرذل 
العمر مردوداًء ویری في کل يوم ألما جديداً. 

ویقال وین من بذ إل أل لمر : وهو أن يرد إلى الخذلان بعد التوفيق؛ فهر 
کی اا اا ا ی اکر ا 

ويقال أرذل العمر أن يرغب في عنفوان شبابه في الإرادة» ويسلك طريق الله 
مدةّ» ثم تقع له فترةًء فيفسخ عقد إرادته» ويرجع إلى طلب الدنيا. وعند القوم هذه 
رده في هذا الطريق . 

ويقال أرذل العمر رغبة الشيخ في طلب . 

وان ل اتر ك ال 0 

ويقال أرذل العمر اجتماع المظالم على الرجل وألا يُرْضِيَ خصومه. 
() الإبْرَيْسَمٌ: أحسن الحرير (معربة فارسية) . 
(۲) الصدف: صدف الدرة: غشاؤها (اللسان ۹/ ۱۸۸ مادة: صدف). 
(۳) الفيروزج : حجر كريم غير شفاف» أزرق اللون» بلون السماء أو أميل إلى الخضرة يُخْلّى به (مع). 


€ 


قوله جل ذکرہ: وال قصل بعص کر عل بی نالرت ا الت فُا ای ره 
ما ڪٽ انس َه فيه سوا اه أفنعَمة أله ححدون) . 

أرزاق المخلوقات مختلفة ؛ ؛ فمن ل مضبّی عليه رزقه» وس e‏ عليه رزقه› ومن 
أرزاق هي أرزاق النفوس. وأرزاق للقلوب وأرزاق للأرواح» وأرزاق للأسرار؛ فارزاق 
النفوس لقوم بتوفيتق الطاعات» ولآخرين بخذلان المعاصي . وأرزاق القلوب لقوم 
حضور القلب باستدامة الفكرء ولآخرين باستيلاء الخفلة ودوام القسوة. وأرزاق 
الأرواح لقوم صفاء المحبة» ولآخرين اشتغال أرواحهم بالعلاقة بينهم وبين أشكالهم»› 
فیکون في محبتهم لأمثالهم . وأرزاق الأسرار لا إلا بمشاهدة الحقّ» 
فأمَّا من لم يکن من e aT‏ 

قوله جل ذکره: وله جَعَلَ کم ا ب ازوج ڪم بين 
وحمَدَةً%. 

قعل الحْلْىَ لأن الجتس أولّى بالجتس. ولمًا آراد الحق د سبحانه - بقاء الجتس 
فا س التناسب والتناسل لاستيفاء مثل الأصل . ثم مَنّ على الىعض بخلق البنين› 
وابتلی فوما بالینات کل دير هة على ما شاه 

قوله جل ذکره: «ورَرقک ب ِن لطبت ضاطل ومون وبغمت آنه هم كرود 4 

والرزق الطيب لعب ما تستطيبه نَقْسّه» ولآخر ما يستطيبه سره . 

طب مارا وروا ومنهم من يستطيب خلوة وصفوة. . . إلى 
غير ذلك من الأرزاق . 

َالِ بد4 وهو حسبان حصول شيء من الأغيارء وتعلّق القلب بهم 
استكفاءَ منهم أو استدفاعاً لمحذور أو استجلاباً لمحبوب. 

ليمت أنه هم كمرك والنعمة التي كفروا بها هي الثقة بالله» وانتظار الفَرّج 

منه» وحسن ن التوكل عليه . 

قوله جل ذکره: ودود من دون آله ما لا بنك لَه رقا ن آلسَمَوّت والأرض سي 
ولا شَطِيعرنَ4 . 

RES 
 قيقحتلا لا يعينه» فالرزی» من الله - في‎ 

قوله جل ذکره: لفلا روا ب آلا ا لا عمو . 

aS‏ ا ا و والصقات E‏ الأفعال؟ 
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قوله جل ذکره: 8 صرب ا ما عدا ملو لا مير عل کیو و رمه ِن 
N E‏ 

ENED 
والمؤْمنٌّ المخلص بمَنْ رَرْقّه الخيراتِ ووفقه إلى الطاعات ثم وعده الثوابٌ وخسن‎ 
الماب على ما أنفقه.‎ 

ثم نفى عنهما المساواة إذ ليس مَنْ كان بنقيهء ملا جظاً لأبناء جنه متماديا في 
حسبان مغالیطه کم ن کان مُذرکاً بربّه مضطلماً عن شاهده» غائباً عن غیره» والمجري 
عليه رنه ولا رل له إ9 

قوله جل ذکره: وضرب اله م نجل ادها اٽڪم لا يقر عل سء وهو 
ڪل عل مولن اتا بم لا بات جتني عل نتوی هو وسن بام بالل در ى صرب 


4 


شيء٠‏ ولا يحصل منه نغع» والمؤمن على الصراط المستقيم يتبرأ عن حَوله وفوبِهه 
ولا یعْترف إلا بطوله - سبحانه - ومشته. 
قوله جل ذكره: وي عب أَلسَمَوَب والأرّض وما أر ألكَامة إلا كمع لمر أو 
SS‏ 
ر الي سات ب ما ت و ها غل الحلي: ؛ فيخرځٌ قوماً 
e‏ ينقلهم إلى صفة الولاية› ويقيم قوماً برقم العداوة ثم يردهم إلى 
وصف الولاية . . فالعواقبُ مستورة» والخواتيم مبهمةء والحْلْقٌ في غفلة عما يراد 
بهم. 
و ت رسو A22 IK‏ حل سے و 
قتوله جل ذکسرہ: 9 لمکم ن طون اتیک لا لے یا و 
سے ر رد ر زرو کے ر کے 2س 
الشمم OF‏ والأفعدة لعلكم نكرو 4 . 
خلقهم من غير أن وزغي وأثبتهم - على الوصف الذي أراده - دون أن 
خيُرهم» ولم يعلموا بماذا سبق حُكمُهم. . أبا لسعادة خلقهم أم على الشقاوة من 
العدم آخرجهم من بطون أمهات تهم؟ فلا صلاح أنمَسِهِمْ عَلمُو ولا صفة ربُهم عرفوا. 
نَم بحكم الإلهام هداهم حتى قبل الصبِيٌ ثدي أمه وإن لم يكن قد تقدمه تعريف أو 
تخويف أو تكليف أو تعنيف. 
اچم کم ال4 E E A O E E ES‏ 
«وألأَفْعدة) رفوا حقّه» ثم لتشكروا عظيم إنعامه عليكم بهذه الحواس. 
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إن نى َلك لایلت قوم د منوت 
الطائر إذا حَلَىَ فى الهواء يبقى كالواقف ولا يسقط» وقد قامت الدلالة على أن 
الحقّ - سبحانه - متفرَّدٌ بالإيجادء ولا يَخْرْحٌ حادتٌ عن قدرته» وفي ذلك دلالة على 


كمال قدرته سبحانه . 
ا وله حمل ل ي يئ وڪم سکا وجل لكر تن جلو لاني يو 
ار ەر e Pt.‏ ر 0 کے کے ر م رص 
سخفوتها وم ووم إاميڪم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها آنا ومسا إل بن . 


للنفوس وللقلوب وطن . والناس على قسمين مستوطنُ ومسافر: فكما أن 
الناس بنفوسهم مختلفون فكذلك بقلوبهم ؛ فالمريد أو الطالب مسافرٌ بقلبه لأنه يتَلونُ٬‏ 
ويرتقي. من ذرجة إلى دذرجةء والعارف مقَيمّ ومستوطلنٌ لأنه واصل متمكن . والطريق 

منازل ومراحل» ولا تقطع تلك المنازل بالنفوس وإنما تقطع بالقلوب» ال شالك 

رالغار ف رال 

a 
ممم‎ lS Cw 

TOOT 
ظل عنايته لأوليائه مثوّى وقرارا.‎ 

وکماا س طراهر بسرابيل تقيكم الحرٌ وسرابيل تقيكم بأس عدوكم - كذلك 
ألبس سرائركم لباسأ يلفكم به في السراء والضراء» ولباس العصمة يحميكم من 
مخالفته» وأظلكم بظلال التوفيق مما يحملكم على ملازمة عبادته» وکساکم بحلل 
الوصل مما يؤهلكم لقربته وصحبته . 

قوله: « كلك بيو نَم عَم . . .4 إتمام النعمة بأن تكون عاقيتُهم 
مختومة بالخير» ويكفيهم أمورَ الدين والدنياء ويصونهم عن اتباع الهوىء ويْسَدَذُهم 
حتی يؤثروا ما يوجب من الله الرضاء. 

قوله جل ذکره: إن ووا فما ياك اليك لسن 

إذا لُت الرسالة فما جعلتا إليك حكم الهدابة 

قوله جل ذکره: يعون ر ُڪرويا وآ ڪهم الکفرود) . 

يَسْتَوْفِمُودً إلى الطاعةء فإذا فعلوا أغجبُوا بها . 


= قال القشنيري برسالته عند حديثه عن المقام: سمعت الشيخ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول:‎ )١( 
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ويقال يستغيثون» فإذا أجابهم فصوا في شکره. 
ويقال إذا وَقَعَّث لهم محنة استجاروا بربهم» فإذا أزال عنهم تلك المحن نسوا ما 
كانوا فيه من الشدة» وعادوا إا لى قبيح ما أسلفوه من أعمالهم التي أوجبت لهم تلك الحالة. 
ويقال يعرفون في حال توبتهم فَبْحَ ما كانوا فيه حال زلتهم» فإذا نقضوا توبتهم 
صاروا كأنهم لم يعرفوا تلك الحالة. 
قوله جل ذکره: ورم تبعٿ ين کل أن شهيدا ٿر لا يدث لليينَ ڪفروا ولا هم 
إذا کان يوم م الحشر سأل الرسل عن أحوال أممهم» فمن نطق بحجة أكَرمٌ» ومَنْ 
لم يذل بحجة لا د رای له ج 


ر 2ر 


قوله جل ذکره: ودا ر اذب ظلمو لداب فلا عحَمَّفُ عنم وا هم تروت 4 

ای دد عليه الام ولا بهل 

قوله جل ذکره: وتا را اریت اشا شرڪاه قالوا رسا هتو لک شر ڪاو 
کا نعو ين دونك فالا َه امول نکم ڪن . 

تمنوا أن ينْقِمُوا من إخوانهم الذين عاشروهم» وحملوهم على الرَلّة» فيتبرأون 
من را ٠‏ لعن حضوم بنا وتصیی ص دور هن ن ونفن 
قوله جل ذکره: لقو إل آله بون لسا وَل عنم ما اوا ن 

مارا لامر الله و كمه ویومئذ لا تضرع منهم بُرّی» ولا مخنة - يصرخون 
من ويلها - عنهم تكسف . 

قوله جل ذکره: وم مَك ی کل ئ کھیدا بهم بن مہم وجنا بدك هبدا 
ل مولا ورلا مک آلکتب تا لکل سیو وهدى وة ويترى اي4 . 

تأتي - يوم القيامة - كل أمة مع رسولهاء فلا أَمةً كهذه الأمة قضلا ل 
کرسولنا به رتبة وقَذراً. 

وبرلا ليك أَلْكتَّبَ) أي القرآن تبياناً لكل شيء» فيه للمؤمنين شفاء» وهو 
لهم ضياء» وغلى الكافرين بلاة» وهو لهم سيب مخنة وشقاء: 


= لما دخا. ااراسطي نيسابور سأل أصحاب آبي عثمان : بماذا کان يآمركم فقالوا: کان يأآمرنا 
بالترأم الطاعات ورؤية التقصير فيهاء فقال: أمركم بالمجوسية المحضة»ء هلا أمركم بالغيبة عنها برؤية 
منشئها ومجریهاء وإنما راد الواسطي بهذا صيانتهم عن محل الإعجاب» لا تعريجاً في أوطان التقصير 
أو تجويزاً للإخلال بآدب من الآداب . (الرسالة القشيرية ص۷٥).‏ 


1A۸ 


2 


قوله جل ذکره: < ل مر مدل اخسن وتاي زى المُرت ون عن 


المحساء ال ڪر ولي يکم اڪ اکرو 
TT‏ وحسن» وهو نقيض الجور والظلم . 
مر الله الإنسان بالعدل فيما بينه وبين نفسه» وفيما بينه وبين ربه؛ وفیما بینه 
NE e‏ > قال تعالى : رهی 
اق ی اقا [النازعات : ۰ وکمال عدله مع نفسه کی عُروق طمعه . 
والعدلٌ الذي بینه وبين ربّه إيثارٌ حمّه تعالى على حظ نفسه» وتقديمٌ رضا مولاه 
على ما سواه» والتجرد عن جميع المزاجر» وملازمة جميع الأوامر . 
أو العدل الذي بينه وبين الخَلّْق يكون ببذل النصيحة وترك الخيانة فيما قل أو 
كش» والإنصاف بكل وجه وألا تَشِيّ إلى أحد بالقول أو بالفعل» ولا باهم 
وإذا كان نصيبُ العوام بَذْلَ الإانصاف وكَفً الأذى فان صفة الخواص 
الانتصاف وإسداء الإْعَام» ورك الانتقام» وا CIE‏ 
وأما الإحسان فيكون بمعنى العلم RS‏ 
وإثباتِ مُخدثه بصفات جلالهء ثم العلم بالأمور الدينية على حسب مراتبها. و 
الإحسان في الفعل فالحَسَنُ منه ما أمر الله به وأذِنٌ لنا فيه وحَكمّ بمدح فاعله . 
ويقال الإحسان أن تقوم بكل حقّ وَجْبَ عليك حتى لو كان لطير في ملكك› 
فلا تقصر في شانه. 
ويقال أن تَفْضِيَ ما عليك من الحقوق وألا تقتضِيّ لك حقاً من أحد. 
ويقال الإحسان أن تترك كل ما لَك عند أحد فأما غير ذلك فلا يكون إحساناً. 
وجاء فى الخبر: اللإإأحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وهذه حال المشاهدة التي أشار 
إليها لقو 
قوله: : يتاي ذی القرت4 إعطاء ذي القرابة» وهو صلة الرّجم» مع مُمَاساة 
ا 
وهن عن أَلْفَحسَا رألْشَّر : وذلك كل قبيح مزجور عنه في الشريعة . 
LS‏ راوفواً ا ہمد آل إا عدم ولا لصو الأ بعد يدها ود 
جما آله ڪڪ كيبلا إن َه بعلم ما علوت 4 . 
يُمَرَض على كافة المسلمين الوفاء بعهد الله في قبول الإسلام والإيمان» فتجب 
عليهم استدامة الإيمان. ثم لكل قوم منهم عهدٌ مخصوص عاهدوا الله عليه» فهم 
مُطَالّبُون بالوفاء به ؛ فالزاهد عَهْدّه ألا يرجح إلى الدنياء فإذا رجع إلى ما تركه منها فقد 
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تقض عهده ولم يف به. والعابد عاهده في تَرْكٍ الهوى. والمريد عَاهَدّه في ترك 
العادة» واثره بكل وجه. والعارف عهده التجرد له» وإنكار ما سواه. والمحب عهدذه 
ترك نميه معه بكل وجه والموحد عهده الامتحاء" عنه» وإفراده إياه بجميع الوجوه 
NE‏ 
قوله جل ذکره: وا تکوا کلي نقَصَٽ ڪَرلَهَا ي بد و ڪا سد 
ت مد بتکم ان کوت ائ ھی ار ن امه َ4 . 
مَنْ نَقَض عهده أفسد بآخر أمره أوَلَهء وهَدَمّ بفِغْلِه ما أسَّسَه» وقلع بيده ما 
E Ern Oa a LR SO‏ 
إن السالك إذا وقعت له فترةء والمريد إذا حصلت له في الطريق وقفةًء 
والعارف إذا حصلت له حجبَةٌء والمحبً إذا استقبلته فرقة - فهذه مِحَنّ عظيمة 
ومصائِبُ فجيعةٌ» فكما قيل : 
لابين على الهلال تأسُفاً خوف الكسوفِ عليه قبل تمامه 
فما هو إلا أن تكسف شَمْسَُهُمء وينطفىء - في الليلة الظلماء - سراجُهم» 
يتشتّتَ من السماء ر ويصيبَ أزهار آلسهم وربيعَ وَصْلِهم إعصارٌ فيه بلاءٌ 
شید روات ا فإ الح - سبحانه إذا أراد بقوم بلاء فكما يقوله : ْلَب 
أقم دارم گا ل بوا پو اول مر [الأنعام: ٠‏ فاد آثار سُحْط الملوك 
مُوجعةًء وقصة إعراض الساطانٍ مُوجِشَّةٌ وكما قيل : 


والصبر يخسن في المواطن كلها إلاعليك -فإلەمذىوم" 
هنالك تنسكب العَبَراتُ» ونْشق ق الجيوب› وتْلْطّم الخدودء فطل العشار»› 
و وتسود الأبواب» وينوح النائح : 


. قال القشيري برسالته: من أقاويل الشيوخ بالمحبة: محر المحب لصفاتهء وإثبات المحبوب‎ )١( 
.)"٠١ص (الرسالة القشيرية‎ 

() الأنكاث: واحدها كث: وهو الغزل من الصوف أو الشعر» تُبرم وتنسج» فإذا خَلَقّت النسيجة 
عت قطعاً صغاراً» ونكشت خيوطها المبرومة» وخلطت بالصوف الجديد» ونّشِبت به ثم ربت 
بالمطارق وغزلت ثانية واستعملت. والذي ينكشها يقال له: نكاث ومن هذا نكث العهد وهو نقضه 
بعد إحكامهء كما تُنكث خيوط الصوف المغزول بعد إبرامه . (لسان العرب ۲/ ۱۹۷ مادة: نكث). 

(۳) رواية البيت في الرسالة القشيرية ص٤۱۸‏ : 
الصبريجمل في المواطن كلها إلاعليكفإنهلايجمل 
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وتركين ارقي الفبلرع زر عن قي راي اا 
قولە جل ذكره: ت ا ہہ ولییان لک بم الْقيامةٍ ما َم فيه 


بلاءٌ کل واحدٍ على ما یلیق بحاله؛ فمن کان بلازه بحديث النفْس أو ببقائه عن 
هواه» وبحرمانه لكرائمه في عَقباه فاسمْ البلاءِ في صفته مَجَار» وإنما هذا بلاء العوام . 
ولك بلاءَ الكرام غير هذا فهو كما قيل : 
مَنْ لم يبت - والحبٌ مِلءٌ فؤاده ‏ لميّذركيف نمت الأكباد 
قوله جل ذکره: کک جڪ امه وڃد؛ ون يل من ياء رَيَهَدِى 
کا و ا E a‏ س 
eys‏ ي أموالهم» أو من جهة تقصيرهم في 
أعمالهم ولِمَّا صنيّعوه من أحوالهم . . فهذه - لعمري - وجوه وأسبابٌء ولكنٌ سر 
القصة كما قيل : 
ثا صب لِمَن مَوَبْتُ ولكن ٠‏ مااحتيالي بسوء رأي الموالي؟ 
قوله: ولو سا اه اه لمڪم امه ويد : : لو شاء الله سَعَادَتَهِمْ لرَجِمَهُم» و 
المعاصي عَصَمَهم» وبدوام الذكر - بَدَل الغفلة - ألهمهم . E‏ 
ذلك› وما أحسن ما قالوا: 


فا لكف اة .ج جك اة 
خاد الو فان ."فن .لوث وز 


وسم 2 ص ر ر < ۳ رم ال ر ررم ره 
و ولا دوا آم سڪم فار قدم بد ا وبدوفرا اشر 
£7 ¢ 


ا ET‏ 
ت دون القطع e e‏ إلى أوطان ا إذ الشك في الله 
والشّرك به قرینان ذ في الحكم. 

قوله جل ذکره: وا نشا بمهد آله تمتا فيلا نما عند ا هو حير لک إن 

. تعلمون 4 . 

لا تختاروا على القيام بح الله والوفاء بعهده عِرّضاً يسيراً مما تنتفعون به من 
حطام دنیاکم من حلالکم وحرامکم» فان ما أعدٌ الله لكم في جناته - بشرط وفائکم 
لإیمانکم - يوفي ویربو على ما تتعجلون به من حظوظکم . 
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قوله جل ذکره: E SEL‏ 4 له باق ونج أن صبروا جرهم بلحس ۶ 
ڪاڻا بمارت . 

الذي عندكم عَرَض حادت فانِ» والذي عند الله من ثوابكم في مالم نِعَّ 
مجموعة» لا مقطعوعة ولا ممنوعة. 

ويقال ما عندكم أو ما منكم أو مالكم أفعال معلولة وأحوال مدخولة» وما عند 
الله فثوابٌ مقيم ونعيم عظيم . 

ويقال ما منكم من معارفكم ومحابكم آثارٌ متعاقبةً» وأصناف متناوبة» أعيانُها 
غير باقية وإن كانت أحكامُها غير باطلة والذي يتصف الح به من رحمته بكم ومحبته 
لكم وثباته عليكم فصفاتٌ أزلية ونعوتٌ سرمدية. 

ویقال ما عندكم من اشتياقكم إلى لقائنا قَمُعَرّْضُ للزوال» وقابل للانقضاء» وما 
وَصَفَا به أَنْفُسَا من الإقبال لا يتناهي وأفضال لا تفنى» كما قيل : 

ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي وإنيللقائهم لأشَدُشوقا 


م 2 و 


قوله : «ولتجز أن برا . . . 4 : جزاء الصبر الفور بالطلبَة» والظَمَرٌ بالبُغية . 
ومآلهم في الطلبات يختلف: فَمَنْ صَبَرَ على مقاساة مشقة في الله . فعِوَّضه وثوابه 
عظيمٌ من قبل الله» قال تعالى : إا بوي ألصَرودً َم بتر ساب ) [الزمر:١١]:‏ 

ومَنْ صبر عن اتباع شهوةٍ لأجل اش وعن ارتكاب هفوة مخافة لله فجزاؤه كما 
2 رم سو مو سے ر ٤‏ َة وَسَكهّ 
قال تعالی: الہ مخروت اة يا با وبقرت فبا َه وسكا 
[الفرقان: .]٥١١‏ 

ومَنْ صبر تحت جریان حم الله» متحققاً بأنه بمَرآةٍ من الله فقد قال تعالى : ل 
له مح سر4“ [البقرة: .]٠١١‏ 

قول لذ :ن یر اا ن کر او ای ور زی ف و به 


4َ Arer 2 م أف چم‎ e 


ولنجزينهم أجرهم پاحسن ما ڪانوا يعمَلونَ 


الصالح ما يصلح للقبولء 5 ا ار ا کان ای ا الذي آمر الله 
به. وقوله: من عَيل صَللحًا) : في الال فيم A EE‏ بد4 : في المآل؛ 
فصمًاءٌ الحا يستوجبٌ وفاء المالء والعمل الصالح SS‏ ولذا 
قال: « ومو مُري) . 

وا N‏ يقال 


(1) انظر الرسالة القشيرية ص۱۸۴ - 1۸۹ حديث القشيري عن الصبر. 


إ۷ ا س ا ی ادرا 


کد ق £ 


عر زین آی دی بان عمل بترفیق الله وإنشائه وإبدائه. قوله: ٭ لينم حيو 
طيَدًّ: الفا ء للتعقيب» وريه . . . الواو للعطف ففي الأولى مُعَجُّل» وفي 
ys‏ وإنما يعرف ذلك بالذوق ؛ 
فقوم قالوا إنه حلاوة الطاعة» وقوم قالوا إنه القناعةء وقوم قالوا إنه الرضاء وقوم قالوا إنه 
النجوى» وقوم قالوا إنه نسيم القرب. . . والكل صحيج ولكلٌ واحدِ أهل . 
ويقال الحياة الطيبة ما يكون مع المحبوب» وفي معناه قالوا: 
جر في اكل لهوو وتكن ٠‏ .ن ل ت ى ال روز 
عيب مانحن فيه يا أهلَ ودي ا 
ويقال الحياة الطيبة للأولياء ألا تكون لهم حاجةٌ ولا سوال ولا أرب ولا مُطالبةٌ ؛ 
وفرق بين من له إرادة فتُزقع وبين من لا إرادة له فلا يريد شيئا کک الأولون قائمون 
بشرط العبودية › والآخرون معْتَقّون بشرط الحرية. 
قوله جل ذکره: ٩دا‏ فت ألمَنَ سيد به من لطن أَليّمِرٍ 4 . 
شیطانٌ كل واحدٍ ما یشغله عن ربه» فمن تَسَلْصّْ عليه نَهْسُه حتی شَعَلَنّه عن ربه 
ولو بشهود طاعة أو استحلاءِ عبادة أو ملاحظة حال - فذلك شيطائه. والواجبُ عليه 
أن يستعيڏ بالله من شر نَفْيه» وشرٌ کل ذې شر . 
قوله جل ذکره: لنم ليس لم ساط عل ليت ءامو ول ريه رو4 . 
أنّى يكون للشيطانِ سلطانٌ على العبد والجق - سبحانه - متفرَدٌ بالإبداع» متوحدٌ 
بالاختراع؟ 
قوله جل ذکرہ: 5 إگا شلعم عل ایت مرم وار حم و شغررت4. 
إنما سلطانه على الذين هم في غطاء غفلتهم» وستر ظنونهم ومشتبهاتهم . فأمًا 
أصحاب التوحيد فإنهم يرون الحادثاتِ باش ظهورْهاء ومن الله ابتداؤهاء وإلى الله 


مالها وانتهاؤها . 
قوله جل ذکره: ودا بلا ءايه ڪات ايو واه ألم ما ر 5 ا 
ات مفتر بل ارهز آذ يامو فل رلم روح المَدُس من رَبك ا يشت لزت 


مو 


ا ا ر وزی للْمَسَلِيِينَ 4 . 

(1) قال القشيري برسالته عند حديثه عن الإرادة بهذا الصدد: والمريد على موجب الاشتقاق من له 
إرادةء كما آن العالم من له علمء لأنه من الأسماء المشتقةء ولكن المريد في عرف هذه الطاثفة من 
لا إرادة له» فمن لم يتجرد عن إرادته لا یکون مریداًء كما آن من لا إرادة له على موجب الاشتعاق 
لا يكون مريداً. (الرسالة القشيرية ص٠٠٠).‏ 
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ما ازدادوا في طول مدتهم الا كا على شك خخا على جحد وجرَوا على 
منهاجهم في التكذيب› فلم يُصدّقوه لاء وما زادوا في ولایته إلا شكاً ومرية : 
BS E ADE IY‏ مَل الوصال وقال كان وكانا 


فوله: «فل رم روځ المد يِن رَبك اّ4 : O‏ 
وبُعْدِ رتبتهم عن التحصيل ٠‏ > فلمًا كانوا متفرقين في شهود المَلِكِ رُذوا في حين 
التعريف إليهم بذِكر المَلَكِ. 

قول جل ذکره: قد تنا اثر ثارت إتت لث بد لكات الى 


لخدو إل اج وھ وهَدًا لان عرق ٿ ت4 . 


ا _ اة - من تکذیبهم› وخفاءِ حاله وفذره عليهم. . وأی 
ys‏ 
ثم إنه أقام الحجة في الرد عليهم حيث قال : کاٹ ایی دوت لله 

اتکی تا سا ررك سب4 : قَمِنْ فَرْط جهلهم توهموا أن القرآنَ الذي عجر 
كافةٌ الخلْق عن معارضته في فصاحته وبلاغته مقولٌ وحاصل باتصاله بِمَنْ هو أعجمي 


* f 


O إن آل لا يئوت ایت آله لا هديم‎ E E E) 


إن من سَبقَّث بالشقاوة قسمته لم تنعلق من الحق اياله ابه رحمثة٤‏ ومن لم 
هده الله قي عاجله إلى معرفته لا يهديه الله في آجله إلى جنته . 

وک وکا یری آلکَذِب ال کہ یوت کات آم اتیک هم 
و 

من لطائف المعاريض ؛ إذ لما وصفوه - عليه السلام - بالافتراء أنار الحق - 

سبحانه e‏ فقال: لست أنت المفتري إنما المفتري مَنْ كدب معبوده 
وجهل توحیده. 
اليس رلک کن E‏ فر صدا تاه ا یت ت اد ا ا 4 

إذا عَلمّ الله صِذق عبده بقلبه» وإخلاصّه في عَقَِه» ولحقته ضرورة في حاله 
مف عنه حُحْمَّه» وفع عنه عناءه فلا يلظ بكلمة الكفر ! إلا مُكرَهاً و 
وهر مسق العدر يما نة وبين اله تغالى: . . وكذلك الذين عقدوا بقلوبهم»› 
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وتجردوا لسلوكٍ طريق الله ثم عَرَّصّث لهم أسبابٌ» واتفقت لهم أعذار؛ کأن یکون 
لهم ببعض الأسباب اشتغال أو إلى شيءٍ من العلوم رجوعَ. . . لم يكن ذلك قادحاً في 
صحة إرادتهم» ولا يعد ذلك فسخاً لعهودهم ولا ينفي بذلك عنهم سِمَّة القَصَدٍِ إلى 
الله ا 


آما تن سح باكر صدا : : فرجع باختياره» ووضع قَدَماً - کان قد رَفْعّه في 
طرق الله - بځکم هواه فقد نَقَّضَ عه إرادته» وفَسَحَ عقده» وهو مستوجب (. e‏ 
الى 7 ارك الح 
E‏ دلت باتهم اسح الحيوة الدا عل الأ رآ ۲ 
يهد لموم ألڪفرينَ) . 
السالك إذا آثر الحظوظ على الحقوق بَقَيّ عن الله» ولم يبار له فيما آثره على 
حى الله ولقد قالوا: 
قدتركناك والذي تريد تيان ت ت و ي 
قوله جل ذكره: «أوكيك الت طب آله عل ويه ستيه وكرم 
وليك هم ايد4 . 
إذا تمادى في غفلته» ولم يتدارك حالّه بملازمة حَسْريّه» ازداد قسوةٌ على قسوة» 
ولم یستمتع بما هو فيه من قوة» وکما قال جل ذکره: 
9 ك أذ في اة هم الخيت). 
هم في الآخرة محجوبون» ويل البعد موسومون. 
قوله جل ذکرہ: 9ث پیک ریک ایت ابوا ہن بر تا ووا شر 
ھدوا وصس روا ات ربت من بعد ِ4 . 
وشن جر حين عذم لامر ولم يجنح إلى جانب الرْخْصٍ» وأخذ في الأمور 
شق آرم الله حَمَه» وقرّب مکالّه» ولَقّاه في كل حالة بالزيادة» وربحت صفقَنّه 
E Ss‏ 
قوله جل ذکرہ: ( بوم تاق کل ننیں یل عن تقیہا بوق صل تفیں تًا 
يت م ل شرت . 
غداً كل مشغولٌ بنفسه» ليس له فراغ إلى غيره. ٠وعزيرٌ‏ عبدٌ لا يشتغل بنفسه» 
قال َة : #من كان بحال لقي الله بها». إنما يكون الفارغ غداً من كان اليوم فارغاًء 


(۱) بياض في الاأصل . 
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ويجادل عن نفسه من کان له اليوم اهتمام بنفسه . والمؤمن ¿ لا مَس له؛ قال تعالی : 
آله ری سے النزیںت ى آم4 [التوبة: ١‏ اشتراها الحق منهم» وأودعها 
عندهم» فليس لهم فيها حق» وإنما يراعون فيها أمرَ الحق . 

قول جل گر رست اله کک ره ڪاٽ ايه سيه ايها رها ره 
من کل کان و ڪَفرتَ بأنمر ا مادقا أنه ! لاس جوع دالوف يما ڪاو ينعو عون 
[النحل: .]١١١‏ 

فراغ القلب من الأشغال نعمة عظيمة» فإذا كفر عبد بهذه النعمة بأن فتح على 
نمه باب الهوى» وانجرف في فساد الشهرة› شوش الله عليه قلبهء وسّلبّه ما کان 
يجه من صفاء وقته؛ لأنٌ طوارق النفس تُوجِبْ غروبَ شوارق القلب» وفي الخبر: 
«إذا أقبل اللي من ها هنا أدبر النهارٌ من ها هنا“ . وكذلك القلبٌ إذا انقطع عنه 
E‏ 


O el‏ وه فاا م م 


قولە جل ذكره : 9 ولقد جا هم رسو منم کد حدهم آلمذاب وهم 
ظلنوت 4 . 


كما جاءهم الرسول جهراً فإنه تتأدّى إليهم منْ قَبّل خواطرهم إشاراتٌ تترى»› 
فمَنْ لم يستجبْ لتلك الإشارات بالوفاق والإعتاق أخذه العذابُ من حيث لا يشعر. 


l2‏ ا 


e‏ نڪر ما رڪم اله اد يا وش ڪرو نعمت اله ن 
کم ياه تیو 

الحلالٌ الطيبُ ما يتناوله العبدٌ على شريطة الإذن بشاهد الذكر على قضية الأدب 
في ترك الشبهةء رخ اشكر سل تة الف طن كيرد اة بالاتتراق فى 
شهود المنعم . 

قوله جل ذکره: GN‏ 

ق فمن اضطرَ عير عير باع -F‏ عاد ق ت الہ 2 ب 


يبا ازل المحرماتِ عند هجوم ار ا الشرع › ولا رخص 
في ذلك إلا على أوصاف مخصوصة» وبقَذرٍ ما يَسدُ الرّمق» كذلك عند استهلاك العبد 


)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح ۳ )) والبيهقي في (السنن الكبرى »)۲٠٠/٤‏ والتبريزي في 
(مشكاة المصابيح ٥)؛),‏ والبغوي في (شرح السنة /١‏ ۹١۲)ء‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال 
)١‏ وابن كثير في (البداية والنهاية ۸/ »)۳١١‏ والسيوطي في (الدر المنثور »)۲٠١(!‏ 
والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار /١‏ ١1۹)ء‏ والطبري في (التفسير )٠٠١/١‏ (بغوي /١‏ 
4,) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۳/ ١١)ء‏ والحميدي في (المسند .)٠١‏ 
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بخلبات الحقيقة لا بذ من رجوعه إلى حال الصحو بقدر ما ES‏ 
عليه» ثم لا يُمكن من التعريج في أؤطان التفرقة والتمييز بعد مضي أوقات الصحو من 
أجل أداء الشرع“ كما قيل : 

eT‏ فاد إليه بالرجودإيابي 


ورو و 2 ر ر 4 els‏ 3/2 


قوله جل ذکره: ولا ولوا ِا تف الننڪم آآ کنب هلدا حل وهلا حرام قروا 
ل آم الكذب إن لذن بفترود عل آل اکت ک ایخ یا وک عا 

الصدق في كل شيء أوْلّى من الكذب» وكثيرٌ من أقرالهم في الاعتراض 
عبات ینت 

والصّدٌیق لا يذب صریحاًء ولا يتداول أقوال كاذب مهين . وصاحبٌ الكذب 
تظهر عليه المدَلَةٌ لما هو فيه من الرَلَةَء وله في الآخرة عذاب أليم. 

قوله جل ذکره: : وع الین مادو رتا ما صمت ع ن ل وا متهم ولیک ک6 
اسم مو4 . 

بن آنه أوضح لِمَن تمذم الحلال والحرام» فمنھم من آتی بما مر به ومنهم من 
خالف . . . وکل عُومل بما استوجبه ؛ فمن أطاع لبه ريه ومَنْ عَصى رده وحجبه . 

قوله جل ذکره: ثم إن رت لأت ء عيلوا السو هد ثم ابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن ر من برها لعفو ح4 . 

, إذا دموا على قبيح ما قَدمُواء وأسِفوا على کثيرٍ مما أشلفوا وف اسر فوا وخا 
صذق عَبْرَيِهم آثارَ عَفْرَيّهم - نظر الله إليهم بالرحمةء فتابَ عليهم إذا أصلحواء 
ونجاهم إذا تضرٌعوا. 

قوله جل ذکرہ: إن إرَھیم کا أ م اا ب با ور بك ِن اشر . 

قيل آمن باله وحده فقام مقام الأمة» وفي التفسير : کان ملا ال e‏ 

و 0 أمة متفرقاً. 

ويقال لما قال إبراهيمٌ لكل ما رآه: هدا رن ) [الأنعام: : ۷۷] ولم ينظر إلى 
المخلوقات من حيث هي بل كان مُْتَهْلّكاً في شهودِ الحقٌء ورأى الكزْن كله باش 
وما ذكر حین ذكر غير الله . . كذلك كان جزاء الحق فقال: أنت الذي تقوم مقام 
الكل» ففي القيام بحق اله منك على الدوام عَنيةٌ عن الجميم . 


(1) هذه هي حالة الفرق الثاني (انظر الرسالة القشيرية ص1٠).‏ 
() العيّنات: (ج) العينة: جزء من المادة يؤخذ منها نموذجاً لساثرها. 
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و «الحنيف): المستقيم في الدين» أو المائل إلى الحق بالكلية. 

. إل صر مْسَفَر)‎ E 

الشاكرٌ في الحقيقة - مَنْ يرى عجره عن شكره» e Ce‏ 
لتَحققه آنه هو الذي خلقه»› وهو الذي وَفقّه لشکره» وهو الذي رزقه الشكرّ وهر 
الذي اجتباه حتى كان بالكلية له - سبحانه. 

ودنه إل يرط ْنِم أي تحقًق بأنه عَبْذه» وأنه رقّاه إلى محل الأكابر. 

قوله جل ذكره: وينه فى اليا حه ولم فى َة ن أسلحد4 . 

الحسنة التي آناه الله هي دوامٌ ما آتاه حتى لم تنقَطمْ عنه . 

ويقال هي الخلة. ويقال هي النبوة والرسالة. 

ويقال آتيناه في الدنيا حسنة حتى كان لنا بالكلية» ولم تكن فيه لغير بقية . 

قوله جل ذکره: ثم را ك أن أي مله هيم حَيْيمًا وما ن م نر4 . 

يِل إَهِيرّ4 أي الكون بالحق»ء والامتحاء عن شاهد نفسه؛ فكان نبينا - ب _ 
في اتباعه إبراهيم موْتَمِراً بأمر الله . وكانت مله إبراهيم - عليه السلام - الخْلْنَ والسخاء 
والإيثارَ والوفاءَء فاتبعه الرسول ية وزاد عليهء فقد زاد على الكافة شأنهء وبانت 

قوله جل ذكره: تما جل الشبت عل ار ت افوا ميه ون ريك لحك بم 
وم اَلقَبمَةَ فما اأ فيه ون4 . ٠‏ 

قوم حرّموا العمل فيه وقومٌ حللوه معصية منهم» وقيل جعل الجمعة لهم فقالوا: 
لا نريد إلا يوم السبت . . فهذا اختلافهم فيه . 

والإشارة من ذلك أنهم حادوا عن موجب الأمر» ومالوا إلى جانب هواهم. ثم 
إنهم لم يراعوها حق رعايتها فصار سبب عصیانهم . 

ا : لادم إل سيل ريك باليكمة والموعظة اة ويله بال هى 
اخسن ن ريك هو أَعار سن صل عن سيلو وهو َعَم هد4 . 

الدعاء إلى سبيل الله بحت الناس على طاعة اللهء hs EG‏ 
والدعاءُ بالحكمة ألا يخالف الل ما بار الاش بالنطق . 

والموعظة الحسنة گا یکون صادراً عن علم وصواب» ولا يكون فيها تعنيف . 

لم يالى هى أَحَسَنْ: بالحجة الأقوى» والطريقة الأوضح. قال تعالى : 


5 2 ا إل ا اكم ا [هود: ۸۸] EOE‏ الأمر بالمعروف 
اشتکال فاا والانتهاء عما تنهي عنه. 
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قوله جل ذکره: 0ون عاثر فعَافوا يوغل ما وؤ بو ولين صبرم لهو حبر 


إذا جرى عليكم َل من غيرّكم وأردتم الانتقام. . فلا تتجاوروا حَد الإذنِ بما 
E a‏ 

لوين ص4 : فتركتم الانتصافَ لأجل مولاكم فهو خير لكم إن فُعَلْنّمْ ذلك . 
والأسبابٌ التي قد يترك لأجلها المرء الانتصاف مختلفة؛ فمنهم من يترك ذلك طمعا 
في الغواب غداً فإنه أوفر وأكشرء ومنهم من يترك ذلك طمعاً في أن بتكمل الله 
بخصومه» ومنهم من يترك ذلك لأنه مَُتَفب بعلم الله تعالى بما يجري عليه» ومنهم من 
يترك ذلك لِكَرَّم تَفيه» وتَحرُره عن الأخطار ولاستحبابه العفو عند الظْفْر» ومنهم مَنْ 
لا يرى لنفسه حقاًء ولا يعتقد أن لأحدِ هذا الحق فهو على عقد إرادته برك نَمَيه؛ 
فملْكه مُبَاحّ ودَمَة هَدَر. ومنهم' من ينظر إلى خصمه - أي المتسلط عليه - على أ فعْلّه 
جزاء على ما عمله هو من مخالفة مر الله قال تعالى : وما أمبّڪُم ين مَصيكة بَا 
کک ییک وفوا عن کثیر € [الشوری: ۳۰]. فاشتغاله باستغفاره عن جُرْمه یمنعه 
عن انتصافه من خصمه . 

قوله جل ذکره: اضر رمَا صر إلا يالو وا َر علَبْهم ول تك في َي 
نَا ڪرو . 

(اواصبر» تكليف» «وما صبرك إلا باله»: تعريف . «واصبر؟ تحقَقّ بالعبودية» 
«وما صبرك إلا بالله» إخبار عن الربوبية . 

«ولا تحزن عليهم . ٠.‏ أي طالِعْ التقدير» فما لا نجعلل له خطراً عندنا لا ينبغي 
أن يوب أثراً فيك فمَنْ أسْمَّطنا فُذْرَّه فاسَصَغِر أمُرّه. وإذا عرفت انفرادنا بالإيجادِ 
فلا يضيق قلبّك بشلة عداوتهم فنا ضَمَنًا كفايتّك» وألا نُشْمنَهم بك وألا نجعل 


إن الله معهم بالنصرة» ويحيطهم بالإحسان والبسطة. 

«الذين اتقوا» رؤية النصْرة مِنْ غيره» والذين هم أصحاب التبري من الحَولِ 
والقوة. 

والمحسن الذي يعبد الله كأنه يراه» وهذه حال المشاهدة: 


السورة التي بذكر فبها بو إسرائبل 


قوله تعالی وتقَدس: ین آقر ایک اد 4. 

كلمة ما سَمِعَّها عاب إلا شكر عصمَه» وما سمعها سالك إلا وَجَدَ رحمتّه» وما 
ها عار إلا عط قله بنسيم فُربته وما شهدها موحد إلا بَقَطْرَ دمه لخوف فرقته. 
a gs‏ سب بحن آل ری بدو لکد م المد لحرا إل ألسَْجدِ 


رظ + ر 


الصا ازى برها حولم لري من “ايوا إَِم هو أَلسَمِيعٌ لير € [الإسراء: .]١‏ 

افتتح السورة بذكر الثناء على نَفْسه فقال: : بحن الى ) [الإسراء: ١1‏ الح 
سبح هسه بعزیز خطابه» وأخبر عن استحقاقه لجلال قذره» وعن توحده بعلو نُعُوټه . 

ولمًا أراد أن يعرف العبادُ ما حص به رسولّه د - ليلة المعراج من علو ما 
رقاه إليه› وعِظّم ما لقا به أزال الأغجوبة بقوله: انی 4› ونفی عن نبيّه حطر 
الإعجاب بقوله: يعّدي )؛ لان مَنْ عَرَفَ ألوهيته» واستحقاكّه لكمال العِرٌ فلا 
يتَعَجب منه أن يفعل ما.يفعل» ومَنْ عرف عبودية َفيه» وأله لا يَْلِكُ شيعا من أمره 
فلا ْج جب بحاله . فالآية أوضحت شيئين انين : : قى التعجُب من إظهارٍ فعْلٍ الله عر 
وجل› او ا و 

ویقال أخبر عن موسى عليه السلام - حين أكرمه بإسماعه كلامه من غير واسطة 
- فقال : وما جاه موس لويقليتا € [الأعراف : ١٤٠]ء‏ وأخبر عن نبينا اة بأنه اسر 
ِمَبَدِوِه ) ولیس مَنْ جاء بنفيه كمنْ أَسْرّی به ره فهذا مُتَحَمْلْ وهذا محمول» هذا 
بنعت القَرْقي وهذا بوصف الجمع» هذا ميد وهذا مَرَادّ. 

ويقال جعل المعراجً بالليل عند عَفْلَة الرقَباءِ وعَيِبةٍ الأجانب» ومن غير ميعادء 
ومن غير تقديم أَهْبَةٍ واستعداد» کما قیل : 

ويقال جعل المعراجً بالليل ليْظْهِرَ تصديقَ مَنْ صَدَقَء وتكذيبَ مَل تعجب 
وكَذْبَ أو أنكر وجحد. 

ویقال لما کان تعبده كَل وتهجده بالليل جَعَلَ الحىٌ سبحانه المعراجَ.بالليل . 

ویقال : 

لبيلة الوضل اتفبي من شهورودهورسواها 
۱۷۹4 
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تفسير سورة الإسراء 

ويقال أرسله الح - سبحانه - ليتعلّم أهلٌ الأرض منه العبادة» ثم رَفاه إلى 
السماء ليتعلَمَ الملائكة منه آدابَ العبادةء قال تعالى في وصفه - بت -: ما راح ابعر 
رمَا طت € [النجم : ۷ ا ال ما ول ا وما طمع في مقام ولا في 
إكرام ؛ ترد عن کل طلب وارب 

قوله: 5ل ن رتا 4 : کان تعریغه بالآیات ثم بالصفات ثم كَشَفٌ بالذات. 

ويقال من الآيات التي أراها له تلك الليلة أنه ليس كمثله - سبحانه - شيءٌ في 
جلالِه وجماله» وعرٌه وکبریائه» ومجده وسنائه . 

ثم أراه من آياته تلك الليلة ما عَرَفَ به صلوات الله عليه - أنه ليس أحد من 
الخلائتق مثله في نبوته ورسالته وعلوٌ حالته وجلال رتبته . 

قوله جل ذکره: «واتیتا موی آلکتب وجملتة هى إن إبرويل ألا لذو ِن دُوني 
وڪيا ) . 

أرسل موسی علیہ السلام بالکتاب کما آرسل نبینا َء ولكنٌ نينا - صلوات الله 
عليه - كان أوفى - سماعاًء فاد الشمس في طلوعها وإشراقها تكون أقربَ ممن طلعت 
له من حقائقها . 

قوله جل ذکره: «ذَرَيَةَ من لتا مع وج إِلَمُ الم کات عدا کر € . 

EN 

والشكور الكثير الشكر؛ وكان نوح قد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً 
وكان يضرب في كل (.. .)“ كما في القصة - سبعين مرة» وکان يشکر. كما أنه 
کان یشکر الله ویصبر على قومه إلى أن أوحى الله إليه : أنه لن يؤمن إلا من قد آمن› 
وأمِرّ حين دعا عليهم فقال: ورب لا در مَل لاض يِن الگفرن دبا ) [نوح : ]۲٣‏ 

ويقال الشكور هو الذي یکون شکره على توفيتي اللّهِ له مره ولا يتقاصر عن 
ويقال الشكور الذي يشکر بماله» ينفقه في سبیل الله ولا یدّجره» ویشکر بيه 
فيستعملها في طاعة اله ولا يُبْقَِي شيئاً من الخدمة يدخره» ويشكر بقلبه ربّه فلا تأتي 
عليه ساعة إلا وهو پذكره. 

قوله جل ذکره: «وَقَصَبْتاً إل ب لتيل في الكتب افيد في الأرض مرَبَينِ ولعلنَ 
ع ڪا ) . 


(1) بياض في الأصل . 


تفسير سورة‌الإسراء ۸ 
القضاء ها هنا بمعنى الإعلام» والإشارة في تعريفهم بما سيكون في المُسْتَأنّفِ 
منهم وما يستقبلهم» ليزدادوا يقيناً إذا لقوا ما أخبروا به» وليكون أبلعٌ في لزوم الحْجُة 
محالةً يحصل وإِنْ ظنٌ التباعدٌ عنه . 
قوله جل ذکرہ: ا جا وعد اوا بنا عم بادا ا ؤي بأ سيد اسا 
غلل ايار وات وعدا سفوا . 


إن الله سبحانه يُعِدٌ أقواماً لأحوال مخصوصة حتى إذا كان وقتُ إرادته فيهم كان 
ھؤلاء موجودین . 

قوله جل ذکره: «نر ردڌا کم آلڪ٬‏ عم وأمددنكم امول ویب جاک“ 
أك تفب4 . 

يدل على أنه مُمَدّرْ أعماله العبادء ومدبْرٌ أفعالهم؛ فد انتصارّهم على أعدائهم 
من جملة أكسابهم» وقد أخبر الحق أنه هو الذي تولا بقوله: ردد لک لَه 

2 p2 ر‎ ed I: . وع ے‎ E: چ 5 ەس ۶ء‎ . PE: E 

قوله جل ذكره: إن جسن نتر لانشيک ون أَسَأم ما ا جاء ومد الأَجْرة 
ليتوا وجو هڪم وليت شلوا السجدڌ ڪما لوه اول مرو لسا ما علو ت4 . 

إن أحسنتم فشوابكم كسبتم» وإِنْ أسأتم فعداءكم جَلَبْتّم - والحق أعرٌ مِنْ أن يعود 
إلبه من أفعال عبادِه رَبْنّْ أو يلحقه شَيْنْ. 

5 ” رر ری 2ے رو 

قوله جل ذکره: عى ریک آن مک4 . 

كلمة عى فيها ترجية وإطماع» فهو - سبحانه - وقفهم على حد الرجاء 
والأمل» والخوف والوجل. 

وقوله عى : ليس فيه تصريح بخفرانهم» ورحمتهم» وإنما فيه للرجاء موب 
قوی ؛ فبلطقه وعد أن یرحمکم . 

. ا سے 2 رم ر س ر رچ ا ر کے ا ي ا 

قوله جل ذکره: ون عر عذتا وسلتا جهنم للكفرين حَصب) . 

آي إن عَُذْتْمْ إلى الرْلّة عُذنا إلى العقوبة» وإن استقمتم في التوبة عدنا إلى إدامة 
الفضل عليكم والمثوبة. 

ويقال إن عَُذْتّم إلى تقض العَمْد عُدنا إلى تشديد العذاب. 

ويقال: إن عَذَتّم للاستجارة عدنا لاإجارة. 

ويقال إن عَدتّم إلى الصفاء عدنا إلى الوفاء. 


1A۲‏ تفسير سورة اللإسراء 
E Es‏ 
..)“ وهم ناس کثیر فهذه جهنم 


وتا جه كفن حيرا لأنهم (.. 
ا کاوین 

و (حَصِيا) أي محبساً ومصيراً. فالمؤْمنٌ - وإِنْ كان صاحبَ ذنوب وإِنُ كانت 
کبیرة - فان مَنْ خرج من دنیاه على یمان فلا محالة يصل يوماً إلى غفرانه . 


2 حور ور مجر م و 2 


ER‏ إن هذا اران ہی لی ھے ہے أفوم ویر المومنِين لذبن ر 

القرآنُ يدل على الحق والصواب. وأفرمٌ€: هنا بمعنى المستقيم الصحيح 
كأكبر بمعنى الكبير؛ فالقرآن يذل على الق والصواب: ولکن الخلل من جهة 
المَُْدِل لا الدليلء إذ قد يكون الدليل ظاهراً ولكنُ المستدل مُعْرض» وبآداب النظر 
مُجلٌ» فيكون العيبُ في تقصيره لا في قصور الدليل . 

القرآنُ نورّ؛ مَنْ استضاء به خَلَّصَ من ظَلُماتِ جَهْله» وخرج من غمار شکه. 
ومَنْ رَمَدَثْ عيونٌ نظره التبس رُشده. 

ويقال الحوَلُ ضَرَرُه أشدٌ من العْمَى؛ لأ الأعمى يعلم آنه ليس يُبْصِر فيَنْبَعُ 
قائده» ولكن الأحول يتوهُمْ الشيء شيئين» فهو بتخْيّلِه وحسبانه يماري مَنْ كان 
سليماً. . كذلك المبتدِعٌ إذا سَلَّكْ طريق الجَّدّل» ولم يضع النظر موضعه بَقِيّ في 
لمات جيل وصال بباطل دعواه على خْضیه» کما قیل : 

باطراف التسائل كفا باتي ‏ درلا دري ENES EE‏ 

قوله جل ذكره: وع لسن لَرٍ 0ر ون لسن عرلا . 

من الأدب في الدعاء آلا يسألَ العبد إلا عند الحاجةء ثم ينظر فإِنُ كان شيءَ لا 
يعنيه ألا يتعرض له؛ فإِنٌ في الخبر: a‏ 
من آداب الداعي إذا سال من الله حاجَته ورأى تأخيراً ذ في الإجابة إلا ي ينهم الحقٌ - 
سبحانه - ويجب أن يعلم أن الخير في آلا يجيه والأسشنجال e‏ 
غير محمود» وآؤلی الأشياء السكونُ والرضا فة شان إن لم يساعذه الصبرٌ 
وسال فالواجبُ تَر الاستعجالء والعقة بأل المقسومٌ لا يفوتهء زا ار ال اله 
خير له من اختیاره لنفسه . 


() بياض في الأصل . (۲) الآية )٠١(‏ لم ترد. 
(۳) آخرجه أبن عدي في (الكامل في الضعفاء CYTE /T CVOAA/E (4¥ /P‏ والهيثمي في (مجمعم 
الزوائد 1۸/۸). وآحمد بن حنبل في (المسند /١‏ ١۲)ء‏ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۳/ ۸۲۹۱). 


تقسير سورة‌الإسراء ۳ 
قوله جل ذکره: وتا أل والہار ابسن حون ءاي أل وسماتا ءايه آلبار ية 
جعل الليل والنهار علامة على كمال قدرته» ودلالةٌ على وجوب وحدانيته؛ في 

تعاقبهما وتناوبهماء» وفي زیادتهما ونقصانهما. 
ثم جعلهما وقتاً صالحاً لإقامة العبادةء والاستقامة على معرفة جلال إلهيته؛ 

فالعبادةٌ شرطها الدوام والاتصال» والوظائف حقًها التوفيق والاختصاص . 
ولو وقع في بعض العبادات تقصيرٌ أو حَصَل في أداءِ بعضها تأخيرٌ تَدَارَكه 

بالقضاءِ حتى يلاف التقصير . 
ويقال من وجوه الآيات في الليل والنهار إفرادٌ النهار بالضياء من غير سبب» 

وتخصيص الليل بالظلام بغير أمر مكتسب» ومن ذلك قوله تعالى: قحو ءايه اَل 

وحعاناً ءايه ألنهار مبَيرَةً : وهو اختلاف أحوال القمر فى إشراقه ومحاقةء فلا يبقى 

ليلتين على حال واحدة» بل هو في كل ليلة في منزل آخرء إما بزيادة أو بنقصان. 
وأمًا الشمس فحالها الدوام . . والناس كذلك أوصافهم؛ فأربابٌ التمكين الدوامْ 

. شرطّهم» وأصحابٌ التلوين التنقل حَمّهم» قال قائلهم : 

مازلت أنزل من ودادك متراه تتحيرالألباب دوننزوله 
قوله جل ڏکره: ڪل ٳنکن المت طن ف عقي َي لم ب اة صما لم 

منشورا) . ۰ 
ألزم كل أحدٍ ما لبس بجيده. فالذين هم أهلٌ السعادة أسرج لهم مركب 

التوفيقء فيسير بهم إلى ساحات النجاة» والذين هم آهل الشقاوة أركبهم مَطِيَة 

الخذلان فأفعَدَنهم عن النهوض نحو منهج الخلاص» فوقعوا في وَهْدَةٍ الهلاك . 
قوله جل ذكره: افا كبك کی تفي الوم َيل حَيبًا) . 
مَنْ ساعَدَنه العناية الأزليةٌ جِفظ عند معاملاته مما يكون وبالاً عليه يوم حسابه» 

ومَنْ أبلاه بځکیه رَدّه وأمْهَلّه» ثم ترکه وعَمَلّه» فإذا استوفی أَجَلّه عرف ما ضيه 

وأهمله» ویومئذ بُحَکمه في حال نفسه» وهو لا محالةٌ یحکم بنفسه باستحقاقه لعذابه 

عندما يتحقق من قبيح أعماله. . . فكم من حسرة يتجرّعُهاء وكم من خيبة يتلقًاها! 
ویقال مَنْ حَاسَبّه بکتابه فکتابة مُلازمُه في حسابه فيقول: رَبٌ: لا تحاسبني 

بكتابي . . ولكن حاسِبْيِي بما قلتَ: إنْكَّ غافرٌ ادنب وقابلٌ التوب. . لا تعاملني 

بمقتضی کتابي : ففيه بواري وهلاکي . ۰ 
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ر ور ی ر ا ی کے ررر 
قوله جل ذكره: من أَهتَدَى نما دى وء وَمّن صل نما يل علبها) . 


84 تفسير سورة الإسراء 
قضايا أعمال العبد مقصورة عليه؛ إن كانت طاعةً فضياؤها لأصحابهاء وإ 
كانت َل فبلاؤها لأربابها. والحق غني مُقَدّسٌ» أَحَدِيّ مَُرهٌ. 
قول جل ذکرہ: ولا رر وزد وزد ای وما کا موی حق مک سو ر 
کل مطالے نجیر e as‏ 
عدبي حى يمك رسو : دل ذلك على أن الواجباتِ إنما وجه من حيث السمع . 
قوله جل'ذكره: وإ أردنا أن نهلك رة مرا مارفا ففسقوأ فا فح علا الول 
رها تيا4. 
إذاكثُر آهل الفساد عَلَبُر ل 
الخَُلْقَ ببلائهء ولا يكون للناس ملجأ من أوليائه ليتكلموا في بابهم» ولا فيهم من 
OE‏ كَيَخْدَرمٌ آولیاءه» ويْبْقّي رباب الفساد» وعند ذلك يشتد 
البلاءٌ ونَعْظمُ المَحَن إلى أن يتظر الله تعالى إلى الخلى تَر الرحمة والمئة. 


2س ر رو ہے رة ر ر ر م ۳ 
قوله جل ذکره: «وگم أهلَکنًاِ مت اقروت من بعد دوج وکن برك پذوب عباوو را 
في الآية ة تسليةٌ للمظلومين إذا استبطأوا هلاك الظالمينء و ا 


آيديهم عنهم . ا قروا یما شی م الانم تالم وکیف كز یداه وأغلر 
تعدا : ادوا ها يعلمون أن الآخرين - عن قريب نی بک 
ويْمْتَحَنُون بمشل شأنهم. وإذا أَظَلْنْهُّم سحب الوحشة فاءوا إلى ظلٌ شهود التقديرء 
قرول نالوج وتطيب لهم الحياةًء وتحصل الهيبة. 

قوله جل ذکرہ: ئن کن برد لمال عَجَلا لم فیا ما فا لس يد شو جملتا م 
جم لها مدموا محر . 

مَنْ رَضِيّ بالحظ الخسيس من عاجل الدنيا ر بهي عن نفيس الآخرة» ثم لا يحظى 
ارا کر ای ماھ فد را ما کرد اما . ثم يُحْتَطف 
عن نعمته» ولا يخصه بشيءٍ مما جمع من كرائمه» ويمنعه من قربه في الآخرة. 
ولقد قيل : 

ياغافلآاعن سماع الصوث إئّلمتبايزفهوالقفوث 

ل و ا أزاله عة تالهرت 

قوله جل ذكره: ا ا ا ا ا 
e‏ ¢ . 


(1) بياض في الأصل . 


نتر وة الا ا © س ا ا ا ا و 


علامة مَنْ أراد الآخرةٌ - على الحقيقة - أن يسعى لها سَعْْها؛ فإرادةٌ الآخرة إذا 
تجرَّدَثْ عن العمل لها كانت مجرّد إرادة» ولا يكون السعي مشکوراً. قوله: وهو 
موم : أي من المالٍ كما أنه مؤْمِنٌ في الحال. ويقال وهو مؤمن أن نجاته بفضله لا 

اوک َا سيم تشكرا) أي مقبولاًء ومع القبول بكون التضعيف 
والتكثير ؛ فكما أن الصنقة يُرْبيها كذلك طاعة العبدِ يُكَتُرّْها ويْنَميها . 

قوله جل ذکره: # کک نید ھتاہ وول من عط ری وما کان طا ريک 
عظورا & . 

يجازي كلا بقَذرِهِ؛ فَلِقَوْم نجاة ولقوم درجات » ولقوم سلامة ولقوم كرامة» 
ولقوم مثوبثه» ولقوم قربتّه . 

قوله جل ذکره: (اظر کف فصتا بعصم ڪل بعض ولدخرة كبر درت وا كر 
َفْضِيلا) . 

التفضيل على أقسام» فالعْبّاد قصل بعضهم على بعض ولكن في زكاء أعمالهم» 
والعارفون فصل بعضهم على بعض ولكن في صفاء أحوالهم وزکاء الأعمال 
بالإخلاص» وصفاء الأحوال بالاستخلاص ؛ فقوم تفاضلرا بصدق القدم» وقوم 
تفاضلوا بعلو الهمّم . والتفضيل في الآخرة أكبر : فالعْبًادُ تفاضلهم بالدرجات» قال 
ب : «إنكم لَتَرَوْنَ أهلَ عِليين كما ترون الكوكبً الدريّ في أفق السماء وإن أبا بكر 
وعمر منهہ» . 

وأهلْ الحضرة تفاضلُهم بلطائفهم من الألس بنسيم القربة بما لا بيان يصفه ولا 
عبارة» ولا رمز یدرکه ولا "إشارة. منهم من یشهده ويراه مرة في الأسبوع“ ومنهم من 
يت ن الحضرة لحظة› فهم يجتمعون في الرؤية ويتفاوتون في نصيب كل أحد» 
ولیس کل مَنْ يراه بالعين التي بها يراه صاحبه» وأنشد بعضهم : 

لو يسمعون- كماسمعتٌ حديثها خَروالِةˆَرةركعأاوسجودا 


و ر ي ق SALE per perr‏ 


قوله جل ذکره: لا تحمل مع أ نها ءاخر فلقعد مدموا عدوا . 


الذي أشرك بالله أصبح مذموماً من قل اله» ومخذولاً من قِيَلٍ مَنْ عََدَه من دون 
الله . 


cT oF CTT «1 وأحمد بن حنبل‎ »)۱١۷ والدارمى (رقاق‎ (Y1 01° أخرجه مسلم (جنة‎ (1( 
T4’ O TY (0° 


ا ا ا 

قوله جل ذکپره: < رکتی ك آل تنبت ا ن وبالئلدين عستا إا بيع 
عند لبر أحدهما أو اهما فلا تفل فسا آي ولا نير هما ول هما ول ڪَريًا) . 

أمَرَ بإفراده - سبحانه - بالعبادة» وذلك بالإخلاص فيما يستعمله العبد منهاء وأن 
يكون مغلوباً باستيلاء سلطانِ الحقيقة عليه بما يَحْفَظّه عن شهودِ عبادته . 

وأمَرَ بالإحسان إلى الوالدين ومراعاة حمَّهماء والوقوف عند إشارتهماء والقيام 
بخدمتهما وملازمة ما كان يعود إلى رضاهما وحُسْن عشرتهما ورعاية حُرْمَتهماء وألا 
يبدي شواهد الكسل عند أوامرهماء وان ال النحة فا وة إلى بخ فلو تا 
هذا في حال حياتهماء فأمًا بعد وفاتهما فيصِدقٍ الدعاء لهماء وأداء الصَدَهَةَ u‏ 
اطا رقا فان ار جد الي فاو عه ی ان ن اخ وما 
ومعارفهما. 1 

قاق الى أن الاد زاغ حى الراندين توخا مو جهن اله ف 
عجز عن القیام بحقٌ جنسه انی له أن قوم بحقٌ ربه؟ 

ونه جل ار ی ا ع ال و ا ل و ا ن 
صَفرا) . 

واف لَهْسًا جاح دن4 بحسن المداراة ولين المنطق» والبدار إلى الخدمةء 
وسرعة الإجابة» وترك البَرَمّ بمطالبهماء والصبر على أمرهماء وألا تَذَّجْرَ عنهما 
میسوراً. 

قوله جل ذکرہ: ریک مر یا فی وسک إن روا ملین َم ڪان لأر 
. 

إذا عَلِمَّ الله صِذق قلب عبد أمَدّه بحسن الأمجاد» وأكرمه بجميل الامتدادء 
ويسر عليه العسيرَ من الأمور» وحفظه عن الشرور» وعطف عليه قلوب الجمهور. 


رصح س کی سے رم شر ا 


قوله جل ذکره: وات دا الفرن حَقَهُ والمشكين وين اليل ولا ِدر ذر4 . 

إيتاء الحقٌ يكون من المال ومن الئَفْس ومن القول ومن الفعلء ومَنْ رل على 
اقتضاء حقه» وبذل الكل لأجل ما طالبه به من حقوق. فهو القائم بما ألزمه الح 
سبحانه بأمره . 

والتبذيرٌُ مجاوزةٌ الحدٌ عمًا قدّره الأمرٌ والإذنُ. وما يون لحظ الَقْسِ - وإن کان 


ا - فهو تبذيرّ» وما کان له - وإن كان الوفاء بالئفس فهو تقصير . 


)۱( السمسمة: واحدة السمسم: نبات له حب صغير دُهنه زيت الشيرج . 


قير سورةالإراو ا .ا A‏ 

قوله جل ذكره: 1 ألم انرا لون ألمَحَطِينِ وان ليطن لربو كمورا) . 

إنما كانوا إخوانً الشياطين لأنهم ا e‏ 
دواعي الشياطين ووساوسهم» ولمًا أفضى بهم ذلك إلى المعاصي فقد دعاهم إخوان 
الشياطين . 

قوله جل ذکره: رما رضن عنم ااه رمق ن ريك وها قل لهم ولا مسوا . 

إن لم يُسَاعِذك الإمكان على ما طالبوك من الإحسان فاضرِفهم عنك بوعل جميلٍِ 
إن لم تُسعفهم بنقدٍ جزيل . . وإنٌ وَعَدَّ الكرام هنأ من نقد اللثام . 

قوله جل ذكره: ولا مل يدك ملول إل عنقك ولا ها كل الس معد 
oz‏ 

لا تُمْيك عن الإعطاء فتڪڍي» ولا شرفي البدل بككرة ما نلدي» 
واشلك: بن الأمرين طريقا ظا 

قوله جل ذکره: 3إ بك بنط اررق لمن تاه ودر َم م کان پعادو حا یا4 . 

إذا بَسَط لا مى فاقة» وإذا قبض استنفد كل طاقة . 


موا 


وور, و و ر د وم 


قوله جل ذکره: لا تفلو أود حَنية مق عن رھم ایا ل قله ڪان 
خطتا کیا4 . 

من عَرَفَ ا أن الرازق هو الله خف عن قلبه هم العيال - وإِنْ كَئُروا» ومن خفي 
عليه أنه قَسَمَّ - قبل الحَلْ - أرزاقهم تطوح في متاهات مغاليطه» فيقع فيها بالقلب 
والبَدَنِ ثم لا يكون غير ما سبق به التقدير. 

قوله جل ذکره: ولا مرا الك إِنَمُ ن فَحِسَه وساءَ سبيلا) . 

ترج الزنا على غيره من الفواحش لأن فيه تضييعَ حُرْمَة الحقٌ» وهتك حُرْمَة 
الخلقء ثم لِمّا فيه من الإخلال بالئَْسّب» وإفسادِ ذات البين من مقتضى الأنْمَةَ 
والغفضب . 

قوله جل ذکره: رلا تفثلوا فس آل حرم آل إل باح وسن فل مظلوما َد جم 
لدد E‏ 
ا 
هلاك المرء مح 


)١(‏ كدى الرجل يكدي وآكدى: قلل عطاءةٌء وقيل : بخل (اللسان ۲٠٠/١‏ مادة: كدا). 


۱A۸‏ تفسير سورة الإصراء 


2 رع ور 


ومن انهمك في مخالفة ربه فقد سعى في هلاك نفسه. وس فقيل فل مظلوما فد 
متا لوی سلطا : أي تسلطاً على القاتل في الاقتصاص منه» و 
إلى النصرة ة مِنْ قبل الله : ومنصورٌ الح لا تنكسر ستًَا انه » ولا تطيش سهامه. 

قۇلة ال کر ول قروا مال ال الا بای e‏ 
لن المد کات مشر . 

لما لم یکن للیتیم مَنْ يهم بشانه أمَرَ اشاتان الا جن الدى ليس ةه وين 
ا تقول أمرّه» ويقوم بشأنِ. ۰ وأوصاه في بابه؛ فالصبي قاعد بصفة 
الفراغ والهوينى 0 والوليٰ ساع بمقاساة العَا. . 

فأمُرْ الحق - سبحانه - للوليّ أخظى للصبيْ مِنْ شفقة آله عليه في حال حياتهم . 

قوله جل ذكره: وفوا الک 0 إا م وروا القاس ألمستَّة ديك ير وخسن 
تاولا . 

کما تدین تدان» وکما تعامِل تجاری› CERES‏ وکما تکونون 
یکون علیکم»› ومَنْ وَقّی وفوا له» ومَنْ خان خانوا معه» وأنشدوا: 

أا ا ا ولو او ان 

e‏ وا قف ما س لك بب عم إن ألسَمع ابص والفواد كل أولي 

O 
الوقوف عليه من غير برهانء وإذا أشكل عليك شيءٌ من أحكام الوقت فارجغ إلى‎ 
الله ؛ فإِنْ لاح لقلبك وَج من الدليل على خد الالتباس فكل عِلْمّه إلى اله قق‎ 
. حيثما وقفت‎ 

ey‏ ال 
لهم به E ET‏ وربما يجري على آلستتهم شيء 
لا یدرون وجهه› ثم بعد فراغهم من النطق به يظهر لقلوبهم برهانٌ ما قالوه» ودلیل ما 
نطقوا به من شواهد العلل" . 


E. 


)١(‏ الهرينى : الخفض والدعة. 

(۲) فرق القشيري بين المعرفة عند أرباب العلوم والمعرفة عند أرباب الحقاثق . قال قي رسالته عند 
حديثه عن الوصية للمريدين: ولم يكن عصر في الحكم الإسلامي إلا وفيه شيخ من شيوخ هذه 
الطائفة» فمن له علوم التوحيد وإمامة القوم» إلا وأئمة ذلك الوقت من العلماء قد استسلموا لذلك 


قوله : إن ألسَمع والمَرَ 4 هذه أمانة الحق - سبحانه - عند العبد» وقد تقدم في 
بابها بما أوضحته ببراهين الشريعة . 

ومَنْ استعمل هذه الجوارح في الطاعات»› وصانها عن استعمالها في المخالمات 
فقد سَلْم الأمانة على وصف السلامة» واستحق المد والكرامة. ومَنْ ذَنْسَّها 
بالمخالفات فقد ظهرت عليه الخيانة »> واستوجب الملامة. 


ی 


قولە جل ذكره: ولا تمش ؤ ف ا ا اتک آن عرق آ۸“ تی وک بل ال 
طول . 

الحيّلاء وال لعجبر» والمدح والتكبر - كل ذلك نتائج الغيبة عن الذكرء والحجبة 
عن شهود الح ؛ فاد الله إذا تجلى لشيء خشع له“ بذلك وَرَدَ الخبر. فأمًا في 
حال حضور القلب واستيلاء الذكر وسلطان الشهود. فالقلبٰ مُطرقٌء وحم الهيبة 
غالب . ونعبُ المدح وصفة الرَهو وأسبابُ التفرقة - كل ذلك ساقط . 

والناس - في الخلاص من صفة التكبر - أصناف : فأصحابٌ إلاعتبار إذُ عرفوا 
أنهم مخلوقونٌ من نطفة أمشاج”" ٠‏ وما تحمله أبدانهم مما يترشح من مسامهم من بقايا 
طعامهم وشرابهم . . تعلو هِمَمُهم عن التضييق والتدنيق ٠‏ ويَبْعْدٌ عن قلوبهم قيام 
أخطار للأشياء» ولا يخطر على داخلهم إلا ما يزيل عنهم التكبرء وينزع عنهم لباس 
التجبر. 
وأمًا أرباب الحضور فليس في طلوع الحق إلا انخنا ا وفي معناه 
قالوا: 

إۆامابدالي تَعاظَمْئُه افدر رقي عا معن لن اذ 


= الشيخ وتواضعوا له وتبركوا به» ولولا مزبة لهم وخصوصية وإلا كان الأمر بالعكس» هذا أحمد بن 
حنبل كان عند الشأفعي رضي الله عنهماء فجاء شيبان الراعي» فقال أحمد: أريد يا أبا عبد الله أن 
أنه هذا على نقصان علمه» ليشتغل بتحصيل بعض العلوم» فقال الشافعي: لا تفعلء فلم بقعم › فقال 
لشيبان: ما تقول فيمن نسي صلاة من خمس صلوات في اليوم والليلةء ولا يدري أية صلاة نسيهاء 
ما الواجب عليه يا شيبان؟ فقال شيبان: يا أحمد هذا قلب غفل عن الله تعالى» فالواجب أن يؤدب 
حتى لا يغفل عن مولاه بعد» فغشي على أحمده فلما أفاق . قال له الشافعي : ألم أقل لك لا تحرك 
هذا» وشيبان الراعي كان أميَاًء فإذا كان الامي منهم هكذا فما الظن بأئمتهم . (الرسالة القشيرية 
ص۳۷۸ ۳۷۹). 

(1) أخرجه النسائي (كسوف ١١)ء‏ وابن ماجه (إقامة »)٠١۲‏ وأحمد بن حنبل »٤‏ ۲۹۷؛ .۲٠۹‏ 

(۳) الامشاج: هي الأخلاط : ماء الرجل وماء المرأة والدم وااعلقة (لسان العرب ۳۹۷/۲ مادة: مشج). 

(۳) التدنيق : المُداقة والاستقصاء كنايات عن البخل والشح . (اللسان ٠١١/١٠١‏ مادة: دنق). 

)٤(‏ الانخناس: التأخر والتخلف. 


۰ ۹ تفسير سورة الإإسراء 


قوله جل ذکره: کل ذلك کان سم عند ریف مكروما ذلك متا ار حي إلباكد ك م 
ية ولا نعل مح آل لها ماخر قث فى جه وما محر 4 . 

إذا سَعدذث الأقدام بحضور ساحات الشهود» وعطرّث الأسرارٌ بنسيم القُزب 
تجرَدَث الأوقاتُ عن الحجبة واستولى سلطان الحقيقةء > فيحصل التنقي من هذه 
الأوصاف المذمومة. 

وقال تعالى لنبيّه: ذلك مما اى إلك ريك من ية : بالوحي والإعلام» 
ولأولیائه تعريف بحكم الإلهام . 

قوله جل ذکره: اصقن رڪم بال واد م الیک إا إنک سفوا رلک 
عَظيمًا) . 

جَوزوا أن يکو لله - سبحانه - ولد وفكروا في ذلك» ثم لم يضرا حتی 
جعلوا له ما استنكفوا منه لأنفسهم» فما زادوا في تروهم إلا عُُرا» وفي طغیانهم إلا 
غلوا» وعن قبول الحق إلا رًاً. 

و ر ر کے ی اور اک ویس 

قوله جل ذکره: فل لو کن معد اة گا د موو إا دبعو إلی زى الم سييكا تحت 
نکی عا ولون ما کیو ٥2‏ 

نن له لر کان لعا ر من وام لجر ینیم شاد ونع وصح عند 

yT‏ والمعين:والنظبو: 

قوله جل ذکره: د ی 4 اتوت اک ولات وی فی ن تن ك إل سم ر 
وک لا فهو سهم نَم ن ليما نر . 

الأحياء من آهل السموات والأرض بُسَبّحون له تسبي قالة وغير الأحياء يسبح من 
حيث البرهان والدلالة. وما من جزءٍ من الأعيان والآثار إلا وهو دليل على الربوبية› 
ولكنهم إذا استمعوا توحيداً للإله تعجبوا - لجهلهم وَعَسر إدراكهم - وأنكروا. 

قوله جل ذکره: ولا قرات لفان جملا بيك وَين اين لا ومون باخْرَة ابا 


أي أدخلناك فى إيواء حفظل وضربنا عليك سرادقاری ٩‏ عصمتنا» ومنعنا 
الأيدي الخاطئة عنك باطفنا. 


)١(‏ الآية )٤١(‏ لم ترد. 
(۲( السرادقات : (ج) السرادق : الخيمة الواسعة أو ما يُمد فوق صحن الدار وهو ستر الدار. 


فير وة الإزاي ا د س 


ت مر ع ا Le e er r rg BL? 1 f‏ 2 
قوله جل ذکره: وجماتا عل لوی آً؟ أن يققَهوه وف انيم وقرا ولٍذا ڏ ت رب ف 
le E‏ ر 


ران ودم ووا علج أدبرهر ورا . 
صرح بأنه خالق ضلالتهم» وهو الم ت في قلوبهم ما استكنّ فيها من فرط 
غوایتهم . ولا ذکرت ربک في ألمرَمَانِ وَحَدَم€ أحبوا أن تذكر آلهتهم» قد ختم الله على 
GS LE‏ 


E SS‏ ن أعل پنا سحیعو پوه لإ یمود ليک وإ هم تمو إذ يفول 


الامو إن د a‏ مون للا رل حورا . 

سوا على رسول الله - َي - أحوالهم» وأظهروا الوفاق من أنفسهم فَقَضصَخهم 
اللذ تال وكَشَفَ أسرارّهم» وبين مقابخهم» E‏ عليه 
اة ا بد أن طف لفل اة ا مد ع الا 

اول جل ڈکرہ۔ اط کی یمز کی الات ما د بتر مون سیا : 

عابوه بما ليس بنقيصة في نفسه حيث قالوا: إن لین ل ریک تخر آي ذا 
سخر. وأي نقيصة كانت له إذا كان َة - من جملة البَشّر؟ والحقُ سبحانه وتعالى 
متولٍ نصرته» ولم يكن تخصيصه ببنيّة» ولا بصورة» ولا بجرفة» ولم یکن منه شيء 
بسببه وإنما بَا شرفًه لجملة ما تعلقه به لَطْفُه القديم - سبحانه - ورحمته. 

قوله جل ذکره: واوا ادا کنا عظلما ورتا آنا مولن لما جَدِيدًا) . 

قروا بأنُ الله حْلَمَهم» ثم أنكروا قدرته على إعادتهم بعد عَذَمِهم» ولكن. . كما 
جاز أن يوجدذهم أولاً وهم في كتم العَدَم ولم يكن لهم عين ولا أثرء ولكنهم كانوا في 
متناول القدرة ومتعلق الإرادة قْمِنْ حى صاحب القدرة والإرادة أن يعيدّهم إلى 
الوجود مرة أخرى. . وهكذا إذا رّمدت عينْ قلب لم يستبصر صاحبه . 

وله جل ودره (# ل کا حجار ا ييا آڙ علا متا ڪر في سدور 
یرل ن پیب ی ایی ا و ا 

أخبر - سبحانه وتعالى ب أنه لا يتعصى عليه مقدورٌ لأنه موصوف بقدرة أزليةء 
وفذرَنّه عامَةٌ التعلق : فلا المشقة تجوز في. صفته ولا الرفاهية . فالخلْق الأول والإعادة 
عليه سِيّان؛ لا مِنْ هذا عائذ إليه ولا من ذاكء لأن قِدَمَه يمنع تأثير الحدوث فيه. 

قوله جل ذکره: يوم يدعوم فيب مرو َون إن ْم إلا ي . 

يدعوكم فتستجيبونه وأنتم حامدون. فالحمد بمعنى الشكرء وإنما يشكر العبدٌ 
على النعمة والآية تدل على أنهم - وهم في قبورهم - في نعمته. 
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قوله جل ذکره: 5و إیجاوی بول لى هى حَ إو اى بنع م ب الب 
کات لانن عدوا مبنًا) . 
القول الحسنٌ ما يكون للقائل أن يقوله . ويجوز أن يكون الأحسن مبالغة من الحَسَن» 
فعلى هذا الأحسن lS‏ و ارلا ات افم 
ويقال أحسنٌْ قول من e‏ الإقرارٌ بالجُْم» وأحسنٌ قول من العارفين الإقرارٌ 
E E‏ قال م : «سبحانك لا أحصي ثناءَ عليك. أنت كما أثنيت على 


2 
قوله جل ذکره: ری آعلر بک إن بنا د رخ أو لن يسا يعدب کا انف 
عل و 4 


yy‏ . وجَعّل العواقبَ على 
أربابها مشتبهةً فقال ریک أ بک . . ثم قدّمٌ حديتٌ الرحمة على حديثِ العذاب» 
فقال : ِن يَأ بحت ار ِن سا يدبك وفي ذلك تَر للأمل أن يَمّوى . 

BN E a‏ ولكن العبد يعلم ظاهر نجاله» 
e yT‏ أنا مؤمن إن شاء 
الله تعالی» وهذا معنی: إن یا رحن أو يعد ربک بعد قوله : ا بر4 . 

قوله جل ذکره: e‏ داد رَو . 

فصل بعض الأنبياء على بعض في النبوة والدرجة» وفي الرسالة واللطائف 
والخصائص. وجعل نبينا - ية - أفضلهم؛ فهم كالنجوم وهو بينهم بَذرُ» وهم 
کالبدور وهو بینهم شمس» وهم شموس وهو شمس الشموس. 

قوله جل ذکره: ل ادغو لين رَعَمشر من دونی قلا مل وت ئ لسر عنکم ولا 
وبلا . 

استعينوا فيما يستقبلكم بالأصنام التي عبدتموها من دون الله حتى تتحققوا آنه لا 
تنفعکم عبادة شيءِ من دون اه ولا يضركم تَر ذلك ولقد قيل في الخبر:ء «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»" . 


(1) آخرجه مسلم (صلاة ۲۲۲)ء وأبو داود (صلاة ۸١۱)ء‏ (وترء )١‏ والنسائي (قيام الليل )١١‏ 
والترمذي (دعوات ۷١‏ ١١۱١)ء‏ وابن ماجه (دعاء» ٣)ء‏ (إقامة ١۷١١)ء‏ والموطاً (مسل القرآن »)۳١‏ 
وآحمد بن حتبل e۱‏ ۹1ء 11۸ 10۰ 1 0۸. 

(۲) أخرجه الترمذي (زهد» ١١)ء‏ وابن ماجه (فتن »)١١‏ والموطا (حسن الخلق ۴)ء (كلام .)١۷‏ 


وة اة ت ا 


2 م مو م ےر وء کے pr‏ 
قوله جل ذكره: أولچك ازب يذعوت ببغوت إل ريه الوبيكة أيهم أقرب ورو 
رمم افو عذابف إن عذاب ریک کان 7 


يعني الذين يعبدونهم ويدعونهم - كالمسيح وعُرّير والملائكة - لا يملكون تَمَعَا 
لأنفسهم ولا ضَرأ» وهم يطلبون الوسيلة إلى الله أي يتقربون إلى الله بطاعتهم رجاء 
إحسانً الله» وطمعاً في رحمته» ويخافون العذاب من الله . . . فكيف يرفعون عنكم 
البلاء وهم يرجون الله ويخافونه في أحوال أنفسهم؟ 
ويقال في امل : : تعلق الخلتي بالحُلتق تعلْىٌ مسجونِ بمسجون. 
ويقال: إذا انضمٌ الفقيرٌ إلى الفقير ازدادا فاقة . 
ويقال إذا قاد الضريرٌ ضريراً سقطاً معاً في البثرء وفي معناه أنشدوا: 
إافاالى في دت واد ٠١‏ مون ا ي قاور 
ويروا بتع فم قاندا فک ارم بط فع الر 
قوله جل ذکره: ون من ري لا عن مهلڪوها فل بور القيكمة أو معَدوسًا عدبا 
وبا کا درک نی الوک سر . 
العذاب على أقسام: فالألم الذي يرد على النفوس والظواهر پتصاغر بالإضافة 
إلى ما يرد على القلوب والسرائر؛ فعذابُ القلوبُ لأصحاب الحقائق ي أحَدُ في الشَدَةٍ 
OE E‏ 
ثم إن الحقٌ سبحانه أجری سنه بان مَنْ وصلت مئه إلى غيره راحة انعكست 
الراحةٌ إلى موصلهاء E‏ 
واا . ومن سام الناس ظلماً وخْسفاً يمذ ظلمه يعدب الله ا وال 2 
الوقت بتنغيص العَيْش”» واستيلاء الغضب مِنْ كل أحدِ عليه وتَتَرَجُمٌ نوله وتتقسّمٌ 
أفكاره في أحواله وأشغاله» ولو ذاق من راحة الفراغ وحلاوة الخلوة ة شظية لَعَلِمَ ما 
طعم الحياة. . ولكنْ حُرموا النعّم» وما علموا ما منوا به من النقَّم . 
بول ل دک و ا ی کت ا ا 
الَا رة لوا با . 
أجرى اله سنه أنه إذا أظهر آية افتَرَحَنها أمةٌ من الأمم ثم لم تؤمن بها بعد 
اظھارها ان يُعَجْل لها العقوبة» وكان المعلومٌ والمحكومُ به ألا يجتاحَ العذابٌ الوم 
الذين كانوا في وقت الرسول - عليه السلام - لجل مَنْ في أصلابهم مِنٌ الذين عَلمَ 
أنهم يومئون؛ فلذلك أَجُرَ عنهم العذاب الذي تعجُلوه. 


() تنغص العيش : تکدر. 
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قوله جل ذکره: وما رمل ل ليت إلا نوا . 

التخويف بالآيات ذلك من مقتضى تجمله؛ فان لم يخافوا E‏ 

ثم إنه عَلّ أنه لا يفوته شيءٌ بتأخير العقوبة عنهم فَأخّر العذابَ . وله أن يفعل ما يشاء 

بمقتضی حكيه وعلڵمه. 

قوله جل ذکره: ر ف لت إو رب أعاط الا رما جما لیا لى ارك إل 
َة لاس ولج الملمونة في القرمان وفرفهم ما دهم إل طا بيا . 

الإيمانٌ بما خَصَضنَاكٌ به امتحان لهم وتكليف» > ليتميرّ الصادق من المنافيء 
RS SN‏ ھک 
0 

قوله جل ذکره: و قلا هة اسجدوا دم سدوا إل ليس قال ءاسَجد لمن 
e‏ لقت طبتًا) . 

امتنع الشقي وقال: لا أسجد لغيرك بوجه سَجَذْتُ لَك بهء وكان ذلك جهلاً 
منه» ولو کان بالل عارفاً لکان لأمره مؤثرآً»ء ولمحیط نفسه تاركاً. 

قوله جل ذکره: قل اينک هدا الى ڪَرَنت ڪل ن خرن إل بوم ألْفَبَمَةٍ 
حكن دربم إلا قيلا) . 

لو علقت به ذرَةّ من المعرفة والتوحيد لم يحطب على نفسه بالإضلال والإغواءء 
لكتّه أقامه الحقٌ بذلك المقام» وأنطقه بما هو لقلوب أهل التحقيق منّضح . 

قولەه جل ذكره: قال اذهب فن عك منم ب جه راود را و 
فز من طعت ب بصت ولب لهم ملك ورجلنت وشاركهر في الذمولي لاوکر 
و وعذشہ وما يودهم القَطان إلا عرودًا € . 

هذا غاية التهديد» وفيه إشارة وبيان بألا مراء ولا تفویټ› ولو اخ ف و 
فإن ذلك إمهال لا إهمال» ومكرٌ واستدراجّ لا إنعامٌ وإكرام. 

تمرز من سط بهم رَبك : أي افعل ما أمكنك» فلا تأثيرَ لفعلك في 
أحده فإنٌ المنشىءَ والمَبْدِعَ هو الله . . غاية ا 

السلطان الحجةء فالآية N TT‏ بل 
الحجة لله وحده. 
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و الا و ف ی ی د اد و 
الحادثة لا يخرج عن محل القدرة الإلهية » فالحادثات كلها تحدث بقدرة الله ؛ فلا لإبليس 
ولا لغيره من المخلوقين تسلط من حيث التأثير في أحد» وعلى هذا أيضاً فالآية للعموم. 

ويقال أراد بقوله : عِبَارى) الخواص من المؤمنين الذين هم أهل الحفظ والرحمة 
والرعاية من قبل الله ؛ إن وساو الشيطان لا تضرهم لالتجاتهم إلى اء ودوام استجارتهم 
بالله » ولهذا فإن الشيطان إذا قَرْبّ من قلوب أهل المعرفة احترق بضياء معارفهم . 

ويقال إن فرار الشيطان من المؤمنين أشدٌ من فرار المؤمنين من الشيطان . 

والخواص من عباده هم الذين لا يكونون في أسْر غيره» وأمًا مَنْ استعبده هواه» 
واستمكنت منه الأطماع» واستّرقته كل خسيسة ونقيصة فلا يكون من جملة خواصه. 
وفي الخبر «تَعِس .عبد الدرهم تعس عبد الدينار»"'“. 

ويقال في «عِبادی) هم المُتَمَيئُون في ظلال عنايته» المُتَبَرُون عن حَولهم 
وفوتهم› المتفرَدُون بالله بحسن التوكل عليه ودوام التعلق به. 

قوله جل ذکره: ریم ری بجی لَكڪُم الفلت في الحر لتوا من مضي إِنَمُ 
کات کم یا) . 

تعرّف إلى عباده بحُلقه وإنعامه» فما من حادثِ من عينِ أو آثرٍ أو طلَل أو عَبَرٍ 
إلا وهو شاهدٌ على وحدانيته» داك عل ربربكة: 

قوله جل ذکره: 9دا مم اسر RTE e TNO‏ 
اعرش وک ون لاضن نورا . 

جيل الإنسان على أنه إذا أصابته نقمةًء أو مَسنْه محنة فَرْعٌ إلى الله لاستدفاعهاء 
وقد يُعْتَمَد أنهم لن يعودوا بعدها إلى ما ليس فيه رضاء الله E‏ 
وكشف تلك المحنة عادوا إلى ما عنه تابواء كأنهم لم يكونوا في ضر مهم 
معناه آنشدوا: 


فكم قد جهلتم ثم عُذنا بجلينا أحباءناكم تجهلون! وَتَخلمً! 


(۱) أخرجه ابن ماجه في (السنن ٤٠۳١‏ ١١۱٤)ء‏ والبيهقي في (السنن الکبری )۲٤١/٠١ »٠٥۹/۹‏ 
والهيثمي في (مجمع الزوائد .)۲٠١ ۲٤۸/٠١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ٠٦/١‏ ۸/ 
«(Vo 1۰ oY‏ والمنذري فى (الترغيب والترهیب ۲/ ۷٤۲)ء‏ وابن كثير فى (التفسير ۷١/۲‏ 
۷ ؛) والقرطبي في (التفسیر /۱٩‏ ۲۳۳٠ء‏ 1۸/١١۱)ء‏ والسيوطي في (الدر المنثور ۲/ ١١٠)ء‏ 
وابن حجر في (تغليق التعليق ١١4)ء‏ وفي (فتح الباري /١١‏ ١۳٠٠ء‏ ١٠٠)ء‏ والتبريزي في (مشكاة 
المصابيح ١١١١)ء‏ والشجري في (الأمالي ١/٤١٠)ء‏ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ۲/ 
7 ۳ ۹ ۷/6( والخطیب البغدادي في (تاريخ بغداد ۸/ 0۳) . 


قوله جل ذکره: «(أفایش أن َيف پک آل او برو ڪيڪ ايا فر ا 
يدو کر وَڪياد م د یتک پو انی کال کم اصا من الریح قیغرقکم بسا 
IEE‏ د عتا بو بسا ¢ ۔ 

الخوفُ ترفْبُ العقوبات مع مجاري الأنفاس - كذلك قال الشيوخ . وأعرفهم 
بلله أخوفُهم من الله . وصنوف العذاب كثيرة؛ فكم من مسرور أوّل ليله أصبح في 


شدة! وکم من مهموم بات یتقلب على فراشه أصبح وقد جاءته البشری بکمال اللْعم! 
وفى معناه قالوا: إن من خاف البيات لا يأخذه السات . ووصفوا أهل المعرفة فقالوا: 


مستوفزون علي رِجل كأنهمو Eee‏ 
قوله جل ذکره: < وقد کرمتا ب ادم ولم ف ال والخر وفتهم م 
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الب لته عل ڪر ممن لقنا تفضِيلا 

المراد من قوله : بن €٤‏ هنا المؤمنون لأنه قال في صفة الكفار: # ومن بين 
اله مام لم ن مرم [الحج: 1۸]. والتكريم التكثير من الإكرام» فإذا حَرَمّ الكافرَ 
الإكرام. . فمتى يكون له التكريم؟ 

ويقال إنما قال : « كَرَمتا بن €٤‏ ولم يقل المؤمنين أو العابدين أو أصحاب 
الاجتهاد توضيحاً بأن التكريم لا يكون مقاب فِعْلٍ» او ملد بيلا أو مُسَبّباً باستحقاق 
يوجب ذلك التكريم . 

ومن التكريم أنهم متى شاءوا وقفوا معه على بساط المناجاة. 

ومن التكريم أنه على أي وصف كان من الطهارة وغيرها إذا أراد أن يخاطبه 
شاط ذا اراد أن سال شیا ساله: 

ومن التکریم أنه إذا تاب ثم نقض توبته ثم تاب يقبل توبته» فلو تکرر منه جُرْمه 
ثم توبته يضاعف له قبوله التوبة وعفوًه. 

ومن التكريم آنه إذا شَرَعّ في التوبة أَحَدٌ بيده» وإذا قال: لا أعود - يقبل قولّه 
وإِنْ عَلِمّ أنه ينقض توبته . 

ومن التكريم أنه رَيْنْ ظاهرّهم بتوفيق المجاهدة» وخسن باطنّهم بتحقيق 
المشاهدة. 

ومن التكريم أنه أعطاهم قبل سؤالهم» وغفر لهم قبل استغفارهم» كذا في 
)١(‏ هذا القول للجنيد (انظر الرسالة القشيرية ص۷١١)‏ وهو فيها: سنل الجنيد عن الخوف فقال: توفع 

العقوبة مع مجاري الانفاس. 


تفسير سورة‌الإسراء ا ۹۷ 
الأثر: «أعطيتكم قبل أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفروني». 


ومن تكريم جملتهم أنه قال لهم: فون أذكرَك€ [البقرة: ]٠١١‏ ولم يقل 
ذلك للساديكة ولا لكجى: 


2 ر ٤‏ 
فمن ذلك قوله تعالى: يهم ويجبوة”4 [المائدة: ]٠٤‏ و #رض أله عنم ورضوا عله 


Eg: 


[المائدة: ]۱٠١‏ وقوله ول ءامنا أَسَدُ حًا نر [البقرة: .]٠٠١١‏ 

ومن التكريم قوله: ومن يعمل سوءا أو طلم سم ثم يعفر أله جد الله عفرا 
رَّحيمًا# [النساء: .]١١٠١‏ 

ومن التكريم ما ألقى عليهم من محبة الخالق حتى أحبوه. 

ومن التكريم لقوم توفي صِذق القَدَم» ولقوم تحقيق علو الهمّم. قوله: 
3لم في ال وار ): خر البحر لهم حتى ركبوا في السفن» وسُخر البرٌ لهم 
حتی قال : لا صَجَدوا للسیں ولا للْمَمَر 4 [فصلت : ۳۷]. 

ويقال محمول الكرام لا يقع» فإ وَقَعّ وَجَدَ مَنْ يأخذ بيده. 

و ا و ف ا 2 جهراًء والإشارة بحديث البحر 
ما أفردهم به من لطائف الأحوال سِرًا. 

ويقال لما حمل بتو آدم الأمانة حملناهم في البر» فحَمْلٌ هو جزاء حَمْل» حمل 
هو فغل مَنْ لم يکن وحَمْلّ هو فَضَل من لم يرل . 


ررر 


تاتقي اى جد ها لوان جن عا او 
قوله: سهم عل ثي يِن حلفا تفضيلا) : أي الذين فضلناهم على خلق 
کثیر»› وليس يريد أن قوما بقوا لم يفضلهم عليهم» ولكن المعنى آنا فضلناهم على كل مَنْ 
خلفناء وذلك التفضيل في الخلقة . ثم فَاضَلَ بين بني آدم في شيء آخر هو الخُلق الحسن› 
فَجَمَعهم في | لخلقة ‏ التي يفضلون بها سائر المخلوقات - ومَايَرَ بينهم في الخلق . 


ویقال : رمتا بن ادم : هذا اللفظ للعموم» والمراد منه الخصوص»› وهم 
(1) قال القشيري برسالته عند حديثه عن الغيبة: هي غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلقء 


لاشتغال الحسن بما ورد عليه» ثم يغيب إحساسه بنفسه وبغيره بوارد من تذكر ثواب أو تفكر 
عقاب . (الرسالة القشيرية ص۹٦).‏ 
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المؤمنون» وبذلك يفضل قوم على الباقين» ففضّل أولياءهء على كثير ممن لم يبلغوا 
استحقاق الولاية . 


. 


ويقال فضلهم بالا ينظروا إلى نفوسهم بعين الاستقرار» وأن ينظروا إلى أعمالهم 


: ا e e‏ و م r‏ مرو r‏ سے 
قوله جل ذکره: م ندعوا ڪل اناس بإملمه فمن أوق تلب ينه فاؤلتیلت 


ت 


4 اء اک 2 کو کے ر‎ ss 


يفرء ون لبهم ولا يظلمون فيَّيلا 

إمامٌ كل أحدِ مَنْ يَقْنَدِي به» ولكن. . مِنْ إمام يهتدي به مُقَْدِيه» ومن إمام 
یتردی به مقتدیه . 

من أو َة ينه مأوههدك يقرو بم : لكمالٍ صحوهم وقيادة 
عقلهم» والذين لا يؤتون كتابهم بيمينهم فهم لخوفِهم وتَرَذُدهم لا يقرأون كتابهم . 

قوله جل ذکره: کون کت ف حو آضی فهر فی اة آم اسل سي . 

في الآخرة أعمى عن معاينته ببصيرته . 

في الآّخرة عذابه المُرقةٌ وتضاف إليها الحُركًة - لهذا فهو وَل سيبلا . 

قوله جل ذكره: ون َا فوك عن آي اوتا للك رى عتا عبر 
ولا عمدو خإلا) . 

ضربنا عليك سرادقاتِ العصمة» وآويناك في كنف الرعاية» وحفظناك عن خطر 
اتاك هراك غالرلة منك محال والافراة فى نك لايجرز.: ولو خت ل 
إلى الخلاف لََضصاعَمَّتْ عليك تشديداث البلا لكمالٍ قذرك وعلر شاك اد من 
کان أعلى درجة فذَنْبّه - لو حصل - أشد تأئيراً. 

قوله جل ذکره: ولول آن بنك لقذ كدف َم بهم جا قاد إ6 دنك 
نک آنجن مشق آلتتان م بده مه تيب 4. 

لو وكلناك ونَفْسَكَّ» ورفعنا عنك ظِلٌ العصمة لأَلْمَمْتَ بشيءِ مما لا يجوز من 
مخالفة أمرناء ولكننا أفردناك بالحفظ» فلا تتقاصر عنكّ آثاره» ولا تَْرْبُ عن ساحتك 
أنوارُه. 
قوله: ر فتك . . . 4 الآية بوط الأكابر على حسب صعودهم» ومِحنْ 
الأجِبّة وإِنْ قَلّْث جَلْث» وفي معناه أنشدوا: 

أنت عيني وليس من حقٌ عيني غض أجفانهاعلى الأقذاء“ 


(1) الأقذاء: (ج) القذى: ما يقع في العين وما ترمي به (اللسان .)۱۷۲/٠١‏ 


س م سر را ے ر ر 


قوله جل ذکره: ون ڪادوا تفروك من الأزض لخرجوك مها ودا لا يلوت 
جلك إلا قليلا) . 
مَنْ ظلٌ أنه يستمتع بحياته بعد مضي الأَعِرّة والأكابر عَلِطٌ في حسابه» وإن 
وفي تعب مَنْ يُحْسدٌ الشمس ضوءها ويجهدأنيأتي لهابضريب 
والأرض كلها ِلك لناء ونْقَلْب أولياءنا في ترددهم في البلاد وتطوافهم في 
الأقطارء تردداً على بساطناء وتقلباً في ديارنا؛ فالبقاع لهم سواءء وأنشدوا: 


فيز أو أَقَمْ وَفْفٌ عليك محبتي مكائك من قلبي عليك مصودُ 


ay 


ن سر و 2 د e‏ وو ارہ ET‏ ٍ 

قوله جل ذکره: س من قد أرَسلتا فبك من رسلتا ولا خد لسنينا ولا . 

الحى أمضى سه مع الأولياء بالإنعام» ومع أعداثه بالإدغام» فلا لهذه أو 
هذه تحویل . 

قوله جل ذکره: قر اسلو دلوك امین إل عست أل وَفْرءان الجر إن قران 
لجر کات مشبودا) . 

الصلاءٌ قَرْعٌ باب الرزق . والصلاةٌ الوقوف في محل المناجاة. 

والصلاةٌ اعتكافٌ القلب فى مشاهد التقدير . 

ويقال هي الوقوف على بساط النجوى. وفَرَق أوقات الصلاة ليكون للعبد عَوْد 
إلى البساط في اليوم والليلة مراتِ . 

لن قران المج كات مشبودًا) : تشهده ملائكة الليل والنهار - على لسان العلم . 
وما على لسان القوم فإن قرآن الصبح - الذي هو وقت إتيانه - يبد من النوم وكَسَلٍ 
النفس فله هذه المزية. 

قوله جل ذكره: وَين أل فَتَهَجَّذ بو اة لك عى أن ببْعَكك ربك ماما 
موا . 

الليل لأحدِ أقوام: لطالبي النجاة وهم العاصون مَنْ جَنح منهم إلى التوبةء أو 
لأصحاب الدرجات وهم الذين يَجدون في الطاعات» ويسارعون في الخيرات» أو 
لأصحاب المناجاة مع المحبوب عندما يكون الناس فيما هم فيه من الغفلة والغيبة . 

ويقال الليل لأحد رجلين: للمطيع والعاصي : هذا في احتيال أعماله» وهذا في 
اعتذاره عن قبيح أفعاله . 


(1) الدغم: أن يميل وجه الفرس إلى السواد. 


۵ تفسير سورة الإسراء 

والمقام المحمود هر المخاطبة فى حال الشهود› ويقال الشهود. 

ويقال هو الشفاعة لأهل الكبائر . ويقال هر انفراده يوم القيامة بما حص به - ب - 
بما لا يشارکه فيه أحد. 

قوله جل ذکره: #وغل رب ادل مذحَلَ صِذق احرج عر صق وأَجعل لي من لد ل 
ملا ییا . 

أي أدخلني إدخال صدق وأخرجني إخراجَ صدق . والصدق أن يكون دخوله في 
الأشياء بالل لله لا لخيره» وخروجه عن الأشياء باللّه َة لا لخيره. 

کول لفن ل اطا َا : فلا ألاحظ دخولي ولا خروجي . 

قوله جل ذكره: لوقل جا الق وزق السطل إن اليل كان رهوا . 

أراد بالحقّ ها هنا الإسلام والدين» وأراد بالباطل الكفر والش ك4 والحى 
SE‏ الحق» والحى ES‏ والفعل والنطق› 
والباطل نة نقيض الحق . واللة ي على من آنه هررد وای دو الخ وانه می 
الح . 

ويقال الح ما كان لله» والباطل ما كان لغير الله . 

ويقال الح من الخواطر ما دعا إلى اللهء والباطل ما دعا إلى غير اله . 

قوله جل ذکره: ورل من الفرءان ما هو شام ورحمة للْمومنين ولا برد الظييت إلا 
خسار . 

القرآن شفاءٌ من داء الجهل للعلماءء وشفاءٌ من داء الشرْك للمؤمنين» وشفاء من 
داء 2 کک a‏ م الشوق للمحبين › وشفاء من داء ف 

وكَنْبْكَ حولي لا تفارق مضجعي وفيهاشقاءٌ للدي انا كا 

قوله : ولا زد الاين إلا خسار : الخطاب خطابٌ واحد» والكتابُ كاب 
واحد» ولكنه لقوم رحمةٌ وشفاء» ولقوم EAE‏ . قوم أثار بصائرهم بنور 
التوحيد فهو لهم شفاءء وقوم aS‏ 

قوله جل ذکره: ولا تمتا عل لانن أعص وتا انهه وإ ف الد ن وسًاگه . 

إا فاع رجات الخرة و ارخا ك حل الإمهال وها له اتات 
الرفاهية اعترته مغاليط النسيانِ» واستولت عليه دواعى العصيانء فأعرض عن الشكرء 
وتباعد عن بساط الوفاق . 
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تفسير سورة الإإسراء E‏ 

ويقال إعراضه في هذا الموضوع نسيائه» رة القل مث لان الحق:؛ 
وتوهمه ألٌ ما به من العم فباستحقاق طاعة أخلصها أو شدةٍ قاساها. . وهذا في 
الى ك 

قوله جل ذکره: فل ڪل يعمل ڪن سأيي مرکم آعم يمن هو ادى سيياد) . 

کل یترشح ہمُودَع باطنهء فال ا وما تَكنّه الضمائر ر يلوح 
على السرائرء فَمَنْ صفاً مِنّ الكدورة جوهره لا يفوح منه إلا شر مناقبه» ومن طبعَث 
على الكدورة طينتّه فلا يشم مَنْ يحوم حوله إلا ري مثالبه. 

ويقال حركات الظواهر تذل عن بواطن السرائر. 

TE RTD ITI OY 

E‏ طينتّه» وط طبعَتْ على الَكرَةٍ جل" لا تسمح 
بالتوحید قریحنه» ولا تنطِق بالتوحید عبارته 


قوله جل ذکره: رتاک ی آل فی ا ین آشر ن ومآ رش د ايار إا 
تیک . 
أرادوا أن يجادلوه A‏ فام أن بنط : بلفظ يُقَصِح عن أقسام الروح ؛ لان ما 


م 


بطل 1 عليه لفظ الچ یدخل تحت قوله تعالی: 

قل لر ين أَمَرِ ن . 

ويقال إن روح العبد لطيفة أودعها الله سبحانه في القالب»› وجعلها محل 
الآأحوال اللطيفة والأخلاق المحمودة»› (وکما يصح أن يڪون البَّصَر محل الرؤية 
والأذنُ محل السمع. . إلى آخره» والبصير والسامع إنما هو الجملة - وهو الإنسان - 
فكذلك محل الأوصاف الحميدة الروح» ومحل الأوصاف المذمومة اللَفْس» والحكم 
أو الاسمٌ رام إلى الجملة) . 

وفي الجملة الروح مخلوقةء والحق أجرى العادة بأن يخلتى الحياة للعبد ما دام 
الروح في جسده. 

والروح لطيفة تقررت للكافة طهارتها ولطافتهاء وهي مخلوقة قبل الأجساد 
بألوف من السنين. وقيل إنه أدركها التكليف» وإن لها صفاء التسبيح» وصفاء 
المواصلات» والتعريف من الحق . 


(1) بياض في الأصل . (۲) الجبلّة : الخلقة (ج) جبلات . 
(۳) ما بين قوسين صحح استناداً للرسالة القشيرية ص ۸۷. 
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وم اشر من لير إلا يلا) : لأن أحدأً لم يشاهد الروح ببصره. 
قوله جل ذكره: وین شتا ذه بای ارحتا ليك م لا مد لك بيه لما 
وڪيلا) . 
سنه الحقّ - سبحانه - مع أحبائه وخواص عباده أن يُدِيمٌ لهم افتقارهم إليه» 
ليكونوا في جميع الأحوال مُنقادين لجريانِ حُكمه» وألا يتحر فيهم عرق بخلاف 
اختياره» وعلى هذه الجملة خاطب حبيبّه - صلوات الله عليه - بقوله: (ولّن شتا 
ذه بای ريا إيكَ): فمن كان استقلاله باش يقدّم مراد سيده - في العزل 
والولاية - على مراد نفسه. 
قوله جل ذکره: إلا رة من ریت ن مَضكَمٌ کات يک ڪَرا) . 
ال ا ا ا کک کا ر 
a‏ قل ل حسمت آلچنش وَالِْن عل آن بان ينل هلدا الشریان ا يأو 
بوشلو۔ ولو ات بعصم لض غهرا) . 
سائر ا e‏ باقيةٌ حُكمأًء ونبينا - ي - معجزته باقيةٌ عيناً» وهي 
القرآن الذي نتلوه» والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ حَلْفِهِ 
قوله جل ذكره: وقد صرف یں ف ا قران ین کی تکل کا ۲ ر الاس إل 
ڪا 
لا شيءَ أخظى عند الأحباب من كتاب الأحباب» فهو شفاء من داء الضنى»› 
وضياء لأسرارهم عند اشتداد البلاء وفي معناه أنشدوا: 
وكتبك حولي لا تفارق مضجعي وفيهاشفاء للذي أناكاتم 
قوله جل ذکره: وقالوا ن سے لك ی تفجر لا من الأرض ينوع أو تون لك جت 
من جيل وَعِتّب فج آلأنھدر جلها جیا أو سوط أَلسَمَاء ما رَعَمْتَ متا كسما أو تاق 
ال لماڪ مي أ ين ك یٹ ن وی أ رق ف الاه وکن وي لرقيف حی رل 
متا کتبا قروم فل سحا ری حن کت إلا بر و ) . 
اقترحوا الآيات بعديإزاحة المِلَّة وزوالٍ الحاجة» قَرَكَضوا في مضمارِ سوءٍ 
الأدب» وخُرموا الوضلة والمّربة. ووا إلى ما طلبوا ما ازدادوا إلا جُخدَاً 
ونْكرَةًّء وقد قیل : 
إل الكسريم إذا حباك بودّه سََرَّالقبيح وأظهر الإحسانا 
وكذا الملول إذا أراد قطيعةً مَل الوصالوقال كان وكانا 


فير امور ۋالا ا ا ن 
Es ST‏ 
ا اَن يَسََتَكِكَ لييح أن کو عدا ب [النساء: ۱۷۲]. 


و مو 1 کے وار 2ے 


قوله جل ڈکرة: و ر مم الاس أن دؤا لذج جام لهد أ لهدئ إلا أن قألوا OH‏ أو دشرا 


ر 8 و کات ق الاس ڪه بسرت طمن لرا علنهر ر 


الجنس إلى الجنس أميلْ» والشكل بالشکل آتس» فقال سبحانه لو کان سکان 
الأرض ملائكة لَجَعَلْنا الرسول إليهم ملكأ فلمًا كانوا بَشَرَاً فلا ينبغي أن يُسْتبَعدَ إرسال 
لر ا ا 

قوله جل ذکره: (ٿل ڪي ڀاقه سيدا بن وتڪ لم کن پياوو يا 
بوب) . 

الح - سبحانه - هو الحاكم وهو الشاهد» ولا يقاس حُكمّه على حكم الخْلقء 
ولا يجوز في صفة المخلوق أن يكونٌ الحاكمٌ هو الشاهد» فكما لا تشبه ذالّه ذات 
الحْلّْي لا تشبه صفنّه صفة الخُلْق. 

قوله جل ذکره: (ون بھد اق هو الم ون شل من تمد هم ويا ون دونو 
وترم بوم القيلمة على وجوههم عميا و ا 
سما . 

مَنُ أراده بالسعادة في آزاله استخلصه في آباده بأفضاله» ومَنْ عَلِمّه في الأزل 
بالشقاء وَسَمه وفي أيده بسمة الأعداء. فلا لكيه تحويل»ء ولا لِقَوْلِهِ تبديل . 

قوله جل ذکره: ذلك جراؤشم انهم کفروا اتا واوا دا کا عا رر أن 
لمبعوون حَلقًّا جَدِيدًا) . 

ل أَصَرُوا على تكذيبهم جازاهم الحق بإدامة تعذيبهم» ولو ساعدهم التوفيق 
لود منهم التحقيق› لكنهم عَدِمُوا التأيبد فحُرموا التوحيد. 

قوله جل ذكره: 89 أَولم يروا أن اه الى حل الوت والأرض قاور ع آن صلق 
ْلَه وَجَمَل كه لاد لا رب فيه اى الظدمو إلا کنو . 


و ر e‏ ر »ق 


وهم جهنم لا ن ا 


م ے 
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مَهَدَ بهذه الآية طريق إثبات القياس» فلم يغادر في الكتاب شيغاً من أحكام الدين 
لم يؤیده بالدلیل والبيان» لِم الكل أن الركون إلى e‏ 

قوله جل ذکره: فل لو أن ملكو خرن رة ريج إا لسك حي الإنتان ون 
آإ ق4 . 

إذ البُْخْل غريزةٌ الإنسانء والشحٌ سجيته [( SE EE‏ 
'الخلقة]" . 

قوله جل ذکره: ولد ایتا موس فسح اي بيبٍ € . 

هي آمارات کرامته وعلامات محبته . 

قوله جل ذکره: لفقا م فرعو إن لدطتت بلمونی شحور قال قد لمت ما آل 
هتوا إلا رب لسوت والارض بابر وني لأطنك روث مجو . 

أنت - يا فرعون - سلكت طريق الاستدلال قَعِلمْت أن مثل هذه الأشياء لا يكون 
a‏ 

قوله جل کر قال ان مشش بن الاس اعرا ون عة ا 

أراد فرعون إهلاك بني إسرائيل واستئصالهم» وأراد الحقٌ - سبحانه - نصرتهم 
وبقاءهم» فكان ما أراد الحقٌ لا ما كاد اللعين . 

قوله جل ذكره: وفنا من بع لب إنويل اكوأ الأرض فإذا جه وعد الأيخرة جنتا 

أورئهم منازل أعدائهم» ومكنهم من ذخائرهم ومساكنهم» واستوصی بهم شْكرَ 
نعمته» وعرَفهم أنهم إِنْ سلكوا في العصيان مَسْلَكّ مَنْ تَقَدَمَهم ذاقوا من العقوبة مث 


قوله جل ذکره: وبال أله ول و اراتك ]لا مرا وديا وشه انا فرشت دقاو 
عل الاس عل مح رلته تيلا 4 . 


القرآن حقٌ» ونزوله بحق» ومُتَرّلةُ حق» والمُتَرّل عليه حق» فالقرآن بحن أنزل 
ومن حیٌ نزل وعلی حیٌ نزل. وقد فرق القرآن لِيْهَوْن عليه - صلوات الله عليه - 
جِمُظه» ولیکشر تردد الرسول من ربه عليه ولیکون نزوله في كل وقت وفي كل حادثة 
وواقعة دلیلاً على أنه لیس مما أعان عليه غيره. 


قوله جل ذکره: فل مایا ب أو لا ريثا إن دين أوا ألم من نلو إا يل لبم 


(1) بياض في الأصل . (۲) ما بین حاصرتین غامض . 


تفسير سورة الإسراء 0 


کے س ا ر ا و ر او 4 


رون لادان سجدا ویقولون سبح رتا إن كان وغد رتا لمقعولا 

إن آمنتم حَصَل النفعٌ لكم» وإِنْ جَحَذنُم ففي إيمان مَنْ آمن مِنْ أوليائنا عنكم 
حَلَفٌ» وإِنٌ الضرَرَ عائد عليكم . 

ااا عليهم شموس إقبالنا شرق أنوار معارفهم ؛ فإذا لیت عليهم 
آیائنا سدوا بَدَل جُخدهم» واستجابوا بدل تمردهم» وقابلوا بالتصدیق ما يقال لهم . 

قوله جل ذکره: ورون ادقن کرت ورڈ خسو 4 . 

تأثيره في قلوب قوم يختلف؛ فتأئير السماع في قلوب العلماء بالتبصْرء وتأئير 
السماع في أنوار الموحخدين بالتحير؛ تبصر العلماء بصحة الاستدلال» وتحير 
الموحدين في شهود الجمال والجلال. 
[ ركاه كل واد اغى اب اخاله :فالات يبي الخوف فوته الما اسلف من 
لته وحَوؤبته» والمطيعٌ يبکي لتقصيره في طاعته» ولکیلا یفوته ما یأمله من ميه . 

وقوم يبكون لاستبهام عاقبتهم وسابقتهم عليهم . 

وآخرون بکاؤهم بلا سبب متعین. وآخرون یبکون تحسراً على ما یفوتهم من 
الحق . 

والبكاء عند الأكابر معلول» وهو في الجملة يدل على ضعف حال الرجل» وفي 
معناه اندرا : 

OE OAT N 

قوله جل ذكره: قل ادعو آله أ ادع لمن أب ما دعو هله السا . 

مِنْ عظیم نعمته - سبحانه - على أولیائه نرهم بأسرارهم في ریاض ذکره بتعداد 
آنا ال ن روفة إلى ررههة وشن مانن إلى مان 

ويقال الأغنياء ترددهم في بساتينهمء والأولياء تنزههم في مشاهد تسبيحهم› 
يستروحون إلى ما يلوح لأسرارهم من كشوفات جلاله وجماله. 

قوله جل ذکره: 9ل ھر ہکایک ولا اوت پیا واب ب دیک سیب5 . 

لا تجهر بجميعها» ولا تخافت بكلهاء وارفع صوتك في بعضها دون بعض . 

ويقال ولا تجهر بها جهراً يَسْمَعهٌ الأعدا ولا تخافت بها حيث لا يسمع 
الأولياء. 


ر و 


ویقال ولا هر بصلانك) : بالنهار» ولا عات با : بالليل . 
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ی e‏ ر ر 2 


قوله جل ذکره: وق آلسند بن الى ر بنذ ولا وار ی لم ربك فی املك ولو یکن لم 
و من الل کي يا4 . 

الحْمَذّه بذكر تقدسه عن الولدء وأنه لا شريك له؛ ولا ولي له من الذل؛ إما 
على أنه بال فیخاچ لی ولي اواعلی آنه ل رال ادا من :اج بال ب انمت 
بموالاته . ويقال اشكره على نعمته العظيمة حيث عرّفك بذلك. 

ويقال له الأولياء ولكن لا يعتريهم بذلهم» إذ يصيرون بعبادته أَعِرَةٌ. 

وره كيا بأن تعْلَمَ أك تصل إليه به لا بتكبيرك. 


السورة الني بذكر فبها الكهف 


قوله جل ذكره: بسر أللّه أللَمَّ امير . 

ما سَعدَث القلوبٌ إلا بسماع اسم الله وما استنارت الأسرار إلا بوجود الله 
وما طرِبّث الأرواح إلا بشهود جلال الله . 

سماع بني أله راحة القلوب وضياؤهاء وشفاء الأرواح ودواؤها. 

بي أل فُوتُ العارفين؛ بها يزول كذهم وعناؤهم»ء وبها استقلالهم 
وبقاؤهم . 

قوله جل ذکره: المد ينو الى أنرل عل عبد آلكدب ور حمل لم عر [الكهف : .]١‏ 

إذا حمل للد هنا على معنى الشكر فإنزالٌ الكتاب من أَجْلٌ نِعَمِهِ» وكتابُ 
الحبيب لدى الحبيب أجل مَوْقَع وأشرفُ محلٌء وهو من كمال إنعامه عليه» وإ سمّاه 
عليه السلام - عَبْدَّه فهو من جلائل تعمه عليه لأنٌ من سمّاه عَبْدَهَ جَعَلّه من جملة 
خواصه. 

وإذا حمل الد في هذه الآية على معنى المدح كان الأمر فيه بمعنى الثناء 
عليه - سبحانه» بأنّه الملِك الذي له الأمرٌ والنهيْ والحكمُ بما يريد وأنه أعدّ الأحكام 
التي في هذا الكتاب للعبيدء وسمّاه ية عبدّه لما كان فانياً عن حظوظه»ء خالصا لله 
بقیامه بحقوقه . 

قوله جل ذکره: ا لور أا دیا ی اند . 

ًا : أي صانه عن التعارض والتناقض» فهو كتابٌ عزيز من رب عزيز. 

«واليأاس الشديد : مُعَجَلّه الفراق» ومؤجُلّه الاحتراق . 

ويقال هو البقاء عن ا تعالى؛ والابتلاء بغضب الله . 

ومعنى الآية لينذرهم ببأاس شديد. 

قوله جل ذکره: رَد لمزم ب بسرت القدیحت اَم ج ت . 

والعمل الصالح ما يصلح للقبول» وهو ما يُوّذى على الوجه الذي أَمرَ به. ويقال 
العمل الصالح ما كان بنعت الخلوص» وصاحبّه صادق فيه . 


۰¥ 
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يقال هو الذي لا يستعجل عليه صاحبه حا في الدنيا مِنْ أخذِ عِوْض» ار 
قَبُول جاه أو انعقاد رياسة . . . وما فى هذا المعنى . 

وحصلت البشارة بأد لهم أجراً حستاً والأجِرٌ الحَسَنُ ما لا يجري مع صاحبه 
استقصاءٌ في العمل . 

ويقال الأجر الحَسَنُ ما يزيد على مقدار العمل . 

ویقال الأجر الجن مال بذك صا ق ويستر عنه عیوت عمله. 

قوله جل ذکره: لکل ف ابا . 

البشارة منه أن تلك العم على الدوام غير منقطعة» وأعظم من البشارة بها قوله : 

وسر ایی قال افد ای وکا کا م ہو من عر ولا لابه کرت ية 
رج من وهه إن قولوت إل كبا 4 . 

قالتهُم القبيحة نتيجة جَهْلهم بوحدانية الله ولقد توارثوا ذلك الجهلَ عن 
e e‏ 
اف كه ال ست SS‏ 

قوله جل ذكره: فمك بحم تفْسَكَ عل اتهم إن لر يمنأ هدا أَلْحَدِيث أسَمًا) . 

مِن فرط شفقته - ية - داخْلّه الحزنُ لامتناعهم عن الإيمان» فهون الله - سبحانه 
E EE E O‏ 

TT ma 
. فهو في الحقيقة مُرَادُ الحق‎ 

قوله جل ذكره: إلا جَمَتا ما َل الأَرْضٍ َة ا) . 

ما لى الارن ون لها ندرك انار وممن على الأرض من هو زينة لها 
عرف يا لاسرا وإِنٌ قيمة الأوطانِ لقُطّانهاء وزينة المساكن في سكانها. 

ويقال العْبّاد بهم زينة الدنياء وأهلْ المعرفة بهم زينة الجنة . 

ويقال الأولياء زينة الأرض وهم أمانُ مَنْ في الأرض . 

ويقال إذا تلألأت أنوار التوحيد في أسرار الموحدين أشرقت جميع الآفاق 
بضيائهم . 

قوله جل ذکره: ف نبلو flier‏ هر م ad‏ احسن عملا . 


فير وره الكهق  .‏ ا ۹ 


أحسنهم عملاً أصدقهم نيه وأخلصهم طوية”" . 

ويقال أحسنهم عملاً أكثرهم احتساباً؛ إذ لا ثوابَ لمن لا حسبة له» وأعلى من 
هذا بل وأؤلى من هذا فأحسنهم عملا أشدهم استصغاراً لفعله» وأكثرهم استحقاراً 
لطاعته ؛ لشدة رؤيته لتقصير فيما يعمله» ولانتقاصه أفعاله في جنب ما يستوجبه الح 
بح أمره. 

ويقال أحسنٌ أعمال المرء نَظْرّْه إلى أعماله بعين الاستحقار والاستصغارء لقول 
الشاعر: 

وأكبرهٌ من فغْله وأعظمُه تصخيرهفِغعْله‌الذيفُعّله 

معناه: أكبرٌ مِنْ فعله - الذي هو عطاؤه وبَذْلّه ‏ تقليلّه واستصغاره لِمَا يُعْطيه 
جود :به 

قوله جل ذکره: وتا جولو ما ّا صوِيدا جرًا) . 

كَوْنٌ ما على الأرض زينة لها في الحال سُلِبَ قَذْرُه بما أخبر أنه سيْمْيِيه في 
المآل . 

قوله جل ذکره: اَم حَيِبتَ أن أَصَحَلبَ الگهنِ وروی کا ون نتا ا 

أزال الأعجوبة عن أوصافهم بما أضافه إلى ربّه بقوله: ين اتتا ؛ فَقَلْبُ 
العادة ِن قبل الله غير مُنتنكر ولا َد . 

ويقال مكثوا في الهف مده فاضافهم إلى مُْتَقَرّهم فقال: «أَصَحَبَ الگهن4 
رلو ال ا ت مَقَارُ» وللهمم مَجّال» وحيثما يعتكف يطلب أبداً صاحبه 

e‏ فحاك أعجبُ في ذمابك إلبنا في 
شطر من الليل حتى قاب قوسين را e‏ 

قوله جل ذکره: إذ اوی لَه إل لک ف ممالا ربا ایتا من أ نك َة وه آنا 
من ار سا4 . 

آواهم إلى الكهف بظاهرهم» وفي الباطن فهو مُقِيلُهم في ظلٌ إقباله وعنايته» ثم 
أخذهم عنهم» وقام عنهم فأجرى عليهم الأحوال وهم غائبون عن شواهدهم . 

وأخبر عن ابتداء أمرهم بقوله. ريا اتا ین دنك َة وم آنا من مرا رسا : 
(1) الطْوية : الضمير ينطوي عليه الإنسان. يقال : فلان حسن الطوية» أي : النية والضمير (ج) طوايا. 
(۲) القاب: المقدارء آو ما بين نصف وتر القوس وطرفه. يقال : هو على قاب قوسين: كناية عن 

القرب. 


و ا ا اف يراسورزة الهف 


أي نهم أخَذُوا في الةبري مِن حَولهم وفُوتهم» ورجعوا إلى الله بصِذق فَافَيّهم» 
فاستجاب لهم دعوتهم» ودفع عنهم ضرورتهم› وبَوّأهم في كنف آلإيواء مقيلا حسنا. 

قوله جل ذکره: فصا ع ۶اذانهم فی الهف سنت عَدَدا) . 

أخذناهم عن إحساسهم بأنفسهمء واختطفناهم عن شواهدهم بما استغرقناهم فيه 
من حقائتي ما كاشفناهم به من شهود الأحدية» وأطلعناهم عليه من دوام نعت 
الصمدية. 

قوله جل ذکره: ثم بعشتهم لر اى لمرن حى لما بث أ Ce‏ 

أي رددناهم إلى حال صحوهم وأوصاف تمييزهم» وأقمناهم بشواهد التفرقة بعد 
ما محوناهم عن شواهدهم بما أقمناهم بوصف الجمع . 

قوله جل ذکره: 9ن ص ميق مم لكي مامتو ربن . 

لما كانوا مأخوذين عنهم تولى الحق - سبحانه - أن فص عنهم» وزی بین م 
کان عن نفسه وأوصافه قاصا؛ لبقائه في شاهده وکونه غير منتف بجملته . . وبين من 
کان موصوفاً بواسطة غیره؛ لفنائه عنه وامتحائه منه وقیام غیره عنه . 

ويقال لا ثسَمعٌ قصةٌ الأحباب أعلى وأَجَلْ مما تُسَمعٌ من الأحباب» قال عر من 
قائل : ا ا 2 رر 

ر ف *. ت 2 . 1 9 ج 

قوله: 2 ية ءامَْوا ريه 4: يقال إنهم فتية لأنهم آمنوا - على الوهلة - 
ا ع ا و 

ويقال فتية لأنهم قاموا لله» وما استقروا حتى وصلوا إلى الله . 

قوله جل ذکره: #وزدتهر هذى وربطتا عل فوبهد) . 

لاطفهم بإحضارهم» ثم كاشفهم في أسرارهم» بما زاد من أنوارهم» فلقاهم 
أولاً التبيين› > ثم رقاهم عن ذلك باليقين . 

وريطتا عل لبه 4 : بزيادة اليقين حتى متع نهار" واستضاءت 
شموس تقديرهم» ولم يِب للتردد مجال في خواطرهم» و ( .( في التجريد 
أ مرارهم»› نمث سكينة قلوبهم 


)١(‏ انظر حديث القشيري برسالته ص٠۲۲‏ عن الفتوة. 
(۲) تح نهاره: كناية عن استمرار العطاء الإلهي والكشف الرباني بتمديد وقت النهار إلى الليل» حتى 
(۳) بياض في الأصل . 


تفسيرسورةالكهف .ل 
رر کے 


ويقال : #وربظكا َل ويه ): بأن أفنيناهم عن الأغيار» وأغنيناهم عن التفكر 
بما أوليناهم من أنوار التبصر . 

ويقال ربطنا على قلوبهم بما أسكئًا فيها من شواهدِ الغيب» فلم تسنح فيها 
هواجس التخمين ولا وساوس الشياطين . 

قوله جل ذکره: 3ذ ام الوا ربا رب لسوت وألأرّض) . 

قاموا لله بالله »ومن قام بالله ققد عما سوی الله . 

ويقال من قام لله لم يقعد حتى يصل إلى الله . 

ویقال قعدت عنهم الشهوات فص قيامُهم بالله . 

قوله جل ذكره: لن بَذَعُوا ِن دونب إلَما َد ّتا إا سَلَلَا) . 

مَنْ أحال الشيءَ على الحوادثِ فقد أشرك باشء ومَنْ قال إن الحوادث من غير 
الله فقد اتخذ إلهاً مِنْ دون الله . 

قوله جل ذکره: هتلاه متا عدوا ين دونه ماله ولا أت عايهم بلطن 

لما لم يكن لهم حجة اتضح فيما ادعوه كذبُهم» فمن اكتفى بَفي القالة دون ما 
يشهد لقوله من ادلته فهو معلول في نحلته . 

هَن أَطْكَمْ يِن افر على اَن گذٍ٤)؟‏ فمن دَكَرَ في الدّين قولاً لم يويد ببرهان 
عقلي أو نقلي فهو مفتر» ومَنْ أظهر يِن فْسه حالاً لم يوجبه صدق مجاهدته أو منازلته 
فهو على الله مُفّْر. والذي يصدق في قوله - في هذه الطريقة - فهو الذي يسمع من 
الحق بسرّه» ثم ينطق بلفظه . 

قوله جل ذکرہ: وز امسوم وتا عیدوت إلا اه یا إل آلگھف شر کک رم 

العزلة عن غير الله توجبُ الوصلة بالله. بل لا تحصل الوصلة بالله إلا بعد العْرْلَة 
عن عير الله . 

ويقال لما اعتزلوا ما عَبِدَ من دون الله آواهم الح إلى كنف رعايته» ومهد لهم 
مثویّ في کهفب عنایته . 

ويقال مَنْ تبرًأ مِنَ اختياره في احتياله» وصَدَقَ رجوعه إلى الله في أحواله» ولم 
يستَعِنْ - بغیر الله - من أشکاله وأمثاله آواه إلى كف أفضالهء وكفاه جميعَ أشغاله» 
وهْياً له مَحَلاً يتفي فيه في بَرْدٍ ظلالِه» بکمال إقباله . 


(1) انظر حديث القشيري عن الصدق بالرسالة ص۲۱۰ - .۲٠٤‏ 
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قوله جل ذكره: ی کلت ی ی کا َا امون َا 
عربت فرصم دات لمال وهم في وو نه ذلك من ٤الت‏ أ . 

كانوا في مُنَّسَع من الكهف»› > ولکن کان شعا شعاعٌ الشمس لا ينبسط عليهم مع هبوب 
الرياح عليهم. ٠‏ 

ويقال أنوار الشمس تتقاصر وتتصاغر بالإضافة إلى أنوارهم . 

إن نور الشمس ضياءٌ يستضي ٤ء‏ به الحْلْىء ونور معارفهم أنوار يُعْرّف بها الحق» 
فهذا نور يظهر في الصورةء وهذا نور يلوح في السريرة. وبنور الشمس يدرك الخلق 
وبنورهم كانوا يعرفون الحق . 

وفي قوله - عَرّ اسمه: ذلك من ٤الت‏ أنه فيه دلالة على أن في الأمر شينا 
بخلاف العادة» فيكون من جملة كرامات الأولياء؛ ويستمل أن يكوت شعاع الشمسن إذا 
انتهى إليهم ازور عنهم› ومضى دوتّهم بخلاف ما يقول أصحاب الهبةء > لیکو فعلاً 
ناقضاً للعادة فلا يبعد أن يقال إن نور الشمس يََْهْلّك في النور الذي عايهم. 


مور ور و E e‏ دا4 


قوله جل ذکره: فس داه فهر المهد ومن لل فان د لم ركا مرد 

فاللّه يهْدِي قوماً بالأدلة والبراهين» وقوماً بكشف اليقين ؛ فمعارفٌ الأولين قضية 
الاستدلال» ومعارف الآخرين حقيقة الوصال»ء فهؤلاء مع برهان» وهؤلاء على بيان 
كأنهم أصحاب عيان : 

ومن بُصَلِلٍ ال4 : آي مَنْ رَسّمه إِسِمَةٍ الحرمان فلا عرفا ولا عل ولا إيمان. 


2 


قوله جل ذكره: «وَصَسَبيمْ اطا وهم ولمم دات أليَمينِ وات أليَمَال . 

هم مسلوبون عنهم» مُخْتَطْمُون منهم» مُستَهلّکون فیما کوشِفوا به من وجود 
الحق؛ فظاهرهم - في رأي الخّلّْق - أنهم بأنفسهم» وفي التحقيق: القائمْ عنهم 
غيرُهم . وهم محو فيما كوشفوا به من الحقائق 

ثم قال : وفلمهُمَ دات الي وذَاتَ الال : وهذا إخبار عن حْسْنٍ إيوائه لهم ؛ 
فلا كشفقة الأمهات بل أتم» و ا ى 

ويقال إن أهل التوحيد صفتهم ما قال الح - سبحانه - في صفة أصحاب الكهف : 
مسبم أياطًا وحم رر َممْ بشواهد القَْق في ظاهرهم» لكنهم بعين الجمع بما 
کوشِفوا به في سرائرهم» يجري عليهم أحوالهم وهم غير متكلّفين؛ بل هم یثبتول - 
وهم خمودٌ عما هم به - أن تصرفاتِهم القاثمٌ بها عنهم سواهمء وكذلك في نطقهم . 


(1) الرَوَرٌ: الميل. 
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قوله جل ذكره: ومهم بيط ذِراعَبْه بالوصيد و أطلَفَت لهم وليت هنهم فرارا 
وَلَمَلِنَتَ مهم رغبًا) . 
كما ذَكَرَهُم ذَكَرَ كلبّهم» ومَنْ صَدَقَ في محبة أحدٍ أحبٌ مَنْ انتسب إليه وما 


رو 9 
یسب إليه . 


ويقال كلب حَطا مع أحبائه خطواتِ فإلى القيامة يقول الصبيان - بل الحق يقول 
بقوله العزیز -: «وَکَبهّم بیش فهل تری أن مُسْلِماً يصحب آولیاءه من وقت شبابه 
إلى وقت مشيبه يرده يوم القيامة خائباً؟ إنه لا يفعل ذلك . 

ويقال في التفاسير إنهم قالوا للراعي الذي تبعهم والكلب معه: اصرف هذا 
الكلب عنًا. . فقال الراعي: لا يمكننيء فإني أنا ديته . 

ويقال أنطق الله سبحانه - الكلبَ فقال لهم : لِم تضربونني؟ 

فقالوا: تصرف عنًا. 

فقال: لا يمكنني أن أنصرف . . لأنه ربّاني. 

ويقال كلبٌ بَسَط يده على وصيد الأولياء فإلى القيامة يقال وهر نيش 
ذراعَيَهِ رصي . . . فهل إذا رَفْعَها مسل إليه خمسين سنة ترى يردها خائبةً؟ هذا لا 
کون 

ويقال لما صَجبَهم الكلبٌ لم تضره نجاسة صِفيه» ولا خساسة قيمته 

ويقال قال في صفة أصحاب الكهف إن کانوا سيفو عة ربز ز4 
[الکهف: ۲١‏ او وة سا شم كي فقد قال في صفة هذه الأمة: ما 
ڪرت ین ری تة إل هر تبتر رلک حمس إل هر سا € [المجادلة: ۷]. 


وشتان ما هما! 

ویقال كَل بُعامَلٌ بما یلیق به من حالته ورتبته؛ فالأولياء قال في 
ولتم ات ألْيَمينِ ودا امال والكلب قال في صفته: ربهر کي وراي 
أرَصِيدٍ4. 

ویقال کما کرر ذکرّهم» کرر ذِكَرَ کلبهم. 

وجاء في القصة أن الكلبَ لما لم ينصرف عنهم قالوا: سبيلنا إذا لم يتصرف عئًا 
N‏ فحملوه» ا (بل إياه) وصاروا 
في الانتهاء مطاياه . . كذا مَنْ اقتفى أبرَ الأحباب. 


)0( الوصيد: فناء الدار الت 
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ويقال في القصة إن الله أنطق الكلب معهمء > ويه رَبَطّ على قلوبهم بأَنْ ازدادوا 
يقيناً بسماع نطقه» فقال: لِم تضربوني؟ فقالوا: لتنصرف» فقال: أنتم تخافون بلاءً 
يصيبكم في المستقبل وأنتم بلائي في الحال. 
ثم إن بلاكم الذي تخافون أن يصيبكم من الأعداء» وبلائي منكم وأنتم 
الأولياء. 
ويقال لما لزم الكلبٌ محلّه ولم يجاوز حَدّه فوضع يديه على الوصيد بقي مع 
الأولياء. . . كذا أدب الخدمة يوجب بقاءَ الوصلة. 
قوله جل ذکره: #لو طعت عَم وليت مه راا لمت منم ربا َا . 
الخطاب له - يلد . والمرادٌ منه غيره. 
ويقال لو اطلعتَ عليهم من حيث آنت لوليت منهم فراراًى ولو شاهدتهم من 
حيث شهود توي الحق لهم لبقيت على حالك. 
ويقال لو اطلعتٌ عليهم وشاهذتهم وليت منهم فرارا مِنْ أن ثُرَذٌ عن عالي 
منزلتك إلى منزلتهم؛ والغْنيّ إذا رد إلى منزلة الفقير فر منه» ولم تَطِبْ به نَفْسّه. 
ولتت نهم رمَا بان بُْلَّبَ عظيمْ ما هو حالك» وْقَام في مثل حالهم النازلة عن 
حالك. 
ویقال : ولت ونه فراا) لأنك لا تريد آن تشهد غیرنا. 
قوله جل ذکره: ڪل بعتهم ليتساء لو بيهم فل قال َنم ڪَم اشر الو 
تَا يما أو بص يو4 . 
استقلوا مدة نهم وقد لتوا (طويلا)ء ولکنهم کانوا مأخوذين عنهم» ولم يكن 
لهم عِلْمَ بتفصيل أحوالهم» قال قائلهم : 
لست أدري أطال لَيْلِي أم لا؟ كيف يدري بذاك من يتقَلى؟ 
لوتَقَرْغْت لاستطالةلَيْلي ورغيت‌النجومّ كنت مُخلا 
ويقال أيامٌ الوصالِ عندهم قليلة - وإِنُ كانت طويلة» ولو كان الحال بالضدٌ لكان 
الأمر بالعكس» وأنشدوا: 
صَبَاحُْكٌَ سر والمساء حُمار“ نيمك وأيام السرور قصار 
قوله جل ذكره: يو قالوا رُم عر يمَالنر) . 
لأنه هو الذي حْصكّم بما به أقامكم . 


() الخُمار: ما يعقب شرب الخمر من صداع وأذى . 
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رر 


قوله جل ذکره: فابعوا اڪم بورق ۾ هللو إلى المديتة فلسنظر أا رگ 
ی يڪم بر زق ين4 . 


ما داموا ماخوذین عنهم لم یکن لهم طلبٌ لاکل ولا شرب ولا شيء من صف 
الس فلمًا رُذوا إلى التمييز أخذوا في تدبير الأكل أل ما أحسوا بحالهم» وفي هذا 
دلالة على شدة ابتداء الخْلْق بالأكل . 


قوله جل ذکره: رطف طف وله شيو پڪ لدا 
تَوَاصَوًا فيما بينهم بحسن النَخلت وجميل الترفّي e‏ 


ويقال أوصوا مَنْ يشتري لهم الطعامَ أن يأتيهم بالطف شيء وأطيبه» ومن كان 
من أهل المعرفة لا يوافقه الخشن من الملبوس ولا المبتذل في المطعم من المأكول. 

ويقال أهل المجاهدات وأصحاب الرياضات طعامهم الخشن ولباسهم كذلك 
E SE N SS O‏ 

قوله جل ذکره: 9م لن بظهوا ليک برځوگڌ آڙ پُييڎرڪم ف ايم وکن ځا 
إا ب بدا . 

تواصوا فيما بينهم بكتمان الأسرار عن الأجانب وأخبر أنهم إن اطلعوا عليهم 
وعلى أحوالهم بالغوا في مخالفتهم إمّا بالقتل وإما بالضرب وبما أمكنهم من وجوه 
الفعل» ولا يرضون إلا برهم إلى ما منه تخلصواء فمَنْ احترق كدسة فما لم يحترق 
کدس غیره لا تطیب نَمَسه. 

يقال من أظهّر لأعدائثه سره فقد جَلبٌ باختیاره ضره» وفمَدَ ما سره . 


قوله جل ذکره: (رڪدرك أمارة علي شرا اک ونآ حن ن السام لا رب 
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يها إڏ يننلزعون بینم ينهم أمرهم فَقَالوا اوا لهم بنيا رَبَهم عَم بي بھر ال ادت بوا م 
ا مسجد . 

جعل أحوالهم عِبْرةٌ لِمَنْ جاءَ بَعْدّهم حين كشف لأهل الوقت قصتهم» فعاينهم 
الناس» وازداد يقين مَنْ كان يؤمن باله حين شاهدوا بالعيان ما كان نمضا للعادة 
المستمرة. 

ثم إن الله تعالى رهم إلى ما كانوا عليه من الحالة» كانوا مأخوذين عن التمييزء 
متقلبين في القبضة على ما أراده الحق» مستودعین فيما کوشفواء» مستهلکين عنهم في 
وجود الحق - سبحانه. 


i O OE O E TE |‏ 
قوله جل ذکره: #سیفولون اة ایھر ھر ویقولوے مس ساوشم کلب جنا 


پالقیب وبقولو رت عة هھ وام ڪليم ي . 
أخبر أن علوم الناس متقاصرةٌ عن عددهم ؛ فالأحوال التي لا يطلع عليها إلا الله 

في أسرارهم وقلوبهم . . . متى يكون للق عليها إشراف؟ 

أشكل عليهم عددهم» وعددهم يُعْلَّم بالضرورةء وهم لا يُذْركون بالمشاهدة. 

ويقال سعد الكل حيث كَرَرَ الحى - سبحانه - ذِكرّهم وذكرٌ الكلبَ معهم على 
وجه التكرار› ولمُا ذَكَرّهم عَدٌ الكلب في جملتهم . 

قوله جل ذکره: ي ار يّنم E‏ 

لما كانوا من أوليائه فلا يعلمهم إلا خواص عباده ومَنْ کان قريباً في 
الحال منهم ؛ فهم في كتم العَيْرة وإيواء الستر لا يَطْلِعٌ الأجانبُ عليهم؛ ولا 
يعلمهم إلا قليل ؛ لأنُ الحق سبحانه - يستر أولياءه عن الأجانب فلا يعلمهم 
إلا أهل الحقيقة ؛ فالأجانب لا يعرفون الاقاربء ولا تشكل أحوال الأقارب على 
الأقارب . كذلك قال شيوخ هذه الطائفة: «الصوفية أهل بيت واحد لا يدخل 
فيهم غيرهم؟ . 

قوله جل ذکره: ٠‏ 3وا صَْفْتِ فيهم يهر مَنهة أحَدّا . 

كما لا يعرفهم من كان بمعزل عن حالتهم» ولا يهتدي إلى أحكامهم من لا 
Ss N OME E E‏ 
لمحبة الأحباب لا يكون لسائه مقراً لذكرهم 

قوله جل ذکره: ولا نَمولَنٌ کان ای و کے تا إل لن ب ا 4 

إذا كانت الحوادث صادرةٌ عن مشيئة الله قَمَنْ عَرَفَ الله لم يَعُدَ من نفسه ما علم 
آنه لا یتم إلا بالل . 

ويقال مَنْ عرف الله سقط اختياره عند مشيئته› واندرجت أحکامه فی شهوده 
لحکم الله . 

ويقال المؤمن يعزم على اعتناق الطاعة في مستقبله بقلبه» لكنه يتبرأ عن حَولِه 
وفوتِه بسِرّه» والشرعٌ يستدعي منه نهوض قلبه في طاعته» والح يقف سره عند شهود 
ما منه لمحبوبه تحت جریان قسمته . 

قوله جل ذكره: وادکر ريك ا يت ول 2 عسوت أن - دين ری ی اقرب من ها 
ردا . 
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إن رأث عليك طوارق النسيان - لا يتعهدك - فجرذ بذكرك قَضْدَّك عن أوطان 
ويقال ودر رَبك إا تٌ4 : في الحقيقة نُك تمنعك من استغراقك في 

شهود ذكرك . 
ويقال واذكر ربك إذا نسيت ذكرك لربّك: فإن العبدًّ إذا كان ملاحظاً لذكره كان 

ذلك آفة فى ذكره. 
ويقال واذكر ربك إذا نسيت حَطْك منه. 
يقال واذكر ربك إذا نسيت غير ربك . 
قوله جل ذکره: ولا فی کھفهم لَك أن سنت وزدادوا َنعًا) . 
كانوا مأخوذين عنهم في إحساسهم بأنفسهم لم يقفوا على تطاول مدتهم» وفي 

المثل : أيام السرور قصار والذهور في السرور شهور» والشهور في المحن دهور؛ 

وفي معناه : 

اد اللبالي ليلة بد ليا وقدكنت قبلا لاأعداللياليا 
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قوله جل ذکره: قل الله ا اغ الوت الا ایر د واس 
ماله عن دونه ن لی ولا شر فی کیہ أَحَدّا4 . 

مَنْ لم يعد أيامّه لاشتغاله بالله أحصى الله أنفاسّه التي اش :قال تعالى :+ احص 

سی عدا [الجن : ۲۸]. 
۾ RT 2 rr‏ 

قوله جل ذکرہ: واتل ما آوی لَك من تاب ريك 4 . 

َس - حينما تتنوع عليك الأحوال - بما تُطْلِعُكٌ عليه من الأخبار؛ وإ گب 
الأحباب فيها شفاء لألها خطابُ الأحباب للأحباب . 

قوله جل ذکره: لا مَل لكلميِه۔ ون تعد من دون ملََا . 

أي لا تغيير لِحُكمه؛ فُمَنْ أقصاه فلا قبول له» ومَنْ أدناه فلا فلا وصول له» ومن 
قله فلا رَد له» ومَنْ قر به فلا صد له . 

» چ ت وو ا ر 

قوله جل ذکره: اير َس مع لين دعوت رهم وة وألمشي بريدود ه4 . 

ا : ایر ا a‏ لأن قلبه كان مع الحقّ» فأمره بصحته 

۰ . n م‎ 

ال يدود هم4 : معناها مریدین وجهه أي في معنى الحال» وذلك يشير 
إلى دوام دعائهم ربهم بالغداة والعشي وکون الإرادة على الدوام. 

ويقال: # د ريدو َْمَم4: فآويناهم في دنياهم بعظائمناء وفي عقباهم بکرائمتا. ` 
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ويقال: یدرد وَجََم4 : فكشف قناعهم» وأظهر صفتهم» وشَهَرَهم.بعدما کان 
قد سََرهم» وآنشدوا: 
وكشفنالك القناع وقلنا تن وتك الك المغردا 
ويقال لما زالت النّهمٌ سَلِمَّبْ لهم هذه الإرادةء وتحرروا عن إرادة كل مخلوقٍ 
وعن محبة كل مخلوق . 

ويقال لما تقاصَرَ لسانهم عن سؤال هذه الجملة مراعاةً منهم لهيبة الرسول ية 
وحُرمَة باب الحق - سبحانه - أمَرَه بقوله : صر مسك وبقوله : 

و د عب عَم َة اليو ألا . 

أي لا ترفع بصَرَك عنهم» ولا نَقْلِمْ عنهم نظرك. 

ويقال لما نظروا بقلوبهم إلى الله أمَرَ رسولّه - عليه السلام - بألا يرفع بَصَرَه 
عنهم»› وهذا جزاء في العاجل . 

والإشارة فيه كأنه قال: جعلنا نظرك اليوم إليهم ذريعةً لهم إليناء وحَلَفاً عما 
يفوتهم اليوم من نظرهم إليناء فلا تَفْطَعَ اليوم عنهم نَظْرَكٌ فإنا لا نمنع غداً نظرهم عئا. 

قوله جل ذكره: ولا نلع من أعْفلتا قم عن درا ابع هوب وات مرم هن . 

هم الذين سألوا منه - ية أن يُحْلِيّ لهم مجلسّه من الفقراءء وأن يطردهم يوم 
حضورهم من مجلسه - صلی الله عليه وسلم وعلی آله . 

ويقال: «أعْفلتا قم عن دَرنا) أي شغلناهم حتى اشتغلوا بالنعمة عن شهود 
المثعم . 

ويقال هم الذين طوح قلوبهم في التفرقة» فهم في الخواطر الرَدِية مْبنون» وعن 
شهود مولاهم محجوبون . 

ويقال أغفلنا عن ذكرنا الذين الوا بنسيان الحقيقة لا يتأسُمُون على ما مُنُوا به 
ولا على ما فاتهم. 

ويقال الغفلة تزجية الوقتِ في غير قضاءِ فض أو آداء تَفْل. 

قوله جل ذکره: وف الق ین ریک سن َة فلؤي ومن اه ك4 . 

ل يا محمد: ما يأتيکم من ربكم فهو حق» وقوله صِذق «قمن سه فون وسن 
اه ك4 . . هذا غاية التهديدء أي إن آمنتم ففوائدٌ إيمانكم عليكم مقصورة» وإنْ 
ْنم فَعذّابُ الجحود موقوف عليكم» والحق ۔ سبحانه - عزيز لا يعود إليه بإيمان 
الكافة - إذا وَحُدُوا - رين ولا مِنْ كر الجميع - إن جحدوا - شَيْنٌ . 


تفسير سورة الكهف ACÎ‏ 
قوله جل ذکره: إا أعَدتا الي ارا حاط هم ت a‏ 
امهل نوی وجوه يئس راب وسات ممما . 


العقربة الكبرى لهم أن بشغلهم بالألم حتى لا بتفرغوا عنه إلى الحسرءة ة على ما 
فاتهم من الحقّء ولو علموا ذلك لَعَله كان يرحمهم . الخو سبحانه - أكرم من أن 
جا ا ا 


ن 7 


ويقال لو علموا مَنْ الذي يقول: وسآءت مربَفَمًا) لعلّه كان لهم تَسَلَ ساعةء 
ولكنهم لا يعرفون قَذرَ مَنْ يقول هذاء وإلا فهذا شِبْه مرتبة لهم والعبارة عن هذا تدق . 
قوله جل ذکره: 5إ آلییے ١امَ‏ ملو ليحت إا لا ضيعم لر من أَحسنَ عملا 


2 ور ەرو م ا 


وھک مم جت من ری ین وم آلار لون في مِن اساود من ڏه ويلسونَ ٿابا حصا من 


¢ i ار‎ a 


سند وسترق مُسَکیںَ فا فيا على الذرايك نعم ألتواب وحسنت مرفقًا 

أهلٌ الجنة طابث لهم حدائمهاء وأهل النار أخاط بهم سرادفها. 

وال ساز - مته عَنْ أن يعو إليه من تعذيب هؤلاء عائدة ولا من تنعيم 
ھۇلاء فاد 4ء جلف الأحديةء ونَقَدَسَّب الصمدية! 

ومَنْ وَفْعَّثْ عليه عَبَرَهَ في طريقنا لم َه نَع عليه فَتَرَهٌ فراقناء ومَنْ خطا خطوة إلينا 
جد حظوةً لديناء e‏ ومَنْ رَقَعَ إلينا يدا أَجرَلنا له 
رَعْداً ومن التجا إلى سُدَو کَرَمنا آويناه في ظل نِعَمناء ومن شکا فینا غلیلاً مَهُدّنا له 
- في دار فضلنا - مقيلاً. 

SCG 2 ار‎ 


ا سر 


ويقال الإحسان في العمل ألا ترى قضاء حاجتك إلا في فَضلهء إذا أخلصتٌ في. 
تَوسلِك إليه بفضلهء وتوصْلِكَ إلى ما مَوْلَكَ من طوَلِه مريك عن حَولِك وفُوَتِك 
استوجبت خسن إقباله» وجزیل نواله. 

قوله < ولک هم جلّتْ عدن رى ين نَمَو َر أولئك هم أصحابٌ الجنان» في 
رَعْدِ العيش وسعادة الج وكمال الرفد يلبسون حْلَلَ الوصلةء ويْتَوّْجُون بتاج 
القند تلن غل الماحطة وك على الأراتك ويرت وتان الان 


(1) السْدّة: باب الدار. (۳) الرّفد: العطاء والصلة (ج) أرفاد. 
(۲) الجَد: الحظ والحظوة. )٤(‏ الأرائك: (ج) الأريكة: مقعد منجد. 
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ويقيمون في مجال الزلفة» ويْسْمَوْنَ شراب المحبةء > ويأخّذُون بيد الزلفة ما يتحفهم 
ال ةم غر راط ويسقيهم شراباً طهوراً يُطّهّر قلوبّهم عن محبة كل مخلوق . 


نعم الراب وحستت مرفقًا) : غم الثوابُ ثوابُهم» ونعم الربُ رهم ونعم الدارٌ 
دارژهم» ونعم الجارُ جارهمء ونعم الحال حالهم. 
قوله جل ذکره: وارب فم متلا جن جانا لاجا بس و من أعب وفك 
َل وجعلتا بنا ردا کا امین مانت اھا ولم تیر ينه سا وم خا تبر وات َم 
2 فال لحه وهو اور أا | اکر منک ما EEL‏ الم اء قال 
د عاو اا أ آلسکاَةَ قَابمَة وَلچن رودت e‏ 


رخ ور ر لے ی وک 


فال لم صاجبم وهو جاور أ كرت ادى حلقك من تراپ ئم ِن ن تو م سوي دك راد لکا هو 
ری لہ شرك پر احا وو إذ دلت جنک فلت ما اء آنه SS‏ 
ینک تالا وولا شتی ری أن بین کا ین جي زيل علا نبا ن اماه شيع 
صَهيدا لقا او يصح اوها عورا ن طبع د لم طَلَنّا 4 . 

أخبر أنه حَلَقَ رجلين جعل لهما جنتين على الوصف الذي ذَكرّه» فَشَكرَ أحدهما 
لخالقه ومر الآخرٌ برازقه» فأصبح الكافرٌ وجنه أصابتها جائحة» وندم على ما ضَيَعَه 
من الشكر» وتوجُه عليه اللوم . 

وفي الإشارة يخلق عَبْدين يُطَيْبُْ لهما الوقت» ويْمَهُدُ لهما بساط اللطف» ويمكن 
لهجا سن الط :> فيختيم أختهما في ارقي إلى النهاية من مقامات البداية بشن المازلة 
وصدق المعاملة» فتميز له المجاهدةٌ ثمراتِ أحسن الأخلاق فيعالجها بحسن الاستقامة» 
ثم يتحقق بخصائص الأحوال الصافية» ثم يُحْتَطّفٌ عنها بما بُكاشفٌ به من حقائق 
التوحيده ویصبح منتمّی عن جملته باستهلاکه في وجود ما بان له من الحقائق. 

ری 8 از فی فش ا ی ر او ا 
أمرُه» بانحطاطه زان د ادا ا لوك الطريقة ويترذى في ظلمَة الغفلة؛ 
فيصيرٌ وقتّه ليلا مظلماًء وبتطوح في أودية ة التفرقة» ويُوسَمٌ الطرد» ويُلقى شراب 
الإهانة» وينخرط في سلك الهَجْر. . وذلك جزاء مَنْ لم يَرَهُم الح لو صلته أهْلاَ 
ولم يجعل لولائهم في التحقيق والقبول أَضلاً 

تبث وتبدلنا يا حسرة لِمَنْ ابتغی عوضأالسلمی فلم يَجِدٍ 

قوله جل ذکره: «وأجبط مر اصح ب ES‏ 

وقول لیکن لر اشر پر لدا وَل کن أ ا س وی مین کی ی کان منتیرا 


إذا ظط ران اه حه ا دا ا ب 
جرال هن :ابر ج قَرَعَ باب ۳ 
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ولو قرع باب كرمه في الدنيا - حين وقٌعث له الفترةٌ - لأشكاه"“ عند ضرورته» 
وأنجاه من ورطته. . ولکنه ربط E AI‏ الأمرٌ بحكم الاستدراج . 

قوله : ولم تک لم نة يروم : هَن اشَْهْرَ أمرْهُ بسُحْط السلطانِ عليه لم ينظر 
إليه أحد من الجُنْدِ والرعيةء كذلك مَنْ وَسمّه الحق بكي الهَّجُر لم يَرْثِ له مَلَك ولا 
نبيّ ۰ ولم يمه صدیقٌ ولا ولي . 

قوله جل ذکره. هتال الولية لله آل هو خي واا ور عقا . 

هو الح المتفرد بنعت ملكوتهء کر ر چون دا ا أحدا 

وإذا بدا من سلطان الحقيقة شظية فلا دعوى ولا معنى لبشرء ولا وزن فيما هنالك 
لحدثان ولا خطرء كلا. . بل هو الله الخلاق الواحد القهار . 

هنالك الولاية لله أي القدرة _ والواو هنا بالكسر 

انكف الرّلاية لله أي النصرة _ والواو هنا ل 

قوله جل ذكره: ل وضرب هم مل رة آلديا ماو رلته مِنَ شاه فانط بو 
تباث الأزْضٍ اصح هيما روه ألم م وان مه عل کل سیو اا 

ا النّفْس على الدنيا وبهجتها عُرنه بأمانيهاء وخدعته بالأطماع فيها. ثم إنها 
فى الطاب في شرابهاء والحنظل ز فی علا وا لسرابَ في مآربها؛ تعد ولا تفي 
بعدَّاتهاء ونّوفي آفانها على خيراتها. a‏ مشوبةً ببقَمهاء وبؤسُها مصحوبٌ بمأنوسهاء 
وبلاؤها في ضمن عطائها. المغرورٌ مَنْ اغترّ بهاء والمغبونٌ مَنْ انخدع فيها. 

قوله جل ذكره: اَلَو ية أَلْحَبَوة نب4 . 

ن اعتضد بعتاده» واغترٌ بأولاده» ولي مولاه في أوان عَمَلاته . . حَسرَ في 
حاله» ونَدِمٌ على ما فاته في ماله . 

ويقال زينةٌ أهل الغفلة في الدنيا بالمال والبنين» وزينة أهل الوصلة بالأعمال 
واليقين . . فهؤلاء رتهم لظواهرهم. . وهؤلاء زينتهم لعبوديته» وافتخارهم بمعرفة 
ربؤبینه. 

ويقال ما كان للنَفس فيه حظ فهو من زينة الحياة الدنياء ويدخل في ذلك الجاءُ 
وقبول المدح» وكذلك تدخل فيه جميع المألوفات والمعهردات على اجتلافها 
وتفاوتها . 
(۱) آشکی فلاتاً: قبل شکواه. 


(۲) الحنظل: نبات عشبي بري حولي معترش من فصيلة القرعيات» ثمرته في حجم البرتقالة ولونهاء 
فيها لب شديد المرارة. كان ولا يزإل يستعمل في الطب . ويُزرع في الحداثق الطبية . 


ST E ۲۲ 


ویقال ما کان للنسان فيه شِرْبٌ ونصيبٌ فهو معلول: إن شئت في عاجله وإن 
شثت في آجله . 

قوله جل ذکره: وفيت الصللحت ڪر عند ريك توايا وير أملا) . 

وهي الأعمال التي بشواهد الإخلاص والصدق . 

ويقال «وَلبَقِيّتٌ أَلمّلحَتٌ: ما كان خالصاً لله تعالى غير مُشوب بطمعء ولا 
مصحوب برض . ۰ 

ويقال #وألبَفيلت ألمَللحبٌ): ما يلوح في السرائر من تحلية العبد بالنعوت» 
ويفوح نَشرُه في سماءِ الملكوت . 

ويقال هي التي سبقت من الغيب لهم بالقربة وشريف الزلفة. 

ويقال هي ضياء شموس التوحيد المستكنٌّ في السرائر مما لا يتعرْض لكسوف 
الحجبة . 

قوله جل ذکره : ووم د سير ر بال وزی آلارض اة رهم فلم اور منم بم دا . 

كما سير جبال الأرض يوم القيامة فإنها تفلم بموت الأبدال" الذين يديم بهم 
ا ا الأرض» فهؤلاء السادّة - في الحقيقة - أوتادُ العالّم . 

قوله : فم تاور مهم لدا : الإشارة منه آنه ما من أحد إلا ويُْمًى كأس المنية 
ولا يغادر الحق أحداً اليوم على البسيطة إلا وينخرط عن نظامه» ون شَرَفَهم في 
الدرجات في تَوَفيهم عن مساكنة الدنيا. 

قوله جل ذكره: «وغرضو عل ريك صَنا) . 

يقيم كَل واحدٍ يوم العَرْض في شاهد مخصوص.› ويلْبِس كلا ما يُوهُله له؛ فُمِنْ 
لباس تقوی» ومن قميص هوى» ومن صدار وَجُدٍ» ومن صْدرَةٍ محبة» ومن رداءِ 
شوق» ومن حُلَة وُضَلَة . 

ويقال يجردهم عن كل صفة إلا ما عليه نظرهم يوم القيامة. وينادي المنادي 
على أجسادهم : هذا الذي أتّى وَوَجَدَء وهذا الذي أبّى وَجَحَدَ. وهذا الذي خالّفَ 
فأصَرّ» وهذا e‏ وهذا الذي أخسَنًا إليه فَذَكَرَ. وهذا الذي 
أسقيناه شرابناء ورزقناه محايناء و شوّقناه إلى لقائناء ولَمََْاه خصائص رعائِنا . 
۾ وهذا الذي وَسَمُناه a.‏ وحرمناه وجوه قربتنا. و نطاق فراقناء 
ومنعناه» توفیی وفاقناء وهذڏاء وهذا.. 


Tg‏ وقال ليمْعْضباً: د انت يا رجلٌ؟ 


(۱) الابدال: (عند الصوفية) إحدى طبقاتهاء يزعمون آنه إذا مات بدل من الاأبدال حل محله آخر. 
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قوله جل ذکره: «لقد جشتموتا کما حلفت اول مرم بل شر أن نحمل لكر موا( . 
جئتمونا بلا شفیع ولا ناصر» ولا مُعین ولا مُظاهر . 


قوم يقال لهم : سلامٌ عليکم. . . كيف أنتم؟ وكيف وَجُذْتّم مقيلّكم؟ وكم إلى 


وقوم يقال لهم: ما صنعتّم» وما ضَيْعْنّم؟ ما قدّمتُم» وما أخرة تم؟ ما أعلنتې وما 


ويقال يجيب بعضهم عند السؤال فيُفْصحون عن مكنون قلوبهم» ويشرحون ما 
هم به من أحوال مع محبوبهم . وآخرون تملكهم الحيرة ونسشکتهم الدهشة فلا لهم 
ٻیان › ولا ينطق عنهم لسان. وآخرون کما قیل : 
قالت سكينة مَنْ هذا فقلتُ لها: أنا الذي أنتِ من أعدائه رَعمُوا 


ر رە رر م 


قوله جل ذكره: وض التب فى الْمَجْرمينَ مَسْفِقِينَ مما فب . 

إنما يصيبهم ما كيب في الكتاب الأول وهر المحفوظ› لا ما في الكتاب الذي 
هو كتاب أعمالهم تسه ما في اللوح المحفوظ . 

ويقال إِنْ عامَلَ عبداً بما في الكتاب الذي أثبته المَلَْكُ عليه فكثيرٌ من عباده 
يعاملهم بما في كتاب المَلِكُ - سبحانه» وفرق بين من يُعَامَّل بما في كتاب الحىٌ من 
اة و اة وين من انه با ك عل لمك سن لرل . 

ويقال إذا حسابهم في القيامة يتصور لهم كأنهم في الحال» ما فارقوا الرَلَةَء وإن 
كانت مباشرةٌ الرّلة قد مضت عليها سنون كثيرة. 

قوله جل ذکره: ولون بويا مالي هدا ڪب لا يمار صهية وکا كيه ل 
أخصلها ووجدوا ما عماو اضرا ولد بغ رك د 

يملك الحزنٌ قلبّه لأنه بعلم أنه يرى في عمله سيئة فهو في موضع الخجل 
لتقصيره. وإ رأى حسنة فهو في موضع الخجل أيضاً لِقِلَةَ ‏ توقیره؛ ؛ فَخَجْلَةٌ أهلٍ 
الصدق عند شهود حسناتهم توفي وتزيد على خجلة أهل الغفلة إذا عثروا على 
رلاتهم . 

ويقال أصحابٌ الطاعة إذا وجدوا ما قدموا من العبادات فمآلهم السرور 
والنهجة وخاة القلب والراحة) وآما أصحات المخالفات كفإتما بجدون فيجا قدموا 


)١(‏ التنفس: تنفس نفساً طويلاً من تعب أو كرب. 


ا ا ا م کک فز الکھت 


مجاوزة الحد ونقض العهلب وما في هذا الباب من الرّلة وسوء القصد. 


ا سے م 


قوله جل ذكره: EE‏ للملكة اسجدط للدم دا إلا ˆ إبليس کان من الجن 

ففق عن مر رد4 . 
أظَهَرَ للملائكة شَظبة مما استخلص به آدم فسجدوا بتيسير من الله - سبحانه» 
وسک بَصَرَ اللعين فما شهد منه غير الْعَيْنِ ففسق عن أمر ربه» ولا صدق في قوله : 
اا ي ية لما قسن عن الأمرء ولكن أدركته الشقًاوة الأصيلة فلم تنفعه الوسيلة 
e7 a‏ 4 م ر 


قوله جل ذکره : أفشتخذوم ودرتة أؤلاء من دوي وهم لم عد ينس لاظِيينَ 


في الآية إشارة إلى أن مَنْ يُفْرذه بالولاية فلا يقتفي عَيْرّه ولا يخاف غيرًه. 

قوله جل ذكره: <( با ای ی الوت الارن ولا حا اش وما کف 
ت E e‏ ن عضدا) . 

أكذت الخ" والأطباء الذين يتكلمون في الهيئات والطبائع بقوله: تا 
ا شهدم حل لسوت لاض وا حل اس4 : وبَبْنّ أن ما يقولونه من إيجاب الطبائع 
کک 

وما كت َد َي عَسد4 : أي لم أجمل للذين يُضِلُون الناس عن دينهم 
e‏ ولم أعطهم لتصحيح ما يقولونه برهانا. 

ويقال إذا تقاصرت علوم الحُلق عن العلم بأنفسهم فكيف تحيط علومُهم بحقائق 
الصمديةء واستحقاقه لنعوته إلا بمقدار ما يخصُهم به من التعريف على ما يليق برتبة 
E‏ 
e‏ را ا ای الك ولا حاجة بهم إلى الوقوف على ما 
قَصَرَث علومهم عله إذ لا يتعلّق بذلك شيء من الأمور الدينية . فالإشارة في هذا أن 
يَضرفُوا عنايتهم إلى طلب العلم بالله وبصفاته وبأحكامه» فإنه لا بُ لهم - بحكم 
الديانة - من التحقق بها؛ إذ الواجبُ على العابد معرفة معبوده بما يزيل التردد عن قلبه 
في تفاصيل مسائل الصفات والأحكام . 


آحوال الكون. 


e RE r 
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pert . 


قوله جل ذکره: ورم يفول تادا شُرڪَاِى ادبن زمر وهم ار تيبا هم 
وحعاتا بيتهم مَويقًا) . 

عِلمّ الحق - سبحانه ‏ أن الأصنام لا تغني ولا تنفع ولا تضر» ولكن يعرّفهم في 
العاقبة بما يُصَيّر معارفهم ضرورية حَنْماً لأوهام القوم؛ حيث توهموا أن عبادتهم 
للأصنام فيها نوع تقرب إلى الله على وجه التعظيم له كما قالوا : ما بذهم إلا ليقريواً 
إل أله رلح [الزمر : .]١‏ 

فإذا تحققوا بذلك صدقوا في الندم» وكان استيلاء الحسرة عليهم» وذلك من 
أشد العقوبات لهم . 

قوله جل ذكره: ورا المجرمون ألتار فظنوا انم مُواقعوهَا ولم بجذُوا عا مَصَرنا) . 

إذا صارت الأوهامٌ منقطعةء والمعارف ضروريةء والنارُ مُعَاينَة استيقنوا أنهم 
واقعون في النار» فلا يُْمٌَ لهم عُذرء ولا تنفع لهم حيلةًء ولا نبل فيهم شفاعةء 
ولا يؤخذ منهم فداء ولا عدل. القة اسخمكنت الي اوغلب الباشة وخفل 
القنوطء وهذا هو العذاب الأكبر. 

قولله جل ذكره: «ولقڌ صَرَفتا ن هلدا لمران للناس يِن ڪل مل ن آلوضسن 


رس کر 


ڪر سیء نو جدلاڳ . 


أوضح للكافة الحججّء ولكن لبس على قوم النهج فوقعوا في الجِرّج . 

ون اوسن ڪر نو جلا الجَدَل في الله محمود مع أعدائه» وا ن 
الله شرك لأنه صرف إلى مخالفة ثُوهِمٌ أن أحداً يعارض التقديرء وتجوير ذلك انسلاخ 
عن الدذين. ومن أمارات السعادة للمؤمن فَنَح باب العمل عليهء وإغلاق باب الجدل 
دونه . 
قوله جل ذكره: وما متم الاس أن يزمر إذ جا جام هذى وستغفروا رَََمْ إل أن 


ر ارو کے 


ا شا وم اا و ادات ك . 

لا عُذْرَ لهم إذا لجأوا إلى ما تعاطوه من العصيان وتَزْكٍ المبادرة إلى المأمور» ولا 
توفيق يساعدهم فيخرجهم عن حوار الداعي إلى عزم الفعلء فَهُْ - وإن لم يكونوا بنعت 
الاستطاعة على ما ليسوا يفعلونه ليسوا عاجزين عن ذلك؛ ولكنهم بحيث لو أن العبد 
منهم أراد ما أَمِرّ به لتأبّى منه ذلك» ا ا ففي الحال ليس بقادر على ما ليس يفعله 
ولا هو عاجرٌ عنه» را ر الف ال اة وهي واا ن ار و الحرم 


ولا جل ذکره: وما ل مسل إل مرن وشذيت وديل ل ڪمروا 
مر ب سره 1 0 € 


بالطل ليدحضوا به ألم وأتضدوا يكت وما أنذروا هزوا 


فير سورة الكهف 
أرسل الرسل - عليهم السلام - تترىء وأيْدهم بالحجج والبراهين» وأمرهم 
سَعِدَ قوم باتباعهم» وشةِيٰ آخرون e‏ 


قوله جل ذكره: ومن أَطارٌ هَن A EEE‏ 5 
جملا على لوهم َة أن يهو ون 1 ون عه إل أَلْهدَى فلن سدوا إا 


ابا . 
ا لا أحد أظلم مِمْنْ کر ووْعِظ بما لوح له من الآيات› وبما شاهده وعرفه من 
ااا ا ا أدب حصل منه» فأب بما 


يكون تنبيهاً له» أو حصلت منه طاعة وكوفىء في العاجل إمًا بمعنى وَجَدّه في قلبه 
من بَنْط أو حلاوة أو أئس» وإما بكفاية شُغْل أو إصلاح آمرٍ. . ثم إذا استقبله آمرً 
نسي ما عومل به» أو أعرض عن تَذكُره» ونی ما قدت يداه من بره وره 
فوجد في الوقت موجبه .. ومَنْ كانت هذه صِفَنّه جعل على قلبه ستراً وغفلة 
وقسوة حتی تنقطع عنه برکات ما وهِبّه . 
ويقال مَن أظلم ممن بستقبله أمرّ مجازاةٌ لما أسلفه من تَرْكٍ أرَبه ينهم رَبه» 
ويشكو مما يلاقبه» وَيْنّسى حُرمة الذي بسببه أصابه ما أصابه؟ وكما قيل : 
وعاجر الرأي ضياع لفُرصته حتى إذافات أمر عاقب 
قوله جل ذکره: وور الف دو اة ر يدم , ما ڪسيوا لعجل هم المد 
ا موود أن دوأ م من دونید۔ موبلا . 
المَفُور4: لأنه ذو الرحمة» ورحمته الأزلية أوجَبَّث المغفرةً لهم . 
ويقال ألمَفُورُ4: للعاصين من عباده» و ذو أَللَحَمَدّ4 بجميعهم فَيْصلح 
أحوال كافتهم . 
لو تادهم بسا ڪسبوا : لعجل لهم العذابً؛ أي عَامَلَهم بما استوجبوه من 
عصيانهم» فعجُل لهم العقوبةء لکنه يو خرها لمقتضی حکمته» ثم في العاقبة يفعل ما 
بفغل على فة راوه وة 
ب رگ او ب 
قوله جل ذكره: وينت القرىت أهلكتهم لما طاموا وَجَملا لِمَهيكهم مو دًا) . 
لما لم يشكروا العم ولم يصبروا في المحن عَجُّلنا لهم العقوبة. 
ويقال لما عَفَلوا عن شهود التقديرء وخُرمُوا روح الرضا وَكَلْناهم إلى ظَلُْماتِ 
تدبیر هم › فطاحوا في أودية غفلاتهم . 


0 


تفسير سورة‌الكهفى __ ۲۲۷ 
قوله جل ذکره: ود قا موم لقتله لا أبرح حوب أبلع مجم ارش أو 
قوله جل ذکره: وذ قال موم ل برح حو ابلغ مجمع البحريِ أو 

مھ ر رو 


لما ضحث صحبة يوشع مع موسى عليهما السلام استحقٌ اسم الفتوة» ولذا 
قال : وإ اك مومى لِفتَلة) وهو اسم كرامة لا اسم علامة. 

جعل دخول السمك الماء علامة الوجود الخضر هنالك» ثم أدخل النسيان 
عليهما ليكون أبلعٌ في الآية» وأبْعَدَ من اختيار البَشّر. 


ع 2 2 2 ر ص 2 2 ا 


قوله جل ذکره: فما جاورا قال لله ءابنا عداء تا لَقَد يتا من سرا هذا با4 . 

کان موسى في هذا السَفْرِ مُنَحَمْلاًّء فقد كان سَمُر تأديب واحتمال مشقةء لأنه 
ذهب لاستكثار العلم. وحالٌ طلب العلم حال تأدیبپ ووقتٌ تحمل للمشقة» ولهذا 
لَجِقَة الجوعٌء فقال: لفيا من سَمَرِنَا هدا نْبا . 

وحين صام في مدة انتظار سماع الكلام من الله صبر ثلاثين يوماً» ولم يلحقه 
الجوعٌ ولا المشقةء لأن ذهاه في هذا السفر كان إلى اللهء فكان محمولاً. 

قوله جل ذكره: قال اريت إذ اوي إلى ألصَخرة إن يث ألوت وما سيه إل 
قط أن آرم واد سیم فی لخر عم مال کلک ما کا ب ارا ص ءائارهًا َّصا 4. 

طال عليهما السفر لأنهما احتاجا إلى الانصراف إلى مكانهماء ثم قال يوشع : 
وما أسَلنية إل ليطن أن أذكرم) : الله - سبحانه - أذْحَلَ عليه النسيانٌ ليكو الصَيْدُ 
من تکلفِه» ثم قال: ذلك ما کا ب4 : يعني دخول السمك الماء وكان مشوياً؛ فصار 
ذلك معجزة له فلما انتهيا إلى الموضع الذي تخل السمك فيه الماء لميا الخضر . 

قوله جل ذکره: قدا عدا من عاونا اة َة من ندا وة ن دن 
علا . 

إذا سَمّى الله إنساناً بأنه عَبْذه جَعَلّه من جملة الخواص؛ فإذا قال: «عبدي» جعله 
من خاص الخواص . 

مايه رَحْمَة ن نينا : أي صار مرحوماً من قَبَلِنا بتلك الرحمة التي 
خصصناه بها من عندناء فيكون الخضر بتلك الرحمة مرحومأًء ويكون بها راحماً على 
عبادنا. 

وله ن لذا لا : قيل العلم من لدن الله ما يتحصل بطريق الإلهام دون 

التكلف بالتَطلب . 

ويقال ما يعرف به الحق - سبحانة - الخواص من عباده. 

ويقال ما يعرف به الحق آولياءه فيما فيه صلاح عباده . 


۸“ تفسير سورة الكهف 

وقیل هو ما لا یعود منه ْح إلى صاحبه» بل یکون نفعُه لعباده مِمّا فيه حق الله - 
سبحانه . 

ويقال هو ما لا يَجد صاحبه سبيلاً إلى جحده» وكان دليلاً على صحة ما يجده 
قطعاًء فلو سألته عن برهانه لم یجد عليه دلیلاً؛ فاون اللوم اعا س اولي 

قوله جل ذکره: قال ل لم موس هل انيع علج أ ن لمن مما لمت رسد . 
1 تَلَطْفَ في الخطاب حيث سَلَكَ طريق الاستئذان» ثم صرح بمقصوده من 
الصحبة بقوله: عل أن تلن مما عَلْمََ رشا . 

ويقال إن الذي خْص به الخضرٌ من العلم لم يكن تَعَلَّمَّه من أستاذ ولا من 
شخص» فما لم يكن بتعليم أحد إياه . e‏ 

قوله جل ذکرہ: قال اکان نیع یی ا وک ص ع نا کر بط پو خب َل 
aS‏ 

ن نارك قك بقرت یکی ت ر تا ا ی ۹ فأجابه موسی : قال 
سَسَجِدِّ . .  .‏ وعد من نفس موسى بشيئين: الصبرء وبأن لا يعصيَّه فيما يأمر به» 
فامًا الصبر فَقَرَلّه بالاستنشاء بمشيئة الله فقال : سَسَجدّف إن شاه أله صَارا) فصبر حتى 
جد صابراًء لم يقبض على يدي الخضر فيما كان مته من الشعل» والثاني قوله: 
3لا می لك e‏ طلقه ولم بُقّرله بالاستنشاءء فما استنشأ لأجله لم يخالفه فيه» 

قوله جل ذکره: قل ان ابی لا لی عن ىء حَّح أَحدِت لك ينه ذأ4 . 

فإنه ليس للمريد أن يقول: «لا» لشيخه» U‏ ولا العام للعالم 
المفتي فيما يفتي ويحكم . 1 

E‏ #فاطلقا حی إذا رکا فى سمي حرو ھا کان آي غرف اهلها لَقَدَ 

E E 

I) i‏ أي لتؤديّ عاقبة هذا الأمر إلى عرقي أهلها؛ لأنه علم أنه 
SS as‏ 

قوله جل ذكره: قال ألم فل إن أن سيم م ص . 


3 


تفسيرسورة‌الكهف ...۲۲۹ 
أي أنت تنظر إلى هذا من حيث العلم» وإِنا زيه من حيث الحُكم. 
قوله جل ذکره: 3ا لا ولذ یا تیت ولا فی من انی عت ) . 
طالبّه بما هو شرط العلم حيث قال: لا لذن بسا يك 4 ؛ لأن الناسي لا 
يدخل تحت التكليف» وابد ذلك بماقَرَدَّ به قوله: ولا رهق من أمری عت 4 


فالمُتَمَكنُ من حقه التكليف» ومَنْ لا يصح منه الفعلٌ والتَرْكٌ لا يتوجه ( 
والاش مجاهت : 
قوله جل ذکره: ٤اطقا‏ حى إا لقا كما فم قال قت تسا ركه بير تفي لَقَدَ 
جت سیا نکرا) . 


كان بحل العلم واجباً على موسى - عليه السلام _ د قصضرٌه حيث يرى في الظاهر 
E‏ ولكن فيما عرف من حال الخضر من حقه التوقف ريشما يعلم أنه ألم بمحظور 
أو اج فقي ذلك الوقت كان قلب العادة. 

فرلا 6 جي قال أل أف لك إ إنك لن يع مى صا . 


كرر قوله: إنك أن سَطِيعَ. e‏ وأمًا في محل 
الكشف فشَرَط عليه موسى عليه السلام فقال : 

قوله جل ذکره: قال ن سالك عن ئم بها فلا سحت فد بْب من دن ع4 . 

بلغ عصيانه ثلاثاً؛ والثلاثة جر حَدٌ القِلّة وأولٌ خد الكثرة» فلم يَجذ الْمُسَامَحة 
بعد ذلك . 

قوله جل ذكره: «فنطاقًا - E‏ 


gre‏ س ر ”~ وو س ور 


ودا فا جدارا بريد أن نق ماقام قال لو وة شت لَنَحَذتَ عََدِ اجا . 

كان واجباً في ملتهم على أهل القرية إطعامهماء ولم يعلم موسى أنه لا جدوى 
من النكير عليهم؛ رلو كان أعْضصى على ذلك منهم لكان أحسن . 

فلا أقام الخضر جدارهم ولم يطلب عليه أجراً لم يقل موسى إنك فُمْتَ 
بمحظور»ء ولکنه قال له: لو شت ت تحت ع جا أي إن لم تاخذ بسببك فلو 
أخذت بسببنا لكان أخْدك خيراً لنا من تركك ذلك» ولئن وَجَبَ حمُهم قَلِمَ أخللت 
بحقنا؟ 


ويقال إن سَقَرَه ذلك كان سفرّ تأديب فَردٌ إلى تَحَمْلٍ المشقةء إلا فهو حين 
سقى لبنات شعيب فن ما أصابه من التعب وما كان فيه من الجوع كان أكثرء ولکنه 


(1) بياض في الأصل . 


تفقيرسورة الكهف 
كان في ذلك الوقت محمولاً وفي هذا الوقت مُنَحَمُلاً. فلما قال موسى هذا قال له 
الخضر: 

فوله جل ذکره: «قال هلدا راق بی ويف سأك اويل ما لر َم َيه 

أي بعد هذا فلا صحبة بيننا . 

ويقال قال الخضر إِلْك نبي . . وإنما أؤاخذك بما فُلْتَ» فأنت شَرَطْتَ هذا 
الشرط؛ وقلت: إن سألّك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ؛ وإنما أعاملك بقولك. ., 

ويقال لما لم يصبر موسى معه في تَرْكٍ السؤال لم يصبر الخضرٌ أيضاً معه في 
إدامة الصحبة فاختار الفراق . 

ويقال ما دام موسى عليه السلام ساله لأجل الغير - في أمر السفينة التي كانت 
للمساكين» وفَْل انس بغير حق لم يفارقه الخضرء فلمُا صار في الثالثة إلى القول فيما 
كان فيه حَظ لنفسه من طلب الطعام الي بالفرقة فقال الخضر : هلدا فراق ہنی ونيك . 

ويقال كما أن موسى - عليه السلام - كان يحب صحبة الخضر لما له في ذلك 
من غرض الاستزادة من العلم فإن الخضر كان يحب ترك صحبة موسى عليه السلام 
إيثاراً للخلوة بالله عن المخلوقين . 

a ES‏ (أسَّا أَلسَفْيَةً ية قات سکن يمون فی لير ارت أن أا وان 

راهم ميك ماف باخ کل س سَفيَة عمسا . 

ی ی ف و 
اعتراض ؛ فأَرَالَ عن قلبه ذلك بما أوضح له من الحال» وكشف له أن السَرّ في قصده 
من حرق السفينة سلامتها وبقاؤها لأهلها حيث لن يطمع فيها المَلِكُ الغاصبٌ» فبقَاء 
السفينة لأهلها - وهي معيبةٌ - كان خيراً لهم من سلامتها وهي مغصوبة. 

قوله جل ذکره: کک باه مؤمتين فحشيتاً آن برهقهما طينا و ڪفرا 


fr ا‎ 


کاردا آن د هما رما ڪب مه رکو وارب ّا 4 

e O 
لوالديه› وفي إبدال الخْلف عه شتعادة لهما.‎ 

قوله جل ذکره: وان دار كان لعلَمَيْنٍ بتيمَيْنِ فى أَلمَدَِةٍ ا ته کا لها 
ان آبوشما صلا قاراد رك أن يبلا أشُدهما وخا رهما رمه من ريک وما عل عن 
آنری ری ذلك تأویل ما ر سطع َو صا . 


1 


(۱) الآیات من (۸۳ حتی )۸٩‏ لم ترد. 


تفسيراضورة الكهق ٠‏ اا ا ل 


أما تسوية الجدار فلاستبقاءِ كنز الغلامين وترك طلب الرفق من الخْلّْق. 
ررم رو ر PF‏ رر رم 2م 


ا ی إا بل ملع لی ودا طلم عل َم ل َمل لهم ن دوا 
ارا كلك وقد أحطتا ما ديه 4 . 


e SEE a E 
أهل مغرب الشمس الغالب عليهم استتار شمسهم . . كذلك الناس في طلوع شمس‎ 
التوحيد: منهم الغالب عليهم طلوع شموسهم› والحضور نعتهم والشهود وصفهم‎ 
N والتوحيد حقّهمء وآخرون لهم من شموس التوحيد النصيب‎ 
الأرذل.‎ 

قوله جل ذکره: (حَیّ SS‏ 
TT‏ 
ال ما مکی به ری حير کاعینو بقوز حمل بتک وم رما € . 

E‏ وما كانوا يفقهون فقة غيرهم فلجؤوا 
إلى عَبرّاته م في شرح قصتهم؛ »> ورفعوا إليه - في باب ياجوج وماجوج - مظلمتهم› 
وضمنوا له خراجاً يدفعونه إليه» فأجار بهم إلى سؤلهم› وحقّق لهم بُعْيتّهم› ولم يأاخذ 
منهم ما ضمنوا له من الجبايةء لما O‏ 
المُحَتَة . 

قوله جل ذکره: ءاون زیر لیر حى د 
CE TEIEEEII‏ 

E‏ احتاج إليه منهم من الإمداد بما قال: ۶ء اون زير يد4 
فلمًا فعلوا ما أمرهم به ونفخوا فيه النار جعل السد بين الصدفين أي جانبي الجبل. 

ئم أخبر أنه إنما يبقى ذلك إلى ن اذد الله له في الخروج» وتندفع عن الناس عادية 
(. . .) إلى الوقت المضروب لهم في التقدير . 

وبعد ذلك یکون مِنْ شأنهم ما یرید الله . وبين - سبحانه - أن خروجَهم من وراء 
سَذّهم مِنْ أشراط الساعة. 

قوله جل ذکره: ال کات َعم فی طاو عن کی واوا لا يمو نّا . 

نظروا بأعین رۋوسهم لأنهم فقدوا نظر القلب من حيث الاعتبار والاستدلال»› 


و م 


دا 


Gr 


اسای ب اسو ل اشا کی إا جم 


(1) العبرات : (ج) العبرة: الدمعة قبل أن تفيض . 
(۲) بياض في الأصل . (۳) الآیات من ٩۷(‏ حتی )٠۰۰‏ لم ترد. 


۳۲ تفسير سورة الكهف 


ولم يكن لهم سمع الإجابة لِمّا فقدوا من التوفيق» فتوجه عليهم التكليف ولم 
يساعدهم التعريف . 

قول : 4اا لا تتليشرة تت6 : لأنهم فقدوا من قبل - سبحانه - الإسماع؛ فلم 
م ل رة 

قوله جل ذکره: اتیب ار گفرت لن با اوی یت مرو أ تة جم 


ا 


أي توهموا أنه ينفعهم ما فعلوه حسب ظنهم» واعتقدوا في أصنامهم استحقاق 
التعظيم» وكانوا يقولون: ما تمَبدهُم إلا ليقريوتا إلى أله رلح [الزمر: ۳]ء لم 
خسو ام يو نما [الكهف : ]٠٠١‏ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 

قوله جل ذکره: «فل هَل ب لرن غل أن َل سيم في ليوو اليا . 

ضلَّ سعيُهم لأنهم يلوا لغير الله وما كان لير الله فلا ينفع . 

ويقال الذين ضلّ سعيُهم هم الذين فُرَنُوا أعمالّهم بالرياء» ووصفرا أحوالهم 
بالإعجاب» وأبطلوا إحسانهم بالملاحظات أو بالمَنُ. 

ويقال هم الذين يُلاجِظون أعمالهم وما مِنْهُم بعين الاستكثار . 

قوله جل ذکره: وھ سبو ام يون صنعًا) . 

لم يكونوا أصحاب التحقيق» فعَيلوا من غير عِلْم» ولم يكونوا على وثيقة". 

عموا عن شهود الحقيقة فبقوا في ظلمة الجحد فتفرَقّث بهم الأوهام والظنون› 
ولم يكونوا على بصيرة» ولم تستقر قلوبُهم على عقيدة مقطوع بها؛ فليس لهم في 
الآخرة وزد ولا حطر الوم هم كالأنعام» ردا واف ن ماق 042207 ق : 

قوله جل ذکرہ: ٤لک‏ جرم ھم بنا مروا واخدوا انی ورس هرا . 

هم اليوم في عقوبة الجحده وغداً في عقوبه الردٌ. اليوم هم في دل الفراق» 
وغداً في أليم الاحتراق . 

قوله جل ذکره: 45 ین اؤ او لیخ کات م جت از 5 . 

لهم جنات مُعَجّلة سرأًء ولهم جنان مؤجلة جهراً. 


(1) الوثيقة: ما يُحكم به الأمر (ج) وثائق . (۲) بياض في الأصل . 


. تفسير سورة الكهف ۲۳ 


اليوم جنان الوصل وغداً جنان الفضل . 

اليوم جنان العرفان وغدأً جنان الرضوان. 

قوله جل ذکره: « َل فیا کا َون عا جوا . 

عرٌفنا - سبحانه - أن ما يخوّله لهم غداً يكون على الدوام» فهم لا ينفكون عن 
أفضالهم»› ولا يخرجون عن أحوالهم؛ فهم أبداً في الجنةء ولا إخراج لهم منها. وأبداً 
لهم الرؤية» ولا حجاب لهم عنها"' . 

قوله جل ذکرہ: قل لو گن لیر مداتا لکت یی اند لحر ل آن فد کلمت ري 
وو جتنا پوشلوء مددا) . 

أي لا تعد معاني كلمات الله لأنه لا نهاية لها؛ فإِنٌ متعلقاتِ الصفة القديمة لا 
ا یا کن مات اکى اة وراه رخات اقات ا 

والذي هو مخلوق لا يَسَْوفِي ما هو غير متا - وإ كر ذلك .۾ 

قوله جل ذکرہ: فل إا آنا سر نی سی إل أا لمم إل رحد . 

أخبز أك لهم من حيث الصورة والجنسية مُشاكِلٌ» والقَق بينك وبينهم 
تخصيص الله - سبحانه - إياك بالرسالة» ورك إياهم في الجهالة. 

ويقال: قل اختصاصي بما لي من (الاصطفاء)"" وإن كنا - أنا وأنتم - في 
الصورة أكفاء. 

قوله جل ذکره: فی کان با لِم ر يعمل عَم صللا ولا بر بماد يبه لدا . 

حَمْل الرجاءِ في هذه الآية على خوف العقوبة ورجاء المثوبة حَسَنّْ» ولكيً تَر 
هذا على ظاهره أَوْلّى؛ فالمؤمنون قاطبةٌ يرجون لقاء الله . 

والعارف بالله - سهحانه - يرجو لقاءَ الله والنظرَ إليه . 

والعمل الصالح الذي بوجوده يصل إلى لقائه هو صَبْرّه على لواعج اشتياقهء وأنُ 
يُخْلِص في عمله. ۰ 

ولا يشر بماد ريي : أي لا يُلاجظ عَمَلّه» ولا يستكثر طاعته» ويتبرآ من 
وله وفوټه . 

ويقال العمل الصالح هنا اعتقاد وجود الصراط ورؤيته وانتظار وقته . 


)١(‏ قال القشيري برسالته عند حديثه عن رؤية الله بالأبصار: فإن قيل: فهل تجوز رؤية الله بالأبصار في 
الدنيا على جهة الكرامة؟ فالجراب عنه: أن الأقوى فيه أنه لا يجوز لحصول الإجماع عليه. ولقد 
سمعت الإمام أبا بكر بن فورك يروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال في ذلك قولانء وذلك في 
كتاب (الرؤية الكبير). (الرسالة القشيرية ص .)٠٠‏ 

(۲) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 


سورة علبها ۳ 


e‏ اسم e‏ راص 8 is‏ وساده» ومن عَرَقّه 
نکر أحبابه . ومَنْ يسر له أوقفه على محبته . 

مَنْ ذکره تسى اسِمّه» ومن شهده فمَدَ عقله وله 

اسم عزیز جُبلّت القلوبٌ على محبته» وکل قلب لیس يوقفه على محبته» فليس 
اسم ما اتصفت أشباځُ الأبرار إلا بعبادته» وما اعتكفت أرواحٌ الأحرار إلا 
بمشاهدته . 
اسم عزیز مَنْ عَرَفّه اعترف أنه وراء ما وصفه 

قوله جل ذکره: ( ڪَهبتص) . 

تعريف للأحباب بأسرار معاني الخطاب» حروف حص الحق المحَاطبَ بها 
بقهم معانيهاء وإذا كان للأخيار سماعها وذكرهاء فللرسول - عليه السلام - قَهْمُها 


وسرها. 
ويقال أشار بالكاف إلى أنه الكافي في الإنعام والانتقام» والرفع والوضع على ما 


سبق به القضاء والحكم. 
ويقال في الكاف تعريفٌ بکونه مع آولیائهء وتخويفٌ بحُفي مره في بلائه. 


ويقال في الكاف إشارة إلى كتابته الرحمة على ُمُه قبل كتابة الملائكة ال 


على عباده. 
والهاءٌ تشير إلى هدايته المؤمنين إلى عرفانه » وتعریف خواصه باستحقاق جلال 


سلطانه» وما له من الحق بحكم إحسانه. 
والياء إشارة إلى يسر َيه بعد عُلْرِ مِحَيْه. وإلى يده المبسوطة بالرحمة 


للمؤمنين من عباده 
۳€ 


والعين تشیر إلى عِلْمه بأحوال عَبْدِه في سره ورو وفلّه وكُثره» وحاله ومآلهء 
وقذر طاقته وحی فاقته . 


وفى الصاد إلى أنه الصادق في وعده. 

قوله جل ذکره: َر رمي ريك مَبَدَمُ رَڪر) . 

تخصیصه إیاه بإجابته فی سؤال وَلَدِه» وما أراد أن يتصل بأعقابه من تخصيص 
القربة له ولجميع أهله. 

قوله جل ذکره: لذ تاد رم ناء حُفِبًا) . 

وإنما ذلك للا يَطّلعَ أحدٌ على سِرٌ حاله فأخفى نداءء عن الأجانب وقد آمكنه أن 
يخفيه عن نفسه بالتعامي عن شهود محاسنهء والاعتقاد بالسُوء في نفسه» ثم أخفى 
سره عن الخلتق لئلا يقح لأحدِ إشراف على حالهء ولثلا يشمت بمقالته أعداؤه . 

قوله جل ذکره: قال رب ئ هَن لملم ئى وأشتمل الرأش سَيبًا) . 

أي لَقَيتُ بضعفي عن خدمتك ما لا أجبّه؛ فطعنتٌ في السنْء ولا قوةٌ بعد 
المشيب؛ فهَبْ لي ولداً ينوب عني في عبادتك . 


4 


قوله جل ذکره: وَل اڪن پذڪايلت ري ًا . 

أ إني أسألك واثقاً بإجابتك؛ لعلمي بأني لا أشقّى بدعائِك فإئّك تحب أن 
تالو 

ويقال إنك عودتني إجابة الدعاء» ولم ردني في سالف أيامي إذا دعوْنّك . 

قوله جل ذکره: وإ فت لمو من ورآءوى ڪات مراي اقرا و 


دنک لکا برشي وب ن الي يعوب وله رب ضا . 

إني جِفْت أن تذهبَ النبوة من أهل بيتي» وتنتقل إلى بني أعمامي فهبْ لي وَلَداً 
يعبدك» ويكون من نسلي ومن أهلي . 

وهو لم يرذ الول بشهوة الدنيا وأخْذٍِ الحظوظ منهاء وإنما طلبَ الولدَ ليقو 
بح الله » وفي قوله: «برشی) دلیلٌ على أنه كما سأل الولدَ سأل بقاء ولده؛ فقال : 
ل کر وار ل لي تى بدي ٤‏ وبرت من آل يعقوت اة ولخ الرتاة: 

واجعله رب رضیاً: رَضِي فعیل بمعنی مفعول أي ترضی عنه فیکون مَرْضِياً لك . 
ويحتمل' أن يكون مبالغة من الفاعل أي راضياً منك» وراضياً بتقديرك . 

قوله جل ڏڪره: «يرڪرا ٿا ٿر بلي سم بي کم مَل لم ِن َيل 
سا . 


ا 


& 
س 
:£ 


۰ آي استجبنا لدعائِك› ونرزقك ولداً ذكراً اسمّه یحیی؛ تحیا به عُْرَة امه ویحیا 
ا سك يخا نه كرك وما ناله من أن يكوق تابا عدكف؟ فيجيا به محل العبادة 
والنبوة في بيتك . 
ولم مَل لم من قبل سَمِبًا : انفراده - عليه السلام - بالتسمية يدل على انفراده 
بالفضيلة؛ أي لم يکن له سمي قَبْله ؛ 'فلا أحَدَ كُمْوٌ له في استجماع أوصاف فَضله. 
ويقال لم تجعل له من قبل نظيراً؛ لأنه لم يكن أحد لا ذنبَ له قَبْلَ النبوة ولا 


بعدها غیره . 
قوله جل ذکره: # ڀ اَن يروٿ لي غم وَڪَايت امان اقرا وقد بغت مِنَ 
ڪر عتا . 


سال الرَّلدَ فلمًا أجيب قال أنى يكون لي غلام؟ ومعنى ذلك - على ما جاء في 
التفسير - أن بين سؤاله الولد وبين الإجابة مدةٌ طويلة ؛ فكأنه سال الولد في ابتداء حال 
سه » واستجیبت دعونّه بعد ما تناهی في سِلّه» فلذلك قال : ای کون لی عَم ؟ . 

ويقال أراد أن يعرف ممن يكون هذا الولد. . أَمِنْ هذه المرآة وهي عاقر أم من 
امرأة أخرى أتزوج بها مملوكة أستفرشها؟ فالسؤال إنما كان لتعيين مَنْ منها يكون 
الولد. فقال تعالى : 

قوله جل ذکره: قال کدلت قال ریت هو 2ے عل هن4 . 

معناه إجابة الولد لك فيها معجزة ودلالة في هذا الوقت الذي فيه حسب مستقَر 
العادة و المرأة دلالةٌ ومعجزة لك على قومك» فتکون للإجابة بالولد من 
وجه معجزةً؛ ومن وجه راحة وكرامةٌ. 


قوله جل ذکره: وقد خلقتك من قبل وکر َل سَينًا) . 

دلت الآية على أن المعدومَ ليس بشيءِء لأنه نفي أن يکون قبل خْلْقّه له کان 

قوله جل ذکره: قال رب أجل لح ٤ا‏ ةل یشک ال كل الاس كت 
ال سیا . 


أراد علامةً على علوق المرأة بالولد؛ ولم يرذ علامة يَسْتّدل بها على صِذق ما 
يقال له فاخ ة قغال: نيئك علامةً وقت إجابتك. . إل لساك لا ينطق معهم 
بالمخاطبة ول هدت كل الجهد ثلاثة أيام» وعليك آن تخاطبني› ران ا 
الكتب المُتَرَلَة التي كانت في وقتك . فکان لا ينطق لسانه إذا أراد أن يُكلْمهمء وإذا 
آراد أن يقرا الكتبَ أو يسبْحَ الل انطلق مع الله لساله». 


تفسير سورة مريم YY‏ 

قوله جل ذکره: لج مل يو من الیخراب فاون للخ آن سيوا بره 
وعشبًا) . 

أي فلا خرج عليهم عرفهم - من طريتق الإشارة - أن اللسان الذي كان يخاطبهم 
به لیس الآن منطلقاً . 

قوله جل ذکره: یحی ج 1 التب برو وای لم ًا واا ص لدا ورکوة 
رات ًا 4 . 


أي قلنا له يا يحيى خذ الكتاب بقوة مء حَصَصَْاك بها. . لا قوةٌ يل ولكن قوة 

قلب» وذلك خير حَصّه الله تعالى به وهو النبوة. 
E O E‏ 

اة الع صسّا) أي النبوةء بَعَنّه الله بها إلى قومه» وأوحى إليه وهو 
صبيّ . 

ويقال الحُكمٌ بالصواب والحقٌ بين الناس . 

ويقال الحكم هو إحكام الفعل على وجه الأمر. 

قوله وا6 ن بنً. .. أي آتيناه رحمةً من عندناء وطهارةٌ وتوفيقاً 
لمجلوبات التقوى وتحقيقاً لمۆهوباتها؛ ؛ فإن التقوى على قسمين: مجموع ومجلوب 
يتوصَل إليه العبدٌ بَكلفِه ونَحَلْمه» وموضوع من الله تعالی وموهوب منه يصل إليه ال 
له سبحانه وبفضله . 

قوله جل ذکره: وا پولدیه ور یکن جارا عَمِيا 

برا بوالديه# كأمر الله - سبحانه - له TT‏ وموجب عادة 
الإنسانية. ولم يكن متمرداً عن الحق» جاحداً لربوبیته . 

قوله جل ذکره: رسكم َه بوم ولد وم يموت ووم يبعت حيا) . 

أي له مِئًا أمانْ يوم القيامة» ويوم ولادته في البداية» ويوم وفاته في النهاية» وهو 
أن يصوٽه عن الرَيْغ والعِرَّج في العقيدة بما يُشْهدّه على الدوام من حقيقة الإلهية . 

وكذلك هو في القيامة له منه - سبحانه - إلأمان؛ فهو في الدنيا معصومٌ عن 
الرلةء محفوظ عن الآفة . وفي الآخرة معصومٌ عن البلاء والمحنة. 

قوله جل ذکره: ودر فی لكي مر إذ انث ين هلها مکنا رق ادت 
من دنھ چا) ازساتا لیما اَن لها بر سو 4 . 

اعتزلت عنهم لتحصيل يطهرهاء فاستترت عن أبصارهم 


کے یرو ی 

فلمًا أبصرت جبريل في صورة إنسانِ لم تتوقعه أحَسّثْ في نفسها رُغباً ولم 
تكن لها حيلة إلا تخويفه بالله» ورجوعها إلى الله . 

قوله جل ذکره: قات إ أعود يمن ینک إن ك م4 . 

قالت مريمٌُ لجبريل - وهي لم تعرفه - إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ممن 
تقل : «باله» - أي بالذي يرحمنى فيحفظنى منك . 

ويقال يحتمل أن يكن معناه: إن كنت تعرف الله وتكون متقياً مخالفة أمره فلي 
أعوذ بالله منك وأحذر عقوبته . 

قوله جل ذکرہ: قال نما آنا رسو ريك لهب لك َا رس4 . 

تعرّف جبريل إليها بما سكن رَوْعَهاء ورن مقالته بالتبشير لها بعيسى عليه 
السلام. 

قوله جل ذکره: قات أن یکو لی عم ولم يش بر ولم اھ با ل گدولی 
E 2‏ ل ےل 0 عم ورک ےکا 
قال ربك هو عل هین ونج ماي لاص وة مسا وات أن ًا 4 . 

قالت آنى يكون لي وَلَدَ ولم ألم لَه ولا فاحشة؟ فقال جبريل - عليه السلام _: 
الأمرٌ كما قلت لَكٍِ؛ فلا يتغصى ذلك على الله تعالى؛ إذ هو أَفْدَر أن يجعل هذا الول 
دلالة على كمال قدرتهء ویکون هذا الول رحمة منه -سبحانه - لِمَنْ آمَرَ وسَبَبَ 

قوله جل ذکره: (4 فحملتہ قدت بھ۔ مکنا ًا( . 

لما ظهر بها | لحمل » وعلمَت د الناس ر يستبعدون ذلك»› ولم تَيِق بأحدٍِ فشر 
إليه سرّها. . مص إلى مكانِ بعيد عن اللّق. 

قوله جل ذکره: «قاباءعا لماص إل جنع ألا ات بى مت قبل دا رث 
سيا َنبا . 

ألجاها وَجَعٌ الولادةٍ إلى الاعتماد إلى جذع النخلة. ولمًا أخذها الطَلْيُء ودَاخَلَها 
الحْجَل مِنْ قويها نَطْقَّتْ بلسانِ الحَجزء وقالت: تى مت بل هدًا) . 

ويقال يحتمل آنها قالتها إشغاقاً من قومهاء لأنها عَلِمَّْ أهم سيبسطون لسانٌ 
الملامة فيها بلسانِ الفُجُر؛ وينسبونها إلى الفحشاء. 

ويقال قالتها شفقة على قومها لئلا تَصِيبَهم بسبَّها عقوبة. 

ویقال قالت : 3بت مت ل حلا حتى لم أسمع مَنْ قال في الله تعالى بسببي 
إن عیسی ابن الله وابن مريم» وإن مریم زوجت . . . تعالى الله عن ذلك عَلَرَاً كبيراً! 


ويقال بيت مت بل مدا : في الوقت الذي كنت مرفوقاً بي» EEE‏ 
هذه الخشونة في الحالة التي لحني . 

ویقال يليت مت بل مدا : في الوقت الذي لم يکن قلبي متعلقاً بيب . 

قوله جل ذکره: ادا من با آل َر ق جمَل ريك حك سر . 


فى التفسير أن المَعْنِيّ بقوله لمن € : جبريل عليه السلام» وقيل عيسى عليه 
E e‏ والبشارة بعيسى عليه السلام» 


قوله جل ذکره: ورمز اد نع الل قط عليْكِ رطبا جِنيًا) . 

وكان جذعاً يابساً أخرج الله تعالى منه في الوقتِ الثمرةً» وهي هى الرْطبُ الجنيٰ» 
TS‏ 

SEE us‏ عليه السلام - يَجد 
ا ا س و اق ارت كاف فلا جاءث علاقةٌ الول أَمرَث به النخلة 
اليابسة - وهي في أضعف حالها؛ زمان قرب عهدها بوضع الولت لل ان 
العلاقة توب العناء والمشقة . 


ويقال بل أَمِرَّث بهرٌ النخلة اليابسة» وكان تمكئها من ذلك أوضح دلالة على 
صدقها في حالها. 

ويقال لما لم يكن لها في هذه الحالة مَن يقوم بتعهدها تولى اله تعالى كفايتها؛ 
ليَعْلَّمَ العالمون أنه لا يضيع خواص عباده في وق حاجتهم . 

قوله جل ذکره: یکی واشری ری عا قاتا ی ِن ابر لا مرل إي درت 


ر ر یر 


لان صا ن اَم اوم إنيً) . 
كفاها أسبابَ ما احتاجت إليه مِن أَُلِها وشُزبهاء وسَكنّ من خوفهاء وطيّبَ قلبّها. 


عر یا م در 


ج من اتر آم ن : فلا تخاطبيهم ا E‏ 


- الحا كان معهم‎ TT Ek 


(1) الري: الجدولء أو النهر الصغير. 


کے یر ورا 
فقالوا لها على سبيل الملامة: : يا مَنْ كنا نَحُذكٍ في الصلاح بمنزلة هارون المعروف 
بالسداد والصلاح . . مِنْ أين لك هذه الحالة الشنعاء؟ 

ویقال کان أخوها اسمه هارون. . ويقال کان هارون رجلا فاسقاً في قومهم»› 
فقالوا: يا شبيهته في الفساد. . ما هذا الولد؟ 

ویقال کان هارون رجلا صالحاً فیهم فقالوا : يا أخت هارون» ويا مَنْ في حسابنا 
وظتَنًا ما كان أبواك فيهما سوء ولا فساد ك أت بهذه الك ة المطة ۹ 

قوله جل ذکره: فاشارت إل لوا کف کلم س ¿ کت في أَلْمَهدِ صنًا) . 

في الظاهر أشارت إلى الولدء وفي الباطن أشارت إلى الله فأخذهم ما قرب 
وما بعد وقالوا: : كيف نكلم مَنْ هو أهل بأن يرم في المهد؟! 

ف «كان» ها هنا في اللفظ صلة. . . وحملوا ذلك منها على الاستهانة بفعلتها. 

قوله جل ذکره: قل إنی عبد أو اتل الكدب وجعى ب . 

لما قالوا ذلك أنطق الله عيسى حتى قال: إن عبد أل فظهرت براءءُ ساحتها 


س 7ور 2 


بکلام عیسی قبل آن یتکلم مثلّه > وجری على لسانه حتی قال: : لی عبد اّ4 ؛ ليْقّال 
للنصاریى إن صَدَق عيسى أنه عبد الله بطل قولكم إنه ثالث ثلائةء وإن كذب فالذي 


یکذب لا یکون ابناً له ونما یکون عبداً له وإذا لم یکن عَبْدَ هواه ولا في أسْرٍ 
شيءٍ سواه فمَنْ تحرر مِن غيره فهو في الحقيقة عَبدّه. 

3ءاتلى الىَ4 : أي سيؤتيني الکتاب أو آناني في سابق حكمه. 

یکی بيا بفضله . . وفي الآية رذ على من يقول إن النبوة ثَنْسَحق بكثرة الطاعة 
لأنه قال ذلك في حال ولادته؛ ولم تكن منه بعد عبادةٌ وأخبر أن اله جعله نيا" 

قوله جل ذکره: 9 وجعلی جلى مارم اين ما ڪنٿ ارصن اة َرَو ما دمت حي 
ا لدف ولم مَل جب َا 4. 

آي نافعاً للخلق يرشدهم إلى أمور دنهم ا الرَلَةَ التي فيها 
م ون استضاء بنوره نجا. . فهذه بركانّه التي كانت تصل إلى الخلق. ومَنْ 
بركاته إغاثة الملهوف. وإعانة الضعيف› ونصرة المظلوم» ومواساة الفقير» وإرشاد 
الضال» والنصيحة للحُلْق» وكفٌ الأذى عنهم وحمل الأذى منهم. 

ا یدق وم من ج ييا( آي لم يجعلني غير تابي للنصية 

ويقال سَقًَا) : أي متكبراً متجبراً. ویقال مختوماً بَفر . 


سے ے۶ د 2 


قوله جل ذکره: ولسم ع بوم ولد ويم آموسث ويم َب يا . 


تفسيرسورةمريم ا 

قال عيسى عليه السلام: ولسم ع4٠‏ وقال لنبينا عليه السلام ليلة المعراج : 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». . فشتان ما هما! 

والسلام بمعنى السلامة» أي سلامة لي يوم الولادة مما نسبوا إليّ من.قول 
النصارى في مجاوزة الحدٌ في المدح» ومما وصفني به اليهود من الذمٌء فَلْْْتٌُ كما 
قالت الطائفتان جميعاً. 

وسلام علي يوم أموت؛ ففي ذلك اليوم تكون لي سلامة حتى تكون بالسعادة 
وفاتي . 

وسلام علي يوم ای ی ن 
الوصال. 

قوله جل ذکره: لدیک عیسی۔ ان مرم لے لحي الى فيه رون4 . 

أي الذي قال ما أخبر الله عنه هو عيسى ابن مريم . . . أيكون بقول إله؟ 

وقد شك فيه أكثر الق فَرَذّه قوم ويله قوم» والفرق بينهما في استحقاقه . 

وقوله : قرفت أَلْحَيّ أي يكون بقوله الحق وهو: 

قوله جل ذکرہ: ما کان و أن بد من ول سبحت إا فی أن فاا قول مک 
فیکون وین آنه ری وزی اعدو هدا رط فيد 4 . 

لا يجوز أن يكون له ولد على الحقيقة؛ لأنه واحد» والولّدٌ بعض والده. 

ولأنه لا داعي له إلى صحبة زوجة فيكون له ولد على الحقيقة. ولا يجوز عليه 
التبني لأحدِ لْعَدَم الجنسية بينهما. 

وقوله: 3إا ّى أا . . .4 إذا أراد إحداتٌ شيءٍ حَلَقّه بقدرته» وخاطْبَه بامر 
التكوين» ولا يتعصى عليه - في التحقيق - مقدور. 

لن َه ر ري4 أي أمرني بأن تعلموا ذلك ؛ وأمرني بتبليغ رسالتي» واتباع ما 
شَرَعَ الله من العبادات . 


قوله جل ذکره: «قاختاف الراب ن ننم فول لي مرا ِن مد بوي عط . 


a‏ و اف 
القسمة السابقة لم تُذِه الجْذْمَةٌ اللاحقةء ڪا الأمر. 
قوله جل ذکره: انی وم ابیت ِم اوا تكن اشر لظيمون ألم في صل يبن . 


a E‏ ضروريةً› ا والحجة تتاگد عليهم› 
والحاجة لا ثَْعُ منهم» والرحمة لا تعلق بهم فلا تُرْحَّم شكائهم» ولا يُسْمَعٌ 
نداژهم . 


E3i 
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ەم یل د 


قوله جال ذکره انزع بم لن لذ ِى لأر وم فى َف وم ديزنو . 

تقوم الساعةٌ بغتةء وتصادفهم القيامة وهم غير مستعدين لها فيتحسّرون على ما 
فاتهم . 

ويقال يوم الحسرة يوم القسمة حين سَبَقّث لقوم الشقاوة - وهم في محو العَدم» 
a E‏ ولم يكن من أولئك جُزم بعد ولا من هؤلاء 


وفاقٌ بعد . 


€ ے2 رن 2 2 دجون‎ f 2e 


قوله جل ذكره: إا حن ربث الذرض ومن علنها وإلينا دجون 

يريد به إذا قَبَض أرواح بني آدم بجملتهم؛ ولم يبق على وجه الأرض منهم 
واحدٌ» ولیس یرید به استحداث مُلکه» وهو اليوم مالك الأرض ومَنْ عليهاء شالف 
الكون وما فيه . 

د قال ان كرا قال لاال الول 3بر ويرت من ءال يعَفُوبٌ)€ [مريم : :1[ 
وقال تعالى في صفة بني إسرائيل : ديك اوها ب انيل ) [الشعراء: ]٥۹‏ وقال : 
إت الرس بو برا من ¿ اء من عصاو4 [الأعراف : ۱۲۸]ء ولما انتهى إلى 


هذه الأمة قال : إن ن رث الأرض ومن عا . . فشتان بین مَنْ وارئه الوَلَّذٌ وبين مَنْ 
وازنه الأخذا 
ويقال هان لى العبد المسلم إذا مات إذا كان الحقٌ وارثه. . وهذا مخلوق يقول 


ا نامات ن يبق هغل خالډ 

وقال تعالنی: ووک غ س لرن ياوا نی سیل آمل امتا بل احا [آل عمران : 
4۸ لماذا؟ لن وارتهم الله . 

قوله جل ذکره: وذ فی الكتب اهم إبَم كال صِلِيًا ب . 

الصديق الكثير الصدق» الذي لا يمازج صِذقه شوب . 

ويقال هو الصادق في أقواله وأعماله وأحواله. 

ويقال الصِدّيق لا ينض سره عله . 

ويقال هو الذي لا يشهد غير اله ما ولا نافيً. 

ويقال هو المستجيب لِمًا يُطّالَّب به جملةٌ وتفصيلاً . 

ويقال هو الواقفُ مع الله في عموم الأوقات على حد الصدق 

قوله جل ذکره: 5إ قال ليه أت لِم تمد ما لا يمح ولا يبر ولا نى عنك سَيا) . 


٤٣ _______ تفسيرسورةهريم‎ 

دلّت الاي على استحقاقٍ المعبودِ الوصفَ بالسمع والبصر على الكمال دون 
صان فيه» وكذلك القول في القدرة على الضرٌ والنفع . 

وإذا رجع العبدٌ إلى التحقيق عَلمَ أن كل الخْلْق لا ثَضلُح قدرةٌ واحدٍ منهم 
لاوبداع لاخدا فن على فل تلوق أو تَوَهُمَّ شظية منه من النفي والإثبات 
فقَذ ضَاهَى عَبَّدةٌ الأصنام . 

تول جل نکر : (مای إن ق این ہے ایر تاک بأ انج رة ر تیاه 

مره باتباعه لما ترجح عليه جاه في ون الحقّ معه وان کان أ ةا وبين 
أن الخلاص في اتباع أهل الكى زان الهلاك في الابتداع والتطوع في مغاليط الطرق. 

قوله جل ذكره: أت لا يبد ليطن إن لكين كان لن عَميًا) . 

كن أن العلة في منعه من عبادة الشيطان عصيانه للرحمن فان أنه لا ينبغي أن 
تكون طاعةٌ لِمَنْ يَعْصِي الله بحا . 

ويقال أساس الدين هران أرباب العصيان . 

قوله جل ذکره: کیا إن أَعَاف أن يسك عدَان : ن لرن تكن شيط وَلبًا) . 

لم يغاوز الخليل شيئاً من الشفقة على أبيه» ولم ینفعه جمیل وعظه» ولم تنجع 
فيه رَه نصْحه؛ فن مَن آفصَنه سوايق التقدير لم تحلص لواحق التدبير. 

قوله جل ذكره: قال أرَِبٌ أت عن ءال ًَ4 . 

ماه إبراهيم بجبيل العفى؛ فقابلّه بتوعد العقوبة فقال : 

کین لر َه رمك وجرن ما4 . 

فأجابه ا کک 

قال سم یك ساستغفر لك ری إن کات بى حَفبً) . 

e e E 
: تحقق أنه مختومٌ له بالشقاوة قال له‎ 

واعزلٰکم وما دعوت من دون اللہ وأدعوا ری عى ال اکر دعل رى سيا . 

وما َدَعُو) : آي ما تعبدون» «وأدعُأ رن : آي أعبده. 

قوله جل ذکره: فما أعرَهم وما يعبو من دون آنه وهب لہ احق E‏ ویشفوب کک 
ررد جملتا ا4 . 


ا ا ب ب و 

و ووھبتا هم م رَمینا َمل هم لِسَانَ صِذق علا . 

قوله جل ذکره: 9 وکر فی آلککب موی نَم کان لصا وان رسو ب . 

ملفا خالا ولم یکن لغیره بوجو؛ فلم تأخذه في الله لومة لائم» ولم 
يستفزه طمع نحو إيثار حظ» ولم يُْضٍ في الله على شيءٍ. 

قوله جل ذکره: وتيت ِن جاني الطور الاين وره صب 

للنجوى مزية على النداءء فجمع له الوصمَيْن: النداء في بدايته» والسماع 
والنجوى في نهایته ؛ فوكَمّه الح وناداهء وفي جميع الحالين تولاه. 

ين بانب الطور) : ر ال ا 

قوله جل ذکره: 9 ووھبتا لم من رتا ناه هرون ب . 

من خصائص ا وهب له أخاه هارون نيا . 

e‏ رکز فی آلککب رتمییل إ گة ساون الوت ان 
يمر اهم يألصاوة والرگة وان عند ر ربا . 

كان صادق الوعد إذ وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيهء وصبر على ذلك إلى 
أن ظهر الفداء. وصدق الوعد لأنه حفظ العهد. وكان يأمر أهله بالصلاة - بأمر الله إياه 
- وبالزكاةء ويشتمل هذا على ما أمره إياهم بالعيادة البدنية والمالية حيثما وكيفما كان . 

ون عند رَيَبِ ريا وكان هذا أشرف خجصاله وأجلٌ صفاته . 

قوله جل ذکره: رر في آلکتب دري نَم كان صِدِيفا با وفك مكنا ميا 4 . 

الضديق كر الضدى» لا يشوت صدقه مدق > ويكون قائما بالق للحى»' 
ولا کون فيه نَمل لغير الله . 

لورفعتة مكايا : درجة عظيمة في الترببة لم يُسَاوه فيها أحَد . 

قوله جل ذکره: اوی اَن أ نعم اله عم من o‏ 


2 ےر 


ون درن اهم انيل ومن هديا وأجبيتا إا نل عل ايت امن حرا سا وبا . 
أقامهنم بشواهد الجمع› وأخبر آن مته كامَة TT‏ وتأهيلهم 
لما راهم إليه من المآلء وآنه بفضله اختارهم واجتباهم ا به عليهم من 
* الخصائص رة قلوبهم؛ فهم إذا ثُنْلّى عليهم الآياثُ سجدوا» وسجود د ظواهرهم يدل 
(1) الطور: جبل قرب أيلة يُضاف إلى سيناء أو سينين» وهو الذي ناجى فيه موسى عليه السلام ره 


(۲) المذق: المزج والخلطء والمماذقة في الود: ضد المخالصة» ومذق الود: لم يخلصه. (اللسان 
۰ مادة: مذق). 
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على سجودِ سرائرهم بما حمَقّ لهم من شواهد الجمع» وأمارة صحته ما وفقهم إليه من 
عين الفرق؛ فبوصف التفرقة قاموا بحق آداب العبودية» وبنعّت الجمع تحققوا بحقائق 
الربوبية . 

قوله جل ذكره: ( َلك ِن برع لف أسَاع ألككوة اقث لبر هوى بلقي 
عَنّا). 

الذين حادوا عن طريقهم› وضيعُوا حى الشرع› وتخطزا واجبَ الأمر» وزاغوا 
عن طريق الرشد» وأخلوا بآداب الشرع» وانخرطوا في سِلْك متابعة الشهوات - 
سیلقون عن قريب ما یستوجبونه» ويْعَامَلون ما يستحقونه . 

قوله جل ذکره: لا من اب امن َيل ليا اوك يحو َة ولا طلم سيا 
جت عدن الى ومد لمن عام بالتيب م کا وعدم مأيا أ مسَمَم ا نو إل سلا . 

فاولئك الذين تداركتهم الرحمة الأزليةء ويقوت في :الم الر مدي يستنجز 
الحق لهم عِدّاتهم وبُرَصلهم إلى درجاټهم» ويُحَمَّق لهم ما وعدهم. 

نم کن وذو مايا4 : لأن ما أيه فقد تاك أو ما ناك فقد أتته . 

3لا مم فبا نر4 : E E lC E‏ 
من الله وباشء فإن لم يكن ذلك فلا يسمعون إلا الله . 

وه وش کر ر 

قوله جل ذکره: وم رفم فیا که وبا 

E a E E 
فقراء؛ إن وجدوا عَداءَهم ففي الغالب يَعْدِمُون عشاءهم» وإ وجدوا عشاءهم فقَلّما‎ 
بمقدار‎ :]٥۷ كانوا يجدون غداءهم . ويقال في : ولهم ما َو فيها) [النحل:‎ 
الغدو والعشي من الزمان في الجنة أي كالوقت . ثم إن الأرزاق تختلف في الجنة؛‎ 
فللاشباج ررق من مطجوع ومشروب› وللارواح رزی و وشهود» ولکل - على‎ 
قَذرِ استحقاقه - قط معلوم.‎ 

قوله جل ذکره: يك َة لی رث ين عاونا من کان ب . 

فالجنة للأتقياء من هذه الأمة مُعَدَةّ له والرنخمة لعضناة ةٍ المسلمين مُذخرةٌ لهمء 
الجنة لظف من الله تعالىء والرحمة وَصف لله تعالى. وقوله: من عاونا) : فَعَبْده 
على الخصوصية مَنْ كان اليومٌ في قيد أمره. وقوله: من كان يميا : قوم يتقون 
المعاصي والمخالفات» وقوم يتقون الشهواتِ وآخرون يتقون الغفلاتِ» وآخرون 
یتقون شهود کل غیره . 


5 و رر e‏ 4 کے r E‏ ج واس ی س رر رداص ےس رر r‏ 
قوله جل ذکره: وما لرل إلا بأمر ريك لم ما من أيديتا وما خلفنا وما بي ذلك 
وما کان ربک َييًا) . 


إن الملائكة - عليهم السلام - أبداً يلون بإذنِ الح تعالى» فبعضهم بإنجاد 
المظلومين» وبعضهم بإغاثة الملهوفين» وبعضهم بتدمير الجاحدين» وبعضهم بنصرة 


. 
5 


قوله جل ذکره: َب لسوت ولأزض وما ا ايده طبر يكيو ل تعلو لم 


بحق الإظهار يجب أن يکون هو ربّها» ويون مالّكهاء ويكون قادراً عليها . 

وإذا وجدت فهو فاعلهاء فمعتى كون فعل الشىء لفاعله أنه فى مقدوره وجوده. 

ويقال إذا كان رب الأكابر من الأقوياء فهو أيضاً رب الأصاغر من الضعفاءء 
وقيمة العَبْدٍِ بمالكه وقذرهء لا بشمنه في تفه وَخْطره. 

قوله: اعد أي قف حيثما أمرك› ودع ما يقع لك» وخلّ رأيك وتدبيرك . 

قوله : ضط وء : الاصطبار غاية الصبر . 
غير اللْه؟ ويقال أي بالنظير. . . وهو بالقِدَّم متوحد! والتشبيه يقتضي التسوية بين 
المتشابهين › ولا فل ل لا موجوداً ولا موهوماً. 

قوله جل ذکره: وقول آلإنی اوا ما ِت لسو ارج حًا ولا بذڪر الونسن أا 

أنكروا حديتَ البعثِ غاية الإنكارء فأقام الخجَّة عليهم بالنشأة الأولى؛ فقال: 
إن الذي قدر على حلت في الابتداء وهم تُطّفٌ ضعفاءء وكَبْلْ كانوا في أصلاب الآباء 
وأرحام الأمهاتِ كَمَطْرَهمُ» وعلى ما شاء صَورّهم» وفي الوقت الذي أراد - عن بطون 
أمهاتهم أخْرَجَهُم . 

قوله : ور يك َا فيه دليل على صحة أهل البصائر أن المعدوم لم يك شيعا 
فی حال عَدمه. 

ويقال آبطل لهم كل دعوى حيث ذكرَهم سهم وكَونَهم مِنَ العَدَم. 

C٠‏ ا ا ا ا و کک ی ا ر ا 

قوله جل ذكره: < فوريكت سرهم وأسَيطِينَ لهم حول جهنم جا . 
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نحشرهم جميعاً فيجتمعون في العَرْصَةٍ . ثم يختلف فيصر قوم إلى 
الاوت الى ر كات نها اتل من بر - واسم جهنم يجمع أماكنهم . ويصير قوم 
E‏ - واسم الجنة يشتمل 

ويال الفارك في الج بين الدرجات أك من الغاوت ين أعل الدارين. 

قوله جل ذکره ٠‏ م تزع ين كل عة اَم َد َل أن بي . 

E E E 

م تحن آعم بان هم أو با صًِا) . 

ينزل في کل دَرَكٍ من درکاتها من هو أهل لهاء فمن كان عتوّه ايوم أشدٌ غلوا 
کان في النار أبعدَ من الله واد عقوبةً وإذلالاً. 

وجل کر ون نکر إل وارشا کان عل رك سنا مَفِبًا) . 

کل بَردُ النار ولکن لا ضيْرَ منها ولا احتباس بها لأحدِ إلا بمقدار ما عليه من 
ولرل فأشدهم انهماكا أشدهم بالتار اشتعالاً واحتراقاً. . وقوم یردونها - 
كما في الخبر: إن للنار عند مرورهم عليها إذوابة" كإذوابة اللْبّنء فیدخلونها ولا 
يحسون بهاء فإذا عبروها قالوا: أو ليس وعدنا جهنم على طريق؟ فيقال لهم. عبرتم 

a‏ 3 م تی أدبن اتقو ودر يي فا 

نجي مَنْ كان مؤمناًء بعضهم فَبْلَ بعض» وبعضهم بَعْدَ بعض»› ولکن لا يبقى 

من المؤمنين مَنْ لا ينجيهم . O N ET‏ وعلد 

ذلك يشتد عليهم البلاءء وبق عليهم آبوابُ جهنم» وينقطع منهم الرجاء والأمل . 

وإنما ينجو القوم بحسب تقواهم؛ ؛ فزيادة التقوى توجب لهم التعجيل في النجاة؛ 
فمن سابت ومن لاحق»› ومن منقطع› ومن محترق . .. إلى كثير من الأصناف 
والألوان. 

قوله جل ذکره: ودا تل هر ايشا بیت قال ارين فر لين منوا أَى أرقن 

و اما ولس 4 . 


جا . 


ےت 


. العرصة: البقعة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء (ج) عرصات وعراص‎ )١( 

(۲) بياض في الأصل . 

(۳) الإذوابة : الرّبد يُذاب في البُرمة ليُطبخ سمناء فلا يزال ذلك اسمه حتى يُحقن في الشقاء. (اللسان 
۳4۷/1 مادة: ذوب). 


ا ا ا ا ابی سور مریم 
يعني إذا فُرتّتْ عليهم آياث القرآن قابلوها بالرد والجحد والعتو والزيغ» ويَدَعُون 

ا ولا يعتمدون فيي ذلك إلا على الخذس والظْنٌ. 

قوله جل ذکره: 9رد أهْلکا قَلَهُم مّن ن هم أَحسن أشنا وريا) . 

أي إن هؤلاء ينخرطون في سِلكِ مَنْ تَقَدّمهم» كما سلكوا ذ في الريب منهاجهم› 
وسَيَلْقَوْن ما يستوؤجبوته على وء آعمالهم. 

قوله جل ذکرہ: فل من کن فی الصة یڈہ ل للم مدا خی إا راو ا بدو إن 
المداب وما الامة یلح ن عو شر كاتا امف ا4 : 

إن الله تعالى يُمْهل الكفارَ ليركنوا إلى أباطيل ظنونهم» ويروا بسلامة أحوالهم» 
فينسونه في غفلة الإمهال والاغترار بسلامة أحوالهم» ثم يغشاهم التقدير بما يستوجب 
حسبانهم . 

قوله : حى إا رأَؤأ ما ودوك . . .4 أي يحل بهم موعودٌ العقوبة عاجلاً أو قيام 
الساعة آجلاء فعند ذلك يتضح لهم ما تعامَوْا عنه من شدة الانتقام» وسيعلمون عند 
ذلك ما فاتهم وما أصابهم. 

قوله جل ذکره: وید اله الب هسدوا هُدّئ4 . 

أي يُغْنيهم بنور البدر عن الاستضاءة بنور النجم» ثم بطلوع الفجر قبل طلوع 
الشمس فإذا مَسَعَ نهار العرفانِ فلا ظلمة ولا تهمة . 

ولیت لمحت حب عند ريك وبا وبر مدا 

وليت ث4 : الشهادةٌ بالربوبية خير من غيرها مما لا يوجد فيه صدق 
الإاخلاص. 

ويقال: #وَلقت لمح4 : التي تبقى عند الله مقبولة . 

قوله تعالى: حبر لأن في استحقاق القبول زيادةً للهدى؛ فيصير عِلْمُ اليقين 
عينَ اليقين» وعينٌ يقينهم حَقٌ اليقين . 

قوله جل ذکره : قبت اى َر انا وال وتيت مالا وا4 . 

أخْبز بقصة ذلك الكافر الذي قال بيمين - من غير حجة عطي مالا ورئداء 
ورأی أن يکون ليمينه تصديق»› فهل هو: 

اطم الق ار اد عند لرن عدا . 

هل يقول ما يقول بتعريفب منا؟ أم هل اتخذ مع الله عهدا؟ ليس الأمر كذلك . 

ودليل الخطاب بقتضي أن المؤمن إذا ظن بان تعالى ظناً جميلاًء أو أَمَلٌ منه 
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شياء كثيرة فال تعالى يحققها لهء ويَصْدُق ظنّه لأنه على عهد مع الله تعالى» والله 
تعالى لا يخلف عهده. 

وة خا وک وڪ ما یل ود لم ن لداب مدا ورت ما ول 
ايتا ردا 4 . 

كلا. . . ليس الأمر على ما يقول» وليس لقولهم تحقيق٠‏ بل سنمد لهم من 
الات ةا آي سنطيل في العذاب ت 

ف ونرته ما بوا مول . . .€ لن نُمَنّعَّه بأولاده وَحَشيه وخدمه وقؤمه» ويعود إلينا 


منفرداً عنهم . 
قوله جل ذکره: اواد ین دوب انو ٤ال‏ لیکو هم عر كلا سيمرو بيادتيم 
ویون َنِم ضدًا ¶ . 


حكموا بظنهم الفاسد أن أصنامّهم تمنعهم» وأن ما دوه :دزن اله تغالى 
توجبٌ عبادتهم لهم عند الله تعالى وسيلة. . . وهيهات! هيهات أن تكون لمغاليط 
حسبانهم تحقیق» بل إذا حُشِروا وحُشْرَث أصنامهم رأث أصنامُهم منهم؛ وسا اما 
نفعاً منها عاد ضرراً عليهم . 

ويقال طلبوا العِرّ في أماكن الذلء فأخفقوا في الطلب» ونمُوا عن المراد. 

قوله جل ذکرہ: اتر تر ل ارسق لَب عل اکر ؤم أ . 

تؤزهم أي تزعجهم» فخاطر الشيطان يكون بإزعاج وعَمْة» وخاطر الح يكون 
بُرؤح وسكينةء وهذه إحدى الدلائل بينهما. 

قوله جل ذكره: فلا مَل يهم اعُد لهم عا . 

الأنفاس في الحكم معدودة؛ فمن لم يستوف فلا انقضاء ء لها E E‏ 
فلا تنفع بعد ذلك الجِيَلٌ» وقبل انقضائه لا يزيد ولا ينقص بالعلل . 

قوله جل ذكره: يوم تحشر ألمسَفِبنَ إلى اَن وفدًا) . 

قيل ركباناً على نجائب طاعاتهم» وهم مختلفون؛ فمن راکب على صدور 
طاعاته» ومن راکب على مراکب هِمَمِه» ومن راکب على نجائب أنواره . ومن محمول 
بخمله الح في عقباه كما يحملة اليوم في دنياه. وولو ول ال ییول 
ا 

قوله جل ذكره: وشوق ألْمَجمينَ إل جم وزدا) . 

فأولئك بُساقون بوصف العرّ» وهؤلاء ا د ا فيجمعهم في 
السَْقٍ» ولكن يُعّابر بينهم في معانيه . . . فشان ما هما!! 


۹“ لفسيرسورة مریم 

قوله جل ذکره: ل يملل لمعه إل من عد عند لن عدا . 

وذلك العهدُ جِفْظّهم في دنياهم ما أَجِدٌ عليهم - يوم الميثاق - من القيام بالشهادة 
بوحدانية مولاهم . 

قوله جل ذكره: #وقالو اد لمن دا لَمَدَ َد جنع َا دا ڪا َرَت 
A‏ مه وينسق لاض وتر لال هدا أن د دعو لرن ودا € . 

ما أعظم بهتاتهم في مقالتهم! وما أشدٌ جرأتهم في قبيح حالتهم! لكنُ 
الصمدية منقدسة عن عائر يعو إليها من رَبْنِ بتوحيد موحد E‏ 
ملحد. .. فما شاهت إلا وجوحهم بما خاضوا فيه من مقالهم» ارو 
ضلالهم . كما لم يَتَجمّلْ بما قاله الآخرون إلا القائل» وما عاد إلا القائل مقابل من 
عاجل أو آجل . 

قوله جل ذکره: وما يني لان ان ينَِدَ ودا ٳن ڪل من فى لسوت لض ل 
ما الي عدا قد صم ودم عدا وم اید وم وم أَلْقَيكَمَو فردًا 4 . 

ای الد وو راخدا وای جار ر ج را وا جو 
للد لصم . . .): لا يَعْرب عن عليه معلوم ولا يتفك عن قدرته مما 
يصح أن يقال حدوثه - موهوم. 
O E OE CR TAN‏ 
شتغِل» وعن غیره منفرد . 
قوله جل ذکره: إن ايت انوا وعتيوا قدحت سمل هم لرن ودا 
يجعل في قلوبهم ودا لله نتيجةً لأعمالهم الخالصةء وفي الخبر: کک 
يتقرب إلى بالنوافل حتى يحبني وأحبه» . 

ويقال يجعل لهم الرحمن وداً في قلوب عباده» وفي قلوب الملائكة» فاهل 
الخير والطاعة محبوبون مِنْ كل أحد من غير استحقاق بفعل . 

قوله جل ذکره: ّما سره پلسالت لبر به القت رسْذِرً بی را اا . 

الكلام واحد والخطاب واحده وهو لقوم تيسير» aT‏ 
فطوبى لِمَنْ يُسر لما وف به» والويل لمن حُوّف بل حُذِلَ فيه. والقومٌ بين موف 


ومخذول . 


(1) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين »)٦٠١ /۹ ٤٠١/١‏ والعراقي في (المغني عن حمل 
الأسفار .)۷١/١‏ 
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سرو 


قوله جل ذکره: رگم اکا لهم من قَرنِ مَل حش ينم ِن َد و َع لَه 

أثبتهم وأحياهم» وعلى ما شاء فطرهم وأبقاهم» ثم بعد ذلك لما شاء - أماتهم 
وأفناهم› فبادوا بأجمعهم» وهلکوا عن آخرهم› فلا کبیر منهم ولا صغیرء ولا جليل 
ولا حقير» وسَيْطًالبونٌ - يوم النشور”" - بالنقير والقطمير . 


. يوم النشور: يوم القيامة‎ )١( 


سورة طه 


بسم الله اسم عزیز مَنْ تَحمَّق بجلال عِرّته تمحض في خلوص عبودیته» وإذا 
وصل إلى ضياء صفوته نزل عن سيماء نعوته . 

N a a E 

اسم من عَرَفَه زال کزبه وطات قله ؛ ديه يله ربه وجلنه به . 

اسم عزیز من وَسّمه بعبودیته حرره من رق شهواته» وأعتقه من أسْرِ مَطًالِبه؛ فلا 
له لمحبوب طلبٌ» ولا يستفرٌه لمحذور هرب . 

قوله جل ذکره : (طه ا ارلا َلك الان تن 4 . 

الطاء إشارة إلى قلبه - عليه السلام - من غير الله» والهاء إشارة إلى اهتداء قلبه 
إلى الله . 

وقیل طَأ ٍ بسرّك بساط القربة فأنت لاءتهتدي إلى غيرنا. 

ويقال طوينا عن سرك ذِكُرَ غيرناء وهديناك إلينا. 

ویقال طوبی لمن اهتدى بك. ویقال طاب عيش مَنْ اهتدی بك . 

لما لتا َك لرا شم : أي ليس المقصود من إيجابنا إليك تعبدك» وإنما 
هذا استفتاح الؤصلةء والتمهيد لبساط القَربة . 

يقال نه لما قال له : ا تمدن يك إل ما مسا بوه روجا َم [الحجر : [AA‏ 
وقف برد قدم تباعدا وتنزهاً عن أن يقرب من الدنيا استمتاعاً بها بوجه فقيل له: طأ 
ار ا . لِم كل هذا التعب الذي تتحمله؟ فزاد في تعبده» ووقف» حتى 
تقدمت قدماه وقال : «أفلا أكون عبداً شكورا““ أي لما أهلني من التوفيق حتى أعبده. 


(1) أخرجه البخاري في (الصحيح /١‏ ۳٠ء‏ ١/114ء‏ ۸/١۱۲)ء‏ ومسلم في (الصحيح طفات المنافقين 
AI cA’ <¥۹‏ والترمذي في (السنن (E11۲‏ والنسائي في (السنن ۲۱۹/۳)»› وار بن ماجه في 
(السنن »)٠٤١١ _ 1٤1۹‏ وأحمد بن حنبل فى (المسند )١٠١ /١ ٠٠١ ء۲٠١۱ /٤‏ والبيهقى فى_ 


YoY 


قير رةه و د ا ua‏ 

قوله جل ذکره: إلا ٽڪ لمن عى . 

فالقرآن تَبْصِرةٌ لذوي العقول» تذكرة لذوي الوصول» فهؤلاء به يستبصرون 
فينالون به راحة النفس في آجلهم» وهؤلاء به يذكرون فيجدون رَوْحَ الأْس في 
عاجلهم. 

قوله جل ذكره: ريلا ممن لق الاأرض لسوت لم4 . 


جَعَلّ الأرض قراراً إعباده. ونفوس العابدين أرض وقرارٌ لطاعتهم» وقلوبُ 
العارفين قرارٌ لمعارفهم . 

قوله جل ذکره: اَل َل ارش اتون . 

استواء عزشه في السماء معلوم» وعَزشه في الأرض قلوبٌ أهل التوحيد. 

قال تعالى : ويل عرش ريك فوقهم ونر ية [الحاقة : 1۷] وعرش القلوب : 
قال تعالی : و ا ٠١‏ . أمّا عرش السماء فالرحمن عليه 
استوی» وعرش القلوب الرحمنُ عليه استولى. عرش السماء قَبْلةٌ دعاء EN‏ 
وعرش القلب مَحَل نر الحق. . . فشتان بین عرش وعرش! 

قوله جل ذکره: لم ما ف لسوت بَا فى لاض وما بها َا ت ازى . 

له الأشياء على العموم ملكأ والأولياء تخصيصاً وتشريفاً. له ما بين السموات 
والأرض مما أظهر من .العَدَم؛ فالكل له إثباتاً وخْلمَاً. 

وجل در لون تهر باقر ِم يلم ر وى 4 

الف لا تقف على ما في القلب» eS‏ 


= (السنن الکہری ۲/ 44۹۷ء ۱٦۹/۳‏ ۳۹/۷): والطبراني في (المعجم الصغير ۷١/١‏ ۱1۸) وابن 
خزيمة في (الصحيح ۰۱1۱۸۲ ۸۳١١ء‏ ١٤۸١1)ء‏ والهيثمي في (مجمع الزوائد ١/١۲۷)ء‏ وأبن حجر 
في (المطالب العالية .)٥۲۹‏ والمنذري في (الترغيب والترهیب ۲٦/۱‏ ۲/ ۳۷۳)ء وأبو نعيم في 
(حلية الأولياء ۷ ۲۰ ۸۹/۸( (البغوي ٠1۷٤/٤‏ ۷/ ۳۸۷)ء والساعاتي في (بدائع المنن 
۲۳ ۳۱۷)» وابن حجر في (فتح الباري ۰0۸٤/۸‏ ۹/ ١٠٠١ء‏ ١١/۳٠۳)ء‏ والبغوي E‏ 
السنة /٤‏ ١٤)ء‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح )٠١٠١‏ وصاحب (ميزان الاعتدال »)٤۷۳١‏ وأبن 
حبان في (المجروحين /١‏ ١١1۱ء‏ ۲/١۳)؛‏ والزبيدي فى (إتحاف السادة المتقين /٥‏ ١٠1۸ء‏ ١1۱۸ء‏ 
۷ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ۷۸/٤‏ - ١۸)ء‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ 
بغداد )۳١١ ٠١ 1/۱4 ۲٣۵ ۱۹۷/۷ ۳۳۱/٤‏ والقاضي عياض في (الشفا 10/1 ۲/ 
۷/٩ ۹۱ ۱‏ - 04) وأحمد بن حنبل في (الزهد 1۷ 4۲)ء وابن المبارك في (الزهد 
١‏ (مناهل الصفا »)۲١‏ والترمذي في (الشمائل .)٠٤١‏ والسيو لسيوطي في (الدر المنشور ›١١١/١‏ 
¥( والمتقي الهندي في (كنز العمال ١۸١۸ء‏ ١1۸6۸)ء‏ وابن عبد البر في (التمهيد /١‏ 
)٤‏ رابن أبي شيبة في (المصنف ۲۴۲/۱۳). 


۴ ے ف رط 
سبيل له إلى حقائق السرٌ. والذي هو أخفى من السَرٌّ فهو ما لا يَطْلِمٌ عليه إلا الح . 

ويقال الذي هو أخفى من السر لا يفسده الشيطان» ولا يكتبه المَلَكانٍ» ويستأثر 
تمه الجار رلا شف غلة الأغان: 

قوله جل ذکره: اله لا لِه إلا هو له آلأسماءٌ ى4 . 

مى کل موهوم من الحدثان بأن يکون شيءٌ منه صالحاً للابدا ٤‏ وأثبت كَل ما 

ا ى ى فاه على افاهاان مه دات وة ع : 

و رف للل ان السخقان اللو و الد کک 
النقائص له على وصف التفرد به . 

قوله جل ذکره: «وَعَل اتلك حَدِيث موی . 

سؤال في صيخة الاستفهام والمراد منه التقرير والإثبات. وأجرى - تعالی - سنه 
في كتابه أن يذكر قصة موسى عليه السلام في أكثر ال لمواقع التي يذكر فيها حديث نبينا 
ا فيعقبه بذكر موسى عليه السلام. 

Ne‏ 3ذ را تار فقا لالہ اکر إن ٤ات‏ تارا م ایی ینا ہقبیں 


U ES A‏ وكان المقصودٌ إخراجّه من بينهم» 
فكان موسى عليه السلام يدنو والنار تنأى» وقال لأهله : 

امک أ إ منت تارا) فقال أهله : كيف تتركنا والوادي مسبع؟ 

فقال : لجْلِكُم أفارقكم؛ فلَعَلّي آتيكم من هذه النار بقبس . 

ويقال استولى على موسى عند رؤيته النار الانزعاجٌ» فلم يتمالك حتى خرج. 
ففي القصة آنه لما أتاها وَجَدَّ شجرةٌ تشتعل من أولها إلى آخرها» فجمع موسي - عليه 
السلام - حشائش ليأخذ من تلك النارء فعرف أن هذه النار لا تسمح نَقْسُها بان تُْطِي 
إلى أحد شعلة: 

رقلسن لاان الال إتنا نضيء لِمَنْ يري بلي ولا تُفُري 

يا موسى هذه النار تضيءٌ ولكن لا تعطي لأحد منها شعلة. يا موسى هذه النارٌ 
تحرق القلوبَ لا النفوس 


() قال القشيري برسالته عند حديثه عن السر: السر ما لك عليه إشراف» وسر السير ما لا إطلاع عليه 
لغير الحق . (الرسالة القشيرية ص۸۸). 


تفسير سورةطه ٥٥,‏ 


و الى 


2 ر 2 ر و ا‎ 3 rd 


قوله جل ذكره: فما انها ری دوسي إن أا ا رک َالَع میک تک الوا 
ألْمقَدّس طوى 4 . 

علم موسى أنه كلام الحق - سبحانه - لما سَمِعَ فيه الترتيبً والتنظيمَ والتركيب» 
فعَلِمَّ أنه خطاب الحق . 

ويقال إنما عرف موسى - عليه السلام - أنه كلام الله بتعريف خصّه الحق - 
سبحانه - به من حيث الإلهام دون نوع من الاستدلال. 

قله الم ملک . . . فإن ساط حضرة الملوك لا يُوطأً تل 

ويقال ألق عصاك يا موسى» واخلع نعليك» وأَقِمْ عندنا هذه الليلةً ولا تبرخ . 

ويقال الإشارة في الأمر بخلع النعلين تفريغ القلب من حديث الدارَيْن»ء والتجرد 
للحیٌ بنعت الانفراد. 

ويقال و برأ عن نَوْعَيٰ أفعالك» وام عن الشهود جنْسَيٰ 
أحوالِك من قرب وبُعْإ» ووَضل وفَضْلء وارتياح واجتياح» وفناء وبقاء. . . وكُنْ 
REE‏ 

أنه في أحواله حتى كان كالمجرد عن جملته» المُْضَطلَّم عن شواهده. 

قوله: إنك ياواد أَلْممَدَّس طوى) : أي إنك بالوادي المقدس عن الأعلال؛ 
وساحاث الصمدية تجل عن كل شَيْن»› وإيمانِ ورَبْن؛ عن ربن بإحسان وشَيْنِ 
بعصيان؛ لأنَ للربوبية سَطْعَاتِ عِرٌ تقهر كل شيء . 

قوله جل ذکره: ورا اش تی إا رن . 

على ع ي ا قك وجْرَذْنْكٌ ونقيتك عن دنس الأوهام وكل ما 
Tee‏ 

ويقال بعدما اخترثّك فأنت لي وبي» وأنت محو في فنائك غنك. 

قوله جل ذكره: إل آنا هه لا إل إل آنا عدن . 


تقدَّسْتُ عن الأعلال في أزلي» وتنزهت ( .....) والأشکال باستحقاقي 
ويقال: ل إلَهَ إل َأ : الأغيار في وجودي فَقْدّ» والرسومُ والأطلال عند 
ثبوتِ حقي محر . 


(1) بياض في الاصل . 


۲٥١‏ تفسير سورة طه 


قوله : عبد : آي تلل لِحُكمي» واْفِذ أمري» واخضغ لجبروتِ سلطاني . 

قوله جل ذكره: «وأَقِر أَلَلَوةَ إزرۍ) . 

إقامتها من غير ملاحظة مُجْريها ومنشيها يُورث الإعجاب . وإذا أقام العبدٌ صلاتّه 
على نعت الشهود والتحقق بأن مجريها غيره كانت الصلاة بهذا فتحاً لباب المواصلةء 
والوقوف على محل النجوى» والتحقق بخصائص القرب والزلفة. ' 

قوله جل ذکرہ: إ۵ آلکامَةَ اة اک افا لیْجری کل تفیں با ش4 . 

الفائدة في تعريف العباد برب الساعة أن يستفيقوا من غفلات التفرقةء فإذا 
خفررا وبنت في حال اعات الذكر د قا هر رخو في الأجل رة 
للحاضرين موجوذ في العاجل؛ والحاضرة لهم كالآخرة. وكذلك جعلوا من أمارات 
الاشامة شهود القت قامة: 


رور ےک و ر rG‏ 


قوله جل ذکره: فلا يصدَنك عنہا من لا ومن بها اَم هود فََرَدَى) . 

إذا أكرمه الله بحسن التنبيه والخضرة يتخت الهو قلا بتبخي. أن بزل ن سما 
صفاته إلى جحيم آهل الغفلة في تطوحهم في أودية التفرقة . 

قوله جل ذکره: وما لک يمك لموس 

رغه او ف ر یا و ج اه ا 
إظهاره فيها عظيم المعجزة. 

ويقال إنما قال ذلك لأنه صَجِبَنةُ هيبةٌ المقام عند فَجَأَةٍ سماع الخطاب؛ فَِيْسَكُنَ 
بعض ما په من بَوّادو" الإجلال. . . رَذهٌ إلى سماع حديث العصاء وأراه ما فيها من 
الايات . 

ویقال لو ترکه على ما كان عليه من عُلَبَاتٍ الهيبة لعلّه كان لا يعي ولا يطيق 
ذلك. .. فقال له: وما تلك بيمينك یا موسی؟ 

ل ھی عَصای آتوُۇا مھا واش ہا عل عَمی و فا مارب ای4 . 

قال هي عصاي» وأخذ يُعدّد ما له فيها من وجوه الانتفاع فقال له: 

لقال ها وى . 

فاتك بنعت التوحيدء واقفُ على بساط التفريد» ومتى يصح ذلك» ومتى يسل 
لك أن يكون لَك معتمد تتوكأً عليهء ومستند عليه تستعین» وبه تنتفع؟ 


(1) البواده: ما يفجأ قلبك من الغيب على سبيل الوهلة» إما بموجب فرح أو بموجب ترح . (الرسالة 
القشيرية ص۷۸) . 


YoY  __ تفسير سورةطه‎ 


ثم قال: لرل فیا مارب اى : ول كُدَم في الطريق ترك اکل شب والَنقَي 
عن كل طلّب؛ فکیف کان يَسْلَمٌ له أن يقول: أفْعْل بهاء وأمتنع» ولي فيها مآرب 
أخری . 

وال ارا یوی د ع ا - تفصيلاً في انتفاعه بعصاه ه إلا كان أقوى 
وأؤْلى بأن يؤمن بإلقائهاء والتنقي عن الانتفاع بها على موجب التفرد لله . 

وقال الوخد التجريد؛ وعلامةٌ صحته سقوط الإضافات بأشرٍها؛ فلا جرم 
لما ذكر موسى - عليه السلام - ذلك أمرَ بإلقائها فجعلها الله حي تسعى» وولٔی موسی 
هارباً ولم يُعَمّب. وقيل له يا موسى هذه صفة العلاقة ؛ إذا كوشِفَ صاحبُها برها 
هرب منها. 

ويقال لما باسطه الحق بسماع كلامه أخذته أريحية سماع الخطاب فأجاب عما 
يُناًل وعمًا لم يشال فقال: لول فما مارب ى ودر وجوها من الانتفاع؛ منها 
أنه قال تؤنسني في حال وحدتي» وتضيءُ E‏ اظلم» وتحملني إذ عَييتُ في 
الطريق فأركبُهاء E‏ وتدفع عني عَدَوي. . وأعظم مأرب لي فيها 
نك فُلْتَ: «ومًا ّلك يَيك؟) وأية نعمة أو مأرب أو منفعةٍ تكون أعظمَ من أن 
تقول لي: وما تلك؟ ويقال قال الحى - بعد ما عدّد موسى وجوه الآياتِ وصنوفَ 
أنتفاعه بها - ولك يا موسى فيها أشياء أخرى أنت غافلٌ عنها وهي انقلابُها حيةء وفي 
ذلك لك معجزةٌ وبرهانُ صِذق . 

ويقال جميعٌُ ما عَدَّدَ من المنافع في العصا كان من قَبَل الله . . . فكيف له أن 
ينسبها ويضيفها إلى نفسهء ولهذا قالوا: 

يا جئة الحُلد.والهداباإذا تُهدَىإليكفمامِنكيُهْدَى 

ويقال قال موسى لها رآها حيةً تهتز: لقد عَلِمْتُ كل وصفب بهذه العصاء أ 
هذه الواحدة فلم أعرفها. 

قولة جل ذكره: فل الها عوسی فادها ادا هى عه شن قال ڪدها ولد شن 


رر وچ 


سنميدها سيرتهًا الأول 4 . 
لا عِبْرةّ بما يوهِمٌُ ظاهرٌ الأشياء؛ فقد بُوهِمٌ الظاهرٌ بشيءٍ ثم يبدو جلافُه في 
المستقبل؛ فعصا موسى صارت حية . 


(۱) قال القشيري في رسالته عند حديثه عن التوحيد: التوحيد إسقاط الياءات» فلا تقل : لي وبي ومني 
وإليٰ . (الرسالة القشيرية ص۲٠").‏ 


eA‏ تفسير سورة طه 


ئم قال المقصودبذلك أن تكون لك آية ومعجزةً لا بلاءَ وفتنةً . 

قوله: قال خُذْهَا ولا َف . أشْهَدَه - بانقلاب العصاً من حالي إلى حال؛ 
مرة عصا ثم ثعباناً ثم عصا مرةٌ أخرى - أنه ينبت عِبّاده في حال التلوين"' مره ومرةٌ؛ 
قَمِنْ أخَذٍ ومِنْ رَد ومن جَمْع ومن فرق الخ . 

قوله جل ذکره: وأشمم يدك إل جاك رج بسا من عبر سی ماي شر رمك من 
اتتا الکری 4 . 

كما آراه آية من خارج أراه آيةٌ من تَْه» وهي قَلْبُ بَدِه بيضا e‏ 
جيبه من غير البرّص . قال تعالی : سریھ عابتا و ف الفاق ون انش 
هم آنه لق € [فصلت: [or‏ 

وإنما قال: اال ن في جيك وك بقل فنك لاه ل ن ا عك من 
اللات ان 

قوله: لر من ایتا آلکری) : الآية الكبرى هي ما كان يجده في نفسه من 
الشهود والوجودء وما لا يكون بتكلُفٍ العبد وتصرّفه من فنون الأحوال التي يدركها 
صاحبُها ذوقاً. 

قوله جل ذكره: اذهب إل ورعود إَِم ط4 . 

بعدما أسمعه كلامه من غير واسطة» وشَرَفَ مقامّه» وأَجْرَلَ إكرامّه أَمَرّه بالذهاب 
لیدع فرعو إلى الله - مع عِلمه بأنه لا يؤمن ولا يجيب ولا يسمع ولا يعرف اقسق 
على موسي ذهابه إلى فرعون» وسماعٌ جحډه منه» بعدما سمع من الله کلامه سبحانه 
ولک ائ ا م ع 

ويقال لما أمَرّه بالذهاب إلى فرعونً سال الله أب اقل وما به يتم تبليغ ما 
حمل من الرسالة» ومن ذلك قوله: 

قال رب اش لی صذری ور بج آمری وال عُفدَة ًن لسا يفمهرا ولي . 

ِيْعْلَمَّ أن مِنْ شط التكليفِ الَمَكنَ م دا الاو 

ويقال إن موسى لما أخَذّ في المخاطبة مع الله كاد لا يسكت من كثرة ما سأله 
فظل يدعو : 9ري اشح لي رى وير لي رى . . . 4 وهكذا إلى آخر الآيات والأسئلة. 


(1) التلوين: صفة أرباب الأحوالء والتمكين صفة أهل الحقائق» فما دام العبد في الطريق فهو صاحب 
تلوين»› لأنه يرتقي من حال إلى حالء وينتقل من وصف إلى وصف› ويخرج من مرحل ویحصل 
في مربع ۰ فإذا وصل تمن . (الرسالة القشيرية ص۷۸). 

(۲) البرص: : بياض يظهر في الجسد لعلة. 


تفسير سورةطه ر LÎ‏ 


و e‏ ی ا E‏ 

قوله جل ذکره: e‏ هرون آخی ادد ہی اَزری € . 

ESE‏ ولما ذهب لسماع كلام الله حين قال تعالى: 
وواعدا مو E‏ ۳ کان رت الذعاب إلى الجالقى 

ويقال إن المحبة توجِبٌ التجرْدَ والانفراد وألا يكونٌَ للغير مع المحبٌ مساغ؛ 
ی وهب إلى فرعون استصحب أخاهء ولمًا كان الذهابُ إلى احا و 
ل الى صحبته ۰ e‏ أن يكو مخصوصاً بحاله . 

قوله جل ذکرہ: ی شيك کیا ودرك کی نك کت با یا 4 . 

e eS 
. 4 ودد گیا‎ 

قوله جل ذکره : ٤ل‏ مًذ ايت سك موی4 . 

أعطيناك ما سالك وناسيت ابداء حالف سين حمطا في الم ونا آمك 
من ذلك العَمّء ورَبَيْتاك في ججر العَدو. . . فأين - حينذاك - كان سوالْكٌ واختيارك 
ودعاؤك؟ 

وأثبتنا في قلب امرأة فرعون شفقتك» وألقينا عليك المحبة حتى أحبَكُ عدۇك› 
وربّاك حتى فتَّل بِسَبَبكٌ ما لا يُحْصّى من الولدان» والذي بَدَأَكَ بهذه المِّن هو الذي 
اتاك ولك وحقَقَ لك مأموْلّك. 

قوله جل ذكره: 3إ وتا إل أك ما ون أن رهه في لابو افيه فى ار َه 
ايم بالامل يڏه دو لي وذو 

كان ذلك وحيّ إلهام؛ ألقّى الله فى قلبها أن تجعله فى تابوت» وتلقيه في اليم 
يعني نهر النيل» فُمَعَلَتْ. فألقاه النهر على الساحل» فَحُملَ إلى فرعون. لما وَقَعْ 
بَصَرٌ امرأة فرعون عليه باشر حبه قلبّهاء وكذلك وقعت محبتّه في قلب فرعون» ولکنها 
(۱) الآية (۳۲) لم ترد. 


(۲) اليم : البحر ذو الماء الملح» أو النهر الكبير ذو الماء العذب. 
(۳) الآية (۳۷) لم ترد. 
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كانت أضعفَ قلباًء فسبقت بقولها: «فرث عن لي ولك لا َوه . . .4 [القصص: 4]ء 
2 2 


لو أنها عَلِمَّث أنه أخذ شعبة من قلب فرعون ما أخذ من قلبها لم تقل : ۶ قرت عن 
ى وك [القصص : ۹]. 

قوله : يذه عدو لي وذو لو : ربّاه في ججر العدو وكان قد قَتَلَ بسيبه ألوفاً 
من الولدان. ES N E el‏ أحدِ كان بَعْدّه إلا بااءَ مرسى 
عليه السلام فإنه تَقَدمّ عليه بسنين ؛ ففي اليوم الذي أخذ موسى في جره ه کان قد آمر 
بقتل كثير من الولدانء ثم إنه ربّاه ليكون إهلاك مُلكه على يده د ر 
الأقدار لا يعلمها إلا الجبارُ. 

ویقال کان فرعون بُسمّی والدَ موسی وأباه - ولم یکن. وکان يقال لام موسی 
ظئر'“ موسى - ولم تكن؛ فَمِنْ حي الدعوى بالأبوة لم يكن لها تحقيق » ومن حيث 
كان المعنى والحقيقة لم يكن عند ذلك خبر ولا عند الاخر من ذلك معرفة. . . هكذا 
الحديث والقصة . 

ولقد جاء في القصة أن موسى لما وُضِعَ في حجر فرعون لطم وجهه فقال: إن 
هذا من أولاد الأعداء فيجب أن يُقَتَلّء فقالت امرأنّه: إنه صبيّ لا تمييرَ له» ويشهد 
و ار و رها الجراهي وال اه وآراوت أن دى ها 
قالتهاء فاستحضرت شيا من التار وشيغاً من الجواهرء فأراد موسى عليه السلام أن 
يمد يده إلى الجواهر فأخذ جبريل عليه السلام بيده وصَرَفّها إلى النار فأخدٌ جَمْرةٌ 
بيده" وقرًبها مِنْ فيه فاحترق لسانّه - ويقال إن العقدة التي كانت على لسانه كانت من 
ذلك الاحتراق - فعند ذلك قالت امرأة فرعون: : ها قد بين أن هذا لا تمييرً له؛ فقد 
أخذ الجمرةً إلى فيه mm‏ 

ويقال إنهم شاهدوا ولم يشعروا آنه لم يحترق من أحلٍ الجمرة ة وهو صبيّ 
رضیع › > ثم احترق لسانهء فعلم الكل أن هذا الأمر ليس بالقياس. فإنه سبحانه فعال 
لما يريد. 

قوله جل ذكره: القت عك به من . 

أي أحببتك . SES SRE‏ 
تقال : (ألقيت عليك محبة مني): أي طْرَختٌ في قلوب الناس محبة لك فالحی 
إذا أحبٌ عبداً فكل مَنْ شاهده أحلّه . ويقال لملاحة في عينيه؛ فکان لا يراه أحدٌ إلا 


أحبّه. 


)١(‏ الظعر: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبلء الذكر والأنثى في ذلك سواء. 
والجمع أظؤر وأظار وظؤور› وظؤأر. (اللسان 6/ o1‏ مادة: ظأر) . 


ويقال: «ألقيت عليك محبة منى) : أي أثْبَتُ فى قلبك محبتى ؛ فإن محبة العبِ 
لله لا تكون إلا بإثباتِ الحق - سبحانه - ذلك في قلبهء e‏ 
E E A E E EEE‏ ىوقالا شتت 
قوله جل ذکره: وش عل عَّن) . 
أي بمرأي مني » ويقال لا امن غيري بان يسَبيِدَك عني. 
E,‏ رمن کل خد وی ا ويقال ما وَكَلنا 


وإ نی ال فقول حل ادل عل من مكف رمك إل أف 


E‏ صاحبه وضعفه» فکلما کان المرء أقوی کان بلاؤه أوفىء 

O‏ لها بعد 
أيام» SS‏ 

قوله جل ذكره : قلت فسا مق من أل 4 . 

أجرى الله عليه ما هو Ss‏ ةٍ من قل النَفس بغير حقء ثم بين الله أنه 
لا يضره ذلك > فليست العِْرةً فعل العبد في قلته وكثرته إنما العبرةٌ بعناية الح بشأنِ 
أحد أو عداوته. 

ويقال قد لا يموت كثيرٌ من الخلتي بفنون من العذاب» وكم من أناس لا يموتون 
وقد ضَربُوا ألوفاً من السياط! وصاحبُ موسى علية السلام ومقتولّه مات بوكزة"! 
إيش الذي أوجب وفاته لولا آنه أراد به فتنةٌ لموسى؟ وفي بعض الکتب آنه - سبحانه - 
a‏ وأسمعه كلامه كل مرة بإسماع آخر» وفي كل مرة کان 

E REO 
. بصفة مقتضى التفرقة » فلمًا أريناك سر جريانِ التقدير نجُيْاك من الغم‎ 

قوله جل ذكره: وفك فوا . 

ااا ا ر و کن ل . ويقال جَنَْتًا عليك البلاء ووتاه حتى 
جَرَذنّاك عن كل اختيار وإرادة» ثم حينئلٍ رَفْبْنَاكٌ إلى ما استوجَبْته من العلم الذي 
أَهُلَاكٌ له . 


)١(‏ السياط: (ج) السوط : الذي يجلد به. (اللسان ۳۲۹/۷ مادة: سوط). 
(۲) الوكز: الطعن. وذكره أيضاً: طعنه بجمع كفه. (اللسان ٤٠/١‏ مادة: وكز). 
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قوله جل ذکره: فلتت سيين و ف اهل مين . 

وكنتَ عند الناس أنك أجيرٌ لشعيب» ولم يظهر لهم ما أودعنا فيك»› وکان يکفي 
ES‏ 

ES‏ وكان أهل حضرتنا من الملائكة الذين 
عرفوا شرَفك ومحتك منتظرين لك؛ فجئتَ على فدر. 

ويقال إن الأجّل إذا جاء للأشياء فلا تأخيرً فيه ولا تقديم» وأنشدوا في قريب 
من هذا المعنى : 

بينما خاطرٌ المنى بالتلاقي سابخ في فؤاده وفؤادي 
ج الا اناليا مدا ا لميا 

قوله جل ذكره : # واصطنعتك لَفِْى4 . 

استڈ ستخلصئّكٌ لي حتى لا تَضلَّح لأحدِ غيري» ولا يََأنّى شيء منك غير تبليغ 
رسالتی› وما هو مرادي منك . 

ويقال أفرذتٌ سرك لي» وجعلْتٌ إقبالَك علي دون غيري» ولک یك و 
كل أحدِ ممن هو دوني . 

ويقال: #وأصطعتّكَ فى : فَطّعَهٌ بهذا عن كل أحدِ ثم قال له: اذهب إلى 
فرعون) . 

قوله جل ذکره : اذهب أت ولوك ی ولا نادرى ذهب إل فرعو ِم ّى € . 

SS‏ من العلل مشل 
قوله : وَيصِيقٌ صَدرى وا سَطلق لسّانى€ [القصص : ۱۳]ء إن ف قلت مهم فسا فسا حاف أن 
يِمَسَلونٍ [القصص: ۳۳]. . إلى غير ذلك من الوجوه» فلم ينفعه ذلك وقال الله : 
إتى متا سس ى) [طه: ١‏ فاستقل موسى عليه السلام بذلك» وقال: 
الآن لا أبالي بعد ما أنت معي . 


foe? g7 


قوله جل ذکره: فقولا لم ف ا ملم در أو ّى . 
إنما أمرهما بالملاينة معه في الخطاب لأنه كان أول مَنْ دَعَؤْه إلى الدين» وفي 
حال الدعوة يجب اللين؛ فإنه وقت المُهلةء فلا بد من الإمهال ريشما ينظر؛ قال الله 


(لسان العرب ۱۳۸/۱۳ مادة: ختن). 
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د : و لهم باق هى اخسن [النحل : ٥‏ وهو الإمهال حتى ينظروا 
وكذلك قال: فل َا اکم پک جد أن تقمو بے نی ونرد ر شترا 
ما پصاحرک من جن [سباً: 17 
ثم إذا ظهر من الخصم التمرُدُ والإباء فحينئذٍ يقابل بالغلظة والحتف . 
ويقال علّمهما خطابَ الأكابر ذوي الحشمة؛ ؛ ففرعونُ ۔ وإِن کان کافراً - إلا أنه 
کان سلطانٌ وقته› والمتسلط على عباد الله . 
ويقال إذا كان الأمرٌ في مخاطبة الأعداء بالرفق والملاينة. . . فكيف مع المؤمن 
فى السؤال؟ 
ويقال في هذا إشارة إلى سهولة سؤال المَلكين في القبر للمؤمن. 
E O‏ 
ويقال إذا کان رفم بالکفًار فکیف رفقه بالأبرار؟ 
وا ا کا ر م ا ا ت کر 0 
ويقال إنه أحْسَنَ تربية موسى عليه السلام؛ فأراده أن يرفق به اليومٌ في الدنيا 
على جهة المكافأة. 
وقيل تفسير هذا ما قال في آية أخرى: نفل هل لك إل أن رف4 [النازعات : 
1۸]. 
وقوله: لملم نكر ار يى( : أي کوٽًا على رجاء أن يُوْمِنَ . ولم يحبرهما أنه 
لا يؤمن لثلا تتداخْلَهُما رة في تبليغ الرسالة عِلْماً منه بأنه لا يؤمن ولا يقبل. 
قوله جل ذکرہ: «قالا ریا إا اف أن يفرط عستا أو أن ين4 . 
في الآية دليلٌ على أن الخوف الذي تقتضيه جَبْلَّةٌ الإنسانِ غير ملوم صاحبه 
عليه» حيث قال مثل موسى ومثل هارون عليهما السلام: 3إا اف4 . 
ته انه سکن سا بنا من الخوف بوعد النصرة لهما 
ويقال لم يخافا على نَمَسَيْهما شفقة عليهماء ولكن قالا: إننا نخاف أن تحل بنا 
مكيدةٌ من جهته» فلا يحصل فيما تأمرنا به قَيامٌ بأمرك» فكان ذلك الخوفٌ لأجل حقّ 
الله لا لأجل حظوظ أنفسهما. 
ويقال لم يخافا من فرعون» ولكن خافا من تسليط الله إياه عليهماء ولكنهما 
أدبا في الخطاب . 


قوله جل ذکره: قال لا عاف ی مما أَسَسم وار ) . 


(1) انظر حديث القشيري عن الخوف برسالته ص٤۲٠‏ - 
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لطب في استجلاب هذا القول من الحق سبحانه» وهو قوله : إلى مكاآ) 
بقولهما: تًا اف4 وكان المقصود لهما أن يقول الحق لهما: إلى سا)4 
وإلا فاي بالخوف لِمَنْ هو مخصوص بالنبُرء؟! 

وبقال شك هما الخرت ترك إئى كا ففرا على الدسا ت اله 
إذ من شط التكليف التمكين . 

قوله جل ذکره: ااه قرلا نا رسوا ربک فازشل مسا بی اویل ر ذ4 . 

طال البلاء ببني إسرائيل من جهة فرعون» فتدرَاكهُم الحقّ سبحانه ولو بعد 
حين» بذلك أجرى سنه أنه يُرخي عبان الظالم» ولكن إذا أخَدَهُ فن أخذَه ألم . 

قوله جل ذکره: قد فت باي ن رين . 

من شَرْط التكليفب التمكينْ بالبينة والآية للرسولِ حتى يضح ما يذل على صِذقِه 
فيما يدعو إليه من النبوة. ثم إن تلك الاآية وتلك البيْنة ما نفعتهمء وإنا تأكدث بهما 
عليهم الحْجُةٌ؛ فإذا عَمِيّ بَصَرٌ القلب فأنى تنفع بصيرةٌ الحجة؟ وفي معناه قالوا: 

وفي نَظر الصادي إلى الماء حَسْرَةٌ ٠‏ إذاكان ممنوعآسبيل الموارد 

قوله جل ذکره: ۲اک تی کے انتب 

إنما يَتَّبع الهْدَّى مَنْ كَل قلبّه بنور العرفان» فأما من كانت على قلبه غشاوة 
الل ى يع اى الي 

قوله جل ذکره: 3إا قذ اوی إلا أن الْمداب عل من كد a‏ 

ما بعث الله نبياً إلا وقد أنذَرَ قومّه بالعذاب على ترك الأمرء وبَشَرَهُم بالثواب على 
جفظ الأمر . والعذابٌ مُعَجَّل ومؤْجُل؛ فمؤْجُله لا بوق على تفصيله الأعداء وكذلك 
مول الثوابٌ» قال تعالى : لا َعَم تفش تا ْفى هنم من رة ٍَ4 [السجدة: .]١۷‏ 

وأما مُعَجُل العقربة فأنواع؛ وعلى حسب مقام المرء ء َوُه عليه المُطالبَاتء 
والزيادةٌ في العقوبة تذل على زياد استحقاتي الرنبة؛ كالح والعَبْدِ في الخد . وقسوةٌ 
القلب نوع عقوبةء وما يتداخل الطاعة نوع عقوبة» وخسران نصيب في الما والأنمُس 
نوع عقوبة . . . إلى غير ذلك . 

قوله جل ذکره: قال فمن ریا موی قال را لدی اع کل ىء علقم م 

فمن رَيْكًا) على التثنية» ثم قال: لموس فأفرده بالخطاب بعدما قال : 
لمن رَيكًا؟4 . فيحتمل أن ذلك لمْشَاكَلَّة رؤوس الآي» ويحتمل أن موسى كان 
مُقَدّماً على هارون فَحْصّه بالنداء. 
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وإنما أجاب موسى عن هذا السؤال بالاستدلال على فعْله - سبحانه فقال: ربا 


ل e‏ 
i ۰‏ 4 ل ا hon‏ 2 ف ا 2 ی ۾ 
قوله جل ذکره: قل فما بال ارون الأول قال علْمُمّا عند ری فى تلب لا يضل ري 

5 م ينی 4 . 


TT‏ وما ستره علي 


ر 


قوله جل ذکره: ایی حمل لخم الأرض مهدا وسك لم فا سبلا وأ م ألا 
فارسا دت اروا من تات سی . 


جُعَلّ الأرض مستقرا أ لأبدانهم» وجعل أبدائهم مستقرا لعبادته» وقلوبهم مستقراً 
لمعرفته › وأرواحهم مستقراً لمحبتهء وال a a‏ 


)7 6 و 


قوله جل ذکره: کرم آنکمگة بل ف 5لک آرت أربي اش . 

ميا لهم أسبابَ لفت وكا إليهم وَرَرَقَهُّم ررق دوابّهم التي ينتفعون 
بها وأمَرَهُم أن يَتَقَّووْا بما تَصِلٌ إليه أيديهم» وأنْ ينتفِعوا ما أمكنهم بأنعَاِهم 
يحمل لديهم إلعَامُهم. 

توله جل ڈکرہ: 5 ییا اتک ونا یش ریا رگ ت غ : 

إذ حَلْقّنا آدم من التراب» وإذ أخرَجُناكم من صلبه. د اسنالراي 
أيضاً. والأجساد قوالِبُ والأرواح ودائعء والقوالب نسبتها التربة› والودائع صفتها 
القَربةء فالقوالب يرٌينها بأفضاله» والودائع يحییها بكشف جلاله ولطف جماله. 
وللقوالب اليوم اعتكافٌ على بساط عبادته وللودائع اتصافٌ بدوام معرفته . 

قوله جل ذکره: وقد آرت ايتا ها مكدب وا4 . 

أمره بجهره» وأعماه عن شهود ذلك بسره» فما َجَعَ فيه کلامه» وما انتفع بما 
E‏ 
eT‏ 

دعاهم موسى إلى الله » وخاطَبَهُم في حديث الآخرة من تبشير بثواب» وإ وإنذار 
بعذاب» فلم يُجِيبُوا إلا من حيث الدنياء وما.زادهم تذكيراً إلا ازدادوا غفلة وجهالة. 

كذلك صفة مَنْ وَسّمه الحق بالإبعادء لم یکن له عرفان» ولا بما يقال إيمانء 
ولاايتائفت غل ما رة ولا تصديق له بحقيقة ما هو بصدده. 
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رت یر ایر ر 


قوله : #فأجعل ييتتا وييتك موعدًا لا فم . . .4 تأهُبُوا لِمُنَاصَبَة الحقيقة؛ وتَشَمُرُوا 
للمُحالفة» فَقَصَمْتَهُم المشيئة؛ وكَبَسَنْهُم القدرة و 
ااي و مون وقاللي واحدتامعذول 
قوله جل ذكره: قال موعدم بوم رة وان َر الاش ص4 . 
فكان في ذلك اليوم افتضاحهم . 
قوله جل ذکره: هتر ورمون مَجَحَّ يدم ي ن . 
كاذ فرعونٌ فيد لّه» وأراد فارتدٌ إليه» ودعا للاستعداد فأَوِلٌ وأذيقّ البأاس. ولم 
يذَعْ موسى شيئاً من الوعظ والرفيء ولم يغادز فرعون شيئاً من الله والحُمْقء > ولکن: 
لقال لهم موس ون کم لا قرفا عل لَه ڪيا فجت ٻ پعذاب وقد حاب من آفتری فسرعوا 
أمرهم تهر واوا لجو 4 . 
اعلموا أنه لا طاقَةً قةٌ لأحدِ مع الله - سبحانه - إذا عَذَبّه» فحملوا مقالته على الإفك› 
e‏ : فالا إن هدن سجرن بریدان أن رجاگ د ن رکم بیخرهسًا 
وي هبا بطريقيکم الم اا ڪي د م آنا صا ود أف اوم م اسسَعَل 4 . 
EEE‏ يقصدان إلى إخراجكم من بكم والتشويش عليكم 
و 
قوله جل ذکرہ: الوا موی إا آن لی ولا أن تكن اول من أ4 . 
أظهروا من من أنفسهم التجلَدَ ظا بان النصرة لهمء وإخلاداً إلى ما كان السَحَرَءُ 
يُسَولُون لهم» يروا موسى في الابتداء بناء على ما توهموا من الإلقاءء فقال لهم 
موسی: قال بل اا ب حاف یام بل ل ن یغرم تن ا ف ني ية 
موی فنا لا َف إتت أت الأعل وألق ما فى ينك تلقف ما صتعوا ّنا صت کد سجر بلي 
اَم حت أ ال اسک م ا لوا اتا ر حرو ومس قال امن ھت م نک م 
کیم ای لمکم ا يمى ١‏ ییک ول من في واصا في جوع وع اَل 


ق2 ژر آ ۴ ef‏ 4« 
1 


وللعلمن ايتا اشد عذابا با وبق 

قال لهم موسى بل ألقوا أنتم» وليس ذلك إِذناً لهم في السحرء ولكن أراد الح 
إظهارَ تمويههم» فلمًا خيلا بللناس بإلقاءِ الجبال SS‏ 
ها صو وقي تحقَقّ السُحرة أن ذلك أمرٌ سماويٰ حیث تلاشی عين ما کان معهم من 
أوقار الجبّال» وصار الثعبالٌ عَصَاً كما كان» فسجدوا لله مؤمنين» وانقلب فرعونٌ 
وقومه خائیین؛ وتَوَعَدهم بالقتل والصَلْب» وفنونٍ من العذاب الصعب› »> وپعدما کانوا 
يقَسِمُون رة فرعونَ صاروا يَخلِمُونَّ بالل . 
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قوله جل ذکرہ: الوا کن وئر عل ما صتا ت الت وزی فطرنا اض ما ت 


2 


اض انما ِى هذ آل د 

أي باش الذي فطرنا إِنّا لن نويرك على ما جاءنا من البينات. ولما طلعت في 
أسرارهم شموس العرفان» وانبسطت عليهم أنوار العناية أبصروا الحقّ سبحانه 
بأسرارهم ؛ 'فنطقوا ببيان التصديق» وسجدوا بقلوبهم لمشهودهم» ولم يحتشموا مما 
توعدهم به من العقوبة» ورأوا ذلك من ال اندي اللا وجرا لارا 
فكانوا في الَا كُمَّاراً سَحَرَةٌ وأمُسَوا أخياراً بَرَرَةَ. 


0 


قوله : أف مآ أت اين . .  .‏ عَلِمُوا أ البلاء في الدنيا ينْمَضي - وإِنُ تمادى› 


e‏ 7ر 


قوله جل ذکره: إا امنا برت ليغفر ا خا وا أكرها عد نالسر وله ار 


اه الأشياء - على مَنْ عرفه - مغفرّه لخطاياه؛ فهذا آدمٌ - عليه السلام - لما 
استکشف من حاله» وحلّ به ما حل قال: رب إي ظَلَمّْت بى [القصص: ]١١‏ 
وقال لنبينا - ية - «وأسْكَغْفِرّ لدَيل# [غافر: .]٠١‏ وقال يي : «إنه ليغان على قلبي 
فأستغفر الله في اليوم سبعين مرةا . ومر عله قول لل ك ا ما نكم بن انك 
وَا تَاَخَر 4" [الفتح: ۲۰۰]. 

قوله جل ذکره: وقد اوتا إل موی أن اسر اوی اضرب هم ربا في لحر 
هذى # . 

لما عَبْرَ موسى ببني إسرائيل البحر» وقرب منه فرعون» ورأى البحرّ منفلقاً 
والطريق فيه بَبَساً عَيّرَ قَوْمَه بتلبيسه فقال: «إنه بحشمتي انفلق» فأنا ربكم الأعلى!» 
وحصل - كما في القصة - من دخوله بعَسْكره البحرَ حتى دخل آخرهم وه أن 


.)۲۳۸/۱٠١ اللأواء: المشقة والشدة والقحط والعلة . (اللسان‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح (الذكر ١٤)ء‏ وأبو داود في (السنن ١٠١٠)ء‏ وأحمد بن حنبل في 
(المسند )۲٠١ ء۲٠١١ /٤‏ والبيهقي في (السنن الكبرى ۷/ »)٥۲‏ والطبراني في (المعجم الكير /١‏ 
)٠‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح ٤)؛)‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 0۷/١‏ ۸/ 
4 ۵۱۷ ۹4/ ۹ء 7۲۸) والبخاري في (التاريخ الكير »)٤۳ /١‏ والبغوي في (شرح السنة /١‏ 
٠١‏ والسيوطي في (الدر المنثور »)٦۳ /١‏ وابن حجر في (فتح الباري »)٠١١/١١‏ والمتقي 
الهندي في (كنز العمال .)۲١۷‏ 

(۳) الآیات من ۷٤‏ حتی ۷١‏ لم ترد. 


۲A۸ 
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یخرج أولْهم؛ > فأمر الله البحرَ حتى التطمت أمواجه فغرقوا بجملتهم » وآمن فرعون لما 
ظهر له اليأسٌء ولم ينفعه إقراره» وكان ينفعه لو لم يكن إصراره» وقد أدركته الشقاوة 
الي قت اله من التغديرء» 

قوله جل ذکره: بب إنرِيل فد انر من ن عدو ووز جاب الطور يمن ورتا 
كم لمن والسَنوّى) . 

يُذَكَرهم آلّاءه» ويعدٌ عليهم نعماءه ويأمرهم بالتزام الطاعة والقيام بالشكر لِمَا 
أسبغ عليهم من فنون العم ثم يذكرهم ما مَنّ به على أسلافهم من إنزال المنٌ 
والسلوى» وضروب المِحَن وفنون البلوى . 

قوله جل ذکره: كوأ ین لتک ا رو کہ وا تطْعَواً يد4 . 

الطيبُ ما كان حلالاً. ويقال الطيب من الرزق ما لا يَعْصِي الله مُحَسَيبة . ويقال 
الطيب من الرزق ما يكون على مشاهدة الرزاق . ويقال الطيب من الرزق ما صل منه 
الشكرٌ. ويقال الطيب من الرزق ما يأخذه العبد امن اللَو؛ فما لأهل الجنة مُوّجُل في 
عقباهم جهرا» معجَلّ لاصفيائه في دنياهم راء قال تعالی : ِي مآ الهم د4 
[الذاريات : .]١1١‏ 

والأرزاق مختلفةً؛ فلأقوام حظوظ النفوس ولآخرين حقوق القلوب» ولأقوام 
شهود 2 فرزق النفوس التوفيق» ورزق القلوب التصديق» ورزق الأرواح 
التحقبو 


رر ر 


قزل و طا ف4 جاوز الخلال إلى :لرام 

ربقال: (لا تطغوا فيه : بالزيادة على الكفاف” وما لا بذ منه مما زاد على 
ا 

ويقال: لا تطغوا فيه : بالأكل على الغفلة والنسيان. 

قوله جل ذکره: جل عل سى ومن لل عليه عى همذ هَوّى) . 

فيحل عليكم غضبي بالخذلانِ لمتابعة الرلَة بعد الرلَة . 

ويقال فيحل عليكم غضبي لِقَفُدِكم التأسفَ على ما فاتكم . 

ال ا فا ا ات فمن قان الات 

قوله جل ذکره: ولي مقار لمن تاب امن وَل صللا م هذى . 

الغْفًار كشي المغفرة؛ فيلك التوبةٌ عن رَلّةَ واحدة ومنه المغفرة لذنوب كثيرةء 


.)۳٠٠/۹ الكفاف: من القوت: الذي على قدر نفقه لا فضل فيها ولا نقص. (اللسان‎ )١( 
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ومنه السَرَيةٌ التي لا اطلاع لأحدِ غيره عليها وما للملائكة عليها اطلاع . وهو يغفر لمن 
عَمِلَ مثل عَمَلِك» وهو يغفر لمن فبك ميد له بالخير والنعمة» وكما قالوا: 
إني - على جَقواتها- فبرّبها وبكل فصل بهامتوسشل 
وا ارات ع اها اني ESE E DES‏ 
قوله : وإ مقار لمن اب امن : فلا ثَصِح التوبة إلا لمن يكون مؤمناً. 
وقوله هنا: وَامَنَ): أي آمن في المآلِ كما هو مؤْمِنْ في الحال . 
ویقال آمن بأنه ليست نجاته بتوبته وبایمانه وطاعته» إنما نجانّه برحمته . 


r 


ويقال وإ مقار لمن تاب : من الرَلة ومن : فلم ير أعماله من نَمْسه» وآمن 
بأن جميع الحوادثِ من الح - سبحانه - وَل صًَا) : فلم يُجْل بالفرائض ثم 
اهتدى للسلّة والجماعة. 

ويقال ثم : للتراخي؛ أي آمن في الحال «ثم» اهتدى في المآل . 

ويقال مَنْ سَمِعٌ منه وإ لا يقول بعد ذلك: ٠‏ 

ويقال من شَعَلِه سما قوله : وني اسْنَهِْك في استيلاءِ ما عَلْبَ عليه من ضياء 
القربةء فإذا جاءت لار صار فيه بعين المحوء ولم يتعلق بذنوب أصحابه وأقاربه 
وکل من يعتني بشأنه . 

ويقال إني لغفار) كثير المغفرة لمن تاب مرة؛ فيفر له أنواعاً من ذنوبه التي 
لم يب منها رها وجَهْرٍها» صغیرها وکبیرٍهاء وما یتذکر منها وما لا یتذکر. ولا 
ينبغي أن قول : قلغت خفلا فالسا بل يلاحظ عَمَلّه بعين الاستصغارٍ» وحالته 
بغير الاستقرار . 

وقوله: م هذى : أي اهتدى إلينا بنا. 

قوله جل ذکره: 4# وما أغجکت عن فومك بلموسی) . 

أخَرْجَهُّمْ مع نَفْه لما استصحبهم» ثم تقدّمَهم بخطواتِ فتأخروا عنه» فقيل له 
في ذلك مراعاةٌ لحقٌ صحبتهم . 

ويقال قوم يُعاتّبون لتأخرهم وآخرون لتقدمهم . . فشتان ما هما! 

قول جل ذکرہ: 65ل مم راہ ع ری رجت إل َب لى . 

أي عَجِلْتُ إليك شوقاً إليك. فاستخرج منه هذا الخطاب» ولولا أنه استنطقه لما 
أخبر به وموسی . 


قوله: هم اوہ عل ای4 أي ما حلفم لتضييعي أيامي» ولكني عَجِلْتُ إليك 


¥ تقسير سورة طه 
رضن قال با موسى إن رضائي في آن تكون معهم وآلا تسبقَهم» فكونك مع 

قوله جل ذکره: قال قإنا قد سنا فرمک من بعْدِ4 . 

ا ق یك ل و دو ا ا ل د خا ك ی 
وفي هذا تكذيبٌ لَُمَنْ جَحَدَ القول بالقَدَر . 

ويقال طْلَبَ موسى - عليه السلام - رضَاءَ الحق» وقدّر الحق - سبحانه - فتنة 
قَؤمه فقال: <إنا قد فتنا قومك من بعدك). ثم الحْكمٌُ لله ولم يكن بد لموسى عليه 
السلام من الرضاء بقضاء الله - فلا اعتراض على الله - ومِنّ العلم بحن الله في أن 
يفعل ما يشاء» وأنشدوا: 

قوله جل ذکره: صلم اسای . 

بدعائه إياهم إلى عبادة العجل»› وهو نوع من التعزير› وحصل ما حصل»› وظهر 
E‏ 

قوله جل ذکره: رم موی لل مء عَصَجَسَ أمًا) . 

ورجع نبينا - َيه - من المعراج بنعت البسط وجاء بالنجوى لأصحابه فيما 
أوجب الله عليهم من الصلاة» وأكرمهم به من القربة بالزلفة . . فشتان ما هما! 

ورجم موسى إلى قومه بو صف الفضب والأسف› وخاطبهم بیان العتاب : 
قال قوي ألم یدک رگم وعدا سنا آفطال يڪم مهد ام ردنم آن ييل عيک 


کر 
ر ت ٤‏ 


e <‏ 2 2 
عضب من رب حلفم مَوْعِی) . 
ظنوا بنبيّهم ظنَّ السَوْء في خلفه الوعد فَلجِقَهُمْ شؤْمٌ ذلك حتى زاغوا عن 
العهدء وأشركوا في العقد. . وكذلك يكون الأمر إذا لم يف المرء بعقده فإنه ينخرط 
فى هذا السَلْكٍ. 


مو ی و ر 


فقَدفتها فكدلك أل اساي . 


قالوا لم نكن في ابتداءِ حالنا قاصدين إلى ما حَصَلَ مِئّاء ولا عالمين بما آلّث 
إليه عاقبة حالِاء وإن الذي حملنا من حلي القبط صاع السامرى منه العجل . . وكذلك 
الحرامٌ من حطام الدنيا لا يخلو من شؤم أثره. فلقد كانت الغنيمة وأموال المشركين 


)١(‏ ياض فى الأصا. 
ض في اا صل 
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حراماً عليهم» فاستعاروا الحليّ من القبط› وآل إليهم ما كان في أيديهم من الملْكِ 
فكان سبب عبادتهم اليل . كذالك تن انهمك في طلب الدنيا من غير وجو حلال 
یکون على حطر من رف دینهء قال م فت من َد إلَهمُ هر [الجاثية : ۲۳]. 


3 


قوله جل ذکره: ْح لَه عِجْلا جلا جَسدا لم حار ققَالوا هدا ٳ هڪم وله وى 
يى فلا بون ا عم لین کلک ر تيف هم صا ولا فعا . 


يقال إنهم لما مَرُوا على قوم يعبدون أصناماً لهم قالوا لموسى : اجعل لنا إلها 
كما لهم آلهةء وكان ذلك الصنم على صورة العجل فكان مَيْلّهم إلى عبادته مُسْتَكِنًاً في 
قلوبهمة فصاع :الشامري الل هلي االو . وفي هذه إشارة إلى أن خفايا 
الهوى إذا استككّت في القلب فَمَّا لم ي يقش ذلك الشرك بمنقاش المتارلة: شى أن 
اا OS‏ 


ويقال إن موسى - عليه السلام - خرج من بين أمته أربعين يوماً قُرَضِيّ قومةُ 
بعبادة العجل› ونبيُنا - عليه السلام - خرح من بين أمته وأتت سنون كثيرة ولو ذَكَرَ 
واحدٌ عند مَنْ أخلص مِنْ أمته فى التوحيدِ حديثاً في التشبيه لعدوا ذلك منه كبيرةٌ ليس 
له منها مَخْلْص . 

كذلك فإنهم استحفظرا كتابهم فبدلوه تبديلاًء بينما ضَمَنَ الحق سبحانه ‏ 
إعزار هذا الكتاب بقوله : لتا حن برلا لرك وا َم فظو [الحجر: ۹]. 

وقال: « ليظهرم على أَلتَنِ 4 [الفتح : ۲۸]. 

قوله : «أفلا يرود ألا َم لَه د . . .€ بين أن مَنْ لا قول له لا يتكلم» ومن 
لا يملك الضر والنفع لا يستحق العبادةء وفيه رَد على مَنْ لم ينث له في الأرَلٍ 
القولء ولم يَصِفه بالقدرة على الخير والشر: 

کک وقد قال هم هرو من فب قوم إِنَمَا يسم ب ون ريخم لرن 

e‏ والإشارة في هذا أن من لم يحفظ 
أمر من هو أعلى رتبة كيف يجفظ أمر من هو أدنى منزلة؟ فمن ترك مرا الحقّ. . كيف 
يُطْمَمٌ فيه أن يحترم الشيو وأكلّ الناس؟. لهذا قيل : لا حُرْمَةً لفاسق؛ ائه اذا ت جى 
الح فمتى يحفظ حى الخلق؟ 

قوله جل ذکره: ٤لوا‏ لن َم يه مه علکفين حى ی ّح 2 إلا موس . 


(1) بياض في الأصل . 
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کان ذلك تَعَلُلاً منهم بالباطل» فقالوا إنهم كانوا عازمين على تك عبادة العجل؛ 
ET‏ السلام دعاهم إلى التوحيدِ وتَرك عبادة غير الله . . ولكن 
کل معلل يَسْتنِدُ إلى ما بحتج به من الباطل . 

قوله جل ذکره: 6ل هرون ما مع رذ اهم صلا آل َم تعن أفعصيت أمرى 4 . 

ای ا ری ا Ne Oe E‏ 
ولقد کان سمع من الله أن السامريّ أظلهم حين قال: «إنًا قد فتنا قومك) [طه: 
[A‏ ولکن قديماً قيل : ليس الخبر كالعيانء فلمًا عايَنّْ ذلك ضاق قلبة فکان يقول 
لأخيه ذلك فظهر منه ما ظهرء وقيل : : مَنْ ضاق قلبه اتسع لسانه . ولما ظهر لموسى - 
عليه السلام - ما ظهر أخذ هارون يقابله بالرفق واللطف وحسن المداراة. . وكذلك 
الواجي في الصخهة لقلا برتقي الام إلى الرسة فاستاطهة في الخطلات ران 


بقوله : 


را عر e‏ 


قال يسوم بوم لا تعر E‏ برآي إن شيت ان تقول فرقت بين ب سيل ولم 
رهب فول . 

انت اتی ا لا أقارقهم . . وقد يقال إن هارون لو قال لموسى: في الوقتِ 
الذي احتَجْت أذ تَنْضِي إلى فرعون قلت : وای روث هو اصح نی ےا ) 
[القصص : .]٤‏ وقلت: فارسلة م مي [القصض : [T4‏ وقلت حين مضيت إلى 
سماع كلام الحق: قى في ّى . . . 4 [الأعراف : ۳ فما اکتفیت بان لم 
تستصحبني . وحَلْفتّني! وقد عَلِمْت أني بريءٌ الساحة مما فعلوا فأخذت بلحيتي 
وٻرأسي . . .. ألم ترض بما أنا فيه حتی تزیدني حرياً على حَزي؟!. : ۽ لو قاب ذلك 
لكان مَوْضِعَه» ولك لِحلمهء ولِعلمه - بأل ذلك کله حُكُمْ رهم - فقد قابَلَ کل شيءٍ 
بالرضا. 

e L e‏ ومطالبته لأخيهء 
وتَغْيْره في نميه واستيلاءَ الخضب عليه - لم يعبر التقديرء› ولم يُوّخْز المحكوم. 

قوله جل ذکره: : قال صرت بما لم مروا بء فقبضت فة يِن اتر الرسول 
َبذتها وَڪَدلك سوت لى ى4 . 

عَلِمْتٌ ما لم يعلمه بنو إسرائيل فرأيتُ جبريلً» فقبضتٌ الترابَ من موضع حافرٍ 
دابته ۰ ا . هکذاً رينت 


ترو ا ج اا ر 


ثم کان هلاه . . ئلا يأمَنّ أحدٌ خفي مر التقديرء ولا يركن إلى ما في الصورة 
من رفق فَلَعَله - في الحقيقة - يكون مكرأًء ولقد أنشدوا: 

ااا اي ا 
قوله جل ذکره: قال اذهب قت لك ف اَلْحیوو أن تقول ا ساس ون لَك معدا 


se 


ن لمم . 
لم يَحْفَ على موسى - عليه السلام - تأثيرٌ التقديرٍ وانفراد الح بالإبدا » فلقد 


قال في خطابه مع الحق: إن هي إلا مك4 [الأعراف : 100[ ولکنه لم يدع 2 
ذلك - بإحلال العقوبة بالسامري والأمر في بابه بما يستوجبه؛ ليُعْلَمَّ أن الحُكمّ في 
الإبداع والإيجاد - وإنُ كان لله - فالمعاتبة والمطالبة تتوجهان على اللي في مقتضى 
og sS‏ 

قوله جل ذکره: «وانظر إل إتهك آلری ت عو مانا لََرمَن فُّ َسِمَكَمٌ ن 
َو نا4 . 

کل ا لی الف م درد ا فة ال - سبحانه بمُجبّه ولهذا يلقي 
E‏ ولا لها عِلْمٌ ولا 


e‏ ا ر 


ا ا کک 4 َه اڍى ل لله الا هو وي ڪل مى ا . 

آي إلهكم الذي تجب عليكم عبادثّه بح أمره هو الله الذي لا إله إلا هوء وهو 
بوصف الجلال» والذي لا يخفى عليه شيءَ من المعلومات هو الله وليس مل الذي 
هو جماد لا يَعْلَمٌ ولا يَقْدِرُ» ولا بحیا ولا یسمع ولا يبصر. ویمکنه آن يَسْحَقَ هذا 
الجماد ويحرقه. 


ر ےه ررر رم 


قوله جل ذكره: ‏ كذلك تقض ملک من آناه ما قد سبق وقد ءاينك من لذن ذ4 . 

نعرفك أحوال الأولين والاآخرين لثلا يتس عليك شيء من طُرُقِهم؛ فتتأدبَ 
بآدابهم وتجتمع فيك مَمَرقَاتُ مناقبهم .. ولكن اعلم آنا لم نبغ أحدا مَبلَعكَء ولم 
يكن لأحدِ مئًا مالك ؛ آتيناك من عندنا شرف وفخراً لم يشركك فيهما أحدّء وذكرناك ما 
سلف لَك من العهد معناء وجُدَذنا لك بينهم تخصيصنا إياك› وكريم إقبالنا عليك . 

قوله جل ذکره: من عرض عه ِنَم مل يَوْم أَلْقيَمَة وزً4 . 

المُعْرضون عنه شركاء يحملون غداً وززاً وثقلاً أولئك بعُدوا عن محل 
الخصوصية» ولم يكن لهم خطرٌ في التحقيق؛ فعقوبتهم لا تزيد على آلام نفوسهم 
وإحراق أشباحهم» وأا آهل الخصوصية فلو غفلوا عنه ساعةٌ ونَسَوّه لحظة لذّار - في 


8 دورط 


الحال - على رؤوصهم البلاءٌ بحيث تتلاشى في جهنم عقوبة كل أحدِ (بالإضافة إلى 
OA‏ 
قوله جل ذكره: بم بمح ف صر ضر جرم ومين رها بتحفتون ّم إن 


موم re‏ واو 


ْم إلا عنرا ڪن ألم ي ما ولون إذ يول متهم طريمَةً إن لن إا رما . 

قَومٌ يوم القيامة لهم مُؤجُل» وهو بعد النفخ في الصور على ما وَرَدّ في الكتاب 
وفي الخبر المأثور. 

وللآخرين قيامة مُعْجَلةٌ؛ فيها محاسبة وعليهم فيها مطالبة» وهوانُ حاضر 
وعذاب حاصل» فكما ترد على ظواهر قوم في الآخرة عقوبات» ترذ على سرائر 
آخرين عقوباتٌ في الحياة الحاضرة» والمعاملةٌ مع كل أحد تخالف المعاملة مع 
اهب 


لات قوع تر ستو ي بوت ر رأمره سهل. . و كان بز الممنى من حدي 
OT‏ وکر عو یایشا ری کا مر ها قاع صَفْصمًا 
تری فا وجا وا امیا 4 . 
كما أن في القيامة الموعودة ثُعَيّرٌ الجبال عن أحوالِها فهي كاليهن المنفوش ° 
فكذلك في القيامة الموجودة. . . فلا يخبرك عنها إلا الأكابر الذين هم كالرواسي 
ثباتاً؛ OGD‏ 
أقرانهم . . . كذا سنه سبحانه . 


م ر 


قوله جل ذکره: « يومد يموت لاع ا و الأْصوات لرن فلا 
لاهسا . 

تنقطع الأوهام» وتقف الأفهامء وتنشتين الغقول: وتندرس العلوم» وتتحير 
الخعارف: ولاش ما هو تفت الجلق» ويستولى سلطانٌ الحقيقة . . فعند ذلك لا عينّْ 
ولا أتَرء ولا رسم ولا طلل ولا عَبَرّ» في الحضور حخَرَس» وعلى البساط فا 
وللرسوم امتحاءُء وإنما الصصحة على الثبات . 

قوله جل ذکره: < يومنر لا نَع لمعه إلا من أن له الل وريى لم ر4 . 


(1) ما بين قوسين زيادة بقتضيها السياق . رالآية )٠١١(‏ لم ترد. 
(۲) العهن: الصوف المصبوغ آلواناً. (اللسان ۱۳/ ۲۹۷ مادة: عهن). 


تفسيرسورةطه _ ۷ 

دليلٌ الخطاب أن مَنْ أذ له في الشفاعة تنفعه الشفاعةٌء وإذا ّث شفاعة أحد ل 
بإذن الرحمن فَمِنَّ المُحال الا ثبل شفاعة الرسولٍ - ية - وهو أفضل الكافة» وشفاعة 
الأكابر من صفوته مقبولةٌ في الأصاغر ذ في المُؤْجَلٌ وفي المُعَجْل . والح سبحانه يُسَمَعُ 
الشيوخ في مريديهم اليوم. 

E SINOR ES 
الل تا د‎ e TT 
: فبالتجاوز عنهم» وعلى هذا يُحْمَلْ قول قائلهم‎ 

إذاقر ق اتاك ردكي .ونون تاك ر تارا 

وحكايات السّلف من الشيوخ مع مرب يديهم في أوقات فترتهم معروفة» وهي 
مُشاكلة لهذه الجملة وإن شفاعتهم لا تكون إلا بتعريفي من قبل الله في الباطن› 
es‏ 

N‏ ولا یحیطون به 

علماً. والكناية في قوله: «به» يحتمل أن يعود إلى ما بين أيديهم وما خلفهم› ویحتمل 
أن يعود إلى الح - سېحانه -» SE‏ يقة الئَلّف؛ يقولون: يعلم الخْلْقَ ولا يحيط 

رل جل ڈکره: 9 رمکی وه ی ای کت کاسے مئ تل تلن 

ذلْث له الرقاب واستسلم لحُكيه الخلْىٌ» وحَصَعَّت له الجبابرةٌء ومَنْ اقترف 
الظلمَ بقي في ظُلُماته» وعلى حسب ذلك في الزيادة والنقصان . 

قوله جل ذکره: ومن ْمل من لصحت وهو موٿ فلا اف ظاما ولا حًا . 

العمل الصالح ما يصلح للقبولء وفاعِلّه هو المتجرَّدُ عن الآفات الواقفة لحقيقة 
الأمر. 

ويقال العمل الصالح ما لم يستعجل عليه صاحبّه أجراً. 

قوله: «َه مي : آي في المال كما هو مؤمن في الحال. 

ويقال هو موْمنْ مصدّق لربّه أنه لا يعطي المؤْمنَّ لأَجْل إيمانه شيا ولکن 
بفضله»› وإيمائّه أمارةٌ لذلك لا موجِبٌ له. 

قوله جل ذكره: «وكدلك أرلته فاا عريًا وَصَرَفتا فد مِنَ ارد لهم بو أو 
َدث هم دک . 


Y٦ 


تفسير سورة طه 


أنَعْنا دليلاً بعد دليل» وبعفنا رسولاً بعد رسول» وخَذّزناهم بوجوو من 
التعريقات» وإظهار كثير من الآيات . 

E ۴‏ ام م 2یو 2ے 

قوله جل ذكره: نَمل اق انيف آلحَن . 

تعالی الله فى كبريائه؛ وکبریاؤه: سناؤه وعلاه ومَجده ورفْعَنّه وعظمنّه› کل 
ذلك بمعلّى واحد» وهو استحقاقه لأوصاف الجلال والتعظيم . 

و املك : مبالغةٌ من المالك» وحقيقة الملك القدرة على الإيجاد» والانفراد 
بذلك . 


a 2‏ 
و «الحیٌ): في وصفه - سبحانه - بمعنى الموجود» ومنه قوله عليه السلام: 
«العين حق»”'“ أي موجود. 
e 2 eT e i 4 .‏ 1 2 ورم ا7 
قوله جل ذکره: 9وا تَمَجَل لمران ِن قبل أن يقمتى إت ويم وَل رب ردن 


ٌ ٠ 


كان يتعجل بالتلقف من جبريل مخافةٌ النسيانء فأمَرّه بالتئبت في التلقين» وأمَنّه 
من طوارق النسيان» وعرّفه أن الذي يحفظ عليه ذلك هو الله . 


والآية تشير إلى طرف من الاحتياط في القضاء بالظواهر قبل عرضها على 
الأصول» ثم إن لم يوجد ما يُوجَبٌ بالتحقيق أجراه على مقتضى العموم بحن اللفظ› 
بخلاف قول أهل التوقف . 


(1) أخرجه البخاري في (الصحيح »)۲٠٤١ - ۱۷١/۷‏ ومسلم في الصحيح (السلام ١٤ء‏ ۴٤)ء‏ 
والطبراني في (المعجم الكبير ب ١۳)ء‏ والترمذي في (السنن ١٠٠۲)ء‏ وأبو داود في السنن (الطب 
ب ۰)۱٩‏ وابن ماجه في ۔ (السنن ۰۳٠۰٦‏ ۰۷٠۴)ء‏ وآحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۸۹/۲ ۱۹٠۳ء‏ 
)۴۷۹/٠ ۷/4 ۷ ۰‏ والبيهقي في (السنن الكبرى ۹/١١)»ء‏ وعبد الرزاق في 
(المصنف ۱۹۷۷۸)» والتبريزي في (مشكاة المصابيح ١۳٤٤)ء‏ وابن أبي شيبة في (المصنف ۷/ 
۷), والطحاوي في (مشکل الآثار ۰)۷١ /٤‏ وابن حجر في (فتح الباري ۲۰۳/۱۰ ۔ ۲۳۳ - 
۹؛) وابن الجوزي في (زاد المسير ۸/٤٤۳)ء‏ والدولابي في (الكنى والأسماء ۲/١٤)ء‏ 
والسيوطي في (الدر المنثور ١/۸١۲)ء‏ والكمال في (الأحكام النبوية في الصناعة الطبية ٠١٤/١‏ - 
)١‏ والمتقي الهندي في (كنر العمال »)1۷11١ - ۱۷۹1١۸ ۱۷٦۵۷ ۱۷٦۰٦‏ وصاحب 
(الأذكار النووية ۲۸۳)» وابن كثير في (التفسیر ۰۲۰۹/۱ ۲۲۸/۸ ۔ ۲۴۳)ء والبخاري في (التاريخ 
الکبیر ۹/۲ ۱١)ء‏ وأبو نعيم في (تاريخ أصفهان /١‏ ١٩)ء‏ والالباني في (السلسلة الصحيحة , 
۸؛)؛,), والذهبي في (الطب النبوي ١١٠ء )٠١‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتشرة في 
الأحاديث المشتهرة .)٠٠١‏ والشوكاني في (الفرائد المجموعة ٠)٦۳‏ والعجلوني في (كشف الخفاء 
44/۲(. 


تفسير سورة طه YY‏ 


فالآية تشير إلى التثبت في الأمور وضرورة التمكث واللبث قصداً للاحتياط . 

قوله : لوقل رَپ زدن عِنا) : فإذا كان أعَلَمٌ اشر وسيّد العرب والعجم» ومن 
شهد له الحق بخصائص العلم حين قال: وعلمک ما کم تكن تٌ4 [النساء : [NY‏ 
يقال له: لوقل رب ردن عا - عُلِمّ أن ما يخص به الحق أولياءه من لطائف العلوم 
اخ 


SS‏ . وموسى عليه السلام أحاله على 
الخضر حتى قال له: هل بعك علج أن ممن ِمًا عُلَمَبَ رَنْدًا) [الكهف : ]١١‏ فشتان 
O TE‏ إن لن كلع مي ص [الكهف : 
١‏ ثم بعد كل ذلك التلطف قال له في آخر الأمر: هلدا فراق بن ونیک . ..¢ 
[الكهف : ٨۸‏ وبين عباٍ أمَرّه عند استزادة العلم بان يطلبه من قبل ربه فقال: فل يا 
محمد : ول رَپ ردني عِا) . 

ویقال لما قال عليه السلام: «آنا أعلمکم بال وأخشاکم له » قال له: وفّل 
رب ردن عا لِيْعْلَمَ أن أشرف خصال العبدِ الوقوفُ في محل الافتقار» والاتصاف 
بنعت الدعاء دون الوقوف في مَعْرض الدعوى . 

قوله جل ذکره: قد هت ل انم ين قل يی َل بيه لم رما . 

لم تجد له فوةٌ بالكمال»ء وانكماشاً في مراعاة الأمر حتى وقعت عليه سِمة 
العصيان بقوله: «وعصى ءادم رب [طه: .]٠١١‏ 

ویقال : للم جذ له عزماً) : على الإصرار على المخالفة . 

ويقال لم نجد له عزماً في القصد على الخلاف» وإنُ كان. . فذلك بمقتضى 
النسيانء قال تعالى: فى ولم جذ َم عَرْمًا) على خلاف الأمرء» وإ كان منه اتباع 
لبعض مطالبات الأمر 

ويقال شرح قصة آدم - عليه السلام - لأولاده على حجة التسكين لقلوبهم حتى 
لا يقنطوا من رحمة الله؛ فإن آدم عليه السلام وقع عليه هذا الرقم» واستقبلته هذه 
الخطيئة» وقوله تعالى: فى من النسيان» ولم يكن في وقته النسيان مرفوعاً عن 
الناس . 


ویقال عاتبه بقوله : «فتيّىَ) ثم آظهر عُذْرَه فقال: $ 


م ا ل عرا) 


ولم جد 


/٠١ للحديث رواية أخرى: «راله إني لأخشاكم له وأتقاكم» أخرجه ابن حجر في (فتح الباري‎ )١( 
(o14 
.)١١١ /١ ورواية تقول: «والله إني لأعلمكم بالل وأخشاكم له» أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند‎ 


ا تفسير سورة طه 


ور م رہ 


قوله جل ذكره: وَل قتا لمَلَهْكَة سدوا لدم جوا إلا بيس أ4 . 

السجود نوع من التواضع وإكبار القَّذرء ولم تتقدم من آدم عليه السلام طاعة ولا 
عبادة فُحْلَقه الحقٌ بيده» ورَفُمَ شأئه بعدما علّمه» وحمل إلى الجنةء وأمَرَ الملائكةٌ في 
كل سماءٍ أن يسجدوا له تكريماً له على الابتلاءء واختباراً لهم . فسجدوا بأجمعهم» 
وامتنع إبليس من بينهم قلقي من الهوان ما سبق له في حكم التقدير . والحَجَبُ ممن 
يخفى عليه أن مثل هذا يجري من دون إرادة الحقٌ ومشيئته وهو عالِمْ بأنه كذلك 
يجري» واعتبروا الحكمة في أفعاله وأحكامه» ويزعمون أنه علم ما سيكون من حال 
إبليس وذريته» وكثرة مخالفات أولاد آدم» وكيف أن الشيطان يوسوس لهم... ثم 
يقولون إن الحقّ سبحانه أراد خلاف ما عَلِمَء» وأجرى في سلطانه ما يكرهه وهو عالِمٌ» 
وکان عالماً بما سيكون! ثم خلق إبليس ومكنه من هذه المعاصي مع إرادته ألا يكون 
ذلك! ويدّعُون حُسْنَّ ذلك في الفعل اعتباراً إنما هو الحكمة. . . فسبحان مَنْ أغْمّى 
بصائِرّهم» وعَمُى حقيقة التوحيد عليهم! 

قوله جل ذكره: #ففتا ادم إن هدا عدو لك ولرک فلا رتا من ألْجَنَةَ 


TE, 


َنم . 
وما كان ينفعهم اللْضح وقد أراد بهم ما حذّرَهم» وعَلم أنهم سيلقون ما خوفهم به. 


قوله : فلا رتكا مِىَ ألْجَنَةٍ متَنْمّح : علم أنهم سيلقون ذلك الشقاء؛ وأمًا إن 
أضاف الشقاءَ إلى آدم وحدّه - وكلاهما لحقَّةَ شقاءٌ الدنياء- فذلك لمضارعة رؤوس 
الآي» أو لأن التعبَ على الرجال دون النساء. ومَنْ أصغى إلى قول عدره فإنه جرع 

قوله جل ذکره: إن ك آلا جوع فیا ولا تعر أك لا طحا فا وا سح ) . 

ا ~^ L ٣ 7 df‏ ت 

لا تصديق اتم من تصديتي آدم» ولا وعظ أشد رحمة من الله ولا يقي قوی من 
يقينه . . ولكن ما قاسى آدمٌ الشقاء قبل ذلك» فلمًا استقبله الأمرٌ وذاق ما حرف به من 
العناء والكدّ تَدِمّ وأطال البكاء» ولكن بعد إبرام التقدير . 

لوأك لا تَظكَوا فما ولا حى أرْثِْرَ بكل وجه؛ فلم يعرف فقَذْرَ العافية 
والسلامة» إلى أن جرى ما هو محكومٌ به من سابتي القسمة. 

ويقال تنعْمّ آدمٌ في الجنة ولم يعرف قدر ذلك إلى حين استولى في الدنيا عليه 
الجوعٌ والعطش» والبلاء من كل (.. ٠).‏ . 

وكان آدم عليه السلام إذا تجدّد له نوع من البلاء أخذ في البكاء» وجبريل عليه 


(1) بياض في الأصل . 


تفسير سورة طه ۹ 


السلام - يأتي ويقول: : رك يُقْرِئِك السلام ويقول : لِم تبکي؟ فکان يکُر جبريلَ عليه 
السلام وهو يقول: أهذا الذي فُلْتَ : واتك لا تما فا وا سس4 . .! وغیر هذا 
من وجوه الضمان والأمن؟! 


ر رر رورت 


قوله جل ذكره: فوسو لبه لطن قال يدم هل ادك عل رة الد ملي 
لا سّ4 . 

وسوس إليه الشيطان وكان الحق يعلم ذلك ولم يذكز آدمٌ في الحال أن هذا من 
E e ET‏ 


oT e .(‏ 
بذلك سبق › واللإرادة به تعلْقت؟ 


ويقال إن الشيطان ظهر لآدم عليه السلام بعد ذلك فقال له: يا شقيْ» فعلتَ 
وا 

فقال إبليس لآدم: إن كنت شيطائك فَمَنْ کان شيطاني؟ 

ويقال سمي الشيطان شيطاناً لبعده عن طاعة الله» فكل بعيدِ عن طاعة الله يُبْعدٌ 
الناس عن طاعة الله فهو شيطان» ولذلك يقال: شياطين الإس» وشیاطین الس شر 
من شياطين الجن . 

ويقال لما طمع آدم في البقاء خالداً وَجَدَ الشيطان سبيلاً إليه بوسوسَيّه. 

والناس تكلموا في الشجرة : ما كانت؟ والصحيح أن يقال إنها كانت شجرة المحنة. 

ويقال لو لم تَحْلَنْ في الجنة تلك الشجرةُ هلما كان في الجنة نقصادٌ في رتبتها . 

ويقال لولا آنه أراد لآدم ما كان لطالت تلك الشجرة حتى ما كانت لِتَصِلَ إليها 
بده ولكنه - كما في القصة E‏ ا ا 
یا اراد ان با ھی ا غور 

قوله جل ذکره: < قآڪلا ينها مدن هنا سونهسًا4 . 

لما ارتكبا المنهي عنه ظهر ما يُْتَخيي مِنْ ظهوره» ولكنٌ الله - سبحانه - ألْطّفَ 

عا ي جب جل و : فَبَدَث لهما سوآنهماء ولم َمل مُطْلَمَاً فبدت 
سَوْءتّهما؛ آي أنه لم بلع على سوءتهما غيرهما. 

ویقال لما ر تجرد عن لباس التقوى تناثر عنهما لباسهما الظاهر . 


(1) بياض في الأصل . 


۸۰ تفسير سورة طه 

قوله جل ذكره : وَطفقًا صقان ليما ِن ورت ة4 . 

أولٌ اجرف والصناعات - على مقتضى هذا - الخياطةً وخياطة الرّقاع بعضها 
على بعض للفقراء ميراتٌ من أبينا آدم - عليه السلام. 

ويقال كان آدٌ - عليه السلام - قد أصبح وعليه من حُلَّلٍ الجنة وفنونِ اللَباس ما 
الله به أعلمُ ثم لم بُمسٍ حتى كان بخصف على نفسه من ورق الجنة» وهكذا كان 
في الابتداء ما هو موزوتٌ في أولاده من هناء بعده ٻلاء. 

قوله تعالی: < وادھما را لر نكما عَن يلكا أَلنَجَر4 : [الأعراف : ۲۲] عند 
ACES LES‏ عن 
[الأعراف : ۲۲] ولهذا قيل : كفى للمُمَّصر الحياء يوم اللقاء . 

قوله تعالی: فالا ربا ظلنا اسسا . .4 [الأعراف: ۲۳] لم يتكلما بلسان 
الحجة فقالا: و انا آک4 [الاعراف : ۳]» ولم يقولا: بظلمنا صرنا من 
الخاسرين» بل قالا: إن ر نور کن ِن ا 


0 او 


وَرَحَما تونن ِن الْحَسردً4 [الأعراف: ۲۳] 
ا 

قوله جل ذکره: وص ءام ر . 

لها وَقَعَثْ عليه سِمَةٌ العصيان - وهو أَوَل البشر- كان في ذكر هذا تنفيس 
ارلا أن تجري غلبهم زل و بوصفه ال ف نحن الفرة: 

ويقال كانت تلك الأكلةٌ شيعا واحداًء ولكن قصتها يحفظها ويرددها الصبيان إلى 
وم القيامة. 

وعصى آدم ره ليُعْلّم أن عِظَّمَّ الذنوب لمخالفة الآمر وعِظّم فُذرِه. . لا لكثرة 
المخالفة في نفسها. 

قوله جل ذکره: مم ابه ریم فلاب عه وهَدَى) . 

E E E E 
ثانياً بعد الرلةء َابَ عليه وعَفر ذب وَمَدَّى): أي هداه إليه حتى اغتذر واستغفر.‎ 

قوله جل ذکرہ: ٤ل‏ امیا ونما جیما بشم بع مد نا بأ می هذى 


رر ر 


فمن ابع هدای ملد يل ولا شى . 

أوقع العداوة بين آدم وإبليس والحية». وقد توالت المحنْ على آدم وحواء بعد 
خروجهما من الجنة بسمة العصيان» ومفارقة الجنة» ودخول الدنياء وعداوة الشيطان› 
والابتلاء بالشهوات. ثم قال: 

فسا اتم هدَاى. . .4 ورك هواه» ولم يعمل بوسوسة العدوٌ فله كل خير» ولا 


1 رر 


یر رةه ۸۱ 


قوله جل ذکره: 9ون اض عن ری إن م مَسَةٌ صَنك) . 

الكافر إذا أعرض عن ذكره بالكلية فله المعيشة الضنك في الدنياء وفي القبرء 
وفي النار» وبالقلب من حيث وحشة الكفر» وبالوقتٍِ من حيث انغلاق الأمور. 

ويقال مَنْ أعرض عن الانخراط في قضايا الوفاق انثالت عليه فنون الخذلان» 
ومن أعرض عن استدامة ذكره - سبحانه - بالقلب توالت عليه من تفرقة القلب ما 
یسلب عنه کل روح . 

ومَنْ أعرض عن الاستئناس بذكره انفتحت عليه وساوسٌ الشيطان وهواجس 
الفس بما يوجب له وحشة الضمير» وانسداد أبواب الراحة والبسط . 

ويقال مَنْ أعرض عن ذكر الله في الخلوة قَيّض الل له في الظاهر من القرينِ 
السوء ما توجبُ رؤيتّه له قَبْض القلوب واستيلاء الوحشة. 

فوته سا رة ور ور الد اع فل رب ل ری اف وقد کت 
یبا ل کک اکت “اقا ییا وات آم فی ). 

ف ار فقن كان حال قي الله بهاة فن كات ني الذا امن القلب بر 

على حالته» ومن يَمِش على جهلٍ یحشر على جهلٍ» ولذا یقولون: من بعتا ِن 


مَرقلٍتًا 28 [ یش ۲ إلى أن تصيرَ معارفهم ضرورية . 


وكما رون - الوم الدب في آباته يركون غداً في العقوبة من غير رحمةٍ على 


ری کم ر رم ا ص 4 


. ”. کے 4 
قوله جل ذکره: ولك زی من ارف ولم ومن بات ریو ولعدًاب الأخرة أشد 


جَرَث سنه بان يُجازي كلا بما یلیق بحاله» فما أسلفه لنفیه سیلقی غِبّه؛ على 
الخبر خيراًء ERE‏ 
قوله جل دذکره: ٠‏ افلم ہد ج کم أا هلکا لهم مَنَ امن بشو ني مسنم ِن فی دل 


أى أفلا ينظرون فيتفکرون؟ ثم إذا استبصروا فلا يعتبرون؟ وإذا اعتبروا أفلا 
RG ES‏ 
يرجعون؟ ألا ساء ما يعملون! 

قوله جل ذکره: 9و نة ست ین ریت لن زام و a‏ 

لولا ا ا ن هوا بام ان 


YAY‏ تفسير سورة طه 


جماعة من الأولياء غي أصلابهم لعَجَلّ عقوبتّهم» ولكن. . كما ذَكَرَ من الأحوال 
أمهلهم مدةٌ معلومة» ولكنه لم يهملهم أصلاً. 

وإذا كانت الكلمة بالسعادة لقوم والشقاوة لقوم قد سبقت» والعلمٌُ بالمحفوظ 
بجميع ما هو كائن قد جرى - فالسعي والجهدٌ والانكماش والجد. . متی تنفع؟ لکنه 
من القسمة أيضاً ما ظهر . 

قوله جل ذکرہ: صر لی ما یوون وَسَیَحَ صد ریف مل لع السنیں ول رو 
ون عائآی الل َسيَح وَأَطْراف لار لمل ى4 . 

سما الأذى يوجب المشقةء فأزال عنه ما كان لَجِمّه من المشقة عند سماع ما 
کانوا یقولون» وأمَرَهٌ: إن كان سماعٌ ما يقولون يُوحشك فتسبيحنا - الذي ني به علينا - 

مل طلع اَلنَم) : أي في صدر النهار؛ ارك لك في نهارك» ويَلْعَمّ 
ساك 
وشل روا أي عند نقصان النهار؛ ليطيبَ لَبْلكَّء وينعم رّواحك. 
لوين ءاتآى ّل أي في ساعات الليل؛ فإن كمال الصفوة في ذكر الله في حال 
الخلوة 


مر ر ار 


طرف هار4 أي اسَدِمْ ذِكَرَ الله في جميع أحوالك. 

قوله جل ذکره: 9 تمده عك إل ما متا بوه جا ينم رَه َو نالفي 
ي4. 

فضل الرؤية فيما لا يُحنَاجٌ إليه معلول كفْضلٍ الكلاي والذي له عند الله مَنْزلٌ 
وقَذرٌ قَلِلْحَیٌ على جميع أحواله عَيْرَهٌ؛ إذ لا يَرْضى منه أن يبذل شيثاً من حركاته 
وسکناته وجميع حالاته فيما ليس الله - سبحانه - فيه رضاء» وفي معناه أنشدوا: 

فعيني إذا اشَْخسّنث عُيرّكم ‏ أمَزْتُ‌الدموء بتأديبها 

وبقال لما أذَبَه في ألا ينظرّ إلى زينة الدنیا بکمال نظره وَقّفَ على وجه الأرض 
بقَرْدِ قَدم تصاوناً عنها حتى قيل له: «طه» أي طا الأرض بقَدَمِك. , ولِمَ كل هذه 
المجاهدة وكل هذا التباعد حتى تقف بقَرٍْ دّم؟ طا الأرض بقدميك . 

هة ليو ألا . . .€ الفتنة ما يُشْعّل به عن الحق» ويستولي حه على القلبء 
ويْجَّسّر وجودّه على العصيانء ويحمل الاستمتاع به على البَطّر والأشر” . 


(1) البَطر: النشاط . أو قلة احتمال النعمة والطغيان بها وشدة المرح. الأشر: البطر. 


تفت وة ب ل A‏ 

قوله جل ذکره: ورف ريك حبر وأبی) . 

القليل من الحلال - وفيه رضاء الرحمن - خير من الكثير من الحرام والحطام. . 
ومعه سُحْطّه. ويقال فليل يُشهدك ربك خير مِنْ كثير يسيك ربك . 

قوله جل ذكره: اوأر اهلك بألصَلَوة ضط علا ) . 

الصلاءٌ استفتاح باب الرزق» وعليها ااي یر ال عند وقوع الحاجة 
إليه.. ويقال الصلاة رزق القلوب وفيها شفاؤهاء وإذا استأخر فوت النفس كوي قوت 
اقل 

وا ارون عليه السلام - بأن يأمرَ أهلّه بالصلاق وأ يَصَطْبرَ عليها. 
وللاصطبار مزية على الصبر؛ وهو ألا َد صاحبة الال بل يكون محمولاً مرَوحاً. 

قوله جل ذکره: لا نلك را 4 . 

أي لا نكلفك برزق أحدِ؛ فن الرازق الله - سبحانه - دون تأثيز الخُلْق» فنحن 
نرزقك ونرزق الجميع . 

قوله جل ذکره: نش رفك وَلمَقِبةٌ ِفوی) . 

هما شيئان: وجود الأرزاق وشهود الرزاق؛ فوجود الأرزاق يوجب قوة 
النفوس» وشهود الرزاق يوجب قوة القلوب . 

ويقال استقلال العامة بوجود الأرزاق» واستقلال الخواص بشهود الررًّاق . 

ويقال تفي عن وقته المَرْق بين أوصاف الرزق حين قال : وش رفک ؛ ؛ فان مَنْ 
شهد وتحقق بقوله: لضن سقط عنه التمييز بين رزق ورزق. 

ويقال حَفَفَ على الفقراء مقاساة قِلَة الرزتي وتأخره عن وقتِ إلى وقتِ بقوله: 
صَنْ4. 

قوله : «وَلْمَمِبَةٌ وى : أي العاقبة بالحسنى لأهل التقوى . 

ويقال المراد بالتقوى المُنَمّي» فقد يسمُى الموصوف بما هو المصدر. 

قوله جل ذكره: #وقالو لوا ياتا يتاي من رَه ولم اتهم نة ما في الت 
لول4 . 

عَمِيَّث بصائرهم وادْعوا أنه لا برها معه» ولم يكن القصورٌ في الأدلة بل كان 
الحْلَلْ في بصائرهم» ولو جمع الله لهم كل آية افثرحث على رسو ثم لم يرذ الله أن 
يؤمنوا لَّمّا ازدادوا إلا طغياناً وكفراً وخسراناً. . . وتلك سنه أسلافهم في تكذيب 
أنبيائهم› ولذا قال : 


YA4 


لهل ل ووو أن الهم عاب من فبلیے لَقالوا ریت لوا ا 


رسوا فم ایك من َل أن نَل وصََرّى) . 

إن أرسلنا إليهم الرسل قابلوهم بفنونٍ من الجحد» ووجوه من العلل ؛ مرةً 
E ET‏ َشر؟ هلا أرسله مَلَكا؟ ولو أرسلنا مَلَكاً لقالوا هلا أرسل 
اا شاا اول افر عو ا ا وا د و ا و ا ر 
رسول e‏ 
لا ترص ا CT ss‏ 
e‏ 


اش 


قوله جل ذکره: (ل ڪل قيش رشا ق تتت تن انت اير سوي وس 
هذى . 

الكل واقفون على التجويز غير حاصلين بوثيقة» ينتظرون ما سيبدو في 
المستأنف» إلا أن أربابَ التفرقة ينتظرون ما سيبدو يما يقتضيه حك الأفلاك. وما 
الذي تو جيه الطبائع والنجومْ . والمسلمون ينتظرون ما يبدو من المقادير فهم في روح 
التوحيد» والباقون فى ظلمَاتِ السَرّك. 


السورة النى بذكر فبها الأنبياء 


قوله جل ذكره: بم الله الرّحتن الَر4. 

بسم الله اسم عزيز مَنْ توسّل إليه بطاعته تفضل عليه بجميل نعمته؛ إن أطاع 
قَصلَه» وإ أضاع أنْهلّهء > ثم إن اب وأقرَ . 1 ذكَرَه» وإن عصى وعاب سره فإن 
صل رَحمّهء وان تك فة 

اشم عزيز ما استنارت الظواهر إلا باثار توفيقه »وما استضاءت السرا إلا بأنوار 
تحقيقه؛ بتوفيقه وَصَل العابدون إلى مجاهدتهم وبتحقيقه وَجَدَ العارفون كمال 
مشاهدتهم› وبتمام مجاهدتهم وجدوا آجل مثوبتهم› وبدوام مشاهدتهم نالوا عاجل 
قربتهم . 

قوله جل ذکره: اقرب لاس جسابهم وهم في عه عَفَلَږٍ معْرصونَ) . 

فالمطیعون منهم عَظْمَ لدینا ثوابُه والعاصون منهم حى مِنّا عقابُهم . 

ني عفر [الأنبياء: ]١‏ يقال الغفلة على قسمين: غافل عن حسابه باستغراقه 
في دنیاه وهواه» انل عن ا لاستهلاکه في مولاه؛ فال الول ت ال جر 
والغفلة الثانية صِفَةٌ الوَّضل؛ فالأولون لا يستفيقون من غفلتهم إلا من سكرة الموت»› 
وهؤلاء لا يرجعون عن غيبتهم أبد الأبدِ لفنائهم ذ في فى وجود الحق تعالى . 

قوله جل ذکره: تا بيهم بن ذز ڪر ين رهم حخدَټ إلا امعو و يمو . 

لم يجدد إليهم رسولاً إذا ازدادرا نفوراًء ولم يرل عليهم جطاباً إلا روه جحداً 
وتکذیباًء Rs‏ وما جددنا لهم نعمة إلا فعلوا ما استوجبوا 
نقمةء فكان الذي أكرمناهم به محنةٌ بها بلوناهم .. وهذه صفة مَنْ أساء مع الله حْلَقَهء 
وخر عند الله حقّه. 

قوله جل ذكره : لاهية فلويهم وأسروا التجوى ألزي طَموا هَل هنذا إلا بر 
کم اتات الخ ائ يت4. 

عَمِيَّث بصائرهم وعامت أفهامهم» فهم في غباوة لا يستبصرون» وفي أكنة عمًا 
أقيم لهم من البرهان فهم لا يعلمون. 

قوله: 3 وأسروا أَلسَجوّى . . . € لما عجزوا عن معارضته»› وسقطوا عند التحدي› 


YA 
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وظهرت عليهم حجْنَةُ رَجُمُوا فيه الفكرَّء وقَسّمُوا فيه الظن؛ فمرةً نسبوه إلى السحرء 
ومرةّ وصفوه بقول الشعر» ومرة رَمَوْه بالجنونٍ وفنونٍ من العيوب. وقبل ذلك كانوا 
يقولون عنه: هو محمد الأمين» كما قيل : 
ااا ا في الحيّ شنح قصة ‏ وكانوالناسلمافصاروالناخربا 
قوله جل ذکره: قال ری يعلّم ألقول فى السماء والأرض وهو اميم ُ4 . 
الأقاويل التي يسمعها الحى - سبحاله - مختلفة ؛ ؛ فمن خطاب بعضهم مع بعض» 
کک والذين يخاطبون الح e e‏ 
ا ا eh TT‏ 
العابدين التسبيح إذا تهجدواء ويسمع شكوى المحبين إذا مَسَعْهم البْرّحاء“ فَضَجُوا 


ا 
ويقال يسمع خطابً مَنْ یناجیه سرا بسرٌ» وكذلك تسبیح مَنْ يمدحه ویثني عليه 
O‏ 
قوله جل ذکره: بل قالوا أضعلت احم بل افریله بل هو شاع فلبايتا اة 
۰ . مم ت . 2 ص ر ٣ک‏ 


ڪا ارس اار4 . 

نَوعَوا ما نسبوا إليه - بعدما نرّلنا إليه الأمر - من حيث كانواء ولم يشاهدوا 
ممه على الوصف الذي كانوا يصفونه به من صدق في الحال والمقال» وكما قيل : 

رمتني بدائهاوانسلت 

قوله جل ذکره: ما ءامَتَ لهم يِن وََيَةٍ اهلها أف بت 4 

اخبر آن اله تعالی آجری سه ان ُعذْبَ من کان اللوم من شان آنه لا پوس لا 
في الحال ولا في المآل . إن هؤلاء الذين كفروا في عصر الرسول ية أمثالهم في 
الكفرانء وقد حكم الح رالدلان: 

قوله جل ذکره: وما رسلا نک ال رجالا ى ليم َا اَل ار ڪر ِن 


3e7 


کشر کا لمو 4 . 

لما قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أخبر نه لم يُرْسل إلى الان وتر فا 
من الأزمان الماضية والقرون الخالية إلا شرا وذَكَرَ أن الخصوصية لهم كانت بإرسال 
9 


(1) البرحاء: الشدة والمشقة. 
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ثم قال : فوا اَهَل لر إن كر لا ملو : الخطاب للكلٌ والمراد منه 
الأمة» وأهل الذكر العلماءٌ من أكابر هذه الأمة والذين آمنوا بنبينا محمد - ية - ويقال 
هم أهل الفهم من الله أصحاب الإلهام الذين في محل الإعلام من الحقّ - سبحانه - أو 
من يخسن الإفهام عن الحق . 

ويقال العالم يرجع إلى الله في المعاملات والعباداتء وإذا اشتكلت الواقعة 
فيخبر عن اجتهاده» وشرطه ألا يكون مقلداً» ويكون من أهل الاجتهادء فإذا لم 
يخالف النص وأدى اجتهاده إلى شيء ولم يخالف أصلا مقطوعا بصحته وجب قبول 
فتواه» وأئًا الحكيم فإذا تكلم في المعاملة فإنما يقبل منه إا سبقت منه المنازلة لما 
ُمْنَى به فإن لم تتقدم له من قَبّله المنازلة ففتواه في هذا الطريق كفتوى المقلّد في 


مسائل الشرع . 
فأمّا العارف فيجب أن ب ف هلأ ! يق وة ا کان ول فا ا 
: ي عن وجله - ! 
فتواه ولا تسْمَع . 


رز ر ت 


قوله جل ذکره: وما ما جعلھم دا ا ي ڪون العام وما کا حَليينَ) . 

لما عَيّروا الرسول - عليه السلام - بقولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟. . 
أخبر أن أكَلَ الطعام ليس بقادح في المعنى الذي يختص به الأكابر» فلا منافاة بين أكل 
الطعام وما تَكئه القلوبٌ والسرأئر من وجوه التعريف. 

ويقال: النفوس لا خبر لها مما به القلوب» والقلب لا خبر له مما تتحقق به 
الروح وما فوق الروح وألطف منه وهو السرٌ. 

قوله: وما اأ خلرين): أي إنهم على ممر ومغبرء ولا سبيلَ اليومّ لمخلوقٍ 
ا الاد 


ار و ص ا 


قوله جل ذكره: مم صكَفْتهم رَد ینیم وی نا وهلڪ کک 

الح - سبخانه - حمق وغده وإن تباطا بتحقيقة الوقتٌ فيما أخبر أنه يكون. 
٠ E‏ اتا و امان کل ا e‏ 
من ن الجاحدين»› وتحقيق ذلك بالبيان والحجة» وإيضاح وجه الدلالةء وبيان خطاأً 
الشبهة . 

قوله جل ذکره: وقد ارتا کم تا فيم رک أ نت4 . 

رند الات له ا ةة ی رذک4: أي شرفكم ومحلكم» فَمَنْ 
استبصرَ بما فيه من النور سَعِدَ في دنياه وأخراه. 


و ج 


قوله جل ذكره: #وَكم فصتا من قريتر كانت طَالمة وأنشاة بعْدَهًا وما ٤ار‏ ) . 


إد الله ُهل الظالمَ حيناً لكنه يأخذه أَخْذٌ قهر وانتقام» TT‏ 
مساكنٍ الظالمين» وقد جاء الخبر: «لو كان الظلم بيتا في الجنة لَسْلْطَ عليه الخراب»؛ 
فإذا ظلم العبدٌ تَمْسَه حَرُمّ الله أن يقطنها التوفيڻ وجعلها موطنّ الخذلانء فإذا ظلَمّ 
IAEA‏ عليه الخواطرَ الردية التي هي وساوس الشيطان ودواعي الفجور. 
وعلى هذا القياس في القلة والكثرة؛ إن الروح إذا خربت زايلتها الحقائق والمحاتُ› 
واستولت عليها العلائى والمساكنات . 


قوله جل ذکره: فما احسو اسا ذا هم نبا که ون . 

لما ذاقوا وبال أفعالهم اضطربوا في أحوالهم فلم ينفعهم نَدَّمُهم؛ ولم تَعْدٌ إلى 
محالّها أقدامُهم» وبعد ظهور الخيانة لا تفيل الأمانة . 

قوله جل ذکره: لا رکضوا أ وارجعوا لک ما ارف فيه وسیک لمکم د سلون 

وللخيانة سراية» a E A‏ وإذ کک 
بيد الماح إلا إظهار الأسف» وهيهات أن يُجْدِي ذلك! 


قوله جل ذکره: الوا وي إا كا ين4 . 

للإقرار زمانٌ؛ فإذا فات وقنّه فكما في امل : يسبق الفريض الحريص . ووَضَعُ 
القوس بعد إرسال السهم لا قيمة له. 

قوله جل ذکره: فما رات بلك دغرنهم حى مهم حَمِيدًا حَمرنَ) . 

إل مِنَ البلاءِ أن يشكرّ المرة فلا يُسْمَم» ويبكي فلا يَلْفُم» ويدنو فَيْمْصّى› 
ويمرض فلا يعاد » ويعتذر فلا يقَبّل. . وغايبةً البلاء التَلَّفُ . 


رص 27م وم رر ر چ 


قوله جل ذکره: وما حلقعا آلا لسماء والأرض وما بينهسًا عبن) . 

الل بت امن رال هو ك الات واستجلب بقعله الالتذاذء وانجرً في 
حَبْل السَفَه. وحَق الح مقس عن هذه الجملة. 

قوله جل ذکره: لو ارا آن نيد هو لذت ِن ادنا إن ڪا ع4 . 

يخاطبهم على حسب أفهامهم؛ وإلا. . فالذي لا يعتريه سه لا يستفِره لَهْوّء 
والحقٌ لا یعتریه ولا يضاهیه فر . 

قوله جل ذکره: 9ب لقف بل عل آل ذم ردا و رای ولك آل ل 
صِفونً 4 . 

ذل نهار التحقيق على ليالي الأوهام فينقشع سحابُ الغيبة» وينجلي ضبابُ 
الأوهام» وتنير شمسل اليقين» وتصحو سماءٌ الحقائق عن كل غبار الهم . 


` mu 
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قوله جل ذکره: ولم من فی السملوت والارض ومن ندم ل سکرو عن عبادیدہ که 
تحرو . 

الحادثات له سبحانه مِلْكاً والكائنات له حُكماًء وتعالی الله عن أن بَعَجَمْلٌ بوفاق 
أو ينقص بخلاف. وبالقَدَرٍ ظهورٌ الجميع» وعلى حسب الاختيار تنصرف الكلمة . 

قوله جل ذکره: حون الل وألا لا يرود . 

المطيع المختارٌ حه بالقول الصدق الگا ر اا ات جا وه 
الخلقةء وبرهان البينة. 

قوله جل ذكره: ار ادوا دوا ءالهة من الأرّضِ هم ينروك . 

تفرد الحقٌ بالإبداع والإيجادء وتقدّس عن الأمثال والأندادء فالذين يُعْبَّذُون مِنْ 
دونه أمواتٌ غير أحياء e Se E‏ 

قوله جل ذكره: لو كان فما ءاه إلا أنه لفسا بحن آلو ري ارش عم 
E‏ 

أخبر أ كل أمر باط بجماعةٍ لا يجري على النظام؛ إذ ينشأً بينهم النزاع 
والخلاف. ولمًا كانت أمور العالّم في الترتيب مُنَسََة فقد دل ذلك على أنها حاصلة 
بتقدير مُدبْرٍ حكيم؛ فالسماءُ ء في علوّها تدور على النظام أفلاكهاء لن لها غد 
لاغساكوا والا رفن رة باقط ارفا على رنت ذاق للها وهار ها 
والقمرٌ والنجومٌ السائرةٌ تدور في بروج»ء ورقعة السماء تتسع من غير فروج. 
لتقدير العريز العليم علامةً وعلی وحدانیته دلالة. 

قوله جل ذکره: لا یسل عتا قعل وهم س 4 

ِكَوْنٍ الخْلق له» وهم بُسألون للزوم حقه عليهم . 

قوله جل ذکره: أو ادوا ین دونو اة فل ھائ پیھنتک خا وکر من تی وو م 
ی بل کار لا بعلمو أل مم رشو . 

دلت الآية على فسادِ القول بالتقليد» ووجوب إقامة الحجة والدليل . 

و الع ولت لآية على إثبات الكسب للعبيد؛ 
لولاه لم يتوجه عليهم اللوم والعَنْبُ. وكل مَنْ علق قلبه بمخلوقء aT‏ 
الله حصول شيء ققد دحل في غمار هؤلاء لن الإله من يصح مئه الإيجاد. 

قوله: هدا و ر من می وذ من ل4 : الإشارة منه أن الدَينَّ توحيدٌ الحق» 
وإفراد الربٌ على وصف التفرد ونعت الوحدانية. 
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ك تال: جل أكارشر لا بعلم لى مهم عسو إنما عدموا العلم لإعراضهم 

عن النظرء ولو وضعوا النظر موضعه لوَجَّبَ لهم العلم لا محالة» والأمر يدل على 
رخو الق زان الاو ة الد كلها كس : 

قوله جل ذکره: ومآ سلتا من للك من رَسُول إلا وین لله اتم ل إل إلا أا 
فاعَبدّونِ) . 

التوحيڈ في كل شريعة واحد» والتعبد على من أرسل إليه الرسول - واجبٌ» 
ولكنُ الأفعال للنسخ والتبديلِ م م ا أما التوحيد وطريق الوصول إليه فلا يجوز في 
ذلك النسح والتبديل . 

قول جل ڈکره: اڈ واوا افد امن ونا سبحم بل اة کرت 4 . 

في الآية رخصة في ذِكر أقاويل ا و ا 
وكشفبِ عوراتهم والتنبيه على مواضع خطاياهم» وأنّه إن وَسَوَّس الشيطان إلى أحدِ 
بشيء منه كان في ذلك حجة للانفصال عنه. 

قوله جل ذکره: 9لا يسیقوتم امول وهم يأرو بوت ) . 

أخبر أن الملائكة معصومون عن مخالفة أمره - سبحانه» وأنهم لا يُقَّصرون في 


واجب عليهم . 


قوله جل ذکرہ: یلم ما ن ربوم وا علق دلا بقتنوت ل ِن آزتی رهم ن 
r‏ تو مسفِفون‰ . 


E ES‏ وإنما هو شامل لجميع 
المعلومات» فلا يعزب عن علم الله معلوم. 

قوله: (لا يشفعون إلا لمن ارتضى) دل على أنهم يشفعون لقوم» وأنُ الله 
يتقبل شفاعتهم . ۰ 

قوله: وهم من خد مشْفِمَونَ4 : ليس لهم ذنب ثم هم خائفون؛ ففي الآية 
دليل على أنه سبحانه يعذبهم ون ذلك جائز» فإذا لم بجر أن بعذت لبر لكانوا ا 
يخافونه لعلمهم أنهم لم يرتكبوا زلة. 

قوله جل ذکړه: < ومن بقل منم إت إل من دونوء هلك ريه جَهسّم 

أخبر آنهم مُعْرضون عن الرَلّةٍ بكلٌ وجه. ثم قال: ومن قل مم إت لله من 
دونو وقد علم أنهم لا يقولون ذلك ولكن علم لو كان ذلك كيف كان يكون 
حکمه» فالحقٌ - سبحانه - یعلم ما لا یکون کیف کان یکون. 


قوله جل ذکره: وکر بر لين کفرا أ سوت والأرش ڪات رنها فقت ) 

داخلَنْهُم الشبهة في إعادة الخلْتي والقيامة والئشرء فأقام الله الحجةً عليهم بأن 
قال اليسرا فد عَلمرا أنه خلى السمرات والأرض؛ حك السماء وط الأرض. : 
فإذا قدر على ذلك فكيف لا يقدر على الإعادة بعد الإبادة؟ 

قوله جل ذکره: «ومَلتَا ِن الما کی سىء حي افلا مد4 . 

كل شيءٍ مخلوق حي فَمِنَ الماء حَلْقّه» فإ أصلَ الحيوان الذي حَصَلَ بالتناسل 
النطفةًء وهى من جملة الماء. 

اة اقوش بماء السماء من حيث الغذاءء وحياة القلوب بماء الرحمة» وحياة 
الأسرار بماء التعظيم . وأقوام حياتهم بماء الحياء. . وعزيرٌ هُمْ . 

قوله جل ذكره: عتا في رض روسى أن ميد بِهّ) . 

الأولياء هم الرواسي في الأرض وبهم يُرْرَفُون» وبهم يُذفع عنهم البلاءء وبهم 
يُوفى عليهم العطاء. وكما أنه لولا الجبال الرواسي”“ لم تكن للأرض أوتادٌ. . 
فكذلك الشيوخ الذين هم أوتادُ الأرض (فلولاهم) لَرَلّتْ بهم الشدة. 

قوله جل ذکره: وَحَعلتا فا فجاما سبلا لهم َدود) . 

كما أن في الأرض سبلا يسلكونها ليَصِلُرا إلى مقاصدهم كذلك جعل السَبْلَ إليه 
مسلوكة ما بيّن على ألسنتهم من هداية المريدين» وقيادة السالكين» كما يسر بهداهم 
الاقتداء بهم في سيرهم إلى الله . 

قوله جل ذكره: وملا اسما سما عخفوظًا وهم عن ءادها مرو . 

في ظاهر الكون السماء منيرة» والأرض مسكونة. . كذلك للنفوس أراض هي 
مساكن الطاعات» وفي سماء القلوب نجومٌ العقل وأقمارٌ العلم وشموس التونحيد 
والعرفان . وكما جُِلّثْ النجومٌ رجوماً للشياطين جَعَلَ من المعارف رجوماً للشياطين . 
وكما أن الناس عن آياتها معرضون لا يتفكرون فالعوام عن آياتِ القلوب مما فيها من 
الأنوار غافلون» لا يكاد يعرفها إلا الخرواص . 

قوله جل ذکره: وهو الى علق الل وهار رامنس لمر کل ني قاي سبحو . 

کما أن الحق - سبحانه - في الظاهر يكور الليل على النهار» ويكور النهار على 
اليل فكذلك يُذْجِلٌ في نهار البسط ليل القبض . . والبسط في الزيادة والنقصان. فكما 
أذ الشمس أبداً في برجها لا تزيد ولا تنقص» والقمرَ مرةٌ في المحاق”» ومرةً في 
)0( أي الجبال الشوامخ . 


(۲) المحاق: آخر الشهر القمري حيث لا يظهر القمرء وقيل: ثلاث ليالٍ من آخره» أو أن يستسر القمر 
ليلتين فلا رى غدوة ولا عشية. 


الأشراق: . فصاحبُ التوحيدِ بنعت التمكين - يرتقي عن حَذ تامُل البرهان إلى رذح 
البيان»› ثم هو متحقق بما هو كالعيان. . وصاحبُ العم مرة يُرَدٌ إلى تجديد نَظْره 
ونَذكره» ومرةٌ يغشاه عَبرٌ في حال غفلته فهو صاحب تلوين . 

قوله جل ذکره: : وما جما نکر بن نك الد تين مَك قم تكو دود) . 

إنك في هذه الدنيا عابر سبيل» لكننا لم نتركك فرداً في الدنياء ولذلك قال عليه 
السلام لصاحبه في الغار: «ما ظنك باثنين الله الهما؟ "٠!‏ . 

قوله جل ذکره: کل میں دَايَة اموت وتلوم اسر انبر فة . 

الموتُ به آفة قوم» وفيه راحة قوم؛ لقوم انتهاء مدة الاشتياق» والآخرين افتتاح 
و الفراق» ب وقوع فتنتهم ولآخرين خلاصط من محنتهم»ء لقوم بلاء وقيامة 
ولاأخرين شفاء وسلامة. 

قوله جل ذکره: وا راك لن ڪَمَراً ب دوك إلا ها آحدا الف 

ڪر ٤اله‏ تكم وشم پزڪر النِ هم ڪفرون) . 

GS NS 
. خاضعین › ولكنهم حجبوا عن معانية وسريرته» وعاینوا منه جسمه وصورته‎ 

قوله جل ذکره: حل ونس من عَجل سأوریکم ٤ای‏ هلا سلون . 

العَجلَةٌ مذمومةٌ والمُْسَارَعَةٌ محمودةً؛ فالمسارعة البدارٌ إلى الشيء في أول وقتهء 
والعَجَلَةٌّ استقباله قبل وقته» الل نة وسوتة اليقان والشتازعه فة 
التوفيق. 

قوله جل ذکره: وقولوت م هدا اَعَد ن ڪنتم صڍوت) . 

اعتادوا تكذيب الأنبياء عليهم السلام فيما وعدوهم ناستعجلوا حصول ما 
توعدوهم به . . ولو علموا ما ينالهم لکا التكوؤن منهم› فالفرَع يدل على استعجالهم: 

قوله جل ذکره: لو بعكم ال مروا ين ل فرت عن وجوههم الاد 4 . 

لأمسكوا اليوم عن الانخراط في عذاب الظنون» والاغترار بمواعيد الشيطان . 


ے‫ 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحيح AT /1 «ct /o‏ ومسلم في (الصحيح فضائل الصحابة ب١‏ رقم (١‏ 
وأحمد بن حنبل في (المسند ٠)٤ /١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۷/ 1۸)ء وابن أبي شيبة 
في (المصنف ٤4‏ ) وابن حجر في (فتح الباري ۸ )» وابن أبي عاصم في (السنة ۲/ 
٩‏ وآبو نعيم في (تاریخ أصفهان »)٠٤۹ /١‏ وابن الجوزي في (زاد المسير ۳/ »)٤٤١‏ وصاحب 
(الأذكار النووية »)٠٤١‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد 9/ 6۳٤/۱١ ٤۳۵‏ 1۳4/1۲(« 
وابن حبان فيي (المجروحین ۲۹۵/۱). 


ااا و ا ا ا 


ا وبل تاتب بک م اد طيغ َا و هم رود . 
العقوية إذا ار تت فجاءٌ كانت E‏ وسَلّةٌ الله في الانتقام أن بير ري البختة 


قوله جل ذکره: نبو شر شس یدک ق پاایے سخروا منم سا اا 


تسلية له» وتعريفٌ بوشك الانتصار على الذين كانوا يؤذونه من أعداء الدين؛ 
أي عن قريب ستجدون وبال ما استوجبره من العقوبة . 
قوله جل ذکره: قل سن ڙڪم ال ولتار ِن اَن . 
تقرير عليهم بأن ليس بتداخل المخلوقين نجاتهمء وقد جربوا ذلك في أحوال 
فی ت ررد مین ن و ی ومما ليس منه نَقَعٌ ولا ضرٌ؟ وفي 
ذلك تنبيه للمؤمنين بأن مآربهم إلى الخيرات من نوعي النفع والدفع من الله عز وجل 
فالواجبٌ دوامٌ إعتكافهم بقلوبهم بقوة كرمه وجوده. 
قوله جل ذکره: «أر هم ءالهة تسنهم ين ونا . 
بسط القول وكرره في تعريفهم استحالة حصول الضر والنفع من الجمادات؛ 
ا التي عبدوها من تلك الجملة» ولم يرذ منهم - على تكرار هذه الألفاظ - إلا 
عجر وانقطاعَ قول . 
E ED as‏ ال افا ر E‏ 
ا اا أطراذِهاً أ فهم ابر ) . 
طول الإمتاع إذا لم يكن مقروناً بالتوفيق» مشفوعاً بالعصمة كان مكراً واستدراجاًء 
وزيادة في العقوبة . والحق كما يعاقِبٌ بالآلام والأهوال يعاقب بالإملاء والإمهال. 
وقال : افلا يرون أنا نأتي الأرض) تتوالى القسوة حتى لا يَبْمّى أثرْ» للصفوة؛ 
فيتعاقبٌ الخذلانُ حتى يتواتر العصيان» ويتأدى ذلك إلى الحرمان الذي فيه ذهاب الإيمان. 
ويقال تنقص بذهاب الأكابر ويبقى الأراذل ويتعرض الأفاضل . . وفي هذا أيضاً 
إشارة إلى سقوط قوى العبد بمرور السنين وتطاول العمر» فإن آخر الأمر كما قيل : 
ا E‏ 
وکما فيل : 
رق الحهراة اتراي وال ای وري 


(1) العصران: الليل والنهارء وقيل: الغداة والعشي . (لسان العرب ٥۷1/٤‏ مادة: عصر). 
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أراني كل يوم في انتقاص ولايبقى-مع النقصان- شي 

EE EE‏ : قل نما نزرڪم اوي ولا يسع الم الذُعاه إا ما 
نروت 4 . 

اي بأمر الله أغلمكم بموضع المخافةء ويُوحى إلى في بابكم أن أحْوْقَكم باليم 
عقابه» ولكنٌ الذي عَدِم و . أنى ينفعه تكرارٌ الأمر بالقبول عليه؟! 

قوله جل ذكره: و سنه فح من عدا رك ایو راا إا ڪت 

أي إنهم لا يصبرون على أقلْ شيءٍ من العقوبة ؛ وإن الحقٌ إذا شاء أن يوْلِمَ أحداً 
فلا يحتاج إلى مدد وعون. 

قوله جل ذکره: ومن آل الط لوم اة هلا مم نفس سا ن ڪات 
ونال کی ین خردل ایسا بھا وکن پا یک٤‏ . 

تؤزن الأعمال بميزآن الإخلاضص قما ليس فيه إخلامن لا تقل وتوزن الأحوال 
بميزان الصدق فما يكون فيه الإعجابٌ لا يُفْبَّلء وتوزن الأنفاس بميزان (. . . “١).‏ 
فما فيه حظوظ ومساکنات لا يقل . 

ويقال ينتصِف المظلومٌ من الظالم» وينتقم الضعيفٌ من القوي . 

ويقال ما كان لخير الله يَصلح للقبول. 

ویقال یکافیء کلاً بما یلیق بعمله فمن لم يرحم عباه في دنیاه لا يَرْحَمهُ الله» ومن 
ن اد ار ا ومَنْ ظلم غیره کوفیء بما یلیق بسوء فعله . 

قوله : لفلا اظلم نفس َب ) : آي يُجازي ي المظلومين وينتقم من الظالمين› 
وف الالو من ال الذرة رماس ال وان غيل خا تلك المقدر 
فسیلقی جزاءه» ویجد عرّضه. 

قوله جل ذکره: #ولقد ایتا موس وهدرون اران ويا وكا إمَقّ 4 . 

ما آتاه الحق سبحانه للانبياء عليهم السلام من الضياء والُور» والحجْة والبرهان 
يشاركهم المستجيبون من أَمَمِهم في الاستبصار به. . 


فكذلك الأكابر من هذه الأمة يشاركون نينا - -. . فى الاسةبصار بور اليقين . 
ومو جباتها. 


(1) بياض في الأصل . 
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قوله جل ذکره: لين توت رهم التي دهم ى ألسَاعَةٍ منوت ) . 

صار لهم في استحقاق هذه البصائر والخشية بالغيب إطراق السريرةء وفي أوان 
الحضور استشعارٌ الوَجَّل من جريان سوء الأدب» والحذَرٌ من أن يبدو من الغيب من 
خفايا التقدير ما يوجبُ حجبة العبد. 

والإشفاق من الساعة على ضربين: خوف قيام الساعة الموعودة للعامةء وخوف 
قيام الساعة التي هي قيامة هؤلاء القوم ؛ فان ما يستأهل الكافة في الحشر مُعَجُلْ لهم 
في الوقت من تقريب ومن تبعيد» ومن مَخو ومن إثبات . 

قوله جل ذکره: وما وکر شارك رلته أا م مكرود : 

وَصَفَ القرآن بأنه (مبارك)» وهو إخبارً عن دَوّامه» من قولهم : بر الطائر 
على الماء أي دام . 

وإ هذا الکتاب لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خْلْفِه؛ وما لا ابتداء له - 
هو كلامه القديم - فلا انتهاء للكتاب الدالٌ عليه . 

قوله جل ذکره: < وقد ایتا رَه ردم من بل وکنا وء علي . 

أراد به ما تعرّف إليه من الهداية حتى لم يقل بما يجوز عليه الزوال والأفول» 
لولا أله خصّه في الابتداء بالتعريف . . وإلا متى اهتدى إلى التمييز بينه وبين حَلْقِه لولا 
ما أضاء عليه من أنوار التوحيد قبلما حصل منه من النظر في المخلوق؟ 

ويقال هو ما كاشفَ به رُوحَةٌ قبل إبداعها من تجلي الحقيقة . 

قوله جل ذکره: د قال لای ووی ما لذو الما آل اث ا كرد . 

حاطب قومه وأباه ببيان. التنبيه طمعاً في استفاقتهم من سَكَرَةٍ الغفلة» ورجوعهم 
من ظلمة الغلظة» وخروجهم من ضيتي الشَبْهة. 

ثم سأل الله إعاننهم بطلب الهداية لهم . فلمًا تَبَبّن له أنهم لا يؤمنون» وعلى 
كفرهم يُصِرُون برأ منهم أجمعين . 

قوله جل ذکرہ: الوا ود اانا ها عبرت قال قد کسر اسر وڪم في صکل 
ECELE‏ 

ما استروحوا في الجواب إلا إلى التقليد» فكان من جوابه الحُكمْ بالتسوية بينهم 
وبين ابائهم في الضلالء والحجة المتوجهة على سلفهم لزموها وتوجهت عليهم» فلم 
يرضوا منه بتخطئة آبائهم حتى قالوا: #أجتا باي آم أت من اميك فطالبوه بالبرهان 
إلى ما دعاهم إليه من الإيمان فقال . 


ول ہل ری رب امون والذرض لدی فرش انا ع دل من 
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فأحالهم على النظر والاستدلال والتعرُف من حيث أدلة العقول لأنٌ إثبات 
الصانع لا يُعْرَفٌ بالمعجزاتء وإنما المعجزاتُ علم بصدق الأنبياء عليهم السلام 
وذلك فرع لمعرفة الصانع . 

ثم بيّن لهم أن ما عبدوه من دون الله لا يستحق العبادةء ثم إنه لم يَحَِلٌ بما 
يصيبه من البلاء ثقةٌ منه بان الله هو المتفرَدُ بالإبداع» فلا أحد يملك له ضرا من دون 
اله فتساءلوا فيما بينهم وقالوا: 

اقلا من عل هنتا امتا نم لين القيبت ٥ل‏ يتا مى كرشم بال ل 
. 

أي يذكرهم بالسوء. ويحتمل أن يكون مَنْ فعله. . فاسألوهء فسألوه فقال: بل 

فقالوا كيف ندرك الذنب عليه؟ وكيف تحيلنا في السؤال عليه - وهو جماد؟ 

فقال : وكيف تستجيزون عبادة ما هو جمادٌ لا يدفع عن نميه السوء؟! 

قوله جل ذکره: مم ٹکو عل ر۶ وسه د قد عَلمْت ما ولاه يلر 4 . 

فقال: شر وأمَرُ. . كيف تستحق أمثالٌ هذه . . العبادة؟! 

فلمًا توجُهّث الحجة عليهم ولم يكن لهم جواب دَاحَلَنهم الأنقة والحمية فقالوا: 
سبيلنا أن نقتلّه شر قتله» وأن نعامِلّه بما يخوفنا به من النار. فقالوا: أن َم ب 
انمه فى الجر 4“ [الصافات : 4۷]ء فلما رموه في النار : 

قوله جل ذکره: قلت ینار کونی برا وسا ع ِي 4 . 

لو عَصَمَّه من نار نمرود ولم يمكنه مِنْ رَمْيه في النار من المنجنيق لكان - في 
الظاهر ١‏ أقرب من النصرء ولكنْ جِفظه في النار من غير أذ يَمَسّه ألمْ أتمٌ في باب 
النصرة والمعجزة والكرامة. 

ويقال إن إبراهيم - عليه السلام - كان كثيراً ما يقول: أواه من النار! 

قال تعالى : 3إ إرّهيم لأر علي [التوبة: .]١١١‏ 

فلا رمي في النار»ء وجعل الله عليه النارَ بَرداً قيل له: لا تقل بعد هذا. أواه من 
النار! فالاستعاذة بالله مِنّ الله. . . لا من غيره. 


)۱( الآیتان )٥۸ »٥۷(‏ لم تردا. )۳( الآيات من ٦۱(‏ حتى )١٤‏ لم ترد. 

(۳) الایات من 1٦1(‏ حتی )٥۸‏ لم ترد. 

() المنجنيق (مع) (مؤ): آلة قديمة من آلات الحرب وحصار المدن» كانت تُرمى بها الحجارة على 
الأسوار فتهدمها (ج) منجنيقات ومجانق ومجانيق . 


4۹%۷ 


تفسير سورة الأنبياء 
رل و اا ا ج ج ج 
قول إوسلاماً: أي وسلامةٌ عليه وله» فإنه إذا كان للعبد السلامة فالنارً 
والبرد عله سيان . 
ويقال إن اه روي ار ف ار تر على ي د 
ولا سل قله من غير الله بكل وجه في الاستنصار والاستعانة مَل من طلبٍ شي 
هل من حاجة؟ 
فقال: أمّا إليك. . فَلَا! 
سلامة التَفْس من البلايا والأعلال. 
قوله جل ذکره: وور ہہ کا مَجَْكَهم َّي . 


PELE 


مَنْ حَفَرَ لأوليائه وقع فيما حَمَرء ومن کان مشغولاً بالله لم ينول الانتقام منه 

قوله جل ذکره: کیک لول إل اذز آل بنرا فبا امليمت) . 

قث ا الله فى أنبيائه - عليهم السلام - آنه إذا جى منهم واحداً أشرك معه 
م کان مُسَاهِماً له في ره ومُقَاساة مشقته . 

. ر ا ا د س 7 ر س ر د 

قوله جل ذکره: وهنا له إسحلق ويعَقَوبَ نافِلة رکد جملا لح ) . 

من عليه بان أخرج مِنْ صلبه مَنْ کان عابداً لله» ذاكراً له» فان مفاخر الأبناءِ 
مناقبُ للآباء كما أن مناقبَ الآباء شرف للابناء . 


۳ 


قوله جل ذكره: اتهم أله یدو بار ايتا َم فد خوت 
ولام وة وکا الَو وا كا عدبيت) . 


LL 


الإمامٌ مُمَدَمٌ القوم» و استحقاق رتبة الإمامة باستجماع الخصال المحمودة التي 
في الأمة فيه› من لم تعجَمغ فيه محَفْرقاتُ الخصالٍ المحمودة لم يستحق منزلة 
الإمامة . 


ت 0 . 2 م 4 
قوله جل ذكره: ووطلًا ءائيته کا یلا و م اة ای کات نَمل 
تيت له انا قوم سرو قليقيت) . 


أكمل له الأنعام بعصمته من يذل ما انحن به قومّه» ثم بخلاصه متهم بإخر اج 
ياه مِنْ بينهم › فمیزه عنهم ظاهراً وباطناً . 


رتم ر روم ت ر 2 


قوله جل ذكره: وة في َمَيا لم ِن الكسيوي) . 
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بين أنه أدخله في رحمته ثم قال : َم من الكلجك)؛ فلا محالة مَنْ أدخله في 
رحمته کان ضالدا: 


و رم ا رر ر 


وقوله: وأ خلتله لي رَمَيتآ) إخبار عن عين الجمع» وقوله: «إلَممِنَ 
الصَليجيك) : إخبار عن عين الفرق . 


ِ 2 سے م کی ع ر و کر 4“ 
قوله جل ذکره: وا لد كاد ين بل فاستجتا لم فة وأ رس 
رص ےو ے2 ك * ع ےا کے ص Da‏ 


کے ا و ا م م ی کو ا 6= 
الڪرب العظيي ونصرته ِن الوم الزيت كوا پاتتا تيم ڪاو قوم سوو قاأغرقتهم 


وو ر 


كان نوح - عليه السلام - أطولّهم عمرأًء وأكثرهم بلاء. ففي القصة أنه كان 
يُصرَبٌ سبعين مرة» وكان الرجل الهرم يحمل حفيده إليه ويقول. لا تقبل قولٌ هذا 
الشيخ وکان یوصیه بمخالفته . وکان نوح - عليه - یصبر على مقاساة الأذىء ويدعوهم 
إلى اء فلا أي من إيمانهم» وأوجِيْ إلِه: نَم ن بوم ين فريك إلا س قد ام4 
[هود: ]۳١‏ دعا عليهم فقال : لرن لا در عل رض بن آلگفرن بر4 [نوح: ۲٢‏ فقال 
تعالی : #ونوحاً إذ نادى من قبل€ فأزْمِق الُرْكٌ وأغْرق أهلّه. 

قوله جل ذکره: واو لين إڏ ڪان في أل لذ َنَت وه عَم الور 

أشركهم في حكم النبوة وإن كان بين درجتيهما تفاوت . . ففي مسألة واحدة 
أثبت لسليمان - عليه السلام - بها خصوصية؛ إذ مَل عليه بقوله: «فمَيَمتها سلسً) 
ولم يَمْنْ عليه بشيءٍ من المْلْكُ الذي أعطاه بمثل ما من عليه بذلكء وفي هذه المسألة 


دلالة على تصويب المجتهدين - وإن اختلفوا - إذا كان اختلافهم في فروع الدين؛ 


حيث قال.: ( وڪلا ٣‏ انتا ا وينما) ولمن قال بتصويب أحدهما وتخطئة الآخر فله 


فول جل دک ی م ا اا ی وا ر تة 

أمَرَ الجبال وسخُرها لتساعدً داو - عليه السلام - في التسبيح» ففي الأثر» كان 
داود - عليه السلام - يمر وصْمَاح الجبال تجاوبه» وكذلك الطيور كانت تساعده عند 
تأویبه . 


س ر 


قوله جل ذکره: وة صنمة لوس لڪ لصتم ن باک قهل اه 
شرو . 


(1) الصفاح : (ج) الصفح من الجبل: سفحه. 
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ر ا ت اة لاود الحديد وألانه فى يده» فكان ينسح الدروع»› قال 
تعالى : #وألتًا لَه اليد [سباً: ]٠١‏ ليتحصن من السهام في الحروب» قال تعالى: 
«وقَدّر فى اسر [سباً: ]١١‏ وأخكمْ الصنعة وأوثِق المسامير. . ولكن لما قصدته 
سِهامٌ التقدير ما أصابت إلا حدفتّه حين نظر إلى امرأة أوريا - من غير قصد - فكان ما 
کان . 

ولقد خلا ذلك اليوم» وأغلق على نَفْسه باب البيت» وأخذ يصلي ساعة» ويقرأً 
التوراة مره والزبور أخرى› حتى يمضي وينتهي ذلك ايوم بالسلامة. وكان قد أوجيّ 
إليه أنه يوم فتنة» فاش الحجابت والبواب Yi‏ يود عليه أت فوَفُعَ من وة الببت طيرٌ 


لم َر مله في الحُسْنِء > ف أن يأخذه» فتَبَاعَدَ ولم يَطز كالمُطمع له في أخذه فلم 
رل يستأخر قليلاً قليلاً حتى طار من كوَة البيت› فتبعه داودٌ ينظر إليه من الكوة من 


ورائه› فوقع بصره على امرأة أورياء راتت د تات سن تاها تفل ف نتان 
خلف .الت الذي به داود»ء فصل في قلبه ما جصل» وأصاب سهم التقدير حَدَقَنَه» 


ولم تلفغ صَْعة الأبوس التي كان تعلمها إِقَحَصته من بأسه. 

قوله جل ذکره: اشامن ار ماص ری بار إا رض ای بنرا ہا وڪًَا 
يکل سء علي . 

سخْر الله له الربح عُدُوها شَهْرٌ ورواحها شَهْرٌء ولو أراد أن يزيد في قَذر 
مسافتها شِبْراً لما استطاع» تعريفاً بأنه موقوف على حكم التقديرء فشهود التقدير كان 
يمنعه عن الإعجاب بما أكرمٌ به من التسخيرء ولقد نه - سبحانه - من حيث الإشارة 
أن الذي مَلّكه سليمان كالريح إذا مر وفات» أو أنه لا يمى باليِ منه شيء. 

وفي القصة أنه لاحَظ ذلك يوماً فمالت الريح بِبّساطه قليلاً فال لاد 
ا 

فقالت له الريح: استو أنت. أي إنما مَبْلِي ببسَاطِك لميلك بقلبك بملاحظتك 
اذا استر ی انت استریت آنا 

قوله جل ذکره: وروت لعن من ووت لم ویملویت عملا دوي دلت 
لهم حيطي . 

إنما كان ذلك أياماً قلائل في الحقيقة . ثم إنه أراد يوماً أن يعود إلى مكانه فجاءه 
ملك الموتِ فطَالَبَه بروحه» فقال: إلى حين أرجع إلى مكاني . 

فقال له: لا وجه للتأخير» وفبضه وهو قائم يتكىء على عصاه وبقي بحالته› 
ولم تعلم الجِنُء إلى أن أكلّث دابة الأرض - كما في القصة - عصاه» فلما خر سليمان 


XN 


a‏ تفسير مورة الأنبياء 


عَلمَّث الشياطينُ بموته» وتحققوا أن الذي بالعصا قيامُه فَقَهْرٌ الموت يلحقه. 

قوله جل ذکره: < واب د ادى ره أي مسن لسر وات احم ات4 . 

أي واذکر أیوبٌ حین نادی ربّه . وسمَي أيوب لكثرة إيابه إلى الله في جميم 
أحواله في السرًاء والضرًّاء» والشَدّة والرًّخاء. 

ولم يَقَّل : ارحمني» بل حَفِظ أدب الخطاب فقال : وات ا حم الت4 . 

ومن علامات الولاية أن يكوك العبدٌ محفوظاً عليه وقّه في أو ان البلاء. 

ويقال إخبازه عنه أنه قال : * مسني الضر€ لم يَسْلَبّه اسم الصبر حيث أخبر عنه 
انه يقر ل ` ر ا ر ٤‏ لأ الغالبَ كان من أحواله الصبرء فتادر 
قاليه لم يلب عنه الغالبَ من حالته. والإشارة من هذا إلى أن الخالبَ من حال 
المؤمن المعرفةء أو الإيمان باله فهو الذي يستغرق جميعَ أوقاته» ولا يخلو منه 
لحظةٌ؛ ونار لاه - مع دائم إیمانه - لا يراجم الوصف الغالب. 


ر ر ص 


ويقال؛ لما لم يكن قوله: مسن ألضْرّ€ على وجه الاعتراض على التقدير - 
بل كان على وجه إظهار العجز - فلم يكن ذلك مُنافياً لصفة الصبر. 

ويقال استخرج منه هذا القول ليكون فيه مُتَنَمَسّ للضعفاء في هذه الأمة حتى إذا 
ضَجُوا في حال البلاء لم يكن ذلك منافياً لصفة الصبر. 

ويقال لم يكن هذا القول منه على جهة جهة الشكورى› وإنما كان من حيث الشكر 
أن مسن اس4 الذي تخ به ارليامك ولولا أنك أرحم الراحمين لَّمَّا خصصتني 
بهذاء ولكن برحمتك أهُلتني لهذا. 

ويقال لم يكن هذا القول من أيوب ولكنه استغاثة البلاء منه» فلم يِن البلاءٌ 
صخبتّه فضج منه البلاء لا أيوبُ ضَجّ من البلاء. . . وفي معناه أنشدوا. 

صابر الصبر افاستخاث به اة e‏ 

E 2 O CEE‏ 1 ومعناه : أيمسني الضرْ وأنت نت أرحم 
الراحمين؟ كما قال : ويلك َة َا مَل [الشعراء : E EU‏ 
عبدت بني |سرایل؟ 

ويقال إن جبريل - عليه السلام - أتى أيوبً فقال: لِم تسكت؟ فقال: ماذا 
أصنع؟ فقال: إن الله سيان عنده بلاؤك وشفازك . . فاسأل الله العافية فقال آيوب : 
«أني مسني الضر4 فقال تعالى: (فكشفنا ما به من ضر [الأنبياء: ]۸٤‏ والفاء 


() البيت في الرسالة القشيرية ص٦1۸.‏ 


e SS‏ فعافيناه في الوقت. وکأنه قال: يا أيوب. لو طلبت 

Gy 
موضعهاء فعقرته عقرةٌ عِيلّ صَبْرّه فقال: مسني الضرء فقيل له: يا أيوب: أتصبر معنا؟‎ 
لولا اتی ضرت حت كل فة من شعراتك قدا ية من الصر: . عبرت اة ا‎ 

ویقال كانت الدوداتُ التى تأكل منه أكلت ما علا بَدَنّه» فلم يَبْقَ منه إلا لسانه 
وقلبه» فصعدت دودة إلى لسانهء وأخرى إلى قلبه فقال : 

مسن اَلصرّ4 . . . فلم يب لي إلا لسانُ به أذكرك. أو قلبّ به أعرفك» وإذ لم 
يبْقَ لي ذلك فلا يمكنني أن أعيش وأصبر ! 

ويقال استعجمت عليه جهةٌ البلاء فلم يعلم أنه يصيبه بذلك تطهيراً أو تأديباً أو 

ويقال قيل لأيوب عليه السلام سل العافية فقال : 

عشت في العم سبعين سنة فحتى يأتي علي سبعون سنة في البلاء. . . وعندئٍ 
أسأل الله العافية ! 

وقيل لما كَشَف الله عنه البلاء فيل له: ما أشد ما لقيت في أيام البلاء؟ فقال 

وفي القصة أن تلامذة أيوب كسروا أقلامهمء وحرٌقوا ما كتبوه عنه وقالوا: لو 
كان لك عند الله منزلة لما اتلاك بكل هذا البلاء! 

وقيل لم يبق معه إلا زوجه» وكانت من أولاد يوسف النبي عليه السلام» فهي 
التي بقیت معه وکانت تخدمه وتتعهده . 

ويقال إنما بقيت تلك المرأة معه لأنها كانت من أهل البلاء من آل يعقوب - عليه 
السلام. 

وقيل إنما قال: مسني الضرٌ لمّا قال لها الشيطان: إن أردتِ أن يُشْمَى مريضكِ 
فاسجدي لي» ولم تعلم أنه إبليس لأنه ظَهَرَ لها في صورة إنسانء فاخبرت أيوبٌ 
بذلك فقال عندثلِ : وسن السر4. 

ويقال لما ظهر به البلاءٌ اجتمع قومُه وقالوا لها: : أخرجي هذا المريض من 
قریتنا» فإنتا نخاف العَذوّی وأنْ يَمَسّنَّا بلاژه› E‏ فأخرَجّثه إلى باب 
القرية فقالو! : إنا إذا أصبحنا وقعت أبصارنا عليه» ف فنتشاءم به» فأبعديه عن أبصارناء 
فحملنه إلى أرض ففْرِء وکانت تدخل البلده ويُسْتَأجّر للحَبْرٍ والعمل في الدورء فتأّخذ 


۲ کے تفسير سورة الأنبياء 
الأجرة وتحملها إليه» فلما عَلموا أنّها امرأيه استقذروها ولم يستعملوها. 

ویقال إنھا کانت ذات ذوائب”"'“ وقرون»ء وکان أیوب یأخذ بذواتبها عند نهوضه 
فباعت ذوائبها برغيف أخذته لتحمله إليه فوسوس له الشيطان بأآنها فعلت الفحشاءء 
رأن شعرها جُرٌ في ذلك فَحَلّفَ أيوبُ أن يلها إذا صح حذث وكانت المحنة على 
قلب تلك المرأة أشد مما على بَدَنِ أيوب من كل المحر. 


ا 
ےا ر 2 


طریاً كما قال فی قصته قوله: رکش رلك ها مغل بار وسا 4 EEN‏ 
رحعت امرأته ولم ثَرّه حسبت أنه أكله سَبْحْ أو أصابته فة فاخدبت تی وتولرڭ: 
فقال لها يوب - وهي لم تعرفه لأنه عاد صحيحاً - مالك يا امرأة؟ 

قالت : کان لي ها هنا مريض ففمَذته . فقال لها أيوب: أنا ذاك الذي تطلبينه! 

وفي بعض الأخبار المروية أنه بقي في بلائه سبع ستين وسبعة أشهر وسبعة أيام 

وقيل تعض له إبليس فقال : إن أردت العافية فاسجذلى سجديٌ فةال: مسن 
ألضر4 . 

وبقال 0 اوت ا السلام - كان مُكَاشَمًاً بالحقيقة» مأخوذاً عنه» فكان لإ 
يجس بالبلاء» فُسََرَ عليه مرة» ورذ إلبهء فقال: «مَكَن الس . 

ويقال أذحَلَ على أيوب تلك الحالة واستخرج منه هذه القالة ليظهر عليه إقامة 
العبودية. 

ويقال أوحى الله إلى أيوب - عليه السلام - أن هذا البلاء اختاره سبعون زي 
َلك فما اخترْنّه إلا لَك فلمًا أراد كَشقّه عنه قال : مسن أَلسرّ 4 . 

2 8 ° ا 2 2 

BL N o I= Î ت : ا ر‎ 

وقال جعفر الصادق : حبس عنه الوحيّ أربعين يوما فقال: مسن الس 4 


)1( الذوائب: (ج) الذؤابة : ضفيرة الشعر المرسلة . 

)( هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط ( ۸۰ ۔ ۱٤۸‏ = 14۹ ٥۷م‏ 
الهاشمي القرشي» آبو عبد اله الملقب بالصادقء سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية كان من 
أجلاء التابعينء رله منزلة رفيعة في العلم . أخذ عنه جماعة منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك. ولقب 
بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط . له أخبار مع الخلفاء من بين العباس وكان جريثاً عليهم 
صداعا بالحق . له «رسائل»› مجموعة في كتاب ورد ذكرها في كشف الظنون. مولده ووفاته بالمدينة . 
الأعلام ۳“ ووفیات الأعبان ٠۰۵/۱‏ وصفة الصفوة 44/1 وحلية الأولیاء ۱۹۲/۳. 


تفر رالانا س ت ج س ا 
لما لِحْثّه من الضعف بقيام الطاعة فاستجاب إليه بأنْ رد عليه فُوَنّه ليقوم بحن الطاعة . 

ويقال طلب الزيادة فى الرضا فاستُجيبَّ له بكشفِ ما كان به من ضعف الرضا. 

ويقال إن الضرً الذي شكا منه أنه بقيت عليه بقية» TT‏ 
AEG RTE ECE‏ ن ر4 [الأنبياء : ]٤‏ وکانت 
سه ضرَه» ورد عليه السلامة والعافية والأمل - في الظاهر - لما صار مأخوذاً بالكلية 
عله » مق عن کل ية » وعند ذلك يستوي البلاء و والوجود والفقد. 

قوله جل ذکره: # وإښسعیل ودر ودا الکقل ج تن ن انين . 

أي واذكر هؤلاء الأآنبياء ثم قال: کل ن اد ثم قال : 

قوله جل ذکره: راتكه ف رتا انم ت المیسب ‏ . 

ن الحْكُمْ والمعنى؛ الحكمٌْ صبرّهم وصلاحهم» والمعنى إدخاله إياهم في 


الأة. 


وا E e‏ وسأله: لِم اخترتني؟ فقال : 
لقد أؤحى الله إلى بى : أن فُلْ لفلانِ المَِك حتى بختار واحدا لُِرْسَلّ إلى نينوى 8 
بالرسالة . فتَمَلَ على ذي النون لما اختاره المَلِكُ؛ لأن علم أن النبوةٌ مقرونة بالبلاءء 
فكان غضبه عليه لذلك . 

ويقال مغاضباً على قومه لما امتنعوا عن الإيمان وخرج من بينهم. 

ويقال مغاضباً على نفسه أي شديد المخالفة لهواهء وشديداً على أعداء الدين من 
مُخالفيه . 

«َظر أن لن تدر ٍّ4 أي أن لن تضبق عنيه بطن الحوت» من قوله: وما 


2 2ر 2 


إا ما اكه مدر عله ررقم [الفجر : ]٠١‏ أي ضبق . 

ویقال فظنٌ أن لن نقدر عليه من حه في بَْنِ الحوت . 

وخرج من بین قومه لما أخبر بأد الله يُعَذّب قومّه» وخرج بأهله. 

ويقال إن السب افترس أهله في الطريق» وأخذ اللَمِرٌ ابناً صغيراً له كان معه» وجاء 
موج البحر فأغرق ابه الآخر» وركب السفينة» واضطرب البحر»ء وتلاطمت أمواجه» 


(1) نِيْنَوّى: وهي قرية يوس بن متى عليه السلام» بالموصل؛ وبسواد الكوفة ناحية يقال لها: نينوى 


o:‏ تفسير سورة الأنبياء 
وأشرفث السفينةٌ على الغرق» وأخذ الناس في إلقاء الأمتعة في البحر تخفيفاً عن السفينة ؛ 
وطلباً لسلامتها من العَرَي» فقال لهم يوتس: لا لّوا أمتَهَِ في البحر بل أطرحوني فيه 
فأنا المجرم فيما بينكم لتخاصوا. فنظروا إليه وقالوا: نرى عليك سيماء الصلاحء الت 
تسمح نفوسنا بإلقائك في البحرء فقال تعالى مخبراً عنه: اهم كان من ألمذْحَِنَ) 
[الصافات : ]١٤١‏ أي فقارعهم› فاته رل فقت الفرعة عليه 

وفى القصة أنه أتى حَرْف السفينة» وكان الحوتٌ فاغراً فاه فجاء إلى الجانب 
الآخر فجاء الحوت إليه كذلك» حتى جاز كل جانب . ثم لما عَلِمّ أنه مراد بالبلاء 
ألقى نَمْسّه فى الماء فابتلعه الحوت «وهو مليم»: أي أتى بما يلام عليه قال تعالى: 
امه الوت وهو مل 4 [الصافات: .]١٤١‏ 

وأوشي ان إلى السك : لا نحش منه لْخماً ولا تيز منه عَظماء TE‏ 
اك ولي ةة لك فقي فى به د كما في اة د أربعين بوما: 


وقيل إن السمك الذي ابتلعه أمِرّ بأن يطوف في البحر» وخلتق الله له إدراك ما 
في البحرء وكان ينظر إلى ذلك . 
ويقال إن يونس عليه السلام صَجبًّ الحوت أياماً قلائل فإلى القيامة يقال له: ذا 
النون» ولم تبطل عنه هذه اله فما َلك بِعَبْدِ عَبَده - سبحانه - سبعين سنة؛ 
ولازم قلبه محبته ومعرفته طول عمره. . تری أیبطل هذا؟ لا يُظَنُ رمه ذلك! 
ای فی آلظلْسَبِ4 يقال ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت - هذا 
بيان التفسير» ويحتمل أن تكون الظلمات ما التبس عليه من وقته واستبهم عليه من 
حاله. 
2 1 ره 1 رر ر مور 2 ۶ Te‏ 
قوله جل ذکره: اتتام َة ن الم ودرک شی اي٤‏ . 
استجبنا له ولم بجر منه دعاء؛ لأنه لم يصدر عنه أكثر من قوله: إل إل 
أ سحت إن ڪت يِن للك ولم يقر بالظلم إلا وهو يستغفر منه. 
ئم قال: ويه من الَو يعني : كل مَنْ قال من المؤمنين - إذا أصابه غم ء 
أو استقبله مُهْمٌ - مثلما قال ذو النون نجيناه كما نجينا ذا النون. 
قوله جل ذکره: رر ڪَرا ٳڏ تاد ريم ري لا درن ردا وات حبر الورڈ 4 
سأل الوَلَدَء وإنما سأله ليكون له مُِيناً على عبادة ربّه وليقوم في النبوة مقامه؛ 
ولغلا تنقطحَ بركة الرسالة من بيته» ولقد قاسى زكريا من البلاء ما قاسى حتى حاولوا 
قَطْعَه بالمنشار»› ولما التجأً إلى الشجرة انشقت له وتز شطهاء والتأمت الشجرة› وفطنوا 
إلى ذلك فقطعوا الشجرة بالمنشار »› وصبر لله وسبحال ايه ! 


تفسير سورة الأنبياء o‏ 


كان انشقاق الشجرة له معجزة» وفي الظاهر كان حفظاً له منهم» ثم لو لم يطلعهم 
عليه لكان في ذلك سلامتهء ولعلهم - لو قتلوه - لم يُصِبْه من الألم القذَرٌ الذي لحقه من 
القطع بالمنشار طول إقامته» وإنما المعنى فيه أن انشقاق الشجرة كان له معجزةء فقوي 
بذلك يقينّه لما رأى عجيبً الأمر فيه من تقض العادةء ثم البلاء له بالقتل ليس ببلاء في 
التحقيق » ولقد قال قائلهم : «إنما يستعذب الأولياء البلوى للمناجاة مع المولى؛. 


قوله جل ذکره: اتتا لم ووب کا لم خی الختا تم رة إن 


ڪاو روڪ ف لحرت ويڌعوتا رما وربا و ڪان لا شوت( . 

وقوله : وسلتا لم رَوجه,4 : لتكون الكرامةٌ لهم جميعاً بالولد» ولئلا يستبدٌ 
زكريا بفرح الولد دونها مراعاةً لحقّ صحبتها. . وهذه سنه الله في باب إكرام أوليائهء 
وفي معناه أنشدوا: 

إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا مَنْ کان يألفم O E E‏ 

ثم قال : إنَهم اوا رغوت ف الْحَبْرَتِ ويدعوتكا) وفي هذا بشارة لجميع 
المؤمنينء لأن المؤمن لا يخلو من حالة من أحوال الرغبة أو الرهبة؛ إذالو لم تكن 
رغبة لكان قنوطاً والقنوط كفر» ولو لم تكن رهبة لكان أمناً والأمن كفر" . 

قوله: ركاذا لا حَسويت) الخشوع قشعريرة القلب عند اطلاع الربّء 
وكان لهم ذلك على الدوام. 

قوله جل ذكره: وولی أخمصتت جا فا فیا ین رووا متها 
راتما ٤ة‏ علي . 

ويقال فنفخنا فيها من روحناء وكان النفځٌ من جبريل عليه السلام» ولكن لما 
كان بأمره - سبحانه - صح الإضافة إليه» وفي هذا دليل على تأويل خبر النزول» 
فإنه يكون بإنزال مَلَّْ فتَصح الإضافة إلى الله إذ كان بأمره. . وإضافة الروح إلى نفسه 
على جهة التخصيص › کقوله: (ناقة الله وبیتي). . . ونحو ذلك : #وجعلنا وابنها آي 
للعالمين) : ولم يقل آيتين لأن أمرهما كان معجزة ودلالة» ويصح أن يراد أن كل 
واحدِ منهما آيةٌ - على طريقة العرب في أمثال هذا. 


. )٥7( هنا إشارة إلى سورة الحجر آية‎ )١( 
. )۹۹( كذلك هنا إشارة إلى سورة الأعراف آية‎ )۲( 


ا ا ا ا ھی رالاتا 

قوله آية للعالمين): وإن لم يهتد بهما جميعُ الناس. . . لكنهما كانا آية. ومَنْ 
نظ في أمرهماء ووضع النظرَ مَوضِعَه لاهتدىء وإذا أعرض ولم ينظر فالآية لا تخرج 
عن كونها حْجُة ودلالة بتقصير المقَصر في بابها. 

قوله جل ذکره: 5إ وء أَسَنک أنه وده وأتا ريم َاَعَْدُون4 . 

أي كلكم جِلقَنه» وكلكم اتفقتم في الفقر» وفي الضعف» وفي الحاجة. وأا 
رب 4 : وخالقكم على وصفِ النَمَرد . 
2 : ےت وه کے و روا 4 
قوله جل ذکره: ‏ وتقطعوا آمرهُم نهم ڪل لينا دجوت ) . 

اختلفوا وتنازعواء واضطربت أمورهم. وتفرَقّث أحوالهم» فاستأصلتهم البلايا. 

قوله: كل إلينا راجعون): وكيف لا. .. وهم ما بتقلبون إلا في قبضة 
التقدير؟ 

قوله جل ذکره: فمن عسل بے الصلحټ ره موه کا فان سنيو ولا م 

کو4 . 

مَنْ تَعنّی لله لم يخسر على الله» ومَنْ تَحَمْلَ لله مشقَةٌ وجب حمّه على اله : 
قوله: وهو مؤمن) بعد قوله: يعمل ى ألسَلحَتِ) دليل على أن من لا يكون 
مؤمناً لا يكون عمله صالحاً ففائدة قوله ها هنا: وهو مَرْمِنْ) فى المال والعاقبةء فقد 
يعمل الأعمال الصالحة من لا يُحْتَمُ له بالسعادة» فيكون في الحال مؤمناً وعملّه يكون 
على الوجه الذي آمن ثم لا ثواب له فإذا كانت عاقبته على الإسلام والتوحيد فحينئذٍ 

5 رص ر ا 2ک ی و ر ری ا ر 

قوله جل ذکره: وکرم عل رة مها نم له رجرب . 

أي لا نهلك قوماً وإن تمادوا في العصيان إلا إذا علمنا أنهم لا يؤمنون» وأنه 
بالشقاوة تَحْتَمْ أمورُهم . 

توله جل ذکسره: م تا يڪٽ باج ويلع وشم ن ڪل عدبي 
ينیلوت) . 

أي يحق القول عليهم» ويتم الأجلٌ المضروبُ لهم» فعند ذلك تظهر أيامهم» 
وإلى القَذرِ المعلوم في التقدير لا تحصل نجاةٌ الناس من شرهم . 

وله جل رة وورب الغ الح ونا و مةه اش لرن كرا 


سے سر ین کے ر 


ب ی 2 
ينوياتا قد ڪا في عَفَة من هدا بل ڪتًا يي ) . 


تفسیر سورة‌الأنبیاء _____ ۷ 

تأخذهم القيامة بغتةٌ» وتظهر أشراط الساعة فجأةء ويُقِرٌ الكاذبون بأل الذنبَ 
عليهم» ولكن في وقبٍ لا مَل فيه مَعْذِرَنّهم» وأوانِ لا ينقعهم فيه إيمانهم . 

قوله جل ذکره: « إتڪم وما تمدو من دون الہ حصب جهتر أ 
وردوت) . 

وما عدون ِن دوب َنَم : أي الأصنام التي عبدوهاء ولم تدخل في 
الخطاب الملائكة التي عبدها قومٌ» ولا عيسى وإن عبّدّه قوم لأنه قال : 

لتم وما عوك ولم يقل إنكم ومن تعبدون. فيُحَشَرٌ الكافرون في 
النار» وتُحْشَرٌ أصنامُهم معهم . والأصنامٌ جماداتٌ فلا جُرْمٌ لهاء ولا احتراقها عقوبة 
لهاء ولكنه على جهة براءة ساحتهاء فالذنب للكفار وما الأصنام إلا جمادات . 

قوله جل ذکرہ: لو کات هلولا اله ما ورڈوما وَل فا نيدو . 

القوم قالوا: ما تدهم إلا ليقربوًً إلى أنه لمح [الزمر: ۳] فعَلِمُوا أن الأصنام 
جمادات» ولکن توهموا أن لها عند الله خطرآًء وأنٌ مَنْ عبدها يقرب بعبادتها من الله 
فيبَّن الله لهم - غداً - بأنّها لو كانت تستحق العبادةء ولو كان لها عند الله خطرٌ لَمّا 
ألقَيّث في النارء ولَمّا أخرقّت. 

قوله جل ذکره: لم یا رَو م فبا بتنمثرے) . 

«لَهم4: أي لِعَبَدَة الأصنام» «فبا) أي في النارء َي لحسرتهم على ما 
فاتهم» وهم فیا لا سمعو) مِنْ نداءِ يبشرهم بانقضاءِ عقوبتهم . 

وبعكس أحوالهم عُصاة المسلمين في النار قَهَمْ - وإن عُذبوا حيناً - فإنهم 
يسمعون فَوْل مَنْ يبّشرهم يوماً بانقضاء عذابهم - وإن كان بعد مدة مديدة. 

قوله جل ذکره: 3إ آم سبقت لهم يا الحسئ اوک عتا مدرد . 

«سبقت لهم ينا الْحسْى4: أي الكلمة بالعسنى» ,والمشية :والإرادة الى : 
لأن الحسنى فعله» وقوله: سَبَقَّت) إخبار عن قِدَّمِهء والذي كان لهم في القدم هو 
الكلمة التي هي صفة تعلَقَث بهم في معنى الإخبار بالسعادة. 

نم قال : اوليك عَنها مبمَدودَ) أي عن النار» ولم يقل متباعدون لِيَعْلَمَ العالِمُون 
أن المدارّ على التقدير» وسّابتي الحُكم من الله» لا على تَبَاعُدِ العبد أو بتقربه . 

قوله جل ذکرہ: لا وت حییسھا وهم فی ما كهت اسهم حبذرة) . 

يدل على ذلك أنهم لا يُعَذّبون فيها بكل وجه. والمراد منه المِبَادُ من المؤمنين 
الذين لا جرم لهم 

رهم فی ما أشْكَهّت اسهم حَللدُون : مقيمين لا يبرحون. 


۴۸ تفسير سورة الأنبياء 


قوله جل ذکره: 5لا رتهم الدع الڪ ونلقهم المڪَۀ هدا بوم کم رى 
}ر 


ڪنتر وعدوت) . 

قيل الفرَعٌَ الأكبرٌ قول المَلْك: ۶لا بشرى ومن إَلْمْجْرمين) [الفرقان: ۲۲]. 

ویقال إذا قیل : وَنترا اَم ا مجر [يس: .]١۹‏ 

ويقال إذا قيل: يا أهلّ الجنة. . خلوداً لا موت فيهء ويا أهل النار. خلوداً لا 
موت فیه! 

وقيل إذا: قال أخسوا فيا ولا تكَلْمُون€ [المؤمنون: .]٠١۸‏ 

وقيل الفزع الأكبر هو الفراق . وقيل هو اليأس من رحمة الله وتعريفهم ذلك . 

قوله: وله اَ4 بقال لهم هذا يومكم الذي كنتم وَعِذنُم فيه 
بالواب؛ فمنهم مَنْ يتلقًاه المَلَك» ومنهم مَنْ يرد عليه الخطاب والتعريف من الْمَلك . 

قوله جل ذکره: يرم وى لاه كفي اليل ڪب کنا ٻدانا أو ڪي 
ید وشا عا إا کا فیا4 : 

إنما كانت السماء سقفاً مرفوعاً حين كان الأولياءُ تحتهاء والأرض كانت فرَاشاً 
إذ كانوا عليهاء فإذا ارتحل الأحبابُ عنها تخرب ديارهم . على العادة بين الخَلق من 
خراب الديار بعد مفارقة الأحباب . 

ويقال نطوي السماء التي إليها عَرَّجّت دواوين العصاة من المسلمين لثلا تشهد 
عليهم بالإجرام» وثْبَدَل الأرض التي عصوا عليها غير تلك الأرض حتى لا تشهد 
عليهم بالإجرام. 

أو نطوي السماء لمرب قَطْحَ المسافات على الأحباب. 

قوله جل ذکره: وقد َا ف لزور من بع الد اک 
السسلحرد) . 

« الڪر4 هنا هو التوراة» و«كََبٌ»: آي أخبر وحَكمّ» و اد4 أمة 
محمد - َة : أن « اس4 ۰ يرٹونها. 

قوله جل ذکره: رما اسل اتاک إل ا 7 مَل ي . 

ما مَنْ أسلم فبك ينجون» TT‏ فأنت رحمة 


(۱) الآية )٠١١(‏ لم ترد. 


تير سور ةالاناة ت ا ت و ا ا ا 


توله جل ذکرہه: فل إلا بی لے آنا إلَمكم إل دح َمل أن 
لرک4 . 

واحد في ذاته» واحد في صفاته» واحد في أفعاله» واحد بلا قسيم» واحد بلا 
شبيه» واحدٌ بلا شريك . 


«فهل أنشر سنْلنوت) مخلصون في عقد التوحيد بالتبرّي عن كل غير في 
حسبان صَلاحيته للألوهية؟ 


1 م م وو س ع ےک ہے کے و ا ہے کے 


إن أعرضوا ولم يؤمنوا قَقَلّ: إني بالالتزام أعلمتكم» ولكن للإكرام ما ألهمتكم» 
نجُه عليكم الحجة واستبهمّت عليكم المحجة. 

قوله: ون آرت أب أ بريد إذ علمي متقاصِرٌ عن تفصيل أحوالكم في 
مآلكم» ووقت ما توعدون به في القيامة من تحصيل أهوالكم» ولك حُكم الله غير 
مستأخر إذا أراد شيا من تغيير أحوالكم . 

قوله جل ذكره: له بم الجر مت الول يقم ا ت شنو . 

لا یخفی عليه سرکم ونجواکم» وحالکم ومآلکم» وظاهرکم وباطنکم . . فعلی 
قُذرِ استحقاقکم يُجازیکم» وبموجب أفعالكم يحاسبكم ویکافیکم . 

قوله جل ذکره: لن آذری لعَلَم َة لک ومع إل عبن . 

ليس يحيط عِلّمي إلا بما يُعْلِمُنيء وإغلامه إياي ليس باختياري» ولا هو مقصود 
على حسب مرادي وإيثاري . 

قوله جل ذکره: 5ل ر اک الي وا أن لمان ل ما توتو 

الرحمن كثير الرحمة عامة لكل أحد» ومنه يوجد العون والنصر حين يوجد 
وکیف يوجد. 


السورة لني بذكر نبها الح 


سماعَ «بسم الله» يوجب الهيبة والغيبة وذلك وقت محوهم. وسماع «الرحمن 
الرحيم» يوجب الأنس والقربة» وذلك وقت صحوهم. . فعند سماع هذه الآية انتظم 
لهم المحو والصحو في سِلْكِ واحد. 

سماعٌ ابسم الله ٩‏ يوجب انزعاج القلوب وعنده يحصل داء جنونهم› وسماعٌ 
«الرحمن الرحيم؟ يوجب ابتهاح القلوب وبه يحصل شفاء فتونهمء فعودة فتونهم في 
لطف جماله كما أن موجب جنونهم في کشف جلاله. 


. . 2ے ops‏ ر ص م 

قوله جل ذكره: يابا الاس اتقو رُم إت زرل ألساعَة مى علي . 

انما الاش نداء علامة تايها آلب اموأ [البقرة: ]٠٠١‏ نداء 
كرامة» وبكل واحد من القسمين يفتتح الحقٌ خطابه في السُوّر» وذلك لانقسام خطابه 
إلى صفة التحذير مرةّء وصفة التبصير أخرى . 

والتقوى هي التحرز والاتقاء وتجنب المحظورات . وتجنب المحظورات فَرْض› 
وتجنب الفضلات والشواغل - وإن كان من جملة المباحات - نتَفْلْء فثوابُ الأول أكثر 

n“ ‌ a ٤‏ ور 
ولکنه مۇ جل › وثوابٌ النمْل أقل ولكنه مُعَجّل . 

E AE e‏ و 

قوله: إت لرل ألسامَة َة مب4 : وتسمية المعدوم «شيئاً» وسم » بدليل 
أنه ليس في العدم زلزلة بالاتفاق وإن كان مُطْلَقُ اللفظ يقنضيه» وكذلك القول في 
تسميته «شيئا» هو توسع . 

. ۰ سے ا و ا ا و له سے ر س ی سے ص م ر و و 

قوله جل ذکره: م ترونها تڏذهل ڪل مرښ عة عا ارضغعت وتضع ڪل 
دات حمل حلم وی الاھ شکری وما هم پشکری وک عاب او دید . 

لكلل ذلك اليومٌ شعْل يستوفيه ويستغرقه› وترى الناس سكارى أي من هَوْل ذلك 

۳1۰ 


تفسير سورة المج ل 
اليوم عقولهم ذاهبةء والأحوال في القيامة وأهوالها غالبة. وكأنهم سكارى وما هم في 
الحقيقة بسكارى» ولكن عذاب الله شديد» ولشديه يحيرهم ولا يبقيهم على على أحوالهم. 
وهم يتفقون في تشابههم بأنهم سُکاری» ولكنٌ موجبَ ذلك یختلف ؛ فمنهم مَنْ سکره 
لما يُصيبه من الأهوال» ومنهم من سره لاستهلاكه في عين الوصال. 

كذلك فُسُكَرهم الوم مختلف؛ فمنهم من سکره ه سكر الشراب› ا 
سکره سکر المحاب . وشتّان بين سُكر وسُكر! سُكَرٌ هو سُكرٌ أهل الغفلة» وسُكرّ هو 
س اقل الا 

قولە جل ذكره: و وين الان هن ندل ٠‏ ف أله يعبر علي وشي ڪ ڪل شَيطن 
رر . 

المجادلة لله - مع أعداء الحق وجاحدي الدين - من موجبات القربة» والمجادلة 
في الله والمماراة مع أوليائه» والإصرارٌ على الباطل بعد ظهور الدلائل من أمارات 
الشقوة› وما كان لوساوس الشيطان ونزغاته فقصاراه البار. 

قوله جل ذکره: ٭ كيب عو آم من دوه فام ملم دة إل متا اير 

مَنْ وافق الشيطان بمتابعة دواعيه لا يهديه إلا إلى الضلالء ثم إنه في الآخرة 
يتبرأ من موافقته ويلعن جملة مُتّبعيه . فنعوذ بالله من الشيطان ونزغاته» ومن درك 
الشقاء وشؤم مفاجاته . 


ےم موے ‏ ا rama‏ و 0 

قوله ,جل ذکره: : ایا الاش لن کر ی ری ن اب نا من ترا شم 
E 2‏ ر از ‌ ر ر ور اس ر ِْ e‏ 

ee 1‏ قةر لين ك قر في ارما ما 


ص 

0 بک لمي شی 7 EE‏ 
E‏ 
a SEO‏ > قَمَنْ تَبعٌ 

هُداه رَشِدَ» ومَنْ أَصَرّ على عَيّه تَرَذّى في مهواة هلاکه . 

واحتجٌ عليهم في جواز البعث بما أقروا به في الابتداء أن الله خَلْقَهْم وأنه ينقلهم 
من حال إلى حال أخرى؛ فبدأهم من نطقة إلى علقة ومنها ومنها. . . إلى أن تلهم 
من حال شبابهم إلى زمان شَيّبهم» ومن ذلك الزمان إلى حين وفاتهم . 

واحتجٌ أيضاً عليهم بما أشهدهم كيف أنه يحيي الأرض - في حال الربيع - بعد 
موتهاء فتعود إلى ما كانت عليه في الربيع من الخضرة والحياة. والذي يقَدِرٌ على هذه 


(1) انظر حديث القشيري عن السكر في الرسالة القشيرية ص »۷١‏ ۷۲. 


۴1۲ تفسير سورة احج 
الأشياء يقدر على لق الحياة في الرٌمة البالية والعظام النخرة. 

قوله: (رَينڪم ن إل أل اش [الحج: :]٥‏ زمان الفترة بعد 
المجاهدة» وحال الحجبة عقب المشاهدة. 

ويقال أرذل العمر السعي للحظوظ بعد القيام بالحقوق . 

ويقال أرذل العمر الزلة في زمان المشيب. 

ويقال أرذل العمر الإقامة في منازل العصيان. 

ويقال أرذل العمر التعريج في أوطان المذلة . 

ويقال أرذل العمر العشرة مع الأضداد. 

ويقال أرذل العمر عَبْش المرءِ بحيث لا يُعْرَف قَذرُه. 

يقال أرذل العمر بأن يُوكل إلى نمَسه. 

ويقال أرذل العمر التطوح في أودية الحسبان أن شيثاً بغير الله . 

ويقال أرذل العمر الإخلاد إلى تدبير النعس» والعَمَى عن شهود تقدير الحق. 

قوله جل ذکره: لك بان اه هو لق واتَمُ م ي اموق وام ڪل کل ئو هر4 . 

الله هو الحق» والحق المطلق الوجود» وهو الحق أي ذو الحق. 

وم ّي لمرن أي الأرض التي أصابتها وَخَّةٌ الشتاء يحييها وقتَ الربيع . 

ويقال يحيي النفوس بتوفيق العبادات» ويحبي القلوبَ بأنوار المشاهدات . 

ويقال يحيي أحوال المريدين بحسن إقباله عليهم . 

ويقال حياة الأوقات بموافقة الأمرء ثم بجميلِ الرضا وسكونِ الجأش عند 


قولەجلذكرە: ون الاس من مدل فى آله بعر عر عر ولا دی ولا کک 
ر چ 


دليل الخطاب يقتضي جواز المجادلة في الله إذا كان صاحب E‏ 
بالدليل والحجة ليستطيع المناضلة عن دينه» قال سبحانه لنْبيّه: و دهم بای هى 
اخسن [النحل : ۴ لم جين مدت الخشم وها يعلى به من ال لم 
يمكنه الانفصال عن شَبْهتهِ» وإذا لم تكن له قو ة الانفصال فلا يُسْبَحَبٌ له أن يجادل 


الأقوياء متهم ۰ وهذا یدل على وجوب ا وفي هذا رد على من جحد 
ذلك . 


(1) الآية (۷) لم ترد. 


يسور ة اللا ا س ت ب ل 


ورو وو رر 


قوله جل ذکره: لن عِطفهء ليل عن سيل له م فی لديا خرئ وديف بوم 
القمَةٍ عَدَابَ ارين . 

يريد أنه متكبّر عن قبول الحق» زاهد في التحصيل› ا موضعه؛ 
ا 


ر سے ور ص“ اد ر ر م ر ت ڪ و 
ر و ی ت س کے ی ی ا کی ا ب بے ا اله 
ر ا سر س موص ر 


نة انقلب عل وخهوء ڪي الا والخرة لك هو اران لبن . 

يعني يكون على جانب» غير مخلص . .. لا له استجابة توجب الوفاق ولا 
جُخداً يبين الشقاق؛ فإنْ أصابه أمْنّْ وخير ولِينٌ اطمان به سكن تة إن أصات فة 
أو ثالثه مختة ارد على عقبيه اکتا لما أظهر من وفاقه عاكساً ومن كانت 
هذه صفته فقد خسر في الدارين» وأخفق في المنزلتين . 

قوله جل ذکره: وبوا ین درت وما د راا و هو ان 


eer‏ ر چم ا ر 


ابید يدعو لن صر قرب ين قوف س لمو ولاس المَيْبرٌ 4. 

ا الم في اد أكثرٌ من النَمْع منه» بل ليس في عبادته النفع 
بحالٍ» فالصُر المُتَيَفَنْ في عبادتهم الأصنام هو بيان ركاكة عقولِهم» ورؤية الناس خطأً 
فِغلهم . والنفع الذي يتوهمونه في هذه العبادة ليس له تحصيل ولا حقيقة 

ثم قال: ليشن المولل وئس ألمَثِيرٌ4: أي لبفس الناصرٌ الصَنَمْ لهم» ولبئس 
القومٌ هم للصنمء ولم لا ١؟‏ ولأَجله وقعوا في عقوبة الأبد. 

قوله جل ذکره: 5ل اله بحل لين اموا وعَموا حت جلت رى من َب 
اهر إن أله يفعل ما مد4 . 

أن امنأ : أي صَدَفُوا ثم حفَفُوا؛ فالإيمانُ ظاهِرّه التصديق وباطنه 
التحقيقء ولا يصل العبد إليهما إلا بالتوفيق 

ويقال اللإيمان انتسام الحق في السرٌ. 

ويقال E‏ الأمانء ففي الحال يجب الإيمان وفي المآل يوجب 
الاعات فاع الان ن 7 الا و ةالص م ةة 
الكافرين الفاسقين . 

وقوله : وعَيلوأً ألصَحتٍ) : العمل الصالح ما يصلح للقبول» ويصلح للثواب» 
وهو أن يكون على الوجه الذي تعلق به الإيمان. 


(1) الآية )٠١(‏ لم ترد. (۲) بياض في الأصل . 


۳14 نفسير سورة الحج 


والجنان التي يدخل المؤمنين فيها مؤجلة ومعجلة» فالمُوَّجَلّة ثواب وتوبة» 
الما خان وقربة» قال تعالى : لمن حا مام ري جسن [الرحمن : .]٤١‏ 

قوله جل ذکره: وس کات طن أن لن بم ی آلب خرو مدد بسب إا 
E‏ کیدو ما يبظ 4 . 

أي أن الح - سبحانه - يرغم أعداء رسول الله ب فمن لم طب نفْسُّه بشهود 
تخصيص الله سبحانه بما أفرده به فليقتل نَفْسّه من الغيظ حَنقاء ثم لا ينفعه ذلك» كما قيل : 

قوله جل ذكره: (وڪليك آنزلته ايت بيت وان اه eT‏ 

٣ای‏ ثت4: أي دلالات وعلامات تَصبَها الح سبحانه لعباده» فمن الآيات 
ما هو قضية العقل» ومنها ما هو قضية الخبر والنقل» ومنها ما هو تعريفات في أوقات 
المعاملات فما يجده العبد في حالاته من انغلاقء NT‏ وحصول حخسران»› 
ووجوه امتحان . . لا شك ولا مرية إذا أَحَلّ بواجب أ و ألم بمحظور. أو تكون زيادة 
سط أو حلاوة طاعة» أو تيسير عسير من الأمور» أو تجدد إنعام عند حصول شيءٍ من 
طاعاته . 

ثم قد يكون آيات في الأسرار» هي خطابُ الحقّ ومحادثة معه» كما في الخبر: 

«لقد كان في الأمم مُحَدّثون فإن يك في أمتي فعمر»“. 

ثم يقال الآيات ظاهرةٌ والحجج زاهرةء ولكن الشأن ل فيمن يستبصر 


قوله جل ذكره: ل ألَيَنَ اموا أ لبن ادوا اوو و لمجوس ولق 
ا ت اله فصل دنهم بوم المد إن هه عل کل شق 
أصناف الناس على اختلاف مراتبهم a e‏ 


SE‏ ثم الحیٌ - سبحانه - يعامل كلا بما وَعَدَّه؛ إما بوصالٍ بلا مَدَى» 
أو بأحوال بلا منتهى . الوقتُ واحد؛ اا ا و ول ا خلا 
وارد . 

قوله جل ذکره: ار ر أب ١‏ جد َم من فی سوت نف الاش وا 
لمر اشم ال ٠‏ ولواب وڪي ين الاين وي حن ڪيه العا ون بين 


ا ا 
ر ر KT‏ ا ا 


الله فما لم لم من د 3 


(1) آخرجه البخاري (فضائل الصحابة 1)» (آنبياء .)٥٤‏ ومسلم (فضائل الصحابة ٣۳‏ والترمذي 
(مناقب ۱۷)» وأحمد بن حنبل (1» .)٥٩‏ 


۳10 


تفسير سورة الحج 


أهل العرفان يسجدون له سجود عبادة» وأرباب الجحود كل جزءٍ منهم يسجد له 
سجود دلالة وشهادة. 

اح 2 و ‌ 

وفى كل شىء له اية لخ ا اوا 

قوله جل ذکره: ( هيان خسان تمو في يم اي ڪڪَمرو مت هم 
ثيا ٿن نار بصب من قوق روم الحييم) . : 

أما الذين كفروا فلهم اليومٌ لباس الشرك وطرازه الحرمان» ثم صدار الإفك 
وطرازه الخذلان. وفي الاخرة لباسهم الق اد وطرازه الهجران»› قال تعالی : 
خسو فا ولا تكلّمُونِ€ [المؤمنون: .]٠٠۸‏ 

أمًا أصحابُ الإيمانٍ فلباسُهم اليو التقوى» وتنقسم إلى اجتناب الشرْكٍ ثم 
مجانبة المخالفة» ثم مباينة الغفلةء ثم مجانبة السكونٍ إلى غير الله والاستبشار إلى ما 
سوی الله . وفي الآخرة لباسُهم فيها حريرّء وآخرون لباسهم صدار المحبة» وآخرون 
لباسهم الانفراد به» وآخرون هم أصحاب التجريد؛ فلا حال ولا مقام ولا منزلةٌ ولا 
محل وهم العْرَباء» وهم الطبقة العلياء وهم أحرار من رق كل ما لَجِقةُ التكوين . 

قوله جل ذکره: إت اله جل اریت اموا یلوا الکحت جت ری ن 
2 2 ت . te‏ م r2‏ ر رم و ر 8 
تھا الأنهدر لوت فيا من أساور من ذهب وولا ولاسهم فيها حرد4 . 

التحلية تحصينْ لهم» وسر لأخوالهم؛ فهم للجنة زينة» وليس لهم بالجنة زينة: 

ا ا ع و و 

قوله جل ذکره: ودا إلى الطَیّب مت اقول هدوا إل صرب ايد4 . 

الطيبُ من القول ما صَدَّر عن قلب خالص» وسِرٌ صافٍ مما يَرْضى به علم 
التوحيد» فهو الذي لا اعتراض عليه للأصول. 

ويقال الطيب من القول ما يكون وعظاً للمسترشدين» ويقال الطيبُ من القول 
هو إرشاد المريدين إلى الله . 


() القطران: مادة سوداء سائلة لزجة تُستخرج من الخشب والفحم ونحوهما بالتقطير الجاف وتستعمل 
لحفظ الخشب من التسوس والحديد من الصداأ. 

(۲) قال القشيري برسالته عند حديثه عن التصوف: سُئل أحمد بن الجلاء: ما معنى صوفي؟ فقال: لا 
نعرفه في شرط العلم ولكن نعرف فقيراً مجرداً من الأسباب» كان مع الله تعالى بلا مكان» ولا يمنعه 
الحق سبحانه سن علم كل مكان» فسمي صوفياً. (الرسالة القشيرية ص۲۸۳) . 

(۳) الاآیات (۲۰ء ۰۲١‏ ۲ لم ترد. 


۳۱٦‏ تفسير صورة الحج 


ويقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويقال الدعاء للمسلمين . 

ويقال كلمة حق عند من ياف ويْرْجُى. 

ويقال الشهادتان عن قلب مخلص . 

وفال م انا موو ن 

ويقال هو بيان الاستغفار والعبد بريءٌ من الذنوب. 

ويقال الإقرار بقوله: ربا ظا أ [الأعراف: ۲۳]. 

a RISE N AE TOs 

0 رمل اليد : فالإأاضافة فيه كالإضافة عند قولهم: مسجد الجامع ی 
المسجد الجامع والصراط الحميد: الطريق المرضي وهو ما شهدت له الشريعة 
بالصحةء وليس للحقيقة عليه نكير . 

ويقال الصراط الحميد: ما کان طریق الاتباع دون الابتداع . 

قوله جل ذکره: إن الت کفروا ودوب عن سیل مالسد صر ری 
جَملته للکاس سوا العف ويه لو ومن برد فيه بإلكام بطو يِن من داب ألير4. 

الصد عن المسجد الحرام بإخافة السُبّلء وبعَّصْب المال الذي لو بقي في يد 
EE‏ 

قوله: «سواء الْعَكف فيه و ولا وإنما يعتبر فيه السبق والتقدم . 

ومشهد الكرام يستوي فيه الإقدام» فَمَنْ وَصَل إلى تلك العقوة فلا ترتيبً ولا رذ 
وبعد الوصول فلا زَجْرٌّ ولا صد» آمًا في الطريق فربما يعتبر التقدم والتأخر؛ قال تعالى : 
مدنا ييي نكم ولد عا اتر ولكن في الوصول فلا تفاوت ولا 
تباين » ثم إذا اجتمعت النفوس فالموضع الواحد يجمعهم» ولكنْ لكل حال ينفرد بها. 

e‏ ی ل ت و 

أفینة ان الت وارشداة له وداه له رائ عل 
وذلك أنه رفع البيت إلى السماء ء الرابعة في زمن طوفان نوح عليه السلام» ثم أمر 
إبراهيم عليه السلام ببناء البيت على أساسه القديم . قوله «إأن ا بی شیا 
أي لا تلاحظ البيت ولا بناةك له. 

9 وطهر بتي . . ٠‏ يعني الكعبة - وذلك على لسان العلم» وعلى بيان الإشارة 
هرغ َك عن الأشياء كلها سوى ذكره سسپحانه . 


تفسير سورة الع .ا ل ۳1¥ 

وفي بعض الكتب : «أوحى الله إلى بعض الأنبياء فَرَع لي بيتاً أسكنه» فقال ذلك 
الرسر اة إلفى: < أ جت تفخل؟ فأوحى الله إليه: ذلك قلب عبدي المؤمن) . 
والمراد منه ذكر الله تعالى؛ فالإشارة فيه أن يمُرَّغ قلبه لذكر الله . وتفريغ القلب على 
أقسام: أوله من الغفلة ثم مِنْ توهُم شيء من الحدثان من غير الله . 

ويقال قد تكون المطالبة على قوم بصَوْنٍ القلب عن ملاحظة العمل» وتكون 
المطالبة على الآخرين بحراسة القلب عن المساكنة إلى الأحوال. 

ويقال: # طهر بني : أي قَلبك عن التطلع والاختيار؛ بألا يكون لك عند الله 
حظ في الدنيا E E‏ 


هر بي : أ ای اراح کل عب ل في و و و ا 
إكرام أ els‏ و إراأدة مقام» أو سب من الاختيار والاست ستقبال . 
ويقال طهر قلبك للطائفين فيه من موارد الأحوال على ما يختاره الحق . 
٭ لاب4 وهي الأشياء المقيمة من مستودعات العرفان في القلب من الأمور المُعِْيةَ 
عن البرهانء ويتطلع بما هو حقائق البيان التي هي كالعيأن كما في الخبر: «كأنك 
ul‏ 
كع ألسجُور) : هي أركان الأحوال المتوالية من الرغبة والرهبةء والرجاء 
والمخافةء والقبض والبسط› وفي متا ادوا 
لست من جملة المحبين إن لم أجعل القلبً بي و! اوا 
قوله: لا شرل بى سنا : لا تلاحظ البيت ولا ناء ك للبيت. 
ويقال هو شهود البيت دون الاستغراق في شهود رت الست 
SS‏ کد رڪالا وم ڪل صامر يائ 
اَڏن ل السلام - بالحج ونادی» وأسمع الله نداأءَه جميع الذرية في 
أصلاب آبائهم» فاستجاب م المعلوم من حاله أنه يحج . 
وقدّم الرّجالةٌ على الركبان لأ الحَمْلَ على المركوب أكثر . 


(6 


(1) هنا الخبر إشارة إلى الحديث: «أعبد الله كأنك تراه وأعدد نفسك في الموتى» أخرجه المنذري في 
(الترغیب والترهیب .)۲٤۳ ۱١١/٤‏ 
أو إلى حديث «أعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك» سبق تخريجه . 


۳۹۸ تفسير سورة الحج 
ولتلك الجمالِ على الجمال خصوصية لأنها مركب الأحباب» وفي قريب من 
معناه أنشدوا: 
وإذٌ جمالاً قد علاها جَمَالكم ‏ _وإنفُطّمَّث أكبادنا-لحبائب 
ویقال ل بات عن کل ق عيني) هذا على وجه المدح وسبيل الشكر منهم. 
eS‏ ولكن لِأَجْلٍ فَذرٍ آفعالهم وتعظيم صنييهم 
2 ولتم 5 متم لَه . 
أرباب الأموال منافعهم آموالهم وأرباب الأعمال منافعهم حلاوةٌ طاعتهم 
وأصحاب الأحوال منافعهم صفاء أنفاسهم» وأهلْ التوحيد منافعهم رضاهم باختيار 
الحقّ ما يبدو من الغيب لهم . 
قوله جل ذکره: ويڏ ڪرو اشم آل فج أَيَارِ لومت عل ما ررَكَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ 


لأقوام عند التقَرْب بقرابينهم وسوق هَذيهم”". وآخرون يذكرون اسمه عند 
ڏْحهم آمانيهم واختیارهم بسکاکین الیأس . . حتی يقوموا بالله لله بمَّخّو ما سوى الله . 

a‏ ررر ا 

قوله جل ذكره: كلو نها ألما الاس ألمي 4. 

شاركوا الفقراء في الأكل من ذبيحتكم - الذي ليس بواجب _ لتلحقكم بركاتُ 
الفقراء E SS O‏ ومجانبة الهو والتكبر . 

قوله جل ذكره: نر فصوا تَنَكَه َعَم ليوو نَم 4 . 

قرا جوا حرا عورد ویو ترو ا و 
بقلوبهم› فَمَنْ كان عقده التوبة فوفاؤه ألا يرجعَ م إلى العصيان . ومَنْ کان عَهّدّه اعتناق 
الطاعة فَشَرْط وفاثه ترك تقصيره . ومن كان عهدّه ألا يرجم إلى طلب مقام وتطلُع إكرام 
فوفاؤه استقامته على الجملة في هذا الطريق بألا يرجع إلى استعجال نصيب واقتضاء 
حظ. 

قوله جل ذكره: يطو يَبَبْتِ ألمي بق) . 

الإشارة في الطواف إلى اأ نه يطوف بنَفْسه حول البيت› وبقلبه في ملكکوت 
السماءء» وار فى ساحات:الملكرت: 


() الهذي: ما يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغدم ليحر ويذبح هناك ويتصدق بلحومه. الواحدة 


هدية . 


تفسيرسورة اليج __ ۹ 


2ی ور ر 


قوله جل ذکره: ذلك وس يمم حرمت آله هو حب لم عند ريي . 

تعظيم الحرمات بتعظيم أمره؛ وتعظيم أمره بتَرك مخالفته . 

ويقال من طلب الرضا بغير رضى الله لم يبارك له فیما آثره من هواه على رضی 
لا ول فال سای سرا غد 

ويقال تعظيم حرماته بالغيرة على إيمانه وما فَجَرّ صاب رة قط . 

ويقال ترك الخدمة يوجب العقوبةء وترك الحرمة يوجِبُ المرقة. 

sS‏ وللأمل إليه طریق› وزد 
الحرمة على خَطْرٍ ألا يعْفر. 2 وذلك بأن يؤدي ثبوتّه بصاحبه إلى أن يختَلٌ ديه 


وتوحیده . 


رو ر رر 


قوله جل ذكره: أجلت لم الام الاما بن ّ4 . 

فالخنزير من جملة المحرمات. وكذلك النطيحة والموقوذة" وما يجيء 
تفصيله في نص الشرع. 

قوله جل ذكره: (قاجكيوا لضت ين الأرن وسوا موت الزور) . 

«من» ها هنا للچنس لا للتبعیض» وهوی كل من اتبعه معبوده» وصنمٌُ كل أحدِ 


لواحنو درك الزور4 : ومن جملة ذلك قول اللسان بما لا يساعده قول 
القلب ونطقهء ومَنْ عاهد اللهَ بقلبه ثم لا يفي بذلك فهو من جملة قول الزور. 
قوله جل ذکره: حلفا لله ر مرک بب ومن شر بال ماما خر ِت لماه 


ص ر 3 5 


فتخطفه الطر طبر و هوی به الح نی مان سنٍ) . 

الحنيف المائلٌ إلى الحق عن الباطل في القلب واللَفْس» في الجهر وفي السَرء 
في الأفعال وفي الأحوال وفي الأقوال. 

مركن بيد : اشر جلي وحَفِي . 

قوله ومن بنرك بل فاا . .) كيف لا. . وهو يهوي في جهنم وتتجاذبه 
ملاثكة العذاب؟ أو تهوی به الريح من مكان سحيق . . وكذلك غداً في صفة قوم يقول 
الله تعالی : و آله ق سيم [التوبة : .[W‏ 


() النطيحة : الشاة المنطوحة تموت فلا يَجل أكلها. (اللسان ٦١١/۲‏ مادة: تطح). 
(۲) الموقوذة: الشاة ونحوها تُضرب حتى تموت لم تؤكل. وقيل : المضروبة حتى تموت ولم ثُرَّك. 
(اللسان ٥۹/۳‏ مادة: وقذ). 


۹ تفسيرسورة‌الحج 


کا صر صر و ی صر 


قوله جل ذکره: ذلك وس عَم سمتي أله انها من قوی القلوب) . 

يقف المؤْمنٌ على تعيين شعائر الله وتفصيلها بشهادة العلم جهراً» وبخواطر 
الإلهام سِرَاً. وكما لا تجوز مخالفة شهادة الشرع لا تجوز مخالغة شهادة خواطر الحق 
فإن خاطر الح لا يكذِبُ وعزيرٌ مَنْ له عليه وقوف . وكما أن النَمْسَ لا تصدق 
فالقلب لا يكذب» وإذا خولف القلبُ عَمِىْ في المستقبل» وانقطعت عنه تعريفاك 
الحقيقة» والعبارة والشرح يتقاصران عن ذكر هذا على التعيين والتفسير. ويقوي القلبْ 
بتحقيق المنازلة ؛ فإذا خرست النفوس» وزالت هواجسهاء فااتقلوب تنطق بما تكاشف 
به من الأمور. 

ومن الفُرتقي بين ما يكون طريقه العلم وما طريقه من الحق أن الذي طريقه العلم 
يعلم صاحبُّه أولاً ثم يعمل مختارآى وما كان من الحق يجري ویحصل ثم بعده يعلم 
مَنْ جرى عليه ذلك معناه» ولا يكون الذي يجري عليه ما يُجْرّى مضطراً إلى ما 
بجڑی۔ ولیس یمکن أن بقال إن لیس له انخیاره پل یکرت مختارا ولک سه عله 
مشكلّ » والعجب من هذا أن العبارة عنه كالبعيد. 


قول چ دک لک فبا ور وي ع 


e 


فع إل مل مکی م علا إلى ّي اسي . 

لكل من تلك الجملة منفعةٌ بقّدره وحدّه؛ فلاقوام بركات في دفع البلايا عن 
نفوسهم وعن أموالهم» ولآخرين في لذاذاتِ بَسطهمء ولاخرين في حلاوة طاعاتهم› 
ولآخرين في أنس أنفاسهم. 

e A CN E EEE‏ لذا اسم آله عل ما ركهم س 

هيمد الأو 

الشرائع م مختلفةٌ فيما كان من المعاملاتء متفقة فيما كان من جملة المعارف› 
٤‏ )01( 
ثم هم فيها مختلفون : : فقوم هم أصحاب التضعيف" a‏ 
وقومٌ هم أصحاب التخفيف فيما ألزموا وفيما وعد لهم . قوله « لكا اسم َه عل 
EO GS‏ 
وذلك من حيث الشكرء ثم يذكرون اسمه على ما وفقَّهم لمعرفته بأنه هو الذي يتقبل 
منهم وهو الذي يثيبهم . 

قوله جل ذكره: < فإه إل جد له سلما ور ألْمْحْيي) . 

أي استَسلموا لِحکمه بلا تعبیس ولا استكراءِ من داخل القلب . 


(1) قال القشيري برسالته : إن الرخص في الشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال وهؤلاء 


سير ورال ن ا ا ي ا 

والإسلام يكون بمعنى الإخلاص» والإخلاص تصفية الأعمال من الآفات»ء ثم 
تصفية الأخلاق من الكدورات» ثم تصفية الأحوال» ثم تصفية الأنفاس. ور 
آلمَحْبنَينَ# : الإخبات استدامة الطاعة بشرط الاستقامة بقدر الاستطاعة . ومن أماراتِ 
الإخباتِ كمال الخضوع بشرط دوام الخشوع» وذلك بإطراق السريرة. 

قوله جل ذکره: الین إا دك امه يلت لوم4 . 

الوجَّلٌ الخوفُ من المخافةء والوجَل عند الذكر على أقسام: إما لخوفِ عقوبة 
ستحصل أو لمخافة عاقبة بالسوء تختم» أو لخروج من الدنيا على غفلة من غير 
استعدادٍ للموت» أو إصلاح أَهْبَةَ» أو حياء من الله سبحانه في آمور إذا ذكرَّ اطلاعه - 
سبحانه - عليها لمّا بَدَرّت منه تلك الأمور التي هي غير محبوبة. 

ويقال الول على حسب تجلي الحق للقلب؛ فإن القلوب في حال المطالعة 
والتجلي تكون بوصف الوجل والهيبة . 

ويقال وجل له سبب وجل بلا سبب؛ فالأول مخافةٌ من تقصيرء والثاني معدودٌ 
ی ا ا 

ويقال الوجَلٌ خوف المَحر والاستدراجء وَأقربُهم من الله قلباً أكثرهُم من الله - 
على هذا الوجه - خوفا. 

قوله جل ذکره : لدو ل ما ساب . 

أي خامدين تحت جريان الحكم من غير استكراء ولا تمني خزجة» ولا روم 
فُزجة بل يسسَلِمٌ طوعاً: 1 

ويقال الصابرين على ما أصابهم . أي الحافظين معه أسرارهم» لا يطلبون السلوة 
بإطلاع الحلق على أحوالهم. 

قوله جل ذکره: « وَلْمقبیی سَ4 . 

أي إذا اشتدت بهم البلوى فزعوا إلى الوقوف في محل النجوى : 

افا فاتي الاس اورا ب اناكو الك ةا 

قوله جل ذکره: ر رهم بُو . 

عند المعاملة من أموالهم»› وفي قضايا المنازلة بالاستسلام» وتسليم النفس وكل 
ما منك وبك لطوارق التقدير؛ فينفقون أبداتهم على تحمل مطالبات الشريعة» وينفقون 
قلوبّهم على التسليم والخمود تحت جريان الأحكام بمطالبات الحقيقة . 


.١١ - ٥۸ص انظر الرسالة القشيرية‎ )١( 


۳۲۲ ا 


رر 


قوله جل ذکره: لوادت جعلکھا کر من سمتیر 
س ر ت مت عاقيا لقع تا 
ود4 . 

أقسام الخير فيها كثيرة بالركوب والحَمْل عليها (وشرب آلبانها وأكل لحومها 
والانتفاع بوبرها ثم الاعتبار بخلقَيها كيف سُخرث للناس على قوتها وصورتهاء ثم 
اع اد لمان في الروك عد الحمل اها وركر بها والزول اها ووضع ااحمل 
عنها وصبرها على العطش في الأسفار» وعلى قليل العَلْف» ثم ما في طْيها من لطف 
الطبع » وحيث تستريح بالحّدَاء"“ مع كثافة صورتها إلى غير ذلك. 

ذا مت وا4 : أي سقطت على وجه الأرض في حال لخر فأطعموا 
القانع الذي ألقى جلباب الحياء وأظهر فقره للناس» والمُعْتَرٌّ الذي هو في تَحَمّله 
متَحَمّل» ولمواضع فاقته کاتم . 

قوله جل ذكره: وان بال آله ہ وما ولا وماؤھا وکن بال النقوی ییک كك 
سخا ل لٹگرر آل عل ما مدنگ ور اي4 . 

لاان لاان وا كات بده مق أو عا مف ار ك 
بالوجهين» ولكن العبرة باقترانها بالإخلاص فإذا انضاف إلى أكساب الجوارح إخلاصض 
القصود» ونَجَرْدَث. عن ملاحظة أصحابها للأغيار صَلْحَثْ للقبول. 

ويقال التقوى شهودٌ الح بِنَعْتِ التفرد؛ فلا يُشَابٌ تربك بملاحظة أح» ولا 
تأخذ عِوضاً على عمل من بَشرٍ. 

گیا آنه عل ما دنک : أي هداكم وأرشدكم إلى القيام بحقٌ العبودية 
على قضية الشرع . 

وسر ألْمَحْيِيْكً : والإحسان كما في الخبر : «أن تعبد الله كأنك تراه. 

وأمارة صحته سقوط التعب بالقلب عن صاحرهء فلا يستنقل شیا . ولا يتبرم بشيء . 

. إت آله دوع عن الین منوا ع اه لا یب کل وان کور‎ ENTE 

يدفع عن صدورهم نزغاتِ الشيطان» وعن قلوبهم خطراتِ العصيان» وعن 
أرواحهم طوارق النسيان. “ 

والخيانة على أقسام: خيانةٌ في الأموال تفصيلها في المسائل الشرعية» وخيانة 
في الأعمالء وخيانة في الأحوال؛ فخيانة الأعمال بالرياء والتصنع» وخيانة الأحوال 


(1) الخداء: سوق الإبل والغناء لها. (لسان العرب ٠١۸/١٠١‏ مادة: حدا). 


ر ۳۲۴۳ 
بالملاحظة والإعجاب والمساكنة» وشرُها الإعجابُء ثم المساكنة وأخفاها الملاحظة . 

ويقال خيانة الزاهدين عزوفهم عن الدنيا على طلب الأعواض ليجدوا في الآخرة 
خسن المآل. . وهذا إخلاص الصالحين. ولكنه عند خواص الزهاد خيانة؛ لأنهم 
تركوا دنياهم لا لله ولكن لوجود العِوّض على تركهم ذلك مِنْ قبل الله . 

ا العابدين آن يَدَعَوا شهواتِهم ثم يرجعون إلى الأْخص»› فلو صدقرا في 
مرماهم لما انحطو! إلى الرخص بعد ترقيهم عنها. 

وخيانة العارفين جنوحهم إلى وجود مقام» وتطلعهم لمنال منزلة وإكرام من 
الحق ونوع تقريب . 

وخيانة المحبين روم فرحة مما يمسهم من برحاء المواجيد» وابتغاء خرجة مما 
َد عليهم من استيلاء صد أو غلبات شوق» أو تمادي ايام هَجْرٍ : 

وخيانة أرباب التوحيد أن يتحرك لهم للاختيار عرق e‏ اام 

عنهم - إلى شظية من أحكام القُرْق اللهم إلا أن يكونً ذلك منهم موجوداًى وهم عنه 
مفقودون . 

قوله جل ذکره: أن لين بقلو ام شی که ع ترو َيه . 

إذا أصابهم ضر أو مَسهم - ما هو في الظاهر ‏ ذل من الأعادي يجري عليهم 
صم أو يلحقهم من الأجانب استيلاءٌ وظلمّ . . فالحقٌ - سبحانه - بنتقِمٌ من أعدائهم 
لأجلهم ربت الا والسكون في أغلب الأحوال» وتفاصيلٌ الأقدار جارية 
باستئصال مَنْ يناويهم» وبإحالة الدائرة على آغادیهہ: . وفي بعض الأحايين بتصبهم 
الجن يانه شعت الخْلة والتمكين من نزولهم بساحات مَنْ يناوئهم بِحْسْنِ الظقّر؛ 
ومام مرل الدائرة علي من ن تَاصَبَهم» وأخزاهم بأيديهم» وكلٌ ذلك يتفق» وأنواعٌ 
النصرة من الله - سبحانه خاضلة والله - في الجملة غالب على أمره. 

قوله جل ذکره: ان اا و ا َير حن إل أت يووا نَا اد . 

المظلومُ منصورٌ ولو بعد حين» ودولة الحق تغلب دولة الباطلء والمظلومٌ حميد 
العقبى؛ > والظالمٌ وشيك الانتقام منه بشديد البلوى: فلت بوهم حاو بَا 
لرا [النمل: .]٥۲‏ وقد يجري من النَمُسٍ وهواجسها على القلوب لبعض الأولياء 
وأهل القصة ع قف لكا لر ت و ا اران الاد عا لاي 
وتستولي عَاعَةٌ الفس› > فتعمل في القلوب بالفساد بسبب استيطانٍ الغفلة حتى تتداعى 
القلوبُ للخراب من طوارق الحقائق وشوارق الأحوالء كما قال قائلهم : 


أنعي إليك قلوباً طالما هلب سحائبٌ الجودفيها أنخُرّ الجكم 


4 تفسير سورة الج 


فهرم م الح سبحانه - بجنود الإقبال أُرَاذل الهراجسٍ؛ وينصرٌ عَسْكرَ التحقيتي 
بأمْدَادٍ الكشوفات . ويَتَجَدَدٌ دارس العهدء وتطْلَُعُ شموس السَعْدٍِ في ليالي السترء 
وتَكَس القلوبُ وتتطهر من آثار ظَلْمَة اللَفْس» کا ق 

REEVES Ep E 

فإذا هبت على تلك القلوب رياح العناية وزال عنها وهج النسيان سقاها الله 

کک وآنبت فیها آزماز a‏ الوَضلٍ» ثم يوجد فيها 

ES‏ 6 لَه آقاس بشم نی همت صرین دی ولات 
مسجد يڏ ڪر فا اسم ا ا ا ا 2 ت لَه قو عَررٌ4 . 

يتجاوز عن الأصاغر لِقَذر الأكابرء ويعفو عن العوام لاحترام الكرام. وتلك 
اچر اها الله لاستنقاء منازل العبادة» واستصفاء ء مناهل العرفان e‏ 
ولا تبدیل لکریم عادته. 

قوله جل ذکره: رن إن مهم ف آلأرض آم الکو را ورڪو وأمرو 
ارو ےھ ر د م رد و 
پالمعروق ونهواً عن المنكر وله عدقبة الور . 

إذا طالت بهم المدة» وساعَدّهم العمرٌ لم يستفرغوا أعمالّهم في استجلاب 
حظوظهم» ولا في اقتناء محبوبهم من الدنيا أو مطلوبهم» ولكن قاموا بأداء حقوقنا. 

وقوله: «أقام أَلصَلَوة فى الظاهى واستداموا المواصلات فى الباطن . 

ويقال إقامة الصلاة الوفاء بآدائها؛ فتَغْلمَ - بين يدي الله - مَنْ أنت» ومَنْ تناجی» 
ومن الرقيب عليك» ومن القريب منك. 

وقوله: # واوا اه4 : الأغنياء منهم يوفون بزكاة أموالهم» وفقراۋهم 
5 أحوالهم؛ فزكاة الأموال عن كل مائتين حَمْسّة للفقراء والباقي لهم› وزكاة 
الأحوال أن يكون من مائتى نمس تسعة وتسعون ونصف جزء ومائة لله ولصف جزء 
من مَس - من المائتين E‏ وذلك أبفا علا 

قوله : مروا پالمعروفِ وهو عن أله ک٣‏ : يبتدئون في الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر أيهم ثم بأغيارهم» فإذا أخذوا في ذلك لم يتفرغوا من أنفسهم إلى غيرهم . 

ويال «الأمر بالمعروف» حفظ الحواس عن مخالفة أمره» ومراعاة الأنفاس معه 
إجلالا لقذره. 


)1( الصوْب: المطر بقدر ما ينقع ولا يۇذي . 


ا ت ا 


ويقال الأمر بالمعروف على تَفْسك ثم إذا قَرَعْتَ من ذلك تأخذ في نهيها عن 
المنك :زم وجي الك ارجا الاعات والمساكة والملاطة: 

2 ا Ay.‏ ج که کر و کے ر ل ق ر 

قوله جل ذکره: وان کوت ف ت بهم قوم دوچ وعاد وود وفوم ارصم 
ر ۶ ا Pe‏ ھا سے ر ر ر و ي 4 ن ر ر ر ر 
ووم لوطر واصحب مڌ وب موسي اميت للگفرٽ ٿو انهم كيت ڪان نکر 4 . 

في الآيات تسلية للنبي - بَا وأمرٌ حَنْمّْ عليه بالصبر على مقاساة ما كان يلقاه 
من قومه من فنون البلاء وصنوف الأسواء. 

۴ چ رار ا َ ر م ی ر رر 

قوله جل ذکرہ : فکاین من ریت آھلکتھا وھے ظالِمَة هى خاويّة عل عروش ها . 

الظلمٌْ يوجِبُ خرابَ أوطانِ الظاليى فتخرب أولاً أوطان راحة الظالم وهو قلبهء 
فالوحشة التي هي غالبةٌ على الظْلَمَةَ من ضيق صدورهمء وسوء أخلاقهم» وفرط غيظ 
مَنْ يَظْلِمُونٌ عليهم . . كل ذلك من خراب أوطان راحاتهم» وهر في الحقيقة من جملة 

ويقال خرابُ منازل الظْلَمَةَ ربما يتأخر وربما يتعجل . وخرابُ نفوسهم في 
تعطلها عن العبادات لِشُوْم ظلْمِهم» وخرابُ قلوبهم باستيلاء الغفلة عليهم خصوصاً في 
أوقات صلواتهم وأوان خلواتهم . . نقذ غير مستأخر . 

۳ ر 

قوله جل ذکره: وبتر معطلة وقصر مَثْيدٍ4. 

2 : : 4 AE 

الإشارة في # وير معطلة 4 : إلى العيون المتفجرة التي كانت في إواطنهم› 
وكانوا يستقون منهاء» وفي ذلك الاستقاء حياةٌ أوقاتِهم من غلبات الإرادة وقوة 
المواجيدء قإذا اتصفوا بظلمهم علب غثاؤهى"“ وانقطع ماؤها بانسداد عيونها . 

والإشارة في وَقصْر مَشِيدٍ إلى تعطيل أسرارهم عن ساكتيها من الهيبة 

والأّئس: وخلو أرواحهم من أنوار المحات» وسلطان الاشتياق» وصنوف المواجيد. 

قوله جل ذکره: افر یروا فی الذرض فتکون هم فوب عقون بها أو ءاذان معن 
با إا لا شى ابص وتكن تى لوب آلّى في الصذور) . 

كانت لهم قلوبٌ من حيث الخلقة» فلما زايلتها صفاتّها المحمودةٌ صارت كأنها 
لم تکن في الحقيقة . ثم إنه أخبر أن العمى عمى القلب وكذلك الصم. وإذا صح 
وصف القلب بالسمع والبصر صح وصفه بسائر صفات الحيٌ من وجوه الإدراكات ؛ 
فكما تبصر القلوبٌ بنور اليقين يدرك نسيمُ الإقبال بمَشَامٌ السْرّ» وفي الخبر : 


(1) العثاء: ما يحمله السيل من القمش . أر ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الزبد والوسخ وغيره. 
(لسان العرب ١1١ _ ١٠١/١١‏ مادة: غثا) . 


ج س و و ا و ی 


«إني لأجد مَس ربكم من قَبَل اليمن“"" وقال تعالى مخبراً عن يعقوب عليه 
السلام: «إي جد ريح يوسب [بوسف: ٤4‏ وما كان ذلك إلا بإدراك السرائر 
دون المتمام ريح في الظاهر . 

قزل لذ اق دای ول ت ا وت وما عند ربك کال 


ر و 


سََوٍ نّا تعدوت4 . 


عَدَمٌ تصديقهم حَمَلهم على استعمال ما توعدهم به قال تعالی: سكعل 
الت ١‏ و ا € [الشررى 19۸ ول آنا لدو ولو دقن ا : 
یوما عند ريك الي سَ4 : أي إن الأيام عنده تتساوى» إذ لا استعجال له في 
الأمور؛ فسواء عنده يوم واحد وألف سنة؛ إذمَنْ لا يجري عليه الزمان وهو يُجري 
الزمان فَسَوّاء عليه وجود الزمانِ» وعدم الزمان وقلة الزمانِ وكْرَةً الزمانِ. 


2 


قوله جل ذکره : (وڪاين سن فرب امت ا وه فلالمة ثم ذا تها ولل ألمَصِب4 . 


الإمهال کن و ا ا ا ا و يَدَعَّ الظالمَ في 
ظَلْمه حيناء ويوسّم له الحبّْلء ويطيل به المهل» فيتوهم أنه انفلت من قبضة التقديرء 
وذلك ظنه الذي أرادهء ثم يأخذه من حيث لا يَرْئَقَب» فيعلوه ندم ولات حينه» 


8 


س 


زف مى بالا ا جي في ادر حتف 
قوله جل ذکره: فل باب اناس إا ا الک نِد ّ4 . 
أشابهُكم في الصورة ولكني أبَايأكم من حيث السريرة وأنا لِحُسْيكم بشير»› 
ولک دير وقد أيْذْتُ بإقامة البراهين ما جئتكم ب به من وجوه الأمر بالطاعة 
والإحسان. 
قوله جل ذکره: فال اموا ویوا الصَللحتِ هم عفر 
الناس - في المغفرة - على أقسام: E‏ ومنهم من يستر 
عليه أعماله الصالحة صيانةً له عن الملاحظةء ومنهم من يستر حاله لئلا تُصيبَه مِنّ 
الشهرة فتنة› وفي معناه قالوا: 
لاتنكرن جخدي هواك قاإنما o0‏ فاك الجحرذعليك سر مشج 
ومنهم مَنْ يستره بين أوليائهء لذلك ورد فيي نتب : «أونيائي في قبائي» ١‏ 
يشهد أوليائي غيري» . 


و ر بر4 


() للحديث رواية أخرى تقول : «إني لأجد نفس الرحمن من قبل. . » أخرجه العجلوني في (كشف 
الخفاء .۳٠٤ _ ۲۵١/١‏ 


تفسير سورة الج YY‏ 
(والرزق الكريم) ما يكون من وجه الحلال. ويقال ما يكون من حيث لا 


ويقال هو الذي يبدو - من غير ارتقاب - على رفت في وقت الحاجة إليه. 

ويقال هو ما يَخَمِلٌ المرزوق على صَرْفِه في رَجْه القربة . ويقال ما فيه البركة . 

ويقال الرزق الكريم الذي ينال من غير تعب» و 

قوله جل ذکره: وان سمَوا ف اننا معلجزن كا a A‏ 

في الحال في معَجْله الوحشة وانسداد أبواب الرشد وتنغخص س العَيْش› والابتلاءُ 
بمن لا يعطف عليه ممن لا يخافون الله . 

وفي الآخرة ما سيلقون من أليم العقوبة على حسب الإجرام. 

e‏ وما اراتا سلتا عن ملك ن سول لا تی إل إا م لى ١‏ ليطن 
ق منیو مسح آله ما بلق ليطن تو محم أنه ءاجه وله يم حير . 

e 
منهم ونيا - مد - أفضل الجماعة.‎ 

وإنما من الشيطان تخييلٌ وتسويل من التضليل . وكان لنبيّنا - َة - سَحَات في 
خلال قراءة القرآن عند انقضاء الآيات فيتلَمَّظ الشيطانُ ببعض الألفاظ»› فَُمَنُْ لم يكن 
له تحصيل تَوَهُّمَ أنه كان من ألفاظ الرسول - عليه الصلاة والسلام وصار فتنة لقوم . 

أما - الذين أيدهم بقوة العصمة» وأدركتهم العناية فقد استبصروا ولم يُضرْهُم 
ذلك . 

ees‏ لعل ما قى ليطن َة للت ف فلوبمم مرض وَلقَاسِيةٍ 
رر r"‏ 
ويم وک لیبن فی شقا ببد4. 

إدا راد الله بعَبدِه خیرا ا أمده بنور التحقيق› او ن ال فیمیّز بحسن 
البصيرة ة بين الحق والباطل؛ فلا يُظلّه غمامٌ الرّْب» وينجلي عنه غطاء العَمَلةء فلا تأثیر 
ES‏ وهذا معنى قوله : 


ر 2 و مر 5 7و ر ر 
e aT‏ کک 


ےه و ترو س 2 س A‏ 


و اف تاف ہز کہ مم ت کارت ٣اا‏ ارا 
أَسَِحَتِ فی جتَل أَلَعِيرٍ 4 . 


۳۲۸ تفسير سورة الحج 


لم يتخصض مُلْکه کے انه - بیوم» ولم تتحدد له وقتية آمْر» ولا لجلاله قُذْرّ 
yT‏ ان ر وال وات ای 
فللمؤمنين وأهل الوفاق عَم » وللكفار وأصحاب الشقاق يقم . 
قوله جل ذكره: ورين گنا ڪيا پاتا فأو 


ب 
ر ار ر سے کر ر ار 
اه رر کا رہ ۱ 


رای اہ جروا ق سل ا ر لوا ار اوا رز 


ا ا 


| ¥ 
i 
3 
4 
8 


٠ 4 ألرْزِقَ‎ 

هؤلاء لهم عذاب مهين› وهؤلاء لهم فضل مبين . 

وال مارا :2€ اللقلري: خلارة العرقان» وللارواح حُلَةٌ المحاب 
وللأسرار دوام الشهود. 

قوله جل ذکره: 5 باتهم مذلا َم ولل آله سء لم4 . 

إدخالا فوق: سا توه وإبقاءَ على الوصف الذي يُهْدَؤنه. . ذلك في أوان 
صحوهم لينالوا لطائف الأنس على وصف الكمال» ويتمكنوا من قضايا البَّْط على 
أعلى أحوال السرور. 
قوله جل ذکره: ( للت ومن عاقب بین ما عَوقبَ بوه ثم بى عليه نمه 
هه ایك الله لمعو فود . 

نره - سبحانه - للاولياء نَصْرٌ عزيز» وانتقامه بتمام» االو کال 
وإزهاقه أعداءه بتمحيق جملتهم» وألا يحتاج المنصور إلى الاحتيال او الاعتضاد 
بأشکال . 

قوله جل ذكره: للت بات اله يولح أل ف التهار ويولم التَمار في 
E‏ 
الس ليل› وللیل الس کک زیادةٌ ونقصان»› فبمقدار القبض ليل وبسقدار البسط 
نهارء ويزيد أحدهما على الآخر وينقص ا للغار قى فاا اتقون ن قَلْهُم 
الأسل والهيبةٌ مكانّ قبض قوم وبَنطهم» بال ي ا ر ور ویرید 
أحدهما وينقص› > ومنهم من يدوم نهاره ولا يد : n‏ لأهل الألْس 

قوله جل ذکسره: دلت بات اله هو الحی واک ما دعوت من دونو هو 
الیل وت له هو الع لب4 . 

إذا بدا عِلْمّ من ¿ الحقائق حَصَلّت بمقداره شظية من الفناء لِمَنْ حَصَلَ له التجلىء 


۴۲4 


تفسير سورة احج 
ثم يزيد ظهورٌ ما يبدو ويغلب» وتتناقص آثار التفرقة وتتلاشى قال ية : «إذا أقبل 
النهار من ها هنا أدبر الليلٌ من ها هنا» فإذا نأى العبدٌ E‏ 
الل ف ار ا لى ثم لا يشهدها إلا بالحیٌء ڈ ا 
الحق . . فلا إحساس له بغير الحق» ومن جملة ما ينساه. . e‏ 

قوله جل ذکره: اتر ر ات امه رل سے اللسماء ما٤‏ فنضيح الأرض عة 
Fa‏ َه لطي ح4 . 

ماءٌ السماء يحيي الأرض بعد موتهاء وماء الرحمة يحيي أحوال أهل الرَّلة بعد 
کا ا ااه بن ارال( با بعد زوال رونقهاء وماء الصولة يحيي أهل 
القربة بعد نضوبها. 

قوله جل ذکره : مما فی الوت وما ف الأرض ولك أف لهو أل اليد . 

المْلْتُ له» وهو عن الجميع غني» فهو لا يستغني بمُلْكه» بل مُلْكه بصير 
موجوداً بحلقه إياه؛ إذ المعدوم له مقدور والمقدور هو المملوك. 

ويقال كما أنه غنيّ عن الأجانب ممن أثبتهم في شواهد الأعداء فهو غنيّ عن 
الأكابر وجميع الأولياء . 

ويقال إذا كان الي حميداً فمعنى ذلك أنه بُعْطِي حتى يُشكر. 

a‏ فان اغ اسح 
الحمدً الذي هو الشكرء وإ لم بُعْط استحق تى الحمد الذي هو المدح . 

ك لایر تر أن اله سر کر ما آلأر الاک ری نی لخر اریہ 
ويك لاء أن تفع عل رض إل بإذنِه إن آله پاناس وق ی 


ا O a‏ 
کالمُسَځُرٍ له على معنی تمکینه مه ثم بُرَاعَی فيه الإِذنٌ؛ فُمَنْ استمتع بشيءِ على وجه 
الإباحة والإذن والدعاء إليه والأمر به فذلك إنعامٌ وإكرامٌء ومن :کان بالعکس فم 
واستدراج . 

وأمًا السفينة . . فإلهامٌ العبد بصنعها ووجوه الانتفاع بها؛ بالحُمُل فيها وركوبها 

قَمِنْ أعظم إحسان الله وإرفاقه بالعبدء ثم ما يحصل بها من فطع المسافات البعيدة» 
والتوصل بها إلى المضارب النائية» والتمكن من وجوه الانتفاع ففي ذلك أعظمُ نعمة» 
وأكملٌ عافية . 


(1) بياض في الأصل . 


۳۹ تفسيز سورة احج 


وجعل الأرض للت قراراً من غير أن تميدء وجعل السماء بناء من غير وقوع» 
وجعل فيها من الكواكب ما يحصل به الاهتداء في الظلام» ثم هي زينة السماء - وفي 
ذلك من الأدلة ما يوجب تلج الصدر وبَرْد البقين . 

قوله جل ذکره: وهو آرت أخَاڪم ثم تنک ن يكم انس 
ڪنر4 . 

إحياء النفوس وإماتتها مرا محصورةء وإحياءُ أوقاتِ العْبّاد وإماتتها لا حَصْرَ له 
ولا عَدّ» وفي معناه أنشدوا. 

اوت ادا کے اجا فكم أحياعليك وكم أموتُ 

ويقال يُخيي الآمال بإشهاد تفضله» ثم يميتها بالإطلاع على تعره . 

ويقال هذه صفة العوام منهم» فأمًا الأفاضل فحياتهم مسرمدة وانتعاشهم مؤبد. 

نی یحیا غیره رفي وجوده - سبحانه - عَنبَة وخَلّف عن کل فائت؟ 


قوله جل ذکره: لکل أ جَملتا منسکا هم ڪه لا برك ني الأ َنم 
لک یك إن تک هى سر4 . 


جَعَّل لكل فريق شِرْعةٌ هم واردوهاء ولكلٌ جماعة يقةٌ هم سالكوها. 

وجعلل لکل مقام سائ ولکلٌ محل فُطْانّه» فقد ربط کل بما هو أهلْ له 
وال کا إلى فا عل مجلا ل؟ فبساط التَعَبدٍِ موطوء بأقدام العابدينء ومشاهد 
الاجتهاد معمورةٌ بأصحاب التكلف من المجتهدين» ومجالس أصحاب المعارف 
مأنوسة بلزوم العارفين› وسارل :الخ اها ر الواجدين . 

قوله : فلا بعک فى لاني . ٠‏ . اشهَذ تصاريفَ الأقدار» واعمل بموجب 
التكليف» وانه دون ما أذْْتْ له من المناهل . 


رر د و 


قوله جل ذکره: ون لكوك قل اه أعلَمّ بنا ما َمَمَلونَ4 . 
كلهم إلينا عندما راموا من الجدالء ولا تتكل على ما تختاره من الاحتيال» 
واحذر جو قلبك إلى الاستعانة بالأمثال والأشكالء فإنهم قوالبٌ خاويةً» وأشباحّ 
در ر سا 2 
ل ا ر 9گ تک بم از َة فما كر فيه 
أمًا الأجانب فيقول لهم : کی TT‏ 1¢[ 0 
الأولياء فقوم منهم يحاسبهم حساباً يسيراًء وأقوام مخصوصون يقول لهم : بيني وبینکم 


تفسير صورة الحح ۳1 


ال م کم بتڪم € يحکم بینهم فيسأل عن أعماله جميعَ خصمائه» ويأمر 
بإرضاء جمیع عُرمَاثِه . 

قوله جل ذکره: ار عَم ًت لَه عَم ماف فی الما والذرض إن لے فی کت 
إن ذلك على آله بير . 


يعلم السرّ والنجوى» وما تكون حاجة العبدِ له مَس وأقوى» وبكلّ وجه هو 
بالعبد أزّلى» وله أن يحمل له النْمى» ويزيل عنه البلوى» ولا يسمع منه الشكوى› 
فله الحُكمٌُ تبارك وتعالى . 

قوله جل ذکره: وعب دون من ب آله م ما ر برل پو سلطا وما س هم و 
قلي ِن بر4 . 

الأنة فشر أذ م دة خواصه آفرده سيجائه د ببرهاة وابد بيان زاعره 
بسلطان. ومَنْ لا سلطادً له يمتد إليه قَهْرُه» ومن لا برهان له ينبسط عنه - إلى غيره - 
نوزه» فهو بمَْزل عن جملته . 

قوله جل ذكره: ووت تل بوم اشا ي شرف ف و اریت کفروا 
e‏ 5 کک هم لھم ٣ییا‏ فل فاگ د سر قن دک الَا 
ر اھ لیے کنا و الس ر 

YS 
ما تخامره السرائرٌ يلوح على الأسِرَة في الظاهر؛ فکانت الآيات عند نزولِها إذا تَلِيّث‎ 
على الكفارٍ يلوح على وجوجهم ذُحَانُ ما تنطوي عليه قلوبُهم من ظلماتِ التكذيب›‎ 
فما کان يقع عليهم طرف إلا بَا عن جحودهم؛ وعادت إلى القلوب النبُوءَةٌ عن‎ 

ثم أخبر بر أن الذي هم بصَدَدِه في الخرةٍ من أليم العقوبةٍ شر بكل وجه لهم يما 
يعود إلى الرائين لهم عند شهودهم . وإنّ المناظرَ الوضيئة للرائين مَبْهجة والمناظرَ 
ي للناظرين e‏ 


یل 


دوي الي کن اشا 1 ابا ار سم الاب سيا لا دوه نة مف 
لالب والمطلوبُ4 . 
لبه الأفكار المشتتةَء والخواطرً المتفرقة على الاستجماع لماع ما أراد تضمينه 


فيها؛ فاستحضرها فقال : ضرب مكل فاسكيعو لن . . .)4 . 
ثم بيْنّ المعنى فقال إن لي دعوت ين دُونِ أله أي وتسمونها آلهة أنها 


۲ یر سو ع 


للعبادة مستحقة لن يخلقوا بأجمعهم مذباباًء ولا دون ذلك . وإِن يسلبهم الذبابُ شيئاً 
بان يقع على طعام لهم فليس في وسعهم استنقاذهم ذلك منه» ومَنْ كان بهذه الصفة 
فسَاءَ المَتَلْ مَثلهم» وضعُف وصفهم» وَل خْطرُهم. 

ويقال إن الذي لا يقاوم ذبابا ضر به اونا فأَهُون بمَدره! 

قوله جل ذکره: کا را ل خی کدرو 4 آله لقو ع4 . 

ما عرفوه حقٌ معرفیه» ولا وصفوه بجلال ما يستحقه من النعوت. ومَنْ لم يكن 
في عقيدته تقض لما يستحيل في وصفه سېحانه - لم تَباشِر خلاصة التوحيدِ سره 
وهو في تَرَجُم فْكرٍ» وتجويز ظن» وحَطْرَ تعَسف» يقم في كل وهدة من الضلال. 

ويقال العوامٌ اجتهاهم في رَفْضِهم الأعمال الخبيشةٌ خوفاً من الله» والخواص 
جهدهم في تقض عقيدتهم للأرصاف التي نجل عنها الصمدية» وبينهما (. . ا 

E‏ لقو ع4 قوي أي قادر على اعلق من حر فوقهم ني التسضبل رکال 
العقول. عر 4 أي لا يُمَدرٌ أحدٌ قَذْرَّه - إلا بما يليق بصفة البشر - بقدر من العرفان. 

مقا ا رع اقل رب فی لت تزا پوت شر وا 
پوجده مربوط وبحده في همته موقوف› والحق سبحانه عزيز. 

قوله جل ذکرہ: لله يصطفی ی المَلَمَْة رسا سے سے آلتان سک الله مسحيح 
بر4 . 

الاجتباء والاصطفاءُ من الحق سبحانه بإثبات القَذْر» وتخصيص الطؤل» 
وتقديمهم على أشكالهم في المناقب والمواهب. 

1 ثم بعضهم فوق بعض درجات ؛ فالفضيلة بحم المُرْسِل» لا لخصوصية في 

الخلقةٍ في المُرْسَلٍ . 

قوله جل ذکره: يعر ما بت أيهم وما حلمم وَل أله حع لو4 . 

يعلم حآلهم ومآلهم» وظاهرځم e‏ ويومهم وغذهم» ويعلم نَفْضهم 
عهدهم؛ ؛ فإليه مُقَبّهم» وفي قبضته تلب 

قوله جل ذکره: تایا آل ا آرڪموا واس دو واعبدوا ركم وفوا 
الي لڪ وت4 . 

الركوعٌ والسجودٌ والعبادةٌ كُلْها بمعنى الصلاة؛ لال الصلاء تشتمل على هذه 
الأفعال جميعهاء ولكنْ فَرَقّها في الذكر مراعاءٌ لقلبكٌ من الخوف عند الأمر بالصلاة؛ 


(1) بياض في الأصل. 


TY 


تفسير سورة الحج 
َقّسّمها ليكونَ مع كل لفظة ومعنى نوع من التخفيف والترفيه» ولقلوب أهل المعرفة 
في كل لفظة راحة جديدة. 

ويقال لَوَنَ عليهم العبادةًء وأمَرَّهم بهاء ثم جميعُها عبادةٌ واحدة» ووَعَدَ عليها 

من الثواب الكثير ما تقْصْرٌ عن عِلمه البصائر. 

ويقال عَلمٌ أن الأحبابَ يُجبون سماعٌ كلاه قَطّولَ عليهم القول إلى آخر الآية ؛ 
ليزدادوا عند سماع ذلك أثسَاً على سء ورَوْحَاً على رؤح» ومُعَادُ خطاب الأحباب 
وهو روح رُوحهم› وکمال راحتهم . 

ثم قال بعد هذا: وافلا الْحَر 4 فأدخل فيه جميعَ أنواع المرب . 

قوله جل ذکره: وَجلھدوا فی آَم حَیّ چهکادو) . 

حقّ اوو : حت الجهاد ما وافق الأمر في القَذْرٍ والوقتِ والنوع» فإذا 
حَصَلَّٺ في شيءٍ منه مخالفةٌ فليس حَقّ جهاده . 

ويقال المجاهدة على أقسام: مجاهدة بالئفس» ومجاهدة بالقلب» ومجاهدةٌ 
امال فالخجاعدة بالقس ألا يدخ المد سور ا إلا له في الطاعة بتحمل المشاقء 
ولا يطلب الرخص والإرفاق. والمجاهدةٌ بالقلب صَونّه عن الخواطر .الرديئة مثل 
الغفلةء والعزمٌ على المخالفاتء وتذكرٌ ما سَلَّفَ أيام الفترة والبطالات . والمجاهدة 
بالمال بالبذل والسخاء ثم بالجود والإيثار. 

ويقال حت الجهاد الأخذ بالأشق»ء وتقديم الأشتق على الأسهل - وإنُ كان في 
الات اشا ى 

ويقال حق الجهاد ألا يتر العبدٌ عن مجاهدة الس لحظة» قال قائلُهم: 

يارب إل جهادي غير مُنقطع فكل أرض لي تعر طرسوس 

قوله جل ذکره: هو کہ4 : 

یسحتمل آنه يقول مِنْ حَقٌ اجتبائه إياكم أن تُعَظمًوا أمْرَ مولاكم . 

ويحتمل أن يقال هو الذي اجتباكم» ولولا أنه اجتباکم لما جَاهَذْتّم» فلاجتبائه 
إياك وفك حتى جاهدت . 

ويقال عَلَّم ما كنت تفعله قبل أن خَلَمَكَ ولم يمنعه ذلك مِنْ أن يَجَْييَكٌء 
وكذلك إن رأى ما قَعَلْتَ فلا يمنعه ذلك أن يجاوز عنك ولا يعاقبك . 

قوله جل ذکره: رتا مَل ع نی ن ن َج . 

الشرع مبناه على السهولةء والذي به تصل إلى رضوانه وتستوجب جزيل فضله 
وإحسانه» وتتخلْص به من أليم عقابه وامتحانه يم مو لامر لا عرق 


r٤‏ تسیر سو رة اج 


إمكانك؛ تس :الك إن أرَذْتَ فِعْلَّه لَمَدَرْتَ عليه وإ لم توصّفٌ في الحال بائك 
مستطيع ما ليس بموجود فيك . 
. قوله جل ذکره: ِل يكم هد4 . 
أي اتبعوا والرَّمُوا يِلَةَ أبيكم إبراهيم عليه السلام في البَذْلِ والسخاء والجود 
والخلة والإحسان. 
قول جل ذکرہ: ر نکم تریب ن ن کل یک زین تیدا گر . 
الله هو الذي اجتباكم» وهو الذي ا والعرفان سماکم المسلمين. وقيل 
إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين بقوله : وين دريَيا امه مَلَلمَةٌ لَك [البقرة: .]١١۸‏ 
قوله: « ایکون الرسول هيدا عكر » نَصَبَ الرسول بالشهادة عليناء وأمره 
بالشفاعة لأمته» وإنما يشهد علينا بمقدار ما يبْقّى للشفاعة موضعاً ومحلاً. 
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قوله جل ذکره: وکونا شہداءَ عى آلا) . 

وتلك الشهادة إنما نؤديها للهء ومَنْ كانت له شهادة عند أحد ۔ وهو كريم - فلا 
يجرح شاهده» بل يسعى بما يعود إلى تزكية شهوده. 

قوله جل ذکره: یشو اللو واوا لرکو واغتیو او هو مولن يم انمز 
تد ايد4 

أقيموا الص لاء وآ توا الزكاة بحكم الإتمام» ونعت الاستدامةء وجميل الاستقامة. 

والاعتصام بالله التبري من الحول والقوةء والنهوض بعبادة الله بالله لله . ويقال 
الاعتصام بالله التمسك بالكتاب والسنة. ويقال الاعتصام بالله حُسْنٌ الاستقامة بدوام 
الاستعانة. 


هو مو4 : : سيدكم وناصركم والذي لا خلف عنه. 

عم المول وعم اي4 نِعْمَّ المولى: إخبارٌ عن عظمته» ونعم النصير: إخبا 
عن رحمته. 

ويقال إن قال لأيوب: َم مد4 [ص: ]٤٤‏ ولسليمان: قم المد 
[ص: ۳۰] فلقد قال لنا: و الل وم اي4 ومدحه لنفسه ا 
مدحه لك . 

ويقال: َم أَلمولّ) : بَدَأكٌ بالمحبة قبل أن أحببته» وقبل أن عَرَفتّه أو طلَيْته أو 
عبّدته . 

َعَم ال4 : إذا انصرف عنكٌ جمع مَنْ لَك فلا يدخل القبرَ معك أحدٌ كان 
ناصرّك» ولا عند السؤال أو عند الصراط . 


اسورة الني بذكر نبها المؤمنون 

قوله جل ذکره: بر آله ال حن لحي 4 

الاسم اشتقاقه من السمو»› ا بهذا الاسم استحقاق العلو» فالاسم اسم 
لسموّه من القِدَم» والحىُ حن لعلوّه بحق القِدَم. 

ويقال مَنْ عرف «بسم الله» سمت هِمُتة عن المرسومات› ومَنْ أحبٌ بسم الله 
صَقَّتُ حالته عن مساكنة الموهومات . 

اسم مَنْ طبه نَسِيّ من الدارين أرب ومَنْ عَرَفّه وَجَدَ بقلبه ما لا يعرف سَبَبَهِ . 

قوله جل ذکره: قد افلح موثو آل هم في مكاعم حش ) . 

َر بالْية وفاز بالطلبة من من بال . 

و «المَلاح»: الفورٌ بالمطلوب والظْفْرٌ بالمقصود. 

ورايمان الحقّ في السريرة» ومخامرةٌ التصديق خلاصة القلب»› 
واستمكانٌ التحقيق من تأمور"" الفؤاد. 

u‏ ة إطراق الس على بساط الجوى باستكمال نَعْتِ الهيبة»› 
والذوبانٍ تحت سلطان الكشف» والامتحاء عند عَلَبّات الَجلي . 

ويقال أَذرَكَ تَمَرَاتِ القُرْب وار بكمال الأنس مَنْ وَقَفَ على بساط النجوى 
بنعت الهيبة» ومراعاة آداب الحضرة NN ES‏ بلقاء المحبوب إلا عند فَقَدِ 
الرقيب . وأش الرقباء وأكشرهم تنغيصا لأوان القرب الَفْسٌ؛ ؛ فلا راحة للمْصَلّي بع 
حضور نَفُسه» فإذا خنس عن تمه وشاهِده E‏ بآفاتِ نَمُسه» وطابٌ له 
العيش» وتَمّٺ له العْمّى› و وول الحا 


ھ. 


قوله جل ذكره: وري هم َي الغو عضرت ) . 
e‏ وما لي لله فهو حَشوء وما ليس بمسموع من الله آو 


e‏ ونا هوان الغی بان فهو كف والتعريج على شيءِ من 


)1( التامور : دم القلب وحبته وحیاته» وقیل : هو القلب نفسه. (لسان العرب rT /t‏ مادة: آمر). 


Pro 


ل۳۳ تفسير سورة المؤمنون 


قوله جل ذکره: وَل َم للرگوٰة ود4 . 

الزكاة الما وم عله لاء فأمارةٌ ذلك أن يكو بنقصانه في نفيه عن 
شواهده ولا يبلغ العبد إلى كمال الوصفِ في العبودية إلا بذوبانه عن شاهده. 

قوله جل ذکره: ايبن هم روجهم حفظون إلا صل اجهنم أو ما مکكت أي 

لفروجهم حافظون ابتغاءَ شل يقوم بحم الله ويقال ذلك إذا كان مقصوده 
التعفف والتصاون عن مخالفاتِ الإئم . 

قوله جل ذکره: «مَمنِ انی وراه کلک فأو هم امارد . 

أي مَنْ جَاورً قَصْدَ إيثار الحقوق»ء وجح إلى جانب استيفاء الحظوظ . . . فقد 
َعَدّى مَحَلٌ الأكابر» وخالف طريقتهم. 

قوله جل ذكره: َل هر امتهم وَعَهْدِهم دعد) . 

الأمانات مختلفة وعند كل أحدِ أمانةٌ أخرى» فقوم عندهم الوظائتُ 
بظواهرهم› وآخرون عندهم اللطائف في سرائرهمء ولقوم معاملاتهم» ولآخرين 
منازلاتهم» ولاخرین مواصلاتهم . 

وكذلك عهودهم متفاوتة فمنهم مَنْ عاهده ألا يَعْبْدَ سواه» ومنهم مَنْ عَاهَده ألا 
يشهد في الكونين سواه . 

قوله جل ذکره: وَل هر مَل صَلَوَتم باون . 

لا تصادفهم الأرقات وهم غير مستغعدين»› ولا يدعوهم المُنَاِي وهم ليسوا 
بالباب» فهم في الصف الأول بظواهرهمء وكذلك في الصف الأول بسرائرهم. 

قوله جل ذکره: اوک هم اور الت يرو الوس هم فیا حَديثرة 4 . 

الإرث على حسب الئسب» وفي استحقاق الفردوس بوصف الإرثِ لَِسّب 
الإيمان في الأصلء ثم الطاعات في الفضل . 

وكما في استحقاق الإرث تفاوتٌ في مقدار السهمان: بالفرض أو بالتعصيب ‏ 
فكذلك في الطاعات؛ فمنهم مَنْ هم في الفردوس بنفوسهم» وفي الأحوال اللطيفة 
بقلوبهم» ثم هم خالدون بنفوسهم وقلوبهم جمیعاً لا یبرحون عن منال نفوسهم ولا 
(. . .)عن حالات قلوبهم. 


(1) بياض في الأصل . 


rv 


تفسير سورة المؤمنون 

قوله جل ذکره: وقد لقنا لاسن ن سر ِن طين) . 

ويقال لمهم من سُلالَة سُلْثْ من كل بقعه؛ فمنهم مَنْ طينته من جَردَة. 
سَبْحَةَ أو من سّهل» أو من وَغر. . . ولذلك اختلفت أخلاقهم . 

ويقال بَسَط عُذْرّه عند الكافة؛ فإ المخلوق من سلالة من طين... ما الذي 
ينظ منه؟ ! 

ويقال خلقهم من سلالة من طين› والقَذرٌ للتربية لا للتربة. 

ويقال خلقهم من سلالة ولك مَعْدِنُ المعرفة ومَرْنَع المحبة ومتعلق العناية منه 
لهم ؛ قال تعالى : يهم ويحبوتةء) [المائدة: .]٠٤‏ 

ویقال حَلَقَهم» ثم من حال إلى حال تَقَلّهم» بير بهم ما شاء تغييره . 

a a Fa N a E E A A “AN 0 

قوله جل ذكره: مم جعلتة نة في قرا مكين ر حلقنا النطفة علقة فطقنا الملقة 
م كلقا المضمَة عطما فكسوتا ألوغلَر نبًا) . 

قطرةٌ أجزاؤها متماثلة» ونْطْفَةٌ أبعاضها متشاكلة »ثم جعل بعضها أحماً وبعضًّها 
عَظماً» وبعضًها شَعْرأً» وبعضها ظَفْرأ» وبعضها عَصََاء وبعضها جِلدَاً» وبعضها مُحاَّ 
وبعضها عزقا. ثم حص كل عضو بهيئة مخصوصة» وكل جُزءٍ بكيفيةٍ معلومة. ثم 
الصفات التي للإنسان حَلَقَها متفاوتةًء من السَمْع والَصّرٍ والفِكر والعَضّب والقدرة 
والعلم والإرادةٍ والشجاعة والحقد والجود والأوصاف التى يتقاصر عنها الحَصْرُ 
والح 

چ راو و ر ا صر ر مے ۰ 2 

قوله جل ذكره: ر أنماتة خلا ءاخر بار أله أَحسنْ تي4 . 

فى التفاسير أنه صورة الوجه» ويحتمل ما تركب فيه من الحياةء واختّص به 
السُمْع والبصر والعقل والتمييز» وما تفرد به بعض منهم بمزايا في الإلهام العام للعقل 
وسائر اللإدراكات . 

ي م 7 ا ه . 

ويقال : ناته حلا ءاخر : وهو أن مَيّاهم لأحوال عزيزة يظهرها عليهم 
بعد بلوغهم› إذا حصل لهم كما التمييز من فنون. الأحوال؛ فلقوم تخصيص بزينة 
العبودية» ولقوم تحرْرّ من رق البشرية» ولآخرين تحمَقّ بالصفاتِ الصمدية بامتحائهم 
عن الإحساس بّما هم عليه وبه من الأحوال التي هي أوصاف البشرية. 


(0 


أو من 


)١(‏ الجرد: من الأرض: ما لا نبات فيه (ج) أجارد. 


۸ ا کک ا د تفسير سورة المؤمنون 

قوله جل ذكره: #فتبارك اله أَحسن كفن . 

خلق السمواتِ والأرضين بجملتهاء والعرش والكرسيً» مع المخلوقات من 
الجنة والنار بكليتها E RES‏ 
حلقه ر بني آدم تخصيصاً لهم وتمييزاً وإفراداً لهم من بين المخلوقات . 

ويقال إن لم مَل لَك إِلْكَ أحسنُ المخلوقاتِ في هذه الآية فلقد قال في آية 
أخری : : قد لقنا آلونن ف لحن ن قوي [التين : ئ[ 


ويقال إن لم تكن أنت أحسن الجر ون المخلوقين - ولم ينن عليك 


بذلك فلقد أذ Sas a‏ : 9 فبارك الله م أَحسن الق 4» او ت 
وتمدحه بذلك أعرٌ وأجلٌ من أن يثني عليك . 


ويقال لما ذكر نعتّك» وتاراتِ حالِك في ابتداء حَلْقَّك مّك» ولم يكن منك لسان 
شکر ینطق» ولا بیان مدح ينطلق . . . ثاب عنك في الثناء على نفسهء فقال : 3 بار 
اله أحسن قىي . ` 
قوله جل ذکره: 23 م اکر بعد لك لمر . 
أنشدوا: 
اخ الات ر سای القبرواللحدوالشثشرى 
وآنشدوا: 


تاتا عا فوص ونحن بعد الموت في التقاضي 
لإا ي رد ماق ها كل غريم بذاك راضي 
قال تاك إلى نفك مر م کر بعد ذلك لہ وکل ما هو آتِ 
فقریب . 
ويقال كسر على أهل الغفلة سطوءً غفلتهم» وقل دونهم سيف صوليهم بقوله: 
ثم إنكم بعد ذلك لميتون» وللجماد مُضاهون» وعن المكنة والمقدرة والاستطاعة 
والقوة لَمُبْعَذُون» وفي عِداد ما لا حخَطْرَ له من الأمواتِ معدودون. 


قوله جل ذكره: 5ر للك ْم َة موت ) . 

دولك قل السات رالحقات والسرال والعقاته وبين امقول من 
المردودء والموصول من المهجور. 

ويومٌ القيامة يوم خوْفَ به العالّم حتى لو قيل للقيامة : ممن تخافين؟ لقالت من 
القيامة . وفي القيامة تری الناسَ سارى حَيَارَى لا يعرفون أحوالّهم» ولا يتحققون بما 


تؤول إليه أمورهم» إلى أن يعَبيْنّ لكل واحد أمْرّه؛ خَيْره وشرُه: فيثقل بالخيرات 
ميزائه» أو يخف عن الطاعاتِ أو يخلو ديوانة. وما بين الموت والقيامة : فإمًا راحاتٌ 
مَُصِلَةء› أو آلام وآفاتٌ غير منفصلة . 

قوله جل ذکره: کد حلفا کوک سبع طراي وما کا عَنِ لي َ4 . 

الق دا سبخانة 2 لا اشر عن رؤة مدرك ولا تخفی عليه - من مخلوقاته - 
خافية . وإنما الحْجُْبُ على أبصار الخَلْىَ وبصائرهم؛ فالعادةٌ جاريةٌ بأنه لا يخلق لنا 
الراك لا ووا الح وكدلك ذا خلت الك القلرت استرلى علها الدهرل» 
وانسدت بصائرهاء وانتفت فهومها. 

وفوقنا حُجْبٌ ظاهرة وباطنة؛ ففي الظاهر السموات حجبٌ تحول بيننا وبين 
المنازل العالية» وعلى القلوب أغشية وأغطية كالمُنية والشهوةء والإرادات الشاغلةء 


أمًا المريدون فإذا أظَلَنْهُم سحائب الفَْرَةء وسَكَنَ هيجان إرادتهم فذلك من 
الطرائق التي عليهم. 


وأما الزاهدون فإذا تحرَك بهم عزف الرغبة اْقَلّْث قوة زهدهم» وضَعُمّت 
دعاتم میرم قيتَرّحْصون بالجنوح إلى بعضٍ التأويلاتِ» فتعودٌ رغباتهم قلیلاً قلیلاً 
وتَحْتَل رتبةٌ عزوفهم» وتَنْهَدٌ دعائم زهدهم» وبداية ذلك من الطرائق التي حْلَقَ 
فوقهم . 

وأما العارفون فربما يَطِلهم في بعض أحايينهم وَقفةٌ في تصاعد سرهم إلى 
ساحاتِ الحقائق» فيصيرون مُوففِين ريشما يتفضَل الحىٌ - سبحانه - عليهم بكفاية ذلك 
فیجدون نفاذاًء ويرفع عنهم ما عاقهم من الطرائق . 

وفي جميع هذا فن الحقٌ سبحانه غير غافل عن الخلقء ولا تارك للعبادِ. 

a‏ وارلا من اسما ماه يقر فاشکئه فى آلا لارض وتا ع ڏھاپ پوه 

آنزل من السماء ماءَ المطر الذي هو سببٌ حياة الأرضين› a‏ 
ثم.. . البلا مختلفة ذ في السمَي : فبعضها خصْبُ» وبعضها جَذب» وسَنةً يزيد وستَةً 
ف ی ور ي 

كذلك أنزلنا من السماءِ ماء الرحمة فيحيى القلوب»ء وهي مختلفة فى الشَرْب: 


(1) المَل: الثلم في السيف. (اللسان ٠٠١ /١١‏ مادة: فلل) . 


ا د م ت رتور الومون 
فمن موسّع عليه رزقه منه» ومِن مُضيَق مُقَتّر عليه. ومن وقټِ هو وقت سځ» ومن 
وقټِ هو وقت خېس . 

ويقال ماء هو صوب الرحمة يزيل به درن العُصاة وآثارَ زلتِهم وأوضارَ عثرتهم» 
وماء هو سقي قلوبهم يزيل به عطش تحيهم› ويحيي به موات أحوالهم؛ فََلْبّْت في 
رياض قلوبهم فنون أزهار البسط» وصنوف أنوار الروح. وماءٌ هو شراب المحبة 
فيخص به قلوباً بساحات القرب» فيزيل عنها به حشمة الوصف» ويسكن به قلوباً 
فيعطلها عن التمييزء ريحملها على التجاسر ببذل الرُوح؛ فإذا شربوا طربواء وإذا 
طربوا لم يبالوا بما وَهَبوا. 

قوله جل ذکرہ: اناا ل ہی جنت بن تفیل واعتب لک فہا دوک کي َا 
أ4 . 

كما يحيي بماءِ السماء الغياض والرياض» ويصتّف فيها الأزهارّ والأنوارء وتثمر 
الأشجار وتجري الأنهار. . . فكذلك يَسْقِي القلوبًّ بماءِ العرفان فتورق وتثمر بعدما 
تزهر› وىؤتى أكلها: من طب اعيش وکمال بسط» ثم وفورٍ هيبة ثم رذح أنس» 
ونتائج تَجَّل» وعوائد قُرْب. : . إلى ما تتقاصر العبارات عن شرحه» ولا تطمع 
الإشارأت في حَضره. ' 

قوله جل ذكره: ہو تک ن الام لیب شیک تا و ف بطونہا ولک فا ا مع 
کییرة وا تا وی4 . 

الإشارات منه أن الكدوراتِ الهاجمة لا عِبْرَةَ بها ولا مبالاة؛ فد اللْبنَ الخالص 
السائغ يخرج من أخلاف الأنعام من بين ما تنطوي حواياها عليه من الوحشة»ء لكنه 
صافٍ لم يؤثر فيه منها بحكم الجوار» وكذلك الصفاء يوجد أكثره من عين الكدورة؛ 
ایا و ال راغلی اریت ا مَقَ بان ظهور 

ررد ر 

(ک ف کک لازمة لكم» ومتعدية منكم إلى كل متصل بكم : ٠‏ 

إني على جُفواتها-بربُها وبكلٌّمئصلبهامَُوَسُّل 
رر ا ر ا 0 ےس 2 
قوله جل ذكره: وملا وع الف غملون) . 
يحفظهم في الفينة في بحار القطرة» ويحفظهم في سفينة السلامة والعصمة في 


)١(‏ الآية )۲١(‏ لم ترد. 


۳41 


تفسير سورة المؤمنون 
بحار القّذرةء وإِنٌ بحارَ القدرة تتلاطم أمواجهاء والناس فيها عُرْقى إلا مَنْ يحفظه 
الح - سبحانه - في سفينة العناية . 
وصفة أهل المُّلكِ إذا مسنهم شِدّة خوف العُرَقي ما ذكر الله في قوله: «فإذا 
رڪب فى الفزك دعو أله لصب له الب [العنكبوت : ]٠١‏ كذلك مَنْ شاهد نفسه على 
شَمًا الهلاك والغرق. والتجأ إلى صذق الاستعانة ودوام الاستغاثة فعند ذلك يحميه 
الح - سبحانه - من مخلوقات التقدير . ويقال إن وَجة الأرض بحار الغفلة» وما عليه 
الناسُ من أسباب التفرقة بحارٌ مهلكة والناس فيها غرقى . وكما قال بعضهم : 
الاس ٍ ا 2 ERE‏ 
وقدات هك فاتظز الsلتفسلكالمسكيثخة‏ 
قوله جل ذکره: #ولقد سلتا وسا إل قويهِ قال بوم اعدو أ لَه ا کک ِن َه 
ا 
كَرَرَ قصةٌ نوح لما فيها من عظيم الآيات من طول مقامه في قومه» وشدةٍ مقاساة 
لبلاء منهم» N NO‏ 
aT‏ مَنْ صر على كفرانه» ثم لم يغادز منهم أحدا» ولم 
يبال - سبحانه ‏ بأن أهلك جملتهم . N‏ 
أخذهم الطوفان كان لها مولودء فُحَمَلَنه وقامت حاملةٌ له ترفعه عن الطوفان» فلمًا بلغ 
الماء إلى يدها رفعته إلى ما فوق رأسها لامها زاء على ولذهاء و إفقافا 
عليه من الهلاك» إلى أن عَلَبَّها الماء وتَلِقَت وولدها . فأوحى الله إلى نوح - عليه 
السلام - لو أني كنت أَرْحَمُ واحداً منهم لَرَجِمْبُ تلك المرأة وولدها. 
وفي الخبر أن"نوحاً كان اسمه يشكر» ولكشرة ما كان يبكي أوحى الله إليه: يا 
نوح. . . إلى کم تنوح؟ فسمّاه نوحاً. ويقال إِنٌ ذنبه أنه مر يوماً بكلب فقال : ما أوحشه! 
فأوحى الله إليه : اخلق أنت أَحسَنَ من هذا! فكان يبكي معتذراً عن قالته تلك . 
وكان قومّه يلاحظونه بعين الجنون» وما زاد لهم دعوة إلا ازدادوا عن إجابته نبوةً» وما 
زاد لهم صفوة إلا ازدادوا على طول المدة قسوةٌ على قسوة. 
ولما عمل السفينة ظهر الطوفانء وأدخل في السفينة أَهْلَه» تعض له ! بلي - 
كما جاء في القصة - وقال : اولي مع في ا فأبی نوح وقال: یا شقَيٰ . 
تطمع في حملي إياك وآنت رأ س الكَمَرَةَ؟! 
فقال إبليس: أمَا عَلِمْتُ - يا نوح - أن الله أنظرني إلى يوم القيامةء ولیس ينجو 
اليم أحدٌ إلا في هذه السفينة؟ 


£۲" تن ج ڪڪ تفشیر سورة المؤمنون 


فأوحى اله إلى نوح ن احمله فكان إبليس مع نوح في السفينة» ولم يكن لابنه 
معه مكانٌ في السفينة . وفي هذا ظهور عين التوحيد وأن الحكم من الله غير معلول 
لأنه إن كان المعنى في أن ابنه لم یکن معه له مکان لكُفْره فبإابلیس يُشكل. . . ولکنها 
أحكامٌ غير معلولةء وجاز له ۔ سبحانه - آن يفعل ما یرید: يَصِل مَنْ شاء ويرد مَنْ 
اء 

قوله جل ذكره: وق رب أزلنى مغرلا مبا وت حبر المتزل 4 . 

الإنزالٌ المبارك أن يكون بالله وله» وعلى شهود الله من غير غفلة عن اللهء ولا 
مخالفاً لأمر الله . 

ويقال الإنزال المبارك الاستيعاب بشهود الوصف عنك› ثم الاستغراق باستيلاء 
سلطان القَرّب عليك» ثم الاستهلاك بإحداق أن نوار القجلي حتی لا تبقی عین ولا آئرء 
فإذا تم هذا ودام هذا فهو رول بساخات الحققة مارك 4 لاك بلا أتج .بلك 
من غير بقيةٍ أو أثر عنك . 

قوله جل ذکره: ل ناتا من عدر َا ءاخر . 

تتابعت القرونٌ على طريقة واحدةٍ في التكذيب» وغرَهم طول الامهالٍ» وما 
مكنهم من رَفّهِ العيش وحَفْض الدَعَة» فلم يقيسوا إلا على أنفسهم ولم يَنْمّْ لهم 
طرف E‏ فقالوا: ي ا 
وينتفع مثلنا بوجوه الأرفاق؟ ولئن اأ طعنا بشراً مثلنا لَسَلّكنا سبيل العّيّء وا سه 
الرشدِ. فأجراهم الله في الإهانة وإحلال العقوبة بهم مجرّى واحداًے وأذاقهم عذاب 
الخزي . وأعظمُ ما دَاخَلّهم من الشُبهة والاستبعادِ أمز الحشر والنشر» ولم ير 0 
بان الإعادة كالابتداء في الجواز وعدم الاستحالة» والله يهدي مَنْ يشاء ويُفْوي مَنْ 
یرید . 

ثم إن الله في هذه السورة ذَكَرَّ قصة موسى عليه السلام» ثم بعده قصةً عيسى 
عليه السلام وج کل وار ا الا ر الظاهرة . 


ژد ره م ا تقملون 4 


قوله جل ذكره: يلاما الرسل كوا مِنَ ألطيَبَتٍِ واغماواً يط إن يما 
مل . 

كلوا من الطيبات مما أحلٌ لكم وأباح» وما هو محكوم باه طيب - على شريطة 
مطابقة رُخْصَة الشريعة - مما كان حلالاً في وقتهم» مطلقاً مأذوناً لهم فيه. وكذلك 


(۱) الآیات من ۲٤(‏ - ۲۸) لم ترد. () الآية )۳١(‏ لم ترد. 
(۳) الآیات (۳۲۔ )٥١‏ لم ترد. 


أعمالهم الصالحة ما كان موافقاً لأمر الله في زمانهم بفنون طاعاتهم في أفعالهم 
.وعقائدهم وأحوالهم . 

قوله جل ذکره: لن هاوه امک امه ويد واا رڪم فانشود) . 

معبودكم واحدّء ونبيكم واحد» وشرعكم واحد؛ فأنتم في الأصول شرع سوا 
فلا تسلكوا ثِْيَاتِ الطرق” فتطيحوا في أودية الضلالة. وعليكم باتباع سَلَفِكم» 
واحذروا موافقة ابتداع حَلّفكم . 

وتا رڪم انمو خافوا مخالفةً أمري» واعرفوا عظيَ قُذرِي» واحفظوا في 
جريان التقدير سِرّي» واستديموا بقلوبكم ذكري» تجدوا في مآلكم غفري» وتخظوا 
بجميل ري . 

قوله جل ذکره: < اتتع طرش بم ذا کل جزم بنا نوم . 

فمستقیم على حَقَه» وتانه في غَيه؛ ومُصِرٌ على عصیانه وفِسَيّه» ومقيم علې 
إحسانه وصِدقهء کل مربوط بحده» موقوفٌ بما فيس له في البداية من شأنه» کل 
ينتحل طريقته ويَدّعى بحسن طريقته حقيقةٌ» وعند صحو سماءٍ قلوب أرباب التوحيدٍ لا 
عبار في الطريق؛ وهم على يقين معارفهم ؛ فلا رَيْبَ يتخالجهم ولا شبْهة . 

وأهل الباطل في عَمَى جَهُلهمء وغبار جُخدهم» وظلمة تقليدهم» ومحنة شكهم . 

قوله جل ذکره: ودره في عَترتهر حَیّ جين) . 

أذ أخد لقره رالقرية عل د إا أخذرا 2 لدي ترف ين 
لهم خطؤهم من صوابهم 

قوله جل ذکره : ایی اکا تیش بد ب ال وبين شار هب في آلو ب بل لا ينروك . 

هذا في شأن أصحاب الاستراح ن محر الجن بن اين الا E‏ 
فُظنوه شراباً وڌس لهم في شههم صاباً فتوهموه عِذًاباً» وحين لقوا عَدًاباً عَلِموا 
أنهم لم يفعلوا تایا 

قوله جل ذكره: إن أل هُم يِن َة رجهم مُضْفِفود . 

أمارةٌ الإشفاق من الخشية السريرة في حال الوقوف بين يدي الله بشواهد 
الأدب» ومحاذرة بَعَنَاتِ الطزدء لا يستقر بهم قرار لِمَّا داخْلهم من الرْغب» واستولى 
عليهم من سلطانِ الهيبة . 


(1) الثني من الوادي: منعطفه. 
(۲) العذاب: (ج) العَذب: من الشراب والطعام : كل مستساغ . (لسان العرب ٥۸۳ /١‏ مادة: عذب) . 


ا ا ا انر وة الۇمۈن 

قوله جل ذکره : #َلي هر لت رم بير . 

تلك الآياث مختلفة ؛ فمنها ما يُكاشفون به فى الأقطار من اختلاف الأدوار» وما 
فيه الناس من فنون الهم وصنوف المُنى والإرادات» فإذا آمن من العبدٌ بهاء واعتبر 
بها اقتلع بما یری نَقَسّه مطالباً به . 

ر م و ے ےک اء د 

قوله جل ذکره: ول هر ریم لا شروت) . 

رن ج ا و وا ال ماح اللىي في وان الطاعات: 
والاستبشارٌ بمَّذح الل وقبولهم» والانكسارٌ والذبول عند انقطاع رؤية الخلّق. 

ويقال الشُرك الحْفي إحالةٌ النادر من الحالات - في المَّسَارّ والمَصَارٌ - على الأسباب 
كقول القائل : «لولا دعاء أبيك لهلكت» و«لولا همه فلان لما أفلحت». . . وأمثال هذا؛ 
قال الله تعالی : وما بوم ڪا رهم يان إلا وشم مرن [يوسف : .]٠٠١‏ 

وكذلك وهم حصول الشْقَاءِ من شزب الدواء. 

فإذا أيقن العبد بسرّه ألا شيء من الحدثان» ولم يتوهم ذلك وأيقن ألا شيء 
إلا من التقدير فعند ذلك يبقى عن الشرْك. 

ت ال و ر وو ر کے م و 

قوله جل ذكره: وازن ؤو ما ءاتوأ وقلوبهم وجلة أنهم إل رهم جعود) . 

يُخْلِصُون في الطاعات من غير إلمام بتقصير» أو تعريح في أوطانِ الكسل» أو جنوح 
إلى الاسترواح بالرْحخَص. ثم يخافون كأتهم ألَمُوا بالفواحش» ويلاحظون أحوالّهم بعين 
الاستصغار والاستحقارء ويخافون بغتات التقدير› وقضايا السخط› وکما قیل : 

يتَجلْب الالام ثم يخافها فكالماخىئائهآنام 

: : کے ی و م وم 

قوله جل ذكره: اولك بسرعون في الت وهم ها سلبونً) . 

مُسارعٌ بقَدَيه من حيث الطاعات» ومُسارع بهمّمه من حيث المواصلاتء 
ومُسارع بنَدَيه من حيث تجرُع الحسرات» والكل مصيبٌ» وللكلٌ من إقباله - على ما 
یلیق بحاله - نصیب . 

a ۰ .‏ رش ت ی ر ر 2 م ر رو س وەت 

قوله جل ذکره: ولا کلف فسا إلا وسعها وديا كب نلق بلي وهر ا بظلون . 

المطالبات فى الشريعة مَضَمْنَةَ بالسهولةء وأمًا مطالبات الحقيقة فكما قالوا: ليس 
إلا ذل الروح»ء ولهذا فهم لا تشغلهم اترات“ . قال لأهل الرخص والمستضعفين 
في الحال:. وما جَمَلّ ع في أَليَنٍ من حََجٍ [الحج: ۷۸]ء وآمًا أربابُ الحقائق؛ 


(1) الترهات: الأباطيلء واحدتها ترهة» وهي فى الأصل الطرق الصغار المتشعبة عن الطريق الأعظم . 
طیل هي في الاصل الطر عن عظم 
(اللسان ٤1۸١ /١۳‏ مادة: تره). 


تفسير سورة المؤمنون ی کک ا {fo‏ 


فقال: اون دوا ما ن اشم او ثحْفوة يحاس تكم بو ألم [البقرة: ]۲۸٤‏ وقال: 
8 وضسبوتم هنا وهو عند َو مم4 [النور : ]٠١‏ وقال : وَجَلھ دو فی آله حن جهکادو) 
[الحج : .[YA‏ 

قوله : ولديتا كت بيلق بلي وهر لا ب : لولا غفلتهم عن مواضع الحقيقة 
لما خوّفهم بكتابة المَلَكّْ» ولكن غفلوا عن شهود الحق فخوّفهم باطلاع الملائكةء 
وكتابَتّهم عليهم أعمالهم . 

قوله جل ذکره: بل فلوم في عرق ن هلدا وم آل من دون دل هم ها ليود . 

لا يَصْلْح لهذا الشأن إلا من كان فارغاً من جميع الأعمال» لا شل له في الدنيا 
والآخرة» فأمًا مَنْ له شُعْل بدنياه» أو على قلبه حديتٌ عقباهء فليس له نصيبٌ من 
حديث مولاه» وفي الخبر «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ». 

ويقال أصحاب الدنيا مشغولون بدنياهم» وأرباب العُقبى مشغولون بعقباهم» 
وأهل النار مشغولون بما ينالهم من بلواهم ؛ وإن الذي له في الدنيا والاخرة غير مولاه 
- حين الفراغ - عزيز؛ قال تعالى: إ0 حب َة الوم فی شل قك [يس : 
.[0٥‏ 


o 


قوله جل ذکره: ی إا اذا مارفم اماب إا هم روت ) . 

إنه - سبحانه - يُمْهِلٌ ولکئّه لا بُهْمِلٌ؛ فإذا أذ قَبَطْشُّه شديدٌء قال تعالى: إن 
بطش ريك ديد [البروج: .]١١‏ . . فإذا أخَذّ أصحابٌ الكبائر - حين يحل بهم 
الانتقامٌ - في الجواب رُذُوا في الهوان» ويقال لهم : 

کا روا الوم کر نّا لا ثُصررد4 . 

فإذا إنفصل من الغيب حُكمّ فلا مَرَدٌ لتقديره. 

ويقال للجناية سراية ؛ فإذا أمسك الجاني عن الجناية فلا ينفعه ذلك مالم يمض 


حكم السراية . 


(1) أخرجه البخاري في (الصحيح ۹/۸٠۱)ء‏ والترمذي في (السنن ١٠۲۳)ء‏ وابن ماجه في (السنن 
١‏ ) وأحمد بن حنبل في (المسند ١/٤٤۳)ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرى ۳/ ١۷)ء‏ وابن بي 
شيبة في (المصنف »)۲٤۳/١١‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح )٥٠١١‏ والهيثمي في (مجمع 
الزوائد .)۲۹٠ /٠١‏ وابن الجرزي في (زاد المسير ۲۲۲/۹)ء والعراقي في (المغني عن حمل 
الأسفار ٤/١٤٤)ء‏ وابن المبارك فى (الزهد ۲). والذهبى فى (الطب النبوي)ء وأحمد بن حنبل في 
(الزهد ١١٤)ءوابن‏ حجر في (فتح الباري ١١/۲۲۹)ء‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال ٤٤٤1)ء‏ 
والسيوطي في (الدر المنثور /٦‏ ۳۸۸)ء وأبو نعيم في (حلية الأولاء ۳ (۱۷٤/۸‏ والسيوطي 
الحلبي في (الدرر المنثرة في الأحاديث المشتهرة .)١١١‏ 


۳٤“‏ تفسير سورة المؤمنون 


قوله جل ذکره: وید کات ءا یی تل یکم کسر عل افقلی سو مستکر بد 


سے و بار ¢ 


سلمرا تهجرون 

ذَكَرَ هذا من باب إملاءِ العُذرِء وإلزام الحجة» > والقطع بألا ينفعَ - الان - الجزْعُ 
ولا يُسْمَعٌ العُذْرء والملوك إذا اا e‏ منهم» 
قال قائلهم : 


إذاانصرفث‌نفسي عن ‌الشيءلمتكد إليه بوجه-آجرالدهر- قبل 
قوله جل ذکره: أفلر یبا الول أ جانعر تا ر بات باهم الأو . 
يعني أنهم لو أنعموا النظرء وسلطوا على أحوالهم صائبَ الفكر لاستبصروا في 
الحال» ولانتفى عن قلوبهم الاستعجامٌ والإشكال» ولكنهم استوطنوا مركب الكسل»› 
وعرّجُوا في أوطان التغافل» فتعودوا الجهل» وأيسوا من الاستبصار . 
قوله جل ذکره: ار لر يروا روم ھم لم منکروت) . 
دلوا عن التحقيق فتَطْوْحُوا في أودية المغاليط» وتَرجُمَّث بهم الظنونٌ الخاطئةء 
ومَلَكنْهُم كواذبٌ التقديرات» فأخبر الله (الرسول) عن أحوالهم؛ فمرةً قابلوه 
بالتكذيب» ومرةً رموه بالسّحر» ومرة عابوه بتعاطيه أفعال العادة بما عليه الناس من 
المآكل والمشارب» ومرةٌ قَدَحُوا فيه بما هو فيه من الفقر وقَلَةٍ ذات اليد. . . فأخبر الله 
عنقت آحوا OT‏ 
عن تت حوالهم› وم 


قوله جل ذکرہ: وار ا لی اوشم دت التکوٹ دالاس و بک بل 
نهم بزکرهم د فهر عن عن کرم ر4 : 


وذلك لتضاد ماهم وأهوائهم ؛ إذ هم متشاكسون في السؤال والمرادء وتحصيل 
ذلك مال تقديره في الوجود. فَبَيّنَ الله - سبحانه - أنه لو أجرى حُكمَّه على وفق 
مراهم لاختل أمرٌ ا والأرض» ولَحَرَحَ عن حَدٌ الإحكام والإتقان. 

قوله جل ذکرہ : ا ملم ریا رج ك و ور عل ارب4 . 

أي إنْك لا تطالبهم على تبليغ الرسالة بأجر» ولا بإعطاء عِوّْض حتى تكونً 
بموضع النهمة فيما تأتيهم به من الشريعة. أم لعلْك نك أن قدو لك لرا ثم 
قال : والذي لك من الله سبحانه من جزيل الثواب وحسن المآب يُغْنيك عن التصدّي 
لتيل ما یکون في حصوله منهم مطمع . وهذا كان سلَّة الأنبياء والمرسلين؛ عملوا لله 
ولم يطلبوا أجراً من غير الله . والعلماء وَرَنةٌ الأنبياء فسبيلّهم التوفي عن الكَدَئُس 


(1) ما بين فوسين زيادة يقتضيها السياق . (۲) الآية )۷١(‏ لم ترد. 


تفسير سورة المؤمنون EY‏ 


بالأطماع» والأكلٍ بالدين فإنه رِياءٌ مُّضِرٌ بالإيمان؛ فإذا كان العمل لله فالأجر مُسَظْرّ من 
الله » وهو موعودٌ من قبل الله . 

قوله جل ذکره: ووز لوم إل مرب بر4 . 

الصراط المستقيم IK‏ د الربٌ بنعت ا اللأشياءء وفي الإإيجاد»ء 
والاستسلام لقضايا الإلزام بمواطأة القلب من غير استكراءِ الحكم. 

قوله جل ذکره: ون أن لا ونوت الحرم عن أَليَرَطِ أنكوت) . 

زاغوا عن الحجة المُثْلى بقلوبهم ET‏ وستمیل وتزل 
أقدامُهم غدا عن الصراط› فيقعون في نار الحرقة؛ فهم ناكبون في دنياهم وعقباهم . 

رل جل ذکره: 8 زار نیم کت ا یوم قن خر تاف تیو پت 

أخبر عن صادق علمه بهم» وذلك صادر عن سابق حکيه فيهم»› فقال: لو 
E a‏ 
نهم سيكفرون؛ وحَكمّ عليهم بأنهم يكفرون؛ إذ لا يجوز أن يكون حُكمُّه فيهم 
بخلافِ علمه بهم . 

قوله جل ذکره: وقد أخذتهم بالعداب فنا استائ ربوم وما يضرو . 

أذقناهم مقدماتِ العذاب دود شدائده. . . تنبيهاً لهم» > فما انتبهوا وما انزجرواء 
ولو أنهم إذ رآوا العذاب فزعوا إلى التضرع والابتهال لاسرع الله زواله عنهم» ولکنهم 
أصرُوا على باطلهم» » يفضي الله أمراً كان مفعولاً. 

قوله جل ذکره: لح إا فتحتا علہم بابا دا عاب ديد إا هم فيه مسون . 

لما أحللنا بهم أشد العقوبات ضَعُفُوا عن تَحمُلهاء وأجذوا بغنةً ولم ينفعهم ما 
قدّموا من الابتهالء يسوا عن الإجابة» وعرّجوا في أوطان القنوط . 

قوله جل ذکره: هو آل أا ن لسن صر الاد یل تا كرود . 

مه عليهم بأن حَلَىَ لهم هذه الأعضاء» وطالبَّهم بالشكر عليها 

هن عليا استعمالها في طافت؛ قفر الع الا تسم إلاباك رف رفز 

ا وشكرٌ القلب ألا تشهد غير الله“ الا تخب به غير الله: 

قوله جل ذکره: #رهو ای درا ر في آلذرْضٍ وله رو . 

الابتداء للحادثاتِ من الله بدأ والانتهاء إليه عوداء والتوحيد ينتظم هذه 
المعاني؛ فتعرف أن الحادثات بالل ظهورأء وله مِلكاًء ومن الله ابتدا وإلى الله 
انتهاءَ . 

قوله جل ذکرہ: رھ ری ی 


م2 i‏ 2 € چ م 
وله اتف الل والتهار أفلا تفلو ) . 


r 


ونمیت 
رد 


۳4A‏ تفسير سورة المؤمنون 


يخيي لنفوس ويُميتّها والمعنى في ذلك معلوم YY‏ 
فموث القلب بالكَفْر والجُحد وحياة القلب بالإيمان والتوحيدء وکما ا 
موتا فكذلك للأوقات موت وحیاةٌ فحياءٌ الأرقاتِ بيْمْن إقبالهء وموتٹ الأوقات 
بمحنة إعراضه»› وفی معناه أنشدوا: 

ا ق اجياغليك وگ اموت 

قوله: وله َعَم اليل وَللَمَار 4؛ فليس كل اختلافها في ضبانها e‏ 
وطولها وقصرهاء بل لبالي المحبين تختلف في الطول والقَصر ء ٠‏ وفي الروح والنو 
فْمنٌ الليالي ما هو أضوأً من اللآلي» ومن N‏ 
قائلهم : ٠لياليّ‏ بعد الظاعنين شكول. 

ويقول قائلهم : 

وك اطلام الليل عدي من يد E PEE E‏ وا ا 


a‏ لآلي عقود في نحور الكواع“ 
وأيام د مجر أعقبتها كأنها بياض مشيب في سواد الذوائب 


ا بل قارا مل ما قال الڈولویے قارا n‏ ا 
ا کہ د 


یوون لقد وعدا عن واساؤت هلدا ن بل إن ها إلا سط الأو 4 . 
سلكوا في التكذيب ملك سَلفِهم» وأسرفوا! في العناد مثل سَرَفِهم» فأصابهم ما 
أصاب الأولين ا 
قوله: #لقد ويا لما طال عليهم وقتُ ا١‏ شر» وما توعدهم به من العذاب 
بعد البعث والتّشر زَا ذلك في ارتيابهم وجعلوا ذلك حْجُة في لبهم واضطرابهي 
فغالوا : لقد وعدنا مشل هذا نحن وآباؤناء ثم لم یکن لذلك تحقيق» فما نحن إلا 
أمثالهم . فاحتجٌّ الله عليهم في جواز الحشر بما أقروا به من ابتداء الخلّق : 
ل قن لمن الأرش ومن فنا إن شك بو فون ر فز 
افلا رورت فل سن رب الوت آل ۾ رب آلڪرش المي سبفووة ر فل فلا فلا قوت 
فل من ييو مکو ڪل يو وهو جي کا يار ڪيه يت کر تعاش سيقولوت ي 


ت 


)0( نحور . (ج) تحر : أعلى الصدرء وموضصع القلادة منه. 
الكواعب: (ج) الكاعب : كعبت الفتاة: نهد ثديها. 


ققق ورال 1 ا ا ل ا و 0 

مره - عليه السلام AM LS‏ 
عنهم - أنهم سيقولون: لله » ٿم لم د كتف منهم بقالتهم تلك› بل جا عاي جرد 
قولهم عن انكر والقَهْم والعلم بها سل ان اقول - وإن کان فى نفسه صدقاً فلم 
تكن فيه غنية ؛ إذ لم يصدر عن علم ويقين . 

ثم بهم على كمال قدرتهء وأ القدرة القديمة إذا تعلْقَت بمقدور له 
علقت بضده» ويتعلق بمثل متعلقه. 

والعَحَبْ من اعترافهم بکمال أوصاف حلاله» ٹم تجویرھہ عبادة الأصنام التي 
هي جمادات لا تحياء ولا ضر ر ولا تنقع. 

E O‏ انل تذگررت ۰4 ثم قال بعده: لأفلا تنوك فَقَدَّمّ التذكر 
على التقوى؛ SR a. SE‏ الیئ E‏ رر ا ج 
E‏ ثم بعد ذلك : لقان نروت ؛ أي بعد وضوح الحجة فأيٌ شك 
قى حتى تنسبوه إل السخر؟ 

قوله جل ذکره: بل اتهم باحق وإنهر کون . 

ب آنھہ أصرو' على جحودهم» > وأقامو! على عتوهم بوهم وبعد أن أزيحت 

رل جال وکر E‏ ا کا ا و زل : 

أتخاذ الأولاد لا يصح كاتخاذ الشريك» والأمران جميعاً داخلان في حد 
اها نولك أو اترك برجي الساو اة فى الندي والطة تقد هن 
جواز أن یکون له مل أو جنس . 


ب 


کے ر خض ا رمم ر Le‏ ر 
قوله جل ذکره: لإا ذهب کل إم يما خاق ولعلا بعضهم عل بعض سبلن أل عَمًا 
و رص ی عر ر عش ع ر و 

تفوت عام اليب والشهلدة ME‏ 

أمر نيط باثنين فقد انتفى عنه النظامٌ وصحة الترتيب» وأدلة التمانع 
مذكورة في مسائل الأصول. 

: وصفوه به. . عللم اليب سهد‎ CT E a 
تنه عن آوهام مل اڈ‎ 

قوله جل ذکره: قل رت اما رقي ما بوع دوت 4 . 


ا وظنون مَنْ أفك . 
يقول إن عجلت لهم ما تتو عدهم به فلا تجعلني في جملتهم› ولا توصل إلى 


0ط ع ای ید اله 


۹“ رفسير سورة الؤمنون 
سوءاً مثلما توصل إليهم من عقوبتهم . وفي هذا دليل على أن للحقٌ أن يفعل ما يريدء 
ولو عدب البريء لم يكن ذلك منه ظلماً ولا قبيس'“ . 

قوله جل ذکره: لوا علج أن ريک ما دهم لمرو . 

تدل على صحة قدرته على خلاف ما عَلِمَ؛ فإنه أخبر أنه قادر على تعجيل 
LR N E‏ 

قوله جل ذكره: اذم يالى هى أَحْسَنٌ ألتينئة ن اعم ّا 

dS 
السيئة . أو أن تكون للمبالغة ؛ فتكون المكافأة جائزة والعفوٌ عنها - فى الحُسْن - أشد‎ 
. مبالغةً‎ 

ويقال ادفع الجماءَ بالوفاءء وجُرْمّ أهل العصيانِ بحكم الإحسان. 

ويقال ادفع ما هو حظك إذا حصل ما هو حق له. 

ويقال اسلك مسلك الكرّم» ولا تجنح إلى طريق المكافأة. 

ويقال الأحسنٌ ما أشار إليه القَلبُْء والسيئةٌ ما تدعو إليه اللَقل . 

ويقال الأحسنٌ ما كان بإشارة الحقيقة» والسيثةٌ ما كان بوساوس الشيطان . 

ويقال الأحسنٌ نور الحقائقء والسيئةٌ ظلمة الخلائق . 

.¬ ۰ رد fu‏ چ ررر ی 2 

قوله جل ذكره: #وفل رب أعودٌ يك من همرت الَبْطينِ واعود يك ك رڀ ن 

الاستعاذة - على الحقيقة - تكون بالله من الله كما قال ية : «أعوذ بك منك» » 
ولكنه - سبحانه - أراد أن نَعْبْدَّه بالاستعاذة به من الشيطان»ء پل من کل ما هو شاع 
yy‏ إل EE‏ 


)0 الآية )4٤(‏ لم ترد. 

)۲( آخرجه مسلم (صلاة «(YY‏ وأبو داود (صلاة »)1٤۸‏ (وتر» »)١‏ والترمذي (دعوات )1١۱١۲‏ 
والنسائي (طهارة »)1١۹‏ (سهو ۸۹4)ء وابن ماجه (دعاء ۳)ء وأحمد بن حنبل ۱» >٩1‏ ۱۱۸ 
T1 COA 1 (10°‏ 


(۳) بياض في الأصل . 


تفسير سورة المؤمنون 


فوله جل کر ْح إا جاء أحدهم ألموب قال رب أزجمونو لمح َمل صل E E‏ 
ب روا ا ر زک م ب و لم 
ر کد تھا کیمة هو قاپنها وین رابوم ب بک بر من . 

إدا أخذ البلاءٌ بخناقهم› واستمکن الضرُ من أحوالهم؛ وعلموا ألا محيص ولا 
محيدَ أخذوا في التضرع والاستكانةء ووا ا القتاد! ويقال لهم هلا 
کان عُشْرٌ عشر هذا قبل هذا؟ ولقد قيل : 

قلت الاتفس: إن أرَدتِ رجوعاً فارجعي قبل أنْيُسد الطريق 

قوله جل ا ا ناب E‏ مار ار ا 
اجترم ؟ قك الات ر ون تزیینه . ا ا 
فنونه؛ تلفح وجوههم النارء وع ره اا ويتوجه عليهم الحجاح»› فلا 
جواب لهم يُسْمَّع» ولا عُذر منهم يُقّبل» ولا عذاب عنهم يُرْفْع» ولا عقابُ عنهم 
بطع 

قوله جل ذکره: قاو را عبت عتا فوشا وكا ربا مال ) . 

نطقوا بالحقٌ. . . ولكن في يوم لا ينفع فيه الإقرارء ولا يُمَبَل الاعتذار» ثم 
لر 

قوله جل ذکرہ: را نرا ِنبا إن عَذتا فنا لوت ) . 

والحق يقول: لو رُذُوا لعادوا لما هوا عنه. عِلمَ أن رذهم إلى الدنيا لا يكون» 
ولکنه علم آنه لو کان فکیف کان یکون. 

قوله جل ذکره: قل خث فیا ولا تکلْمون) 

عند ذلك يتم عليهم البلاء» ويشتدٌ عليهم العناءء لأنهم ما داموا يذكرون الله لم 
يحصل الفراق بالكلية› فإذا جيل بينهم وبين ذكره تتم لهم المحنةء > وهو أحد ما قيل 
في قوله : lS‏ 1۳[ 
الناس تغار من ا aT‏ خش فبا فیقولون : با لبا بقول 
لنا! أليس هو يخاطبنا بذلك؟! وهؤلاء يقولون: فذح الأحباب ألد من مَذح الأجانب» 
وينشدون في هذا المعنى : 


آتانى عك سبك لى« فسبى أليس جرى بفِيك اسمي؟ فُحسْبي 


(۱) الآیات من (۱۰۲ حتی )٠۰١‏ لم ترد. 


¥ ت م ا افير اصوزة المۇمتۈن 


ر یہک ا ر س ا ا کرس ری و وَأفَ 


قوله جل ذکرہ: م کان یی سن عباوی قولوت ریا امنا عفر ا ورتا 

حير لين اموم سرا حیّ ا E‏ نم تک اي جرهم الوم ا 
o‏ 

الحقٌ - سبحانه - ينتقم من أعدائه بما يطيْبُ به قلوبً أوليائه» وتلك خصومة 
الحق» فيقول: قد كان قومٌ من أوليائي يُمُصحون بمدحي وثنائي» ويتصفون بمدحي 
وإطرائي» فاتخذتموهم سخرياً. . . فأنا اليوم أجازيهم» وأنتقم ممن كان يناويهم. 

قوله جل ذکره: کر گر نتر ف آلا عد بیو لا غا با آز س بز نكر 
الماد ل إن َد إا قبلا لو اکم کشم مَل 4 . 

عد سنين الأشياء - وإن كانت كثيرة - فقد تقصر أو تقل بالإضافة إلى ما يوفي 
ويْرْبي عليهاء كذلك مدة مقامهم تحت الأرض؛ إن كانوا في الراحة فقد تقل بالإضافة 
إلى الراحات التي يلقونها في القيامة» وإن کات شذاند لای فی ب ما روه 
ذلك اليوم من أليم تلك العقوبات المتوالية. 

قوله جل ذکره: ابر اتا خلفتگم عب عا واک لسا لا رون4 . 

العبثُ اللهوء والل والاشنال جا اى عن الخ : والله لم يأمر العباد 
بذلك ولم يَذعهم إلى ذلك ولم يندبهم إليه. 

والعابتُ في فَلِهِ مَنْ عله على غير حدّ الاستقامة» ويكون هازلاً مُنْتَجلِباً بفعله 
أحكام اللهو إلى نَفْسه» متمادياً في سهوه» مستَلدّ التفرقة في قصده. وكل هذا من 
صفات ذوي البشريةء» والح - سبحانه - مُنرَهٌ اعت عن هذه الجملة» فلا هو يفعل 
شيءِ عابٹث» ولا بشيء من العَبَث مر . 

قوله جل ذكره: ل فتمتی أله لمك الح لا له إلا هو رب السَرّش آلڪرر 4 . 

الح - بنعوت جلاله - متوحْدٌ» وفي عر آزاله وعلوٌ أوصافه متفردٌ فذاله حى 
وصفاته حیٌ» وقوه صِذقٌ» ولا یتوجّه لمخلوق عليه حقٌ» وما يفعله من إحسان 
بعباده فليس شيء منها بمستحق . 

ل لله إلا هر رب لمش ألّكَررٍ4: ما نَجَمْلَ بالعرش» ولكن تَعَرَرَ العرشُ 
بأنّهُ أضافه إلى نمه إضافة خصوصية . 

والكريمُ الحسَنُء والكرم تي الدناءة. 

قوله جل ذكره: ومن يدع مع 
كم لا ينلع الكة). 

حسابه على الله في آجله. وعذابه من الله له في عاجله» وهو الجهل الذي أودع 


۹ 


د ر 


٣‏ سے ا رن 
اله اھا ءاخر لا برهن لم بو فما ساب عند ريده 


تفسير سورة المؤمنون Yor‏ 


قله حتى رَضِيٍ بان يَعْْدَ معه غيرّه. وقولهم: ما نعَبدَهُم إلا قزرا إلى آله رل ) 
[الزمر : ۳] كلام حاصل من غبر دليل عقل» ا فما ىال إفك 
وها وقول لين باع برعا 

قوله جل ذكره: #وفل رب افر حر وَأتَ حر مب4 . 

اغفز الذنوبّء واستز العيوبَ وأجزل الموهوب. وارحمْ حتى لا تستولي علينا 
هوا الفرفة وترازل الخطرب: رالرخهة المظلرية بالذعاء س صرف النحجةء 
ويسمى الحاصل بالرحمة باسم الرحمة على وجه التوسع وأحكم المجاز. 


السورة الني بذكر فيها النور 


قوله جل ذكره: يسم أله الَخْمن لحر 4 . 

بسم الله ا نذيرٌ الوفاة فُرْقنّه» ا ر الحياة وصلته» ا س اروج 
عرفانه اسم ج الریح إحسانه» 2 كمال لأس إقباله» ا فتنةٌ ا المَهيّمين 
TT i‏ 

قوله جل ذكره: سوأ اها ا4 [النور: ١‏ 

سورة هي شَرَفٌ لك - يا محمد - أنزلناها لأن أقلٌ ما ورد به التحدي سورة؛ 
فكل سورة شَرَفٌ له عليه السلام لأنها له معجزة» بيّناها وشرعنا فيها من الحلال 
والحرام» وبا فيها N O Tg‏ 

أنزلنا فيها آیاتِ بيناټ› ودلائل واضحاټ› وجا لآئحات؛ لتتذكروا تلك 
الآيات» وتعتبروا بما فيها من البراهين والبينات. 

قوله جل ذکره: لاني ونی ايدو كل ريد يِا أنه جلد . 

والعقوبة على الزنا شديدة أكيدة› ولكن جعل إثبات أمره وتقرير كيه والقطع 
بكونه على أكثر الناس خصلة عسيرةٌ بعيدة؛ إذ لا ثبل الشهادةٌ عليه حتى يقول: رایت 
ذلك منه في ذلك منها! وذلك آمرّ ليس بالهيّنء فسبحان مَنْ أغظمّ العقوبة على تلك 
الفَعلَةٍ الفحشاء» ثم جعل الأمر في إثباتها بغايه الكذ والعناء! وحين اعترف واحدٌ له 
بذلك قال له مَل : اسلف فل . لعلك لامَشنتَ» وقال لبعض أصحابه: 
(استنکھوه»'“ وکل ذلك رَؤْماً لِدَزْءِ الحدٌ عنهء إلى أن ألحٌ وأصرً على الاعتراف. 


رر غ 


قوله جل ذکره: ووا ذد نّا رأف فی دن آله EEF‏ لر الأخر4. 
ما يأمر به الحقٌ فالواجب مقابلته بالسمع والطوع . 


»)۳١١/٤ والحاكم في (المستدرك‎ »)۲۸۹ - ۲۷١ - ۲۳۸/۱ أخرجه أحمد بن حنيل في (المسند‎ )١( 


.(1*0 4 


تفسير سورة النور ا OO r‏ 


والرحمة من موجب الشرع وهو المحمودء فما ما يقتضيه الطْبِعٌ والعادة والسوء 
فمذمومٌ غير محمود. ونهى عن الرحمة على من حرق الشرعَ» ورك الأمرَء وأساء 
الأدبَ» وانتصبً في مواطن المخالفة . 

ويقال نهانا عن الرحمة بهم» وهو يرحمهم بحيث لا يمحو عنهم - بتلك الفغلة 
الفحشاء - رقم الإيمان» قال رسول الله بي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»“ 
CET‏ 

قوله جل ذكره: أيشهد عدابهما طابفة من رمك . 

أي کون عليهم اشد وليكون تخويفاً لمتعاطي ذلك الفعلء > ثم من حن الذين 
يشهدون ذلك الموضعَ أن يتذكروا عظيمّ نعمة الله عليهم أنهم لم يفعلوا مِثُلهء وکیف 
عصَمَهم من ذلك . وإن جرى منهم شيءَ من ذلك يذكروا عظيم نعَمة الله عليهم ؛ کیف 
gE RE‏ 
وسبيل من يشهد ذلك الموضعَ ألا يُعَيْرَ صاحبه بذلك» وألا ينسى حكم الله تعالى في 
إقدامه على جريه. 

قوله جل ذكره: آلزان لا تكح إلا اني أو مشركة وألراية کا إا ران أو مراف 


کر 2 


حرم ذلك عل المزمين . 
الناس أشکالٌ؛ فكل نظیر مع شکله» وکل يُساكِنٌ شکله» وآنشدوا: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فل ربن بال نارن بدي 


(۱) أخرجه البخاري في (الصحيح ۱۷۸/۳ ٠۹١ /۸ ۱۳١/۷‏ - ۱۹۷)ء ومسلم في الصحيح (الإيمان 
ب٤۲‏ رقم ٠)٠١ - ٠٠١‏ وأبو داود في (السنن ۹٩1۸٤)ء‏ والترمذي في (السنن ١٠٠۲)ء‏ والنسائي 
في (السنن )۳١۳ - ٠١ - 1٤/۸‏ وابن ماجه في (السنن ١۳۹۳)ء‏ وأحمد بن حنبل في (المسند ۲/ 
0N‏ اراق فى (الم ت 05۸۸ راهش فی 1 الکبری /۱١‏ 
١ء‏ والدارمي في (السنن ۲/ ١٠٠)ء‏ رالهيشمي في (هجمع الزوائد ٠١١ ٠٠١/۱‏ ۲٠١٠ء‏ ۷/ 
)٥‏ وابن أبي شيبة في (المصنف (TT FY E e ٤)٠١ ٤٠٤/٤)‏ 
والطبراني في (المعجم الكبير ١١/٤٤۲ء‏ ١١/1٤۳)ء‏ وابن عبد البر في (التمهید /١ ۲۳٠٦/٤‏ 
»)۲٠١ _ ۳‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۲٠٤/۲‏ ۸/١١١)ء‏ والمتقي الهندي في (كنز 
اعمال 1۳°۹4 ° (OVYY TY APYo IPY F1‏ ان اجو قي ا( الباري /٥‏ 
(١١١ - ۸١/١١ ۹‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب ۹/۳٤۲)ء‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء 
\IV/A To T14 TTY _ 1€‏ -.۴۷) والجريزي في (مشكاة النضابيح ١١)ء‏ وابن 
عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق ۳/ ۷٤۲)ء‏ والآجري في (الشريعة ١١١)ء‏ وابن أبي شيبة في 
(الإأبمان ۳۹ - »)٠١‏ والخطيب البغدادي في (تأاريخ بغداد (٤1/۱۰ 1۱۸ ۲٣۲۳/١ ۱٤۲/۲‏ 
وابن عدي في (الکامل في الضعفاء ۹۸/1 / 04¥ YY۰0/7 AY /0 TY _ 1Y _ 9٤‏ 
.(YYV/Y‏ 


|0 ص و س 7 ی ر س الف سور التوز 


وإن تناءت دیارهم چ 
لي 7 رو زمر بے a‏ ا 22 


قوله جل ذکره: لذبن ومون المحصتت م لے با پاریعة شہتاه أجل دوش نین دة ولک 


2 


ق م نة أبن اريك هم التي . 

لئلا يستبيحوا أعراض المسلمين» ولئلا يهتكوا أستارَ الناس أمَرَ بتأديبهم» وإقامة 
الحد عليهم إذا لم يأتوا بالشهداء. 

ان ي ن ا ورد وألا ثقْبَلٌ تلك الشهادة إلا بالتضرع التام ثم أکمله 
بقوله ولا قبلا هم دة بدا . وفي الخبر المسند قوله عليه السلام: من اتی کم 
بشي ء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله » فان مَل أبدی لنا صفحتهء أقمنا عليه حدٌ 


اش ۰ 


قوله جل ذکره: إلا الي تاا من بعد ذلك وضعو إن اه عور يد . 

جَعَل من شرط قبول شهادته صِحَة توبته» وجعل علامة صحة توبته إصلاحه» 
0 لصوأ > وهو أن تأتي على توبته مدة تنتشر فيها بالصلاح صفنّه» كما 
اشتَهر ث هنك أعراض المسلمين قالتة. که ا ل جف ع الما 
ا 

قوله جل ذکره: ولدب بشو ازجم ور یک هم شهداة إلا اشم فتهدة ير ع 


عرس ر م ا 2 


سهدت يانه ِنَم لمن الصمرفك) . 

لما ضاق الأمرٌ على من رأى أهله على فاحشةء إذ أن في ذلك قبول نسب غير 
صحیح - فقد نهى الشرعٌ عن استلحاقه ولداً مِنْ غيره . وکان أمراً محظوراً هتك عرض 
المرأة والشهادة عليها بالفحشاءء إد يجوز أن يکون الأمر فى المُعيب؛ ای بخلاف ما 
يذعيه الزوج . ولأن ذلك أمرٌ ذو خَطر شَرَعَ الله حك اللعان" ليكون للخصومة 


(1) للحديث روايات أخرى: «من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله . ٠.‏ أخرجه الموطأً 
(حذود ۲). 
ورواية تقول : «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الث عنها» أخرجه الطحاوي في (مشكل الآثار .)٠١/١‏ 

(۲) اللعان: لاعن امرأته في الحكم ملاعنة ولعان» ولاعن الحاكم بينهما لعاناً: حكم» والملاعنة بين 
الزوجين إذا قذف الرجل امرآته أو رماها برجل أنه زنى بهاء فالإمام يُلاعن بينهما ويد با لرجل 
ويقفه حتى يق ل: آشهد بال آنها زنت بفلانء وإنه لصادق فيما رماها به قإذا قال ذلك ارح مرات 
قال في الخامسة : وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رماها به» ثم نمام المرأة فتقول أيضاً أربع 
مرات : أشهد بالله آنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء ثم تقول في الخامسة: وعلي غضب الله 
إن كان من الصادقين » فإذا فرغت من ذلك بانت منه ولم تحل له آبداًے وإن كانت حالاً فجاءت بولدد 


تفسيرسورة‌الثور ___ . ہے ov‏ 
قاطعاً» وللمُقَدِم على الفاحشة زاجرا ففي مثل هذه الأحوال عنها خرجة. ولولا أن 
اعای ل کی فاو وا ی عاد ان . مَنٍ الذي يهتدي لِيثْلٍ هذا الحكم لولا 
ترت سماوي وأمر نېوي › من الوحي ملقاه ومن الله مداه وإليه متي ؟ 


I 


قوله جل ذکره: ولوا فضل اله علد ورحته وا أن َه توب حَي 4 . 
لبقيتم في هذه الواقعة المعضلةء ITS E‏ 


ek ر‎ 


قوله جل ذکره: إل EI E E e‏ 
لکل اني نهم EE AL ٠‏ کرم منم لم عاب عَظم ) . 
هذه قصة عائشة رضى الله عنهاء وما كان من حديث الإفك . 
بيّنّ الله - سبحانه - أنه لا يُخْلِي أحداً من المحنة والبلاءء في المحبة والولاء؛ 
فالامتحان من أقوى أركانه وأعظم برهانه وأصدق بيانه» كذلك قال ية «يْمْتَحَنُ الرجل 
ا ¢ ةة 
على فذر دينه»» وقال: «أشد الناس بلاءَ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» . 
وا0 افد مان ب غور على فلت خراص عاد افا حسلت اة 
بعض إلى بعض يجري الله ما يرذ كل واحدٍ منهم عن صاحبه» ويرده إلى نفسه» 
وأنشدوا: 
إا علقت زوحي شل تلفت LS SUNE‏ 
اة التي - لا قل له آى الا حب إلبك قال اة“ 
فساکنها . 
وفي بعض الأخبار أن عائشة قالت: «يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك». 


= فهو ولدها ولا يلحق بالزوچ» a‏ الزوج: عليه لعنة الله إن 

کان من الکاذبين› وقول المرأة ة: عليها غضب الله إن كان من الصادقين. (لسان العرب ۳۸۸/۱۳ 
مادة: لعن). 

)١(‏ الآيات (۷ ۰۸ )٩‏ لم ترد. 

(۲) أخرجه البخاري في (الصحيح 1/١‏ - ۹٠۲)ء‏ ومسلم (فضائل الصحابة ۷)» وأحمد بن حنبل في 
(المسند /٤‏ ۳٠٠)ء‏ والبيهقي في (الأسماء الصفات ۱/ ۳۷۰ ۲۹۹/۷ ١٠/۲۳۳)ء‏ والتبريزي في 
(مشكاة المصابيح ١٠١٠)ء‏ وابن سعد في (الطبقات الكبرى )٤١/۸ ء٠٠١١ ٠/۳‏ والهيشمي في 
(مجمع الزوائد ۸/ ٠)٤١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۲۲۸/۸)» وابن أبي عاصم في (السنة 
«oV¥/۲‏ ۸ والخاري في (التاريخ م الصغير (1١٤/۳‏ وابن حجر في (فتح الباري 1۸/۷› 
۸ ۷ والمتقی الهندي فی (کنز العمال ۳٣٦٤١ ۳۵۹٦۹۳۹‏ ۔ ٣٣۹۵۱‏ ۔ ۳۵۹۹۲ ۹A۷‏ _ 
ATIEE‏ رالبخاري في (التازيخ الكبير »)۲٤/١‏ وأبو نعيم في (تاريح أصفهان ۲/ )۱۳٣۲ _ ٩٤‏ 
وابن كثير في (البداية والنهاية .)۲۱۹/١ ۲۳٠/۳‏ والقرطبي في (التفسير ١٠/۲۱۸)ء‏ وابن أبي 
حاتم الرازي في (علل الحدیث ۲۹۰١۱‏ ۔ .)۲٠۹١١‏ 


eA‏ تفسير سورة النور 
فأجرى الله حديت الإفك حتى رد قلبّ رسول الله - ية - عنها إلى الله ورد قلب 
غافشة عه إلى ٠أفه؟‏ عحيث قال لما هرت برا ساجتها ٠‏ مدا ا بخمدلة كش 
الله عتها به تلك المخةء وأزال .الك وأظهر صدقها وبرا اها 

ويقال إن النبي َي قال : «اتقوا فراسة المؤمن فال المؤمن ينظر بنور الله»ء فإذا 
كانت الفراسةٌ صفة المؤمن فأؤلى الناس بالفراسة كان رسول اله ب ثم لم تظهر له 
بحكم الفراسة براءءٌ ساحتهاء حتی کان یقول : «إِنْ فَعَلْتِ فتوبي» . 

والسبب فيه أنه في أوقات البلاء يَسدٌ الله على أوليائه عيونَ الفراسة إكمالاً 
للبلاء. وكذلك إبراهيم - عليه السلام - لم يميّز ولم يعرف الملائكة حيث فَدَّمَ إليهم 
العِجل الحنيذ وتوهمهم أضيافاً. ولوط عليه السلام لم يعرف أنهم ملائكة إلى أن 
أخبروه أنهم ملائكة . 

ويقال إنه كان - َة - يقول لعائشة: ١يا‏ حُمَيرّاء»". 

فلما كان زمان الإفك» وأرسلها إلى بيت أبويهاء واستوحش الأبوان معهاء 
ومَرضّث عائشة - رضي الله عنها - من الحزن والوجد» كان رسول الله - ية - إذا رآى 
واحداً من دار آبي بکر یقول: 

كيف بيتكم؟ لا عائشة ولا حميراء فما كان يطيب بالتغافل عنهاء فتعبيره - إن 
لم يفَهَمْ بالتصريح - فيَْقَةٌ بالتلويح . 1 

ثم إنه - سبحانه - قال: لا بو سر ق ري منم ٿا 
اذب من الإثر4 : قدار رهم احتمل كل واحد ما یخطه من الوژر. 

قوله جل ذکره: لو إذ يشمو طن ألمومئون لمت انهم حا وقَالوا هدا إفك 

عاتبهم على المبادرة إلى الاعتراض وبَسْط ألسنتهم بالسوء ء عنها» وتّزكهم 
الإعراض عن حرم النبي ية. ثم قال: وهلا جاءوا على ما قالوا بالشهداء؟ وإذا لم 
يجدوا ذلك فَهَلا سكتوا عن بَسط اللسان"؟ 

قوله جل ذکره: ووا فضل اله عكر يحم فی ادنيا والأیخرة مَس في مآ 
فيد عاب َي ) . 


(1) العجل الحنيذ: المحنوذ المكوي» وقيل: هو الذي يقطر ماؤه وقد شوي. (لسان العرب ٤۸٤/۳‏ 
مادة: حنذ). 

(۲) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين /١‏ ١٠)ء‏ وابن حبان في (المجروحين »)١۳/١‏ وعلي 
القاري رار المرفوعة ۳۸۹). 

(۳) الآية (۱۳) لم ترد. 


3 


۹د 


تفسير سورة النور 

لأنه أخبر أن جُرْمَهم - وإ كان عظيماً - فإنه في عِلم الله عنهم غير مُوتّر» 
ولولا أن الله - سبحانه ينتقم لأوليائه ما لا ينتقم لنفسه فلعله لم يذكرْ هذه المبالغة في 
أمرهم؛ فإ الذي يقوله الأجانبُ والكفارٌ في وصف الحق - سبحانه - بما يستحيل 
زجوده وکونه يوفي ويزبي على کل سوء - ثم لا يقطع عنهم أرزاقهم» ولا يمنع عنهم 
أرفاقهم» رلک ها جلى به جحقوق آولاتة لا سيما حى الرسول ياو _ فذاك عظيم 
عند الله . 

قوله جل ذکره: ٭إڈ تقوم اینیک وقوون بافواھک ما س کم پو عر وقبوتم 
هنا وهو عند َه عل . 

e e RE SG 

جميع المخلصين من المسلمين. 

ثم قال : < بوم هيا وهر عند أنه عَم : وسبيل المؤمن آلا يستصغرَ في 
الوفاق طاعةًء ولا يستصغرَ في الخلافِ رل قن تعظيمَ الأمْرٍ تعظيمّْ للامِرِ. وأهل 
التحقيق لا ينظرون ما ذلك الفعل ولكن ينظرون مَنْ الاَمرٌ به . 

وقاك ب الرك - يلاجظها العبدٌ بعين الاستحقار - فُخبط كثيراً من الأحوالء 
وتكدّر كثيراً من صافي المشارب . 

واليسير من الطاعة - ربما يَسْقلّها العبدٌ - ثم فيها نجالّه ونجاءٌ عالّم معه. 

قوله جل ذکرہ: 5٣ا‏ إذ سمش لہ نا بک آنآ أن تكلم ندا تنك هدا تي 
عَظِيمٌ 4 . 

استماعٌ الغيبة نوع من الغيبة» بل مستَمع الغيبة شَرٌ المغتابين؛ إذ بسماعه يم 
قَصْدٌ صاجبه. وإذا سيمع المؤْمنٌُ ما هو سوء قالة في المسلمين - مما لا صِحُةً له في 
التحقيق - فالواجبٌ الرد على قائله» ولا يكفي في ذلك السكوث دون النكير» ويجب 
رد قائله بأحسن نصيحة» وأدق موعظةء ونوع َشَاعُلٍ عن إظهار المشاركة له فيما 
E E‏ 
بما أمكن ؛ لأنه إن لم يسح قائلةُ من قول فلا ينبغي آن ب يستحيّ المستمعُ من الرَد 
عليه . 

قوله جل ذکره: یعیطم آله آن مودو یلیه بدا إن كم مت . 

يتعلّق هذا بأل مَنْ بَسَط لسانّه في عائشة - رضي الله عنها - بعد ذلك لم يكن 
مؤمناً لظاهر هذه الآيةء ولعمري قائل ذلك مرتكبٌ كبيرةٍ ولكن لا يخرج عن الإيمان 
بذلك؛ أي ينبغي للمؤمن ألا يتكلم في هذاء وهذا كما يقول القائل : «إذا كَنْت أخي 


ا س ي فير سوزة الور 


فواسني عند شِدتي؛ فان لم تواسني لم تخرج عن الأخوةٍ بذلك؛ .. ومعنى هذا القول 
اه ينبغي للاخ آن يواسِي آخاه في حال عَنرته» ررك ذلك لا طلا . 
قوله جل ذکره: إت أن حن أن َقِیعَ َة فی ال ٤اا‏ َم عاب ألم في 
وخر وله يعار اسر ا مون . 

هؤلاء في استحقاق الذمٌ أقبح منزلةًء وأشد وزرا حيث أحبوا افتضاح المسلمين › 
ومن أركان الدين مظاهرةٌ المسلمين» وإعانة أولى الدين» وإرادة الخير لكافة 
المؤمنين . والذي يود فتنةٌ للمسلمين فهو شر الخَلّقء واللَهُ لا يرضى منه بحاله» ولا 
يؤهله لمنال خلاصة التوحيد. 

قوله جل ذکره: 9ووا قشل ا ێم ونم و أ مو ے4 . 

کر قوله: وولا صل َل يكر ويم لين للجميع أن حُسْنَ الدفع عنهم 
كان بفضله ورحمته وجميل المنح لهمء وکل يشهد حُسنَ المَلح ويشكر عليه وعزیز 
TS‏ 

کک اما الین ءامنوا لا يعوا خطوت اعبط ومن بي طت فيطس 

eT‏ وصفا عن الهواجس بَدَث فيه أنوارٌ الخواطر› 
فإذا ضما وقت العبا عن ذلك سَقطت الخراطر» وبدت أف أحاديث الق - سبحانه - 
كما قال في الخبر: «لقد كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فَعُمَر٤.‏ وإذا كان 
o‏ ولا يكون فيه احتمال ولا إشكال ولا 
إزعاج» وصاحبّه يجب أن يكون أميناًء غير مُظّهر لِيرٌ ما کوشِفَ به. 

قولہ جل ذکرہ: واو شل ائھ کیک وتم تا رک میک ن لی ا ولک اه ر 
من اء وله يع لب4 . 

رذهم في جميع أحوالهم إلى مشاهدة ما من الحق في قسمي النفع والدفعء 
وحالتي E‏ والرکی من الله والتعمی من الله والآلاءٌ من الله قال تعالى : 
رما يكم ين يمقر هَمِنَ ن4 [النحل: .]٠١‏ 

e‏ وو بأل أا التضل منك اة أن بوث[ أي افر والستكي 


ر ۳ے و ۵ کے س ر 


رمج فاسل ا وأا ول : 
تحرّك في أبي بكر عزف من البشرية في وصف الانتقام من مسطح“ حين شرع 


الد 


)١(‏ الآية (1۸) لم ترد. 
)۲( هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ہن عبد مناف (۲۲ق هھ ٤۳ھ‏ = ۱-- ٦٤‏ م) من= 


تفسير سورة النور ۳٦1‏ 


وخاض في ذلك الحديث› وكان في رفق أبي بكر فقطع عنه ذلك› وأخبر به الرسول - 
اة - وانتظر الأمرَ من الله في ذلك فأنزل الله تعالى : ولا يأل اورا القضل ك4 فلم 
برض من الصديتق رضي الله عنه أن يتحرك فيه عِزْقٌ من الأحكام النفسية والمطالبات 
البشرية» فأعاد أبو بكر له ما كان يفعله في ماضي أيامه . والإحسان إلى المحسن مكافأةء 
و|ل ی من لا پسيء ولا يحسن فضل» وإلى الجاني فوهٌ وكرم وفي سعناه أنشدوا : 
زارفا العفو عن كل رة ٠‏ الراك قف وافقادوا 


L 


قوله: «وليعفوا ولْصمَحوأ4 : العفو والصفح بمعنی» فکررهما تأكيداً. 
ويقال العفو في الأفعال» والصفح في جنايات القلوب . 
قوله جل ذکره: ألا عون آن يقر الله لكر واه عفد يحم . 
هذا من كمال تلطفه - سبحانه . وفي الخبر: أن الله لما أنزل هذه الآية قال بو 
بكر - رضى الله عنه: «لىء أجِبٌُ يا رب»» وعفا عن مسطح . وإن الله يغادر في قلوب 
أوليائه كراهة من غيرهم» وأبّى بالكراهة مِنّ الخُلْق والمتفرَدُ بالإيجاد اللَه؟! وفي معناه 
أنشدوا: 
رب رام لي بأحجار الأذى لم أجذبُدَامن‌العطف عليه 
فعسى أن يَطّلحَ اللهُعلى فُذحالقومفيذنيني إليه 


0 ر PIT‏ م مدو . مارو ي م 
قوله جل ذكره: إن الدب بمرت ألنحْصَتَتِ ألَْوات لوبتت منوا في ألدنيا والأخرة 


داب عَظمٌ) . 

بالخ في توعده لهم حيث ذكر لفظ اللعنة في شأنهم . 

ورَصّفَ المحصنات بالغفلة : أي بالغفلة عما يُْسَبْنَ إليه؛ فليس الوصف على 
جهة الذمٌ» ولكن لبيان تباعدهن عمًا قيل فيهن . 

واستحقاق القَدَفةَ لِلْعَنةَ - في الدنيا والآخرة - يدل على أنه لشؤم زلتهم تتغير 
عواقبهم» فيخرجون من الدنيا لا على الإسلام. 

قوله جل ذکره: يوم تقد لم الینتهم وایدیم اهم بنا ا بمملوة) . 


= قريش» أبو عبادء صحابي من الشجعان الأشراف. كان اسمه عوفاً ولقب بمسطح فغلب عليه أمه بنت 
خالة أبي بكر وكان أبو بكر يمونه لقرابته منهء فلما كان حديث أهل الإفك في آمر عائشة جلده النبي 
َة مع من خاضوا فيه ؛ وحلف آبو بكر آن لا ينفق عليه . فنزلت الآية ولا يأنل . . .) فعاد آبو بكر 
إلى الإنفاق عليه وأطعمه رسول الله ب بخيبر خمسين وسقاًء وهو ممن شهد معه بدراً وأحداً 
والمشاهد كلها . 
الأعلام ۷/ ٠٠١‏ والإصابة ت ۷۹۳۷ء وأسد الغابة ۳١٤ /٤‏ ونسب قريش .٠١‏ 


۳۹۲ تسیر مورا الور 


تشهد عليهم أعضاؤهم بما عملوا من غير اختيار منهم» ثم كما تشهد بعض 
E EE‏ فالعين كما تشهد: أنه ظر بي» تشهد بأنه 

e‏ شهادةٌ الأعضاء ء في القيامة مُوْجْلَةَء وشهادتها في المحبة اليو مُعَجُلة؛ من 

صفرَة الوجه إذا بدا المحبوب» وشحوب اللون»ء ونحافة الجسم»› وانسکاب الدموع؛ 
وخفقان القلب» وغير ذلك . 

قوله جل ذکره: ينپا بوم أله ديهم الح ويلم أن أ هو اَن الد . 

يجازیهم على در استحقاقهم ؛ للعابدين بالجنان والمثوبة على توفية أعمالِهم 
. وللعارفين بالوصلة والقربة على تصفية أحوالهم؛ فهؤلاء لهم علو الدرجات» وهؤلاء 
لهم الا بعزیز المشاهدات ودوام المناجاة. 

وعم أن َه هر لن ان4 : :اققضي المر فة ضرورية؛ فيجدون المُعاقَاةَ من 
ا ودگ ویستریح القلبْ من وَصْمَيٰ تَرَذدِِ وتَعْيره: لاستغنائه ببصائره عن 

يقال لا يشهدون غداً إلا الحّ؛ فهم قائمون بالحق للحق مع الحقء بين لهم 
أسرار التوحيد وحقائقه»› ویکون القائم عنهمء والآخدًّ لهم منهم من غير أن يرهم 
إن 

قوله جل ذكره: فيكك ية ليش عي . 

نت4 : من الأعمال وهي المحظورات ‏ إِلْيثنَ4 : من الرجال المؤئرين 
لها طوعاًء والذين يجنحون إلى مثل تلك الأعمال فهم لهاء کل و ا 
فالغل لائی بقاعله» والفاعل بفِْعْلِه في الطهارة والقذارة والنفاسة والخساسة» 
والشرفِ والسّرَفِ . 

ويقال: « ليت : من الأحوال؛ وهي الحظوظ والمُنّى والشهواتُ لأصحابها 
والساعين لها. والساعون لمثلها لهاء غير ممنوع أخَذهما من صاحبه» فالصفة 
للموصوف ملازمة» والموصوف لِصِفيه ملام . 

ويقال: 3بت4 : من الأشياء للخبيثين من الأشخاص› وهم الراضون 
بالمنازل السحيقة . وان طعامٌ الكلاب اليف . 

ا من الأموال - وهي التي ليست بحلال - لمن بها رتبتهء 
وعليها تعتكف هِمُنّه؛ فالخبيثون من الرجال لا يميلون إلا لمثل تلك الأموالء وتلك 
الأموال لا تساعد إلا مثلَ أولئك الرجال. 


۳ 


تفسير سورة النور 
قوله جل ذكره: وَلطَيَبّتُ لِطََببنَ اَمو ليب . 
ان ف امات و 0 والطيبون هم 
المُؤْثْرُون لها والساعون في تحصيلها. 
يبب : من الأحوانل - وهي تحقيق المواصلات بما هو حقّ الحق» مدا 
عن الحظوظ ‏ لطيَبيك) من الرجالء وهم الذين سَمّث همتهم عن كل مُبَْدلٍ 
خسيس» ولهم نفوس تسمو إلى المعالي» وهي التجمُْل بالتذلل لِمَّن له العِرة. 
ويقال الطيبات من الأموال وهي التي لا نكير للشرع عليهاء ولا هة لمخلوقٍ 
فيها ‏ للطيبين من الرجال» وهم الأحرار الذين تخلصوا من رق الكون. 
ويقال وَلطْيَبّبُ) من الأشخاص وهن المْبَرَاتُ من وهج الخطرء المتنقيات عن 
سفساف أخلاق البشرية› وعن التعريج في أوطان الشهوات  -‏ لاطبّبيك) من الرجال الذين 
هم قائمون بحقّ الحقُ؛ لا يقترن الخلن ال لف دون استجلاب الشهوات . 
الهم عفر ورز ڪَرء 4 
لهم مغفرةٌ في المآل» ورزق كريم في الحال وهو ما ينالون من غير استشرافي» 
ولا تطلب طمع» ولا ذل مِنّة ولا تقديم تعب . 


ر بء ورم و لر 


e‏ ا 
ا e‏ به؛ لا مِنّ الأموال المنقولة ولا من 
المساكن التي تصلح لأن تكون مدخولة» فَمَنْ فاتحهم بشيء منها فلا يكون منهم مَلْعٌ 
ولا رَجَرّ» ولا حَجِبّ لأحدٍ ولا حظرٌ. . هذا فيما نيط بهم . أمًا فيما ارتبط بغيرهم فلا 
يتعرّضون لمن هي في آيديهم؛ لا باستث ر ولا على وجه 
انہبساط . فإن كان حكمٌْ الوقت يقتضي شيئاً من ذلك فالحق يُلجىء ءمَنْ في يده الشيءُ 
ليحملّه إليه بحكم التواضع والتقرب» والولي يأخذ ذلك بنعتِ التعرْزِ» ولا ليق معنى 
ذلك إلا بأحوال تلك القصة» وأنشد بعضهم في هذا المعنى : 
وإني لأستحي من الله أن أرّى سير بخيل ليس منهبعيرٌ 
وان أسال المرء اللثيمَ بعيره وبعران ربُي في البلا كير 
قول جل ذکرہ: ہین ار تد فا آے ا کد شلوا ی بے ّ4 . 
في هذ؛ ! حفط أر الله وجِفْظ حُزْمة صاحب الدار؛ لان مَنْ دَخْلَّها بغير إِذنٍِ 
صاحبها ربما تكون فيها عورةٌ منكشفة» وربما يكون لصاحب الدار أمرٌ لا يريد أن 
يطْلِعَ عليه يره فلا ينبغي أن يدخل عليه من غير استئذان . 


۳4 تفير سورة النور 
. 5 2 7 0 ء 2 رر 
قوله جل ذکرہ: اون قیل لک آنچموا فانجموا ر ارگ لک و ا نے 

بر4 . 
إن قيل لكم: ارجعوا. . . فارجعوا؛ فقد تكون الأعذارٌ قائمةء وصاحبُ الملك 

بملکه أوْلى . 


قوله جل ذکرہ: لی یکر جاح ان تدلو بوا عر مشکیئۃ فیا مع لک و 
عَم ما ذو وما تسو 4 . 

رَقَعَّ الله لجح والحَرَجَ في الانتفاع بما لا يُسْنَضرٌ به صاحبّه بغير إِذيوِ ؛ کدخول 
أرض للداخل فيها أغراض لقضاءِ حاجته - ولا يجد طريقاً غير ذلك - إذا لم يكن في 
دخوله ضَرَرٌ على صاحبهاء وجرى هذا مجرى الاستظلال بظِلٌ حائط إذا لم يكن قاعداً 
في مِلکهء وكالنظر في المرآة المنصوبة في جدار غيره . وکل هذا إنما بُستباح بالشرع 
دون قضية العقل - على ما توهمه قوم . 

قوله جل ذکره: فل امز يعسو ين برهم وضفطوا جم دبک آرگ ق ق 
َه خر با يصضتمو . 

ا من انار الظواهر عن المُحَرّمات» ومن أبصار القلوب عن الفْكرٍ 
الردبّة , ومن تصور الغائبات عن المعاينة» ولقد فالوا: إل العينْ سب الحَيْن› وفي 
معناه أنشدوا: 

وأنتَ إذا أرسلتَ طرْفك رائداً تقك يوا انك التاطة. 

وقالوا: مَنْ أرسل طرْفّه اقتضى حَنْفَّه. 

وإن النظر إلى الأشياء بالبَصَرٍ يوجِبُ تمر القلوب . 

ويقال إن العدو إبليس يقول: : قومي القديمٌ ؤسهمي الذي لا يخطىء النظر. 
وأرباب المجاهدات إذا أرادوا صن قلوبهم عن الخواطر الردية لم ينظروا إلى 
المخسّات - وعدا صل كير لهم في المجامدة في أحوال لرياضة. 

ويقال قَرَنَ الله النهي عن النظر إلى المحارم بذكر حفظ الفَرج فقال: «وضتظواً 
جمم4 تنبيهاً على عِظّم حر النظر؛ فإنه يدعو إلى الإقدام على على الفعل . 

ويقال قوم لا ينظرون إلى الدنيا وهم الرهّادء ONS‏ 
ی ا ا ا إلى الأغيار لا 
e‏ اا ا سبحانه ES‏ 

أو تكلف 
تعرْض او تکلف 


تفسير سورة النور 10 
سے روص ےر کو ر 2 
e‏ لوقل ألمت يفْصضنَ 2 من برهن وحفظن فر ھن ولا دو 
ره إلا ا تل متها دترت شرو ل خرو 


المطالبةٌ عليهن كالمطالبة على الرجال لشمول التكليف للجنسين» فالواجبُ 
عليهن تر المحظوراتِ والندبٌ والتَفْل لهن صونٌ القلب عن الشواغل والخواطر 
الرديةء ثم إِنٍ ارتقَيْنَ عن هذه الحالة فالتعامي بقلوبهن عن غير المعبود» والله يختص 
برحمته من يشاء . 

قوله: ولا یت ربت الاما َر ينها : : ما أباح الله - سہحانه - على بیان 
مسائل الفقه فمُستثنى من الحظر» وما وراء ذلك فالواجبٌ عليهن حفط أنفسهن عن 
العقوبات في الآجل» والتصاون عن أن يكون سبباً لفتنة قلوب عباده. والله سبحانه 
كما يحفظ أولياء» عما يضرهم في الدّين يصونهم عما يكون سبباً لفتنة غيرهم» فإن لم 
يتصل منهم نفع بالحلّق فلا تصيبٌ أحداً بهم فتنةٌ. 

وفى الجملة ما فيه زينة العبد لا يجوز إظهاره؛ فكما فكما أن للنساء ء عورةٌ ولا يجوز 
N‏ 
أعماله انقلب رَيْنّه شَيْناًء إلا إذا ظهر على أحدٍ شيءَ - لا بتعمله ولا بتکلفه فذلك 
مستشنی لأنه غير مُواخلٍِ بما لم يكن بتصرفه وتكلفه؛ فذوات المحارم على تفصيل بيان 
الشزيعة بُنتفتى حُكمُهن عن الحَظر. 

قوله جل ذكره: لأر ابع َب اولي اة يِن الال أو لصفل لذت لر 
ا کک عت ا4 

تُراعى في جميع ذلك آدابٌ الشرع في الإباحة والحظر. 

قوله جل ذکره: « وشوا إل ل جیا أب المزیئرت مل فشر ) . 

التوبة الرجوع عن المذموماتِ من الأفعال إلى أضدادها المحمودة» وجميع 
المؤمنين مأمورون بالتوبة» فتوبةٌ عن الرَلّة وهي توبة العوام» وتوبة عن الغفلة وهي 
توبة الخواص . . وتوبةٌ على محاذرة العقوبة» وتوبةٌ على ملاحظة الأمر. 

ويقال أمّر الكافة بالتوبة؛ العاصين بالرجوع إلى الطاعة من المعصية؛ والمطيعين من 
رؤية الطاعة إلى رؤية التوفيق› وخا الشاص من زؤية افق إل مشاهدة المرفقء 

ويقال أَمَرَ الكل بالتوبة للا يخجل العاصي من الرجوع بانفراده. 

O nl a 

ويقال في قوله : لعل قلحور ي>) يتبين أنه آمَرَهم بالتوبة لينتفعوا هم بذلك» 
لا لیکون للح - سبحانه ATE‏ 


۳٦‏ تفضسير سورة النور 


ويقال أحوح الناس إلى التوبة مَنْ تَوَهُمَ أنه ليس يحتاج إلى التوبة. 

قوله جل ذکره: ٭ وکو آلأیی ییک للحن من عبار و لمڪم ن ونوا راه 
بهم اه بن نی وال ريع عي . 

إذا كان القصدٌ في المناكحة التأدب بآداب الشرع يكفي الله ببرکاته مطالبات 
sS‏ 

له: إن ونوا أ ره لبهم اله ين ي4 يُعْييهم الله في الحالء ولا بالتفش 
ET‏ وغني القلب عي عن الشيء» فالعَبِيّ عن الدنيا نَم من الغني بالدنيا. 

ويقال إن يكونوا فقراء في الحال ينهم الله في المستأنف والمآل. 

قوله جل ذکره: ٭وَلسَعفِف الین لا جدود یکاا ی يفنم أله ن مَصًَِ . 

ص تقاصر SS‏ التحمل في الحالء 
فْعَنْ قريب تجيبه نَمْسُه إلى سقوط الأرب» أ و الحى - سبحانه - یجود عليه بتسهیل 
الي فن يت ادو تحال الضف ع هة الت 

قوله جل ذکره: لی بود الب یا لکت نکم مکو هم إن لتم فيم 
حرا و اوشم تین مال او لدی ٤اتدگ‏ . 

أي إن سَمَحَْ نفوسكم بإزالة الرَقٌ عن المماليك - الذين هم في الدين إخوانكم - 
من غير عِوْض تلاحظءن منهم فلن تخسروا على الله في صفقتكم . وإن أبيتم إلا العوض 
ردعوا إلى الكتابة» وعلمتم بغالب ظنكم صحة الوفاء بمال الكتابة من قتلهم فكاتبو م 
ثم تعاونوا على تحصيل المقصود بكل وجه؛ من قذر يحط من مال الكتابةء وإعانة لهم 
من فروض الزكاة» وإمهال بمَّذرِ ما يحتمل المكاتب ليكون ترفيهاً له. 

وإذا كنا في الشرع مأمورين بكل هذا الرْفق حتى يصل المملوك المسكين إلى 
عتقه فبالحريّ أن يسمو الرجاءٌ إلى الله بجميل الظنٌ أن يُعْيَىَ العبدٌ من النار بكثرة 
تضرعه»؛ وقديم سعيه - بقدر وسعه - من عناءِ قاساه» وفضل من الله - عن قديم - 
رجاه. 

ثم في الخبر: إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»: والعبد يسعى بجهده 
ليصل إلى تحرر قلبه» وما دام تبقى عليه بقية من قيام الأخطار وبقية من الاختيار 


() معنى الكتاب والمكاتبة : أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال يُنجّمه عليه» ويكتب عليه أنه إذا 
آدی نجومه» في کل نجم کذا وکذاء فهو حرء فإذا آدی جمیع ما کاتبه عليه» فقد عتق»› وولاژه 
لمولاه الذي كاتبه . (لسان العرب ۷٠١/١‏ مادة: كتب). 

(۲) أخرجه أبو داود (عتاق ٠)١‏ والترمذي (بیوع .)۳١‏ والموطأً (مکاتب ۱ ۲). 


تفسير سورة النور 2 
وإرادة شيءٍ من الأغيار فهو بكمال رِفّه وليس في الحقيقة بحر . فالمکائَبُ عَبْدَ ما 
ES e‏ 

قوله جل ذکره: 9ا فگرخا كی عل يتا إن رة َم إغ عر البو اتيا 
ون رهئ اله ين بد رمه عد توي . 

حال العاصي على رَليهء والداعي له إلى عَثرته» والمُعينُ له على مخالفته 
تتضاعف عليه العقوبة» وله من الور أكثرٌ مِنْ غيره وبعكسه لو كان الأمر في الطاعة . 
واللإعانة على العبادة. 

قوله جل ذکره: وقد ارلا نک ایت میت وم من ی حلا ن َلك 
وموعظة َفيك . 

لم يغادر على وجه الدليل عبر ولم يترك الح - سبحانه للإشکال محلاً؛ 
بل أوْضَح م المنهاج وأضاءَ السرا » وأنار السبيل وألاح الدليلء فَمَنْ أراد أن يستبصر 
فلا يلحقه نَصَبٌ» ولا یمسُه تعب . 

قوله جل ذکره: کل فیں داپ مو4 . 

أي هادي أهل السمواتِ والأرض» ومنه نورهما والذي منه الشيء يسمى باسمه 
الشيء. ومنه نور السموات والأرض حَلمَاً؛ فنظامٌ السموات والأرض وإحكامها 
ا برت إفانها جاص نات تمالی: 

ويقال نور السموات والأرض أي منورّها وخلق ما فيها من الضياء والزينةء 
وموجدٌ ما أودعها من الأدلة اللائحة. 

ويقال نور الله السماءَ بنجومها فقال: وَياً اسما ألدَيَا بَِصَبيحَ) [فصلت : 
1۲ فكذلك زين القلوب بأنوار هي نورٌ العقل ونور الفهم ونور العللم ونور اليقين 
ونور المعرفة ونور التوحيدء فلكل شيءٍ من هذه الأنوار مطرح شعاع بقدره في الزيادة 
والنقصان. 

رف جل کی و ی کک و ا ن ا ا 
ا رسخ زیزار ک رولو کل عرو به کي ا ا 


و E r‏ ےم و 2 


تور عل ور وی ا لا له يکل هَن ەي 
aT‏ ر ل ی مر اع ي اك و ي اللي هر 
قلبه - بالكوكب الدريٰء وشبه إمذاده بالمغرفة بالزيت الصافي الذي يمد السراج في 
الاشتعال . ثم وصفَ الزيت انان مال إدرأك زیتونه من غير نقصان أصابه» أو 


۳۸ تفسير سورة النور 


خلل مسّه» ثم وصف ذلك الزيت - في صفوته ‏ بأنه بحيث يكاد يضيء من غير أن 
E‏ 

ويقال إن ضَرْبَ المشل لمعرفة المؤمن بالزيت أراد به شريعة المصطفى - كلل - 
ودينه الحنيفي› فما كان يهودياً - وهم الذين قبلّهم إلى جانب المغرب» و تاتا 
وهم الذين قبلتهم في ناحية المشرق 

وقوله: ور عل ر4 : نور اكتسبوه بجهدهم بنظرهم واستدلالهم» ونور 
وجدوه بفضل الله فهو بيان أضافه إلى برهانهم» أو عيان أضافه إلى بيانهم» فهو نور 
على نور. 

ويقال أراد به قلب محمد - َيه - ونور معرفته موقد من شجرةٍ هي إبراهيم عليه 
السلام» فهو ية على دين إبراهيم . 

قوله: لا شَروَيٍّ4 بحيث تصيبه الشمس بالعشي دون ألغداة» ولا غربية بحيث 
تصيبه الشمس بالغداة دون العشي» بل تقض الفمس طول اهار ل اتح رجه 
ویکمل صفاءٌ زیته . والإشارة فيه أنه لا ينفرد خوف قلوبهم عن الرجاء فيقرب من 
اليأس»ء ولا ينفرد رجاؤهم a‏ من الأمن؛ بل هما يعتدلان؛ فلا يغلب 
أحدهما الآخر؛ تقابل هيبتهم آنسهم» وقبضهم بسطهم» وصحوحُم محوهم» وبقاؤهم 
فناءهم» وقيامُهم بآداب الشريعة تحقَقَّهم بجوامع الحقيقة . 


ع و 


ویقال لا سرو وا عَريدٍ4 : أي أن مِمَمَهم لا تسكن شرقياً ولا غربياً ل 
علىا ولاسفلا م ول جاو ل ات ولا عَرْشاً ولا كرسياً» سطعت عن الأكوان› 
ولم تجد سبيلاً إلى الحقيقة؛ لأن الحق مره عن اللحوق والدرك فبقيت عن الحق 
منفصلة» وبالحق غير متصلة؛ وهذه صفة الغرباء. . «وإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غریا گما ن 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (الإيمان »)۲۳١‏ والترمذي في (السنن ۲۹١١)ء‏ وابن ماجه في (السنن 
۸ ؛) وأحمد بن حنبل في (المسند ١/۳۱۸)ء‏ والدارمي في (السنن ۲/ )۳٠١‏ والدولابي في 
(الکنیى والأسماء /١‏ ۱۹۳)ء والسيوطي في (جمم الجوامع ۰۵۳۸۰ ۰0۳۸۱ 0۳۸۲» 0۳۸۳ _ 
7) والمتقي الهندي في (کنز العمال ۱۱۹۲» ۱۱۹۳ ۔- ۰۱۱۹۸ ۱۱۹۹ - 1۹۸۹)ء والهيثمي 
في (مجمع الزوائد ۱۰٦/۱‏ ۔ ۲٥۹/۷ ۰۱٥٦‏ ۔ ۲۷۸)ء وابن کثیر في (التفسیر ۲۳/۳ ۷/ ۲۳۹) 
والبغوي في (شرح السنة ١/1۸)ء‏ والقرطبي في (التفسير /١١‏ ١٤٠)ء‏ والطبراني في (المعجم 
الصغير ٠)٠٠٤/١‏ والطبري في (التفسير ١٠/١۷)ء‏ والشجري في (الأمالي ١/١١٠)ء‏ والسيوطي 
ني (الدر المنثور ٠)۳١ /١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين »)٠٠١ /١‏ والطحاوي في (مشكل 
الآثار ۱؛) وصاحب (تاریخ واسط »)۱٤١‏ وابن عساکر في (تهذیب تاریخ دمشق ۲۱۸/۲)ء 
والألباني في (السلسلة الصحيحة ۷۳١۱)ء‏ والطبراني في (المعجم الکبیر ۲۰۲/۲ ۳۱٤‏ ۸/ _ 


تير سورة النور ۳۹ 

ويقال نور القلب: ثم موجبه هو دوام الانزعاج فلا يذره يعرّج في أقطار 
الكسل» فيصل سَيْرّه سره في استعمال فكره» والحقٌ يمده: بنور التوفيق حتى لا 
SE E‏ شيءَ من حب رياسةٍء أو ميل وء أو 2 فإذا ا 
E TS‏ والبسط› والنگافا: والمجازاة فى زيادة 
الكشف عند زيادة الجهد» وحصول الود عند أداء الوزد. 


ثم بعده نور المعاملةء ثم نور المنازلةء ثم متوع نهار المواصلة. وشموس 
التوحيد مشرقة› وليس في سماءِ أسرارهم سحابٌ ولا في هوائِها ضبابٌ› قال تعالی : 
ور عل ور ری آله ورو من با . 

ويقال نور المطالبة يحصل في القلب فيحمل صاحبه على المحاسبةء فإذا نَظْرَ 
ف يرات ونا انلف من غضيانه خضل له ون الكغانت قعوة على نة بالات 
ويتجرَعٌ کاساتِ نَدمِهء فيرتقي عن هذا باستدامة قَصْدِه» والننَفَّي عما کان عليه في 
أوقات فترته . فإذا استقام في ذلك كوشِفَ بنور المراقبة ؛ فيعلم أله - سبحانه - مُطْلِعٌ 
عليه وبعد هذا نور المحاضرة رهي لوائح تبد ة فى السرائر. E‏ 
المكاشفة وذلك بتجلي الصفات ال تد رر الاه فش ههار ونجومه 
أقماراًء وأقمازه بدوراً وبدوره شموساً. . ثم بعد هذا أنوار التوحيد» وعند ذلك 
يتحقق التجريد بخصائص التفريد» ثم ما لا تتناوله عبارةٌ ولا تدركه إشأرةٌء فالعبارات 
- عند ذلك - خزْس» والشواهد طْمْس» وشهود الغير عند ذلك محال. عند ذلك : 
9إا انس کرت واا اشم انكدرت ولا بال سرت ودا السار عَطْلّت € [التكوير 
4[ و إا لاء أنكَقّت# [الانشقاق : ]١‏ وانفطرت. .. فهذه كلها أقسام الكون و 

ال ل ماو ان ام القائمٌ عنهم غيرهم» والكائن عنهم سواهم. ولف 
الأحدية وعَرّت الصمديةء ونَقَدْسَّت الديمومية» وتنزهت الإلهية . 
ڪر فيا اسم سح لم فا يادو 


ر 


قوله جل ذکره: في سوت ون آله آن رفع وط 
ر 


لصا رال لا تلهم حدر ولا بيع عن گر أ للاي وة ياء ارگ4 . 


۷١/١ ۲/۰ 0۷۹ =‏ والخطیب البغدادي في (شرف أصحاب الحدیٹ ۳۷ e۳۸‏ ۴۹( 
وابن سعد في (الطبقات الكبرى ٠۲/١‏ ۸۲)ء وابن حجر في (الكافة الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف ۸٤1)ء‏ وابن أبي شيبة في (المصتنف ۲۳۹/۱۳ ۲۴۷)ء وأبو نعيم في (تاريخ أصفهان /١‏ 
۲ ۸۳/۲)» والبيهقي في (دلائل النبوة ۲٤٤/۲‏ ١۲٥)ء‏ والعجلوني في (كشف الخفاء /١‏ 
۳ وابن حبان في (المجروحين »)۲۲٠/۲‏ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء ۲/ ۲٦4٤ء /٤‏ 
1۵ش« (ATT /o‏ . 


۰ تفسير سورة النور 

المساجدٌ بيولّه - سبحانه - وإلً الله أَذِنٌ أن تفُم الحوائج فيها إليه فيقضيهاء 
ورَفْعٌ افذار تلك الجوت على غير ها من الأنة والاتار المساجد يورت العبادة 
والقلوبُ بيوت الإرادة؛ فالعابد يَصِلٌ بعبادته إلى ثواب الله » والقاصدٌ يصل بإرادته إلى 
الله . 

ريغال القلوت برك السرفةء والأرواح مامد اة والأشران محال 
المشاهدة . 

قوله: «سيَح لم فما مدر . . .€ لم يقل : لا يتجرون ولا يشترون ولا يبيعون» 
بل قال : لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع عن ذكر الله فن أمكن الجمع بينهما فلا باس - 
ولكنه كالمتعذر - إلا على الأكابر 'لذين تجري عليهم الأمورُ وهم عنها مأخوذون. 

ويقال هم الذين يُؤْثرون حقوق الحقّ على حظوظ النَفس . 

ويقال إذا سمعوا صوت المؤذن: حي على الصلاة تركوا ما هم فيه من التجارة 
والبيع› وقاموا الأداء حقه . 

ويقال هم الخواص والأكابر الذين لا يشغلهم قوله: ل اذل عل حرق شیک يِن 
عاب آل ) [الصف: ]٠١‏ عن التحقق بذكره من غير ملاحظة عض أو مطالعة سبب . 

قوله جل ذکره: افون يما لَب فيه لفوت والأبصسر 4 . 

أقوا م ذلك اليوم مُوَجُل لهم» وآخرون: : ذلك لهم مُعَجْلّ وهو بحسب ما هم فيه 

من الوقت؛ فان حقيقةً الخوف تَرَفْبٍ العقوباتِ مع مجاري الأنفاس . 

ول yT‏ 
فالوزنٌ يومئذ الحى. 

والرزق بغير حساب في أرزاق الأرواح»› ا E‏ الأشباج فت ورة 
معدودة؛ لأن أرزاق الأشباح نحظوظ؛ وهي وجود أفضال وفنونٌ نوال. وما حخصره 
الوجودٌ مِنّ الحوادث فلا بُدّ آنيأتيّ عليه العَدَدُء وأما مكاشفة الأرواح بشهود الجمال 
والجّلال فذلك على الدوام. : 

قوله جل ذکره: ولزن ڪفرا را الهم کر بق ية سيه الان ما خی إا 
جا لز دة شا وود اله عدو فونه سا واه سر Es‏ 

رقا تعالی: 9م قسن ابم شر شتا (الكهف: ٤‏ ] وقال: ويون 
آم ل ئو [المجادلة : 1۸]. ومَنْ آمل السرابَ شراباً فلا يلبث إلا قليلاً حتى يعلمَ 
آنه کان تخيلا ؛ فالعَطش یزداد» والروح تدعو للخروج . 


يو مىر ةالو« ن ا ا ر 0 


قوله جل ذکره: #آر فلکت ف ر جي بقل س و ین د سا 
طلملت بعصا قوی بع إا لیج یکم ل کد بها ون ر ل آنه م ورا فما لم من ر4 . 

ظلماتٌ الحسبان» وغيومٌُ التفرقةء وليالي الجُخدِ» وحنادس السك إذا اجتمعت 
فلا سِراجَ لصاحبها ولا نجوم» ولا أقمارَ ولا شموس . .. فالويل ثم الويل! 

و وون ل حل اه کو ور اام ن در : a ES‏ ولم 

عده تَعَلّْ فجهدٌه وکده» وسَعْيّه وجده عقيم من ثمراته» موئِس من َيل برکاته . 
o‏ للنهايات؛ فالقبول لاله ير مُجْتَلّبٍ» والرة لاله غير خاش 
وسعيدٌ مَنْ سَِذ بالسعادة في عِلْمه في آزاله» وأراد كونٌ ما عَلِمَ من أفعاله يكون» 
وأخبر أن ذلك كذلك يكون» ثم أجرى ذلك على ما أخبر وأراد وعَلمَ . 

RS‏ ولا تتوجة عليه لأحد حجةٌ. 
قوله جال ذکره: و ل اه س م سن فی الوت رض الطب حلت کل َد 


E EE E 


التسبيح على قسمين : ا ونطق» وتسبيح دلالة وخلق؛ ف فتسبيح الخْلْيٍ 
عام من کل مخلوقٍ وعين وأثرء منه تسبیځ خاصص بالحيوانات» وتسبيح خا بالعتلا: 
وعدا نقتم إلى قسمين؛ : تسبي صادر عن بصيرة» وتسبيح حاصل من غير بصيرة؛ 
فالذي قرينته البصيرة مقبول» والذي تجرد عن العرفان مردود. 

قوله جل ذكره: ولو ملك ألسملوت والارض ولل ألم ايد4 . 

الْمْلْكٌ مبالغةٌ من الملك» والملك القدرة على الإيجاد؛ فالمقدورات - فَبْلّ 
ا ی ا عائدةً إلى ما كانت 
E SS‏ 

قوله جل ذکرہ: ال ر أن ل ی ابا م برف بم م جعم راما ری الوذ 
رج من لل لے کلم جل ف کر یت رد ت ا ق م OE‏ 
ا آل والتّهار إن ف َلك َء لي الاسر € . 

ر NEE E‏ و بدلا لات صله قي ند کین SS‏ 
کمال قدرته» وشمول علمه وحکمته» ونفوذ إرادته ومشيئته . . فمن أن نعم النظرَ وَصَل 
إلى بَرَدِ اليقين» ومَنْ أعرض بقي في وَهْدَةٍ الجُخدِ وظلمات الجهل . 

ترتفع بمدرته بخاراتٌ البحر» وتصعد بتسييره وتقديره إلى الهواء وهو السحاب»› 
ثم يديرها إلى سَمْتٍ يريد أن ينزل به المطرء ثم ينزل ما في السحاب من ماء البحر 
قطرةً قطرةً؛ ويكون الماء قبل حصول بخارات البحر غير عَذب فيقلبه عَذْباً» ويْيحه 


ا ا ا ج ا ت فر سو رة الور 


السحاب سََباًء فيوصل إلى كل موضع فُذراً يكون له مُراداً معلومأًء لا بالجهدِ مِنّ 
الوقن بك أو رل ولا بالحيلة يُسْتَنزلُ على المكانِ الذي لا يُمْطره. 

يقب َه الل نمار : وكذلك جميع الأغيار من الرسوم والآثار. . ذلك 
تقدير العزيز العليم . 

قوله جل ذکره: کہ لی کل اکر ین تاو ینیم ٹن نی عل بللیوہ ونیم گن بی عل 
رجن ونم ن یی عل آریع لق آنه ما اء إن اه ع ڪل ىو َد . 

یرید خلق كَل حیوانٍ من ماءء يخرج من صلب الأب وتريبة الأمٌ. ڈ ثم أجزاءٌ 
الما متساوية متمايلة: ثم ينقسم إلى جوارح في الظاهر ا فیختصض 
کل عضو وینفرد کل شِلو' بنوع من الهيئة والصورةء وضزْب من الشكل والبنيَة. ثم 
اختلاف هيثات الحيوانات في الريش والصوف والوبر والظفر والحافر والمخلب» ثم 
في القامة والمنظرء ثم انقسام ذلك إلى لحم وشحم وجِلدٍ وعَظم وسن ومح وعَصب 
وعِزق وشعر. 

فالنظرٌ في هذا - مع العبرة به - يوجب سجود البصيرة وقوة التحصيل . 

قوله جل ذكره: قد ارلا ءات مت وله دی من ياء إل مط فير . 

الآيات بَيّلةٌ ولكنٌ الله يهدي إليها قوماً ينبس على آخرين» والذي سد بَصَرّه 
آنى ينفعه طلوعٌ الشمس والنجوم؟ وكذلك الذي سُدّت بصيرته أنى تنفعه شواهد العلوم 
ودلائل الفهوم؟ وقالوا في معناه: 

وما انتفاع أخي الدنيابمقلته إذاانَرّث عند الأنواروالظَلَةُ 

قوله جل ذکره: < وولو مامتا باق ویالرسول واطعتا ف بول فرق منم تِن بد رك 

يستسلمون في الظاهر ويَقَرُون باللسان» ثم المخلص يبقى على صدقه. 

والذي قال لخوفِ سيف المسلمين» أو لِعَرَّض له آخر فاسد يتولى بعد ذلك» 
وينحاز إلى جانب الكفرة. ۰ 

قوله جل ذکره: ولوا دعو لی آله وولو یکم بشم لذا رين منم عرشو ) . 

علموا آن افتضاحهم في حكم نيتهم» و 
فا که وكذلك المريبُ يَهْرَبٌ من الحق» ويجتهد في الفرار. 

قوله جل ذکره: لون یکی فم َل بائ د مع . 


(1) الشْلّو: العضو (ج) أشلاء. 


تفي رشؤرة الور ج ي ا ا ا 


منقادين يميلون مع الهوى» ولا يقبلون حكمه إيماناً. وكذلك شأن المريض 
الذي يميل بين الصحة والسقم؛ فأرباب النفاق مترددون بين الشك والعلم» 
منهم نمي بالقطع ولا إثباتٌ بالعلم» e‏ 
ان ویم کر ای انبا م کات آن کیک آھه یوم وسو بل ویک هم نر ) . 
فلا انخرطوا في سلك التجويز ما حصلو! إلا في طم الفك» ولما لم يکن لهم 
يقينْ في القلب لم يكن معهم لأهل القلوب ذكر. 
قوله جل ذکره: إا ن ول امین إا د دوا ای آم ورسولوء لیک بیت ن وا 


سنا واطا وازك ها الث 

الذين إيمانهم حقيقةٌ بحكم التصديق شأنهم قيامُهم بإظهار ما ضمنره من 
التحقيق . ومن يقابل أمرَ الله بالطاعة» ويستقبل حكمه بالاستخذاء. . فأولئك هم 
الصادقون في الحقيقة» السالكون في الطريقةء الآخذون بالوثيقة" . 

توله جل ذکره: ( وافستوا پائ هد يسنم کین آرم لخ فل ل فييمرا اة 


سر ر 


O 
أقسموا بالله غاية اليمين» ووعدوا من أنفسهم الطاعة لو أمرهم بالخروج في‎ 
المستقبل» فقال: لا تَعِدوا بما هو معلومٌ منكم ألا تفوا به؛ فطاعة في الوقت أؤلى من‎ 

تسويف بالوعد. 

ثم قال: فل يا محمد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. . فإن أجابوا سَعِدوا في 
الدارين» وأحسنوا إلى أنفسهم وان تولا عن الإجابة فما أصَروا إلا بأنفسهم ویکون 
الجدم ي اليل ارو رر يَلْقَوْنَ E‏ ولیس على الرُسل إلا حُسْنُ 
البلاغ. ويوم الحشر يُعْطى كل أحد کات ونال می خاب ف 

قولنه جل ذكره: رد که لزب انوا ینک وکیلو دحت سنه في الأرضِ 
ڪيا اسا الت ن لهم وليمڪن هه دم ارف ارتفتی م ولسبنيم ن بعد 
کزویخ آئا بتڈرتی ک کرک ی کیا ری صکتر من کرک ارک مہ آلکیشر4. 

وغد اه جى ولاه صدق: والآية تدل على صحة الخلفاء الأربعة لأنه - 
بالإجماع - لم يتقدمهم في الفضيلة - إلى يومنا - أحد؛ فأولئك مقطوعَ بإمامتهم؛ 
وصدَّق وعد الله فيهم» وهم على الدين المرضيّ من قبل الله» ولقد أينوا بعد خوفهم؛ 
وقاموا بسياسة المسلمپن› والذَّبٌ عن حوزة الإسلام أحسنَ قيام. 


() الآية )٥۲(‏ لم ترد. (۲) الآية )٥٤(‏ لم ترد. 
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وفي الآية إشارة إلى أثمة الدين الذين هم أركان المِلّة ودعائم الإسلام» 
الناصحون لعباده الهادون من بتر شد في الله ؛ اد الخلَل ذ في آمر المسلمين من الولاة 
الط مقصور على ما يتعلق. بأحكام الذنياء فاا الدين فهم الأثِمة من 
العلماء وهم أصناف : 

قوم هم حمَاظ أخبار الرسول عليه السلام وحقاظ القرآن وهم بمنزلة الخزنةء 
وقوم هم علماءٌ الأصولٍ الرادون على آهل العناد وأصحاب البدع بواضح الأدلة» وهم 
بطارفةٌ الإسلام وشجعانه . 

وقوم هم الفقهاء المرجوع إليهم في علوم الشريعة من العبادات وكيفية 
المعاملات وما يتعلق بأحكام المصاهرات وحكم الجراحات والديّاتء وما في معاني 
الأِمانِ والنذور والدعاوى»ء وفصل الحُكم في المنازعات وهم في الدين بمنزلة 
الوكلاء والمتصرفين في المُلْك. 

وقوم هم أهل المعرفة وأصحاب الحقائق وهم في الذين كخواص المَلِك وأعيان 
مجلس السلطان؛ فالذين معمورٌ بهؤلاء - على اختلافهم إلى يوم القيامة. 

قله جل وکر ولا ی الزن نرا مرت ف لاز وماوَهُم التار وش 
لمَصِيرٌ4 . 

أ فاط كه رة لا دول وها تخ رها للك باه ا اقل لها من 
عارض ينشأً عن الغيظ . 

قوله جل ذکرہ: یتاھا الت ءامو لستندنک الین لکت ایس والدین ر موا ل 
من کلت مر من ل صلق َج 4 . 

ضبق الأمر من وجه ووسَعَه من وجه وأمر بمراعاأة الاحتياط وحسن السياسة 
لأحكام الدين ومراعاة أمر الحرم والتحرر من مخاوف الفتنةء وإدا کانت الجوانب 
محر وسة ضارت المخاوف عام 0 E‏ 


قوله جل ذکرہ: ولقود می الیکا لی لا برجو یکا فیے مھ جاح آن 
نے ٹباہے کر یت زیڈ وان فف عير لم وه سرع ة4 . 
يحدث تأثيرٌ بالمضَرَة لبناتِ الصدور من دواعي الفتنة واستيلاء سلطان الشهوة ؛ 
فإذا سّكنّث تلك الثائرة سَهُل البابُ» وأبيحت الرْخص وأمنّث الفتنة . 
قوله جل ذکره: اش عل لاقن حح ول عل الامج كج ولا عل لري حنج 
ڏل ڪج آنشيڪ أن تاو ِن رڪم او يوت ءاسا پک . 


(1) الآية )٥١(‏ لم ترد. (۲) الآية )٥۹(‏ لم ترد. 


سير نو ةالوو Yê um‏ 
إذا جاءت الأعذار سُهل الامتحا والاختيارُء وإذا حصلت القرابة سققطت 
الحشمة» وإذا صدقت القرابة انتفت التفرقة والأجنبية ؛ فبشهادة هذه الآية إذا انتفت 
هذه الشروط صخت المباسطة في الارتفاق . 
ثم قال : أو صربق [النور: :]١١‏ وعزيرٌ من يصدُفٌ في الصداقة؛ فيكون 
في الباطن كما يرّى في الظاهر»ء ولا يكون في الوجه كالمرآة ومِنْ ورائِك 
كالمفراضر “» وفي معناه ما قلت : 
مَنُْ لي بمن يثق الفؤاد بوده فإذاترځل لميزغ عن عهده 
يا زس نتفي هن اخ لي اذل حسنَ الوفاء بوعدهلالقّده 
يُولي الصفاءَ بنُطقه لا خلقه وف انا فی لاو وة 
فلسانه يبدي جواهر عقده وختانةتخلى راجلل حقكة 
لاع إن ل اى مرا تك بالودو كيد 
وقوله: لأر صَيبتڪ) [اللور: ]١١‏ مَنْ تومن منه هذه الخصال وأمثالها. 
قوله جل ذکره: : فلذا دحلم بوتا موا لما عه انقیکم ية من عند آله مر 
2 ِ۶ 2 م ا رو 
ية ڪديك ّث اه م الیب لڪ نے 4% . 
السلا الأمانُ» وسبيل المؤمن إذا دخل بيتاً أن يُسلْمَّ مِنَ الله على تَفْيه؛ أي 
يطلب الأمانّ والسلامة من الله لِسَسَلَّم نَفْسُه من الإقدام على ما لا يرضاه الله إذ لا 
يحل لمُسلم أن يمْترَ لحظةٌ عن الاستجارة بالله حتى لا يرفع عنه - سبحانه - ظِلّ 
عِضْمَيه ؛ بإدأمة جمظه عن الاتصاف بمكروء في الشرع . 
قوله جل ذکره: إتت اشرت اید ماتئز باقو وشوو 5 ڪا مم ع آي جاع 
ا يڏهيواً حي سوه ل ان نونك وک لذن فور باه ورسوله قدا اندو 
ہیں انهم ان اسن سڪ ينم مه واسة عفر هم لَه ی > اله فور ِم 4 . 
شرط الاتباع موافقة المتبوع» وألا تفقوا قروا احرابا كما قال هة 
جيعا لوبهم س [الحشر: ]٠١‏ و «العلماء ورن الأنبياء؛" . والمريدون لشيوخهم 


(1) المقراض : المقص» وهو ما يقرض به الشوب أو غيره» وهما مقراضان. والمقراض: آلة تقرض بها 
تذكرة الراكب في القطار وغيره. (ج) مقاريض . 

(۲) آخرجه ابن ماجه في (السنن ۲۲۳)ء وابن حجر في (تلخيص الحبير ۳/ ١١٠)ء‏ والزبيدي في 
(إتحاف السادة المتقين »))٥١ ۳۳۸ - ۷١/١‏ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۲۸1۷۹) 
والقرطبي في (التفسير ٠٤١/٤‏ ١١/٤٦1)ء‏ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار) 
والبخاري في (التاريخ الکبیر ۸/ v)۳۳۷‏ والفتني في (تذكرة الموضوعات ١٠)ء‏ والعجلوني في 


ي ي 


i O TG TT 
شيخْه لا يُشْمْ رائحة الصدق» فإن بَدرَ منه شيءٌ من ذلك فعليه بسرعة الاعتذار‎ 
والإفصاح عمًا حَصَلَ منه من المخالفة والخيانةء ليَهْدِيّه شيخّه إلى ما فيه كمارةٌ جُزمه»‎ 
ويلتزم في الخرامة بما يحكم به عليه . وإذا رجع المريد إلى شيخه بالصدق وَجَبَ على‎ 
شيخه جبران تقصيره بهمته؛ فإن المريدين عيال على الثيوخ؛ فرض عليهم أن ينْفِقوا‎ 
. عليهم من فَرَةٍ أحوالهم بما يكون جبراناً لتقصيرهم‎ 

قوله جل ذکره: ولا موا دا ارول بتڪم كدعا بعكم بعصا قد بكم 
لے سلون نکم لواد 

TT EET 


مراعاة الهيبة والتوقير. 
ل لد ا 4 1 8 و HE‏ ر وه اڭ 
قو جل ذکره: فليحذر زين افون عن أمروه أن تصِيهم فة أو بصِبَمُم عَدَابُ 
اي4 . 


ص 


سعادة الدارين في متابعة السئّة» وشقاوة المنزلين في مخالفة السَة و 
ا ا ف حالف تة رمان المرافقة؛ زد الفخا ا و 
الدارين عن قلبه. 

قوله جل ذکره: ۷ لک ب مان اتوت والأرض قد بعلم مآ شر عو وبر 
بویت اله مھم با یاو ن یکل ىء ل . 

إن لليوم غداً» ولِمَا يفعلٌ العبد حساباًء وسيُطالَّبُ المكلَّفُ بالصغير والكبيرء 
والنقير والقطمير . 


= (کشف الخفاء ۲/ ۲۲ _ ۸۳)» والسهمي في (تاريخ جرجان ١۳۳)ء‏ وابن حجر في (الكاف الشاف في 
تخريج أحاديث الكشاف »)٠١١‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ›)٠١١‏ 
وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة ۲۳۰ - .)۲٤۷‏ 


سورة الفرقان 


قوله جل ذکره: نو آله اَلرَحَْ لير ) . 

بسم الله اسم جليل شهدت بجلاله أفعاله» ونَطْقّث بجماله أفضالّه. دَلّث على 
إثباته آیاته» وأخْبَرَّث عن صفاته مفعولاتّه . 

بسم الله اسم عزیز عرفت بفعله قدرتّه» اسم کریم شهدت بفضله نصرته . 

بسم الله اسم عزيز عَرَفّه العقلاءٌ بدلالات أفعاله» وعَرَفّه الأصفياءُ باستحقاقه 
لجلاله وجماله؛ فبلطف جماله عرفوا جوده» وبکشف جلاله عرفوا وجوده. 

بسم الله اسم عزيز مَنْ دعاه لّاه» ومَنْ توكل عليه كَقّاه» ومَنْ تَوَْسّل إليه أكرمه 
وآواه» ومن صل إليه رَحمّه وأدناهء ومن شكا إليه أشكاه» ومن سأله خوله وأعطاه. 

قوله جل ذکره: تارك الى برل الان عل عدو لیکن ييي ربا . 

يقال برك الطيرٌ على الماء إذا دام وقوفّه على ظهر الماء. ومَبَارك الإبل مَواضِعُ 
إقامتها بالليل . وتبارك على وزن تَمَاعَل تفيد دوام بقائه» واستحقاقه لِقِدَم ثوبته وبقاء 
وجوده لا عن استفتاح رلا إلى انقطاع. 

وفي التفاسير اد4 اا ف وکر وعند قوم أنه من البركة وهي الزيادة 
والنفع» فدوامه وجوده» وتكبره استحقاق ذاته لصفاته العلية» والبركة أو الزيادة تشير 
إلى فضله وإحسانه ولطفِه. 

قوجوهٌ لثناء عليه تنحصر بهذه الأوجه الثلاثة: ثناء عله بذكر ذاته وحقهء وثناء 
بذكر وصفه وعرّه» وثناء بذكر إحسانه وفضله؛ ؛ فكلمة برل مجمم الثناء عليه - 
ا 

الى برل لمن وهو القرآن لعل عدو : فأكرمه بأن نَبّاه وقْصلّه» وإلى 
الخُلْق أرسلهء وبين مُعْجرَتّه وأمارة صذقه بالقرآن الذي عليه أنزله» وجعله 
بشيراونذيرا» وسراجا منيرا. 

قوله جل ذکره: الى َم لسوت والأرض4 . 

تَمَرَدَ بالمُلْكُ فلا شريك يساهمه» وتَوَحَدَ بالجلالٍ فلا نظيرَ يُقَاسِمُه؛ فهو الواحد 
بلا قسيم في ذاته» ولا شريك في مخلوقاټه» ولا شبيه في حَقّه ولا في صفاته. 

VV 


YA‏ تفسير سورة الفرقان 


قوله جل ذکره: $ وادوا من دونيع “اله ل قور شیا وهم عقون ولا نیت 
2 ا ي 


لاھم م ولا عا راد تلن مر و حر ولا نورا ) . 
اتخذوا من دون الله آلهة لا يملكون قطميرل ولا يخلقون نقيراًء ولا يدفعون 
عنهم کثیراً ولا یسیراًء ولا ينفعونهم ولا يُسهَلُون عليهم عسير ولا يملکون لأحد 


موتا ولا بُشوراً. 
رھ ہڑ کر ر اق کی کت کت ا اھ ر کے ا کر 
فقذ جاو طلما ووا وقالوا اسر الأول آڪتها هی نل مه پڪ واصيا فز 


م ا ا 


انر لی ملم ارق لوت الا إن ڪان عورا | َم ¢ 

ظنوه کما کانوا» ولمًَا کانوا بأمثالهم قد استعانوا فيما عجزوا عنه من أمورهم» 
واستحدثوا لأمثالهم واستكانوا - فقد قالوا من غير َة وتَقَولُواء ولم يکن لقولهم 
تحصيل» ولأساطيرٌ الأولين تُرّهائهم التي لا يُذْرَى هل كانت؟ وإن كانت فلا يُعْرَفُ 
کیف کانت ومتی کانت؟ 

ثم قال: يا محمد إن هذا الكتاب - الذي أنزله الذي يعلم السرّ في السموات 
والأرض - لا يقر أحد على الإتيان بمثله ولو تشاغلوا من الوقت الذي أتى به أعداء 
الدينء وهم على کثرتهم مجتهدون في معارضته بما يوجب مساواته ؛ فادّعوا تکذیبه . 
وانقطعت الأعصار وانقضت الأعمال» ولم يأتِ أحدٌ بسورة مثله. فانتفى 'الرَيْبُ عن 
صدقه» ووب الإقراز بحقّه. 

قوله جل ذکره: وال CR‏ 
اھ مک کوت مھ ترا او ي که ڪَد ار کون اَم ج يڪل سل بنا 


قال شیرت | ET E E a‏ 
صتطیعون سیا تارك آلرۍ إن سا جعل لك حا من لک جب یری مس ها الان 


تنل ف 4 

لما عجزوا عن معارضته آخذوا یعیبونه بکونه بَشّراً من جنسهم يشي في 
الأسواق» ويأكل الطعام» وعابوه بالفقر وقالوا: هلا تَرّل عليه الملائكة فَيْرَوْنَ عياناً؟ 
وهلا جعل له الكنورً فاستکٹر مالا؟ وهلا حص بآیات - اقترحوها - فسَقَطْعَ العُذرَ 
وتزِيل عنًا إشكالا؟! وما هذا الرجلٌ إلا بشرٌ تعتريه مِنْ دواعي التهوات ما يعتري 
E OTT‏ 
وقال: إه الق قاد عل تك ما الوا واضاف ذلك وفي قدرته إظهارُ ما 
اقترحوه وأضعافُ ذلك› ولكن ليس لهم هذا التخير بعدما زيح العذرٌ بإظهار معجزة 


تفسير سورة الفرقان ۳74 


واحدةء واقتراح ما بَهْرَوْنَ تحكَمّ على التقديرء وليس لهم ذلك. ثم أخبر آنه لو أظهر 
تفصیل ما قالوه ه وأضعاقّه لم يؤمنوا؛ لأن حُكمَ الله بالشقاوة سابق لهم» وقال: 

و ب کڌب بالسَامَة ودنا ن ڪَدَب لامڌ سي . 

e‏ والله أعَدّ لهم ولأمثالهم من الكفار وعيدَ 
الأيد . فلا محالة يمتحنون به . 

N‏ اشر کیت صرب آل أل مصلا ملا يسيع سيلا : دليل على 
جواز التكليف بما لا يقدر عليه العبذ في الحال؛ لأنه أخبر أنهم لا يستطيعون سبيلاًء 
وهم معاتبُون مُكلمُون. 

قولہ جل ذکرہ: 3 رانم تی تکام یی یئ کا نشا وی . 

فوحشة النار توجد من مسافة بعيدة قبل شهودها والامتحان بهاء ونسيم الجنة 
يوجد قبل شهودها والدخول فيهاء والنار سجر منذ سنين قبل المحترقين بهاء والجنة 
ربن منذ سنين فَبْلَ المسْتّمتّعين بها. وكذبَ مَنْ أحال وجودهما قبل كون سكانهما 
وقطانهما من المنتفعين أو المعاقبين» لأن الصادق أخبر عن صفاتهما التي لا تكون إلا 
TT‏ 

لوا لقا نها مكانا سيا مقر دموا هتالت ثبو لا كدعوا اليم بويا وبيدا وأذعوا 
وا ڪا 4 . 
راحة الجنة مقرونة بسعتهاء ووحشة النار مقرونة E a O‏ 
مکانّهم› ويضيّق عليهم قلوبهم» ويضيق عليهم أوقاتهم . ولو كانت حيائهم تبطل 
وکانوا یتخلصون منها لم یکن البلاء كاملا ولکنھا آلام لا تتناهی› وحن لا تنقضي ؛ 
كلما راموا فرجة قيل لهم : ا : 

قوله جل ذکره: فل آدیلت حر ار جَلَة الاد الى وود لنمو کات م 
جره صب . 

المتقون أبداً في النعيم المقيم؛ حور وسرور وحبور» وروح وريحان» وبهجة 
وإحسان» ولطف جديد وفضل مزيد» وألدٌ شراب وکاساتٌ محابٌ» وبسط قلب 
وطيب حال» وكمال انس ودوام طرب وتمام جل لباسهم فيها حرير وفراشهم 


ت 


دواري الايا اا الدئيا والأعيان بخلاف المعهودات فيها 


(1) السندس: رقيق الديباج ورفيعه . وقيل: السندس ضرب من البُزيون بُتخذ من المرعزي (معرّب) . 
(لسان العرب ۷/١‏ مادة: سندس). 

(۲۳) الإستبرق: هو الديباح الصفيق الغليظ الحسن» وهو اسم أعجمي أصله بالفارسية اسُتَفْره ونقل من 
العجمية إلى العربية كما سمي الديباج وهو منقول من الغارسية . (لسان العرب ١ /٠١‏ مادة: إستبرق). 


۸۰ تفسير سورة الفرقان 


ثم فیها ما یشاژون» وهم أبداً مقیمون لا يبرحون» ولا هم عنها يخرجون. 

قوله جل ذکره: فم فیا ما مساءٌوت) . 

Eg NS 
. لا يفعله لا تتعلق به إرادتهم» ويمنع من قلوبهم مشیئته‎ 

قوله جل ذکره: : وروم یخشرھم رما ہدوت من دون أله فقول ءاش أشكل 
عبکادی تولا آم هم موا سر4 . 

اللهُ حشر الكفارَ ويحشر التي و من رن الله » فَيُخييها ويقول 
لها: هل أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ فيتبر کله هویل ون انر 
علیم ہما کان وما لم يکن . فالأصنام د وتقابلهم بالتكذيب» وهم ینادون 
على أنفسهم بالخطأ والضلالِ» فيْلْقَوْن في النارء نمَو في الوعيد إلى الأبد“. 

قوله جل ذكره: وما اسسا فک قلت من المرسلن إلا | مم لاكويت اكام 


روم ق 


يشون ف الاسراق 

ا n‏ كانوا بَشّراً» ولم تكن الخصوصية لهم إلا 
ظهورَ المعجزات عليهم . وفي الجملة الفضائل بالمعاني لا بالصورة»ء ثم قال : 

وحملتا بع مَس ڪم عض َة أ اتصيرون ڪان ريك ب بصطا4 . 

فصل بعضاً على بعض» وأمر المفضول بالصبر والرضاءء والفاضل بالشکر على 
العطاء وخص قوماً بالبلاء وجعلهم فتنة لأهل البلاءء وخص قوماً بالعوافي» وآخرين 
بالاسقام والالام» و فلا لِمَن نَعُمّه مناقب» ولا لمَنْ امتحنه معايب. . . فېخکمه لا 
يجزمهم» وبقضله لا بقعلهم» وبإرادته لا بعبادتهم» وباختیاره لا بأاوضارهم» وبأقذاره 
لا باوزارهم» e‏ 

قوله : اسي ی ر ف ا و و 
ون ره ادنآ رک 

ر الین بیت قاتا ولا رل تا الماتیکة أو رى رسا 

99 روب لتا ا بالحشر والنشر والرجوع إلى الله في القيامة من 
الدنيا. وكما كانوا لا يخافون العذابً. ولا ينتظرون الحَشْرَ كذلك كانوا لا يُؤمنون لقاءَ 
الله . فَمُنْكِرٌ الرؤية من أهل القَبْلَةَ - ممن يؤمن بالفبامة والحشر - مشار لهؤلاء في 


(۱) الآیتان (۰۱۸ ۱۹) لم ترد. 


شيروز الفرقان ا ت س ۳۸۱ 


جُخْدِ ما وَرَدَ به الخْبرٌ والنقلٌ؛ لان التَقْلْ كما وَرَدَ بكوْنٍ الحَشْر وَرَدَ بكون الرؤية لأهل 
الإيمان. 

فالذين لم يؤمنوا قالوه على جهة رؤية المقام لأنفسهمء وأنه مُسَلمّْ لهم ما 
اقترحوه من نزول الملائكة عليهم ورؤية ربهم. وذلك وإن كان في القدرة جائزا - إلا 
أنه لم يكن واجبا بعد إزاحة عذرهم بظهور معجزات الرسول عنيه السلام» فلم يكن 
اقتراح ما قالوه جائزاً لهم . 

قوله جل ذکره: يوم بون ألْمَلٰكة لا شر ومين إلمجرمين ولون جرا جوا ) . 

اقترحوا شيئين: رؤية الملائكة ورؤية الله فأخبر أنهم يرون الملائكة عند 
التوفيٌء ولكن تقول الملائكة لهم: إلا بتر لكر!) . 

جا تجو( : أي حراماً ممنوعاً يعني رؤية الله عنهم» > فهذا يعود إلى ما جرى 
ذكره» وحَمْلّه على ذلك أؤلى من حَمْله على الجنةء ولم يجر لها هنا ذَكْرٌ. ا 
بشارة للمؤمنين بأالر لرؤية لأنهم يرون الملائكة ويبشرونهم بالجنة قال تعالی : 
ڪهم المَْكة آلا افا وا روا أي را َة [فصلت: ]۳١‏ فكما لا تكو 
للكفار اة بالجنة وتکون للمؤمنین لا تكون الرؤية للكمار وتكون للمؤمنين . 

قوله جل ذکره: قينا إل ما عَيلوا ِن َمل مله اء مَنثورا . 

هذه آفة الكفار؛ ك وضاع عمرهم وخيربث صفقتهم 
وانقطع رجاؤهم ودا هم تت اَل مام توا تيمو [الزمر: ۷٤]ء‏ سبو ا 
حون نما [الكهف : .]٠١٤‏ 

وأما أصحاب الحقائق وأرباب التوحيد فيلوح لقلوبهم من سعاع هذه الآية ما 
يحصل به كمال رؤجهم» وتتأدّى إلى قلونهم من الراحات ما يضيق عن وصفه 
شرحهُم› ؛ ویتقاصر عن ثنائه نُطفُهم» حیث يسمعون قوله: یمتا إل ما عَيلوا من عَمَّلٍ 
کک E I E‏ 
ا لیت لا اعمان آمل این تم لا فقيل نیا ر 
وهو يقول بسببها: وقيمتًا إل ما عملو من ن عَمَلٍ. . .4! لأنهم إذا تخلصوا من مواضع 
a‏ 
إليهم وفی معناه أنشدوا: 

سأرجع من حح عايِيّ مُخجلاً لأئالذيقدكانلايَُقَبّل 
قوله جل ذکره: احص ا FE E E‏ واس قا : 


۴ -~- _______________._. تفسیر سورة الفرقان 


أصحابٌ الجنة هم الراضون بهاء إليهاء والمُكتّفون بوجدانهاء 
فحسْنّثْ لهم أوطائهم وطابَ لهم مُستَقَرٌ 

قول جل کر : رم قعل ا تی ر لیگ ز۰5 

- عملوا وتحققوا‎ E BD 
ذلك الوم - أن المْلْكَ للرحمنء ولم بتخصص ملكه بذلك اليوم» وإنما علْمُهم‎ 
ويقينهم حَصَلَ لهم ذلك الوقت.‎ 

ويقال تنقطع دواعي الأغيار» وتنتفي أوهامٌ الخْلّق فلا يتجِدَّدٌ له - سبحانه - 
وصفٌ ولكن تتلاشى للخلّق أوصاف» وذلك يوم على الكافرين عسير» ودليل 
الخطاب يقتضي أن ذلك اليوم على المؤمنين يسيرٌ وإلا بطل الفرق؛ فيجب ألا يكون 
مؤمن إلا وذلك اليوم يكون عليه هي . 

قوله جل ذکره: ورم عص الالم عل َيه يفول تى ادت م ارول سياد 
یکی ایی لر أذ فا حلا . 

يندم الكافر على صحبة الكفار. ودليل ی رر المؤمنين 
بمصاحبة أخدانهم وأحبائهم في اللهء وأمًا الكافر فيْضِل صاحبَّه فيقع معه في الثبورء 
ولكن المؤمن يهدي صاحبه إلى الرشد فيصل به إلى السرور" . 

قوله جل ذکره: وال ا ل يرب ل قوی اذو هلدا لمان هجوا ¢. 

شکا إلى الله منهم؛ وتلك سئه المرسلين؛ أخبر الله عن يعقوب - عليه السلام - 
آنه قال: إا کا ئی ورن إل ل [يوسف: ۸] فمن شكا من الله فهو 
جاحد» ومن شكا إلى الله فهو عارف واجد. 

ثم إنه أخبر أنه لم يُخْل نبياً من أنبيائه صلوات الله عليهم إلا سلْط عليه عَدوَاً في 
وقته» إلا أله لم يغاوز من أعدائهم أحدأى وأذاقهم وبال ما استوجبوه على كفرهم وعَيّهم . 

قوله جل ذکرە: « وکین رلت هَاا وَتَيِ صدا . 

كفى بربك الوم هادياً إلى معرفته» وغداً نصيراً على رؤیته . 

ويقال آخر فتنة للمؤمنين ما ورد في الخبر: «أن كل أمة ترى في القيامة الصنم 
الذي عبدوه يتبعونه فيحشرون إلى النارء فيْلمَرْن فيها ويبقى المؤمنون» فيقال لهم: ما 
وقفكم؟ فيقولون: إنهم رأوا معبودهم فتبعوه ونحن لم نر معبودنا! فيقال لهم : ولو 
رأیتموه. . . فهل تعرفونه؟ فيقولون: نعم . فيقال لهم : بم تعرفونه؟ 


() الآية )۲١(‏ لم ترد. (۲) الآية (۲۹) لم ترد. 


تفسير سورة الفرقان TAY‏ 


فيقولون: بيننا وبينه علامة . فيريهم شيئاً في صورة شخص فيقول لهم : أنا 
معبودكم. فيقولون: معاذ الله . .. نعوذ باش منك! ما عبدناك. فيتجلى الح لهم 
فَيَسجدون له . 


OH OREO Kî 2 2‏ ګر ر 2ا کر ك 
قوله جل ذکره: «وقال ألْبِنَ روا لا نر عله القرمان e‏ وليدة الك لشب 


I R2 fl A} 


بد ادك وولته رتیا) . 

أي إنما أنزلناه متفرقاً ليسُهل عليك جفظه؛ فإنه كان أمياً لا يقرأ الكتب» ولأنه 
لو كان دفعة واحدة لم يتكرر نزول جبريل عليه السلام بالرسالة إليه في كل وقت وكل 
حین . . . وکثرةٌ نزوله كانت أوجبً لسکون قلبه وكمال رَوْحه ودوام آْسه» فجبريل 
کان يأتي في کل وقت بما کان يقتضیه ذلك الوقتٌ من الكوائن والأمور الحادثة 
وذلك أبلعٌ في كونه معجزة» وأبعد عن التهمة من أن يكون من جهة غيره» أو أن 
یکو بالا سان نم سواه خالا : 

قوله جل ذکره: ولا بأثوتت مَل إلا جلك بلحي وأَحسَن نب4 . 

كان الجوابُ لما يوردونه على جهة الاحتجاج لهم مفحماًء ولفساد ما يقولونه 
موضحاًء ولكن الحقٌ - سبحانه - أجرى السُنَّة بأنه لم يزد ذلك للمسلمين إلا شِمَاءَ 
وبصيرة» ولهم إلا عَمَّىَ وشبهة . 

ثم أخبر عن حالهم من مآلهم فقال : 

ال ریت عل مھم إل َم الیھک ر کا وسل سبلا . 

يحشرون على وجوههم وذلك أمارة لإهانتهمء وإن في الخبر: «الذين أمْشاهم 
اليومٌ على أقدامهم يُمْشيهم غداً على وجوههم»"“ وهو على ذلك قادر» وذلك منه غير 

قوله جل ذكره: #ولقذ ٤اتتا‏ موی التب وجملتا ممه أخاه هرونت وبا4 . 

لما يجري في القرآن لنبينا - َة - ذِكَرٌ إلا ويذكر الله عَقَْبّه موسى عليه السلام. 
وتكررت قصته في القرآن في غير موضع تنبيهاً على علو شأنه» لأنه كما أن التخصيص 
بالذكر يدل على شرف المذكور فالتكرير في الذكر يوجب التفصيل في الوصف؛ لأن 
القصة الواحدة إذا أعيدت مراتِ كثيرة كانت في باب البلاغة أتمٌ لا سيما إذا كانت في 
كل مرة فائدة زائدة. 


٠)١١ - ۱۷ ومسلم (منافقين ٤٥)ء والترمذي (تفسير سورة‎ »)١ ٠١ أآخرجه البخاري (تفسير سورة‎ )١( 
.۳۹٣۳ ۳٥٤ ۲ وآحمد بن حنبل‎ 


Af‏ تفسير سورة الفرقان 


ثم بين أنه قال لهما: 

لفقلا اذا إل لموم الیے کدرا عابتا رهم بمب . 

أي فَذَهَّبا قَجَّحَدَ القومٌ فدمرناهم تدميراً أي أهلكناهم إهلاكاًء وفي ذلك تسليةٌ 
للنبي - ييه - فيما كان يقاسيه من قومه من فنون البلاء» ووَعَدٌ له بالجميل في أنه 
سَيهّلك أعداءه كلهم . 

قوله جل ذکره: و ج ل ڪَڏا ارس اغرفتَهُم وهم يک 
وعدا سيين عَدَابا أينًا) . 

أخللنّا بهم العقوبة كما أحللنا بأمثالهم» و ا 
عقب هذه الآبات بذكر عاد د وثمود وأصحاب ال ا ومن ET‏ 
غير تقصيل › وما أهلك به قوم لوط حيث عملوا الخبائث . .. كل ذلك تطييباً لقلبه 
بء وتسكيناً لسرّه» وإعلاماً وتعريفاً بأنه سيهلك مَنْ يُعاديه» ويدمُر مَنْ يناويه» وقد 
َل من ذلك الكثير في حال حياته» والباقي بعد مُضِيّه - عليه السلام - من الدنيا 
وذهابه. 


ر 


قولەه جل ذكره : ودا راو إن دوك إلا هروا هدا ایی بسک آنه 
i Ee‏ 

کانت تکون له سلوة لز ذکر حالته وشکا إليه قصته› فإذا أخبر الله وقص عليه ما 
کان يلاقیه کان أَوْجَْبَ للسَلْوَة وأقربَ من الأس» وغاية سلوة أرباب المحن أن يذكروا 
a E‏ 

aoe‏ اکر رتا دى جاو 

وأخبر أنهم كانوا ينظرون إليه - عليه السلام - بعين الازدراءِ والتصغير لشأنه؛ 
لأنهم کانوا لا يعرفون قَذرّه» قال تعالی : وترم طروت ك وشم کا ب وه َ۶ ا 
[الأعراف: 1۹۸]. 

قوله جل ذکره: اریت من اعد إلهم وه أفات تكن َو ويلا) . 


(1) أصحاب الرس: يروى أن الرس ديار لطائفة من تمود» ويُروى أن الرس قريسة باليمامة يقال لها : 
فلج ویروی آنهم کذبوا نيهم ورسّوه في بئر آي دسّوه فیها حتی مات . (لسان العرب ۹۸/١‏ مادة: 
رسس). 

() الآیات (۳۸» ۳۹ )٤١‏ لم ترد. 

(۳) الآية )٤۲(‏ لم ترد. 


تفسير سورة الفرقان A0‏ 


كانوا يعبدون من الأصنام ما يَهْووْن؛ یستبدلون صنماً بصنم» > وکانوا يَجرٌرن على 
مقتضى ما يقع لهم . والمؤمنٌ يحم الله لا بحكم نفسه» وبھذا ي يتضح الفرقان بين 
رجل وبين رجل . والذي یعیش على ما يقع له فعابدٌ هواه ا بالذين ذكرهم 
الح بالسوء في هذه الآية . 

قوله جل ذکره: ام تسب ان ا ڪارهم يموت او بقلو إن هم إل کالم بل 
شم اسل سید . 

كالانعام التي ليس لها هَمٌ إلا في أَلَة وشَربةء ومن استجلب حظوظ تفه 
فكالبهائم . وان الله - سبحانه حَلَّقَ الملائكة وعلى العقلي جَبَلّهم» والبهائم وعلی 


الهوى فَطرّهم؛ وبنی آدم ورَكبَ فيهم الأمْرَيْن ؛ فَمَنْ عَلَبَ هواه عَقله فهو شر من 
البهائم› ومَنْ علب عَقَلّه هواه فهو خير من الملائكة. . . كذلك قال المشايخ . 


قوله جل ذكره: ألم تر إل ريك كف مد الل وأو سا أجلم اكا فر مانا 
o2‏ ۶ 


ألسَمْس عله ديلا ثم قبضتة إلستا ضا يرا 4 . 


لسار 


قيل نَرَل الرسول ا - في بعض أسفاره وقت القيلولة في ظل شجرة وکانوا 
خلقا كيرا مد الله ل تلك الشجرة حتی وسع جمیعَّهم وکانوا کثیرین» فأنزل الله 
هذه الاآيةء وكان ذلك من جملة معجزاته عليه السلام. 


وقيل إن الله في ابتداء النهار قبل طلوع الشمس يجعل الأرض كلها ظلاء ثم إذا 
طلعت الشمسل» وانبسط على وجه الأرض شعاعُها فكل شخص يبْسَطٌ له ظِلْ» ولا 
يُصيب ذلك الموضعَ شعاعَ الشمس»› ثم يتناقص إلى وقت الزوال» ثم يأخذ في الزيادة 
وقت الزوال. وذلك من أماراتِ قدرة الله تعالى؛ لأنه أجرى العادة بخلق الظلّ 
والضوء والفيء. 

قوله: 9ز ا َم إا : أي دائماً: لثم قبضتة إلتا فضا يبا ؛ أي 

ويقال: ألم تر إلى ربك كيف مذ ظل العناية على أحوال أوليائه؛ فقوم هم في 
ظلل الحماية» وآخرون في ظل الرعاية» وآخرون في ظل العناية» والفقراء في ظل 
الكفايةء والأغنياء في ظل الراحة من الشكاية . 

ظلٌ هو ظل العصمة» وظل هو ظل الرحمة؛ فالعصمة للأنبياء عليهم السلام ثم 
للأولياءء والرحمة للمؤمنين› ثم في الدنيا لكافة الخلائق تى أجمعين . ويقال قوله للنبي 
: ألم تَر إل ريك ثم قوله: « كف مد اض سترا لما كان كاشفة به أولاً 
إجراء للسُنَةٍ في إخفاء الحال عن الرقيب . قال لموسى عليه السلام: لى رىي 


۳۸٦‏ تفسير سورة الفرقان 


[الأعراف : .]١٤١‏ وعال لنبينا عليه السلام: ألم تَر إل ريك) وشتان ما هما! 

ویقال أحیا قلبه بقوله : ألم تَر لل رَيكَ) إلى أن قال: « ك مَدّ ال4 فجعل 
استقلاله بقوله : ألم تر إل ريك إلى أن سمع ذكر الظل «اوتقال ااه برل وال 
تَر ل ريك ثم آفناه بقوله: « كف مد طً4 وكذا سنه مع عباده؛ يُردَدُهم بين إفناء 
وإبقاء . 

قوله جل ذکره: وهو الى حمل لم الل لاسا والوم سباتا وَجعل لار 
شر . 

جعل اليل وقتاً لسكون قوم ووقتاً لانزعاج آخرين؛ فأربابُ الغفلة يسكنون في 
ليلهم› والمحبون يسهرون في ليلهم إل كانوا في رذح الوصالء فلا يأخذهم النومْ 
لکمال هم وإن كانوا في ألم الفراق فلا يأخذهم آلنوم لكمال قلقهم» فالسَهرٌ 
للأحباب صِمَةٌ: إا لكمال السرور أو لهجوم الهموم . ويقال جعل النومٌ للأحباب 
وقت التجلي بما لا سبيل إليه في اليقظة» > فإذا رَأزا رهم في المنام يؤثرون ألنومٌ على 
e‏ 

وقال قائلهم : 

رايت سرور قلي في مامي فاخي بت التت س والمتاما 

ويقال النوم لأهل الغفلة عقوبةٌ ولأهلٍ الاجتهادِ رحمة؛ فإن الحقّ - سبحانه - 
aS‏ 

قوله جل ذکره: وهو ائ أرسر الح بنرا بيت يى رمه وأا من اسما 
ما طهورًا) . 

يُرْسِل رياح الكَرَّم فتهب على قلوب ذوي الحاجات فتزعجها إلى طلب مباره» 
ويرسل رياح الولاية فتهب على قلوب الخواص فتطهرها من جميع الإرادات فثكفى 
باه لله » ویرسل رياح الخوفِ على قلوب العصَاة فتحملهم على الئدم» وتطهرها من 
الإصرار فترجع إلى التوبةء ويرسل رياح الاشتياق على قلوب الأحبابة فتزعجها عن 
المساكنات› وتطهرها عن كل شيء إلا عن اللواعج فلا تستَقرٌ إلا بالكشف والتجلي . 


. السبات : النوم أو النوم الخفيف أو النوم الثقيل‎ )١( 
انظر حديث القشيري بالرسالة عن رؤيا القوم ص٤٠۳ ۳۷۷ ففيها ترى الكرامات التي تحققت‎ )۲( 
. للأولياء أثناء نومهم‎ 
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ويقال إذا تَتَسمَ القلبُ نسيمَّ المَرْب هَامٌ في ملكوت الجلالء وامتحى عن كل 
مرو مومهو 


ا ره 


قله عل کر وارلا من لماو ما طهوا انى بم بد ما ويم ِا حَلقنا 
اشا وناي ڪيا وقد صفته ينم ليد کا ائ آ ڪر الاس لد ڪنوا 4 . 

أنزل من السماء ماء المطر فأحيا به الغياض والرياض»› وأنبت به الأزهار 
والأنوارء وأنزل من السماء ماء الرحمة فعَسّلَ العصاءةً ما تلطخوا به من الأوضار» وما 
تدسوا به من الأرزار 
ل SS‏ 
قلوبً المشتاقين بما يتداركها من أنوار التجلّي حتى يزول عنها عَطْش الاشتياق 
ويحصل فيها من سكينة الاستقلال» ويحيي به نفوساً ميتة باتباع الشهوات فيردها إلى 
القيام بالعبادات . 

قوله جل ذکره: ٣لو‏ شتا عتتا ق ڪل وي ز4 . 

ا ی ی ی ا ا ےکا و 
وبألا يُلْسَّحَ شَرْعُه إلى الأبد. وبهذه الآية أذبه بأدقٌ إشارة» حيث قال: ور شِنَتَا 
بعتا فی ڪل َي يا وهذا كما قال: لوین شتا ذهب لدی > اوتا إلك4 
[الإسراء: .]۸١‏ 

وَقَصدٌ الحقٌ أن يكون خواص عباده أبدأً معصومين عن شواهدهم . 

وفي القصة أن موسى عليه السلام َبَرّمّ وقتاً بكثرة ما كان يُسأل» فأوحى الله في 
ليلة واحدة إلى آلف نبي من بني إسرائيل فأصبحوا رسلا وتفرَق الناسُ عن موسى 
عليه السلا م إليهم عليهم السلام» فضاق قلبٌ موسى وقال: يا رب» إني لا أطيق 
ذلك! تقيض الله آرواحهم في فلك الوم 

قوله جل ذکره: فلا تلع ١‏ شرن ولھ ذھم ہے جھادا کا . 

E EO 

EL E فون‎ 


کک 2 2 جوا 4 . 


تنما برغا وجرا جوا 

البحر المح لا عذوبة فيه» والعَذْبٌ لا ملوحة فيه» وهما في الجوهرية واحد» 
ولکله سبحانه - بقدرته - عايّر بينهما في الصفةء > كذلك حَلَقَ القلوبَ؛ بعضها مَعْدِنُ 
اليقين والعرفانٍ؛ وبعضها مَل الشكٌ والكفران. 
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و ا 
الرجاء يغلب الخوف . 

ويقال حَلَىَ القلوبَ على وصفين: قلبَ المؤمن ¿ مضيئاً مشرقاً وقلبَ الكافر أسود 
مظلماًء حلا بنور الإيمان مُرَبْن» وهذا بظلمة:الجحود مُعَلم. 

ويقال قلوبٌ العوام في أسْرٍ المطالب ورغائب الحظوظ› وقلوبُ الخواص مُحْتَمَةَ 
عن المطالب» مُجَردَةّ عن رق الحظوظ . 

قوله جل ذکره: «رهو ای حا ن الما بد مم سا ومر ان ْک قربا . 

الخْلْقّ متشاكلون في أصل الخْلْقَةء ا ر ن ا 
مختلفون في الصورة؛ فنفوس الأعداء مطاياهم تسوقهم إلى النار» ES‏ 
مطاياهم تحملهم إلى الجنة. والخْلق بر . ولكن ليس كل بسر كبشر؛ واحدٌ عدو لا 
يسعى إلا في مخالفته» ولا یعیش إلا بنصيبه وحظه» ولا يحتمل الرياضة ولا يرتقي 
عن حدٌ الوقاحة والخساسة» وواحد ولي لا يَمْتَرُ عن طاعته» ولا بزل عن هِمَيَه» فهو 
في سماء تعززه بمعبوده. 

وبینهما للناس مناهل ومشارب؛ فواجد یکون کما قال: 

ویعیڈون من دوت اللہ ما لا بنقعھم ولا بضرشم ران الکافر ل ِء هب4 . 

يكتفي بالمنحوتِ من الخشب» والمصنوع من الصحْرء والمُنَحْذٍ من النحاس› 

وکلها جمادات لا تعقل ولا تسمع» ولا تضر ولا تنفع . 

أما المؤمنُ فان من صفاته أنه لا يلتفت إلى العرش - وإن علاء ولا ينقاد بقلبه 
لمخلوني - وإن لتصف همناقب لا تُحْصّى . 

قوله جل ذكره: وما أرسلك إلا ميا ونيا . 

رشا ا اورا ال انوا واقفاً حيث وقفناك على نعت التبليغ » غير 
طالب منهم أجرأً وغير طامع في أن تجد منهم حظاً. 

قوله جل ذکره: «فل ما اتڪَڪُم يه ين لجر لل من سه أن ِد إل ريو سيلا . 

إل أداة استغنا ستلناء منقطع؛ إذ ابتخاؤهم السبيل إلى ربُهم ليس بأجر يأخذه 
منهم» فهو لِمَنْ أقبّل بشيرٌ» ولِمَنْ أعرض نذير. 

قوله جل ذکره: وَل َل اَي رى لا رت4 . 

التوكلٌ تفويض الأمور إلى الله . وحمّه وأضْلَةُ عِلْمٌ العبد بأنٌ الحادثاتِ كلها 
حاصلةٌ من الله تعالى» وآنه لا يقدر أحدٌ على الإيجاد غيره. 

فإذا عَرَفَ هذا فهو فيما يحتاج إليه - إذا عَلِمَ آن مرادَهُ لا يرتفع إلا مِنْ فِبَل الله - حصل 
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له أصل التوكل و و 0 ا : وول 
آله وکوا إن کشر € [المائدة : ۳] وما زاد على هذا القَذْرِ - وهو سكون القلب 
وزوال الانزعاج والاضطرار - فهي أحوال تلحق بالتوكل على وجه كماله. 

فإن تقَرَرَّ هذا فالناس في الاكتفاء والسكون على أقسام» ولکل درجة من هذه 
الأقسام اسم : إما من حيث الاشتقاق› أو من حيث الاصطلاح . 

فأول رتبة فيه أن يكتفي بما في يده» ولا يطلب زيادة عليه» ويستريح قلبه من 
طلب الزيادة. . وتسمى هذه الحالة القناعة» وفيها يقف صاحبها حيث وقف» ويقنع 
بالحاصل له فلا يستزيد ثم اكتفاء كل أحد يخدلف في القلة والكثرةء وراحة قلوب 
هؤلاء في التخلص من اأجرص وإرادة الزيادة. 

ثم بعد هذا سكول القلب في حالة عَدَم وجود الأسباب» کون جروا کن 
الشيء٠‏ ويكون في إرادته متوكلاً على الله . وهؤلاء متباينون فى الرتبةء فواحد يكتفى 
و AEG O E Ee‏ 
ون هاا رکا وال عل هد او ونت اه ات 
سكون الجاش في طلب المعاش» أو الاكتفاء بوعده عند عدم نُه أو الاكتفاء 
بالوعد عند فقد التقد. 

وألطف من هذا آن يكتفي يلم اأ نه یعلم حاله فیشتغل بما أمره الله؛ ويعمل على 
طاعته؛ ولا يراعي TT‏ کل اھ إلى الله . . وهذا هو التسليم . 

وفوق هذا التفويض ٠‏ وهو أن َكل أمرّه إلى اللهء ولا يقترح على مولاه بحالء 
ولا يختار؛ ويستوي عنده وجو الأسباب وعَدَمُها؛ فيشتغل بأداء ما ألزمه الله ؛ ولا يفكر 
في حال تَفْيه؛ ويعلم أنه مملوك لمولاه؛ والسيدُ أا بِعَبْدِهِ من العبد بنفسه" . 


(1) انظر الرسالة القشيرية ص۲١٠‏ - ٠۷۳‏ حديث القشيري عن التوكل . 

(۲) قال القشيري برسالته عند حديثه عن التوكل: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: التوكل ثلاث 
درجات : التوكل ثم التسليم ثم التفويض : فالمتوكل يسكن إلى وعده» وصاحب التسليم يكتفي 
بعلمه » وصاحب التفويض يرضى بحكمه. ويقول: التوكل بداية» والتسليم واسطة والتفويض نهاية . 
وقال : التوكل صفة المؤمنين» والتسليم صفة الأولياءء والتفويض صفة الموحدين» فالتوكل صفة 
العوام» والتسليم صفة الخراص» والتفويض صفة خواص الخواص وكان يقول: التوكل صفة 
الأنبياءء والتسليم صفة إبراهيم عليه السلام» رالتفويض صفة نبينا محمد يه . (الرسالة القشيرية 
ص٦٦۰۱‏ ¥( . 

(۳) قال القشيري في حديثه عن نفس الموضوع: وقيل: دخل جماعة على الجنيد فقالوا: أين نطلب 
الرزق؟ فقال: إن علمتم في أي موضع فاطلبوهء قالوا: فنسأل الله تعالى ذلك فقال: إن علمتم أنه 
ينساكم فاذكروه» فقالوا: ندخل البيت فنتوكل» فقال : التجربة شك. قالوا: فما الحيلة؟ فقال : 2 
الحيلة . (الرسالة القشيرية ص۱۹۸ .)١١۹‏ 
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فإذا ارتقى عن هذه الحالة وَجَدَ راحة في المَلْع؛ واستعذب ما يستقبله من 
الرَد. . وتلك هي مرتبة الرضا“؛ ويحصل له في هذه الحالة من فوائد الرضا ولطائفه 
ما لا يحصل لِمَنُْ دونه من الحلاوة في وجود المقصود. 

وبعد هذا الموافقة؛ وهي آلا يجد الراحة في المَلْيء » بل يجد بَدَل هذا عند نسيم 
القرب زوائد الألس بنسيان كل أرب» ونسیان وجود سبب آو عدم وجود سیب؛ فکما أن 
حلاوة الطاعة تتصاغر عند برد الرضا - وأصحاب الرضا يعدون ذلك حجابا فكذلك أهل 
الأنس بالله . بنسيانِ كل فُقْدٍ ووَجدٍ» وبالتغافل عن أحوالهم ة في الوجود والعدم يعدون 
التزول إلى استلذاذ المنعء والاستقلال بلطائف الرضا نقصاناً في الحال. 

ثم بعد هذا استيلاءُ سلطان الحقيقة فيؤخذ العبد عن جملته بالكلية» والعبارة عن 
هذه الحالة أنه يحدث الخمود والاستهلاك والوجود والاصطلام والفناء. . وأمشال 
هذاء وذلك هو عين التوحيد» فعند ذلك لا أنْس ولا هيبة» ولا لذة ولا راحة» ولا 
وحشة ولا آفة. 

هذا بيان تر تيبهم فآمَا دون ذلك فالخبر عن أحوال المتوكلين - على تباين شربهم 
CS O‏ 

فيقال شرط التوكل أن يكون كالطفل في المهد؛ لا شيء مِنْ قَبَلِه إلا أن يرضعه 
م هو فی جات : 

ويقال التوكل زوال الاستشراف» وسقوط الطمع»› وفراع القلب من تعب الانتظار . 

ويقال التوكل السكون عند مجاري الأقدار على اختلافها. 

ويقال إذا وثقق القلب بجريان القسمة لا يضره الكسب» ولا يقدح في توكله. 
-ويقال عوام الاعف خكرواة وإذا مُنعُوا صبروا. وخواصهم إذا 
عْطوا آثرواء وإذا موا شکروا. 

ويقال الحقٌ يجود على الأولياء - إذا توكلوا - بتيسير السبب من حيث يُحْنَسَّبٌ ولا 
يُحَسَبُ» ويجود على الأصفياء بسقوط الأرب . . وإذا لم يكن الأرَبٌ فمتى يكون الطلب؟ 

ويقال التوكل في الأسباب الدنيوية إلى حد» فأمًا التوكل على الله في إصلاحه - 
سبحانه - أمور آخرة العبلي فهذا أشدٌ غموضاًء وأكثرٌ خفاء. فالواجبٌ فى الأسباب 


(۱) انظر حدیث القشیري عن الرضا برسالته ص۱۹۲ - ۱۹۷. 

(۲) القشيري هنا تأثر بشيوخه حيث قال برسالته بهذا المعنى : قيل: المتوكل كالطفل لا يعرف شياً يأوي 
إليه إلا ثدي أمهء كذلك المتوكل لا يهتدي إلا إلى ربه تعالى . (الرسالة القشيرية ص۱۹۸). 
وقال دلف الشبلي بهذا المعنى: الصوفية أطفال في حجر الحق . (الرسالة القشيرية ص۲۸۲) . 
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الدنيوية أن يكون السكونٌ عن طلبها غالبا والحركة تكون ضرورةٌ . فأمًا في أمور 
الآخرة وما يعلق بالطاعة قالواجبُ البدارُ والجدٌ والانكماش› اروغ ا ارطاا 
الكسل والجنوح إلى الفشل . 

والذي ينَصِف بالتواني في العبادات» e‏ تلافي ما ضيْعَه من إرضاء 
الخصوم والقيام بحقٌ الواجبات ثم يعتقد في نفسه أنه متوکلٌ على الله وأنه - سبحانه 
- يعفو عنه فهو مُنهَمٌ معلول الحالء ممکور مُسْسَذْرَجٌ» بل یجب آن یہذل جهده» 
ويستفرغ وسعه. ثم بعد ذلك لا یعتمد على طاعته» ولا يسيد إلى سکونه وحركته» 
ویتبراً بره من وله وقوټه. > ثم یکون حَسَنٌ الظنٌ بربُه» ومع حُسْنٍ ظنه بربه لا ينبغي 
أن يخلوَ من مخافته» اللهم إلا أن يَعْلِبَ على قلبه ما يشغله في الحال من كشوفات 
الحقائق عن الفكرة في العواقب؛ فإن ذلك - إذا حَصَلَ - فالوقت غالب وهو أحد ما 
قيل في معاني قولهم: الوقت سيف" . 

قولەجلذکره: لی حل لسوت ولس وما هما نی ية انام ثد اوی عل 
اعرش . 

انتظم به الكودٌ - والعرش من جملة الكون - ولم يحجمّل الحق - سبحانه - 
بشيءٍ من إظهار بَرِييّه؛ فعلوه على العرش بقهره وقدرته» واستواؤه بفعل خص به 
العرش بتسوية أجزائثه وصورته. ۰ 

قوله جل ذکره: ولا ةيل لهم أسجدو لمن قاو وما لرن جد ينا لما مرا وادهم شنو . 

أقبل الحق - سبحانه ی ار م ر وأعرض عن 
آخرین بتکبره ه وتعززه فلذلك جحدوه؛ فُطْرَهُم على سِمَة البْعْدِء وعجَنَ طينتهم بماء 
الشقاوة والصد» فلما أظهر هم آلبسهم صدار والجحد. 

قوله جل ذکرہ: تہارک ری جمس یی الما برا ویم فیا را ور مرا . 

زبْنَ السماء الدنيا بمصابيح»› u‏ وبَّتٌ فيها الكواكب» وصان عن 
الفطور والتشويش آقطارَها ومناكبّهاء وأدار بقدرته أفلاكهاء وأدام على ما أراد إمساكها. 

وكما أثبت في السماء بروجاً أثبت في سماء قلوب أوليائه وأصفيائه بروجاً؛ 
فبروج السماء معدودة وبروج القلب مشهودة. 


)١(‏ قال القشيري عند حديثه عن الوقت بالرسالة : وقالوا: الوقت سيف آي كما أن السيف قاطع فالوقت 
بما يمضيه الحق ويجريه غالب . وقیل : السيف لين مه قاطم حده» فمن لاینه سلم» ومن خاشنه 
اصطلم› كذلك الوقت من استسلم لحکمه نجاء ومن عارضه انتکس وترذی» ومن ساعده الوقت 
فالوقت له وقت» ومن ناكده الوقت فالوقت عليه مقت . 
وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول : الوقت مبرد يسحقك ولايمحقك . (الرسالة القشيرية ص )٥١ ٥٩‏ . 


وبروځ السماء بيوبت شمسها وقمرها ونجومهاء وبروج القلب مطالع أنوارها 
ومشارق شموسها e‏ النجوم هي نجوم القلوب كالعقل والفهم والبصيرة 
والعلم» وقمرٌ القلوب المعرفة. 

قمر السماء له نقصان ومحاق» وفي بعض الأحايين هو بَذرّ بوصف الكمال» 
وقمر المعرفة أبداً له إشراق وليس له نقصان أو محاق» ولذا قال قائلهم : 

اا وار ت ا ا ا 

فأمَا شمس القلوب فهي التوحيد» وشمس السماءِ تغرب ولكن شمس القلوب لا 

کرت ری ا فا 
إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب 

ويصح أن يقال إن شمس النهار تغرب بالليل» وشمس القلوب سلطانها في 
الضوء والطلوع بالليل أتم. 

قوله جل ذکره: ( وهر الى جم آل لها َة لمن َد أن ڪر ار ارد 
شڪڪوا) . 

الأوقاتٌ متجانسة» وتفضيلُها بعضها على بعض على معنى أن الطاعة في البعض 
أفضل والثوابُ عليها أكثر . والليلٌ خلفً النهار والنهارٌ خلفَ الليلء فَمَنْ وقع له في 
طاعة الليل حخَلَلّ فإذا حضر بالنهار فذلك وجود جُبرانه» وإن حصل في طاعة النهار 
خلل فإذا حضر بالليل ففي ذلك إتمامٌ لنقصانه. 

قوله جل ذكره: واد لمن ليت يمسو عل لأر هوا ودا حاطبهم الجدهلو 
الوا سَكَسًا) . 

الذين استوجبوا رحمة الرحمن هم الذين وفْمَوا للطاعات» فبرحمته وصلوا إلى 
التوفيق للطاعة. وعِبادٌ الرحمن الذين يستحقون غداً رحمته هم القائمون برحمته؛ 
فبرحمته وصلوا إلى طاعته. . هكذا بيان الحقيقة» وبطاعتهم وصلوا إلى َيِه . . هكذا 
لسان الشريعة . 

ومعنی هَوتًا) متواضعین متخاشعین . 

ويقال شط التواضع وحَدّه ألا يستَخْسِنٌ شيئاً من أحواله» حتى قالوا" : إذا 
َظْرَ إلى رجه لا يستحسن شِع ْله" وعلى هذا القياس لا يُساكِنٌ أعماله» ولا 
يلاحظ أحواله. 


.٠٤٥ص انظر هذا القول للدقاق في الرسالة القشيرية‎ )١( 
مادة: شسع).‎ 1۸١ /۸ النعل المشدود في الزمام. (اللسان‎ 
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قوله: وَإا خاطْبهم الجدهلون فالأ سََّسًا): قيل سداد المنطق؛ ويقال مَنْ 
خاطبهم بالقدح فهم يجاوبونه بالمدح له 
ويقال إذا خاطبهم الجاهلون بأحوالهم» الطاعنون فيهم» العائبون لهم قابلوا 
ذلك بالرفق› وخسن الخلق› والقول الحسّن والكلام الطيب . 
ويقال e‏ 
قوله جل ذکره: ٤لیبن‏ یشوت ریه صدا وقما) . 
يبيتون لربهم ساجدين» ويصبحون واجدين؛ فَوَجْدُ صباحهم ثمراتُ سجود 
أرواحهم» كذا في الخبر: «مَنْ كَثُرّث صلانّه بالليل حَسْنَ وجهه بالنهار»"'“ أي عَظم 
ماءُ وجهه عند الله » وأحسنٌ الأشياء ظاهرٌ بالسجود مُحَسَنْ وباطنٌ بالو جود مَرَيْنُ . 
ويقال متصفين بالسجود قياماً بآداب الوجود. 
قوله جل ذکره: لیے بفولرن رب اصرف عَنَا عَدَابَ جم بت دابا کان 
راما اھا ات ا و 0 
يجتهدون غاية الاجتهاد» ويستفرغون نهاية الوسع› وعند السؤال ينزلون منرلة 
العصاة» ويقفون موقف أهل الاعتذارء ويخاطبون بلسان التَتَصل كما قيل : 
ومارْمْتٌ الدخول عليه حتى حَلَلثُمحلة‌العبدالذليل 
قوله جل ذکره : واب ا انقفو لم رفوا ولم ر قرا قروا وان بے دللت قواسًا) . 
الإسراف أن تنفق فى الهوى وفى نصيب النَفْس» فأمَّا ما كان لله فليس فيه 
إسراف» والإقتارٌ ما كان ادخاراً عن الله . فأمًا التضييق على التفْس منعاً لها عن اتباع 
الشهوات ولتتعود الاجتراء بالیسیر فليس بالاقتار المذموم. 
قوله جل ذکره: «وَلَِینَ لا ينعت مح آله إا ءاخر وا يفلو التفس آل حرم 
اله لہ بای ولا برت 4 . 
< لها ءَاحَرَ€ : في الظاهر عبادة الأصنام المعمولة من الأحجارء المنحوتة من 
الأشجار. 
وكما تتصف بهذا النفوس والأبشارٌ فكذلك توم الخبار والمضار من الأغبار قذك: 
۶وا يقلو الس من النفوس المُحَرْم كلها على العبد نَفْسه المسكينةء قال 
A E‏ 
تعالى : ولا تقتلواً سكم [الساء: 4[ وقثْلٌ التفس من غير حى تمكيئك لها من 
اتباع ما فيه هلاكها في الآآخرة؛ فال العبد إذا لم ية مأمورُ 


(۱) آخرجه ابن ماجه .۱۷٤‏ 


ا ا ا ا ان 
[ ثم دلیل الخطاب أن تقتلها بالحقّ» وذلك بذَبُجها بسكين المخالفات» فما 

قوله جل ذكره: وس يفعل ذلك يلق اانا . 

يضاعَف لهم العذابُ يوم القيامة بحسرات الفرقة وزفرات الحرقة. وآخرون 
يضاعف لهم العذابٌ الوم بتراكم الخذلان ووشك الهجران ودوام الحرمان. بل مَنْ 
كان مضاعَف العذاب في عقباه فهو الذي يكون مضاعَف العذاب في دنياه؛ جاء في 
الخبر: «مَنْ كان بحالة لقي الله بها . 

قوله جل ذکره: إلا من تاب واس ومیل کا یسا ارہد برل آل 
سَيَاته عدت وان آله 2 َا . 

إلا من تاب من الذنب في الحال؛ وآمن في المآل. 

ویقال: واس أن نجاته بفضل الله لا بتوبته» وَعَيلَ صللا لا ينقض 
توبته . 

ويقال إن نض توبته عَمِلَ صالحاً أي جَدَد توبته ؛ «أوهلت يدل أله سَََاتهم 
حَسَستٍ) . ويخلق لهم التوفيق بدلاً من الخذلان. 

ویقال يبدل الله سیئاتهم حسنات فيغفر لهم ویشیبهم على توبتهم . 

قال خو ا رَلاھم» ویئیت لها الخيرات والحسنات› وفي معناه أنشدوا: 

ولمارضوابالعفوعن ذي زلة حتى أنالواكقّهوأفادوا 

قوله جل ذکرہ: ولیت لا بشھدوت الزوہ ولا س بلقو وا ڪر ولیت إا 
ذُڪروا ڪات ريه لم روا بها صما واا 4 . 

يستمكنون في مواطن الصدق لا يبرحون عنها ليلاً ونهاراً» وقولاً وفعلاً. وإذا 
مروا بأصحاب الزلات ومساكن المخالفات مروا متمكنين مُغْرضين لا يساكنون أهل 
تلك الحالة. 

ويقال نزلت الآية في أقوام مروا - لما دخلوا مكة بأبواب البيوت التي كانوا يعبدون 
فيها الأصنام مرةٌ - متكرمين دون أن يلاحظوها أو يلتفتوا إليها فُسَكَرَ اللَهُ لهم ذلك . 

as AR gf o we ت ۰ . 4 ل رق س‎ * 

ثم قال في صفتهم: ولیت إا در كات ريه لر يروا لها صما 
وَعَميّانا) بل قابلوها بالتفكير والتاملء واستعمال النظر . 


(۱) الآية (1۹) لم ترد. (۲) الآية )۷١(‏ لم ترد. 
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ب فا اک ا ا ل ی تن 


۾ ر ف کی س و Ik‏ 
تا هب نا من أزوجتا وذريتا رة أعي 


قرة العين مَن به حياة الروح» وإنما يكون كذلك إذا كان بح الله قائماً. 

ويقال قرة العين من كان لطاعة ربه معانقاًء ولمخالفة أمره مفارقاً. 

«وجملتا مقي إمَامًا) الإمام مَنْ دى به ولا يبتع . 

ويقال إن الله مدح أقواماً ذكروا رتبة الإمامة فسألوها بنوع تضرع» ولم يعوا 
فيها اختيارهم؛ فالإمامة بالدعاء لا بالدعوى» فقالوا: جعت إنسّقيت إمَانًا) . 

قوله جل ذکره: « اوک جروت الشركة با صب وبقرت فبا َه 
وسللمًا# . 

يعطي - سبحانه - الكثير من عطائه ويعده قليلاًء ويقبل اليسيرَ من طاعة العبد 
ويعده كثيراً عظيماً» يعطيهم الجنة؛ قصوراً وحوراً ثم يقول: «أوْلهك جرت 
اَلُرَمَة€ ويقبل اليسير من العبد فيقول : «فَجاءٌ مَل سَمِينٍ) [الذاريات : ۲۲]. 

ليره من غير تكلف نقل» ولا تحمل قطع مسافة . 

ويقال: عل َر الجن إلا الجسَدْ) [الرحمن: :]٠١‏ الوم يحضر العبدٌ 
بينّه لأداء العبادة» وينقل أقدامه إلى المساجد» وغداً يجازيهم بأن يكفيهم قطع 
المسافة» فهم على أرائكهم - في مستَقَرٌ عرّهم - يسمعون كلام الله» وينظرون إلى 


الله . 


x 


قوله: با برأ أي صبروا عمّا نهوا عنه» وصبروا على الأحكام التي أجراها 
عليهم برك اختيارهم ٠‏ وخسن الرضا بتقدیره . 

قوله جل ذکره: کیربت فیا حتت مسقا ومْسَاما) . 

مقیمین لا يبرحون منازلهم» وفي أحوالهم حَسْنَ مستقرُهم مستقرا» وخسن 

قوله جل ذکسره: «فل ما بمو پک ريي ولا دڪاؤڪم نقد کڌشړ سوب ڪون 


لولا عبادتكم الأصنامٌ ودعاؤكم إياها باستحقاق العبادة وتسميتكم لها آلهة. . 
متی کان بخلدكم في النار؟ 
أخذنُم في الاستكانة والدعاء» وتضرَّعتّم رجمّكم وكَشَفَ الضرٌ عنكم . 


السورة لني بذكر فبها الشعراء 


بسم الله اسم عزيز برتضي من الزاهد ترك دنياهء ومِنَ الاب مخالفة هواه» ومن 
القاصدِ فُطْعَ مُناهء ولا زی يِن العاف اذ سان شيا غير مولاه. إن َرَج عن كَل 
مرسوم - بالكلية› وانلح جن کل علوم - من غير أن تبقی له منه بقية فلعلّه يَجِدُ 
شظيّة . ون عَرَحَ على شيء» A NNE‏ ا 
فإنه كما في الخبر: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بقِيّ عليه درهم». 

قوله جل ذكره: طس يلك ءات الكتب لين 4 . 

ذَكرْنّا فيما مضى اختلاف السَلَّفِ في الحروف المُمَطْعَة؛ فعند قوم : الطاء إشارة 
إلى طهارة عِزّه وَمَدس عُلُوّه» والسين إشارةٌ ودلالةٌ على سناء جبروته» والميم دلالة 
على مَجدٍِ جلاله في آزاله. 

ويقال الطاء إشارة إلى شجرة طوبى" ٠‏ والسين إلى سِذْرَةٍ المُنتهى”"» والميم 
إلى اسم محمد ية ؛ أي ارتقى محمد ليلةً الإسراء عن شهوده شجرةً طوبى حتى بَلْعْ 
سدرة المنتهىء فلم يُسَاكِنْ شيئاً من المخلوقات في الدنيا والعُفّبى . 

ويقال الطاء طْرَبُ أرباب الوصلة على بساط القرب بوجدان كمال الروح»› 
والسين سرور العارفين بما كوشفوا به من بقاء الأحدية باستقلالهم بوجوده والميم 
إشارة إلى موافقتهم لله ترك التخير على الله» وحُسْنِ الرضا باختيار الحق لهم . 

ويقال الطاء إشارءٌ إلى طيب قلوب الفقراء عند فقد الأسباب لكمال ال 
بمعرفة وجود الررًاق بَدَلَّ طيب قلوب العوام بوجود الأزفاق والأرزاق . 1 

ويقال الطاء إشارة إلى طهارة أسرار أهل التوحيد» والسين إشارة إلى سلامة 


(۱) آخرجه آبو داود (عتاق» )١‏ والترمذي (بیوع .)۴١‏ والموطا (مکاتب ۱»› ۲). 
)۲( الطوبى : الحسنى»› والخير»› وکل مستطاب في الجنة من بقاء بلا فتاء» وعز بلا زوال وغنی بلا فقر. 
(۳) سدرة المنتهى : شجرة في الجنة . 


۳۹۹ 


قيراسورۋالمراي س ر ا 1 
قلوبهم عن مساكنة كل مخلوق» والميم إشارة إلى مِنَة الحقٌ عليهم بذلك. 

قوله جل ذکره: لك بخ تنس آل بكرا ية . 

أي لِجرْصِك على إيمانهم ولإشفاقِكٌ من امتناعهم عن الإيمان فأنت قريب مِنْ 
أن تقتل نَمْسَكَ من الأسفِ على تَزكهم الإيمان. 

فلا عليك - یا محمد - فإنه لا تبديل لِحكيتًا؛ فَمَنْ حَكَمّْتًا له بالشقاوة لا بُڙين. 
ليس عليك إلا البلاغ؛ فإن آمنوا فبهاء وإلا فكلهِمْ سرون يوم الدين ما يستحقون. 

قوله جل ذكره: إن فأ زل عم من أسَاءٍ اة فلت أَعَتَعْهمّ ّا حضوي ) . 

أخبر عن قدرته على تحصیل مراده من عباده» فهو قادرٌ على أن يُۇمنوا كرْهاً؛ 
لأن التقاصْرَ عن تحصيل المراد يوب النقص والقصورَ في الألوهية . 

قوله جل ذکره: وتا يانم من کر م أل عع إل کا عن مرضي ) . 

أي ما دد لهم شَزعاًء وما نرسل لهم رسولاً. . إلا أعرضوا عن تأمل برهانه» 
وقابلوه بالتکذیب . فلو أنهم أنعموا النظرَ في آياتِ الرسل لاتضح لهم صِذفهم» ولکن 
المقسوم لهم من الخذلان في سابق الحكم يمنعهم من الإيمان والتصديق. فقد کذبراء 
وعلى تكذيبهم أصَرُواء فسوف تأتيهم عاقبةٌ أعمالهم بالعقوبة الشديدة» فيذوقون وبال 
م 

قول جل ذکرہ: ارم برقا إل آلارض کر ایتا فا ین کل رج کی إن نی ذلك ب وم 
کن آ کرشم مميت لن ريف لهو لمر اَم 4 . 

E‏ لا يأتي عليه الحَصْرُء ثم اختصاص كل 
شيءِ منها بلون وطعم ورات خو ولکلٌ شکلّ وهی ونور مخصوص»› وورق 
مخصوص . . إلى ما تَلْطْفٌ عنه العبارةء وتّدِق فيه الإشارة. وفي ذلك آياٿ لِمَن 
استبصر› ور وفكر. 

ل ريك لهو امير € : القاهرٌ الذي لا يه يقهر»ء القادر الذي لا يقَدر» المنيع الذي 
لا يُجْبّر. الم ِم : المحسنٌ لعبادهء المريد OE‏ 

ا ولذ تاد ري موم أن أي الوم لوين قم َرَو لا , فون € . 

أخبر أنه لما أمره بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى الله عَلِمَّ آن شديد الخصومةء 
قد عُرّنه هسه فهو لا يبالي بما فعل. وأخْدٌّ (موسی)“ يتعلْلٌ لا على جهة الإباء 
والمخالفة - ولكن على وجه الاستعفاء والإقالة إلى أن عَلِمَّ أن الأمرَ به جَزْمء والحْكمّ 
به عليه حنم . 


(۱) الآية )١(‏ لم ترد. (۲) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 
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قوله جل ذکره: ٤ل‏ ر إن أا أن بدن ِي صذری ولا بطل لسانی أزسیل 
إل هدرو وم عل دنب قاف أن يقشُلون 4 . 

سأل موسى - عليه السلام - آن يَشْمَعَه بهارون ويُشركه في الرسالة . وأخبر أنه فَسَلَّ 
فسا وأنه في حم فرعون عله دم فقال: : اعا أن قشو يو إلى أن قال له الحق :- 

قوله جل ذکره: وال کل أذعبا ازا إا معکم مم4 . 

ع کر ا e‏ 
تجويز ذلك› وانتبة لغيره . إني معكما بالنصرة والقوة والكفاية والرحمةء واليك كر 
لکماء والسلطانٌ سيكون لكما دون غيركماء فأنا آسمع ما تقولون وما يقال لكم» 
وأْصِرٌ ما بُبْصِرُونٌ وما تَبْصِرُون أنتم . 

قوله جل ذکره: فاا عر ل ت شرل ب الكو . 

ويقال في القصة: إن موسى وهارون كانا يترددان على باب فرعون سنة كاملة 
ولم يجدا طريقاً إليه . ثم بعد سََة عَرَضًا الرسالة عليه فقابلهما بالتكذيب» وكان من 
القصة ما كان“ . . وقال فرعون لما رأى موسى : 

لل أل ربك تا يدا وشت تا من غر سين وفعت عك أل معت وَأ ى 
الكت 4 . 

فلم یکن لموسی E‏ 

لقال ئها لدا واا عن السال قرز منم لا خفشکم وهب لي ری کا وحمل من 
مسل . 

قال: کل ذلك قد کانء وفررت منكم لما خفتكم› فأكرمني الله بالنبوة» وبعٹنی 

سولا إليكم. . 

ويقال:: لم یجحد حقٌ تربیته» والإحسان إليه في الظاهرء ولکن بَيْنَ آنه إذا مر 
الله بشيء ء وَج اتباع أمره. ولكن إذا كانت تربية المخلوقين توجبٌ حَقَاً فتربيةٌ الله 
لى بان يُحَصَمَ العبد قَذْرَها. 

قوله : فقررت منک ل نّا نہ4 : جوز ملاعل فطاع وآنه خاف منهم على 
تيه . والفرارٌ - عند عَدَمٍ الطاقة - غير مذموم عند كل أحد. 

ویقال : TS‏ 
قول فرعون: ما لمت ڪُم ين ٳ له عی4 [القصص : ۳۸]. 1 


(1) الآية (۱۷) لم ترد. 


تفسير سورة الشعراء ۳۹۹ 


و و 


قوله جل ذکره : وك ية تنا مَل أن عدت بيج تيد . 

ذَكَرَّ فرعونٌ - من جملة ما عد على موسى من وجوه الإحسان إليه - أنه استحياه 
بين بني إسرائيل» ودفع عنه القتلء فقال موسى : أو تلك نعمة تمنها عليّ؟ هل 
استعبادك لبني إسرائيل يعد نعمة؟ إن ذلك ليس بنعمة» ولا لَك فيها مِنَة . 

قوله جل ذکره: قال فرعون وما رب الملميت) . 

َر اللعينُ بجَهْلِهء وسال على النحو الذي يليق بعَيّه؛ فسأل بلفظ «ما) - 
و«ما» يُسَْحْبَرٌ بها عمًا لا يعقل» فقال: وما رب اليب . 

ولك موسى أعرض عن لفظه ومقتضاه» وأخبر عمّا يصح في وصفه تعالى 
فقال : 

قوله جل ذکره: قال رب ا لوت لاض وا تھا ان كم م4 . 

yy‏ فأخذ فی 
التعجب»› وقال: 

و کک ب یکم الا . 
الخطاب» اة في السفاهة قائلاً: 

قل إن رسولک ار اميل إلك لمجو . 

لأنه يزعم أن هناك إلهاً غيره. ولم یکن في شي مما يجري من موسی - عليه 
السلام - أ و مما یتعلق به وصفٌ جنون. ولم يُشْعَل بمجاوبته في السفاهة فقال : 
ال رب اَلْمشرِق لب ا ا إن كم تمق . 
ي إن كنتم من جملة مَنْ له عمل وتمييرً. فقال فرعون: 

ادت إلها عَبرى ملك من السجر) . 

مضى فرعو يقول: لأفعلرًء ولأصنعلً . . . إن اتخذت إلهاً غيري وجرى ما 
جری ذکره وشزځه في غير موضع . 

ثم إنه أظهر معجزته بإلقاء العصاء وقَلَبّها - سبحانه - ثعباناً كاد يلتقم دار فرعون 
بمن فيهاء ووب فرعو هارباًء واختفی تحت سریره» وهو ينتفض من الخوف› 
وتَلَطْخُث رنه“ وافتضح في دعواه» واتضحت حالته » فاستغاث بموسی واستجاره» 
وأخذ موسى الثعبان فردّه الله عصاً. 


(1) البرّة: الهيئة والشارة واللبسة (اللسان ۳٠١/١‏ مادة: بزز). 


ا س ن ت فر سور الشراء 

ERE 
واجمعوا كلهم على‎ 1 SS 

إذا ازعوى عاد إلى جّهيه .أدكَزذي الضَى عادإلى كيه 

ثم إنه جَمَعَ السَحَرَة» واستعان بهم» فلمًا اجتمعوا قالوا: ا کم ا 
[الأعراف : 11۳[ . فنطقوا بخساسة همتهم › ْصَمَنَ لهم أجْرَهم. وإِلٌ مَنْ يعمل لغيره 
EEC‏ ون ۷ يکود له ناص إلا بان الخخالة ونل 
الرْشَا فَعَنْ قريب سيُخدل“. 

قوله جل ذکره: ٥ل‏ تمم وإ إا لين لمن . 

قال فرعون : ولک إا لين الم ومَن طْلَّبَ القربة عند مخلوقق فإ ما 
يصل إليه من الذلٌ يزيد على ما أمله من اليرٌ في ذلك التَقَرب. والف بوت ن الأول 
من يدخل عليه يوم اللقاء» فهم أول مَنْ لهم وصول. والمُمَرّبون من الله لهم على الله 
دَخلة» والناس بوصف الغفلة والحْلْىّ في أسْر الحجبة. 

ثم لجا اتح الناسن؛ وجاء السُحرةٌ بما مَوهُواء التقَث عصا موسى جميع ما 
توا به» وعادت عصاًء وتلاشت أعيانُ جبًالِهم التي جاءوا بهاء وکانت أوقاراًء وألْقَيّ 
السحرة سُجداء ey‏ 
وهم يقَيمُون بعِرَّة فرعون» ولم يمْسوا حتی کانوا یقولون: لن ور مل اتا م 
الست [طه: ۷۲]. 

No.‏ وآمنوا بالله كان أهمٌ أمورهم الاستغفارً لِمَا سلف من 
ذنوبهم» وهذه هى غاية همُة الأولياءء أن يستجيروا بالل وأن يستعيذوا من عقوبة 
الله» فاغرَفهُم باه أخرَفْهُم من الله . 

SS‏ وتَبعَهم فرعو بجَمْيه» وقال 

2 الکتتان ل اکت رسي إا لسرن َل کا ل می ری سین 4 . 

فکان کما قال» إذ هداهم الله رأنجاهم» عرق فرعو وقومّه وأقصاهم» 
قال سبحانه : 3 وَأعَلمُوا أن أله مَحَ اين [التوبة : ٦‏ جیهم من کل بلاءء ويخصهم 
بكل نعمة" . 


(۱) الآیات من (۳۰ حتی )٤۱‏ لم ترد. (۲) الآیات من ٤۳(‏ حتی )٠۰‏ لم ترد. 
(۳) الآیات من ٦۳(‏ حتی )٦۸‏ لم ترد. 
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E NETE‏ رال یی تا رھم ل زیو و رید ما تمو ال بيد 
mm‏ هل غوت اذ بذعو أو عوك أو صروت قالوا بل ودنا ابام 


عاتب أباه وقومَّه» وطالَبَهُم بالحجة على ما عابَّهم به وقال لِم تعبدون ما 
لا يَسْمَعٌُ ولا يُْصِرُ؛ ولا ينفع ولا يَضرُء ولا يجس ولا يَشْعُر؟ فلم يرجعوا في 
الجواب إلا إلى تقليدهم أسلافهم» وقالوا: 

على هذه الجملة وَجَذنا أسلافًّا. فنطق إبراهيمُ - عليه السلام - بعد إقامة الحجة 
ا وقال : 

قال اشر ا کر تعدو أ شر ابا ڙڪم الاشعون َم ذو ل إل رَبَ اَلْعلَييَ 4 . 

رهم بأقل عبارة فلم يقل : فإنهم أعداءٌ لي» > بل وَصَمَهم بالمصدر الذي يصلح 
أن يوصَف به الواحد والجماعة فقال : م 2 و لح . 

ثم قال: إلا رب ملين وهذا استشناء منقطع» وكأنه يضرب' بلطف عن 

ay‏ ثم أخذ في شرح وصفه کأنه لا یکاد 
یسکت› إذ مضى يقول : والذي . .. والذي. N‏ .> ومن أمارات المحبة كَثرَةُ 
ذكرٍ محبوبك» والإعراض عن ذكر غيره» فسَّزه زه المحبين بتقلبهم في رياض ذِكْرٍ 
محبوبهم › والزهُاد یعددون أورادهم» ورات الحوائج یعددون مآربهم» فیطنبون في 
دعائهم› والمحبون يُْهبون في الثناء على محبوبهم . 

قوله جل ذکره: ری لقن فهو ن . 

كان مهتدياً» ولكنه يقصد بالهداية التي ذَكرها فيما يستقبله من الؤقت» أي : 
بهديني ٳلڼه به» فاي مق في وجوده وليس لي حير عئي! 

والقوم حين يكونون مستغرقين في نفوسهم لا يهتدون من نفوسهم إلى 
معبودهم› فيهديهم عنهم إلى ربهمء؛ ويصيرون في نهايتهم مستهلکين في وجوده؛ 


فانين عن أوصافهم› وتصير معارفهم - التي كانت لهم - واهية ضعيفة»› فيهديهم 
07 
ا 


)١(‏ قال القشيري برسالته عند حديثه عن المعرفة بالله: قال محمد الواسطي : لا تصح المعرفة وفي العبد 
استفناء الله تعالى وافتقار إليه» وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: أراد محمد الواسطي بهذا أن الافتقار 
والاستفناء من أمارات صحو العبد وبقاء رسومه لأنهما من صفاته . (الرسالة القشيرية ص١٠۳)‏ . 
وقيل لذي النون المصري : بماذا عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بریي» ولولا ربي لما عرفت ربي . 
(الرسالة ص٣٠۴).‏ 
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قونه جل ذکره: وی هو بطم رن4 . 
لم يُشِر إلى طعام معهود أي شراب مألوف ولكن أشار إلى استقلاله به من حيث 
المعرفة بدل استقلال غيره بطعامهم» وال اتا مي ادى يقوم بدل استقلال غيره 
وا 
قوله جل ذکره: ودا مسبت فهر شفبي) . 
لم يمَّلْ: وإذا أمرضني لأنه حفظ أدب الخطاب . 
ويقال لم يكن ذلك مرضاً معلوماًء ولکنه أراد تمارضاً كما يتمارض الأحبات 
طمعاً في العيادة» a‏ 
إن كان يمنعك الوشاهُ زيارتي فادخلْعليًّبعَلةالعُرًّاد 
ویقول آخر: 
ود بان بتي قيا للها .إا سیت مته کروی ااه 
ويقال ذلك الشفاءٌ ء الذي أشار إليه الخليل هو أن يَبْعَتٌ إليه جبريلَ ويقول له: 
يقول لَك مولاك. . كيف كنت البارحة؟ 
قوله جل ذکره: ری بین ثد یي4 . 
أضاف الموت إلى الله؛ فالموتٌ فوق المرض»› لأن الموتٌ لهم غنيمةٌ ونعمةً؛ 
إذ يَصلُون إليه بأرواحهم . 
ويقال: «يُيّن) باعراضه عني وقت تعرٌزه» (ويحييني) بإقباله علي حين 
تقَضله . ويقال يميتني عني ویحيیني به. 
قوله جل ذکره: ولَږۍ طس آن يور لي طت َم لب4 . 
خطيئة الأحباب شهردعم محتتهم» وتعتيهم عند شدة البلاء عليهم» وشكواهم 
مما يمُسهم من برحاء الاشتياقء قال بعضهم : 
وإذا محاسني - اللاتي ول بها- كانت ذنوبي. . فمل لي: كيف أعتذر 
قوله جل ذكره: رب َب لي خضكًا وألحتنى بالكل . 
هټ لي خڅ ڪڪا) : على نفسي» فان مَنْ لا ځُكمَ له على نفسه لا حْکَمّ له على 
غیره . 


«والحقی بالصسلحك) : فأقومٌ بحمَكَّ قك دون الرجوع إلى طلب الاستقلال بشي ءٍ 
دون حقك. 


(1) البرحاء: الشدة والمشقة. (اللسان ۲/ ٤٠١‏ مادة: برح). 
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قوله جل ذکره: وآجمل لى ِا صِذَقٍ فى آلآرن) . 

في التفاسير : لان صِذق) : أي ثناء حسناً على لسان أمة محمد ية . 

ويقال لا أذكرك إلا بك ولا أعرفك إلا بك. 

ويقال أن أذكرك ببيان آلائك'» وأذكرك بعد قبض روحي إلى الأبد بذكر 
مشرو 

ويقال أذكرنيٰ على لسان المخبرين عنك. 

قوله جل ذكره: إأغفر لذن م كن من ألصَاإن) . 

على لسان العلماء: قالّه بعد يأسه من إيمان أبيه» وأمًا على لسان الإشارة فقد 
ذَكَرَّه في وقت عَلَبَاتِ البَسْط ويَجَاوَرُ ذلك عنهم . 

وليست إجابة العبد واجباً على الله في كل شيء»› فإذا لم يجب فان للعبد سلوةٌ 
في ذكر أمثال هذا الخطاب» وهذا لا يهتدي إليه كل أحدِ. 

قوله جل ذکره: را عن بم بښعلو) . 

أي لا تُحْجلني بتذكيري خلَتي» فن شهود ما من العبد - عند أرباب القلوب 
وأصحاب الخصوص - أشد عقوبة . 

قوله جل ذکره: 9م لا بقع مال وا بو لا من أ لله َب سَلْرٍ ) . 

قيل : «القلب السليم؟ اللديغ . 

وقيل هو الذي سَلِمَّ من الضلالة ثم من البدعة ثم من الغفلة ثم من الغيبة ثم من 
الحجبة ثم من المُضاجعة ثم من المساكنة ثم من الملاحظة. هذه كلها آفاتٌ والأكابر 
سَلِمُوا منهاء والأصاغرٌ امتّحنُوا بها. 

ويقال: «القلب السليم» الذي سَلِمَ من إرادة سه . 

قوله جل ذكره: «وأزلفت أله مين وبرت ألم ناوي . 
٠‏ ازلفت): أي فُرَبَّث وأذبيَّث في الوقت» فإدٌ ما هو ات قريب وبالعين 
أخضرَّث. وكما تَجَرٌ النارٌ إلى المحشر بالسلاسل فلا يعد إدناء الجنة من المتقين . 

بت ْم لاويد أظهرث؛ فتَوكّدٌ الحْجْة على أرباب الجحود» ويُعْرَضون 

على النار» ونُعْرَّض عليهم منازل الأشرار» فَيْكَبْكبُودً فيها أجنعين» ويأخذون يرون 
بذنوبهم» ومن جملتها ما أخبر أنهم يقولون:- 


ر 


2 ° م 0 2 
او لن کا لی صان مین إذ ویم ب ليبن . 


)١(‏ الآلاء: العم . (۲) الآیات من ٩۲(‏ حتی )۹٩‏ لم ترد. 


4{ تفسير سورة الشعراء 


ولا فضيحة أقبح ولا عيب فيهم أذ a N ST‏ لذ 
ت سريم َب يي فن أقبح أبواب الشرلإٍ واشنع أنواع الكفر وأقبحَ أحوالِهم - 
الو 

قوله جل ذکرہ: فما لتا ن سيین ا صَیبنی جى ) . 

في بعض الأخبار: يجيء - يوم القيامة - عَبْدّ يُحنَسَبُ فتستوي حسنالّه وسيئاته 
ويحتاج إلى حسنة واحدة يَرْضصى عنها خصوم» فيقول الله - سبحانه : عبدي . . . بقیت 
لك حسنةٌ واحدة إن كانت أذْحَلْكٌ الجنة. ا الان ل راا 
يهب لَك حسنة واحدة . فيأتي العبد في الصفين» ويطلب من أبيه ثم من أمه ٿم من 
E Na SE‏ الا 
حسنة واحدةٍ» فيرجع إلى مكانه» فيسأله الحقٌ - سبحانه: ماذا جثتَ 

فيقول: يا رب . . . لم يُعْطني أحدٌ حسنةً من حسناته. 

فيقول الله سبحانه : عبدي . . ألم يكن لك صديق (فيٌ) . 

فيتذكر العبد ويقول: فلان كان صديقاً لي . 

فيدله الحىٌ عليه فیأتیه ویکلّمه في بابه» فیقول: بلى» لي عبادات كثيرة بها اليومٌ 
فقد وهبتّك منهاء E‏ إلى موضعه» ويخبر ربّه بذلك»› فيقول الله _ 
سبحانه : قد قبأّها منه» ولن أنقص من حقّه شيئاًء وقد غفرت لك ولهء وهذا معنى قوله. 

لقا تا ین یوین ا صرب ر 4" . 

قوله جل ذكره: « بت فوم چ ألمْرْسلن) . 

ذكر قصة نوح وما لَقِيّ من قومه» وأنهم قالوا: 

3ه الوا ومن ك بعك ردن4 . 

إن أتباعٌ كل رسول إنما هم الأضعفون» لكنهم - في حكم الله - هم المتقدمون 
الأكرمون. قال عليه السلام : «نُصِرْتٌ بضعفائكم». 

وإ الله أغرق قومه لما أصَرُوا واستكبروا. 

وكذلك فَعَل ‏ بمن ذكرّنهم الآيات في هذه السورة من عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب 


مدین . . کل منهم قابلوا ر بالتكذيب» فَدَمر الله عليهم أجمعين» ونَصَرَ رسولّه على 
مقتضى سيه الحميدة فيهم . e‏ أعقبها بقوله :- 
لون ريك ريك هو امير أللَمُِ 


(1) الآية (44) لم ترد. 
(۲) الآیتان (۱۰۲ و۱۰۳) لم تردا والآیات من ۱۰١(‏ حتی )۱۱١‏ لم ترد. 


تفسير سورة الشعراء f0‏ 
لاير4 : القادر على استنصالهم» اليم الذي أخْرَ العقوبة عنهم بإمهالهم» 
ولم يقطع الرزق مع قبح فعالهم. 
وهو (عزيز لم يُلْتَضَرَ بقبيح أعمالهم ولو انوا أجمعوا على طاعته لما 
ل اقتال ب 


قوله جل ذکره: وما سکم عي من َر ن رى إل عل رب اليك . 
أخبر عن كل واحدِ من الأنبياء أنه قال: للا أسألكم عليه أجر) ليَعْلَمَّ الكافة أن 
sS‏ . وفي هذا تنبيةٌ للعلماء - الذين هم 
وَرَنَةٌ الأنبياء - أن يتأدّبوا بأنبيائهم» وألا يطلبوا من الناس شيئاً في بَتُ علومهم» ولا 
يرتفقون منهم بتعليمهم› والتذكير لهم أنه مَنْ ارتفق في بُ ما يُذكَرُ به من الذين وما 
عط به المسلمين فلا يبارك الله للناس فيما منه يَسْمَّعون» ولا للعلماء أيضاً بركةٌ فيما 
من الناس يَأخْذُون» إنهم يبیعون دیتهم عرض يسر» ثم لا بَرَكة لهم فيه إذ لا 
یبتغون به الله » قل ا 
n‏ کے ہے سے رر 1 ا ص م 
قوله جل ذکره: ولم زيل ر اين نر په ي ي ذيبن عل لبك لتكون من 
الات الان م ن € . 


ESS 
وهو - على الحقيقة لا على‎ . OE السلام‎ 
المجار مرل ومعناه أن جبريل - عليه السلام - كان على السماء . قُسمعَ من الربُ»‎ 
مره كان يُذْجْلٌ عليه حالةٌ تأخذه عنه عند نزول الوحي‎ . eg 

عليه . ثم يورد جبريل ذلك على قلبه. . ومرةٌ كان يتمثل له المَلَّكُ فيْسْيعة . الل - 4 
Sa‏ . والله سبحانه ضََمِنٌ له أنه سيْفٌرؤٌه حتی لا ینساه . فکان يجمع الله 
الجمُظ في قلبه . ويْسَهّلُ له القراءءٌ عند لفظه. ولم عَجَرّ الاس بأجمعهم عن معارضته مع 
تحدیه إیاهم بالاتیان بمثله . . عُلِمَ صِذفّه في أنه مِنْ قبل الله . 

قوله جل ذکره: ِنَم نی رر آلاأولين) . 

جميعٌ ما في هذا الكتاب من الأخبار والقصص› وما في صفة الله من استحقاق 
جلاله - موافِقٌ لما في الكتب المَُرّلة من قبل الله قَبْلَّه» فمهما عارضوه فإنه كما قال 


مط 


[4۲ E ٤ 


e ولآمئا به ا‎ a کک‎ E 


(۱) الآیات من (۱۱۲ حتی (۱۲١‏ لم ترد. (۲) الآیات من (۱۲۸ ۔ حتی ۱۹۱) لم ترد. 


ثم أخبر عن صادق عِلْيه بهم وسابق حُكيه بالشقاوة عليهم» وهو أنهم لا 
يؤمنون به حتی يروا العذابٌ في القيامة» حین لا ينفعهم الإيمان ولآ الندا ا 


٤“ 


قوله جل ذکره: او ر إن ممتهم سيین ر جام ا کانوا بوعڈوت ما اغ عَم 
ما انوا سمو € . 
إن أرخينا المد وأمهلنامم أزمنة كثيرة - وهم بوصف الغفلة _ فما الذي كان 
العذاب بعتةً؟ ! 
أنه لم يُهْلِك أهل قريةٍ إلا بعد أن جاءهم النذير وأظهر لهم البيناتِ» 
فإذا Ts‏ ن 
و هر هر کک 
إليه. قولف ا سوء لا 


4 r 


قوله جل ذکره: ونر عشیرتک الاب ) . 

وذلك تعريف له أنهم لا تنفعهم فُرَابتهُم منه» ولا قبل شفاعته فلم يرمتوات 
فيهم . فليس هذا الأمر من حيث السب» > فهذا نوځ لما كَقَرَ ابئه لم تنقعه ونه وهذا 
الخليل إبراهيم عليه السلام لما كر أبره لم تنفع ُه وهذا محمد - عليه الصلاة 
والسلام - كثيرٌ من آقاربه كانوا أشدٌ الناس عليه في العداوةٍ فلم تنفعهم قرابتهم 

قوله جل ذكره: ولَحْض جاك لمن اَمَك من المزْمیى ) . 

َلِنٰ جَانِبك وقارنهم في الصحبة» واسحث ذيلّ التجاوز على ما يبدر منهم من 

التقصير» واختيل 'منهم سوء الأحوالء وعاشزهم بجميلٍ الأخلاقء وتحمّل عنهم 
کله وازحنْهُم كلهم فن مرضوا فعُذهم» وإ حرموك فأغطهمء إن ظلموك 
فتجاوَر عنهم» وإ قصَرُوا في حقي فاعف عنهم» واشفع لهم واستغفز لهم . 


2 ەر 


قوله جل ذکره: ن عصوك فقل إنی بری* مسا مون . 


لا تفعل مثل فِعْلهم» وكل حسابهم إلينا إلا فيما أمرناك بأن تقيم فيه عليهم 
خد a as‏ 


قوله جل ذکره: ورک عل امز ر4٠‏ 


(۱) الآیات من (۱۹۷ حتی )۲۰٤‏ لم ترد. () الآیات من (۲۰۸ ۔ ۲۱۱) لم ترد. 
(۳) الآية (۲۱۳) لم ترد. 
() انظر حديث القشيري عن الصحبة بالرسالة القشیریة ص٤۲۹‏ - ۲۹۸. 


¥ 


تفسير سورة الشعراء س 


انْقَطع إليناء واعتصم بناء وتوسّل إلينا بناء وكن على الدوام بناء فإذا قَلْتَ 
قَقَلْ بناء وإذا صْلْتَ قصل بناء واشهد بقلبك - وهو في قبضتنا تححقق بأنك بنا 
ولنا. 
بالعزيز . 

ايء الذي يقرب مَن تَقَرَبَ ٳليه» ويُجزل الب لِمَن وسل به إليه . 

قوله جل ذکره: الى برک جين تقوم . 

اىه ا الا عن ود اللي > فإ مَنْ عَلِمَّ أنه بمشهدِ من من الح رَاعى 
دقائق أحوالهء وخمايا أموره مع الحق. 

قوله جل ذکره: وفك فى السَجدن) . 

هرن عليه معاناةَ مشاقٌ العبادة بإخباره برؤيته . ى 
مولام وإِنٌ حَمْلَ الجبال الرواسي على شَفر“ جَفْنٍ العينِ ليون عند مَنْ يشاهد رَه . 

ویقال وشک فی للد بين أصحابك» فهم نجومٌ وأنت بينهم بَذْرّء أو هم 
بدوڙ وأنت بينهم شَمُس› أو هم شموس وأنت بينهم شمس الشمرس . 

ويقال : : تقلبك في أصلاب آبائك من المسلمين الذين عرفوا الله فسجدوا له 
دون مَنْ لم يعرفوه. 

قوله جل ذكره: لم هو ألسَيع ايم . 

الي لأنين المحبين» ميم بحنين العارفين. 

«اسَي4 لأنين المُذنبين» علي بأحوال المطيعين . 

قوله جل ذکره: ھل اشک عل من تارا رل البطین زل عل کل أالع ر يفون ألسَْعَ 

ڪ ارم کذوت 4 . 

تن ن ایی زل اکر اکهة فرعي لیم ناریم الط 

قوله جل ذكره: 3 والشعراء يمهم لماو 

AR 


)1( انظر الرسالة القشيرية ص٤٤۳‏ . 
(۲) شمر العين: وهو ما ينبت عليه الشعر وآصل منبت الشعر في الجفن. . (اللسان .)4١۸/٤‏ 


£۰۸ تقسير سورة الشعراء 


أوليائهء وألخق بهم الشعراءَ الذين في الباطل يهيمون» وفي أعراض ااناس يقعون» 
وفي التشبيهات غ ل الا شقا - يخرجون»› يدون من أنفسهم بما لا يُوفُونء 
و الكذب A‏ 

ول ل در إلا الس ءامنا وعيلا ألصنْلحلت ودكروا أله تلصوو فن كا 
شيأ . 

فيكون شِغْرّه خالياً من هذه الوجوه المعلولة المذمومةء وهذا كما قيل : الشعرُ 
كلام إنسان؛ فحسنه کحسنه وقبیحه کقبیحه . 


ly 4 r ا ل‎ 


قوله جل ذكره: وسيغلر أل ظلموا اى قب م4 . 
سيعلم الذين ظلموا سوءَ ما عملوا ويندمون على ما أسلفود ويصدقون بما 


کا 


د ¿ ا 
() الآیتان ۲۲٢(‏ ۔ ۲۲۹) لم تردا. 


السورة التي يذكر فبها النمل 


بسم اله اسم عزيز فُصَدَهُ العاصي إِطلب التخفيف فصار وزْرُه مغفوراًء اسم 
ا ا ا ا اھ جيل أَمَهُ الول لِطَلّب 
التشريف فصار سَعْيّه مشكوراء اسم عزيز إن عرض الفقير لوجوده مَحَقَنْه العِرةّ 
وط النطرة فصان كاه لیکن شيا مورا : 

لت الخد فات بالوضرلا و دت الهدية ٠٠‏ فمن وا الدى عا 
یقف؟ ڪل لنم نكر ةقش شاه ذَصَرمٌ 4 [المدثر : :]٠١ ٥٤‏ 

وكم باسطين إلى وَضلنا أكْمَهُمُو.. لم ينالوانصيبا! 

قوله جل ذکره: طت يلك ٤ایکٹ CT‏ ا 

بطهارة قُذَسِي وسناء عِري لا أَحيَبُ مَل من أل لطفي . 

بوجود ري تطيب قلوبُ أوليائي» وبشهود وجهي تغيب أسرار أصفيائي . 

ْلَب القاصدين مُقَابَلْ بلطفي» وسَعْيْ العاملين مشكور بعطفي . 

لك ٤ات‏ لمران وتاب مين [النحل: 1]: هذه دلالات كَرّمناء وأماراتُ 
فضلنا وشواهد برّناء بين لأوليائنا صِذق وَغدناء حمق للأصفياء جِمْظ عَهُدِنا. 


قوله جل ذکره: هی وشری لموم . 
هذه الآياث وها الكتاب بيان وشفاءُ» ونور ر وضياء» وبشری ودلیل ل حققنا 
لهم اللإيمانء وأكُذنا لهم الضمان»› وكفلنا لهم الإإحسان. 


قوله جل ذكره : ال قيثو وة ون أوَسَ خم باكة شم فة٤‏ . 
يديمول الموأصلات > ويستقيمول في آداب المناجاة ويۇدون عن أموالهم 
(1) انظر حديث القشيري عن التوحید بالرسالة ص۲۹۸ - .٠٠۳‏ 


۹ 


۰ تفسير سورة النمل 


وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم الزكاةء بما يقومون في حقوق المسلمين أحسنَ مقام» 
وينوبون عن ضعفائهم أحسنَ مناب . 

قوله جل ذکره: و أب د لک یمن بای ر م امه او بے ف 

عبتا عليهم المسالك فهم عن الطريقة اذى 
يعدٍلون» أولئك الذين في ضلالتهم يعمهون؛ وفي حيرتهم يرون . 

قوله جل ذکره: اوه ار َم سوه لساب وهم فى ية هم اضرو . 

سره لاب4 أن يجد الآلامّ ولا يجد التسلي بمعرفة المُْسَلّي ويحمل البلاء 
ولا يحمل عنه ثقله وعذابه شهود المُبْلي ولك للا فاا ال رو تت 
عنهم العذابَ في الآخرة حُسْنُ رجائهم في الله ثم تضرْعُهم إلى الله ثم قُضَلٌ الله 
معهم بالتخفيف في حال البلاء ثم ما وقع عليهم من الغشي والإفاقة - كما في الخبر - 
إلى وقت إخراجهم من النار. 

قوله جل ذکره: ونك ا الات ین دن عكر لبر . 

ی أن الذي أكرمك بإنزال القرآن عليك هو الذي يحفظك عن الأسواء والأعداء 


وصنوف البلاء. 
e e‏ 3إ ل می لآھیوہ إن انت اا کیک نا ی أو نیکم شیاپ 
فس لمل رت4 . 


سار موسی بأهله من مدين شعيب متوجهاً إلى مصر»› وذَجًا عليه الليلْء واخ 
امرآته الطلْق وهَبّت الرياح الباردة ولم يور الرندء وضاق على موسى الام واستبهم 
الوقت» وتشتتت به الهمة واستولی على قلبه الشغل. ثم رأى ناراً من بعيده فقال 
لأهله: امكشوا إِنّي أبصرث ناراً. ا ٠‏ إنه شعت أغنامة وكانت له يقزر 
وثیران تحمل متاعه فشردت› فقالت امرأنّه : 

فقال: امکشوا. . فإني لأجلكم أمضي وأتعرف أمرَ هذه النارء لَعَلْي علي آتيكم منها 
إمّا قبس أو شعلةء أو بخبرٍ عن قوم تُرُولِ عليها تكون لنا بهم استعانة» ومن جهتهم 
انتقاع . وبّذث لعينه تلك النار قريبةء فکان يمشي نحوهاء وهي تتباعد حتی قرب 
منهاء فرأى شجرةٌ رطبةٌ خضراء تشتعل كلها من أولها إلى آخرهاء وهي نار مضيئة › 
فَجَمَحَ حْشَبْبَاتٍ وأراد أن يقتبس منها ات ن اوا عن الا ن الجر کما 
الاو ن آهل البدع . . وحصل الإجماع أن مرسى سمع تلك الليلة كلام 
الله ولو كان النداء في الشجرة ة لكان المتكلم به الشجرة» ولأجل الإجماع قلنا: لم 


تفسير سورة النمل 4١‏ 


يکن النداء ف فى الشجرة وإلا فنحن نجوّز أن يخلق الله نداءَ في في الشجرة وگوت ترقا 
ولكن حينئلٍ يكون المتكلم بذلك الشجرة. 

O ا‎ 
SS 

قوله جل ذکره: : فسا اها نوی أن بورك سن في الا ومن حولها وسبحلن اه رب لمن . 

أي بورك مَنْ هو في طلب النار ومن هو حول النار . 


ومعنى بورك لَجِقنْه البركة أو أصابته البرك .. والبركة الزيادةٌ واللّماءٌ ف في الخير. 
والدعاء من ا ی ا اوا 2 


قوله جل ذکره: سى إن آنا أنه العير آلنكم) . 
الذي يُخَاطِبُك آنا ا «ألمَبر4 في استحقاق جلالي» ولک4 في جميع 
أفعالي . 


r 


قوله جل ذکره: وای عص ملا اھا ہر کانہا جا ول مذ ور بمَقّب) . 

في آية أخرى بَيَنَ أنه سألهء وقال له على وجه التقرير: رمَا تلل ميك 
موس [طه: ۱۷] وأجابه بقوله: هی عَصای# [طه : : ۷ وذَكَرَّ بعض ما لَه فيها 

من المآرب والمنافع› فقال الله : ولق ساد وذلك لأنه أراد أن يريه فيها من عظيم 

البرهان ما يجعل له كمال اليقين . 

وألقاها موسى فَقَلَبَهَا الله ثعبانً» أولاً حةٌ صغيرةٌ ثم صارت حية كبيرة فأوجس 
في نفسه موسی خیفة وولی مُذبراً هارباً» وکان خوفه من أن تاطا عة لما كان 
ا ا اال ى 

ل موی لا خف اني لا ياف دى المرسلوة) . 

أي لا ينبغي لهم آن يخافوا. 

قوله جل ذکره: ل سن ر ر بل شتا بعد سرو إن عمو َم . 

وهذا يدل على جواز الدب على الأنبياء عليهم السلام فيما لا يتعالق بتبليغ الرسالة 
برط ترك الإضراز: انان لا بجر عل اللفوت ييل ماعن ها فل النرة : 


الأرل ا 

قال القشيري قي زاك فإن قیل : فهل يكون الولي معصوماًء قيل : : إما وجوباً كما يقال في الأنبياء 
فلاء وإما أن يكون محفوظاً حتى لا يصرٌ على الذنوب»› إن حصلت آفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في 
وصفهم . (الر سالة القشيرية ص .)"١۹‏ 


تفسير سورة النمل 
فلا رأى موسى انقلابٌ العصا عَلمٌ أن الح هو الذي يكاشفه بذلك. 
ويقال: كيف عَلمَ موسى - عليه السلام - أن الذي سمعه كلام اللّه؟ 
والجواب أنه بتعريف منه إياهء ويجوز آن يكون لك الم ورتا فيه » 
ويجوز أن يكون كسشيا ويكون الدليل له الذي به عَلِمّ صدقه في قوله : له أا 
هو ما ظهر على يَدِهِ - في الوقت - من المعجزة» من قَلْب العصاء وإخراج يده 
07 
بيضاء ., 


چ لوأل بدك ي جيك رج اء من عبر سوي في ينع ٤ا‏ إل عون 
KE‏ 


ومد ا کو فوما فَيفنَ# . 

من غير سوءٍ أي بُرص. وفي ي القصة أن موسى عليه السلام ذَكَرَ اشتغال قلبه 
ديت افر ا وما اانا ا من الأحوال التي أوْجَبْث انزعاجهء وفْضْده فى 
طلب النار» فقال الله تعالى: «إنا قذ کک ا 
فجمعنا أغنامَك وثيرائك» وسَلِمْث لَك المر' 

قوله جل ذکره: ا ى م ر خر ميٿ 4 . 

EE‏ - سبحانه - آية على رسولِ من أنبيائه - عليهم السلام - إلا كانت 
في الوضوح بحيث لو ؤضعوا النظر فبها موضعه لتوصًلوا إلى حصول العلم وثلج 
الصدور؛ ولكنهم فصروا في بعضها بالإعراض عن النظر فيهاء وفي بعضها الآخر 
عرفوها وقابلوها بالجخد. قال تعالی وقوله صِذقٌ: 

NE EE O 

وکما يَخْصْل من الکافر الخد تحصل للعاصي عند الإلمام ببعض الذنوب حالة 
يعلم فيها - بالقطع - أن ما يفعله غير جائزء وتتوالى على قلبه الخواطرٌ الزاجرةٌ انداعة 
E E EE EE‏ ثم يُقَدِمٌ على ذلك غير 
مُحتَفِل بها مَوَاقَقَةً لشهوته. وهذا الجنس من المعاصي أكثرْها شزماًء وأشدّها في 
الف وأبْعَدها عن الغفران . 

قوله جل ذکره: وقد عایدا دود ولیس ولا وتاک الد ب لی هسنا لی یر من 
عباوو امون . 

يقتضي حكمٌ هذا الخطاب أنه آفرَدمُما بجنس من العلم لم ي يشار كهما فيه أحدٌ؛ 
لأنه ذكرّه على وجه تخصیصهما به ولا شك أنه كان من العلوم الدينية ؛ ويحتمل أنه 


(1) قال القشبري عند حديثه عن كرامات الأولياء بالرسالة: المعجرزات دلالات الصدق - آي صدف 
الأنبيأء -. (للتوسع انظر الرسالة القشيرية ص۳٣۳‏ _ .)١١١‏ 


تفسير سورة النمل ك د ج ا د د 
كان بزيادة بيان لهما أغناهما عن إقامة البرهان عليه وتصحيحه بالاستدلال الذي هر 

ويحتمل أن يكون علمهما بأحوال أمتهما على وجه الإشراف على ما كانوا 
يستسرون به» فيكون إخبارٌهما عن ذلك معجزةٌ لهما. 

ويحتمل أن يون قوله: عستا مى لطر 4 . 

ويحتمل أن يكون علمهما بالله على وجه زيادة لهما في البيان. 

وفي الآية دليل على أن التفضيل الذي يبحصل بالعلم لا يبحصل بخيره من 
الصفات» فأخبر بأنهما شكرَ الله على عظيم ما آنعم به عليهما. 

قوله جل ذکره: ك عمتا نط الطبر واوتيتا ِن کل 
َء إن ملا هو الفضل الميين 

e 

قوله : لعُلًْا مَنطِىَ لمر 4 : وكان ذلك معجزةً له أظهرها لقومه ليعلموا بها 
صدذق إخباره عن نبوته. ومَلْ كان صاحب بصيرة ةٍ وحضور قلب بالله يشهد الأشياء كلها 
بالله ومن اله . ويكون مُكاشَفاً بها من حيث التفهيم» فکأنه يسمع من کل شيء 
تعريفات الح - سبحانه - للعبد مما لا نهاية له» وذلك موجوذ فيهم مخكي عم 
وكما أن ضربٌ الطبْل E‏ بالمراضعة - عند سماعه وقث الرحيلٍِ 
والنزول فالحیٌ ا يخص أهل الحضور بفنون التعريفاتِ» من سماع الأصراتِ 
وشهوة أحوال المرات في اختلافها» كبا قبل : 

E E RE E ES‏ ففي کل شيء له ع بره 

قوله جل ذکره: شر لسلس جو ن الجن وألإض والطبر هم نعود . 

سحْر الله لسليمان - عليه السلام - الجن والطيرَء كان الد مكلف الط 
کاتت E‏ . وكذلك الحيوانات التي كانت في وقته؛› خن 
النمل كان سليمان يعرف خطابهم ين ينفذ عليهم حکمه. 

قوله جل ذکره: وح إا أا ع راو لمل قات تمل انما الل دوا سكم 
sS‏ 

قيل إن سليمان استحضر أميرّ النملِ, الذي قال لقومه : # ادلا مَسكتڪمَ) وقال 

: أا عَلِمْت أي معصومُء راي لن امك عسکري مِن أن يطؤوکم؟ فأخبره أميرٌ 
النمل أنه لا يعلم ذلك؛ لأنه ليس بواجب أز أن يكون النملْ عالماً بعصمة سليمان. ولو 
ا لعلكم أبيح لكم ذلك . Ea ao:‏ 
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وقيل إن ذلك النمل قال لسليمان: إني أخمِل قومي على الزهد في الدنياء 
وحْشِيتُ إن يَرَوْكم في مُلْكم أن يرغبوا فيهاء فأمَرتّهم بدخول مساكنهم ئلا يتشوشَ 
عليهم رهُدهُم. ay‏ 
رعیتهم . . وفي الآية دليل على حَسْنٍ الاحتراز مما بُحْشّى وقوعه» انلك خا ف 
عادةٌ التفس وما فُطْرُوا عليه من التميير. 

ويقال إن ذلك النمل قال لسليمان: ما الذي أعطاك الله من الكرامة؟ 

فقال: سَخْرَ لي الريحَ . 

فقال : ما عَلِمْت أن الإشارة فيه أنه ليس بيدك مما أعْطيتَ إلا الريع؟ 

e 

قوله جل ذکره: قلس ساجک ب را . 

ال ا يندر لمراعاتهم حُكْمَ السياسة» وذلك يدل على رضاهم 
E DT‏ 


وتي الق أنه استعرض جُندہ لیراهم کم هم فَعَرَضّهم عليه واوا یاون 
فوجأ فوجاً» حتى مضى شَهْرّ وسليمان واقفَّ بنظر إليهم مُعْتَبراً فلم ينتهواء ومر 
سليمانُ عليه السلام. 

وفي القصة : أن عظيم النمل كان مثل البغل في عِظّم الجثة» وله خرطوم. وال 
أعلم. 

قوله جل ذکره: ر رغص أن اکر يقست آل أت ل ول ولتک ون اض 
صلخا رضلة) . 

في ذلك دليل على أن تَظَرّه إليهم كان ئَظْرَ اعتبار» وأنه رأى تعر يف الله إياه 
ذلك وتنبيهه عليه من جملة نِعَّمه التي يجب عليها الشكر. 

وفي قوله: ری وک4 دلیل علی أن شر الشاکر نه لا یختص بما انعم به 
عليه على الخصوص» بل يجب على العبد أن يشكر الله على ما حص وعم من نِعَمه. 

قوله جل ذكره : لی رُس فی عبار ال4 . 

سأل e‏ لأنْ الصالح من عباده مَنْ هو مختوم له بالسعادة. 

قوله جل ذکره: وقد أطي مال مایے لا آرى أَلْهُذهد ام َد مي آلإ . 
yy‏ 
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ودل ذلك على تيقظ سليمان في مملكته› وحسن قیامه وتکفله بأمور آمته 
ورعیته؛ ا ا ا 

TT‏ غ کال ا 
وعَدله في مملکته . 

وقال قوم إنما عرف أن الهدهد “ يعرف أعماق الماء بإلهام خص به وان 
سليمان كان قد نزل منزلاً ليس به ماء» فطلب الهدهد ليهديّهم إلى مواضع الماءء 
وهذا ممکن ؛ لأن في الهدهد كَثْرَةٌ واخ فاا ل جه هال اللهم إلا 
إن كان ذلك الواحد مخصوصاً بمعرفة مواضع وأعماق الماء. . والله أعلم . 

وروي أن ابن عباس سل عن ذلك» وأنه قيل له: إن كان الهدهدٌ يرى الماء 
تحت التراب ویعرفه فکیف لا یری المح مخفيًا تحت التراب؟ . 

اا ف ا 

ويقال : إن الطير كانت تقف فوق رأس سليمان مُصْطفَةء وکانت تستر انبساط 
الشمس وشعاعها بأجنحتهاء فوة قع شعاعٌ الشمس على الأرض» فنظر سليمان فرأى 
موضع الهدهد خالا منهء فَعَرَّفَ بذلك عَيبته. 6 وهذا أيضاً ممكن› ویدل على کمال 
فق وکال ا - کما دکرنا. 


cmos 


قوله جل ذکره: لذ اا ریا و انه أو لاتب تي بسلطن مين . 

فی هذه الآية دليل على مقدار الجُرم» EAL E‏ . وفيه 
دليل على أن الطير في زمانه كانت في جملة التكليف» ولا يبعد الآن ن يكون عابها 
شرع » وأ لهم من اله إلهاماً وإعلامً؛ وإن كان لا يعرف ذلك على وجه القعع . 

وتعيين ذلك العذاب الشديدِ غير ممكن قطعاًء إلا تجويزاً واحتمالاً. 

وعلى اماه الطريفة ييل كل مااقيل فيه 

ويمکن ان يقال فٳن رُڌ في شيء فل فهو ملي . 

وقد قيل هو ننف ريْشه وإلقاؤه في الشمس . 


)١(‏ الهدهد: جنس طير من الجوائم الرقيقات المنافيرء أشهر أنواعه الهدهد الشائع» وهو مبذول في 
لبنان وغيره. ذو خطوط وألوان كثيرة» وهو متومط الجسم؛ > له منقار مستطيل وقنزعة على رأسه 
كبيرة المد سوداء الأطراف. وذنبه مقطوم الطرف» أسود اللون أبيض الجانبين والوسط» يالف 
الهدهد الأماكن المبعثرة الأشجارء وقوته الحشرات والديدان (ج) هداهد وهداهيدء الواحدة 
هدهدة. يقال : (أبصر من هدهد) قيل : لأنه يرى الماء تحت الأرض . 
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وقیل يفْرٌّق بينه وبين أليفه . 

وقیل شتت عليه وقته . 

وقيل يلْزْمه خدمة أقرانه . 

والألّى في هذا أن يقال من العذاب الشديد كيت وكيت» وألا يفطم بشيءٍ دون 
غیره على وجه القطع . 

فُمِنْ العذاب الشديد أن يُمَْمَ حلاوة الخدمة فيجد ألم المشقة. ومن ذلك أن 
يقطع عنه حُسْنٌ التولي لشأنه ويوكل إلى حوله وميه ومن ذلك أن يُمْتَحَنَ بالجزص 
ا ا ری ی د رار . ومن العذاب الشديد الطمع في اسم 
العذر ثم لا يرتفع" وم لك لث الاعة ومنه عَدمٌ الرضا بما يجري . ومن ذلك 
توهم الحدثان وحسبان شيءِ من و الان 

ومن ذلك الحاجة إلى الأَجِسَّة من الناس. ومن ذلك ذل السؤال مع الغفلة عن 
شهود التقدير. ومن ذلك صحبة الأضداد والابتلاء بمعاشرتهم. ومن ذلك ضعف 
اليقين وقلة الصبر. ومن ذلك التباس طريق الرشد. ومنه حسبان الباطل بصفة الحقء 
والتباس الحقّ في صورة الباطل . ومنه أن يطالب بما لا تتسع له ذات يده. ومنه الفقر 


فى العْربة. 
e‏ نمكت غر بيد قال أَحطتٌ بِمّا بَا لم يط ۔ نندت من سس 


فلم يلبث الهدهذ أن جاءء وعَلِمَ أن سليمان قد تَهدّدَه» فقال: أَحَطْبُ علماً بما 
هو عليك خاف» ونتک من س ر يمين . 
ثم ذكر حديث بلقيس› وأنها ملكته.» وأن لها من المال والمُلْكْ والسرير 
العظيم ما عَدّه» فلم يتغير سليمانٌ - عليه السلام ‏ لذلك» ولم يستفره الطمع فيما 
yS‏ فلما قال : 
«َدتها ونما جدود للقّنیں من دون ای ورن لَه ال ليطن أعَملَهُم فصدَهُمَ عن 
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e 
فعند ذلك عَاظ هذا سليمانًء وعْضِبَ في الله و‎ 


8۶ قال سََظر أَصدَفْت ام کت من آلگذبن4 . 


(1) قال القشيري برسالته: E‏ تعالى : (لأعلبنه عذاباً شديدا يعني لأسلبته القناعة ولأبتلينه 


بالطمع › > يعني أسال الله تعالى أن يفعل به ذلك . (الرسالة القشيرية ص .)١١١‏ 
(۳) الآية (۲۳) لم ترد. (۳) الآیتان )۲١ ۰۲٥(‏ لم تردا. 


تسيو رة التق د ي ب د حك ۱۷ 

وفي هذا دلالة على أن حَبَرَّ الواحدِ لا يوجب العم فيجب التوقف فيه على حد 
التجويزء وفيه دلالة على أنه لا يُطْرّح بل يجب أن يعرف : هل هو صدق أم كذب؟ 

زلا ون تاا ها الا 7 عورا دة 2 وال شل 
الوالي؛ فإدٌ عَذلّه يمنعه من الحيفبِ على رعيته» ويَقبَلُ عُذْرَ مَنْ وَجَدَه في صورة 
المجرمين إذا صدق في اعتذاره. 

قوله جل ذکره: اذهب بکی دا لَه اہم م کول عنم فانظر مادا بجر4 . 

في الآية إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يذكر بين يدي الملوك كل كلمةء 
فإنه يَجْرٌ العناء بذلك إلى نَمُسه؛ وقد كان لسليمان من الخدم والحشّم ومَنْ يأتمر بأمره 
الكثير» ولكنه لم يستعمل واحداً في هذا التكليف إلا الهدهد لأنه هو الذي قال ما 
قال» فلزمه الخروح من عهدة ما قال . 

ويقال لمّا صَدَقَ فيما أخبر لِمَلِكه عُوّْض عليه اَهَل للسفارة والرسالة - على 
ضعف صورته . 

فمضى الهدهدٌ وألقى الكتابَ إليها كما أمِرّء وانتحى إلى جانب ينحظر ماذا 
ل و ا 

قول جل ذکرہ: ٤ات‏ باب آنا إن أن بک کت کیم إو ين سين وم بر أله 
لرن لمیر أ تعلو عل روني بلي 4 . 

کب کے الكَرَمٌ نمي الدناءةء وقيل لأنه كان مختوماً» وقيل لأنٌ الرسول كان 
طيراً ا ن ل ن 0 بد انه.غظي الشان . وقيل لأنه كان 
درا ببسم الله الرحمن الرحيم . وقيل لأنه كتب فيه اسم تفه أولاً ولم يَقُل: : إنه من 
سلیمان إلى فلانة. ویقال لم یکن فر الكتاب ذكر الطمع في المْلْكِ بل كان دُعَاءَ إلى 
اه : ا9 ا عل رن ييي . 

وبال أخذ الكتات بمجامع لبها وفهزهاء فلم يكن لها جراب فقالت :إن 
أ ل کج ك فلمًا عَرَقّثْ قَذرَّ الكتاب وصلت باحترامها إلى بقاء مُلكهاء ورُزقفًّث 
الإسلام وصْخَبَة سليمان. 

ويقال إذا كان الكتابُ كريماً لما فيه من آية التسمية فالكريمْ من الصلاة ما لا 
يتجرد عن التسمية» وإذا تجرّدت كان الأمرْ فيها بالعكس . 

قوله جل ذكره: قات بأ امَو فون فح ری ما نت امه أل حى دون ) . 

أخَّذَّث في المشاورة كما تقتضيه الحال في الأمور العظام؛ فإن المَلِك لا ينبغي 
أن يكون مستبداً برأيه» ويجب أن يكون له قوم من أهل الرأي والبصيرة . 


۸ تفسيرسورة ‌النمل 
قوله جل ذکره: «قالوا عن أولوا قوز واوا بی سَیبی لر ل مانظری مادا أك . 
أجابوا على شرط الأدب» وقالوا: ليس منا إلا بَذل الوسعء وليس لنا إلا إظهارٌ 

الأصح وما علينا إلا متابعة الأمر - وتمشية الأمرٍ وإمضاؤه. . . إليكِ. 
قوله جل ذكره: الت إن المأوك إا مكلو هَرَة أفضدوها وجعلواً عة اهلها 

وكذالك بقعلوت) . 
ويقال إن : وديك يفعلوت) من فَوْلِها. 
ويقال: تغييرٌ الملوك إذا دخلوا قرية - عن صفتها - معلوم» ثم يُنظر. . 

کان الداجِل عادلاً أزال سنه الجَوْرٍ» وأثبت سنه العَذْلٍء وإنْ كان الداخلٌ جائراً أزال 

الحَسَنَ وأثبت الباطل . هذا معلوم؛ فان خرابً البلادِ بولاة السُوءِ» حيث يستولي 

أسافلٌ الناس وأسقاطهم على الأعزة منهم» وكما قيل : 

يادولةليسفيها من ‌المعالي شظية 
SS ES E E E‏ 
وعمارة الدنيا بولاة الرْشْدٍء يكسرون رقاب الغاغة ويْحُلْصّون الکرام من 

ر السَفْلةء (ويأخذ القوس باريها)ء وتطلع شمس العدل من برج شرفها. . . كذلك 

ا ا ا ا کی ا 

وسفاسف الأخلاقي من الحقد والحسد والشُح وصعر الهمة. .. وغير ذلك من 

الأرصاف الذميمة وفيت ت بَدَلَها من الأحوال العَليَة والأوصاف المَرْضِيّة ما به نظام العبد 
وتمامٌ سعادته . ومتى استولت على قلب غاغة التفس والخصالٌ المذمومة أزالت عنه 
عمارتهء وأبْطلّت نضارتّه› فتخرب أوطان الحقائقء وتتداعى مساكنٌ الأوصاف 

الحميدة للأفول» وعند ذلك يَعْظم البلاءُ وتتراكم المِحَنُ. 
قوله جل ذکره: رین شر انوم بهیی قاط بم بنع المربسو) . 
جاء في القصة أنها ب بعثت إلى سليمان بهداياء ومن جملتها لَنَةٌ مصنوعة من 

الفضة وأخرى من الذهب ا وأوحى إليه في معناه وا 

سليمانٌ الشياطينَ حتى بَا بساحة منزله ميداناًء وأمرهم أن يفرشوا الميدان بهيئة اللَبن 
المصنوع من الذهب والفضة من أوله إلى آخره. وأمَرَ بأن توقف الدوابُ على ذلك 
وألا نظف آئارها من رَوْثِ وغيره وأن يُنْرَك موضعان لِلَّبِتَتَيْن خالِيَْن في ممرّ 
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)١(‏ الخاغة: من الغوغاء أصلها الجراد حين يخف للطيران ثم استعير للسفلة من الناس والمتسرعين إلى 
الشرء ويجوز أن يكون من الغوغاء الصوت والجلبة لكشرة لغطهم وصياحهم . (اللسان ٤٤٤/۸‏ 
مادة: غوغ). 
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الا ال لها :وكات مهم الان افر فين فاارآزا الأمرء ووت 
a ES al‏ صَعُرَ في أعينهم ما کان معهم» واا ع ي 
سليمان ووقغوا فن الفكرة. ٠‏ كف بتحاضر ن ساععهة؟: فلمًا رأوا موضع اللْبَتّيْن 
زارا ان ذلك شرق م ينها فقالوا لر ارتا یا إل آلا سر قاتا من ونا 
الموضع› فطرحاهما في الموضع الخالي› e‏ 

قوله جل ذکره: فلا اء سلَتمی قال أنيدَودَنِ مال َا ا کلن> الله ر ا 
انر بدیتک فرح . 

اتاو مال وشل لی مال بمثل هذه الأفعال؟ إنكم وأمثالكم تعامِلُون 
بمثل ما عوملتم! ارجم إليهم: - 

لایع للم لاتم عور لا قل مم پا وأتخرجم نبا وله وم صيروكة) . 

فلمًا رجعوا إلى بلقيس» وأخبروها بما شاهدوا وسمعوا علمت أنه لا وَجْة لها 
سوى الاستسلام والطاعة» فَعَرَّمَّث على المسير إلى خدمته» وأوحى الله إلى سليمان 
بذلك وأنها خرجت مستسلمةء فقال :آم ينی بمَرشا؟) . 

قوله جل ذکره: ل باب الما یکم بای مر َل أن انی يليت قال عفري من 
لن أا أ الیک ب قل ان کش بن ایك ران کے لتر ا 4: 

بط الل اماه ملك لان e‏ 
الجن غلل هة التسخير ي والإنن على حى الطوع »-والشياطين وكاتوا على أقسام. 

ولا قال: و ایی و قال عغريت من الجن وكان أقواهم _ أا 
ایک پو قل ن مم ین بای وإ وإ عه قوی أ › فلم يرغب سليمانٌ في قوله لأنه بَنّى 
القول فيه على دعوى فوته . 

قوله جل ذکره: قل الى عند رمن أ Ts‏ إت روک 
لما را مقر ندم قال هلدا من قصل رى لبون اشک ام کف ومن گر إا بش فيه 
ومن کف ن ری ئ کر . 

ری عدم عر ِن الكتب) (قيل هو آصف) وكان صاحب كرامة . وکراماٹ 
الأولياء مُلْنَحِمَةٌ بمعجزات الأنبياءء إذ لو لم يكن النبيْ صادقاً في نبوته لم تكن الكرامة 
تظهر على من يُصَدّقه ويكون من جملة أمته . 

ومعلومٌ أنه لا يكون في ونع البَشر الإتيانٌ بالعرش بهذه السرعة› وأن ذلك لا 
يحصل إلا بخصائص قدرة الله تعالى . وقَطمٌ المسافة البعيدة ة في لحظة لا يصح تقديره 

في الجواز إلا بأحد وجهين ن : إمّا بان يُمَدّم الله المسافة بين العرش وبين منزل سليمان› 
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وإمًا بأن يعدم العرش ثم يعيده في الوقت الثاني بحضرة سليمان. وأي واحد من 
القسمين كان - لم يكن إلا من قبل الله» فالذي كان عنده علم من الكتاب دعا الله 
- سبحانه - واستجاب له في ذلك وأحضر العرش» وأمر سليمان حتى عَيََّ 
شر ل أف اه وا اغ وا ل رک ا ره کد 
عليه . 

ولمًا رأى سليمان ذلك أخذ في الشكر لله - سبحانه - والاعتراف بعظم يمه 
والاستيحاء» والتواضع له» وقال: هلا من قَصل ری : لا باستحقاق مني» ولا 
باستطاعة من غيري» بل أحمد النعمة لربْي حيث جعل في قومي ومِنْ أمتي مَنْ له 
الجاه عنده فاستجاب دعاءه. 

حقيقة الشكر - على لسان العلماء - الاعتراف بنعمة المُنيم على جهة 

ا والأحسنُ أن يقال الشكرٌ هو الثناء على المُحْيِن بذِكر إحسانه» فيدخل في 
هذا شك الله للعبد لأنه ثناء منه على العبد بذكر إحسان العبد وشكر العبد ثناءٌ على 
ا بذك إخات و ران إحسان الح هو إنعامّه» وإحسانٌ العبد طاعتّه وخدمته 
لله» وما هو الحميد من أفعاله. 

فأمًا على طريتي أهل المعاملة وبيان الإشارة: فالشكرٌ صرف النعمة في وجه الخدمة. 

وال ار ال حيو جه على اة 

ويقال الشكر شهوذ المنيم من غير مساكنة إلى النعمة. 

ويقال الشكر رؤية العجز عن الشكر. 

ويقال أعظمٌّ الشكر الشكرٌ على توفيق الشكر. 

ويقال الشكر على قسمين: شكر العوام على شهود المزيدء قال تعالى: لين 
سڪرو ارگ4 [إبراهيم : ۷]» وشكر الخواص يكون مجرداً عن طلب المزيدء 
ر رن ا ان 

ويقال حقيقةٌ الشكر قيد النعم وارتباطها؛ لان بالشكر بقاءها ودوامَها. 

قوله جل ذکره: #ال کرو ا عرها تطر اړۍ ار تكرت من لي ا ذو . 

أراد سايمانٌ أن يمتحتها وأن يختبرَ عقَلّهاء فأمر بتغيير عرشهاء فلمًا رأته: _ 

یل آھکدا عرش قات نم هر 4 . 

دل ات عا کا ا ا ر ا ا ا 
وعلامة على صحة نبوة سليمان - عليه السلام - وأسلَّمّث: 


سرس ہے e‏ 


2 ر ر ت ر r‏ شر عر 
وصدَها ما کات سد من دون آله لا کات من فور کمن قبل فا اذل ا ا ران 


تفسير سورة النمل 
ينه لُه رکفت عن سَاقيها ال نَم ص مُمرة من قوري قات 
َنْب َم يمن يه رب مين ¢ 

کان ذلك امتحاناً آخرَ لھا فد أ شلمان الشتاطر. أن ترا من الزجاج شِبه 
طب كبير صاف مضيءِ» ووَضَعَه فوق برْكة بها ماء كثير عميق› يُرّى الماءُ من أسفل 
الرجاج ولا تز ب بين الزجاج والماء» وأمرَث أن تخوض تلك البركة» فكَشَفّتُ عن 
ساقيها؛ لأنها وصِمَّ لسليمان بأنها جِنَيةٌ السب وأن رجليها كحوافر الدواب» 
لرا غلا رلا ترف اياعر انا كفت عن اهاه رای ان 
رخَلَيْها صحيحين. وقيل لها : ام ص مره ن فاررٌ4 : فصار ذلك أيضاً سبباً 
وموجباً ليقينها. وآمّث وتزوح بها سليمان عليه السلام. 

قوله جل ذکره: (وآقذ ارسآ إل قم لام سیت آن ابش اله قدا شم يار 
مون . 


ذكر قصةً ثمود» وقصة نبيّهم صالح عليه السلام» وما جرى بينه وبينهم من 
التكذيب› وطلبهم منه معجزةٌ» وحديث الناقة وعقرهاء وتبرمهم بالناقة بعد أن رأوا 
فيها من الفعل الذي كانت لهم فيه أعظم آية . . . إلى قوله: 

وکا ڪر ومَکرنا مسڪرا وهم لا مروت ) . 

ومَكرْمُم ما أظهروا في الظاهر من موافقة صالح› وعقرهم الناقة خفيةء وتوريك 

وائ ر الله جزاؤعم على رهم باخفاء سا راد بهم من العقوبة عنهم» 8 
RTE yT‏ 
الصيت بالصلاح »› والعمر في لسر بخلاف ما يتوهم بهم من الصلاح › وفي الآخرة لا 
يَجُورٌ في سُوقها هذا التَقذدٌ! . 


رم ر 


قوله جل ذکره : (فانظر کت ڪات عَقبة مَكرهم ئا مره ومهم هَن . 
أهلكهم ولم يغادر منهم أحداً: 
قيلت بوهم حاو ہما ظَلَمواً إك في ذلك ية لموم رد4 
في الخبر: «لو كان الظلمْ بيتاً في الجنة لَسَلّطً الله عليه ألخرابَ»؛ فالنفوسً إذا 
ّمت برَلاتٍها خربت بلحوقها شؤم الدلة حتى يتعود اا الكسل» ويستوطن 
مركبَ الفشل» ويُخْرَم التوفيق» ويتوالى عليه الخذلان وقسوةٌ القلب وجحود العين 
وانتفاء تعظيم الشريعة من القلب . وأصحابٌ القلوب إذا ظلموها بالغفلة ولم يحاولوا 


ر لب 


% 


ن افر یالنم 

طرْدَها عن قلوبهم . . . خربت قلوبُهم حتى تقسو بعد الرأفةء وتجف بعد الصفوة. 
فخرابُ النفوس باستیلاء ء الشهوة والهقوة› وخرابٰ القلوب باستيلاء 

وخراب الأر واح باستیلاء ء الحجبة والوقفة› وخراب الأسرار باستيلاء الغيبة والوحشة 0 


قول جل كر ولوا إ5 قال لقره ساوت الفجة وار او 
که اوي ارال سء صن دون السا بل أ َم مهوت 4 . 

ذَكَرَ قصة لوط وأمته» وما أصَرُوا عليه من الفاحشة› وما حل الله بهم من 
العقوبة› وإحلال العقوبة بامرأته التي كانت تطابق الوم وتخليص الح لوطا من 
بينهم» وما كان من أمر الملائكة الذين بُعنُوا لإهلاكه . 

قوله جل ذکره: قل سد بے ولم عل عکاوو لبت أضطنئ ءال حر أن 
شرکت) . 

هم الذين سَلّم عليهم في آزاله وهم في كتم العَدَم» وفي متناول علمه ومتعلق 
قدرته» ولم يكونوا أعياناً في الَدَم ولا أفادواء فلمًا أظهرهم في الوجود سَلّم عليهم 
بذلك السلام» ويسمعُهم في الآخرة ذلك السلام. والذين سَلّم عليهم هم الذين سَلِمُوا 
اليوم من الشكوك والشَْبَهء ومن فنون البدعء ومن وجوه الألم > ثم من فنون الرَلْلِ 
وصنوف الخلَّلء ثم من الغيبة والحجبة وما ينافي دوام القربة . 

ویقال اصطفاهم» ثم هداهم» ٹم آواهم» وسَلْم عليهم قبل أ أن حَلْقَهم وأبداهم 
وبعد أن سَلّم عليهم بود لاهم . 

ويقال: اصطفاهم بنور اليقين وحَلَةَ الوَّضل وكمال العَيْش . 


قوله جل ذکره: أن حى السموتِ والارض انر ٽڪم ت اماو ما انشا پوه 
ایق ڌاک بھجو ما ڪات لک أن تا Cre AC‏ 


فشثمراتُ الظاهرٍ غذاء النفوس» وثمراتٌ الباطن والأسرار ضياء القلوب» وكما لا 
بقن فن وفك لر ن رة الاد با فلا قى في قلربي راتات ن اة 
والحجبة والنفرة والتهمة شَظيّة . 

قولہ جل ذکرہ: ان جل اأ مرا وسل گم م ول ا ری 4. 

نفوس العابدين قرار طاعتهم › وقلوبُ العارفين فرار وأرواح الواجدين 
قرار محبتهم » وأسرار الموحُدين قرار مشاهدتهم» في أسرارهم أنوار الوصلة وعيون 
القربة» وبها يسكن ظمأ اشتياقهم وهيجان فَلَقَهم واحتراقهم . 


(1) الآية )٥۳(‏ لم ترد. (۲) الآیات من ۵٦1(‏ حتی )٥۸‏ لم ترد. 


ترا ۳ 


لوجعل ها روسى) من الخوف والرجاءء والرغبة والرهبة. 

ويقال ْمَل ها روس( اليقين والتوكل . 

ويقال الرواسي في الأرض الأبدال والأولياء والأوتاد؛ بهم يديم إمساك 
الأرض» وببركاتهم يدف عن أهلها البلاء. 

ويقال الرواسي هم الأئمة الذي يَهُذون المسترشدين إلى الله . 

قوله جل ذکره: وسل ب الخرن اج له م أله بل رشم ا 
بعلوت 4 . 

«وجعل بیت الح اجر بين القلب والنفس للا يغلب أحدهما صاحبَّه. 

ويقال بين العبودية وأحكامهاء والحقيقة وأحكامهاء فلو عَلَبَتْ العبودية كان 
جخداً للحقيقة» ولو غلبت الحقيقة العبودية كانت طيًا للشريعة . 

ويقال: أَلسِنَةٌ المريدين مَقَرُ ذكره» وأسماعُهم مَحلٌ الإدراك الموضل إلى الفهم» 
والغيون مقر لغار : 

قوله جل ذکره: أ بيب اضر إا ٠5‏ يكيف آشرء) . 

قصل بين الإجابة وبين كَشْف السوء؛ ا بالقَولِ والكشفٌ بالطؤل» الإجابة 
بالكلام والكشف بالإنعام. ودعاء المضطر لا حجابً له» وكذلك دعاء المظلوم» 
ولکن لکل َج کا ث4 [الرعد: ۳۸]. 

ويقال للجناية: سراية؛ فُمَنْ كان في الجناية مختاراً فليس تسلم له دعوى 
الاضطرار عند سراية جُرمه الذي سَلّفَ منه وهو مختارً فيه فأكثر الناس يتوهمون أنهم 
مضطرون» وذلك الاضطرار سراية ما بَدَرَ منهم في حال اختيارهم . 

وما دام العبدٌ يتوهم من نفسه شيئاً من الحَوْل والحيلة» وی ا ا 
الأسباب يعتمد عليه أو يستند إليه فليس بمضطر؛ > فالمضطرٌ یری نَمْسّه كالغريق في 
البحرء أو الصّالّ في المتاهةء وهو یری عانّه بيد سَيْدِه» وزْمَامه في قبضته» فهو 
کالمیت بین يدي غاسلهء وهو لا يرى لنفسه استحقاقاً للنجاة؛ لاعتقاده في نقسه أنه 

من أهل السخط» ولا يقرأ اسمه إلا من ديوان الشقاوة" . 


)١(‏ إن العبد إذا اطمأن لنفسهء ولاحظ عمله فقد عنصراً من عناصر السير في طريق الإخلاص وفي هذا 
قال أبو يعقوب السدوسي : حتى شهدوا الإخلاص في إخلاصهم احتاج إلى إخلاص» ويقول أبو 
عثمان المغربي : الإخلاص ما لا يكون للنفس فيه حظ بحالء وهذا إخلاص العوام» وآما إخلاص 
الخواص فهو ما يجري عليهم لا بهمء فتبدو منهم الطاعات» وهم عنها بمعزل» ولا يقع لهم عليها 
رؤية ولا بها اعتدادء فذلك إخلاص الخواص . (الرسالة القشيرية ص۲°۸). 
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ولا ينبغى للمضطر أن يستعين بأحدِ فى أن يدعرَّ له» لأ الله وَعَدَ الإجابة له. 
لا لمن يدعو له. 
ثم كما وَعَدّ المضطر الإجابة وكشفً السوء وَعَدّه بقوله: - 


سر م 2 


وملڪ حلفا الارض اول مم َه تیک ٿا ررد . 

eT‏ : العسر إزالةء ولکن قال : مع العسر يسْر؛ فنهارٌ 

a‏ اول ت قل ما كرود لان العبد إذا رال عُْرهُ» وكشْفَ عنه 
ضرٌه سی ما کان فيه » وكما قال القائل : 

کان الفتى لم يَعْرَ يوما إذا اكتسى ولم يك صعلوكاًإذامانَمَولًا 

قوله جل ذکره: أ يريڪ ف لمت أل ور ). 

إذا أظلم الوق على صاحبة في متعارض الخواطر عند استبهام وجه الصواب»› 
وضاق الأمرٌ بسبب وحشة التدبير وظلمات أحوال التجويزء والتحير عند طلب ترجيح 
بعض الخواطر على بعض بشواهد العقل . . فُمَنْ الذي يرشدكم لوجه الصواب برك 
التدبير› وللاستسلام لحكم التقدير» وللخروج من ظلمات مجوزات العقول إلى قضايا 
شهود التقدير» وتفويض الأمر إلى اختيار الحق» والاستسلام لما جَرّث به الأقسامء 


وسبقّت به الأقدار؟ . 


قوله جل ذکره: لوین برل الوح بنرا بے یی َء آوله عم أو تع 
کنا رد4 . 

الد صل رياح صله بين يدي أنوار اختياره فيمحو آثارَ اختيار نَمِْك»› 
ويعجُل بحسن الكفاية لك؟ 


و يرسل رياح التوكل فيْطْهُرٌ القلوبَ من آثار الاختيا ختيار وأوضار التدبير» ثم 
يلع شمو س الرضا فيحصل برد الكفاية فوق المأمول في حال سكينة القلب . . «أولة 


ا 2 تعد اله سما يرود : من إحالة المقادير على الأسباب. 
قوله جل ذکرہ: أن دوا لا ر ید ون ریگ ئ آلکماو ولذ یل م أ 
قل انوا بتکم إن کسر مسرت 4 . 


يُظْهرٌ ما يُظّهِرٌ بقدرته على مقتضی سابق حُکيه» ویخصص ما تعلقت به مشیئته 
وجي اف ق وسَبَقَ به قضاؤه وقَدَرُه فإذا زال وانتفی وانعدم بعض ما يظهر 


١ 


فير رة التما ا ج ا د د اا 
ويخصص . . فَمَنْ الذي يعيده مثلما بدأه؟ ومن الذي يضيّق الرزق ويْوَسّعّه؟ ومن الذي 
يقبض في بعض الأوقات على بعض الأشخاص؟ وفي وقت آخر مَنْ الذي يبسط على 
قوم اخرین؟ 

هل فى قدرة أحدٍ غير الله ذلك؟ 


0 شعو انان 


قوله جل ذکره: ق لا يع من ي أَلسَحوّتِ والاأرض ألمب إلا أ و 


لَب : ما لا يطلع عليه أحد» وليس عليه للخلق دليل» وهو الذي يستأثر 
بعلمه الحي» وعلوم الحْلْق عنه متقاصرة› ئم یرید الله أن يخص قوماً بعلمه أفردهم 


رر ¢ 


وما عه ايان يموت € : فإنه أخفى علَّم الساعة عن كل أحدٍ. 

قوله جل ذكره: بل َر مهم في لحرو مَل هم في لي ينها بل هم مها 
عمو . 

فهم في الجملة يحون فيه؛ فلا ينفونه ولا بالقطع يجحدونه. . وهكذا حُكُمٌ 
کل مريض القلب» > فلا حياةً له في الحقيقة» ولا راحة له من يأسه» إذ هو من البعث 
في شك ومن الحياة 


لوقا الد کفروا ودا کا ترا وماباؤتا انا مخروت قد ووذتا هذا ڪس و ابا ِن 
َب إن هدا إل أطي ا 

وعد آباؤنا بذلك من قبل» ثم لم يكن لهم تحقيق» وما نحن إلا مِلْلُهم» وكانوا 
الوت س السا 2 

ڈریٹرڈیے ی کا وقد إن کُر سرت . 

فقال الحق: إنه عن قريب سيحل بهم ميقاته 

فل عسي أن ن یون روف کم بعش لدی َسسَعجلودَ4 . 

ثم قال جل ذکره: 

ون نك ك ذو هَصَلي عَلَ الَا ولک أ ڪر ڪت رهم لا يکرو 4 


(1) الآیتان (1۹ - ۷۰) لم تردا. 


٢‏ قار ورال 


لأنهم لا بُمَيْرون بين مِحنهم ويتحهم . وعزيڙ مَنْ يَعْرفٌ الفَرقَ بين ما هو نعمة 

من الله له وبين ¿ ما هو محنة؛ فإذاً تقاصَرَ عِلْمٌ العبدِ عمًا فيه صلاحه» فعسى أن يحب 
شيئاً ويظلّه خيراً وبلاؤه فيه» ورُب شيءٍ يظنّه العبدٌ نعمةً فيشكر عليها ويستديمهاء 
وهي محنةٌ له يجب الصبر عليها والتضرع إلى الله في صَرْفِها! وبعكس هذا كم من 
شيءٍ يظنه الإنسان بخلاف ما هو به! . 

ا طون ك لملم تا كن ند سدوَهُمَ َم کے رر ل . 
SG Ms‏ ومنافی 
بخالت باطه ظاعره يليس غل التام. خاله ٠.‏ وهو انه عله وكافر بتري 

في الجَخدِ سره وعَلَنّه يعلمه» وهو يجازي كلا على ما عَلِمَّه.. كيف لا.. و 
قَدره» وعلی ما عليه قضاه وفَسمَه؟! . 

قوله جل ذکره: E‏ والذرّضِ إلا فی كب مين . 

بام شیو ف مُنْبَتٌ في اللوح المحفوظ حُكمُه» ماضيةٌ فيه مشيثته» متعلَقّ به 

قوله جل ذکره: إن هلدا الي 
رم دى وة ومين 4 . 

وهم يُحْمُون بعضاً» وبعضاً يُظهرٌون» ومع ما يَهووْن يدورون . 

وفي هذ الآية تخصيص لهذه الأمة بأن حفظ الله كتابهم» وعَصَمَ مِنَ التغيير 
والتبدیل ما به یدینون. وهذه نعمة عظيمة قليل منهم مَنْ عليها يشكرون؛ فالقرآن هدّى 
ورحمة للمؤمنين» وليس ككتابهم الذي أخبر الصادق أنهم له مُحَرّفون مدل 

قوله جل ذکره: 5إ رک فی بم كيو وه امود الي . 

هو آل لشي لمرن الي 4 بها حه كز حي من الراب الق 
زاعذاب: الال . 

قوله جل ذکره: نتو عل فإك عل لحن أ . 

أي اجتهد في أداء فَرْضهء وی بصدق وعده في نصره ورزقه» وکفایته وعوڼه . 
ولا يهولئك ما يجري على ظواهرهم من أى يتصل منهم بك» فإنما ذلك كله 
بتسليطنا إن كان محذوراًء وبتقييضنا وتسهيلنا إن كان محبوباً. وإنك لْعَلّى حى وضياء 
صدق» وهم على شك وظلمة شرك . 

قوله جل ذکره: ك لا شیع آلو ل شع أل امه إا ووا مذ . 

ا بهم بالشُزكِ وأصَمّهم عن سماع الحق - فليس في فُذرَيَكَّ 
ان و تنقذهم من ماسر الك: 


ر 2 


مر وا ر ى ‫ رر 
ان فص طل بن إن ويل أ ڪت الى هم فيه تلوت 


| افير تة الق س ت کس ج ا ص ا ۷ 
قولە جل ذکرہ: اوا ت ری انی عن للت إن شیع إلا س بر اهم 
سنلوک) . 
أنت تهديهم من حيث الدعاء والدلالة» ولكنك لا تهدي أحداً من حيث إزالة 
الباطل من القلب وإمالته إلى العرفانء إذ ليست بمَّذَرَتك الإزالة أو الإمالة . 
أنت لا ثُْمِمْ إلا مَنْ يؤمن بآياتناء فلا يَنْمَمٌ منك إلا مَنْ أسعدناه من حيث 
التوفيتى والإرشاد إلى الطريق . 
قوله جل ذكره: <4 وإِدا َع الول عل أ خا هم دابَة من الأرض لمهم أن 
الاس کانوا انا لا بوق . : 
إذا حى الوعدٌ بإقامة القيامة أوضحنا أشراطها في کلام الدّابة المُخْرجَة من 
الارض وغير ذلك من الآيات. 


اروت جر ي 


قوله جل ذکره: وم تر س ڪل ام فوا ممن يذب يتا فهم بورعويَ) . 
وعند ذلك لا ينفع الإيمانٌ ولا يبل العَذْرّ: - 
قوله جل ذکره: 9ووقَم الول لیم بنا لمو مهم ا بَطفونَ4 . 
ثم كَرَرَ ذكر الليل والنهار واختلافهما: 
ي ا اک س ر لسکا فيه ألتما نیا بک ف ذَيكٌ 
ت قوم ومون . 
أي ليكوت الليل وقت سكونهم » والنهار وقت طلب معاشهم . 
قوله جل ذکره: م تع ي آلضور ففيع تن فی الوت کن ن الأزض إلا سى 
اء أله وکل اوه خر 4 . 


۸ 
x 


أخبر أن اليو الذي بُنْمَح فيه في الصور هو يوم إزهاق الأرواح» وإخراجها عن 
الأجساد؛ فَمِنْ روح ترقى إلى غل ومِنْ روح تذهب إلى سجن . . أولئك في 
حواصل طير تسرح في الجنة تأوي بالليل إلى قناديل معلقة من تحت العرش صفتها 
التسبيح والرَّؤح والراحة» ولبعضها الشهود والرؤية . . . على مقادير استحقاقهم لما 
کانوا عليه في دنیاهم . 

وأمًا أرواح الكفار ففي النار تعدب على مقادير أجرامهم . 

قوله جل ذکره: اوی الال س جایدة وی مر مر الحا صح آله آل أنقنَ کل 
ا ا َم حي با مدو € . 


. لم ترد. (۲) السجين: واد في جهنم‎ )۸٤( الآية‎ )١( 


۸ تفسير سورة النمل 


وكثيرٌ من الناس اليومٌ من أصحاب التمكين» هم ساكنون بنفوسهم سائحون في 
الملكوت بأسرارهم. . قيل : إن الإشارة ايوم إل" . كما قالوا: العارف كائنٌ بائِنٌ ؛ 
كائنْ مع الناس بظاهره» بائنْ عن جميع الحْلق بسرائره. 

قوله جل ذکره: ص جاه بالحتة فلم ير مها وهم من فرع ومين اموي وسن جا اله 
کت وهم فی لار هل نروت إلا ما كر عملي 4 . 

يحتمل أن يكون خير ها هنا للمبالغة؛ لآن الذي له في الآخرة من الثواب 
خير مِمّا منه من الهُرّب: ويحتمل فله نصيب خير أو عاقبة خير أو ثواب خير منها. 
وهم آمنون مِن فُرَع القيامة . ومن جاء بالسيئة : فكما أن حالهم اليوم من المطيعين 
بالمكس فَحْكَمُهم عَداً في الآخرة بالضد. 

قوله جل ذکره: إتماً مرت د س كر اباد . 

أخبر آنه أمره بالدين الحنيفيّء والتبري من الشرك؛ الجلي منه والخفيٌ› 
وبملازمة الطريق السُويّ . وأخبر أن من اتبعه وصَدقه أوجب الحق ذمامه وح . 

قوله جل ذکره: اوقل ایند لے سیک ایو . . .4 . 

سیریکم - عن قريب - آیاته» فطوبی لِمَنْ رجع قبل وفاته» والویلٰ على مَنْ رجع 


بعد ذهاب الوقت وفواته! . 


() الآية (۹۲) لم ترد. 


سورة القصص 


قوله جل ذكره: بن أله الرَحَمنِ احير 4 . 

بسم الله اسم عزیز من تعرض لجدواه بسر له في دنیاه وعَقباهء اسم عزیز مَنْ 
اشتاق إلى لياه استَعْدَبَ فيه ما يلقاه من بَلَْاه. ومَنْ طْلَّبَ غيره مُؤْنِساً فيٰ دنياه أو 
عقباه صل من تدعو إلا إِيَاه) [الإسراء: .]٦۷‏ 

قوله جل ذكره: (طستم بلك عالت الكلب أبن 4 . 

«الطاء» ت تشير إلى طهارة تُمُوس العابدين عن عبادة غير الله» وطهارة قلوب 
العارفين عن تعظيم غير اللهء وطهارة أرواح الواجدين عن محبة غير الله» وطهارة 
أسرار الموخدين عن شهود غير الله . «والسين» تث تشر إلى سر الله مع العاصين بالنجاة» 
ومع المطيعين بالدرجات» ومع المحبين بدوام المناجاة. «والميم» تشير إلى ميه على 
كافة المؤمنين بكفاية الأوقات والثبات في سبيل الخيرات . 

قوله جل ذکره: نلوا ع من ت موی وروت إلْحَق قوم مت ) . 

سماع قصة الحبيب من الحبيب يُوجِبٌ سلو القلب» وذهابً الكزْب» وبهجة 
وثلَحَ الفؤاد. وقد كرّر ذكر قصة موسى تفخيماً لشأنه واا لقذره» ثم زيادة 

في البيان لبلاغة القرآنء a‏ 
کے اة مهم 


قوله جل ذكره: إن عربت علا في الأرض وبمل أهْكَها شيعا ضيف طايفة 
يی یح اام ویَسسَحی۔ سام هم نَم گت من ألمفْيِيب) . 

تکبّر فرعو بغير حن فاقماه بحقٌ» وتجَرَ بغير استحقاق فأَدَلّه الله باستحقاق 
واستیجاب»› وجعل أهلها شیعاً يذبح أبناءهم بعد ما ا ويستحي تنساءَهم› 
وأفنى منهم من کان (. ١‏ وبالفساد حَكَمَ فیهم» وال لم يرض برك إتلافهم . 

قوله جل ذکره: e E‏ م عل الذت أسَنْصْفاً ف رض ولم َة 
2 لوریت ونم م في فی لاض ر ورعويت وهدمدن وجنودهتا ينهم ٿا ڪانوا 


کاو 
Jr r~‏ 


دروت 4 . 


(1) بياض في الأصل . 


۹ 


f»‏ تفسير سورة القصص 


نريد آن نَمْنْ على المستَضعَفِين بالخلاص من أيديهم» وأنْ نجعلّهم أئمةً» بهم 
يَهَْدِي الخلق» ومنهم يتعلم الناسُ سلوك طريق الصدق» ونبارك في أعمارهم؛ 
فيصيرون وارثين لاعمار مَنْ يُّاوبهم» وتصير إل مساکنهم ومنازلهم؛ فهم هُدَاهٌ 
وأعلامٌ» وسادةٌ وقادَة؛ بهم يُقَنَدَى وبئورهم يُهَنَدَى . 

ومک ن م ي رض : رښل عنهم الخوف» ونرزقهم البسطة والاقتدار» ونمد 
لَه في الأجل. . ونی فرعون وهامانّ وقومهما ما کانوا یحذرون من زوال مهم على 
آيديهم ؛ وأنٌ الحق يُعْطي وإن كان عند الَلّق أنه بطي . 

قوله جل ذکره: راوتا إل ار موی أن ا فا5ا فت َة تیه ف لبي 
وا تاف وا رن إ6 راو لب واو ے السب 4 . 

a I 
وجرى منها ذلك وهي مختارة باختيار أذْجِلَ عليها‎ 

لما وضعت أم موسی كانت تخاف قتله» E‏ 
الولدان المولودة لبني إسرائيلء E E‏ 
مله على يدي ٳسرائيلي . . فألقى الله في قلبها أن تفعل ذلك . 

ثم إنه ربّاه في جِجره ذلك اليوم - ليْعْلَمَ أن الأقدارَ لا تُعَالَبُ. 

جعلت آم موسى موسى في تابوت» وألقته في نيل مصر» فجاء الماء به إلى 
بركة كان فرعونٌ جالساً على حافتهاء فاخذوه وحملوه إليه» وفتحوا رأس التابوت» 
ا وفا لكا تكن ي ف ار عون 
قال تعالى: «وألقيت ميك عب مى : [طه : a‏ 
موسی؛ فکان من يقع عليه بَصَره لا يتمالك من ا 

قوله جل ذكره: الفط ٤ال‏ یس لر ذم سرا اک ویعزے 
و ا شڪ اي 

أخبر الله تعالى أنه كان عدواً له وقالت امرأةٌ فرعون: 

واي مرت ووت فرت عبن لی ك له فشاو عن أن ينقعتا أو سدم ودا وهم 
آا بنمزرت)4. 

فلم يكن لهما ولد» وهم لا يشعرون إلى ماذا يؤول أمره. 

وبح فود او شتی رة إن ادت تیت یہ و أن رلت عل با 
لکوت من مم4 . 

لما ألقته في الماء سكن الله قلبّهاء وربط عليه» وألهمها الصبرء وأصبح فادها 


4۳۱ 


تفسير سورة القصص 
فارغاً إن كادت لتبدي به من حيث ضعف البشرية» ولكن الله ربط على قلبها. 


رش م ر ا د معو 


قوله جل ذکره: وات ليه فيه صرت بو عن جنب وهم 

أَمَرَّت و 
واستمکن حبه من قلوبهم طلبوا مَنْ يُرضعه : 

قوله جنل ذکره: 9 نتا مه الماح ِن كَل مات هل أ عل اَهَل بت 

تکتاوتم کڪ وم م کرت ردد إل أو ک قر نها ا 

ر اک ع لک ا ڪهم ا ب موت ¶ . 

ّى موسى قبول ثي واحدةٍ ممن عُرض عليهن. . فَمَنْ بالخداة كانوا في اهتمام 
كيف يقتلونه أمسوا - وهم في جهدهم ا 

فلمًا أعياهم أمرُه» قالت لهم أخته: لعل ال تل هل بت يکنوم کڪ 
لوا نصيحتها شفقةٌ منهم عليه» وقالوا: : نعم فردوه إلى أمّه» فلمًا ا 
فمه ارتضعها موسى فَسَرُوا بذلك› ا و . . ولم بُضزهاء 
وكانوا يقولون عن فرعون: إنه أبوه. . ولم ينفعه ذلك ! 

ولمًا أخذته أمه علمت بتصديق الله ظنهاء وسكن عن الانزعاج قلبُها» وجرى من 
قصة فرعون ما جرى 

قوله جل ذکره: ألما بل سدم وسوی اة ماوعا ولت ری 

لما كَمْلّث سئه وتم عقلهء واستوی کمال خصاله ٤ن‏ کا : أ ئ أتتنتا له 
التحصيل» وَوَفَرْنا له العلم وبذلك جَرّث سنثنا مع الأكابر والأنبياء. 

قوله جل ذكره: وَل اة عل ين عة مَنَ اهلها فود فما لبن تيان هدا 
من شَيعَلدِه وڌا ڌا من عدو الآية. 
قیل : دخل المدينةً في وقت الهاجرة› وتَقَرْقٍ الناس» فَوَجَدَ فيها رجلين 
يتخاصمان: أحدهما إسرائيليّ من شيعة موسى وعلى دينه» والآخرٌ قبطي مخالف 
لهماء فاستغاث الإسرائيليٰ بموسى على القبطي› فوكرّه موسى ليّذفَعَه عن الإسرائيلي› 
فمات الرجلٌ بذلك الوّکُز» ولم يكن موسى يقصد فَتْلَه» فقال موسى : 

هدا من عمل الَيطن إن عدو مضل ين . 


فقد مى موسي أن لو دفعه غه بابر مما دفعه» ولم ينسب القتل إلى 
الشيطان» ولك دَفْعَهُ عنه بالغلظة نَسَبّه سه إلى الشيطان بان حَمَلّه على تلك الجِدّة. 


(1) الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. 


> ت ا افير سورةالقضعن 
وهكذا. . إذا أرده الله أمراً أجرى أسباباً ليَحْصْلَ بها مراده» ولو أنه أراد فتنة 
موسى لَمَّا بض روح الرجل بمثل تلك الوكزة» فقد يُْصَرَبٌ الرجل الكثيرَ من الضزب 
والسياط ثم لا يموت؛ فموت القبطي بوكزةٍ إجراءٌ لما قضاه وأراده. 
“قوله جل ذكره: قال رب إن لمت قى فأغفر لي فر له إم هو الور 


اَ4 . 
تاب موسی عَمّا جری على يده واستخفر ربّه» وار الله ات غفل ولا 
عات ب ال : 


قوله جل ذکره: قال رب يما أنمَمّْت عل فلن اکت هيا إْسجرك) . 

قال موسی رب بما انمت علي من توفیقك لي بالتویه" فلن أعوة بمد ذلك 
إلى مثل ما سلف مني 

E‏ : اصح فی المریة ایا یری قدا اى مرم یں تة َل 
موت ته لتو میت تا اه آن یبیش ای ريد آن تفلنی کنا 
آلذرض وما ر أن نكر ِن الث تشلب 4. 

E 
وخاف موسى أن ينسبه في فَثْلٍ القبطيْ إلى العَمْدِ والقصد. فهو رمب علم فرعون‎ 
وأن يُخْبَر بذلك في وقته.‎ 

وقبل «خاًا)من TT‏ ویقال و حلول العذاب 


0 Gols ale 


بهم . وقيل يرقب نصرة الله إياه. ويقال مب4 وا ا 
E E‏ 
بأن يیعين صاحبه» فقال الذي يخاصمه: موسو ارد E‏ تفتلن کا فت ر i‏ 
إلأسنٌ)؟: قيل لم يعلم ذلك الرجل أن موسى هو الذي قل الرجلَ بالأمس» ولكن 
لما قَصَدَ مَنْعَه عن صاحبه استدل على أن موسى هو الذي قتل الرجل بالأمس» فلما 
ذكر ذلك شاع في أفواه الناس أذ موسى هو الذي قتل القبطيّ بالأمس» فأمسك موسى 

عن هذا الرجل . 
قوله جل ذكره: وما نَل من فصا ية يی فال يمو لك ألملا ايرود ب 


APY AFIS 


ليقتلوك فاخرجَ ي لك م التَصحبك) . 


جاء إسرائيلي من معارف موسى يسعى» وقال إن القوم يريدون فَْلَكَ» وأنا واقفُ 


e2 2 


لت تفا بال س لن رید إل آن تک جار في 


(1) انظر حديث القشيري عن التوبة برسالته ص١٩.‏ 


تفسير سورةالقصص .۳٣ي‏ 


على تدبيرهم ؛ وقد أرادوا إعلامٌ فرعون. . فاخرْخ من هذا البلدء إني لك من الناصحين . 
قوله جل ذکره: غ من حَاما يرم قال رب ّى ِن لمر الشييي) . 
خرح” من مصر (خائفاً) أن يقتموا ا ر4 أن در الطلب» وقيل 
برب الكفاية والنصرة من اله ودعا الله فقال: تحن مِنَ لموم ألمي . 
قوله جل ذکره: وما وه يلاء مذ فال عى روت أن هدي سواه ليل 4 . 
توجه بنفسه تلقاء مدين من غير قصدِ إلى مدين أو غيره». بل خرج على الفتوح» 
توجُه بقلبه إلى ربّه ينتظر أن يهديّه ربه إلى النحو الذي هو خير له» فقال: عسى ربي 
أن يهديني إلى أرْشَدِ سبيل لي . 


ا یا ا از I‏ ج م ر 
قوله جل ذکره: #ولما ورد ماءَ مدیک ومد عله أمة مت الکاس سقورس 
1 


e 


ب ا ف ی ا اوھ 2 کک بے وے r‏ مر ر e‏ 
من دونهم آمراتينِ تذودان قال ما خطجکا فالتا لا قى حى بضیر الرعاء واوا س 
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لما وافى مدينَّ شعيب كان وقت الهاجرة» وكانت لهم بئر يستقون منهاء 
فيصبون الماءَ في الحياض ٠‏ ويسقون أغنامهم » وكانوا آهل ماشية . 

وكان شعيبٌ النبي عليه السلام قد كف بَصَره لكثرة بكائه؛ ففي القصة أنه بكى 
فذهب بَصرُه» ثم رَد الله عليه بَصَرّه فبك > فرد الله بصره فہک حتی ذهب بصره» 
فأوحى الله إليه: لِم تبكي يا شعيب . .؟ إن كان بكاؤك لخوف النار فقد أَمَنّْكُء وإن 
كان لأجُل الجنة فقد أتَخنُها لك . 

فقال: رب . . إنما أبكى شوقاً إليك . فأوحى الث إليه لأجل ذلك أخْدَمْتْكٌ بى 

وكانت لشعيب أغنامٌ» ولم يكن لديه أجيرء فکانت پنتاه تسوقان الغْثْمَ مكانٌ 
الرعاةء ولم يكن لهما قدرة على استقاء الماء من البئر» وكان الرعاة يستقونء فإذا 
انقضَرْا فان بَقَيَتُ فى الحوض بقية من الماء استقت بنات شعيب . 
قله لھما وقال: ما خطبکما؟ فقالتا: لا قى حى بضر ارما واوا سََ ڪڪ 4 
وليس لدينا أجير. فلمًا انصرف الرعاءٌ سَقَّى لهماء ثم تولى إلى ظلٌ جدار بعد ذلك . 
كان الجوع قد أصابه خلال سره ولم يكن قد تعوّد» قط الرحلة والعُرْبةء ولم يكن 
ال ا ا 


(1) هذا يذكرنا بأهمية قضية السفر. (انظر الرسالة القشيرية ص۲۸۸ - ۲۹٤‏ وص۳۸۳). 


٤‏ تفسير سورة القصص 


فقا رب إن لما رلت إل من حير فَقِيرٌ 4 . 

قيل طَلَّبَ قوةً زيل جوعَه» وقيل طَلَبَ حالاً يستقِلٌ بها. والأحس أن يقال جاع 
قُطْلَبَ كَِسْرَة يَسد بها رَمَقَّه - والمعرفة توجب سؤالٌ ما تحتاج إليه من اله قليلاً أو 
كثيراً. فلمًا انصرفت ابنتا شعيب حَرَجَ شعيبٌ إلى ظاهر الصحراء على طريق الماشية 
ليها ديه فر جد آثر الزيادة فى لك الكرة فسالهما فدكر تا له القضةة وما سما 
منه حين قال: رب إي لما الت إل من حَْرٍ فَقِير4 فقال شعيب: إذاً هو جائم. 
بعت إحداهما ا 
اة إحدنهمًا ت تن عل اساد قات إک ایی يدعو ی ا 


ر ر ر مجر 
سرا 2 2 سرام ٠‏ 


فلما جام وق عله القصبس قال لا كف ضرت مرت التري أطت 4: 

قيل إنما استحيّث لأنها كانت تخاطِبُ مَنْ لم يكن لها مَخْرّماً. 

ويقال لم طب نفس شعيب لما اخسن موسى إليه وأنه لم بكافنه و گال 
موسی لم يرذ مكافاةٌ منهم فما اء وفص عليه ألمَصَص4 : : لم يمل : فلما جاءه قَذّم 
الشفرة ‏ بل قال وق عليه القضص . ١‏ وهذا طرف من قصته. 

ويقال: وَرَدّ بظاهره ماءَ مدین › وورّد بقلبه موارد الأنس والرؤح. والموارد 
مختلفة ؛ فمواردٌ القلب رياض البسط بكشوفات المحاضرة فيطربون بأنواع الملاطقةء 
وموارد الأرواح مشاهد الأرواح فیْکاشَمُون بأنوار المشاهدة فیغيبون عن كل إحساس 
E‏ ق و ولك الولاية لدي فلا فى ولا 
حس» NM E‏ . استهلاك في الصمدية وفناءٌ بالكلية! 

es O 
والإعراض والسكون عن سؤالهما. . ولكن الذي بينهما من المشاكلة والموافقة بالسُرٌ‎ 
: استنطقه حتی سألهما عن قصتهماء كما قیل‎ 

آ ق ر ی ا و ی 

ويقال: لما سألهما وأخبرتا عن ضعفهما لزمه القيامٌ بأمرهما؛ ليُعْلَمَ أن مَنْ تَمَمَدَ 
أمرَ الضعفاء ووقف على موضع فاقتهم لزمه إشكاؤهم . 

ویقال مِنْ کمال البلاء علی. موسی أله وافی الاس وكان جائعاً وکان مقتضی 
الرَفْي أن يُطْيموه» ولكنه قَبّض القلوبَ عنهء واستقبله مِنْ موجباتِ حم الوقتِ أن 


(1) السفرة: طعام يعد للمسافر أو ما يحمل فيه الطعام أو المائدة وما عليها من الطعام. 


يعمل عَمَلَ أربعين رجلاً؛ لأن الصخرة التي تَخاها عن رأس البئر وخدّه ۔ کان ينقلها 
أربعون رجلا فلمًا عَمِلٌ عَمَلَ أربعين رجلا تول إلى الق فال :إن راتت أن 
تطعمَني بعد مُمَاساة اللتيا والتي . . فذلك قَضْلّكٌ!. 

فال ولك لان الاناط ولا لمان أحل هن ولك وة التكری أن تكون 
إليه لا مئك . . بل منه إليه. 

ویقال : تولی إلى ظل الأنس وروح البسط واستقلال السْرّ بحقيقة الوجود. 

ويقال قال: رب إن لما رلت إل من حَبْر ِي : فزذني فقرا؛ فإ فقري إليك 
وجب استعانتي بك . 

قول جل ذكرةه: «قالت إشدها تات اجره إت حر من استجرت القری 


كان شْعيبُ عليه السلام يحتاج إلى أجير» ولكن لا يسكن قلبٌ إلى أحل فلمًا 
رأی موسی» وسمع من ابنته وصفة بالقوة والأمانة سأل: 

عَرَفْبٌ فونه . . فكيف عرفت أمانته؟ 

فقالت : كنت أمشي فُدَامَه فأخُرَّني عنه في الطريق قائلاً: سيري ورائي واهديني› 
a‏ . فقال شعیب : 

قال إن رد أن ایک إحدى ابت هَن علج أ أن اجرف نمی ججج إن أنَمَهْتَ 
شما فين عندك وما أرية أن أشن ی یلک دف إن سا اله ى اليلحين) . 

فرغب موسی وتزوجها على صداقی أن يعمل عشر حجج لشعيب . 

وفي القصة أن شهيباً قال لموسى : ادخل هذا البيت وأخرج مما فيه من اليعصِي 
عصاًء وكان البيتُ مظلماًء فذحل وأخرج العصاء تلك التي أظهر الله فيها معجزاته» 
ويقال: إنها كانت لآدم عليه السلامء» ووقعت لشعيب من نبي إلى نبي . إذ يقال: إنه 
لما هَبَطّ آدمٌ إلى الأرض صال عليه ما على وجهها من السباع» فأنزل عليه الله عصاء 
وأمَرّه جبريلٌ أن يرد السباع عن تسه بتلك العصا. 

وتوارث الأنبياء واحداً بعد الآخر تلك العصاء فلمًا أخرج موسى تلك العصاء 
قال شعيب : ردّها إلى البيت» واطرحها فيه» وأخرجْ عصاً أخرى» فُمَعَلَ غير مرة» 
ولم تحصل كل مرة في يده إلا تلك العصاء فلمٌ تَكرَرَ ذلك عَلِمَّ شعيبٌ أن له شأناً 
فأعطاه إياها . 

وفي القصة: أنه في اليوم الأول ساق عُكّمه» وقال له شعیب : إن طريقك 
ا شت غل ادتاک کر . فلا ْله في الرعي فإ فيه ثعباناًء واسْلّك 


١‏ ا واا > فيرشو رة القضص 


الشْعْب الآخرَ. فلا فلماا بلغ موسی مَقُرِقَ الطريقين» تَمَرَقّت أغنامه ه ولم تطاوعه» وسامت 
في الشُعْب الكثير الكلث َبعَهاء ور عا ال فلمًا انتبه رأى الثعبان مقتولاأً فإن 
العصا قتلته» ولمًا انصرف أخبر شعيباً بذلك فَسرٌ به" . وهکذا کان یری موسی في 
عصاه آياب كثيرة» ولذا قال : وَل فا مارب اى . 


قوله جل ذکره : لما فی موی الیل وسار باهلیے ٤ای‏ من جاب الور کار َال لالہ 
آمکٹرا إن ١٤اس‏ تار م انی کم تا ی او حذو ت أللَار ملك طر4 . 

مَضت عَشْرُ ججج وأراد موسى الخروً إلى مصر» فَحَمَل ابه شعيب؛ وسار 
بأهله متوجُهاً إلى مصر. فكان أهلّه في تسييره وکان هو في تسيير الح ولمّا ظْهَرَ ما 
ظهر بامرأته من أمر الطْلّْق استصعب عليه الوقتُ» وبينا هو كذلك إذ اس من جانب 
الطور ناراً - أي أبصر ورأى - فكأنه يشير إلى رؤية فيها نوع انس : وإ الله إذا أراد 
أمراً أْجْرّى ما يليق به ولو لم تقع تلك الحالة لم يخرج موسى عندها بإيناس النارء 
وقد توه - أول الأمر - أ ما يستقبله في ذلك الوقتِ من جملة البلايا» ولكنه كان 
في الحقيقة سَبَبَ تحقيت النبوة ا yS‏ 
قال لأهله : کر ٦‏ نٹ ا َم بانیم تسا متها 

ویقال: را ع و e‏ ولا كان المقصوذ الثَارَ ولا 
النور. وإنما سماع نداء: : إت أا اه رت السك . 


قوله جل ذکره: وما انلها ووت من لطي آلو واد الاين في اة السرڪَة من 
ال اى € الا 

أخفى تعيين فَدَّم موسى على الظنون بهذا الخطاب حيث قال : «من شاطىء الواد 
الأيمن»» ثم قال: «في البقعة المباركة» ثم قال «من الشجرة) 

a CGE aT 

وأعَر الأماكنِ في العالم مَشْهَدُ الأحباب: 

و ا ا ب ٠ل‏ ا اا واا 

ويقال كم قَدَم وَطِنّث لك البقعة» ولكن لم يسمع أصحابُها بها شيثاً!. . وكم 
ليلة جَنّت تلك البقعةٌ ولم يظهر من تلك النار فيها شعلة! 

ويقال: شتّان بين شجرة وشجرة؛ شجرة آدم عندها ظهور محتيه وفتنته» وشجرة 


وك 


موسی وعندها افتتاح نہوته ورسالته! . 


(۱) الآية (۲۸) لم ترد. 
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ویقال : : لم يأتِ بالتفصيل نوع تلك الشجرةء ولا يُذْرّى ما الذي كانت تثمره› 
بل هي شجرة الوصلة؛ وثمرتها القربة» وأصلُها في أرض المحبة وفَزْعًها باسِقّ في 
اء الصفرةء ا وأزهارها يِن عن نسيم الرَذح والبهجة: 

فلمًا سمع “ موسى تغيّر عليه الحال؛ ففي القصة : أنه عُشِي عليه» وأرسل الله 
إليه الملائكة ي وهذا كان في ابتداء الأمرء والشادیء مرقوق 
به . وفي المرة الاخ م حون وان فی والملانكة تقول له یا ابن 
الحَيْض. أمثلك مَنْ يسأل الرؤية؟! 

وكذا الحديث والقصة؛ في البداية طف وفي النهاية عُثف» في الأول حمل وفي 
الآخر قثل» كما فيل : | 

وا بالف "اليف 
كا و نة اين ف اليب 

قوله جل ذكره: أن ألى عَصاك) . 

يا موسى . . اخْلَْ نعليك وألتق عصاك وأَقِمْ عندنا هذه الليلةء فلقد تَعِبْتَ في 
الطريتق - وذلك إن لم يكن في النقل والاثار فهو مما يليق بتلك الحال. 

يا موسی . . كيف كنت في الطريق؟ كيف صَعُذْتَ وكيف صوبت وكيف شرفت 
وكيف عَرّبْت؟ ما كنت في الطريق وحدك يا موسى! أحصَيْنا حصا - فقد أحصینا کل 
شيءِ عَدَداً . یا موسی ا وبعد ما جنْتَ فلا تَبْرَح - كذلك العبدٌ غداً إذا 
قطع المسافة في القيامة› وتبوًأ مَنزلَّه من الجنة؛ فأقوامٌ إذا دخلوها رجعوا إلى منازلهم 
ES O‏ وآخرون يمضون من الطريق إلى بساط الزلفةء وكذا العبد 
أو الخادم إذا دحل بَلّدَ سلطانِه. بیتدیء ار بيخدمة الشدَّةَ ة الْعَلِيَةَ ثم بعدها ينصرف إلى 
منزله. وكذلك اليوم أمرنا؛ إذا أصبحنا كل يوم: ألا نشتَغِلّ بشيءٍ حتى نَفْتَيَحَ النهارَ 
بالخطاب مع الحقٌ قبل أن نخاطِبَ المخلوق» نجضر بساط الخدمة - أي الصلاة - بل 
نحضر بساط الدنو والقربة» قال تعالى : وشجذ وأفّب [العلق : ۱۹]: فالمُصَلْي 
تاج رَبّه. ولو عَلِمَ المُصّلّي من يناجي ما التفت؛ أي لم يخرج عن صلاته ولم يلتفت 
يمينا ولا شمالا في التسليم الذي هو التحليل . 


(1) انظر حديث القشيري برسالته عن السماع ص۹٣٣۳‏ ۰٣٣۔.‏ 

(۲) الصهباء: من أسماء الخمر آو هي المعصورة من عنب أبيض . 

(۳) النطع : بساط من جلدء كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بائقتل (ج) آنطاع ونطوع . 

)٤(‏ الراح: الخمر. 

)٥(‏ التنين: ضرب من الحيات العظيمة . و - (في الأساطير) حيوان أسطوري يجمع بين صفات الزواحف 
والطيرء له مخالب أسد وجناحا نسرء وذنب أفعى»› ويتخذ في بعض البلاد رمزاً قومياً. 


e‏ فلا راھا تھی کاتہا جان ول مدير ور عقب ينمو أل رکه 


a E‏ وكان موضع ذلك أن 
يقول: حدیت أله تسليط ثعبان! مَنْ ذا يُطيی أوَلّه؟!. 

e 
منها السلامة: ر آل و ف إا : من لامي : ليس المقصوذ مِنْ هذا‎ 
ا فهذه معجزئّك إلى قومك» وآيتّك على‎ 
. عدوك‎ 

ويقال: شتان بين نبنا علا - وبين موسى عليه السلام؛ ؟ رجع من سماع 
الخطاب وأ E‏ - َة - رجع بعد ما أسْريّ به إلى 
الا وار إليه ما أوحى - لِيُوَافِيّ أمَنَّه بالصلاة التي هي المناجاة» وقيل له: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين“. 

قوله جل ذكره: اسلف يدل فى جيك رج ببْصَاء من عبر سرو وَآضمَمَّ إل 
جتالت م لهب فد برهتان من من رَبل لل رعو مايه نَم ڪاا رما 

قيل له: اسل يدك في جيبك› لأنٌ المدرعة التي كانت عليه لم يكن لها كم . 
وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي على المرء للوصول إلى مراده ومقصوده أن يتشمُرء وأن 
ا أن بُخْرج بده من كُمّه. وإنه قال لموسى: أذْجْل يدك في جيبك تخرج بيضاء 
وألق عصاك نجعلها ثعباناًء بلا ضَرْبك بهاء وبلا استعمالك لها يا موسى : لامر ل 
بك» وأنا لا أنت. 

وآضمم يلت جتاعلك من ألرَمّب فديك رمان من َي : يا موسی» في 
وصف خضوعك تجدني› وربا عن حوْلِك ررك لا 

قوله جل ذکره: SS‏ يلون . 

تعلَلْ بکل وجو رَجَاءَ آن يُعَاقُى من مشفةٍ : ا ا لأنه عَلِمَ أن 
النبوةٌ فيها مَسَقَة» فلم يَجذ الرُخصة والإعفاء مما كُلْف» وأجاب سُؤله في أخيه حيث 
سأله أن يجعل له رذءأً» وضمن لهما النصرة. 


i 


)1( أخرجه الطبراني في (المعجم الکبیر c(E/11‏ وابن حجر في (فتح الباري 01/11( وصاحب 
(الأذكار النووية .)١١‏ 


للقي شوواة الق ب ا ا ل س 


ثم إنهما لم أا فرعو قابلهما بالتکذیب والجحد» ورماهما بالخطاً والكذب 
e‏ وجاوباه بالحجة › ودَعواه إلى سَوَاءِ المحجة› فأبّی إلا الخد 


3er, 


تول جل فکرہ: 157 زق الب ا ا تی سم الو یی فا ل 
A RS E‏ ل أَعَلع کے لله موی ونی اظ بے الکذن4 . 

اأعى الانفراد بالإلهية فزاد في ضلالِه على عَبَدَة الأصنام الذين جعلوا أصنامَهم 
شرکاءَ ثم قال : "ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى» وکان هذا من زيادة 
ضلاله» حيث تَوَهُّم أن e e‏ إليه. ولعمري لو 
EE‏ ليه وتجویزه! 

قوله جل ذکره: ( 5تک مر رة فى الأب بسار لسن رطان آل 0 
رور اذ هة ونودو بذهم ِي ال ك ف ب التدلميك4 . 

أّى إلا أن يدوم جحودهء وعُنوده» فأغرقه الله في البحر» كما أغرق قلبّه في 

قوله جل ذكره: ومهم ية غوت إل التار ويم اقيم لا سَصرود) . 

لا لِشَرَفِهم جعلهم أئمة ولكن لسبب تَلَقَهم قَدمَهم في الخزي والهوان على كل 
أمة» ولکن ب بر دوا إلا إلى الضلال. ولم دلوا الخْلْىَ إلا على المُخال» وما 
حصلوا إلا على سوء الحالء وما ذاقرا إلا جِزْيّ الوبال. أفاضوا على مُنّبعهم من 
ظلمات قلوبهم فافتضحوا في حِسّة مطلوبهم . 

قوله جل فكره: وبتك ف مذو ال قك َم اة شم ب 
المقوحن# . 

كانوا في الدنيا مُبْعدين عن معرفته» وفي الآخرة مَُبْعّدين عن مغفرته» فانقلبوا 
من طزد إلى طرد» ومن هجر إلى بعد ومن فراق إلى احتراق. 

ترج وکر E‏ ا اهلا آلفرورت لر 


2 


را ر 


بار لتاس ودی ورحمه ا 
إنما تطيب الا ا ا وأطيبُ المساكن ما كانت زينتها بمَقَدِ 
الرّقباء وعَيْبَّهم» فلمًا أهلك الله فرعودً وقومّه» وأورث بني إسرائيل أموالّهم 


وديارهم» ومحا عن جمیعها آثارهم طابَ لهم العيش وطلَعَّت عليهم شموس 
السعادة. 


(۱) الآیات من ۳٤(‏ حتی ۳۷) لم ترد. 
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قوله جل ذکره : وما کت چان القرن إذ صتا إل مومی آلذمر وما كب من هد4 . 

لم تكن حاضراً فتعرف ذلك مشاهدة ولکنهم رآوا أن إخبارك عنهم بحيث لا 
يكذبك کتابُهم . وبالضرورة عرفوا حالّكٌ» وكيف آنك لم تَعْلَمْ هذا من أحدء ولا 
اه من کات؛ ا وإذاً فليس إخبارًك إلا بتعريفنا إباك» 
وإطلاعنا لَك على ذلك. 

ويقال: وما كت اني لمرن : وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى» 
وَكَلُمْنَاه» وخاطبناه في بابك وباب أَميَكَء ولم تقدح عَيْتْكم في الحال» وکؤني لکم 
خير من كوكم لکم . ٍ 

ویقال: لما حَاطْبَ موسی وكَلْمّه سأله موسی : إلي أرى في التوراة أمةَ صفتهم 
كذا وكذا. . مَنْ هم؟ وسأل عن أوصاف كثيرة» وعن الجميع كان يُْجابٌ بانها آمة 
أحمد» فاشتاق موسى إلى لقائناء فقال له: : إنه ليس اليوم وقت ظهورهم» فان شفْت 
أسمعنّك كلامَهم » فأراد أن يسمعَ كلامناء فنادانا وقال: يا أمةٌ أحمد. . » فأجاب الكل 

من أصلاب آبائهم» فَْسمعَ موسی کلامَهم ولم بُذركهم . والغنيٌ e‏ 
لا يرضى بأن يردّه من غير إحسان إليه . زوق رواب عن این عاس ۹ آنا ال : 
أمة محمد قد E‏ ا 
أن تستغفروني» ورحمتكم قبل أن تسترحموني 

قوله جل ذکره: ر سے کر فت اهل متت نلوا علبهم ايتا ولك 
کا رست ) . 

CE LR 
وذکر أمته بحسن الثناء عليهم» فنحن في الوجود مُحَدَتٌ مخلوق وفي ذكره متعلق لا‎ 
باستفتاح . ولم نكن في العَدَّم أعيانًى ولا أشياءء» ولكنا كنا في متعلق القدرة ومتناول‎ 
العلم والمشيئة. وذكرنا في الخطاب الأزليّ والكلام الصمدي والقول الأبدي.‎ 

e‏ وما كت انب الطور لذ نادیتا ولتکن َة ن ريل ِدر 

ا تلهم تن تبر من یلک َم ند ڪرود4 . 

E‏ وکما نادینا موسی - وهو فى الوجود 
والظهور - ناديناكم وأنتم في كتم العَدَم» أنشدوا: 


(۱) انظر ترجمته في الاعلام ٠٠ /٤‏ وفي الإصابة ت۷۷٤‏ وفي حلية ۳٠٤/١‏ ما بين قوسين زيادة 
يقتضيها السياق . 
)۲( اوا مقيماً ومستقراً. 


قوله جل ذكره: ولول أن دة ما فمف يديهم فيفولوا بَا EF‏ 
E‏ سوا نيع اینیک کے أربت نا باهم الح يِن يتا الا 


و آوقے مسل ما اوق موس IE‏ مرا پڪفرا پا اوق موی ين َل قال ران تظهرا واوا 
بک کی 4 
تمنوا في زمانِ الفترة أن يبعث اللهُ إليهم رسولاً ليهتدوا به» ووعدوا من أنفيهم 
N E‏ وقالوا: : هلا حص بمثل معجزات موسی 
يار وكان ذلك منهم خطأًء واقتراحاً في غير موضعع الحاجة تھا تید 
TO‏ ل ارال وال كان وكانا 
ثم قال: أفلا تَذْكُرُون كيف كفروا بموسى وأخيه ورموهما بالسحر؟ 
وقال: إن ارتبتم أن هذا الكتاب من عند الله فُأتوا بكتاب يثْلهء واستعينوا 
کک ومِنْ وقته إلى يومنا هذا لم يأتِ أحد بسورة مِثلهء ا ا ان 
E‏ وقد وتا هم الول لهم بنذکروت 4 
اتا ومس ال EES SS SE‏ 
ورا ٠‏ اوجخدا وغراء فلإ الى رجغرة ولا إلى الاسقامة حرا 
قوله جل ذکره: اين انهم الب من لو هم بد بوم . 
مَنْ أكحلنا بصيرتهم بنور الهداية صَدَّقوا بمقتضى مساعدة العناية» ومَنْ أعميناه 
فن اشهرد فى ولم دماعد انف ريق ی انتکس في غوایته› وانهمك فى 


ضلالته . 
قوله جل ذکرہ: ولا بعلم فالا ءامنا ہو إن الق من رب إ6 کنا من لد 


إذا سمعوا دعوتنا قابلوها بالتصديق» وانقادوا بحْسْنٍ الاستسلام» فلا جَرَمَ يُؤْتَؤن 
أجرّهم مرتين بما صبروا على الأوامر وصبروا على المحارم في عاجلهم وآجالهم»› 

مرة في الآخرة وهي المثوبة وأخرى في الدنيا وهي لطائف القربة . 
رعو 2 أ آنا أغمشا وا ر ره امل 2 


قوله جل ذكره: ودا يمرا ألو عسوا عن مَل آنا أعشا 
کہ لا نی الْجَهلن4 . 


سے صر 


۶ 


نل سم 


(1) الآیتان )٥۰ ٤۹(‏ لم تردا. (۲) الثبور: الهلاك والويل والخسران. 
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«العْرّ4: ما يهي عن الله . ويقال الَو 4 ما لا يوجب وسيلة عند اله » ويقال 
ما لا يكون بالحق للحقٌ» ويقال هو ما صَدَرَ عن قلب غافل» ويقال هو ما يوجب 

2 2 ت 2« leg‏ ارش ر ف رو س اا ر 4 

قوله جل ذكره: نك لا تھی من احببت وکن آله ہدی من ما هو أعَلم 
اميد . 

الهداية في الحقيقة إمالةٌ القلب من الباطل إلى الحقٌ» وذلك من خصائص قدرة 
الح - سبحانه - وتطلق الهداية بمعنى الدعاء إلى الحق - توسُعاًء وذلك جائرّ بل 
واجبٌ في صفته ب قال تعالى : رانك دى إل صر مسيم [الشورى: .]٠١‏ 

ویقال : TOL‏ النبوةَء ومنزلة الرسالة فخا السفارةء والمقام المحمودء 
والحوض المورود» وآنت سید ولد آدم. . ولكنك لا تهدي من أحببت؛ فخصائصض 
الربوبية لا تصلح لِمَنْ وَصقه البشرية . 

کا ر ل کرت ررر ر . ê‏ م ٤‏ 

قوله جل ذکره: 9 وقالوا إن نع ادى مَعَك نطف ين ارتا ولم تسكن لَه حر 
ل ا ر 2 ر 2 4 لم کک ی 
ءامنا ئ ليه مرت کي سى رَه من د ودن أ ڪهم ا بعلمو ) .. 

قالوا نخاف الأعرابَ على أنفسنا إن صَدَفْنَاك» وآمَنًا بك لإجماعهم على 
خلافنا ولا طاقة لنا بهم فقال الله تعالى: «وكيف تخافونهم وترون الله أظفركم على 
عدوکم» وحکمنا بتعظیم بیتکم» وجعلنا مكة تَجْبّى إليها ثمراتُ كل شيءٍ من أقطار 
الدنيا»؟ 

ویقال من قام بح الله - سبحانه - سَخْر له الکونَ بجملته» ومَنْ اشتغل برعاية 
سره لله وقام بحق الله» واستفرغ أوقاته في عبادة الله مُكنَ من التصرّف بهمته فى 
مملكة الله ؛ فالخل مُسَحْرٌ له» والوقتٌ طوعٌ أمره» والحقٌ - سبحانه - متول” أيامَه 
وأعماله يُحَمَقُ ظلَه» ولا يبع حقّه. 

َم الذي لا يطيعه فيهلك في أودية ضلاله» ویتيه فی مفازات خريه» ويبوء بوزر 
هواه . 

قوله جل ذکره: وم اهَکڪتا من فَرَيم بطرت يسه ميت مَسكنهم ر 
شک بن ھر إلا فيلا وتا عن اور 4 . 

لم يعرفوا قَذر ر نعمتهم› ولم یشکروا سلامة أحوالهم» وانتظام أمورهم» فهاموا 
في أودية الكفران على وجوههم» فُخُرُوا في أدوية ١‏ لصغار على أذقانهم» وأذاقهم الله 


(۱) انظر حديث القشيري عن الولاية برسالته ص۹٣۲‏ - .۲٠۳‏ 


من کاساتِ الهوان ما كسر خمار بَطرهم؛ فماكنهم منهم خالية» وسقوفُها عليهم 
خاوية» وغربان الدمار فيها ناعية . 


ل 


قوله جل ذکره: وما کن ك مهك القرى حى مَك ف مها رشو يلوأ عَم 
٤اا‏ وما ڪا میک القت رل ثا شرت 4 . 

وما کان ك مهوت آلقری حي مَك ف اما ر سوا : بالتكليف يأمرهم. ويأمر 
التكوين - على ما بريد - يقفهم . وهو - سبحانه - يبعث الرسل إنذاراً ويعمي السْبَل 
عليهم اقتداراً؛ يُوَضَح الحجة بحيث لا شبهة» ولكنه لا يهدي إلا مَنْ سَبَمَّت له 
السعادة بحكم القسمة. 


قوله جل ذکره: وما اوشم ين یو فسح الحو ألذنا ويها وما عند أله حبر 

چ چ ر 
وأبقرح أف 

ن 


الدنيا حلوة خضِرة» ولكنها في التحقيق مره مَلِرَة فېشرها يُوهِمْ انها صَفْرٌ 
ولکن مِن وراءٍ صَفُوها خسو رما عند أنه حبر واب . 

قولہ جل ڈکرہ: (ای ذا رمتا کے ھر کی کی تک کے ا21 
هو م ية مِنَ الْمخصّرين) . 

الدنيا سمومٌ حَنْظَلِها تلو طموم عَسَلِهاء ولف ما يحصل من شربها يغلب أَطْفَ 
ما يظهر من آربها» وليس من أَكَرِم بوجدان نعيم عقباه كَمَنْ مُِيّ بالوقوع في جحيم 
دنباه. 


ت 


A 
C.» 
کے‎ 

ج 


قوله جل ذکره: ورم ایهم فیقول أن شرگری ال کشر رعمورت ) . 
E‏ . وإلا قُمِنْ أين 
ا الوا فا عاجرا والذي CC e‏ فما 
ر ET‏ استحقاق العبودية ولا ا والاثبات اة 
والإحداث ذَرَةًّ أو منه شظبّة . . كلا بل هو الواحد القهار" . 
قوله جل ذکره: َم ادم فيقول ما احم رسن . 
(1) مذرت البيضة : إذا غرقلت» فهي مذرة: فسدت» ومذرت نفسه ومعدته: خبشت وفدت . (اللسان 
۱/٥‏ مادة: مذر). 


(۲) يقال: يوم كحسو الطير: أي قصيرء والعرب تقول: نمت نومة كحسو الطير إذا نام نوماً قليلاً . 
(اللسان ۱۷١/١٤‏ مادة: حسا). 
)( الآيتان : (17 )٤‏ لم تردا. 
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يسألهم سؤال هيبة ؛ فلا يبْمّى لهم تميير› ولا قوةٌ عقل› راک جوات: قال 


جل ذکره: 

OE E ENE 

إذ استولت عليهم الحَيْرَةء واستمكن منهم الدهش ؛فلا تُطْىَ ولا عقلَ ولا تمييز 
ولا فهم. 

3 ”م ھا م م مر رر ر ص چ م چو ر ر 

قوله جل ذکره: اما من تاب وام وَل صلا فص آن کرت من المُمْلجين وربك 
2 ری تۇ ورت م ر 2 از ا بے ا عے وک رع و # 
ق ما نا وکا ما ڪات مم آل سحن آله و عَسَّا شڪ 4 . 

يختار ما يشاء ومَنْ يشاء من جملة ما يخلق. ومَنْ ليس إليه شيءَ من الحْلق. 
فما له والاختیار؟! 

الاخيار للح امتحقاق عر بوجت أن يكوت ذلك له لأئه تو لم بذ مشينته 
واختیارّه لم يكن بوصف العِرّء فُمَنْ بَقِيّ عن مُرادِه لا يكون إلا ذليلاً؛ فالاختيار للحقّ 
نك شر والاخخار للخلى صفة تقض وتعت بلا وقضور؟ افاخار الك غر مارك 
عليه لألّه صفةٌ هو غير مُنْتَجقّ لهاء ومَنْ اتصف بما لا يليق به افتضح في نَمْسه» قال 
قائلُهم : 

ومعال إذا اأعاهاسواه لزنه جتاية الشراقي 

والطينةٌ إذا اذعَّْ ما هو صفة الح أظهرت رعونتَهاء فما للإنسان والاختيار؟! 
وما للمملوك واليلك؟! وما للعيدِ والتصدر في دَسْتِ”“ الملوك؟! 

قال تعالی : کا ڪات فم الم سحن آي وتم عَمّا رڪ . 

قوله جل ذکره: ورک بعر ما کن صُدُوشُم وما بعلت ) . 

ولِمَ لا وقد قال: ألا بعلم من لى وهو اليف لبد [الملك: ٤٠]؟‏ فاليلْمُ - 
بالقدرة عليه لم يرل . 

قوله جل ذکره: وهو أله لا إل 


ع 


وله عون . 


م س 


پڪ ےو , اظ روح رط رو د و 
إلا هو له الْحَند في الأول والأخرة وله الحكم 


(ل إل إلا هُو: نوخد بعر هيبته» وَفَرّدَ بجلال ربوبيته» لا شبية يساويه» ولا 
نظيرَ يُضاهيه . وله الْحند4 استحقاقاً على عَطيِه» وله الشكر استيجاباً على نعمته؛ 


قف الدينا الشحمرة الله وقي المقي المشكور الل فالإخيان مى اللو لأن الباطان 


(1) الدست: دست الوزارة: منصبها. 


فير الور القضفن ا س و 


لله اة سوال لل الرحمة لله والنصرةٌ من الله لن القدرة لله . 


کے رای 2 & 


gaa‏ ل ايمر ن جل آله کم الل سردا إل بوم لقم من له 
کے ا 

إن دامت ليالي الفترة فُمَنْ الذي يأتي بنهار التوبة غير الله؟ 

إن دامت ليالي الطْلّب فَمَنْ الذي يأتي بصَبْح الوجودِ غير الله؟ 

وإن دامت ليالي القبض فمن الذي يأتي ت البسط غير اللّه؟ 

وإن دام ليل الفراق فمن الذي يأتي بصبح الوصال غير الله؟ 


قوله جل ذکره: e‏ ّم اهار سيدا إل يوم القَمَةٍ 
من له عير اه يڪم بل که ندا رت 


إن دام و ی رس ا ا ن لرا ين إلى تنغيص سروركم؟ 

وإن دام نهار معاشكم ووقتٌ اشتغالكم بحظوظكم فَمَنْ إل غير الله یأتیکم بلیل 
تسکئون فيه إلى الله إلا اله وتستریحون من أشغالكم بالخلوة مع الله إلا الله . 

قوله جل ذکره: وین ميه جل لک الل والنهار كوا فيه ولغوا من مضل 
و کر كرون . 

الأرقات ظروف لما يحصل يها من الأنمال والأحوال؛ فالظرو من الزمان 
متجانسة»ء وإنما الاختلاف جح إلى أعيان ما يحصل فيها؛ فليالي أهل الوصال 
ساداتٌ الليالي» أهل الفراق أ سرا الیا؛ فأهل المرب لياليهم قَصَارٌ وكذلك أيامُهم» 
وأربابٌ الفراقٍ لياليهم طوال وكذلك جميع أوقاتهم في ليلهم ونهارهم» يقول قائلهم : 

اااي ا اعرا وها ج ر 


وقال آخر : 
وقال ثالث : 


يطول اليوم لا آلقاك فيه ESE ES SEEN E‏ 

قوله جل ذکره: ورم ادیهم فا د کدی ای کت مره واس 

ڪل َة کک ا رھدک فلم أن لی لله ول عنم م ما ڪاو يرويت ¶ . 
5 لا حجة لهمء ولا جواب يعذرهم» ولا شفيعَ يرحمهم؛ ولا ناصرَ 


ھِ 


تفسير سورة القصص 
اشتهرت ضلالتهُم» واتضحت للكافة جهالتهُم؛ فدامٌ عذابٌ الأبدء وحاق بهم 
وبال السرمّد. 
ا ~~ ر مر ر طا 
a‏ لل ق ڪات ن رھ شرن ب عم . 
اعتزل E e‏ بَشر» وأخذ 
ا ی ی ی ی ا قال ا 


لسنا في شيء؛ عيوتنا على أيدي الناس کی افوا :لا ا هی فور ا۲ ولا بد لنا 
من أحلِه» فقال له قارون : وکیف یجب أن نفعلّه؟ 

فقال له: أن ندخل في الأسبوع يوماً السوق» ونكتسب» وننفق ذلك القَّدرَ فى 
الأسبوع» فأجابه إليه. فكانا يحضران السوق في الأسبوع يوماًء» ثم قال له: لست أنا 
وأنت فى شىء» فقال: وما الذي يجب أن نعمله؟ 

فقال له: نكتسب في الأسبوع يوماً لأنفسناء ويوماً نكتسب ونتصدّق به» فأجابه 
إليه. ثم قال له يوماً آخر: لسنا في شيء» فقال: وما ذاك؟ 

قال : إن مرضنا أو وقع لنا شغل لا نملك قوت يوم» فقال: وما نفعل؟ 

قال : نكتسب في الأسبوع ثلاثة أيام؛ يوماً للنفقة ويوماً للصدقة ويوماً للإدخارء 
فاجابه إليه. NCE‏ 

ا ی نت علیه» فصار من أمره ومالِه ما صار» وحَمَلّه 
حب الدنيا على جَمْعها جَمْعهاء وَحَمَلّه جَمْعُها على حُبّها» وحَمَلّه حبّها على على البغخي عليهم› 
وصارت كثرةٌ ماله سَبَبَ هلاكه» وكم وَعِظ برك الفَرّج بوجود الدنياء وبتّزك الاستمتاع 
بها! وکان لا یأبی إلا ضلالاً. 1 

ويقال حسف الله به الأرض بدعاءِ موسى عليه السلام» فقد كان موسى يقول: 
القرابة» ولكن موسى كان يقول: يا أرض خحُلِيه. 

راا الل ای ونی الد واد ی الا و ات ر ار 
خذيه! وأنا أقول: يا عبد نادني فأنا أقرب منه إليك» ولكنه لم يَقَل. 

E N E NN CE 
بطن الحوتِ أمَرَ الحوتَ أن يطوفَ به في البحار لثلا يضيق قلبٌ يونس» حتى انتهى‎ 


(1) الصومعة : متعبد الناسك ومنار الراهب إذا كان محله مرتفعاً كأن يكون على جبل . 


إلى قارون» فساله قارونٌ عن موسى وحاله» فأوحى الله إلى المَلّك: 

لا ترذ في حَسْفِه لحرمة أنه سأل عن ابن عمه» ووَصَل به رَجِمّه. 

قوله جل ذکره: وم فيسًا ا آلدَار اة وکا تی تیک بے 
لديا وَين ما اخسن أ لك ا تع اقساد فى الذرض إن أله لا مب ادب4 . 

وق هَن حرم اقول كمتل اذ في الارن ض السّبحُة؛ ولذا لم ينفَغْه تُصْحهم 
إياه» ولم يكن للقبول في مسا . 

ولا تن توبك ت لذا : ليس النصيبُ من الدنيا جَنْعها ولا مَنْعَهاء 
إنما النصيبُ منها ما تكون فيه فائدة بحيث لا يُعْقِبٌ ندماًء ولا يُوجبُ في الآخرة 
عقوبة . 

ويقال النصيبُ من الدنيا ما يَحَيلٌ على طاعته بالئفْس» وعلى معرفته بالقلب» 
وعلی ذکره باللسان» وله ار 

لواحين ڪا أَحسنَ ك 4 : إنما كان يون منه حسنة لو آمن بالله؛ لال 
الكافرَ لا حَسَنَة له . والآية تدل على أن لله على الكافر نعَماً دنيوية . 

والإحسانٌ الذي ا إنفاق النعمة في وجوه الطاعة والخدمة» ومقابلئّه 
بالشکران لا بالکفران. 

وتال الاان روه o‏ 

قوله جل ذكره: قال إَِما ويسم مل عر عِنيى) . 

ا خد نة إلا هلك باعجاه: 

ويقال السمٍ القاتلٌء والذي يطفىء السراجً المضيء النظرٌ إلى التفس بعين 
الإثباتِ» وتَوَهُم م أن منك شيئاً من النفي أو الإثبات . 


قوله جل ذکره: فخ عل رَه فی زيو ل الت بردو ألحَبةَ ألا ّت 
تا مل مآ آوقے درو إِلَمُ ذو س عَظِيرٍ 4 . 

تمّی مَنْ رآه ممن کان في حب الدنیا ساواه ن ييه يه الله مِْلَ ما أعطاه. 

أا مَنْ کان صاحياً عن خمار غفلته» مَيَمَظاً بنور بصیرته فکان موقفُهم : - 

وال ایت أو للم ویم تراب اہ خب لمن ءات ومیل صديحاً ولا نها 
CA‏ 

وة أن كان ا كانه وهاه وندارة الارض قال غو : 


(1) الآية )۸١(‏ لم ترد. 


۸ تفسير سورة القصص 
لول آن ی َه عا لَحَسَفَ بنا وتام د يح الكفروة) . 
N‏ وإذاً لوقع بنا 

الهلاك. 

ا ن كات ققد تدرا راما ال اون سه سخا ب فة او 

سَلِمُوا في العاجل إلى أن تَظْهرَ سعادتهم في الآجل. 
قوله جل ذكره: يلك الدار اکر حه لن لا ریدو عل ني الذرض ولا د 

والقبة ين4 . 
قيل «العلو في الدنيا» أن بَتَوهُمَّ أن على البسيطة أحداً هو شر منك . 

الفا ان ترك لظ نفيك وتك ولو نمس ا وهذا 
للأكابرء فأمًا للأصاغر والعوام فتلك الدار الآخرة مها لن لذ ریدو علو نی الذَرْضِ 

ولا كلو فرعون وکا سا كَمَسَادٍ قارون . 
ويقال الزهاد لا يريدون في الأرض عَلُرَاء والعارفون لا يريدون في الآخرة 


والجة غلا 
ويقال لتك ألدّار الأَخْرةٌ€ للعْبَادِ والرهادء وهذه الرحمة الحاضرة لأرباب 
الافتقار والانكسار. 


ري م 


. ا ص کر 7 2ے ب ا رر IS‏ ص 
قوله جل ذكکره: من جاه بالستة فلم حم نا مس اء اة فلا زى الب 
E E‏ 


قوله جل ذکرہ: إا ری مَس ع ال 


باشدىٰ و کر 


ومن هو في ضللل مين . 

ورا إل معادر) : في الظاهر إلى مكة. . وكان يقول كثيراً: «الوطن الوطن»ء 

قحف الله وله : وأمًا في السرٌ والإشارة فإنه فرص ملت ما4 أي يسر لك 
قراءةً القرآن› والمَعَادُ هو الوصفٌ الذي كانت عليه روحك قبل حلول شَجُّك من 
مادغات المرب ومطالعات الحقّ . 

وقيل الذي ينصبك بأوصاف التفرقة قة بالتبليغ وبسط الشريعة لراك إلى عين 
الجمع بالتحقًق بالحقّ والفناء عن الخلّى 


ويقال إن الذى أقامك بشراهد العبودية فيما أثبتك به لراذك إلى الفناء عنك 
ك ا 

a ma‏ رما کت یما أن ب إت أْكَب إلا رمه ن رَبك فلا 
ن هيا رن4 . 

e EE OS a 
عليك من أحوال الوجد وحقائق التوحيد.‎ 

قوله جل ذکره: وا يصدك عن ٤ات‏ مه بعد إذ آرت للدت ودع إل ر 
تك مِنَ رد4 . 

لا يضدئك عة إذ آنرلت إليك الآيات ها وجدةه بحكم الذؤب والشهرد 
والإدراك والوجود . لا تتدَاخَلَئْكَ تَهْمة التجويز وسؤالاث العلماء بما يعون من أحكام 
العقول؛ فما يُذرَكٌ في شعاع الشمس لا يَحْكمٌُ ببطلانه خفاؤه في نور السراج . 

e‏ ڈو نع مم الہ إا ءار ا إل إل هو كل ىء ايك 
وهم له أ وله سر . 

کل عنمل باطل إلا ما کان لوجه الله وللتقرب به لی اله 

کل حي میت إلا هو» قال تعالی : إن نرا هک4 [النساء: :]۱۷١‏ آي مات؛ 
فكل شيء مُعَدٌ لجواز الهلاك والعَدَم» ولا يبقى إلا «وَجَهٌ4: وو ج 
صفاته لا تستقل إلا به فإذا بقي وجهه فُمِنْ شرط بقاء وجهه بقاءٌ ذاته ؛ لأن الصفة لا 
تقوم إلا بموجؤد» ولا يكون هو باقياً إلا بوجود أوصافه الذاتية الواجبة له؛ ففي بقاء 
وهه قاء دات وبقام فة 

وفائدة تخصيص الوجه بالذكر هنا أنه لا يُعْرّْفُ وجوبٌ وجهه إلا بالخبر والنقل 
دون العقل؛ فحص الوجه بالذكر لأ في بقاء الوجه بقاء الحىٌ بصفاته . 


لسورة ات بذکر فبها المنکبون 


قوله جل ذكره: بن أله للحن َر 4 . 

بسم الله اسم يوجب حُظوة العابدين وعدا وسماعًه يوجب سلوة الواجدين نقدا 
اسم مَنْ رَه وَصَل الى مثوبته في آجله» ومَنْ سمعه حظي بقربته في عاجله . 

قوله جل ذكره: ال أحيب الاس أن برا أن قور ءامکا وهم لا يفون 4 . 

«الألف» إشارة إلى تَمَرده عن كل غير بوجه الغْنى» وباحتياج كل شيء إليه؛ 
كالألف تتصل بها كل الحروف ولکنها لا تتصل بحرفِ. 


سم 


«واللام» تشير إلى معنى أنه ما من حرف إلا وفي آخره صورة تعويج ما 

واللام أقرب الحروف شبهاً بالألف - فهي منتصبة القامة مثلهاء والفرق بينهّما أن 
الألف لا يتصل بها شيء ولكن اللام تتصل بغيرها - فلا جَرَمٌ لا يكون في الحروف 
حرف وأاحد متكون من حرفين إلا اللام والألف ویسمی لام ألف ويكتب على 
شكلل الاقتناع مثل صورة لام. 


أا «الميم؟ فالإشارة فيه إلى الحرف «يِن؛ فَمِنَّ الربٌ الخَلْقُء ومِنَ العبدِ خدمةٌ 
الحقء ومن الربٌ الطَوْل والفضلٌ . 

حب الاس أن زكرا 4 بمجرد الدعوى في الإيمان دون المطالبة بالبلوىء 
وهذا لا یکون» فقيمة كل أحدٍ ببلواه» فُمَنْ زاد قُذْرٌ معناه زاد قدر بلواء؛ فعلى 
النفوس بلا وهو المطالبة عليها بإخراجها عن أوطان الكسل وتصريفها في أحسن 
العمل . وعلى القلوب بلا وهو مطالبتها بالطلب والفكر الصادق بتطلّع البرهان على 
التوحيد والتحقق بالعلم. وعلى الأرواح بلاءٌ وهو التجرْدٌ عن محبة كل أحدِ والتفرد 
عن كل سبب» والتباعد عن كل المساكنة لشيءٍ من المخلوقات . وعلى الأسرار بلاء 
وهو الاعتكاف بمشاهد الكشف بالصبر على آثار التجلي إلى أن تصير مُسْتَهْلَحاً فيه . 

ويقال فتنة العوام في أيام النظر والاستدلالء وفتنة الخواص في حفظ آداب 
الوصول في أوان المشاهدات . وأشد الفتن حفظ وجود التوحيد لئلا يجري عليك مَك 
في أوقات عَلَبَاتِ شاهد الحق فيظن أنه الحق» ولا يدري أئه من الحقٌء واه لا يقال 
إِلّه الح - وعزيرً مَنْ يهتدي إلى ذلك . 


{0١ 


فير سورة العنكبوت CA‏ 
رن ر e r‏ 


a ES‏ : وقد مستا أل من بهم غلم هه الت تفا ومن 

لم يُخْلِهم من البلاء والمحَن لِيُظهر صبرَهم في البلاء أو ضدّه من الضصَجُرِ» 
وشكرهم في الرخاء أو ضدة من الكفر والبَطر. وهم في البلاءِ ضروب: فمنهم مَنْ 
يصبر في حال البلاءء ويشكر في حال اللعماء. . . وهذه صفة الصادقين . ومنهم مَنْ 
يضح ولا يصبر في البلاءء ولا يشكر في النعماء. . فهو من الكاذبين. ومنهم مَنْ يؤثر 
في حال الرخاء ل يستمتع م بالعطاء» ويستروح إلى البلاء؛ قَيْسْتَعْذِبَ مقاساةٌ الضرّ 
والعناء 0 

قوله جل ذکره: اَم حب أل سلو السات أن رفوت سء ما كوك € . 

Gg Do 
من العذاب مَنْ ألقى جلبابً التقى؟!‎ 

ويقال توهموا أنه لا حشر ولا نَشْرَّء ولا محاسبة ولا مطالبة. 

ويقال اغتروا بإمهالنا اليوم» وتَوهُموا أنهم ّا قد أفلتواء وظنوا أنهم قد آمو 

o SS 
يۇخر حُكمَنا. . كلاء فلا يشقى مَنْ جَرَّت قسمنا له بالسعادة» وهيهات أن يتحول مَنْ‎ 
. سبتق له الحْكمُ بالشقاوة!‎ 

قوله جل ذکره: فس کان رجا أ لقا آنه فان أجل اله لات وهر هو ألسييع اليم 4 . 

مَنْ خاف عذابّه يوم الحساب فَسَيلْقَى يوم الحَشر الأمان الموعود منّا لأهل 
الخوف اليومٌ. ومن مَل الثوابًَ يوم البعثِ فسوف يرى ثوابَ ما أسلفه من العمل . 
ومَنْ رَجُى عُمْرَه في رجاء لقائنا فسوف تبيح له النظْرَ إليناء وسوف يتخلص من الغيبة 
والفرقة . 


وهو ألسييح) لأنين المشتاقين » « آلمليم) بحنين المحبين الوالهين . 
قوله جل ذکره: ا کے ا ای 4 4 نگ مر اله 
مَنْ خسن فنجاة نفسه طلبهاء وسعادة حالة حَصّلَها . ومن أساء فعقوبة بنفسه 

جُلَّهاء وشقاوة جده اكتسبها. 

ويقال ثوابُ المطيعين إليهم مصروفٌ» وعذابُ العاصين عليهم موقوفٌ. 
والح عزيرٌ لا يلحقه بالوفاق رَبْن» ولا يَمَّسّه من الشقاق شَيْنْ. 

کک ون امن ويوا لصحت لكف نهر سكاتهم ولجزيهم أَحسنَ 
ای ک 4 وا يمون 


ع ~~ تفيرسورة العنكبوت 

مَنْ رَفْعَ إلينا خطوة نال مِنّا خطرة» ومَنْ ترك فينا شهوة وَجَدَ مِنّا صفوةء 
فنصيبهم من الخيرات موفور» وعملهم في الزلات مغفور. . بذلك أجرينا سنتنا» وهو 
متناول حکينا وقضیتنا. 

قوله جل ذکره: صا آلإ برلديد خا . 

أمَرَ الله العباد برعاية حل الوالدين تنبيهاً على عظم حق التربية . وإذا كانت تربية 
الوالدين - وهي إن حَسْئَّث - فإلى حدٌ يوجبُ رعايتهما فما الظنٌ برعاية حق الله 
تعالى» والإحسانِ العميم بالعبد والامتنان القديم الذي خصّه به مِنْ قبل ومِنْ بَعْذ؟!. 

قوله جل ذکره: وران تا شر ہی ما س لك وہ عنم قد یلعا إل جنک 
یکر یما کسر َمَمودَ . 

إن جاهداك على أن تُشرك باش فإياك أن تطيعَهماء ولكن رَد باُطّفٍ» وخالِف 


» 


برف . 


قوله جل ذكره: ولد ءامو وعيلوا ألصَللحتِ دنهم في ألصَّدحن) . 

أي لنلحقنهم بالذين 7 فإن المعهود من سينا إلحاق الشكل 
بشکله» وإجراء لمل على حُکم مله 

قوله جل ذکره: وین الاس من يمول اکا الو إا اذى ني آله مَل وة ألا 
کیڌاب ال4 . 

المحنُ ثُظْهِرٌ جواهرَ الرجالء O‏ 
وقیمته يَظْهَُر عند محنته ؛ فَمَنْ كانت محنته من فوات الدنيا ونقصان نصيبه منها؛ أو 
كانت فخت موت قريب من الناس؛ أو فد حبيب من الخلتق فحقيرٌ قُذره» ولي في 
الناس مله . ومن كانت محنته في الله وله فعزيرٌ قُذرُه وقليل مَنْ کان مثله» فهم في 
العدد قليل ولكن في القَذرٍ والحُطْرٍ جليل: وبقدر الوفوف في البلاءِ تظهر جواهرُ 
الرجال» وتصفو عن الحْبَبْ نفوسهم . 

والمؤمن مَنْ يكف الأذىء ويتحمل من الحْلقٍ الأذى» ويتشرب ولا يترشح بغير 
شکوی ولا إظهار؛ کالأرض ْفى عليها كل خبيث فتْبتُ كل خضرة وكل نز زهة . 


2 a” ا‎ 


قوله جل ذكره: 9 ولعدن أله TS‏ 
إدا اشتبكکت دمو في خدود تسن م مَل بکی ممن تباكکی 
(۱) القشيري سس استفاد من قول الجنيد: الصوفي كالأرض» يُطرح عليها كل قبيح» ولا يخرج منها إلا 


كل مليح» وقال أيضاً: إنه كالأرض يطؤها البر والفاجرء وكالسحاب يُظل كل شيء» وكالقطر يسقي 
كل شيء. (الرسالة القشيرية ص۲۸۱). 


تفسير سورة العنكبوت tor‏ 


قوله جل ذکره: وال اَن ڪمروا لازت ءامنا تيعو سينا وليل خطيكم 


ت 


رما هم ملک ملت من خطيهم من ىء انه لکزون) . 

ضمنوا بما لم يفوا به» وأخلفوا فيما رَعَذوا فما حملوا من خطاياهم عنهم شيا 
بل زادوا على حَمْل نفوسهم؛ فاحتقبوا وزْرّ ما عملوا وطولبو! بوزر ما به أمَرُوا 
فضاعَفَ عليهم العقوبة» ولم يصل أحدٌ من جهتهم إلى راحة» وما مواعيدهم 
للمسلمين إلا ةاعر فر لاء رت: 

قوله جل ذكره: وليخيات اقام وأقالا مح اقام ولسعان بوم اة عتا ڪاوا 
بقرت ) . 

وسيلحق بهؤلاء أصحاب الدعاوى والمتّشبهون بأهل الحقائق 

وقال تعالى: فل هاا رمم إن نمر صسيؤيت) [البقرة: .]1١١‏ . 
وهیهات هیهات ! 

قوله جل ذکره: وقد اسلا سا لل ریو ت فبهخ لت سه إلا مرت ماما 


س 


2 و 


EN‏ هم ألطوقات هم مون هٌ فأنينله . . .4 الاية. 
ما زادهم طول مقامه فيهم إلا شكا في أمره» وجهلا بحاله» ومُزية في صدقهء 
ولم يزدد نوح - عليه السلام - لهم إلا تُصحاًء وفي الله إلا صبراً ET‏ 


لن يوين منهم إلا السرْذمة 0 اليسيرةٌ الذين كانوا قد آمنواء وا باتخاد السفينة› 
وأغرق الكفار ولم يغادر منهم أحداً وَصَدَقَ وغده» ونَصَرَ عبده. . فلا تبدیل لِسته 


فی نصرة دینه . 
قوله جل ذکره: وهی إ5 ال ریه ادوا اه وة کڪ حب لک إن 
کڪ لمر 4 . 


كَرَرَ ذِكرَ إبراهيم في هذا الموضع»ء وكيف أقام على قومه الحْجْة» وأرشدهم إلى 


(۱) عرقوب: : اسم رجل من العمالقة؛ قيل: هو عرقوب بن معبد کان أکذب آهل زمانه» ضربت به 
العرب المثل في الخلف» فقالوا: مواعید عرقوب» EE‏ 
إذا أطلعت هذه النخلةء فلك طلعهاء فلما أطلعت أتاه للعدةء فقال له: دعها حتى تصير بلحأًء فلما 
آبلحت قال: دعھا حتی تصیر زھواًء فلما آبسرت قال: دعھا حتی تصیر رطباً» فلما أرطبت قال : 
دعها حتى تصير تمراًء فلما أتمرت عمد إليها عرقوب من الليل فجدهاء ولم عط أخاه منها شيئاً 
فصارت مثلا فى إخلاف الوعد. (لسان العرب ۹٩ /١‏ مادة: عرقب). 

(۲) الشرذمة: من الناس: الجماعة القليلة . 


{of‏ تفسير سورة العنكبوت 


سواءِ المحجة» ولجنهم أصروا على ما جحدواء وتعصبوا لِمَا من الأصنام عبدوا» 
وکادوا لإراهم اء 2 ولکن انقلب ذلك عليهم من الله مکراً بهم واستدراجاً . ولم 
يَنْجَعَ فيهم نَصحه» ولا وَجَد منهم مساغاً وَعْظه. 

ا 7وو 


قوله جل ذکره: ت مووک من دون أله اونا وك اک ا لذن بوت 


4 2“ ر aA‏ 
عن دون آله لا ییکرت لکم رقا قاسو عد له آرت و َه 


رجور € . 


لا يدرّى أيهما أقبح . . هل أعمالكم في عبادة هذه الجمادات أم أقوالكم - فيما 
تزعمون كذباً ی ا ا 
ولا تملك لکم خیراً ولا شرا ولا تقدر أن تصيبكم بهذا أو ذاك. 

وبين أنهم في هذا لم يكونوا خالين عن ملاحظة الحظوظ وطلب الأرزاق“ 
فقال : #فاسغوا عند أله ألرزف وغوه لتصلوا إلى خير الدارين . 

وابتغاء الرزق من e‏ الصلاة؛ فإن | الصلاةٌ استفتاح باب الرزق» قال 
تعالى : : ومر اهلك بالصَلرة و وط علا لا َل را 4 [طه : ۲[ 

SS‏ تتوجه الرغبة إلى الله تعالى في 

وفي الآية تقديمٌ الرزق على الأمر بالعبادة؛ لأآنه لا يُمُكنه القيام بالعبادة إلا بعد 
كقاية الأمر؛ فبالفوة یمکنه أداء العبادة» وبالرزق يجد القوة» قالوا: 

إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسه فمکروة مایلقی یکون جزاؤه 

وکا ل: حیث فام آمر الرزق تی تفرتم لمبادته. 

قوله جل ذکره: ون تکڏوا تد ڪ دب ام ين یکم و ل السو إل بم 
اث4 . 

وان ايعان على الكدب زل على ال د م اة 
بحیث لا یکون فيه تقصیر کي یکون ميا - شيءٌ آخر . وإلا يون قد خرج عن عهدة 
الإلزام. 

وفيما حل بالمكذّبين من العقوبة ما ينبغي أن يكون عة لمن بعدهم. 

قوله جل ذکره: ولم برا ڪَيف بد أله للق ثم يدم إن دلت على آنه 
ّ4 . 


ر 


(1) انظر حديث القشيري عن العبودية برسالته ص۱۹۷ .٠١١‏ 


تفسير سورة العلكبوثت 00{ 


الذي دَاخَلَهم فيه السك كان بعث الحَلْق» فاحتحٌ عليهم بما أراهم من إعادة 
فصول السَنَةَ بعد تقضّيها على الوجه الذي كان في العام الماضي . . وبيّنَ أن جَمْعَ أجزاء 
المكلّفين بعد انقضاص البنية كإعادة فصول السنة؛ فكما أن ذلك سائعٌ في قدرته غير 
مُشتلكر فكذلك بعت الخْلْى. 
وكما في فصول السنة تتكرر أحوالٌ الوبادة في الأحوال العامة المشتركة بين 
الكافةء وفي خواص أحوال المؤمنين من استيلاء شهوات النفوس» ثم زوالهاء إلى 
موالاة الطاعات» ثم حصول الفترةء والعود إلى مثل الحالة الأولى» ثم بعد ذلك 
الانتباه بالتوبة . . كذلك تتكرر عليهم الأحوال. 
وأربابُ القلوب تتعاقب احواليم في القبض والبسط ثم في الهية رالأسء ثم 
ONE‏ في السكر والصحو. . وأمثال هذا كثير . 


: عر ر 2 f 4 E‏ م ی ر 2ر ر 
کال یا ف آلا تارا کک ب بدا ألْحَلى ثم الله بنش اَمَأ الأخرة إن أله ع 
ڪل ىء قَير4 . 


وفي معنی تکریر الأحوال ما أنشدوا: 
كل لهرفيه ما قد جرى فا الا نو اة 


22 


قول جل ذکرہ: عرب ن بئاه وم سن بسا وله تقبو )4 . 

أجناس ما یعدب به عباده وأنواځ ما یرجم به عباده. . لا نهاية لها ولا حَضر؛ 
ف ذلك آنه تحذت من اء بالخدلان: ويرحم من يشاء بالإيمان. اذب ن ناء 
بالجحود والعنود» ويرحم من يشاء بالتوحيد والوجود. يعذب من يشاء بالجزض 
ويرحم من يشاء بالقناعة . . يعدب من يشاء بتفرقة الهم ويرحم من يشاء بجَمْع الهئة. 
يعذب من يشاء بإلقائه في ظلمة التدبير› ویرحم من یشاء بشهاده جریان آلتقدير. 
يعدت من ياء بالا ختار هن لَفْسه: ویرحم من یشاء برضاه بځکم ربّه. . يعذب من 
یشاء بإعراضه عنه» ویرحم من یشاء بقباله عليه . يعڌب من يشاء بان يله ونَمْسّهء 
ويرحم من يشاء بأن يقوم بحسن توليه. يعذب من يشاء بحب الدنيا ويمنعها عنه 
ويرحم من يشاء بتزهيده فيها وبَسْطها عليه . . يعذب من يشاء بأن يشبته في أوطان 
العادة» ویرخم من یشاء بأن يقيمه بأداء العبادة. . . وأمثال هذا كثير. 


ا 


قوله جل ذکره: رمَا اشر ہمجرت فی الذَرضِ وا ف آلسَماءِ وما ڪُم يِن دون لَه 
بت ون ولا یر4 . 

ملب الجملةً في القبضةء ونُجري عليهم أحكامَ التقدير: جحدوا أم وَحدواء 
أقبلوا أم أعرضوا. 


£٥٦‏ تفسير سورة العنكبوت 
قوله جل ذكره: ولک . کت کفرا ایت اله ولقاپوء اوک یشو ن خی 


ووک مم داب اي4 . 

تعجلت عقوبتهم بأنْ يسوا من رحمته. . . ولا عقوبة أشدٌ من هذا. 

قوله جل ذکره: قتا ڪات جوب فَويهء إل آن قالوا افتلوه أو حرفو أده َه 

ت الا إن فى ذلك لَب لموم يم4 . 

e an 
ا اوج وال تعالی فرت جه دم وکفاه مَكرهم»‎ E 
وأظهر تلكافة عجرّهم» وأخبر عما يلحقهم في مآلهم من‎ Id وأفلج عليهم حُْجُته‎ 
. اتتا را وار وفنون الهوان والخزي‎ 

قوله جل ذكره: <( فام لم ري لوط وال اني اجر لل ر نَم هو لمر 


صح الهجرة إلى الله إلا بالتبري - بالکمال بالقلب عن غير الله . والهجرةٌ 
TSS‏ بالقلب - وهي هجرة الخواص ؛ وهي الخروج عن 
n‏ . والجمع بين التعريج في أوطان التفرقة والكوْنٍ في 
مشاهد الجَنْع متنافي 
قوله جل ذکره: ووهبتا 4 حى ويعقوب وملا ف درم نموه والكتب وءَانيتةُ 


ار 


ی 2 


جرم ف لدا وم فى الأخرة لمن الدلسن4 . 

لما لم يجب قومه» وبذل لهم النصح»› ولم يخر عنهم شيئاً من الشفقة - حفَىَ 
الله مراده في تَسلِه» فوهب له أولاده» وبارك فیهم؛ وجعل في ذریته e‏ 
والنبوة» واستخلصهم للخيرات حتى صلحت أعمالهم للقبول» وأحوالهم للاإقبال 
عليهاء ونفوسهم للقيام بعبادته » وأسرازهم لمشاهدته» وقلوبهم لمعرفته . 


ولم ف الأخرة لن ألمدلوين€ للدنرٌ والزلفة والتخصيص بالقربة. 


(1) أفلج الله حجته: أظهرها وأثبتها. () الآية (۲۵) لم ترد. 

(۳) قال القشيري برسالته عند حديثه عن الجمع والفرق: كان الأستاذ الدقاق يقول: الفرق ما نسب إليك 
والجمع ما سلب عنك» ومعناه: أن ما يكون كسباً للعبد من إقامة العبودية وما يليق بأحوال البشرية 
فهو فرق» وما يكون من قبل الحق من إبداء معان وإسداهء لطف وإحسان فهو جمع» هذا أدنى 
أحوالهم في الجمع والفرق» لأنه من شهود الأفعالء فمن أشهده الحق سبحانه أفعاله من طاعاته 
ومخالفاته فهو عبد يوصف بالتفرقة › ومن أشهده الحق سبحانه ما يوليه من أفعال نفسه سبحانه فهو 
عبد بشاهد الجمع» فإثبات الخلق من باب التفرقة» وإثبات الحق من نعت الجمع . (الرسالة القشيرية 
ص٤1‏ » .)٦١‏ 


تفسير سورة العلكبوت o۷‏ 

قوله جل ذکره: ولوگ إ5 قال لوی گم لاو الح کا سکم ب 
من اح م ألْملَينَ4 . 

لامَهّم على خصلتهم الشنعاء» وما كانوا يتعاطونه على الله من الاجتراءء وما 
يُصَبَعُونه من المعروف ويأتون من المنكر الذي جملته تخليته المُسّاق مع فسقهم» وترك 
القبض على أيديهم» وقلة الاحتشام من اطلاع الناس على قبائح أعمالهم . ومن ذلك . 
قلة احترام الشيوخ والأكابر» ومنها التسويف في التوبة» ومنها التفاخر بالزلة. 

فما كان جوابُهم إلا استعجال العقوبةء فحلّ بهم من ذلك ما أهلكهم وأهلك من 
ا 

قوله جل ذکره: ونا جامَت رسا إرهیم پالسقری قاو نّا مُهكا هَل هذه 
لري ل اهَهَا ڪَادا يلييت) . 

التبس على إبراهيم أمرهم فظلّهم أضيافاً؛ فتكلفَ لهم تقديم العجل الحنيذ"" 
جرياً على سَنَته في إكرام الضيف . فلما أخبروه مقصودهم من إهلاك قوم لوط تكلم 
ا و أن قالوا: إا مُنَجُوه. وان ذلك دليلاً على أن الله تعالى لو أراد 
إهلاك لوط : - ون کان ريا - لم یکن ظلماً؛ إذ لو کان قبيحاً لما كان إبراهيم عليه 
ا - مع وفرة عليه - یشکل عليه حتی کان یجادل عنه. بل لله أن یعذب من 


قوله جل ذکره: را ان کا ات رشنا سلتا وا بء بهم واف بهم درا َالو ل 


راي ر را 


خف لا رن إا موك راك إلا امراك ڪات ے لبرت 4 . 


لما أن رآهم لوط ضاق بهم قلبّه لأنه لم يعلم أنهم ملائكةء فخاف عليهم من 

فساد قومه: : فکان ضِيق قلبه لجل الله - سبحانه» فأخبروه بأنهم ملاثكة» وألٌ قومه لن 
يَصِلُوا إليهم» فعند ذلك سكن قله » وزال ضيق صَدرِه. 

ويقال أقربُ ما يكون العبد في البلاءِ من الفرج إذا اشد عليه البلاءُ؛ فعند ذلك 

يكون زوال البلاءء لأنه يصير مُضَطراًء واللةٌ سبحانه وَعَدَ المضطرين وشيك الإجابة. 

كذلك كان لوط في تلك الليلةء فقد ضاق بهم ذَرْعاً ثم لم يلبث أن وَجُدَ الخلاص من 


1 


قوله جل ذکره: وقد ڪا مها اي ب كه لور يعقَلون) . 
(۱) الآیتان (۰۲۹ ۳۰) لم تردا. 
(۲) العجل الحنيذ: المشوي› وقيل: هو الذي يقطر ماؤه وقد شوي . (اللسان ۳/ :٤۸٤‏ حنذ). 
(۳) الآية (۳۲) لم ترد. 


fo‏ تفسير سورة العنكبوت 


قَمَنْ أراد الاعتبارَ فله في قصتها عِبْرة. 

قوله جل ذکره: ولل مد لاهم شب سُمَنّبًا. . . 4 الآيات . 

ذكر قصة شعيب وقصة عاد وثمود وقصة فرعونء وقصة قأارون. . وکلهم نسَح 
بعضهم على مِنوال بعض» وسلك مسلكهمء ولم يَْبَّلوا النصحَء ولم يُبّالوا بمخالفة 
رهم ثم إن الله تعالى أهلكهم بأجمعهم» إمضاء لِسُنَتِه في نصرة الضعفاء وقهر 
الظالمين . 

و مَل اب اوا ین ون اه وليڪا کس المنڪون 
قفدت يا ول اوه اليرت ليٿ المنڪين لر ڪا بت4 . 

العنكبوت يتخذ لنفسه بيتاًء ولكن كلما زاد نسجاً في بيته ازداد بُعْداً في الخروج 
منه؛ فهو يبني ولكن على نفسه يبني . . كذلك الکافر يسعی ولکن على نفسه يجني . 

وبيب العنكبوتِ أكثره في الزوايا من الجدرانء كذلك الكافر أمره على النَقَيَةَ 
رااان واا لزم فام الما ر و 

وبيب العنكبوت أوهنْ البيوت لأنه بلا أساس ولا جدران ولا سقف ولا يمسك 
على أذون دَفْع . . كذلك الكافر؛ لا أصلَ لشأنه» و کا ر کا ولک 
بالتخييل » فأمَاً في التحقيق . . فاو" . 

قوله جل ذکره: وتا الأَمل تَضرنها للا وَمَا بعَقَنما إل الصيرد4. 

الكل يشتركون في سماع الأمثالء ولكن لا يصغي إليها مَنْ كان تَُورَ القلب» 
كنود الحالٍء متعوداً الكسلَء مُعَرّْجاً في أوطان المَشَل . 

قوله جل ذکره: حا اله لسرت لأر باك ك ف 5رك لي ز4 . 

اَي : أي بالقول الحق والأمر الحق. 

قوله جل ذکره: لآتل ما یی ك ت التب ِو الَو إت الوه تى 

عن اقتاد اشكر وو آم أت داه نل تا شتو . 

آي من شأن المؤمن وسبيله أن ينتهي عن الفحشاء والمنكرء E‏ 
ينبغي للمؤمن أن ينتهي عن الفحشاء والمنكرء كقوله: ول ألو مَتَوَكلواً إن 
مؤمِييك) [المائدة: ۲۳] أي ينبغي للمؤمن أن فإن فَدَرَّ أن واحداً 


(1) الدخمس: الخب الذي لا يبين لك معنى مايريد» وقد دخمس عليهء وأمر مدخمس إذا كان 
مستوراً. (لسان العرب ۷۸/١‏ مادة: دخمس). 
(۳) الآية )٤۲(‏ لم ترد. 


منهم لا يتوكل فلا يخرج به ذلك عن الإيمان - كذلك من لم ينته عن الفحشاء والمنكر 
فلیست تخرح صلاته عن کونها صلاة. 

ويقال بل الصلاءُ الحقيقية ما تكون ناهية لصاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ قإن لم 
يكن من العبد انتهاءٌ فالصلاةٌ ناهيةٌ على معنى ورود الزواجر على قلبه بألا يفعل» 
ولكنه يُصِرٌ ولا يطيع تلك الخواطر. 

ويقال بل الصلاة الحقيقية ما تنهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر. فإن كان - 
الا فضررة الصاة لا حف قةها: ٤‏ 

وال الت اة هي الذناء والمكر هر النصن: 

ويقال الفحشاء هي المعاصي» والمنكر هو الحظوظ . 

ويقال الفحشاء الأعمال» والمنكر حسبانُ النجاة بهاء وقيل ملاحظتّه الأعراض 

عليهاء» والسرور والغرح بمدح الناس لها. 

ويقال الفحشاء رؤيتھاء والمنكر طلب العوض عليها. 


# ولد 5 ا ڪه ذکر الله أكبر من ذكر المخلوقين ۽ لأن ذکره قدیم وذکر 
الا ا 

ویقال ذکر العبد لله أكبر من ذكره للآشياء الأخرىء› لأن ذكره لله طاعةء وذکره 
لغيره لا يكون طاعة. 


ويقال ولِذكْرٌ الله لَك أكبرٌ من ذكرك له. 

ويقال ذكرّه لك بالسعادة أكبرٌ من ذكرك له بالعبادة. 

ويقال ذكر الله أكبر من أن تبقى معه وحشة. 

ویقال ذکر الله أكبر من أن يمى للذاكر معه ذِكر مخلوق . 

ويقال ذكر الله أبر من أن يْقى للرّلة معلوماً أو مرسوماً. 

ويقال ذكر الله أكبر من أن يعيش أحد من المخلوقين بغيره. 

ویقال ولذکر الله أكبر من أن يبْمَّى معه للفحشاء والمنكر سلطاناً؛ فِحُرمة ذكره 
لات الذاكر مغفورةٌء وعیوبه مستورةٌ. 

قوله جل ذکره: < ولا م یل َر آتڪکب إلا إلى هى أ سح لانن غلا 


و Ta‏ سے کار م 


مه وا اا الئ آل إا وال اكم وهنا وله O‏ 


ينبغي أن يكون منك للخصم تبيين؛› وفي خطابك تليين» وفي قبول الحق 
إنصاف» واعتقاد النصرة - لما رآه صحيحاً - بالحجة» وتك الميل إلى الشيء بالهوى . 


(1) انظر حديث القشيري عن الذكر بالرسالة ص۲۲۱ - .۲۲٠‏ 


a‏ تفسير سورة العنكبوت 

قوله جل ذكره: ولك ارلا إت الڪكب لرن ءانیشهم التب بومنویت پو ومن 
ھتؤلاء من ومن بے وما جحد ارتا إل آلڪفررد4 . 

يعني أنهم على أنواع: فمرحوم نظزنا إليه بالعناية» ومحرومٌ وسمناه بالشقاوة. 

قولە جل ذکرہ: وما کت بتلا ین لوہ من کک وا ْم ینن إا أرب 
مو4 . 

أي تجرد قلبك عن المعلومات» وتقذس سرك عن المرسومات» فصادفك من 
غير ممازجة طبع ومشاركة كسب وتكلف بشريةء ا 
ومرسوم ورد عليك خطابنا وتفهيمنا مقرونٍ بهما ما ليس ينا 

قولە جل د بل هر هر الٿ ڀنٿ فی دور لز اوا ال وا س 
ابا إلا ين4 . 

قلوب الخواص من العلماء بالله خزائن الغيب فيها أودع براهين . حقه› 
سِره» ودلائل توحیده» وشواهد ربوبیته» فقانون الحقائق قلوبهم» وکل شيء يطلب 
من موطنه ومحله؛ فالدرٌ يطلب من الصدف لأنّ ذلك مسكنهء والشمس تطلبُ من 
البروج لأنها مطلعهاء والشهد يُطْلبُ من التحل لأنه عشُه. كذلك المعرفة تُطْلَّبُ 
قلوب خواصه لأن ذلك قانون معرفته» ومنها (. ...)أ . 

قوله جل ذکره: وبال لول رك عه ٤ات‏ يِن رود فل لما ليت عند ل 
3F‏ ا ا e‏ . 

NES‏ وقالوا: لول أل َه 
ات 4 ا کن ا اا ن ن ای و لف س ا ت ل 
ذلك» ولا يمكنهم معارضته ولا الإتيان بشيء من مثله؟! هذا هو الجحود وغاية الكنور"! 

توله جل ذکره: «ئل کک إا رڪم ربا بت تاف الكو 
ادر وای ءامو ڀاليلل وڪفرا باه أك هم هم الخسرود4 . 

اا غ جو وال د خا ا es‏ 

قوله جل ذكره: «وستعجلوك بالعداب ولول أجل مس اهشر اعاب لايم به 
وهم انمد . 
)١(‏ بياض فى الأصل . 


(۲) الكنود: الجاحد لنعم ربه. 
الآية )١1(‏ لم ترد. 


رلا آي رت لر رهي اجا لمجت لمم دنه راي انما حن 
يأتيهم - بغتة وفجاءٌ*' . 

قوله جل ذکره: ینم 
نملو . 

وإذا أحاطت بهم في جهنم سرادقاتٌ العذاب فلا صريح لهم» > كذلك - اليومٌ - 

مَنْ أحاط به العذابُ؛ مِنْ فوقه اللْعنُ ومن تحته الحْْفٌ» ومن حوله الخْريٰء ويْلْبَس 
لک ررس کے اکر ويُسْقّى شراب القنوط ويوج بتاح الخيبة» 
وميد بقيد السخط› ويل بعل العداوة» فهُمْ يبون في ج جهنم الفراق حكماًء إلى أن 
يْقَّا في جحيم الاحتراق عيناً. 

قوله جل ذکره: اوی لذي ءامنا 


الدنيا أوسعٌ رقعة من أن يضيق بعري مكانء ادا ا ال لوج من الوجوه - إما 
لمعلوم حصل»› أو لقبولٍ من الناس» أو جاءء أو لعلاقة أو لقريب أو لِبَلاءِ ضدّء أو لوجه 
من الوجوه الضارة. : . فسييلّه أن يرتحل عن ذلك الموضع ويتتقل إلى غيره» كما قالوا: 


ا ا آذ ارق بر فح خي ابن 
وكذلك العارف إذا لم يوافق وقَتّه مكانٌ انتقل إلى غيره من الأماكن" . 


قوله جل ذکرہ: کل نفیں ذایقة اموب م إا رتو 4 . 
إذا كان الأمرٌ كذلك فالراحة معطوفة على تهوين الأمور؛ نسل الجن ان 
TTS‏ وإذا 
حضر فلا يستثقل › ويكون بكم الوقت» كما قالوا 
لو قال لي مُث مت سمعاً وطاعة EAE‏ 


کل ا ۲ 


توله جل ذکره: والدن اموا ووا ألمَلحب لسوئتهم من المد ل عا ری ن ا 
انر خلین فبا م ل جر الْعَلملنَ4 . 


سر 


هم - اليوم - في عُرَفٍ معارفهم على أسِرَةٍ رَضلهم؛ مَتَوجُون بتيجان سيادتهم › 
E‏ الوجد ويَجُبُرُون في ڄنانِ المرب وعدا كما قال: _ 


rk بد‎ RS 


يفسلهم اعاب من وهم ومن تَعَتِ ارجلهر وبقول دوا ما ك 


E 


ar DE 
. % أ إن أرضى وسعة فإتى قاعىدونٍ‎ 


(1) الآية )٥٤(‏ لم ترد. 

(۲) القشيري يجيز السفر للعارف» ولا يجيزه للمريد. يقول: ومن آداب المريد بل من فرائض حاله أن 
يلازم موضع إرادتهء وأن لا يسافر قبل أن تقبله الطريق» وقبل الوصول بالقلب إلى الرب» فإن 
السفر للمريد في غير وقته سم قاتل» ولا يصل أحد منهم إلى ما كان يرجى له إذا سافر في غير 
وقته . (الرسالة القشيرية ص .)"^۸٣‏ 


ادبن روا ول رهم نو4 . 

والصبرٌ الوقوف مع الله بشرط سقوط 

الصبرٌ العكوف في أوطان الوفاء» الصبر > حبس النَمس على فطامها . 

الصبر تجرٌُ كاساتِ اوو کن 

الصبر صفة توجب معيةَ الحق . . وأغززٌ بها! 

وأول الصبر تصبَرٌّ بتكلف› ی و ی ا ار وعو مرو بارا 
ثم تحقَقّ بوصف الرضا؛ فيضي الد فيه مول د أن كان نا 

والتوكلٌ انتظاز مع استبشارء والتوکل سكو الس إلى الله التوكل استقلال بحقةة 
التوكل؛ فلا تتبرٌّم في الخلوة بانقطاع الأغيار عنك . التوكل إعراض القلب عن غير الربٌ . 

وج : وڪن ين داي لد ڪيل رڏقها هه بر شها ويا وهو لمع مَل . 

ت يل رذقَها)4 أي لا تدخره» فمن لم يدخر رزقه في کیسه أو خزائنه فاللّة 
یرزفه من غير مقاساة تعب منه . 

ویقال: 3لا َيل رزقا) المقصود بها الطبور والسباع إذ ليس لها معلومء 
وليس لها بيت تجمع فيه القوت» وليس لها خازن ولا وكيل . . الله يرزقها وإياكم . 

ا را کی ره و را O‏ 
لأجل بقائك. REG TE‏ 
لأجل بقائك . 

قوله جل ذكره: #ولين سأقهم ن مان التكوت والأزق َر اتنس لقم شرل 
اه أن زنک4 . 

إذا سلوا عن الخالق أقروا بالله» وإذا سلوا عن الرازق لم يستقروا مع الله . 
هذه مناقَضة ظاهرة! 

قوله جل ذکره: اله سط الق لس يسا من عبارو ویقدر ل إن اه پل سىء ليم . 

الرزق على قسمين: رزق الظواهر ومنه الطعام والشراب» ورزق السرائر ومنه 
الاستقلال بالمعاني بحيث لا يحصره تكلف الكلام» والناسٌ فيهم مرزوق ومُرَفْةٌ عليه 
وفيهم مرزوق ولكنْ مَضَيَیّ عليه . 

قوله جل ذکره: ورای سار می ر بے الما اعا الارض ن مد ما 
قول اه ل الد ر بل أكڪ ر لا بقار . 

كما عَلموا أن حياةٌ الأرض بعد موتها بالمطر من قبل الله فليعلموا أن حياء 


النفوس بعد موتها - عند التشر والبعث بقدرة الله وما علموا ذلك فلعلا أن 
حياةً الات ر وحياة القلوب بعد فترتها. . . بماء الرحمة يالله . 


تفسير سورة العنكبوت GT‏ 


قوله جل ذکره: N A AE A CE‏ 
و ڪا موت 4 . 

الدنيا الأحلام - وعند الخروج منها انتباةٌ من النوم. والآخرة هنالك العيش 
بکماله» والتخلص - من الوحشة - بتمامه ودوامه. 

قوله جل ذکره: لا رڪب في آلفلي دعو آله لصي له ال فما هم إلى أل 
إا هم يشر . 

الإخلاص تفريعٌ القلب عن الكل والعقة بأن الإخلاص ليس إلا به - سبحانه» 
والتحقق بأنه لا يستكبر حالاً في المحمودات ولا في المذمومات»› فعند ذلك يعبدونه 
مخلصين له الذين . وإذا توالت عليهم الضرورات› وانقطع عنه الرجاء أذعنوا لله متضرعين 
فإذا كشف اضر عنهم.عادوا إلى الغفلةء وسوا ما كانوا فيه من الحال كما قيل : 

اا ا لے اة ٠‏ ی ا ا ی ي 

قوله جل ذکرہ: اوم بوا أ جملا كرما اا محف الَا من حَولِهم اَل 
منوت ېنعم اله يحُفرودً) . 

مَنّ عليهم بدَفع المحن عنهم وكَوْنِ الحرم آمناً . ودَكَرّهم عظيمَ إحسانه عليهم» 

ثم إعراضهم عن شكر ذلك . 

قوله جل ذکره: ومن أَظلَم من افر ڪل آله ڪذيا ا و كدت وال ا جا اش 
فی ھک موی إتڪري) . 

أي لا أحد أشدٌ ظلماً ممن افترى على الله الكذب» وعَدَل عن الصدق»› وار 
البهتان ولم يتصرف بالتحقق› أولئك هم السعَاط في الدنيا والآخرة. 

قوله جل ذکره: وَين جَهدوا TS‏ لخي . 
E E BE‏ . الذين قاسوا فينا التعبَ من حيث 

I‏ ولا بترك المحرمات» و ثم بترك 
الفضلات» ثم بقطع العلاقات»› والتنقي من الشواغل في جميع الأرقات . 

ويقال بحفظ الحواس لله › وعد الأنفاس مع الله . 

تم الجزء الثاني» ولیه الحزء الثالث 
وأوله : سورة الروم 


(1) الآية )٦١(‏ لم ترد. 


seanaavvrrannaarna 


eaaanavrnereonnnnn 


RT 


naan anaunaner 


aaa arranne 


sene racvvvonn 


aaanreeanannas 


saanaanrener 


seescoaannunnev von 


avaa anranvsnscaan 


aauauannsrrianesansns 


enon eononnn 


sesonenreer 


eren 


soeennnaeneen 


secannnnesnss 


sees aonnnrnn 


renee 


aauauoeouceennnennnvene 


aeneevanoner 


eee nnonrn 


secoaaavrens 


wauaeannrtrrs 


aaaaneanenee 


waaacacvegrnonrne 


enesnenananavrennannnorvse 


saunas nner 


oar ronsnon 


sesrnecenanens 


nevsa acans 


aucareancaorr 


secnaananrcss 


soeucaucsecans 


anuengrann 


eonananananse 


aonecocconn 


O TE e r o فهرس المحتويات ا ا ل‎ 


AR ۸۰ ۷١ : تفسیر الایات‎ 
RE AFAR 
E ۸۸ - ۸٤ : تسیر الاآیات‎ 
E OE SOS ۸٩ تفسبر الاية:‎ 
A 047 2 تشر الایات‎ 
E ۲+ 2٩72تال: تق ر‎ 
e ٠٠١_٠١١ تفسیر الایات:‎ 
HEE ٠١۹۔۱۰۵‎ : تفسیر الایات‎ 
E E E AI 
e ٠١٠١ ١١۴۳ : تفسیر الآیات‎ 
e TEA IT O 
e TNT TOE 
سورة يوسف‎ 
ERR ١ تفسير الآية:‎ 
AE as ٣و٢ سير الاين‎ 
E ار ال و و‎ 
nee ET OT 
ا‎ AR SY 


A10 

۲٠و‎ 1۹ تفسیر الایتین:‎ 
e ۲١ تفسير الاية:‎ 
EA a 
E ٠٠١ : تفسير الاي‎ 
۲۹-۲٣ تفسیر الآیات:‎ 
ER ET 
EA E 
٤۲ ۳۷ تفسیر الآیات:‎ 
٤۷ - ٤۳ تسیر الآیات:‎ 
٥١و‎ ٠١ تفسير الآيتين:‎ 


ace rraonare 


evaaaoneeen 


aaasaaannanar 


seercracnnnen 


aaavvourrnaner 


eersaaananes 


sesuneccasrns 


oe eesoennann 


ease urann 


تفسير الايات: ۵۲ 01 ... 
تفسير الآيات : ۵۷ ۔ 1۲ ... 
تشر الا نات 1 ا ب 


تفسير الآيات : 1٦‏ - 1۹ 
تفسير الآيات : ۷١‏ ۷۷ 


REEVES 
2 KERE a 
.... Aو‎ ٥۵ ان الا شب‎ 
24 g5 4¥ 2 تف الا‎ 
.... ٩° و‎ ۸٩ تفسیر الآیتین:‎ 


تفسیر الآیات: ٩۳-٩۱‏ 
تفش الا 2 
تفسیر الآیات : ٩۵‏ - ۹۸ 


E aR 
٠١۹ تفسیر الآیات: ۱۰۷ ۔‎ 
تقر الا و‎ 


سورة الرعد 
یا و E‏ 
فشر لیات ۴ e‏ 
تسر الانة: ۱۱ TEE‏ 
تفسير الاية 1۲ Ss‏ 
تفسیر الايات: ٠١ ١۳‏ ... 
تضسير الاية: A ١١‏ 
تفسير الاية 1¥ Ee‏ 
تفسير الايات za TT IA‏ 
تفسیر الآیتین: ۲۳ و٤۲‏ .... 


ae 


eeacacesrrn 


evnecanay 


soeocaanan 


saaacrernn 


eoaarsevsn 


eee aanes 


sennananes 


مودت 


senan 


anaes 


nercoene 


ددوددنوية 


aan 


٤“ 


تفسیر الایة: ۳۹ 0 
تفر الاکن ا و 
تف او 1 و 
سورة إبرا 
تقر الانات: ۴ 4 
تفسير الايات : ٦ ٤‏ .. 
تفسیر الایتین: ۷ و۸ .. 
اا 
قر ااا ا 
قلاات 2 
ر ااا 
تفسیر الایتین : ۲۷ و۲۸ 
یالاک 2 
E‏ 
اا 
تفسير الاأية: ۳۷ 
E a‏ 
تر ا 
تفسير الآيات : A_0‏ 
تقر الاباك ۹ ۷ه 


senses onan 


oso uanann 


aaron 


eaenarsnaan 


seerrnuvonne 


ssenaanure 


asec 


اوددر 


ernanancens 


snuvroeanvor 


aoonrrann 


RR 


sacovonanr 


oeanenenn 


aaron 


سورة الححر 


تفسیر الا يششن: 
تفسير الآيات : 
تفسیر الآيات : 
تفسیر الآيات : 
تفسیر الایتين : 
تفسير الآيات : 
تفسير الآيات : 


snoeavornnene 


تفسير الآيات : 
تفسير الآيات : 
تفسير الآيات : 
تفسير الآيات : 
تفسير الآيات : 
تفسیر الآيات : 
تسر الا N‏ 


تفسیر الآيات 


ene 


44_40 : 


ansrwannrse 


onur 


acannon 


evoanunen 


uca 


seoaancrss 


seman 
. 


aera anrre 


enananoen 


esuaneveae 


soenorurnnr 


evecare 


oss voecaan 


nanase norann 


sass voanrnr 


eons 


فهر س المحتويات 


فهرس المحتوبات 

A RE 
e ۲ سر الا‎ 
. ٩١ _ ٩۳ : تفسیر الایات‎ 
.. و۹۷‎ ٩٩ تفسیر الایتین:‎ 
ا‎ 
219۴ تشر لااك‎ 
١١١_٠١١ تفسير الأيات:‎ 
١١٠١-١١۲ تفسیر الایات:‎ 
EC, 


HEE a 
TAIT: 


ا E‏ 
تسیر الآیات: ۲ ۔ ٤‏ 2 
نے اا 0 ا 
تفسير الاآيتين ٩‏ واا ... 
تفسیر الآيات: ٠١-١۲‏ . 
EGE I‏ 
EES‏ 
ق 
تیر ا لاا ت ۷ د 
تفر اا2 ۴2 
تفسير الآية: ۳۷ E‏ 
تفسیر الآیات : ٤0-۳۸‏ . 
تم ات0 
ا 
تفسیر الآيات: 0۹٩-٥۷‏ . 
تفسير اليات: 0-۹ . 


raanan 


سورة الإسراء 
(سورة بئی إسرائيل) 


ecnaaenna 


oerrranns 


sonore 


aaa 


noeorenoner 


oeooaanns 


aaa 


serovars 


تفسير الآيتين: ٦1‏ و۷٦‏ 
تفسیر الآیات : ۷٠ _ ٦۸‏ 
تفسیر الاآيات: ۷١ ۷١‏ 

۷4_۷7 


naeanaanse 


Soane 


evanannns 


تفسیر الایات : ٠١۸-٠٠١‏ 0 
تفسیر الاآیتین: E ١٠١و ٠٠۹‏ 
تفسير الاَية: N E ١١١‏ 
سورة الكهف 
تی ا و و RS‏ 
تفسیر الآیات: ۳ ۷ E‏ 
تفسير الايتين ۹و PETE‏ 
تسیز الآیات: E ٠٤١١‏ 
RE E r,‏ 
تفسیر الاآیتین: ۱۷ و۱۸ 2 
تفسير الاية: 1۹ E‏ 
E BE RE‏ 


را ا ن 
تفسیر الآیات : ۲١‏ - ۲۸ 
تسر الایة 2 ۲۹ ik‏ 
ا 
را ا 2 
الات 


تفسیر 


تسر الآيتين: 


reneacanese 


nacar nocae 


moarannars 


senena cun 


eeaanacaines 


۸ 
0 ESS U TSE 
E e IRS e O a 
E ETE, YOK aoa VETE 
ER: 4:١6 تمسر الانات:‎ ۲٣١ تفشير الائات ۷۴ ۷۷ 1.د‎ 
N سیر الات ۴۰ و۹‎ ۳ ٩ 2۷۸ 2 لیر الایات‎ 
e ۲۸ ۲۲ : تفسیر الایات‎ TA Sa o أ‎ a 
LS AEA SLA, OTS EL TE 
RS ٤١ تفسي الآية:‎ ٣٣ ....... ۱۱١ ۱١۸ : تفسیر الآیات‎ 
E ٤٤ ٤١ ب تفس الآيات:‎ 
ِ وره مریم‎ 
VEEN {To 0 الان‎ 
1 Sa E 
A ٥١ _ ٤)۷ : ا تمسير الايأات‎ 
E ۷ ۴ 3 فس انات‎ 
OE 0 ا تن اا‎ 
EUS RS 
Rs ۷١۷ 5٩ : تفسبر الاآيات‎ 
EV ١۷ _ ١١ : تفسير الآيات‎ 
a ۷۹ _ ۷۲ : تفسیر الآیات‎ 
EA ee ۲٣ تفسیر الاآیات : ۱۸ ۔‎ 
ES ۸۲ ۸۰۱ : تفسیر الاآیات‎ . 
TA ATES 
Raat Af o AY : تسیر ۱1 یتین‎ 
5 E RS تف اانا‎ 
SAA AY _ A?9 تفر 1 بات‎ 
5 E a RE 
sS ١A۸ الایات:‎ 2 
E e SYN a 
e ٩٩ ۔‎ ٩۲ : تفسیر الآیات‎ 
ِ NA TOE ٤٩۹ _ ٤۳ تقس الایات:‎ 
oem nnns ea _ ¥ تقسم الايات‎ e الآ‎ 
TA, NO Saa 9۸ 0۰۹ : تمسر آلایات‎ 
O ۲4٩ ۷۹ تفشسير الابات:‎ 0 e ك‎ 
1 enh ا٣ ۔‎ 06٩ : تسیر الابات‎ 
2 ١١۳١ 1١١ : تسیر الأيات‎ 
ا‎ E ٦۸ ۔‎ ٦٤ : تفسیر الآیات‎ 
eS ٠١٤ تفسير الأية:‎ 
0 EN e AEE ST 
E ١١١ ع تفسير الاأية:‎ 
N EAS ۷۸ ۔‎ ۷٤ : تسیر الایات‎ 
ا‎ ١١۹-۱۱٩ : تفسیر الایات‎ ١ 
E ۸1-۷٩. تسر لانت‎ 
E ٣۷و‎ ٣٣: د تفش الات‎ 
2 ا‎ i ee ٩۷ تفسیر الآیات : ۸۷ ۔‎ 
A ١۲٣و‎ ۱۲۲ : تفسیر الایتین‎ 
2 ET ERAS ٩۹۸ : تفسير الاي‎ 
CO ۹ 5 تقنىر ات2‎ 
a سورة طه اک و‎ 


e TE SA A CFE ES a a 


تفر الا 7£ o‏ 


سورة الأنبياء 


ا 11-۸ 0 
شلاات i. IAT‏ 
تفسير الآيات TE‏ 
تق اا 9 
تفر اا انت 2 ی 
تفنب الانات TE‏ 
5ا 
تفسير الآيات e EAL‏ 
ت ا انات ۹ ا 
تسیر الآيات : 9۹ و1 و۹٦‏ 
تفسير الآيات VOY‏ ... 
تسیر الآیات: ۸*۷٦‏ ... 
تق الا و و .... 
تفسير الاي : ۸۳ ES‏ 
A AVA E SS a‏ 
ییا ااا e AVAA‏ 
شیا ب وا .... 
اا 
A AA Saa‏ 
اش یات ۷_۱١۳‏ 
TS SAS‏ 

سورة الحج 
تیر ال ت : ١و‏ 0 
تیر آلا نات ا e‏ 
ا E‏ 


ene 


unevas 


anes 


rans 


eae 


3 
T1۲ 


٠٤-۹ تفر الانات:‎ 
a 


e E TS 
ST ۲۷ تفسير الاية:‎ 
nanos و۲۹‎ ۲A تسیر الان‎ 
0 ٣١و‎ ۳۰١ : تفسیر الآیتین‎ 
e ٣۳٤ ۳۲ : تفسیر الآیات‎ 
aS ۳٣١ تمسر الاية:‎ 

تسیر الآیات: ٣۴۔۳۸‏ 


تفسير الأيأات : ٥١ _ ٤١‏ ا 
تفسير الآيات : ٥٦ ٥١‏ ا 
تفسیر الآیات : e 1۲ _ ٩۷‏ 
تفسیر الآيات : ١١ - ٦۳‏ 4 
تفسير الاآيات: 11 _ 1۹ 0 
تفسیر الآیات : i ۷۳ _ ۷١‏ 
تفسیر الایات : ۷٤‏ _ ۷۷ و 


تسیر الآیات : ٣ ١‏ ا 
س ال نات ک۲ a‏ 
نفسیر الآیات : i ٠٤_١۲‏ 


enoe 


ens 


are 


aan 


rao 


enna 


asane 


ane 


تفسیر الایات: ٥۷ _ ٥۲‏ ا 
تفسیر الایات : 9۸ ۔ 1۲ ns‏ 
تفسیر الایات: ٦۳‏ ۔ e as 1٥‏ 
تفسبز الایات : ٦٦‏ ۔ ۷۲ ks‏ 
تقسیر الایات : ۷۳ ۔ ۸۰ RA‏ 
تفسیر الآیات : ۸۱ E ۸٩‏ 
تفسیر الآیات: E ۹۳ - ٩۰‏ 
تفسیر الایات : ۹٩۵‏ ۔ e ٩۹۸‏ 
تفسیر الآیات: ٠١١_٩۹٩‏ 

EEE A-1 ° و‎ 
E ١١١۷ ٠١۹ تفسیر الآیات:‎ 
EE ٠١۸ تفسير الآية:‎ 

سورة النور 

تر الان و E‏ 
تفسير الايةَ: ۳ ESSE‏ 
تفسير الآيات: RS ٦ _ ٤‏ 
ت الان و ا 
a 1٤و ۲ e‏ 
تفسير الآيات: a ١۷_٠١‏ 
تفسیر الآیات : ۱۹ ۲۲ E‏ 
تیر ال 2 و ts‏ 
تفسیر الایتین: aS ۲٦و ۲١‏ 
تفسیر الاآیتین : ۲۷ و۲۸ n‏ 
تفسیر الاآیتین: ۲۹ و٠٠ RE‏ 
تفسير الاية: O TET ۳١‏ 
تسر ان ١۳ر۴ E‏ 
تقر الاب ۴٤‏ و۴ E‏ 
تفسیر الایتین: RS ٣۷و ۳١‏ 
تفسیر الآیتین : ۳۸ و۳۹ E‏ 
تفسير الآيات : E ٤٤ ٤١‏ 


تق الاباك ۹28 


TVT oogoTgo0lg0° تسیر الآيات:‎ 


تفسیر الآیات : ۵۷ و۵۸ و٥1‏ وا ۳۷٤‏ 


تفسير الآية: 1۲ 


oer 


سورة الفرقان 


شير الا نن 2 و 
مالاا ۴ 
تفسير الآيات: ٠١-١١‏ 
تفسير الايات : ١١‏ و۷١‏ 
تفسیر الآیات: ۲٤_۲۲‏ 
ا ات Vg o‏ 

و ٣٣وا E‏ 
تف ات 
تفسیر الآیات: ۳٣‏ و۳۷ 

وا٤‏ و٣٤ e‏ 
تفسير الآيات : ٤١ ٤٤‏ 
تفسیر الاآیتین : ٤۷‏ و۸٤‏ 
تفسیر الآیات : ٤۹‏ ۔ ٣ه‏ 
تفسیر الآيات : ٥۸ ٥٤‏ 
تفسير الآيات: ٦١ _ ٥۹‏ 
E e:‏ 
تفسیر الآیات : 1٤‏ 1۸ 
تفسير الآيات: ۷١‏ و۷۲ 
تفسیر الایات : ۷٤‏ _ ۷۷ 


لتر الا نن 1و۲ ن 
تفسیر الآيات: ١١-٣۳‏ 
تفسیر الآیات : ۱۲۔١۲‏ 


و٢٣‏ وا 


ewcan 


ecac enone 


seca annn 


TA’ 


e E. 
ا‎ 


تفسیر الآیات : 1۹ - ۷۸ 


تفسير الآيات : 
و۷٩‏ و۹۸ 
تفسير الآيات : 
ET‏ 
تف ااا 0 
1۹٩‏ 


۰ وا 1° و٤‏ 


aannnnaannvrvvrvvrrens 


Hy OVE 


YTIV_TI۾‎ 


تت اا ات 0 
تفسير الآيات E Viz‏ 
E EO GT‏ 
تقس ابات ٠٥١۱۹:‏ 2 


تفسیر الآیات: ۲۸ ۳۲ 


TEE IK n 
7 VATEY 


semen aans 


مل 
eons‏ 


ares 


peren 


ane 


onnnns 


eren 


قو ا ا 
تفسير الآيات : ٠١-۷‏ 
تفسير الايات : ٠١_١١‏ 

۲۹-1٦ 


aoa 


تفسير الآيات: ٤١‏ و۸٤‏ 

و۵٥۵٥‏ ا 
تفسير الآيات : 07 _ OA‏ 
تفسیر الآیات: ٥۹‏ ۔ ٦۲‏ 
تفسير الآيات : ۷١ _ ٦٦‏ 
تفسیر الآيات: ٠ ۷١‏ 
تفسير الآية : ۷١‏ 
تفسیر الآیات : ۷۷ ۸١‏ 


تفسیر الایات : ۸۲ ۸٩‏ 


avan nanann 


mraeenecanrnrn 


anons 


esnnnagane 


eoeraereenrn 


soeaacacacrne 
۰ 


asnnervevrans 
oennaaaoannn 
ocr 
ucococornr 


E 
e 
٦٥و‎ 
E 
E 
AD 


¥ فهرس المحتويات 

تفسیر الآیات : ۸٦‏ ۔- ۸۸ افقن الا ات و 
و٣٣‏ و۲۷ COT eee‏ 

ة العنكبوت 

١ ۹ تسیر لااك‎ e 
BK eal SS ٤٥ ٤٣و‎ CO aS ٣و‎ ١ : تفسیر الایتين‎ 
KO ea e EV, O ss ۷ ۳ تفسیر الایات:‎ 
E OA U, OTe ١١-۸ تفسیر الايات:‎ 
O a ٦۳ _ ٥٩ : تفسیر الایات‎ ۳ ٠١-١١ تفسير الآيات:‎ 

A EL O ٠۹ تفسیر الایات: ۱۷ ۔‎ 


تفسیر الآیات: ۲۰ _ ۲۲ 0 و۷ 1۹ TAS‏ 


ردان ھی 


ا ر EFA‏ 


ەت مچ 


E‏ که 


ay KETE 


ي 


کے 
الائ اشارا 
سے 
و۶ 
لزت 
ر ا ص و ر 
ایریا ما و الا اکر ر فو ازن بے عباط 
القتر الاو ایی 
المتر اء ي 
وضع وريه وعو عليه 


عب رالاطی ن جس قبا کر 


" 2 ت J‏ 2 
اول ىة الروم ۔ اضرسیة النااش 


0 @ 


دارالكض العلمية 


أسسها محمد علي بيضون سنة 1971 
بيروت-لبتان 


دارالكنب المي 


أسسها محمد علي بيضون سنة 1971 
بیروت-لبنمان 


Copyright 
Ail rights reserved © 
Tous droits réservés 


جميع حقوق اللكية الادبيسة والفنية محفوظة 
ل_دارالكتب العلميؤۉة بيروت- لبنان 

ويحظر طبع أو تصويرأوترجمة أوإعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزاً أوتسجيله على أشرطة كاسيت او إدخاته على الكمبيوتر 
أويرمجته على اسطوانات ضولية إلا بموافقة الناشر خطياء 


Exciuelve rights by ©) 
Dar Al-Kotob Al-=limiyah Beirut - Lebanon 


No part of this publication may be translated, 
reproduced, distributed in any form or by any means, 
or stored in a data base or retrieval system, without the 
prior written permission of the publisher. 


Tous droits exclusivement réservés ã ©) 
Dar Al-Kotob Al-llmiyah Beyrouth - Liban 


Toute représentaTion, édition, traduction ou reproduction 
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite 
sans autorisation préalable signée par Péditeur est illicite 
et exposerait le contrevenant èã des poursuites 
judicaires. 


الطبمعة الثائية 
¥ مم - AYA‏ 


1971 أسسها محمد علس بیضون سن‎ 
پیروت -لبتان‎ 
Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-lmiyah 


Aramoun, al-Quebbah, القتبهةه‎ ١ عرمهون‎ 
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bld. عبنى دار الكتب الملمي ة3‎ 
Tel : +861 5 804 610/11/12 +411 o A-1 ۸1° ھاتف»:11/1۲/‎ 


Fax:+961 5 804813 4+۹11 ۵ ۸۰۶ ۸1۲ فاگس:‎ 
P.o.Box:41-9424 Beirut-lêbaû, ji) - aq 11~ «i4 س ب:‎ 
Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290 1.y 4. تaرq- رياض الملح‎ 


http:/www.al-ilmiyah,com 
sales @al-ilmiyah.com 
info@al-ilmiyah.com 
baydoun @al-ilmiyah.corn 


Title: Tafsîr al-Qušayri 


“La{ã?’f al-išarat” 
(The exegesis of the Holy coran) 


classiflcation: Exegesis of the coran 
Author: Abdul-Karîm ben Hawãzin al-Qušayri 
Editor: Abdul-Latîf Hasan Abdul-Rahmãn 
Publisher: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah 
Pages:1408 (3volumes) 

Year: 2007 

Printed in: Lebanon 

Edition: 2” 


الكتاب:تفسير القشيري 
المسمى:لطائف الإشارات 

التصنيف: تفسير قرآن 

المؤلف:الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري 

المحقق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن 

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

عدد الصفحات: 3(1408 أجزاء) 

سنة الطباعة: 2007 

بلد الطباعة: لبنان 

الطبعة:الثانية 


ISBN 2-7451-2837-X (10 dig) 


ISBN 978-2-7451-2837-9 {13 dig) 


| | 
9782745128379 1 


N 


السورة التي يذكر فبها الررم 


قوله جل ذکرہ: (پلس ر اتر ای آل د). 

بسم الله اسم عزيز شفيع المذنبين جوده» بلاء المتهمين قصوده؛ ضياء 
الموحدين عهوده. وسلوةٌ المحزونين ذكرٌه» وجرفة المُمتحنين شكره. 

اسم عزیرٌ رداؤه کبرياۋه» وجبَارٌ سناؤه بهاۋه» وبهاؤه علاژه . 

العابدون خسْبهم عطاؤه» والواجدون حسبهم بقاؤه. 

قوله جل ذكره: الم عبت الوم ف أذ الأرض وهم يِب بعد عله غلبو في 
بطع سیک4 . 

الإشارة في «الألف» إلى أنه الف صْخبتتًا مَنْ عرف عظمتنا. وأته ألف بلاءنا مَنْ 
عرف کبریاءنا . 

والإشارة في «اللام؛ إلى أنه لزم بابنا مَنْ ذاق محابّناء ولزمٌ بساطتًا مَنْ شهد 
جمالتا . 

والإشارة في «الميم؟ إلى أنه مَك من فُرْبتا مَنْ قام على خدمتناء ومات على 
وفائنا مَنْ تحقتق بولائنا . 

قوله «عَببٍ الوم : سر المسلمون بظفر الروم على الحجم - وإن كان الكفر 
يجمعهم - إلا أن الروم اختصوا بالإيمان ببعض الأنبياءء فشكر الله لهم» وأنزل فيهم 


الآية . . فكيف بمن يكون سروره لدين الله وخرنه واهتمامه لدين الش؟ . 


ر 


r Ao : م کڈ 2 م‎ ty, 

قوله جل ذكره: لله لامر من قبل وين بعد ويوميد يفرح المؤمسونّ صر أله 
ت ر ع رر 1 
صر م ناء وهو الكرير اَ4 . 

مَل إذا أطّلق انتظم الأزلء «وبَعْد» إذا أطلق دل على الأبد؛ فالمعنى الأمر 
الأزلي لله والأمر الأبديّ شي لأب الرَبٌ الأزلي والسَيْدَ الأبدي الله. 

لله الأمرٌ يوم العرفانء وله الأمرٌ يوم الغفران. 

الا ن الق و ى و الا عا اة ولن .ى من : 

ويقال: لي الأمرٌ من َل وقد علمتٌ ما تفعلون»› فلا يمنعني أحدٌ من تحقيق 

۳ 


ا ل ب غر سورةالروم 


عرفانكم» ولي الأمر ين بعد وقد رأيثٌ ما فعلتمء فلا يمنعني أحدٌ من غفرانكم . 


وقيل : للم الأمَرّ من قبل بتحقيق ودكم» والله الأمر من بعد بحفظ عهدكم : 
إني على جفواتها-وبربها وبكل مُتصل بهامُتوسل 
وومید يشر يمح لومون بضر : 
اليومَ إرجاف السرور وإنما يوماللقاءحقيقة الإرجاف 
ايوم تر وغداً فرح» اليوم عَبرة وغداً حبرةء اليوم أسف وغداً لطف» اليوم 
گا وعدا لقاء: 
له جل دوکر کر نے ا حلت امه وعدم وک آ کر آلا ل س 4 
الكريمُ لا بُخلفُ وعده لا سيما والصدق نعته. 
يقول المؤمنون: ينا يوم الميثاق وعد بالطاعة» ومنه ذلك اليومٌ وعد بالجنةء 
فإن وَقع في وعدنا تقصيرٌ لا يقع في وعده قصورٌ. 
قوله جل ذكره : بعلمو هرا مَنَ ايوم الذنيا وهم عن لاخر هر عن . 
استغرافُهم في الاشتغال بالدنياء وانهماكهم في تعليق القلب بها... مَنَعَهم عن 
العلم بالآخرة. وقيمة كل امرىء علمه باله؛ ففي الأثر عن على - رضي الله عنه - أنه 
قال؛ آهل الدنيا على غفلة من الآخرة» والمشتغلون بعلم الآخرة كذلك بوجودها في 
غفلة عن الله . 
قوله جل ذکره: «أولَم بكرا ن أ نمسم ما حل آله الوت لأر وما با إل 
بلحي وجل شس لن کشا من سا بلقاي KES‏ 
إن مَنْ نَظْرَ حى النظر» ووضع النظر موضعّه أثمر له العلم واجباً» فإذا استبصر 
بنور اليقين أحكامٌ الغائبات» وعلم موعوده الصادق في المستأنف - نجا عن كذ التردد 
والتجويز فسبيلٌ مَنْ صحا عقَلَه ألا يجنح إلى التقصير فيما به كمال سكونه. 
قوله جل ذكسره: اور وای آلأرض با کب کن عة ال س لوم 
ڪاو اشد منم فو واٿاروا الارس وڪمروها آ ڪر ينا عمروها ومامنم رهم باَب 
قا کات انه لِظلمَهم وکن کنو اَم بَظْيسّن) . 
سَيْرٌ النفوس في أقطار e‏ ومناکبها لأداء العبادات» وسَيْرٌ القلوب بْجَولانِ 
الفكر في جميع المخلوقات» وغايته الظَفَرٌ بحقائق العلوم التي توب ثلج الصدر - ثم 
e E a e‏ الأرواح في ميادين الغيب بنعت حرق سرادقات 
الملكوت» وقصاراه الوصول إلى محل الشهود واستيلاء سلطان الحقيقة. وسير 


تفسير سورة الروم ۶ 


الأشرار بالترقي عن الجذثان بأشرهاء والتحقق أولاً بالصفات» ثم بالخمود بالكلية 


0 : ے ر 2 ھا بے 4 ر و 
قوله جل ذکره: نر کن علقبة الزين سوا السوأئ ان ڪَڏوا ڪامت انه ونوا ا 


مور و2 


لستهزء ون 

مَنْ رَرَعٌ الشوك لم يحصْذ الود ومَن استنبت الحشيش لم يقطف الثمار» ومَنْ 
سَلَّكَ طريق الغْيّ لم يَخلْل بساحة الرشد. 

قوله جل ذکره: امه بد للق م بيذم م رك موک 4 . 

يبدأ الخلق على ما يشاء» ثم يعيده إذا ما شاء على ما يشاء. 

قوله جل ذكره: ويم م الَا بيش الشجرنق 

شهودهم ما جحدوه في الدنيا عياناًء ثم ما ينضاف إلى ذلك من اليأس بعد ما 
يعرفون قطعاً هو الذي يفتت أكبادهم» وبه تتم محنتهم . 

قوله جل ذکوه: ولم يکن لهم من شراپه شمَمتۇا ڪان شرڳييم 

تغلب العداوة مِنْ بعض على بعض . 

قوله جل ذکره: ووم تقوم الاه بوذ بقرت ) . 

فريقٌ منهم أهل الوصلة» وفريق هم أهل الفرقة. فريق للجنة والمِنَّة» وفريق 
للعذاب والمحنة. فريق في السعيرء وفريق في السرور. فريقّ في الثواب» وفريق في 
العذاب . فريق في الفراقي» وفريق في التلاقي. 

قوله جل ذکرہ: اام لیت ٢َامنوا‏ ویوا لصحت فَهم فی رة بوت 4 . 

فهم في رياض وغياض . 

فهم في بوار وهلاك . 

قوله جل ذکره: سحل أ جين تسوت وَج نصح وَل لحد في أَلسَمَوْتِ 
والأرّض وَمَبًا وحن ُظْهروةً 4 . 

مَنْ کان صباځه لله بُورك له في یومه» ومن کان مساؤه بالله بورك له في ليله : 

وان صَبَاحاً نلتقي في مسائه صَبَاح على قلب الغريب حبِيبُ 

شان بین عب صباځه مُمَْتَّح بعبادته ومساؤه مُحْتَتَمٌْ بطاعته» وبين عب صباحه 

مفتتح بمشاهدته ورواحة مفتتح بعزيز قربته! 


تفسير سورة الروم 


ويقال الآية تتضمن الأمر بتسبيحه في هذه الأوقات» والآية تتضمن الصلوات 
الخمس› > وإرادة الح من أولياثه بان یجددوا! العهد في اليوم والليلة خمس مرات؛ 
فتقف على بساط المناجاةء وتستدرك ما فاتك فيما بين الصلاتين من طوارق الرزلات . 


ر صو و 


قوله جل ذكره: عزج أل من أليَتٍ وَج ألمت من الي وى الأرص بعد موا 
وديك عرب 4 . 

ضع أل ين اليب ): الطب من البيضء والحيوان من اللُطفة . 

ورج أَلميْتَ من الي : البيض من الطيرء والنطفة من الحيوان. 

واو رمن اال والكافِرَ من المؤمن . 

ويُظْهِرٌ أوقاتاً من بين أوقات؛ كالقبض من بين أوقات البسط» والبسط من بين 
أوقات القبض . 

لوي الأرص بعد موتا : يحييها بالمطرء ويأتي بالربيع بعد وحشة الشتاء؛ 
كذلك يوم النشور يحيي الخْلْقَ بعد الموت. 


te 1 


قوله جل ذکره: ومن ءَاييِهِء أن ن راپ ثم إا شم بر رو4 . 

حَلَقَ آدم من التراب» ثم من آدم الذريّة . فذَكرهم نِسْبتهم لئلا يُعْجَبْوا بأحوالهم. 

ويقال الأصل تُزبة ولكن العِبْرَّة بالتربية لا بالتربة »القيمةٌ لما مِنه لا لأعيان 
المخلوقات . اصطفى واختار الكعبة فهي أفضل من الجنة؛ الجنة جواهر ويواقيت› 
والبيت حجر! ولكن البيت مختاره وهذا المختار حجر! واختار الإنسانًء وهذا 
المختار مَدَرّ! والغنيٰ غنيّ لِذّاته» ني عن كل غير من رَسْم وأثر. 

قوله جل ذکره: 9ون ءالوه أن لق لک يِن أنشیكم زوا انك إا وم 
بتڪم مو وة له ني ذلك ايت لري كرود . 

رَد المِثْلّ إلى المفلء > ورَبَطٌ الشكل بالشكلء وجعل سكوك البعض إلى البعض» 
ولك ذلك للأشباح والصورء ما الأرواح فصَخْبَتُها للأشباح رة لا طوعٌ و 
الأسرار فمُعْتَقَةَ لا تساكن الأطلال ولا تتدنس بالأعلال . 


2 


قوله جل ذکره: ومن ءایلهء حَلق السَمَوِّ ولا وأخيف الڪ ولون 
فی ذلك ليت إلْعليين) . 

خلَوَ السماواتِ في علوّها والأرض في دنوّها؛ هذه بنجومها وكواكبهاء وهذه 
بأقطارها ومناکبها. وهذه بشمسها وقمرها» وهذه بمائها ومَدَرها. 


ومن آیاته اختلافُ لغات أهل الأرض» واختلاف تسبيحات الملائكة الذين هم 


ا 
0 


۷ 


تفسير سورة الروم 
سكان السماء. وإِنٌ اختصاصض كل شيءِ منها بكم - شاهد عَذْلٍء ودليلٌ صِذق على 
أنها تناجي أفكار المتيقظين» وتنادي على أنفسها. . أنها جميعها من تقدير العزيز 
2 


کے کیت اقزر بست 

e EL RES 
موته وبحيه بعد ذلك وقت نشوره. ثم في حال منامه یری ما یسرٌه وما یضره» وعلی‎ 
أوصاف كثيرة أمره. . كذلك الميت في قبره. الله أعلمٌ كيف حاله في أمره» وما يلقاه‎ 
من خیره وشره» ونفعه وضره؟‎ 


٠.” .‏ م و2 کے ی وگ 2 رادل r‏ رصم 
قولەه جل ذكره: وين ايو رڪم الق حو وطمما ونر يِن لماه مء 


ر 


فیحي»ء یو آلأرس بعد مَویھاً إت فى ذلك ليت لقو يعقوت ) 

يلْقّي في القلوب من الرجاء والتوقع في الأمورء ثم يختلف بهم الحال؛ فمن 
عبد يحصلٌ مقصودهء» ومِنْ آخر لا یتفق مراده. 

والأحوال اللطيفة كالبروق» وقالوا: إنها لوائح ثم لوامع ثم طوالع ثم شوارق ثم 
متوع النهار"ء فاللوائح في أوائل العلوم»› واللوامع من حيثٺ الفهوم› والطوالع من 
حيث المعارف› والشوارق من حيث التوحيد. 

قوله جل ذکره: ومن ابيب أن قوم ألما رارض مریب م إا دعاك عاك دعوة م 
ر رش ر 
آلأزض إا سر عجوت . 

یُفَبِی هذه الأدوارء ويعیر هذه الأطوارء ویٻدل ارال ر ف الأحوال؛ إماتةٌ 
نم إحياء وإعادة وقبلها إبداغ وقبرّ ثم شر» ومعاتبة في القبر ثم محاسبة بعد اللُشرٍ. 

قوله جل ذکره: ووم من في اموت والأرض ڪل ا Ky‏ 

له ذلك ملكاء ومنه تلك الأشياء بذءاًء وبه إيجاداًء وإليه رجوعاً. 

و ور رر رور ور ء۶ رر € و اررق ر 
قوله جل ذکره: وهو الى سدوا الق ت مدو وهر اهو عة وله الخ 
في الوت والارض وهو مزير ألْحَكد4. 

وهو اهو يد4 أي في ظنّكم وتقديركم . 
وفي الحقيقة السهولة والوعورةٌ على الحقٌ لا تجوز . 


چ 


)0( مَتّع نهاره: كناية عن استمرار العطاء الإلهي والكشف الرباني بتمديد وقت النهار إلى الليل» حتى 
ينعدم الليل : 


۸> ا افير سورةالروم 


رر م 


وله ْمَل لال4 : له الصفة العليا في الوجود بح القِدَم» وفي الجود بنعت 
الكرم» وفي القدرة بوصف الشمول» وفي النصرة بوصف الكمال» وفي العلم بعموم 
التعلق» وفي الحكم بوجوب التحقق» وفي المشيئة بوصف البلوغ» وفي القضية بحكم 
التفوذ» وفي الجبروت بعين العرٌ والجلالء وفي الملكوت بنعت المجد والجمال. 

قوله جل ذکرہ: صرت لم تک من شیک مل کم ن ما لکت نگم تن 
شرڪاءَ في ما ررقٽڪُم فاس فيه سوا کا کیت از ڪڌلك فصل اليب 
قوم بعقَلوب) . 

أي إذا كان لكم مماليك لا تَرْضؤن بالمساواة بينكم وبينهم» وأنتم متشاكلون 
بكلٌ وجه - إلا أنكم بحكم الشرع مالكوهم - فَمَا تقولون في الذي لم يَرَل» ولا يزال 
کالم زل 

هل يجوز أن يُمَدَرَ في وصفه أن يُسَاوِبَه عبیده؟ وهل يجوز أن يکون مملوکه 
شريكه؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! 

قوله جل ذکره: بل ل انع لنت ظلمو َهَوءَهُم َير عم ّى ان ل ا 
وما هم من صرب . 

أشدٌ الظلم متابعة الهوىء لأنه قريب من الشرْك. قال تعالى: أفريت من عد 
إِلَهم هو [الجاثية : ۳]. فَمَنْ انَبّعَ هواه خالف رضا مولاه؛ فهو بوضعه الشيءَ غير 
موضعه صار ظالماًء كما أن العاصيّ بوضعه المعصيةٌ موضعَ الطاعةٍ ظالمٌ. . كذلك 
هذا بمتابعة هواه بَدَلاً عن موافقة ومتابعة رضا مولاه صار في الظلم متمادياً. 


م رر 


قوله جل ذکره: 3د هک لازن ييا فطرت امه الى فطر انا س لیما لا َي 
للق اه دلت ليث اميم وک أَةر الاس لا بعك . 

أخِص فَضْدَك إلى اللهء واحمَظ عهدك مع اللهء وأفرذ عملَكٌ في سكناتِك 
وحركاتك وجميع تصرفاتك لله . 

«ْحَيِيمًاً: أي مستقيماً في دينه» مائلاً إليه» مُغْرضاً عن غيره» والرّمْ «فطرَتَ 
أ ی ر الاس عل أي انهم عليها قبل آن يُوجَد منهم فِعْلٌ ولا گنب» ولا 
شرك ولا كُفْر» وکما لیس منهم إي يمان وإحسان فليس منهم كفران ولا عصيان. فاعرف 
بيه الجملةة ثم افل ها ارت به واحذر ما هيت عنه . 

فعلى هذا التأويل فإن معنى قوله: «فِطرت أله لى فطر الاس عَكا أي اعرف 


واغلَمْ أن فطرة الله التي فطر الناس عليها: تَجَرُذُهم عن أفعالهم» ثم اتصافهم بما 
یکسبون ‏ وإن کان هذا أيضاً بتقدير الله . 


تفسير سورة الروم 
وعلى هذا تكون «فِطرَتَ) الله منصوبة بإضمار اعَلَمْ - كما قلنا. 
سبحانه فَطْرَ كل أحدٍ على ما عَلِمَّ أنه يكون في السعادة أو الشقاوة» ولا تبديل 
لحکمه» ولا تحویل لما عليه فُطْرَه . فْمَنْ عَلِمّ آنه یون سعيداً أراد سعادته وأخبر عن 
سعادته » وخلَقّه في مه سعیداً. ومَنْ عَلِمَ شقاوته أراد أن بک ن قا وار هن 
شقاوته وحَلَمَّه في حکمه شقياً. . ولا تبدیل لځکمه» هذا هو الدين المستقيم والح 


الصحيح . 

قوله جل ذکره: ( یی له وانقوہ ومو الصو وک تکووا م الشركة) . 

أي راجعين إلى الله بالكلية من غير أن تبقى بقية» متصفين بوفاته» منحرفین بکل 
وجه عن خلافه» مُنّقين صغيرَ الإئم وكبيره» قليلّه وكثيره» مُؤثرين يسيرَ وفاقه 
وعسیره» مقيمين الصلاة بأركانها وسننها وآدابها جهراًء متحققين بمراعاة فضائلها 
9 
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قوله جل ذکره: من ایت فرفوا دنهم وڪاوا شيعا کل جرب يما لد 
َ4 . 

أقاموا في دنياهم في خمار الغفلةء وعناد الجهل والفترة؛ فركنوا إلى ظنوتهم› 
واستوطنوا مركب أوهامهم» وتمؤلوا منْ كيس غيرهم» وظنوا أنهم على شيء. فإذا 
انکشف ضبابٌ وقتهم» وانقشع سحاب جحدهم. . انقلب فرخځهم ترحاء واستيقنو! 
أنهم كانوا في ضلالة» ولم يعرّجوا إلا في أوطان الجهالة . 
قوله جل ذکره: ولا مس الئاس ضر دوا رهم يبون لَه م إا أذاقهم يه رمه 


. € 2ں‎ e # 


إا فرق نهم برهم شرك 

إذا أظلتهم المحنة ونالتهم الفتنة؛ وَمَسَنْهُم البليْةُ رجعوا إلى الله بأجمعهم 
مستعینین ۰ وبلطفه مستجیرین ۰ وعن محنتهم مستکشفین . 

فإذا جاد عليهم بكشف ما نالهم» ونظر إليهم باللطف فيما أصابهم : إا ذف 
مُنْهّم) لا كلهم - بل فريقٌ منهم بربهم يشركون؛ يعودون إلى عاداتهم المذمومة في 
الكفران» ويقابلون إحسانه بالنسيان» هؤلاء ليس لهم عهدٌ ولا وفاءء ولا في مودتهم 
صفاء. 

قوله جل ذکره: « فر يما ايهم تمو َنَعَلَو ) . 

E ON YY 


ویاخذون فیما کانوا عليه بدءاً من التخشع› » فإذا أشكاهم وعافاهم رجعوا إلى رأ 


تفسيرسورة‌الروم 

ول ر ام ارلا لھم ساطتا فھو ہکلم ہما کا یو يشردود) . 

ين آنهم بّنوا على غير أصل طريقهم» واتبعوا فیما ابتدعوه أهواءهم› وعلی غير 

شرع من اله أو حجة أو بيان ا مذاهبهم . 

فوت جل را ا ای ا ےا ا ن شخ ا ات ب 

E‏ فإن كانت نعمة فإلى فرح» وإن كانت شدة فإلى 
قنوط وَترح. . ولیس وصفُ الأکابر كذلك؛ قال تعالی : لکلا تسوا عل ما اتک وا 
شرا بَا با ٤ا‏ تڪ [الحديد: ۲۳]. 

قوله جل ذکره: ولم يروا أن اه بنط لر لمن ياء يقر إن في لك ليت لقو 
منوت . 

الإشارة فيها إلى أن العبدّ لا يُعلَّىٌ قلبه إلا بالله ؛ لأ ما يسوءهم ليس زواله إلا 
بالله» وما يسرُهم ليس وجوه إلا من الله فل الذي يسرهم وینسهم منه وجوده؛ 
والقبض الذي یسوء‌هم ویوحشهم منه حصوله» فالواجبُ لزوم عقو لاسراو 
وقطع الأفكار عن الأغيار . 

قوله جل ذکره: «قان ا الم عق الیک ن ابل کر عو زات بردو 
ا ي ويک هم ا رن4 . 

القرابة على قسمين: قرابةٌ السب وقرابة الدين» وقرابة الدين أمسُ» وبالمواساة 
أحق وإذا كان الرجلٌ مشتغلاً بالعبادة» غير متفرّغ لطلب المعيشة فالذين لهم إيمانٌ 
بحاله» وإشرافٌ على وقته یجب علیهم القیام بشأنه بقّدر ما یمکنهم» مما یکون له 
عولّ على الطاعة وفراغ القلب من كل علة؛ فاشتغال الرجل بمراعاة القلب يجعل حقّه 
آكذ» وتَفَقَدَه أوْجَّب. 

ذلك عب لات بردو َه َ4 : المريدٌ هو الذي يُؤْيِرٌ حى الله على حظ 
نَمُسه؛ فإيثارٌ المريد وجه الله آم من مراعاته حال نقسه» فهمُنّه في الإحسان إلى ڏوي 
القربی والمساکین تتقدم على نَظره لَِفْه وعیاله وما يهمه من خاصته . 

قول جل ذکرہ: وا ماییشم من ربا لا نج امول الاس فاد ریا عند آل وا اشر 
من ر رر EF‏ وجه الله اوا ك هم المضوف) . 

إيتاء الزكاة بأن تريد بها وجه الله » وألا تستخدم الفقير لما تَبَرُه به من رافقه» بل 


(1) العقوة: الساحةء وما حول الدار والمحلة. (اللسان ۷۹/٠١‏ مادة: عقا). 
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أفضل الصدقة على اذي زرحم كاشح حتی یکون إعطاؤه لله مجرداً عن كل نصيب 
لَك فيه» فهؤلاء هم الذين يضاعِف أجرهم: قُهرْهم لأنفسهم حيث يخالفونهاء 
وفوزهُم بالعِرَّض ِن قبل الله . 

ثم الزكاة هي التطهيرء وتطهيرٌ المالٍ معلوم ببیان الشريعة في كيفية إخراج 
الزكاة» وأصناف المال وأوصافه . 

وزکاة البدَنِ وزکاةٌ القلب وزکاءٌ اشر EE ٠‏ 

قول جل ذکره: اہ ایی ا ا ر ررَقَکم ثد م“ د م کل 
ek‏ ر 2ور ر 2 چ 2 ررم ےم رت ےر 
سراي کم من قعل ِن دَلِکم من شىء شنح وتلل ا ش4 . 

¢ حرف يقتضو ال راخي ؛ ؛ وفي ذلك إشارة إلى أنه ليس من ضرورة خْلْقَه 
إياك أن يرزقك؛ كنت في ضعف أحوالك ابتداء ما خلَقَكَء فأثبتك وأحياك من غير 
حاجة لك إلى رزق؛ فإلى أن خرجت من بَطْن أمَك: إِمّا أن كان يُعْيِيك عن الرزق 
وأنت جني في بطن الأم ولم يكن لك اكل ولا شُرْبٌء a‏ 

من الرزق - إن حى ما قالوا: إن الجنينَ عى بدم الطمف“ . وإذا أخرجك من بطن 
أمك رَرَقّك على الوجه المعهود في الوقت المعلوم» قَيَسرَ لك أسبابَ الأكل والشرب 
من لبن الأم» ثم من فنون الطعامء ثم أرزاق القلوب والسرائر من إلإيمان والعرفان 
وأرزاق التوفيق من الطاعات والعبادات. وأرزاق للسان من الأذكار وغير ذلك مما 
جری ذکره. 

َد وس 
ثم بُمتکم) بسقوط شهواتکم» ویمیتکم عن شواهدکم . 
ل 
ثم صَيِیکم) بحیاة قلوبکم ثم یحییکم بربکم . 

ويقال: من الأرزاق ما هو وجود الأرفاق ومنها ما هو شهود الرزاق . 

ویقال : لا مُكََةٌ لك في تبديل حَلقك وكذلك لا قدرة لك على تخسر رزقك» 
فالمُوَسّع عليه رزفّه - بقضله سبحانه . . لا بمناقب نَفْسه» وا لمق عله ززق كمه 
سبحانه . . ات ا 

هل ين شرکیک د ن بعل ن کم يِن سَىْمٍ)؛ هل من شركائكم الذين أثبتموهم 
أي من الأصنام أو توهمتموهم من جملة الأنام. . مَنْ يفعل شيئاً من ذلك؟ « سبحم 
وتعزم# تنزيها له وتقديساً. 


)0( الكاشح : العدو المبغض . (اللان ۲/ ov‏ مادة: کشح). 
(۲) الطمث: دم الحيض . 


آلری ياو مهم بر . 
الإشارة من البرَ إلى الفْس» ومن البحر إلى القلب. 
5 بأفْلِ الحرام وارتكاب المحظورات» وفساد 
والأوصاف الذميمة مثل سوء العزم والحسد والحقد وإرادة لسر والقِستي. . 
ذلك . . وعَفْدٌ الإصرارٍ على المخالفاتِ من أعظم فسادِ القلبء > کما انز عل 
الخيرات قبل فغلها من أعظم الخيرات . 
ومن جملة الفساد التأويلاتُ بغير حقء للاتخا إلى الوْخْص في غير قيام 
جل والإأغراق في الدعاوّى من غير استحياء من الله تعالى . 
$ لذيقهم بعص الى عَيلو لهم بجر4 : : بعضر الذي عملوا من سقوط تعظيہ 
الشرع من القلب»› وعدم التأسف على ما فاته من الحقّ. 
قوله جل ذكره: لفل سيا في الأرْض انظروا كنف کان عة أل ¿ من قبل کان 
ر ره مرک . 
« يرأ بالاعتبار» واطلبوا الحقٌ بنعت الأفكار . 
EE O‏ قرا عا 
el E‏ وکن ا ار 5 مکی کانوا أكثرهم عدداًء ولکن کانوا 
في التحقيق أقلهم وزناً وفذراً. 
قوله جل ذكره: #قأقر وَجِهَك لِلِنِ لقي من قل أن بأ بوم لا مرد لم عن أله وميد 
يصدَعونَ) . 
أخلص قَصْدَك وصِذق عَرْمِكَّ للدين ال بالموافقة فقة والاتباع دون الاستبداد 


بالأمر على وجه اج فمن لم تادب من هو امام وقته ولم يتلقف الأذكار ممن 


هو لسان وقته کان خسرانه نَم من ربْجهء ونقصانه أعَمْ من عه . 


قوله جل ذکره: ومن الد أن رصل الع مسرت ولیڈِیقگ من َي ولتجرى الفلْك الماك 

مرو ووا من فَضلیہ وا کرو . 

يرسل رياح الرجاءِ على قلوب العباد فتكنس عن قلوبهم غبار الخوف وعُكّاء 
اليأس» ثم يرسل عليها أمطار التوفيق فتحملهم إلى بساط الجُهْدِ وتكرمهم بقوى 
النشاط . ويرسل رياح البسط على أرواح الأولياء فيطهرها من وحشة القبض» وينشر 


(۱) الآیتان )٤١ ٤٤(‏ لم تردا. 
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فيها إرادة الوصال. ويرسل رياح التوحيد فتهب على أسرار الأصفياء فيطهرها من آثار 
العناء» ویبشرها بدوام الوصال. . فذلك ارتیاح به ولکن E‏ 


کر ر 


جل و ولقد أرسلتا من بلك رسلا إل ويم اوه الت هانمتا ِن ليب 
لحرا رات فا نا ص اد4 . 

أرسلنا من قبلك رسلا إلى عبادناء قَمَنْ قابلهم بالتصديق وصل إلى خلاصة 
التحقيق» ومَنْ عارضهم بالجحود أذقناهم عذابًٌ الخلود فانتقمنا من الذين أجرمواء 
وأخذناهم من حيث لم يحتسبوا» وشَوشنا عليهم ما أمّلوا» ونقضنا عليهم ما استطابوا 
وَنَعّموا» وأخذنا بخناقهم فحاق بهم ما مكروا. 

وکات قا عتا صر ألْمرَمينٌ بتوطتتهم بأعقابِ أعدائهم» ولم يلبثوا اشا 
جى رام فوق رقابهم› وخربنا أوطانَّ أعدائهم» وهدمنا بنيانهم › وأخمدنا نیرانهمء 
وعَطلنا عنهم ديارڙهم» ومَحَوؤنا بقهر التدمير آثارهم» فلت شموسهُم كاسفة» ومکیدةٌ 
قَهُرنا لهم بأجمعهم خاسفة . 

قوله جل ذكره: أله الى يِل لع م فییں ابا طم فی الما کف ناء 


وم ک e fe‏ رر و ر و و ر 


فا فقرى الوق خر من خکله إا اساب NENT‏ 
E‏ ثم يِمْطر جود غيبه على 
أسرارهم بلَطْفِهء وبطوي بساط الحشمة عن ساحات فُزبه» ر ا 
بمشاهد کشفه» وينشر عليهم آزهار أنه ثم یتجلٔی لھم بحقائق سه ویسقیهم بيده 
شراب حبّه» ب فا عن ارات اماع -لابهم - ولكنْ بنفسه» 
فالعبارات عن ذلك خرس › والإشارات دونها طق 
قوله جل ذکره: انظ إل اتر مت آل َيف بى الأرش بعد مرا إن دیل 
می اموق وهو ل کل ىو فيي . 
يحيي الأرض بأزهارها وأنوارها عند مجيء الأمطار ليرج زَرعَها وثمارهاء 
ويحيي النفوس بعد نَهْرَتهاء ويوفقها للخيرات بعد فترتهاء فتعمر أوطانٌ الرّفاق بصادق 
إفدامهم»› وتندفع البلايا عن الأنام بہرکات أيامهم» ويحيي القلوبٌ بعد غملتها بأنوار 
المحاضرات» فتعود إلى استدامة الذكر بحسن المراعاةء ويهتدي بأنوار هلها أهل 
العسر ا الإرادات» ويحيى ا حَجْبَتّها ‏ بأنوار المشاهدات› 
من الزيادات› ka‏ ويځيي الأسرار - وقد 
تكون لها رَفْمَةَ في بعض الحالات - فننتفي بالكلية آثارُ الغيريةء ولا يَبْمّى في الدار ديار 
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ولا من سكانها آثار؛ فسَطواتٌ الحقائق لا تثبت لها رَه من صفات الخلائق» هنالك 
الولاية لله. . سقط الماء والقطرة» وطاحت الرسوم والجملة. 

قوله جل ذکره: وَين امتا رعا قرأو مُضمَ اَن قدي كرود . 

إذا انسدّت البصيرةٌ عن الإدراك دام العمى على عموم الأوقات . . كذلك مَنْ 
O E‏ و 

قوله جل ذكره: فنك لاذ مع اموق ولا شيع ۾ اص لدعا إا وأو مي . 

مَنْ فَقَدَ الحياةً i‏ وإذا كان في السريرة طرش 
عن سماع الحقيقة فَسَمْمٌ الظاهر لا يفيده أَكَدٌ الحْجّة. . وكما لا يُلْمِمٌ الصمّ الدعاء 
فكذلك لا يمكنه أن يهدي العُمْىَ عن ضلالتهم . 

قوله جل ذکره: اف ای حلقکم ن َف تُر جمَلَ من بد صَعف فة شد 
جم ن بد فو صقا وة بان ما اة وه الملبم تي4 . 

أظهرهم على ضعف الصغر والطفولية ثم بعده قوة الشباب ثم ضعف الشيب 
ئم 

آخضرالأمرماترى التقبرواللخدوالعرى 

كذلك في ابتداء آمرهم يظهرهم على وصف ضعف البداية في نعت التردد 
والحيرة في الطلب» ثم بعد قوة الوصل في ضعف التوحيد. 

ويقال أولاً ضعف العقل لأنه بشرط البرهان وتأمله» ثم قوة البيان في حال 
العرفانء لأنه بسطوة الوجود ثم بعده ضعف الخمودء لأنه الخمود يتلو الوجود ولا 
یبقی معه أثر 

ويقال قك يِن صَعْضٍ): آي حال ضعف من حيث الحاجة جة ثم بعده قوة 
الوجود ثم بعده ضعف المسكنةء قال اة : «أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني 
في رة المداكن ۹ 

قوله جل ذکره: ووم توم الاه فی المجرمو ما وا عر امو کدرنف کاو 
بتک4 . 

إنما كان ذلك لأحد أمرين: إمًا لأنهم كانوا أمواتاً .. والميت لا إحساسَ له أو 
لأنهم عدوا ما لقوا من عذاب القبر بالإضافة إلى ما يرون ذلك اليوم يسيراً. وإن أهل 
التحقيق يخبرونهم عن طول أيهم تحت الأرض. وإن ذلك الذي يقولونه من جملة ما 


)0 آخرجه الترمذي (زهد ۰)۳۷ وابن ماجه (زهد ۷). 
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کانوا یظهرون من جُخدهم على موجب جهلهم ثم لا يُسْمَع عُذرْهم» ولا يدف 
ا 

وأخبر بعد هذا في آخر السورة عن إصرارهم وانهماكهم في غيُهم» وأن ذلك 
نصيبهم من القسمة إلى آخر أعمارهم. 

ئم خم السورة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام باصطباره على مقاساة مسارهم 
ومضارهم . 

قوله جل ذكره: 5ضز إل َد لَه حى ولا جك الذي 


السورة الني بذكر فبها لفمان 


قوله جل ذکره: ینسر ایر اک ای د4. 
غيرها. كلمة مَنْ سمعها طابت قَصَنّه» وزالت بكل وجه عُْصَنّه» ونمْتْ من العم في الدتيا 
والعقبى جِصَتّه» ورَهِد في دنياه من غير رغبة في عقباه؛ لأنّها - وإ جَلَْتُ - غير مولاه. 

كلمة مَنْ سمعها لم يرغب في عمارة فنائهء ولم يتتحشم سرعة وفائه. 

قوله جل ذكره: ال بلك ميت الدب انكر 4 . 

الالت تش إلى الان واللام تشير إلى لطفه وعطائهء والميم تشير إلى مجده 
وسنائه ؛ فبآلاثه یرفع الجّخد عن قلوب أوليائهء وبلطفه وعطائه يثبت المحبة فى أسرار 
أصفيائه» وبمجده وسنائه مستخن عن جمیع حَلْقّه بوصف کبریائه . 

لك ليت الكتب اكير : المحروس عن التغيير والتبديل . 

قوله جل ذكره: هى يمه لمحي آلذن يقم ألصلوة ويوبون ألركوة وهم 
اة مُق . 

هو هدّی وبيان» ورحمة وبرهان للمحسنين العارفين باللهء والمقيمين عبادةٌ الله 
كآنهم ينظرون إلى اله . وشَرْط المُحَيِنٍ أن يكون محسناً إلى عباد الله : دانيهم 
وقاصيهم» ومطييهم وعاصيهم . 

3 الي يقبو الوه ووو لر : يأتون بشرائطها في الظاهر من ستر العورةي 
وتقديم الطهارةء واستقبال القَبْلة والعلم بدخول الوقت» والوقوف في مكان طاهر. 
وفي الباطن يأتون بشرائطها من طهارة السَرّ عن العلائق» وسَنْرٍ عورة الباطن بتنقيته عن 
العيوب لأنها مهما تكن فاللةٌ يراها؛ فإذا أَرَذْتَ ألا يرى الله عيوبك فاخدّزْها حتى لا 
تكون. والوقوف في مكان طاهر» وهو وقوف القلب على الحد الذي أَذِلْتَ في 
الوقوف فيه مما لا يكون دعوى بلا تحقيق» وَرَجِمَ الله مَنْ وقف عند حدّه. والمعرفة 

L 
بدخول الوقت فتعلم وقت التذلل والاستكانة. وتمیز بینه وبين وقت السرور والبسط›‎ 
وتستقبل القبلة بنك وتعلق قلبَك بالله من غير تخصيص بقَطر أو مكان.‎ 
. قوله جل ذکره: اوک عل هکی ن ريم أك هم الشنلح)‎ 
۱٦ 
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الذين يقومون بشرط صلاتهم وحن آداب عبادتهم هم الذين اهتدوا في الدنيا 
والعقبى فسلموا وجا 
قوله جل ذکره: ون الاس من رى لَه الكو إل عن سيل أله َر علي 


سر ر ام ر 

ر و رر 
تھا هروا ايک هم داب مهي . 

ولهو الي ما يشغل عن كرا وتخت عن الله ماه ويقالة 
هو لَعْوُ الظاهر الموجِبُ سَهْوٌ الضمائر» وهو ما يكون خَوضاً في الباطل» وأخذاً بما 
لا يعنيك . 

”. ر 2 چت رر رور ر ےر ۳ ٤‏ ی a4‏ 5 ری 

قوله جل ذکره: وا تل عله ءایشا ول سكا کان لر مها كان ف آذه ووا 
Je‏ ےر 


ف ‌ بعداپ أَلِرٍ). 


المفترق بوه والشنت بقله لا تيده كقرة الوعط إلا نغورا ولوا فلاف 
كلا سماع» ووعظه هباءٌ وضياع» كما قيل : 
oe‏ م 2 وم د 
إا آنا غات الار ل انها خط بأقلامى على الماءِ أحرُفا 
ن و 4“ ر رر ور 2 ر وو ع 2 ر ع و 
قوله جل ذکره: إن الزیت اموا وعَلوا لصحت هم جِت الى حلي فبا وعد لَه 
مر م e2‏ م 7 
حقًا وهو الم لم 4 . 
اموا : صدقوا 3 وعيلو أَلصَلحَتٍ4 : تَحَمَمّوا؛ فاتصافُ : تحقيقِهم راجح إلى 
تصديقهم› فَجَّؤا وسَلِمُوا؛ فهم في راحاتهم مقیمون» دائمون لا يَبْرَخُون. 
وک 0 e e‏ د سے ر ت 
قوله جل ذکره: لق لسوت عير عار رونا ولق نی الارضٍ روبِی آن ميد يکم 
و فيا ين لي داب وآنرلتا ِن الما ما اتا فيا من ڪل نچ كير 4 . 
أمسك السمواتِ بقدرته بغیر عماد» وحمَظهًا لا إلى سناد أو مشدودة إلى أوتاد» 
بل بحم الله وبتقدیره»› ومشیئته وتدبیره . 
لرآلقن في آلأرض روي . . .4 فى الظاهر الجبالء وفى الحقيقة الأبدال والأوتاد 
الذين هم غياث الخلق› بهم يقيهم› وبهم يَصرف البلاءَ عن قريبهم وقاصيهم . 
ورتا ألسَماه مآ . . . 4 المطر من سماء الظاهر في رياض الحُصْرَة؛ ومن 
سماأء الباطن فی ریاض آهل الدنو والحضرَة. 


e‏ م 


قوله جل ذکره: هدا لق ق مارو ما6 ڪا الي ِن ونيد بل ألو ن 


هذا خْلیٌ الله العزيز فيي كبريائهء فأروني ماذا خْلقّ الذين عبتم من دونه في 
أرضه وسمائه؟ 
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ررس ایس ص م ےد 


2 و e‏ ا ور گے ر اف 
قوله جل ذكره: وقد ايا لقن ية ان اشک به وسن ڪر لما کر 
افيه ومن كفر فن اه ع حَميد4. 


DT 


سلطان الهوى'. ويقال < اَ4 الكؤن بحكم من له الحكم. ويقال < اليكة) معرفة 
قذر تفسك حتى لا تمد رجليك خارجاً عن كسائك. ويقال ية ألا تستعصي 

أن شك يه : حقيقة الشكر انفراج عين القلب بشهود ملاطفات الرْبٌ. فهر 
مقلوب قولهم : كَسَرّث عن أنيابها الداية؛ فيقال شكر وكشر مثل جب وَجبد . 

ف ا و کرم وال ال ما ا خفن كمال 
استلذاذ النعمة. ويقال الشكر فضلة تظهر عَلَّى اللسان من امتلاء القلب بالسرور؛ 
فينطللق بمدح المشكور. ویقال الشکر نعثُ کل عن كما أن الکفرانَ صف كل ليم . 
ويقال الشكر قرع باب الزيادة. ويقال الشكر قيد الإنعام. ويقال الشكر قصة يمليها 
صميم الفؤاد بنشر صحيفة الأفضال. ومن شكر فما بكر إنقيك) [النمل: :]٠١‏ 

وله جل ذكره: 5 لقن لأيد. ر َم مق لا شنرف باقر إك الإنر 

السك عَلّى ضربين: جلي وخفيّ؛ فالجلي عبادة الأصنام» والخفيّ حسبان 
شيء من الحدثان من الأنام. ويقال الشرك إثبات عَيْر مع شهود الغيب . ويقال الشرك 
ظلم عَلّى القلب» والمعاصي ظلم عَلّى النفس» وظلم النفوس مُعَرْض للغفران» ولكنْ 
ظلمَ القلوب لا سبيل إليه للغفران. 

5 ۰ اراس کر لے ر اک ا ار ررق ۸ ردق رر ر س ر e‏ 

قوله جل ذکره: ووصّيتا لوان بولديد لته مم وهنا عل وهن وفْصدأم في امن 
ُن اشڪر لي ولولنيك إل لير 4 . 

أوجب الله شكرَ نفسه وشكر الوالدين. ولما حصل الإجماع على آن شكر 
الوالدين بدوام طاعتهماء وألا يَُنَّفى فيه بمجرد النطق بالثناء عليهما عُلِم أن شكَرَ 
الح لا يكفي فيه مجرَّدُ القول ما لم تكن فيه موافقة العقل؛ وذلك بالتزام الطاعة» 
واستعمال النعمة في وجه الطاعة دون صَرفِها في الرَلّة؛ فشكرٌ الحقٌ بالتعظيم 
والتکبیر› وشكر الوالدين بالإنفاق والتوفير. 


ئ ا کے ۲ ر کے ر پو اس ر س 


قسوله جل ذکره: وین جلھداك عل أن شرك ب ما لس لك بو عِلْم فلا لهسا 


تفر عو رة لمان س ت م ل ت ے۹ 
e e E E E‏ 
عَملونَ) . 
إن جاهداك على أن تشرك باللهء أو تسعى بما هو زلة في أمر الله - فلا تطعهماء 
ولكن عاشرهما بالجميل؛ تخشين في تلن ؛ فاجعل لهما ظاهرك فيا ليس فيه حرح٠‏ 
وانفرد بسرّك لله تيع ميل من أنابَ إل : و ال له ا من ان أن قن 
بقية في النفس . 
قوله جل ذکره: یی إا إن ف قال عب من حول فک ق حآر ي 
لسوت أو في رض يات با اه إن أله أطيف حَيد4. 
إذا كانت ذرة أو أقل من ذلك وسبقت بها القسمة فلا محالة تصل إلى المقسوم 
له بغير مرية. . إن أله الأمور وخفاياها. 
قوله جل ذکره: 9بق مر پروی أنه عن اشكر وص مل ما 
ا 
الأمر بالمعروف يكون بالقول» وأبلغه أن يكون بامتناعك بنفسك عما تنهى عنه» 
واشتغالك واتصافك بنفسك بما تأمر به غيرك» ومن لا حُكمّ له عَلَّى بَفسه لا ينفذ 
کا هلل غر 
والمعروف الذي يجب الأمرٌ به هو ما يُوَصَل العبد إلى الله» والمنكرٌ الذي يجب 
النهي عنه هو ما يشغل العيد عن الله . 
شی عل تا اساك تنبية عَلّى أن منْ قام لله بحقٌ افتُجِنّ في اله؛ فسبيله أن 
يصبرَ لله - فن منْ صبرَ لله لا يَخسر على الله . 
قوله جل ذکره: لا صر َلك لاس ا ت فی الأض مرا إن َه لا يحب کل 
ختال فور € . 
يعني لا تتكبز عَلَى الناس» وطالِغهم من حيث النسبة والتحقق بأنكٌ بمشهدِ من 
مولاك. ومَنْ عَلِمَّ أن مولاه ينظر إليه لا يتكبرٌ ولا يتطاول بل يتخاضع ويتضاءل . 
قوله جل ذکره: صد ف ميك عض من صوتك د انگ الأْضَوْتِ لصوت 
ر4 . 
كن فانياً عن شواهدك» مُضْطَلّما"“ عن صَوْلَيّك» مأخوذاً عن حَوَلِكٌ وقوك» 
متشا" مما استولى عليك من کشوفات سرك . 


(۱) اصطلم : استأصل . 


(۲) انتشق الماء في أنفه واستنشقه: صبه فيه. (اللسان .)٠۳/٠١‏ 


و س ا ا ۴ ا باقر صورة لقان 


وانظر مَنْ الذي يسمع صونَّكٌ حتى تستفيق من خمار غفلتك؛ إن نکر 
أضوت لصوت ٍَ4 : في الإشارة هو الذي يتكلم في لسان المعرفة من غير إذنِ من 
الح . وقالوا: إنه الصوفيُ يتكلم قبل أوانه . 

ويقال إنما ينهق الحمارٌ عند رؤية الشيطان فلذلك كان صوته أنكرَ الأصوات . 

قوله جل ذکره: ار توا أن له سر َم با ف لسوت وما فى الأزض اسيع عم 
ھا وای وین اکایں تن دل فی آل بتر لر رلا شی لا کش نر . 

ثبت في کل شيءِ منها معا لکم» فالسماء لتكو لكم سقفاًء والأرض لتكون 
لكم فراشاًء والشمس لتكون لكم سراجأً والقمر لتعلموا به عدد السنين والحساب» 
والنجوم لتهتدوا بها . 
وبع مک ممم هة وة : الإسباعٌ ما يَمَضْل عن قدرة الحاجة ولا تحتاج 
معه إلى الزيادة. 

قوله : يمم َه و4 : تكلموا فيه فأكثروا. فالظاهرةٌ وجود النعمة» والبطانة 
شهود المنيم . والظاهرة الدنيويةء والباطنة الدينية. والظاهرة حن الخلق» والباطنة حُسْنُ 
الل . الظاهرةٌ مس بلا رَلّة» والباطنةٌ قلبٌ بلا غفلة . الظاهرةٌ العطاء» والباطنة الرضاء. 
الظاهرة فى الأموال ونمائهاء والباطنة فى الأحوال وصفائها. الظاهرةٌ النعمةء والباطنة 
العصمة. الظاهرةٌ توفي الطاعات› والاطة لها الظاهرة تسوية الخْلْق» والباطنة تصفية 
احق . الظاهرة صحبة الصالحين» والباطنة جِفْظٌ حُرْمَيّهم. الظاهرة الزهدٌ في الدنياء 
والباطنة الاكتفاء بالمولى من الدنيا والعقبى . الظاهرة الزهد» والباطنة الوَجد. الظاهرة 
توفيق المجاهدة والباطنة تحقَيق المشاهدة. الظاهرة وظائف الئُفْس» والباطنة لطائف 
القلب . الظاهرةٌ اشعغالَّكٌ َفيك عن الحُلْق» والباطنةٌ اشتغالّك برك عن َفيك . الظاهرة 
طلَبّهء الباطنةٌ وجوده'“ . الظاهرة أن تصل إليه» الباطنة أن تبقى معه. 

قوله جل ذکره: لدا قبل م یھو مآ آل اق الوأ بل نع ما وجا ايد مابات أوکر 
ڪان ليطن دعوم ل عَدَاب ألسَعرِ) . 

لم يتخطوا منهم ولا من أمثالهم» ولم يهتدوا إلى مُحَوّل أحوالهم. فما من سَمَّث 
َفْسّه» وخلص في الله قَضدّه فقد استمسك بالعروة الوثقى» وسَلّكَ المحجُة المُنْلّى: - 


لھ ی ورو 2 ؤر کے کر 


قوله جل ذكره: ( ومن سيم وجهة إل أله وهو ميسن 
او إل ار عة لامر . 


DH 


قد اسسَمسك يارو 


() انظر حديث القشيري عن الوجود بالرسالة ص11 - .1٤‏ 


تفسير سورة لقمان ۲١‏ 


وعلى العكس: - 
وین کر مک ریک کنر ینا رمم عم با يلو إن اله عم بت اذو . 
إلينا إيابُهم ومِنًا عذابُهم» وعلينا حسابهم . ولئن سألتّهم عن خالقهم لأقِرُواء 
ولكن إذا عادوا إلى غَبّهم نقضوا وأصروا . 
قوله جل ذکره: لَه ما فى ألمت وَالأرّض إن َه هو لمن ايد4 . 
له ما في السموات والأرض يلكا E‏ 
قوله جل ذکره: وأو اننا نى لض من نتجرة أفلم والبخر يمدو من بدو سَبْعةٌ 
ار ما دت كلمت أ إن َه عرد ح4 . 
لو أ ما في الأرض من الأشجار أقلام والبحارٌ کانت مداداًء وبمقدار ما يقابله 
تق القزاطيى ولف الات سح تتكسر الأفلامٌء وتفنى البحارُ» وتستوفي 
القراطيس» وتفتى أعمار الكاب: . ما نفدت معاني ما لنا مَعَكَّ من الكلام» والذي 
ُضْمِعُك فيما نخاطبك به لأنك معنا أبَدَ الأبدء والأبدى من الوصف لا يتناهى . 
ويقال إن كان لك معكم كلام كثير فما عندكم ينفذ وما عند الله باق : 
صحائف عندي للعتاب طوَينها سئلشرّيوماً والعخابٌ يطول 
قوله جل ذکرہ: تا لمکم ولا بعکم ا ڪتفي وَحدۇ لن اه س بر4 . 
إيجاد القليل أو الكثير عليه وعنده سيّان؛ فلا من الكثير مشقة وعُشرء ولا من 
القلیل راحةٌ ویُنرء إنما مره إذا آراد شیئاً آن یقول له: کن قکرت) [یس: ۸۲] 
یغرله بکلته ولکنه پکونه بقدرته» لا بمزاولة جهد» ولا اتر وسم ولا ٻدعاء 
خاطر» ولا بطروءٍ عرض" . 
قول جل ذکرہ: کرک ر آل و لحن ما بقع ین مونو للل د اله ر آلب 


4 ا 8 هو اَلْحیٌ4 : : الكائنْ الموجود» می الحىّء وما يدعو عون من دونه اَ4 : 
من العَدَم ظْهَرَ ومعه جوارٌ العَدَم . 
بتو 


قوله جل ذکره: لر ر أن لفك ری فى لحر ب ِعْمَتِ آله لی من ءَاَيِيةٌ إن ى 
ذلك لأت لل صبًار شکور . 
(۱) الآیتان (۲۲» )۲١‏ لم تردا. 


() القراطيس: (ج) القرطاس : الصحيفة التي يُكتب فيها. 
(۳) الآية (۲۹) لم ترد. 


۴ تفسیر سورة لقمان 

في الظاهر سلامتُهم في السفينة» وفي الباطن سلامتُهم من حدثان الكون» 
ونجاتهم في سفائن العصمة في بحار القدرة. 

إن فی ذلك ليت لکل صبًارٍ4 وَفُوفي لا ینهزم من البلایا» شکور على ما يصیبه 
من تصاريف التقدير من جنسي البلايا والعطايا. 

قوله جل ذکره: ذا عشم م گالظكل دعو آله لصون له الدب هلا سهم إلى 
لر نھ فی ونا تعد بای ال عار گي 

إذا تلاطمت عليهم مواج بحار التقدير تمنوا أن تلفظهم تلك البحارٌ إلى سواحل 
السلامة» فإذا جاد الحقٌ بتحقيق مُناهم عادوا إلى رأس خطاياهم : 

وکم قد جهلتم ثم عُدَنّا پجلمنا ك 

قوله جل ذکره: انا الاس اتقو ریک وسوا یوما لد بجی والد عن ورو ر 
موود هو جاز ڪن والڍي سيا اک ود و حى فلا رڪم الوه لديا ولا رڪم با 
ارود 4 . 

يخوفهم مرةٌ بأفعاله فيقول: ونما بوًا) [البقرة: »]٤۸‏ ومرةٌ بصفاته فيقول : 
ار ر ب أك ب [العلق: ]٠١‏ ومرةً بذاته فيقول: ويَررطم اله تقس [آل 
عمران: ۲۸]. 

قوله جل ذكره: 3إ لَه عند عم ألسَامةٍ ورا ألمت وبمل ما فى الأرسَا) . 

يتفرّد بعلم القيامة» ويعلم ما في الأرحام ذكورَهًَا وإناثهاء شقيها وسعيدهاء 
حسنها وقبيحها ریعلم تی رل الغيث» وكم قطرة يُنزله» وباي بقعة يُمطرها. 

کوا ری شی اا ڪي ا وا دی فس اي رض تموث ن لَه ميم 

ما تدري نفس ماذا تکسب غداً من خير وشر» ووفاق وشقاق» وما تدري نفس 
باي أرض تموت؛ أتدرك مراذها أم يفوت؟ 


سورة السحلة 


قوله جل ذکره: ( ینسر ار اتش اد٤‏ . 

كلمة ساعها ربیع الجميع» من العاصي والمطيع» والشريف والوضيع. مَنْ 
أصغى إليها بسَْع الخضوع ترك طْيّبَ الهجوع» ومَنْ أصغى إليها بسمع المحابٌ تَر 
لذيدً الطعام والشراب. 

قوله جل ذکره: الم تنل لَك لا ريب ويه ِن رب ملين . 

الإشارة من الألف إلى أنه أَلِْفَ المحبون قربتي فلا يصبرون عنى» وأَلِفَ 
العارفو تمجيي فلا يستانسون بغيري: ۰ 

والإشارة في اللام إلى لقائي المُذخرٍ لأحبّائي» فلا أبالي أقاموا على ولائي أم 
قصروا في وفائي . 

والإشارة في الميم: أي تَرَكٌ أوليائي مرادهم لمرادي . . فلذلك آثرتهم على 

ننيل التب لا ريب فيه من رب ملي [السجدة: :]١‏ إذا تَعَدّرّلقاء 
الأحباب فأعَرُ شيءٍ على الأحباب كتابٌ؛ أنْرَلْتُ على أحبابي كتابي» وحَمَلَث 


ذا 
بي ۰ 


5 ر 2 4“ 2 م اه ”2 a e f 2, red pies‏ 
قوله جل ذکره: ام قولوت آفتربه بل هو الح ين ريك إسنذر فما ما تلهم س 


ّ٘ مي ر 


الذ منا حققة ال الأعداء ؤ ن > ولا ناد 

ٍ ي لكم E‏ لتبن على الاعد فلیس یضیر کم و علیکم› فإ 
صحبة الحبيب مع الحبيب ألذها ما كان مقروناً بفقد الرقيب . 

قوله جل ذکره: اله لى حلق اموت والارض وما تًا فى َة َا ف 
کت ا ر ہے فار رر ےہ و لص رص وو م 
استوی ع العش ما کم تِن دووہ ین ولو وا فيع أف تذكك) . 

وتلك الأيام حَلَقَّها ِن حلي غير الأيام» فليس من شرط المخلوق ولا من 
ضرورته أن يخلقه في وقتٍ؛ إذ الوقتُ مخلوق في غير الوقت وكما يستغنى في كونه 
مخلوقا عن الوقت استغنى الوقتُ عن الوقت. 

۲۳ 


۲٤‏ تفسير سورة السحدة 


hh‏ ليس للعرش من هذا الحديث إلا هذا 2 اتر 
لفات ر9 ال O ET E‏ 
SS E‏ ج وکن ار اد E N E‏ 

کلت کی روک کی ر رو رکم خرا ند سه مه تول 
ولا أرض بغير رضاء تقلكم» ولا بالجواهر أحد يناصركم» ولا أحدَ - إذا لم يُعْنّ 
بشأنكم في الدنيا والآخرة - ينظر إليكم . 


قوله جل ذکرہ: يبر الام مے السا إل الأرض لر بعر ابه فی بوم کان مقار 
2 و م 

ا سَةٍ مسا تعدو( . 
ااا او اا ف و ي 


کک عم اتی اشد اتر اررغ». 

وار مع الدطيين اة على الماين: 

. ألرَحيمُ4 للعاضين ليرفع رتهم‎ aN 

قوله جل ذکره: (ازۍ لصن کل ىء علق ويا علق آلونن بن ين ل جَمَلَ 
له من سللة ت ن ماو مهن ) : 

أحْسَنَ صورة كل أحدٍ؛ فالعرش ياقوتةٌ حمراءء والملائكة أولو أجنحة مثنى ولات 
ورباع » وجبريل طاووس الملائكة» والحور العين - كما في الخبر «في جمالها وأشكالهاء 
والجنانُ» كما في الأخبأر ونص القرآن . فإذا انتهى إلى الإنسان قال : وعلق اسن من 


لے عم تر 7ہ ر 


طا [A VY : E E.‏ .. كل هذا ولکن: 
خَلَقَ الإنسانً من طين ولكن e‏ [البقرة: ١١٠]ء‏ وخلق الإنسان 
من طين ولكن: «اذرون أذكرك) [البينة : ۸]ء وخلق الإنسان من طين ولكن رضي 

أله نهم وروا عنَةٌ 4" [المائدة: !]١١۹‏ 
قوله جل ذکره: رالو ودا صتا ني الذَرَضِ ليا نى ڪل جين بل هم لق ّم 


(۱) الآية (۹) لم ترد. 


تفسير سورة‌السجدة _ ٣‏ 


لو کانت لهم رَه من العرفانء وشَمّْة من الاشتياق» ولْسْمَةّ من المحبة لما 
َعَصبُوا كَل هذا التعصب في إنكار جواز الرجوع إلى الله ولكن قال : بل هُم يلما َج 

قوله جل ذكره: <( فل 
رحموت € . 

لولا غفلة قلوبهم وإلا لما أحال قَبْض أرواحهم على مَلَكّْ الموت؛ فإ مَلَكَّ 
الموتِ لا أثرَّ منه في أحدِ» ولا له تصرفات في تَفْيه» وما يحصل من التوفْي فمن 
خصائص قدرة الحق. ولکنهم غفلوا عن شهود حقائق ق الربٌ فخاطبّهم على مقدار 

فهمهم» وعَلْىَ بالأغيار قلوبهم وکل بُحَاطْبُ بما يَحَمِلْ على قَذرِ ُوه وضعفه . 

قوله جل ذکره: ولو رئ إذ المجرمون تاکسوا رہم عند ريه ربا بصا 
وسمعتا فرعتا َمَمَلّ ملحا إا موفنو) . 

مَلَكَنْهُم الدهشة وعَلّبتهم الخَجْلَهٌء فاعتذروأ حينَّ لا عَذْرَء واعترفوا ولا حينّ 
اعتراف . 

قوله جل ذکرہ: ولو شتا لاتا کل نفیں تھا وکن حى الول تی لأماذَنٌ 
جَهتَم مى الج ولتاس ای)4 . 

لو شقا لَسَهلنا سيل الاستدلال) وأذمنا التوفيق لكل أحدٍ» ولكن تَعْلْقّث المشية 
باغواءِ قوم كما تعلّقت بإدناءِ قوم وأردنا أن یکو للنار فُطّانء كما أردنا أن يكون 
للجنَة سُكأن» ولأنًا عَلِمُنا يوم حَلَمَنا الجِنَةٌ أنه يسكنها قوم» ويوم خلقنا النارّ أنه ينزلها 
قوم» فُمِنَ المُحَالٍ أن تُرِيدَ ألا يقعَ معلومُتاء ولو لم يبحصل لم يكن عِلْماً ولوك 
يكن ذلك عِلْماً لم نكن إلهاً. . ومن المحال أن نريد ألا نكو إلهاً. 

ویقال: مَنْ لم يتسلْط عليه من يحبه لم يجرٍ في مله ما یکرهه. 

ويقال: يا مسكين أفنيتَ عَمْرَك في الكدٌ والعناء» وأمضيتَ أيامَّك في الجهد 
والرجاء» غيّرت صفتك» وأكثرت مجاهدتك . . فما تفعل فی قضائی كيف نَبَدّله؟ وما 
تصنع في مشيتتي باي وسع تردُها؟ OG‏ 

شكاإليكماوجدة من‌خائةٴفيك‌الجُّلّذ 
ج و وت اي اوو ف و 

قوله جل ذكره: دوا يما بسر لماه بریگہ عدا إا تیک کہ ڈو بے 

لحل يما كم تعملونَ 


2 $ 


IEE‏ موت لدی وی کہ َل ريک 


۲٢‏ تفسير سورة السجحدة 


قاس من الهوانِ ما استوجبتّه بعصيانك» واخْلُذ في دار الخزي لما أسلفتّه من 
كفرانك . 
قوله جل ذکره: إلما وین ایا آل إا ورا ا خرو شا وس َد 
ريم شم لا سردد . 
التصديق والتكذيبُ ضدان - والضدان لا يجتمعان؛ التكذيب هو جحود 
واستكبار» والتصدي هو سجودٌ وتحقيق» فَمَنْ الصف بأحد» القسمين امًحى عنه 
الثاني . 
روا سَجّدًا) : سجدوا بظواهرهم في المحراب» وفي سرائرهم على تراب 
الخضوع وبساط الخشوع بنعت الذبول وحكم الخمود. 
ویقال : اکر ا ید کال و ولا حقيقة ليه إلا في تَدَللِه بين 
يدي معبوده» ولا يؤثِْرٌ اجل جحيمه على نعیمه» ولا شقاءَه على شضائه؟! . 
هلکره تماق خی کی الاج دفو ن ا را و 
في الظاهر: عن الفراش قياماً بح العبادة والجهد والتهجد. وفي الباطن: 
تتباعد قلوبهم عن مضاجعات الأحوال» ورُؤية قَذر النفس» وتوهُم المقَام - فإن ذلك 
بجملته حجابٌ عن الحقيقة» وهو للعبد سم قاتل - فلا يساكنون أعمالّهم ولا 
يلاحظون أحوالهم . ويفارقون ماهم » ويّهجرون في الله معَارقهم . 
والليل زمان الأحباب» قال تعالى: لكوأ فيه) [يونس: 1۷]: يعني عن 
کل شغل وحدیثِ سوء حديث محبوبكم . والنهارٌ زمان آهل الدنياء قال تعالى: 
رجلا ألا مانا [النبا: ١١]ء‏ أولىك قال لهم: لذا فُضِْبَّت ألصوة انرا في 
رض [الجمعة: .]٠١‏ 
إذا ناجيتمونا في ركعتين في الجمعة فعودوا إلى متجركم» واشتغلوا بحرفتكم . 
٠‏ وأما الأحبابٌ فالليل لهم إمًا في طرّب التلاقي وإما في حَرّب الفراقء فإن كانوا 
في آئس القربة ليلم أقصرٌ من لحظة» كما قالوا: 
زارني مَنْ مَوَيْت بعدبعاو بوصال مج الدروداد 
ليلةكاديلتقي طرفاها قصّرآوهي ليلة‌الميعاد 
وکما قالوا: 
وليلة رين ليالي الدهر قاببلثتٌفيهابدرهاببدر 


لم تتبن عل شقق وفجرٍ حتى تولت وهي بكر الدهر 
وأمًا إن كان الوقتٌ وقتَ مقاساةٍ فُرقة وانفراد بكربة فليلهُم طويلء كما قالوا: 
كمليلةفيك لاصباخّلها أافتيتنُهاقابضآعلى كبدي 
قد عُصّت العينُ بالدموع وقد وضعب خدي على بنان يدي 
قوله : : یعون بم حو وسا [السجدة: :]١١‏ قوم خوفاً من العذاب وطمعاً 
في الشواب» وآخرون خوفاً من الفراق وطمعاً في التلاقي» وآخرون خوفاً من المكر 
وطمعاً في الوَصْلٍ. 
ويا ررفتهم فقون : يأآتون بالشاهد الذي خصصناهم به؛ فان طْهَرْنا 
أحوالهم عن الكدورات حضروا بأحوالِ مُقَدّسةء وإ دَنْسّا أوقاتهم بالآفاتِ شهدوا 


i‏ ودر 


بحالات مُدَلْسَةَء ومسا ررفضتهم فقون ؛ فالعبدٌ إنما يتجر في البضاعة التي يودعها 
لديه شل 


يفديك بالروح صب لو یکون له أعز من روحه شيء فداك به 

قوله جل ذکره: قلا َعَم فش تا خف هنم من فر اَن ج بنا اوا يمر . 

اا و م ارا و ا وو ال مل 
اليومٌ سرورك»› وكذلك غداً . . وعلى ذلك تحشر شر؛ ففى الخبر: 

«مَنْ كان بحالة لقي الله بها . 

ثم إن وصف ما قال الله سبحانه إنه لا يعلمه أحدٌ - محال اللهم أن بُقال: إنها 
حال عزيزة» وصفة جَليلة. 

قوله جل ذکرة: امن کان مرینا کمن کات اقا لا سرن 

أفمنْ كان في حال الوصال يَجرَ أذيالّه كن هو فى مَذلة الفراق يقاسى وبالة؟ 

أفمن كان في رَؤح القربة ونسيم الزلفة كمن هو في هؤل العقوبة يعاني مشقة 
الكلفة؟ 

أفمن هو في روح إقبالنا عليه كمن هو محنة إعراضنا عنه؟ 

أفمن بقي معنا کمن بقي عَئًا؟ 

اقفن خو فى هار الترفان ضا الإحسان كمن هو في ليالي الكفران ووحشة 
العصيان؟ 

اا بنور البرهان وطلعت عليه شموس العرفان كمن ربط بالخذلان وؤسم 
بالحرمان؟ لا یستویان ولا یلتقیان! 


تفسير سورة السحدة 


۲۸ 
قوله جل ذکرہ : ی لري اموا ویاو لحك مهم حت الماوی رلا ہما کا يماود . 
ا منوا : : صدّقواء و ويلا سحت : : بما حَققوا - فلهم حَسْنٌُ الحال» 


الزن ءامنا 
E E‏ وجڑيل المنال :راما الذين كذوا وجحدوا» وفي و 


وأفسدواء فقصاراهم الخزيْ والهوانء وفنونٌ من المحن وألوان. . كلما راموا من 
محنتهم دیا او ا واو u‏ 9 
وانذیقھہ ت لداب آلادن دون العداب آلا كبر لهم شوت ) . 


قوله جل ذکره : ولنذيقنهم 
قوم عذابهم الأدنى مِحَنٌ الدنياء والعذابٌ الأكبر لهم عقوبة العنبي" . 
وقوم م العذات الأدنى لهم فترةٌ تتداخلهم في عبادتهم› والعذاب الأكبر لهم فسوة 


في قلوبهم تصيبهم . 
وقومٌ العذاب الأدنى لهم وقفة في سلوكهم تنيبهم» والعذابٌ الأكبرٌ لهم حجة 


عن مشاهدهم تئالهم» قال قائلهم : 
أذبتني بانصراف قلبك عنّي ٠‏ فانظزإليّ فقد أحسنت تأديبي 
ويقال العذاب الأدنى الخذلان في الزلة» والأكبر الهجران في الوصلة 
ويقال العذاب الأدنى تكذَرُ مشاربهم بعد صفوهاء كما قالوا 
لقد كان مابيني زماناً وبينه كمابين ريح المسك والعنبر الورد 
ويقال العذاب الأكبر لهم تطاول أيام الغياب من غير تبين آجر لهاء كما قيل : 
ك 


قوله جل ذكکره: وم ومن طلم مسن در َابّتِ ا ا ا 


مون . 
إذا به العبد بأنواع الرجرء وخر - لتّركه حدود الرقاق - بصنوف من التأديب 
ٹم لم يرتدع عن فعلهء واغترَ بطول سلامته» رامن من واج نکر وخفایا سره . : 
آذه خا تح ۷ د ةن اده قال تعالی : و 2 توا الوم پک ت ا 
ل صرون€ [المؤمنون : 10[. 
قوله جل ذکره: وقد انا موی الْكّب فلا کن فی مر ن لقابو وحملة هذى 
ی نميل . 
(1) الآية )۲١(‏ لم ترد. 
(۲) العنبة بثرة تخرج بالإنسان تعدي» تسمئد» فترم؛ وتمتلئ ماء» وتوجع؛ تأخذ الإنسان في عينه 


وحلقه. (اللسان ٠۳١/١‏ مادة: علب). 


فلا تكن في مرية من لقائه غداً لنا ورؤيته لنا. 
تة هکی ل ن4 :. 
وهذا محمد ية جيل رحمة للعالمين . 
قوله جل ذکره : تَا متهم امه مةه دور با ل e‏ وڪاو ايتا ون4 . 
لما صبروا على طلبنا سعدوا بوجودناء وتعذى ما نالوا من أفضالنا إلى متبعيهم» 
وانبسط شعاع شموسهم على جميع أهلهم؛ فهم للخلق هُداةّء وفي الدين عيون» 
وللمسترشدين نجوم. 
قوله جل ذکره: 3ن ريك هو فصل بهم ى ألقمَةِ يما اا مه تلفو) . 
يحكم بينهم» وعند ذلك يتبين المردود من المقبول» والمهجور من الموصولء 
والرضيّ من الغوي»› والعدو من الوليّ. . فكم من بهجة دامت هنالك! وکم من مهجة 
ذابت عند ذلك! . 
ا aT‏ 
أو لم يعتبروا بمنازل أقوام كانوا في حَبرَةٍ فصاروا عِبْرَةّ کانوا في سرور فالوا 
إلى ثبور؛ فجميع ديارهم ومزارهم صارت لأغيارهم» وصنوف أموالهم عادت إلى 
آشكالهم» سكنوا في ظلالهم ولم يعتبروا بمن مضى من أمثالهم» وكما قيل : 
تجا کا ع و مزمانآئمبانست 
مكلا ااه ية والإاح ما ا ر ا 
قوله جل ذکره: لولم یروا آنا سو الما ال الا ال ر فرج بو رمَا ت ڪل 
EE‏ وا ألا ر و i es‏ 
نه اتعمهم وانفسمم افلا 
الإشارة فيه: ا رَصلِهم بعد جفاف عودهاء وزوال المأنوس من 
معهودها» فيعود عودذها مورقاً بعد ذبوله» حاکیاً بحاله حال حصوله. 


سس ےم 


قوله جل ذکره: قولوت می هدا المَنَح ن ڪن سيين فل يم المَتّع لا 
قم دين كَفرا يسمه کک هر بظ 4 . 


استبعدوا يوم م التلاقي وجحدوه» فأخبرهم أنه ليس لهم إلا الحسرة. والملحنة اذا 
شهدوه . 


(1) الأرض الجزر: قيل : إنها أرض اليمن وقيل: أرض جزر لا نبات بها كأنه انقطع عنها أو انقطع عنها 
المطر. (اللسان ۳١۷ /٥‏ مادة: جرز). 


تفسير سورة السجدة 
قوله جل ذكره: قاع عَنهُم وسر نّمم رد4 . 
أغرض عنهم باشتغالك بناء وإقبالك عليناء وانقطاعك إلينا. 
ونر € زوائد وَصْلناء وعوائد لطفنا. 
نمم شرو هواجِمَ مقتنا وخفایا مکرنا. . وعن قريب یجد کل منتظره 
محتضراً . 


قوله جل ذکره: نے ار آل اد4 . 

بسم الله شهود وجودِه وجب لَك تلفاً فى تَلّفٍ» ووجود جودِه وجب لَك شرفاً 

قوله جل ذکرہه: اما ابی ای ال وا تلع آلکفرن انسوفن رک اله كات 

يا أيها المُْسَرْفُ حالاء المُقَحْمٌ قَذراً اء المُعَلى رَنبةً من قَبَلِنا. . يا أيها المْرَفّى 
ای اأعلن الت باس الف يا آبها المُخْبَرٌ عناء المأمونٌ على أسرارناء المُبَلْعُ 
خطابَنا إلى أحبابنا. . ات الله أن تلاجظ غيراً معناء أو تساكِنَ شيئاً من دونناء أو تبت 
أحداً سواناء أو تَتَوَهُمَّ شظيةٌ مِنٌ الحدثان من سوانا. لا تيع الكفين) [الأحزاب : 
]١‏ إشفاقا منك عليهم› وطمعا في إيمانهم بنا لو وافقَنهم في شيء أرادوه منك . 

والتقوى رقيبٌ على قلوب أوليائه يمنعهم في أنفاسهم» وسّكناتِهم» وخركاتهم 
أن ينظروا إلى غيره - أو يُنْبتوا معه غيره - إلا منصوباً لقدرته» مصرفاً بمشيئته» نافذا 

التقوى لجامٌ يكبحك عمًا لا يجوز زمامٌ يقودك إلى ما تحب» سوط يسوقك 
أعدائك إليك» عودَةٌ تشفيك من داء الخطاً. 


التقوى وسيلةٌ إلى ساحات كرمه» ذريعة تتوسل بها إلى عقوبة جؤده. 


: ر و اہ کر ا س کے ے 
قوله جل ذکرہ: وئ ما بن الیک ین ری لک آله کن يسا مسو حب . 


اتبع ولا تبتدع› واقتدِ بما نأمرك به» ولا تهت باختيارك غير ما نختار لك› ولا 
تُعرّج أوطان الكسل» ولا تجنح إلى ناحية التواني» وكن لنا لا لك وقم بنا لا بك. 

قوله جل ذکره: وو ڪل عل او وڪن ينه وکيل . 

انسل عن إيابك» واصدق في إيابك إليناء وتشاغل عن حسبانك معناء واحذر 
ذهابك عناء ولا تَقَصرْ فى خطابك معنا. 

A = کا‎ a 2 

ويقال التوكل تحقى ثم تخلقّ ثم توثق ثم تملق؛ تحقَقٌ في العقيدة» وتخلی 

۳۱ 


بإقامة الشريعة» وتوثق E a.‏ وتملَقٌ بين يديه بحْسْنِ العبودية . 

ويقال التوكل تحقَق وتعلق وتخلقّ؛ تحقو تحقَقٌ بالله وتعلَقّ بالله ثم تخل بأوامر الله . 

ويقال التوكل استواء القلب في العدم والوجود. 

قوله جل ذکره: ا حمل له رل تن فلب فى جوفيء) . 

القلبُ إذا اشتغل بشيء غل عما سواه yT‏ 
له القِدَمء والمتصل بقلبه بمن نعته القَدَم مشتغل عمّا من العدّم. . والّليل والنهار لا 
تمان ؛. ولخت رالغير لا يلحفيان: 

ورتا مک اروم ایی ھر نین ہنیک ریا جل آوییامکم ناتک یکم کوک 
اریگ 

اللائي تظاهرتم منهن لَلْنٌّ أمهاتكم» والذين تبنيتم ليسوا بأبنائكم» وإن الذي 
صرتم إليه من افترائكم› وما نسبتم إلينا من آرائكم فذلك مردود علیکم» > غير مقبول 
منكم» وإن أمسكتم عنه بعد البيان نجوتم» وإن تماديتم بعد ما أعْلِمْتم أطلت المحنة 
علیکم. 

قوله جل ذكره: عرشم ايهم هو سط عن n‏ 
یخوم فی الین ریک وا یکم جح ییآ اخطانہ بو لکن ما تست فوك 
و ڪان اله عفورا تًا . 

راعُوا أنسابهم» فإن أردتم غير النسبة فالأخوةٌ في الدين تجمعكم» وقرابة الدين 
SS‏ 


f‏ 4ہ بر 
0 


اتمم وأزويجهر 

ولي بض ي ڪي آل ِن لی راناي € 

اللإشارة من هذا: م عل زا والوقوفٌ عند إشارته دون ما تعلق به 
مُناك› لار من روسل به سا :وسا على أعرنك ون ا 

وروا لاساو ب بعض بعصم اول عض : 

E‏ ولتكن صلتك بالأقارب . وصلة الرجم ليست 
بمقاربة الديار وتعاقب المزار» ولكن بموافقة القلوب» والمساعدة في حالتي المكروه 
والمحبوب : 


م وألا الارحام يعض بعضمم 


E 


تسيو رة الأحزات ٠ ٠‏ ا ٣‏ 


أرواحنا في مكانِ واحلِ وغدت ا EE‏ 
SS e‏ وچ وإبرهم ووی وعیسی 
O E‏ 
وكذلك ميثاق الكل . ثم عند بَعْبِ كل رسول ونْوَة كل نبي أخذ ميثاقه» وذلك على 
لسانِ جبريل عليه السلام» وقد استخلص الله سبحانه نبيّنا عليه السلام» فأسمعه كلامّه 

ولكن كان لنبينا - ية - زيادة حال؛ فقد كان له مع سماع الخطاب كشف الرؤية . 

ثم أخذ المواثيق من الاد بقلوبهم وأسرارهم بما يخصهم من خطابه» فلكل من 
ا e ٠‏ لهء ا و م 
a‏ 

. لمرن عدبا أيّا)‎ E 
E e aT 
. ويقال من أمارات الصدق فى المعاملة وجود د الإخلاص من غير ملاحظة مخلوق‎ 
. والصدق فى الأحوال تصفيتُها من غير مداخلة إعجاب‎ 

والصدق في الأقوال سلامتها من المعاريض فيما بينك وبين نفسك» وفيما بينك 
وبين الناس التباعدٌ عن التلبيس» وفيما بيتك وبين الله بإدامة التبرّي من الحَول والقوةء 
ومواصلة الاستعانة» وحفظ العهود معه على الدوام. 


والصدق في التوكل عَدَمٌ الانزعاج عند الفَقُدِء وزوال الاستبشار بالوجوو" 


(۱) آخرجه البخاري (فضائل الصحابة ١)ء‏ (أنبياء .)٥٤‏ ومسلم (فضائل الصحابة ۲۳) والترمذي (مناقب 
۷ وأحمد بن حنبل .٥۵٩ »٦‏ 

(۲) ريما كان (الموجود) وبذلك يكون القشيري قد استفاد من قول أبو عبد الله بن خفيف بهذا المعنى : 
القناعة ترك التشرّف إلى المفقود والاستفناء عن الموجود. (الرسالة القشيرية ص )١٠°‏ والشاكر الذي 
يشكر على المفقود. (الرمسالة القشيرية ص٥أ۷٠).‏ وقد وردت في قول أحمد النوري (الوجود) حيث 
قال : .نعت الصوفي السكون عند العدم والإيثار عند الوجود. (الرسالة القشيرية ص۲۸۱). 
فهنا الوجود ضد العدم».أي وجود الأشياء ونقدانها. لكن يُستحسن أن يقتصر اصطلاح الو جود على 
أنه هو بعد الارتقاء عن الوجد» ولا يكون وجود الحق إلا بعد خمود البشرية لأنه لا يكون للبشرية بقاء 
عند ظهور سلطان الحقيقة . (الرسالة القشيرية ص"٦).‏ 


۴ سسس تفسير سورة الأحزاب 

والصدق في الأمر بالمعروف التحرُز من قليل المداهنة“ وكثيرهاء وألا تترك 
ذلك لِفَرّع أو لِطَمّعء وأن تَشْرَبَ مما تَسْفِي» وتتصف بما تأمرء وتنهي (ئفسك ٩<‏ 
عما تزجر. 

ويقال الصدق أن يهتدي إليكٌ كل أحدء ويكون عليك فيما تقول وتظهر اعتماد . 
ويقال الصدق ألا تجن إلى التأويلات . 

قول جل ذکرہ: کا الیب انثا لکا نة ئو لیک ل ادنم نرارسا 
علوم رعا یخوا لم وا ڪان اف e‏ 

ذكرٌ نعمة الله مقابأنها بالشكر» ولو تذكرت ما دَق عنك فيما سَلَبَ لهانت عليك 
مقاساةٌ البلاءِ في الحال» ولو تذكرت ما أولاك في الماضي لَمَرْبَث من قلبك الثقة في 
إيصال ما تؤمُله في المستقبل . 

ومن جملة ما ذكرهم به: (إذ جام نکم جود كم بلاءِ صَرَفّه عن العبدِ وهو لم 
يشعر! CE lG‏ 
(سبحانه) - يعلم أن في تيسيره له هلاك العبد فمَنَعَّه منه رحمةٌ به» والعبد ينهم ويضيق 


صدره بذلك! 


قوله جل ذکره: ا 
ا الحکاجر وون باه ا لظا 

أحاط بهم ادى الاء ادى بهم عَسْكرٌ العدوٌ» واستسلموا للاجتياح › 
وبلغت القلوب الحناجرَء وتقسمت الظنون؛ وداخَلَنْهُم کوامِنُ الارتياب»› وبدا في 
سويدائهم جَولانٌ الشك. 


RG 


هتايك اش اموت وروا زلا سيدا . 

ثم أزال عنهم جملتهاء وفْشَعَّ عنهم شِدّتهاء فانجاب عنهم سحابُهاء وتفرَقّثُ 
عن قلوبهم همومُهاء وتَمَجُرَث ينابي سكينتهم . 

قوله جل ذکره: ولد بقول المفشوت وألين ز ف فلوم عرض ما 
0 


صَرّحوا بالتكذيب - لما انطوت عليه قلوبُهم - حین وجدوا للمقال مجالاً. 
i a‏ وو TS e‏ 


le Brel ٤ ا‎ 2A ور ا‎ ۹ 


() المداهنة : المصانعة. (۲) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 


تفسير سورة الأحزاب e‏ 


تواصَوا فيما بينهم بالفرار عندما سَوَلّث لهم شياطيئهم من وشك ظفَرِ الأعداء. 
قوله : ودد نر4 یتعللون بانکشاف بیوتهم وضیاع مُخُلْمَاهم» ویکذبون فیما 
اظهروه عُذْراً وهم لم يَخْولهم على فعلهم غير جُبنهم وقلةٌ يقينهم . 

قوله جل ذکره: وڈ کا علد آله ین ل لا بول آلاار کان عَهد لَه 
س 

ولكن لما عزم الأمر» وظهر الجد لم يساعدهم الصدق» ولم يذكروا أنهم 
سَيْسالون عن عهدهم› ویُعاقبون على ما آسلفوه من ذ 

قوله جل ذکره: ق أن بقعم افر إن ررر يت اموت أو لمل ودا لا نعو 
إلا قليلا) . 

لأن الآجالّ لا تأخيرَ لها ولا تقديم عليهاء وكما قالوا: «إِنْ الهاربَ عمّا هو 
كائن في كف الطالب يتقلبٌ» . 

وا لا نعو إلا قلیاد : فن ما يدّخره العبدٌ عن الله من مال أو جاء أو تيس 
أو قريب لا يبارك له فیه» ولا جد به مَنَعَهَء ولا ززق نة خبطة, 

ll E‏ رَه 


ی 


ولا دون َم من دوب ا ولا و مد4 . 


TS‏ ومن الذي يصرف عنکم دونه عَذوا؟ 
ر چم 
ا ولا يأ 


قوله جل ذکره: فد يعار الله المعوقين منك ولقابلية لإخونهم هَل لتا ولا اتون 


هم الذين كانوا يمتنعون بأنفسهم عن نصرة النبي عليه السلام» ويمنعون غيرهم 
ليكون جمعهم أكثرَ وكيدهم أخفى» وهم لا يعلمون أن الله يُطْلِعُ رسولّه عليه السلام 
عليهم ثم ذَكَرَ وَصْمَهم فقال : 

«أَيْكَةٌ مک e‏ دور أعینهم کالڍی نی عله ِن 
لمو قدا ذهب رف ف سقوڪُم ۾ اة داد . 

إذا جاء الخوف طاشت من الرعب عقولهم» وطاحت بصائرهم› وتعطلت عن 
النصرة جميمٌ أعضائهم . وإذاذهبً الخوْف رَيّنوا كلامَهم» وقذّموا خداعهم» واحتالوا 
في أحقاد جخستهم . . أولئك هذه صفاتهم؛ لم يباشر الإيمانُ قلوبهم» ولا صدقوا فيما 
أظهروا من ادعائهم واستسلامهم . 


(1) الآية )1٤(‏ لم ترد. 


> س ت امیر ښورةالاحرات 
e‏ م ‌ ۲ چ 4 
لزاب لم هبوا ون يات الأحراب يوذو لو انهم 


قوله جل ذكره: صي 
ہاڈویے فی عراب تاوت حن ای رکز َا نیکم ا قرا ر بک . 


يحسبون الأحزابً لم يذهبواء ويخافون من عَؤدهم» ويفزعون من ظل أنفسهم 
إذا وقعوا على آثارهم» ولو اتفق هجوم الأعداءُ عليكم ما كانوا إلا في حرز سيوفهم 
ودرية" رماحهم . 

وجل دض لد کن لک ق ر ا ع ا 
لخر ودک اله كرا . 

«کان» صلة ومعناها: لكم في رسول الله أسوة حسنة» به قدوتکم» ویجب 
عليكم متابعته فيما يرسمه لكم. وأقوال الرسول ية وأفعاله على الوجوب إلى أن يقوم 
دلیل التخصيص › فأما أحواله فلا سبي لأحدِ إلى الإشراف عليهاء فان ظَهَرَ شيء من 
ذلك بإخباره أو بدلالة أقراله وأفعاله عليه فإن كان ذلك مُكَتَسَباً ِن قله فيلحق في 
الظاهر بالوجوب بأفعاله وأقرالهء وان کان غير مکتسب له فهي خصوصية له ايش 
لأحد أن يتعرّض لمقابلته لاختصاصه ار ا 

قوله جل ذکره: وما ر الوم آلذَحرابَ الوا هلذا ما وعدا اله ويسولم وصدَیّ 
وروم وما اَم إل إيمتا وسَلبًا) . 

كما أن المنافقين اضطربت عقائدهم عند رؤية الأعداء» فالمؤمنون وأهل اليقين 
ازدادوا فة وعلی الأعداء جرأةًء ولحكم الله ومن الله قوةً. 

قوله جل ذکره: س المرّمنين رال صدَفوا ما 


متهم ن ينظ وما بداوا یي4 . 

شكرّ صنيعَهم في المراس” ومدح يقينهم عند شهود الباس» وسماهم رجالا 
إثباتاً لخصوصية رتبتهم ST‏ والمنزلة» فمنهم مَنْ 
خرج من دنياه على صدقه ومنهم مَنْ ينتظر حكم اله في الحياة والممات» ولم ر 
من ولم يراوغوا في مراعاة حذهم؛ فخفةة انتصق حفط الحيد وتاك 
مجاوزة الحدٌ. 


ويقال: 'الضدى استواء الجهر والس 


کم 


عدوا اله َو ينهم من قضى بم 


(1) الذرية: دابة يستتر بها الصائد الذي يرمی الصید ليصیده»ء فإذا آمکنه رمی . (لسان العرب ۲٠۵/۱٣‏ 
مادة: دري). 


(۲) المراس: القوة على ممارسة الأمور. 


تفسير سورة الأحزاب ۳۷ 

ويقال: هو الثباتٌ عندما يكون الأمر جذا. 

قوله جل ذکره: 3 یری اله رفن بصذقهم وَمَدَِبَ آلْمسَفْيَيَ إن شاه أو سوب 
عه إن آله لله کن عفرا حًا . 

فى الدنيا يجري الصادقين بالتمکين والنصرة على العدو وإعلاء الراية› وفي 
الآخرة بجميل الثواب وجزيل المآب والخلودِ في النعيم المقيم والتقديم على الأمثال 
بالتكريم والتعظيم . 

ومَذّب الَمَكَفِق إن سا أو ثوب عه على الوجه الذي سبق به العلمء 


ونَعَلْقَت به المشيئة . 

ويقال: إذا لم يجزم بعقوبة المنافق وعَلَقَ القول فيه بالرجاء فبالحريّ آلا يُحَيّبَ 
المؤمنٌ في رجائه. 

قوله جل ذکره: 5و آله الت کقرا بنبظهم کر بتالوا با وك أله المي لال 


رات اله بَا م . 

لم يشمت بالمسلمين عَدوّا» ولم صل ! من يدهم سوءاً» ووضع کیدهم 
في a aie‏ واجتنّهم من أصولهم› وبين بذلك جواهر صدقهم وغير E‏ 
وشکر مَنْ استوجب شکره مِنْ جملتهم› ا 

وأنرلّ لين ظهررشُر ين ن اَهَل الكت ٧ن‏ صياصهم وقَدَفَ في لوبهم ا ي 

تلوت وتابروت فرمًا) . 

إن الحقّ - سبحاته - إذا أجمل أكمل»› وإذا شغی کفی» وإذا وف أوفى . فأظفر 
المسلمين عليهمء وأورثهم ا وأذل مُتعررهم› E‏ بكلٌ وجه أمرهم» 
ومکنهم من تلهم وأسرهم ونهب أموالهم» وسّبى 

seg‏ ہیا ای مل ایک إن کی ثرت الحو لذا زتها 
عالت امک واسرتکی سلجا جیا وین کس رذ شر 6 ر الأخرة هَن أله 
ایک یک ا علا 

e a‏ > أو يعود إلى 
أحد منه أذى أو تعب» فَخكُرَّ ا وروق الله سبحانه عائشة أمّ المؤمنين - 
رضي الله عنها - حتى أخبرت عن صِذق قلبهاء وكمال دينها ويقينهاء وبما هو المنتظر 


الآية (۲۷) لم ترد. 


۸ ا س ا شیر سور الاخرات 
من أصلها وتربيتهاء والباقي جرين على منهاجهاء ونَسَجْنَ على منوالها. 

قوله جل ذكره: لضا اَن م م بات ی فة تة صمت لها الزات 
عفن وات ذلك عل لَه يرا . 

زياد العقوبة على الجُرْم من أمارات الفضيلةء ولذا فضل حد الأحرار على 
UR‏ ا ا 

رەھ ر ورو ا ر رد رچ ر ر تھ روو ی ا ص وا 

ا رن بقلت نک و نوہ وکل سیت ازا ریا تی اع رت 

2 0 

ية الي س ڪاڪ من السا لن انقب د حسمن بالقول َع الى ى ليو 
ص رور رک ب 
مر وفان فول مَعروفًا) . 

نهاهن عن التبذلء وأمَرَهُنٌ بمراعاة حرْمَة الرسول لا والتصاون عن تَطْمع 
المنافقين في مُلاينتهن . 

قوله جل ذکره: «وَقَركَ ف یریک ولا نے بع هة الأول وَأَقََِ لصَوةً 
وات الرڪوة وطن الله وسو لما برد آله ذهب عتم ارحس اهل اليب 
وط ته ما4 . 

«الرجس»: الأفعالٌ الخبيثة والأخلاق الدنيئة ؛ فالأفعال الخبيئة الفواحش ما ظهرَ 
منها وما بطن» وما قل وما جل . والأخلاق الدنيئة الأهواء والبِدَعٌ كالبخل والشحٌ 
وقطم الرّجمء ويريد بهم الأخلاق الكريمة كالجُود والإیثار والسخاء وصِلَةَ الرجم؛ 
ويديم لهم التوفيق والعصمة والتسديدء ويطهرهم من الذنوب والعيوب . 

قوله جل ذکره: وڏ ڪرت ما يٿل فى وتڪ من ٤اد‏ آله وة إن لَه 
کات اَطِیمًا س 

أذْكُرْنَّ عظيمَ النعمة وجليل الحالة التي تجري في بيوتكن؛ من نزول الوحي 
ومجيء الملائكة» وحَرْمَة الرسول - ية - والنور الذي يقتبس في الآفاق»› ونور 
الشمس الذي ينبسط على العالم» فاعرفن هذه النعمةء وارعين هذه الحرمة. 

قوله جل ذكره: «إً اللي َلْسنَلتِ) . 

الإسلام هو الاستسلامء والإخلاص› والمبالغة في المجاهدة والمكابدة 


$ والمۇمنين والممتت4 . 


فير صورة الأجزات ت ا ا ی ۹)u‏ 

الإيمان هو التصديق وهو مجمع الطاعات» ويقال هو التصديق والتحقيق » ويقال 
هو انتسام الحقيقة في القلب. ويقال هو حياة القلب أولا بالعقلء ولقوم ا 
ولآخرين» بالفهم عن الله» ولآخرين بالتوحيد» ولآخرين بالمعرفة» ولآخرين إيمانهم 
حَياءٌ قلوبهم بالل . 

القنوتثُ طول العبادة. 

في عهودهم وعقودهم ورعاية حدودهم . 

صبرت وأَلصَلرتِ) . 

على الخصال الحميدةء وعن الصفات الذميمة» وعند جريان مفاجآت القضية . 

« ولخشمين سب4 . 

الخشوعٌ إطراق السريرة عند بواده الحقيقة . 

ردو رت4 . 

EE a a 

الممسكين عمًا لا يجوز في الشريعة والطريقة. 

وفطي روجهم ليطت . 

في الظاهر عن الحرام» وفي الإشارة عن جميع الآثام. 

اڪره َه کيا وكرت . 

بألستتهم وقلوبهم وفي عموم أحوالهم لا يَمْتُرُون» ولا يَدَاخَلّهِم نسيان. 

اعد ان م معو لجر َا . 

فھؤلاء لهم جمیلٌ 2 A‏ 

قوله جل ذکره: وا كان لمن وا مومه إا قضى آنه ووه آم أن ين هم رة 
ین نروم وین بقیں آله وروم قد ل ك مي . 

الافتيات عليه في أمره والاعتراض عليه في حُكيه ورك الانقياد لإشارته. فَرْعَ 
لباب الشزْكِ فَمَنْ لم يُمْسِك عنه سريعاً دَق في وهدته . 


(1) هذا من أمارإت الفتوة. (انظر الرسالة القشيرية ص٣۲۲‏ ۔ .۲۳١‏ 


٠‏ تفسير سورة الأحزاب 


E e 


ەم ل رر سر ر سے د 


وان أحی أن له هنا ى ريد با 
5 ل عل ا ي حن ف زوج ايهم ذا سوا نهن وطراً وکات 
مر آي فر . 
أنعم الله عليه بآن ذَكَرّه وأفرده من بين الصحابة باسمه. 
ك ا 
للشريعة مع ليك بان الأمر في الماقية إلى E DL‏ 


له: «اتق». قوله: ونی فی تید ما اه ميد دِيه: آي لم تُظهز لهم أن الله عَرَفُكَ 
ما يكون من الأمر في المستأنف . 


رم ا 


ل فى في تقييل€ مِنْ مَيْلِكٌ ومحبتك لها لا على وجه لا جل . وى 
الاس € أي وتخشى عليهم أن يقعوا في الفتنة من قصة زيد» وكانت تلك الخشية 
إشفاقاً منك عليهم» ورحمةٌ بهم . 

ويقال: وتستحي من الناس - واللَهُ أحق أن تَسَْجِيّ منه. 

ويقال: تخشى الناس ألا يطيقوا سما هذه الحالة ولا يَقْوّوا على تَحَمُلِهاء 

ا کسی ن نبا را ر ی كرون مت کرلک ل کرد 
على المؤمنين حرج في الزواج e‏ أدعيائهم» فإنما ذلك يُحَرَمٌ في الابن إذا كان 
من الصلْب. 

قوله جل ذکره: و ن أمر أله قدرا مدا . 

لا بُعَارَض ولا بَاقَض› ولا بردولا بل وبا ان لی ای من رح بوج 


لکونه معصوماً. 
۹ 2 م رد ر و ی ےم ع ب ریق رر 
قوله جل ذکره: الت بلغو رسكت لله وتونم ولا خسو دا إلا اله وی 
لَه حَيبا) . 


(ويخشونه» : علماً منهم بأنه لا يُصِيبُ أحداً ضررٌّ ولا محدذور ولا مکروة إلا 
بتقديره؛ فيفردونه بالخشية إذ عَلموا أنه لا شيءَ لأحدِ مِنْ دونه . 


4 


قوله جل ذکره: ّا کان عد أب یا ال ن راک کنن رسوا آله وکاتم ال ليشن 
وان اه ڪل سىء ليسا . 


٤١ 
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لم يكن مضافاً إلى ولدٍ فله عليكم شفقة الآباء. . ولكن ليس بأبيكم . 

ويقال ئَسَبّه ظاهرٌ. . ولكن إنما يُعْرَفٌُ بي لا بنَّسبه؛ فقلّما يقال: محمد بن عبد 
اللهء ولكن إلى أبد الأبد يقال: محمد رسول الله . وشعارٌ الإيمانٍ وكلمة التوحيكِ - بعد 
لا إله إلا الله - محمد رسول الله . 

قوله جل ذکره: یناما الزن اموا آذکروا آله ددا کا وسیحو بک ايلا ) . 

الأشارة ف جوا لأنٌ النبي - َة قال: «مَنْ أحبٌ شيثاً أكثر من ذكره» 
فيجب أن تقول : الله ثم لا تنس الله بعد ذكرك الله . 

ويقال: اذكروا الله بقلوبكم؛ فإدٌ الذكرً الذي تمكن استدامته ذكرٌ القلب؛ فأمًا 
ذَكرٌ اللسانٍ فإدامته مُسْرَمَدا كالمتعذر. 

وَصَيَحة بك وأصياًد) : التسبيح من قبيل الذكر» ولكنه رَه بلفظين لثلا تعتر 


سامة . 

قوله جل ذکره: 3 هو اَی رر » سی کہ ومک رر a‏ ت اا ر 
وڪَان ومين رَينًا) . 

الصلاةٌ ة في الأصلِ الدعاءُ؛ فصلاته - سبحانه - دعاؤه لنا بالتقريب» وصلاءٌ 
الملائكة دعاؤهم إليه لنا: بالغفرانٍ للعاصي› وبالإحسانٍ للمطيع . 

ويقال ا من الله بمعنى الرحمة» ومن الملائكة بمعنى الشفاعة. 

« ليرڪ يِن للست إل ر4 : من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 

ويقال ليخرجكم من الظلمات إلى النور أي يعصمكم من الضلال بَزوح الوصال. 

ويقال ليخرجكم من ظلمات التدبير إلى فضاء شهود التقدير . 

ال رک ھن غات یرسک لے اراز اباد قي ارک : 

ويقال ليخرجكم من أسباب التفرقة إلى شهود عين التوفيقء والتحقق بأوصاف 
الجمع . 


ویقال يصونکم من الشرك› ویشبتکم وام الإإيمان. 


کرازے رور نرو رو 2 2 


قوله جل ذکره: نهم يوم يلقونم سام واعد م لجا كرما . 

التحية إذا فُرنَّت بالرؤيةء واللقاء إذا فُرنًّ بالتحية فلا يكون ذلك إلا بمعنى رؤبة 
الضر: 

والسلام خطاب يفاتح به الملوك EE‏ ورتبتهم» فالقاؤه حاصِل 

ولج کرنّا) : ارم تف الدناءة» 5 ا 
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وفي الإشارة أجرهم موفور على عمل يسير؛ فإ الكريم لا يستقصي عند البيع 
والشراء في الأعداد» وذلك تعريف بالإحسانٍ السابق في وقت غيبتك . 

قوله جل ذکره: تایا لی إا أرسلتک شهدا وميا زا وداعيا إلى له رذني 
يرجا ميب ) . 

يأيها المْشَرَّفُ ِن قينا إن أرسلناك شاهداً بوحدانیتناء وشاهداً تبسر بمتابعتناء 
وتحدّرٌ من مخالفة أمْرنَاء وتُعْلِمٌ الناسَ مواضع الفرف ا وداضا إلا بان راجا 
بستضیئون به» وشمساً ينبسط شعاعُها على جميع مَنْ صَدَقَكَء وآمَنّ بك» فلا يصل 
إلينا إلا مَنْ اتبعَكَ وحْدَمَّك» وصَدَقّك وقَدمَّك. 

وسر ألمومين بفضلنا معهم» ونيهم طَوْلّنا عليهم» وإحساننا إليهم. ومَنْ لم 
وير فیه رة إیمانه بك فلا فَذرَ له عندنا. 

قوله جل ذكره: ولا طم از گفرین ومين ودع اڏنهم وتو ڪل مل عل آنه کی 

لا توافِق مَنْ أعرضناعنه› وأضللنا به من آهل الكفر والنفاقء وأهل البدع 
والشَمَاق . وتوكل على الله بدوام الانقطاع إليهء وکفی بالله وکیلاً. 

ا یا الیب اموا إا مکحد آلمزمتدت ت طقسو ین تل أن 


i 


١ 


م عر د هی ەر رط سے شی ریش وي ر 


تمسوهری فما لکم من عدو تعئڏو: یمر خوخ سرا ی که. 
إذا آرم فراقْن مون ليكو لهن عنكم تذكرة في أيام الفرتة قة في أوائلها إلى 
تتوطْنَ نفوسُهن على الفرقة . 


وسم وي ار 


اون راسا جیا : لا تذكروهن بعد الفراق إلا بخير» ولا تستردوا منهن 
شيا تخلَفتّم به معهن» فلا تجمعوا عليهن الفراق بالحال والأضرار من جهة المال. 
قوله جل ذكره: «يتأيّها أل إا أسللتا لك أروجك آل ءات جوش وما مت 


a 


2ں ر رر 


میک مسا أفاءَ َه کک ع وتات عمك وسات گی یات للك تات ليق آل ماس 
کتک تل رة ان وب 4 ت فسبا للتَيّ إن لاہ ایی لے کیہ کیم کے ون ڈرو 
ومین د ينك ا مستا بم ف اجه َا مڪ ايهم کیک بن کے 
ورت له عا ًا . 
وسَعَئًا الأمرَ عليك في باب النكاح بكم شِشْت؛ فإنك مأامونٌ من عيب عدم 
التسوية بينهن وعدم مراعاة حقوقهنء ومن الحَيْف عليهن . . والتَوْسعة في باب النكاحَ 
ل ا د 


4۳ 
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و 2 وچ کي صر ا رو ت ور م 
قوله جل ذکره : 9ری من اء مهن ووی لك من ناء ون ايت م عرلت ا جح 
میک کیک دک ا قر او و رت وس یما ا ڪن وان بت : 


ra ص‎ 


#من تثاء 4 لی رك ا فلا حرج عليك 
ولا جاح . 
قوله جل ذکره: ل عل لكت النساء من بعد ولا NE e‏ 


لما اخكَرَْهُنٌ أثبت الله لهن حزمةء فقال: له عمل لك السا من بُعَد4 فكما 
اخترْنَّكٌ فلا تَحْنَّز عليهن امرأةٌ أخرى تطييباً لقلوبهن» ونوعاً للمعادلة بينه وبينهن› 
وهذا یدل على كُرَمه - والجمًاظٌ کرم ودين 

a Ea E E 
. طعا َر َظرين له وتكن إذا دعبم فادخلوأ الآية‎ 

ار بحفظ الأدب في الاستئذان» ومراعاة الوقت» ووجوب الاحترام؛ فإذا 
اذل لكم فادخلوا على وجه الأدب» وجِفْظ أحكام تلك الحضرة» وإذا انتهت 
حوائجکم فاخرجواء ولا تتغافلوا عنکم» ولا يَمَْعَنَكّم حُسْنْ حلَقَه من ع حمظ الأدب» 
e‏ 


لذا طعمتم فانتشروا وا سني ديت له کیک ڪان بى الئَىَ فسسَجي 
منم : خسن حلقه ا 


رم 


وا إا اموه ما مت E‏ جاب ڌلڪم أطي الیک وشووهن) : 
غ ات ا إلى معروف الشريعة ا وبين أن المشر ن نش 
وإن كانوا من الصحابةء فقال : 


ا رو 2 

«ڌلِڪم اطهر لوک وفلوبهن) . 

aA OL 
بامرأة ليس بينهما مَخَرَمَةَ‎ 

قوله جل ذکره: وما ئ لڪ أن دوا رشو م ولا أن كحو ارجم من 
e‏ له يکم ڪان عن آي عَطِيمًا) . 

وهذا من خصائصه - ب وفي هذا شبه رخصة لمن يلاحظ شيا من هذا 
فيهتم بالاتصال مَنْ له مَيْلْ إِلْيهِنٌّ بغيرهن بعد وفاته - وإِنْ كان التحرْرُ عنه - وعن أمثال 
هذا مِنْ تَرْكٍ الحظوظ _ أتمٌ وأعلى . 
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قوله جل ذکره: إن دوا سینا او فو قا له کات کل سىء ميا) . 

جِفْظ القلب مع الله» ومراعاءٌ الأمر - بينه وبين الله - على الصَحَةٍ في دوام 
الأوقات لا يَقّوى عليه إلا الخواص من أهل الحضور. 

قوله جل ذکره: لا جتاح ن ف ءامن وه تايه ولا إخونهن كلا مه ونين 


ت چ ری 


ولا اء َيه وک ښابهدّ4 الآية . 
لما نزلت آية الحجاب شى عليهن وعلى النسوان وعلى الرجال في الاستتارء 

فأنزل الله عر وجل هذه الآية للرخصة في نظر هؤلاء إلى النساء» ورؤية النساء لهم 
على تفصيل الشريعة . 

قوله جل ذکره: 4 لَه َهِڪَكَه بصَلوَ عل اَل با ارب E OS‏ 
وسلموا سل 4 . 

أراد الله - سبحانه - أن تكون للأمة عنده - كي - يذ خدمة كما له بالشفاعة 
عليهم يد نعمة» فأمَرَّهم بالصلاة عليه» ثم كاف - سبحانه عنه؛ فقال ية : «مَنْ صَلْى 
على مره لى الله عله عقر عرات وف هدا اة إلى أن الة لا بشي عى 
الزيادة من الله في وقتِ من الأوقات؛ إذ لا رتبةً فوق رتبة الرسول» وقد احتاج إلى 
زيادة صلواتِ الأمَة عليه. 

as‏ 3إ لذب يؤذوت آله وروم لمهم أله فى لديا والكخرة واد هم 
دابا مهيا ولذ بوت الوم لومت يعبر ما ابو ققد اختملوا هنا ننا 


2 


يُوذون الله ورسولّه بعمل المعاصي التي يستحقون بها العقوبةء ويؤذون أولياءه . 
ولمًا قال: كن يطح ألرَسُولّ فَنَذ أعَاع أ [النساء: ]۸٠‏ فكذلك مَنْ آذى رسولًّه 
عليهم السلام والمؤمنين فقد آذاه» ومعتاه تخصيص حالتهم وإثبات رتبتهم . 

ثم ذكر قوله : وري يروت اموي مومت . ٠‏ وذكر عقوبتهم» فجعل 
إيذاءَ ا مقروناً ہما ذکر ص إيذاء الله » م ذکر إيذاء المؤمنين › دل ذلك على أن 
رتبة المؤمنين دون رتبة الرسول مي . 


24 ر ا 


e‏ ااي کک آي المزْمنین ت زات عن ِن 
ا ص a‏ ب 


هذا تنبية ا على ا a‏ وإثبات e‏ وصيانة لهن» وأمرّ لهن 


(۱) آخرجه النساتي (آذان ۳۷)ء (سهو ١٥)ء‏ وآحمد بن حنبل ۲ء .٤۸۵ ۳۷۵ ۳۷۲ ۰۱٦۸‏ 


f٥ 


تفسير سورة الأحزاب 
بالتصاونٍ والتعمُفٍ . وقَرَنٌ بذلك تهديده للمنافقين في تعاطيهم ما كان يشغل قلبَ 
الرسول بي من الإرجاف” في المدينة: - 

قوله جل ذکره: ھچ لین لر ينه وة و این ف ویم ترس لجار مون ف 
المدِيتة ريتك بهم ثد لا مجاردوك فبا إلا قلياد لوبت يسا يفوا أذ وفيا 
فيلا اق ن لیے کا ہن کہ رک ی اة أو یبد 

إنهم إِلَّمْ يمتنعوا عن الإرجاف وأمثال ذلك لأجرينا معهم سَتنا في التدمير على 
ES‏ 

ثم ذَكَرَ مسألة القوم عن قيام الساعة وتكذيبهم ذلك؛ ثم استعجالهم قيامَها من 
2 أخبر بصعوبة العقوبة التي علم أنه يعَذّبهم بهاء وما يقع عليهم 
من الندامة على ما طر3 

قوله جل ذکره: یا ای امیا کا كوو کال ادوا شوى راھ آنه مسا الوا ان 
ند أنه َبًا) . 

IE E‏ ول به عيباً في الخلْقَة» ولکنه كان رجلا حَيِيّا» وكان إذا 
اغتسل لا يتجرد (من ثوبه)“» فتوهموا به ذلك. وذات یوم خلا لیغسلّه» ووضع ثيابه 
على حجر فامشى الله الحَجَرَ بثيابه» وموسی يعدو خْلْفَّه حتى َوَس بني إسرائيل› 
وشاهدوا جلقته ليم فوقف الحجرْ» وأخذ موسى ثيابه ولبسهاء وهذا معنى قوله: 
براه أله مسا الوا وان عند لَه ًا في الفقَذرِ والمنزلة. والوجاهة النافعة ما كان 
عند الله لا عند الناس» فقبول الناس لا عِبْرَةٌ به ولا حطر له» لا سيما العوامٌ فإنهم 
يلون بلا شيء» ويَرُدُون بلا شيء قال قائلهم : 

إل كنت عندك يا مولاي مطرحاً فعندغيرك محمولٌ على الحدق 
وقالوا: فإ أك في شِراركم قليلاً ‏ فإني E‏ 
تولہ جل ذکرہ: 3ا این اث قث اک راز کل یبا نیع کم اتک 
رھ م روق رر تی ا و ا ¢ 


ويخفر ا ومن دی ا 
القول السديد كلمةٌ الإإخلاص» وهي الشهادتان عن ضمير صادق . 


(1) الإرجاف: الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب (ج) أراجيف . 
(۲) الآیات من ٦۳(‏ حتی )٩۸‏ لم ترد. 

(۳) الأَذْرةٌ: نفخة في الخصية . (اللسان ٠١ /٤‏ مادة: أدر). 

. ما بين قوسين زيادة بقنضيها السياق‎ )٤( 
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ويقال سداد أقوالكم سداد أعمالكم» ولقد هون عليكم الأمرَ فَمَنْ رضي بالقالة - 
وهي الشهادة بأن تَرّك الشُزك - وقالها بصذقٍ أصلح الله له أعمالّه الدنيوية من الحُلَلء 
وعَمَرَ له في .الآخرة الرَلّل؛ أي حصلت له سعادةٌ الدارين . 

ويقال كر «أعمد4 بالجمع» وقدّمها على على العُفران؛ لأنه ما لم يُضلح لك في 
حالك أعمالْك وإن لم يَحَفْكَ ما أحَمْكٌ من أشغالك . بالق إل ديك اجريك: 


ری کار رر صر يپ ا 


قوله جل ذکره: 3إا عضا آلذماتة عل لسوت والأرض ولال فأب أن ضيبا 
اقفن نا اھا امسن مک نوما جو . 

هنا إضمار أي : أهل السموات والأرض والجبال. 

وقيل أحياها وأعَقَلّهاء وهو كقوله: «أني طوعًا أو كرا نا ا اا طابیك) 
[فصلت: .]۱١‏ 

لأت أن ّيلا : أي أبين أن تحن فيهاء وها آلإنسً: أي خان فيها. 
وهم مراتب: فالكفار خانوا في الأصل الأمانة - وهي المعرفة - فكفروا. ومَنْ دونهم 
خانوا بالمعاصي › وبعضهم اشد وبعضهم آهون» وکل احتقب من الوزرٍ مقدارّه. 

ويقال «أبين؛ إباء إشفاقق لا إباء استكبار» واستعفين . . . فعفا عنهن» وأعفاهن 
مِنْ خَمُلها. 

وها نس4 : قلا ثم ما رعوها حقٌ رعایتها. . کل بقدره. 

نَم كن ظلومًا جَهُولا) بصعوبة حَمْل الأمانة في الحال» والعقوبة التي عليها في 
المآل رف قارا ع ااه عن الراك رالا ر و ماعل الا ور 
استعفین وهؤلاء لم يستعفوا ولم يراعوا. 

ويقال: الأمانة القيام بالواجباتِ أصولها وفروعها. 

ويقال : الأمانة التوحيد عقداً وحفظ الحدود جهداً. 

ويقال: لما حَمَلَ آدمٌ الأمانة وأولاده قال تعالى : ولتم في ال وار 4 
[الإسراء: ..]۷١‏ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 

ويقال حمل الإنسان بالله لا بتفيه . ويقال ظلَمَ نَمْسَه حيث لم بُشْفِق مما أشفقت 
منه السموات والأرضون . والظلْمٌ وضع الشيء في غير موضعه . 

ويقال كاشفَ السمواتِ والأرض بوصف الربوبية والعظمة فأشفقواء وکاشف آدمٌ 
ودره بوصف اللطفب فقبلوا وحملواء وفي حال بقاء العبد يا .لله يحمل السمواتِ والأرض 
بشعرة من جَفنه. . ويقال كانت السموات والأرض أصحاب الجثث والمباني فأشفقوا من 
حَمْل الأمانة. والجمْل إنما تحمله القلوب. وآدم کان صاحبَ معی فَحّمل» وأنشدوا: 


حملت جبال الحكم فوقي وإنني ا عو الي ات 


ويقال لما عَرَض الح الأمانة على الحَلتي عَلْقَ آدمٌ بها هِمَّْه» فصرف بهمته 
جيم المخلو قات عنهاء فلمًا أبوا وأشفقوا حَمَلّها الإنسان طوعاً لا كرهاً. 


م 


می والموتت ن اه فوا ا . 

اللام في «ليعذب» للصيرورة والعاقبة؛ أي صارت عاقبة هذا الأمرِ عذابً 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات 
بالمغفرة والتجاوز. (تَمّت السورة) قد يقال: المنافقون والمنافقات والمشركون 
والمشركات والعاصون من المؤمنين والمؤمنات وَرَدَ ذكرهم . . فأين العابدون 
وذکرهم؟ 

ولكنهم في جملة مَنْ مضى ذكُرُهم» وليسوا في المشركين ولا في المنافقين؛ 
فلا محالة في جملة العاصين الذين تاب عليهم . 

فيأيها العاصي» كنت تحذر أن بُخْرجَك العابدون من جملتهم» فاشهد الجبَارَ - 
في هذا الخطاب - كيف أدرجك في جملتهم؟! 


سورة ا 


قوله جل ذکره: ینسر آمو الت اد . 

«بسم الله كلمةٌ سَلابة غلابةء نهَابةٌء وهابة؛ تسلب القلوب. . ولكن لا كل 
قلب» وتغلب الألبابَ ولكن ليس كل لب» وتنهب الأرواح ولكن مِنٌ الأحباب» 
ونَهَبٌ الارتياح . . ولكن لقوم مخصوصين مَنْ الطاب . 

قوله جل ذکره: «اَلسَد ل لی م ما فى آلسَمَوْتِ وما نى رض وله المد فى الك 
كم أليِير). 
افتتح السورة بذكر الثناء على نفسه» ومَذحه لنفسه إخبارٌ عن جلالِه» واستحقاقه 
لنعوت عره وجماله» فهو في الأزل حامدٌ لنفيه محمودٌ» وواحد موجودء في الآزال 
معبود» وبالطلبات مقصود. 

اَی لم ما نى لسرت ما فى ألأَرْضٍ) : المُلْكُ لا يكون بالشركة؛ فلا مَلِكَّ إلا 
الله . وإِنْ أجرى هذا الاسم على مخلوق بالزنجيٰ لا يتغير لوه وإِن سمي كافوراً! 

وه اند فى الأخرة) مِنٌ الذين أعتقهم» وفي النعمة أغرقهم. 


رور 2 


وهو كيم بتخليد قوم في الجنة وتأبيد قوم في النار . 


2 


ر 
وهو | 


قوله جل ذکره: يلم ما ج ف آلأرض وما جرج ينبا وما ينز م الما وما ع 


2 


فبا وو الحم الَثوُ . 

<ِيعَلّمْ ما يج فى ألأرَض) من الح تحت الأرض» والماءِ يرسب فيهاء والأشياء 
التي تَلقَّى عليهاء والناس يبرن في الأرض. . 

وما يرج ينها) من النبات والأزهار» والموتى ببعثون. 

وما بزل ے السسآءِ4 من القَطْرٍ والمَلَكْ» والبركة والرزقء والحكم. 

وما يع فہاً) من الصحف» وحوائج الناس: وهمم الأولياء. 

وهو اميم ) بعباده» الور لجميع المذئبين من المسلمين. 

قوله جل ذکرہه: وال ارب کفروا کا تاتا لاع فل بل ور يڪم علي المي کک 

٤۸ 


لقا ورو ا > ت ا 


ص ی وو 2 ا رر a”‏ ج 4 رر چ e‏ 
عرزب عه يقال رق في ألسَمَوتٍ ولا فى الأرض ولا أصر من ذللت وا ڪر الا ف 
ڪب مين( . 


كرّر في القرآن تكذيبهم بالساعة» واستبعادهم لذلك» والرد عليهم . وأخبر عن 
سابق علمه بهم» وآنه لا يخرج شيءَ من معلوماته عن علمه» فأثبت علمه بکل شيءِ 
وشموله لکل شيء. . لأنه لو لم یکن له علم لکان نقصاًء ولأنه لو خرَجَ معلومٌ واحد 
عن علمه لكان بقدرته نقص» والنقص - بأي وصفٍ کان - لا يجوز في صفته بحالٍ. 


Hor yr 2 


قوله جل ذكره: لجرب الس ءامنوا وعَيلوأ لصحت وك فم َة ورف 
رم4 الآيات . . 


المحسنون منهم يجازيهم بالخيرات المتصلة» والكافرون منهم يكافئهم على 
كفرهم بالعقوبات غير منفصلة . 

ویرى الذين أوتوا العلم كتابك الذي أنَيْتَ ت به حَقاً وصِدقاً. والذين كفروا قال 
بعضهم لبعض : RE‏ 
أو أ بك جئَةء ثم أقام عليهم حُجة التجويز ز بما أجرى به سنه في الخلق والإبداع. 

فما زادهم ذلك إلا جحوداً» وما قابلوه إلا عنودا . 


ر 
ر 2 ےی ہے ےم ا 


قوله جل ذكره: وقد ءانیتا داود نّا قصبلا ال وی مم ال واا 4 
ليد أن ال تبعت وقير ق الرد املا سرا إن بنا موه ا 4: 

«داود» 2 أعجمي» وفیل سمی داود لأنه داوی جرحه» ورد في القصة أنه قال 
في إحدى مناجاته: يا رب» إني أرى في التوراة ما أعطيت لأوليائك وأنبيائك من 
الرتب فأعطنيها فقال: إني ابتليتهم فصبرواء فقال: إني أصبر على بلائك. فأغطني ما 
أعطيتهم» فأبلاه» فوقف› فأعطاه ما أعطاهم . 


رر ن م صو ا م 2 


# ولقد ءائینا داور د ينا فلا : تكلموا في هذا الفضل ؛ فمنهم مَنْ راد ما ذکره 
بعده وهو قوله للطیر : وا وى مَعَم : وكذلك الجبال» وكان في ذلك تنفيس في وقت 
n AN ISE‏ إلى الله - في حال ما وقع له - بالتنصل 
والاعتذار. ويقال هو شهودُه موضِعَ ضرورته وآنه لا يُصْلِح آمرّه غيرٌه. ويقال طيب 
صوته عند قراءة الزبور حَتى كان ليزغبٌ في متابعته مَنْ يسمع إليه. ويقال حلاوةٌ 
صوته في المناجاة. ويقال حُسْنٌُ خلقه مع آمته الذين اتبعوه» ويقال توفيقه للحكم بين 
أمته بالعدل. . 


647 الآيات من (ه حتی )٩‏ لم ترد. 


۹ .ا افسيرسورةسباً 


ر 2 


قوله: ينبال أو مم َير أمرَ الجبالٌ والطيرَ بمجاوبته حتى خر إلى 
الجبال والصحارى ينوح على نفسه. 

ويقال أوحى الله له: با اوذ :كانت تلك الله مباركة عك فقال: یا رب» 
وكيف؟ فقا : كنت تجىء قبلها كما يجىء المطيعون والآن تجىء كما يجىء أهل 
الذنوب! 1 : 

يا داود» إن أنينّ المذنبين أحبٌ إِليّ من صُراخ العابدين! 

ویقال» کان داود یقول . اللهمَ لا تعفر للخاطئين› غيرةٌ منه وصلابة في 
الدين. . . ف فلما وقع له ما وقع کان يقول. اللهم اغفر للمذنبين› > فعسى أن تعفر لداود 
فیما بینهم . 

ویقال لما تاب الله عليهء واجتمع الإنسُ والجنْ والطير بمجلسه» وّرفع صوتّه» 
وأداره في حَنّکه على حسب ما کان من عادته تفْرّقت الطيور وقالوا. الصوتٌ صوتُ 
داود والحال ليست تلك! فاوحى اللَةُ إليه هذه وخشة الزلة» وتلك كانت أنس 
الطاعة عة . . فكان داودٌ يبكي وينوح ويصيح والطير والجبال معه. 

يقال لیس کل مَنْ صاح وراءه معنى» فالمعنى كان مع داود لا مع الجبال 
و 
أن عمل سلبعلت قير في ارو ولوا اعلا صللا . ألان له الحديدّء وجعل ذلك 
معجزة له» وجعل فيه توسعة رزقه› ليج في ذلك مكسباًء ْم طَّمَعَّه عن أمته في 
ارتفاقه بهم ليبارك لهم في اتّباعه. 

قوله جل ذکره: وشن ارح عدوا َر احا مد4 . 

أي آتينا سليمانً الريح أي سَخُرناها له» فكانت تحمل بساطة بالغدو مسيرة 
شهر؛ وبالرواح مسیرةٌ شهر . 

وفي القصة أنه لاحظ يوماً مُلكه» فمال الري یح ببساطه» فقال سليمان للريح : 
استوء فقالت الري E LG GE‏ 

E O E 
. بع منم عن اميا فة من عَذَاب ألسَمرٍ)‎ 

أي وآتيناه ذلك» فكانت الشياطينْ مُسَحْرةٌ له» يعملون ما يشاء من الأشياء التي 
ذکرها سبحانه . 


قوله جل ذکره: ‏ اعملوا ءال داود شک وی ن اوی اکر 4 . 


تفسير سورة سا ١ه‏ 


أي اعملوا يا آل ذاود للشكرء فقوله: «شكرا» منصوب لأنه مفعول له. 

ال را مرها لان مشير مل كرك صا واد د ان 
عون [المؤمنين: .]٤‏ 

وقد مضى طرف من القول في الشكر. والشكور كثير الشكرء والأصل في 
الشكر الزيادةء والشكيرة اسم لما ينبت تحت الأشجار منهاء ودابة شكور إذا أظهرت 
من السْمَّن فوق ما تُعْطى من الَلّفٍ؛ فالشكور الذي يشكر على النعمة فوق ما يشكر 
أمثاله وأضرابه . وإذا كان الناس يشكرونه على الرخاء فالشكور يشكره في البلاء. 

والشاكر يشكر على البَذْلٍِ» والشكور على المنع"'. . . فكيف بالبذل؟ 

والشكور يشكر بقلبه ولسانه وجوارحه ومالِه» والشاكر ببعض هذه. 

ويقال في وَل من عاوى الكور€ قليل مَنْ يأخذ النعمة مني ولا يحملها على 
الأسباب؛ فلا يشكر الوسائط ويشكرني . والأكثرون يأخذون النعمة من الله » ويَجدون 
الخيرَ مِنْ قَبَلِه ثم يتقلدون المِنّةَ من غير الله » ويشكرون غير الله . 

قوله جل ذکره: ما يتا عد الوت ما دهم عل مويه إلا داه الأرض ڪل 

ا ا تلوت الب نا شرا ى الفكات ا 

کان سلیمالٌ عليه السلام - یتکیء TT‏ 
الوصف مدة والفاطن كات متخن رة ا أمرهم به ويتصرفون على الوجه 
NR‏ ثم إن الأرَفَة“ 
أكلت عصاه ٠‏ فَخْرٌ سليمان فُعلِمّ الشياطينُ عندئد أنه مات» فرجعوا E‏ 
الخبيثة› وانفك عنهم ما كانوا عليه من التسخير؛ وهكذا المَلِكُ الذي يقوم مُلكه 
بغيره ٠‏ ویكون استمساكه بعصا. فإنه إذا سقط سمط بسقوطه» ومَنْ قام بغیره زال 
بزواله . 

قوله جل ذکره: #لقڌ کان لِسَب ني مهم ايا ان عن يمين وشمال كوا ِن 
رق رکم وا E‏ 


كانوا في رَعَدِ من العَيْش وسلامة الحال ورفاهته» فأيروا بالصبر على العافية 


(1) جاءت العبارة بالرسالة القشيرية ص١1۷‏ : الشاكر الذي يشكر عند البذل» والشكور الذي يشكر عند 
المطل . 

(۲) الأرضة: ضربان: ضرب صغار مثل كبار الذر وهي آفة الخشب خاصة» وضرب مثل كبار النمل 
ذوات أجنحة وهي آفة کل شيء من خشب ونبات» غير أنها لا تعرض للرطب وهي ذات قوائم؛ 
والجمع أرض. (اللسان ١١١/۷‏ مادة: أرض). 


۷ > ا کک س 2 ت نورا 
والشكر على النعمة» وهذا أمرٌ سهل يسيرَّء ولكنهم أعرضوا عن الوفاقء وكفرو'! 
بالنعمة› وضيعوا الشكر»› دلوا وبْدَل بهم الحالء كما قالوا: 
تبدلت وتبدلنايا حسرة لِمّن ‏ ابتغى عِوْضألِسَلْمَّى فلم يَجدِ 
قوله جل ذکره: فاعضو فارساتا ڪلم سیل العرم ٠‏ ويدلتهم نتم جسن دوا 
1 2 ممل وائ ونو ِن (€( 22 ر4 . 
كذلك من الناس من يكون في رَعَدٍ من الحالء واتصال من التوفيق› وطرّب من 
القلب» وماع فن الوت فیرتکبٌ رَلةٌ آو يسيء أدباً أو يتبع شهوةٌء و غرف ق 
ماو ةة فت غل الخال + قوفت ولا حال ولا طربَ ولا وصال؛ يُظْلِمٌ عليه 
النهار وقد كانت لياليه مضيئةًء كما قلنا. 
ما زلت أختال في زمانِ وحال کی ا 
حال علي الصدوذ حتى O E‏ 
قوله جل ذكره: ذلك جرهم بَا با کنا رل بجر إلا ألكقوي وجعلتا بينم ن 
ری لی ڪت فما فی طهر ودر فما ألَ سيا فا ليا واي N?‏ 
ما عوملرا إلا بما استوجبواء ولا سوا إلا خا قبطو وما وقعوا إلا في 
الوَهَُدةٍ التي > ۴ خفروا» وما يلوا إلا بالسيف الذي صَلَعوا! 
وجعانا بینم وين لمر . ٠‏ ما كان من شأنهم إلا التمادي في عصيانهم› 
والإصرار على غيهم وطغيانهم . 
x:‏ يھ 2ر ۹ 2 و2 4 ص ی درد 
e‏ افم م ممتهم ا اديت ومزقتهم کل مر لن في ذلك يت لل 


فرًقناهم تفريقاً حتى اتخذهم الناسٌ مثلاً مضروباً؛ يقولون: ذهبوا أيدي سباء 


(1) العرم: السيل الشديد الذي لا يطاق دفعه. 

(۲) الخمط: ضرب من الأراك له حَمْل يؤكل» وقيل: هو شجر قاتل أو سم قاتلء وقيل: شجر مثل 
السدر وحمله کالتوت» وقیل : N LN E‏ 
وقيل غير ذلك . (اللسان ۲۹1/۷ مادة: خمط). 

(۳) الأثل: شجر يشبه الطرفاء إلا آنه أعظم منه وأجود عوداً تسوى به الأقداح الصفر الجياد. (اللسان 
1 مادة: أثل). 

)٤(‏ السدر: شجر شائك من فصيلة النبقيات مهده فلسطين» ينمو برياً وزراعياً» وخشبه شديد الصلابة 
شائع الاستعمال» وله ثمر فيه حلاوة. واحدته سدرة (ج) سدر. 

)٥(‏ ثېطه: عوقه وشغله وبطًاً به عنه. 


تفسير سورة سبا ا 


وتفرًّقوا أيادي سباً. وفي قصتهم آياتٌ لكل صبّار على العاقبة» شكور على النعمة. 

قوله جل ذکره: وقد صَدََ لَب إنيش َنَم نموه إلا فريًا م لهمي وما 
2 ن .2 ری ا ا م ی e‏ وم ° رل ر باه 
ڪان لم عم ٿن طن إلا لتعلم من ؤم بالاخرة من هو نها في شل ويك ع کل شىء 
حَفِبْظ 4 . 

صدَّق عليهم إبليس ظتَّه - إن كان لا يملك لنفسه أمراًء فإبليس مسلط على 
أتباعه من الجن والإنس» وليس به من الإضلال شيءء ولو أمكنه أن يَضَرٌ غيرّه لأمكنه 
أن يمسك على الهداية نَهْسّه» قال تعالى : 3إ عبادى يس لك عَم سلْطلٌ) [الإسراء: 
0][. 

«وريك عل كل شىء حَفِيْ): يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم أخبر - 
سبحانه وتعالى - أنه بمُلكه متفرّدّء وفى الألوهية متوحد» وعن الأضداد والأنداد 
متعرَرُء وأنهم لا يملكون مثقال در ولا مقياس حَبَة» وليس منهم نصير» ولا شريك 
ولا ظهيرء لا فى الدنيا ولا فى الآخرةء وأن الملائكة فى السماءِ بوصف الهيبة 
فزعُون» وفي الموقف الذي أثبتهم الحقٌ واقفون»ء لا يفترون عن عبادته ولا 
CO‏ 

ل . 


٤‏ ” له ر یوو ا aT‏ 2 ا 

ثم قال جل ذكره: 4*۶ فل من برزقکم سے لسوت و رض ف نه ونا أو 
يڪم لعل هذى أو في ضللل مَبِ) . 

لم يَقُلْ أحدٌ - مع شِزكه - إنه يُجِيلٌ في الرزق على أحدٍ غيره» فكما لا شريك 
له في الرزق ولا شريك له في الحْلّق فلا شريك له في استحقاق العبادة والتعظيم . 


2e رار ر 2ن قر‎ 2 2 e 


الل کا ف اعا وال کد اه اراج ادا ی غ وکل نعط 
کتاټّه» ويَطْلْبٌ الله مِنْ کل واحډِ حسابه. 

وقد أجری الله سنه بأن يجمع بين عباده» ثم يعاملهم في حال اجتماعهم بغير ما 
يعاملهم في حال افتراقهم . فللاجتماع أثرّ كبيرٌ في الشريعة› وللصلاة بالجماعة أثر 
مخصوص . وقد عاتب الله - سبحانه - الذين يتفرقون عن النبي َء ومَدَحَ مَنْ لا 
يتفرّق إلا عن استغذان. 


(1) الآیتان (۰۲۲ ۲۳) لم تردا. 


ا ع ار تا 
والشيوحُ ينتظرون في الاجتماع زوائدء ويستروحون إلى هذه الآية : 
قوله جل ذکره : فل أ روني ا ایی الحقٹم ہے شر ڪا ڪا کد ب هو اله المزير لكر . 
كانوا يقرلون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك» هو لك» تملكه وما ملك 
لانهماكهم في ضلالتهم. وبعد تحققهم بأنها جمادات لا تفقه ولا تقدر» ولا تسمع 
ولا تبصر» وقعت لهم شبهة استحقاقها العبادةء فإذا طولبوا بالحجة لم يذكروا غير 
آنهم بقلدون أسلافهم . . . وهذا هو الضلال البعيد والخسران المبين. 
قوله جل ذکره: 9وا رسلگ رلا ڪَانَة يِس يړا وکزبا و اة 
لتاس لا يعلموت4 . 
أرسلناك مُؤيْداً بالمعجزات» مُشرّفاً بجميع الصفات» سيدا في الأرضين 
والسموات» ظاهراً لأهل الإيمان» مستوراً عن بصائر أهل الكفران ا کت شاا 
ر 


من حيث العیان» قال تعالى  :‏ رهم بظرو إلْكَ وهم ا ررد [الأعراف : ۱۹۸]. 
قوله جل ذکره: وولو م هلدا اوعد ان ڪشم صلڍقين فل لک مياد بوم 


و ت موق س رل رک ەر و ¢ 


ىص 


لا ستعخرون عنه ساعة ولا شَسَقَيم 


لكثرة ما يقولون هذا كرّره الله في كتابه خبراً عنهم» والجواب إن لكم ميعاد 
يوم ؛ وفي هذا الميعاد لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون. 


قوله جل ذکرة: وال الدیے کشرا لن ومر بدا القیان وک انی بی یدید 
سر م و 2 ‌ ص ر ۾ ت 
وو رک إذ آلظییشون مووک عند بم بت ۲ سهم لل عض اقول قول الب 


ضفو لازن ابروا وک م نم)4 . 


لو رأيتهم يومذاك لرأد يت منظراً فظيعاً؛ يرجم بعضهم إلى بعض القول» ویحیل 
بعضهم على بعض الجُرم؛ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: أنتم أضللتموناء 
وينكرٌ الذين استكبروا ويقولون: بل انتم اتبعتمونا. .. وهكذا أصحاب الزلاتِ 
الأخلاءُ في الفسادء قال تعالى : «بَعَصَهُع لبعض عدو [الزخرف: 1۷]. 

وكذلك الجوارح والأعضاء غداً يشهد بعضها على بعض؛ فاليدٌ ت تقول للجملة 
أخذت› والعين تقول أبصرت»› والاختلاف في الجملة عقوبة ومَنْ عمل بالمعاصي 
أخرج الله عایه کل من هو اطوع له؛ ولكنهم لا يعلمون ذلك ولو علموا لاعتبروا 
ولو اعتبروا لتابوا ووفقَوا. . . ولكن ليقضي الله أمْراً كان مفعولا*'“. 


(۱) الآیتان (۰۳۲ ۳۳) لم تردا. 


تفي ورا ر ا د س 


قولہ جال ذکرہ: وما الان َر زیر إلا قال مارجا إ6 ہما مشر پو کرو . 

أ ى بارا رسلا بالكاديي وض رسلا ا تادا على هول الكفار لو ارا 
بهم؟ فهم لنجاتهم ارشلوان ولصلاجهم دَعَوا وبلعّوا» ولو وافقوهُم لسعدوا. . . ولكنْ 
أقساماً سبقت» وأحكاماً حقت» والله غالب على أمره. 

وکا تن سڪ نر رركا رما ن ية . 

ليس هذا بكثرة الأموال وّالأولادء وإنما هي بصائرٌ مفتوحة لقوم» وأخرى 
مسدودة قوم . 

قوله جل ذکرہ: 9وا اموک وا آوکدگ لی ری عدا ری إلا من امن َمل 
لیما ریک کم ج انف بنا ياو وم ي الزات “ة4 . 

لا تستحق الرّلفى عند الله ؛ بالمال والأولادء ولكن بالأعمال الصالحة والأحوال 
الصافية والأنفاس الزاكيةء بل بالعناية السابقةء والهداية اللاحقة» والرعاية الصادقة 
اولك هم جره َلَعَف : يضاعف على ما كان لِمَنْ تقدمهم من الأمم وهم في 
َرَت ءامو مِنْ تكدر الصفوة والإخراج من الجنة. 

قوله جل ذکره: وان سو ف ایتا عجري اول فى العداب سرود . 

هم الذين لا يحترمون الأولياءء ولا يراعون حق الله في السرْء فهم في عذاب 
الاعتراض على أولياء الله » وعذاب الوقوع بشؤم ذلك في ارتكاب محارم الله» ثم في 
عذاب السقوط من عين الله . 

قوله جل ذکره: فل لر بط الق لس اه ِن اوو قور لم وما قشر 


ر رر کد ور ےو رور 


سا 
ن ٿو فهو لمم وهو بر الرَروت) . 


من الخَلّف في الدنيا الرضا بالعَدَم والفقدء وهو أت من السرور بالموجود؛ ومن 
ذلك الأنس بالل في الخلوة؛ ولا يكون ذلك إلا مع التجريد. 

قولہ جال ذکرہ: وم رم خیم بقل الیگ أ ریا سكا يتبوت . 

قوم كانوا يعبدون الملائكة فيختبرهم عنهم؛ فيتبرأون منهم وينرّهون الله 
ویسبحونه» فيفتضصح هؤلاء - والافتضاح عند السؤال من شديد العقوبة» وفي بعض 
الأخبار: 

أن غداً من يسألهم الحقّ فيقعْ عليهم من الخجل ما يجعلهم يقولون: عدبا ربنا 
بما شثت من ألوان العقوبة ولا تعذبنا بهذا السؤال!“ 


(۲) الآية )١(‏ لم ترد. (۲) الآية )٤١(‏ لم ترد. 


ي === فير سورة ننا 


ای 2 زظر3 ر ي 


قوله جل ذکره: ايوم لا ينيك بعشك يعض فما ولا ضرا وقول لذبن ظاموا دوا 
عاب انار لی کشر با دود 

الإشارة في هذا أن من علق قلبه بالأغيار؛ وظنْ صلاح حاله بالاحتيال؛ 
والاستعانة بالأمثال والأشكال ينزعٌ الله الرحمةٌ من قلوبهم؛ ویترکهم» ویشوش 
أحوالهم» فلا لهم من الأمثال والأشكال معونة» ولا لهم من عقولهم في أمورهم 
استبصار» ولا إلى الله رجوع» وإِنٌ رجعوا لا يرحمهم ولا يجيبهم» ويقول لهم : 
ذوقوا وبال“ ما به استوجبتم هذه العقوبة . 


م ر ر ر چ وا رر 

قوله جل ذکره: 9وا ل عم اا سي الوا ما هلدا إلا رجل بريد أن يد عه 

کان یغد ابوک الوا ما هلدا إل إفك مفعری وقال الزن کفروا لح لا جاه إن مدا إل 
ا 
سحر مہیںن 


الحكماءء والأولياء - الذين هم الأئمة في هذه الطريقة - إذا دلوا الناس عَلَى 
الله . قال بعض إخوان السوء - مثل بعض المتنصحين من أهل الغفلة وأبناء الدنيا 
لمريدٍ: ما هذا؟ من الذي يطيق كل هذا؟ ربما لا تَتمَمُ الطريق! 

لا بد من الدنيا ما دمت تعيش!. . . وأمثال ذلك» حتى يميل هذا المسكينٌ عند 
قبول النصح› SS‏ 

u N TI ." *‏ ژر ت ر ب کے ےه اك ٤‏ 

aL NS 
الأمور» بما تشوّش إليهم نفوسُهم» ويخطر ببالهم من هواجسهم عن مُفْتَضصّى تفرقة قلوبهم‎ 
. على قياس ما يقع لهم -مِنْ غير استناد إلى إلهام» أو اعتماد على تقدير من الله وإفهام‎ - 

وأهلْ الحقائق - الذين هم لسانُ الوقت - إذا قالوا شيئاً أو أطلقوا حديثاًء فلو 
طولبوا بإقامة البرهان عليه لم يمكنهم؛ لأن الذي يتكلم عن الفراسة أو عن الإلهام» 
ار كان قا تيس يكن لهولاءإقمة الحجة على أترايم . وأصحابٌ الغفلة ليس 


إيمان بذلك» فإذا سمعوا شیثاً منه عارضوهم فيهلكون» فسبيلٌ هؤلاء الأكابر عند 
ذلك أن يسكتواء ثم الأيام تجيب أولئك . 


)1( ذاق فلان وبال عمله؛ أي ثقل فعله وعاقبته السيئة وجزاءء الوخيم. 

(۲) الفراسة : مأآخوذة من التفرس وهو التثبت والنظرء ويطلق أيضاً على التوسم من السمة وهي العلامةء 
والفراسة قد تكون عادية عرف بقرائن الأحوال: وقد تکون ن وهيبة إلهامية يخلقها الله في القلب وهي 
المراد غالبا عند القوم. 

(۳) الآية )٤٠(‏ لم ترد. 


فاو رة اا وک د _ م س و ل 

قوله جل ذکره: (# فل اما أعظکم بوج دو أن تقوم یلو می ری ثم 
ڪر ا ڀڪاجيکر ن جو إن هو ل يبد کم ب بد عابي شبد . 

يقول: إذا سوَلْثْ لكم أنفسُكم تكذيبً الرسول فأنعموا النظرً. . . هل تَرَوْنٌ فيه 
آثار ما رميتوه به؟ هذا محمد ية . فُلْنّم إنه ساحر - فأين آثار السحر على أحواله 
وأفعاله وأقواله؟ قلتم إنه شاعر - فمن أي قسم من أقسام الشعر كلامه؟ قلتم إنه 
مجنون - فاي جنونٍ ظهر منه؟ 

وإذ قد عجزتم عن ذلك. . . فهلا عرفتم أنه صادق'؟! 

قوله جل ذکره: فل إل ري يَف يلي عَم الوب) . 

يقذف بالحقّ على باطل أهل الغفلة فتزول جِيَلهم» ويظهر عَجْرُهم. ويقذف 
بالحقٌ على أحوال أهل الخلاف فيضمحل اجتراؤهم» ويحيق بهم شوم معاصيهم . 

ويقذف بالحقٌ - إذا حضر أصحاب المعاني - على ظلُماتِ أصحاب الدعاوى 
فیخمد ٹائرتهم» ويفضحهم في الحال» ويفضح .عوارٌهم . 

قوله جل ذکره: فل جاه أل وما ئ للل وما يد4 . 

الباطلٌ على مَمَرّ الأيام لا يزيد إلا زهوقاًء والحقٌ على مَمَرّ الأيام لا يزداد إلا 
قوة وظهوراً. 

قوله جل ذکرہ: قل بن ص إا یل عل تین َل أدبت با بی إل ر 
ِنَم سمي ر4 . 

إن كنت مهتدياً فبربي لا بجهدي. وإِنْ كنت عندكم من أهل الضلال فوبالٌ 
ضلالتي عائد عليٌ» ولن يضركم ذلك . .فانظروا أنتم إلى أنفسكم. . . أين وقعتم؟ وأي 
ضرر يعود عليكم لو أطعتموني؟ لا في الحال تخسرون» ولا في أنفسكم تتعبون» ولا 
في جاهكم تنقصون . 

وما أخبركم به نَقْص أصنامكم فبالضرورة أنتم تعلمون! فما لكم لا تَبْصِرون؟ 
ولا لأنفسكم تنظرون؟ 

قوله جل ذکرہ: وو تر إذ فرعو فا و وَاڈوا بن گان یب4 . 

أي لو رأيت ذلك لرأيتَ فظيعاًء وأمراً عظيماً؛ إذا أخذهم بعد الإمهال فليس إلا 
الاستخصال . 


Far 


() الآية )٤۷(‏ لم ترد. 


ا فت ورتا 

i EE NESR RSS NEE 
الحسرات والندم» ولات حين ندامة!‎ 

كذلك من استهان بتفاصیل فترته» ولم يَسْسَفِقٌ من عَمَايَه نجاور عنه مرةٌ» ويْعْقّی 
عنه كَرَةٌء فإذا استمكنت منه القسوةٌ ونَجَاوَرّ سوء الأدب خد الغفلة» وزاد على مقدار 
الكثرة. .٠.‏ يحصل له من الح رَد ویستقبله حجاب› وبعد ذلك لا يْسْمَمٌ له دعاءء 
ولا يُرْحمٌ له بکاء'» کما قیل : 

قحل سبيل العين بعدك للبْكا فليس لأيام الصفاء رجو 

قوله جل ذکره: وجل بم و ما شو کنا فيل پاشاعهم من بل جم او ني 
کن شپ. 

التوبة يه يشتهونها في آخر الأمر وقد فات الوقت»› يريد إرضاءه فيستحيي 
أن يذكر في ذلك الوقت» واد كانه وم فلا یمکنه أن يُفْصِحَ بما في قلبه» 
یا و و اا ا ب »> ويتمنى أن يُطِيعَّ فلا تساعده القوةٌء 
ویتمنی أن يکون له - قبل خروجه من الدنيا - نمس . . . ثم لا يتفق . 


() الآية )٥۳(‏ لم ترد. 


سورة فاطر 


قوله جل ذکره: نے اتر اک آ د . 

«بسم اله» كلمةٌ سماعُها يوجب رَرْحاً لمنْ كان يشاهد الإتقان» ويُوجِبْ لَوْحاً 
5 بوصف البيان؛ فالرَوْح من وجود الإحسان» واللوح من شهود السلطان» 
وکل مُصيب» ولكل من الح نصيب. 

قوله جل ذكره: اند لله فاطر لسوت والأرض جاعل الملهكة رسلا أؤ َد . 

ستحق المدح کک بالقدرة على خلق السموات والأرض . 

جاع الميكة رسلا أرل أي سني شن وت وزع برد ِى أ ما اذ : 

کک NS‏ فمنها ما نعلم منه ذلك 
معاينة كالسموات والأرض وغيرهاء ا والنقل - لا 
بدليل العقل - والملائكة مِنْ ذلك؛ فلا نتحقق كيفية صُوَرهم و وأجنحتهم» > وکیف 


يطيرون بأجنحتهم الثلاثة أو الأربعةء ولكن على الجملة نعلم كمال قدرته» 
وصِذق کلمته . 


رل رد ن اى ك ل انحل الخ ريل امرك الي 
وقيل الصوث الحَسَنُ وقيل مَلَاحَةٌ العينين» وقيل الكياسة في الجِيَرَةء وقيل الفلصاحة 
في المنطق؛ وقيل الفهم عن الله» ويقال السخاء والجودء ويقال الرضا بالتقدير» 
ويقال علو الهمة»ء ويقال التواضع ؛ ويقال العفة عند الفقرء .ويقال الظرف في 
الشمائل» ويقال أن تكون مُحَبْباً إلى القلوب» اتال خا الررج» ويقال سلامة الصدر 

من الشرورء ويقال المعرفة بالله بلا تأمُل برهان"» ویقال الوق إلى اله يقال 
التعطف على اللي بجملتهم» ويقال تحرر القلوب من رق الحدثنان بجملتهء ويقال 
ألا يَطْلْبَ لنفسه منزلة في الدارين . 

قوله جل ذکره: E‏ من َم فلا ميك لها وما بمييك فلا مرل لم من 
بعل بدو وهو لمر کم ) . 


(1) انظر حديث القشيري عن المعرفة بالله بالرسالة القشيرية ص١١۳ .۳١۷‏ 


0۹ 


“ 


۵ لفسير سورة قاطر 
المُوَسّمٌ عليه رِزقه لا يْضَيْی عليه غير اللهء والمحرومٌ لا يوسم عليه غير الله . 
ويقال : ما يلج في قلوب العارفين من أنوار التحقيق لا سحابَ .يستره» ولا ضياءَ 

يقهره . 
ويقال: ما لزم قلوبً أوليائه من اليقين فلا مُرِيلَ له» وما يُعْلّق على قلوب 

الأعداء من آبواب الذكر فلا فاتح له غيره ‏ سبحانه . 
ويقال الذي يقرنه بقلوب أوليائه وأحوالهم من التيسير فلا مُمْسك له» والذي يمنعه 

عن أعداثه e E‏ - فلا ميس له من دونه . 
قوله جل ذکره: اما الاس SS‏ هل من حاتي عير اله يرز کم من 

الم لاض کہ لله إا هر أ u‏ 
مَنْ ذَكَرَ التعمةٌ فصاحبُ عبادةٍء ونال زيادة» ومَنْ ذَكَرَ المُنْعِمَّ فصاحبٌ إرادقء 

ونائِل زيادة. . . ولكنْ فرق بين زيادة وزيادة؛ ذلك زيادته في الدارين عطاؤه» وهذا 

زيادته لقاؤه: اليوم سِرَاً بسر من حيث المشاهدة» وغدا جَهرا جَهْر من حيث المعاينة. 
والنعمة على قسمين : ما دقع عنه من المِحنء وما نه َع به من المِنَّن؛ فَذِكَرُه لما 

دَق عنه يوجِبٌ دوامٌ العصمةء E‏ 
لهل من لاني عبر أله . . . وفائدة هذا التعريف أنه إذا عرف آنه لا رازق غيره 

لم علق قل باح في طلب شيع ولم يتذلل في ارتقاي لمخلوقِ؛ وکماء لا یری ززق 

من مخلوق لا يراه من نفسه أيضا؛ فلص س طلمات تدره و اال ومن وهم 
شيءٍ من أمثاله وأشكاله» ويستريح لشهود تقديره» ولا محالة يُخْلِص في توكله 

وتمویضه . 
قوله جل ذکره: #وإن گربوك فق کذبت رس ن بيك وی آه م اشد . 
هذه تسلية للرسول بء وتسهيل للصبر عليه ؛ فإذا عَلِمّ أن الأنبياء عليهم السلام 

استقبلهم مشلما استقبله» وأئهم صَبَرُوا وأ الله كفاهم» فهو يسلك سبيلّهم ويقتدي 

بهم › وكما كفاهم عَلِمَ أنه أيضاً يكفيه. وفي هذا إشارة للحكماء وأرباب القلوب في 
موقفهم من العوامٌ والأجانب عن هذه الطريقة» فإنهم لا يقبلون منهم إلا القليل» بينما 

أهل الحقائق أبداً منهم في مقاساة الأذى إلا بستر حالهم عنهم. 
والعوامٌ أقرب إلى هذه الطريقة من القَرَاءِ المتقشفين» ومن العلماء الذين هم 


لهذه الأصول ینکرون . 
قولہ جل ذکرہ: 3ا اث ل نہ کر عو کک ثم الیو ان لا بتر انر 
الود . 


فير وة فاط > ت ا ا 


وَعْدٌ الله حى فى كل ما أخبر به أنه يكون» فُوعَدّه فى القيامة حقٌ» ووعده لِمَنْ 
I a e a N E LÎ‏ 
وللعاصين بالندامة حقٌ» فإذا عَلِمّ العبدٌ ذلك استعد للموت» ولم يهتم بالرزق» فيكفيه 
الله سُعْلَّه» فينشط العبدٌ في استكثار الطاعة ثقةً بالوعد» ولا يَلِمٌ بالمخالفاتِ خوفاً من 
الوعيد. 

رل ل دک و ای ا ع فاد ع اا س ایو سے ات 
سر4 . 

عدواءٌ الشيطان بدوام مخالفته ؛ فان مِنَ الناس مَنْ يعاونه بالقول ولكن يوافقه 
بالفعل» ولن تقوی على عداوته إلا بدوام الاستغاثة بالربٌ» وتلك الاستغاثة تكون 
بصدق الاستعانة . والشيطانٌ لا يفتر في عداوتك› فلا تَعْمَلْ أنت عن مولاك لحظة 
قيرز لك غدوك فإنه أبدا حكن لك 


eé‏ ور 


لإا يدعو جرب وجبه هم المُعرضون عن الله المشتغلون بغير الله » الغافلون 
عن لله . . ودليل هذا الخطاب: إن الشيطان عدوكم فأبغضوه واتخذوه عدوأ ونا وَلیکم 
وحبيبكم فأجِبُوني وارْضَرا بي یبا 

قوله جل وک الزن گرا ب ا کر وين ٣امنوا‏ يلوا للحت کم فة 
وج کد . 

A 
بصائرهم ووقاحة جِمُيهم حتى أنهم يرضون بأن يكون الصنمْ معبودهم . وأمّا عذاب‎ 
. الآخرة فهو ما لا تخفى على مسلم - على الجملة - صعوبتّه‎ 

وأمًا ران امايو ّت فلهم مغفرة أي سَنْرَّ لذنوبهم اليومٌء ولولا 
ذلك لافتضحواء ولولا ذلك لَهَلَّكُوا. 

وراج ک4 : والأجرٌ الكبيرٌ اليومٌ سهولة العبادة ودوامٌ المعرفةء وما يناله في 


القلب من زوائد اليقين وخصائص الأحوال. وفي الآخرة: تحقو تحقيق السُؤْل ويل ما فوق 
المآمول. 
ول أن زین لم سو عملیے مرا سا ن ا اه بل من ياء وى س 


کا کک ذه ذب تشک ملم سرن 4 آله عل بنا بست 
معنى الآية : أفمن زين له سوءٌ عمله فرآه حسناً كمن ليس كذلك؟ لا يستويان! 
ومعنی 5ز لم سو عه أن الكافر يَسَوَهُمٌُ أن عملَّه حَسَنٌء قال تعالى: وم 
نبو أن يون صما [الكهف : .]٠١٤‏ 


ا © ا افير سورةفاظر 


ثم الراغبٌ في الدنيا يجمع حلالها وحرامَهاء ويحوّش” حطّامهاء ولا يفكر في 
زوالهاء ولا في ارتحاله عنها قبل کمالها؛ فلقد زین له سوء عمله والذي يتبع شهواته 
ويبيع مؤبد راحاته في الجنة بساعة فلقد زين له سوء عمله. وإن الذي يُوَثْرُ على ربه 
شيئاً من المخلوقات لَهْوّ من جملتهم . والذي يتوهُمٌ أنه إذا وَجَدَ نجاته ودرجاته في 

وأنٌ هذا يكفيه. . فقد ربن له سوء عمله حيث يتغافل عن حلاوة المناجاة. 
والذي هو في صحبة حظوظه ولا يُؤْثْرٌ حقوق الله فلقد زين له سوء عمله فرآه حسناً. 

وق بهت هب نفك لوم حر € : يعني إذا عرفت حى التقديرء وعَلِمت 
E‏ ودَعَوْتهم جَهْرا وَبذلّتُ لهم تُصْحاء فاستجابشهم ليست لك فلا 
E SL‏ 


و ی رم رر رو ا ت کے و م 
وال 2 e‏ ا 
قوله جل ذکره: له لئ رسل الريتح فتئر ابا فسفنله إل بل ميت يينا به الارض 


رک ا 


بعد موتا كلك السور 4 . 


أجرى سه بأنه يُظْهِرٌ قَضلَّه في إحياء الأرض بالتدري يج؛ فأولاً يرسل الرياح ثم 
a LSD SS‏ 
يشاء» وبُمْطرٌ هناك كيف يشاء. كذلك إذا أراد إحياءَ قلب عبد بما يسقيه وينزل عليه 
من أمطار عنايته» فيرْسل أولا رياح الرجاء» ويزعج بها كوامنْ الإرادةء ثم ينشىء فيها 
TS‏ ولوعة الانزعاجء ثم يجود بمطر يبت في القلب أزهارً البَسط› 
e‏ العَيْش إلى أن تم لطائف الاس 


له 3 اس کن ب آل م ET‏ ا ا ال واا 
في 2 


ا ت ال اجان کے ات کي ومر أولهك هو سو . 


a‏ بجملتها لله » فليس للمخلوق شيءٌُ من 
العرّة . ويقال مَنْ كان يريد العزة لنفسه فللّه العِرةُ جميعاًء آي فليطلبها من الله› وفي 
آية أخرى أثبت العزة لله ولرسوله وللمۇمنین› وقال هاهنا فل اة جیما ؛ وجه 
الجميع بينها أن عر الربوبية لله وَضفاء وعز الرسولء وع المؤمنين لهم فضلاً من الله 
ولطفاً؛ فإذاً العِرَةٌ لله جميعاً. . وعره سبحانه - فذرنّه أو ويقال العزيز هو القاهر الذي 

لا يقَه يُقَهَرُ؛ فيكون من صفات فعله على أول القولين . . ومن صفات ذاته على القول 
الآخر. ويقال العزيز هو الذي لا يُوصَلْ إليه مِنْ قولِهم: أرض عزاز إذا لم تستقر 
عليها الأقدام» فيرجع معناه إلى جلال سلطانه . 


(۱) حرش المال: جمعه 
(۲) أنوار: (ج) النور: الزهر أو الأبيض منه. الواحدة: نورة. 


تفسير سورة فاطر ۹۳ 


ويقال العزيز الذي لا مِثل له؛ من قولهم؛ عَرٌ الطعام في اليد. فيرجع إلى 
استحقاقه لصفات المجد والعلو. 
قوله: لله يعد ألْكلرٌ َيب : الكلم الطيب هو الصادر عن عقيدة طيبة - 
يعني يعنى الشهادتين - عن إخلاص . وأراد به صعود فَبُول» لأ حقيقة الصعود في اللغة 
بمعنى الخروج بولا يجوز قي فة الكادم: 
لمل لديم ريدي : : أي يقبله. . ويقال العمل الصالح يرفع الكَلِمّ الطيب. 
ويقال الكلِمٌُ الطيبٌ ما يكون موافقاً للسلّة» ويقال هو ما يشهد بصځيه الإذنُ 
والتوقيف . ويقال هو نطق القلب بالثناء على ما يستوجبه الربُ. ويقال هو ما يکون 
دذعاءَ للمسلمين . يقال ها يجرو ا لى ول بكرن فة حط لسن ويقال ما هو 
مُسْسَحْرَجَّ من العبد وهو فيه مفقود. ويقال هو بيان التنصل وكلمة الاستغفار. 
ويقال العمل الصالح ما يصلح للقبول» ويقال الذي ليس فيه آفة ولا يُطْلَّبُ عليه 
ا 
قوله جل ذکره: وين ب یات م عاب کوب وکر اوك هو بوي 
ا يَقْلِبه محنة عليهم. ويقال: 
تَخْلِيَنّه إياهم ومَكرّهم و ی ف و ا بی ن 
الشديد. 


قوله جل ذکره: را2 ٤ء‏ کک ن ای ف ین ل ف ملک ازا رما تيز 2 
E N IL 3‏ 

رهم سْبَتهم لئلا بُعْجبوا بحالتهم» ثم إن ما نخد من الطين سريع التغيُرء 
قليلٌ القوة في المكث› > لكئه يَمَبَل الانجبار بالماء إذ تنجبر به طينته؛ فإذا جاد الح 
عليه بماء الجودٍ أعاده بعد انكساره بالذنوب . 


وإذا کان لا يَّحْفی عليه - سبحانه - شيءُ من أحوالهم في ابتداء خَلْمَتَهم» »> فمن 
ا ل غل ت لم اه تمي د ياي ا تلقل را سر ر 


رک لشاف به رلور ا 


َمِل 
f‏ 
الہ 


2 م‎ fre ord 


مز کاس تا یا نیئ بل ت 
ولا 2 کد ¢ 

لا تستوي الحالتان: هذه إقبالٌ على اللهء واشتغالٌ بطاعته» واستقلال بمعرفته. . 
وهذه إغراض عن الله» وانقباض عن عبادته» واعتراض - على الله - في قسمته وقبضته 


1٤‏ کے تفسير سورةفاطر 


هذه سبب وصاله» وهذه سببٌ هَجره وانفصاله» وفي كل واحدة من الحالتين يعيش 
أهلهاء ويُزجي أصحابُها وقتّها. ولا يستوي الوقتان: هذا بط وصاحبه في رَوْح› وهذا 
قبض وصاحبه في وح . هذا خوف وصاحبه في اجتياح» وهذا رجاءٌ وصاحبه في ارتياح . 
هذا فرق وصاحبه بوضف العبودية › زعا جع وصاح رقي شهرد ارو 

وين کل تاڪلور ڪوب لما طرًا وخر لبه تلبسوتها هاي : كذلك كَل يقرب في 
حالته لربهء E,‏ وهو جِلَينّه التي بها يتحلی من طْرَب آو حخَرّب» من 
شرف أو َل . 

ترد جل ذکره: < اد ن صر و اماد ي آل وکر القن 
والقَمرَ ڪل ری لجل سى يڪم 1 رکم له له املف ولب دعوت من 
دونب ما یکو بک من ڏه سے ¢. 

تغلب الئَفْسل مرةً على القلب» ويغلب القلبُ مرةً على النفْس. وكذلك القبض 
ال و ب اف و خب اله غل ال وه بعلي الط على 
القبض› وكذلك الصحو وال وكذلك الفناء والبقاء. 

وَسَخْرَ شموس التوحيد وأقمارَ المعرفة على ما يريد من إظهاره على القلوب . 

ظ يڪم اه يکم له الم : فأروني شظيةٌ من النفي أو الإثبات لما تدعونه 
2 وإذ لم يُْكنكم ذلك . . هلا أفرَرتُم» وفي عبادته آخلصتم»› وعن الأصنام 
2 

رل إن بدعوشر لا معو داه وؤ سوا ما آستڪا ا 
فة ا ٣‏ 7ے م 

مرون شڪ ولا شك ل حر . 


لالت بامتانک لا ينر > وإ دَعَوْتّموهم لا يسمعوا دعاءکم» ولو 

| على جهة ضَرْبَ المَنَلِ - لا يستجیبون لکم؛ لأنهم لا يَهْلِكون نَفْعَ أنفيهم. 
نکیف لرن لع خیرم ؟! 

9و المد بحرو شک : لا يؤمنون إلا في ذلك البوقت» ولكن لا 
ينفعهم الإيمانُ بعد زوال التكليف . 

قوله جل ذكره: <4 يلاما اناس ايشم الفقرا اه وا الم الْحَييدٌ4 . 

الفقر"“ على ضربين: فقر الجلْمَة وفقر الصفة؛ فأمًا فقر الجْلْقَةَ فهو عام لكلٌ 
أحدٍ؛ فكل مخلوتي مفتقرّ إلى خالقه» فهو قد حَصَلّ من العَدَم» فهو مفتقر إليه ليبديه 


(1) انظر حديث القشيري عند الفقر في الرسالة ص۲۷۱ - ۲۷۹. 


تفسيرسورة‌فاطر __ _ ٦‏ 
وينشيه» ثم بعد ذلك مفتقرٌ - في حال بقائه إليه - لِيُّديمّه ويقیه. فال - سبحانه - 
غنيٌ» والعبد فقير؛ العبد فقَيرٌ بعينه والله غنيّ بعينه . 

وأمًا فقر الصفة فهو التجردء ففقرٌ العوام التجرُد من المال» وفقر الخواص 
E‏ 
وغير ذلك . ومن ٠‏ إلى شي ءِ ا بو جود د ذلك الشيء؛ ناتء إلى 
بالله» والافتقار الى الله لا يخلو من الاأستغناء بالله » فالمقتقر إلى الله مُسَْعْن باله» 
والمستغني بالله مفتَقِرٌ إلى اش . 

ومن شرف الفقر اقترانه اع والخضوع › وسن آفات الغنى امتزاجه باکر 
Ss e‏ 

ا ومن 
الفقر المحمود أن يُشهدَ يشهده الح مواضعَ َقْره إليه . 

رن فرط ابر ات ا لف فا رم ف 

ویقال : الفقير الصادق الذي لا يملكه شيء. 

ومن آداب الفقير الصادق إظهار اشكر عند كمال التكر. ومن آداب الفقر 

EC SS EE 

E‏ الفقر المحمود العَيْش مع الله براحة الفراغ على سَرْمَدٍِ الوقتِ من غير 
استکراه شيءٍ منه بکلٌّ وجه . 

قوله: وله هو اَن الْحَيد4: الإشارة منه أن يُعْطِي حتى يُحَمّد. 

ويقال الغني إذا أظهر غئاه لأحدٍ فإمًا للمفاخرة أو للمكاثرة - وَل قَذَرٌ الحقّ 

ويقال: لا يقول لنا أنتم الفقراء للإزرار بنا فإدٌ كَرَمَّه يتقدّسل عن ذلك - وإنما 
المقصود آنه إذا قال: والله الغني» وأنتم الفقراء أنه يجود علينا. 


(1) قال القشيري برسالته: سنل الجئيد عن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى : أهو أتم آم الاستغناء بالله 
تعالى؟ فقال: إذا صنح الافتقار إلى الله عز وجل» فقد صح الاستغناء بالله تعالى» وإذا صح الاستغناء 
بالله تعالى كمل الغنى بهء فلا يقال : أيهما آتم الافنقار آم الغنى؟ لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا 
بالأخرى . (الرسالة القشيرية ص۲۷۳). 
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ويقال إذا لم تدع ما هو صفته - من استحقاق الغّْى - أولاك ما يُعِْيك» وأعطاك 
فوق ما يكفيك. ˆ 

قوله جل ذکره: ِن يٿا بڏهيڪُم وت ي جڍِيير وما ذلك ل اله مزيز 

عَرَفَْكٌ أنه غنيٌ عنك» وأشهدك موضع فقرك إليه» وأنه لا بذ لك منه» فما 
القصد من هذا لا إرادته لإكرامك وإيوائك فى كف إنعامه. 

قوله جل ذکره: ولا تزر وازد وزد أخْری) . 

کل مُطَالَبٌ بعملهء وکل محاسَبٌ عن دیوانه» ولکلٌ معه شأن» وله مع کل أحدِ 
شأن. ومن العبادات ما تجري فيه النيابة ولكن في المعارف لا تجري النيابة ؛ فلو أن 
عبداً عاصياً منهمکاً فی غوايته فاتته صلاءٌ مفروضةً» فلو قضى عنه ألفٌ ولي وألف 
صَفِىٌ تلك الصلاءً الواحدة عن كل ركعة ألفَّ ركعة لم تقْبَلْ منه إلا أن يجيءَ هو: 
معاذ الله أن نأخذ إلا ممن وجدنا متاعنا عنده! فعتابُك لا يجري مع غيرك والخطابُ 
الذي معك لا يسمعه غيرك: 

قَسِر أو أَقِمْ وَفْفٌ عليك محبتي مكائك من قلبي عليكَ مصونُ 


3 2 
لر عر ر صر را ر ر 
= 


قوله جل ذکره: إما ر الد توت دهم الیب اموا الوه و تَر 
انما ترگ افيه ولل الَو المد . 

الإنذار هو الإعلام بموضع المخافةء والخشية هي المخافة؛ فمعنى الآية» لا 
ينفع التخويف إلا لمن صَاحَبَ الخوفَ - وطيرٌ السماء على أشكالها تق . 

قوله جل ذکره: وما يسوی الم لير ولا الظلمت ولا آلئود وا ألظل ولا 
I 2 1‏ 7 2 یر ر م سو 4 2 
الور وما تى الما وا ألأمرت إن أله يم من ياء وما أت يشيع من في القبور ). 

U 
وألحرور» ولا الأحياء والأموات. . وكذلك لا يستوي الموصول بنا والمشغول عئّاء‎ 
والمجذوبٌ إليناء والمحجوب عئاء ولا يستوي مَنْ اصطفيناه في الأزل ومن أشقیيناه‎ 
بحكم الأزل» ولا يستوي من أشهدناه حقنا ومن أغفلنا قلبه عن ذكرنا:‎ 
ولايستوي قط مُجِبْ وبناغض‎ ٠ أحبابناشتان: واف وناقض‎ 

OG Ge‏ ب کے صروت س کے ےہ ہے ر م ا ر 4 ت 

قوله جل ذكره: إن آت إلا تن إا أرسلتك بالق بشي ونيا إن من َة إلا خلا 

أي وما من أمةٍ ممن كانوا من قبلك إلا بعثنا فيهم نذيراًء وفي وقتك أرسلناك 
إلى جميع الأمم كافةً بالحقٌ. 


تفسير سورة فاطر 1Y‏ 


بغرا وبا4 : تضمنت الآية بيان أنه لم بُح زماناً ولا قوماً ِن شَزع . . وفي 
وقته به آفرده بأنْ أرسله إلى كافة الخلائق ق» ثم قال على جهة التسلية والتعزية لَه : 

قوله جل ذکره: «وإن إن كدوك ۴ َد گڏيّ الت من لهم جاء هم سه اليب 
ویالزیر ویالکتب المنيرٍ 4 . 

أي لو قابلوك بالتكذيب فتلك سُتَنُهم مع كل نبيٌ؛ وإن أصَرُوا على سُنَيّهم في 
الغ فلن تَجد لِسُّة الله تبديلاً في الانتقام والخزي'“. 

قوله جل ذکره: لر تر أن لله آنل من اسما ماه فأخرجتا بيه ثمراتي ملفا ألوشبا 
وين لجال جد ريش ومر يف الوا وبيب سود . 

ن في هذه الآية وأمثالها أن تخصيص الفعل بهيثاته وألوانه من أدلة قصد الفاعل 

و وفي إتقان الفعلِ وإخكامه شهادة على عِلم الصانع وإعلامه. 

وكذلك وم الاس ولواب وَلأَعَّرٍ4: بل جميع المخلوقات متجانس 
الأعيان مختلف› وهو ليل ثبوت بها بتعت الجلال. 

قوله جل ذکره: تما خی أله من عبارو الت 
َمَدَ العِلْمَ بالله فلا خشية له من الله . 

والفرق بين الخشية والرهبة أن الرهبةٌ خوف يوب هَرَبَ صاحبه فيجري في 
هربه» والخشية إذا حصلت كَبَّخَّت جماحَ صاحبها فيبقى مع اللهء فقدمت الخشية 
على الرهبة في الجملة. 

والخوف قضية الإيمان»ء قال تعالى: «وَافونِ إن کش موم [آل عمران : 
٥‏ فالخشية قضية العلم» والهيبة توجب المعرفة. 

ويقال خشية العلماء من تقصيرهم في أداء حقّه. ويقال من استحيائهم من اطلاع 
الحق. 

ويقال حَذّراً من أن يحصل لهم سوءُ أدب ورك احترام» وانبساط في غير وقته 
بإطلاق لَمْظ»› أو تَرَحْصٍ برل الأورلى . 

قوله جل ذكره: إن الد تلوت كب أله اموا الوه انفقو مما رتهم 


2ے رک ت 
ییا کا تیت ی لن ر 


(۱) الآية )۲١(‏ لم ترد. 
(Y)‏ كبح فلاناً عن حاجته : رده عنها. وجمع الرجل : رکب هراه فلا یمکن رده. 


A‏ تفسير سورة فاطر 


الذين يستغرق جميع أوقاتهم قيامُهم بذكر الله وبحقّه» وإتيائهم بأنواع العبادات 
وصنوف القَرّب لهم القذرُ الأجَل من التقريب» والنصيبٌ الأوفر من الترحيب. وأما 
الذين أحوالهم بالضد فمَنَالّهم على العكس . أولئك هم الأولياء الأعِرةّء وهؤلاء هم 
الأعداء الأذلة . 

قوله جل ذکره: ولد اوتا إك من الكتب هو ألْحى مْصَيِقًا لم 


م ے 


lor, ۰‏ 
لما بين يديد 


ما عَرَفْنَاك - من اختيارنا لك وتخصيصنا إياك» وتقديمنا لك على الكافة - فعلى 

ما أخبرناك» وأنشدوا: 
انی بدلا سوا اا قَيْيِي بقولي والكرام هة ت 

قوله جل ذكره: م اوا ِكب آلزف الا ن ماه فو غا ا 
ومنهم مقتصد ومهم ساق الاي ا ا ال 

ارا : أي أعطينا الكتابَ ‏ أي القرآن - الذين اصطفينا من عبادنا» وذْكَرَ 
الإعطاءَ بلفظ الإرثِ توسعا. 

اصطََبَتَا) : أي اخترنا. ثم ذكر أقسامَهم» وفي الخبر أنه لما نزلت هذه الآية 
قال .عليه السلام : «أمتي ورب a‏ ثلاث مرات . 

وفي الآية وجوه من الإشارة: فمنها أنه لما ذكر هذا بلفظ الميراثِ فالميرات 
يقتضي صحة السب على وجه مخصوص» فْمَنْ لا سيب له فلا نسب له» ولا میرات 
ل 


ومحل السب ها هنا المعرفة» ومحل السبب الطاعة وإ فل شل اللبت 
فلت ومحل السبب فِعْلّك؛ فهو وجه . ويصح أن يقال محل النسب اختياره لك بدا 
ومحل السبب إحسائه لك تالياً. 


ويقال أهلْ السب على أقسام: - الأقوى» رالأدنى كذلك في الاستحقاق . 

ويقال جميع وجوه التملك لا بد فيها من فِعْل للعبد كالبيعء ما ما ُلك بالهبة 
فلا يحصل إلا ا ولا خضل الاستخقاق إلا بالحضون والنجاعدة وخير 
ذلك . والوصية لا د تسى إلا بالقبول: وفي الزكاة لا ُد من قيول أهل السَهْمَانِء 
والميراث لا يكون فيه شيء من جهة الوارث وفعله» واللَّسبٌ ليس من جملة أفعاله. 


(1) الآية )۳١(‏ لم ترد. 
(۲) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين .)٤۹١ /٠١‏ 


تفتيراسورة فاط ا ا ا ا ت 


ويقال الميراث يُسَْحق بوجهين: بالفرض والتعصيب» والتعصيبٌ أقوى من 
الفرض؛ لأنه قد يستحق به جميع المال» ثم الميراث يبدا بذوي الفروض ثم ما يتبقى 
فة . ۰ 

EON AR Br rge th gr PR, A 

«فينهم ظالم افيه ومهم مقتصد وينم سايق بالخياتٍ إإذَنِ آله : تكلموا في 
الظالم» فمنهم من قال هو الأفضل »وأرادوا به من ظَلَمّ تَفْسَّه لكثرة ما حَمْلَّها من 
الطاعة. 

والأكثرون: إن السابق هو الأفضل» وقالوا: التقديم في الذكر لا يقتضي التقديم 
في الرتبة» ولهذا نظائر كثيرة. 

ويقال فر باسم الظالم قرينة وهي قوله: «لنفس»» وقزن باسم السابق قرينة 
وهي قوله: إن أل ؛ فالظالمٌ كانت له َل والسابق كانت له صولة» فالظالم رَفُعَ 
زه بقولة ‏ لنعسةء اسای کسر صولته بقولة باذ اله 

كأنه قال: يا ظالمٌ ارفع رأسّك» ظلَمْتَ ولكن على نفسك» ويا ساب اخفض 
رأسّك؛ سفت - ولکن بإذن الله . 

ويقال إِذٌ العزير إذا أرى ظالماً قَصَمَّه» والكريمّ إذا رأى مظلوماً أخَدٌ بيده كأنه 
قال : يا ظالم إن كان كونْكٌ ظالماً يوجبٌ فَهْرّك» فكوْنْكٌ مظلوماً يوجبٌ الأخدً بيدك. 

ويقال الظالمٌ مَنْ عَلَبَّثْ رَلَانّه» والمقتصد مَنْ استوت حالاته» والسابق مَنْ زادت 
تتا 

ويقال الظالم مَنْ زهد في دنياه» والمقتصدٌ مَنْ رغب في عقباه» والسابقٰ مَنْ آثر 
على الدارين مولاه. 

ويقال الظالمُْ مَنْ نَجَمّ كوكبٌ عقله» والمقتصد مَنْ طلَحَ بَذْرُ عِلّمه» والسابق من 
درت شمس معرفته . 

ويقال الظالمْ مَنْ طلَبّه» والمقتصدٌ مَنْ وَجَده» والسابق مَنْ بقي معه . 

ويقال الظالِمُ مَنْ ترك المعصية» والمقتصد مَنْ ترك الغفلةء والسابق مَنْ تَرَكٌ 
العلاقة . 

ويقال الظالمُ مَنْ جاد بمالِهء والمقتصد مَنْ لم يبخل بتَفُْسه» والسابق مَنْ جاد 
بروحه . 
ويقال الظالمُ مَنْ له علم اليقين» والمقتصد مَنْ له عين اليقين» والسابق مَنْ له 
حى اليقين . 5 
(1) العَصّبة: الذين يرثون الرجل عن كلالة» من غير والد ولا ولد. فأما في الفرائض فكل من لم تكن له 

فريضة مسماة. فهو عَصبةء إن بقي شيء بعد الفرائض أخذ. (إللسان 1٠٥ /١‏ مادة: عصب). 
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ويقال الظالم صاحب المودة» والمقتصد الخلَّة» والسابق صاحب المحبة. 

ويقال الظالم يترك الحرام» والمقتصد يترك الشُبهة» والسابق يترك الفضل” في 
الجملة. 

ويقال الظالم صاحب سخاء» والمقتصد صاحب جود» والسابق صاحب إيثار . 

ويقال الظالم صاحب رجاء» والمقتصدٌ صاحبٌُ بَسْط» والسابق صاحب أنْس. 

ویقال الظالم صاحب خوف» والمقتصد صاحب خشية» والسابق صاحب هيبة . 

ويقال الظالم له المغفرةء والمقتصد له الرحمة والرضوان» والسابق له القربة 
ا 

ويقال الظالم صاحب الدنياء والمقتصد طالب العقّبى» والسابق طالب المولى . 

ويقال الظالم طالب النجاةء والمقتصد طالب الدرجات» والسابق صاحب 
المناجاة. 

ويقال الظالم أَمِنَ من العقوبة» والمقتصد فاز بالمثوبة» والسابق متحقق بالقربة . 

ويقال الظالم مضروبٌ بسَوْط الجزْص» مقتول بسيف الرغبة» مضطجع على 
باب الحسرة وال قتا مروت بر الندامة»› ل و مضطجع 
على باب الجود. 

والسابڻ مضروبٌ بسوط التواجد» مقتول بسيف المحبة» مُضَطْجِمٌ على باب 
الاشتياق . 

ويقال الظالم صاحب التوكل» والمقتصد صاحب التسليم» والسابق صاحب 
التفويض . 

ويقال الظالم صاحبٌ تواجد» والمقتصد صاحب وَجد» والسابق صاحب 
وجود. 

ويقال الظالم صاحبٌ المحاضرة» والمقتصد صاحب المكاشفة» والسابق 
صاحب المشاهدة . 

ویقال الظالم يراه في الآخرة بمقدار أيام الدنيا في كل جمعة مرةًء والمقتصد 
يراه في كل يوم مره والسابق غير محجوب عنه ألبتة. 

ويقال الظالم مجذوبّ إلى عله الي هو فضلهء > والمقتصد مكاشف بوصفه 
الذي هو عِره» والسابق المستهلّك في حقّه الذي هو وْجُوده. 

قوله : لد هر لقصل لُ4 أنه ذكر الظالم مع السابق. 
)١(‏ الفضل: هنا الزيء ة. يقول سهال بن عبد الله عن الحلال الصافي : هو الذي لا يُعصي الله تعالى فيهء 

وهو الذي لا ينسى الله تعالى فيه . (الرسالة القشيرية ص١1١).‏ 


تقر نورة فاط ت ا اال 
قولىە جل ذكره: جت ڪڏن يدڪلونپا لون فيا من 
ولباسهم فبا حرير4 . 
به على أن دخولهم الجنة لا باستحقاق بل بفضلهء وليس في الفضل تمييز . 
قوله جل ذکره: واوا سند ب ار أذهب عتا آرت إت ربا فود شکور 4 . 
تحققوا بحقائق الرضاء والحَرَنٌ سمي حَرَّناً أُحرُونة“ الوقتِ على صاحبه وليس 
في الجنة حزونة وإنما هو رضاً واا 
ويقال ذلك الحزن حزن خوف العاقبة . ويقال هو دوام المراعاة خشية أن يحصل 
سوءٌ الأدب . ويقال هو سياسة النفس . 
إت رسا ود4 للعصاةء رر للمطيعين . قَدّمّ ما للعاصين رفقاً بهم 
قوله جل ذکره: ای احلا دار ألمقَامَةِ ن صلی کا يمسا فا صب وا يمسا فا 
ر 
#دار المقَامَة4 : أي دار الإقامة» لا يبغون عنهاحولاء ولا يتمنون منها 
خروجاً. 
لا يمسا فا صب وا يمسا فما لوب : إذا أرادوا أن يروا مولاهسم لا 
يحتاجون إلى فطع مسافةء بل عُرَفِهم يلقون فيها تحيةٌ وسلاماًء فإذا رأوه لم يحتاجوا 
o sS‏ 
قوله جل ذکره: ولزن کفرا لَه ار جَهتر ا يقصی مهم مووا وا عَقّفُ 
نهم من عَدَابھا کڌيك زى کک ڪور 4 . 
لا حياة يََمَنَّعُون بهاء ولا موت یستریحون به» وهم مقيمون في العذاب 
والحجاب» لا يقتر عنهم العذاب»› ورف عنهم العقوبة . 


a م بق : ف‎ e ee 


ررم 2 ف 6 1 
ا حص س ي بور و 


قرلون: و نرا شل میا عر ای س 4 yS e‏ 


(1) حزن المكان حرونة: خشن وغلظ› فهو حزن. 
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ما جاءكم النذيرٌ قبل أن تبلغوا زمان المشيب؟ 
ويقال: ألم تستوفوا مدة الإمهالٍ في النظر؟ 
راکم ذذ4 : الرسل› ويقال ضعف الشيخوخة»› ويقال سقوط السنْ› 

وال ر ا 
ألصْدور4 . 

أي عالِم بإخلاص المخلصين» وصدق الصادقين» ونفاق المنافقين» وجَحدِ 
الكافرين . 

عالِمْ بِمَنْ يريد بالناس السوء وبمَنْ يُحسِنْ باللّهِ اظن . 

» 8 ورم مت رر رد 2 ر e‏ اول و 

قوله جل ذکره: وهو ِى حمل خلت فی الذض فن کنر فعّهِ فعهِ کشرم ولا رڈ 
sS e‏ ا 

2( 
هم أراذل وأنذال؛ الأفاضاٌ ا aa‏ رٌالأراذل ف لزمانهم محنة. وقد 
قالوا: 
يوم وحَسْب الدهرمن أجله حياغدوالقفتالأمسل 

E eme 
اض | ف شر فی الست ار ايهم کنبا فهم عل بيت مه بل إن يمد الطللمون بعش‎ 
. بعصا إلا عروتا)‎ 


ضِ إِنَمُ عليه بِدَاتِ 


e 
ti 


رر eS‏ نفص مَنْ اتخذوهم آلهة من أوثانهم؛ ليْسَمَةَ 
ثم آخبر انهم لا ياتون بشيءِ مما به بُطَالبُون» ولیس لهم صواب عا بُنألون. 
قوله جل ذكره: ( إن أله بيلف ألسَموت والأرض أن ترولا وكين رانا إن 
ا ات حر من بعرو لم ان ليسا لیما عفرا 4 
(1) الحمال: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة مثل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها 


الدماءء فیدخل بینهم رجل یتحمل دیات القتلى ليصلح ذات البين. (لسان العرب ۱۸١/١١‏ مادة: 
حمل). 


تبر وة فاط س ا ا ا ا 
أمسكها بقدرته» وأتقنهما بحکمته › وز تا بمشیئته › وخلى أهلَهما على موجب 
قضيته» فلا شبية في إبقائهما وإفنائهما يُسَاهِمُه» ولا شريك في وجودهما ونظامهما 


5 م ت اھک ا ي ەر 


قوله جل ذکره: وا سمو باه جهد اينوم لن جا جام زیر ار تن أهدی من دى 


آلا لتا جام ی تا رادم إلا ورا ایکا فی آلأرض ومک ال ہلا می انکر لئ 
إل ال4 . 


ليس لقولهم تحقيق» ولا لِعَهذهم وضمانهم توثيق» وما يَعِدّون من أنفسهم 
فصریح رُورِ» وما يُوهِمُون مِنْ وفائهم قَصِرْف تغخریر . . وكذلك المريد في أوان نشاطه 
ميه نفس فتظاهر آمام مَنْ تقدّمه حالاً بانه عاهد اله» وآنه اكد عقده مع ! لله . . فإذا 
عَضنه شهونّه» وأراد الشيطانٌ أن يكذبه صَرَعَّه بكيده» وأركسه في هوة عَيّه» ومني 
A N BEA‏ ۰ 

r 
د منم وہ ونا کے آل نچ ین کیو فی الککرت رک فی الارن إل کات ميا‎ 
. يبر‎ 

في الجملة ما خاب له وليْء وما ربح له عدو ولا ينال الحقيقَة مَنْ انعكس 
قَصْدّه» بل یرت عليه كَيْده؛ وهو سبحانه يُدَمُر على أعدائه تدميراً ويوسع لأوليائه 
فضلاً كبيراً. 

قوله جل ذکره: ولو بواخڈ اله السا پا ڪَسَجوا ما رل عل هرما ِن 


| 


E‏ الم نک َه کان عا کک 
لو عَجُل لهم ما يستوجبونه من الثواب والعقاب لم تنب أعمارهم القليلةٌ به ا 
N‏ له» فأخرَ ذلك ليوم الحَشر. . له طول . واللهُ على کل شيءِ 


فدیر؛› ر» وبأمور عبادِه خبيرٌ بصیر . 


(0( أركسه: رکسه آي رد أوله على آخره» وقلَبّه على رأسه. 


وره ن 

قوله جل ذکرہ: ( پن ر ار الک آي د). 

«ابسم الله» آية افتتح بها خطابَه؛ قُمَنْ عَلِمَها أجزل ثوابه» وَمَنْ عَرَفَّها أكثر 
إيجابه» ومَنْ أكَبَرَ قُذرَها أكَرَم مآبه. 

قوله جل ذکره: یت رالثزبان لتر 4. 

يقال معناه: يا سيد. ويقال: الياء تشير إلى يوم الميثاق» والشين تشير إلى سره 
مع الأحباب ؛ فيقال بح يوم الميثاق وسِرّي مع الأحباب» وبالقرآن الحكيم: - 

قوله جل ذكره: إتك لن امس عل يلر قير € 

أي إنّكَ ‏ يا محمد لَمِنْ المرسلين» وإِنكَ لَعَلّى صراط مستقيم . 

قوله جل ذکره: زيل لعز لحر . 

أي هذا الكتاب تنزيل (العزيز): المتكبر الغني عن طاعة المطيعين» (الرحيم): 
المُتَقَضّل على عباده المؤمنين . 

قوله جل ذکره: انر فوا ا انر ءاباؤشُم َم علوة) . 

أي حَصَضْتَاك بهذا القرآن» وأنزلنا عليكّ هذا الفُرقان لِثْنْذِرَ به قوماً حصلوا في 
آيام الفترة» وانقرض أسلافهم على هذه الصفَة . 

قوله جل ذکره: لذ حن اقول ج ا کرم َم لا برمنرة) . 

أي حى القول بالعقوبة على أكثرهم لأنهم أصرُوا على جُخدهم» وانهمكوا في 
جهلهم› فالمعلومٌ منهم والمحكومٌ عليهم أنهم لا يُؤمنون. 

قوله جل ذکره: إا جما ن أَتقهم أعَكلا قى ى آلاذقان هم مقَمَحوة 

سََجْرْهُّم إلى هوانهم وصغرهم» وسنذيقهم وبال أمرهم . 

وتا من بن ایدم ا ومن فهر سكا ْنَم َم لا يود . 

أغرقناهم اليومّ في بحار الضلالة وأخطنا بهم سرادقات الجهالة. وفي الآخرة 
سُغْرفُهم في النار والأنكال» ونضيْقُ عليهم الحال» بالسلاسل والأغلال. 

أيهم : أعميناهم اليو عن شهود الحْجُةء لبس عليهم في الآخرة سبي 

۷4 


Vo 
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المَحَجُّة فَيتَعَتّرُون في وَهَدَاتِ جهنم داخرين» ويبقون في حُرُقاتها مهجورین» مطرودين 
ملعونين› لا فطع عنهم ما به يُعَذبُون» ولا ُزحمهم مما منه يَشْکون؛ تَمَادَی بهم رمان . 
الكفرء وأحاطت بهم سرادقات الشقاء» وَوقعت عليهم السَمَةٌ بالغراق. 

قوله جل ذکره: وو ءادَرتَهم أو لر درشم لا يوون4 . 

خو ال لا بأد وم روود الى لا نله اعد الى ا ال 
وأفْمَنْةُ القضيةٌ لا تلجع فيه النصيحة . 

قوله جل ذکره: إا ٿر سس اٿ ڪر وى الرَمنَ الب مره عفر 
اجر ڪَرِيمِ 4 . 

أي إنما ينتفع بإنذارك مَن اثبع الذَكْرَ؛ ؛ فإ إنذارك - وإن كان عاماً في الكل 
ولل فال الذين كفروا على غيّهم يُصِرُون. ا ا فا کون وان انا 
يعلمون فَبَْ ما يفعلون. أمّا الذين اتبعوا الذكر» واستبصرواء وانتفعوا بالذي سمعوه 
منك» وبه عملوا- فقد استوجبوا أن تَبَشُْرّهم؛ فَبَشُرْهُم» وأخبزهم على وجه يظهر 


السرور بمضمون خبرك عليهم . 
اجر عَِبمٌ4: كبير وافر على أعمالهم - وإن کان فيها خَلَلُ . 


*٭ 4 2D Lord‏ ا ر ا 


قوله جل ذکره: : إا ن تی لموک رڪب ما دموا رادرم 
تُحيي قلوباً ماتت بالقسوة بما نُمْطِرُ عليها من صَوْب الإقبال والزلفة» ونكتب ما 


ارم : خطاهم ا e‏ ووقوفهم على بساط المناجاة معناء 


وق دموعهم على عَرَصات" خدودهم» ونَصَاعَدَ أنفاسهم . 
قوله جل ذکره: و سىء أحصيتة ن إمار من . 
E CE‏ 
شيءٍ عددا؟ - ولكننا أخبَبا إلبات آثار أحبائنا في المكنون من كتابنا. 
قوله جل ذكره: وارب فم متلا أصصب القرية إذ جاءها المرسلوة) . 
انقرض زمائهم وني أواتهم وشاتهم! ولكننا نتذكر أحوالهم بعد فوات أوقاتهم» 
ولا نرضى بألا يجري بين أحبائنا وعلى ألْسِتَة أوليائنا ذِكَرٌ الغائبين والماضين» وهذا 
مخلوق يقول في صفة مخلوق: 
إذائيي الناس إخواتهم وخادالمودةّخجلائها 


(1) ترقرق الدمع: دار في العين. 
(۲) عرصات: (ج) عرصة: البقعة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء. 


4 تفسير سورة تس 


فعندي لإخوانِي الغائبين صحائف ذفركٌعنوائها 

قوله جل ذكره: (قال ما سر إلا بس ملكا وما آنل اَن ین ىء إن أثز إ 
تییوت الوا رتا يغام إا لک لمرو 7 . 

قال الرسل: رتا يعار إا َك نرسو وليس عِلمُنا إلا بما أيزنا به من التبليغ 
الإنذار © 
وا بتار ١ ٠‏ 

س ا ع ےت کا ک۴ وره ےورس عر و 

تالو إا طا یکم ین لر تنتھوا ایتک وَلَبسسگگ يِا عَدَابُ ي4 . 

لنرجمتكم» ولئضتعَنْء ولنفعَلَنٌ. . فأجابهم الرسل: إنكم لجهلكم ولجحدكم 
نوف لفون ها عدون : 

قوله جل ذكره: اء من فصا ميب ل يس قال بوي يعوا الرس انيثا 
سس لا شد َا وهم مَهتَذوَ ‏ . 

في القصة أنه جاءُ من قرية فسمًاها مدينة» وقال من أقصى المدينةء ولم یکن 
فِغل عَبْدِهِ إذا كان يرضاه» ويستنزر الكثيرَ من فَضله إذا بَذلّه وأعطاه. 

نبوا سن لا سذ أَح) فابلّمّ الرَعْظٌ وَصَدَقَ اللْضح. ولكن كما قالوا: 

وكم سْقَتٌ في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البغخضة المتنصٌَح 

فلمًا صَدَقَ فی حاله» وصَبَرَ على ما لْقِىَ من قومه» ورجع إلى التوبة» لماه 
حُسْنَ أفضاله» وآواه إلى كب إقبالهء ووَجَدَ ما وَعَدَّه ره من أطي أفضاله“. 

قال يت وي علوت ما عَمَر لی ری وع من الْمَيك) . 

نی آن یعلم قومُه حاله» فُحَمَقّ الله مُاه» وآخبر عن حالهء وأنزل به خطابه» 
وعَرَف قومُه ذلك . وإنما تى وأراد ذلك إشفاقاً عليهم ليعملوا مثلما عل لِيَجدوا 
لها ود 

قوله جل ذکرہ: < وما ارا عل ومو من بد ین جن مت اسما وما کا مولن 


إن گات إلا ص وید إا م ڪديو 4. 


بپ °“ 


n 


ما كانت إلا قضية مِنًا بعقوبتهمء وتغييراً لما كانوا به من السلامة إلى وصف 
البلاء. 
قوله جل ذکرہ: نتم عل اواد ما ایوہ ین ولو إلا کا پوه َسََبررة) . 


() الآية )٠٤(‏ لم ترد. (۳) الآية (۱۹) لم ترد. 
() الآية (۱۷) لم ترد. (6) الآیات من (۲۲ حتی )۲١‏ لم ترد. 


لفشزشوز ةو ا ا ت ¥ 


واحد من التكذيب ومخالقة الرسل› ومناوءة أولیائه - سبحانه . 
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قوله جل ذکرہ: ال یا گر هلکا لهم ت آلقرون اتم للم لا برجمو 


E 


ألم يروا ما فعلنا بمن قبلهم من القرون الماضية» وما عاملنا به الأمم الخاليةء 
فلم يرجع إليهم أحدء فكلُهم في قبضة القدرة» ولم يمتنا أحذ ولم يكن لواح منهم 
علینا عون ولا مَدَذّ ولا عن حكمنا ملتحد. 
قل ل در وای هم الرس اله اسه اورا با اة 
بأ ڪون . 
لمّا كان آمرٌ البعث أعظمَ شُبَهِهِمْء وكَكُرَ فيه إنكارُهم كان تكرارٌ الله سبحانه 
لحديث البعث» وقد ضَرَبَ - سبحانه - المََلٌ له بإحياء الأرض بالنبات في الكثير من 
الآيات . والعَجَبُ ممن يُنكر علوم الأصول ويقول ليس في الكتاب عليها دليل! وكيف 
يشكل ذلك وأكثر ما في القرآن من الآات يحت على سبيل الاستدلال» وتحكيم أدلة 
العقول؟ ولكن يَهْدِي الله لنوره من يشاء. ولو نهم أنصفوا من أنفسهم› واشتغلوا 
بأهم شيء عندهم لَمَّا صَيّعوا أصول الدينء ولكنهم رضرا فيها بالتقليدء واذَعَوْا في 
الفروع رتبة الإمامة والتصذر. . ويقال في معناه: 
يامَنْ ثصدرَ في دست الإمامة في مسائل الفقه إملاء وتندرينساا 
عَمَلْتَ عن حجج التوحيد تُخكمها ي E‏ 
قوله جل ذکره: سي الى لق اروج لها مسا تنبت رض ومن أنه 
ویتا ا ش45 . 
تبه هذه الآيةٌ على التفكر في بديع صُنْعه؛ فقال: تنزيهاً لِمَنْ حْلَقَ الأشياء 
المتشاكلة في الأجزاء والأعضاءء من النبات» ومن أنفسهم› > ومن الأشياء الأخرى التي 
لا يعلمون تفصیيلهاء كيف جعل أوصاقها في الطعوم والروائح› في الشكل والهيئة› 
في اختلاف الأشجار في أوراقها وفنون أغصانها وجذوعها وأصناف آنوارها وأزهارهاء 
E E E E‏ ا ا لن ر 
العادة مما يسميه قوم : الطبائع؛ فى الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة› واختلاف 
الأحداث التي يخلقها الله عقيب شراب هذه الأدوية وتناول هذه الأطعمة على مجرى 


(۱) الآیتان ۰۳٤(‏ ۳۵) لم تردا. 


۸ تفسیرسورة ټس 
العادة من التأثيرات التي تحصل في الأبدان. ثم اختلاف صور هذه الأعضاء الظاهرة 
والأجزاء الباطنةء فالأوقات متجانسة» والأزمانء متماثلةء والجواهر متشاكلة. . وهذ 
الأحكام مختلفة» ولولا تخصيص حكم لكل شيء بما اختص به لم يكن تخصيصض 
بغير ذلك أولى منه. وإِدٌ مَنْ كحْلَ الله عيونَ بصيرته بيْمْن التعريف» وقَرَنٌ أوقاته 
بالتوفيقء وأتَمّ نَظّره» ولم يصده مانع . فما أقوى في المسائل حُجُتّه! وما أَوْضَحَ في 
السلوك تَهْجه!. 

إا لاسام سبَقّت على مَنْ شاءه الح بما شاء. 

قوله جل ذکره: م ال نخ بن بار ا هم لممونً% . 

بطل ضوء النهار بهجوم اللي عليه وتزٍيل ظلامٌ الليل بهجوم النهار عليهء 
كذلك نهار الوجود يدخل على ليالي التوقف»ء ویقود بيد گَرمِه عصا مَنْ عَمِيٰ عن 
سلوك رُشدِه فيهديه إلى سَرَاءِ الطريق . 

قوله جل ذکره: لنش ری لِمْسَسََرٌ لا . 

على ترتيب معلوم لا يتفاوت في فصول السنةء وکل یوم لها مشرِقٌ جدید ولها 
مغرب جدید . . وكل هذا بتقدير العزيز العليم . 

وار درت تاز حى د کالمچون القریر لا لمش بی فا أن در لمر ولا 

ل سان اهار ل ي ّي َة 4 . 

الإشارة منه أن العبد في أوان الطلب رقي الحالء ق مختصر القَهم. . 
ثم قر حتی تزداد بصیرته . . إنه كالقمر يصير كاملاًء ثم يتناقض› lL‏ 
قلیلاً قلیلاًء وكَلَمَّا ازداد من الشمس ذَنُرًا ازداد في نفسه نقصاناً حتى يتلاشى ويختفي 
ولا یرّی. . ثم بعد عن الشمس فلا يزال يتباعد ويتباعد حتى يعود بدراً مَنْ الذي 
ر د ااه ا ا ا ر ال مار ا ي ا 
معرفته» صاحبٌ تمکين غير مُتَلَون “» يشرق من برج سعادته دائماًء لا يأخذه 
کشنوف: E TED‏ 

وشبية القمر عبد تتلون أحوالّه في تنقله؛ فهو في حال من البسط يترقى إلى 
َد الوصال» ثم يرد إلى الفترة» ويقع في القبض مما كان به من صفاء الحال» 
فيتناقص» ويرجع إلى نقصان أمره إلى أن يرفع قلبه عن وقته» لم يجود الحقٌ - 
سبحانه - فيْوَفمّه لرجوعه عن فترته» وافاقته عن سّکرټه» فلا یزال یصفو حاله إلى 
أن يَقَرْبَ من الوصال» ويرزق صفة الكمالء ثم بعد ذلك يأخذ في النقص 


(۱) انظر حدیث القشيري عن التلوين والتمكين بالرسالة القشيرية ص۷۸ - 


تفسير سورة تس ۷۹ 


والزوال . . كذلك حاله إلى أن يُحَىٌ له بالمقسوم ارتحاله» كما قالوا: 
ا کت اتر اغلىي ي من کر الد ن ا 
وأنشدوا: 
فل و وت وة .واا اج ل 
قوله جل ذکره: وا هم أ اتا ريم في الملل المشحون لقا هم ن تنل ما 
کب € . 
اللإشارة إلى حَمْل الحَلّي في سفينة السلامة في بحار التقدير عند تلاطم أمواجها 
بفنون من التغيير والتأثير. فكَمْ من عب غرق في اشتغاله في ليلة ونهاره» لا يستريح 
لحظة من كد أفعالهء ومقاساةٍ التعب في أعماله» وجَمْع ماله. 
فَجَرّه ذلك إلى نسیانِ عاقبته ومآلِه» واستیلاء عله بولّدِه وعیاله على فکره وبالِه 
وما سَعْيْه إلا في وَبَاله! 
وکم من عب غرق في َة هواه جره مناه إلى تحمل بلواه» وخسيس من أمر 
مطلوبه ومبتَغّاه . ثم لا يَصِلْ قط إلى منتهاهء خير دنیاه وعقباه» وبق عن مولاء! 
و وعلی عقل مَنْ فكَرَ واعتبر لا يَحّْى. 
أا إذا حفظ عبداً في سفينة العناية ية أفرده - سبحانه - بالتحرُرٍ من رق خسائس 
الأمور» وشَعَلَّه بظاهره بالقيام بحمّه» وأكرمه في سرائره بفراغ القلب مع ربّه» ورقاه 
إلى ما قال: «أنا جليس مَنْ ذكرني». . وفْلّ في عَلْوٌ شأنِ مَنْ هذه صفته. . ولا حَرَجَّ! 
قوله جل ذکره : ون قا نرقم فل صر هنم وا هم بقذون إلا رم متا وما إکّ ين4 . 
لولا جُوده وقضلّه لحل بهم من البلاء ما حل بأمثالهم» لكنه بحسن الأفضالء 
يحفظهم في جميع الأحوال. 
قوله جل ذکره: رلا تیل م امان ابي کم وما خلفک لعَل َعَوَ) الآيات . 
هذه صفاتٌ من مَنْ سَيْبهم في أودية الخذلانء ووّسّمهم بِسِمَّةَ الحرمان» 
وأصَنْهم عن سماع الرشدء وصَدّهم بالخذلان عن سلوك القصد فلا تأتيهم آيةٌ في 
الجر إلا قابلوها بإعراضهم» وتجافوا عن الاعتبار بها على دوام انقباضهم»› وإذا ارا 
بالإنفاقي والإطعام عارضوا بان الله راز الأنام» وان يَأ َظرَ إليهم کک 


رلا ل َم انوا نَا ما رڌقک آنه ال ال ڪفرا لزي اموا أنطيم من لو سا آله 
: 


(1) البدة: النصيب من كل شيء. (۲) سيّبه : أطلقه وترکه وخلاه یسیب حیث شاء. 
(۳) الآية )٤١(‏ لم ترد. 
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ثم قال جل ذکره: وبقولون می هذا اوعد إن كتر صلوقی ما بنظرون إل صَبَعةً 
ود تادهم وهم وة لا بستييعو ويي ول إل هلهم بجوت 4 . 

يستعجلون هجوم الساعة» ويستبطئون قيامّ القيامة - لا عن تصديتي يُريحهم من 
شکھې أو عن خوف يمنعهم عن عَيّهم» ولكن تكذيباً لدعوة الرسلء وإنكاراً لصحة 
النبوةء ,زاستيعادا للنشر والجشر: 

ويومٌ القيامة هم في العذاب مُخْضَرُون» ولا يُكشَفُ عنهم» ولا يْلْصَرُون. 

قوله جل ذکره: ْح فی الصو قدا هم من لادا إل رهم بنيلوت فالا برلا 
من بعتا ين ريا هنذا ما ومد َم ودف المزمسلون 4 . 

يموتون فهْراًء ويُحْشَرُود جَبْراء ويلقون أمراًء ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 


a EES 2‏ فون “ عو 
الوا وھا من بعسَتا ِن مَرقَناً ) يموتون على جهل» لا يعرفون رهم ويبْعثون 
على مل حالِهم» لا يعرفون مَنْ بَعنّهم» ويعدون ما كانوا فيه في قبورهم من العقوبة 
الشديدة - بالإضافة إلى ما سَيَلْقَوْنَّ من الالام الجديدة - نوما ورقاداً» وسيطثون من 
الفراق المبرح والاحتراق العظيم الضخم مهاداًء لا يذوقون بَرداً ولا شراباً إلا حميماً 
وعَسًاقاً» ولقد عوملوا بذلك استحقاق': فقد قال جل ذكره:- 

فلم لا طلم تفش سیا وکا مخروت إل ما کنر نم4 . 

قوله جل ذکره: 5إ اضعب اة امن مَل كه . 

إنما يضاف العبدٌ إلى ما كان الغالبَ عليه ذْكْرّه بمجامع قلبه» فصاحبٌ الدنيا 
مَنْ في أسرهاء وأصحابٌ الجنة مَنْ هم طلَابُها والساعون لها والعاملون لِتَيْلها؛ قال 
تعالى مخبراً عن أقوالهم وأحوالهم: لينل هَدًا ْمَل ألميو [الصافات : .]١١‏ 
وهذه الأحوال - وإن جَلّثْ منهم ولهم - فهي بالإضافة إلى أحوال السادة والأكابر 
تتقاصر» قال ياة: «أكثر آهل الجنة البُلّه»“ ومَنْ كان في الدنيا عن الدنيا حُرَاً فلا 


(۱) الآية )٥۳(‏ لم ترد. 

(۲) أخرجه الهيئمي في (مجمع الزوائد ۰۷۹/۸ ۲۱٤/۱۰‏ _ ١٠٤)ء‏ وصاحب (ميزان الاعتدال )۱۳١١‏ 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۱۵۷/۷ ۲٤٤‏ 1۲۷ ۹/۹١۲۳)ء‏ والعجلوني في (کشف 
الخفاء »)۲۸١/١‏ والفتني في (تذكرة الموضوعات ۲۹)ء والمتقي الهندي في (كنز العمال 
c«(TATAY‏ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء ۴/ ١١٠١)ء‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة 
في الأحاديث المشتهرة )١١‏ وابن الجوزي في (العلل المتناهية ۲/ )٠٥١‏ يقال: رجل آبله بيّن البله 
والبلاهة: وهو الذي غلب عليه سلامة الصدر وخسن الظن بالناس لأنهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا 
حذق التصرف فيهاء وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بهاء فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة . 
(لسان العرب ٤۷/١۳‏ مادة: بله). 


تفسيرسورة ټس ا 
يبعد أن يكون في الجنة عن الجنة حرأًء والله يختص برحمته من يشاء . 

وقيل إنما يقول هذا الخطاب لأقوام فارغين» فيقول لهم: إن آصَحَب ألمتَةٍ 
وم ى سُعّ تكهوة) وهم أهل الحضرة والدنوء لا تشغلهم الجنة عن أنس القربةء 
وراحات الوصلة»ء والفراغ للرؤية. 

E E a e O 

ويقال بل إنما يقول لأهل الجنة: إ0 أَضحَبَ اَ4 كأنه يخاطبهم مخاطبة 
المُعاينة إجلالاً لهم كما يقال: الشيخ يفعل كذاء ويْرَادُ به: أنت تفعل كذا. 

ويقال: إنما يقول هذا لأقوام في العرصة أصحاب ذنوب لم يدخلوا النار» ولم 
يدخلوا الجنة بَعْد لِعضيانهم؛ فيقول الحق: عبدي . . أهل النار لا يتفرغون إليك 
لأهوالهمء وما هم فيه من صعوبة أحوالهم؛ وأهل الجنة وأصحابها اليوم في شعْلٍِ 
عنك لأنهم في لذاتهمء وما وجدوا من أفضالهم مع أهلهم وأشكالهم؛ فليس لك 
اليوم إلا نحن! 

وقيل شغلهم تأهبهم لرؤية مولاهم» وذلك من أتم الأشغالء وهي أشغال مونِسَة 
رة لا عة مو جشة: 

ويقال: الحق لا يتعلّق به حق ولا باطل؛ فلا تَنَافِيّ بين اشتغالهم بأبدانهم مع 
أهلهم» وشهودهم مولاهم» كما أنهم اليوم مشغولون مستديمون لمعرفته بأي حالة 
هم ولا يَقْدَحٌ اشتغالهم - باستيفاء حُظوظهم - في معارفهم . 

ويقال شعّل نفوسهم بشهواتها حتى يخلص الشهود لأسرارهم على غيبة من 
إحساس النَمْس الذي هو أصعب الرُقّباء» ولا شيء أعلى من رؤية الحبيب مع فَقَدٍِ 
الرقيت: 

قوله جل ذکره: م رجز نی يلكي عل الأرآبلو متك ) 

3وَزوَجُهُر4: قيل أشكالهم في ا والمنزلةء كقوله: لحرا أل لا 
روجهم ) [الصافات : ۲ وقيل حَظاياهہ' “ من زوجاتهم. 

لم فیا هة م ا برد . 

کم فبا ه4 : أي نصيب أنفسهم. ويقال الإشارة فيها إلى راحات الوقت 
دون حظوظ النفس . 

ورم ا ّا بذعو : ما يريدون» ويقال تسلم لهم دواعيهم» والدعوی - إذا كانت 
بغير حى - معلولة.. 


(1) حظيت المرآة عند زوجها: تمكنت من قلبه وأحبها. 


۸Y‏ تفسير سورة يس 


قوله تعالی : سام وا س ¿ رب حي . 

يسمعونٌ كلامّه وسلامّه بلا واسطة› وأكد ذلك بقوله: «قولاً» . 

وبقوله: يِن رب ليعلم أنه ليس سلاماً على لسان سفير . 

يِن ري َير والرحمة في تلك الحالة أن برزقهم الرؤية في حال ما يسام 

عليهم لِتَكَمُّل لهم النعمة. . ويقال الرحمة في ذلك الوقت أن ينَقَيّهم في حال سماع 
السلام وحال اللقاء لئلا يصحبهم دهش› ولا تلحقهم حيرة. 

ويقال إنما قال: ين رَبَّ رَحِرٍ) ليكون للعصاة من المؤمنين فيه نُمَس»› 
ولرجائهم مساغ؛ فإن الذي يحتاج إلى الرحمة العاصي . 

ويقال: قال ذلك ليعلم العبدٌ أنه لم يصل إليه بفعله واستحقاقه› وإنما وصل إليه 

قوله جل ذكره: امتا ألم أا ألْجرس) . 

غيبة الرقيب نعمةء وإبعادٌ العدوٌ مِنْ أجل العوارف؛ فالأولياء في إيجاب 
القربةء والأعداء فى العذاب والحجبة. 

قوله جل ذکره: ( آلر آغهّذ اكم سی ادم آن لا تعنڈوا الفط اَم کک 


وی و و 


ون ا کر و 
عدو مین عدون هذا رط مَسَفَيم € . 


لو كان هذا القول من مخلوق إلى مخلوتي لكان ثِبْة اعتذار؛ أي لقد نصحتكم 
ووعظتّکم» ومن هذا خذزئکم» وکم أوصلت لكم القولء وذگزئكم فلم تقبلوا 
وعغظي» ولم تعملوا بامري» فانتم خالَفْتُم» وعلى أنفسكم ظَلَمُّْم» وبذلك سبقّت 
القضية نّا لك . 

کک الم َي ل آفزههم نكما ایم ود حلمم ا کانوا 

e‏ أعضاءَ بَدَنِ الإنسان بعضها لبعض» وغداً ينقض هذه العادة» 
فتخرج بمض الأعضاء على بعض» وتجري بينها الخصومة والنزاع؛ فأمًا الكفار 
فشهادةٌ أعضائهم عليهم مُبيدةٌ وأمًا العْصَاءٌ من المؤمنين فقد تشهد عليهم بعض 
أعضائهم بالعصيان» ولكن تشهد لهم بعض أعضائهم أيضاً بالإحسان» وكما قيل : 


بيني وبينك يا ظلومٌ الموقِف والحاكم العَذْلٌ الجواد الْمِْْف 


(1) العوارف: (ج) العارفة : العطية والإحسان. 
(۲) الآیات من (1۲ حتی )٦٤‏ لم ترد. 


AY 


تفسير سورة تس 

وفي بعض الأخباو المروية المُنْسَدَةٍ أن عَبْداً تشهد عليه أعضاؤه بالرلّةّ فیتطایر شجره 
م خفن عة قتان بال اة له فاترل ال تکلمي يا شعرة جُفن عبدي واحتَجّي 
عن عبدي» فتشهد له بالبکاء من خوفه» فیغفر له» وینادي مناد : هذا عتيقٌ الله بِشَغْرَة. 

قوله جل ذکره: ون ليره َة ف الق أف يعقودَ4 

يذه إذا استوى شبابه ونه إلى العكس» فكما كان يزداد في القوة يأخذ في 
النقصان إلى أن يبلغ أرذلَ العمر في السن فيصير إلى مثل حال الطفولية في الضعف› 
ثم لا بى بعد النقصان شيءٌ› كما قيل : 

طوى العصران مانشراه مني وأبلى جدتي تشروطي 
أراني كل يوم في انحقاصِ ولايْبْقّى مع النقصانشي 

هذا في الجثث والمباني دون الأحوال والمعاني؛ فإن الأحوال في الزيادة إلى أن 
يبلغ حَد الخْرَّف" فيَحْتل رأيّه وعَقلّه. وأهل الحقائق تشيب ذوائبهم ولك محابهم 
ومعانيهم في عنفوان" شبابهاء ا 

قوله جل ذکرہ: وتا عَم القع وما یبن ل إن هو إلا ددر وران مين . 

NESE ES‏ والذي آتاهم به من القرآن لم يکن من 
أنواع الشعر» ولا من طرق الخطباء. 

تَحَيّرَ القومٌ في بابه؛ ولم تكتحل بصائرهم بكحل التوحيد فعموا عن شهود 
الا : 

قوله جل ذكره: اور وا | آنا لقنا ّم ّا عملت أنديتً أنمكمًا آنا َم کا سیک 
للها هم قينا رذبم ونیا با کون وم فا مع مارب أفلد كرون 4 

E sg 
. ينتفعون بها بوجوه الانتفاع‎ 

ولفظ أييتًً) تَوَسع؛ أي مما عملنا وخلقناء وذلك أنهم ينتفعون بركوبها 
وبأكل لحومها وشحومهاء وبشزْب ألبانهاء وبالحَمُل عليهاء وقطع المسافاتِ بھاء ثم 
بأصوافها وأوبارها وشَعْرٍها ثم بعَظم بعضها. . فطالَبَهم بالشكر عليهاء e‏ 
بالتقصير في شكرهم. 


(۱) الآیتان »٦7(‏ 1۷) لم تردا. 

(۲) الخرف: فساد العقل من الكبر أو المرض . 

(۳) يقال : هو في عنفوان شبابه ؛ آي : في نشاطه وحلته. 
() الآية )۷١(‏ لم ترد. 


Af‏ تفسير سورة ټس 


ثم أظهَرَ - ما إذا كان في صفة المخلوقين لكان شكاية - أنهم مع كل هذه 
الوجوه من الإإحسان:- 

ودا َد ين دون آله اله لملم يصون آذ تيعون نضرم وشم هم جلد 

اکتفوا بأمثالهم معبوداتِ لهم» ثم سَلّی نيه - ب بأنْ قال له :- 

3م خرن ولم إا تلم ما يروت َم يلو . 

وإذا عَلِمّ العبد أنه بمرأى من الح هان عليه ما يقاسيه» ولا سيما إذا كان في 


لا 9 ص ا 


قوله جل ذکره: اور بر إن اتا علقت من طق إا هو حصي بيد . 

أي شَدَذنا أشْرَهم» وجمعنا نَشْرّهم» وسَوينا أعضا عضاءهم» و أجزاءهم» 
وأودعناهم العقل والتمييرً. . . ثم إنه (حَصِيم مبب : ينازعنا في خطابه» ويعترض 
علينا في أحكامنا رمه واستصوابه» وکما قیل : 

ESE,‏ الرمايةكُل يوم فلمااشتذ ساد رماني 

قوله جل ذکره: وب آنا ملا وى ن علقم ال من بي آلو لم وهی میم فل 
بيا لئ آنمَآها ول مَرم وهو يکل حلي ڪلم الى جَعَل کر َي الجر الأَحْصّر تار 
إا اسم مه يدون 4 . 

مهد لهم سبيل الاستدلال؛, وقال إن الإعادة في معنى الإبداءء فأي إشكالِ بقي 
في جواز الإعادة في الانتهاء؟ وان الذي قدر على حلت النار في الأغصان الرطبة من 
المزخ والعَقا ا قادرّ على حلي الحياةٍ في الرْمة البالية» ثم زاد في البيان بان 
فال: إن القدرة على يفل الشيء ء.كالقدرة عليه لاستوائهما بكلٌ وجه" وإنه يحيي 
النفوسَ بعد موتها في العرصة كما يُخيي الإنسانً من النطفةء والطيرَ من البيضة› 
ويحيي القلوبً بالعرفان لأهل الإيمان كمايميت نفوس أهل الكفر بالهوى 
والطغان“: 


(1) المرخ: من العضاه زهو ينفرش ويطول في السماء حتى يستظل فيه» وليس له ورق ولا شوك 
وعيدانه سلبة قضبان دقاق» وینبت من شعب وفي خشب» ومنه یکون الزناد الذي يقتدح به. 

االلسان ٠۴/۴‏ مادة: مرح). 

(۲) العفار: شجر فيه نار» يسوّى من أغصانه الزناد فيقتدح بها (اللسان /٤‏ 0۸۹ مادة: عفر). 

(۳) الرمة: العظام البالية (ج) رمم ورمام . 

)٤(‏ الاية )۸١(‏ لم ترد. 


Ao 


تفسير سورة يس 


قوله جل ذکرہ: تما مر إا اراد سیا آن یقول لھ کن یکر 4 

إا 1 ا ل بل کی کت4 لته رقدری 
OT‏ 

قوله جل ذکره: سحن لی و محرت کل ی له رد4 . 

n SS 
. ولا یبقی منها شیءَ إلا بإبقائه» فمنه ظهور ما يُځډث»› وإليه مصير ما يخلق‎ 


سورة الصافات 


قوله جل ذکره: پل ر ار الک ال د). 

«بسم اله» كلمةٌ إذا استولت على قلب أزالت عنه أولاً من الدارين أرَبَّه» ثم 
ألزمت على وجه التبعية حَرّبه» ثم شرفت من حيث الهمة طبه . 

قوله جل ذکره: وَلمَنَمَّتِ صَنًا4. . 

افتتح الله هذه السورة بالقَّسّم بالصافات» وهم الملائكة المصطمَّةٌ في السماء 
وفي الهواءء وفي أماكنهم على ما أمرهم الحق - سبحانه - من المكان يلازمونە› 
والأمر یعانقون؛ يسَبّحونه ويْمَدسونه» وبما يأمرهم به يطیعونه. 

لجرت َ4 . 

عَطّفهم على ما تَمَدّمّ بحرف الفاء وهم الملائكة الذين يزجرون السحابً . ويقال 
يزجرون الناس عن المعاصي . ويقال هي الخواطرٌ الزاجرةٌ عن المناهي . 

يقال «الصافات» الطيورٌ المصطمَةٌ في السماءء الكت ذذ4 الملائكة يتلون 
كتاب الله» ويتلون الوحيّ على الأنبياء عليهم السلام. 

E 

هذا هو المقسومٌ عليه 

أخبر آنه سبحانه o,‏ وذلك لأنهم تَعَجُبُوا أن يقوم الواجد بجميع 
أحوال العالم. ومعنى كونه واحداً رده في حقّه عن القسمة» وتقَدسّه في وجوده عن 
الشيبة» وَنَرهُّه في مُلكه عن الشريك؛ واحد في جلاله» واحد في استحقاق جماله» 
واحدٌ في أفعاله» واحدٌ في کبریائه بنعت علائه» ووصف سنائه . 

قوله جل ذكره : َب لكوت لض رما َا ورب السترن) . 

مالك السمواتِ والأرض وما بينهماء وخالقهماء وأكسابُ العبادِ داجلةٌ في هذا 
ورب المَتَلرقٍ ) مشارق النجوم زالشحص رالقمرة ومتازق القلوب برها واقمازه 
ونجومها. 

۸٦ 


سر 


قوله جل ذکره: لإا دا الما ادنا رة الکو رفا ن كل طن مارد . 

رين السماء الدنيا بالنجوم» وقلوبً أوليائه بنجوم المعارف والأحوال» وحفظ 
السمواتِ بأنْ جعل النجومٌ للشياطين رجوماًء وكذلك رَيّن القلوبً بأنوار التوحيد» فإذا 
قَرْبَ منها الشيطان رَجَمها بنجوم معارفه ‏ . 

قوله جل ذكره: إلا من حَيلفَ أَلْلمَة أبعم اب انب . 

كذلك إذا اغتنم الشيطانُ من الأولياء أن يُلْقَيّ إليهم شيئاً من وساوسه تَذَكَرُواء 
فإذا هم مُْصرون» ورجعوا. . قال تعالی: إت آرت أنَمَوا إا مَسَْمْ طف من 
ليطن روا4 [الأعراف: .]۲١١‏ 

قوله جل ذکره : « افم آم سد علا آم من عقا إن لهم ين لينو لاب4 . 

عَرّفهم عَجُرّهم عن الإثبات» وضعفهم في كل حال» ثم ذكرهم نسبتهم أنها إلى 
ال اللازب. 

قوله جل ذکره: بل عبت ورك . 

حقيقة التعجب تغير النفس مما لم تجر العادَةٌ بحدوث مثله . وَتقرأً عبت 
بالفتح خطاباً بالرسول ية - وبالضم فكأن الحق يقول ذلك مِنْ قبل نفسه بل عجبتُء 
يقال ذلك بمعنى إكبار ذلك الشيء» إما في القدرء أو الإكثار في الذمٌ أو في المدح . 

قوله جل ذکره: وا َر لا يذ . 

إذا ذكروا بآياته يُعرضون عن الإيمان بها والتفكر فيهاء ويقولون: ليس هذا الذي 
ا ا 

قوله جل ذکرہ: اوتا نتا وا ربا وسا أو موو أو ابا الأو . 

N a Te UA TASES ENIS 
الأولون يبعثون كذلك؟ قالوه على جهة الاستبعاد؛ فالمعرفة لهم مفقودة» والبصائر‎ 
لهم مسدودةء وقلوبهم عن التوحيد مصدودة.‎ 

قوله جل ذکره: ل م َم جر إلا هن َة ية مم وة ). 

قل لهم يا محمد؛ نعم» وعلى وصف الصغر مايبعثكم» وبزجرة واحدة 
يحشركم» بعد أن يقيم القيامة على جميعكم. 
(1) الآیتان (۸ء )٩‏ لم تردا. 


(۲) لزب الطين: لصق وصلب أو لزق. (اللسان ۷۳۸/١‏ مادة: لزب). 
(۳) الآیتان (٤۱ء )٠١‏ لم تردا. 
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قوله جل ذکرہ: ٥وا‏ وتا کنا بن الین ابم الل ایی کہ بی گت ) . 

دوا بالويل على أنفسهم! ويقال لهم: هذا يَومٌ الفصل الذي كنتم تكذبون به» 
وقد عاينتموه اليومٌ. 

قوله جل ذکره: <4 شرا ا انوا وازھم رما کاو يدوت ين دون آله اد 
ت لي قنور إت نتو € . 

أراد بأزواجهم قرناءهم وأشكالهم ومَنْ عمل مثل أعمالهم» ومن أعانهم على 
ظلمهم بقليل أو كثير. . وكذلك في هذه الطريقة: من أعان صاحبً فترة في فترته» أو 
صاحب رلة على زلته - کان مُشارکا له في عقوبته» واستحقافق طرده وإهانته . 

قوله : قور لبم نروك : مقامٌ السؤالٍ مقامٌ صعبٌ؛ قوم يسألهم المَلَكُ 
وقومٌ يسألهم المَلِكُ؛ فالذين تسألهم الملائكة أقوامٌ لهم أعمالّ صالحةٌ تصلح للعرض 
والكشف» وأقوامٌ لهم أعمال لا تصلح للكشف» وهم قسمان: الخواص يسترهم 
الحقَ عن اطلاع الخلق عليهم في الدنيا والآخرةء وأقوامٌ هم آربابُ الزلات يرحمهم 
الله فلا يفضحهم» ثم إنهم يكونون في بعض أحوالهم بنعت الهيبة» وفي بعض 
أحوالهم بنعت البسط والقربة» وفي الخبر: «أن قوماً يسترهم بيده ويقول تذكر غداً 
ربك» وهؤلاء أصحاب الخصرص فى التحقيق : فأما الأغيار والأجانب والكفار فيقال 
لھم : گی تفیگ الم ل حَییا) [الإسراء : ٤۱]ء‏ فإذا قُرؤوا کتابھم يقال لهم : من 
عمل هذا؟ وما جزاؤه؟ فيقولون: جزاؤه النار. فيقال لهم: أدخلوها بحكمكم . 

ثم يقال لهم في بعض أحوال استيلاء الفرَع عليهم : 

قوله جل ذکرہ : ما لک ا امَو بل هر ايوم نونو وال بصم مل بض بتساة لود ) . 

يورك بعضّهم الذنبَ على بعض؛ فهذا يتبرأ من صاحبه» وصاحبة يتبرأً منه» إلى 
آن یحکم الله عليهم بالخزي والهوانء ويجمعهم في اللعن ا 

قوله جل ذکره: تم بن في اعاب م إ6 كيك مَل ارين ) . 

يشتركون في العذاب ولكن تتفاوت أنصباؤهم. كما أنهم يشتركون في الرّلة 
ولکن تختلف مقادیر زلاتهم . 

قوله جل ذکره: م کارا إا قي هم لا له إلا آله مكرود . 

احتجابهم بقلوبهم أوقعهم في وهدة عذابهم ؛ ذلك لأنهم استكبروا عن الإقرار 
بربوبیته . ولو عرفوه لافتخروا بعبودیته ؛ قال تعالی : إ1 ارين عند رلک لا مترو 


(۱) الآیات من (۲۸ حتی ۳۲) لم ترد. 
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عن عبادیو 4 [الأعراف: ٦]ء‏ وقال: لن يسك سبح آل aE‏ 
ألملهگة للد [النساء: ]۱۷١‏ فان مَنْ عرف الله فلا لذة له إلأ في طاعتهء قال 
قائلهم : 
ويظهز في الهوى ع الموالي فيلرمني له دل العبيد 

قوله جل ذکره: «وقولون أا ارا ماهتا لاع جنوي بل بل جاه واي وَصَدىَ امسن 
کر اشوا نمداب الاير 4 . 

لما لم يحتشموا من وَصفه - سبحانه - بما لا يليق بجلاله لم بُبالوا بما أطلقوه 
من المثالب في وصف أنبيائه . 

قوله جل ذکره: وما حرو إلا ما كم ملو بت إلا عباد أله أَلمْحْلَمِبنَ 4 . 

الاستثناء راجح إلى قوله: إن لذايثا اعاب لاير4 . 

ويقال الإخلاص إفرادٌ الحقّ - سبحانه - بالعبوديةء والذي يشوبُ عمله رياءٌ 

ويقال: الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين» وفي الخبر: «يا معاذ» 
أخلص العمل يكفيك القليل منه» . 

ويقال : الإخلاص فد رؤية الأشخاص . 

ويقال: هو أن يلاحظ محل الاختصاص . 

iS : ویقال‎ 

قوله جل ذکره: وک َم رق علوم رکه و وشم کرم 4 

لهم رزق معلومٌ لأرقاتِ مُعينةء «مَنْ کان له 
رزق معلومٌ كان من جملة المياسير» وهذه صفة أهل الجنة؛ فلهُمْ في الآخرة رزق 
E a‏ فالأغنياء لهم رزق معلوم لأنفسهم والفقراء لهم رزق 
معلوم لقلوبهم وآسرارهم. 

ترک رمم IES‏ : من ذلك ورود الرسول عليهم من قَبَل الله في كل وقت ٠‏ 
وكذلك اليوم الطاب وارة من اله على تلوب انخواص قي کل قت کل مر" 

قوله جل ذکره: نی َنَت الم ل ررر سبلن 4 . 

e‏ ويستروح بعضهم إلى لقاء بعض 

قوله جل ذکره: یاف ہم بای بن مین یسا َو ريي 4 . 

شراب يوجِبٌ لهم الطْرَدَ ولا وحشةٌ هناك» شراباً بُحضِرَهم ولا يكره لأنه قال : 

للا فیا ول ولا م عتا بر ) . 


ر افير سورةالفانات 


فلا تغتال عقولّهم ولا تُزبل جِشْمَتّهم» ولا ترق عنهم هَيْتّهم؛ فقوم یشربون 
وهم بوصف السترء وآخرون يُسْقَوْن في الحضور - وهم على نعت القَرْب. 
قوله جل ذکره: وعدم قرت الطرن عون کان ص کون 4 . 
لا ينْظْردَ إلى غير الوليّء ثم الول قد ينظر إليهن» وفيهم مَنْ لا ينر إليهن: 
جُينْابلَيْلى وهي جلث بغيرنا وأخرىبنامجنونة لانريدها 
قوله جل ذکره: اقل بصم عل بع باهو . . .4 . 
يتذاکرون فيما بينهم» ویذکرون مِنْ معارفهم مَنْ لا يُؤْین باللَهِء وما آمن به 
المؤمنون فيخلق الله لهم إطلاعاً عليه وهم في النار يحترقون . 
قوله جل ذکره: ل کاو إن کک ویو واو نة رن كك ن شخي ). 
نطق الولي بالحقٌ ولكنه لم يُصَرّح يعين التوحيد؛ إذ جَعَلَ القَضل واسطةًء 
والأؤلى أن يقول: ولولا ربي لكنتٌ من المحضرين. 
قوله جل ذكره: إن هدا هر الور َم لينل مدا يعمل امنود 4 
يقال: بل الملائكة يقولون لهم هذاء ويقال: الحىٌ ‏ سبحانه - إذا أراهم مقامَّهم 
في الجنة يقول لهم : ليل هَذًَا يعمل العليلون) . 
e‏ إِنْ كان العابد يقول هذاء ul‏ إذا ظهرت الجنة فإنه إذا بث 
من الحقائة ثق وتباشير الوصلة› أو رَه من نسيم القربة فبالحريّ أن يقؤل القائلون: 
لاال دل الأرواح. 
على مل سَلْمَى يَفْتْلّ المرء تَفْسّه ‏ وإن بات من سَلْمّى على اليأس طاويا 
وها هنا تضيق العبارات» وتتقاصر الإشارات . 
قوله جل ذکره: ذلك یر درلا آم سجن لر . 
ذَكَرَ صفة هوان الأعداءء وما هم به من صفة المذلة والعذاب في النار؛ من آفل 
الضريع» ومن شراب الزقوم التي هي في فح صورة الشياطين» ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم . . . إلى آخر القصة" . 
قوله جل ذکره : وقد نادنا ئ يعم البو لبون ته وحم مے الک اَی € . 


لا اماه الا عن مه ج کا e‏ 
خدیشنا. . رجح م إليناء فخاطبنا وخاطبناه» وكلمنا وكلمناهء رنادانا فناديناهء وكان لنا 


(1) الآیات من (۵۱ حتی )٥۵١‏ لم ترد. () الآیتان (0۸» )٥4‏ لم تردا. 
(۳) الآیات من ٦۳(‏ حتی )۷٤‏ لم ترد. 


تفسبر سورة الصافات ۹۱ 


فكنا له وأجابنا فأجبناه. . فَلَيْعْمَّ المجيبُ كان لنا ولنعمَ المجيبون كنا له! 

یت الکرب ای4 : شتان بين کب توح وبين كرب آهله! 1 

اوو سل ایو كن ٠‏ ایال ق اداي 

قوله جل ذکره: وما ُرَم م باون4 . 

لأنٌ الناس كلهم من أولاد نوح» فان مَنْ كان معه في السفينة لم يتناسلوا. 

قوله جل ذکره: ورا ع فی الخد . 

يريد به قول الناس عنه إلى يوم القيامة”" . 

قوله جل ذكره : (# وإ بن يعيب إو إذ جاه دل بل سير ) . 

يعني أن إبراهيم مِنْ شيعة نوح عليه السلام في التوحيد - وإِن اختلفنا في فروع 
شرعيهما. 

(إقلب سليم): لا آفة فيه. ويقال لديغ مِنَّ المحبة. ويقال: سليم من محبة 
الأغيار. ويقال سليم من حُظوظ نفسه وإرأدته. ويقال: مستسلم لله في قضائه 
واختیاره . 

قوله جل ذکره: 3إ قال لاَيهِ ووو مادا ْدُودَ؟ 4 . 

سألهم على جهة الإنكار عليهم» والتنبيه لهم على موضع غلطته . 

قوله جل ذکره: ًا نک ب المَاينً؟) . 

إذا لقيتموه - وقد عَبْدتم غيره. . فما الذي تمُولون له؟ وكيف بكم في مقام 
الخجلة مما بين أيديكم وإن كنتم اليوم - غافلين عنه؟ 

قوله جل ذکره: قر للع ن أف قال إن قي 4. 

قيل أراد «إلى» النجوم فأقام «في» مقامٌ «إلى». 

إن سق : كانت تأتيه الحمّى في وقت معلوم» فقال: قرب الوتت الذي 
أسقم فيه مَنْ أخذٍ الحمّى إياي» فكأنه تعلل بذلك ليتأخرَ عنهم عند ذهابهم إلى عيدهم 
لتمشية ما كان في تسه من كسر الأصنام . 


ويقال كان ذلك من جملة المعاريض. وقرل أرى من نفسه موافقة قؤلهم في 
القول بالنجوم لأنهم كانوا يقولون بالنجوم» فتأخر بهذا السبب عنهُمْ . 

وكان إبراهيم في زمان النبوة فلا يبعد أل الله - عر وجل - قد عرّفه بطريق 
الوحي أنه یخلق - سبحانه - باختیاره أفعالاً عند حركات الکواكب . 


(۱) الآیات من (۷۹ حتی ۸۲) لم ترد. (۲) الآية )۸١(‏ لم ترد. 


ثم لما ذهبوا إلى عيدهم كَسّرَ أصنامهم» فلمّا رجعوا قالوا ما قالواء وأجابهَمٌْ بما 
أجابهم به“ إلى قوله: 

قوله جل ذكره : فاا نوا َم بنا َأَلفوء و ١ E‏ متهم الاَسَتَلنَ4 

رَد الله كيدهُم إلى تُحورهم. وقد تعرَض له جبريلٌ - عليه السلام - وهو في 
الهواء وَقَد رمي من المنجنيق فعرَض عليه نفسه قائلاً: هل مِنْ حاجة؟ 

فأجاب : أمًا إليك. . . فلا! 

قوله جل ذکره: و داهب إل ر سَيهدنٍ. 

يقال إنه طلبَ هداية مخصوصة؛ لأنه كان صاحب هدايةء إذ لو لم تكن له 
هداية لّمَّا ذَهبَ إلى رَبّه. ويحتمل أنه كان صاحبً هداية في الحال وطلبً الهداية في 
الاستقبال أي زيادة في الهدايةء ويقال طلبً الهداية على كيفية مراعاة الأب في 
الحضور» ويقال طلبً الهداية إلى نفسه لأنه فقدً فيه قلبه ونفسه؛ فقال سيهديني إليّ 
لأقومّ بح عبُوديته ؛ فإن المستهلك في حقاتق الجمع لا يصح منه أداء العبادة إلا بأن 
يرد إلى حالة التفرقة والتمييز. 

ومعنى إل رب أي إلى المكان الذي يُعْبدٌ فيه ربي . 

ويقال أخبر عن إبراهيم أنه قال: لإي اهِب إلى ر : فأخبر عن قوله. 

وأخبر عن موسى فقال: ولم جام موسي إيييتا) [الأعراف : ١٤٠]ء‏ فأخبر عن 
صفته لا عن قوله. 

وقال في صفة نبينا ية : سحل لى أَسرّى مدي . . .€ [الإسراء: .]١‏ 
[فأخبر عن ذاته سبحانه]" . 

وفصل بين هذه المقامات؛ فإبراهيم كان بعين الفرق» وموسى بعين الجمع ؛ 
ونبینا کان بعین + جمع الجمع . 

قوله جل ذکره: ري هب لي يِن ملعن بره بعلي علبي 4 . 

لما قال «حليم» نبّةَ على أنه سيلقى من البلاء ما يحتاج إلى الحلم في تحمله. 

قوله جل ذکره: و معهُ الى ال بم إن أرى ف المتا أ دحك انظر 
مادا ریب قال يتات افعل ما ومر سجن إن سا ا ا 


)0 الآیات من ٩۰(‏ حتى )4١‏ لم ترد. 

(۲) المنجنيق: آلة قديمة من آلات الحرب وحصار المدن» كانت ترمى بها الحجارة على الأسوار 
فتھدمها (ج) منجنيقات ومجانق ومجانیق . 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 
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ما بع مه ألسََىَ) إشارة إلى وقت توطين القلب عَلَى الوّلدء رأى إبراهيم - 
ا و ی ا ا ا وسمیت كذلك لانه کان يروي 
في ذلك طول يومه. هَل ُو حى أم لا؟ ثم إنه رأى في الليلة التالية مثل ذلك قعرف 
أن رؤياه حق» فسمي يوم عرفة . 
وكان إسماعيل ابن ثلاث عشرة سنة» ويقال إنه رأى ذلك في النوم ثلاث مرات. 
أن اذبح ابنك» فقال ا يبق ني ای فی المَتام أن آذك ار مادا 
ر؟4 فقال إسماعيل : يتأت افع ما نومر : أي لا تحكم فيه بحكم الرؤياء فإنها 
EEC et‏ 
فتثبت» فقد يمكنك ذبح ابنك كل وقتٍِ ولكن لا يمكنك تلافيه . 
زا ا ا ا ا 
الوجوب» ثم احمله عَلَى الفور ولا تَقَصرْ. 
ویقال قال له : E E‏ ك لأجل الله فأنا يطيب قلبي أن 
يذبحني أبي لأجل الله . 
ويقال قال إسماعيل لأبيه : أنتَ خليل الله وتنام . . أَلَمْ تعلَمْ أن الخليلٌ إذا نام 
عن خلیله يُؤْمَرٌ بدح ابنه؟ مالك يا أبَتِ والنوم؟ 
ويقال في القصة : إنه رآه ذات يوم راکباً على فَرَسِ أشهب فاستحسنه» ونَظرَ إليه 
بقلب فامر بده فلا اخ رجه عن قله واستسلم لذبحه ظَهَرَ الفداى فل له کان 
المقصودٌ من هذا فراع قلبك عنه. 
ويقال في القصة اجا آل ان ةه یوو ا و ا 
أل لم الڏبح فَيْعاتب» ثم لمّا هم بدّبْجه قال: افتح القيد عني حتى لا يقال لي : أمشدود 
اليد جثتني؟ وإني لن أتحرك: 
ولو بيد الحبيب سُقِيتُ سما لكانالسشُممنيدويطيب 
ويقال أيهما كان أشدٌ بلاء؟ قيل: إسماعيل؛ لأنه وَجَّد الدب من يد أبيه» ولم 
يتعوّد من يده إلا التربية بالجميل» وكان البلاءُ عليه أشد لأنه لم يتوقع منه ذلك . 
ویقال بل کان إبراهیم اشد بلاءَ لأنه کان يحتاج أن يذبح ابنه بيده ويعيش بعدّه. 
سجدف إن سا هه مِنَ السب فلم يأتِ إسماعيل بالدعوى بل تأدب بلفظ 
الاستشناء. 
ويقال لو قال إسماعيل إا لا تقل : : «يا بُنّيّا بهذه اللطافة» وإمًا لا تَقُلٌ: «أن 
أذعك) فإ الجمعَ بينهما عجيب! 


ا تفسير سورة الصافات 
ا ما سلما وََكُمٌ جين یت أن هيم َد صدَفت لرا إا کل 
قيلى في التفاسير إنه كان يمر بالسكين على حَلْقّه والسكين لا يُقطع» 

إبراهيمء فنودي: يا إبراهيم» كان المقصودٌ من هذا استسلامكما. 
ويقال إن الله سََرَ عليهما عِلَْ ما أريد منهما في حال البلاء» وإنما كَشَفَ عنهما 

بعد مضي وقت اللمحنة لثلا يَبَطْلَ معنى الابتلاء. . . وهكذا يكون الأمر عند البلاء؛ 

تَنْسَدٌ الوجوهٌ في الحال؛ وكذلك كانت حالة النبيّ يه في حال حديث الإفك”› 

وكذلك حالة أيوب عليه السلام؛ وإنما يتبيّنْ الأمرٌ بعد ظهور آخر المحنة وزوالهاء 

إلا لم تكن حينئذٍ محنة [إلَا أنه يكون في حال البلاء إسبال يُولّى مع مخامرة المحنة] 

ولكن مع استعجام الحال واستبهامه» إذ لو كشف الأمر على صاحبه لم يكن حينئلٍِ 

بلاءَ؛ قال تعالى : 
کک ا ولج قير 6 , 

e‏ فی فالیاد می اتا E e‏ وبللاء 

مستعذب E‏ کأنهم لا يیأسون حتى إذا لوا" . 
و جل ر : رر اشح بَا م اليح رگا مَك َل ش4 . 
وكل هذا بعد البلاء؛ قال ا اشر ري [الشرح: .]١‏ 
قوله جل ذکره: ومد مستا عل موی وروت . 
مَنّ عليهما بالنبوة» وبالنجاة من فرعون وقومه» وبنصرته عليه 
انها التب الْسَبيَ . 
يعني التوراة. 
ديكا الي الشكذم) 
aS a‏ 
ثم قال i‏ ذکره: بای ي e‏ 

(1) الإفك: الكذب أو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء. 


(۲) الآیات من (۱۰۸ حتی )۱١١‏ لم ترډ. 
(۳) الآیتان (١۱۱ء )۱۱١‏ لم تردا. )٤(‏ الآیتان (۱۲۱» ۱۲۲) لم تردا. 


تفسير سورة الصافات ج ا 2 ا ي 


«إلياسة ل هو ورین وقیل غیره» eh‏ واسم صتَّمهم ابَعّل٤»‏ 
ومدينتهم بعلبك . . أنذر قومَّه قدو ووَعظهم فما صدقُوه» فأهلّكٌ قومه. 

قوله جل ذکره: و أو لمن مَس . 

مضت قصتة وکيف نجی أله إلا امرأته التي شارگنهم في عصيانهم» فحق 
المذاب عليها مثلما عليه م . 

قوله جل ذكره: إن بوش لين السَلَ) . 

فكان في أول أمره يطلب الاستعفاء من النبوةء ولکن لم يُعْفَّ» ثم استقبله ما 
استقبله» SEE a‏ 

قوله جل ذکره: #فالنقمه الوت وهو وهو ملم . 

e‏ سبحانه - مره عن الحيف في حُكهه؛ إذ الحْلْى 
لق ثم الله رَاعى حى تَعَبدِهء وحَفِظ ذِمام ما سَلَفَ له في أداء حمَّه فقال: - 

مولا انم کا من مسين ليت يى بطندء إل بوم بعتو 

فان كَرَمّ العَهْدِ فينا من الإيمانء ا الإحسان» «فالمؤمن قد أخذ 
من الله خلقاً حسناً» - بذلك ورد الخبر. 

قوله جل ذكره : < كه بام َر سَ4 

«سقيم؟: في ضعفب من الحال لا آثر ِن نه قضى وق في بطن الحوت. 

قوله جل ذکره: اتتا عه رة من بفين) . 

لِنْظلّه» فإنه كان في الصحراء وشعاعَ الشمس كان يَضره» وقَيّض له الله ظبيةٌ 
ذات وَلَدِ كانت تجيء ء فيرضع من لبنهاء فكأن الح أعاده إلى حال الطفولية . ثم إنه 
رجمه» ورجع إلى قومهء فأکرموه وآمنوا به« وكان الله قد كَسَفَ عنهم العذاب» 
لأنهم حينما خْرَحّ يونس من بينهم ندموا ونَضَرّعوا إلى الله لما رَأذا آوائلَ العذاب قد 
اظلنهم» Ts‏ وآمنوا بالله» وکانوا يقولون: لو رأینا يونس 
لوَفُزناه» وعظمناه» فرجع يونس إليهم بعد نجاته من بطن الحوت» فاستقبله قومه» 


وآدخلوه بَلَدَهم مكرما . 
ویقال : : الب والجُرْم كانا من قومه» فهم قد تُوَعِدّرا بالعذاب . وما يونس فلم 
يكن قد أذنب ولا ألم بمحظو بمحظور» وخرج من بينهم› وكشفّ الله العذابَ عنهم 


وسَلمُوا. . واستقبل يونس ما استقبله بل أنه قاسى اللتيا والتي" بعد نجاته؛ ويا عجباً 


(۱) الآیات من ۱۳٤(‏ حتی ۱۳۸) لم ترد. 
() الآیتان )۱٤١ ۰۱٤١(‏ لم تردا. (۳) يقال : اللتيا والتي: يكنرن بهما عن الشدة. 


۹٦‏ تفسير سورة الصافات 


من سر تقديره! فقد جاء في القصة أن الله سبحانه - أوحى إلى يونس بعد نجاته أن كُلْ 
لفلان القَضار حتى يكير الجرارَ التي عملها في هذه السنة كلها! فقال يونس: يا رب 
إنه قط مده في إنجاز ذلك» فکيف آمُرُه بان رها كُلها؟ 

فقال له: يا يونس»› يرق قلبْكٌ لِخُرّاف يلف عَمَلَ سنة. . زر اف افك 
مائةً ألف من عبادي؟! يا يونس» إنك لم تخلقهم»› ولو حَلَمَتَهم لَرَجِمْته' . 

قوله جل ذكره: فته أك الات وهم السوت) . 

لما قالوا في صفة الملائكة إنهم بنات الله بَْنَ الله ْح قُولهمء فقال : سَلْهُم من 
أين قالوا؟ وبأي حْجُة حكموا بما زعموا؟ وأي شُبْهَة داخُلْنهم. ثم إنهم كانوا 
يستنكفون من البنات»› ويُؤثرون البنين عليهن. . ومع كفرهم وقبيح قولِهم وصفوا 
القديمَ - سبحانه - بما استنكفوا منه لألمسهم'". ۴ 

قوله جل ذکره: انگ وما تمدو مآ َر عله بين إلا من هو ال أي ¢ . 

أي ما نعم بفاتنين من الناس إلا من أَعْوَيه بحكّمي» فبه ضلُوا لا بإضلالكم. 

قوله جل ذكره: رما ا إلا لم مام مع . 

الملائكة لهم مقام معلوم لا يََخْطَوْدٌ مقامَهم» ولا يتعدّؤن حدّهم» والأولياء لهم 
مقام مستورٌ بينهم وبين الله لا يُطْلِعٌ عليه أحداًء والأنبياء لهم مقام مشهور مَُيّد بالمعجزات 
الظاهرة؛ لأنهم للق قدوة فأَمرْمُم على الشَهْرٍء ومر الأولياء على الغر . 

قوله جل ذكره: وقد سمت یمتا لاوا مسين . 

أي سبقت كلمتنا لهم بالسعادة» وتقدَّمٌ حُكمتًا لهم بالولاية والرعايةء فُهُم من 
قَبْلنّا منصورون: 

ووم م اتشر و معا م التي ٤‏ . 

مَنْ َصَرَه لا يُعْلْبٌ» ومَنْ قَهَرَّه لا يَعْلِبُ . 

وجُندّه الذين نَصَبَهم لَشر دينه» وأقامَهم لِنَصرِ الحق وتبیینه. مَنْ آراد إذلالهم 
فَعَلى أذقانه يخرُ» وفي حبل هلاکه ينجر . 

قوله جل ذکره: ول عم ق ين ينح َو ية . 

تول عنهم - يا محمد - إلى أن تنقضيّ آجالهم» وتنتهيّ أحوالّهم. وانتظر انقضاء 
أيايهم» فإنه سینصرم حدیشهم وشیکاً: 

«أضِعدَابا جلو . 


(۱) الآیتان )۱٤۸ »۱٤۷(‏ لم تردا. (۲) الآیات من ۱٥۰(‏ حتی )۱٦۰‏ لم ترد. 
(۳) الآیات من ۱٦۵(‏ حتی ۱۷۰) لم ترد. 


تفسير سورة الصافات ۹۷ 


وإنما قال ذلك فيما كانوا يتمنون قيام الساعةء وكانوا يستعجلون ذلك لِمَرْط 
جهلهمء ثم لقلة تصديقهم . فإذا نزل العذابُ بساحتهم» وأناخ البلاءٌ بعقوتهم فساء 
صباحهم . فتول عنهم فَعَنْ قريب سیحصل ما منه یدرون . 

قوله جل ذكره: سحل رك رب ألمِرَة عا يصفوت وسم عل المرسلن والسد َه رب 
الملَمب 4 . 

«سبَحَلنَ ريك : تقديساً له» وسلامٌ على أنبيائناء ولد ب : أي هو المحمود 
على ما ساءَ آم سَرَ٬‏ نَع آم ضر . 


(۱) الآیات (۱۷۷» ۱۷۹۰۱۷۸) لم ترد. 


سورة ص 


قوله جل ذکرہ: پر اتر الیش اد4 . 

اسم عزيرٌ اعترفت المعارفٌ بالقصور عن إدراكه» اسم جليل تَقَئَعَّث العلومُ 
حَجّلاً من الطمع في إحاطتهء اس كريمّ صَعُرَث الحوائج عند ساحات جوده» اسم 
رحيمٌ تلاشت قطرات زلّات عباده في تلاطم أمواج رحمته. 

قوله جل ذکره: ص لمران ذِی الرَذرٍ ‏ . 

الصّادُ مفتاحٌ اسمه الصادق والصبور والصمد والصانع . .. أقسم بهذه الأشياء 
وبالقرآنِ. وجواب القسم : 3إ دك ن امم اَهَل لار 4 . 

ويقال : أقسم بصفاء مودة أحبابه والقرآنِ ذي الذكر أي : ذي الشرف... شرف 
أنه ليس بمخلوق . 

قوله جل ذکره: بل لبن كمروا نى عرق وشتان) . 

في صلابة ظاهرةء وعداوة بَيّلة» وإعراض عن البحث للأدلةء والس للشواهد. 

قوله جل ذکره: کک کات کی کے ا و ت 

E SE‏ وقد فات وقتٌ الإشكاء والإجابة. 

قوله جل ذکره: با آن جم 0 0 وال الگفروت هلدا سح داب . 

عَجِبُوا أن جاءَهم مُنْذِرٌ منهم» ولم يعجبوا أن تكون ا آلهةّء وهذه 
مناقضة ظاهرة . فلمًُا تحيّروا في شأن أنبيائهم رَمَوْهم بالسحر» > وقسّموا في فيهم القول. 

قوله جل ذکره: امل اة إلا ويا إن هدا سىء عاب . 

لم تباشر خلاصة التوحيد قلوتهم» وبعدو! عن ذلك تجویزاًء فضلاً عن أن يکون 
ااا وجا فلا عَرَفُوا الإلة ولا معنى الإلهية؛ فإنٌ الإلهية هي القدرة على 
الاختراع ادير ادرو علي الار غر اح ا جا من وود الان ي 
وجوازه» ثم إن ذلك يمنع من كمالهماء ولو لم يكونا كاملي الوصفِ لم يكونا إِلَهين › 
وکل آمر جری ثبو سقوط فهو مطروځٌ mm‏ 

قوله جل ذكره: طاق الملا مهم أن مشا الیک إن ا ىء سراد . 

۹۸ 


تفيرسورة ص 4 

إذا تواصى الكفارٌ فيما بينهم بالصبر على آلهتهم» فالمؤمنون أزلى بالصبر على 
عبادة معبودهم والاستقامة في دينهم . 

قوله جل ذكره: ما متا ا فى اليل َة إن ها إلا اي4 . 

ركنوا إلى السوء والعادة» وما وجدوا عليه أسلاقهم من الضلالة» واستناموا إلى 
التقليد والهرادة. 

قول جل ذکرہ: ٤نل‏ لہ لر م بیت بل م نی نی تین وکری بل لما دوف عابٍ) . 
آي لو استبصروا في دينهم لَمَا أقدموا على ما أسرفوا فيه من جحودهم» ولولا 
أا أدَمْنا لهم العوافيّ لَمَّا تَمَرّعُوا إلى طغيانهم . 

لأر عندهر خرن رة ريك لعزي ارهاب . 

أي : هؤلاء الكفار الذين عارضوا أو نازعواء وكذّبوا واحتجُوا. . . أعندهم شيءَ 
من هذه الأشياء؟ أم هل هم يقدرون على شيءٍ من هذه الأشياء فيفعلوا ما أرادواء 
ويعطوا من شاؤواء أو يرتقوا إلى السماء فيأتوا بالوحي على مَنْ أرادوا؟ 

ج ما شرك مرم ن الأخراب) . 

بل هم جلد من الأحزاب المتحزبين. كلهم عَجَرَةٌ لا يقدرون على ذلك 
مهزومون: شبَهَهُم في بقائهم عن مرادهم بالمهزومين؛ فإن هؤلاء الكفار ليس معهم 
حْجُة» ولا لهم قوة» ولا لأصنامهم أيضاً من النفع والضر مُكئَة» ولا في الردٌ والدفع 
عن أنفسهم قدرة. 

قوله جل ذکره: « كدت لهم َم وچ واد ورمون دو لوار . . .€ الآيات . 

ذَكَرَ هؤلاء الأقوام في هذا الموضع على الجمع» وفي غير هذا الموضع على 
الإفراد» وفي كل موضع فائدة زائدة في الفصاحة والإفادة بكل وجه" . ثم قال : 

لن کل إل ڪَڏب اسل حى عاب . 

أي ما كان منهم أحدٌ إلا كدب الرسلّ فحمًت العقوبةٌ عليه» واستوجَبَ العذابَ . 
ثم قال : 

لیما بطر هوا إلا ضيح دة ما ها ِن ٍَ4 . 

أي ليسوا ينتظرو6 إلا القيامة» وما هي إلا صيحة واحدة» وإذا قامت فإنها لا 

قوله جل ذکرہ: وقالو ریا جل نا طا َل بم ليساب . 


(1) الآية )٠١(‏ لم ترد. (۲) الآية (۱۳) لم ترد. 


ا س و 

اصبر يا محمد - على ما يقولون» فإنه لن تطول مُدَنّهم» ولن نَمْدَ - في 
مقاساتِك داهم لَك ومُكُنَكء وعن قريب سينزل الل َصرَه» ويصدق لك بالتحقيق 
ا 

قوله جل ذکره: وا صدا داود دا الذي إل ون4 . 

لدا الاير أي ذا القوةء ولم تكن فونه قوةٌ تفس وإنما كانت قوته قوة فِعّل؛ 
کان يصوم يوماً ویفطر يوماً وهو أشدٌ الصوم» وكان قوياً في دين الله بنَفْيه وقلَبه 
وهمته . 

لاب4 رَجاع . 

قوله جل ذکره : ا سرا بال مع سى المي داشا وال وء که وب . 

کان داود يِسَبّح»› والجبال تسبح وكان داود يفهم تسبيح الجبال على وجه 
ر له بالكرامة وا لمعجزة. 

e E‏ وداود کان یعرف د تسبي الطير؛ وکل 
مَنْ حف بحاله ساعَدَه کل شيءِ کان بقربه» ا 


آنشدوا: 

رب ورقاء هتوف بالضحى ‏ ذات شجوصَرخث في فن“ 
ا ورا تاا ور ناقا ري 
تا ااا وا راا ي 
ولقدتشكوفماآأفهمها EEE,‏ 
غير أني بالجوى" أعرفها وهي أيضاً بالىجوى تعرفشي 

قوله جل ذکره: 9 وسددتا ملك وءانيكة اكه وفص اب4 . 

أي قينا مُلْكه بأنصاره» وفي التفسير : كان يحفظ مُلْكّه كل ليلة ثلاثة وثلاثون 
آلف رجل . 

. و وشددتا ملم واية الجكة وفص أطاب)‎ TE 

أي شددنا مُلْكه بنصرنا له ودَفْعنا البلاءَ عنه . 

ويقال شدنا مله بالعدل في القضية» وحُسْنِ السيرة في الرعية. 
)١(‏ الورقاء: الحمامة أو التي لونها كالرماد فيه سواد (ج) ورق. 


(۲) الفنن: الغصن الفض الورق أو المستقيم . 


(۳) الجوى: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. 


لف رةو ا ل ت ل 

ویقال شددنا ملکه بقبض آيدي الظَلَمَة . 

ويقال شددنا ملكه بدغعاء المستضعفين . 

وقال: فد فلك بان رائ اة وا فن حول وه 

ویقال بوزراء ناصحین کانوا یدلونه على ما فيه صلاح مُلْکه 

ویقال بَيمَظه وحن سیاسته . وقال رل الخ هن كل ادن 

aT 

ايه الحكمة وَفَصَلَ لطاب4 : أي أعطيناه الرشد والصوابَ والقَهْم 
والإصابة. 

ويقال العلم بنميه وكيفية سياسة أمته . 

ويقال الثبات في الأمور والحكمة» وإحكام الرأي والتدبر. 

ويقال صحبة الأبرار» ومجانبة الأشرار. 

وأمًا وَفَصّلَ لَّاب) فهو الحكم بالحق» وقيل: البينة على مَنْ ادعى واليمين 
على مَنْ أنكر . ويقال: القضاء بين الخصوم. 

قوله جل ذكره: 8 وهل أتلك ؤا ؤا الْحَمّم إذ ضور الاب الآيات . 

اسل اله إل داود عليه السلام مَلَكَيْن من السماء ء على صورة رجلين فتحاكمًا 
إلیه تنبیهاً له على ما کان منه من تَرَوْجه بامرأة أورياء وكان برك ذلك آولى د هدا على 
طريق مَنْ رأى تنزية الأنبياء عليهم السلام من جميع الذنوب. 

وأمًا مَنْ جور عليهم الصغائر فقال: هذا من جملته. وكئى الخْصْمان باسم 
النعجة عن النساء. 

وكان داود عليه السلام قال لله سبحانه وتعالى : إِّي لاجد في التوراة انك 
أعطيتَ الأنبياء الرْتّب فأغطنيهاء فقال : إنهم صبروا فما ابتَلَيْنّهم به» فوعد داودٌ من 
نَمُْسِه الصبرَّ إذا ابتلاه طمعاً في نَيْل الدرجات»› فأخبر الله تعالى أنه يبتليه يوم كذاء 
فجعل داودٌ ذلك اليوم يوم عبادة واختلی في بیته» ا حرَاسّه ألا يؤْذيّه أحد 
بالدخول عليه وأغلق على نميه البابَ» وأخذ يُصلي زماناًء ويقرأ التوراةٌ زماناً 
يتعبّد . أغلق على نفسه الباب ولكن لم يمكنه عُلْق باب السماء. وأمَرَ حَرَّسّه أن يدفعوا 
عنه الناسَ وكانوا ثلاثين ألف رجل - ويقال أربعة آلاف - ولكن لم يمْكنهم أن يدفعوا 
عنه حُكَمَ القضاء» ولقد قال الحكماء: الهاربُ مما هو كائن في كف الطالب يتقلب . 

وكانت في البيت كوه يدخل منها الضوءء فَدَخَل طيرٌ صغيرٌ من الذهب» ووقع 
قريباً منه» وکان لداود ابن صغَيرٌ فم أن يأخذه ليدفعَّه إلى ابنه» فتباعَدَ عنه. وجاء في 


N‏ تفسير سورة ص 


التفاسير : أنه كان إبليس› قد تصور له في صورة طير»› فَتَبعّه داود» ولم يزل الطائر 
يتباعد قليلا قليلاء وداود یتبعه حتی خرَجَ من الكوة» وَنّظر داود في إثره قوقع بَصرّه 
على امرأة أوريا وهي تغختسل متجردةٌء فعاد إلى قلبه منها شيء٠‏ فكان هذا السبب . 

ويقال لم يَرْعٌ الاهتمام بسبب وَلْدِه حتى فعل به ما فعلء وفي ذلك لأولي 
الأبصار عبْرَةٌ . 

ویقال لم یکن وريا قد تزوٌجَ بها بَعْدُ» وقد كان حخَطّبَهاء وأجابنه في التزوج به» 
فَحْطب داود على خطبته . وقیل بل کانت امرآته وسأله أن ينزل عنهاء فََرّل على أمره 
وتزوجها. وقيل بل أرسل أوريا إلى قتال الأعداء فقَتِل وتزوج بها. فلمًَا تَسَورَ 
الخصمان عليه» وقيل دَخْلا من سور المحراب أي أعلاه ولذلك: _ 


“2 


2 


ررس ا 


إل سوا المَرط) . 
9ہدا ی ام ع و تمه ر تم وید ل كيا ورن فى نطاب . 
اكا أي انزل عنها حتى أكفلَها أن وعَرّف فی الطاب . أي ا 
فقال داود: 
قال قد لمك سراي ميك إل ماج4 . 
السو 2 ء رت 
فضحك أحدهما فى وجه صاحبه» وصعد إلى السماء بين يديه» فُعَلِمَ داودٌ عند 
ذلك أنه تنبیه له وعتابٌ فیما سلف منهء وظنّ واستيقن أنه جاءَنه الفتنةٌ الموعودة: 
< فاستغقر ریم وخر رما واب ) . 
أخذ في التضرع» وجاء في التفسير آنه سجد أربعين يوماً لا يرفع رأسّه من 
السجود إلا (للصلدة)(“ المكتوبة عليه» واد یکی عى بت الحشت من مره 
ولم يأکل ولم يشرب في تلك المدة» حتى أوحى الله إليه بالمغفرة» فقال : پا رب» 
فکیف بحدیٹ الخصم؟ فقال: إني استوهبك منه» وقال تعالى : 
U ll‏ سے ےم ر 7 
فغقرتا لم ذلك وإن لم عندا لرل وحسى ماب) . 
إن له عندنا لَمّربة وخسن رجوع» وقيل: كان لا يشرب الماء إلا ممزوجاً 
بدموعه . ويقال لما التجأً داود عليه السلام في أوائل البلاء إلى التوبة والبكاء والتضرع 
والاستخذاء وَجَد المغفرة والتجاوز. . . وهكذا مَنْ رجع في أوائل الشدائد إلى الله 


(1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 


1۳ 


تفسير سورة ص 
فالله تفه ا نرب وكذلك مَنْ صَبَرَ إلى حين طالت عليه المحنة. قال آنل 
أسَفْكَ عليها يوصلك إلى ربّك أَجدَى عليك من طاعة إعجابْكٌ بها يُقْصِيك عن ربك . 


ي RS‏ اس بالق ولا َع 
الهو فيضلكَ عن“ ll E‏ سيل آلو لهم ڪَدَاب سييد يما سو يوم 
لاب4 . 


و جعَلتكف حَلبقَةً حَليقَةً أي بعد مَن تَمَدَمَكَ من الأنبياء عليهم السلام . وقيل حاکماً من 


قلي لتحكمَ بين عبادي بالحقٌ» وأوصاء بألا يتبعَ في الحكم هواه تنبيهاً على أن أعظمَ 
جنايات العبد وأقبحَ خطاياه متابعةٌ الهوى . 


ولما ذَكَرَ الله هذه القصة أعقبها بقوله: 

وما علقت كما وألذرض وما بنا بطلا دك ن أ کا ي لا کتررا ن اار4 

«باطلا) أي وأنا مطل في خلقهماء بل کان لي ما فعلْتُ وأنا فيه م 

ويقال ما خلقتهما للبطلان بل لأمرهما بالحق'. 

BS : 

كث أرّلته إلك سك ا ءاتب ودر اورا الأب . 

و ومبارك اي کبير المع ٬‏ ویقال مبارك آي دائ باق لا 
ينسخه كتابٌ؛ من قولهم بَرَكٌ الطيرٌ على الماء . وتا N‏ 2 
نه ين ن البركة في تَدَبْرءِ والتفكر في معانيه . 

قوله جل ذکره: ر ا إن ارب4 . 

ن َم مب4 لأنه كان رابا إلى اله راجعاً إليه في جميع الأحوال؛ في النعمة 
بالشكرء ا 

قوله جل ذكره: 3إ عر مَل المي اَمَك اليد 

« لصفت جمع صافنة وهي القائمة» وفي التفاسير هي التي تقوم على ثلاث 
قوائم ؛ إذ ترفع إحدى اليدين على سُنبكها. وجاء في التفاسير أن سليمان كان قد عَرَا 
أهل دمشق» وأصابّها منهم»› وقيل وَرِئهًَا عن أبيه داود وكان قد أصابها من العمالقةء 
وقيل كانت خيلاً لها أجنحة خرجت من البحر. 

وفي بعض التفاسير عرض عليه عشرون ألف فرس فَشََلنّه عن بعض أذكاره لله . 

المي : في آخر النهار» وقيل كان ذلك صلاة العصر. 


)١(‏ الآية (۳۸) لم ترد. 


٤‏ تفسير سورة ص 


قوله جل ذکره: رد وما عل طفق مسا اسو وتان 4 . 

قيل أقبل يمسح سوقها وأعناقها بيده إكراماً منه لها بعد لها بعد أن فَرَعّ من 
صلاته . 

وقيل عَرفبَها (ليذبحها فَحَبَسَها بالعرقبة عن النفار) ٠‏ وقيل وَضَعَ عليها الكيّ 
فَسَبَلّها". وإيش ما كان فكل ذلك کان جائزاً في شرعه . 

قوله جل ذکره: قال ل آَحِبَتُ حب لر عن ذکر ری حى ورت لاب4 . 

آي لفقت بالارض لت الال وال لها سل هف الأفراس عر ضة ا د اانه 
بأن سَحْرَ له الريح» وهذا أبلغ» وكل مَنْ ترك شيئا له لم يخسر على الله . 

قوله جل ذکره: وقد سسا من والتیتا عل کچد دام أب . 

اختلف الناس في هذه الفتنة؛ ومنها أنه كانت له مائة امرأة فقال : «لأطوفَنٌ على 
هؤلاء فيولد من كل واحدةٍ منهن غلام يقاتل في سبیل اله“ ولم يمل إن شاء اله 
ولم تحمل إلا امرأةٌ واحدةٌ حاءت بشق مولود» فألقته علۍ کرسيه» فاستغفر ربه من 
ترك الاستشاء» وكان ذلك ترك ماشو الأولى: 

وقيل کان له ابن» وخافت الشياطين أن يبقى بعد موت أبيه فيرئه» فَهَمُوا بقَنْلهء 
فاستودعه الريح في الهواء لئلا تصل إليه الشياطين» فمات الولدء وألقته الريح على 
كرسية يتا فالفتنة كانت فى خوفة من الشياطين وتتديمه إلى اهراب وكان الأولى به 
التوكل وتك الاستعانة بالريح. 

وقيل قي التفاسير: إنه تزوج بامرأة كانت زوجة ملك قهره سليمان» وسَبَاهاء 
فقالت له: إن أَذِلتُ لي أن اتَجِدً تمثالاً على صورة لأبي لأتسلى بنظري إليه؟ فأَذِنَ 
لهاء فکانت (تعظمه وتسجد له مع جواریها أربعين يوما)» وکانت تعبده سرّا» فعوقب 
عليه . 

LE EE E oS‏ 0 ا 
الخلاء تَرَعَّ خاتمه ودَفْعَّه إليهاء وهي على باب الخلاءء فإذا خْرَجَّ استرده. وجاء يوماً 
شيطانْ يقال له «صخر» على صورة سليمان وقال لامرأته : ادفعي إل الخاتم فدفعته» 
ولبسنهة اوقغد على كرسيه» يمى أمورة 2 إلا التصرف فى انشائه - ققد مته الله عن 


(۱) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 

(۲) سبل المال: جعله في سبيل الخير وأنواع البر. 

(۳) أخرجه البخاري (نكاح ۹١١1)ء‏ (كفارات »)٩‏ ومسلم (آیمان ۲۲ء ۲٤‏ ١۲)ء‏ (نذورء ۷)»› 
والنسائي (أیمان .)٤۳‏ وأحمد بن حنبل ۲۲۹/۲ ۲۷۵ .٥۰٦‏ 


ا ت ا و 
ذلك . فلمًا خرج سليمان طالب المرأة بالخاتم» فقالت : الساعة دَفَعْنّه إليك . فظن أنه 
َء وكان إدا أخبر الناس أنه سليمان لا بُصدفُونه» فخرچ (هارباً إلى ساحل البجر)ء 
وأصابته شدائد» وحمل سَمَكٌّ الصيادين بأجرة حتى يجد فُوتاً. 


ولما اتهم (بنو إسرائيل) الشيطانٌ (واستنكروا حُكَمّه) نشروا التوراة بين يديه» 
ففرٌ ورمى بالخاتم في البحرء وطار في الهواء. رلا آذك الله رد ملك لمان اله 
ابتلعت سمكة خاتمه» ووقعت في حبال الصيادين› ودفعوها إلى سليمان في أجرته» 
فلا عق طا ورائ اتمه له ود ل لحرن 

قوله جل ذكره: قال رد ا لام من بى إل تك أت 
اهاب . 

أي مُلْكاً لا يسلبه أحدٌ مني بعد هذا كما سلب مني في هذه المرة. 

وقیل راد انفراده به لیکونً معجزة له على قومه. 

وقيل أراد أنه لا ينبغي لأحدٍ من بعدي أن يسأل المُلْكَ» بل يجب أن يكل أمرَه 
إلى الله في اختياره له. 

ويقال لم يقصد الأنبياء» ولكن قال لا ينبغي من بعدي لأحدٍ من الملوك. 

وإنما سأل المُلْكٌ لسياسة الناس» وإنصافِ بعضهم من بعض» والقيام بحقٌ اله 
ولم یساله أجل یله إلى انتا .. وهو كقول يوسف: اجى َل حزان الأَرْض إني 
عا 1ز ت : .]٥‏ 

ويقال لم يطلب المُلّكَّ الظاهرَء وإنما أراد به أن يَمْلِكَّ تَفْسّه» فإن المَلِكٌ - على 

ویقال اراد به کمال حاله في شهود ربّه حتی لا یری معه غيرَه. 

ويقال سأل القناعة التي لا يبقى معها اختيار . 

ويقال علم آن سر نبا - ب - ألا يلاج الدنيا ولا ملكها فقال: لا بجني لسر 
يِن بنَيى [ص: ]۳١‏ لا لأنه بَخلَ به على نينا َة ولكن لِيِلْيه أنه لا ينظر إلى ذلك . 

قول جل ذكره: تک ل آریج ری بار ن حن ساب . 

شكَر الله سَعيَه» وسَخْرَ له الريحَ بدلا من الأفراس؛ فلا يحتاج في إمساكها إلى 
العَلَفٍ والمُوَنٍ. 

الین کل باو وکو وا مقر فی آلأشماد خلا عطائا مس أو أنيك كبر 


حح 4 
ال . 
J‏ 


س ا اقفر ور کی 

كما سرا له الشساطن: 

ثم قال: هدا عَطا . . .€ أي فأغط أو أضيك» واحفظ وليس عليك حساب. 

والمشيْ في الهواء للأولياءء وقَطْحّ المسافاتِ البعيدة في مدة يسيرة مما يعلم 
وجوده قطعاً في هذه الأمة - وان لم يجلمه الافراد والأخاد على التعيين:: وإظهاره على 
حدم رسول الله َة لشرفه يذل على أن مقامه - بلا أشر ف 

قوله جل ذکره: واک ا ا اب د ادى رہ آي مَسَىَ ليطن , ر ص وداب . 

أي بما کان يوسوس إليه بتذكيره إياه ما كان به من البَلِيَة» وقيل لما كان قال 
(أي الشیطان) لامرآته : اسجدي لي حتی ارد علیکم ما سلبتگم . 

ویقال إن سبب ابتلائه آنه استعان به مظلومٌ فلم يَلْصره. ي د 

ويقال استضاف الناسَ يوماً فلمًا جاءه ابن فقير مَنَعه من الدخول . 

ویقال کان یغزو مَلِکاً کافراًء وکان لأيوب عَم في ولایته» فداحَئه لجل عَُيه 
في القتال . 

ويقال حَسَدَّه إبليسٌ» فقال : لَيْنْ سَلْطتني عليه لم يشكر لك. 

ويقال كان له سبع بنات وثلاثة بنين في مكتب واحدِ» فَجَرٌ الشيطانُ الاسطوانة 
فانهدم البيت عليهم . 

ويقال لبث أيوب في البلاء ثماني عشرة سنة» وقيل أربعين سنة» وقيل سبع 
سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات . 

قوله جل ذکره: ارگ یك ما منز ارد و4 . 

لما اراد الله كَشْفَ البلاءِ عنه قال له : رکش ل۰4 فركض» فظهّرت عينْ 
ماءِ بار فاغتسا ل به» فعاد إلیه جمالّه وكماله. وقيل الأولى كانت عيناً حارة والثانية 
باردة» واغتسل» ورد الله وشَعْرَّه وبشره» وأحيا أولاده وأهله» وقيل بل يرذهم إليه في 
الجنة في الآخرة" . 

قوله جل ذکره: وعد دك ضما اضرب ب ولا عَم 
اب4 . 

الضعْث الحزمة من القضبان» وقيل كانت مائة» ا ا 
امرآته لثلا يحنث في يمینه» فإنه كان قد حلف أن يضربها مائة خشبة إن صح (أنها 
أخطات) . فشك الله لها لرادة اها وصبرها على خدمته . وسببٌ یمینه آنه لما 
قال لها إبليس: اسجدي لي؛ أخبرت آيوبً بذلك» فغاظه حيث سمعت من إبليس 


() الآية )٠١(‏ لم ترد. (۲) الآية )٤۳(‏ لم ترد. 
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ذلك وظئَّث أنه صادق . وقيل باعت ذوائبها برغيفين حملتهما ! ليه فتوهَمَ في ذلك 
ريبةًء وکا اوت لی :واا (إذا أراد القيام). وقي رابه شي ها فکلف ران 
يضربها بعد شفائه) . 

3إا ذه صاب . . .4 : والصبرٌ ألا تعترض على التقدير . 

ويقال الصبر الوقوف تحت الحُكم. ويقال العلذ بالبلاءء واستعذابُه دون 
استصعابه N a e a‏ 

ولم ينف قولّه «مَسّن أَلر4 [الأنبياء : ۸۳] اسم الصبر عنه؛ لأنٌ ذلك لم يكن 
على وجه الشكوى» ولأنه کان مرة واحدةء وقد وقف الكثيرَّ من الوقت ولم يَقُلّ 
مَسني الضر؛ فكان الحُكَمٌ للغالب. 

عم ا عبد إِنّه, وب لم يشغله البلا عن المْبْلِي. ويِعْمّ العبد لأنه خرج من 
البلاء على الذې دخل فيه . 

قوله جل ذکره: وکر عدا هم احق يفوي ولي آلأیدى والأبسدر إا آنا 
صالصة ذڪ ى آلدَارِ 4 . 

«أؤلي آلأيرى€ : أي القوة. لامر أي البصائر . 

وإ ا لصم َالمَةٍ : أي بقضيلة خالصة وهي ذكر الجنة.والنار» أو بدعاء 
الناس إلى الجنة والهرب من النار. ويقال بسلامة القلب من ذكر الدارين؛ 
العمل على ملاحظة جزاء . ويقال تجردوا لنا بقلوبهم عن ذكري الدار» وو وم عند 
من المصطمَبنَ انيار 4 . 

قوله جل ذکره: وکر إسَوی وح وا لفل و من لار . 

وا اَنَل : قيل کان تَكَمُلَ ل رل ا ا ر وقیل كَفُل 
مائ من بني إسرائيل هربوا من أمير لهم ظالمء فکان ينْفِیٌ عليهم. 

ریشال کان اليسع وذو الكفل خرن 

قوله جل ذکره: هدا و ن لمن مقن لصن اب4 . 

آي هذا القرآن فيه ذِيرٌ ما کان› وزو ١‏ والقصص . 
[ کک شرف لك؛ لأنه معجزةٌ تدل على صِذقك» وإن للذين يمون المعاصِيّ 
Pa‏ المُنْقَلَبٍ 

إذا جاؤوها الحجاب» ولا كُلْمَّةٌ الاستئذان» تستقبلهم 


الملائكة بالترحاب والتبجيل. متكئين فيها على أرائكهمء يدعون فيها بفاكهة كثيرة 
: شون و او و 
وشراب على ما یشتهون»› وعندهم حور عين قاصرات الطزْف ٠‏ عن غير أزواجهن› 
(أتراب): لِدَاتٌ مُستَويَات فى الحسْن والجمال والشكل . 

GS 2 ر ر‎ E . 

قوله جل ذکره: هلدا وك لين لسر متاب) . 

شر مرجع ومُْقَاً مُنْقَلب؛ وهي جهنم يدخلونها فيبقون مُعَذبِين فيهاء ويٹس المكان 
وزی 


ر4 ور n‏ #4 
هذا فلذوفوه جير وای . 


«(حميم؟: هو الماء الحلوء و «غسّاق» هو عصارة أهل النارء ويقال هو 
ا و 

وََاخَر من سو رج . 

آي فنون أخرى من مثل ذلك العذابن 

قوله جل ذکره: هلدا فح مفتجم معکم ا مرا بوم نم صا لار 4 . 

هؤلاء قوم يقتحمون النار معكم وهم أتباعكم» ويقول الأتباع للمتبوعين: لا 
مرحباً بکم ؛ انتم قدمتموه لنا بأمرکم فوافقناکم » ویقولون : 


م ی رص س ر 


را من قم لا هنذا فده عَدَابا ًا فی لار 4 . 


فيقال لهم كُلْكّم فيهاء ولن يفترً العذابُ عنكم. 

قوله جل ذکرہ: واوا ما ا لا ری رجالا کا نمدم من اار4 . 

يقول الكفار عندما يدخلون النار: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من 
الأشرار والمستضعفين. .. فُلَسْنًا نراهم ها هنا؟ أهم ليسوا هنا أم زاغت عنهم 
أبصارنا؟ يقوله أبو جهل وأصحابُه يعنون بلالا والمستضعفين» فيْعَرّفون بأنهم في 
الفردوس» فتزداد جا 


Bor‏ ر 


إن ذلك و امم آهل لار ) . 
أي إن مخاصمة آهل النار في النار لْحَىٌ . 


رتا تا التو اتلد . 


(1) يقال: امرآة قاصرة الطرف: خجلة حييّة» لا تمد عينها إلى غير زوجها. 
(۲) الآیات من ٥۱(‏ حتی )٥٤‏ لم ترد. )۳( الآية (7) لم ترد. 
)٤6(‏ الزمهرير: شدة البرد. )6( الاية )٦١(‏ لم ترد. 
)١(‏ الآية )٦۳(‏ لم ترد. 


تفسير سورة ص ۹ 


قل يا محمد: إنما آنا مُلْذِرّ مخوّف» ملم رسالة ربي» وما من إله إلا الله الواحد 
الذي لا شريك له. 
فل ار و م و . ص ر > ل A A Î Ê‏ 7 | 
هو تب عل نم عن مروت کا ن لے ن عل الما الال د نميو إن ّى إلى | 
ایا آنا َد ا 
أي الذي نيكم به من الأخبار عن القيامة والحشر» والجنة والنار» وما أخبرتكم 
ب قق بون ردن هر با َء روانم أعرظكم که 
وما كان لي من عِلْم بالملا الأعلى واختصامهم فيه لولا أن الله عَرفني» وإلا ما 
كنت عَلِمْثّه . والملاً الأعلّى قوم من الملائكة في السماء العلياء واختصامهم كان في 
شأن آدم حيث قالوا: آتجعل فيها مَنْ يُفْيد فيها؟ 
وقد ورد في الخبر: «أن جبريل سأل الرسول با عن هذا الاختصام فقال : ل 
أدري . فقال جبريل: في الكفارات والدرجات؛ فالكفارات إسباع الوضوء في 
السَبْرّات ونَقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فإفشاء السلام» وإطغا 
الطعامء والصلاءٌ بالليل والّناس نيام»" ٠وإنما‏ اختلفوا في بيان الأجر وكمية الفضيلة 
فيها - فيجتهدون ويقولون إن هذا أفضل من هذاء ولكنهم في الأصل لا يجحدون. 
.. وهذا إنما يُوحى إِليّ وأنا منذر مبين . 
قوله جل ذكره: إ1 قال ريك للمَليگة إن حللق برا من طن 4 . 
إخباره الملائكة بذلك إنما يدل على تفخيم شان آدم؛ لأنه خْلَقَ ما خَلَقَ من 
الكونين› والجنة والنارء والعرش والكرسي› والملائكة› ولال في هه شي ء منها 
ما قال في صفة آدم وأولاده. . ولم يأمر بالسجود لأَحَدِ ولا لشيء Ye‏ لآدم» وشا 
الله ! خلَىَ أَعَرْ حُلْقّه من اذل شيءِ ا وهو التراب والطين . 
9دا سیم وفحت ويه من رو فقعوا لم سجري) . 
روځ آدم - وإ كانت مخلوقة - قَلَّها شَرَفٌ على الأرواح لإفرادها بالذكرء 
فلمّا سوی حَلْقَ آدم» ورَكّبَ فيه الروح جللَّه بأنوار التخصيص»› »> فوقعت هیبته على 
الملائكة› فسجدوا لأمرهء وظهرَّث لإبليسً شقاوته» ووقع - بامتناعه فی 
(r).‏ 
اللعنة . 


)١(‏ السبرات: جمع سبرة» وهي الخداة الباردة. (اللسان ۳٤١ /٤‏ مادة: سبر). 

(۲) للحديث رواية أاخرى «سالني ربي فقال: يا محمد فيم اختصم الملا الأعلى» أخرجه القرطبي في 
(التفسیر ۲۲۹/۱۵). 

(۳) الآیتان (۷۳» )۷٤‏ لم تردا. 


تر ا 


قال بالیس ما متَعلكَ أن سج لما حلَقَبُ کا e‏ 
لق من ار وحلقم و يِن طينِ 4 . 

من هنا وقع في الغلط ؛ نوُم أن التفضيل من حيث البنية والجوهريةء ولم يعلم 
أن التفضا ل من حيث القسمة دون الخْلَمَّة . 

ويقال ما أودع الله - سبحانه - عند آدم لم يوجد عند غيره» ففيه ظهرت 
الخضوضة: 

قوله جل ذکره: ٥ال‏ قاج متا إنك َم لن عك لمت إل بوي لين 4 . 

قال فاخرج من الجنةء او ا و و 

عليهاء للك رم4 مَرْمِيّ باللْعنِ مني» وبالشُهب من السماءء وبالرجوم من قلوب 
RT‏ 

قوله جل ذکره: ل رب کاظرف إل بوم بعشو ال نك بن آلسظرين إلى بور الوت 
لمَعَلويِ ). 

من کمال شقاوته أنه جری على لسانهء وتعلقت إرادئّه بسؤال إنظاره» فازداد إلى 
القيامة في سبب عقوبته» فأنْظَرَهُ الله وأجابه» لأنه بلسانه سأل تمامّ شقاوته . 

قال مريك لوهم ين إل ما بادك ينهم المْلَصِنَ 4 . 

ولو عَرَفَ عِرتّه لَمَّا أقسم بها على مخالفته . 

ويقال تجاسُرّه في مخاطبة الحقٌ - حيث أَصَرٌ على الخلاف وأقسم عليه - أََْحْ 
وأؤلى في استحقاق اللعنة من امتناعه للسجود لآدم. 

قوله جل ذکره: قال ال وَل فول لملا جَهم ينك ومن مَك منم اَي 4 . 

وختم الله سبحانه السورة بخطابه إلى الرسول ية : 

ئل ا گر ع ین لجر رتا کا ین ایی إن مر إلا ور ايب مات تأر بت 
ن 4. 

ما جثتكم من حيث أناء ولا باختياريء وإنما أَزْسِلْتٌ إليكم. 

3إ مر إلا ر ميب يعني القرآن» عظة لكم. 


ولعلمن تاو بد بعد ین 4 وعَلِمّ صِذفه. بعد ما استمرت شريعّه» فإن مثل ذلك إذا 
کان باطلاً لا یدوم . 


سورة الزمر 


قوله جل ذکره: ینس اتر اک اد٤‏ . 

بسم الله كلمة سماعها يوب للقلوب شفاءَهاء وللأرواح ضياءَهاء وللاأسرار 

e 

e E‏ ثم بلطائف من التعريف 

غير محصورة . . ومن سمعه بسَمْع الوَجْدِ ظلَّث ألبابه مبهورة» وأسراره بقهر الكشوفات 
مور 

قوله جل ذكره: َيل الكت من أل المزيز ر4 . 

آي هذا کتابُ عزيرٌ نَل من رب عزيز على عب عزيز بلسان مَلَكِ عزيز في شأن 
أمةٍ عزيزة بأمر عزيز. وفي ورود الرسول به من الحبيب الأول نزهة لقلوب الأحباب 
بعد ذبول غصن سرورهاء وارتياح عند قراءة فصولها. 

وكتابُ موسى في الألواح التي کان منها يقرأ موسى» وكتابٌ نبنا َة رل به 
الروحٌ الأمينٌ على قلب المصطفى صلوات الله عليه . . . وفْضل بین من یکون كتابُ 
ره مكتوباً في ألواحه» وبین من یکون خطابٌ ره محفوظاً في قلبه» وكذلك آمته» 
قال تعالی : بل هر مایلت بيست فی دور الت أو لار [العنکبوت: .]٤۹‏ 

قوله جل ذكره: 3إا ارلا َك لَب بلحي ابد الله يما له الت 4 . 

أي أنزلنا عليك القرآن بالدين الحق والشرع الحقء وأنا مُحِقٌ في إنزاله. 

والعبادة الخالصة معانقة الأمر على غاية الخشوع» وتكون بالتَفْس والقلب 
والروح؛ فالتى بالنفس فالإخلاص فيها التباعد عن الانتقاص» والتي بالقلب 
فالإخلاص فيها العمى عن رؤية الأشخاص»› والتي بالروح فالإخلاص فيها التنقي عن 
طلب الاختصاص . 

قول جل ذکرہ: آل رو الین اتال لیے عدوا من دونو آولیےاء ما یدھم 


e و‎ 


إل ليربا لک آله زل . 
الدين الخالص ما تكون جملته له؛ فما للعبد فيه نصيب فهو من الإخلاص 
بعيدء اللهم أن يكون بأمره؛ إذا اال أن يحتسب الأجرَ على طاعته فإطاعته لا 


11۱ 
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تخرجه عن الإخلاص باحتسابه ما أمره به» ولولا هذا لَّمّا صح أن يكودٌ في العَالّم 
8 

ووت REL‏ أوليكء. . . أي الذين عبدوا الأصنام قالوا: يا 
بذهم إل لیقریوتاً إلى اه رل > ولم يقولوا هذا من قَبَّلٍ الله ولا بأمره ولا بإذنهء 


ا قَرَدٌ الله عليهم . وفي هذا إشارة إلى أن ما يفعله 
العبد من القُرَب بنشاط فيه من غير أن يقتضيه كم الوقت» وما يعقد بينه وبين الله 
مِنْ عقودِ ثم لا يَفِي بها. ٠‏ . فكل ذلك اتباع هوی» قال تعالى: وهاي وما ما 
کښتھا عله إل بَا رون هه ما رَعَوهًا حى راما [الحديد: ۲۷]. 

قوله جل ذكره: إن أله لا بهدِى من هر ذب ڪنار4 . 

لا تهديهم اليوم لدينهء ولا في الآخرة إلى ثوابه. واللإشارة فيه إلى تهديد مَنْ 
تون رقا ويدٌعي شيئاً ليس بصادق فيه» الله بيده فط إلى ما فة نداد 
ورشده . وعقوبئه أن يَخْرمَّه ذلك الشيء ء الذي تصدّی له بډعواه قبل تَحققه بوجوده 


وذوقه. 
ا 
قوله جل ذکره: لو أراد أله أن يلخد ا اط يبا ملق ما بسكا فة 
هو آله الوجد ألتّا) . 


خاطبهم على َر عقولهم وعقائدهم حيث قالوا: المسيح ابن الل وغُرَيٌ 
اللَهِ؛ فقال: لو أراد آن يتَجذ وَلَداً للتبنّي والكرامة lS‏ 
مُنرّهون عن الأكل والشرب وأوصاف الخُلتي. 
ثم أخبر عن تَقَّدسِه عن ذلك فقال : شیک هر لله آلوجد اكاد 4 تنزيهاً له 
ے ‏ 


TE‏ . لا في الحقيقة لاستحالة معناه في تَعْيه» ولا بالتبئي لِنَقَدسِه عن 
الجنسية والمحالات وإنما يذكر ذلك على جهة استبعاد؛ إذ ذ لو كان ذلك فیکف کان 


یکون حکمُه؟ کقوله تعالی : لو كان فيما اة إلا أله فس لفسدكًا) [الأنبياء: ۲۲]. 
قوله جل ذكره: «عل السومي والاأرسَ بلحي . 
e‏ 
وکود الیل ع البار وکود اتاد عق آل وسر اتنس لكر ڪل 


يُذخل الليلَ على النهارٍ» ويدخل النهارَ على الليل في الزيادة والنقصان» وسَخْرَ 
الشمس والقمرّ. وقد مضى فيما تقدم اختلاف أحوالِ العبد في القبض والبسط 
والجَّمْع والقَرْق» والأخذ والرد» والصحو والسكرء ونجوم العقل وأقمار العلم» 


تفسير سورة‌الزمر ____ ۳ 


وشموس المعرفة ونهار التوحيد» وليالي السك والجَخدِ ونهار الوصل» وليالي الهجر 
والفراق وكيفية اختلافهاء وزيادتها ونقصانها. 

ألا هو ازير نمر . 

«العزيز» المتعرّز على المحبينء «الغفار» للمذنبين 

قوله جل ذکره: ولگ ین آئیں یدز م جل ناا َر کک يِن اَم 
ية ازوج لک ني بطو هڪم لما صن بغ بعد ڪي في طلست تي کم له رکم لَه 
لعلف ل إلَه إلا و كان س4 . 

من تف وود وق ما روَا [النساء: ]١‏ يعني آدم وحواء. 

ورل كر يِن اار4 أي خلق لكم» تَيب أدج فمن الإبل اثنين» ومن 
البقر اثنين» ومن الضأن اثئين» ومن المواشى اثنين . 

فک في طون أمَهيِڪُم لقا س به ب ڪي : أي يصورّكم» ويْرّكّب أحوالكم . 

في ظلْسَّبٍ ٍَ4 : ظلمة البطن» وظلمة ازب وظلمة المشيمة. ذَكرّهم 
نسبتهم لئلا يُعْجَبُوا بأحوالهم . 

ويقال بين آثار أفعاله الحكيمة في كيفية جِلقَيِك - من قطرتين اقا 
اكل الأجرات فة الرر فى الأشفاي شح بها تال للعغات اة 
لار الها و ولف اون لر ي ن 

س كالسمع والبصر والشَمٌ وغيرها. 

ویقال هذه كلها ن عَم أنعم الله بها علينا قَذَكُرَّنا بها - والنفوس مجبولةًء وكذلك 
قار عل کے ن اکن اا او تان 

كلم أله رَيْكَمّ . . .4 أي إن الذي أحسن إليكم بجميع هذه الوجوه هو 
وک ا ا ا ونا الذين 
أسبَعْبُ عليكم إنعامي» وخصصتكم بجميل إكرامي» وأغرقتكم في بحار أفضالي» 
وعرفتكم استحقاق جمالي وجلالي» وهديتكم إلى توحيدي» وآلزمتكم رعايةٌ 
حدودي . . . فما لكم لا تَنْقَظعون بالكلية إليً؟ ولا ترجون ما وَعَذنكم لدي؟ وما لكم 


في الوقت بقلوبكم لا تنظرون إليٌ؟ 
e‏ إن تکفا قرت آله اہ ی کہ لا یری بجاوو لكف إن ¿ کرو 


رل دت 


1 رة 
ولا رر از وزړ خری4 . 


. المشيمة: ظاهر الغشاء الڏي يكون فيه الجنين في البطن»› وبخرج معه عند الولادة (ج) مشایم‎ )١( 
مادة: مشج).‎ ۳١۷ /۲ الأمشاج: هي الأخلاطء ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة . (اللسان‎ )۲( 
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إن أعرضتم وايش › وفي جحودكم تمادیتم . . . قَُمَّا َه تقر إليكم ؛ إذ نحن أغنياء 
عنكم» ولكتي لا أرضى لكم أن تبقوا عني! 

اشک .. أنت إن لم تكن لي فأنا عنك غنيء وأنا إن لم أكنْ لك فمن 
تكون أنت؟ ومَنْ يكون لك؟ مَنْ الذي يُحيِنٌ إليك؟ مَنْ الذي ينظر إليك؟ من الذي 
يرحمك؟ من الذي يشر الترابَ على جراجك؟ 

من الذي يهتم بشأنك؟ بمن تسلو إذا بيت عني؟ مَنْ الذي يبيعك رغيفاً بمثاقيل 
8 

.. آنا لا أرضی آلا تکودٌ لي وأنت ترضی بألا تکون لي! یا قلیل 

ا 

إن أطْعْتَني شكرْئّك» وإن ذكرنّيي ذكرئك» وإن حَطَرْت لاأَجلِي خطوةً ملأ 
السمواتِ والأرضين من شكرك : 

ال ا ى و ارقا لر فی 

قوله جل ذکره: وا مک الإشن صر دعا رم ما إل م لذا حولم َة مله سى 


e e 


ما کان يعوا له من قبل ْمَل يه آندادا) . 

إذا مَسّه ضر حش وخضع» وإلى فُزبه فزع › وتملق بين يديه وتضرع . فإذا أزال 
عنه ضره» وكقاه أمرّه» وأصلح شعْلّه َي ما كان يدعو إليه من قبل» وجعل لله 
أنداداًء فيعود إلى رأس كفرانه» وينهمك فى كبائر عصيانه» ويْشرك بمعبوده. هذه 
صفتّه . . . قَسْحقاً له وبْعْدا ولِسّوف يَلْقَى عذاباً وخزياً. 

قوله جل ذكره: أَمَن هو قَيْتٌ اتا الل ساجدا وقايما حدر الأخرة ورا رمه 
PY‏ 

«قانتً» : القنوتٌُ هو القيامٌ» وقيل طول القيام. والمراد هو الذي يقوم بحقوق 
الطاعة أوقات الليل والنهار؛ أي في جميع الأوقات . 

والهمزة للاستفهام أي آمن هو قانت كمن ليس بقانت؟ أمن هو قانت كالكافر 
الذي جری ذکره؟ أف لين :كلك 

ويقال القنوث القيامٌ بآداب الخدمة ظاهراً وباطناً من غير فتور ولا تقصير. 
«يَخَدَرٌ؛ العذابَ الموعوة في الآخرةء «ويرجو» الثوابً الموعوة. وآراد بالخذرٍ 


فل هل یسوی الدب بعل لزب ا يعلمون إلا يكر ولوا ا 
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أي هل يستويان؟ هذا في أعلى الفقضائل وهذا في سوء الرذائل! الس يمك : 
العِلمٌ في وصف المخلوق على ضربين : مجلوبٌ مسب للعبدء وموهوب من قَبْلِ 
الربٌ. ويقال مصنوع وموضوع . ويقال علمّ برهانٍ وعلمْ بيان؛ فالعلومٌ الدينية كلها 
برهانية إلا ما يحصل بشرط الإلهام. 

جل فل کیاد رین امو اتو ریک لر خسو نی دزو أشني 
سستتة اض اله وة إا برق الر حرم بر ساب . 

أطيعوه واحذروا مخالفة أمره . لذن أخستاً ف هزوا لذا بأداء الطاعات»› 
EE E‏ الإمكان) . 

وازْض الله َة : أي لا تَتَعَللوا بأذى الأعداء؛ إن بَا بک ا َكَعَللکم 
د قوم ومهم إياكم - لا يُسْمَع٬‏ فارض الله ا فاخرْجوا منها إلى موضع 

E 

e‏ بوق الصرون اجر جرش بير َر ساب . والصبر حَبْل النفس على ما تكرهه. ويقال 
هو تجرْعٌ كاسات التقدير من غير استكراءٍ ولا تعبيس . 

ويقال هو التهذفٌ لسهام البلاء. 

قوله جل ذکره: « فل إن آرت أن أعبد لَه لصا له أل . 


مضى القولٌ في معنى الإخلاص. وفي الخبر: إن الله يقول: «الإخلاص سِرٌ بين 
C0‏ 


الله وعیده) 
ويقال الإخلاص لا يفده الشيطانء ولا يطْلِعٌ عليه المَلّكان. 
يرت أن اعد لَه ويرت لان أكرد أو آلسليكَ) في وقتي وفي شرعي . 
والإسلام الانقیاد لله بكل وجه. 
قوله جل ذکره: ل إل ج اف إن صت ری عاب بوم عطي ) . 
أخاف أصناف العذاب التي تحصل في ذلك اليوم. 


)0( قال القشيري برسالته حاثاً على السفر: إن ابتلي مريد بجاه أو صحبة حدث أو ميل إلى امرآةء وليس 
هناك شيخ يدلّه على حل للك فعند ذلك يحل له السفر والتحول عن ذلك الموضع . (الرسالة 
القشيرية e‏ 

(۲) التهدف: الدنو والاستقبال. (اللسان ۹/ ۳٤١‏ مادة: هدف). 

(۳) ورد الحديث في الرسالة القشيرية ص۸٠۲:‏ سمل النبي ية عن الإخلاص ما هو؟ قال: «سأالت 
جبريل عليه السلام عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ قال: سر 
من سري استودعته قلب من أحببته من عباذي». أخرجه القزويني في مسلسلاته عن حذيفة . 


11٦‏ رفسير سورة الزمر 


e‏ فی اہ عبد یما لم ينی ابو ما م ِن دنوه ب ليرت لَب 
ڪيا شم ولمم بم فة أ ديك هر لرن ألمب 4. 

هذا غاية الزجر والتهديدء ثم بين أن ذلك غاية الخسرانء وهو الخزي والهوان. 
والخاسِرٌ - على الحقيقة - مَنْ حر دنياه بمتابعة الهوى» وحَيرَ عَقّباه بارتكابه ما الربُ 
عنه ی۰ وخر مولاه فلم یستح منه فیما رأی . 

قوله جل ذکره: کم تن فرقم کل بن لاد ومن بینم لکل كلك مرت اه بو عادو 
يلعباد قفون . 

أحاط بهم سرَادفُها؛ فهم لا يخرجون منهاء ولا يَْتّرْونً عنها. كما أنهم اليومٌ 
قي اجه عقائو ! يدي حابم ولا يقطع عنهم غقابه م 

ذلك وف اله ا .. إن جِفْت اليوم كيت خوفَ ذلك اليوم وإلّا فبين 
يديك عقبة كؤود. 

قوله جل ذکره: وَلينَ جوا ألعُوت أن عدوا نابا إلى أله هم السشرئ) . 

طاغوت كل إنسانِ تسه ؛ yT‏ هواه» وعانقَ رضا 
مولاه. وعبادةٌ النَفُس بموافقة الهوى - وقليل مَنْ لا يعبد هواه» ويجتنب حديث 
:الس . 

برا آل : آي رجعوا ليه في کل شيء. 

قوله جل ذكره: َر ااي نتش الق كيمو آذ 
دنهم ف وأوكيک هم الوا الأب . 

يمون لمو يقتضي أن يكون الاستماع لكلل شيء» ولكن الاتباع يكون 
للأحسن . «أحسنه» : وفیه قولان؛ أحدهما أن يكون بمعنى الحَسّن ولا تكون الهمزة 
للمبالغة» كما يقال مَلِكٌ أَعَرٌ أي عزيز. والثاني : الأحسن على المبالغة» والحَسَنُ ما 
کان مأذوناً فيه في صفة الخْلْىٌ وبعْلَمٌ ذلك بشهادة العلم› والأخسن عو الأول 
والأصوب . ويقال الأحسن ما كان لله دون غيرهء ويقال الأحسن هو ذكر الله خالصاً 
له. ويقال مَنْ عَرَفَ الله لا يسمع إلا بالله . 

ويقال إن للعبد دواعي من باطنه هي هواج النفس ووساوس الشيطانِ وخواطر 
المَلَْكٍِ وخطابٌ الح يُلْقّى في الرُوْع؛ فوساوس الشيطان تدعو إلى المعاصي› 
وهواجس النفس تدعو إلى ثبوت الأشياء من التَفْس واد لها في شيءِ نصيباًء وخواطرٌ 
المَلَكْ تدعو إلى الطاعاتِ والقَرّب» وخطابٌ الح في حقائق التوحيد. 

«أرتهك اليب حدنهم اه وأزلهك هم أزأرا الأبي) : - 


f r RE 
ا رلك | لان‎ 
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أولئك الذين هداهم الله لتوحيده» وأولئك الذين عقولهم غير معقولة. 

قوله جل ذکره: اقفن حى مه كمه اعاب أفتَ ند من ني الَا 4 . 

الذين حَمّث عليهم كلمة العذاب فريقان: فريقّ حقت عليهم كلمة بعذابهم في 
النار» وفريقٌ حقت عليهم كلمة العذاب بالحجاب اليومء فهم اليومٌ لا يخرجون عن 
حجاب قلوبهم» ولا يكون لهم بهذه الطريقة إيمان - وإن كانوا من أهل الإيمان. 

قوله جل ذکره: لکن اب انقو رم ب عرٹ ن فرقھا عرف ية ری من با 
آل وعد أله لا لف لَه أَلمِيماد4 . 

رَعَدَ المطيعين بالجئة - ولا محالة لا يُخْلِف» وَوَعَد التائبين بالمغفرة - ولا 
محالةٌ يغفر لهم» وَوَعَدَ المريدين بالوجود والوصول - وإذا لم تقع لهم فترة فلا محالة 
مصدف وعده. 

قوله جل ذکره: ألم تَر أن َه رل من اسما ما ملگ بک كع ف الأزض ثد َي 
بی رتا لقا لوئ م ویم تر مض ف ملم حا إن نی دیل یکر لأؤي 
لالب . 

اخبر آنه يرل من السماء ء المطرّ فيرح به الزرع فيخضرء ثم يأخذ في الجفاف» 
ثم يصير هشيماً. . . والإشارةٌ من هذا إلى الإنسان» يكون طفلاً ثم شاباً ثم كهلاً ثم 
شيخاً ثم يصير إلى أرذل العمر ثم في آخره يخترم . 

ويقال إن الرَزْعَ ما لم يأخذ في الجفاف لا يُؤْخَدٌ منه الحَبُء فالحبُ هو 
ارد . كذلك الإنسان مالم يحصلْ من تَفْيِه وصول لا يون له قَذْرٌ ولا 


قمةٌ 


ويقال إن كَوْنَّ المؤمن بقوة عقله يوجِبٌ استفادةً له بعلمه إلى أن يبدو منه كمال 
مک من أنوار بصیرته؛ ثم إذا بدت لائحةٌ من سلطان المعارف تصير تلك الأنوار 
مغمورة . فإذا بَدَّث أنوارٌ التوحيد استهلكت تلك الجملة› قالوا: 

فلمًا استبان الصبح أدرج"“ ضوءه ‏ بأنواره أنوار تلك الكواكب 

قوله جل ذکره: اف َي ما او ر م ور ن ا ل اد 

فوم تین در آله اوک فى صَكلٍ من . 

جوابُ هذا الخطاب محذوف. . . أي فمن شرح الله صَذَرَه لاإسلام كمن ليس 
كذلك؟ 


(1) آدرج الشيء في الشيء: لفه وطواء. 


ر > ا ا افير سور الزش 

لما نزلت هذه اليه سيل الرسول - ب - عن الشرح المذكور فيهاء فقال: «ذلك 
نور يدف في القلب» فقيل : وهل لذلك أمارة؟ 

قال : «نعم؛ التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود»ء والاستعداد 
و 

والنورٌ الذي مِنْ قله - سبحانه - نور اللوائح بنجوم العلم» ثم نور اللوامع ببيان 
القَهْم» ثم نور المحاضرة بزوائد اليقين» ثم نور المكاشفة بتَجلي الصفات» ثم نور 
المشاهدة بظهور الذات»› ثم أنوار الصمدية بحقائق التوحيد. . . وعند ذلك فلا وَجْدَ 
ولا فقدء ولا قرب ولا بُعْد. . . كلا بل هو الله الواحد القهار . 

فول َة فوم تِن در أله ولك نى صل مين : أي الصلبة قلوبهم لم 
تقرعها خواطرٌ التعريف فبقيت عَلَى نَكرَةٍ الجّحد. ات ارفك ف الفتلدلة الا 
والجهالة الدائمة . 

قوله جل ذکره: اله رل أَحْسَنَ ميث كبا مها مان عر مله جلو ليبن 
تخوت کہم م تین جلود شم رفوم إل وکر آم ذلك هی ال ہیی پو من اء ومن 


کا لبها في الإعجاز والبلاغة. 

نان : يثني فيها الحكم ولا يُمَل بتكرار القراءةء وشل على غين ٠:‏ 
عليه بذکر سلطانه وإحسانه» وصفات الجنة والنار والوعد والوعيد. 

فكع كر مله جلو اليب عسوت رم إذا سمعوا آيات الوعيد. 

4 تين جلود هم ووه ت ا وک ات إا سوا ابات الرعة: 

تقشعر بالخوف والرجاءء ويقال بالقبض والبسط» ويقال بالهيبة 
والأئس» ويقال بالتجلي والاستتار . 

اف َه ھی بوجھو سو العدَاب يوم اَمَو وَقل لين دوف ما 
کم بو 

ا ا سوءَ العذاب كَمَنْ ليس كذلك؟ وقيل إن الكافرَ يمى النارَ 
أول ا يلاها ية لاله ری فيها منكوساً. وي ري 0 وإنما يُلَقّى 
النضرة والسرور والكرامة؛ فوجهة ضاحك مُلْتَبْشِرٌ 


(۱) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقین .)٠٠١ /٠١ ٠۳۲۸ ٠۳۲۷ /٩‏ والسيوطي في (الدر المنثور 
c(TYo/o (t4 /F‏ وابن کثر في (التفسیر ۳/ ۳۲۸)» والقرطبي في (التفسير .(A1/Y ٠٠٤/١‏ 


لفتر سوز الا 1 ا ا ت کک 
قوله جل ذکره : « كدب الي ين وم اهم آلسَدَابُ ِن يث لا يشرو . 
ا NS‏ 


ومن الجران اغراق ما کون بو غير تون وش انگ للفوادواشد واو وج 
تأثيراً فى القلب» وفى معناه قلنا : 


قبت بخير والدنى مطمئنة وأصبحت يوماًوالزمانقَقَلْبًا 
وأتم اا وأعظمه تأثيراً ما يكون فجأة» قال قائلهم : 
بينماخاطرالمنى بالتلاقي ساب ح في فؤاده وفؤادي 
جنع اللٌبيننافالتقينا هكذاصُذفةبلاميعاو" 
قوله جل ذکره: وقد ربا لتاس فی هدا ها لفان ين کي مکل لهم بکدکرو ا0 
عا َر ِى عوج لَعلَهُم يفو 4 
أي أوضحنا لهم الآيات» ووقفناهم على حقائق الأشياء . 
غي ذی عرج) : فلا پات الباطل من بین يديه ولا من انه . 
قوله جل ذكره: صرب الله ملا ید فی شر مک ورجلا سلما ايل هل 
يوان متلا اند له ل کاک ملش . 
ملل الكافرَ ومعبوديه بعبٍ اشترك فيه متنازعون . 
فيه سره كود : فالصنم يدعي فيه قوم فهذا يقول: أنا 
صَنَعْتّه» وذلك يقول: أنا استعملئّه» وثالث يقول: آنا عَبْذنّه 
Sa a‏ 
التنازع والاختلاف . 
وتقال :نا فة شرا نة تتجاذبة أشغال الدنباة شل الزلد وشل 
العيال» وعيرٌ e‏ المختلفة والخواطر المْشَتنَة . 
أمًا المؤمن فهو خالصض لله ليس لأحدٍ فيه نصيب ؛ ولاللدنيا معه سبب إذ ليس منها 
شيء» ولا للرضوان معه شعْل» إذ لل اه طاغات يدل بها وعلى الجلة هو الف ف 
قال تعالی لموسې ١ e‏ أي أبقيئك لي حتی لا تصلح لغيره. 
سند به بل أڪررهم لا بعلمو : الثناء له» وهو مُسْتَجِقٌ لصفات الجلال. 
ت وام کیو د اکم بم اة عند ركم صمو 


(۱) الفلتة: يقال: خرج الرجل فلتة؛ أي : بغتةً» وحدث الأمر فلتة أي : فجأة بلا روية (ج) فلتات . 
(۲) الآية )۲١(‏ لم ترد. 


1۰ ل تفسير سورة‌الزمر 


عه - عليه السلام - إليه . وتَعّی مى المسلمين إليهم فَفرْعُوا بأجمعهم من مآثمهم» 
ولا تعزية في العادة بعد ثلاث . . ومن لم يتفرع من مآثم نفسه وأنواع همومه» فليس له 
من هذا الحديث شمةء فإذا فرغ قلْبُه من حديث نمه وعن الكون بجملته فحينئذ 
يجد الخيرَ من ربهء وليس هذا الحديث إلا بعد فنائهم عنهم› وأنشد بعضهم : 

ن و ت آل ین َب ل او كب بال دق إذ ب 
الس ف جهنَر م موی لفن . 

الإشارة فيه إلى من أشار إلى آشياء لم يبلْْهاء واذَعَى وجود أشياء لم يدق شيئاً منها 
قال تعالی : ویم الق تی آآزت كبوا عل آله وهم دة [الزمر: .]٠١‏ 

ويقال: لا بل هؤلاء هم الكفارء وأمًا المُدّعِي الذي لم يَبْلْمْ ما يديه فليس 
یکذب على ربّه إنما يكذب على نَفْيه؛ حيث اذعى لها أحوالاً لم يدها ولم يَجذهاء 
فاا غيرٌ المتحقق الذي يكذب على الله فهو الجاحد والمبتدع الذي يقول في صفة 
الح - سېحانه ما یتقدس ویتعالی عه . 

قوله جل ذكره: وای جا ادق E r‏ رر هم أَلمَقّوَ د 3 
ساوت عند رہم لك جرا ليبن 4 . 

الذي جاء بالصدق في أفعاله من حيث الإخلاص› وفي أحواله من حيث 
الصدفق› وفيْ أسراره من حيث الحقيقة . 

دك جرا المحسنن4 : «الإحسان - كما جاء في الخبر - أن تعبد الله ڭأنك تراه . 
ی ا ل ر چ ر ا ومَنْ لا فلا . 


() قال القشيري برسالته: ثم لم يرضرا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال» حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق 
والأحوال» واذعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلالء وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق» تجري 
عليهم آحكامهء ولیس لله علیهم فیما بؤثرونه آو یذرونه عتب ولا لوم؛ وآنهم لو کوشفوا بأسرار 
الأحدية واختطفوا عنهم بالكلية» وزالت عنهم آحكام البشرية» وبقوا بعد فنائهم عنهم بأآنوار الصمديةء 
والقائل عنهم غيرهم إذا نطقواء والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل صرفوا. 
هذه هي الصور التي يصور بها القشيري بعض متصوفي زمانه» وهي أشبه بالصورة التي صور بها 
الكلاباذي بعض متصوفي زمانه» ولكنها أحلك سواداً وأكثر إيلاماً . (الرسالة القشيرية ص۳۷). 

(۲) اخرجه البخاري في (الصحيح ١/٤٤٠)ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرى )۲٠١/٠١‏ وابن خزيمة في 
(الصحيح »)۲۲٠١‏ والهيشمي في (موارد الظمآن »)١١‏ وابن حجر في (فتح الباري ۸/ 1۳٥)ء‏ 
والزبيدي في ([إتحاف السادة المتقين »)4٤4/٠١ ٤۳٤/۸‏ وابن كثير في (التفسير ›»)٠٠٦/١‏ 
والمتقي الهندي في (کنز العمال ٥۲٤۹‏ _ ٤١٠٠ه).‏ 


تفسير سورة الزمر 3 
قوله جل ذکره: ( ڪر آله عنم اا اى عَياوا ورم رم بحسن رى 
ڪاو يعملونَ) . 


من لا يكون مؤمناً فليس من أهل هذه الجملة. ومَنْ كان معه إيمان: فإذا مر 
عة اشوا ما مله فا سرَأ أعماله کبائره؛ فان عُِرَّث يَجْزهم بأحسن أعمالهم. وأحسَنُ 
أعمال المؤمن الإيمانُ والمعرفة»› فإن کان الإيمانُ مؤقتاً کان ثوابه مۇقتاًء وإن كان 
على الدوام فشوابُه على الدوام. ثم أحسنٌ الأعمال عليها أحسنٌ الشواب» 
جسن اراي اروا یب ان کون على لرا - وهذا استدلال قوي . 
قوله جل ذکره: الس اله wt‏ 
اهام والمراة عة اتر : TT‏ 
ومَنْع الشرْكٍ عنه» وغداً في غفرانه بتأخير العذاب عنه» وما بينهما فكفايتة تامة 
)1( 
وسلامته عامة . 
قوله جل ذکره: وين سالتهر تن لى السموت والدرى 
ما عون ين دون ا إن رادي أ و س شر مل شی یقت کر أو اہ ف َة عل شک 
یگٿ كيو فل َي ا عو ڪل لتوو . 
رر عليهم عار صفاته وما هو عليه من استحقاق جلاله فأقروا بذلك» ثم 
N CT a‏ 
بالجمادية» والبُعَدٍِ عن الحياة واليِلم والقدرة والتمكنِ من الخُلْء فيقول: کیف 
أشركتم به هذه الأشياء؟ وهلا استحييتّم من إطلاق أمثال ذلك في صفته؟ . 
فُلْ - يا محمد - حَسْبيّ الله» عليه يتوكل المتوكلون؛ كافِي الله المتَمرد 
بالجلال» القادرٌ على ما يشاءء المتَفَضصّل علي بما يشاء. 
. 9 2 ۳ رر ‌ ا و ہے ر ری ر ر 
قوله جل ذکره: 8 بلقوم عسملوا أ عل مکاتن تيم ي عئيل ضوف لرن من 
يايو عَذَابُ زيه ويل َه عاب مقي 4 . 
e bE EEE‏ روف تطھ و زادنا وتقم انم وسوف 
نطالبکم فلا جوابٌ لکم» ونُعَذبُكم فلا شفيعَ لكم ونُدَمَرُ عليكم فلا صريخ 
قوله جل ذکره: $ ارتا عك آلب للا باحق فسن ارت فته و 
سل مما مضل مها ليها وما نت ڪلم وڪيلي) . 


م "3 4 


(1) الآية (۳۷) لم ترد. 


4 کوک و ا افير ورةالرر 

مَنْ أحسن فإحسانة إلى تفه اكتسبّه ومَنْ أساء فبلاؤه على نفسه جَلَبّه - والحق 
غنيّ عن التجمُلٍ بطاعة من أقبل والتتص برل مَنْ أعرض . 

قولە جل ذکرہ: ال بر آلایشس ین تھسا وی آم مت فی متامِھا فياك ای 
کی علا ألو ا لوم سکرو . 

يقبض الأرواح“ حين موتهاء والتي لم تَمْت من النفوس في حال نومهاء فإذا 
نامت فبقبض أرواحها. وقبض الأرواح في حال الموت بإخراج اللطيفة التي في البدن 
وهي الريح؛ لی بَدل الاستشعار ر واليلم العفلّة والغيبة في ل الإحسانق 
والإدراك. ثم إذا قيض الأرواحَ عند الموت حْلَقَ في الأجزاء الموت بَدَل الحياةء 
والموث i‏ الإحساس والعلمّ . وإذا رد داوع بعد النوم إلى الأجسادِ حَلَقَ الإدراك 
في محل الاستشعار فيصير الإنسان متيقظاً وقبْض الله ۾ الأرواح في حال النوم وردت 
به الأخبار» وذلك على مراتب؛ فإنٌ روحاً ثُقْبَض على الطهارة ترف م إلى العرش 
وتسجد لله تعالی» وتکون لها تعریفات» ومعها مخاطبات «والله أعلي». 


قوله جل ذکره: ار نڏوا ين دون الي شفعاءَ فل اوو ڪَاا آلا یلکن شنا 
را رت۰4 


أي أنهم اواد ادوا لی یو س درن اشنا بځکمهمْ لا بتعریف من 
قبل الله أو إخبار - فن الل تعالى لا يقبل الشفاعة من أحلٍ إلا إا أؤن بها وان الذي 


قر اا شو ارا لن ا 
قوله جل ذکره: ودا در َه وده سمارت فوب أل ا بزمئوت اة 
وَلِدا دک ارين م من دونه إا هم سکرو اتشر ون 


شارت" فرت الذي جخدوا ولم كن تقومهم إلى التزحيةه :إا كز 

الذين مِنْ دونه استأنسوا إلى سماعه: . 

(1) القشيري هنا لا يكاد يميز بين النفس والروح. لكنه بالرسالة يميز بينهما حيث يقول: ويُحتمل أن 
تكون النفس لطيفة مودعة في هذا القالب هي محل الأخلاق المعلولةء كما أن الروح لطيغة في هذا 
القالب هي محل الأخلاق المحمودةء وتكون (بشكل عام) مسخْراً بعضها لبعض» والجميع إنسان 
واحد» وكون الروح والنفس من الأجسام اللطيفة في الصورة ككون الملائكة والشياطين بصفة 
اللطافة . (الرسالة القشيرية ص۸۷). 
ثم يقول: اختلف آهل التحقيق من آهل السنة في الأرواح فمنهم مز يقول: إنها الحياة» وهنهم ٠ن‏ 
يقول: إنها أعيان مودعة في هذه القوالب» لطيفة» أجرى الله العادة بخلق الحياة في القالب ما دامت 
الأرواح في الأبدان. (الرسالة القشيرية ص۸۸). 

(۲) الآية )٤٤(‏ لم ترد. (۳) اشماز: انقبض واقشعر ونقر. 


وی امیر کوت والاین عییم لتت دة أت تنگ بک ,وساو نی ا 


عَلْمه - ي - كيف يشني عليه - سبحانه. 
را الآية على الإشارة 3 ان ما يبي من العََصل والتذللء ا ا 
والتفضل» وتحقيق الالتجاء بحْسْنِ ن التوكل . . ثم أخبر عن ا 


ووو أن لیت ظلموا ما ف الارن يما ول مع دوا ا پو من سو ر الراب ب بوم 
سَ4 . 


لافتدوا به . . ولكن لا يُقْبَل منهم» واليوم لو تصدَقوا بمثقال ذرة لَقَبلّ منهم . 
كما أنهم لو بكزا في الآخرة بالدماء لا يُرْحَمٌ بكاؤهم» ولكنهم بدمعة واحدة - الوم - 
يمى الكثيرٌ من دواوينهم . 

قوله جل ذکرہ: ودا هم ت ال ما لم یکووا جحتبود) . 

في سماع هذه الآية حَسّرات لأصحاب الانتباه. 

ق E‏ بهم إلى 
ا ا ا 
e‏ وإنما انتظرنا شیئاً آخر! قال تعالی : ودا هم قت أل ما لم 
کا اا 

وا هي سَيْنَاتُ ما ما ڪسبوا ساق بهم تا کاو په تېز هرون . 

حاق بهم وبال استهزائهم وجزاء مکرهم. 

قوله جل ذکرہ: دا م آلونسی صر دما م إا حولت نِمَمَةٌ ما قال لما اويم 
عل عم بل هى فة ول أكارم لا يلود . 

في حال الضرٌ يتبرٌّؤون من الاستحقاق والحوْل والقوةء فإذا كَمَفَ عنهم البلاء 
وقعوا في مغاليطهم» وقالوا: إنما أوتينا هذا باستحقاتي مئاء قال تعالى : بل هى َة 
ولكنهم لم يعلمواء ثم إخبر أن الذين يِن فَبلهم مثل هذا قالوا وحسبواء ولم یحصلوا إلا 
e E E‏ 
اکت رر بر . 


(۱) الآیتان: )٥۱ »٥۰(‏ لم تردا. 


۴ -۔ہ ۔ تفسير سورة الزمر 

أو لم يروا كيف خالف بين أحوال الناس في الرزق: فمن مُوَسّع عليه رِزْفُه» 
ومن مُضَيّتي عليه» وليس لواح منهم شيءَ يما حص به من التقليل أو التكثير . 

قوله جل ذکره: (4 فل یبای اَن اروا عل مُه ا تقتطو ين َة أله لل 
ف الد عا اشر خر لقنو ازم . 

التسمية «بياعبادي» مَذْحّ» والوصف بأنهم «أسرفوا» ذَمٌ. فلمًا قال: 
«يباد) طمع المطيمون في آن يكونوا هم المقصودين بالآية» فرفعوا رؤوسّهم» 
ونس العصاءٌ رؤوسهم وقالوا: ن جود تی قل کا هذا؟! 

فقال تعالی: اَن أ u‏ فهؤلاء الذين نا روحت 
انتعشوا وزالت ذنُم » والذين رفعوا رؤوسَهم أطرقوا وزالت صوتّهم . 
ثم أزال الأعجوبةً عن القبسمة بما قوي رجاءهم بقوله : عل اسهم يعني إن 
أسَرَفْتَ فعلى تَفُسك أسرفت . 

للا لفطو ين َة أ : بعد ما قطعْتَ اختلاقّك إلى بابنا فلا ترف قلبك عَنّا. 

إن الله د ال ا الألف واللام في «الذنوب» للاستغراق والعموم» 
والذنوب جمع ذنب» وجاءت «جميعاً» للتأكيد؛ فكأنه قال: أعْفِرٌ ولا أترك» وأعفو 
و 

SS 

قوله جل ذکرہ: نیٹ إل یکم نیٹ م ین بل آن بایگم اعات لم 
صروت 4 . 

الإنابة الرجوع بالكلية . وقيل الرق بين الإنابة وبين التوبة أن التائبَ يرجع من 
خوف العقوبة» وصاخحبٌ الإنابة يرجع استحياء لكريه" . 


)١(‏ قال القشيري برسالته: سمعت الأستاذ آبا علي الدقاق يقول: ليس شيء أشرف من العبودية» ولا 
سم أتم للمؤمن من الاسم له بالعبوديةء ولذلك قال سبحانه في وصف النبي ب ليلة المعراجء 
وكان أشرف أرقاته في الدنيا #إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى). وقال تعالى: #فأوحى إلى عبده ما أوحى) فلو كان اسم أجل من العبودية لسمّاه به. 
(الرسالة القشيرية صص٠*٠).‏ 

(۲) قال القشيري بهذا الخصوص برسالته: سمعت الأستاذ آبا علي الدقاق رحمه الله يقول: التوبة على 
ثلاثة أقسام : أولها التوبة» وأوسطها الإنابة: وآخرها الأوبة» فجعل التوبة بداية والأوبة نهاية والإنابة 
أوسطهما. فكل من تاب لخوف العقوبة فهو صاحب توبة» ومن تاب طمعاً في الثواب فهو صاحب 
إنابة» ومن تاب مراعاة للأمرء لا لرغبة في الثواب أو رهبة في العقاب فهو صاحب أوبة . 


ويقال أيضاً: التوبة صفة المؤمنين. قال الله تعالى: وتويوا إلى اله جميعاً أيه المؤمنون) والإنابة صفة= 


تفسير صورة الزمر o‏ 


سلما €۶ : وأخلصوا في طاعتكم» والإسلامٌ - الذي هو بعد الإنابة - أن 
يعلمٌ أن نجاته بمضلِه لا بإناپته؛ فبفضله يصل إلى إنابته . . . لا بإنابته يصل إلى فضله. 
ين نَل أن يأتيكم ألْمَدَابُ) بل الفراق . ويقال هو أن يفوته وقتٌ الرجوع 
Gams‏ 
رن ر وان قو و تفس حرق عل ما قرت فی 4 کپ اون کت ل 
کک لال أ اة قتئى اك من الت أو ل سو ى ال 
ڪه ا وت ين لخي 4 . 
e‏ في أحوالهم» فيتذكرون ما سلف 
ES‏ ويون ما وَفْقَ إليه أولئك من المراتب فيعضون بنواجذ الحسرة“ على 


نامل الخيبة. 
أو و ايله هداني لنت کذاء ويقول آخر: لوان لي کر فأكون کذا» 
و قد جاءَنكَ بی فکدَبْتَ ًا واشتکرت وک آلکفرَ4 : 


ُذق من TY‏ ا 
چ ریم 0 رر صر دی اش ر م ےر : 
قوله جل ذکره: ووم ألقیكمة تری الزیے کذوا عل آل وجوشهم مسودة الس فی 
سرام ب 7 امک رن4 . 
الذين اذعوا أحوالاً ولم بدا فيها» وأظهروا المحبة لله ولم يتحقَقوا 
بها» وكفاهم افتضاحاً بذلك! وانشدوا: 
ولمّا اذْعَيْتٌ الب قالت كذبْتّنى فما لى أرى الأعضاءَ منك كواسيا؟! 
فما الحبٌ حتى تنزف العين بالبكا وتخرس حتى لا تجيب المنادي“ 
قوله جل ذكره: وس أله لذن أكَمَوا بنا لا يمهم ال وا م 


روت 4 . 


كما وقاهم - اليومٌ - عن المخالفاتء حماهم - غداً - من العقوبات» فالمتقون 


= الأرلياء المقربين؛ قال الله تعالى : من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب والاأوبة صفة الأنيياء 
والمرسلین» قال !لل تعالى : نعم العبد إنه أزاب) . (الرسالة القشيرية ص٤۹).‏ 

)1( الآية )٥١(‏ لم ترد. 

(۲) عضوا عليه بالنواجذ؛ أي حرصوا عليه . 

(۳) البيتان في الرسالة القشيرية ص٤۳۲.‏ رواية البيت الثاني فيها : 
فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا وتذبل حتى لا تجيب المناديا 


}ا م س دفر وره الزمر 
فازوأً ب بسعادة الدارين؛ اليوم عصمة› وغداً نعمة. اليوم عناية وغداً حماية وكفاية . 

قوله جل ذکره: اله حَللق ڪل سى . 

تدخل أكسابٌ العباد في هذه | لجملةء ولا يحل كلامُه فيه؛ لأن المخاطِبَ لا 
يدخل د تحت الخطاب ولا صفاته . 

قوله جل ذکره: 5م ماپد الوت والأرض وار کترا بات آله ويك هہُ 
سرود . 

لايد أي مفاتيح» والمرادٌ منه أنه قادر على جميع لدو رات ها درن 
يُوجده أَوْجَدّه. 

قوله جل ذکره: فل أَفَعَيرَ آلو تامروف عبد أا امهرد 4 

أي متى يكون لكم طمَعْ في أن أعبدَ غيره. . . وبتوحيده ربّاني» وبتفريده 


قوله جل ذکره: ومد أویى لك ولک ار من بيك لين شرت لطن عك 
ولت من لسرن 4 . 

لين لاحظتَ غيري» وأ نبت معي في الإبداع سراي خبطت عَمَلكَء وأبطلْت 
سعَيكٌ» بل الله - يا محمد - فاعبد» وكَنْ من جملة عبادي الشاكرين . 


ر ا ا 2 


قوله جل ذکره: وما دروا أله حى هرو TT‏ لْقيَمَةٍ 
وکوت لوكت ییو سبحت ون ئا وكرت 4 

ما عرفوه حَقَّ معرفته» وما وما عظّموه حى تعظیمه؛ فُمّن 
اتصف بتمثيل أو جََحَ إلى تعطيل خاد عن السَئَّةٍ المُثْلى وانحرف عن الطريقة 
الحسنى. وصفوا الحقٌ بالأعضاء» ونَوهّموا في نَعْيَه الأجزاء» فما قدروه حى قَذره؛ 
فالحَلْقُ في قبضة قدرته» والسموات مطويات بيمينه» ويمينة فُذْرَنّه. ولأنه أقسم أن 
يمني السمواتِ ويطويّها فهو قادر على ذلك . 

سبحم وبل تنزيهاً له عما أشركوا في وصفه. 

قوله جل ذکره: «وَْيِحَ ف ألصور قَصيِقَ من فى الوت ومن في رض إلا من 
أ م فح فيه رى إا هم يام رون4 . 

في النفخة الأولى تموتون» ثم في النفخة الثانية تُحْسَرُون» والنفختان 
متجانستان؛ ولكنه يخلق عند إحداهما إزهاق الأرواح» وفي الأخرى حياة النفوس› 


۲ 
و 


(1) الآية )1١(‏ لم ترد. 


تفسير سورة الزمر ¥ 


ليْعْلَّمَّ أن النفخة لا تعمل شيئاً لعينهاء وإنما الجِبَارُ بقدرته يخلق ما يشاء. 

٠‏ قوله جل ذكره: أرقت آلأرش بور دا وو التب روات بان وأشبداه 

قى بهم الح وهم لا يظلَمونَ) . 

نور يخلقه في القيامة فتشرق القيامة به» وذلك عند تكوير الشمس وانكدار" 
النجوم» ويستضيء بذلك النور والإشراق قوم دون قوم . اكمار يمون في الظلمات» 
والمؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم . 


ويقال اليوم إشراف » وغداً إشراى؛ اليو إشراق القلب بوره وغداً إشراق 
الأرض پنور ربها . ويقال غداً أنوار التولي للمۇمنين › واليوم أنؤان اللي للعارفين . 

قول جل ذکرہ: 5یت کل کقیں کا عت وهو آَم با بش4 . 

إن کان خیراً فَخَبْرّ» وإن کان غير حَيْر فغيرٌ خير . 

قوله جل ذکره: وب اين ڪا اک جم م کی لا رکا ي 
ابوا وال كم رتا 4 یاک رسُلّ سل ی ب تلو یکم ٤ایک‏ یکم وییروک لک 
هدا الوا ب و حَقّت کلِمَةٌ الاي ل الکفر) . 

الكفار افو إلى ألنار عنفاء والنومتون افون إلى الجدة لطفا؛ فالكوق 

فإذا جاء الكفارٌ قابلهم خْرَنَه النار بالتوبيخ والعتاب والتأنيب؛ فلا تكريم ولا 
تعظيم› ولا سؤال ولا استقبال. . . بل خريٰ وهوانٌ» ومن كل جنس من العذاب 
لوان 

e‏ (وسیق آلب انوا رم ل الج رما ی إا جاءُوها وفحت 
وھا وال هر ڪرت سكم یڪم بش ارما خللر) . 

سوق ولکن بغیر تعب ولا َصَبٍ» سوق ولکن برؤح وطرب . 

«زمراً) جماعاتِ» وهؤلاء هم عوام لاان وفوق هؤلاء : م ضر 
المتَقنَ ل اَن ودا [مریم : [۸٥‏ وفوقهم مَنْ قال فيهم: لازت َة لن عر 
بير [ق : ]۳١‏ وفَزْق بين مَنْ يُسَاقٌ إلى الجنة» وبين مَنْ تقوب منه الجنة. . . هؤلاء 
الظالمون» والآخرون المقتصدون» والآخرون السابقون. 
(1) كورت الشمس: جمع ضوءها وصار كالكرة» أو اضمحلت وذهب ضوء‌ها. 


(۲) انكدرت النجوم: تناثرت أو انحدرت وتساقطت أو آظلمت وذهب نورها. 
(۳) الآية (۷۲) لم ترد. 


۱۲۸ تفسير سورة الزمر 


حى إذا جاموها وفحت أبْرَبّهًا . . . 4 وإذا وافوا الجنة تكون الأبوابُ مُفَئَحَةًّ لئلا 
يصيبهم صب الانتظار . 

ويقال إذا كان حديث الجنة فالواجب أن يبادر إليها ولا يحتاج أن يُسّاق» ولعل 
هؤلاء لا رغبةً لهم في الجنة بكشير؛ قَلَهُم معه في الطريق فُوْل «طبر4؛ أي أنهم 
يساقون إلى الجنة بلطف دون عنف . 

قوله جل ذکرہ: «ویالوا الصند یہ لی صدا وعدم واوا الد تتو ی 


ال کے کا کے کج الہ 
نة حيٹ نشاء عم اجر العمل . 
صَدَقنا وعده بإدخالنا الجنة» وإكمال الملَة . 


ر 


وأا الأ أي أرض الجنة؛ نتبوأ منها حيث نشاء. وهؤلاء قوم 
مخصوصون. والذين هم قوم «العْرَّف» أقوام آخرون. 

قوله جل ذکره: وی المھٰگة اوت ين حول العش سبحو ند َب وى 
م بالق وي المند ب َب الك . 

يُسَبحون بحمد ربهم في عموم الأوقات . . . هذا هو عمل الملائكة الذين من 
حول العرش . 

وفْضِيّ بين أهل الجنة وأهل النار بالحقٌء لهؤلاء دَرّكات ولأولئك درجات. . 
إلى غير ذلك من فون الحالات. وفْضِيّ بين الملاثكة أيضاً في مقاماتهم على ما أراده 
الحق في عباداتهم . 


سورة المؤمن 


قوله جل ذکره: ا اتش ا د٤‏ . 

«بسم الله» كلمة مَنْ ت قق يها شرف من الحق ماله وصفت عنده أحواله» 
Ns‏ وألبَس قلبّه جلال الإقبال» وأفرد رُوحَه برؤح لظف 
الجمال» واستخلص سره بكشفِ وصف الجلال. 

قوله جل ذکره: حم . 

أي حم أُمُرُ کائثن . 

ويقال «الحاء» إشارة إلى حلمه» «والميم) إشارة إلى مجده آي : : بجلمي ومجدي 
الد في الار من آم : 

ويقال هذه الحروف مفاتح أسمائه . 

« تيل الكت من أله ازير ألعليرٍ4 . 

«العزيز : المُعرٌّ لأوليائه» «العليم» بما كان ويكون منهم» فلا يمنعه علمُه بما 

قوله جل ذکره: افر آلدئی رقاب ارب سَدِید لباب ى الول ا إل إلا هو إل 


کتابٌ مُعَنْونٌ بقبول توبته لعباده؛ عَلِمّ أن العاصيّ مُنكير القلب فأزال عنه 
الانكسارَ بأن دم نصيبه» فقدم اسمّه على قبول التوبة. فَسَكَنَ نفوسّهم وقلوبهم 
e 5 2 2‏ 

تايل قزل : « E‏ رل : زی انز . 

ويقال: غافرٌ الذنب لِمَنْ أصَرّ واجَرَمء وقابل التوب لمن آقَرٌ ونَدِمء شديد 
العقاب لِمَنْ جحد وعَنَدَ» ذِي الطول لمن عَرَفَ ووَّحد. 

ويقال غافر الذنب للظالمين»› وقابل التوب للمقتصدين› شديد العقاب 
للمشركين» ذي الطول للسابقين . 

۲۹ 


۰ تفسير سورة غافر 


ويقال : سمه الله أنه إذا حَوفَ العباة باسم أو لفظ تارك قلوبهم بأن يُبشُرّهم 
باسْمَيْن أو بوَصفين . 

لله ألْمَصِ): وإذا كان إليه المصير فقد طاب إليه المسير. 

قوله جل ذكره: وما جيل ف ايت أله إلا اليب كفروا هلد يررك مهم فى 
ايد4 . 

إذا ظهر البرهانٌ وائّضَح البيان استسلمَّث الألبابُ الصاحية للاستجابة والإيمان. 

فما أهل الكفر فلهم عَلّى الجمود إصرارء وشم شزکهم يحول بینهم وبين 
الإنصاف . . وكذلك من لا يحترمون أولياء الله » ويُصِرون على إنكارهم» ویعترضون 
عليهم بقلوبهم› ويجادلون في جَحْدِ الكرامات› وما یخص اللهٌ به عباده من الآیات . 
فهؤلاء يمیزون بين رجحانهم ونقصانهم»› e‏ 

قوله جل ذکره: ( ڪٽ كلهم ور وج الراب يڻ بعرم هٽ ڪل أ 
رسو ادو ودلا الق ارا ب 9 ا فكب کان عِمَّاب) . 

كذلك من انقرض مِنَّ الکفار کان تكذيبٌ الرْسّلٍ دهم » ولكنٌ الله - سېحانه - 
نتقم منهم» وعلی کُفرهم احترمهم. 

والمنْكرٌ لهذا الطريق يدين بإنكارهء ويتقَرَبٌ إلى الله به» ويعد وقيعته في أولياء 
الله من جملة إحسانه وخيراته» ولکن الله - سبحانه - يعذبهم في العاجل بتخليتهم فيما 
هم فيه › وصد قاربهم عن هذه المعانيء وحرمانهم منها. 

قوله جل ذكره: «وكذلك حقَّت کمت رلک َل أل را آم آَصحَب لار 4 . 

إذا انختم على عب حُكمٌ الله بشقاوته فلا تنفعه كَثْرَهٌ ما يورد عليه من الصح . 
والله على أمره غالب . ون اسر بد الشقارة فو لص ف انها ود ولا ا 

قوله جل ذكره: أل عون کک کن عر و سي TT‏ ويومسوب بو 
شتف لای اموا ربا ّت ڪل ىو رة وا عير لوين تابا واا 
سيك َقَهم عاب ليم . 

حَملّةٌ العرش من حول العرش من خواص الملائكة» مأمورون بالتسبیح لله ثم 
بالاستغفار للعاصين - لأنٌ الاستغفار للذنب والتوبة إنما تحصل من الذنب - 
ويجتهدون في الدعاء لهم على نحو ما في هذه الآية وما بعدها؛ فیدعون ¿ لهم بالنجاة» 
ثم برفع الدرجات» ويحيلون الأمر في كل ذلك على رحمة الله . 

قوله جل ذکره: را AGF‏ لر ج جت ڪَڏن الي وََدتَهمَ ومن سلح و ر يِن ٤َابابهم‏ 


تفسير سورة غافر ۳۲ 
رجهم ورهز يك ك آم لمرد الحك وَقهم السيكاتِ ومن بن أَلسَيْعَاتِ. بومَينر 


ا ميم ) . 

ومن ن السات بومَر َقَذ رتم4 : فلغن ساط عليك أراذل من حْلّقه - وهُم 
الشياطين - فلقد قَيّض بالشفاعة أفاضلَ من حَلْقَه ومن الملائكة المقرّبين 

قوله جل ذكوه: إن اریت كفروا يادوت ممت أله ر اکر من یگ 
سكم إذ دعوت إل لين كرود . 

اشد العقوباتِ التي يُوصلها الحق إليهم آثارُ سحْطه وعَضبه» وال النّعْم التي 
يخروهم بها آثار رضاه عنهم . . فإذا عرف الكافرٌ في الآخرة أن ره عليه غضبان فلا 
شيء أصعبُ على قلبه من ذلك ؛ لأنه عَلِمّ أنه لا بُکاء ينفعه» ولا عناءَ يزيل عنه ما هو 
فيه اویدفعه» ولا ُسْمَمٌ له تضرُځٌء وا زى خا 

قوله جل ذكره: الوا ر ا مستا شن وليت اننتي تًا بذوبتا هل إل ' 
خُروچ من سيل . 

الإماتة الأولى إماتَنهم في الدنيا ثم في القبر يحييهم» ثم يميتهم فهي الإمات 
الثانية . والإحياء الأول في القبر والثاني عند النشر. 

عرفا يوبا : أقروا بذنوبهم - ولكن في وقتٍ لا ينفعهم الإقرار. 

قل إل خُروج ين سيل مما نحن فيه من العقوبة» وإنما يقولون ذلك حين 
ا فيقال لهم :- 

یکم باک إا دي اه دم ڪرش لن نر بي ثوا اكم به لن 
آلڳړ) 

أي ثُصَدقوا المشركين لكفرهم . وهؤلاء إماتَنهم محصورة» فأمًا أهل المحبة 
فلهم في کل وقتِ حياةٌ وموتٌ» قال قاثلهم : 

أموت إذا فقَلْنْك ثم أحيا فكمأحياعليك وكم أموت! 

فن الحق - سبحانه - يُرَدَدٌ أبداً الخواص من عباده بين الفناء والبقاء» والحياة 
والموت» والمحو والإثبات. 

قوله جل ذکرہ: هو آلَری پیک ٤اییو۔‏ وارك لکم من ال E‏ 


إلا من ييب . 


ریم آباتِ فَضلِه فیما يُلاطِفهم» ویریهم آیاتِ قَهْرِه فیما یکاشفهم› ویریهم 
آیات عَفوه إذا َنَصلُوا» وآياتِ جوده إذا شلوا وآیات جلاله إذا هابوا فغابواء وآیات 


1۲ تفسير سورة غافر 


جمالِه إذا آبوا واستجابوا. وزاك لک ِن السا ردا لأبدانكم وهو توفيق 
المجاهدات» ولقلوبكم وهو تحقيق المشاهدات» ولأسراركم وهو فنون المواصلات 
والزيادات . 

وما يڌ ڪر للا س بُ : : برجع من العادة إلى العبادة» ومن السك إلى 
اليقين» ومن اللي إلى الحقّء ومن الجهل إلى العِلْم» ومن التكرة إلى العرفان , 

قوله جل ذکره: قاذمو لَه لصن لَه ایی ولو کر الکيررد) 

و e Ts‏ إليه مِنّا 
لا بد لك منه» ثم تنظر هل أعطاك ما تطلب وأنت لا تدري؟ والواجِبٌ ألا تطلب شيا 
تکون فيه مخالفةٌ لأمره» وأن تتباعد عن سؤالك الأشياء الدَنِيّة والدنيوية» وأن ترضى 
بما يختاره لك مولاك. ومن الإخلاص في الدعاء ألا ترى الإجابة إلا منه» وألا ترى 
لنفسك استحقاقاً إلا بفضلهء وأن ن تعلم أنه إن بقيت سؤالك عن مطلوبك ا 
ا - لا بق عن عبادة رك التي هي حَمَّه فاد الدعاء مُحٌ العبادى“ ومن 
الإخلاص في الدعاء أن تکون في حال اللاضطرار لما لا يکون ابتداژه جزماً لك 
وتكون ضرورتك لسراية جنايتك . 

قوله جل ذکره: فيع ألدَرَحَّت دو اعرش بل الوح من انرو عل من ياء ِن 
باو ذد بوم أللَلانِ4 . 

رافع الدرجات للعصاة بالنجاةء وللمطيعين بالمثوبات» وللأصفياء والأولياء 
بالكرامات» ولذوي الحاجات بالكفايات» وللعارفين بتنقيبهم عن جميع أنواع 
اللإرادات. 

ويقال درجات المطيعين بظواهرهم في الجنةء ودرجاٹ العارفين بقلوبهم في 
الدنيا؛ فيرفع درجاتهم عن النظر إلى الكونين دون المساكنة إليهما. وأمًا المحبون 
فيرفع درجاتهم عن أن يطلبوا في الدنيا والعُقّبى شيئاً غير رضاءِ محبوبهم . 

دو آلمّرش): ذو المْلْكِ الرفيع . ويقال العرش الذي هو قَبْلَةٌ الدعاءء خْلَقَّه 
أرفع المخلوقاتِ وأ 


7 0 


(VT YY e SN E 2 «(FAYY e أخرجه ابن‎ )۱( 

A وال البغدادي بداد‎ a والساعاتي في (منحة ال5‎ ED 

۷4( والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ١/٠٠۳)ء‏ والشجري في (الأمالي ۲۲۳/۱ _ )۲۴١‏ 
والطبري في (التفسير ٠۹٤/١‏ ١۲/١١)ء‏ والبخاري في (الأدب المفرد .)۷١١‏ 


تفسير سورة غافر ااا 


یلقی ارح من انرو عل من اء من عادو روځ بها ضياءُ ا - وهو سلطانُ 
عقولهم» وروح بهاء ضياء قلوبهم - و - وهو شفاء علومهم» وروح بها ضياء أرواحهم - 
والذي هو للرُوح رَو - بقاؤهم بان 


ويقال: روځ هو روح إلهام» وورح هو روح إعلام» وروح هو روح إكرام . 

ويقال : ددح النبوة» ودح الرسالة» ودی الولايةء ودیح المعرفة. 

ويقال: روح بها بقاءٌ الخلق» وروح بها ضياء الحق . 

قوله جل ذکرہ: وم م ریت لا َل على آل َم َ4 . 

يعلم الحاصل الموجود» ویعلم المعدوم المفقود" والذي کان والذي یکون» 
والذي لا يكون مما عَلِمَّ أنه لا يجوز أن يکون» والذي جاز ان يکون أن لو کان كيف 
کان یکون. 

لمن الملك ١‏ ت الوم 3 الوجد المَهّارِ 4 . 

لا یتقید مُلْکّه بيوم» ولا بختص مله بوقت؛ ولكنٌ دَعَاوَى الحْلْت - اليم - لا 
أصلّ لها؛ إذ غداً تنقطع تلك الدعاوى وع و 

قوله جل ذکرہ: ام ری کل تقیں ِا كَسَبَت ا طلم اَم کے 
اساب . 

يجازيهم على أعمالهم بالجنان» وعلى أحوالهم بالرضوانء وعلى أنفاسهم 
بالقربة» وعلى محبتهم بالرؤية . 

ويجازي المذنبين على توبتهم بالغفران» وعلى بکائهم بالضياء والشفاء. 

ولا نم ای : أي أنه يستحيل تقديرٌ الظلم منه» وكل ما يفعل فله آن يفعله . 
کرت اله سَسِيمٌ ليساب( مع عباده؛ لا يشخله شأن عن شأنء وسریع م الحساب مع 
أوليائه في الحال؛ يطالبهم بالصعغير والكبير› والنقير والقطمير. 

قو نرهم يوم لار إ اذ اقلوب ل ی الاجر كَظِيبنً ما سلوي 
من خیم كلا د سیم سَفيع بام . 

قيامة الكل مۇجُلة› وقيامة المحبين مُعَجّلة؛ فَلَّهم في كل مَس قيامةٌ من العقاب 
والعذاب والثواب› والبْعّاد والاقتراب› ا کن و ی جا E‏ 
الأعضاء؛ فالدمح يشهد› وحَمَمَانُ القلب ينطق › والتحرك ُخبر؛ واللون يصح . . 
والعبدٌ يَلْعْرٌ ولكن البلاء يَظْهَرُ: 

يامَنْ عير صورتي لما بَدًا لجميع ماظئوابناتصديقا 


Tw 


۳٤‏ ا 


وأنشدوا: 
لي في محبته شهودأربعٌ وشهودُكلّ قضية‌اثنان 
ذوبان جسمي وارتعاد مفاصلي وخفوق قلبي واعتقال لساني 
وقلوبُهم - إذا أزف” الرحيل بلغت الحناجرء وعيونهم شرفت بدموعها إذا 
نودي بالرحيل وشدت الرواحل . 
قوله جل ذكره: بعلم عة ألاعنٍ وما فى ادود . 
فخائنة أعين المحبين استحسانهم شيا ولهذا قالوا: 
يافرّةالعينِ: سل عيني هل اكتحلت بمنظر حَسَّن مذ غِبْتَ عن بَصَرِي 
ولذلك قالوا: 
فعيني إذا استحسبّث غيرّكم مرت الشُهاد" بتعذيبها 
ومن خائنة أعينهم أن تأخذهم السَنَةٌ والسُبات فى أوقات المناجاة؛ وقد جاء فی 


قصة داود عليه السلامة : كَذَبَ مَنْ اذَعَى محبتي» فإذا جه اليل نام عَنّي! 

ومن خائنة أعين العارفين أن يكون لهم حَبَرّ بقلوبهم عمًا تقع عليه عيونُهم. 

ومن خائنة أعين الموحدين أن تخرج منها قطرةٌ دمع تأسُفاً على مخلوق يفوت 
في الدنيا والآخرة» ولا على أنفسهم. 

ومن خائنة أعين المحبين النظرٌ إلى غير المحبوب بأي وجه كان» ففي الخبر: 
«حك الشيء ن ا 

وما نى أَلسَدود4 : فالحی به خبیر. 

قوله جل ذکره: 9ون ِى بلي واي يعون ِن دونو لا يقَصوَ َء إل 
هو أَلسَمِيح ِ4 . 


() أزف: دنا واقترب أو عجل . (۲) السهاد: الأرق. 

(۳) أخرجه آبو داود في (السنن »)٥٠١١‏ وأحمد بن حنبل في (المسند »)٤٥١ /١ ۱۹٤/٥‏ والزبيدي 
في (إتحاف السادة المتقين »)1۸٤/۹ ۲۷٦/۷‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح )٤۹٠۸‏ والدولابي 
في (الكنى والأسماء ١/١١٠)ء‏ وأبو حنيفة في (المسند ۸١۱)ء‏ وفي (جامع مسانید ۲۳/۱» ۸۷)» 
وابن کثیر في (التفسیر ۱۸1/۱ ۷۳/۳٤)ء‏ والقرطبي في (التفسير /١‏ ۷٠۳)ء‏ والخطيب البغدادي 
فيي (تاریخ بغداد ۱۱۷/۳)» والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ۳ وابن عساکر في 
(تهذیب تاریخ دمشق ۳/ ۸۹/٥ ۲۳٤/٤ ۳۲٣‏ ۱۰/ ۳۹۲)۔ والعجلوني في (كشف الخفاء /١‏ 
٠‏ والفتني في (تذكرة الموضوعات 1۹۹)» وابن عراق في (تنزيه الشريعة ١/١٠٠)ء‏ وعلي 
القاري في (الأسرار المرفوعة ۱۷۷). : 
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شش للاجات بالبعاد» ولأهل الوصال بالوداد» ويقضي يوم القدوم بعَزْلِ 
عمال الصدودء وإذا بح الموتُ غداً بين الجنة والنار على صورة كَبْش أملح فلا غرابة 
أن بُ الفراق على رأس سكة“ الأحباب في صورة شخص منكر ويصلب على 
جذوع المبرة لينظر إلى أهل الحَضَرَة. 


E‏ چچ ولم ك ساق ا فنظروا کف ک علقبة عقب الب وا ِن 
ی ڑا کم کک یم ا ولاق لات ا که روم هکم رين 


واتي‰ . 


أو لم يسيروا في أقطار الأرض بنفوسهم» ويطوفوا مشارقها ومغاربها ليعتبروا بها 
فيزهدوا فيها؟ أو لم يسيروا بقلوبهم في الملكوت بجولان الفكر ليشهدوا أنوار التجلي 
بھا؟ أو لم يسيروا بأسرارهم في ساحات الصمدية ليستهلكوا في سلطان 

لحقائق» وليتخلصًوا من جميع المخلوقات قاصيها ودانيها؟ 

e ms‏ دلدکے للت باهر ٤‏ ت ات س لَك IS‏ دهم اله 


اَم ی ديد د لقاب . 


إن بغى من أهل السلوك قاصدٌ لم يصل إلى مقصوده فَليَعْلَمّ أن مُوجِبَ حَجْبه 
اعتراض gE a gE EE‏ الشيوحَ بمحلٌ السفراء 


ر ر 


قوله جل ذکره: 9ة املا مرن واکزتا رضاطن بی إل قزرت رك 
وروي قفالا سجر ڪَدَابُ ) . 

أَكَرَمٌ خْلْمَّه في وقته كان موسى عليه السلام» وأخسُ حْلْقَه واڏلُهم في که 
وأشدّهم کفراً کان فرعون؛ فما قال أحدّ غيره: ما لت ڪم د ن إده عیبر4 
[القصص: ۳۸]. 

بعت الله - أخص عباده إلى أخسّ عبادهء فقابله بالتكذيب» ونّسبّه إلى السّحر» 


والب بكل أنواع التأنيب. ثم لم يُعَجْلْ الله عقوبته» وأمهله إلى أن أوصل إليه فونه 
إنه سبحانه حليم بعباده. 


)١(‏ السكة: الطريق المستوي. 

(۲) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال »)٤١٦۳۳‏ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار /١‏ ۸۲)ء 
وابن القيسراني في (تذكرة الموضوعات ۸۲١۱)ء‏ والسيوطي في (اللآلىء المصنوعة »)۸٠ /١‏ 
والعجلوني في (كشف الخفاء /١‏ ١١)ء‏ وابن الجوزي في (الموضوعات ١/۱4۳)ء‏ والشوكاني في 
(الفوائد المجموعة ۸۸٤)ء‏ وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة ۰۲۲۹ ۳۳۹). 


1۳۹ تقسير سورة افر 

قوله جل ذکره: لما جام يلحي من عنيتا الوا أفثلوا اا لیے اموا معد 
واکخیو فساَحُم ونا َد ألكفرن إلا ن سكل . 

yT‏ واستعان على ذلك بجنډه وخَيْلِه ورَجله» ولکن 
کان کما قال الل : رما َد افر إلا ن َكل لآنه إذا حَمَرّ أحد لِرَلِنّ من 
أولياء الله تعالى حُفرةٌ ما وقع فيها غير حَافرها .. بذلك آجرى الح سل. 

قوله جل ذکره: وال رغوت درون فل موس ونځ ر ر إن حاف أن يدل 
وڪ و يظهر في ألذرَضٍ ألْمَسَاد4 . 

ولد ر 4 أف لسن ترف E‏ وأخاف أن يقسد 
ا ا في المثل: «رمَنْبِي بدائها 
وانْسَّلّت» ولکن كاد له الكيد والکائد لا یتخلص من کیده. 


فاأاستعاد 7 بربه» وانتَدِبَ في الرد عليهم ممن الله وبموسی کان یکتم إیمانه 


(0), 
عن فرعون وقومه ٠‏ :- 
(وقال رجل مون صن تال فرعو يم إيمله, تشون رد أن 
ل د جاک تتت ن ریک وان بك ڪڍ مايه گم رين ب ا 


م ایی یدک لن لله لا بہڍی من هو مرف كدان . . الآيات . 

َصَحَهُم واحقح عليهم فلم نجع فيهم ضح ولا قزل وكم كرر ذلك المزين 
من آل فرعون القول وأعاد لهم النْضح! فلم يستمعوا له» وكان كما قيل : 

وكم سُفْبٌ في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البخضة المتنط ° 

ور ل ر وقد جاه ڪم سف ن قبل الت فا رلم ز فی سل َا 
جا ڪم بي > کک إا شال قلط آن ی لھ م شی رو لزت ل آله من 
هو مرف راب4 . 

بیْنّ أن تکذیبَّهم کتکذیب آبائهم وأسلافهم من قبلء» وكما أهلك آولئك قديماً 
کال یل و 

قوله جل ذكره: 9ل وة بن أن لي صتا لم أل الأب اجب 
لسوت قاعم إل که موی ولتي اطم زا . 

السببٌ ما يُنَوّصّل به إلى الشيء؛ آي لعلّي أصل إلى السماء فاطَلِعَ إلى إله 


() الآية (۲۷) لم ترد. (۲) الآیات من (۲۹ حتی ۳۳) لم ترد . 
(۳) الآية )۳١(‏ لم ترد. 
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موسی . . ولو لم يكن من المضاهاة بين مَنْ قال إن المعبود في السماء وبين الكافر إلا 
هذا لكي به زيا لمذهبهم. وقد علط فرعو حين تَوَحُمَ أن المعبود في السماءء ولو 
Ss E‏ 
فزرت إلان اي 

أخبر أن اعتقاده بان المعبود في السماء طا وا اك مدو فن جن ا 

قوله جل ذکره: وال ادت ا قوم تبون رڪم سيل الاشاد قوم 
نما مذ الحو لدا ملع ول الل هى دار السار 4 . 

مر لی دعا اھ اروا قان ری روم 

E‏ ڪر ا انف رر 
مريت ارنپک دځ سنه رزو فيا بِمَبر حساب) . 

لا رى إل لها : في المقدار لا في الصفة؛ لأن الأولى سيئة» والمكافاءُ 
من الله عليها حسنة وليست بسيئة . 

وهو مومڻ) يعني في الحالء لان مَنْ لا یون مؤمناً في الحال لا یکون منه 
العمل الصالح» > قاولتهك يلوت لله بي فبا بر حساب) : أي رزقاً موبداً 
لدا لا يخرجون من الجنة ولا يما هم عليه من المآل. 

وموم ا ليح أذْعُوكُم إلى اجوق وبَذعُوتن إلى لار ) 

وهذا كله مِنْ قُوْلِ ممن آل فرعونٌ» يقوله على جهة الاحتجاج لقومه»› ويلزمهم 
الحجة به. 

وتن ل ڪفر باو اشر پو ما لیس لى بي علم ونا أذعوكُم إلى المزيز 
آَدّر. 

تدعونني لأكفر بالله وأشرك به من غير علم لي بصحة قولكم» وأنا أدعوكم إلى 
e‏ وآقيم عليه البيان. 

ج اتا تشر إل که وة ن التب ولا ن ئة وة م إل له 

. سحب اار4‎ A r E 

EERO 
ولقد علمنا - بقول الذين ظهر صِذفهم بالمعجزاتِ کذبکم‎ a 

تقولون؛ 


و > فر ضورةغافز 

نکر ا وول کم افرش مرت إل هو بک 

أفوض أمري إلى الله » کک اجافس ولا من 

قوله جل ذکره: «فوقلةُ اھ سات ما مڪ روا و وساف کال ف ر e‏ 
برشو میا داعبا يم كفم اة دلا ءال وزعت َد لداب ) . 

ا کل عات الق 

ويقال إن أرواح الكفار في حواصل طير سُودٍ تُعْرَّض على النار غدواً وعشياً إلى 
يوم القيامة حيث تدخل النار. 

دخاو َال وْرَمَوّت أَسَدَ أَلْمَدَاب): أي يا آل فرعون أدخُلوا أشدٌ العذاب 
فَتَصبه على النداء المضاف . ويقرأ «أذجلوا» على الأمر. 

واس مدا ب4 : آي أصعبه» وأصعبُ عذاب للكفار في النار يأسُهم من 
الخروج عنها. آم العصاءٌ من المؤمنين فأشدٌ عذابهم في النار إذا علموا أن هذا يوم 
لقاء المؤمنين› فإذا عرفوا ذلك فذلك اليومٌ شد أيام عذابهم . 

قوله جل ذکره: رَد اجون ف السار فقول السمَمَؤ للب > اتڪ کک 
لک عا ھل آشہ موت ع ییا مت آلا ال الیت اکا إا کل یآ یک 
آل د کم ب آلوبكار 4 . 

يقول الضعفاء للذين استكبروا: أنتم أضللتموناء ويقول لهم المستكبرون: نتم 
وافقتمونا باختیارکم ؛ ؛ فمحاجة بعضهم لبعض تزيد في غيظ قلوبهم» فکما ديزن 
بنفوسهم يعذبون بضِيق صدورهم ا 

قوله ذکره: 5را آل ن آلار َة جه ادوا رکم َف عتا رما ُن 
لداب قال وم تك تاي رُسُتْڪم لَب قال بل الوا مادعا وما دعا 
الکن إلا ن صل 4 

وهذه أيضاً من أمارات الأجنبيةء فهم يُذجِلُونٌ واسطة بينهم وبين ربهم . تم إن 
الله ينزع الرحمة عن قلوب الملاثكة كي لا يستشفعوا لهم . 

قوله جل ذكره: إا تنص رسلا والزي اموا أ في ايوق الديا ووم يفوم 
الأغد4. 

ننصرهم بالآياتِ وفنونِ التعريفات حتى يعرفوا ويشهدوا أن الظْفَرَ وضِده من 
الله» والخيرَ والشرٌ من الله . 

ويقال ننصرهم على أعدائهم بكيدٍ خفي ولطف غير مرئيْ» من حيث 


فير موة غا > د ا ا د 


خرن ومو خب لا بحرن افر فن اللا بالمكرفة رانين .بان 
الكائنات من الله » وشصرهم في الآّخرة بأن يشهدوا ذلك» ويعرفوا - بالاضطرار - أن 
التأثيرَ من اله» وغاية النصرة أن يَقْنّل الناصرٌ عدو مَنْ ينصرهء فإذا أراد حَنْقّه 
می ان ل عدر عل اة ران الى أشباحٌ کک القدرة؛ 
فالولئْ لا عدو له» ولا صديق له إلا الله» قال تعالى: اله ہے منوا 
[البقرة: .]۲٠١۷‏ 

قوله جل ذکره: م لا بع ادييت منرم ولم آل لته وَلَهُم سء ألدار4 . 


دلیل الخطاب أن الممتين ينفعهم تَصلهم؛ ولهم من الله الرحمة»› ولهم حَسْنْ 
الدار» وما بقي من هذه الدنيا إلا اليسير . 

قوله جل ذکره: وقد اا موی آلهی وأوشتا بن ےیل ألْكَب هذى 
ورین لأؤلي لالب 4 . 

مضى طرف من البيان في قصة موسى . 

قوله جل ذكره: «قَصَر إت وعد ألو حى وأسْكَففِر لديل وَسَبَحَ َد ريك 
التي ڪر 4 . 

الصبرٌ في انتظار الموعود من الح على حسب الإيمان والتصديق؛ فُمَنٌُ كان 
تصديقه ويقيئه أَتمٌ وأقوى كان صبرُه أتمّ وأوفى . 


رو سے 2 


ات وعد أله حى : وهو - سبحانه - بُعْطِي وإن تَوْهُمّ العبدٌ أنه يبْطِي . 

ويقال الصبر على قسمين: صبرٌ على العافية» وصبرٌّ على البلاءء والصبرٌ على 
العافية أشدٌ من الصبر على البلاء» فصبرٌ الرجال على العافية وهو أتم الصبر . 

«وَسْكَعْفِرٌ دب4 . وفي هذا دلیل على أنه کانت له ذنوب» ولم یکن جميع 
استغفاره لأمته لأنه قال في موضع آخر: $ ونومن المي [محمد: 1۹] وهنا لم 
يذكر ذلك . ويمكن حَمْل الذنْب على ما كان قبل النبوة؛ إذ يجوز أن يكون العبد قد 
تاب من الرَلةَ ثم يجب عليه الاستغفار منها كلما ذكرهاء فإن تجديد التوبة يجب كما 


يجب أصل التوبة . 


دت 


3 دیو س € ع 0 
ثور إلا صا ما هم يفيه كَاسكَيد باه إكم هو سيب ال4 . 


.۱۸۹ انظر الرسالة القشيرية ص۱۸۳ ۔‎ )١( 


إا ا ت ج د ا ا 

إن ني ممُثورهِمْ إل صب أي ليس في صدورهم إلا كِبْرٌ يمنعهم عن الانقياد 
للحق» ويبقون به عن الله» ولا يصلون إلى مرادهم. 

قوله جل ذکره: لحل الوت والاأرض آڪڪ ر من حل الاس ولک سڪ 
الاس لا يمَكَمود . 

أي حَلْقٌ السموات والأرض أكبرٌ من بعشهم وخْلْقهم مرةٌ أخرى بعد أن صاروا 
رميماً؛ فالقوم كانوا يُقَرُون بخلتي السموات والأرض» وينكرون أمرَ البعث. 

قوله جل ذکره: وما شوى الگقی ولص وني اموا ويوا سحت لا 
الیو لیک تا نَدَگروة4 . 

أراد به: ما يستوي المؤْمنُ والكافرُء ولا المربوط بشهوته كالمبسوط بصفوته» 
ولا المجذوبٌ بقربته كالمحجوب بعقوبته» ولا المُرَفي إلى مشاهدته كالمُبقّي في 
شاهده» ولا المجدود بسعادته كالمردود لشقاوته. 


قولە جل ذكره: إل أَلسَامَةَ ية لا رب فيا وَل َة أَلنَاسِ لذ 
منوت ) . 


إن ميقات الحساب لكان وإن وقعت المدةٌ في أوانه. 

قوله جل ذکره : وَل ررم اتخون توت لإ آآزي عكر عن ماي 
يذخو جم دلخت ) . 

معناه: أدعوني أستجب لكم إن شِثشتُ؛ لأنه قال في آية أخرى: «مَيَكَشْفُ ما 
دعو له إن اء [الأنعام: .]٤١‏ 

ويقال ادعوني بشرط الدعاء» وشرطً الدعاء الأكل من الحلال؛ إذ يقال الدعاء 
مفتاحه الحاجة» وأسبابُة اللقمة الحلال. 

ویقال کل مَنْ دعاه استجاب له إِمّا بما بشاء له» أو بشيء آخر هو خير له منه. 

ويقال الكافر ليس يدعوه؛ لأنه إنما يدعو مَنْ له شريك» وهو لا شريك له. 

ويقال: إذا ثبت آن هذا الخطاب للمؤمنين فما مِنْ مؤمن يدعو الله ويسأله شيعاً 
إلا اعطاه في الدنياء فأما في الآخرة فيقول له: هذا ما طلبْته في الدنياء وقد اذخرثه 
لك لهذا اليوم حتى ليتمنى العبدٌ أنه ليته لم يُعط شيئاً في الدنيا قط . 

ويقال ادعوني بالطاعات اسَجبٌ لكم بالثواب والدرجات . 

ويقال ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلة. ويقال ادعوني بالتنصل أستجب 
لكم بالتفضل . ويقال ادعوني بحسب الطاقة أستجب لكم بكشف الفاقة . 


تفضير سورة غافر 

ویقال ادعوني بالسۇال أستجب لكم بالٽوال والأفضال . 

ول الیب e‏ عن عِبَادي أن يستکبرون عن دعائي» سيدخلون جهنم 
صاغرین . 

قوله جل ذکرہ : ا ای صل کم ایل لتکو فيه والتھار م IR E EPs‏ 

کون الناس في الليل على أقسام: أهل الغفلة يسكنون ا غفلتهم» وأهل 
المحبة یسکنون بحکم وصلتهم› وشتان بين سكکونِ غفلة وسکونٍ وصلة! 

قوم م يسکنون إلى أمثالهم وأشكالهم» وقوم م یسکنون إلى حلاوة أعمالهم؛ 
لبسطهم واستقلالهم› وقوم يعلډمون القرار في ليلهم ونهارهم وأولئك أصحاب 
الاشتياق . . أبداً في الاحتراق . 

ظ دلڪم اه ربک الذي جعل سکونکم معه» وانزعاجکم له» واشتیاقکم 
إليه» ومحبتكم فيه» وانقطاعكم إليه . 

قوله جل ذکره: اله ای جَعل كم الرس ردا ولسم ياء وصورم 
اڪ ورڪ . 

وصورڪُم ‏ حسّ خسن وڪم : حل العرش والكرسيّ والسموات والأرضين 
وجميعَ المخلوقاتِ ولم يمُلٌ هذا الخطاب وإنما قال لنا: <( ووم خسن 


صور ڪر ) وليس الحَسَنٌْ ما يستحسنه الناسٌ بل الحُسنُ ما يستحسنه الحبيب : 


كأنهم أثتؤا- ولم يعلموا- عليكعندي بالذي عابوا 
لم َمل للشموس فيي علائهاء ولا للاقمار في ضيائها: يمحس 
ورڪ . 


ولما ES‏ وقال: e E‏ ا 
ما ارتکبتم . ا ا صورکم› aT‏ الرّلاتء بدلا 
منها الحسنات» قال اق یحو آله ما سار رث [الرعد: ۳۹]ء وقال: 
اوهل مَل اه ستاتِهم سس [الفرقان: .]۷١‏ 

قوله جل ذکره: ایس . 

ليس الطيبُ ما تستطيبه النضْل إنما الطيب ما يستطيبُه القلبُ» فالخبرٌ القفار 
أطيب للفقير الشاكر من الحلواء للغنيْ المسَسَحُط . 


£۲ 


ورزق النفوس الطعامٌ والشرابُ» ورزق القلوب لذاذات الطاعات . 
قوله جل ذكره: هو أل ل إل إل a e‏ عو لصي له لدي المد به 


رب لين . 

وهر الت : الذي لا يموت ولا فشضلة يقوتء فادعوه بلسان القوت» 
وذلك عليه لا يفوت . 

قوله جل ذکره: فل ئي نهيب آنَ آمب الب عون من دون اَم اق 


ر2 


الت ِن یی َرَت أن لِم رب الملیی4 

E O 
عمًا عبدتم» والإعراض عما به اشتغلتم» والاستسلام للذي خلقني» وبالنبوة‎ 
. استخصني‎ 

قوله جل ذکره: هو الى ڪلڪ ين راپ م سن ق م من علق م ركه 
E‏ و 4 د کردا شیرعا» . 

تْبة إلى فُطرَة؛ ومن قطرةٍ إلى عَلَقَةِ. . ئم من بطون آمهانكى إلى ظهور 

ا ERE‏ ٹم شاباً ثم شیخا 

وهو الڏي يحيي ويميت»› ثم يبعث في أخرى الذي 0 

قوله جل ذکره: لر تَر لل لي حيو ن اکت آلو أن رة . 

في آیات الله يتبلّدُون؛ فلا حُجة يوردونء ولا عذاب عن أنفسهم يرُدُون» 
E‏ ويعتذرون حین لا يُسمَع عُذُرُهم» وذلك عندما" . 

لإ الال ف أعكَقهم ولكيل بحبو فى للم ثد فى الار فنجرو 4 
الايات. 

يُسحبُون في النار والأغلالٌ في أعناقهم» ثم يُذَاقُون ألوان العذاب. . فإذا أقروا 
بكفرهم وذنوبهم يقال e‏ آدخلوا جهنم خالدین فيهاء» فبئس مثواهم ومصيرهم › 
وساء ذهابُهم ومسیر هم" 

a ahs‏ امور إن وعد آل حق مما ريك بعص ألَرى َي َر 
وبتك فنا مود ) 

ee‏ وانظر من بعد إلى ما بُفعل بهم» واستیقن بأنه لا بقاء 
(1) الآية (۸) لم ترد. (۲) الآية )۷١(‏ لم ترد. 
(۳) الآیات من (۷۳› )۷١‏ لم ترد. 


تفيرسورةفافو ٤۳‏ 
لجولة باطلهم. . فإن لقيت بعض ما نتوعدّهم به وإلا فلا تك في ريب من مقاساتهم 
ذلك بَعْدٌ. ثم اكد تسلیته إياه وتجديدٌ تصبيره وتعريفه بقوله: 
وما کت لرشولی آن تاف بایۃ إلا پلذن آل إا ج مر اله يى يلي وَكَيرَ الك 
اَلمبْطلونَ) . 

قصصنا عليك قصص بعضهم» ولم نخبرك عن قصص الآخرين . 

ولم يكن في وسع أحدِ الإتيان بمعجزة إلا إذا أظهرنا نحن عليه ما أردنا إذا ما 
أردنا. فكذلك إن طالبُوك بآية فقد أظهرنا عليك من الآيات ما أزحنا به العُذرء 
وأوضحنا صحَة الأمر. . وما اقترحوه. . فإن شنا أظهُرّناء وإن شنا تَركنا. 

فوله جل ذکرہ: ال ایی جک نکم الام ربوا نپا ینپا تا ونت ولک 
۶ایدت آل كرود ) . 

ذكرهم عظيمَّ إنعامه بتسخير الأنعام؛ فقال جعلها لكم لتنتفعوا بها بالركوب 
والحمل والعمل» ولتستقوا ألبانهاء ولتأكلوا لحومها وشحومَهاء ولتنتفعوا بأصوافها 
وأوبارها وأشعارهاء ولتقطعوا مسافة بعيدةٌ عليها. . فعلى الأنعام وفي الفَلْكِ تنتقلون 
من صفع'"' إلى صقم .. وأنا الذي يَسَّرْتُ لكم هذاء وأنا الذي ألهمتكم الانتمًاع به؛ 
فثقُوا في ذلك واعرفوه. 

قوله جل ذکره: افلم وا ف الأرضِ طا گی کی عَم الت ین َل 
کارا آ ڪر منھم واد فة کارا فی آلأرضِ فما ی عنم ا الوا يکي وی4 . . الآیات 

أمَرَهم بالاعتبار بِمَنْ كانُوا قبلهُمْ؛ كانوا أشذ قوةٌ وأكثر أموالاً وأطول أعماراًء 
فانجرُوا في جِبَالٍ آمالهم» فوقعوا في وهْدَة غرورهم» وما بقي الحقٌ عن مراده فيهم» 
واغتروا بسلامتهم في مُدَةّ ما أرخينا لهم عنان إمهالهم»ء ثم فاجأناهُم بالعقوبةء فلم 
يُعْجرٌوا لله في مُراده منهم . 

فلمًا رأوا شِدةٌ البأس» ووقعوا مذلّة الخيبة واليأس تمثوا آن لو أعيدوا إلى الدنيا 
من الرأس . . فقابلهم الله بالخيبة؛ وخرطهم في سك مَن آبادهم من آهل الشُزكٍ 
والسّخط . 


(۱) الصقع: الناحية من البلاد. 


سوره ¡ فصلت 


قوله جل ذکره: پل ر اتر الآ ايد4 . 

أفلح مَنْ عرف «بسم الله٠»‏ وما ربح مَنْ بقي عن «بسم الله . 

من صحب لسانّه «بسم الله» وصحب جَنانه «بسم الله» كفى له شفيعاً ابسم ا 
إلى مَنْ يدنا بكر «بسم اش». 

قوله جل ذكره: حر زيل مَن اَن ريي 4 . 

بحقي وحياتي» ومجدي في صفاتي وذاتي . . هذا تنزيل من الرحمن الرحيم. 

قوله جل ذکره: < کنب فلت مایم قران عربيا لموم يَعَلَمو) . 

ّت آیانه ودلالانه . 

وفرءاتا عَريًّا لموم بعلمو : الدليل منصوبٌ للكافة ولكنٌ الاستبصار به 
للعالمين - دون المعرضين الجاحدين . 

ييا ونيا َس آ ڪام مهم لا متم 

بيا : لِمَنْ اخترناهم a‏ 

ز4 : لِمَنْ أقميناهم» وعن شهود آياتنا أعميناهم . 

َع آكَدَهمَ) عند دعائنا إياهم» فهم مُْبَنُون فيما أردناهم» وعلى ذلك 
(الوصف) عَلمُناهم . 

eA‏ واوا فوا ن آ ڪڊ مسا عو يه وف اانا ور وم بييتا 
وبييك حاب فأعمل إا عيلودً) . 

قالوا ذلك على الاستهانة والاستهزاءء» ولو قالوه عن بصيرةٍ لكان ذلك منهم 
توحيداً» فوا بالمَمْتِ لما فقدوا e‏ 

قوله جل ذکره: فل تما آنا بر نک بی إل آنا إلمکر إل جد قاسقا 
لِك واف و لمتكي لين ا 1 ا وهم ھک 

إنما أنا بَشَرّ مثلكم في الصورة والبنيةء والذات والخلقة. والفرقانُ بيني وبينكم 
آنه يُوحى إل أنما إلهكم إله واحد؛ فالخصوصية مِن قَبَلِه لا من قَبَلِي» ولقد بَقِيتُ 
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تقيزانورة فلك ا ع 


فيكم عمرأًء ولقيتموني دهراً. . فما عثرتم مني على غير صواب» ولا وجدتم في 
قولي شوب كذاب . وأمري إليكم أن استقيموا في طاعته» واستسلموا لأمره. . 
وطوبى لِمّن أجاب» والويلٌ لِمَنْ أصرٌ وعاب! . 

قوله جل ذكره: 3د ل انوا وَعَماأوا لحت نهر جر ع نوز . 

٤ايًا)‏ : شاهدواء وعيلوأ ألكَللِحَبٍ : لازموا بساط العبودية . 

ءامنوأ4 : شهدوا الحضرة» وعيلو ْبِ4 : وقفوا بالباب . 

لءامنوأ4 : حضرواء وعَيلو ْبِ4 : بعد ما حضروا لم ينصرفوا. 

لَه اجر عر مَمنونٍ4 : غير منقوص؛ فأجرُ النفوس الجنةء وأجرٌ القلوب 
الرضا بالل وأجر الأرواح الاستئناس باش» وأجرٌ الأسرار دوام المشاهدة لله . 

قوله جل ذکره: ( فل ایم کرو وای حَق الرس ف ومين بعلو د 
سادا لك رب الما . 

حل الزمادً ولم یکن قبله زمان» وخْلْیٌ المکان» ولم یکن قبله مکان؛ فالحی-سبحانه۔ 
کان ولا مکان ولا زمان» فهو عزیرٌ لا يُذْرکه المکانٌ» ولا يَمْلِکه الزمان. 

ولون لم سادا . . . روگیف کر الذي لم یکن ت جل ندا للتي ك 
يرل . . ولا يزال كما لم يزل؟! ذلك رب العالمين . 

قبوله جل ذکره: وحمل فیا ری من وها ورك فا ودد فبا افوا ن َة أي 

الجبال أوتادُ الأرض في الصورةء والأولياء أوتاد ورواس للأرض في الحقيقة . 

ورك فا : البركة الزيادة. . فيأتيهم المطرٌ ا الأولياءء ويندفع عنهم 
البلاء بركات الأولياء. 


چ 


ودد فبا أفَوّّا) : وجعلها مختلفة في الطْعْم والصورة والمقدار. وأرزاق 
القلوب والسرائر كما مضى ذكره فيما تقدم . ٤‏ 

قوله جل ذکره: م اسر إل الم وهی دان مَل ولنڈزض انت وا و گرا 
اتا أا طابي) . 

(أسَوّئح) أي فُصَدَء وقيل فعل فعلاً هو الذي يعلم تعيينه . 

ويقال رتب أقطارها» وركَبَ فيها نجومَها وأزهارها. 

قال 4 ولاڈرض انتا وما أو گرا الا نتا طابييك : هذا على ضرب المَتّل؛ أي 
لا يتعسّر عليه شىء مما خلقهء فله مِنْ حْلْقّه ما أراده. وقيل بل أحياهما وأعقلهما 


س > د اتر شورة فف 


وأنطقهما فقالتا ذلك . وجعل نفوس العابدين أرضاً لطاعته وعبادته» وجعل قلوبهم 
کا لنجوم علمه وشموس معرفته . 

وأوتاد النفوس الخوف والرجاءء والرغبة والرهبة. وفي القلوب ضياء العرفانِ» 
وشموس التوحيد» ونجوم العلوم والعقولِ والنفوس . والقلوبُ بيده يُصَرْفُها على ما 
أراد من أحكامه . 

قوله جل ذکره: فده سح راتو ف ومين وون ف ل سما رمَا اماه 
أ يمح جنا ذلك قير العزيز ألَمليرٍ . 

رَيْنَ السماء الدنيا بمصابيح» وزيْنَ وجه الأرض بمصابيحَ هي قلوب الأحباب؛ 
فأهلٌ السماء إذا نظروا إلى قلوب الأولياء بالليل فذلك متنزههم كما أن أهل الأرض إذا 
نظروا إلى السماء استأنسوا برؤية الكواكب . 

قوله جل ذكره: إن عضو ففل أندرت صمِقَة نل صَيَة عاو مود . 
ٍ ا E‏ فإن سلكتم طريقهم في العنادء وأبيتم 
إلا الإصرار ألحقناكم بأمثالكم . 

اما عاد فاستَڪا في الأرضِ بير لق الوا من نند ما فة وکر بوا آک اه اى 
حلقَهم هو هو مد تیم فر ا ايتا د ون . 

ركنوا إلى قوة فخا راھ وای ی بو 

ای ین مرم ن ياي يسات نيهم عاب لزي فى ليره 4 ولمدَافُ 


e م‎ Lian 


رة ا خی وهم ا 

A 

قوله جل ذكره: وما کو ديهم فاستحبوا الم ل ادى اتهم وة 
العذاب افون یما کو كربو وتا لين “انوا واوا قو 4 . 

ESSE E E 
. إخوانهم في الاستئصال‎ 

ويا ليب ءامو : منهم من نجاهم من غير أن رأوا الناس؛ فعبروا القنطرة 
ولم يعلمواء وقومٌ كالبرق الخاطف وهم أعلاهمء وقومٌ كالراكض.. وهم أيضاً من 
الأكابر» وقومٌ على الصراط يسقطون ويرذهم الملائكة على الصراط . Es‏ 
E SES‏ ئم إلى حَفوّيه' ذا 


(1) الحقو: الخصر. 


تفسير سورة فصلت 14۷ 


ما بلغت النار القلب قال الح لها: لا تحرفي قلبه؛ فإنه محترق في . وقومٌ يخرجون 
من النار بعدما امْتجشوا"“ فصاروا حُمُماً. 

قوله جل ذکره: ووم يشر بحر عدا أ إلى لار فَممْ و 
e‏ ا کل تت الا کاوین م کی دام ب ينا 5ل ات 

َه الڪ أطي کل سىء وهو حلَقَ أو مرو وله معو وما كسم يرون أن شيد 
یک تیگ ا ا وک مل ر E DETR‏ ا 
طن اَی نت NES‏ ين لسرن ¢ . 

شهدت عليهم أجزاؤهمء ولم يكن في حسابهم أن الله سينطقها وهو الذي أنطق 
کل شيء» ولم يدر بخلدهم ما استقبلهم من المصير الأليم . 

(ذلکم ظنکم) : وكذامَنْ قعد في وصف الأقوال» ووْسَمَّ موضعه› وحَكمّ 
لنفسه أنه ممَدَمٌ بلده . فلا يُسْمَمٌ منه إلا ببرهانٍ ودليل من حاله» فإن خالف الحال قولّه 
فلا يعتمد عليه بعد ذلك . 


0 


والظنٌ بالل إذا كان جميلاً فلعمري يُمَابَلْ بالتحقيق. أمّا إذا كان نتيجة الغرورٍ 
وغيرَ مأذونٍِ به في الشرع فإنه يردي صاحبه. 


فإن يصبروا على موضع الخسف فسينقلبون إلى النار» وإن يستعتبوا - فعلى ما 
قال - فما هم بمعتبین . 

9 وکا ر فرئا قروا یم ا ب يدم وما لمهم وی لمهم امول ف أمَمٍ 
َد حلت ين لهم ين ن وال إلَهْرَ انوأ حيرت . 

إذا أراد الله بعَبْدِ خيراً قَيّض له قرناءَ خير يُعينونه على الطاعات» ويخهلونه 
عليهاء ويدعونه إليها. وإذا كانوا إخران سوء حملوه على المخالفات» ودَعَوه إليها. 
ومن ذلك الشيطانُ؛ فإنة مُقَبّص مسلط على الإنسان يوسوس إليه بالمخالفات . وشرٌ 
من ذلك الئفْس . اا ن ارين اا هي تعر ال الو اي ا 
وتشهد عليه غداً بفعل الزلَةّ. فالنفس - وش قرين للمرء نفسُه - والشياطينُ وشياطين 
الإنس.. كلها نرين لهم ا ب ب ايس من طول الأملء وما حَلَمَهَمَ من نسيان 
الرّلل» والتسويف في التوبةء والتقصير في الطاعة. 


(۱) محشت النار جلده: أحرقته . 


تفير سورة فصلت 

قوله جل ذكره: وال اَن كقروا لا ضَممو دا قران ولتو ويه عك غلبن . 

استولی على فلوبهم الخد والإنکاز» ودام على العداوة فيهم الإأصرار؛ 
فاحتالوا بکل وجه» E‏ يستمعوا لهذا القرآن لأنه يغلب القلوب› 
ويسلب العقول» وكل مَنْ استمم إليه صَبًا إليه. 

وقالوا: إذا خد محمد في القرآن فأَكَْرُوا عند قراءته اللو واللغطٌ حتى يقع في 
السهو والعْلط . 

ولم يعلموا أن الذي ورف الابما وابد بالفهم› واد بالترة ور 
بسماع السرٌ من الغيب هو الذي يسمع ويؤمن. والذي هو في ظلمات جهله لا يدخل 
الإيمانُ قلبّه» ولا يباشر السماعٌ سره . 

قوله جل ذکره: َليِق ان قروا عدبا سيدا ولحرم اسا الى انوا 
يعملون) . 

اليومٌ بإدامة الحرمان الذي هو الفراق» وغداً بالتخليد في النار التي هي 


الاحتراق. 
قوله جل ذکرہ: ٥لک‏ جڑھ آم الہ اڈ کم ہا دار انار ج ا کا بن 
jor‏ 42 
ون 


e‏ والهوان بلا انقطاع ولا انصرام. 

او ال را ریا ر ین اساد م ان وای تمتها ت ادایت یک 
من اسل . 

من الجن إبليس . ومن الإإنس قابيل ب بن آدم فهو أول منْ سن المعصية (حين قتل 

أخاه) . 

لهسا عت اماما ؛ هذه الإرادة وهذا التمني زيادة في عقوبتهم أيضاً؛ 
لأنهم يتأذون بتلك الإرادة وهذا التمني؛ فهم يجدون آنه لا َف لهم من ذلك إذ لن 
يُجَابوا في شيء» ولن يملع عنهم العذاب . 

ويفيد هذا الإخبار عنهم عن وقوع التبري فيما بينهم» فبعضهم يتبرأً من بعض› 
E‏ 

قوله جل ذکره: ل الت الوا رسا اله ف اموا سرن مهم َة أ 
افوا ولا روا وأب روا اة لى كث کک 


. ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


تق نورةقفاا ا ا 2 ت س 

«ثم» استقاموا: ثم حرف يقتضي التراخي» فهو لا يدل على آنهم في الحال لا 
یکونون مستقيمین› ولكنه معناه استقاموا في الحال» ثم استقاموا في المآل بأن 
استداموا إيمانهم إلى وقت خروجهم من الدنياء وهو آخر احوال نهم مکلفین. 

ويقال 2 قال برط الا اة أولا ثم استبصروا بموجب الحجة» ولم يٹبتو شبتوا 
على وصف التقليد» ولم يكتفوا بالقالة دون صفاء الحالة . 

«استقاموا» : الاستقامة هي الثباتُ على شرائط الإيمان بجملتها من غير إخلال 
بشيءِ من أقسامها. ويقال: هم على قسمين : 

مستقيم (في أصول) التوحيد والمعرفة . . وهذه صفة جميع المؤمنين . 

ومستقيم في الفروع من غير عصيان. . وهؤلاء مختلفون؛ فمنهم.. ومنهم› 
ومنهم. 

واشرا زر أ ة4 : الذي لهم البشارة هم كل من استقام ف فى التوحيد» ولم 
يشرك . فله الأمان من الخلود. ويقال: مَنْ كان له أصل الاستقامة أَمِنّ من الخلود في 
النار» ومن كمال الاستقامة أَمِنّ من الوعيد من غير أن يلحقه سوءٌ بحال. . ثم 


الاستقامة لهم على حسب أحوالهم ؛ ؟ فمستقيم في عهده» i‏ ومستقیم 
في جهده ه ومراعاة حده» ومستقيم في عقده وجهده وحده وحبّه. . ووده هدا 


ويقال : استقاموا على دوام الشهود وعلی أنقراد القلب بالله . 
ويقال : استقاموا في تصفية العقد ثم في توفية العهد ثم صحة القصد بدوام 


ويقال: استقاموا بأقوالهم ثم بأعمالهم» ثم بصفاء أحوالهم في وقتهم وفي 


ويقال: أقاموا على طاعته» واستقاموا فی معرفته» وهاموا فی محبته» وقاموا 
بشرائط خدمته . ٤‏ 

ويقال: استقامة الزاهدِ ألا يرج إلى الدنياء وألا يمنعّه الجاه بين بين الناس عن 
الله . واستقامة العارفي ألا يشوبً معرفته حظ في الدارين فيحجبه عن مولاه. واستقامة 
العابدِ ألا يعود إلى فترته واتباع شهوتهء ولا يتداخله راء وتصلع واستقامة المْجِبٌ ألا 
یکون له أَرَبٌ من محبوبه» بل یکتفي من عطائه بېقائه» ومن مقتضی جوده بدوام عِزه 
ووجوده. 


ألا افا ولا عَمَرَدا : إنما يكون الخوف في المستقل من الوقت» من حلولِ 


ل ا ا وة فصت 
مکروءِ أو فوات محبوب فالملائكة يبشرونهم بأن كل مطلوب لهم سیکونء وکل 
محذور لهم لا یکون. 

والحزن من حُرُونه الوقت»› ومن کان راضياً بما بجري فلا حزدٌ له في عیشه . 
والملائكة يبشرونهم بأنهم لا حزونه في أحوالهم» وإنما هم الرَوْح والراحة. 

«وأبيرا ٍَ4 : أي بحسن المآب» وبما وَعَدَ الله من جميل الثواب. 

والذي هو 'موعود للأولياء بسفارة المَلْكْ موجود اليم لخواص عباده بعطاء 
المَلِكِ؛ فلا يكون لأحدهم مطالعةٌ في المستقبل من حاله بل يكون بحكم الوقت؛ فلا 
يكون له خوفٌ؛ لأن الخوف - كما قلنا من قبل - ينشأً من تطلع إلى المستقبل إِمَّا من 
زوالٍ محبوب أو حصولِ مكروه» وإن الذي بصفة الرضا" لا حزونة في حاله ووقته. 

ويمكن القول: لا تخافوا) من العذاب» ولا تحزنوا) على ما خلفتم من 
الأسباب» «وأبشروا) بحسن الثواب في المآب . 

ويقال: لا تخافوا) من عزل الولاية» (ولا تحزنوا) على ما أسلفتم من 
الجناية › «وأبشروا» بحسن العناية في البداية . 

ويقال: لا تخافوا) مما أسلفتمء ولا تحزنوا) على ما خلفتمء وأبشروا» 
بالجنة التي لها تكلفتم. 

ويقال: (لا تخافوا) المذلّة» ولا تحزنوا) على ما أسلفتم من الزلَةء 
(وأبشروا) بدوام الوصلة. 

قوله جل ذكره: تحن واكم فى ألْحَيوة لديا وني رة وَلَکم فبا ما َقََهح 
انشکم ولک فيا فا ما مود را ِن عور َج 4 . 

الولاية من الله بمعنى المحبةء» وتكون بمعنى النصرة. 

وهذا الخطاب يحتمل أن يكون من قَبَلٍ الملائكة الذين تنزلوا عليهم» ويحتمل 
أن یکون ابتداءَ خطاب من الله . 

راللصرة تز من الة a E EC‏ 

ويقال: ن أولياؤكم فى أَلْحَيَوة ألدَيا) بتحقيق المعرفة» رف اة 


بتحصيل المغفرة. 
ويقال كن أولياؤكم فى لحيو الَا بالعناية» رفي أللَخْرَة) بحسن الكفاية 
وجميل الرعاية. 


(1) انظر الرسالة القشیرية ص۰۱۹۲ 1۹۷. 


تفسير سورة قصلت a۹‏ 


ور 


وني اَيَو لديا بالمشاهدة» رفي الأجِرة) بالمعاينة . 

في الدنيا الرضاء بالقضاءء وفي الآخرة باللقاء في دار البقاء. 

في الدنيا بالإيمان» وفي الآخرة بالغفران. 

في الدنيا بالمحبة» وفي الآخرة بالقربة. 

«وَلَكم فبهًا) أي في الجنة ما فتهي أسْسَكم) : الولايةٌ نقد وتحصيل 
الشهوات وعد فَمَنْ يشتغل بنقده قلما يشتغل بوعده. 

کم هاما ود4 : أي ما تريدون» وتدعون الله ليْعطيَكم . 

3لا : أي فضلاً وعطاء وتقدمة لما يستديم إلى الأبد من فنون الأفضال 
ووجوه المبارٌ. 

ين عمو لحي : وفي ذلك مساغ لآمال المذنبين؛ لأنهم هم الذين يحتاجون 

إلى المغفرة» ولولا رحمته لما وصلوا إلى مغخفرته. 

قوله جل ذکره: وَمَن أَحَسَن دولا من دما ل 
المتلمين) . 


أي لا أحدّ أحسن قرولا مته» ويكون المراد منة التب & ويحتمل أن يكون 
جمیع الأنبياء عليهم السلام. 

ويقال هم المؤمنون. ويقال هم الأئمة الذين يدعون الناس إلى الله . 

وقيل هم المؤذنون. ويقال الداعي إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى الاكتفاء 
بالله وتَرْكِ طالب اليِوّضٍ من الهء ويل أمره إلى اله» ويرضى من الله بقسمة الله . 

َمل صدلحًا) : أي كما يدعو الخلْقَ إلى الله يأتي بما يدعوهم إليه. 

ويقال هم الذين عرفوا طريق الله » ثم سلكوا طريق الله ثم دعوا الناس إلى الله . 

ويقال بل سلكوا طريق الله ؛ فبسلوكهم وبمنازلاتهم عرفوا الطريق إلى اش ثم 
دعوا الخلق إليه بعدما عرفوا الطريق إليه. 

لوقأل إلى من ألمْسلييك) : المسلمون لحكمه هم الراضون بقضائه وتقديره. 

4 . می کو ا ص ر 22 4 م 7 

قوله جل ذکره: ولا صََوی لته وه FA‏ ادقع بال هی خسن دا الى 
مرو ر سے ررم رر 2 رر راھ ےہ و 
بننك وبينم عدوة 6نم ول حَمير . 

ادفع بالخصلة التي هي أحسن السيئة يعني بالعفو عن المكافأةء وبالتجاوز 
والصفح عن الزلةء وترك الانتصاف'؟. 


.)۲۳١ ٠۲۲۱ص هذا من آمارات الفتوة. (انظرحديث القشيري عن الفتوة برسالته‎ )١( 


~~ تفسير سورة فصلت 

إا الى بيتك ىيم عدو كنم ولع حَمية4 يُشبه الولي الحميمَ - ولم صز ولياً 
افا رعا س ا ر الب ي افا فى ي ك م ا حا 
مع عباده لأجله. 

ومن جملة حُسن الحْلّق في الصحبة مع اللي ألا تنتقم لنفسك. وأن تعفو عن 
خصمك . 

قوله جل ذكره: وما مها إل لَب صبروا وما يلها إل ذو حل عَظِير4. 

لا يقوم بحق هذه الأخلاق إلا مَنْ أكرم بتوفيق الصبرء ورقي عن سفساف الشيم 
إلى معالي الأخلاق . ولا يصل أحسنَّ الدرجاتِ إلا مَنْ صبر على مقاساة الشدائد. 

قوله جل ذکره : وما يرك م ال ن تع اوذ يانه لَه خُر ألمي لُ4 . 

إذا اتصلَّت بقلبك نزغاتُ الشيطان فبادر بذكر ربك وار جع إليه قبل أية خطوة”'. 
ات ذال تال ازل هاچ ن راج الشيطان صار فكرةء ثم بعد ذلك يحصل 
E‏ . فإذا لم تتدارك ذلك تجري الزلةء وإذا'لم تتدارك ذلك 

بحسن الرُجعي صار فسقا . . وبتمادي الوقت تصبح في حطر كل آفة. 

ولا يتخلص العبد من نزغات الشيطان إلا بصدق الأستعانة وصدق الاستغاثة 
وبذلك ينجو من الشيطان»ء وقد قال تعالى: ay‏ 
[الإإسراء: ١٦]؛‏ فکلما. ازداد العبد فی تبريه من حَوْلِه وقوته» و وأخلص بين يدي ايله 
بتضرعه واستعانته واستعاذته زاد الله في جفظه» ودَفعَ الشيطان عنه . 

قوله جل ذکره: ومن ٤اه‏ آل الماد انش لمر لا جوا َي 
وا لِلمَمَرِ واسَجدو ‏ رى لمهت ن ڪشم ياه توت ) . 

اصح الآياتِ» وألاح البيَاتِ. وأزاح عِلَةّ مَنْ رام الوصول. واختلاف الليل 
والنهار»ء ودورانٌ الشمس والقمر من جملة أمارات قدرتهء ودلالات توحيده. 


9لا سج للسَّنس) في علائهاء ولا للْمَمَرٍ 4 في ضيائه» <واسجدو بٍ4 
فقد غار“ عليك أن تسجد لغيره. 


(1) ريما كانت (خطرة) فالقشيري يقول برسالته عند حديثه عن الخواطر: الخواطر خطابات ترد على 
الضمائرء فقد يكون الخطاب بإلقاء ملك أو إلقاء شيطان أو أحاديث نفس أو من الحق سبحانه 
وقالوا: كل خاطر لا يشهد له ظاهره فهو باطل . (الرسالة القشيرية ص ۸۳ء )۸٤‏ . 

(۲) قال القشيري برسالته عند حديثه عن الغيرة: الغيرة كراهية مشاركة الآخرين» وإذا وصف الحق 
سبحانه بالغيرة» فمعتاه : : آنه لا يرضى بمشاركة غيره معه» فيما هو حق له من طاعة عبده . (الرسالة 
القشيرية ص )۲٠٠١‏ . 


پر شور قت Yer‏ 
والس د ون غلك والقمر د وان خن قا جلك لعا فا هة 


0 ا aka a‏ ومع تقدمهم في الطاعة - قال لهم : 
اسجدوا لآدم» وحين امتنع واحد منهم لُهِنٌ إلى الأبد. وقال لأولاد آدم العصاةٍ 
المذنبين : لا سََجدّو لسم وا ٍَ4 فشئّان ما هما!! . 

والحق - سبحانه وتعالى NAR EE E‏ 
ا رر ا 

قوله جل ذکره: قان انڪ فلي عند ريك سبحو َم بالل لار مه کک 
نر4 . 

أي إن تَرَفْعَ الكفارُ فلا خَلَلَ ؛ لأن الح غنيّ عن كل أحد ثم إن الملائكة - 
الذين هم سكان الآخر - يسجدون له بالليل والنهارء وهم لا يسأمون من عبادته . 

قوله جل ذکره: وین ايء آنك رى آلأرَسل َة ا ارا علا ألم هرت ور 
إن ائ أخياها لمي لمو نم عل کل ىو بر4 . 

الأرض تكون جَذبة يابسة في الشتاءء فإذا نزل عليها المطرٌ اهتزت بالنبات 
واخفر ت ر ذلك الارت اا م لاس مارجا بها المت مى الذيوت فل علا 
الحق سبحاتهء فظهرت فيها بركاتٌ الندم» وعفا عن أربابها ما قصرُوا في صذق 
القدم: ٠‏ وكذلك إذا وقعت للعبد فترةٌ في معاملاته » أو غيبة عن بساط طاعاته» ٹم تمده 
الى سبحانه ‏ بما یدخل عليه من التذكر تظهر في القلب أنوارٌ الوفاق» فيعود إلى 
مألوف مقامهء ویرجع عود سداده غضا طرياًء ويصير شجر وفاقه - بعد ما أصابته 
الجدوبة بماء العناية مستقياً. 

وكذلك إذا بدت لأهل العرفان وقفة»ء أو حدثت لهم من جراء سوء دب بَدَرَ 
منهم حجبة ثم نظر الحق - e SSS‏ . اهتزت رياض أيهم 
واخضرٌت مشاهد قربهم» وانهزمت وفودٌ ر 

إن ری ااا لمي آلموق نم عل کل ب ىو فَبرٌ4: إن الذي أحيا الأرض بعد 
موتها قادرٌ على إحياء النفوس بالحشر والنشر. وكذلك هو قادر على إحياء القلوب 
بنور العناية بعد الفترة والحجية. 

قوله جل ذکره: لن آل لذن يدو ئ َِّا کک فون ا أن بل ف أ لار حير ام 

ن يأ اما يوم يمد ملوأ ما ِم لنم يما ملو بر 4 . 


ا . قلْيعْمَّلوا ما شاءوا. . فليسوا. . يَسْعَون إلا 
في ڏمّهم» ولیسوا يمشون إلا إ إلى هلاكهم بأقدامهم . 


27 ا 


__ تفسير سورة فصلت 


قوله جل ذکره: إن ان قروا يلر لما اهم ونم لكب رر . 

الجواب محذوف ومعناء: بقرا عناء ووقعوا في هوانهم وشقوا إلى الأبد. 

وتم كنب عَررٌ4 : كتابُ عزيرٌ لا مِثْلَ له حيث قد عجزوا عن الإتيان بمثله . 
كتابٌ عزيز غالب لِشْبَهِ المبتدعين والكفار . 


ف عن ا ا و رم رشن را 

كتاب عزيرٌّ لأنه كلام رب عزيز إلى رسول عزيز بسفارة مَلْكٍ عزيز إلى أمَةٍ 
عريرة. 

كتاب عزيرّ على المؤمنين لأنه كتابُ حبيبهم . . وكتابُ الحبيب إلى الحبيب 


کے 


2 سڪ رصي رر م عوط ا 


قوله جل ذکره: لا ييه اَل من بن يديه ولا من حَلفِهِء زيل من حي حيږ). 

أي لا ينقضه كتابٌ آخر لا مما تقدمه من الكتب» ولا مما يأتي من بعده. . أي 
لا کتابٌ بعده» ولا نس له. 

ویقال لا یدفع' معناه لفظه» ا ا 

ويقال لا يقدر أحدٌ أن يأتيْ بمثله . 


أصولٌ التوحيدِ لا تختلف بالشرائع ؛ فجوهرُها في الأحكام واحد: هو أنه تجب 
موافقة أوامره» واجتناب مزاجره. ثم إن الله تعالى قال في كل كتاب» وشَرَعَ لكل أمة 
1 
erek‏ رر وو ر E r‏ 


قوله جل ذکره: وو جملته فرانا غ لقالا لوا فلت ءايلنه د ء اين ڪر فل هو 


E 
» ہیور قر 7ے‎ 0 


لیے ١اا‏ می رشا لیے کا بُڑیٹرے ن ٤اذانوم‏ وف وھ یھن کی ازکھک 
ادرت ین کان بییار) . 

أخبر أنه أزاح العِلَةَ أن يعرف صِدَق الدعوة» وصحة الشريعة . 

ثم وصفَ الكتابَ بأنه شفاء للمؤمنين» وسببُ شقاء للكافرين . 

وهو شفاءً حيث استراحوا به عن كد الفكر وتحير الخواطر. 

وهو شفاءٌ لضيق صدور المريدين لما فيه من التنعم بقراءتهء والتلڈذ بالتفكر فيه . 


)1( دفع الشيء : نحاه ورده بقوة أر شاق . 


فير منورة فت 9 


هر فا ا ج ا N Ea‏ 

وهو شفاء لقلؤب العارفين بما يتوالى عليها من أنوار التحقيقء وآثار خطاب 
الرب العزيز. 

ورایت ل بزیرے ن اتاو وق وکر عابر ی : هم لا يسمعون بقلوبهم 

رر مر ي: لا يزدادون على مر الأيام إلا 2 

قوله جل ذکره : وقد ءانا م موسی لكب اتل فيه ا تة سَبْقَّت سہشت من 
َي فی بيهم نمم کی سی ينه م4 . 

آتينا موسى التوراءًء وأرسلناه ه إلى قومه» فاختلفوا في أمره. . فَمَنْ كَحُلْنا سره 
ينور التوحيد دوفن ومن ل أعميناه عن مواقم البيان قابله اکا وححله. 

وولا ڪإمة سَبقّت ين ريك 4 وهي أن عقوبتهم في النار بعد قيام القيامة 
لخلا استئصالهم › ولأذقناهم في الحال وبالّهم . 

قوله جل ذکره: من َيل صلا فلفسه۔ وسن اا فلبها ومارك بطي ايد4 

«فلنفسه») لأن النفعَ عائد إليه. ون عل ماد سا فا شل فته اتا 
إليها؛ لأنه هو الذي يقاصي ضرَّه ويلاقي شرّه. 

قوله جل ذکره: (٭ برد م ألا وما ع ین د مرت من ا کایھا وتا کت 

من أن وا سم إل ل ووم اويم اين اا أ ا ما مسا مِن سَہِيدٍ4 . 

لما استعجلوا وقالوا: متى تقوم هذه القيامة التي يََوَعّدنا بها؟ قال الله تعالى, إ 
e E E‏ 
الأشجار من الثمار› وما الذي تنطوي عليه أرحامٌ النساء من أولادها ذکوراً وإناثاًء وما 


هم عليه من أوصاف الخلقةء وما يحصل من الحيوانات من نتاجها - فلا يعلھ هذه 
الأشياء | الله فكذلك لا يعلم ال متی تقوم القيامة . 


رہ 


وتوم ادم ين شرڪای) : : يتىرؤون من شرکائهم» ولکن في وقت لا تنفعهم 
كثرة نَذَمِهم وبكائهم . 

قوله جل ذكره: ا َم الجن ين عاو أل إن مَس الد منوس ربك . 

ار الإنسان من إوادة النفع والسلامةء وإِن مَسّه الشرٌ فيوس لا يرجو زوالّه 
عدم علمه بربه» وانسداد الطريق على قلبه في الرجوع إل . 


)١(‏ الآية )٤۸(‏ لم ترد. 


1٥٦‏ تفسير مورة ف فصلت 


ورل رور کے ري عر راق ی ص ص 


قوله جل ذكره: وين أذفته رمه يِا من بعد ضرا ق 
السَاءةَ ام وين ُجِمَتُ إل ري ای لى ندم خی كان اليب كردا يما يلوا 
ديقم ن عَذاب عَليظِ) . 

لفن كفنا عنه البلاءء وأوجبنا له الرجاء لادّعاه استحقاقاً أو اتفاقاًء وما اعتقد 
أن ذلك مِنّا فضل وإيجاب . 

ويقول: لو كان حشرٌ ونشرٌ لكان لي من الله لطفٌ وخير» وغداً يعلم الأمرء 
وأنه بخلاف ما وهم . . وذلك عندما نذيقه ما يستوجبه من عذاب . 


ر 


قوله جل ذكره: وا أنممتا عل الإضن أعره 


x‏ ر J‏ س 


ض ونا جانبهء لذا مَسَه ألَّرّ فذو دعا 


هو لا يميز بين البلاء والعطاء؛ فكثيرٌ مما يتوهمه عطاء هو مكرٌ واستدراج. . 
وهو يستدیمه . اق د وعطاءٌ يظنه من البلاء فيعافُه ويكرهه . 

ويقال إذا أنعمنا عليه صاحَبّه بالبَطّر» وإذا أبليناه قابَله بالضجر . 

وال انا له اع ی وک ما فی رکرو ا کر رو 
يذكر فضله» ویتباعد عن بساط طاعته. 

والمستغني عنًا يهيم على وجهه» وإذا مشه الشرٌ فذو دعاء كثير» وتضرع 
عریض »> وابتهال شدید واستکشاف دائم: 

ثم إذا كشفنا عنه ذلك فله إلى عَنُوّه ونْبْوّه عَودّء ولسوء طريقته في الجحود 
إعادة. 


قوله جل ذکره: 9 ا إن ڪان ين ڪڍ اله ٿم ڪَهَرمَ پء من ال من 
ف شاق : يا ر ا ف الَا نشم حى ب لهم آنه ek‏ 
بک ر ل بك انم عى کي سى و م في 


۰ 


ر 


ا )2 
ية يِن لما رَير آل نَم کل سى 


سَريهر4: السين للاستقبال؛ أي سيُظهر لهم من الآيات› ومن الأحداث 


التي تجري في أحوال العالم وما سيجل بهم من اختلاف الأمور ما يتبيّن لهم من 
خلاله أن هذا الذين حى وأ هذا الكتابَ خی وان يدا د ی وان 


المُجريّ لهذه الآياتِ والأحداثِ والأمورٍ والمنشىءَ ل و الى ت انه 
ومن تلك الآيات ما كان من فُهّر الكفار» وعُلْرٌ الإسلام» وتلاشي أعداء الدين. 
ويقال من تلك الآيات في الأفاق اختلاف أحكام الأعين مع اتفاق جواهرها في 


تفسير سورة فصلت \o¥‏ 


التجانس . . وهذه آيات حدوث العالّم» واقتضاء المُْحدَّث لصفاته. 

لرن ش4 : من أمارات الحدوثِ واختلافِ الأوصاف ما يمكنهم إدراكه . 

ويقال : ن الآقان) للعلماءء ون ش4 لأهل المعرفة مما يجدونه من 
الحقات ةا ارا بذْب» ومن الثواب إذا أخلصوا في طاعة. 

وكذلك ما يحصل لهم من اختلاف الأحوال من قبض وبسط وجمع وفْرْق» 
وحجب وجذب . . . وما يجدونه بالضرورة في معاملاتهم ومنازلاتهم. 

ارک کف برب ا م ل کل سیو يد4 : : هو الكافي» > ولكنهم ای الكفار - 
في مِرية من لاء ر ف التیا . والإاشارة فيه : أن العوامٌ لفي شك من تجويز ما 
هل الحضور من تعريقات السرٌ. 

الا ا : عالِم لا يمى عليه شيءَ. 


سورة الشورى 


قوله جل ذکره: ليرا ر آاتکر اد4 . 

سلوة العاصين في سماع رحمة الله» وحظوةٌ العابدين في رجائهم نعمة الله 
وراحة الفقراء في رضاهم بقسمة الله . . لكل من حاله نصيب» وكل في فيه مُصيب. 

قوله جل ذکره: # حر عسیَ # . 

الحاء مفتاح اسمه: حليم وحافظ وحكيم» والميم مفتاح اسمه: مَك وماجد ومجيد 
ومان ومؤمن ومهيمن»› والعين مفتاح اسمه: عالم وعدل وعالٍ» والعين مفتاح اسمه: سيد 
وسميع وسريع الحساب» والقاف مفتاح اسمه قادر وقاهر وقريب وقدير وقدوس . 

قوله جل ذکره: ٭ کدلك بى لف د لن ن بيك أله لمر كد ) . 

أقسم بهذه لأسا زه ارو فة انه كا رى إلى الجن ين بلك ذلك 
يوجي إليك العزيز الحكيم» كما أوحى إليهم العزيز الحكيم . 

قوله جل ذکزه: لو اق آلگعوت ما ن آلا نر الي نو 

وهر اَل ألمَطمٌ) : لاه وعظمته استحقافه لأصاف المجد؛ آي وجوب أن 
يكون بصقات المجد والجلال . 

a EIN‏ ( كاد السمو ص وال ع ne‏ ا 

فو جل ذکره: لسوت سقطررے من فوقهنّ و يحون حم ديم 
وسَعْفوك لمن فى الأرزض ألا إن أله هو النَمود ليم ) 

أي تكاد السموات تتشقق مِنْ عظمة مَنْ فوقهن وهو الله تعالى» والفوقية هنا 
فوقية رتبة؛ 
oT‏ أ مامِنْ موضع و إلا وا انم 
أو راكع أ ا 


)١(‏ الأطيط : صرت الرحل والإبل من ثقل أحمالها. (اللسان ٠٠٠/۷‏ مادة: أطط). 
(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند .)١۷۳/١‏ 
10۸ 
۹ 
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ويقال إنه على عادة العرب إذا أخبروا عن شيء قالوا كادت السموات تنش 
له. . وهنا لبج قول المشركين ولجرأتهم على الله تعالى» ولیظم قولهم کادت 
الات ن فال ا قد جن سيا دا َد الترت سه ن و 


وص ار 


الارص فير بال هنا أن دعو أ لن ولا € [مريم : A4‏ _ 41[ وعلى هذا العاوة 


. ایا الین أي تتفطر جماتها‎ Ê 

ومع آذ أولاة آدم بهذه الصفة إلا أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم لا يفترونء 
e‏ 2 ل ھک م کک 
سبحانه Tn‏ وان كان بريد أن ينهم في الأشرة. 


قوله جل ذكره: وال اَعَد عدوا من دنوه ارلا | له في لم وما ت مہم 


ال ا ر ر وذلك بموافقتهم لها فيما توسوس 
به إل . ولیس یخفی على الله أمرُهم» وسیعذبهم بما يستوجبونه . ولست ‏ يا محمد 
بمُسَلَطِ عليهم . 


وفي الإإشارة E‏ بمتابعة هواه ويترك لله حدَاً أو ينقض له عهداً فهو 
يتخذ الشياطين أولياءَء والله یعلمه» ولا يخفی عليه أمره وعلى الله حسابه. ٠‏ ثم إن 
شاء عذڏبه» وإن شاء عَمَرَ له. 

قوله جل ذكره: ودرك اويا ك فر عر زر ام الشرى ومن عو ونر ب 
eT‏ 

نزلنا عليك قرآنا لى بلغة بالعرب لتخوْف به أل مكة والذين حولها. . وجميع 
العالم مُخدِق بالكعبة ومكة لأنها سرَءُ الأرض. 

وذ بم نّم تنذرهم بيوم القيامة . والإنذارٌ الإعلام بموضع المخافة. دیرم 
الجمع - وهو اليوم الذي بُجْمَع فيه الخلْقّ كلهم ويْجْمَع ب بين المرء وعمله» وبين 
الجسد وروحه وبين المرء ء وشکله في الخير والشر ل كي کر وفي ذلك الوم 


فريق يبْحَبٌ إلى الجنة وفريق يحصل في السعير. وكما أنهم الوم فريقان؛ فریق في 
راحة الطاعات وحلاوة العبادات› وفريق في ظلمة الشرك وعقوبة ة الجحد. . فكذلك 


غداً؛ فريق هم أهل اللقاء؛ وفریق هم أهل الشقاء والبلاء. 
قوله جل ذکره: ولو اه اله لمهم أنه ويد ونك اء فى َي 
الیو ما م ن وَل لا € . 
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إن أراد أن يجمعَهم كلهم على الهدى والرشاد لم يكن مانع . . وإذا لازيْن لهم . ولو 
شاء أن يجمعهم كلهم على الفساد والعناد لم يكن دافع و لاش نه . وحيث حَلَقّهم 
شلف لى ا راد فلا الاه هة . إنه إله واحدٌ جِبَارٌ غير مأمور» متول جميع 
الأمور؛ من الخير والشرء والنفع والضر. هو الذي يحيي النفوس والقلوبَ اليم وغداء 
ويميت النفوس والقلوبَ اليومٌ وغداً. . وفو ان کل شی ن 

قوله جل ذكره: وما اقم يه يِن سىء و فحن إل آلو کم اہ ری عه 


2 


ولت ويه يب4 . 

فة إل أل : أي إلى كتاب اله وسئَة نيه بي وإجماع الأئمةء وشواهد 
الاي والعبرة بهذه الأشياء فهي قانون الشريعة» وجملتها من كتاب الله؛ فن الكتابَ 
هو الذي يدل على صحة هذه الجملة. 

ويقال: إذا لم تهتدوا إلى شيء وتعارضت منكم الخواطر فدَعَوا تدبیرکم» 
والتجئوا إلى ظل شهود تقديره» وانتظروا ما ينبغي لكم أن تفعلوه بكم يشير 

ويقال إذا اشتغلت قلوبكم بحديث أنفسكم؛ درون اساد ری کی 
أم بالشقاوة مضى اسمُكم؟ فكلو الأمرّ فيه إلى اله واشتغلوا ذ في الوقت بأمر الله دون 
التفكر فيما ليس لكم سبيل إلى عليه عن عواقبكم . 

قوله جل ذکره PR ES e‏ 
اروا يذروكم ويه E‏ ور اک البصد 4 . 

اق لکم سن تشسكم زربا أي أشكالًا؛ فَحَلَنَ حواء مِنْ آدم. وخَلقَ - 
بسبب بقاء التناسل - جميع الحيواناتِ أجناساً. 

یدرگ : غير خلفکم. «فيه» الهاء تعود إلى البطن أي في البطنء وقيل : 

الس کلب سّ4 : لأنه فاطر السموات والأرض» ولأنه لا مِثْلَّ يْضَارعهُء 
ولا شكلَ يشاكله. والكاف في ليس «كمثله» صلة أي ليس مثله شيء. ويقال: لفظ 
«مثل» صلة ؛ ومعناه ليس كهُر شيءٌ. E‏ إذ لو کان له مثل لكان 
کمثله شيء وهو هو» فلمًا قال: فا کل د قا ا 
لا شبية له فى ذاته ولا في صفاته ولا في أحکامه. 

وقد وقع قوم في تشبيه ذاته بذات المخلوقين فوصفوه بالحدٌ والنهاية والكون في 


(1) الآية (۹) لم ترد. 
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المكان» وأقبح قولاً منهم مَنْ وصفوه بالجوارح والآلات؛ فظنوا أن بَصَرّه في حدقة» 
وسَمعه فی عضو› وقدرته فى يدٍ. . إلى غير ذلك. 

وقومٌ قاسوا حُكمّه على حُكم عباده؛ فقالوا: ما يكون من الخْلّق قبيحاً فمنه 
قبيح» وما يكون من الحْلق حسناً فمته حَسَنٌ!! وهؤلاء كلهم أصحاب التشبيه - والحق 
مستحقٌ للتنزيه دون التشبيه» مستحق للتوحيد دون التحديد» مستحق للتحصيل دون 


التعطيل والتمقل: 

قوله جل ذکره: لم مَمّالید السموت لاض بط لزق لمن یسا وبقد انم يکل 
ىء لي . 

«مقاليد» أي مفاتيح» والمفاتيح للخزائن» وخزائنه مقدوراته ر أن في 
الموجودات معادن مختلفة فكذلك القلوب معادن جواهر الأحوال؛ فبعض القلوب 


معادن المعرفةء» وبعضها معادن المحية» وبعضها للشوق› و ی وغير 
ذلك من الأحوال كالتوحيد والتفريد والهيبة والرضا. وفائدة التعريف بأن المقاليد له: 
TT‏ عن الخْلق» yy‏ 
aT‏ وو 

قوله جل ذکره: < کی کم ن ییو ما وی بی ا وای وب إَكَ وَمَا 
وَصَبتا بدء نرهم موی وميس أن ما لبن ولا قرفا فيه کر على المشركين ما وهم 


e 


E 


ا ا ا SS‏ 
ا 
البنات e‏ إن کک e‏ 

قوله جل ذکره: وما قرفا إلا ن قد ما جام الي ۾ بنا متم وکوا َة سبَقّت 
ِن ريك إل أجل مس کی فی بد4 

يعتي أن نهم صَرُوا على باطلهم بعد وضوح البيان وظهور البرهان حين لا عُذْرَ 
ولا شك و س سَبَمَّتَ من ريك . ٠‏ وهو أنه حَكمّ بتأخير العقوبة إلى يوم 
الا لل م ما ر 

قوله جل ذکره: یلدیل لے اد ر توم ڪا ارت وک كليح هوم ول مام 
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7 تر 2 م ے ر ٢‏ وار ٣‏ وو کے س لے ہے e‏ 
ما ازل آله من صب وامرت لايل بتکم اه را کہ ا آغعشتا کم اڪ ک 
اا 


أي دع م إلى هذا القرآنء وإلى الدين الحنيفي» واستَقِمْ في الدعاء» وفي الطاعة. 
مر الكل من اللي بالاستقامة » وأقرده بذكر التزام الاستقامة. 

ويقال: الألف والتين ر الاء في ااب للسؤال والرغبة؛ آي سل مني أن 
أقيمك ول نخ أو وم ول ات ہنا أل هه َه ين ڪيب رارت لِامَرِ ل نگ : 
أمرت بالعدل في القضية» وبأن أعْلِمَ أن الله إلةُ الجميعء را ناا کا 

بعمله» وبأن الحجة له على حَلْقَه» وبأن الحاجة لهم إلى مولاهم. 


2 4 ايت ر ر لش ر‎ 5 f ص‎ r 


قوله جل ذکره: ورلن اجو ف ال م 
و yT‏ عت وله E‏ 


حْجَةٌ هؤلاء الكفار داحضة عند ربهم لأنهم يحتجون بالباطلء وهم من الله 


r 7 7 ر‎ ٢ 


. ة 


أنزلّ الكتابَ» وأنزل الحُكَمَّ بالميزان أي بالحق . 
e‏ ومراعاة العدل في الأحوال. 
EE‏ سمجل بها اذد بے لا مون با رایت اموا مشففود نبا 


4 


علو آنا أ آل ارب باوت ف اة نى سكم بيد . 

المؤمنون يؤميون بالبعث وما بعده من أحكام الآخرة» ويَكِلُون آمورَهم إلى الله ؛ 
فلا يتمنون الموت حَدَرَ الابتلاءء ولكن إذا وَرَدَ الموث لم يكرهوه» وكانوا مستعدين 
له. 

قوله جل ذکره: اله ا ى َوب ألعَرر4 . 

طي4 أي عالم بدقائق الأمسور وغوامضها. واللطيف هو المُلْطِف 
المحسن . ê‏ وکا فی و ی . واللطف في الحقيقة قدرة الطاعةء وما یکون 
سبب إحسانه للعبد اليومٌ هو لظف منه به. 


قروز الور > کک 11۳ 

وأكثْرٌ ما يستحمل اللطف - في وصفه - في الإحسان بالأمور الدينية . 

ويقال: حَاطْبَ العابدين بقوله: «لَطِيفٌ يباو : أي يعلم غوامض أحوالهم 
من دقيق الرياء والتصلُع للا يُعْجَُوا بأحوالهم وأعمالهم. وخاطبً العُصاةٌ بقوله : 
«لطيف» : لثلا ييأسوا من إحسانه. 

ويقال : خاطْبَ الأغنياء بقوله : «لطيف»: ليعلموا أنه يعلم دقاثق معاملاتهم في 
جمع المال من غير وجهه بنوع تأويل» وخاطْبً الفقراء. بقوله: «لطيف» أي أنه 
مُحسنٌ يرزق من يشاء. 

ویقال: ا و : الله يوب الهيبة والفزع ٠‏ وسماع «لطيف» يوجبٌ 
السكونَّ والطمأنينة . فسماعٌ قوله: : الله أوجب لهم تهويلاًء وسماع قوله: : «لطيفٌ» 
أوجب لهم تأميلاً . 

ويقال : اللطيف مَنْ يعطي فَدرَ الكفاية وفوق ما يحتاج العبدٌ إليه. 

ويقال : مَنْ لُطفه بالعبد عِلْمُه بأنه لطيف» ولولا لَطفُه لَمَّا عَرَفَ أنه لطيف . 

ويقال : من لَْطْفه أنه أعطاه فوق الكفايةء وكَلْفّه دون الطافة . 

ویقال : مِنْ لطفه بالعبد إبهام عاقبته عليه ؛ لأنه لو علم سعادتّه اكل عليه» 
وال عملّه ولو عَلِمَ شقاوته لايس ناورك عله :قارات آن بتكت فی القت هن 
الطاعة . 

ويقال: من لطفه بالعبد إخفاء اجه عنه؛ لئلا يستوحش إن كان قد دنا أجَلّه. 

ويقال: من لطفه بالعبد أنه يليه ما عمله في الدنيا من الزلة؛ لئلا تنص عليه 
العَيْش في الجنة. ٠‏ 

ويقال: اللطيفٌ مَنْ تَر الأسرارء وحفظ على عبده ما أَودَعٌ قلبّه من الأسرارء 
RG‏ 

قوله جل ذکره: من کات یڈ رت الاخرۃ رد لم فی رث ومن کات رید حر 
ادا وء مہا وما لم فى اة من يب4 . 

امن کات بريد حر الأخرة4: ُزذه - اليومٌ - في الطاعات توفيقاً» وني 
لفات تا اا ج و ي ا و ا ر 
درجات . 


لون کات بريد حَرك ألدَيا) : مكتقياً به نؤته منها ما يريد» وليس له في الآخرة 


TS‏ ام هر شر ڑا رمو هم يِن الي مالم اَن به ا ولوک 


ِ2 شك ل م 


ڪلمة لقصل لى تيم ب وَل اللي لَهَمَ عَدَابُ آي . 


۴ تفیر سورة الشوری 
لما لم اَن به َد : أي ليس ذلك مما أمَرَ به وإنما هو افتراء منهم . 
وولا ڪَيمَة المَصلِ) E‏ ال 
زا چ وره کک سفق فقي ما ڪسَيوا وهر وا به واي 

اا وار الاح فى روت الات م ما ياود عند يهم ديك هر شر الفضل 

الک4 . 
إذا حصل الإجرام فإلى وقتٍ ما لا يُعَذبْهم الله في الغالب» ولكنه لا محالة 

يعذبهم . ا ا ينبت ذلك لبعض أصحاب القلوب فيتَأسّفون»ء ويعلمون أ ذلك من 

اله لهم مُعَجْلٌ قد أصابهم» أا الكفار . . فغداً يُشْفِمّون مما يقع بهم عند ما يقرؤونه 

E 
وازن اموا ولوأ لحت في روات ألجكابٍ): في الدنياجنان‎ 

الوصلة»› وطيب الأنس في أوقات الخلوة وقي ال رة في 

روضات الجنة: هم تا ساود عند َيب : إن أرادوا دوامٌ اللطفِ دام لهم» وإنْ 

أرادوا تمام الكشف كان لهم . . ذلك هو الفضلٌ الكبير. 
قوله جل ذكره : كلك الى بغر امه عاد لي “منوا ويوا ألكِيحَبِ) . 
ذلك الذي يشر الله عباده قد مضی ذِكْره ذ في القرآن متفرقاً؛ من أوصاف الجنة 

tS وأطايبهاء‎ 

قوله جل ذکره: فل ل آنل عه اجر إلا اة فى ألفرف4 . 

ل يا محمد - لا أسألكم عليه أجراً. مَنْ بر أحداً بالخير طلَّبَ عليه أجرأًء 
ولكنٌ الله - وقد بسر المؤمنين على لسان نبيّه بما لهم من الكرامات الأبدية - لم 
بطل غل ارا فلل 2 مهات لا طن ع ا و دلت ا که ل سال 
أجرا؛ فإن المؤمنَ قد أخذ من الله خْلْمَاً حَسَناً. . فمتى يطلب الرسول منهم أجراً؟! 
وهو - صلوات الله عليه - يشفع لکل مَنْ آمن به» والله - سبحانه - يعطي الثوابَ لكل 


من آمن به . 
إلا ألمَةَ في افر : أراد أن تبت مودتك في القربى؛ فتو من يتقرٌّب إلى اله 
فی طاعته . 


ج2 . 


قوله جل ذکرہ: وس برف عه رد لم فیا شتا إن اه عمو کرد 4 . 
تضعيف الثواب في الآخرة للواحدِ من عَشَرَة إلى سبعمائة . . هذه هي الزيادة. 
ويقال: الزيادة هي زيادة التوفيق في الدنيا. 

ويقال: إذا أتى زيادة في المجاهدة تفضلنا بزيادة. . وهي تحقيق المشاهدة. 


تير سورة‌الشورى __ ٦‏ 
ويقال مَنْ يقترف حسنة الوظائف لذ له فيها خسن اللطائف . 
ويقال: تلك الزيادة لا يصل إليها العبد بوسعه؛ فهى مما لا يدخل تحت طَوْق 
المشر. 
قوله جل ذکره: ام یقولو افر عل اه كيب إن ب َه م عل ليك سمح 
البطل وی الي بكلستهء ِل ع ليم يداب ألصدُورِ4 . 
N TT‏ 
PT ER O EE ET‏ 


وتبعيد. 
قولە جل ذكره : ر ای : قبل قل الوه عن عبارو يعوا عن ألسَََا ت وَيعلَم ما 
e‏ 2 
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و سات الالف واللام للجنس مطلقاء وهي هنا للعهد؛ أي تلك 
dT‏ لخوؤبة الهذكورة فى الشريعة لقبولها؛ فإنه يعقو عنها إذا شاء. 
ريلم ما كرد : من الأعمال على اختلافها. 

وهو «الذي». . : الذي من الأسماء الموصولة التي لا يتم معناها إلا بصِلَةء فهو 
قد تعرّف إلى عباده على جهة المدح لنفسه بأنه يقبل توبة العبد؛ فالرَلّةٌ - وإن كانث 
توب للعبد ذميمَ الصَمَةَ - فان قبولها يوب للح حميد الاسم . 

ويقال: قوله : «عباده» اسم يقتضي الخصوصية (لأنه أضافه إلى نفسه)“ حتى 
تملّى كثير من الشيوخ أن يحاسبه حسابَ الأولين والآخرين لعلّه يقول له: عبدي . 
ولكن ما طلبوه فيما قالوه موجود في ألَوً عَنْ عبارو )؛ وإذاً فلا ينبغي لهم أن يتمنوا 
كذلك» وعليهم أن أن يتوبوا لكي يَصلوا إلى ذلك. 

ويقال لمَّا كان حديثٌ العفو عن السيثات ذكرّها على الجمع والتصريح فقال: 
يعوا عن ألسَيعَاتِ 4 . ثم لما كان حديثٌ التهديد قال: وعم ما َمَعَلونً) فذكره على 
اوج ن : ويعلم زلتك - بل قال ويعلم «ما» تفعلون» وتدخل في ذلك الطاعة 
والالة ميا 

قوله جل ذکره: وجيب لن اموا ولوا للحت وريدم من صب . 

(أي إذا دَعَرْه استجابَ ل“ بعظيم الثواب في الآخرة. 

وريدم من فَصَلِءٍ) يقول المفسرون من أهل السْلَةَ في هذه الزيادة إنها الرؤية 


(1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. (۲) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 


دك الحوبة e‏ وذكر العاصين بوصفهم» ثم ذكر المطيعين الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . . فلمًا وصل إلى الزيادة - التي هي الرؤية - قال : : «ویزيدهم» على 
الجمع؛ a‏ فيكون المعنى أن الطاعاتِ 
في مقابلها الدرجات» وتكون بمقدارها في الزيادة والنقصان وأمًا الرؤية فسبيلها 
الزيادة والفضل. . والفضل ليس فيه تمييز 

ويقال: لِمّا ذكر أن التائبين تَقَبَل توبتهم» ومَنْ لم يتب غفر زلته» وأنٌ المطيعين 
لهم الجنة. . فلربما حطر ببال أحَدٍ: وإِذاً فهذه النارٌ لِمَنْ هي؟! فقال جل ذكره: 

الک هم عدب کربڈ4. 

لعصاءةٌ من المؤمنين لهم عذابٌ. . أمًا الكافرون فلهم عذابٌ شديدّ؛ لأنٌ دليل 

e GT 
وأمًا عذابٌُ الكافرين فشديد.‎ 

ويقال: إن لم ينب العبدٌ خوفاً من النار» ولا طمعاً في الجنة لكان من حه أن 
يتوب ليََبَلَ الحق - سبحانه. 

ويقال إن العاصي يكون أبداً منكسرَ القلب فإذا عَلِمَ أن الله َل الطاعة من 
المطيعين يتمنى أن ليت له طاعة مُيَسَرةً ليقبلهاء فيقول الحڻ: عبدي» إن لم تكن لك 
طاعة تصلح للقبول فلك توبةٌ إن اتيت بها تصلح لقبولها. 

aa‏ ولو مط اله رف واوو لعو ني لاض وکن ارل بقَدَرِ نّا 


ر 


هذا TT‏ الآدميين. والمعنى: أنني لم 
سط عاي آيها الفغير في الدتبا يتا كان لي من العلم أنبي لر قشت ميك انتا 
أَطْعَبْتَ› E‏ 

ويقال: قوله: «ولكن. . لكن كلمة استدراك قالع ل اوس ك 
الرزق بمقدار ما ترید؛ ولم عنك (الکرًّ)؛ ي رل بقدر ما ما أشاء. 

وله جل دک وی ای رل ال غ م ا و ی ی ا 
اليد . 

الله - سبحانه مُخپي القلوب؛ فکما آنه وهر الى رل لبك ون بر دا 
E E‏ ا E‏ ا 


eT‏ أهاها و ودر صَفْدٌ وده 
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وكسفت شمس أنْسه» وبَعْدَ عن الحضرة وساحات القرب عَهْده فلربما ينظر إليه الح 
برحمته؟ فینزل على سره أمطارَ الرحمة» ويعود عوده طریاء ويْلْبتُ فی مشاهد أنه 
ورداً جنا . وأنشدوا: 


إن راععشسي منك الصدرد ای اساي تود 
ر حاتي ,و و و اا 
A E A gm aa‏ 
قوله جل ذکره: ون ااا سل الوت وات وما بث همان دا وهر عل 
مهم إا ياء َير . 


جعل الله في كل شيءٍ من المخلرقات دلالة على توځده فيي جلالهء وتفرده 
بنعت کبریائه وجماله. 


سے فرع ر 2 


ور ل جيم إا اة قري : :والإشارة متها أن الحی = سبخانه د يغار على 
Ea‏ بعض؛ فأبداً يُبَددُ شمْلّهم» ولا تكاد الجماعةٌ من 
أهل القلوب تتفق في موضع واحد إلا نادرأ وذلك لمدة يسيرة. . كما قالرا: 
رمى الدهرٌ بالفتيان حتى كأهم بأكناف أطراف السماء نجومُ 

وفي بعض الأحايين قد يتفضل الح عليهم فتدنو بهم الديار» ويحصل بينهم - في 
الظاهر - اجتماعَ والتقاءًء فيكون في ذلك الوقت قد نظر الحق - سبحانه - بفضله إلى أن 
في اجتماعهم برکات لحياة العالم. 

- وإِن کان نادراً - فإنه على جُمْجِهم - إذا يشاء - قدير . 

قوله جل ذکسره: وما أصبڪُم ين فة يما کت ايکر وَيَعفوا ڪن 

إذأ تحقَق العبدٌ بهذه الآية فإنه إذا أصابته شظية أو حالةٌ مما يسوءه» وعلِمّ أن 
ذلك جزاءٌ له» وعقابٌ على ما در منه من سوء الأدب لاستحيى بخجلته مِنْ فعلِه» 
ولْشعْلّه ذلك عن رؤية الناس»ء فلا یحاول آن ينتقم منهم أو یکافگهم آو يدعو علیهم» 
وإنما يشغله تلافي ما بَدَرَ منه من سء الفعلي عن محاولة الانتصاف لنفسه ممن يتسأط 
غل الى رکا الا اه لے 

yy‏ وترالن غلب ذلك : فة 
في أفعاله المذمومة. . كم يحصل منه حتى يبل جزاء ما يفعله - مع العفو الكثير - هذا 


س 


(۱) یمید: يتمایل . 


ا د و ی تاشر راوز 
المبلغ؟! فعند ذلك يزداد حزنه وتامفةة للف دة ومعاصيه . 

قوله جل ذكره: ومن تايه لوار نى الخر كاعر 4 . 

يريد بها السفن التي تجري في البحار؛ E‏ ویْسکنها 
أخرى» وما يريهم خلال ذلك من الهلاك أو السلامة.. وهو بهذا ر نهم على التفكر 
والتننّه دائماً. 

والإشارة في هذا إلى إمساك الناس في خلال فتَرَةٍ الوقت عن الأنواء المختلفةء 
وحفظهم في إيواء السلامةء فالواجلْ الشكرٌ في كل حالة» وإذا حلص الشكر 


استوجب جزيلٌ المزيد"'. 


pt 4# 6 T4 .“ .‏ 4 ر 
قوله جل ذکره: قا أو ن ىر متم ليو ا الديا وما عند ام خير واي لأ اما 
ول رهم يوون . 


يعني أن الراحاتِ في الدنيا لا تصفوء ومن المشائب لا تخلو. وإ اتفق وجود 
البعض منها في أحايين فإنها سريعة (الزوال)» وشيكة الارتحال. 

وما عند أن من الثواب الموعود «خير؛ من هذا القليل الموجود. 

قوله جل ذکره: وَين بون گبیر الوم الیگ ودا ما عيبا هم رود . 

۶ کر ان4 : الشزك. و #ولقرجش)€: ما دون ذلك من الزلات. فإذا 
تركوها لا يتجرٌّعون كاساتِ الغضب بل تسكن لديهم سَوْرَةٌ اللَمْس ؛ لآنهم يتوكلون 
على ربهم في عموم الأحوال. 

قوله جل ذكکره: ولي جايو روم دأقاموا الصاو وأمرهم شور نتم ويا دف 
وور 
فقون 

e‏ فيما دعاهم إليه وما أَمَرَهم به من فنون الطاعات؛ فهؤلاء هم 
الذين لهم حُسْنٌ الثواب وحميد المآب . 

والمستجيبٌ لربه هو الذي لا يبقى له نمس إلا على موافقة رضاه» ولا تَبْفّى منه 


بقية . 


و افرشم شوری بن : : لا يستبد أحدُهم برأيه؛ لآنه ينهم أمرّه ورأيّه أبداً ثم إذا 
أراد القطعَ بشيء یتوکل على الله . 

قوله جل ذکره: ول إا أَسَب جم انی هم ماني رود € . 

«البغيّ»: الظلمٌء فيعلم أحدهم أن الظلمَ الذي أصابه هو من قَبّل فيه فينتصر 


(۱) الآیات من (۳۳ حتی )۳١‏ لم ترد. 


تفسير سورة الشورى 4 


على الظالم وهو نفسه؛ بان يكب عنانها عن الركض في ميدان المخالفات . 


قوله جل ذکره: وروا سنو سيه که لها کنن تن َا َا صح ا جرم ع ل له آله لنم لا عيب 


(يعني لا تجاوزوا حدٌ ما جنى الجاني عليكم في المكافأة أو الانتقام) . 

فمن عا أل رم عل ألو : مَنْ عفا عن الجاني» وأصلح ما بينه وبين اله - 
أَضلَّح الله ما بينه وبين الناس . A,‏ عل ل : فالذي للعبد من الله وعلى الله» وعند 
الله خير مما یعمله باختیاره . 

قوله جل ذکره: و وکن اتسر بد لیو اھک ما عکیم یں سیل إا الیب ع اا 

مون الاس عون فى رض بعر 4 أوکچدت لَه داد E‏ ¢. 

عَلِمَ اله أن الكل من عباده لا يجد التحررَ من أحكام التَفْس» ولا يتمكن من 
محاسن الخْلْى فرخْص لهم في المكافأة على سبيل العدل والقسط E‏ 

بهم الصفح والعفو. 

تما لبيل عل لرن ضيمو آلا . .€ : السبيلُ بالملامة لِمَنْ جاوز الحد» وعدا 
الطْرْرَء وأتى غير المأذونِ له من الفعل. . فهؤلاء لهم عذابً ليم . 

قوله جل ذکره: ومن صَبرَ َعَم ك ذلك لين رم اار4 . 

صَبَرَ على البلاءِ من غير شكوى» وعَمَرَ - بالتجاوز عن الحَصْم - ولم تبقّ تمه عليه 
دعوی» بل يُبریء حَصْمّه من كل دعوى» في الدنيا والعُقبى . . . فذلّك من عزم الأمور. 

e‏ ون سل آنه فما لم ِن وَل من بدو رى ألو لما دأ ألمَدَابَ 
قولوت هَل إل مر من سيل . 

e‏ وأعمى أبصارّهم وبصائرهم» وأوقعهم في كد عقوبتهم› 
وحَرَمَهم برد الرضا لحكم ربْهم ليس لهم وليّ من دون الهء ولا مان لهم من عذابه. 
وتراهم إذا رأوا العذابًَ يطلبون منه النجاة فلا ينالونها 

a eS Os‏ ولا تُسْمَعُ 
منهم دعوةّء ويُعَيّرّهم المؤمنون بما ذكُروهم به فلا يسمعون» فاليوم لا ناصرَ 
ینصرهم» ولا راحم یرحمهہ . 

قوله جل ذکرہ: اسیا لرک من َب آن باق بوم لا مرد م ی اس ما کم ين 
لجا وہ وما کم تن یر4 . 


(۱) الآبتان )٤١ ۰٤٥(‏ لم تردا. 


9 ا س س ا ا فشر شو رة الشوری 

الاستجابة لله الوفاءٌ بعههده» والقيامٌ بحقّهء والرجوعٌ عن مخالفته إلى مرافقته› 
والاستسلام. 

في کل وقټٍِ لحْکمه . والطريق الوم إلى الاستجابة مفتوح . وعن قريب سيعْلَىُ 
البابُ على القلب بغتةًء بوخد فلتةٌ . 

قوله جل ذكره: ئن أعَرضوا قا أرسلك لم حفيظا إن عك إل اكم . 

فإن ا ا ثم نحن أعلمٌُ بما 
نعاملهم به . 

قوله جل ذكره: ولا إا ذف 
دمت أيهم ن آلإضسنّ ن كقرر 4 . 

إذا ذقنا الإنسان يِنّا رفاهية ونعمة فُرح بتلك الحالة» وقابلها بالبطر» وتوصّل 
بتمام عافيته إلى المخالفة» وجعل السلامة ذريعةً للمخالفة. وإِنُ أصابته فتنةٌ وبليةء 
وة ية وررية انه كقوز ماتا رة لابا 

a e‏ ولاز خن ما کا بمب لسن كا إا 
يمب لمن يتا ألذكرَ . . 

هټ لمن يشاء ٠‏ ولمن يشاء الإناث» ولمن يشاء الجنين› ويجعل من 


ء عقيماًء فلا اعتراض عليه في تقدیره» ولا افتیات في اختیاره» ا بعباده 
)0 
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اوسن ينا 


e 

قوله جل ذکره: <( ر کن لتر آن حلم أ 
رل و می لذب ما سا لم َل يد4 . 

لله بحقٌ مله آن يفعل ما يشاء» ويعطي مَنْ يشاء مِنْ عباده ما يشاء» ولکن 
أجرى العادة وحَكم بأنه لا يفعل إلا ما رَرَدَ في هذه الآية؛ فلم يُكَلُّم أحداً إلا 
ٻالوحي»› أو من وراء حجاب؛ يعني وهو لا یری الحىّء فالمحجوبٌ هو العبد لا 
الرب» والحجابٌ أن يخلق في محل الرؤية ضد الرؤية . . تعالى الله عن أن يكونٌ من 
وراء حجاب؛ لأن ذلك صفةٌ الأجسام المحدودة التي يُْبَلُ عليها ستر. إنه «عَلي»: 
في شأنه وقذره» «حكيمْ٤:‏ في أفعاله. 

قوله جل ذكره: ولك أو ا لیک ریا ن ارتا ا کت ری ما الب اا ایس 

یکن جلت ورا تہدی ہو من نا من عبار ولتك دى إل صر قير . 


4 


إلا ويا ار من وراي اب آر 


(1) الآية )٥١(‏ لم ترد. 


تفير سورة الشورى رک کو و را ل 
أي ذلك مثلم أوحينا إليك «روحاً» من أمرنا يعني القرآن؛ سّمّاه روحا لأنه مَنْ 
آمن به صار به قله حَيّا. 
ويقال : روا مَنْ مرا) : أي جبريل عليه السلام» ويسمى جبريل روح القدس . 
لما کت ندرى ما أَلْكَنَبُ. .): ما كنت تدري قبل هذا ما القرآن» «ولا 
الإيمان»: أي تفصيل هذه الشرائع . 
لوليكن عله : أي القرآن «نورا» نهدي به مَنْ نشاء من عبادنا المؤمنين . 
آل إلى أله تَر الأمرر4 : لأن منه ابتداء الأمور. 


سورة الزخرف 

قوله جل ذکره: ین ر ار اتش ايد4 . 

ا : اسم عزیز من َي بجوده وريه لم يُعَلْقّ بغيره صواعد هِممه» ولم 
قف على سد مخلوق بقَدَمِهِ في ابتغاءِ كَرمه. . اسم عزيڙ مَنْ عَودعه خفايا أُطْفِه لم 
يتل في طَلّب شيءِ مِنْ غيرٍه» ولم يَرْجع إلى غيره في شَرّه وخَيْره. 

قوله جل ذکره: حم والکتب لمن إا حملت اعرا لمڪم يؤت 

الحاء تدل على حياته والميمُ على مجده. . وهذا قَْسَمّ؛ ومعناه: 
ومجدي وهذا القرآنِ إن الذي أخبرْث عن رحمتي بعبادي المؤمنين حم وصِذق. 
وجعلناه ٠‏ قرآناً عريياً يتير عليكم فَهْمُ معناه. 

قوله جل ذكره: ورتم ن أو الكَب َا َكَل حك 4. 

ن ر الكت لَدَيْسَا) : أي أنه مكتوب في اللُوح المحفوظ . 

e E N E ل‎ 

قوله جل ذکره: «افتضرب نکم ال ڪر صَفڪا ان ڪر رما مُٽرؤيت) . 

o 
إن أسرفتم في خلافکم؟ لا. . . إننا لا نرفع التكليف بأن خالفتّم » ولا نهجركم - بِقَع‎ 


الک کم ان امبر 
وفي هذا إشارة لطيفة وهو أنه لا يقطع الكلام - اليو E E‏ 
عصیانه» وأسرف في آکثر شأنه. فأاحرى أن مَنْ لم يُمَّصرّ في إيما نه - وان تَلَطْحَ 


بعصیانه» ولم يَذْخل حَلَلُ في عرفانه - آلا يَمْنَمَ عنه لطائف غفرانه . 

قوله جل ذکسره: وم ارسلتا ِن بي فی آلارلبتَ رما بيهم من ِي إل کا بو 
سکرو 4 . 

ما آتاهم من رسول فقابلوه بالتصديق؛ بل كدب به الأكثرون وجحدواء وعلى 
عَيّهم أصرُوا. . 


(1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 


¥۲ 


Y۳ 


تفسير سورة الزخرف 
قوله جل ذکره: اهلا اشد مهم بطسا . 
آي لم يُعجڙنا أحد منهم› ولم نعاز منهم أحداًء وانتقمنا مِنّ الذين أساؤوا. 
قوله جل ذکره: وين سالهر ُن حلَقَ اموت والارض ليقو لقن لمر 
لم4 . 
كانوا يُقَرُون بأد الله خالفهم» وئه خَلَىَ السمواتِ والأرض» وإنما جحدوا 
حديتٌ الأنبياءء وحديتٌ البعثِ وجوازه. 
قوله جل ذکره: ای جل آم الأزش مهدا َد کم فما سبل لمكم 


تَهسَدوت) . 


کا اررض ار اج جَعَلّ الأشباح قراراً لأرواحهم؛ فالخلْقٌ سان 
الأرض» فإذا انعهت المدة - مده كن النفوس على الأرض _ حَكمّ الله بخرابها. . 
كذلك إذا فارقت الأرواح الأشباح بالكليّة قضى الله بخرابها. 

قوله جل ذکرہ: (ولزی برل م السام ما متس کارا پو دہ میا کتک 


ەرو س 


يعني كما يُحيي الأرض بالمطر بُخيي القلوبَ بحسن النْظر. 

قوله جل ذکره: رالرى علق الاج کّها) . 

قوله جل ذکره: وجل لک يِن الم ولان ما ترکبود) . 

كذلك جس عليكم الأحوال كلها؛ فِمِنْ رغبة في الخيرات إلى رهبة مما 
توعدٌكم به من العقوبات. ومن خوف يحملكم على ترك الزلات إلى رجاء يبعثكم 
على فعل الطاعات طمعاً في المثوبات . . وغير ذلك من فنون الصفات . 

لتنا عل هرر . 

يعني المُلْكَ والأنعام. . 

ھور بد ڑکیا عة یکم إا اشکوتم عو وبفولوا سبح ایی سَخَر نا مدا و 

مطیعین › وكما سَخْرَ لهم الفُلْكَ في البحرء والدوابٌ للركوب»› وأعَظم عليهم 
المنة بذلك فكذلك سَهَل للمؤمنين مركب التوفيق فَحَمَّلهم عليه إلى بساط الطاعة› 
وسهل للمريدين مركبَ الإرادة قَحَمَّلهم عليه إلى عَرَصات الجود» وسّهل للعارفين 
مركب الهِمّم فأناخوا بيقوة المِرَة. وعند ذلك مَحَط الكافة؛ إذ لم تخرق سرادفاتِ 


V6‏ تفسبر سورة الزخرف 


العرَة همه مخلوقي : سواء کان مَلَکاً مُقَرباً آو نبا مُرْسّلاً آو ولا مُكرّماً» فعند سطواتِ 
العِرَة يتلاشى كل مخلوق» ویقف وراء‌ها کل مُحْدَثِ مسبوق'. 

قوله جل ذکره: وجلو لم ن عباوو ج٤ا‏ إن الاس لكر م4 

e SS 
جملا لر فاته . َعَسَاً لهم في قولهم ذلك وجزياً!! فرد عليهم ذلك قاثئلاً:‎ 

لآم اَعَد مسا لى بات وأصَمَنكم اي4 . 

قال لهم على جهة التوبيخ؛ وعابهم بما قالوا؛ إذ- على حدٌ قولهم - كيف 

هم بالبنین ويجعل لنفسه البنات؟! ففي قولهم ضلالٌ؟ إذ حكموا للقديم بالولّد. 
a‏ إذ حکموا له بالبنات ولهم بالبنین - وهم يستنكقون من البنات . ثم. 
أي عيب في البنات؟ ثم. . كيف يحكمون بأن الملائكة إناثٌ - وهم لم يشاهدوا 


َد ٩‏ 
4 
كل ذلك کان منهم خطأ محظور' . 
قوله جل ذکره: ل وقالوا لو سا الکن ما بذهم تا َم بکيدك من عِلي إر 
بزو 


إنما قالوا ذلك استهزاء واستبعاداً لا إيماناً وإخلاصاً فقال تعالى : ًا ھم پیل 

من عِلْوٍ ولو عَلمُوا ذلك وقالوه على وجه التصديق لم يكن ذلك منهم معلولاً. 
ثم قال: ۸3 ابم کا یی نیو قم بوه نتيگ . 

: فقال‎ BE Sn 

بل قاو إا ودا اتا ل أ ونا ع اترهم هد4 . 

فنحن نقتدي بهم» ثم قال : 

وکدلك ما رسلا من بك ی ریق ن یر إلا فال ماروما إا ودا ءابا عل أ وإ 
عل ءائرهم مدوب 4 . 

سلكوا طريق هؤلاء في التقليد لأسلافهم» والاستنامة إلى ما اعتادوه من السيرة 
والعادة. 

قول جل ذکرہ: ( قل اوو جک باھتی وکا ّدم عر ہا 6ار إا ب 
اثر پد کفرد4 . 


() الآية )٠٤(‏ لم ترد. (۲) الآیات من (۱۷ حتی ۱۹) لم ترد. 


تفسير سورة الزخرف ا 


4 SOOT ر ۲ ا‎ e 4» ۰. 

فلم ينجع فيهم قوله»› ولم ينمعهم وعظه› وأصرُوا على تكذيبهم» فانتقم الح - 
انه دهع كما فعل بالذين من تقل . 

٠” 0‏ ر 4 GG e‏ رو ر 

قوله جل ذکره: وذ َال هم ليه وده إنى برا مسا عبدوك) . 

أخبر أن إبراهيمّ لما دعا أباه وقومَه إلى الله وتوحيده أبَرّا إلا تكذيبه؛ فتِرّاً منهم 
بأجمعهم»› وجعلّ الله كلمة التوحيدِ باقية في عَقبه وقومه"" . 

بل معت هرلا ابام ی جام لی رورسو شين 

َرْحَيْنا عنانَ إمهالهم مدةٌ ثم كان أمرهم أن انتصزنا منهم» ودَمَرْناهم أجُمعين . 

قوله جل ذکره: الو ولا رل هدا الان عل رَجْل ن قري عطي . 

إا آبي مسعود الشقفي”' أو أبي جهلء› وهذا أيضاً من فرط جهلهم . 

۹ ھ 2ج و 2 ر ر کے سے و ر می و , کے و اھ ص ی و و ا 

أ تشيو رمت ريك عن متا بم ميسكم فى ألحيوة ألدنيا ورفعتا بعضهم فوق 


4 
7 م £ 4 2 er‏ رت ر r,‏ سر اص ر ری عل ب ی موق ا 
بعض درجت لذ بعضہم بعضا سخربا وت ريك حر مما معو . 


أهم يمون - يا محمد - رحمةٌ ربك في التخصيص بالنبوة؟ أيكون اختيارٌ الله 
- سبحانه - على مقتضی هواهم؟ بئس ما یحکمون! 

ڪن هسنا بم . . . .) فلم نجعل القسمة في الحياة الدنيا لهم . .. فكيف 
نجعل قسمة النبوة إلى هؤلاء؟!. . 

والإشارة من هذا: أن الحىّ - سبحانه - لم يجعل قسمة السعادة والشقاوة 
إلى أخد وإنما المردوة مَل رذه بحكمه وقضانه وقدره» والمقبول هن جملة 
عباده - مَنْ أراده وله الل ازيب ا الرذ أو اقول لأمر 


ثم إنه قَسَمّ بض عباده النعمة والغنى› وللبعض القَلَةَ والفقرء› ل کل 
فشكروا واستبشرواء وللفقراء شهودٌ المُنعم والقَسام. . فَخَمدوا وافتخروا. الأغنياءُ 
وجدوا النعمة فاستغنوا وانشغلوا» والققراء سمعوا قوله: «نحن» فاشتغلوا. 


)١(‏ الآية )۲١(‏ لم ترد. (۲) الآیتان (۰۲۷ ۳۸) لم تردا. 

(۳) هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي ( ٩-٠...‏ ه =... - ۳۰م) صحابي مشهور» کان کبيراً في 
قومه بالطائف» ولما أسلم استأذن النبي َه أن يرجم إلى قومه يدعوهم للإسلام فقال: أخاف آن 
يقتلوك. قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني» فأذن له» فرجع» فدعاهم إلى الإسلام فخالفوه» ورماه 
الأعلام ٤‏ والإاصابة ت ۲۸٥٠ء‏ ورغبة الآمل .١ /١‏ 


۱۷٦‏ تفسير سورة الزخرف 


وفي الخبر أن النبي ية قال للأنصار: : «أما ترضون أن يرحع الناس بالغنى ؛ 
وأنتم ترجعون بالنبي إلى ا 

ّح د بعصم بعصا حرا ٠‏ : لو كانت المقادير متساوية لَتَعَطّلت المعايش»› 

ي كل عند حاله؛ فجعل بعضَهُم مخصوصين الله والمال وآخرین مخصوصين 
ا . حتى احتاج الفقيرٌ في جَبْرٍ حاجته إلى أن يعمل للغنيْ كي يرتفق 
a O E‏ 

قوله جل ذکره: 9ورل أن يکو الاش أنه د لَجملتا لمن يكر بان 
لیوتم مقا ن س وَمَعَارج علا يظهرون) . 

معنى الاية أ نه ليس للدنيا عندنا خطر؛ فالذي يبقى عئًا لو صََبْنَا عليه الدنيا 
بارعا م يكن ذلك جبراناً لمصيبته: . ولولا فتنة قلوب المؤمنين لجعلنا لبيوتهم 
سَفُفاً من فضة ومعارجَ من فضة» وكذلك ما يكون شبيهاً بهذا. 

ولو فعلنا. . لم يكن لِمَّا أعطيناه حَطرٌ؛ لأنٌ الدنيا بأشرها ليس لها عندنا 
خط . 

قر جل دک 9وت بل ت لز وتي ت ین کت5 ن 


SS a ر‎ 

فى الخلوة . وإذا اشتغل العبد في خلوته بره . فلو تعرّض له مَنْ یشغله عن ربه صرَفه 
النحق خنه ريائ وه اکانء وضرف دواعیه عن مفاتحته بمّا یشغله عن الله . 

ويقال : أصعبٌ الشياطين نسل ؛ والعبدٌ إذا لم يَعْرفْ حَطْرَ فراغ قلب واتبَعَ 
شهوته» ٠‏ وفتح ذلك البابَ عَلّى نَفسه بقي في يد هواه أسيراً لا يكاد يتَحْلْص عنه إلا 
بعد مده . 

قوله جل ذکره: م دوتیم عن الیب کیو سبو اتم مهدو خی إا جامتا 
6ل ابت بين بك بد النرن نى اترم 4. 

الذي سولت له شه اربنم آنه على صواب» ثم يحمل صاحبه على موافقته 
س ويذعي أنه على حى . . وهو بهذا يَضر مه ویضر بغیره. . ثم إذا ما انكشف 
2 غدآً - الغطاء تين صاحبه خياتته» ونَدِمٌ على صْحبَيِه ويقول: یوی تی ر ابد 


(۱) الآیتان )۳١ ۰۳٤(‏ لم تردا. 


تفسير سورةالزخرقف .۷۷ 


ئا حَليلا) [الفرقان: ۲۸] و يليت بين ويك بعد لمرن . ولكنٌ هذه الندامة 
لا تنفعٌ حينئذٍ؛ لأنْ الوقت يكونٌ قد فات» لهذا قال تعالى : 

وکن َعَم الوم إذ ظلمْتم آنک فى اعدا شرك . 

قوله جل ذکره: آفات شیع اص او تی الست ومن کات ف صلل ن4 . 

هذا الاستفهام فيه معنى النفي؛ أي أنه ليس يمكئُك هدايةٌ مَنْ سَدَذنا بصيرته» 
ولا ومَنْ صَببْنا في مسامع فَُهمه رصاض الشقاء والحرمان. . . فكيف 
يمكنك إسْمَّاعه؟! 

قوله جل ذکره: ما هَن يك إا منم مفو) . 

يعني : إن انقضى أَجَلْكَّ ولم يتفق لك شهوة ما نتوْعَدُهم به فلا تتوَهُمْ أن صِذقَ 
كلامنا يشوبه مَيْنْء فإِنٌ ما أخبرناك عنه - لا محالة - سيكون. 

قوله جل ذکره: أو برك ادى وعدتهم انا علهم مفتدررود) . 
ثبّةُ عَلّى حدٌ الخوفِ والرجاء» ووفَفَةٌ عَلّى وصف التجويز لاستبداده - سبحانه 
بعلم الغيب. والمقصود كذلك أن يكونً كل أحد بالنسبة لأمر الله من جملة نظارة 
التقدير - فاللهٌ يفعل ما يريد. 

قوله جل ذكره: «تاشتتيك بای أيى ك إن ل ربل قير . 
٠‏ اجتهذ من غير تقصير وتوكل على الله من غير فتور» وقفٌ حيثما أَيِرْتَ» وثِق 
بانك على صراط مستقيم . 

وله جل دکره: 9 کرک ل ولقویك توک شتو . 

أي إن ذا القرآن لكر لكء أي شرف لله وحن مت راتاق م 


قوله جل ذكره: وَتگل من أرَسَلَّتا ِن كبك ِن سلتا أجَعلا من دون المن اله 
رار کے 


دعبدون» . 
٠‏ حشر أرواح الأنبياءِ - عليهم السلام - ليلةٌ الإسراء» وقيل له - ية: «سَلهم: هل 
أمَرْنا أحداً بعبادة غيرنا؟ فلم يك النبي - ي - ولم يسال“ . 

ويقال: الخطابٌ له» والمرادٌ به غيره. . فَمَنْ يرتاب في ذلك؟ ويقال: المراد 
منه سل أقوامهم» لكي إذا قالوا إن الله لم يأمر بذلك كان هذا أبلغ في إبرام الحجة 
عليهم. 

قوله جل ذکره: وقد ارسلا مرم اا ...لام نا يعمد . 


.)۴١۹ /۷ للحديث رواية أخرى: ١لا أسأل قد اكتفيت» أخرجه ابن الجوزي في (زاد المسیر‎ )١( 


۸ تفسير سورة الزخرف 

كرّر قصة موسّی غير مرة فى القرآنء وأعادها هنا مجملة؛ أرسلناه بدلائلناء 
أرسلناه بحجة ظاهرة قاهرة»› أرسلناه بالمعجزات إلى فرعون وقومه من القبط› فقوبل 
بالهزء والضحك والتكذيب. ومع أن الله سبحانه لم يُجر عليه من البيّنات شيئاً إلا كان 
أوضح مما قبله إلا أنهم لم يقابلوه إلا بجفاء أوْحَش مما قبله. 
قالوا: يا أيها الساحرُء اذغ لنا رك ليكشف عئًا البليّةَ لنؤْمِنٌ بك» فدعا موسى 
فکشف الله عنهم ٠‏ فعادوا ! إلى كفرهمء ونقضوا عَهْدَمُ . 

قوله جل ذكسره: واد وروی يى َومِهِ قال يموي أليس لى مَك مِم رهزو 
الانهر د ری ین ی افا ي رد4 . 

لك ب وجّرى النيل بأمره! وكان في ذلك هلاکه؛ ليُعْلَمَ أن مَنْ تعرَرَ 
بشيء من دون الله فخحتمٌه وهلاکه في ذلك الشيء. 

قوله جل ذکره: لآو آنا َب ِن مدا ای هو مهي و یکا بُ ¢ . 

استصغر موسی وحدیله› وعابه بالفقر . . قََلّطه الله عليه» وکان هلاکه يديه » 
فما تصخر اد أخدا ك لط الله غ 

قوله جل ذکره: اشحف قرم اماع لته کاو وا رما سَ4 . 

أطاعوه طاعةً الرهبة» وطاعة الرهبة لا تكون مخلصةء وإنما تكون الطاعة صادفةً 
إذا صَدَرَّتُ عن الرغبة . 

قوله جل ذكره: لما ءاسَفُودًا انمتا مِنْهْر َاطْرَفكه میت ) . 

ءَاسَفُوا) أغضبوناء وإنما أراد أغضبوا أولياءناء فانتقمنا منهم. وهذا له أصل 
في باب الجْمع ؛ حيث أضاف | إيساقهم لأوليائه إلى نَمْسِه. .. وفى الخبر: أنه يقول: 

: 7 

«مَرضتُ فلم تُڏني» 

وقال في قصة إبراهيم عليه : يأك رالا . . .4 [الحج: ۲۷]. 

وقال في قصة نيا - ڳل : من يطح ألرَسولّ مَمَدَ اع أله [النساء: .]۸٠‏ 

قوله جل ذکره: < لما صرب ان مریم متلا إا فوملک ينه يدوت ) . 

وضرب بُ المَتّلٍ بعيسى هو قوله: E‏ مل عبت عند او كمل ٤ا5‏ [آل 
عمران : ۹؛ حَلَقَ عیسی بلا أب کما خلق آدم بلا آبوین . فجحدوا بهذه الاية . 
(۱) الآیات )٥۰ ۰٤٩ »٤۸(‏ لم ترد. () الآية )٥۳(‏ لم ترد. 
(۳) للحديث رواية أخرى : «مرضت فلم يعدني ابن آدم» أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند .)٤٠٤/۲‏ 

الآية )٥١(‏ لم ترد. 


وسور ة الألرق > ال ۷ 
وقيل هو قوله: ( لڪ وما جدود ِن دون آل حصب َم 4 [الأنبياء : 
۸] فقالوا: رضينا بأن نكون في النار مع عيسى وعَرَبْر والملائكة» وليس لهم في 
الاية موضع ذکر؛ لأنه سبحانه قال: «وما» تعبدون» ولم يقل «ومن» تعبدون. 
ت ”. ر ا کرش ر ل 4 ا ا 
قوله جل ذکره: «وقالوا اشا بر ار هو ما ربو لك إلا جدلا بل ر وم 
مود . 
لما صَرَوةُ َك إلا جلا : وذلك أنهم قالوا: إن قال آلهتكم خير فقد أقَرًّ بأنها 
معبودة» وإن قال: عيسى خير من آلهتكم فقد أقرٌ بأن عيسى يصلح لأن يُعْبد» وإن 
قال : ليس واحدٌ منهم خيرا فقد نفى ذلك عن عيسى عليه. وهم راموا بهذا الكلام أن 
يجادلوە› ولم يكن سۋالهم للاستفادة . فكان جواب النبي َيه عليهم : «أن عیسی عليه 
السلام خير من آلهتكم ولكنه لا يستحق أن يُعْبّد؛ إذ ليس كل ما هو خير من الأصنام 
بمستحق أن يكون معبوداً من دون الله وهكذا بيّن الله - سبحانه - لنبيّه أنهم قوم 
جَدلون»› أن حْجَنَهم داحضة عند ربهم. 
e .‏ ەھ ورم € ەا ere‏ 2 ررق 2 4 ےت 
قوله جل ذکره: إن هو الا عبد نما عله حملت مک أ إسير) . 
فليس عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوّة. 
قول جل ذکرہ: 5وو تتا لتا نکر ملگ ني لاض بود . 
ولو شتا انزلا ادیک من الما خی ونوا شان الأارض بَدَلكم. 
8 ا م ED‏ عص و ى ر2 € 
ثم قال: انم ليلم الساعة فلا تمارت بها اعون هلدا ا َف . 
نَم ليلم سَاعَدٍ4 : يعني به عيسى عليه السلام إذا أنزله من السماء فهر علامةً 
للساعةء ١لا‏ تَمر) بنزوله بين يدي القيامة . 
ت چ OS‏ 2 
قوله جل ذکره: ولا یدنک المَيطی نم ج عد مين . 
ولا يصدنكم الشيطانُ عن الإيمان بالساعة» وعن اتباع الإيمانِ بهداي. 
قوله جل ذکرہ: ولا جاه عیسیٰ ولت قال د ششک اة لای لکم بعص 
ازى نيشر مد اننا ائه ايرد . 
ذكرَ مجيءَ عيسى عليه السلام أول مرة؛ حيث أتى قومَّه بالشرائع الواضحة› 
(1) في الموسوعة قال رسول الله 8ة : «لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً فليكسرن الصليب» أخرجه مسلم 
في الصحيح (الإيمان ب٠۷‏ رقم ۳٤۲)ء‏ والطحاوي في (مشكل الآئار )۲۸/١‏ والآجري في 


(الشريعة ١۳۸)ء‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال ١۳۹۷۲)ء‏ والقرطبي في (التفسير ٠۳٠١/٠١‏ 
.(AT/1A‏ 


و کے تقو سور ال زرف 


ودعاهم إلى دين الله» ولكنهم تحرّبوا عليهء وإن الذين كفروا به لمستحقون للعقوبة. 

قوله جل ذكره: الاجا ومين بهد ليغ عدو إلا بت4 . 

ما كان لغير الله فمآلّه إلى الضياع . والأخلاء الذين اصطحبوا على مقتضى 
الهوى بعضهم لبعض عدو؛ يتبرًأً بعضهم من بعض» فلا ينفع أحد أحداً. 

وأمًا الأخلاء في الله فيشفع بعضهم في بعض» ويتكلم بعضهم في شأن بعض› 
أولئك هم المتقون الذين استثناهم الله بقوله : إلا ألمَفب 4 . 

وش الخلة" في الله؛ ألا يستعمل بعصُهم بعضاً في الأمور الدنيوية ولا 
وو ي ين ؛ حتى تكو الصحبةٌ خالصة له لا لنصيب في الدنياء ویکون 
قبول بعضهم بعض لأَجُل الله » ولا تجري بينهم مُداهَئة وبقّدر ما یری أحدهم في 
صاحبه من قبول لطريق الله يقبله» فان عَلِمَّ منه شيناً لا يرضاء الله لا يَرْضى ذلك من 
اة فإذا عاد إلى تركه عاد هذا إلى مودته» وإِلا فلا ينبخي أن اده عل 
معصیته» كما ينبغي أن یتقیه بقلبه» e‏ 

قوله جل ذکره: ییاد لا حر مک الوم و ر َرَت ) . 

يقال لهم غداً: E LL‏ 
الأهوالء ولا أنتم تحزنون فيما فُصْرْنّم من الأعمال. . 

أمًا الذنوب . . فقد غفرناهاء وأمًا الأهوال. . فكفيناهاء وأمًا المظالم. 
فقضيناها. فإذا قال المنادي : هذا الخطاب يُطْمِم الكل قالوا: نحن عبادهء فإذا قال: 

الي ءامنا پاتا و ڪا وي4 . 

أيس الكفار» وفويي رجاءٌ المسلمين . 

قوله جل ذکره: ادلو الْجَكة آسر وزیی روت 4 . 

في رياض الجنة» وترْتّعون. 

ویقال: رور بت4 من لذة السماع. 

قوله جل ذکره: عاف ہم بحاي من دم ااب فبا ما نه يه الأنش 
تكد لاعت رار فبا خَیذرت) . 

العبّاد لهم فيها ما تشتهي أنفسهم لأنهم قاسوا في الدنيا - بحكم المجاهدات - 
الجوعّ والعطش» وتحمّلوا وجوه المشاق» فيجازون في الجنة بوجوهِ من الثواب . 

وأمًا أهل المعرفة والمحبّون فلهم ما يلذ أعينهم من النظر إلى الله لطول ما 


(1) يصلح هذا يضاف إلى حديثه - أي القشيري - عن الصحبة بالرسالة ص٤۲۹.‏ 


تفسير سورة‌الزخرف ا 
قاسوه من فرط الاشتياق بقلوبهم؛ وما عالجوه من الاحتراق لشدة غليلهم . 

قوله جل ذکره: ويلك لله ال آورنشمرما بنا كر تفمارت) . 

أي يقال لهم - والخطاب للمطيعين غداً -: أنتم يا أصحاب الإخلاص في 
أعمالكم ؛ والصدق في أحوالكم : 

ولک فا فیکھة کیب بنا تأكوة) . 

من الفاكهة الكثيرة تأكلون» وفي الأئس تتقبلون. 

قوله جل ذکره: 13 َج ف عدا جَهمّ يدود . 

هؤلاء هم الكفار المشركون» فهم أهل الخلودء لا يُمَنّرُ عنهم العذاب ولا 


و4 


. 


وأمًا أهل التوحيد: فقد يكون منهم قوم في النار. ولكن لا يخلدون فيها. 
ودليل الخطاب يقتضي أنه يتر عنهم العذاب. ورد في الخبر الصحيح : أنه لا يُميتهم 
الح - سحبانه - إماتةٌ إلى أن يُخْرجَهم من النار - والميت لا يحسٌ ولا يتال. 
لا يتر عنهر وهم فيه ملسن . 
الاتاس ° مالا ويدل ذلك على أن المؤمنين لا يأس لهم فيهاء وإن 
كانوا في بلائهم فهم على وصف رجائهم ؛ يعدون أيامهم إلى أن ينتهي حسابهم . 
ولقد قال الشيوخ: إن حال المؤمن في النار - من وجه - أزْوَح لقلبه من حاله 
في الدنيا؛ فاليومّ - خوفٌ الهلاكء وغداً - يقَينُ النجاة» وأنشدوا: 
ال ان ناتا متوفُعّْلقواصمالظهر 
E E‏ البلوى ا أمهلها عقب الرجاء-مودة الدهر 
قوله جل ذکره: وما لمهم وکن كوا هم یك4 . 
هذا الخطاب يُشْبة كلمة العْذر - وإن جل قَذرّه - سبحانه - عن ذلك. 
قوله جل ذکرہ: ٣دق‏ کیٹ ایق عبتا رك ال نکر کوت لد شتک يلمي لك 
کرک حي كرموةَ 4 . 
لو قالوا: «يا مَلِك» لعل أقوالهم كانت أقربَ إلى الإجابة» ولكنٌ الأجنبية حالت 
بينهم وبين ذلك»› فكان الجوابٌ عليهم : 
(1) الحديث: «فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماً [. . .٠].‏ أخرجه مسلم (إيمان ١٠۴)ء‏ رابن ماجه 


(زهد ۳۷) . 
(۲) ابلس فلان: سكت غمًا (اللسان ١ /١‏ مادة: بلس). 


ا ا ا س ایر سور الارفت 

# نكر مكثرت) فيها. . تُصختم فلم تنتصحواء ولم تقبلوا القول في حينه» 
وكان أكثرهم للحق كارهين . 

قوله جل ذکره: ام ابروا ار إا مرون . 

بل موزهم متَمّضة عليهم؛ فلا يتمشى لهم شيء مما دبروه» ولا يرتفع لهم آمرٌ 
على نحو ما قدّروه - وهذه الحال أوضح دليل على إثبات الصانع . 

قوله جل ذکره: ام سود آنا لا شم سرهم وجوم بل ورسلا ديم بحبو . 

إنما خوّفهم بسماع المَلّكء وبكتابتهم أعمالهم عليهم لغفلتهم عن الله - 
سبحانه» ولو کان لهم خبرٌ عن الله لما حُوفهم بغير اله ومَنْ عَلِمّ أن أعماله تُكَتَبُ 
عليه» وأنه يُطالَبُ بمقتضى ذلك - قل إلمامّه بما يخاف أن يُسألٌ عنه. . 

قوله جل ذکره: فل إن کان لرن ولد انا اول المبدك) . 

أي إن كان في ضميركم وفي حُكمكم وفي اعتقادكم أن للرحمن ولداً فنا أل 
مَنْ يستنكف من هذه القالة . 

قوله جل ذكره: سحن رب ألسَمرتِ والأرض رب المرش عمًا يصفود) . 

تنرّه الله تنزيهاًء وتقدٌس تقديساً عا قالوه. وفي هذه الآيات وأمثالِها دليل على 
جواز حكاية قول المبتدعة - فيما أخطأوا فيه من وصف المعبود - قصداً للرد عليهمء 
وإخباراً بتقبيح أقوالهم» وبطلانِ مزاعمهم. 

ثم قال جل ذکره: فدرم وضو وبلمبوا حى یکو بون الى ودود . 

إذ ليس يفوت أمرُهم» وهم لا محالة سيلقون صغرهم . 
وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للعبد أن يَعْتَرّ بطول السلامة فاد العواقبَ غير 
مأمونة ٠.‏ 

قوله جل ذكره: وهر الى فى ألما إل وف الأرض إل وهر كتك مب4 . 

المعبودٌ - في السماء - الله » والمقصود - في طلب الحوائج. في الأرض - الله . 

أهل السماءِ لا يعبدون غير الله » وأهل الأرض لا يَفْضِي حوائجهم غير الله . 

وهو يم4 في إمهاله للعُصاةء اميم بأحوال العباد. 

وتار الى لم مك اموت رارض وما يهُا وعدم ءلم اة وره وجَثوت) . 

تعالى وتقدّس وتنره وتكَبْرَّ الذي له مُلْك السموات والأرض . 

السموات والأرض بقدرته تظهر. . لا هو بظهورها يتعرز. 

قوله جل ذکره: رلا ْيف الت توت من دونه عة إل من كيد يالْحَيّ هم 
بعلمو . 


تفسير سورة الزخرف __ ۳ 

أي شهد - اليوم - بالتوحيد» فيثبت له الحق حقّ الشفاعة. وقي الآية دليل على 
أن جميع المسلمين شفاعتهم تكون غداً مقبولة . 

قوله جل ذکره: وين سالتهم من لقم ون ام أن زنک . 

فکیف لا يعتبرون؟ وكيف يتكبّرون عن طاعة الله . 

«وَقِیلوہ مرب إا هو قوم ل بيو اصح عنم ول صلم سوت يلمر 4 . 

أي يعلم علم الساعة ويعلم «قيله يا رب) . 

«َاصَمَحَ ّ4 أي أمْهلْهُم» وقل لكم مني سلامٌ. . ولكن سوف تعلمون عقوبة 


سورة الاخان 


قوله جل ذکره: نسر اتر .اتش ار د). 

ا ومَنْ عَرَفَها ذل في 

كلمةٌ إذا استولت على قلس حَأته عن كل شفل» كلمةٌ إذا واب على رها 
عد آمنه من كل هَوْل. 

قوله جل ذكره: #حم لكب لسن 4. 

الحاء ت تشير إلى حقّه؛ والميم تد تشیر إلى محبته . ومعتاه: بحقي وبمحبتي لِعبادي› 
وبكتابي العزيز إليهم : إلْي لا أعَذبُ آهل بغري رهي 

قوله جل ذکرہ: ا انر فی لم مرگة إا کنا مدر فا فر کل مر عكر 4. 

فی ل رگ4 : قيل هي ليلة القَذرء وقيل هي النصف من شعبان وهي ليلة 
الصك . ازل الغرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كل سَنَةَّ بمقدار ما كان 
جبریل ینزل به على الرسول بل. 

وسماها: لله مر مدرك لأنها ليلة افتتاح الوصلة . وأشد الليالي بركةٌ ليلةٌ يكون 
العبد فيها حاضراً بقلبه» مشاهداً لربه» يَتَعُمُ فيها بأنوار الوصلةء ويجد فيها نسيم القربة . 

وأحوال هذه الطائفة في لياليهم مختلفة» كما قالوا: 

اش اللي لامي ان رة ال ستل 
لي كما شناءت: قصير إذا جادث» وإن ضئْت فَلَيْلِي طويل 

نیا برق کل أَمْرِ ر4 يكتب من آم الكتاب في هذه الليلة ما يحل في السنة 
كلها من أقسام الحوادث في الخير والشرّ» في المحن والمَِنِ» في النصر والهزيمةء 
في الخصب والقحط . 

ولهؤلاء القوم (يعني الصوفية) أحوال من الخصب والجدب» والوصل والفصل› 
والوفاق والخلاف» والتوفيق والخذلان» والقبض والبسط. فكم مِنْ عبد ينزل له 
الحكم والقضاء بالبْعْدِ والشقاءء وآخر ینزل حکمه بالرٌفد والوفاء. 

قوله جل ذکره : آم ين نرا إا کا مسان مه من رَبك ئ م هو أَلسَمِيعُ َلْعَليمٌ 4 . 

۱۸4 


تفسير سورة الخان ى A0 r‏ 
َة من رن4 : وهي الرسول- ية قال صلوات الله عليه : «أنارحمة مهداةه" . 
إا کنا مرسيت) رحمةً ة لنفوس أوليائنا بالتوفيق» ولقلوبهم es‏ 
ههو هو اَلسَمِيمُ لِد 4 : «السميع! لأنين المشتاقينء «العليم! بحنين 
کک ورب اسملوب TT OED‏ 
مالك السموات والأرضين› ومالك ما بينهما - وتدخل في ذلك أكسابٌ العباد. 
وا مك الق عليهاء وإذا حَصَلَ مقدورّ في الوجود دل على أنه 
و لأن معنى الفعل مقدورٌ وجد. 
قوله جل ذکره: ل إل إلا هو ى وميتٌ ریک ورب بابک الاریت 
a SS‏ 
ریک ورب ٤اماپکم‏ الأرلت 4 : مربي أضلَكُم ونَنلَكْ . 
2 تق بت 
مخصوص ؛ فرق الافن بالات ا رلك لرکو وت ج مک في عدت 
قوله جل ذکره: ر بی کان اا ذخان مبينٍ) . 
هذا من أشراط الساعة؛ إذ يتقدم عليها. 
وقيامة هؤلاء (يقصد الصوفية) معجُلة (أي تت تتم هنا في هذه الدنيا) فيومُهم الذي 
تان ا وانسداد ما کان مفتوحاً من 
الأبرابُء آبواب اا بالأحباب وفي معناه قالوا: 
فما جانبُ الدنيا بسَهْل ولا الضحى بطل ولاماءالحياة ببارد 
قوله جل ذكره: ِيَعُكى الاس هدا عَذَا آل4 . 
وعذابٌ هؤلاء (يقصد الصوفية) مقيمّْ في الغالب» وهو عذابٌ مُْتّعذبٌ أولئك 
يقولون : 
وربا آکشف عتا العداب إتا موْمنون) . 
وهؤلاء يستزيدون - على العكس من الحْلّق - العذاب» وفي ذلك يقول قائلهم: 
فهم يسألون البلا والخْلْىٌ يستكشفونه» ويقولون: 
أنت البلاء فكيف أرجو كشْقمَّه إد البلا إذائقَذث بلائي 


(۱) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال ١۳۹۹)ء‏ والقرطبي في (التفسير .)٦۳ /٤‏ 


د م ا و ا ا و 

قونه جل ذکره: أن م الزکری وقد جام رسو مين . 

إن خالفوا دواعي قلوبهم من الخواطر “التي ا عليهم عوقبوا - في 
الوقت بما لا يسع لهم ويُسْعفهم» فإذا أخذوا في الاستغاثة يقال لهم: أتّى لكم 
الذكرى وقد جاءكم الرسول على قلوبكم فخالفت ؟! 

قولہ جل ذکرہ: إا شف اعاب یلا تک عادو بوم تلش بک آنکړۍ إا 

حیث نورئکم حزناً طویلاًء ولا تجدون في ظلال انتقامنا مقیلاً. 

قوله جل ذکره: <( ولد سنا لَه قوم فرعوت وام رسو ڪرم ن دوا إل 
اد آل نی کک رسو أب 4 

فتَنّهم بعد ما أصَرُوا على جحودهم ولم يرجعوا إلى طريق الرشد من نفرة 
عنودهم . 

رجام رول رم4 : يطالبهم بإزالة الظلم عن بني إسرائيل» وأن يستبصرواء 
واستنفرهم لله وأظهر الحَجُةٌ من تیل ا۵. 

اسر ر پعباڍى ليلا ٳلڪم مَتَبعونَ 

مره ٻأن يري بعباده ا وعرّفهم أنهم سيْلْقّذون» وأنٌ عدؤهم « جن 
عرد . 

قوله جل ذکره: < کر ترا ین جني وځبودو وروچ مقا ری وع انوا فیا کهین 4 . 

ما خلفوه من أحوالهم ومن رياشهم» وما تركوه من أسباب معاشهم استليناه عنهم . 

« كلك اوتا وما ءاخَرن) . 

وأسكئًا قوماً آخرين في منازلهم ودورهم . 

قوله جل ذکره: فا بک عَلم لاء وألارش وما انوا مرن . 

a yy‏ أو يسكن 
متحرك فلا الخضراء بسيبهم جه اغ رنه ولا انرا ليت اخصر ت ك ی محم غين 


(۳) 


(1) انظر حديث القشيري عن الخواطر في الرسالة ص ۸۳» .۸١‏ 

(۲) الآية )٠٤(‏ لم ترد. 

(۳) نفر من الشيء: فزع وانقبض غير راض به» ونفرت المرأة من زوجها: أعرضت وصذت ونفر من 
المكان: تركه إلى غيره. 

)٤(‏ الآیات من (۱۹ حتی ۲۲) لم ترد. 


تفسير سورة الخان AY‏ 


ولا أثر» ولم يظهر مِنْ قَبّلهم على قلب أحدِ من عبادنا أثرٌ. وكيف تبكي السماء لمَقَدٍِ 
من لم تستبشر به من قَْل؟ بعكس المؤمن الذي تسر السماءٌ بصعود عمله إليهاء فإنها 
تبکي عند غیابه وفَقَدِه. 

قوله جل ذکره: کا بی ی ن المذاب الین ن فرت م 6 ان د 
مرفي وَلَقَدِ رتهم عل علي على ألْملَيبنَ 4 . 

نجُاهم» وأقمى عدوهم» وأهلکه . 

مد رهم أي عَلمنا ما يحتقبون من أوزارهم» فرفعنا - باختیارنا - من 
أقدارهم ما وَضصَعَه فِعْلُهم وتدنسُهم بأوضارهم. 

ویقال : اعلى علم منا» بأحوالهم أنهم يُؤيرون أمرنا على كل شيء. 

alos a ESS a 

ويقال: «على علم منا بما نودع عندهم من أسرارناء وما نکاشفهم به من 
حقائق حقنا. 

فوله جل ذکرہ: ی ایی ن لبت ما ف با بت4 

من مطالبته بالشكر عند الرخاءء ا 

نوله جل ذکره: 3إ کک رر ن إا ب نتا آلأوك وما حن نرين كأ 
عباتا إن کسر صي 4 . 

اقترح أبو جهل على النبي - َة - أن يحييّ لهم نمسا : 

ولا هر ان ا ار اه شان ام اتر هاا بد 
قيام الحْجَة عليهم» وإظبار ما أزاح لهم من العُذر: 


r «A‏ ا 2 سور و 2 ت 
ل واو ر حب آم م نیع الین ین يم ا 3 لم کاو رمن وما 
ور ر I e‏ عو ر 


حلفا الشكوت والذرمن وما با لسرت ما حلفا إلا بلحي وکن ا ڪهم لا يمون . 

«تبّع» هو ملك لليمن› e‏ وکان في قومه كثرة» وأهلك الله سبحانه 
قومّه على كثرة عددهم» وکمال فُوَتهم . 

قوله جل ذکره: وما قتا لوټ اار4 . 

ما خلقناهما إلا a.‏ بالحكم الحقٌ؛ وبالأمر الحقّ. . «فأنا مُجِقٌ في 
خلقهما) : : ي کان لي حَلقَهما 

وله جل دکره: 9ا بم قشل کشر ر امیت بوم لا بغنی موی عن مول سینا ولا 


لرء رر 


هم موت إلا ن تيه اف الم خو الس لِد 4 . 


A۸‏ تفسير سورة الخان 


يومئڊٍ لا يُعْني ناصرٌ عن ناصر ولا حميمٌ عن حميم» ولا نسیب عن نسیب . 
شيا . a ES‏ وبقضله ونمته . 
قوله جل ذکره: إت ت الو طمَام الاَِرِ لهل ب قل فی لبون کم 
احير 4 . 


«الأثيم» مرتكبٌ الذنوب. ال المذاب ا الماء الحار. 

قوله جل ذکره : 3 دوه اعيو إل سوي انير م ص بوا فو ِو من عدا أَلَحَِيرٍ 4 . 
ادفعوا به إلى وسط ا ویقال له : 

فإك أت لكر ڪر . 

أنت كذلك عند قومك» ولكنك عندنا ذليل مَهِينٌ . 

قوله جل ذکره: 3ل لفن فى مام أمين في حلت وعيو 4 . 


آمنين من المحن من جميع الوجوه» لِباسُهم من حرير» وفراشهم من سندس 
TE‏ و ع 

وله جل ذکره: «ڪَتَلكَ وهم رر ڪين . 

باح لهم صْخْبَتُّهن» ولا يكون في الجنة عقد تزويج ولا طلاقء ويمكن الول 
بهذه الأوصاف من هذه الألطاف . ثم قد بُحْتطف قوم من بين هذه الا شاتب: 
فيتحررون عن هذه الجملة؛ فكما أنهم في الدنيا مُختطفون عن كل العلائق فإنهم في 
الآخرة تطمع الحورٌ العينْ في صحبتهم فيستلبهم الحقٌ عن كل شيء. 

الزاهدٌ في الدنيا يحميه منهاء ا TI‏ 


E ر چ ا‎ Lol 


قوله جل ذکره: J}‏ يدوو فیا %5 فيها أَلْمَوْتَ إل أَلْموْكًَ آلارلل ووقلهرٌ عاب 
ر4 . 


الموتة الأرلى هي 'بقبض أرواحهم في الدنياء ويقيهم الله في الآخرة العذاب 
بفضله» وذلك هو الف بالبغية» ونجاح السُؤل“ . 

قوله جل ذكره: انما يره بلسَانك4 . 

يا محمد» ليتذكر به أهلك. فارتقِبْ العواقب تَر العجائب . إنهم يرتقبون» ولكن 
لا یروت الا ما رخن 


(1) السندس: ضرب من رقيتق الديباج أو الحرير المنسوج الذي يتلون ألواناً والاستبرق : الديباج الغليظ 
أو ثياب هن حرير وذهب (مع). 

(۲) الاية )٥۳(‏ لم ترد. () الاية )٥۵(‏ لم ترد. 

)٤(‏ الآية (۵۷) لم ترد. () الآية )٥۹(‏ لم ترد. 


سورة الجالبة 


قوله جل ذکره: ینسر اتر الت اد4 . 
ابسم a ST CS‏ أحد لا يستمسكڭ بعیشه» جبار ارتدی 
بکہریائه» قها قهار اتصف بعر سنائة . 


ا 


(بسم اللہ ) باسم کریم صم ترق وجوده امد 
ملتحد. 


أبديٰ عظيم أخَدء لا 


# لمر 4 : في آزاله» (اکي: e‏ بوصف إقباله . 

قوله جل ذكره: إن نى اموت والأرضٍ لَبَبٍ لَمُْيبنَ4 . 

شواهد الربوبية لائحةء وأدلةٌ الإلهية واضحة؛ فَمَنْ صحا مِنْ سَكَرَةٍ الغفلةء 
ووضع سره في محال العبرة حَظيّ - لا محالةٌ - بحقائق الوصلة . 

قوله جل ذکره: 9ون خلقک وما بب ن اة ءا قرم بوقنو . 

إِذا أنعم العبد نَظْرَه ٥ه‏ في استواء قده وقامته؛ واستکمال عقله وتمام تمییزه» وما 
sS e TT‏ و فی أجزائها 
الفهم ا والتمييز ثم في الإيمان والعرفان ووجوهِ خصائص أهل الصفوة 
من هذه الطائفة في فنون الإحسان - عرف تخصصَهم بمناقبهم» وانفراذهم بفضائلهم»› 
فاستيقن ان الله كَرمهم» وعلى كثير من المخلوقات قَدَمَهم . 

قوله جل ذکره: نیف الیل وهار وما ال َه م الس ِن رَذْقِ ما به آلارض بعد 


ا ور "2 


موتا وتصريفي الريح ءاينت فوم ميود . 

جَعَلَ الله العلوم الدينية كسبية مُصحُحة بالدلائلء مُحَقَقَة بالشواهد. فُمَنْ لم 
يَسَْبْصِز بها رلت قَدَمّه عن الصراط المستقيم» ووقع في عذاب الجحيم؛ فاليوم في 
ظلمة الحيرة والتقليدء وفى الآخرة فى التخليد فى الروعيد. 


۸۹ 


۹% تفسير سورة الحاثية 


ر 


قوله جل ذكره: يلك اکت آنه تاوا عك بال مَأ ق یش بعد اسر ايء بود ) . 


ME ESS ERS 
. في التحقيق يخترف؟ هيهات! ما بقي للإشكال في هذا مجال‎ 

قوله جل ذكره: 3و يل لکل قال آي مع ايت آمو نق علب ل بير مڪ کان ل 
ست می ناي آي . 

e e 
oS Es ا‎ 

قوله جل ذکره: را إا لم من اتتا سينا ادها هروا وک هم عاب نين4 . 

قابله بالعناد» وتأرله على ما يقع له من وجوه المراد مِنْ دون تصحيح 

E OO 

a‏ ولا 
تالت مھا شك فا هی من جال . . فإذا استهان بها وقع في ذل الحجبة وهوانِ 
ألفرقة . 

قوله جل ذکره: و وای ج و ئی ع ا کیا ما وک ا ادوا ن ن 
اله ولام َه عدا اب ٌ4 . 

فعند هذه الفترة» وفي وقت هذه المحنة فلا عُذر ّل منهم» ولا خطابَ يُْمَعُ 
عنهم› ولهم عذابٌ 2 متصل»› ولا يُرَذون إلى ما کانوا عليه من الكشف : 


قحل سبيلّ العين بعدك للبكا این ا بام ال رجو 
e‏ ا ازى سر ل ایر ر الث د اریہ لن ین تیو 
E‏ 
وكذلك العيد في فلك الاعتصام في بحار التقديرء تمشي به رياح العناية» 
وأشرِعَةٌ اول رنوت والسبْل في بحر اليقين واضحة. . وطالما تهب رياح السلامة 
فالة اة . ما إن هبّت نكبات الفتنة فعندئإٍ لا يبْقى بيد الماح شيءء والمقاديرٌ 
غالبةٌء وسرعان ما تبلغ قلوبٌ أهل السفينة الحناجر. 


)١(‏ الآية )١١(‏ لم ترد. 


تفسير سورة الحائية 

قوله جل ذکرہ: وسر لک ا ن سمت وما فی لض جیا مه إن فی ديت لكي 
وم يروت ) . 

جیا4 : كل ما خَلَقَ من وجوه الانتفاع بها كله منه سبحانه؛ فما من 
شيءٍ من الأعيان الظاهرة إلا - ومن وجه - للإنسان به انتفاع . . وكلها منه سبحانه؛ 
فالسماءٌ لهم بناءء والأرض لهم مهاد. . إلى غير ذلك. ومِنَ العْبنٍ أن يستسخرك ما 
E‏ 
ET E aT‏ 
والآجال؟ . . . إلى غير ذلك من جميع المخلوقات . 

قوله جل ذکره: فل لي اموا عفرو لیے لا رو اام اه یری فوا با اا 
يكيىبود4 . 

َدَبّهم إلى حن الخْلقء وجميل العِشُرَّة» والتجاوز عن الجهلء والتنقي من 
كدورات البشرية . ومقتضياتِ الس . 

ر ن الله سبحانه - لا يفوته أحد. قَمَنْ أراد أن يعرف كيف يحفظ أولياءه» 
وکیف يدمر أعداءَه . فيصر آياماً قلائلٌ ليَعْلَمَّ كيف صارت عواقبُهم. 

قوله جل ذکوه: من َيل لکا فيسو ومن سا مایا م إل ريک 


رحو 4 . 
مَنْ عَمِلَ صالحاً فله مَهُناه» ومن ارتکب سيئةٌ قاسى بلواه. . ثم مرجعه إلى 
مولاه. 


قوله جل ذکره: اق “ایت بی تیل التب دلگ رال ركفم الوت 
وق E‏ ل على ألْعَلينَ4 . 

E TT 
: على التفصيل . وهنا أجِمَلَ في هذا الموضع» ثم عقبه حديث نينا بو فقال‎ 

قوله جل ذکره: نر جعلتك عل رة ِى آلأمر مها ولا َي هره E‏ 
يعلمود# . 

ار ر وسََئًا لك طرائق فاسلكهاء رأئبتنا لك حقائق فلا 
تتجاوزهاء ولا تجن إلى متابعة غيرك : 


)١(‏ الآية (۱۷) لم ترد. 


۹۲ ۱ تفسیر سورة الجائية 


للم کن يعوا عند من آل سا . 
إن أرادَ بك نعمة فلا يمنعها أحدّ وإن أراد بك فتنة فلا يَصْرفها عنك أحدٌ. 
فلا تعلق بمخلوق فرك ولا تتوجه بضميرك إلى شيء» وثِق بربك› وتوگل 


4 اه ےم‎ e 


قوله جل ذکره: هدا بصکیر لتاس وهدی وة لقم ونوت 

أنوارٌ البصيرة إذا تلألأث انكشفت دونها تهمة التجويز. 

ونَظْرٌ الاس على مراتب: فَمِنْ ناظر بنور نجومه E‏ وھ ا 
بنو فراسته وهو صاحب ظنْ بقَوٌيه لوخ ولک س ور ال ٤‏ ومن ناظر بيقين عِلْم 
بحکم برهانٍ وشَرْط فکر» ومِنْ ناظر بعین إيمان بوصف اتباع» ومن ناظر بنور بصيرة 
هو على نهارء وة ا و ا من السحاب مصحية . 


قوله جل ذکره: ا خيب الذن أا الان ن لمر اا واا ا 
لکلب سوآء سوا ڪھ رانیم سا ما م مون . 

َمَنْ خفضناه في حضيض الصَعة كَمَنْ رفعناه إلى أعالي المكَغة؟ 

أمن أخدنا بيده وراه كن واه الخدلان ق ا 

AT‏ ی حال وروح لط حتی حَصضناء ورَفتاه ,ثم فَرَباء 
وا و و ان کے وا ا ف E‏ 

قوله جل ذكره: ايت من اند الهم موه وأا اس عل عاو وم على موده ِو 

م لم َلك سيل الابام ولم يستوفي'أحكام الرياضةء ولم ينلخ عن هواه 
بالكلىّة › ولم يؤذدَبه إمامٌ مُقْسَدَىّ فهو ينجرفٌ في كل وَهُدَةَء هيم في کل ضلالةء 
ويضل في كل فجًّ» خسرائه أكشر من رنجه!! أولئك في ضلالٍ بعيد؛ يعملون الفْرَبَ 
على ما بقع لهم من نشاط نفوسهم» زمامُهم بيد هواهم» آولئك أهل المكر. . 
سْتذرجُوا وما يَشْعُرون! . 


(۱) انظر حا.يث القشيري عن الفراسة برسالته ص۲۳۱ - .۲٤١‏ 
(۲) الآية (۲۲) لم ترد. 


ا 


E 


تفسير سورة الحاثية 1۹۳ 


وعمُرهم» وأعفوا عن كد الفكرة ة قلوبهم . . . فلا بالعلم استبصرواء ولا من التحقيق 
استمدوا. رأس ماهم الظنٌ - وهم غافلون. 

قوله جل ذکره: وا شل علہم اتا بت ما کان حجُسَہم إل أن الوا تتو ماتا إن 

طلبوا إحياءَ موتاهم» وسوف يَرَؤْن ما استبعدوا. 

تار ان لكت السات والأرض لله» وإذا أقام القيامة يُحَْشَرٌ أصحابُ 
البطلانء فإذا جاءهم يوم الخصام: 

وزی کل مو جا کے نو تعن إل کتبا آم بجر ما كم نملو 

کل و لا e‏ 
TT‏ : آآنتم الذین إذا قیل لکم حدیتُ عُقباکم کذبتم مولاکہ؟ 
فالیوم - كما نسيتمونا - ننساكم. والنار مأواك”؟. 

قوله جل ذكره: قله الس رَبَ أَلسََوتِ ورب الأرْضٍ رب ليب وه آلكراء في 
لسوت والارض وهو أَلمَررٌ لحك 4 . 

له الحمد على ما يدي ويٽشي» ويحيي ويقني» ويجري ويْمُضي . . ٳذ الحكَمٌ 
لته » والکبرياءُ لله والعظمة والسّناءُ لله » والرفعة والبهاء لله . 


(۱) الآیات من (۲۹ حتی )۳١‏ لم ترد. 


سورة الأحفاف 


قوله جل ذکره: لے آم کف ايج د4 . 
«بسم اله» كلمةٌ للقلوب سالبةء للعقول غالبة» للمطيعين واهبةء للعارفين 

ناهبة . . فالذين يهبهم فلهم لُطَه» والذين ينهبهم فُمَنْ مَحقه فهو عنه حَلَمُه. 

قوله جل ذکره: حم تیل التب ی آمو لز كر 4 . 

حَمَيْتٌُ قلوبًّ أهل عنايتي فَصَرَفْبٌ عنها خواطرً التجويزء وها في مشاهدِ 
اليقين بنور التحقيق؛ فلاحت فيها شواهدٌ البرهان» فأضفنا إليها لطائف الإحسان؛ 
فكل الها فن عن الرحة وغذيناهم بنسيم الأنس في ساحات القربة . 

اريز : المُعرٌ للمؤمنين بإنزال الكتاب عليهم. 

كير المُخكم لكتابه عن التبديل والتحويل . 

قوله جل ذکره: 0 قتا الوت ولارس وا تآ إلا بالق ولل شتی لري 
گرا ا أَرا مْرشر) . 

الكافرون مُعْرضون عن موضع الإنذار» مقيمون على حَدّ اللإصرار. 

قوله جل ذکره: فل اريم ما دعوت من دون أيه ارون مادا موا مِنَ آلأرض آم نم شرك 
ف الوب اتون ہک من بل مدآ أو أترَز يٽ علي إن َنم موقت ) . 

أروني. . أي آثر فيهم في الملك› أو القدرة على النفع والضر؟ إن كانت لكم 
حْجْة فأظهروهاء أو دلالة فَبَبّلوها. . وإذا قد عَجَزْتّم عن ذلك فهلا رجعتم عن غيّكم 
وأقلعتہ؟ 

قوله جل ذکره: ومن أَسَل من يعوا ِن دُونِ ال من لا جيب ر إل بور اليم 
وشم ن ونر رد . 

مَنْ أشدٌ ضلالاً مِمْنْ عَبَدَ الجماة الذي ليس له حياة ولا له في النفع أو الضر 
إلبات؟ . 

قوله جل ذکره: ودا حر الاس کا م عتا ا بمادتيم كفرن) . 

إذا حشر الناس للحساب وقعت العداوةٌ بين الأصنام وعابديها. 

14۹٤ 
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e‏ رر ر 


قوله جل ذکره: ودا لت عم ءایشا بت ال الد قروا ْح لما جام حا حر 


Ss‏ دل يا محمد - کفی بالله بيني 
وبینکم شهیداً؛ أنتم أشركتم به» وآنا أخلصت له توحيداً. ا 
الاو واا ولا بغير ما جاءوا به من أصول التوحيد + جئت إنما 
أمرتكم بالإخلاص ف في التوحيد» والصدق ذ في العبودية» والدعاء إلى محاسن 

)0 
الأخلاق”' . 

قوله جل ذکره: وما رى ما يفْعَل ‏ ی ولا بک إن ایم إلا ما شی إک رما اا إل بز 

وهذا قبل أن نزل قوله تعالی : يعفر ك لَه ما تقَكَمّ ِن ديك وَمَا َر [الفتح : ۲ 

وفي الآية دليل على فساد قول أهل القَدَرٍ والبدع حيث قالوا: «إيلام البريء 
قبيح في العقل». لأنه لو لم يَجُّز ذلك لكان يقول: ألم - قطعاً - أني رسول اللهء 
وأني معصومٌ. . . فلا محالة يغفر لي»› ولکنه قال : وما دري ما ڀُقَعَل بي ولا بکم؛ 
ِيْعْلَمَ أن الأمرَ أمره» والحکمَ حکمُه» وله أن یفعل بعباده ما یرید . 

قوله جل ذکره: لفل اشر ن کان من عند آله وکفرم بوه وې شاه من ب نميل 
e‏ وکرم إک آله لا يى لموم اي4 . 

تبن له آنه لا عُذْرَ لهم بحالء ولا أمان لهم من عقوبة الله . وما يستروحون إليه 

e‏ - في التحقيق - باطل . وأخبر أن الكفار قالوا: لو کان 
هذا الذي يقوله من الحشر والنشر حق لم تنقاصر رتبشًنا عند الله عن رتبة أحلإء 
ولتَقَدّمْا - في الاستحقاق - على الكل . ولمًا لم يجدوا لهذا القول دليلاً صرّحوا: 

يوون هَدَاً رفك هَرِيمٌ4 . 

ولقد بَعَتٌ الله أنبياةه - عليهم السلام - وأنزل عليهم الكتب» وبين في کل 
کتاب› وغل لضان کل ورل باه بت مهدا رن لا ولكن القوم الذين في عصر 
2# اد کتموه» وخسدو . 

قوله جل ذکره : ل الد قارشا أله م أسْسَمَموأ فلا حوف هر ولاهم روت 4 . 


مضى تفسيرٌ الاستقامة “ وإِلٌ مَنْ خرج على الإيمان والاستقامة حَظِيّ بكل 
كرامة» ووصل إلى جزيل السلامة. 


)١(‏ الآية (۸) لم ترد. () الآية )١١(‏ لم ترد. 


۱۹٩‏ تفسير سورة الأحقاف 


وقيل : السين فى «الاستقامة» سين الطَلّب؛ وإن المستقيم هو الذي يبتهل إلى الله 
تغالى فى أن كه على الخى» وشكه على الصدق" . 

قوله جل ذکره: وا الان بو اتا خا آنه ھا ووه کا4 : 

مر الإنسانٌ ENE‏ 
والإنعامء وإذا لم يُحسِنْ الإنسان حُزْمة مَنْ هو مِنْ جنسه فهو عن حُسْنٍ مراعاة سيّده 
أبعد. ولو لم يكن في هذا الباب إلا قوله - يَة: «رضا الرب من رضا الوالدينء 
وسخطة في سخطهماه" لكان ذلك كافياً: ورعاية حق الوالد من حيث الاحترامء 
ورعاية حق الأم من حيث الشفقة والإكرام. ووَعَدَ الله الوالدين قبول الطاعة بقوله جل 
ذکره: 

رکه ار تنل عنم سی ما يلوا وتنجاوز عن سياتيم فع أعصَب اة وعد دَق 
لدی کانوا يوعَدود) . 

فقترل الطاعة وغفران الله روظان ببرٌ الوالدين . وقد ذم الله سبحانه ‏ 
الذي يتصف في حقهما بالتأففِ» وفي ذلك تنبية على ما وراء ذلك من أي تعّف› 
وعلى أن الذي يلك ذلك يكونُ من أهل الخسران»ء وبالتالي يكون ناقص الإيمان. 

a SCE rT 
بينه وبين غيره - على العموم» وأهله و‎ 

وشَرٌ خصّال ألولد في رعاية حى والديه ان ترم بطول حیاتهماء اد ا 
کا وع بت بره الال وق الل ٤‏ وا دد هن ان د ع الف 
الأصلء وقد قالوا فى هذا المعنى : 

وك آنا في كفا لتفريق ذات البيْن. . فانتظر الدهر 0 

2 جل ذکره: اوم بعش الت کفروا ى لار مم یی فی عیایک الد 
واستنتعم پا الوم رون داب لون بنا کنر كرون ف الأرض عبر لی ويا كم ا 

سبيل العبد ألا ينسى في كل حال معبوده» وأنْ يتذكرَ أنه معه في همه وسروره» 


)1( الآية )٠١(‏ لم ترد. 

(۲) أخرجه الترمذي في (السنن ۱۸۹4)» والحاكم في (المستدرك »)٠١١/٤‏ والهيشمي في (مجمع 
الزوائد ۸/١۳)ء‏ رالزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۸/ ١۳۴)ء‏ والعجلوني في (كشف الخفاء 
١‏ ) والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة ۸۸)» والمنذري في 
(الترغیب والترهیب ۳۲۲/۳( ٠‏ 

)۳ الآیات / ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۹) لم ترد. 
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م ¢ 


قل له: ات ب کیک فی سای الدتا 
قوله و ودک َا عا إذ ار س ف و علي ار ن ن بب 


E o‏ خی ن 


ومن لِه آل سدوا إل آله إن ت کک عاب بوم عير 


أخبر”" بالشرح عن قصة هود وقومه عاد وما e‏ و 
فول جل ره تة کد کین دتا د گر 
قوله جل ذكره: 5ذ رقا إل تت ية البق كيش ال5 لتا عر تازا 


ا ر 


أنصتوا فما فى ولوا إلى ومهم مُذِرِيد) . 

کان رسول الله 6 Ss‏ وان فوا او 
ليلة الجن وآمنوا به» ورجعوا إلى قومهم فأخبروهم» وآمن قوم م منهم ؛ فاليوم في الجن 
مؤمنون» وفيهم کافرون. 

٠‏ فلك تئ تازا ليغا الصيحة على الباب رفوق البساط غيبة؛ وهنا دا 

حضر الجن بساط خدمته ا - تواصوا فيما بينهم بحفظ الأدب» وقالوا لما حضروا 
بساطه : ET‏ »فأهل الحضور صفتّهم الذبول والسكون» والهيبة والوقار. والثورانٌ 
أو الإنزعاجٌ ندل عى ية أو قله قط أو تان م فما قى يعني الوحي 
ولوا إل قرمهم مذريك) وأخبروهم بما رأوه وسمعوء" 

قوله جل ذکره: < يلقومتا ايبوا دای اله اموا پو يعفر کڪم ين دوير ويجکم ن 
عَذَاب آير4. 

يقال الإإجابة على ضربيي : إجابة لله» وإجابة للداعي ؛ فإجابة الداعي بشهود 
الوساطة - وهو الرسول عة _ . وإجابة الله بالجهر إذا بَلَعَنهُ الرسالةٌ على لسان السفيرء 
وبالسّرّ إذا حصلت التعريفاتُ من الواردات على القلب؛ ؛ فمستجیب بنفسه ومستجیب 


(1) الأحقاف (ج) الحقف: من الرمل المعوج. وقيل: الأحقاف: ديار عاد وقيل : واحدها حقف وهو 
المستطيل المشرف. وقيل: الأحقاف في القرآن: جبل محيط بالدنيا من زبرجدة خضراء تلتهب يوم 
القيامة فتحشر الناس من كل أفق . (اللسان ۹/ ٠١‏ مادة: حقف). 

(۲) الآیات من (۲۲ حتی ۲۸) لم ترد. 

(۳) الآية )۴١(‏ لم ترد. 


۹۸ تفسير سورة الأحقاف 


بقلبه ومستجیب بروحه ومستجیبٌ بسرّه. ومن توقف عن دعاء الداعى ِیاه ولم بیادر 


بالاستجابة هُجرَ فیما کان يُخاطب به . 
قوله جل ذکره: ولم يروا أن َه ِى حلَىَ لسوت والارض ولم يى قهن مدر 


€ 


2 


کج آن می امو بک الم مل کل سیو بر4 . 

الرؤيةٌ هنا بمعنى العلم . 

قوله جل ذكره: ووم بعر أل كفروأ عى لار . 

ثم يقال لهم على سبيل تأكيد إلزام الحجة: 

قوله جل ذکره: الس هدا پالحی فالا بل ورتا د 

قوله جل ذکره: ایر کنا صَبرَ أووأ ألمَرْر يِن اسل . 

أولو الجد والصبر والحزم. وجاء في التفسير أنهم : نوح۰ وإبراهيم› وموسی › 
وعیسی › ومحمد م . وقیل : هود وصالح وشعیب ومحمد عليهم السلام. وقيل : 
منهم يعقوب وأيوب ويونس . 

والصبرٌ هو الوقوفٌ لحكم الله والثبات من غير بث ولا استكراءِ. 

قوله جل ذکرہ: کم بم برت ما ودوت لر با إلا سَاةٌ تن هار4 . 

ويقال مُدَةٌ الخلق: من مبتدأ وقتهم إلى مُنَّهى آجالهم بالإضافة إلى الأزليّة 
كلحظة بل هي أقلٌ؛ إذ الأزل لا ابتداء له ولا انتهاء. . وأي حطر لما حصل في 
لحظة . . خيراً كان أو شَرًاً؟! 


(۱) الآية (۳۲) لم ترد. 


سورة محمد عار 


قوله جل ذکره: ( نر اتر ا الي د4. 
من ذَكَرَ «بسم اللو جلث زيه ومن عَرَف «بسم اله» صَمّث حالله» را 


ماه 


الله» أشلکت قصتّه» ومن صَجبَ «بسم الله» امتحقت أبينّه» وتلاشت - بالكلية - 

قوله جل ذکره: الي كفا وذو عن سيل لَه اسهم دب ا ا 
للحت و٤امنوا‏ ما رل لى حار وهو لن من بهم فر عتمم يتمم اصح ب 4 

ال كفرأ : امتنعواء وصَدّها فَمُنْعُوا؛ فلانهم e‏ استوجبوا 
الححبة والغيبة. 

وات آم : أي أحبطها. 

ات ت ٤امنوا)‏ بما برل على محمد وهر ن من ر . 

أصلح حالهم» فالكفرٌ للأعمال مُحبط» والإيمانُ للتخليد مُسْمَط . 

ويقال: الذين اشتغلوا بطاعة اللهِ» ولم يعملوا شيئاً ما حالف الله فلا محالةً - 
نقوم بكفاية اشتغالهم بالله . 

i ea‏ ذلك پان آلب كفرا نموا الل کیل ون اي اموا يعوا َل من َه 
كلك يطب اه لتاس أله . 

ك يضرب أمثال هؤلاء لحسناتهمء وأمثال هؤلاء لسيئاتهم . 

ويكون اتباع الحىّ بموافقة السَنَةَء ورعاية حقوق الله وإيثار رضاه» والقيام 
بطاعته ویکون اتباع الباطل بالابتداع» والعمل بالهوى» وإيثارٍ الحظوظ› وارتكاب 
المضة. 

قوله جل ذکره: 9ا ل أل قروا رب لزاب کی إ1 اغتتمو ند الوا إا من 
بعد وما وداه حى َس أ سح رب ارما 4 . 

إذا حَصَل الظْفَرٌّ بالعدو فالعفُو عنهم ونرد المبالغة في التشديد عليهم - للندم 
موچب؛ وللفرصة تضييع ؛ بل الواجب إزهاق نقوسهم› واستئصال أصولِهم» واقتلاعٌ 
شَجَرهم من أصله. 

1۹ 


۹۰ تفسير سورة محمد به 


وكذلك العبدٌ إذا ظفر بنفسه فلا ينبغي أن يبْقََ بعد انتفاش شوكها بقيةٌ من 
الحياةء قَمَنْ وضع عليها إصبعاً بَكّثْ سُمّها فيه . 

ًا متا بد نَا ة4 ذلك إذا رجا المسلمون فى ذلك غبطة أو فائدةٌ؛ مثل 
إفراج الكمَّار عن قوم من المسلمينء ار تت او ا الد راا ها 
فحينعلٍِ ذلك مُسَلَمٌ على ما يراه الإمام . 

كذلك حال المجاهدة مع اللَفْس: حيث يكون في إغفاءِ ساعة أو في إفطارِ يوم 
ترويحٌ للنفس من الكَدّء وتقويةٌ على الجهد فيما يستقبل من الأمر - فذلك مطلوب 
حسبما يحصل به الاستصوابٌ من شيخ المريدء أو فتوى لسانِ الوقت» أو فراسة 
صاحب المجاهدة . 


2 
ر‎ E 


قوله جل ذکره: لوا ف مل أ ف بل اَم سهم ويي الم يدهم َة 
إذا فيل أحدٌ في سبيل الحقّ تولى وَرَئّةَ المقتولِ بأحسنْ مِنْ تولية المقتول. 
وكذلك يرقم درجاتټه ؛ فيْعْظْمٌ ثوابه» وکرم مابه . 

قوله جل ذکره: با لرن ءانا إن کرو آله بترم بیت فار . 

نصرة الله من العبد نصرةٌ دينه بإيضاح الدليل وتبيينه . 


ت 
2 


ونصرء الله للعبد بإعلاء كلمته» وقَمْع أعداء الدين ببركاتِ سَعيه وهكُته . 
وت أفدامكر) بإدامة التوفيق لئلا ينهزم من ضولة أعداء الدين . 

قوله جل ذکره: ورین كوا مسا هم وسل اھ ذلك انم کرو ما انرک اه 
اط اف 4: 

تعساً لهم : لعناً وطرداًء وقَمْعاً وبُعداً! 

اسل اع : هَنَّك أستارهم» وأظهُرَ للمؤمنين أسرارهم» وأخْمَدَ نارهم . 

قوله جل ذکره: افر َا ف لاض برو کک کی عة ا ِن ود4 . 

وكيف أهلكهم وأبادهم وأقماهم؟ 

قوله جل ذکره: َلك بان آله موک أن ءامو وان الکفرين ا مول م . 

المولى هنا بمعنى الناصر؛ فاللَةٌ ناصرٌ للذين آمنواء وأمًا الكافرون فلا ناصرَّ 

أو المؤلى من الموالاة وهي ضد المعاداة» فيكون بمعنى المحب؛ فهو مولى 
الذين آمنوا آي مُجبهم› وما الكافرون فلا يحبهم الله . 


تفسير سورة عمد 4ة ۲۰١‏ 


ويقول تعالى في آية أخرى: وليت كفرةا أولسآوُمُ ادعو( [البقرة: 
.[Yo¥‏ 


fee Go 


ويصح أن يقال إن هذه أرجى آية في القرآن؛ ذلك بأنه سبحانه يقول : بان اله مو 
ا اموأ ولم يقل : مولى الزهًاد والعبَادِ وأصحاب الأورادِ والاجتهاد؛ فالمؤمنُ - وإ 
کان عاصياً - من جملة الذين آمنواء (لا سيما و «آمنوا» فعل»ء والفعل لا عمومٌ له). 

قوله جل ذکره: 9إ َه بل ب اما یلو للحت جت ری ین با 
انار . 

مضى الكلامٌ في هذه الآية . 

ایت کنر تتتم راکوت کنا تاک لانم لار سنوی فم . 

الأنعامٌ تأكل من آي موضع بلا تمييزء وكذلك الكافرّ لا تمييرَ له بين الحلال 
والحرام. [كذلك الأنعام ليس لها وقت لأكلها؛ بل في کل وقت تقتات وتأكل› 
وكذلك الكافر» وفى الخبر: «إنه يأكل في سبعة أمعاء؛”' . أمّا المؤمن فيكتفي بالقليل 
کما فی ار إن كام ولا بد فلت للطعام وثلت للشراب وثلث للنفس» و ما 
ملا ابن آدم وعاءَ شرًاً من بطنه»] . 

ويقال: الأنعامٌ تأكل على الغفلة؛ فُمَنْ کان فی حال آکله ناسیاً ربّه فأكْلّه کاکل 
الأنعام. 

قوله جل ذکره: وکن من َة هى ايد فو من هرك الى رك هلكه مل ار 
. 

هر4 : يعني بها مَنْ أهلكهم من القرون الماضية في الأعصز الخالية . 

قوله جل ذکره: فن کان عل نق ن ر کمن رين َم سوه مء نمثو هوم ) . 

«البينةَة: الضياء والحجة» والاستبصار بواضح المحجة: فالعلماءُ في ضياء 
برهانهم» والعارفون في ضياءِ بيانهم؛ فهؤلاء بأحكام أدلة الأصول يُبْصرون» وهؤلاء 
بحكم الإلهام والوصول يستبصرون. 


(1) أخرجه الموطأً (صفة النبي »)٠١ ٠۹‏ وأحمد بن حنبل ۲/٠۲ء‏ ۳٤ء .)۷٤‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (أطعمة ١٠)ء‏ والترمذي (زهد .)٤۷‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في (السنن )٠‏ وأحمد بن حنبل في (المسند /٤‏ ١١٠)ء‏ والدارمي في (السئن 
۴) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۷/ ۳۸۷)» والقاضي عياض في (الشفا /١‏ ١1۸)ء‏ وابن 
حجر في (فتح الباري cC(TEA/N\T CTAA/11‏ والعجلوني في (كشف الخفاء ۲/ ۲۷۸)ء وابن 
الجوزي في (تلبیس إبلیس .)۲٠٤‏ 
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قوله جل ذكره: مل اة آل ی وعد المفون فيا آنبار ن ماي َر اسن ا کر من لن لم بعر 
ممم ونر من حمر لد روي وأنمار من عل مص وج فان کل ارت رمف ب ٌ4 . 

كذلك اليوم شأنُ الأولياءء فلهم شراب الوفاء» ثم شراب الصفاء» ثم شرابُ 
الولاى ثم شراب حال اللقاء. 

ولكل من هذه الأشربة عَمَلْ» ولصاحبه سُكْرّ وصحو؛ فَمَنْ تحسُى شراب الوفاء 
لم ينظر إلى أحدِ في آيام غيبته من أحبابه : 

وما سر صدري مُنذ شط بك النوى ال وا کان رل ف 

ومن شرب كأس الصفاء ء حلص له عن کل شؤب» فلا کدورة في عهدهء وهو 
في کل وقتٍِ صافٍ عن نَفْه» خال من مُطالباتهء قائہ ثم بلا شغلِ - في الدنيا والآخرة- 
ولا آرزب. 

و الولاء عَلِمٌ فيه القرارء ولم يَْبْ سره لحظة في ليل أو نهار. 

ومَنْ شرب في حال اللقاء أيْسَ على الدوام ببقاثه؛ فلم يطلب - مع بقاثه ا 
خر من عطائه؛ SSB SR BE‏ 

قوله جل ذکره: متم ن سیم اك سی إا حرجا من عند قال لين أو ألم مادا 
کال ایتا رکه ليبن يم كه ع ويي واوا وخر 4 . 

- الذين كرهوا ما آنزل الله؛ لِمَا فيه من افتضاجهم . 

وای هدوا ادر هکی واکدهم رر 4 


هدوا 


€: بأنواع المجاهدات» «فزادهم هدّى؟: بأنوار المشاهدات. 
اَ4 : بتامل البرهانء «فزادهم هدى» ردح البيان . 
ادرا : بعلم اليقين» «فزادهم هدّى»: بحق اليقين . 
1% هدوا درا : بآداب المناجاة» «فزادهم ا بالنجاة ورف الدرجات . 
دا4 : إلى ما فيه من الح ولم يختلفوا في أنه الحقء «فزادهم هدّی» 


بالاستقامة على طرق الحق . 
Ca‏ هل بر إلا اة د لنم بش قد جا اشرطها ان م إت 
م ومهم قاعار آم ل له إا أله واسكَمْفر لَك لمي دالمۆيك4 . 


کان عالماً ۶ إلَهَ إلا ل4 فامره بالثبات عليها؛ قال (ص): «أنا أعلمكم 
بالله» وأخشاکم له . 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحیح ۳۱/۸ ۹/١٠٠)ء‏ وأحمد بن حتبل في (المسند ١/۱۲۲ء‏ ١۱۸)ء‏ 
والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار /٤‏ ١١٠)ء‏ وابن حجر في (فتح الباري .)٥٠١ /٠١‏ 
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ویقال: كيف قيل له: ...€ ولم يقل: عَلِمْتٌء وإبراهيم قيل له: 
(آند) [البقرة: ]١١١‏ فقال: «سلمت . . .٠؟‏ فيُجاب بان إبراهيَ لما قال : «اسلمت'؟ 
ابثْليّ ونبينا مَل لم يقل : علمت فعوفيّ 

وإبراهيم عليه السلام اتی بَعْدّه شرع شف سره ونبینا ب لم يأتِ بعده شرع . 

ويقال: نبنا ية أخبر الح عنه بقوله: ءامن اسول . . .€ [البقرة: ]۲۸١‏ 
والإيمان هو العلم - وإخبار الحقّ سبحانه عنه أنَمٌ من إخباره بنفسه عن نفسه : «عَلِمْتُ؛. 

ویقال: فر نین وى عه ال لا اام إن اة انمت فاحل عن 
الخضر» نبنا َة قال له: وَفُل رب ردن عا [طه: .]٠١‏ .. فكم بين مَنْ أحيل 
في استزادة العلم على عَبْدٍ وبين مَنْ أمِرَ باستزادة العلم من الحق!! . 

ويقال لما قال له: كاعر َنَم ا إل إلا أله كان يأمره بالانقطاع إليه عن 
الخْلّق» ثم بالانقطاع منه - أي من الرسول - إليه. . . أي إلى الحق سبحانه. . والعبد 
إذا قال هذه الكلمة على سبيل العادة والغفلة عن الحقيقة - أي كان بصفة النسيان - 
فليس لقوله كثيرٌ قيمة؛ كأن نمال عند التعجب من شيء. . . فليس لهذا قَذْرّ. أَمًا إذا 
اا ماف ا ا تاا ما عا وا کان کن فور فی طن 
التفرقة. . . وعندهم هذا من الشُرك الخفّي» وإن قالها بحقّ فهو الإخلاص . فالعبد 
يعلم أولاً ره بدليل وحْجُة؛ فعِلْمُه بنفسه كَسْبيّ. . . وهو أصل الأصول» وعليه ينبني 
كل علم استدلالي! ثم تزداد قوةٌ علمه بزيادة البيان وزيادة الحججء ويتناقص علمه 
بتفسه لعْلَبَاتِ کر الله على القلب. فإذا انتھی إلى حال المشاهدة» واستيلاء سلطان 
الحقيقة عليه صار عِلْمُه في تلك الحالة ضرورياً قل اتحفاسة اة خي تفر 
علمه بنفسه کالاستدلاليّ وكأنه غافلٌ عن نفسه أو ناس لنفسه. 


ويقال: الذي على البحر يغلب عليه ما يأخذه من رؤية البحرء فإذا ركب البحر 
قويت هذه الحالة› حتى إذا غرق في البحر فلا إحساس له بشيء سوى ما هو مستغرق 
فيه ومستهلك'. 

عفر لَيْكَ): أي إذا عَلِمْت أنك علمت فاستَغفِر لذنبك من هذا؛ فإن 
الح - على جلال قذره - لا يعلمه غيره. 


(1) استفاد القشيري هنا من الدقاق حين أوضح مراحل التواجد فالوجد فالوجود قال في رسالته: سمعت 
الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: التواجد يوجب استيعاب العبد» والوجود يوجب استفراق العبدء 
والوجود يوجب اسنهلاك العبدء فهو كمن شهد البحرء ثم ركب البحرء ثم غرق في البحرء وترتيب 
هذا الأمر قصود ثم ورود ثم شهود لم وجود ثم جمودء وبمقدار الوجود يحصل الخمود. (الرسالة 
القشيرية ص"١)‏ . 
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قوله جل ذکرہ: رقو الییے امنا ولا برت سور اا انت سورة كمه ودک 
فا لقتال رايت الي ف لوبهم كرش بطو إلك تر المقشى عله ين المرب . . .4 . 

كان المسلمون تضيق قلوبهم بتباطؤ الوحي» وكانوا يتمنون أن ينزل الوحيٰ 
بسرعة فقال تعالى : لوا نرت سورة دا درت سورة مكمه ودر فا ألمَسَال) رأيت 
المنافقين يكرهون ذلك لِمَّا كان يشق عليهم من القتالء فكانوا يفتضحون عندئذ» 
وكانوا ينظرون إلى النبي ية - بغاية الكراهة. 


ر 


$ . ..فاؤل لهر4. 


تهدید . 

قولة جل ذكره: ماع ولرل 4 

وهو قولهم : ولا رت وة . . .). 

ويقال: فأولى لهم طاعةٌ منهم له ولرسوله. ورل سبو بالإجابة لما أيرْوا 
به عن الجهاد. 

ويقال : طاعة وقول معروف آمل بهم . 

قوله جل ذکره: 5دا عَم لامر ملو دفو اله ان حا لم4 . 

إذا عزم الأمرٌ - أي جد وفُرض القتال - فالصدق والإجابة خير لهم من كذبهم 
ونقاقهم وتقاعدهم من الجهاد. 

قوله جل ذکره: َمل عَسَیثر إن َوب آن شی دوا نی الأرض قلغا امک . 

أي فلعلكم إن أعرضتم عن الإيمان - بمحمدٍ ية - ورجعتم إلى ما كتتم عليه أن 
تفسدوا في الأرض»› وتسفكوا الدماء الحرامء وتقطعوا أرحامكم» وتعودوا إلى 
جاهلیتکم . 

قوله جل ذكره: اريك أل لمهم اله صخر وع ابكرم . 

أصمّهم عن سماع الحقٌ وقبولِه بقلوبهم» وأعمى بصائرّهم. 

قوله جل ذکره: اف بدو اشرات آ عل فرب أقنالها) . 

أي إن تدبروا القرآن أفضى بهم إلى العرفانء وأراحهم من ظلمة التحيْر . 

لأ عل فلوس أََتَالّهآ) : أقفلَ الح على قلوب الكفار فلا يُدَاخلّها زاجرٌ التنبيه 
ولا ينبسط عليها شعاعٌ العلم» فلا يحصل لهم فقَهْمٌُ الخطاب؛ فالبابُ إذا كان 
مُقَقَلاً. . . فكما لا يدخل فيه شيءَ لا يخرج منه شيء؛ كذلك قلوبٌ الكفار مقفلةٌ 
فلا الكفْرٌ الذي فيها يَخْرْحء ولا الإيمانٌ الذي هم يُذْعَؤن إليه يدخل في قلوبهم. 


تفسير سورة محمد ب 0 
وأهل الشُرْكِ والكفر قد سدّت بصائرهم وعُطْيّث أسرارهم» وبس عليهم وجه 
E e E as‏ 
ليطن سرد لَه امل لَه 
ویتلالا نور ا کک نهار ایمانه 


ت ب فا ولا حرج!. 


ذلك جزاؤهم على ممالأتهم مع المنافقين» وتظاهرهم. . . فإذا تََفْْهُم الملائكة 
تتصل آلامُهم» ولا تنقطع بعد ذلك عقوبائه'. 
قوله جل ذکره: اَم َيب ایت ف لوبهم ان ن رج اه 2 
لیس الأمرُ كما تَوهُّموه› ب تلبيسّهم› ولقد ا کن الرخوال 
عنهم » وعرّفه أعيانهم . 
قوله جل ذکره: رو تاه أزننگھر تترقتهم ببس نره في لخن القرٍ . 
أي في معنى الخطاب»› E‏ وما يخامر القلوب فعّلى 
ال وجوه يلوح أثره: 
إن للحبٌ وللبغض على الوجه علامة 
والمؤمنْ ينظر بنور الفراسة» والعارف ينظر بنور التحقيق» والموحُدٌ ينظر بالل 
بصائرٌ الصديقين غير مُعَطاة» قال رسول الله ية: سدوا كل خوخة غير 
E‏ 
چا و بوتكم 2 ا هی منک رالد بین وتبل ا ارگ4 . 
بالابتلاء والامتحان تتبين جواهرٌ الرجالء تا ويفتضح الماذق» 
E‏ المنافقء فالذین ا وأخلصوا نجوا وتخلصواء والذين کفروا ونافقوا وقعوأً 
فی الهوان E‏ ووسموا بالشقاوة وقطعرا: 
قوله جل ذکره: <4 تاا ین ءامنا يعوا َه وطیغوا الرس ا لوا اع . 
(۱) الآیات (۲۹ء ۲۷ء ۲۸) لم ترد 
(۲) أخرجه ابن كثير في (البداية والنهاية .)۱١١/١١‏ 
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وا بطلرا اع : بالرياء والإعجاب والملاحظة. 

و بطلا آعر4: بالمساكنة إليها. ل بارا ام4 بطلب الأعواض 
عليها . 
9وا بطلرا اعسکک 4 : بتوهمکم أنه يجب بها شيء دون فضل ا“ . 
قوله جل ذکرہ: 5٥<‏ تھا رنتغرا لل لر ران لاان راه ىگي . 
أي لا تميلوا إلى الصلح مع الكفار وأنتم الأعلون بالحجة. 
أنتم الأعلون بالنصرة. قوله: وال مک . آي بالنصرة ويقال: لا تضعفوا 
بقلوبكم› وقوموا بالله؛ لأنكم - وال معکم - لا يخفی عليه شيءٌ منکم› فهو على 
الدوام يراكم . ومَنْ عَلِمَ آن سَيّده يراه يتحمل کل مشتغلاً برؤیته : 

r‏ ا رر 
ون یرک اک4 . 

أي لا ينقصكم أَجْرَ أعمالكم . 

قوله جل ذکره: إلا لیو الذیا لیب ولهو وان وی وبا ریک ورگ ر 
لک آمو < 

تجنبوا الشرك والمعاصي حتى فيكم أجورَكم . 

واللّه لا يسألكم من أموالكم إلا اليسير منها وهو مقدار الزكاة. 

إن بتتکا خیم تخا نیج اښکنگ. 

«الإحفاء؟ الإلحاح في المسألة. . . وهذا إنما يقوله لمن لم يُوق شح نمسهء فأمًا 
الإخوان ومَنْ عَلّثْ رتبتُهم في باب حرية القلب فلا بُسامحون في استيفاءِ هُرّي 
ويُطاڵّبون ببذل الرُوح» والتزام الغرامات . 

قوله جل ذکره: اتر ولا دعوت نیوا ی سیل آل منم کن بنا 
ومن يڪل ما سحل عن مد4 . 

البخل مَنْمٌ الواجب» وإذا بخل فإنما يبخل عن نفسه .لأنه لو لم يفعل ذلك 
لَحَْصَلَ له الثراء - هكذا يظن . 

قوله جل ذكره: ول الت رار أل . 

«غنيٌ٤‏ بنفسه على قول» وغني بوصفه على القول الثاني . وغناه کونه لا تتقيد 
مراداتّه . ما البعدٌ فهو فقيرٌ بنفسه؛ لأنه لا يستغنى عن مولاه؛ فى الابتداء منذ حَلقه 
إلى الانتهاء» وهو في دوام الأوقات مفتقَرٌ إلى مولاه. 


)١(‏ الآية )۳٤(‏ لم ترد. 
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والمَقيرٌ الصادق مَنْ يشهد افتقارّه إلى الله وى الفقير فى امهرد فقره الف 
الله . ومَنْ افتقر إلى الله استغنى باش ومَنْ افتقر إلى غير الله وقع في الذلٌ والهوان. 

ويقال: الله غنيٌ عن طاعتكم: وأنتم الفقراء إلى رحمته 

aT TS : ویقال‎ 

قوله جل ذکره: ولت نووا تیل رما عیرکم ثم لا یکو امت 4 . 

يستبدل قوماً غيركم يكونون أشدٌ منكم طاعةً» وأصدق منكم وفاءَ؛ فهو قادرٌ 
على حَلْق أمثالكم ثم لا يكونون أمثالكم في العصيانِ والإعراض وتَرْك الشكر 
والوفاء . . . بل سیکونون خيراً منكم . 


سورة الفح 


قوله جل ذکره: وینسر ار الت ای د4. 

بسم اله“ تشير إلى سمه في أله وعُلَوّه في أبده؛ سمه في أزله نمي البداية 
عنه بحم القِدَم» وعُلَوه في أبده نفْيْ الانتهاء عنه باستحالة العَدَم؛ فمعرفة سُمُوه توب 
للعبد سَمُوّا» ومعرفة عُلَوه توب للعبدِ عَلرًا. 

قوله جل ذكره: إت ما لَك َا منا) . 

قضينا لك قضاءَ ياء وحكمنا لك بتقوية دين اللإسلام والنصرة على عدرّك 
وأكرمناك بفتح ما انغلق على قلب مَنْ هو غيرك - من فلك - بتفصيل شرائع الإسلا» 
وغير ذلك من فتوحات قلبه صلوات الله عليه . 

نزلت الأَيةٌ في فتح مكة» ويقال في فتح الحْدَيبية. 

ويقال: هديناك إلى شرائع الإسلامء ويَسزنا لك أمورَ الدين. 

قوله جل ذكره: لير لك اه ما دم ين َلك َا تأر 4 . 

كلا القسمين - المتقدم والمتأخر - كان قبل النبوة. 

ويقال: 9ا تَنَدّ) من َنب آدم بحُزمتك» وتا تأر : من ذنوب أمتك. 

وإذا حمل على تزك الأزْلى فقد غفر له جميع مافعل من قبيل ذلك » قبل النبوة وبعدها. 

ل نزلت هذه الآية قالوا: هنيئاً لك! فأنزل الله تعالى : لمل لمن رالثزيكي 
جت ری ین تیا اکر بين فها) . . ويقال: حسنات الأبرار سيثات المقربين . 

يتم نعمته عليك بالنبوة» وبوفاء العاقبةء ويبسط الشريعة» وبشفاعته لأمتهء 
وبرؤية الله غداًء وبإظهار دينه على الأديان. وبأنه سید ولد آدم» وبأنه أفْسَمَ بحیاته» 
وخصه بالعيان . وبسماع کلامه سبحانه ليلة المعراج» وبأن بَعَنّه إلى سائر الأمم. 
وغير ذلك من مناقبه. 


)١(‏ الحديبية: قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايعم رسول الله 
َة تحتها . (معجم البلدان ۲/ ۲۲۹). 


۰۸ 
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هيك را سسَقبسًا) يشبتك على الصراط المستقيم» ويزيدك هداية على 
هداية» ويهدي بك الحَلْقَ إلى الحقّ. 

E ونال‎ 

وص أله صا عررا) . 

لا ذل ف وتگرن غالبا لا يفك خد : 

ويقال: ينصرك على هواك ولَمْيك» وينصرك بحُن حْلْمَّك ومقاساة الاذى من 
قومك . 

ويقال نصراً عزيزاً: مُعِرَاً لك ولمن آمن بك . 

وهكذا اشتملت هذه الآية على وجو من الأفضال أَكْرَمّ بها نيه - ب - وخصه 
بها من الفتح والظْمَرٍ على النَفْس والعدوء وتيسير ما انغلق على غيره» والمغفرة» 
وإتمام النعمة والهداية والنصرة .. ولكل من هذه الأشياء خصائص عظيمةٌ. 

قوله جل ذکره: هو الى ارد لِه ف فو ألمي . 

السكينةٌ ما يسكن إليه القلبٌ من البصاثر والحْجّجء »> فيرتقي القلبُ بوجودها عن 
حدٌ الفكرة إلى رَؤح اليقين ولج الفؤاد فتصير العلومٌ ضرورية. . وهذا للخواص . 

فأمَّا عوام المسلمين فالمرادٌ منها: السكون والطمأنينة واليقين . 

ويقال: من أوصاف القلب في اليقين المعارف والبصائر والسكينة. 

وفي التفاسير: السكينة ريح همافة . وقالوا: لها وجه كوجه الإنسان. وقيل لها 
جناحان . 

ليزداداً يمسا نَع | يسنم . 

اي یقینا مع یقینهم وسکوناً مع سکونهم. تطلع أقماڙ عبن اليقین على نجوم علم 
اليقين» ثم تطلع شمس حق اليقين على بَذْرٍ عين اليقين. 

لوي خود اموت والأرض ون َه ميا حًا . 

خود ألسَموّت وَألاأرض) وقيل : هي جميع القلوب الدالَة على وحدانية الله . 

ويقال : مُلْكٌ السمواتِ والأرض وما به من قوی تقهر أعداء الله . 

ويقال : ا 

وال oS E‏ 
الشدة والرخاءء أو سلطّه على عدو في الراحة والبلاء. 

توله جل ذکره: إل ایی اموت جن ری یں کی آلأنکر یری فا 
يهر عَنهر سَجتاتة ان كرك عند أف مرا ليا . 
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يتر ذنوبَهم ويحطها عنهم . . وذلك فور عظيمء وهو الظْمَرٌ بالبغية . 

وسو كل أحدِ ومأمولهء وقاه وفقضر ى مخت وقد وَعَدَ الجميعَ ظْمَراً به . 

قوله جل ذكره: «وَمَذْب ألكَِْ مقت والمتركي والشركت الاي بال 
تل السو عم ابره ار . 

يعذبهم في الآجل بعذابهم وسوء عقابهم. 

و ت اسوه : هو ما كان بغير اللإذن؛ ظنوا أن الله لا ينصر دیته ونَبيّه عليه 
السلام. 

کے“ ر سر ا 5 5 

«علنهم دايرة ألسَوءٍ : عاقبته تدور عليهم وتحيق بهم . 

ونه : أبعدهم عن فضلهء وحقت فيهم کلمنّه» وما سبقت لهم - من الله 

(ND eu ۰ 
۰ سبحانه - قسمته‎ 

قوله جل ذكره: إلا اسك هدا وي َيَذِبرا) . 

«أرسلتك مَهدًا): على أَمَيَكٌ يوم القيامة. ويقال: شاهداً على الرْسّلٍ 
والكتب . 

ويقال: شاهداً بوحدانيتنا وربوبيتنا. ويقال: شاهداً لأمتك بتوحيدنا. 

وميا : لهم ينا بالشواب» ربدي للحُلق؛ زارا ومُحَذراً من المعاصي 

ويقال : شاهداً من قیلنا» ومشراً بأمرنا ونذيراً من َد ولا ومتًا. 

قوله جل ذکره: لوو ياو ورول روه وویروة وشسيخوه ڪر 
رَصيلد) . 

قرىء: «ليؤمنوا» بالياء؛ لأن ذكر المؤمنين جری» أي ليؤمن المؤمنون بالل 
ورسوله ويعزروه وينصروه أي الرسول» ويوقروه: أي : يُعَّظموا الرسول. وتسَبّحوه: 

2 د ت *( 

أي ُسَبّحوا الله وتنزهوه بكرة وأصيلا”'. 

وقرىء: «لتؤمنوا» - بالتاء - أيها المؤمنون بالله ورسوله وتُعّزروه - على 
المخاطبة . وتعزيرٌه يكون بإيثاره بكل وجه على نَفْسك» وتقديم حكمه على كيك . 
وتوقیره یکون باتباع سُيِه» والعلم بأنه سيد بَریته . 
(۱) الآية (۷) لم ترد. 


(۲) البكرة: الُدوة وهي أرل النهار إلى طلوع الشمس. 
الأصيل: الوقت حين تصفر الشمس لمغربها. 


۲۱١ 
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قوله جل ذکره: 3ن الست ببایعوتك إنما ايوت ال4 . 
وهه البيعة هي بيعة الرضوان بالحديبية تحت ا 
فلك ان سول اف - ية - بعث عثمان رضي الله عنه إ الى قر ا 
e‏ وأتى عروة بن مسعود إلى النبي بي وقال : 
جت بارشات الاس فض شك بدك وقد استعدت قريش لقتالك› وکأني 
E TE‏ فقال أبو بكر: أتظن آنا نسلم 
رسول الله یو؟ 
e‏ یُقاتِلوا وألا یهربواء فانزل الله تعالی: طن لیے 
إا اَ4 : أي عقذك عليهم هو عقد الله . 
ر ید َه موق بد . 
أي ي أ : في المنة عليهم بالتوفيق والهداية : قوق أيدِيم) بالوفاء حين 
بايعوك. 
ويقال : : قدرة الله وقوته في نصرة دينه ونصرة نبيّه يه فوقَ ئَصرهم لدين الله 
ولرسوله. 
وفي هذه الآية تصريحٌ بعين الجمع كما قال : وما ميت إذ رمت ولیک آله 
رم [الأنفال: .]١۷١‏ 
قوله جل ذکره: فن نكت نَا نک ل د4 . 
أي عذابٌ النكثِ عائدٌ عليه . 
قوله جل ذکره: ومن اوق با علد عله َه مَسَمْوَيِهِ ّما عَِيكًا) . 
آي من قام بما عاهد الله عليه على التمام فسيؤتيه أجراً عظيماً. 
وإذا كان العبد بوصف إخلاصه»ء يعامل الله في شيءِ هو به متحققٌء وله بقلبه 
شاهدٌ فان الوسائط التي تُظْهرْها أماراث التعريفاتِ تجعله محواً في أسراره. . والحكم 


عندئذ راجع . 
قوله جل ذکره: سيول لَك المُحلَمونَ ی الاب اتا آمو رالو كنف لاأ 
ت باتهم کا یش ف فرروم) . 


لما صد رسول اله هة التوجه إلى الحديبية تخلّفَ قوم من الأعراب عنه. قیل: هم 


أسلم وجهينة وغفار ومزينة واش وقالوا: اتتا مولا وأهَلوًا) وليس لنا مَنْ 


)01( السمرة: هي الشجرة (شجرة طلح) التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية . (اللسان /٤‏ ۴۷۹ 
مادة: سمر). 
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بشأنتا وقالوا: انتظروا ماذا یکون؛ فما هم من قریش إلا أكَلَهُ رأس. فلما رجع رسول 
الله ب جاءوه مُعْتَذٍرين بأنه لم يكن لهم أحد يقوم بأمورهم! وقالوا: ا 
فأطاعه الله OE ELAR‏ ؛ وأنهم لا يقولون ذلك إخلاصاًء وعندهم 
سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» فإنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبه م 
قوله جل ذکره: فل فمن بنك لَکم ی مه َا إن اا کا اا ا 
کان آله ہما شمو بيا . 
فضَحَهم . ويقال: ek‏ شوم عليه . 
وال عد المماذِق n‏ هة المنافق کو ن اي 


ر 2 سے ص ا م2 rr‏ 


قوله جل ذکره: کل تتم ان کن يمب الرسول والمۇمنوة إل لبهم بدا وت 
E‏ ڪر را با . 
حسبتم أن لن يرجع م الرسول والمۇمنون من هذه السفرة إلى أهليهم أبداًء وينت 


ا يعودوا» ا الله لن ينصرهم. . و ڪنتر فرما بوا أي هالکين 
فاسدین . 


ویقال: إا العدؤ إذا لم یقدر أن یکید بيده پسملی ما تتقاصر عنه كته وتلك 
صفةٌ كل عاجز» ونعتٌ كل لئيم. ثم إن الله - سبحانه - يعكس ذلك عليه حتى لا 
يرتفع مراد ا حى الم ألسَئ إل ا [فاطر: .]٤۳‏ 

ویقال : من العقويات الشديدة لني بعاقب الله بها المبيلل ان يتصر رَرَ شيئاً يتمئًاه 
ويوطن نَمَسّه عليه لفرط جَهله. وي ا 
E‏ 

قوله جل ذکره: ومن ل بون بك وسوی ّا تدا فر سما . 

وما هو آتٍ فقريب . . وإِنُ اله ليرخي عنانً الظلَّمة ثم لا يفلتون من عقابه. 
وكيف - وفي الحقيقة - ما يحصل منهم هو الذي يجريه عليهم؟ 

قوله جل ذکره: وو ملف الروت لاض يعفر لسن ا ورب سن يا 
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ر ڪات اله عفرا يمنا . 
يعفر - وليس له شريك يقول له: لا تفعل» ويعذب من يشاء - وليس هناك مانع 
قوله جل ذکره: يفول نطقت إک مانم اعد عدوا دنا تک 
بریڈوت أن بوا کم آم ل ن موتا ) 
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وذلك أن النبي ية والمؤمنين لما رجعوا من الحديبية وعدهم الله خيبرَء وأ 
فيها سيظفْرٌ بأعدائه» فلمًُا هَمٌ بالخروج أراد هؤلاء المخلفون أن يتبعوه لما علموا في 
ذلك من الغنيمة» فقال النبي ية : «إنما يخرج معي إلى خيبر من خرج إلى الحديبية› 
والله ذلك حكم ألا يخرجوا معنا) . 

فقال المتخلفون: إنما يقول المؤمنون ذلك حسداً لنا؛ وليس هذا من قول ايش ! 
فأنزل الله تعالى ذلك لتكذيبهم» ولبيان حكمه ألا يستصحبَهم فهم أهل طمع». وكانت 
عاقبتّهم أنهم لم يجدوا مرادهم ورُذوا بالمذلة وافتضح أمرهم . 

قوله جل ذکره: فل ملين ِن اماب سَنعَوَ إل بي أي بأ کربر قيارم أو 

جاء في التفاسير أنهم أهلْ اليمامة أصحاب مسيلمة" ۔ وقد دعاهم أبو بكر 
وحاربهم» فالآية تدل على إمامته. . وقيل هم أهل فارس - وقد دعاهم عمر بن 
الخطاب وحاربهم؛ فالآيةٌ تدل على صحة إمامته . وصحة إمامته تدل على صحة إمامة 
آبي ر لای بای ید4 أولى شدة. فان أطعتّم استوجبتم الثواب»› وإن تخلَفْتم 
استحقَفتّم العقاب . ودلت الآيةٌ على أنه يجوز أن تكون للعبد بدايةٌ غير مُرضية ثم 
يتغير بعدها إلى الصلاح - كما كان لهؤلاء وأنشدوا: 

إذا قْسَدَ الإنسان بعد صلاحه فرج له عَزدالصلاح.. لعله 


قوله جل ذکره: لم مل الت سرح ولا ل لایع حر ول على الیش ع رن 
بطع اه ورسم حل جت ری ین تھا لمر وس يسول ِب عدا تًا . 

هؤلاء أصحاب الأعذار. . رفع عنهم الحَرّج في تخلفهم عن الوقعة في قتال 
الخشركن. 

وكذلك مَنْ كان له عذرّ في المجاهدة مع النفس. فإِنٌ الله يحب أن تؤتى 
(r)‏ 


0 


(1) انظر ترجمته في الاأعلام ۷ء وفي الکامل لابن الأثیر ٠٤١ - ٠۳۷/۲‏ وفي شذرات الذهب 
١؛‏ وفي الروض الأنف .۳٤١/۲‏ 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ١/۸١)ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرى ۴/ ١٤٠)ء‏ والهيثمي في 
(موارد الظمآن »)41٤ ٩1۴۳ ٥٤٥‏ والألباني في (إرواء الغليل ۹/۳)ء والهيثمي في (مجمع 
الزوائد OYY‏ وابن خزيمة في (الصحيح 40°( وآبو نعيم في (حلية إلأرلياء ۲/ 1*1 ۸1 
c(TY1‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب «(To /Y‏ وابن كثير في (التفسير «(T1/F‏ والسيوطي 
في (الدر المنثور ۱/ ۱۹۳)ء وابن الجوزي في (زاد المسیر ۲/ ۲۸۹) والخطيب البغدادي في (تاريخ 
بغداد ۱۰/ »)۳٤۷‏ والسيوطي في (جمع الجوامع (o4 «(21۹44 (o۹۸‏ والمتقي الهندي في (کنزے 
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قوله جل ذکره: َد ری اله عن المزییت د ببایعوتک عت الجر َعَم ما 
ف لويم كار السك تة علوم اهم نحا ربًا) . 

هذا بيعة الرضوان› وهي البيعة تحت الشجرة بالحديبية › وسميت بيعة الرضوان 
لقوله تعالی : 5مد ر أكَه عَنٍ . . . المرب ) . 

وكانوا ألفاً وخمسمائة وقيل وثلاثمائة وقيل وأربعمائة. وكانوا قصدوا دخول 
مكةء فلما بلغ ذلك المشركين قابلوهم صادين لهم عن المسجد الحرام مع أنه لم يكن 
خارجاً لحرب» فقصده المشركون»ء ثم صالحوه على أن ينصرف هذا العام» ويقيم بها 
ثلاثاً ثم يخرج» (وأن يكون بينه وبينهم صلح عشرة أعوام يتداخل فيها الناس ويأمن 
بعضهم بعضا)“ وكان النبي قد رأى في منامه نهم يدخلون المسجد الحرام آمنين› 
فبشر بذلك أصحابه» فلما صدهم المشركون خامر قلوبّهم شيء. وعادت إلى قلوب 
بعضهم تهمةٌ حتى قال الصدَيقٌ: لم يَمّلْ العام! فسكنت قلوبهم بنزول الآية؛ لأن الله 
سبحانه علم في قلوبهم من الاضطراب والتشكك . فأنزل السكينة في قلوبهم» وثبتهم 
باليقين . وأنبهم فسا تًا َرَيبًا) هو فتح خيبر بعد مدة يسيرة» وما حصلوا عليه من 
مغانم كثيرة من خيبر . وقيل ما يأخذونه إلى يوم القيامة. 

وفي الآية دليلٌ على أنه قد تخطر ببال الإنسان خواطرٌ مُشككةء وفي الريب 
وق ولكق 9 عي بها فان آله سبكاة اراد بيد حيرا لازم التوحيد قلبّه» 
وقارن التحقيق سره ٤ه‏ فلا يضره كيد الشيطان» قال تعالی : وک اا اموا إذا مم مت 


طت من ليطن ٤‏ ب را بدا شم یزرد [الأعراف : [۰١‏ 


ی 


وعدم َه مانم ڪټيرة ت حْدوتها) ويدخل في ذلك جميعٌ ما يغنمه المسلمون 
إلى القيامة فعجُل لكم هذه - يعني خيبر» وقیل : الحديبية . 

رکد الاس َك لما خرجوا من المدينة حرسهم الله وخفظ غيالهم» 
وحمى بَيْضتهم حين هب اليهود في المدينة بعد خروج المسلمين»› فمنعهم الله عنهم . 

أو يقال: كف أيدي الناس من أهل الحديبية . 

یکرت ءايه إلْمرمني ودیک رطا مُسسَفِا) . 

لتكون هذه آيةٌ للمؤمنون وعلامة يَسْتدلون بها على حراسة الله لهم. 


= العمال ٤۳۳٠ء‏ ١۳۳٠ء‏ ۲١۳۷٥)ء‏ وابن حجر في (الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١١١)ء‏ 
وابن عدي في (الکامل في الضعفاء /١‏ ۱۷۱۸ء )۲۳١۳ /١‏ والألباني ني (السلسة الصحيحة .)1۹٤‏ 
والشهاب في (المسند ۱۰۷۸ء .)1١۷۹‏ 

. ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
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وديك مرها ممما : في التوكل على الله والثقة به. 

ويقال: كف أيدي الغاس عن العبد عو أن يَرْرْقّه من حي لا يحتسب للا 
يحتاجٌ إلى أن يتكمَفَ الناس . 

ويقال: أن رفع عنه يدي الظلَّمة . 

ويقال: ألا تحمله المطالبة بسبب كثرة العيال ونفقتهم الكبيرة على الخطر بدينه؛ 
فيأخذ من الأشياء - برخصة التأاويل - ما ليس بطيّب . 

قوله جل ذکره: «واُغری لر قروا عا َد اط اه ها ر له م ڪل يو 
قبا . 

قيل: فتح الروم وفارس. وقيل: فتح مكة. 

وکان الله على کل شيءٍ قدیراً: فلا تُعلَقوا بغیره قلوبکم . 

قوله جل ذکره: وو قتلکہ آل كتا لول لار ثم لا دوت را رک 


تیا) . 


يعني : خیبر وأسد وغطفان وغیرهم - لو قاتلوکم لانهزمواء ولا يجدون من دون 
الله ناصراً. 


ر ر 


قوله جل ذکره: «سَة اه ای مد حَلَتَ يِن كَل ون يد َة َه ديد . 

أي سنه الله خذلانهم ولن تجد لسنة اله تحويلاً. 

قوله جل ذکره: وو ایی کف لیم نک یریگ ملم لن مک من ب أن 
أطقر عم 5 آله ا تمل بيا . 

قيل إن سبعين رجلا من آهل مكة هبطوا على رسول الله ل من جبل التنعيم 
متسلحین یریدون قتله (فأخذناهم سِلْماً فاستحییناهم) فأنزل الله هذه اليه في شأنهم . 

وقيل أخذ اثني عشر رجلا من المشركين - بلا عَهْدِ - فمن عليهم الرسول بُ 
وقيل: هم آهل الحديبية كانوا قد خرجوا لمنع المسلمين» وحصل ترامي الأحجار 
بينهم ؛ فاضطرهم المسلمون إلى بيوتهمء فأنزل الله هذه الآية يمن عليهم حيث كف 
أيدي بعضهم عن بعض عن قدرة من المسلمين لا من عجز؛ فأما الكفار فكفوا أيديهم 
رُعباً وخوفاً؛ وأما المسلمون فََهياً مِنْ قبل الله لما في أصلابهم من المؤمنين - أراد 
الله أن يخرجواء أو لِمَا عَلِمَ أن قوماً منهم يؤمنون. 

والإشارة فيه : أن من الغنيمة الباردة والنعم السنية أن يَسْلَّم الناس منك وتسلم 
منهم. وإن اله يفعل بأوليائه ذلك فلا من أحد عليهم حخيف» ولا منهم على أحد 


۲۹١ 
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حي ولا حسابٌ ولا مطالبة ولا صلخ ولا معاتبة» ولا صداقة ولا عداوة. وكذا من 
کان بالحق . وأنشدوا: 
قوله جل ذکره: هم ایت کنا وسوڪ عَنِ الج آلحرام ادى معكوًا أن 
توأ وجحدواء وسوڪ ومنعوكم عن المسجد. الحرام سنة الحديبية . 
هذى مكنا : أي منعوا الهَذْيّ أن يبلغ مَنحرَّه» كرفا حال من لهد أي 
مڪ اة 
وكان النبي اة قد ساق تلك السَنَة سبعين بَدلةَ. 


قوله جل ذکره: ولوا رمال ومون ونا مؤيتت أ تامهم آن كوم هنيكم 


یا ب اط 


ينهم مع بر عِلم لحل لَه فى يو من با . 

لو تسلطتم عليهم لأصابتهم معرة ومضرّة منكم بغير علم لسلطناكم عليهم 
ولأظفرناكم بهم . وفي هذا تعريفٌ للعبد بأن أمورا قد تنغلق وتَتعَسّر فيضيق قلب 
الإنسان. . ولل في ذلك شر ولا يعدم ما يجري من الأمر أن يكون خيراً للعبد وهو 
لا يدري . . کما قالوا: 

كم مرة حمّت بك المكاره لاال اوا كار 

قوله جل ذکره: إو جم ارت کترا فی لوبهم لي حه تة انر َه 
سیت عل رشولی رل الثزیییے رمه کیم اوی ادرا ی پیا اها وات 
اله يکل ڻء ليا . 
الحديبيةء فأنزل الله سكينته فى قلوب المؤمنين حيت لم يقابلوهم بالخلاف 
والمحاربة» ووقفوا واستقبلوا الأمر بالجِلّم . 

ومر صلم لرل وهي كلمة التوحيد تَصْدُرُ عن قلب صادق: فكلمة 
التقوى يكون معها الاتقاءُ من السرّك . 

راا لی با) حسب سابق ځیه وقدیم علمه.. وات اله يکل ىء 
یا . 

ويقال: الإلزامٌ في الآية هو إلزامْ إكرام ولطف» لا اللإلزام إكراءِ وعنفٍ؛ وإلزام 
بر لا إلزام جبر.. . 
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وكم باسطين إلى وَضلنا أكفهمو..لمينالوانصيبا! 
ويقال كلمة التقوى: التواصي بينهم بحفظ حق الله . 
ويقال: هى أن تكون لك حاجة فتسأل الله ولا تبديها للناس . 
ويقال: هي سؤالك من اله أن يحرسك من المطامع . 
لد صد اله رسو لرا بلحي حن المج ألْحَام إن سام 


A 4‏ ررس ر 


أنه ٤‏ ا ا 


أي صدقه في رؤياه ولم يكذبه؛ صدقه فيما أراه من دخول مكة ءاميت عِْينَ 
وسک رَمُقَيَكً4 كذلك أراه لما خرح إلى الحديبية وأخبر أصحابه . فوطن أصحابه 
a E ES‏ فلمًا كان من أمر الحديبية عاد إلى قلوب 

yT‏ م 
ذن الله في العام القابلء فأنزل الله : قد صدفت أله رسوا له آلريا الح فكان ذلك 
تحقيقاً لما أراه» فرؤياه صلوات الله حق؛ لأن رؤيا الأنبياء حق . 

وكان في ذلك نوع امتحانٍ لهم: نعم مالم تَعَكَمُوأ نتم من الحكمة في 
التأخير. 

وقوله: إن سَاء اه معناه إذ شاء الله كقوله: ون کُم مر . 

وقيل قالها على جهة تنبيههم إلى التأذب بتقديم المشيئة في خطابهم . 

وقيل يرجع تقديم المشيئة إلى : إن شاء الله آمنين أو غير آمنين . 

وقيل: يرجع تقديم المشيئة إلى دخول كلهم أو دخول بعضهم؛ فإث الدخول 
كان بعد سنة» ومات منهم قوم . 

a‏ وهو الت ارس روم بالهُدَى وَين الح ليظهرم عل الد كي 

Lt‏ 8 ا الحنفي» وشريعة الإسلام ليظهره على كل ما 
هو دين؛ فما من دين لقوم إلا ومنه في أيدي المسلمين سِرُ؛ وللإسلام العزة والغلبة 
عليه بالحجج والايات . 

وقيل: ليظهره وقت نزول عيسى عليه السلام. 

وقيل: في القيامة حيث يظهر الإسلامٌ على كل الأديان. 

وقيل : ليظهره على الدين كله بالحجة والدليل . 
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قوله جل ذکره: 44 ا ا والذن ممه اء على لار ن ا م4 . 

ET ED 

. وصَمَهَّم بالرحمة والتواد فيما ينهم‎ aE AE 

رهم رد ا سنا بوه فاد من أ رشو € : 

تراهم راکعین ساجدین بان ا الفضل والرضوان. 

ماهم في وجوههم بن أ السجرد) . 

آي علامة التخشع ا اا 

ویقال : هي في القيامة يوم تَبْيَض وجوه وأنهم یکونون غداً محجلين . 

وقد قال ية : «من كثرت صلاته بالليل حَسْنَ وجهة بالنهار»" . 

ويقال في التفسير: «معه» أبو بكرء و أثِدًاء عل الكتار) عمر؛ و لرا 
ب . عثمان» و رهم رد سجّدا) علي رضي الله عنهم . 

وقیل : ا 

درك مم ف افر ور ی الإضيلِ كزرم احرج طك ارو ساط اوی عل 
ا کک ا 

هذا مثلهم ه وأما مثلهم في الإنجيل فکزرع أخرج شطأه اق فراخه. 

E‏ الزرعٌ إذا أخرج صغاره على جوانبه. ارم أي عاونه. 
ساط 4 آي لظ واستوی على سوقه؟ وآزرت الصغار الكبار حتى استوى بعضه 
مع بعض . يعجب هذا الزرع الزرًاع ليغيظ بالمسلمين الكفار؛ شَبه النبي (ية) بالزرع 
حين تخرج طاقة واحدة ما ينبت حولها فتشتد» كذلك كان وحده في تقوية دينه بمن 

من المسلمين . 

al ma‏ فمن أبغضهم دخل في الكفرء لأنه قال: 
لبغيظ ۔ بهم ألكُمًار4 أي بأصحابه الكفارَ . ومَنْ حمله على المسلمين ففيه حْجُة على 
الإجماعء a‏ خالف - فالله یغایظ به الكفارَ - فمخالفُ الإجماع کافرٌ . 

قوله جل ذکره: رَد له لني اموا رماوا للحت متهم َف ور عَفليا ي4 . 

وعد المؤمنين والمؤمنات مغفرة للذنوب› وأجراً عظيماً في الجنة فقوله : : امنهم 
للجنس أو للذين ختم لهم منهم بالإيمان. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (إقامة .)١۷۴‏ 
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قوله جل ذكره: بسي أله ارحس احير 4 . 

«بسم اله» اسم كريمْ مَنْ تَنصّل إليه من رّلاته قصل عليه بنجاته» ومَنْ تَوَسَلّ 
إليهُ بطاعاته تطول عليه بدرجاته. 

«بسم الله اسم عزيز مَنْ تقرّب إليه بمناجاته قَابَلّه بلطف أفضاله» ومَنْ تحبْبَ 
إليه بإيمانه أقبل عليه بكشف جلاله وجماله . 


٠“ .‏ چ 2 2ے ا ر ي ر ETS e e‏ 
قوله جل ذکره: يڌايپا الڏين ءامنوا ل تقڍِموا بين يدي الله سول مرا َه إن لَه ی 


ل 4. 
اما أل اما 4 : شهادةٌ للمنادى بالشّرف. 
لا مدموا € أ بتحمُل الكلّف . قَدَّمٌ الإكرام بالشرف على الإلزام بالكُلّف أي 
لا تقدموا بحكمكم بين يدي أله وسو 4: أي لا تقضوا أمراً من دون الله ورسوله أي 
لا تعملوا من ذات أنفيكم شيئاً. 

ويقال: قفوا حيشما وَقِفْتم» وافعلوا ما به ا وكونوا أصحابَ الاقتداء 
والاتباع . . لا أربابَ الابتداء والابتداع . 


قوله جل ذکره: اا الزب ءامنا ا رسوا آصوتکم َو صرت الي وک هروا لہ 
اقول کجهر مم يعض آن بط أعملک وار ا نو4 . 

نرهم بحفظ حرمته» ومراعاةٍ الأدب في خدمته وصحبته» وألا ينظروا إليه 
بالعين التي ينظرون بها إلى أمثالهم . وأنه إذا كان بخُلْقه يُلايئهم فينبغي ألا يتبسُطوا 
معه متجاسرین» ولا یکونوا مع ما یعاشرهم به مِنْ تَْلقَه عن حدودهم زائدین. 

ویقال : لا تبدأوه بحدیثِ حتی يفَابِخکم . 

قوله جل ذكره: إن ارين يعْسُو اتهم عند رول ف أوك أرب نسَح أله 

هم الذين تقع السكينة عليهم من هيبة حضرته» أولئك هم الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى بانتزاع حب الشهوات منهاء فاتقوا سوءَ الأخلاق» وراعوا الأدبَ. 

1۹ 
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ويقال: هم الذين انسلخوا من عادات البشرية . 

قوله جل ذکره: ل ارب ناوك ين اء رت آڪمم کا بقارت ولو ا 
صبرواً حي ی ج ہم لكان با لهم هه عرد نَم 4 . 

أي لو عرفوا قُذْرَكٌ لَمَّا تركوا حُرْمَتّك» والتزموا هَيبّك . 

ولو أنهم روا ي ترج اليم ولت وس جلوا ا ولم يوفطوك وت القيدولة 
بمناداتهم لكان خيرا لهم . 

ما أصحابه - صلوات الله عليه وسلامه - الذين يعرفون قذره فإ أحدهمء- كما 
في الخبر : «كأنه يقرع بابّه بالأظافر». 

قوله جل ذکرہه: تایا لرن ءامنا إن جاک قاق بل فیا آن يبوا رما هر 


. ره ر‎ A 


فلصيحوا عل ما فُعلَتَم مين 
دلت الاية على درك السكون إلى خر الفاسق إلى أن طهر دف : 
وفي الآية إشارة إلى ترد الاستماع إلى کلام الساعي والتمام والمغتاب للناس. 
والاية ر را إذا كان عَذْلاً. 
والفاسق هو الخارح عن الطاعة” “. ويقال هو الخارج عن حدٌ المروءة. 
ويقال: هو الذي ألقى جلبابَ الحياء . 
فونه جل ذكرة: اعا ان ف ر اہ ا ییک ن گی می آلا ع وکن 
ا کک يمن وَرَينَةٌ في 2 ال ولف الان وچک هش 
دن4 . 
أي لو وافقكم محمد رسول الله َة في كثير مما تطلبون منه لوقعتم في العَنَبٍ ‏ 
وهو الفساد. ولو قبل قول واحد (قَبْلَ وضوح الأمر) لأصابتكم من ذلك شدة. 
والرسول صلوات الله عليه لا يطيعكم في أكثر الأمور إذا لم يَرَ في ذلك مصلحة 
E‏ 
ولک الله ڪب اکم آلإبسّنَ€: الإسلام والطاعة والتوحيد» وزيُنّها في 
(1) مشتق من فسقت الرطبة من قشرهاء وكأن الفأرة إنما سميت فويسقة لخروجها من حجرها على 
الناس. (لسان العرب ۳١۸/٠١‏ مادة: فسق). 


)( العنت : دخول المشقة على الإنسانء ولقاء الشدة. وفیل : العنت : الفجور والززا وقيل: الجور 
والاد ثم والأذى. (لسان العرب ۲/ 1٦ء ٦۲‏ مادة: عنت). 


2 


E 


ب ج پس 

وکر إلبك آلكتر ومسو وأَلْوصيان) : هذا من تلوين الخطاب. 

ن و ا ی ا ی الحومين 
بألطافي لا يشترك فيها الكفار. ولولا أنه يوفّر الدواعي للطاعات ل ار 
والتقصير في العبادات . 

شا يِن آله ومةه : أي قَعَلَ هذابكم فضلاً منه ورحمة وله 
کر 

قوله جل ذكره: كين ليان ى لثمي أفتتلوا اسلو با إن بت إندَنهما 
عل لار کیل ی یی ع بی آم ار لن ابت تاشخ RE‏ 

تدل الآية على أن المؤمن بفسقه - والفسق دون الكفر - لا يخرج عن الإيمان 
لأن إحدى الطائفتين ‏ لا محالة - فاسقة إذا اقتتلا. 

وتدل الآية على وجوب نصرة المظلوم؛ حيث قال: إن بعت إخدنهما عل 


وا عا 


والإشارة فيه : أن النفس إذا ظلَّمث القلب بدعائه إلى شهواتهاء واشتغالها فى 
فسادها فیجب أن يقاتلها حتى تشخن بالجراحة بسيوف المجاهدة. فإن استجابت إلى 
E a‏ 
ھ. ص 5 ا er‏ 1 رر اصرق اراو س 
قوله جل ذکرہ: ]تا المویئود إو ماضیحوا بین ویک افوا اله مک مو4 . 
إيقاع ا الدذين . 
وإذا كان ذلك واجباً فإنه يدل على عظم وزْر الواشي والئمام؛ والمَضْدَرٍ في 
إفساد ذات البَيْن . 
(ويقال إنما يتم ذلك بتسوية القلب مع الله فإن الله إذا علم صِدق همة عبد في 
إصلاح ذإات الييْن) فإنه يرفع عنهم تلك العصبية . 
فاا ا كين حن الأخُوة في الدين ألا تخوج أخاك إلى الاستعانة بك 
أو التماس النصر ة عنك» وألا تَقَصّرَ في تَفَمَدِ أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته 
فيحتاج إلى مساءلتك . 
ومن حقّه ألا تُلْجلَه إلى الاعتذار لك بل تبسط عُذرَّه؛ فن أشكلّ عليك وَجهُه عُذت 
باللائمة على نفسك في خفاء عُذره عليك ومن حقه أن تتوبً عنه إذا أذْنَّبَء ونّعوده إذا 
مرض . وإذا أشار عليك بشيء فلا ثُطاله بالدليل عليه وإبراز الحْجة - كما قالوا: 
إذا اشتلجدوا لم يسألوامَنْ دعاهم لأب ةخزب أم لأي مكان 


ومن حقّه ن تحفظ عَهْدَّه القديمء وأ تُراعِي حقَّه في أهله المتصلين به في 
المشهد والمغيب› SS‏ 
E E E EE E E r‏ 
E E E E E CE E E CENE)‏ 
a e‏ ا من فوم عَسئ ان کا ني وله 
اھ من ساو سی آن یکی یا نی ولا ییا اشک ولا تابا بالالقب بت لک اوق 
بد الاين TT E‏ 
الله ت مجان وتعالى - عن ازدراء الناس» وعن العْيْبَةَء وعن الاستهانة 
بالحقوق» وعن ترك الاحترام . 
وا مروا ش4 : أي لا يعيب بعضكم بعضاًء كقوله: رل فنارا آک4 
[النساء: ۲۹]. 
ويقال: ما استصغر أحدٌ أحداً إلا سط عليه . ولا ينبغي أن يُعْتَبَر بظاهر أحوال 
الناس فإدٌ في الزوايا خبايا. والحق يستر أولياءه في حجاب الضعَة“؛ وقد جاء في 
الخبر: 
«رْبٌ أشعث أغبر ذي طمرين لا يُوبَةٌ له لو أقسم على الله لأب" . 
قوله جل ذکره: مایا لی مامتا اجنوا کیا من لن پک بعش ذل کا سسا 
و ب ا سا اب امذفك ان ال ى أيه جا فف رل اه إن اه 


ا 

بقِيَتُ عليه من حظوظه بقَيّةٌ - وإِنْ قَلٺْ - فليس له آن يَدّعی بيان القلب بل هو بنفسه 

ما دام عليه شيءُ من نُمَيه» ويجب يجب أن ينهم نَمُسَهُ في كل ما يقع ا 

ا «كل الناس أفقةٌ 
e‏ را . والعارف لا يتفرغ من شهود الحقٌ إلى شهود الخْلّْق . . فکیف 


)١(‏ الضعة: خلاف الرقعة في القدر. (لسان العرب ۳۹۷/۸ مادة: وضع). 


(۲) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد ١٠/٤٠۲)ء‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۸/ ٠۳٤‏ 
{Yo‏ والخطيب البغدادي فی (تاريخ بغداد (T/T‏ 


يتفرغ إلى تسس أحوالهم؟ وهو لا يتفرغ إلى نَمْسه فكيف إلى غيره؟ ول يغب 
بشم سسا : لا تحصل الغيبة للق إلا من الغيبة عن الحق. 

ات اذڪر ان يأڪَلَ لح اَي ا جاء ڏ i‏ 
الغيبة» وعلى ذلك يدل ظاهر الآية . وأحْسل الكقار وأقلّهم قَذراً مَنْ يأكل الميتةً. 
وعزيرٌ رؤيةٌ من لا يغتاب أحداً بين يديك . 1 

قولہ جل۔ذکرہ: یا الاس با علقت ین کر انق ملگ شن ی تارا 

ن آ ڪرم عند اه اتن ل له م ڪيب و 

إِنّا خلقناكم e E‏ 
لنكاثروا ولا لتنافسوا. فإذا كانت الأصول تربةٌ ونطفة وعَلَقَةً. . فالتفاخر بماذا؟ أبا 
لحمأ المسنون؟ أم بالنطفة في قرار مكين؟ أم بما ينطوي عليه ظاهرك مما تعرفه؟! 
وقد قیل : 
إن آتارناتدلعلينا فانظروابغدناإلى الآئار 

أم بأفعالك التي هي بالرياء مَشُوبة؟ أم بأحوالك التي هي بالإعجاب مصحوبة؟ 
آم و التي هي ملأى بالخيانة؟ 

و ڪرم عند أ نگ ؟ أتقاكم أي أبْعدكم عن نَفْه» فالتقوى هي 
التحرُر من النفس وأطماعها وحظوظها . فأكرمٌ العبادِ عند الله مَنْ كان أنعد عن تَفْيه 
رأقرت إل اه سال 

قوله جل ذکره: َالِ الاب مامتا فل لم توا وللكن فوا نتا . 

الإيمان هو حياة القلب» والقلب لا يحيا إلا بعد ّبح الئفس» والنقوس لا 
تموت ولکنها تغيب» ومع حضورها لا بم خيرّ؛ والاستسلام في الظاهر إسلام. 
ولیس كل مَنْ استسلَمَ ظاهراً مخلص في سره . 

ولسَا دحل یسن ف اوي . 

في هذا دليل على أن محل الإيمانِ القلبُ. NE‏ 
تعالى : ف ريم تر [البقرة: ]٠١‏ ومَرَضُ القلب والإيمانٌ ضدان. 

قوله جل ذكره: إلا اليئ أن ماما باو ورسولیے شم م رابو وله دوا 
بارهم وآنشهت في سيل آم اهک هم اي4 . 

جَعَلَ الله الإيمانً مشروطاً بخصال ذَكَرّهاء ونَص عليها بلفظ «إتا) وهي 


(1) الحمأة والحماً: الطين الأسود المنتن . (لسان العرب 11/١‏ مادة: حمأً). 


للتحقيق الذي يقتضي عرد العَكسٍ؛ قَمَنْ حرج عن هذه الشرائط التي جَعَلَها لايمان 
فمردود عليه قَوْلّه. 


والإيمانٌ يوجِبٌ للعبد الأمان» فما لم يكن الإيمان موجباً للاَمانٍ فصاحبُه بغيره 
اول 
قوله جل ذکره: قل انلم آله يڪم وله بعلم ما في لسوت وما ى لأر 
نه یکل ىء عل ) . 
تدل الآية على أل الوقوف في المسائل الدينية يُعْتَبرٌ واجباً؛ فالأسامي منه تُوْذء 
والأحكامٌ منه تُطْلّب» وأوامره مسّبعة. 
قوله جل ذکرہ: یمو عل لن سلما م لا ما ع اکم بل آله من عن أن 
هدن یمن إن کسر صرين) . 
مَنْ لاحظ شيئاً من أعماله وأحواله فإِنْ رآها مِنْ نَفْسه کان شِرْكاًء وإ رآها لنفسه 
کان مکراً فکیف یمن العبد بما هو شِرْكٌ أو بما هو مکر؟! 
والذي يجب عليه قبول المئّة. . كيف يرى لنفسه على غيره مِلَّة؟! هذا لعمري 
فضيحة! بل الملَةٌ له؛ فهو ولي النعمة. ولا تكون المنة. منةّ إلا إذا كان العبد صادقاً في 
حاله» فأمًا إذا كان معلولاً في صفة من صفاته فهي محنةً لصاحبها لا مَِة 
والمِنَة تدر الصنيع إذا كانت من المخلوقين» ولكن بالمنَّةَ تطيب النعمة إذا 
کانت من قبل الله . 
قوله جل ذكره: إن أله يلم َيب لسوت والأرض وله بصي يما مود . 
E ES EEE‏ وفي معنی هذا 
قول القائل : 
ایک وهل تدرین ما يبکيني؟ 
أبكي حذاراً أن تفارقيني 
وتقطعي ورصلي وتهجريني 


Got 
ج‎ 
€ 


ابسم الله اسم ج جَبَرَ أحوال مَنْ رَجِمَه» متجبْرٌ بکبریائه على من أقماه فَقَهُرَّه 
وحَرمه. 

«بسم الله» لطيفٌ يعلم خفايا تصتّم العابدين » غافرٌ لجلائل ذنوب العاصين . 

قوله جل ذکره: ف رالمان ايد4 . 

ق مفتاح أسمائه: قوي وقادر وقدير وقريب». . أقسم بهذه الأسماءِ وبالقرآن 
المجيد. 


e 

. و ق فص الاأرض منم دا ا کنب حيط اې لقد علمنا.‎ e 

ویقال: جوابه قوله: ا ل ول دى . 

قوله جل ذکره: بل برا لن بهم دی ينه مال الکو مدا َء بٍ4 . 

ودر نهر : هو محمد مد . 

والتعجُبٌ نوع من تعبير التَفْس عن استبعادها لأمر خارج العادة لم يقع به عِلْمْ 
من ول اواك مق الول في كارح بعت اتاد ذلك 

إا مستا وکا ا ذلك رخ بعيد4 . 

آي بعد عندنا أن بت بعد ما مشا . فقال جل ذکره: 

قد عمتا ما فصر فص الارصض نهم ند کب حفيظ 4 . 

فى هذا تسلية للعبد فإنه إذا وَسّدَ التراب» وانصرف عنه الأصحاب» واضطرب 
لوفاته الأحباب. فَمَن يََمْمَده ومَنْ يََعَهّده ... وهو في شفير قبره» ولیس لهم منه 
شيءٌ سوی ذکره» ولا أحدّ منهم يدري ما الذي يقاسيه المسكين في حُفرته؟ فيقول 
الحىٌ - سبحانه : # قد عا ولعله خر الملايكة قائلاً : عبدي الذي أخرّجته من دنیاه 
ماذا بقي بینه مَنْ يهواه؟ هذه أجزاؤه قد تَفْرْقت› وهذه عظامه بَلیّتُ› وهذه أعضاژه 
OCT‏ 


Yo 


ودا کب عَيظ): وهو اللّوح ! لمحفوظ ؛ تنا فيه تفصيل أحوالٍ الخلتي من 
غير نسيانٍ» وبينًا فيه كل ما يحتاج العبدٌ إلى تذكره. 

قوله جل ذکره: بل كبا باحق لما جاه َه ني َر مرب . 

مربي أي مختلط ومُلتبس؛ فهم يترددون في ظلُمات تحيُرهم» ويضطربون 
فن شکهنم: 

قوله جل ذکره: افا ظروا إل السا فوفر کیت بتیتھا ويها وما ها ِن فج . 

ُ EE, DE 

أو لم يعتبروا؟ أولم يَسْتَدِلوا بما رفعنا فوقهم من السماء» رفعنا سَمُكها 
فَسَوَبْناهاء وأثبتنا فيها الكواكبَ وبها رَيُناهاء وأدزنا فيها شَمْسَها وقمرَّها؟ أو لم يروا 


كيف جُتسنا عَينها ونُوغنا آترّها؟ 


والارس مھا والتا فیا رو انس فیا ین کل رچ بهیچ) . 
والأرض مددناها؛ فجعلناها لهم مهاداًء وجَعَلّْنا لها الجبال أوتاداء وأنبغنا فيها 
أشجاراً وأزهاراً وأنواراً. . كل ذلك : 
ره وکر لکل عبد مبب . 
٣‏ ا 
علامة ودلالة لكل من أناب إليناء ورجع من شهود أفعالنا إلى رؤية صفاتناء 
ومن شهود صفاتنا إلى شهودِ حقَنا وذاتنا. 


قوله جل ذکرہ: وبرلا من السا ما مرگ فأنبَنَتَا پو جَنّت َب ايد4 . 


أنزلنا من المساءِ ماءَ مباركاً كثيرّ النقع والزيادة» فأنبتنا به جلت َب ايد4 : 
أي الذي يُحْصّد ‏ كما تقول مسجد الجامح. 

الأجزاء متجانسة. . ولك أوصافًها في الطعوم والروائح والألوان والهيئاتِ 
والمقادير مختلفة . 

قوله جل ذکره: وَل قت فا عل يد4 . 

والنخل باسقات: طويلات» لها طَلْعٌ منضود بعضّه فوق بعض لكثرة الطْلْع أو 
لما فيها من الثمار. وكيف جعلنا بعض الثمار متفرقة كالتفاح والكمثرى وغيرهماء 
وكيف جعلنا بعضها مجتمعة كالعنب والرطب”" وغيرهما. . كل ذلك جعلناه رزقاً 
للعباد ولكى ينتفعوا به . 
0 اى مرف من الراك هذا الق هه العا الإا حولت ا رن ولان المرب 


۴/٥‏ مادة: کمثر). 
(۲) الرْطّب: نضيج البْسر قبل أن يتمرء واحدته رطبة. (اللسان ٤١١/١‏ مادة: رطب). 


تفي سوز ةق > د لل 

ایتا ہو میا کرت ار . 

وک ا و کا فک کے ااا وت 
قادرون على ذلك - كذلك نجمعكم في الحشر والنشرء فليس بَعْثُكم بأبعدَ من هذا. 

قوله جل ذكره: < كذبت فهر وم وج وأصصب الرين ونود واد فرعو ويون وط 
واب الیگ ووم ج کل کب ار ن رر 4 . 

إا لم نَعْجَزْ عن هؤلاء - الذين ذكر أسماءهم - وفيه تهديد لهم وتسلية للرسول. 

ایتا الاق الول بل هر فی ن تن عل جَييدر) . 

أي إِنّا لم نعجز عن الحْلْق الأول. . فكيف نعجز عن الخلق الثاني - وهو 
الإعادة؟ لم يعتص علينا فعل شيءٍ» ولم نتعب من شيء. . فكيف يشق علينا أمر 
البعف؟ أ لس كذلك: 

قوله جل ذکره : وقد لقا لش وتنا ا وو بوه قرو أت دن بل ربد . 

نعلم ما توسوس به نَْسّه من شهوات تطلب استنفاذهاء مثل التصتّع مع الخلْق» 
وسوء الخُلّق» والحقد. . وغير ذلك من آفات النفس التي تقرش على القلب والوقت . 

ون أب له من بل آلوريد) فَحَبْل الوريد أقربُ أجزاءِ تفه إلى نَمّسه» والمراد 
من ذلك العلم والقدرة» وأنه يسمع قولهم» ولا يشکل عليه شيءَ من أمرهم . 

وفي هذه الآية هَيْبةَ وفرع وخوفَ لقوم» وروح ا قلب لقوم . 

قوله جل ذکره: إذ بک الان عن ن ن لال میڈ . ۰ 

خوفّهم بشهود الملائكة وحضور الحَمَظّةَء وبكتابتهم عليهم أعمالهم» فهما فعيدا 
كل أحخد: ويقال: إذا كان العبد قاغدا فراحد عن يمينه يكب خيراتةة وواخد غلى 
یساره یکتب معاصیهء وإذا قام فواحدٌ عند رأسه وواحد عند قَدَمِه» وإذا کان ماشياً 
فواحدٌ قائم بین يديه وآخرٌ خَلْمَه. 

ویقال: هما اثنان باللیل لكل واحد» واثنان بالنهار . 

ويقال: بل الذي يكتب الخيراتِ اليومٌ يكون غيره غداء وأمًا الذي يكتب الشر 
والمعصية بالأمس فإنه يكون كاتباً للطاعة غداً حتى يشهد طاعتك . 

ويقال: بل الذي يكتب المعصية اثنان؛ كل يوم اثنان آخران وكل ليلة اثنان 
آخران لئلا يُعْلَّمَ من مساويك إلا القليل منهاء ويكون عِلْمٌ المعاصي متفرقاً به . 

قوله جل ذکره: « وجات سک لمرن بای کرت تا كت يه يد . 


(۱) الآية (۱۸) لم ترد. 


۸ 2 ررق 


إذا أشرفت النَفْنُ على الخروج من الدنيا فأحوالّهم مختلفة؛ فمنهم مَنْ يزداد في 
ذلك الوقت خوفه ولا ينبي إلا عتد ذهاب الروح حالّه. ومنهم مَنْ يُكاشف قبل 
خروجه فیسکن رَوْعه» وبْحقظ عليه عَقَلهء ویتم له حضوره وتمییره» فيْسَلِم الرُوح 
على مهل مِنْ غير استکراءِ ولا عبوس.. ومنهم» ومنهم . . وفي معناه يقول بعضهم : 

2 ا E‏ و ا ا ل ر 

ثم قال جل ذكره: ويح في الصور ذلك بوم الوعید وجات کل نفیں مھا سایق سید 4 . 

ئقّ يسوقها إمَا إلى الجنة أو إلى النار» وشهيد يشهد عليها بما فعلت من الخير 
والش: 

ويقال له: لد کُب ف عل ن هدا فككفا عك غطاءك مم ألم يد4 . 

المؤمنون - إليومَ بَصَرُهم حديد؛ يُصرون رُشدهم ويحذرون شرّهم . 

والكافر يقال له غداً: مص أي عَييد4 أي: ها أنت عَلِمْتٌ ما كنت فيه من 
التكذيب؛ فاليوم لا يُسْمَمٌ منك خطابٌ» ولا برقع عنك عذابٌ. 


ر ل 2 


قوله جل ذکره: وال وه هداما دى عَيَد4 . 
لا بَخْفی من أحوالهم شيء إلا ذكِرَء إن کان خيراً بُّازون علیه» وإن کان غير خير 
يحَاسّبون عليه : إمًا برحمة منه فيغفر لهم وينجون» وإمًا على مقدار جُزيهم يُعَذبون. 
ماع للزكاة المفروضة. 
ن و ا 
ويقال: يمنع النالَ من الخيرٍ والإحسانِ» ويسيء القول فيهما حتى يُرَهْدّ الناس 
ويقال: المناعٌ للخير هو المِعْوان على السرٌ. 
ويقال: هو الذي قيل فيه : وسمتعونً أالَمَاعُونً# [الماعون: ۷]. 
«مُر): أي يُسَكَكٌ الناسَ في أمره لأنه غير مخلص» ويَْبّس على الناس حالّه 
لأنه منافق . 
قوله جل ذکرہ: <4 مل م رما ألم وکن گن ن سل بيبر) . 
يقول المَلَْكُ من الحَمَظة المُوَكَل به: ما أعْجَلثّه على الرَلة . 
وإنما ئها بعدما قَعَلّها - وذلك حين يقول الكافر: لم أفعلْ هذاء وإنما 
أعجلني بالكتابة عليّ» فيقول المَلك: ربُنا ما أعجلته . 


فقو نورق ا ت ل ا __۳۹ 


ويقال: هو الشيطانُ المقرودٌ به» وحين يلتقيان في جهنم يقول الشيطانُ: ما 
أکرهته على کفره» ولکنه فعل - باختیاره - ما وسوسْتٌ به إليه. 


رر ص ر 2 م 


E‏ قال لا صمو لدی وقد قَدَمْبُ اک بالود ما ب دل اقول لدی را أا 


لا تختصموا لدي اليوم وقد أمَرْتكم بالرُْشدِ ونَهَيْتّكم عن العْيْ . 


fpr 


قوله جل ذکره: «ين تل لَه ل تلات ونش َل ون رب . 

جا رل4 : اقول هنا على التوسع؛ لأنه لو كانت جهنم ممن 

هَل ين مزير : على جهة التغليظ» والاستزادة من الكفار. 

ويقال: بل تقول كَل من َير : أي ليس في زيادة كقوله عليه السلام لما قيل له : 

يوم فتح مكة: هل ترجع إلى دارك؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل دار»؟!"" أي 
ل فإن الله - تعالى - يملأ جهنم من الكفارٍ والعصاق فإذا ما أخرج العصاةٌ من 
المؤمنين ازداد غيظ الكفار حتى تمتلىء ء بهم جهنم . 

قوله جل ذکره: وأزلتت لله لمق عر بيد . 

الال ا ار تهر 
المجرمين . 

ويقال: بل تقرب الجنة بأن يسهل على المتقين حشرهم إليها. . . وهم خواص 
الخواص . 

ویقال : e‏ : قوم يُخشرون إلى الجنة مشاة وهم الذين قال فيهم : 
ریق ایت e‏ المؤمنين وقوم 
نيهم جل وعلا: م وم حشر فين إلى ان را [مریم: : ۸ وهولاء هم 
الخواص وأمًا خاص E‏ قال عنهم : وراز ا لمق آي ترب 

وقوله: عب بييد: تأكيد لقوله : «وأزلفت». 

E e : ویقال‎ 


(1) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ١/٤۳)ء‏ والمتقي الهندي في (كنر العمال .)٠٠۹۸١ »۳٠٤۲۹‏ 


۳١ 


ont 


تفر سور 


الأوَابُ: الراجع إلى الله في جميع أحواله. 

حنظ 4 : أي محافظ على أوقاته» (ويقال محافظ على حواسه في الله حافظ 
لأنفاسه مع الله). 

قوله جل ذکره: عن حى اَم ال واه بقلب يب4 . 

1 الخشية من الرحمن هي الخشية من الفراق. ا من الرحمن تكون مقرونة 
بالألْس ؛ ولذلك لم يقل : من خشي الجبّار ولا من د خشى القهار» . 

ويقال الخئية من اله تقتضي العلم بأنه يفعل ما يشاء ونه لا يأل عمًا يفعل. 

ويقال: الخشية ألطفٌ من الخوف. وكأنها قريبةٌ من الهية . 

ر بقل یب : لم يقل بنفس مطيعة بل قال : بقلب منيب ليكول للعصاة في 
هذا آمل ؛ لاهم - وإن فصوا بنفوسهم وليس لهم صِذق القَدَم فلهم الأسف بقلوبهم 
ا 

قوله جل ذکره: « ادخلوها سم ذلك بوم اود . 

آي يقال لهم : : ادخلوها بسلامة من كل آفة» ووجود رضوان ولا یسخط علیکم 
الح أبداً. 

ومنهم مَنْ يقول له المَلَكُ: : ادخلوها بسلام» ومنهم من يقول له: لکم ما 
تشاؤون فیها ل ن 

و ا سامون د ود ميد . 

لم يقل : اليم ها سالرت بل قال وهم تا رد4 : : فكل ما يخطر ببالهم إن 
سؤلهم يتحقق لهم ذ في الوَهلةء وإذا كانوا اليوم يقولون: : ما يشاء الله فان لهم غداً منه 
الإحسان. .. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 

ردي امريد اتن أهل التضسير على اه الرؤية» والدطر إلى الله سبحانه وقوم 
يقولون: المزيد على الثواب في الجنة - ولا منافاة بينهما. 

قوله جل ذکره: رگم هڪ لهم ِن فن هم سد مهم بطسا فصوا في الد هَل من 


(1) قال القشيري برسالته عند حديئثه عن الخوف: سمعت الأستاد آبا على الدقاق يقول: الخوف على 
مراتب : الخوف والخشية والهيبة . فالخوف من شروط الإيمان وقضاياه. قال الله تعالى: (وخافون 
إن كنتم مؤمنين). والخشية: مهن شروط العلم. قال الله تعالى: : (إنما بخشی الله من عباده 
العلماء) . والهيبة: من شروط المعرفةء قال الله تعالى: ريرم اله تسم € . وقال أبو القاسم 
الحكيم: الخوف على نوعين: رهبة وخشية» فصاحب الرهبة يلتجىء إلى الهرب إذا خاف» 
وصاحب الخشية يلتجىء إلى الرب . (الرسالة القشيرية ص ١٥1۲ء .)٠۲١‏ 


۳١ و‎ 


أى ي ابروا بالذين تَقَدّموکم؛ انهمکوا في ضلالتهم» رأ ولم يقَلعوا. . 
فأهلکناه د م وما أبقَينا منهم أحداً. 

قوله جل ذکره: ف لک ازى لسن گان لم فب أو أل أَلسَممَ وهو سيد . 

قیل : لین کان لم ّ4 : آي من کان له عقل . وقيل : قلب حاضر. ويقال قلبُ 

r eT 

ار تى الس آم آل نا نای غا من الخُلّق وإلى ما يعود إلى سره من 
الحق. ويقال : لمن كان له قلبٌ صاح لم يَسكر من الغفلة . ويقال: قلبٌ يعد أنفاسّه مع الله . 
ويقال: قلبٌ حي بور الموافقة . ويقال : قلبّ غير مُغْرضٍ عن الاعتبار والاستبصار . 

ويقال: «القلبُ - كما في الخبر - بين إصبعين من أصابع الرحمن»٠©‏ ان 
نعمتین ؛ او ما اا سے ایا زی بک ی ا کر ی ا 

عنه الأوصاف الذميمة وألرَمّه النعوت الحميدة فهو الذي قال فيه : إن ی َلك از ڪرىٰ 
EE‏ 

وفي الخبر: «إن لله أواذ ني آلا وهي القلوب» وأقربها من الله مارق وضغا . 
شبه القلوب بالأواني؛ فقلبُ الکافر منوس لا یدخل فبه شي وقلبٌ المنافتق إناء 
مکسور» ما يُلْقی فيه من أله يخرج من أسفله» وقلبٌ المؤْمنٍ إناء صحيح غير 
منکوس يدخل فيه الإیمان بى . 

ولكلٌ هذه القلوبَ مختلفة ؛ فقلبٌ مُلَطْح بالانفعالات وفنون الآفات؛ فالشرابُ 
الذي يُلَْى فيه يصحبه أثر» ويتلطخ به. 

وقلبٌ صفا من الكدورات وهو أعلاها قَذراً. 

قوله جل ذکره: وقد عقا خلقتا السَوت والارس وما ينها ف َة أبَاو وما مَسسَّا 
ين ر . 

وأنى يَمَسُه اللْغْوبُ. وهو صَمَدَّ لا يحدث في ذاته حادث؟! 

قوله جل ذکره: اضر عل ما قولوت وَسَيَح حن رك ل طلوع المي وََلّ 
امروب( . 

إن تاذ سَمُْكَ بما يقولون في من الأشياء التي يتقدس عنها نَعْتي فاصبز على ما 
يقولون» واستروح عن ذلك بتسبياحك لنا. 
ET‏ الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۷/ .)٠٠۲‏ 


(۲) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين »)۲٠۹/٦‏ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ۲/ 
¥( 


۳۲ تفسير سورة قف 


وم الل هَسبَحَة واد لسجود) . 

فالليل وقتٌ الخلوة e‏ 

قوله جل ذکره: رایع بم باو الاد ین گان قرس بم سمو َة بای در 
وم ارج € . 

النداء من الحق - سبحانه - وارد عليهمء كما أن النجوى تحصل دائماً بينهم . 
والنداء الذي يَردُ عليهم يكون بغتة ولا يكون للعبد في فِعْلِه اختيارٌ. 

قوله جل ذكره: إا ن عي وَبييت وإتا ِ4 . 

إلينا مَرْجِعٌ الكل ومصيرهم . 

قوله جل ذکره: م قف الأرس عنم يا دك حَتَر عا بر4 . 

هذا یسیرٌ علینا: سواء خلقناهم جملةٌ أر فرادی؛ قال تعالی: ا حلمکه لا 
بعک إل فی وَْدَة4 [لقمان : ا[ 

قولہ جل ذکرہ: کی اع یما ولون وما ات لیم بار مک امان من با 
وعيد4 . 

e 

واا و الوت والانذار gE‏ فما مَنْ لا یخاف فلا ينجځ 
E‏ - وطيرٌ السماء على ألافها تقح . 


& 


سورة الذاربات 


قوله جل ذکره: اولس ایر اقش لد . 
بسم الله كلمة عزيزة مَنْ ذَكَرَها عر لسانه» ومَنْ عَرَفَها اهت بصحبتها جنانه . 
«بسم اله» كلمة للألباب غلابةء كلمة لأرواح الم شا 


مر ~2 چ صو 


قوله جل ذکره: : (ولدریت درو تیت وقرا فالعرت سر اميت ي آمرا نما عدون 
ماف إن أل وح € . 
والذارياتٌ : أي الرياح الحاملات (وقاً) أي السحاب لبرت أي السفن . 
« ايسب ي آم أي الملائكة. .. أقسم برب هذه الأشياء وبقدرته عليها. وجواب 
القسم: 8 و ساو . .) والإشارة في هذه الأشياء أن من جملة الرياح . ا 
الصيحية تحمل انين المشتاقين إلى ساحات العرة فياتي نسي القربة إلى مَشَام أسرار 
أهل المحبة . . . فعندئلٍ يجدون راحة من عَلَبّات اللوعة» وفي معناه أنشدوا: 
وإني لأستهدي الرياحَ نسيمكم E‏ 
E‏ ا الى والفرقة e‏ 
لهم من ذلك شي ء أبصروا ذلك بنور بصائرهم› ا والتضرع في 
السؤال استعاذة منها. . . كما قالوا: 
أقول - وقد رأيت لهاسحاباً من‌الهجرانمقبلة إلينا 
وقد سحت عزاليها" بِبَيْنِ حواليناالصدودولاعلينا 
وكما قد يحمل الملاح بعش الفقراء بلا أجرة لمحا في سلامة السفية : 
ا از ت لک ی ر ا د و راچ رل 
السفينة . 


ومِنَ الملائكة مَنْ يتنر لتفقد أهل الوصلةء أو لتعزية أهل المصيبةء أو لأنواع 


(1) الأعزل: سحاب لا مطر فيه. (اللسان ٤٤١/١١‏ مادة: عزل). 


۳ 


٤‏ تفسير سورة الذاريات 


من الأمور تتصل بأهل هذه القصةء فهؤلاء القوم يسألونهم عن أحوالهم: هل عندهم 
خير عن فراقھم ووصالھم ۔ کما قالوا: 
,بربكماياصاحبيّ يَمُّابيا أسائلكم عن حالهم وآسالانيا 
إ6 عك لمان م أي ر 4 : الحق - سبحانه - وَعَدَ المطيعين بالجنةء 
والتائبين بالرحمة» والأولياء بالقربة» والعارفين بالوصلة»ء ووَعَدَ أرباب المصائب 
قول اوك عَم صلَوت س ريه رة [البقرة: ١١٠٠ء‏ ۷١١٠]ء‏ وهم يتصدون 
لاستبطاء حُسْن الميعاد - واللّه رؤوفٌ بالعباد . 
قوله جل ذکره: راسا دات السك إنک نى کول يفي بوك عن من أ 4 . 
دات ك4 أي ذات الطرائق الحسنة - وهذا فَسَمٌ ثانِ» وجوابه : #إئ لى مرل 
تف يعني في آمر محمد ا فأحدهم يقول: إنه ساحر» وآخر يقول: مجنون» 
وثالث يقول: شاعر. . . وغير ذلك. 
والإشارة فيه إلى القسم بسماء التوحيد ذات الزينة بشمس العرفان» وقمر 
المحبة» ونجوم القرب.. . إنكم في باب هذه الطريقة لفي قول مختلف؛ فُمِنْ مُذْكر 
يجحد الطريقة» ومن مُعترض يعترض على أهلها يتوهُم نقصانهم في القيام بحق 
الشريعة» ومن متعسّفٍ لا يخرج من ضيق حدود العبودية ولا يعرف خبراً عن 
تخصيص الح أولياءه بالأحوال السنية» قال قائلهم : 
قد سحب الناس أذيال الظنون بنا وفَرْق الناس فيناقولهم فِرقًا 
فکاذبٌ قد رمى بالظنٌ عَيْرتكم وصادق لیس يدري آنه صَدَقّا 
قوله جل ذكره: بوك ةن أ . 
أي يُصْرَّف عنه مَنْ صرف» وذلك أنهم كانوا يصدُون الناس عنه ويقولون: إنه 
رن 
قوله جل ذکره: فل انرصو لن م فی عرز ساهو 4 . 
لن الكذّابون الذين هم في غمرة الضلالة وظلمة الجهالة ساهون لاهون. 
قوله جل ذکرہ: یو أن م الین بوم م عل آلا بفکئوت ڈوف ینتک هدا الى كم 
پوه سعیبلون ) . 
يسالون آيان يوم القيامة؟؛ يستعجلون بهاء فلاَجلٍ تکذیبھم بها کانت' نفوسّهم لا 
تسكن إليها. ويوم هم على النار يُخَرّقون ويْعَّذبون يقال لهم : قاسوا عقوبتكم» هذا 
الذي کنتم به تستَعْجلون. 


نفسير سورة الذاريات .۴ 


والإشارة فيه إلى الذين يَكذبون في أعمالهم لِمَّا يتداخلهم من الرياء» ويكذبون 
في أحوالهم لما يتداخلهم من الإعجاب» ويكذبون على الله فيما يأعونه من 
الأحوال. . . فَيَلُوا ولينوا. . . وسيلقون غب تلبيسهم بما يُخْرّمون من اشتمام رائحة 
الصدق . 

قوله جل ذكره: ل ألسَقَّ فى جَنَّبِ وون جين ا م ر 1 م کا ل يك 

في عاجلهم في جات وَصلهم› وفي آجلهم في جٽات فَضلِهم؛ فغداً درجات 
ونجاةء واليوم فُرّبات ومناجاة» فما هو مجُل حط أنفيهم» وما هو معجَل حی 
ربّهم . هم آخذين اليوم ما آتاهم ربهم؛ يأخذون نصيبه منه بيَدِ الشكر والحمدء > وغداً 
يأخذون ما يعطيهم ربُهم في الجنة من فنون العطاء والرفد. 

ومَنْ كان اليومٌ آخذه بلا واسطة من حيث الإيمان والإتقانء وملاحظة القسمة 
في العطاء والحرمان. كان غداً آخذه بلا واسطة في الجنان عند اللقاء والعيان . لم 
اوا مَل ذلك ينك ؛ كانوا ولكنهم اليوم بانوا" ولكنهم بعد ما أعدناهم حصلوا 
واستبانوا. . . فهم كما في الخبر: «أعبد اله كأنك تراه. ES‏ 

قوله جل ذکرہ: < کا لیل من الل ما بجو وولا انار هم تفه 4 . 

المعنى إمًا: كانوا قليلاً وكانرا لا ينامون إلا بالليل كقوله تعالى : ولل مَنْ اوی 
سر4 [سباً: ۱۳] أو: كان نومُهم بالليل قليلاًء أو: كانوا لا ينامون بالليل قليلاً. 


ەه ,3 


وبا لأر م عف4 : أخبر عنهم أنهم - مع تهجدهم وذعائهم پئزلون 
أنفسهم في الأسخار منز'ة العاصين› فیستغقرول استصغاراً لِقذرهم» وأستحقاراً 


إفغلهم. 


والليلٌ . . . للأاحباب في أنس المناجاة» وللعصاة في طلب النجاة. والسهرٌ لهم 


)١(‏ قال القشيري في رسالته عند حديثه عن المعرفة باله: سئل يحيى بن معاذ عن العارف فقال: رجل 
كائن بائن» وقال مرة: كان فبان. (الرسالة القشيرية ص۷١).‏ 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۲/ »)١١١‏ والهيئمي في (مجمع الزوائد ۲/ )۲۱۸/٤ »٤١‏ وابن 
حجر في (المطالب العالية ¢ ET 4Y f°‏ والمنذري في (الترغيب والترهیب ۲۹۸/۱ ۳/ ٥۹۲‏ 
٤‏ ۷ وابن كثير في (التضہا ۲/ ۷۹)ء وآبو نعيم في (حلية الأولياء )٠٠١ /١‏ وابن حجر في 
(فتح الباري »)۲۳٤/١١‏ والزبيدي في (إتحاف اا المتقین ۱۲٤/۲‏ ۷/ 6۳٥٤ء‏ 4/۱۰٥)ء‏ 
والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار L0 /F‏ والسيوطي في (الدر المنثور ۱/ ۳۹۹) والمتقي 
الهندي في (کنز العمال 0۲۰۰» »)٤٤٠٥١٤ ٥۲۷۹ »۵۲٥٩ ٥۲۵۱‏ وابن ن أبي شيبة في (المصنف 
(Troe /1‏ 


٦ہ‏ تضسیر سورة الذاربات 
في لياليهم دائماً؛ نا لقَرْط أسَفب أو لِشدّة لَه وإئًا لاشتياتي أو لفراتي - كما قالوا: 
ك اة قك لفاح لها اتيهاقابقاطلى كيدي 
قد صت العينٌ بالدموع وقد ضعت خدي على بنان يدي 
وإمّا لکمال اس وطیب روح ۔ کما قالوا: 


ف الل دا قف ات زمادً الهوى في الصبا والمجون 
لياليه تحكي انسداد لحاظ لَعْيبى عندارتداد الجفون 

قوله جل ذكره: وف وله حى سابل ولزور . 

السائل هو المُنَكمّف»› والمحروم هو المتعقف - ويقال هو الذي يحرم نفسه بترك 
السؤال. .. هؤلاء هم الذين يُعْطّون بشرط العلم» > فأمًا أصحابُ المروءة: فغير 
المسعخق لمالهم أولى من المستحق. ا 
عليهم مطالبة ؛ لأنهم آهل الإيثار - في الوقت - لکل ما ُت عليهم به . 

قوله جل ذکره : رفي الأ ٤ات‏ فين و اشک فاد رود وني الما رنف وما ودود . 

كما أن الأرض تحمل كل شيء فكذلك العارف يتحمّل كل أحد. 

ومَنْ استثقل أحداً أو تبرَمّ برؤية أحدٍ فلِعَبْبته عن الحقيقة» ولمطالعته الخَلّْقَ بعين 
التفرقة - وأهلٌ الحقائثق لا يتصفون بهذه الصفة. 

ومن الآيات التي في الأرض انها يمى عليها كل قذارةٍ وقمامة - ومع ذلك ثلبث 
کل رَهْرِ ونَوْرٍ. . . كذلك العارف يت يتشرب كل ما يُسْقّى من الجفاءء ولا یترشح إا 
بکل حل عَلِن وشیمة زئ . 

ومن الآيات التي في الأرض أن ما كان منها سبخاً يرك ولا يكر اانه لا يحمل 
العمارة - كذلك الذي لا إيمانَ له بهذه الطريقة يُهْمَّل» فمقابلته بهذه الصفة كإلقاء البذر 
في الأرض السبخة. 

ون أشي اد يرود : أي وفي أنفسكم أيضاً آيات» فمنها وقاحتها في 
همتهاء > ووقاحتها في صفتهاء ومنها دعاواها العريضة فيما ترى منها وبهاء ومنها 
أحوالها المريضة حين تزعم أن در أو (. او متها . 


(1) قال القشيري في رسالته عند حديثه عن التصوف: قال الجنيد: الصوفي كالأرض» يرح عليها كل 
قبيح» ولا يخرج منها إلا كل مليح» وقال آيضاً إنه كالأرض بطؤها البر والفاجر وكالسحاب يُظل 
كل شيء» وكالقطر يسقي كل شيء. وقال: إذا رأيت الصوفي يعني بظاهره فاعلم أن باطنه خراب. 
(الرسالة القشيرية ص۲۸۱) . 

(۲) بياض في الأصل . 


ون الما رفك وَمَا مدو : أي قسمة أرزاقكم في السماءء فالملائكة الموَكلون 
بالأرزاق ينزلون من السماء. 

ويقال: السماء ها هنا المطرء فبالمطر ينبت الح والمرعى 

ويقال: على رب السماء أرزاقكم لأنه ضمتها 

ويقال: قوله: وف ألا رذ وها هنا :8 تبتدیء: وما ودود . 

قوله جل ذکره: قورب الما والأرض ئم لح نل ما اکم تشر . 

أي : إن البعتَ والنشرَ حى . 

ويقال: إل نصري لمحمدٍ ولديني» وللذي أتاكم به من الأحكام - لحقٌ مثل ما 
أكم تنطقون . 

كما يقال: هذا حقٌ مثل ما آنك ها هنا. 

تقال اء :أن الله هذا القولٌ حق مشلما أنكم إذا سَيلْئُم: مَنْ 
ب ومَنْ خالقكم؟ قلتم: | .. فکماأنکم ت تقولون: إن الله خالق - وهذا 
کی E‏ تاهو ایشا ی 


ویقال : كما أل ْمَك لا يتكلم به غيرك فرزفْك لا يأكله غيرك . 
ويقال: الفائدة والإشارة في هذه الآية أنه حال برزقك على السماءء ولا سبيل 
لك إلى العروج إلى السماء لتشتغل بما كلفك ولا تت تتعلّى في طلب ما لا تصل إليه . 


ویقال: في السماء رزقکم؛ وإلى السماء برقع عَمَلكم . . . فن أرَذْت أن ينزل 
عليك رزفّك فأَصَيذ إلى السماء عمَلك - ولهذا قالوا: الصلاءٌ قَرْعٌ باب الرزقء وقال 


ووم م a‏ سرن ن و رر کر ر 


تعالی : ومر اَمَك بالاو َسَطور عا لا َك رذ 4 [طه: .]٠۳۲‏ 

قوله جل ذكره: هَل انلك حَيِثُ صف برهم نكي . 

قيل في التفاسير : لم يكن قد أتاه خبرهم قبل نزول هذه الآية . 

وقيل: كان عددهم اثني عشر مَلكا. وقيل: جبريل وكان معه سبهة. وقيل : 
كانوا ثلاثة . 

وقوله : « لكي قيل لقيامه - عليه السلام - بخدمتهم. وقيل: أكرم الضيف 
بطلاقة وجهه» والاستبشار بوفودهم . 

وقيل : لم يتكلّف إبراهيمٌ لهم» وما اعتذر إليهم - وهذا هو إكرام الضيف - حتى 
لا تكون من المضيف عليه ية فيحتاج الضيف إلى تحملها. 

ويقال: سمَّاهم مكرمين لأن غير المدعوٌ عند الكرام كريم. 

ویقال: ضیف الکرام لا یکون إلا کریماً. 


۳۸ تفسير سورة الذاريات 


ويقال: المكرمين عند الله . 

قوله جل ذکره: لذ دکلوا لیے الو سلا مال سک ی شک . 

أي سلّمنا عليك ا فقال إبراهيم : : لكم مني س . 

GUY : a,‏ آي لك مٿا سلام» لأ السلام: الأمان. 

لقم کون : yT‏ 
ويقال : را 

قوله جل ذکره: وع إت أهلِي جاه جل سيين فرب لم قال آلا تاکر 4 . 

أي عَدَلَ إليهم من حيث لا يعلمون وكذلك يكون الروغان. 

اء جل سين فشواه» وقرّبه منهم وقال : ألا تأکر؟) وحین امتنعوا عن 
الأكل : 

3اوس مم ية فالا له ت خف ويرو شم یر4 . 

ET وم‎ 

روء ملم ليم : أي بَشّروه بالولد وببقاء هذا الولَدِ إلى أن يصير عليماً؛ 
والعليم مبالغة من العلم» وإنما يصير عليماً بعد كبره. 

اقلت رانم فى صرق نک رما وئاک ور ن4 . 

ف صَرَم€ أي في صيحة شديدة» وسكت ر جَمًَا) أي فضربت وجهها بيدها 
كفعل النساء وات عر ءَ عَقمٌ€: أي آنا عجوز عقيم . وقيل: إنها يومَها كانت ابنةً 
تمان وتسعين سنة» ا 

الوا کدی فال ریب لنم هر آل يم أَلمَلرُ4 . 

أي قلنا لك كما قال ربك لناء وأ تُخْبِرَكٍ أذ الله هو المُخكهُ لأفعالِهء 
بر4 E‏ 

ی بی ب اترا 

لهم : ما شانکم؟ وما ر e‏ 

a‏ قارا 
من کان فیا من المزمیین فا وذ فيا عير بب من السيي 4 . ِ 

هم قوم لوط» ولح نجد فيها غير لوط ومَنْ آمن به: 

قوله جل ذکرہ: رکا فیا ٤ای‏ للذ افون لمعلاب لالم ) . 

تركنا فيها علامة يعتبر بها الخائفون - دون القاسية قلوبي © 


(۱) الآیات من (۳۹ حئّی )٤١‏ لم ترد. 


e 


قوله جل ذکره: ون موس إذ أرسلتة إل عون بسلطن نِج . 

أي بحجة ظاهرة باهرة. 

. .. إلى قوله: #واسا بليكها بير ونا بيعي [الذاريات : :]٤١‏ أي جحلنا 
بينها وبين الأرض سعة» «وإنا لقادرون»: على أن نزيد في تلك السعة. 

a رالا‎ 

أي جعلناها مھاداً لکم ثم ثنی على سه قائلاً : يعم ألْمَهدُود) . 

. وعلی تمام فضله ورحمته‎ SS 

قوله جل ذکره: رين ڪل ىء علا زوين مک نڏ کر . 

أي صنفين في الحيوان كالدّكر والأنثىء وفي غير الحيوان؛ كالحركة والسكون» 
والسواد والبياض» وأصناف المتضادات . 

قوله جل ذکره: ففرا SEES WE‏ 

أي فار جعوا إلى الله - والإنسان بإحدى حالتين ؛ إمًا حالة رغبة في شيءء أو حالة 
رهبة من شيء» أو حال رجاء» أو حال خوف» أو حال جل تع أو رفع صَر. . . وفي 
الحالتين ينبغي أن يکود رازه إلى اله ؛ فن النافعَ والضار هو الله . 

ويقال : مَنْ صح فراژه إلى الله صح قُرارُه مع الله . 

ویقال: ا على الد أن غ من الجهل إلى العلم» ومن الهوى إلى, التفّىء 
ومن الشك إلى اليقين» ومن الشيطانِ إلى الله . 

ويقال: يجب على العبد أن يفرٌ من فعله - الذي هو بلاؤه إلى فعله الذي هو 
TLS‏ حيث 
قا : ررر آله تنس4 [آل عمران: E‏ نفا إل أن 4 . 

قوله جل ذکره: ہوا نماو ع اک إلا ءار ای لک نه د مید . 

أخوْكم لا 

ثم بين أنه على ذلك جرت عادتهم في تكذيب الرْسّل» كأنهم قد توصوا فيما 

قوله جل ذکره: فل عَنْهُمَ مما أت بور . 

فأغرض عنهم فليست تلحقك - بسوء صنيعهم - ملامةٌ . 

قوله جل ذکره: ودر إن اکر ع ري4 . 

ذَكُر العامين عقوتي e‏ آمري» وڏکر البطجين جزیل ثوابي 
ليزدادوا طاعةً وعبادة ودک العارفين ما صَرَفْتُ عنهم من بلائي» وگ الأغنياء ما 


تحت لهم من إحساني وعطائي» وذكّر الفقراء ما أرجِبْتٌ لهم من صرف الدنيا عنهم 
وأغْدَذْتُ له من لقائي . 

قوله جل ذکره: ا یشوت ما ارد منم من رذق وما ارد ان 
يطممون إن اه هر اراق ذو رَد تين ¢ . 

الذين ا وخْصَضتهم اليوم - بحسن إقبالي» ووعدتهم 
جزيل أفضالي ما خلَمنّهم إلا ليعبدونٍ. 

والذين سخطت عليهم في آزالي» وربطتهم - اليوم - بالخذلان فيما كلْفتهم من 
أعمالي» > وخَلَفْتُ النارً لهم - بحكم إلهيتي ووجوب حكمي في سلطاني - ما خلقتهم 
إلا لعذابي ٣‏ وما أغدوٹ لهم من سلاسلي وآغلالي . 

ما آرید م منهم أن يُطْعموا أو يرزقوا أحداً من عبادي فد الررًاقَ أنا. 

وما أريد أن يطعمون فإنني آنا الله دو ألْفرَّد4 : المتين القُوّى. 

قوله جل ذکره: ن لَِيِنَ لذن ظلموا د ويا نَل دوب آي ممم فلا سلون ) . 

لهم نصيبٌ من العذاب مثلّ نصيب مَنْ سَلّفَ من أصحابهم من الكفار فلم 
استعجال العذاب - والعذاب أن يفوتهم؟. 

رل ل ڪرو من ومهم م ری عدو . 

وهو يوم القيامة . 


سورة الطور 


قوله جل ذکرہ: ینسر آقر ارک ات د4. 

«بسم اله» كلمة ما استولت على قلب عارف إلا تَبّمَنْه بكشف جلاله» وما 
استولت على قلب مَُأفُب إلا أكرمته بلطف أفضاله. .. فهي كلمة قهارةٌ للقلوب. . 
ولکن لا لكلٌ قلب» مُذْهَبةٌ للكروب. . . ولکن لا لکل كرب . 

قوله جل ذکره: رالطور وککب سطور فی رو منشورٍ 4 

أقسم الله بهذه الأشياء الي ف ل الور وجواب القَّسّم قوله: إن عَذَابَ 
ريك اوح . والطورٌ هو الجبل الذي كلم عليه موسى عليه السلام؛ لأنه مَحَل قَدَم 
الأحباب وقتَ سماع الخطاب. ولأنه الموضع الذي سمح فيه موسى ذِكرَ محمد ية 
وذْكرَ مته حتى نادانا ونحن في أصلاب آبائنا فقال: أعطيتكم قبل أن تسالوني ركد 
مَسطورٍ ) مكتوب في المصاحف» وفي اللوح المحفوظ . 

وقيل : كتاب الملائكة في السماء يقرؤون منه ما كان وما يكون. 

ويقال: ما كتب على نفسه من الرحمة لعباده. 

ویقال ما کتب من قوله: «سبقت رخ عضي ؛ 

ويقال: هو قوله: قد َا ف الور من بعد لر أت الذرس رها عبادى 
الصسلحرد) [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

ويقال: الكتاب المسطور فيه أعمال العباد يُعْطّى لعباده بأيْمانهم وشمائلهم يوم 
القيامة . ي رق مَسُورٍ 4 يرجع إلى ما ذكرنا من الكتاب . 

ووت اتر . 


)١(‏ أخرجه الحميدي في (المسند ١١٠١)ء‏ وابن أبي عاصم في (السنة /١‏ ١۲۷)ء‏ والزبيدي في (إتحاف 
السادة المتقين ٠٠١٦/۸‏ ١٠/۸٥٥)ء‏ وابن أبي الدنيا في (حسن الظن )١١‏ والسيوطي الحلبي في 
(الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة .)٩١‏ 

(۲) الرّق: الصحيغة البيضاء أو هو ما بحتب فيه وهو جلد رقيق . وقيل : الرق الصحائف التي تخرج إلى 
بني آدم يوم القيامة فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشمال. (لسان العرب ٠۲۳/٠١‏ مادة: رقق). 
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إا ا ا و 


في السماء الرابعة ويقال: هو قلوب العابدين العارفين المعمورة بمحبته ومعرفته . 
ويقال : هي مواضع عباداتهم ومجالس خلواتهم . وفیل : الكعبة. 


اسف المرشع) . 
هي السماء. وقیل سماء هِمَمهم في الملكوت . 
لحر جور 4 . 


البحار المملوءة. 

أقسم بهذه الأشياء: إن عذابه لواقع) وعذابُه في الظاهر ما توعد به عباده 
العاصين» وفي الباطن الحجابٌ بعد الحضورء والستَرٌ بعد الكشف. والرد بعد 
القبول. 

تا لم ِن دافم . 

إذا رَد عدا أبرمٌ القضاءَ بردّه: 

إذا انصرفت نفسي عن الشيءلم تكن إليه بوجه آخر_الدهر-تُقبل 

قوله جل ذکره: يوم مالسل مورا َر لال سا 4 . 

ُ4 : أي تدور بما فيهاء وتسير الجبال عن أماكنهاء فتسير سيراً. 

ريل ومین الذي َب هم فی وض يبو 4 . 

الويلْ كلمة تقو لها العرب لمن وقع في الهلاك. 

فی حَوضٍ يلْمَجَ : في باطل التكذيب يخوضون. 

ویم غوت إل تار ھم دعا ذو آلتار ای کہ با مکوت آفیحر هدا ام اثر 


کا یشرت 4. 
SS aS‏ هي النار التي كنتم بها 
تکدبون. . 


aR i 
. قوله جل ذکره : اوها َاَصاً ار کا را سیوا سوا لیک لتنا رو ما ما تم علو‎ 
: لأنْ عذابهم عقوبة لهم‎ i e 
قوله جل ذکره: 3إ ألمَقَن فى جنب وير ر نهين پا الهم ريم ووقلهم رم‎ 
. 4 عَذَابَ ليحر‎ 


المتقون في جنات ونعيم عاجلاً وآجلاً. «كهين) آي مُْجّبين بما آناهم ربهم 
وما أعطاهم . 
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. ولابنُ أي ذو لبن‎ yS 
. قوله جل ذکره: 9 وا واشریوا هيا ِا كر سملو‎ 
- ارم یر لھم الات هیا ولیه رتاه» وقومٌ يصير هنيئاً لهم سما قولهم عنه‎ 
: سبحانه - هنیا وقوم يصير لهم ذلك هينا لينا وهم بمشهد منه‎ 
فاشرب على وجهها كُُرَيّها مُدامة في الكؤوس كالشرر‎ 


ma و‎ 4 


سکن ع سررر مَصقوفي وزوجنهمر حور ِن . 


يظلون في سرور وحبور» ویب من الاس کک 

قوله جل ذکره: ودن ءاسنوا وایعنهم درم بيسن لقنا شنا بم درم4 . 

يمل عليهم سرورهم بان لی ب ا فاد الانفراة بالنعمة عَمُنْ القلبُ 
مشتَِل به من الأهل والولد والذرية بوجب تتغص العيش. 

ركذلك كل من قلبٌ الوليْ بلاجظه من صديق وقريب» ووليٌ وخادم» فال 
ST‏ 9آ الڪ اَم 0 14۳. 

a E Ty LL 

را اکم ن لھم ن کیو کل ری با کب وو . 

أي ما أنقصنا من أجورهم من شيءٍ بل وفينا ووفُرنا. وفي الابتداء نحن أؤْليْنا 
وزدنا على ما أعطينا. 

کل آي با ا كسب ري4 مُطَالَبٌ بعمله» یوفی عليه أجره بلا تأخیر» ون کان 
دا الک ته شور کیا اهن ر 

قوله جل ذکره: 9 وامددتھم بقیکھة ولحم سنا شون برو فا کا ا غو فا وَل 
ير 4. 

آي لا يجري بينهم باطل ولا يؤڻمهم کما يجري بين الشُرب في الدنياء ولا 
يَذْهبٌ اشرب بعقولهم فيجري بينهم ما بُخرجهم عن حَدٌ الأدب والاستقامة. 

وكيف لا يكون مجلسهم بهذه الصفة ومن المعلوم من يسقيهم» وهم بمشهد منه 
وعلى رؤية منه؟ . 


)1( المدامة: الخمر» الشرر: ما تطاير من النار» واحدته شررة. 
(۲) الشرّب: القوم يشربونء ويجتمعون على الشراب. (لسان العرب ٤۸4۸/١‏ مادة: شرب). 
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قول جل ذکره: ( روف عابم قان لمر تیم اول كة 4 . 

والقومٌ عن الدار وعمُن في الدار مُحْتَطْمُون لاستيلاء ما يستخرقهم؛ فالشرابُ 
يؤنشهم ولكن لا بمَنْ يجانسهم؛ وإذا كان اليوم - للعبد وهو في السجن في طول 
عمره ساعةٌ امتناع عن سماع خطاب الأغيار» وشهود واحدِ من المخلوقين - وإِنْ كان 
ولذا عا أو أخاً شفيقاً - فمِنَ المحال أن يُظَنْ أنه يُرَدُ من الأعلى إلى الأدنى. . 
إن كان من أهل القبول والجنة» ومن المحال أن يظن أنه يكون غداً موسوماً بالشقاوة . 

وإذا كان العبدٌ في الدنيا يقاسي في عُربتّه من مُقَاساة اللتيا والتي - فماذا يجب أن 
يقال إذا رجع إلى منزله؟ أيبقى على ما كان عليه في سفرته؟ أم يلقى غير ما كان 
يقاسي في سَفُرته» ویتجرع غير ما کان شق من کاسات کڙي؟ ‏ 

قىوله جل ذکره: وال بعصم عل بض سلون قارا إا ڪا َل فج هلتا مصَْفِينَ 
قم اله تا ونا عَدَابَ ألسَمرر 4 . 

- مى أله َا) لكانوا قد لاحظوا إشفاقهم» ولكن الحنَّ‎ : e 

نه - اختطفهم عن شهود إشفاقهم ؛ حيث أشهدهم يته عليهم حتى قالوا: : ن 

کک روک ا الور إا ڪت ين بل ذو لم هر ال ا42 . 

قوله جل ذکره: هذ ڪر ضا أت نعمت ريك بکاهن ولا نون € 

أي أنهم يعلمون أك ليست بك كَهَانة ولا جُتونٌء وإنما قالوا ذلك على جهة 
SS‏ 

کم برای کاڈ کار ہی ریب التون ٹل را بان معکم ت المرب 4 . 

نتربص به حوادث الأيام؛ فان مل هذا لا يدوم» وسيموت كما مات مِنْ قله 
هان وشعراء . 

تقال فالو إن ااه سات شاا وروا ان زت ماعات ار قان ال : 

فل ربصا . ٠‏ . فإننا منتظرون» وجاء في التفسير أن جميعَهم ماتوا . فلا ينبغي 
ان تول موت اسر . قل مَنْ تكون هذه صَنعئّه إلا سَبَمَّْه المَيْةٌ - دون أن يُذرك 
ما يتمتاه مِنْ الأمنية . 

قوله جل ذکره: ام امز ألم پا آم م م طاو . 

أتأمرهم عقولهم بهذا؟ أم تحملهم مجاوزة الح في ضلالهم وطغيانهم عَلّى هذا؟ 

قوله جل ذکره : ام مولو رم بل لا ویون اا َریث نلیہ إن اا يقب 4 . 

إذا كانوا يزعمون أنك تقول هذا القول من ذاتِ تَفُْسك فليأتوا بحديث مثله إن 
کانوا صادقین فما رَمَوْك به! 
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قوله جل ذكره: ام لوا ِن عبر ىء آم هم لفرت . 

كلا ليس الأمرٌ كذلك» بل الله هو الخالق وهم المخلوقون""'. 

آم هم الذين خلقوا السمواتِ والأرض؟ آم عندهم خرن ريك . 

أي خزائن أرزاقه ومقدوراته؟ ام هُمْ أمَبْطرود المُمَسلطون عَلّى الناس؟ . 

أم لهم سَلْمّْ يرتقون فيه فيستمعون ما يجري في السموات؟ يات يعم 
بشلطن مبيٍ ثم إنه سفَةَ أحلامهم فقال : 

ام له الت ولک لبون آم تهر جرا هم من مرم مقون ) . 

أم تسألهم عَلَّى تبليغ الرسالة أجراً فهم مشقلون من العُرْم والإلزام في المال 
(بحيث يزهدهم ذلك في اتباعك؟) . 

لام مهم الب مم بد4 ذلك؟ 

لام بُو € أي أن يمکروا بك مکراً ال راه ود4 . 
لام هح إلّه عير اند يفعل شيئاً مما يفعل الله؟ تنزيهاً له عن ذلك! . 

قوله جال ذکره: وان برو کنا می لاء اطا فووا ساب مرم . 

أي إن رأزا قطعةٌ من السماء ساقطةٌ عليهم قالوا: إنه سحابٌ مركوم ركم بعضه عَلى 
بعض والمقصود أنهم مهما رَأرا من الآيات لا يُوينون. ولو فتحنا عليهم باباً من السماء حتى 
شاهدوا بالعين لقالوا: إنما سُكرّت أبصارنا» وليس هذا عياناً ولا مشاهدةٌ. 

قوله جل ذکره: یدرم ی بلقو ومهم ری ف يعقوت بوم لا بع نیم کیدهم 
کیا ولا مم مرد 4 . 

أي فأعرض عنهم ختى يُلاقوا يومَهم الذي فيه يموتون» يوم لا يُعْني عنهم 
کیدهم شیئاًء ولا عون من عذاپنا. 

قوله جل ذكره: ون لذن ظلموا عذابا دو ذلك وليك أكرهم لا باود . 

دود يوم القيامة لهم عذابٌ القَنْلِ والسَبيء وما رل بهم من الهوان والخزي يوم 
بدر وعیره. 

ولك أَكَرَهم لا يانود : أل الله ناصرَ لدينه. 

قوله جل ذكره: اير لحر يك نك باعتا . 

أنت بمرأى ياء وفي نصرة منّا . 


(1) الآية )۳١(‏ لم ترد. 


ذکره. 


وهان . 
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ينك أا : في هذا تخفيفٌ عليه وهو يقاسي الصبر. 
«وَسَيْحَ عمد رك جين وم . 
أي تقوم للصلاة المفروضة عليك. 
و آي َة در الور 4 . 
قیل : IT‏ وكا الفجرء 
وفي الآه ذليل ٠واشارة‏ إلى أنه ام أن يكره في کل وقت»› وألا يخلوّ وقت من 


والصبرٌ لحُكم الله شديدٌء ولكن إذا عَرَّفَ اطلاعَ الربٌ عليه سَهّلَ عليه ذلك 


سورة النجم 

قوله جل ذکره: ہنس اتر الک أ د). 

ا رم a a‏ ویستر ما يبصر ویغفر» وعَلّى 
العقوبة يقَدِرء یری ویخفی » ويعلم ولا يبي . 

قوله جل ذکرہ: الجر إا وی ما مسل صاب وما عو . 

والثريا إذا سقط وغرب . ويقال: هو جنس النجوم أقسم بها. 

ويقال: هي الكواكب. ويقال: أقسم بنجوم القرآن عَلَّى النبي ية ويقال هي 
الكواكب التي تُرمَى بها الشياطين . 

ويقال أو قسم بالنبي َة عند مَصرفه من المعراج . 

ويقال : أقسم بضياء قلوب العارفين ونجوم عقول الطالبين . 

وجوابٌ القسّم قوله: ما صَلّ اجب وَمّا عو : أي ما صل عن التوحيد قط 
وما عو : العَيْ: نقيض الرُشد. . وفي هذا تخصيص للنبي ييل حيث تولى _ 
سبحانه - الب عنه فيما رُميّ به» بخلاف ما قال لنو ح عليه السلام وأذِنّ له حتى قال : 
لیس بى صَة € [الأعراف: ١٦]ء‏ وهود قال : NE‏ [الأعراف : 1۷]. 
وغير ذلك» وموسى قال لفرعون: وإ انك زوت مو4 [الإسراء: .]٠٠١‏ 
وقال لنبينا ية : مال ا س مال ماک ول ر ر 
الشهود طرْفَةَ عين . 

قوله جل ذکره: رمَا بی عَنِ امو إن هو إلا ری بو 4 . 

أي ما ينطق بالهوى» وما هذا القرآنُ إ إلا وحيّ وخی . وفي هذا أيضاً تخصيص 
له بالشهادة؛ إذ قال لداود: حم ين لاص الي ولا تع م لوی [ص: .]۲١‏ 

وقال في صفة نبينا م : وما يق عن فوئ . 

لومتى بنطق عن الهوى) وهو في محل النجوى؟ في الظاهر مزموم بزمام 
العقوى» وفي السرائر في إيواء المولى» مُصمّى عن کدورات البشرية» مُرَقى إلى شهود 
الأحَدِيةء مُكاشفّ بجلالِ الصمدية» مُحْنَطفٌ عنه بالكلَيةء لم بق منه إلا للحقٌ بالحی 
بقية. . . ومَنْ كان بهذا النعت. . . متى ينطق عن الهوى؟ 


4¥ 
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قوله جل ذکره: عنم سید لوی ذو مر اوی وهو بالأفق الال 4 . 

أي جبريل عليه السلام. و لذو مرَ4: أي ذو قوة وهو جبريل. #وَهو ر الاق 
آلأعلّ) أي جبريل . 

دا دل کان اب قوسن أو اَذ 4 . 

دنا جبريلٌ من محمد عليه السلام» فتدلى جبريل : أي رل من العْلْرّ إلى محمد. 

وقیل : «تدلّى؛ تفيد الزيادةً في المرب وأنٌ محمداً عليه السلام هو الذي دنا من 
ربه دنو كرامة› وان التدلي هنا معناها السجود. 

ويقال: دنا محمد من ره بما أودِعٌ من لطائفي المعرفة وزوائدهاء فتدلى بسكون 
قلبه إلى ما أدناه . 

كان اب وسين أو ادن : فكان جبريل - وهو في صورته التي هو عليها - من 
محمد یا بحيث کان بينهما قَّذرْ قوسين أو أدنى . 

ويقال: كان بينه - ية - وبين الله قذر قوسين: أراد به دنو كرامة لا دنو 
ا 

ويقال: كان من عادتهم إذا آرادوا تحقيقٌ الألفَةٍ بينهم إلصاق أحدهم قوسّه 
بقوئى صاخه عار عن غقد المؤالاة نيما وأنرل الله سبحالة مدا الخطات على 
مقتضى معهودهم . ثم رفع الله هذا فقال: أ ادد أي بل أدنى. 

قوله جل ذکره: اوی إل بیو ما و ) . 

أي أوحى الله إلى محمد ما أوحى . ويقال: أَخمَلّه أخمَالاً لم يَطَلِع عليها أحدٌ. 

ويقال؛ قال له: ألم أجدك يتيماً فآويئك؟ ألم أجدك ضالاً فهديك؟ 

ألم أجدك عاثلاً فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ 

ويقال: بَشرَّه بالحوض والكوثر . 

ویقال : أوحى إليه أن الجئّة مُحَرْمةٌ على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم 

تى د لها أمنك: والأوّلى أن بقال! هذا الذي قالوه کله حَسَنٌُء وغیره مما لم 
طيخ اح . . كله أيضاً كان له في تلك الليلة وحده؛ إذ رقاه إلى ما رقاه» ولقّاه 
بما لقّاه» وأدناه حیث لا دنو قبله ولا بعده» وأخذه عنه حیث لا غير٬‏ وأصحاه له 
في عين ما محاه عنه» وقال له ما قال . . . دون آن يَطْلِعَ احدٌ علی ما کان بینهما 
من السرٌ. 

قوله جل ذکره: ما كدب ا 
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الماد ما رای . 
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ما كدب فؤادٌ محمد ية ما رآه ببصره من الآيات . وكذلك يقال: رآی ربّه تلك 
الليلة على الوصف الذي عَلِمّه قبل أن يراه. 

قوله جل ذکره: * أ عل ما بی . 

أفتجادلونه على ما یری؟ 

قوله جل ذکره: وقد اء َة ری عند دة آل ندحا ج لار 4 . 

أي جبريلٌ رأى الله مرةٌ أخرى حين كان محمد عند سدرة المنتهى ؛ وهي شجرة 
في الجنة» وهي منتهى الملائكة» وقيل: تنتهي إليها أرواح الشهداء. ويقال: تنتهي 
إليها أرواح الخْلْيء ولا يَعْلم ما وراء‌ها إلا الله تعالى - وعندها جنه الأو وهي جنة 
من الجنان . 

قوله جل ذکره: إذ شى اليَدرةً ما يقَتّى) . 

يغشاها ما يغشاها من الملائكة ما الله أعلمْ به.٠‏ 

وفي خبر: «يغشاها رفرف طير حْضره . 

ويقال : يغشاها فراش من ذهب . 

ويقال: أطي رسول الله (ية) عندها خواتيم البقرةء ETS‏ ميه لا 
يشرك بالل شيئاً . 

قوله جل ذکره: ما راع لبر وما ط4 . 

اا و ر ا س افو لی آلا بات 
والاعتبار بدلائلها. 

فما جَاوَرَ حَدّه» بل رَاعَى شروط الأدب في الحَضرة. 

قوله جل ذکره: لد ری من ایت ریه الک4 . 

أي «الآية» الكبرى» وحَدَف الآية . . . وهي تلك التي رآها في هذه الليلة. 
ويقال: هي بقاؤه في حال لقائه ربّه بوصف الصخوٍ» وحَفَظه حتى رآه. 

قوله جل ذکره: ريم لدت لمر وسو اة اتر الک الگ وه الاي تك 
إا َة ضيزئ ¢ . 

هذه أصنامٌ كانت العرب تعبدها؛ فاللات صلم لعقيف» والعُرّى شجرةٌ لغطفان› 
ومناة صخرة لهذيل وخزاعة . 

ومعنى الآية: أخبرونا. . . هل لهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله من 
القدرة أن تفعل بعائِ بها ما فَعَلّنا نحن لمحمل ية من التب والتخصيص؟ . 


0۹ 


تفسير سورة الجم 


SS‏ اش؟ 
تلك إذا قسمة ناقصة! 

قوله جل ذکره: إن 4i‏ اسا موا اشم وماباؤکر ما آنل اله ا ِن سطنٍ إن 
يدع بع ]لد الفن وما نوی الأنشن ولق جاءَهُم ِن ن¿ َم دّ4 . 

أنتم ابتدعتّم هذه الأسماءَ من ع غير أن يکود الل أمَركم بهذاء أو أن لكم به. 

فأنتم تتبعون الظنٌ» ون لطن لا ّى مِنَ َل سا4 . 

ولد جام ين َم م ى4 : فأعرضوا عنه» وكما أن ظنٌ الكفار أؤْجبَ لهم 
الجهل والحَيْرةً والحْكمَّ بالخطأً - فكذلك في هذه الطريقة : مَنْ عَرََ على أوصاف 
الظنٌ لا يُخظى بشيء من الحقيقة؛ ؛ فليس في هذا الحديث إلا القطع والتحمَقء 
فنهارهم قد مَتَع ٬‏ وشمسُهم قد طلعت»› وعلومُهم أكثرها صارت ضرورية . 

أمًا الظْنٌ الجميلٌ بالله فليس من هذا البابء والتباس عاقبة الرجل عليه ليس 
أيضاً من هذه الجملة ذات الظن المعلول في اللهء وفي صفاته وأحکامه . 

قوله جل ذکره: ا للإشن ما می4 . 

آي لجس للإنسان ها يتاه فاه تى طول الكباة والرفاهة وخضت 
العَيْش. . . وما لا نهاية له» ولك أحداً لا يبلغ ذلك بتمامه. 

ويقال : ما يتما الإنسان أن يرتفع مراده واجباً في كل شيء - وأن يرتفع 


مراد عَبْدٍ واجباً في كل شيءٍ ليس من صفات الحُلق بل هو الله الذي له ما 
يشاء : 


َو 


َه لر ولرل . 

له الآخرة والأولى حَلْقاً ويلكاًء فهو المَلِكُ المالك صاحبٌ المُلْكِ التام. فما 
المخلوق فالنقص لازم لكل . 

قوله جل ذکرہ: 4 ور من ان فی لسوت لا تی َعم عا إا من بم ن 
ادن الله لمن ياه ورسى) . 

وهذا رذ عليهم حيث قالوا: إل الملائكة شفعاؤنا عند الله . 

قوله جل ذكره: إى لين لا يمون بالأخرة لسم هة َة الأ وا 1 
ر إن ب إل آل و اَن لا ّي ِو لي ى 4 . 

هذه التَسْمِية من عندهم» وهم لا يتبعون فيها علماً أو تحقيقاً. . . بل ظَئًا 
والظنْ لا يفيد شيئاً. 


ير ورال > د دا٥‏ 

قوله جل ذکره: فاعض عن ن کول عن وتا ول ر لل ر لحيو الدب ذلك باهر من 
اللو ن ريك هو عَم من َل ڪن سيلو وهو أعَلر بسن هذى 4 . 

أي اش ای عا واو ا ولم يُرذ إلا الحياء 
الدنيا. ذلك مبلخهم من العلم؛ وإنما رضوا بالدنيا لأنهم لم يعلموا حديث الآخرة 
وإِد ربك علي بالضالء عليم بالمهتدِي . وو ای کا ھا ب 

en‏ ریہ ما نی لسوت وما فی آلذرض یری الزن اسنا بنا عیاوا وزی 
بحس بالنى) . 

يجزي i‏ أساؤوا بالعقوبات» ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 

قوله جل ذکره: این جنبو کر الوني والقوجش إل ال4 . 

LY Û‏ أكبرٌ من بعض . ولا 

شيءَ أعظمُ من الشرك. والموجش 4 المعاصي . 

و ا : تكلموا فيه» وقالوا: إنه استثناء منقطع» واللمم ليس بإثم ولا من 
جملة الفواحش . 

ويقال: اللمم من جملة الفواحش ولكن فيها اشتباهاً - فأخبر أنه يغفرها. 

ويقال: اللمم هو أن يأتيّ المرء ذلك ثم يُمَلِعَ عنه بالتوبة . 

وقال بعض السَلّفٍ: هو الوقعة من الرنا تحصل مرةً ثم لا يعود إليهاء وكذلك 
شرب الخمر» والسرقة . . . وغير ذلك» ثم لا يعود إليها. 

ويقال: هو آن يهم بالرَلَة ثم لا يفعلها. 

ويقال: هو النْظّر. ويقال: ما لا حد عليه من المعاصي» وتُكفّر عنه الصلوات . 
(والأصح أنه استثناء منقطع وأن اللمم ليس من جملة المعاصي). 

e‏ 3ن رک وی عفرو مو اطم یکر إذ آنا ت آلأرض وذ ر 
ف بون اھک کا ٹرگرا اشک مر ابی ا 

. يعني حَلْقَ آدم‎ r 

ويقال: تزكية النفْس مين علامات كَوْنِ المرء محجوباً عن الله ؛ لأ المجذوب 
إلى الغاية والمستغرق في شهود ربّه لا يُرْكُي نفسه. 

هو مر سن تج : لأنه آعلمٌ بكم منكم. 

ويقال: مَنْ اعتقد أن على البسيطة أحداً شر منه فهو مكبر . 

ويقال: المسلم يجب أن یکونٌ بحیث یری کل مسلم خیراً منه: فإن رأی 


-“ فير سور اللجم 
شيخأًء قال: هو أكثرٌ مني طاعةٌ وهو أفضلٌ مي وإِنْ رأى شاباً قال: هو أفضلٌ مني 
لأنه أقل مني ذباً. 

قوله جل ذکره: قرت اَی تول عط یلا وأ 4 . 

أعرض عن الحقٌ» وتصدَّق بالقليل . اى أي قطع عطاءه . 

يندم عام المي فهو برئ) . 

فهو رئ : فهو يعلم صِحة ذلك. يقال: هو المنافق الذي يُعين على الجهاد 
قليلاً ثم يقطع ذلك : 

ِنَم ْم ّي : فهو يرى حاله في الآخرة؟ 

ام کم با ان صحف وی نهیم ایی ق ) . 

أم لم ينبا هذا الكافرُ بما في صحف موسى» وصحف إبراهيم الذي وقى؛ أي 
تم ما طولب به في تمه وماله ووَلدِه. 

. ”. مک و رو ر ای چ کے کے کہ سے کے صر سے بے 

قوله جل ذکره: آلا رر وزرة وزد ازى وآن لتس لانن إلا ما سى وان سَعَيَمْ سَوفَ 
بر م رط الجر ألاَرف 4 . 

الناس في سَعْيهم مختلِفون؛ فْمَنْ كان سعيُهُ في طلب الدنيا خسرت صفقَنّه› 
ومن کان سعيْه في طلب الجنة رر بحت صفقته» ومن کان سعيهُ في رياضة نمه وصل 
إلى رضوان الله ومن كان سعيه في الإرادة شَكَرَ الله سَعْيّه ثم هداه إلى نمه . 

وأمًا المُذْيْبُ ‏ فإذا كان سعيّةُ في طلب غفرانه» ونَدَّم القلب على ما اسو من 

ومَنْ كان سَعْيّه في عَدّ أنفاسه مع الله؛ لا يُعَرّج على تقصير»ء ولا يُمَرّط في 
مأمور فسيرى جزاءَ سَعْيهِ مشكوراً في الدنيا والآخرة» ثم يشكره بأن يُخاطبّه في ذلك 
المعنى بإسماعه كلامَه من غير واسطة: عبدي» سَعْيْك مشكورء عبدي» دَنْبْك 
مغقور . 

“ ي ةة‎ ۹ 2 % A, 5 E Pre 2 2 

و3 عر الحزاء لاق4 : هو الجزاءُ الاكبرُ والأجّل» جراءَ ی ولا 

قوله جل ذكره: روان إل ريك الْسَبّن) . 

إليه المرجعٌ والمصيرٌء فابتداءٌ الأشياء من اله حَلقَأًء وانتهاء الأشياءِ إلى الله 
EY‏ 

ويقال: إذا انتهى الكلامٌ إلى الله تعالى فاسشكتوا. 


تفسير سورة اللأجم Yor‏ 


ويقال: إذا وَصَلَ العبدٌ إلى معرفة الله فليس بعدّه شيء إلا ألطافاً من مال أو منال 
أو تحقیق آمالٍ أو أحوال. . . يُجريها على مراده - وهي حظرظ للعباد . 

قوله جل ذکره: «وأنَم هو ضح وأبگی) . 

أراد به الك والبكاء المتخارف غليهما بين الناس ؛ فهو الذي يجرية ويَحلقّه. 

ويقال: أضحك الأرض بالنباتِ» وأبكى السماءَ بالمطر . 

ويقال : أضحك أهل الجنة بالجنة» وأبكى أهل النار بالنار . 

ويقال: أضحك المؤْمنّ فى الآخرة وأبكاه فى الدنياء وأضحك الكافرَ في الدنيا 
وأبكاه في الآخرة. ۰ ٠‏ ۰ 

ويقال : أضحكهم في الظاهرء› وأبكاهم بقلوبهم . 

يقال : أضحك المؤمنَ في الآخرة بغفرانه» وأبكى الكافرَ بهوانه . 

ويقال: أضحك قلوبً العارفين بالرضاء وأبكى عيونهم بخوف الفراق . 

ويقال: أضحكهم الأعداءَ بسخطه 

قوله جل ذكره: وتم هو مات وَلَنا) . 

أماته فى الدنياء وأحياه فى القبر؛ فالقبر إما للراحة وإما للإحساس بالعقوبة. 
وتال امائ قي الدتاة ااه الح 
ويقال: أمات نفوس الزاهدين تالخ اة وأحيا قلوبً العارفين بالمشاهدة. 
ويقال: أمات نفوسهم بالمعاملات»› وأحيا قلوبهم بالمواصلات . 
ويقال: أماتها بالهيبة » وأحياها بالأنس . 

ویقال : بالاستتار»› والتجلى . 

وال بالف اف غ تایان عة 

ويقال : بالطاعة» والمعصية. 

قوله جل ذکره : 5وا حن اوجن الگ ولأ . 

سخاغما زو چين لازدواجهما عند خلقهما من اللطفة . 

قوله جل ذکره: ونم هر عو عى واقّیٌ) . 

نى : أعطى النِئى» ّ4 : أكثر القنية أي المال. وقيل قى : أي 
أحرجه إلى المال - فعلى هذا يكون المعنى : أنه حَلَقَ الى والفقر. 

ويقال: وى أي أرضاه بما أعطاه. 

ويقال: أمَى) أي أقنع» راق : أي أرضى 


(۱) الآیتان (٩٤ء )٤۷‏ لم تردا. 


of‏ تفسير سورة الجم 


وتم هو رب يْعری) . 

(الشعرى: كوكبٌ يطلع بعد الجوزاء'“ في شدة الحر» وكانت خزاعة تعبدها 
فأعْلَم اللهّ انه زث و هذا). 

وات آهلك مادا آلو وبوا فا أ وم شج ن فل ب کاو هم أظلم اط 4 . 

عاد الأولى هم قوم هود» وعاد الأخرى هي إِرَم ذات العماد»ء كما أهلك ثموداً 
رأهلْكَ من تلهم قوم نوح الذين كانوا آظلمّ من غيرهم وأغوى 
طول أعمارهم» وقوة أجسادهم . 

9 والىؤلفگة أَهوى لها ما عَئّى 4 . 

أي المخسوف بهاء وهي قرى قوم لوط» فَلَبَها جبريل عليهم» فهي مقلوبة 

یک 

وقوله: «آهوّى أي : أسقطها الله إلى الأرض بعدما اقتلعها من أصلهاء ثم 
E‏ فغشاها ما غشاها من العذاب. 

قوله جل ذکره: أي ءال ريك سا4 . 

فبآي آلاء ربك - يها الإنسان - تتشكك؟ وقد ذكر هذا بعد ما عد إنعامه عليهم 
وإحساته إليهم. 

قوله جل ذكره: هدا بي من ادر آلأرل4 . 

هو محمد بء أرسلناه نذيراً كما أرسلنا الرْسل الآخرين. 

رفت فة ل لها من دون ل ية 4 . 

أي قَرْبّت القيامة . ولا يقدر أحدٌ على إقامتها إلا الله» وإذا أقامها فلا يقدر أحدٌ 

على رذها وكشفها إلا الله . 

ويقال: إذا قامت قيامة هذه الطائفة - اليو - فليس لها كاشفٌ غيره. وقيامتهم 
تقوم في اليوم غير مَرَة. تقوم بالهّجر والئوى والفراق. 

قوله جل ذكره: أَفَنَ هدا لريب تنج4 . 

أفمن هذا القرآن تعجبون» وتكونون في شك» وتستهزئون؟ 

وان سيوك : أي لاهون. . 


فاسدوا ته واد بوا : فأاسجدوا لله ولا تعبدوا سواه . 


(1) الجوزاء: أحد بروج السماء. ونطاق الجوزاء: ثلاثة نجوم نيرة مصطفة في وسط الجوزاء. 


سورة القع 


قوله جل ذکره: نے ایر اتک ا د)4 . 
«بسم الله : : كلمة بها نور القلوب والأبصارء وبعرفانها يحصل سرو الأرواح 
والأسرار. كلمة تدل على جلاله - الذي هو استحقاقه لأوصافه. كلمة تدل على نعته 
الذي هو غاية أفضاله وألطافه. 
قوله جل ذكره: افر ألسَاعَه وأنتىٌ سَ4 . 
أجمع أهلْ التفسير على أن القمرَ قد انشقٌ على عهد الرسول بلاة. 
قال ابن مسعود”" : «رأیت حراء بین فاقتي القمرا" ولم يوجد لابن مسعود 
مخالف في ذلك؛ فقد روي أيضاً عن نس وابن عمر وحذيفة“ وابن عباس © 
وجبير بن مطعم" . . كلهم رووا هذا الخبر . 


(۱) هو عبد الث بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي (... ۔ ۳۲ ه =... - ۳١٠م)‏ أبو عبد 
الرحمن» صحابي . من أكابرهم» فضلاً وعقلاًء وقرباً من رسول الله ي وهو من آهل مكة» ومن 
السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. وكان خادم رسول الله الأمين وصاحب 
سره. ورفيقه في حله وترحاله وغزواته. وولي بعد وفاة اللي َة بيت مال الكوفة ثم قدم المدينة 
في خلافة عثمان فتوفي فيها عن نحو ستين عاماً. 
الأعلام /٤‏ ۷١۳٠ء‏ والإصابة ت ٥٠4٤ء‏ وغاية النهاية ٤0۸ /١‏ وحلية الأولياء .٠١١/١‏ 

(۲) هناك روايات أخرى للحديث: «إذا انفلق» انشق» فانشق القمر على عهد رسول الله َة فرقتين 
أو فلقتين . . ٠.‏ آخرجه مسلم (منافقين ٤ء )1١‏ رالترمذي (تفسير سورة »)١ ٠٥٤‏ وأحمد بن 
حنبل ۱ء .٤٤6۷‏ 

(۳) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم البخاري الخزرجي الأنصاري ۱١(‏ ق .هھ ۔ ٩۳‏ ه = ٠1١‏ 
- ۷۱۲م) أبو اة آو أو حمرة صاحب رسول الله ر وخادمه . روی عنه رجال الحدیث ۲۲۸۱١‏ 
حديثاً مولده بالمدينة وأسلم صغيراً وخدم النبي ي إلى أن قبض. ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى 
البصرة» فمات فيها. وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة . 
الأعلام ۲٤/۲‏ ١۲ء‏ وطبقات ابن سعد ۷/ ١٠ء‏ وصفة الصفوة ۲۹۸/۱ وتهذیب ابن عساکر ٠۳۹/۳‏ . 

() انظر ترجمته في الأعلام ٤/۸٠٠ء‏ والإصابة ت ٠٠۸٤ء‏ وحلية /١‏ ۲۹۲ وصفة الصفوة .۲۲۸/١‏ 

() انظر ترجمته في الأعلام ۲/ ١1۱۷ء‏ وتهذيب التهذيب ۲۱۹/١‏ وحلية ۲۷١ /١‏ وصفة الصفوة .۲٤۹/۱‏ 

() انظر ترجمته في الأعلام ۹٠ /٤‏ وصفة الصفوة ۳٠٤/١‏ وحلية ۳٠٤/١‏ والإصابة ت٣۷۷٤.‏ 

)¥( هو جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي (. . . -0۹ ه=... - 1۷۹ م) آبو عدي 
صحابي ۰ كان من علماء قريش وسادتهم . توفي بالمدينة . وعده الجاحظ من كبار النسابين . له ٠٠‏ حديفاً . = 


0۵ 


۲٥٦‏ تفسير سورة القمر 


وفيه إعجارٌ من وجهين: أحدهما رؤية مَنْ رأى ذلك والثاني خفاء مثل ذلك 
على مَنْ لم يَرَه؛ لأنه لا ينكتم مثله في العادة فإذا خفي كان نقض العادة. 

وأهل مكة رأوا ذلك» وقالوا: إل محمداً قد سحر القمر . 

ومعنى افر ألسَامَةٌ : أي ما بقي من الزمانِ إلى القيامة إلا قليلٌ بالإضافة 
إلى ما مضى . 

قوله جل ذكره: رن يرا ايه يعضو ولوا خر سير وڪڏوا واتبوا 
هوشر و ڪل آمر مَسَكَفِرٌ 4 . 

ا ر کر ا بو ات ار راف ا ا و ر 
لحصل لهم العلمٌ واجباً. 

حر مَسْكَمرّ 4 : آي دانم قوي شديد. . ويقال إنهم قالوا: هذا ذاهب لا تبقى 
مدته فاستمر : أي ذهب . 

ورڪ دوا واکبعرا هراش 4 : التكذيب واتباع الهوئ قريبان؛ فإذا حَصّل اتباعٌ 
ا لان الله يبس على قلب صاحبه حتى لا يستبصر 


الرشد. 
أما اتباع الرضا فمقرونٌ بالتصديق؛ لان الله ببركاتِ اتباع الحقٌ يفتح عينّ 
البصيرة فيحصل التصديق . 


وكلٌ امرىءٍ جَرَث له القِسمة والتقدير فلا محالةً.يستقر له حصول ما ُي وقدر 


ول مر مَسَكَِر4: يستقر عمل المؤمن فثُوجَّبٌ له الجنة» ويستقر عمل 
الکافر فْیْجّارّی . 


e‏ ا ر ر کم 


قوله جل ذكره: وقد هم يِن الآ ما فيو مجر جكڪمة بللعة فما تمن 


جاءهم من آخبار الأنبياء ء والأمم الذين مِنْ قَبلهم والأزمنة الخافتهة ا جب أن 
يحصل به الارتداع» ولكنٌ الحقٌ - سبحانه - أَسْبَلّ على بصائرهم سُجُوف الجهل 
فَعَّموا عن مواضع 

وڪ 0 ..: بدل من (ما) فیما سبق: (ما فيه مزدجر). 


= الأعلام ۳ء والإصابة ۲٠١/١‏ وفيه: مات سنة سبع أو مان أو تسع وخمسين. 
(1) السجوف: (ج) السجف: أحد السترين المقرولين بينهما فرجة. 


می مفو د ج 
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والحكمة البالغة هي الصحيحة الظاهرة الواضحة لمن تفكر فيها . 
فا شن اد4 : وأي شيء يني إنذارٌ النذيرٍ وقد سَبََ التقديرٌ لهم بالشقاء؟ 
قوله جل ذکره: ول عه َم َع لدع إل ن ٿو ڪر حا بر4 . 
فل عَنَهْد 4 : : ها هنا تمام الكلام - آي فأعرض عنهم؛ وهذا قبل الأمر 
بالقتال. ثم استأنف الكلام يوم يدع الدع . .€ والجواب: عن مى الحَبدّاث4 _ 
أراد به يوم القيامة . 
ومعنی نڪر4 : أي شيءٌ ينكرونه (بهّوْله وفظاعته)“ وهو يوم البعث 
والحشر؛ 
وقوله: حًا منصوب على الحال» أي يخرجون من الأجداث - وهي القبور- 
خاي الان 
3... انم جرد مر مَهطِوين إل لداع يقو الكقرون هدا بم عير . 
ا كالجراد لكثرتهم وتقرقهم» «مهَطِوينَ: أي مُديمي النظر إلى الداعي - 
وهو إسرافيل . 
يفول الكَفرون هدا يوم عير : لتوالي الشدائد 
قوله جل ذکره: < کذبت لهم کرم وچ فکا عبتا واوا حون وأزدجر دعا ره أن 
مقلوت فا فا اون ال او مر € . 
أكذب قوم نوح نيهم وقالوا: إنه مجنون»ء وزجروه وشتموه. 
وقيل : وأزذجرّ4: أي استطار عَقَلهُ» أي قوم ج قالوا له ذلك . 
فدعا ربّه فقال : إني مخلوب؛ أي بتساط قومي علي ؛ فلم يكن مغلوباً بالحْجة 


لأنْ الحْجَة كانت عليهمء» > فقال نوح لله : اللهمّ فانتَصز منهم أي اقم . 
ففتحنا أبواب السماء بماءِ مَلْصَبْء وشَقَقَنًا عيوناً بالماءء فالتقي ماء السماء ۽ وماءٌُ 


الأرض على أمر قد فُدَرَ في اللوح المحفوظ› وَفْدِرَ عليه بإهلاكهم! 

وفي التفاسير: أن الماء الذي تَبَعَ من الأرض صب . والماء الذي نزل من 
السماء جو ار ا 

رلته عل ڌاتِ وع ودسر). 


وحملنا توخا غل دات اوّ) أي سقينة » 9ودسر) يعني المسامير وهي جمم 
دسار أي مسمار . 


(1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 


oA 


نقسير سورة القمر 


ری ایا جر لمن کان کر ¢ . 

«بأًعيً): أي بمرآی يئًا. وقيل: تجري بأولیائنا . 

ويقال: بأعين ملائكتنا الذين وكلناهم لحفظهم . 

ويقا : بأعين الماء الذي أنبعتاه من أوجه الأرض . 

جر لن کان كير : آي الذين كفروا بنوح . 

. وقد رها اي مَل من مُدكر)‎ bs 

a a 

هَل ین مدر ): فهل منكم من يعتبر؟. أمَرَهم بالاعتبار بها . 

قوله جل ذکره: کت کان مدای ذر4 . 

قالها على جهة التعظيم لأمره. 

وقد كر قصة نوح هنا على أفصح بيان وأقصر كلام وأتَمٌ معتى. 

وکان نوځ - عليه السلام - أطول الأنبياء عمراًء وَأشدّهم للبلاءِ مقاساةٌ. 

ثم إن الله - سبحانه ا ی زعا به بکد جاك قرم وتم ارلا کل 
مَنْ على وجه الأرض من آولاد نوح عليه السلام. وفي هذا قوة لرجاء أهل الدينء ذا 
لقوا في دين الله محنة؛ فد الله هلك - عن قريب عدوهم» ويُمکُهم من ديارهم 
وبلادهم» ویورٹهم ما کان إليهم . 

وكذلك كانت قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه» وسنة الله في جميع 
أهل الضلال أن يعر أولياءه بعد أن يزهق أعداءه . 

قوله جل ذکره: وقد يرا ألما در هل ن مُدَكر ‏ . 

يَسرنا قراعَتّه على ألسنة الناس» ويسّرنا عِلمه فلو رم 8 همه على 
قوب توم ويَسّزْنا جِفْظه على قلوب قوم؛ وکلهم أهلْ هل القرآن» وكلهم أهلْ القرآنء 
وکلهم أهل الله وخاصته . 

. : كاشَفَ الأرواح من قوم - بالقرآن - قبل إدخالها في الأجساد. 

هَل من مُدكر) لهذا العهد الذي جرى لنا معه. 

کک و کت عا وکت کن لان ونر ا آزملتا عم را صم نی بوم 
تن تیر یع اس کاچ اجا ني تبر ). 

کدرا هدا فارسا عليهم رعا صما أي : باردةٌ شديدة الهُبوب» يُسْمَع لها 
صوت . 

فی بوم تی نمر أي : في يوم شؤم استمرٌ فيه العذابُ بهمء ودام ذلك فيهم 


تيز سوؤرة القت ب س س ت ب ۹ 


ثمانية آيام وسَبعَ ليالٍء وقيل: دائم الشؤم تنزع رياحه الناسَ عن حُمَرهم التي حفروها 
حتی صاروا کأنهم أسافل نخل مُنْقَطِع . وقيل : كانت الريح تقتلع رؤوسهم عن مناكبهم 
تم ھی مھ کان اول ل ولت رورا 

وقد ب الما للد هل ِن متكر 4 . 

هونا قراءَتّه وحقظه؛ فليس كتابٌ من كب اله تعالى يقرا ظاهراً إلا القرآن. 

قوله جل ذکره ادر ا اا وا ا إا لی مال وسر %. 

هم قوم صالح وق مضي القرل ف وا ا . إلى أن 
أرسل الله عليهم صيحة واحدة أوجبت هذا الهلاك. فصيَرّهم كالهشيم» وهو اليابس 
من النبات» « لطر : أي : المجعول في الحظيرةء أو الحاصل في الحظيرة”. 

قوله جل ذکره: بت وم وط ادر لإ تا ملم اا إل بال لول ته محر 
ا كلك ری من کر 4 . 

فأرسلنا عليهم عَايبًا): أي: حجارة رُمُوا بها . 

ذلك ری سن گر 4 : آي جعلنا إنجاءَهم في إهلاك أعدائهم . 

وهكذا نجزي من شکر؛ فمل هذا نعامِل به مَن شر نعمتنا. 

والشُكَرٌ على نِم الدفع أتمٌ من الشكر على نعم النفع - ولا يعرف ذلك إلا كل 
موق كيس . 

طلست اع دوا عدا ودر . 

جاء جبریل E‏ على وجوههم فعمُواء ولم يهتدوا للخروج - وكذلك 
أجرى سنه في أوليائه أن يَطمِس على قلوب أعدائهم حتى يلبس عليهم كيف يؤذون 
ارلا بخاص ن دعم 

قوله جل ذكره: سم لمح ولو ال4 . 

أخبر أنه يفعل هذا بأعداء الرسول با وحقَّق ذلك يوم بّدر» فصار ذلك 
معجزاته صلوات الله عليه وسلامه. 

قوله جل ذکره: یرم د حون فی لار عل وجوھهم دوا مس سمَرّ 4 . 

سَخبُهم على الوجوء أمارةٌ لإذلالهم» ولو كان ذلك مرةٌ واحدةٌ لكانت عظيمة - 
فكيف وهو التأبيد والتخليدة ! 

وكما أن أمارة الذل تظهر على وجوههم فعلامة إعزازٍ المؤمنين وإكرامهم تظهر 


(۱) الآیات من (۲۹ حتی ۳۲) غير موجودة. 
(۲( الآبة )۳١(‏ لم ترد. 


۰ تفسير سورة القمر 


على وجوههم قال تعالى: ف بر َة [القيامة: ۲۲]. وقال: تقرف ف 
وَجُوهه نَصَرَةَ اَي ) [المطففين: .]۲٤‏ 

قوله جل ذکره: 6 کل سیو علق در . 

أي بِقَدَرٍ مكتوب في اللوح المحفوظ . 

ويقال: خلقناه بقدر ما عَلِمُنا وأرذنا وأخبرنا. 

قوله جل ذكره: وما مرا إلا وده كنج صر 4 . 

أي ٳذا ردنا خَلْقَ شيءٍ لا يتعسّرٌ ولا يتعَذَرُ عليناء نقول له: كن ۔ فيكون 
بقدرتنا. ولا يقتضي هذا استئناف قول في ذلك الوقت ولكن استحقاق أن يقال لقوله 
القدم أن يكون أمراً لذلك المكون إنما يحصل في ذلك الوقت . 

كنج صر €: أي كما أن هذا المَذْرَ عندكم أي فُذْرَّ ما يلمح أحذكم ببصره 
لا تلحقكم به مشقة - كذلك عندنا: إذا أردنا نخلق شيا - قل أو كَثُرَ» صَعْرَ أو كر - 
لا تلحقنا فيه مشقة . 

قوله جل ذکره: ولد اها ياځ نهل يِن مد ڪر) . 

أي أهلكنا القرونً التي كانت قبلكم فكلهم أمثالكم من بني آدم. . . 

ول سىء وء في الزسرٍ 4 . 

في اللوح المحفوظ مكتوبٌ قبل أن يعمله. وفي صحيفة الملائكة مكتوب . لا 
يغادر صغيرةٌ ولا كبيرةً إلا أحصاها. . 

و ضفر وگیر شتَطرٌ4. 

كل صغير من الخّلّق» وکل کبير من الخلّْي - تخترمه المنةٌ. 

ويقال: كل صغير من الأعمال وكبير مكتوبٌ في اللوح المحفوظ» وفي ديوان 
الملائكة. 

وتعريف الناس عما يكتبه الملائكة هو على جهة التخويف؛ لئلا يتجاسر العبدٌ 
على الرَلةٍ إذا عرف المحاسبة عليها والمطالبة بها. 

قوله جل ذكره: إ0 لين في جَلَّت ور في مََعَدِ صِدَق عند ميلو مْسَدِر ‏ . 

لهم بساتين وأنهار» والجممُ إذا قوبل بالجمع فالاًحادُ تقابَل بالآحاد. 

فظاهرٌ هذا الخطاب يقتضي أن يكون لكل واحدِ من المتقين جنة وهر . 

(في مَقْمَدِ ِن : أي في مجلس صِذق . 

عند ملي مَر4: أراد به عِنْديّة المُربة والزلفة . 
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ويقال: مقعد الصدق أي مكان الصدق» والصادق في عبادته مَنْ لا يتعبّدُ على 
ملاحظة الأطماع ومطالعة الأعواض . 

ويقال: مَنْ طلب الأعواض هََكَثْه الأطماع» ومَنْ صَدَقَ في العبودية تحررَ عن 
المقاصد الدَنيّة . 

ويقال: مَنْ اشتخل بالدنيا حَجَبنه الدنيا عن الآخرة» ومَنْ أَسَرَه نعيمٌ الجنة حُجبَ 
عن القيام بالحقيقة» ومَنْ قام بالحقيقة شَغْل عن الكؤن بجملته. 


سورة الرحمن 


قوله جل ذکرہ: ینسر اتر ای اد4 . 

«بسم الله»: إخبارّ عن عِره وعظمته . 

«الرحمن الرحيم؟: إخبارٌ عن فضله ورحمته. 

فبشهود عظمته يكمل سرور الأرواح»› وبوجود رحمته يحصل نعيم الأشباح . 
ولولا عظمته لما عَبَدَ الرحمنّ عابد ولولا رحمتّه لما أحبٌ الرحمنَّ واحدٌ. 

قوله جل ذكره: أل عَلَم لمران ) . 

أي الرحمن الذي عَرَقَّه الموحدون وجَحَدَّه الكافرون هو الذي علّم القرآن. 
ويقال : : الرحمن الذي رحمهم» وعن الشرك عَصَمَهم» وبالإيمان أكرمهم» وكلمة 
التقوى ألزمهم - هو الذي عرّفهم بالقرآن وعلمهم. 

وبقال : انفرد الحق بتعليم القرآن لعباده. 

ويقال: أجرى الله سنه أنه إذا أعطى نبينا اة شيعا اشر امه فيه على ما يليق 
بصفاتهم؛ فلمًا قال له () : «وعلمك ما کم تكن َل [الساء: .]١١١‏ 

قال لأمته : < لمن عَلَمّ لمران 4 

ويقال : عم اله آم الأسماء كلها ثم أمره يتزضها على الملانكة وذكر مم ذلك 
لهم - قال تعالى: «انبثني بأسماء هؤلاء) [البقرة: ۳۳] یا آدم» وعلَم (نبينا ک٠‏ 
المسلمين القرآن فقال يا : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والمُْصلّي مناج ربه»“ قال 
لآدم: أَذْكُرْ ما علْمْْكَ للملائكة . وقال لنا: ناڄئي يا عبدي بما عَلْمْنّك وق لاطت 
مع آولاد الخدم بما لا يُلاطْف به آباؤهم . 

ويقال: لما علُم دم أسماء المخلوقاتِ قال له: أخْبر الملائكة بذلك» وعلْمَنًا 
كلامّه وأسماءَه فقال : افْرَأوا علي وخاطبوا به معي . 


(1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين »)٤۸ ٤۷/۳‏ وابن حجر في (فتح الباري Yor /Y‏ 
وآبو عوانة في (المستند ۲/ »)۱١١‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء »)۱۲٤/۷‏ وصاحب (الأذكار النووية 
1 وابن عدي في (الكامل في الضعفاء .)١۱٤۳۷ /٤‏ 


۲+ 


ويقال: علَّم الأرواح القرآن - قَبْل تركيبها في الأجساد بلا واسطة» والصبيانٌ 
إنما يُعَلّمُونٌ القرآن - في حال صِعَرهم - قبل أن عَرَقّث أرواحنا أحداً اوا م 
أح شياً. . علْمنَّا أسماءه : 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادَفَ قلبي فارغافَمَمَكبًا 

ويقال: سقياً لأيام مضت - وهو يُعلّمنا القرآن . 

ويقال: برنحمته علَمَّهم القرآن؛ فبرحمته وصلوا إلى القرآن - لا بقراءة القرآن 
يَصِلُون إلى رحمته. 

قوله جل ذكره: لى انى عَلَمَهُ ألبيانَ 4 . 

« انس : ها هنا جنس الناس؛ عَلّْمَهم البيالً حتى صاروا مُمَيرّين- فانفصلوا 
بالبيان عن جميع الحيوان. وعَلْمّ كَل قوم لسائهم الذي يتكلمون ويتخاطبون به . 

والبيانٌ ما به تبينْ المعانى - وشَرْحه فى مسائل الأصول. 

ويقال: لما قال أهلٌ مكة إنما يُعلّمه بَسَرٌ رد الله - سبحانه - عليهم وقال: بل 
عَلْمَه اللَه؛ فالإنسانٌ على هذا القول هو محمد بي . وقيل هو آدم عليه السلام. 

ويقال: البيان الذي حص به الإنسان (عموماً) يعرف به كيفيةً مخاطبة الأغيار من 
الأمثال والأشكال. وأمًا أهل الإيمان والمعرفة فبيائهم هو عِلمُهم كيفية مخاطبة 
مولاهم - وبيانٌ العبيدِ مع الحقٌ مختلفٌ: فقوم بخاطبونه بلسانهم» وقومٌ بأنفاسهم»› 
وقوم بدموعهم : 

دموع الفتى عمُايحس تشرجم وأشواقه تبدين ماهويكتم 

وقومٌ بأنينهم وحنينهم : 

قل لي بألسنة التنفس كيف أنت وكيف حالك؟ 

قوله جل ذكره: لتس ولقمر عبان . 

يعني يجري أمرهما على حدٌ معلوم من الحساب في زيادة الليل والنهار» وزيادة 
القمر ونقصانه» ونَعْرّف بجريانهما الشهورٌ والأيامٌ والسنون والأعوام. وكذلك لهما 
حساب إذا انتهى ذلك الأجَلٌ . . فالشمس كور والقمرٌ يَنكدِر. 

وكذلك لشمس المعارف وأقمار اللوم - في طلوعها في أوج القلوب والأسرار 

قوله جل ذكره: ولجم الجر مدان . 

ويقال: النجم من الأشجار: ما ليس له ساق» والشجر: ما له ساق . 
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ويقال: النجومٌ الطالعة والأشجار الثابتة (يَجْدَانٍ) سجوة دلالة على إثبات 
الصانع بنعت استحقاقه للجلال . 

قوله جل ذكره: لاء رها وَوَصََ يرات 4 . 

سَمَكٌ السماءَ وأعلاها» وعلى وصف الإتقانِ والإحكام بناهاء والنجوم فيها 
أجراها» وبتٌ فيها كواكبَهاء وحفظ عن الاختلال مناكبّهاء وأثبت على ما شاءَ مشارقها 
ومغاربها. . وحَلَقَ الميزانّ بين الناس ليعتبروا الإنصافَ في المعاملات بينهم . 

وتال الميران المَذل. 

ألا مرا في ليان . 

احفظوا العَذْل في جم الأمور؛ في حقوق الآدميين وفي حقوق الله» فيعتبرٌ 
لدل رر الخ وعجاوة الحد في کل شيءِ؛ ففو فقي الأعبال تعب الأخلاص: 
وفي الأحوال الصدق› وفي الأنفاس الحقائق ومساواء الظاهرٍ والباطن وك المداحة 
والخداع والمكر ودقاتق وخفايا النفاق وغوامض الجنايات . 

وریا آلرزت بوتي 5 تيا ابيد . 

وأقيموا الوزن بالىكيال الذي تحبون أن الوا به» وعلى الوصف الذي ترجون 
a O E‏ 

قوله جل ذكره: والارض وَصَمَهَّا لذن فبا قنكهة والحل دات الا كار و د 
الصف وارسان ) . 

خلق الأرض وَجَعلَّها مهاداً ومثوى للأنام. 

ويقال : وضعها على الماء ويسط أقطارهاء وأنبت أشجارها وأزهارهاء وأجرى 
أنهارها وأغطش للها وأوضح نهارَها. 

فا فلكهة. ٠‏ يعني ألوانٌ الفاكهة المختلفة في ألوانها وطعومها وروائحها 
ونفعها وضررهاء وحرارتها وبرودتها. . وغير ذلك من اختلاف في حَبْها وشجرهاء 
وورقها ونَورها. 

«وألتَضْلُ دات الأكارٍ ) وأكمام النخل ليفها وما يُغْطّيها من السّعف . 

«وَلّبٌ : حب الحنطة والشعير والعدس وغير ذلك من الحبوب. 


e 


ذو ألمَصّضٍ# : والعصف ورق الزرع'. 


(1) العصف: ما كان على ساق الزرع من الورق الدي ييبس فيتفتت» وقيل: هو ورقه من غير أن يُعيّن 
ببس ولا غيره» وقيل: ورقه وما لا يؤكل. وفي التنزيل: (والحب ذو العصف والريحان) يعني_ 


ال ۳ 


ل رَألرَضَاد4 الذي يُسَمٌُ. . ويقال: «الرزق لأن العرب تقول: خرجنا نطلب 
ریحان الله . 

ذكرهم عظْمَ يِه عليهم بما حَلَىَ من هذه الأشياء التي ينتفعون بها من مأكولاتټِ 
ومشمومات وغير ذلك . 

قوله جل ذکره: باي ءالا یکنا كران . 

فبأي آلاء ربكما تجحدان؟ والآلاء التعماء . 

والتثنيةٌ في الخطاب للمُكلفين من الجن والإنس. 

ويقال: هي على عادة العرب في قولهم: خليليّ» وقِمًاء وأرحلاها بأغلام» 
وأرجراها بأغلام . 

قوله جل ذکره: اق ألإسنَ ِن صلل السار 4 . 

< الإنسى: يعني آدم» والصلصال الطينُ اليابس الذي إذا حُرك صَوتَ 
كالفخار . ویقال: طين مخلوط بالرمل. 

ويقال: مَُننْ؛ من قولهم صل وأصَلّ إذا عير . 

ولق الجا من مارج من نر4 . 

المارج: هو اللهب المختلط بواد التار. 

ياي ءالا ریا كربا . 

كلق م الجن رالا ا م و اة اة مدا ي فر 
موضع على جهة التقرير بالنعمة على التفصيل» أي نعمة بعد نعمة . 

ووجُه النعمة في خلق آدم من طين أنه رقاه إلى رتبته بعد أن خلقه من طين . 

ویقال در دم ِسبتّه وذكرنا نسبتنا لثلا نْحَجبَ بأحوالنا. 

ویقال عَرقّه قَدَرَّه لئلا يتعدى طورَه. 

قوله جل ذکره: رب الكري ورب لري ناي ٤الاو‏ ریا ربن € . 

اَلْكَرمَسٍ4 : مشرق الصيف ومشرق الشتاء وكذلك مغربيهما. 

ووجه النعمة في ذلك جريانهما على ترتيب واحدِ حتى يكمل انتفاع الخْلْق بهما. 

ويقال: مشرق القلب ومغربه» وشوارق القلب وغوار به إنما هي الأنوار 
والبصائر التي جرئ ذِكَرٌ بعضها فيما مضى . 


= بالعصف ورقف الزرع وما لا يۆکل منه» وأما الريحان فالرزق وما آکل منه»› وقیل : العصف التبن وقیل : 
هر ما على حب الحنطة ونحوها من قشور التبن . (اللسان 4/4 مادة: عصف). 


١‏ ا > ناورار 


قوله جل ذکره: مرج لحرن يليان با برح ا يان € . 

برح أي حاجز بقدرته لثلا يغلب أحدهما الآخرء أراد به البحر العذب 
والبحر الملح . ويقال: لا يبغيان على الناس ولا يغرقانه“. 

برج بنا وؤ والراك4 . 

اللؤلؤ: كبار الدْرّ» والمّرجان: صغار الدر. ويقال: المرجان انسل . 

وفي الإشارة: خَلَىَّ في القلوب بحرين: بحر الخوف وبحر الرجاء. ويقال 
القبض والبسط . وقيل الهيبة والأنس. يُخرج منها اللؤلؤ والجواهر وهي الأحوال 
الصافية واللطائف المتوالية. 

ويقال: البحران. إشارة إلى النفس والقلب» فالقلب هو البحر العَذْب والنفس 
هي البحر الملح . . فمن بحر القلب كل جوهر ثمين» وكلْ حالة لطيفة . . ومن النفس 
كل خلق ذميم . والدرٌ من أحد البحرين پخرج» رن الاي ل كوت الان ما 
لا ذد له من سواكن القلب . يما برح لا ين4 : يصون الح هذا عن هذاء فلا 
بغي هذا على هذا . 

قوله جل ذكره: وله لار الات فى انر ش4 . 
«الجواري) : واحدها جارية» وهي السفينة . 

الام : الجبال. 

له هذه السفن التي أنشئت وخلقت في البحر كأنها الجبال العالية" . 

قوله جل ذکره: کل م عا او . 

كل من على وجه الأرض في حكم الفناء من حيث الجواز. ومن حيث الخبر: 
«ستفنى الدنيا ومن عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» «والوجه»: صقة لله - 
سبحانه لم يدل عليه العقل قطعاً ودل عليه جُواز وورد الخبر بكونه قطعاً. 

ويقال: في بقاءِ الوجه بقاءٌ الذات» لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء ولا محالة شرطها 
قيامها بنفسه وذاته . وفائدة تخصيص الوجه بالذكر أن ما عداه يُعْرَّفٌ بالعقل» والوجه لا 
يعْلَّمُ بالعقل» وإنما يعرف بالنقل والأخبار. و «يبقی؟: وفي بقاثه . سبحانه خَلَفٌ عن کل 
تلف وتسليةٌ للمسلمين عمّا يصيبهم من المصائب» ويفوتهم من المواهب. 

قوله جل ذکره: يلم من في اموت وار کل بوي هو في أن . 


(۱) الآية (۲۱) لم ترد. (۳) الآية )٠١(‏ لم ترد. 
() الآية (۲۳) لم ترد. () الآبتان (۲۷ - ۲۸) لم تردا. 


ور ال ۹۷ 


أهل السمواتِ يسألون أبداً المغفرةء وأهل الأرض يسألونه الرزق والمعْفرّة» أي 


ا وهم مَنْ قيل فيهم : «مَنْ شَعُلَه ذکري عن 
ماني أك انق ا عط الاق : 

ویقال : ليس كل مَنْ في السمواتِ والأرض يسألونه مِمّا في السموات والأرض 
ولکن : 

بو المجيين ا ليس يفيه فلولا الى كيه 

کل بوم هو ني ان4 مِنْ إحياء وإماتةء وقبض قوم وبسط قوم.. وغير ذلك من 

ن أقسام المخلوقات» وما بُجريه عليها من اختلاف الصفات . 

وفي الآية رد على اليهود حيث قالوا: إن الله يستريح يوم السبت لا يفعل شيعا 
فأخبر أنه كل يوم هو في شأن» ولو حلي العالّم لحظة من حِفْظه لتلاشى وبل . 

وسن شاب ان خر ذبا و فاا وده كر ناوطت قلاا وقي 
عدا ودي عدا إلى غير ذلك من فنون الأفعال . وله مع عباده كل ساعَةٍ بر 
جدیدٌ» وسر بینه وبين عبده - عن الرقباء - بعيد 

ويقال: كل يوم هو في شأنٍ سوق المقادير إلى أوقاتها. 

ويقال: كل يوم هو في شأنِ إظهارٍ مستور وسر ظاهرء وإحضار غائب وتغييب 
حاضر" . 

قوله جل ذکره: «سفع که أيه اَن چ 

أي للحساب يوم القيامة نافال .الى الله كن :دلت 

وفع الاك مساقد لساب : 

قوله جل ذكره: يَمَمَتَرَ لن ولإ إن أستَطعتم أن دوا يِن أقلار السَمَوَبِ وَالأَرضِ 
نمدا ا دوت إلا سط4 . 

أقطارٌ السمواتِ والأرض نواحيها. أي إن قدرتم أن تخرجوا من مله فاخرجوا. 


(1) أخرجه الترمذي (ثواب القرآن ١٠)ء‏ والدارمي (فضائل القرآن )١‏ . 

(۲) الآية )۳١(‏ لم ترد. 

(۳) الثقلان: الجن والإنس سيا بذلك لتفضيان اله تعالى إياهما على سائر الحيوان المخلوق في الأرض 
بالتمييز والعقل الذي حْصًا به وقیل : لأنهما كالثقل للأرض وعليها. (لسان العرب ۸۸/١١‏ مادة: 
ثقل). 

(6) الآية (۳۲) لم ترد. 


تفسير سورة الرحمن 

ثم قال: لا سوت إل يسان . آي لا تصلون إلى موضع إلا وهناك سلطاني 
ومُلكي ولا تنفذون في َر إلا وهناك عليکم ج . 

قوله جل ذکره: برل یکا سواط ن ار واس مل نيران . 

أي فلا تنتقمان. والشواظ : اللْمَبُ من النار لا دخان معه. والنحاس : اذد 
المذاب" . 

قوله جل ذکره: بدا أَنْتَقَّتِ السا كانت وده لان . 

ينفك بعضها عن بعض وتصير في لون الورد الأحمر. ويقال: بها المُرْش 
الموردة كالدهان وهو جمع دهن . أي کدهن الزیت وهو دروي( الزيت . 

ويقال: كما أن الوردة يتلون لوثها؛ إذ تكون في الربيع إلى الصفرةء فإذا اشتدت 
الوردة كانت حمراء» وبعد ذلك إلى الغبرة - فكذلك حال السماء تتلون من وصفب إلى 
وصفبٍ في القيامة . 

قوله جل ذکره: «فومیا لا شل عن دلو إن ولا بان . 

أراد في بعض أحوال القيامة لا يُسألون» ويُنألون في البعض. . . فيومٌ القيامة 
طريلٌ. 

ويقال: لما كانت لهم يومئذٍ علامات: فللكفار سواد الوجه وررْفَةٌ العينء 
وللمسلمين بياض الوجه وغير ذلك من العلامات - فالملائكة لا يحتاجون إلى 
سؤالهم : من أنتم؟ لأنهم يعرفون كلا بسيماهم . 

ويقال: لا يُسألون سؤالاً یکون لهم ويْسأَلون سوال کون علیھہ. 

قوله جل ذكره: يعرف لجرو سهم ود پاليى الاقم 

المؤمنون عر مُحَجُلُون"» والكمارٌ سود الوجوء ررق العيون» فيعرف الملائكة 


A۸ 


() الآية )۳٤(‏ لم ترد. 

(۲) الصفر: التحاس الجيدء وقيل : الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو ما صفر منه. (اللسان /٤‏ 
1١‏ مادة: صفر). 

(۳) الآية ۴۲ ) لم ترد. 

)4( الدردي: ما رسب أسفل الزيت والعسل ونحوهما. 

() الآية (۳۸) لم ترد. (0) الآية )٤١(‏ لم ترد. 

(۷) الغْرّ المحجلون: آي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام استعار الوضوء في الوجوه 
واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون من وجه الفرس ويديه ورجليه. (لسان العرب 
1 مادة: حجل). 


۲۹ 


تفسير سورة الرحمن 
هؤلاء فيأخذون بنواصيهم ويَجُرُونهم مرة بها ومرةٌ بأقدامهم ثم يلقونهم في النار» 
ويطرحونهم في جهنم" : 

لازي جھم ای کرب پا ریو بطوووت بنا ون َير ان ) . 

يقال لهم : هذه جهنم التي كتتم بها تكذبون! 

«خَير4: ماء حارٌ. ١او‏ تناهى في النضج” . 

قوله جل ذکره: وسن ڪا مقام يِه سان . 

یقال: لِمَنْ خاف فرب رېه منه واطلاعه عليه . 

ويقال: لمن خاف وقوقّه غداً بين يدي الله - جنتان» ولفظة التثنية هنا على العادة 
في قولهم: خليليٰ ونحوه. 

وقيل: بل جنتان على الحقيقة»› مُعَجلة في الدنيا من حلاوة الطاعة وروح 
الوقت» ومؤجُلة في الاخرة وهي جنة الثواب . ڻم هم مختلفون في جنات الدنيا على 
مقادير أحوالهم كما يختلفون في الآخرة على حسب درجاته. . 

اتا فان بای :الک رگا کزان فیا تان رن € . 

دل على أن الجنتين في الآخرة. والأفنان الأغصان. وهي جمع فنن. 

ويقال: ذواتا ألوان من كل صنفٍ ولون تشتهيه اللَفْسُ والعينْ - وتكون جمع 
فن . فيا نان إن إحداهما التسنيم» والأخرى السلسبيل . 

ویقال: عینان تجریان غداً لمن کان له - الوم - عینان تجریان بالدموع“ . 

فما بن کل که روجان) . 

زوجان أي صئفان وضربان؛ كالرطب واليابس» والعنب والزبيب . 

ويقال: إنها في نهاية الحسن والجودة . 

متكي عل در بطابا من ابر وج اجنين دان . 

بطائنها من استبرق فكيف بظهائرها؟ «والبطائن»: ما يلي الأرض. 
«والاستبرق: الديباج الغليظ . وإنما خاطبّهم على فَذرِ فَهْيهم؛ إذ يقال إنه ليس في 
الجنة شيء مما يُشبه ما في الدنياء وإنما الخطاب مع الناس على فَذرِ أفهامهم . 


(۱) النواصي: (ج) الناصية : ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس يكون حداء الجبهة . 
(۲) الآية )٤١(‏ لم ترد. (۴) الآية )٠٥(‏ لم ترد. 

)٤(‏ الآية )٤۷(‏ لم ترد. 0 الآية )١١(‏ لم ترد. 

() الآية )٥۳(‏ لم ترد. 


۷۴١‏ د پر ورین 

وح أَلْجنين دان) : أي ما يجتنى من ثمرها - إذا أرادوه - دنا إلى أفواههم 
فتناولوه من غير مَسَقَةٍ تنالهم . وفي الخبر المسند: «مَنْ قال سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر عرس الله له شجرةٌ في الجنة أصلها الذهب وفرعها الدر وطلعيا 
كثدي الابکار آلين من الزبد وأحلى من العسلء كلما آخذ منھا شیئاً عاد كما كان“ _ 
وذلك قوله: ودنا الجنتين دان). 

ويقال: ينالها القائم والقاعد والناف". 

قوله جل ذکره: فو يرت الزن آم طيتب إن كه و جاو . 

آي في الجنان حور فصن عيونهن عن غير زواجهن. 

وإذا كانت الزوجابٌ قاصراتِ الطزْفِ عن غير أزواجهن فأزْلى بالعبد إذ رجا 
لقاءه - سبحانه - أن يقصر طْرفٌه ويعْصه عن غير ماح . 

بل عن الكل . . . إلى أن يلقاه. 

ويقال: من الأولياء مَنْ لا ينْطْرٌ إليهن - وإ أبيح له ذلك لتحرره عن الشهواتء 
ولعلو همته عن المخلوقات - وأنشدوا: 

يا بَليْلى وهي جُنْث بغيرنا وأخرىبنامجنونةلانريدى 

ويقال: هُنٌْ لمن قصرت يده عن الحرام والشبهة» وطرفّه عن الريب . 

لر یتین إن لهم وا جا : لم يصحبهن غير الوليّ ولم يَخرْدٌ غيرّه» وفي 
الخبر: «اشتاقت الجنة لثلاثة»0'. 

كن اث لاد . 

أي : في صفاء الياقوت ولون المرجان. 

قوله جل ذکره: هَل جَرام الچنسن إل الجسر4 . 

يقال : الإحسان الأول من الله والثاني من العبد؛ أي : هل جزاءمَنْ أحستًا إليه بالنصرة 
إلا أن يُخين لنا بالخدمة؟ وهل جزاء ن أحستًا إليه بالولاء إلا أن يحسن لنا بالرفاء؟ 


(1) أخرجه البخاري (أيمان ۹4 ومسالم (طهارة )١‏ وأبو داود (صلاة ١۳٠)ء‏ (تطوع ٤١)ء‏ والترمذي 
(وتر ۹ والدارمي (استنذان »)٠۳‏ والموطاً (قرآن ۳ وآحمد بن حنبل ۷۱/۱ ۱۵۸/۲ 
NY of AY ole je TAY (o1 Tor oTPY/E LET 10۲ Toff IY 1°‏ 
TTT OTE TEY Yo AYY IA‏ 

() الآية )٥(‏ لم ترد. 

(۳) آخرجه ابن الجوزي في (العلل المتناهية /١‏ ۲۸۳). 

(4) الآية )٥۷(‏ لم ترد. )١(‏ الآية (۵4) لم ترد. 


لير و رة إل ج ت Y1‏ 


ويصح أن يكون الإحسانٌ الأول من العبد والثاني من الله؛ آي : هل جزاء من 
أحسن من حيث الطاعة إلا أن يُحْسَنّ إليه من حيث القبول والثواب؟ 

وهل جزاء من أحسن من حيث الخدمة إلا أن يُحْسَنَ إليه من حيث النعمة؟ 

وصح أن یکون الإحسانان من الحقٌ؛ أي: هل جزاء مَنْ آحسئًا إليه في الابتداء 
إلا أن تُحْسِنَ إليه في الانتهاء؟ وهل جزاء مَنْ فاتحناه بالأطف إلا أن ثُرْبيّ له في 
الفضل والعطف؟ 

ویصځ آن یكون كلاهما من العبد؛ أي : هل جزاء من آمن بنا إلا ن يبت في المستقبل 
على إيمانه؟ وهل جزاء مَنْ عَقَدَ معنا عقد الوفاء إلا أن يقوم بما يقتضيه بالتفصيل؟ 

ويقال: هل جزاء مَنْ بَعْدَ عن تفه إلا أن نريه مِا؟ 

وهل جزاء مَنْ في عن تفس إلا أن يبقى بنا؟ 

وهل جزاء مَنْ رقع لنا خطوة إلا أن نكافئه بكل خطوة آلف حظوة» وهل جزاء 
من حفظ لنا طَرْقّه إلا أن نَكُرمّه بلقائا"؟ . 

قوله جل ذکره: لوین دونتًا جان) . 

هما جنتان غير هاتين اللتين ذُكِرّتا؛ جنتان أخُرّيان. وليس يريد دونهما في 
الفضل› ولکن یرید جسَانِ) سواهما" . 

و مذهاسان) . 

آي : خضراوان حْضْرةٌ تضرب إلى السواد. فالدهمة السواد والفعل منه ادهام 
والاسم منه مُذْهامٌ . وللمؤنث مدهائة» ولتئنية المؤنث مدهامتان" . 

فیا عَيتان صَاحَتَا) . 

والَضَخ فَوّرانٌ العينٍ ا 

فما که وشل راد . 

لاء اة + والعون فلا 

فين حت حِسَان) . 


آُی: حور حِ ات الأخلاق حساتٌ الوجوه. واحدها حَيّرة والجمع خيرات وهذا 
يي . حور حير 2 چوه: :و حیره و ا 


هو الأصل ثم ف فصارت ES‏ 
)١(‏ الآية )1١(‏ لم ترد. )٤(‏ الآية (1۷) لم ترد. 
(۲) الآية (1۳) لم ترد. )٠(‏ الآية (14) لم ترد. 


(۳) الآية )٠١(‏ لم ترد. )١(‏ الآية )۷١(‏ لم ترد. 


محبوسات على أزواجهن . وهُنٌ لِمَنْ هو مقصور الجوارح عن اللات مقصور 
القلب عن الغفلات» مقصور اسر عن مساكنة الأشكال والأعلال والأشباه والأمثال. 

وفي بعض التفاسير: أن إ لخيمة من در مجوفة فرسخ” في فرسخ لها ألف 
باب . 

ويقال: قصرت أنفسهن وقلوبهن وأبصارهن على أزواجهن . وفي الخبر: «أنهن 
يقلن : نحن الناعمات . فلا نبؤس. الخالدات فلا نبيدء الراضيات فلا نسخط» . 

وفي خبر عن عائشة رضي الله عنها: «أن المؤمنات أجَبَْهُنٌ: نحن المصلياث 
وما صَلَيْتنّء ونحن الصائماتٌ وما صَمْتْنٌء ونحن المتصدَّقاث وما تَصَدَفْْرًّ» قالت 
عائشة يغلبهن قول : 

للم بطمتہن إن لهم وا جا 04 . 

قوله جل ذکره: «متکین عل رفرف حطر ومر حسَان. 

فن راقن ىء وقيل: المجالس» وقيل : الزرابي والوسائد - وهي ضر 
#وعبقري حسان) : العبقري عند العرب كل ثوب مُوشى . 

قوله جل ذکره: لرك نم ريك زی لكل لوم4 . 

مضی تفسیره . 


)1( الفرسخ : فرسخ الطريق: مسافة تبلغ ثلاثة أميال هاشمية» والميل الهاشمي ٥۷٠١‏ متراً (ج) فراسخ 
(مع) فارسي . 

() أخرجه الترمذي (جنة ٤۲)ء‏ وأحمد بن حنبل ١ء .٠١١‏ 

(۳) الآية ( لم ترد. 

() الآية (۷۵) لم ترد. 

)0( الزرابي : (ج) الزريبة : البساط أو السجادةء أو الوسادة تبسط بتكأ عليها. 

(0) الاية (⁄۷ لم ترد. 


سورة الوافعة 


قوله جل ذکره: ۶ پنے ار الت از د4. 

«بسْم الله»: اسم جبار مَنْ اعتنى بشأنه أحضره بإحسانهء فإك أبى إلا تمادياً في 
عصیانه حال بینه وبين اختياره بقَهْرٍ سلطانه» وإِنْ لم يلازم هذه الطاعة ألْجَأًه بالبلاء 
فیأتیها باضطراره . 

اسم عزيڙ أزليٰ٬‏ جباڙ صَمَدِيَء قهار أحديٰ» للمؤمنين وليّ» وبالعاصين حَفِيّ»› 
ليس لجماله كَفِيّ»› ولا في جلاله سميّ» لكنه للعْصَاءٍ من المؤمنين ولي . 

قوله جل ذكره: ا وقعتِ ألومة لى لوقا بد 4 . 

إذا قامت القيامة لا يردها شيء . 

9 کرب هاهنا مصدر: كالعافية» والعاقبة : أي: هي حقَةٌ لا يردها شيءء وليس 
في وقوعها كذب . 

ويقال: إذا وقعت الواقعة فُمَنْ سَلَكَ منهاج الصحة والاستقامة وَصَلَ إلى 
السلامة ولقي الكرامة» ومن حاد عن نهج الاستقامة وَقَحَّ في الندامة والخرامة» وعند 
وقوعها يتبين الصادق من المماذق : 


خاس : لأهل الشقاوةء ًَ4 : لأهل الوفاق. 


ر 


عاس : لأصحاب الدعاوى» رَيِمَة4: لأرباب المعاني. 
«حَافمَة4 : للنفوس» فة4 : للقلوب. 

«حَاِصَةً4: لأهل الشهوةء رَمَةٌ4: لأهل الصفوة. 
(خافسة: لمن جحد رافمة4: لمن وَحَدَ. 

قوله جل ذکره : إ5 م الرس د . 

حرّكت حركة شديدة. 

قوله جل ذکره: ريست الال مسا فکات ب مس 4 . 


E 


¥4 تفسير سورة‌الواقعة 


ّت فكانت كالهباء الذي يقع في الكوة عند شعاع الشمس . 

قوله جل ذكره: وشم روا َة َأصَحَب أالمتة ما أعصَّبُ ألمَمنة دَأصصَّب ألَْكَعٍ 
ما صب الشتمة والسلبموَ اسرد 4 . 

ما أب لمم 4؟ على > جهته التفخيم لشأنهم والتعظيم لقّذرهم وهم أصحاب 
اليمن والبركة والثواب. 

ما أصْصب لم4 : على جهة التعظيم والمبالغة في مهم وهم أصحاب 
الشؤم على أنفسهم ويقال: أصحاب الميمنة هم الذين كانوا في جانب اليمين من آدم 
عليه السلام يوم 0 وأصحاب المشأمة هم الذين كانوا على شماله. 

ويقال: الذين يُعْطَرّن الكتابَ بأيمانهم» والذين يُعْطّوْن الكتاب بشمائلهم . 

ويقال: هم الذين يُوْحَدٌ بهم ذات اليمين. . إلى الجنة» والذين يُوَْدُ بهم ذات 
لال إلى الار: 

3 وبموك ألسَبمرة€ : وهم الصف الثالث . وهم السابقون إلى الخصال الحميدة» 
والأفضال الجميلة. 

ويقال: السابقون إلى الهجرة. ويقال: إلى الإسلام. ويقال: إلى الصلوات 
الک 

ويقال: السابقون بصذق القَدَم . ويقال: السابقون بعْلْرٌ الهمّم . ويقال: السابقون 
إلى كل خير . ويقال السابقون المتسارعون إلى التوبة من الذنوب فيتسارعون إلى الّدم 
إن لم يتسارعوا بصدق القَدَم . 

ويقال: الذين سبقت لهم من الله الحسنى فسبقوا إلى ما سبق إليه : 

زهك لمرو 

ولم يقل: المتقربون) بل قال: أولئك المُمَرّبون - وهذا عين الجُمْع» فعَلمٌ 
اا 0 ا 

فی جت أَلَيَير4 . 

أي: في الجنة. ويقال: مقربون إلا من الجنة فمحال أن يكونوا في الجنة ثم 
يُقَرّبون من الجنة» وإنما يُمَرّبون إلى غير الجنة : يقَرّبون من بساط القربة. . 

وأنى بالبساط ولا بساط؟! مقربون. . ولكن من حيث الكرامة لا من حيث 
المسافة؛ مُقَرَبةٌ نفوسُهم من الجنة وقلوبهُم إلى الحقّ. 


)١(‏ الذر: آي بني آدم. 


تفسيز سورة الواقعة Yo‏ 


0 ا و 

CD‏ ولا فصل ولا وَصْل. 

e‏ مقربون ولكن من حظوظهم ونصيبهم . وأحوالّهم - وإ صَفّتْ - فالحق 
وا الوزام 

قوله جل ذكره: لله م لرل وَل من اَن 4 . 

التلةَ: الجماعة. ويقال: ثلة من الأولين الذين شاهدوا أنبياهم وقليل من 
الآخرين الذين شاهدوا نبنا ملد . 

ويقال: تله من الأولين: من السلف وقليل من المتأخرين: من الأمة. 

لعل سرر مَوْصوَة 4 . 

أي منسوخة : e‏ جاء فى التفسير : طول كل سرير ثلاثمائة 
ذراع» ل يه تواضع› وان استوی عليه ارتفع . 

ونتک عا تت4 . 

ES SO وَصَقَهم بصفاء‎ . a a 

يرف عَم ودن ة4 . 

يطوف عليهم وهم مقيمون لا يبرحون ولدالٌ في سِنٌ واحدة. . لا يهرمون. 

وقيل : ممَرّطون (الخلدة. القَرْط). 

فیا راب بار راس من ممن لا يصدَعون نها ولا بزو € . 

بااپ جمع کوب وهي آنية بلا عروة ولا خرطوم» اار4 : جمع إبريق 
وهو عكس الكوب (أي له خرطوم وعروة). 

a 

TR HO‏ ولحم طیر مما بث یشتهون» وحور عین» کأمثال 
اللؤلؤ المكنونء أي: المصون» جزاءٌ بما كانوا ا 

قوله جل ذکرہ: لا نمع فیا کت رکا تًا إلا یل سلا سلما 4 . 

اللغو: الباطل من القول» والتأئيم : الإثم والهذيان. 

ولا یسمعون إلا قیلاً لاماًء e‏ 


(1) الموضونة: المنسوجة أي منسوجة بالدر والجوهرَ» بعضها مداخل في بعض . (لسان العرب /١١‏ 
١‏ مادة: وضن). 
(۲) الآیات من (۲۰ حتی ۴٢‏ لم ترد . 


۲۷٦‏ تفسير سورة الواقعة 


عب أَلَْنٍ مآ ضعَب ليبن في سذر سور ): لا شوك فيه» #وطلع ضور : 
E‏ متراکم نضید بعضه على بعض . 
فول دور كما بين الإسفار إلى طلوع الشمس . وقيل: ممدود أي دائم . 
توماو مشکرب) : جار لا يتعبون فيه . 
و ر 2 OD a‏ 
إوفكهة كثرة 4 : لا مقطوعة عنهم ولا ممنوعة منهم .. 
ورش مرو لهم . وقيل: أراد بها النساء. 
إا أنه إنتاه عله بكرا أي الحرر العين . 
E E e GS‏ . ويقال عرباً: أي 
ES u 4‏ 
7 ر ت ئ ا e‏ الأمة» و 
وَأصّب لمال ما أب امال فى سوم يميم 4: والسّموم فيح جهنم وحَرُها. 
والحميم : الماءٌ الحار. 
لوطل من ضور رشو الدخاة الأسود. 
لا باړږ ولا ک4 : لا بارد: آي لا راحة فيه. ولا كريم: ولا حَسَنِ لهم؛ 
(حيث لا نفع فيه). 1 
وم اوا قل فل ذلك رفت )4 آي : کانوا في الدنيا مُمَنعين . 
ووا بو عل نن نت لطي ) آي الدب ب العظيم . 
وکوا د | قول ایا تتا کا شا رعلا تو4 ؟ أي : انو تون 
ال 
ثم يقال لهم : 3 يک 6 EEE‏ اليوم کو من سجر من رر وجاء 
فى التفسير : أن الزقوم شجرة في ال جخ ا6ح الاد جب ا هل 2ا 
E‏ 


2 


وتاش تا ان تر یه م َي € شراب لا تهناون به مترو مرب بر4 : 
وهي الإبل العطاش. ويقال: الهيم أي الرَمْلٌ ينضب فيه كل ما يصب يصب عليه . 


(۱) الآية (۳۳) لم ترد. (۲) الآیات )٥١ ۰٤۹ ۰٤۸(‏ لم ترد. 


م ب ا 


هدا نزم م ين4 : يوم القيامة . 

قوله جل ذکره: عن خلفتكم فلولا ثَصدَدْدَ . 

نحن خلقناكم : يا أهل مكة - فهلا آمَّم لتتخلصوا؟ توبٌخون وتَعَاتّبون. . واليوم 
تَعْتَذِرون! ولکن لا ينفعكم ذلك ولا يِسْمٌَ منكم شيء . 

وإن أحد الغعرنات عدم برا ا ا رفون من آلا تروع ارجح 
أعضائهم إلى الَحسّر على ما فاتهم في حى الله . 

ويقال : أشد البلاء - اليوم - على قلوب هذه الطائفة خوفهم من أ 
يَشْعَلَهم غدا بمقاساة آلامهم د 
في هذا الطريق . وهذه محنة لا شيء أعظمٌ على الأصحاب منها وإ أصضات 
القلوب اليوم ‏ يبتهلون إليه ويقولون: إن حَرَمتنا مشاه الأنْس فلا تَشْمَلنا 
بلّاتِ تشغلنا عن التحسُر على ما فاتناء ولا بآلام تشغلنا عن التاسّف على ما 
عدا منك . 

قوله جل ذکره: ا ريم ما تمنو ءار فوته آَم د تحن التلش 4 . 

يقال: مَنى الرجلٌ وأمئى. والمعنى: هل إذا باشَرْتُم وأنزلتم وانعقد الولد. . 
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ والحْلْقٌ ها هنا: التصوير؛ أي : أأنتم تجمعون صَوَرَ 
المولود وترون أعضاءه. . أم نحن؟ 

وهم كانوا يُقِرُون بالنشأة الأولى فاحتح بهذا على جواز النشأة الأخرى عند 
البعث الذي كانوا ينكرونه. وهذه الآية أصل في إثبات الصانع ؛ فإن أصل جِلقَة 
الإنسان من قطرتين: قطرة من صلب الأب وهو المني وقطرة من تربية الأم» 
وتجتمع القطرتان في الرَّجم فيصير الولد. . وينقسم الماءاإن المختلطان إلى هذه 
الأجزاء التي هي أجزاء الإنسان من العَظم والعَصّب والعرقٍ والجِلدِ والشُعر. 
يركبها على هذه الصور في الأعضاء E ld‏ 
عضو بشکل خاص› واليظام بكيفية خاصة . . إلى غير ذلك . 

وليس يخلو: إما أن يكودًّ الأبورّان يصنعانه - وذلك التقديرٌ محال لتقاصر عِلْمها 
وفذرتهما عن ذلك وتمَنيهما الولَدَ ثم لا يكونء وکراھتھما الولد ثم یکون! 

والطفة أو القَطْرةٌ مُحَالٌ تقديرٌ فِعْلها في تَفْيها على هذه الصورة لكونها من 
الأموات بعد ولا عِلْمّ لها ولا قدرة. 

أو مِنْ غير صانم . . وبالضرورة يُعْلَّمٌ أنه لا يجوز. 

فلم يبق إلا أن الصانعَ القديمَ م المَلِكّ العليمَ هو الخالق . 


۷ د م 


قوله جل ذکره: ن درا بن المت رما ن يوين مل آن دل آم نن 
ف ما لا تعلَمُونَ ‏ . 
يكون الموتٌ في الوقت الذي يريده؛ منكم مَنْ يموت طفلاً ومنكم من يموت 
شابًاء وک و برت با وبعلل مختلفة وبأسباب متفاوتة وفي أوقاتِ مختلفة . 
رمان ر مساق E‏ 
أمثالكم» ولا بعاجزین عن تبديل صُوّركم التي تعلمون؛ إن أردنا محم وتبد 
صوّركم فلا يمنعنا عن ذلك أحد 
eS‏ 


2 2 


قوله جل ذکره: وقد لمر لمم نَا لاه الوک ولا د رون 

أي: أنتم أقررتم بالنشأة الأولى . . فهلا تذكرون لتعلموا جَروَارً الإعادة؛ إذ هي 
في معناها . 

قوله جل ذکره: فيم ما غتروت نر تزرعوتة آم س ألررعُود ‏ . 

أي: إذا ألقيتم الحَبٌ في الأرض. . أأنتم تُنْبتّونه أم نحن المُنبتون؟ وكذلك 
وجوه الحكمة في إنبات الرَزْعء وانقسام الحَبَة الواحدة على الشجرة النابتة منها في 
قشرها ولحائها وجذعها وأغصانها وثمارها - کل هذا: 

لو 16 لجعلسةُ حطما فطل ن 2 


yy‏ فصِرْهُم تتعجبون وتندمون على 
تعبکم فيه وإنفاقكم عليه» ثم تقو ن 

طإ نرو بل ق رور 4 . 

أي: لَمُلْرّمون غرامة ما أنفقنا في الرّرع» وقد صار ذلك عُزْماً علينا - فالمغرم 
مَنْ ذهب إنفافه بغير عرض . 

بل ن روود بل نحن محرومون بعد أن ضاع يئا الرزق . 

قوله جل ذكره: أفء يتم ألما الى ريون ءآ أرلشوة من المرب أم حن المنزون أو 
نا لئ ابابا فلولا سنوت 4 

انتم أنزلتموه من السحاب. . آم نحن زل متی نشاء انى نشاء كما نشاء على 
من نشاء وعلى ما نشاء؟ ونحن الذين نجعله مختلفا في الوقت وفي المقدار وفي 
الكيفية » في القِلة وفي الكثرة. 


تفسير صورةالواقعة __ ۷۹ 


ولو نشاء لجعلناه ملحاً. . أفلا تشكرون عظيمَ نعمة الله - سبحانه - عليكم في 
تمكينكم من الانتفاع بهذه الأشياء التي حلَقَها لكم . 
a ml‏ لایر الاد الى ورود ءآش نام َا أ ن لمو ن 
متها لک رمتا شر . 
وَرَّى الرَندَ يُرّى فهو وارٍ. . وأؤراه پُوريه أي يَقَدَخه. 
يعني : إذا قدحتم الزند. . أرأيتم كيف تظهر النار - فهل أنتم تخلقون ذلك؟ 
أأنتم أنشأتم شجرتها - يعني المَرْخ”" والعَمّار"" - أم نحن المنشئون؟ 
لصن جعلتها تذكرة€ : أي يمكن الاستدلال بها. 
متا إْلْممَويَ: يقال : أقوى الرجل إذا نزل بالقواء أي : الأرض الخالية . 
فالمعنى: أن هذه التار #نذكرة€ يتذكر بها الإنسان ما توعده به فى الآخرة من 
نار جهنم » و وبمتًا) : يستمتع بها المسافر في سفره في وجوه الانتفاع المختلفة. 
کک صَيَح بسي ريك عير . 
OE sS‏ 
وإيّاك في الغوص لسبب أو لآخُرء وإياك أن تتداخْلَك السُبَهُ فيتلف رأس 
n o‏ . وإلا غرقت في بحار الشُبه» وضَلَلْتَ. 
وهذه الآيات التي عَدها الله - سېحانه - تمد لسلولكٍ طريت الاستدلالِء فما في 
الخبر فِكرّ ساعة خير من عبادة a CE E‏ إلى وة 
التفكير . 
قوله جل ذکره: (# نَل اقم فيم موقم لدجو ونم لقم لو لمو عطي اَم 
مان کم فی کې نودو لا بش بش إل املد نر ن رب مين 4 . 


(1) المَرْخ: من العضاه وهو ينفرش ويطول في السماء حتى يستظل فيه» ولیس له ورق ولا شوك 
وعيدانه سلبة قضبان دقاق› ویتبت في شعب وفي خشب» ومنه يکون الزناد الذي يقتدح به » واحدته 
مرخة. (لسان العرب ۳ £ مادة: مرخ). 

(۲) العَفار: شجر يتخذ منه الزناد. (لسان العرب ۸۹/٤‏ مادة: عفر). 

(۳) للحديث رواية تقول: «فكرة ساعة خير من عباده ستين سنة٤‏ أخرجه السيوطي في (الدر المنثور ۲/ 
 ),١‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال .)٥۷٠١‏ والشوكاني في (الفوائد المجموعة )٠٤١‏ وابن 
عراق في (تنزيه الشريعة »)٠٠١ /١‏ رالعجلوني في (كشف الخفاء )۳۷١ ۳۷١ /١‏ والفتني في 
(تذكرة الموضوعات ۸ والسيوطي في (اللآلىء المصنوعة »)۱۷١ /١‏ وعلي القاري في 
(الأسرار المرفوعة .)١١۳‏ والألباني في (السلسلة الضعيفة ۷۳)» وابن الجوزي في (الموضرعات 
OEE‏ 


٣-۵‏ تفسيرسورة‌الواقعة 

قيل: هي مواقع نجوم السماء. ويقال: مواقع نجوم القرآن على قلب الرسول 

«إِنم لان كم : والكرَمٌ نَفْيْ الدناءة - أي: أنه غير مخلوق ويقال: هو 
قران رم : لأنه يدل على مكارم الأخلاق . 

ویقال هو قرآن کریځ لآنه من عند رب کرم على رسول کریم» على لسان مَلْكٍِ 
کریم. نی کنب e‏ يقال: في اللوح المحفوظ . ويقال: في المصاحفَ. وهو 
محفوظ عن التبديل اش و ات والمعاصي . 

ويقال: هو حبر فيه معنى الأمر: أي لا ينبغي أن يَمَسلَ المصحفَ إلا مَنْ كان 
مُنَطهراً من الشرّك وعن الأحداث' . 

قال لا جد طعمه وبر که ل هن أن به 

ويقال: لا يقربه إلا الموّحدون» فأمًا الكقار فيكرهون سماعَه فلا يقربونه. 

وقرىء المُطّهّرون: أي الذين يُطّهّرون نفوسَهم عن الذنوب والحلّي الدنيْ . 

ويقال: لا يَمَسُ خبره إلا من طْهُر يوم القسمة عن الشقاوة. 

ويقال: لا يَفْهُّم لطائمة إلا مَنْ طهر سِرّه عن الكون. 

ويقال: المطهرون سرائرّهم عن غيره. 
ويقال: إلا المُخْتَّرمون له القائمون بحقّه. 
ويقال: إلا مَنْ طَهَرَ بماء السعادة ثم بماء الرحمة. 

زيل من رب اَمَك أي : مرل من قله - سبحانه . 

قوله نجل ذکره: يدا الِب نم مذهلون وعو رذ نک كرون 

ابهذا القرآن انتم تنایقون» وبه تكَذّبون. 

لومون رر : كانوا إذا أمطروا يقولون: را بر ذا 

قول : ا دل إنعام الله عليكم بالمطر الكفرانً به» وتتوهمون أن المطرَ - 
الذي هو نعمةٌ من الله - من الأنواء والكواكب؟!. 

ویقال : أتجعلون حظكم ونصيبكم من القرآنِ التكذيبَ؟ . 

قوله جل ذکره: ولا إا بلقت لشم ور يلر رو ن أب إل ك 


لیکن لا تيرد . 


(1) الأحداث: (ج) الحدث (عند الفقهاء): ما ينقض الطهارة. 


۲۸1 


تفسير سورة الواقعة 

يخاطبٌ أولياء الميت فيقول: هُلا إذا بَلَغْث روه الحلقوم» وأنتم تنظرون إلى 
هذا المريض» رجعتم إلى الله تعالى وتحققتم به؟ فنحن أقرب إليه منكم بالعلم والرؤية 
والقدرة. . ولكن لا تبصرون! 

ويقال: أقرب ما يكون العبدٌ من الحقٌ عندما يتم استيلاء ذكره وشهوده عليهء 
فينتفي إحساس العبدِ بغيره» وعلى حسب انتفاءِ العلم والإحساس بالأغيار - حتى عن 
نفسه - یکون تحفَقٌ العبد في مره حتی لا یری غير الحقّ. ٠‏ 

فالقرب والبعد معناهما: أن العبد في أوان صحوه وأنه لم يُوْخَّذ - بَعْدٌ- عن 
ع بک 

قوله جل ذکرہ: فلولا إن کح ع مین موتا إن كم صي 4 . 

ليس لكم من أمر الموت شيءٍ. 

رجعو ا 4 آي : ترڏون الروح إلى الجسد. 

إن كُح صيقكً: في أنه لا بعث. 

قوله جل ذکره: ٤ات‏ إن کان ِن لمرن َع َا ونك ير 4 . 

المقَرّبون هم الذين قَربهم الله بفضله» فلهم مَيَح َرَعَانً) . 

ويقال : الرَوْح الاستراحة» والريحان الرزق. 

وقيل: الرَّوْح في القبر» والريحان: في الجنة. 

ويقال: لا يخرج موَمِنٌ في الدنيا حتى يُؤْنى بريحانِ من رياحين الجنة فيشمه قبل 
خروج روحه» فالرَوْح راحةٌ عند الموت» والريحان في الآخرة. 

وقيل : كانت قراءة النبي يي «الرُوح» بضم الراء أي لهم فيها حياة دائمة . 

ويقال : الرَوْح لقلوبهمء والرياح لنفوسهم› والجلَةٌ لأبدانهم. 

ويقال : رَوْحٌ في الدنياء وريحانٌ في الجنة» وجلَّةُ نعيم في الآخرة. 

ويقال: روح وريحان مُعَجّلان» وجنة نعيم مؤجلة. 1 

ويقال: رَو للعابدين» وريحان للعارفين» وجنه نعيم لعوام المؤمنين . 

ويقال: رَوْح نسيم القرب» وريحان كمال البسط» وجنة نعيم في محل 
المناجاة. 

ويقال: رَؤح رؤية اله» وريحانٌ سماع كلامه بلا واسطة» وجنة نعيم أن يدوم 
هذا ولا ينقطع . 


قوله جل ذکره: ونا ن کان مِنَ اعصب ييي َم لك من عي ايبن 4 . 


س د س > سے فر رة الرافة 


أن نخبرك بسلامة أحوالهم . 

ويقال: سترى فيهم ما تحب من السلامة. 

ويقال: أمان لك في بابهم؛ فلهم السلامة . ولا تُشْغِلْ قَلبَكَّ بهم . 

ويقال: فسلامٌ لك - أيها الإنسان - إنك من أصحاب اليمين» أو آيها الإنسانُ 
الذي من أصحاب اليمين . 

قوله جل ذکره: رما إن کد من آلنْكيْي سان مزل ن خَرٍ وله خير 4. 

إن كان من المكذبين له الله فله إقامةً في الجحيم . 

قوله جل ذکره: ل هدا هو حى لقن فسح باتى ريك مى 4 . 

yT 

مسي انر ك آلتبر». 

أي قَدس الله عَم لا يجوز في وصفه. 

وهال من ا قان اشكر ان على عة أك ي ال ر 
توفيقهم في اتباع سيك . 


سورة الحديد 


قوله جل ذکرہ: ینسر ار کی اد . 

سما بسم الله الرحمن الرحيم ی ا - سبحانه وتعالی - قلوب 
أحبّائه» فإذا شربوا طربُواء اا > ثم لشهود حف تعرّضواء وبنسیم 
فُزبه استأنسواء وعند الإحساس بهم غابوا. . فعقولهم تُسْتَغْرق في لُطْفِه» وقلوبهم 

تُنَْهلَّكٌ في كَشفِه. 
قوله جل ذکره: سبح بل ماف اوت والارض وهو لمرد كك . 
التسبيح التقديس والتنزيه » ويكون بمعنى سباحة الأسرار في بحار الإجلال» فيظفرون 

بجواهر التوحيد ويَنْظمونها في عقود الإيمان» ويْرَصعونها في أطواق الوصلة 
وقله ما فی لسوت والأرض المرادٌ به «من» فى السموات والأرض»› يسجدون لله 

طوعا وکرها؛ طوعاً تسبي طاعة وعبادة» وكرهاً تسبيح علامة ودلالة . 
وتْحملٌ «ما» على ظاهرها فيكون المعنى : ما من مخلوقٍ من عينِ أو انر إلا 

ويد على الصانع» وعلى إثبات جلالهء وعلی استحقاقه لنعوت کبریاه . 
ويقال: سبح لله ما في السموات والأرض» كل واقفٌ على الباب بشاهد 

الطلب. . . ولكنه - سبحانه عزيرٌ 
ويقال: ما تَقَلّب أحذ من جاحد أو ساجدٍ إلا في قبضة العزيز الواحد» فما 

يُصَرّفهم إلا مَنْ حَلَقَهم؛ فمن مُطيع اسه نطاق وفاقه - وذلك فَصَلّه» ومِنْ عاص رَبَطّه 
بمثقلة الخذلان دل ذلك 
هو لمرد كم : العزيز: المُِرُ لِمَن طلَبَ الوصول بل العزيز: المتقدُس 

عن کل وصول . . فما وَصَلّ من وَصَلّ الا حه ونصیبه وصفته على ما یلیق به . 
قوله جل ذکره: ا مف اتوت لار ی بیت وخر ل کل سنو يدر . 

(1) قال القشيري في رسالته عند حديثه عن القبض والبسط: هما حالتان بعد ابتعاد العبد عن حالتي 
الخوف والرجاء» فالقض للعارف بمنزلة الخوف للمستأنف» والبسط للعارف بمنزلة الرجاء 
للمستأنف. وكذلك المبسوط: قد يكون فيه بسط يسع الخلق فلا يستوحش من أكثر الأشياءء 
ویکون مبسوطاً لا يؤثر فيه شيء بحال من الأحوال. (الرسالة القشيرية ص۸٥)‏ . 


او 


۴ ا ا ت یرسور ة ادد 


المُلْك مبالغة من الملْكء وهو القدرة على الإبداع» ولا مالك إلا الله . وإذا قيل 
لخيره: مالك فعلى سبيل المجاز؛ فالأحكام المتعلقة في الشريعة على ملك الناس 
EE‏ في الشرع»› ولكنٌ لفظً الملك فيها توسُمٌ كما أن لفظ التيمم في استعمال 
التراب - عند عدم الماء - في السفر مجارّء فالمسائل الشرعية في التيمم صحيحة» 
ولكن لفظ التيمم في ذلك مجاز. 

ل کی۔ ويي : يحيي النفوس ويميتها. ويُخيي القلوبً بإقباله عليهاء ويميتها 
بإعراضه عنها. ویقال: یحییها بنظره وتفضله» ویمیتها بقهره وتعرٌزه . 

قوله جل ذكره: هو آلأول والجر وهر اباب ر وهر ر یکل د شىء E‏ 

و «الظاهر# بالعلو والرفعة» و «الباطن) : بالعلم والحكمة. 

ويقال: الأول فلا افتتاح لوجوده و (الآجر) فلا انقطاعَ لثبوته . 

«الظاهر) فلا خفاء في جلال عرّه» #الباطن) فلا سبيل إلى إدراك حقه. 

ويقال «الأول) بلا ابتداءء و «الآخر4 بلا انتهاءء و (الظاهر) بلا خفاء 
و «الباطن4 تنعت العلاء وعر الكبرياء. 

ويقال الأول بالعنايةء و «الآخر) بالهدايةء و «(الظاهر بالرعايةء 
و «الباطن) بالولاية . 

ويقال: الأول بالخُلقء و «الآخر4 بالرزقء و «الظاهر) بالإحياءء 
و «الباطن€ بالإماتة والإفناء. 

قال تعالی : اله ايى خلقکم تر رفک فر شڪ ٿو ر ییک [الروم: ٠‏ 

ويقال: «الأول) لا بزمان» و لار ل 9 و «الظاهر) بلا اقتراب» 
و الباطن) بلا احتجاب. 

ويقال: «الأول) بالوصلةء و «الآخر4 بالخلّةء و (الظاهر) بالأدلةء 
و «الباطن) بالبعد عن مشابهة الجملة. 

ويقال: الأول بالتعريف» والآخر4 بالتكليف» «والظاهر4 بالتشريف 
(والباطن) بالتخفيف . 

ويقال: «الأول) بالإعلام» «(رالآخر4 بالإلزام» (واللظاهر) بالإنعام 
والباطن) بالإكرام. 

ويقال: «الأول) بأآن اصطفاك «والآخر4 بأن هداك» والظاهر) بأن رعاك› 
#والباطن) بأن كفاك . 


تفسير سورة الحديد YAo‏ 


ويقال: مَنْ كان الغالبُ عليه اسمه «الأول) كانت فكرته في حديث سابقته: 
بماذا سمّاه مولاه؟ وما الذي أجری له في سابق حکمه؟ أبسعادته أم بشقائه؟ 

ومَنْ كان الغالبُ على قلبه اسمه «الآخر كانت فكرته فيه : بماذا يختم له 
حاله؟ وإلام يصير مالّه؟ أعَلى التوحيد يَخْرْحٌ من دنياء أو - والعياد بال - في النارٍ غدا 
- مشواه؟ 

ومن كان الغالبُ على قلبه اسمُه «الظاهر) فاشتغاله بشكر ما يجري في الحال 
من توفيق الإحسان وتحقيق الإيمان وجميل الكفاية وخسن الرعاية. 

ومَنْ كان الغالبُ على قلبه اسمه الباطن) كانت فكرثه في استبهام أمره عليه 
فیتعتّر ولا يدري . . اقل ما یعامله به ربُه أُم مر ما يستدرجه به ربه؟ 

ویقال : (الأول) علم ما يفعله عباده ولم يمنعه عِلْمُه من تعريفهمء والآخر) 
رأی ما عَملوا ولم يمنعه ذلك من غفرانهم والظاهر) ليس يَحْمّى عليه شيءٌ من 
شأنهم» وليس ْنَع شيئاً من إحسانهم «والباطن) يعلم ما ليس لهم ! به عِلم من 
خسرانهم ونقصانهم فيدفع عنهم فنودّ مَخنهم وأحرانهم . 

قوله جل ذکره: هو اى لق الوت لأر فى َة ايار تم شوى عل 
ال . 

مضى الكلام في ذلك . 

یماد تابيج في آلأزض وما ج ا) . 

أي ما يدخل فيها من القَطرء والكنوز» والبذورء والأموات الذين يَدْقّنون فيهاء 
وما يخرج منها) من النبات وانفجار العيون وما يُسْتَخْرَحٌ من المعادن. 

وما يرل من ألسماءٍ 4 . 

من المطر والأرزاق . أو ما يأتي به الملائكة من القضاء والوحي 

وتا يعَرج فبا . 

أي وما يصعد إليها من الملائكة» وطاعاتٍِ العبادء ودعوات الخْلْق» وصحف 
المُكلّفين› وأرواح المؤمنين . 

و ك 

وهو معكم) بالعلم والقد 

تقال تا ات آلائن4 إذا فن لبذ فالله سبحا يعلم ما الي كان في 


قلبه من إخلاص في توحيډه» ووجوه أحزانه -خسرانه» وشکه وجحوده» وأوصافه 
المحمودة الاموا : ونحو ذلك مما يخفى عليكم . 


۲۸٦‏ قر وو اد 


وما برل مِنَ أَلَمَّ) على قلوب أوليائه من الألطاف والكشوفات وفنون الأحوال 
العريزة. 

وما يعرم فا من أنفاس الا ولیاء ‏ إذا تصاعدت» وحسراتهم إا لت 

قوله جل ذکره: ييج ال نی آلا آل 

مضى معناه. 

قوله جل ذکره: اموا باه ورسوی وأنففوا مسا عل سکلف فیه ال ١اا‏ 
سیک اتش کم یر ک4 . 

صَدّقوا باللَهِ ورسولِهء وتَصَدَقوا مما حَمٌََ مكلو ف بتمليككم ذلك 
وتصييره إليكم. . والذين آمنوا منكم وتصدقوا على الوجه الذي N‏ 
عظيم ؛ ؛ فإ ما تحويه الأيدي مُعَرّض للزوال فالسّعيدٌ مَنْ فَدّمّ في دنياه ماله في الآخرة 
عمارة حاله» والشقَيّ من سار فيما له في الآخرة وبال مآله. 

قوله جل ذکرہ: رما لک لا وینو بے ورول دوگ نونوا پر ود َد میک 

ا وما أتاكم به من الحشر والنشرء 
وقد أزاح العِلة بان ألاحَ لكم الحْجُة» وقد أحَذٌ ميثاقكم وقت الذَرء وأوجب عليكم 
Sm‏ 


وكذلك يريهم في أنفسهم من الآياتِ بكشوفاتِ الس وما يحصل به التعريف مما 
يجدون فيه النفع والخيرَ؛ فيخرجهم من ظلمات التدبير إلى سعة فضاء التفريض› 
وملا حظة فنون جریان المقادير. 

وكذلك إذا آرادت النَمس الجنوحَ إلى الوْحْص والأخذٍِ بالتخفيف وما تكون عليه 
المطالبة بالأشىّ شق - فإن بادَرَ إلى ما تدعوه الحقيقة إليه وَجَدَ في قلبه من النور ما يَعْلَمُ به 
ظلمة هواجس القس . 

قوله جل ذکره: وما ل ألا ثْفُوا ف سيل ان رَه يرث الوت والذرّضٌ) . 


)١(‏ الآية )٥(‏ لم ترد. 


نے شو اد YAY‏ 


ما في أيديكم ميرالّه اله» وعن قريب سيْْقّل إلى غيركم ولا تبقو تبقون بتطاول 
أحمالكم. وهو بهذا يحثهم على الصدقة والبدار إلى الطاعة ورك الإخلاد إلى 
الأمل. . ثم قال: 

قوله جل ذکره: n‏ م ره ن 
أن تفر بن بنذ وتا وم وة آله ل اله يما نكلو ير . 

EE a tS 
بل أولئك أعظم ثواباً وأعلى درجةٌ من هؤلاء؛ أن حاجة الناس كانت أكثر إلى ذلك‎ 
وكانذلك شی على أصحابه.‎ 

ثم قال : ر وعد اله ش4 إلا أن فضيلة السَبّي لهمء ولهذا قالوا: 
RR‏ واف م لمجو 


قوله جل ذکره: من |١‏ لی یقرش الہ ما خسنا صو لم وہ اجر کرد . 

المراد بالقرض الصدقةء وإنما ذكرها سبحانه كذلك تطييباً لقلوبهم» فكأن 
المتصدّق وهو يقرض شيا كالذي يقطع شيئاً من ماله ليدفٌعه إلى المُسْتَفْرِض . 

ويقال : يقرش أي يفعل فعلاً حسناًء وأراد بالقرض الحسن ها هنا ما يكون 
وا ا ع ی و وصاحبُه مخلِص فیهء بلا ریاء يشوبه› وبلا من 
على الفقير› ولا يُكّدّره تطويل الوعد ولا ينتظر عليه كثرة الأعواض . 

ويقال SS SS‏ ي ا «خير الصدقة ما 
کان عن ظهر غئی» N‏ 

قوله جل ذکره: یوم ری المزمیین انز متت ینعی وم بن ادم انيهم شرن ألم 


جت یری ین ا لار خلی فبا دلت هو مر او اَ4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح ۲ ۸1/۷)» ومسلم في (الصحيح الزكاة ب۳۲ رقم ٥‏ وآبو 
داود في (السنن الزكاة ب٠٤)ء‏ والنسائى فى (السنن »)1۲/١‏ وأحمد بن حنبل في (المسند ۲/ 
cCCETE/YT COTE EVI cf CFVA‏ رال ال الكبرى IV AAS AVY »٠١٤/٤‏ 
)١‏ والطبراني في (المعجم الكبير (YE‏ والدولابي في (الكنى والأاسماء ١/۸٠۱)ء‏ 
والزيلعي في (نصب الراية /١‏ ١١٠)ء‏ والسيوطي في (الدر المنشور /١‏ ۳٥٠۲ء‏ ١٠۲)ء‏ والمنذري في 
(الترغيب والترهيب ١/0۸4۸)ء‏ والتبريزي في (مشكاة المصابیح ۱۹۲۹)ء والبغوي ١/١٠۲ء‏ 
والالباني في (إرواء الغلبل ۳/ )٠٠١‏ وابن حجر في (فتح الباري ۹/ ١٠٠)ء‏ والبغوي في (شرح 
السنة ١/۱۷۸)ء‏ والمتقى الهندي فى (کنز العمال ۱1۲۳ء ٤١۲٦۱ء »۱٦۲١١‏ ۷١۲١)ء‏ وابن 
خزيمة في (الصحيح »)۲١۳۹‏ وابن كثير في (التفسير /١‏ ١۳۷)ء‏ والقرطبي في (التفسير ۷/١١۱ء‏ 
4) )“ ) والدارقطني في (السنن ۳ ) ) وابن عدي في (الكامل في الضعفاء »)٠١۸٦/٤‏ 
وعبد الرزاق في (المصنف (I ٠٤‏ . 
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وهو نور يُخْطى للمؤمنين والمؤمنات بقذر أعمالهم الصالحة» ويكون لذلك 
النور مطارحٌ شعاع يمشون فيها والنورٌ يسعى بين أيديهم» ويحيط جميع 
جهاتهم . 

ویقال: ایور کتبهم . 

شرك أَيْيْ َنَت أي بشارتكم اليومٌ - من الله جنات. وكما أن لهم في 
العرصة هذا النور فاليوم لهم في قلوبهم وبواطنهم نور يمشون فيه ويهتدون به في 
جميع أحوالهم» قال بلة: «المؤمن ينظر بنور اله“ وقال تعالى : فهو َل ور يِن 
ریم [الزمر: ۲۲]. 


وربما ينبسط ذلك النور على مَنْ يقرب منهم . . وربما يقع من ذلك على القلوب 
ا _ لا محالة 


n 
يُعْطؤن كتبهم وهم في في النور» فإذا مَرُوا. . . انطفاً النور أمام المنافقين وسّبقَ‎ 
المؤمنون»› فيقول المنافقون للمؤمنين : انتظرونا حتى نقتبسً من نوركم . فيقول‎ 
المؤمنون:‎ 

قي آرجعوا وراک ايوا ورا . 

أي إلى الدنيا وأخلصوا! - تعريفاً لهم أنهم كانوا منافقين في الدنيا. 

ويقال: ارجعوا إلى حُكم الأزل فاطلبوا هذا من القَسْمة! - وهذا على جهة 
ضرب المثل والاستبعاد. 

اضرب بتي بور لم با بايث و أله وهر من قر الندَاب4. 

سر4 : اوهو جيل أضصخاب الاعراف) يستر بينهم وبين المنافقين› فالوجه 
الذي بلي المؤمن فيه الرحمة وفي فى الوجه الآخر العذابٌ . 

قولہ جل ذکرہ: باریم آل یکی تک الوا بی وک کک فشر آفک4 . 

SS 

ا: بلی» ولکنکم فت فتنتم أنفسكم . . 


ر ر ر م ص E‏ م س ر 2 ر 2 م 
i‏ ل کی ا الله وغر رکم الہ رور 4 . 


(1) أخرجه الترمذي (تفسير سورة ١٠ء .)١١‏ 


<" ا‎ bi 


فقا مور ة اوا س ا ا س ا ا ی 


تربصتم عن الإخلاص» وشككتم» و الشيطان» وركتم إلى الدنيا. 

قصوله جل ذکرہ: ِم لا ُد نکم ب ولا ی ال گنروا مرکم لر ي 
مور 2 ويش أَلمَصِدُ4 . 

انار مأواكم ومصيركم وممَقَلبْكم. 

و هي مولاكم) أي هي أوْلى بكم وبئس المصير! 

ويقال: مخالفة الضمائر والسرائر لا تنكتم بموافقة الظاهرء والأسرار لا تنكتم 
عند الاختبار. 


. 


قوله جل ذکره: < ألم بان لي امنا آن تح ويم لز ڪر آل وما رل ِن لي 
Cl u‏ 

O O 
العِبّر؟ وألا يكونوا كالذين أوتوا الكتابَ من قبل؟ وأراد بهم اليهودء وكثيرٌ من اليهود‎ 
فاسقون کافرون.‎ 

وأراد بطول الأمَدٍ الفترةً التي كانت بين موسى ونبيًنا بف وفي الخبر: « 
أصحاب رسول الله ية أصابتهم ملالةٌ فقالوا: لو خَدّثتنا». 

فأنرل الله تعالى: اه َل أَحسَنَ يب4 [الزمر: ]۲۳١‏ فبعد مُدَّةٍ قالوا: 

لو قَصَصتَ عليا! 

فأنزل الله تعالى : عن نفص عَلْكَ باهم باحق ) [الكهف : ]١١‏ فبعد مدة قالوا: 
لو ذكرتنا ووَعَظَنا! 

فأنزل الله تعالى هذه السورة. 

وفى هذه الآية ما يشبه الاستبطاء. 

وإن قسوة القلب تحصل من اتباع الشهوة» والشهوة والصفة لا تجتمعان؛ فإذا 
حَصّلت الشهوةٌ رَحَلت الصفوة. وموجِبٌ القسوة هو انحراف القلب عن مراقبة الربٌ . 
ويال : موجب القسوة أوَله حَطرة _ فإلمٌ تدارأ صارت فكرة» وإلمْ تتَدّارك صارت 
عزيمةء فإن لم تََدَارك جرت المخالفةء فإن لم تتدارك بالتلافي صارت قسوةً وبعدئذ 
(Ne 7 f :‏ 
تصير طبعا ورينا 


(1) أخرجه أبو داود في (السنن .)۱۸۹١‏ 


(۲) الرين: الطبع والدنس» ران الثوب ريناً: تطبّع. ران الذنب على قلبه: غلب عليه وغطاه. (لسان 
العرب ۱۳/ 1۹۲ مادة: رين). 


۳۹۰ 
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ر و ع 


قوله جل ذکره : اموا اَن آنه ڪي ادر بعد موتا قد با لم الت للك کب عقون . 
يُخيي الأرض بعد موتها بإنزال المطر عليها وإخراج اللبتِ منها. ويحيي القلوبَ 
الميتةٌ - بعد إعراض الحقّ عنها - بحسن إقباله عليها. 
قوله جل ذکره: 4 ألمْصَيَوََ ولمصََمَت وأو آله رسا سا بُسمَف لَه َه 
جر گربړ) . 
أ المتصدقين والمتصدقات . 
روطو آله قرسا سسا : يعني في النوافل . 
مسف لَهر) فى الحسنات» الحسنة بعَشر أمثالها. . إلى ما شاء الله 
وهر اجر گریےٌ4 : ثوابٌ كبيرٌ حَسَنْ. والشوابُ الكريمُ أنه لا يضن بأقصى 
الأجر على الطاعة - وإن قلت . 
قوله جل ذکره: ولزن اموا باه وسرو وك هُمُ أَلقَدَه لاء عند ريم لَه 
ا ر 
الصديقون: مبالغة فن الصدق»› والشهداء: الذين استشهدوا في سبیل الله » 
فالمؤمنون بمنزلة الصديقين وال ل اجر في اله ونورهم في القيامة . 
ولیت کیررا َد اتا اوک أب جير . 
والصدیق مَنْ استوى ظاهرٌه وباطنّه . 
ا و الت ك الا جل ای ولا زل إلى الرْخَّص» ولا يجنح 
للتأريلات . 
والشهداء: الذين يشهدون بقلوبهم مواطن الوصلةء ويعتكفون بأسرارهم في 
أوطان القربة » #ووْرَهُمٌّ) : ما كحل الحقٌ به بصائرهم من أنوار التوحيد. 
قوله جل ذكره: اغلمرا اننا یو الدنا لوت ولو وزيتة وتقاځر بین وکا في 
آلا ال ركد . 
الحياءةٌ الدنيا اة للزوال. غير لابثة ولا ماكثة» وهي في الحال شاغلة عن 
لله » مُطْمعةً وغير مُشبعة» وتجري على غير سنن الاستقامة كجريان لَب الصبيانء 
فهي تلهي عن الصواب واستبصار الحقّ» وهي تفاخرٌ وتكاثرٌ في الأموال والأولاد. 
* کل عي اب الکقا انم م میج فرب مه صقرا ّي ن خا . 


(0 اللعّاب: ما سال م الفم . (اللسان ۷٤١/١‏ مادة: لعب). 
ص 


تفسيرسورة‌اليدير ا ۹ 


الكقار: الررّاع . 
هو في غاية الحُنْنِ ثم يهيج فتراه يأخذ في الجفاف» ثم ينتهي إلى أن يتحطم 
کر 
وني اة عاب سيد . 
لأهله من الكمًار. 
ومغفرة ِن ا رو۵ ) . 
لأهله من المؤمنين . 
ووم رة آلا إلا مسَعْ آلفرود4 . 
dea E O r‏ 
جيفة ؛ وطالب الجيفة ليس له خطرٌ. وأخس أهل الدنيا مَنْ بحل بها. 
LS a,‏ 
قوله جنل ذکره: وسابفوا إل م فرق ن ریک وة عرش كمرض لالض 
دت لے اموا با باه ورل 
أي سارعوا إلى عَمَل يوجب لكم مغفرةٌ من ربكم» وذلك العمل هو التوبة . 
وَةٍ عرسّهًا) كر عَرْضها ولم يذكز طولها؛ فالطول على ما يوافيه العَرْض. 
NT‏ لٍ.): وفي هذا دليلٌ على أن الجنة مخلوقة. 
ذلك فضل آله دوه من ياء امه ذو التشل امير 4 . 
وفي ذلك رد على من يقول: «إن الجنة مُسْتَحمَّةَ على الطاعات» ویجب على الله 
إيصال العبدِ إليها» . . . لأن الفضلَ لا يكون واجباً. 
ويقال: لما سمعت أسرار المؤمنين هذا الخطاب ابتدرت الأرواح مُْتَضِية 
المسارعة من الجوارح» وصارت الجوارح مستجيبة للمُطالّبةء مُستبشرة برعاية حقوق 
الله ؛ لأآنها علمت أن هذا الاستدعاءَ من جانب الح سبحانه. 
قوله جل ذکره: چا أا ین ية فی الأرض لا ن أشي کم لل ي ڪي ين 
لي أن برها أ إا کیلک عل آي ِد 
ال ا ن رر ا امان ا ف اا رد 
E SN CCAS‏ وخی 
فيه الحكم؛ فقبل أن نخلق ذلك أثبتناه في اللوح المحفوظ . 
فكل ما حصل في الأرض من خصب أو جدب» من سعة أو ضيق» من فتنة أو 


6% 
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استقامة وما حصل في النفوس من حزن أو سرور» من حياةٍ أو موت كل ذلك مُثبت 
في اللوح المحفوظ قبل وقوعه بزمان طويل. 
وفي قوله :ن ن اما ويز عن أن أكساب العباد مخلوقة لله سبحانه. 
ولعب في العلم بأنٌ ما يصيبه : من بسط وراحة وغير ذلك من واردات القلوب من الله 
أشد السرور وأتمٌ الإْس؛ حيث عَلِمَ آنه فد بذلك بظهر غيب منهء بل وهو في کنز 
العَذم» ولهذا قالوا: 
سقياً لمعهدك الذي لولم يكن ماكانقلبي للصبابة معهدا 
قوله جل ذکره: لکلا ناسو عل ما اتک ولا قروا خا بنا اتڪ 4 
عَدَمٌ الفرحة بما آتاهم هو من صفات e‏ الفس» فقيمة الرجالٍ 
تتبین بتغْیُرهم - فَمَنْ لم یتغْيرْ بمًا يرد عليه - مما لا یریده - من جفاءِ أو مکروءِ أو 
محنة فهو كاملٌ» ومَنْ لم يتير بالمسار كما لا يتغير بالمضارًء ولا يَسره الوجودٌ كما 
لا زه العَدمْ فهو :سىك وق :د 
ويقال: إذا أرذت أن تعرفَ الرجلّ فاطلبْه عند الموارد؛ فالتغْيْرٌ علامة بقاء اللَقَس 
بي وجه کان : 
واه ل ع ميب ٣‏ م 


بفتحر e‏ 
قوله جل ذکره: ال لوت وا الاس وال ومن ول ن آنه هو الى 
ايد4 . 


بخلوا بكتمان صفة نبيّنا هة وأمروا أتباعهم بذلك. وذلك لما خافوا من كسادٍ 
سُوقِهم وبطلان ریاستهم . 
ومن سول عن الإيمانء ااا الصَدَّفة ين آله هو ألم ايد4 . 
والبخل - على لسان العلم - مَلْحُ الواجب» فأمًَا على بيان هذه الطائفة فقد قالوا: 
البخلٌ رؤية قذر للأشياءء والبخيل الذي يُعْطي عند السؤالء وقیل: مَنْ کب 
على اتفه اسه هو پیل : 
(1) انظر حديث القشيري في الرسالة عن التلوين والتمكين. ص۷۸ - ۸٠‏ 
(۲) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 


(۳) قال القشيري: أصل الفترة أن يكون العبد دائماً في أمر غيره. (انظر الرسالة القشيرية ص ٠۲۲٠ء‏ 
1( 


قوله جل ذكره: لق أرَسَلَتا سلتا يايَت ورتا معَهمُ التب وَألْميران ليقو 
الاش اط4 . 

أي أرسلناهم مُوبّدين بالحْجَج اللائحة والبراهين الواضحة» وأرّخنا المِلَةً لِمَنْ 
أراد سلوك الحُْجُة المُثلىء ويَّسّرنا السبيل على مَنْ اثر اتباعٌ الهُدَّى. وأنزلنا معهم 
الكَتَبَ المَُرّلةء والميزان): أي الحْكمَّ بالقرآن» واعتبار العَذلِ والتسوية بين الناس . 

الوم ألا إالْقَسَع4: فلا بَطْلمٌ أحد أحداً. 

قوله جل ذکره: ورات لی و بن کویڈ رکم لگا َم که 
وسم اَي ن انه ر عر . 

«(أنزلنا الحديد4: أي خاقنا الحديد. 

ونصرة الله هي نصرةٌ دينه» ونصرةٌ الرسول باتباع سََيِه . 


3إ َه فو عر : أقوى من أن يَُارَعَّه شريك» أو يضارِعه في المُلْكِ مليك» 


زأغر من آن يختاح إلى ناصر. 

قوله جل ذکره: وقد رسلا ُا وهم سلتا نى ذُريَبهِمًا اسوه اكب . 

أي : أرسلنا نوحاًء ومن بعده إبراهيم» وجعلنا في نَسْلهما النبوّةَ والكتاب . 

ا مستجیب . 

خرجوا عن الطاعة. 

قوله جل ذکرہ: 3م فنا عل ٤اگرهم‏ سا ّتا بی ان مرم ابه 
الإ لتا ن فوب آرت امو رأة وة . 

أ" أرسكا بعدهم عیسی ابن مریم . 

ورهبائة ابدعوحا ما نها عَلّهر 4 . 

بين أنه لم يأمرهم بالرهبانك”'“ بل هم الذين ابتدعوها ثم قال : 
3لا تساه رضوَنِ أله . 
(1) الرهبانية : مصدر الراهب» والاسم الرهبانية من الرهبة: الخوف؛ فالنصارى كانوا يترهبون بالتخلي 


من أشغال الدنياء وترك ملاذهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلهاء وتعهد مشاقهاء حتی أن منهم من 
کان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه. (لسان العرب ۷/۱ A‏ مادة: رهب) . 


۴~ تفسير سورة الحديد 


هم الذين o‏ کک 


تا لی اموا نم جرش وگ مم سود 
قوله جل ذکره: 4 ٤‏ ام ما اتا e e‏ برسوله يرتک كفن د هلين من من َء 
سے ا ر 3 % ور 2 A^‏ 2 


مل لڪ را تنشو په فر لک وا وله َنود كَح) . 

نزلت في قوم من أهل الكتاب أسلموا. 

كن : أي تَصِيبَيْن؛ نصيباً على الإيمان باه وأخّرَ على تصديقهم وإيمانهم 
بالرْسّل . 

قوله جل ذکره: فلل يعر اَهَل الک ألا يقد عل سیو من فصل لو أن لقصل 


r 


ی اه ویو من بسا وله ذو قصل اَلمَظِ) . 
معناه: يعلم أهل الكتاب» و«لا» صلة. أي: ليعلم أهل الكتاب أنهم لا 

يقدرون على شيء من فضل الله » فإن الفضل بيد الله . و«اليدا هنا بمعنى : القدرةء 
فالفضل بقدرة الله . 

والإشارة في هذا: ال موا الله بجفظ الأدب معه» ولا تأمنوا مَكرّه أن يَسْلّبكم ما 
وَهَبَكم من أوقاتكم . وكونوا على حَذَرٍ من بَعَْاتِ تقديره في تغيير ما أذاقكم من انس 

واتبعوا السقراء والرْسّلء وحافظرا على اتباعهم حتی يُوټیکم نصیبین من فضله : 
عصمة ونعمةً؛ فالعصمة من البقاء عنه» والنعمة هى البقاء به . 

N a OES E CS Es 


)0 
وجوده ۰ 


)١(‏ الوجود هنالم يقصد به ضد العدم. انظر الرسالة القشيرية ص۳٦‏ ؛ فالتواجد بداية والوجود نهاية؛ 
والوجد واسطة بين البداية والنهاية . 


سورة المحادلة 


قوله جل ذکره: نے ایر التق ا د). 

ابسم الله» كلمة مَنْ عَرَفها بَذَلَ الرُوحَ في طلبها - وإن لم يَخَظ بوصولهاء كلمةٌ 
مَنْ طلبها اكتفى بالطلب من قبولها. 

كلمة جبّارة لا تنظر إلى كل أحدء كلمة قهارةٌ لا يُوجَدٌ من دونها مسد . 

كلمة منها بلاء الأحباب - لكن بها شفاء الأحباب . 

قوله جل ذکره: قد سَمع لَه قول الى حك فی رَفْجهًا وبنت إک الّر) . 

لما صَدَقّت فی شکواها إلى الله وأيسَّث من استكشاف ضرَّها من غير الله - أنزل 
الله فی شأنها : قد سَمِعَ أله . 

تَضَرْعَّث إلى اله » ورَفَعَثْ قَصَسَّها إلى الله» ونَشَرّت عَْصَتَها بين يدي الله - فَظرَ 
إليها اللهء وقال: قد س ¢ . 

ويقال: صارت فرجة ورخصة للمسلمين إلى القيامة في مسألة الظهار"› 
وليعلم العالمون أن أحداً لا يخسر عَلَّى الله . 

وفي الخبر: أنها قالت: «يا رسول الله » إل أوسا تزوّجني شابَةَ غنية ذات أهل»› 
ومالٍ كثير» فلما كبرت ّي» وذَهَّبَ مالي وتَفَرّق أهلي جعلني عليه كظهر أمّه» وقد 
ندم ونډمت» وإِنٌ لي منه صبيةً صِعَاراً إن ضَمَمْنّهم إليه ضاعواء وإن ضممئهم إِليْ 
جاعوا. 

فقال لها الرسول بل - في رواية -: «ما أَمرْتٌ بشيء في شأنك». 

وفي رواية أخرى أنه قال لها: «بنْتِ عنه» (أي حرمت عليه). 
(1) الظهار: من النساء» وظاهر الرجل امرآته» ومنهاء مظاهرة وظهاراً إذا قال: هي علي كظهر ذات 

رحم؛ وقد تظهر منها وتظاهر . (اللسان ٥۲۸/٤‏ مادة: ظهر) . 


(۲) أخرجه الهيثمي في (مجمم الزوائد /٩‏ ١٠١)ء‏ والسيوطي في (الدر المنشور ۲/ ٤٠۲)ء‏ والطبري في 
(التفسیر .)١٤١/١ ۲۸/٤‏ 


4a 


فترددت إلى رسول اله ية فقي ذلك وشكت ٠.‏ إلى أن آنزل اله خم 


ل 


الظهار. 
‌ ا 7 رر ت . ر ور 
تول جل د الد هروه مىگ ِن ب ایهم پھر ما هک انهم إن اتهم ! 
RI ag Lo‏ ر 9 
آکیی دتم ولیم لوی شڪ ن اقول وزو وت آنه معو عَفرد 4 . 


كَل الذين يقولون لنسائهم جرياً على عادة أهل الشَرْك 
اي .. هذا شيءَ لم يَحكُم الله به؛ ولا هذا الكلامٌ في تفه صِذق» ولم يثبت 
شَرْعٌ» وإنما هو زور مَحْض وكَذِبٌ صرف . 

e‏ أن الحقائق بالتلبيس لا تتعزز؛ والسَبَبُ إذا لم يكن صحيحاً 
فبالمعاودة لا يثبت؛ فالمراً لما سمعت من رسول الله ي قولّه «بنْتِ عنه» کان 
اا لاال واا ولك الضرورة أنطقتها وحَمَّلنْهَّا على المعاودةء 
وحصلت من ذلك مسألة: وهي أن كثيراً من الأشياء يحكم فيها ظاهرٌ العلم بشيء؛ ثم 
تُعَيْر الضرورة ذلك الحْكمَ لصاحبها. 

قوله جل ذکره: رين بظهرون من سايم م عدون لما قالوا هتَحرير رقب من قبل أن 
تاتا کلک ووک بو وال بنا ملو خر . 

الظّهار - وإن لم يكن له في الحقيقة أصل» ولا بتصحيحه نطق أو دلالة 
شرع» فإنه بعد ما رفع أمره إلى الرسول ية ولوّح بشيء ماء وقال فيه حکمه»› 


لم يُجِلْ الله ذلك من بيان ساق به شرعه؛ فقضى فيه بما انتظم جوانب الأمر 
کله . 


& 
1 
3 
١ 
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0 
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فارتفاعٌ الأمر حتى وصوله إلى مجلس النبي اء والتحاكم لديه حَمّل المتعذي 
خا فة واغاد لل اة حقها ركان سلا لديك المعالة رها وكا خان 
کل ف ای وال وکل ل وه طانت ت وای جاو ٠‏ 

قوله جل ذکره: إن الین حاون اہ شوم کا گا کت لن من مله ومد ارا 
e‏ ر 2 
ءات بيت ولا غر عَذَاب مهن) . 

الذين بخالفرت مر اه ويتركرة طاغة رسول اله ازلو ا ردلوف كا زل الذين 
من قَبْلهم من الكقار والعْصَاة. 

وقد أجرى الله سنه بالانتقام من آهل اللإجرام؛ قَمَنْ ضيْعَ للرسول سُنَةَ 


(۱) الآية )٤(‏ لم ترد. 


تفسير سورة المجادلة 4۹4¥ 
وأخْدَتٌ في دينه بدعة انخرط في هذا السلك» ووقع في هذا | الذل . 
قوله جل ذکره: یم م آله جما تابهر يما يارا صله اف وشنو وه 


يقال : إذا حُوسِبَ أحدّ في القيامة على عمله تصور له ما فعله وتذكره» حتى 
كانه قائمٌ في تلك الحالة عن ساط الرلّ فيقع عليه من الخَجَل والئدَم ما يى في 
لبه كَل عقوبة . 

فسبيل المسلم ألا يحوم حول مخالفة أمر مولا فان جَرَّى المقدورٌ ووقَعَّ في 
هجنة التقصير فلتكن رَلنّه على بالء وليتضرع إلى الله بحسن الابتهال. 

قوله جل ذکره: ألم تر اَن أل عَم ما ف السَموت و ا في ارسي ا ”ڪوث من وى 
َة إل هو ابه وا إلا ر اوشم ۹ آذ یں کیک ہک اک إلا هو هنر أبن ما 
کائا م یہ ہا یلوا بوم اذإ آل بک کن, علب . 

مَعِئةٌ الح - سبحانه - وإن كانت على العموم بالعلم والرواية» وعلى 
الخصوص بالفضل والنصرة - فلهذا الخطاب في قلوب آهل المعرفة أثرً ر عظيم» 
ولهم إلى أن ينتهيّ الأمرٌ بهم إلى التوله فالولَّهِ فالهيمان في غمار سماع هذا عيش 
راغد. 

ويقال: أصحابُ الكهف - وإن جَلْثْ رتبتهم واختصت من بين الناس مرتبتهم - 
فالحی سبحانه يقول: «سيفولون دة رمه بهد [الکهف : ۲۲] ولا انتهى إلى 
هذه الآية قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة) فشان بين مَنْ 
رابعهُ كله وبين من راه ربه!! 

ویقال : أهل التوحيدء واا اولي اهل ااا ا الله واحدٌ لا 
من طريق العددء والح يقول: تا بوث ين وى تة إلا هو ابه ) ويقال 
O E RR TT‏ 
عك ةه عل العلة اار( وف راخت رل مراع لاان انا 


)١(‏ قال القشيري في رسالته عند حديثه عن الوصية للمريدين : : فإن حجج هؤلاء في مسائلهم أظهر من 
حجج کل واحد وقواعد مذاهبهم آقوی من قواعد کل مذهب. . والناس إما أصحاب النقل والأثرء› 
وإما أرباب العقل والفكر» وشيخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة فالذي للناس» غيب فهو لهم 
ظهور» والذي للخلق من المعارف مقصود فلهم من الحق سبحانه موجود» فهم آهل الوصال؛ 
والناس أهل الاستدلال . (الرسالة القشيرية ص۷۸"). 


إن حضرْت المسجد فأنا معك بإسباغ النعمة ولكن وَغدأًء وإن أتيت المصطبة 
فأنا معك بالرحمة وإسبال ستر المغفرة ولكن نَقْداً: 
م مك ادت وها لمتنو E‏ ر أن ڌ * ج عن ا ط ۳ 
قوله جل ذکره: ام تر إل ای تا كن الجر ثم رة لما بر تة رر بالإنر 


زر ر 


والعدَوَنِ ومعصيت الرسول ودا اموک حبولك ب 4 ميك به ا . 

آذوا قلوبَ المسلمين بما كانوا يتناجون به فيما بينهم» ولم تكن في تناجيهم 
E E‏ ولم ينتهواعنه لما نهواعنه» 
وأصَرُوا على ذلك ولم يَنْرّجرواء فتَوعّدهم الله على ذلك» وتکون عقوبتهم بأن 
تتغامز الملائكة في باب فيما بينهم» وحين يشاهدون ذلك تتَرَجُم ظنوتهم› 
ويتعدّبون بحسم قلوبهم» ثم لا بنكشف الحالٌ لهم إلا بما يزيدهم حزناً على 
حزل» وأسفاً على أسف . 

قوله جل ذكره: ا اریت مامتا إ6 جع ك تنجو اني والمذونٍ غيت 

2 بال رھ ےر فط 1 م ےم 
الرسول وجو بال والقوى ونوا آله الى إل عرد . 

ENES AS e 
عاد بإصلاح ذات البيْن» وبعكسه إذا كان الأمر بضدّه.‎ 

قوله جل ذکره: إا رى بي لبان ليرت الي ءامنا أبس بارهم َي 
إل لذت انی ول اف لول المزثن) . 

النجوى من تزيين الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وإذا كانت المشاهدةٌ غالبةًه 
والقلوبٌ حاضرة» والتوكل صحيحا؛ والنظرٌ من موضعه صائباً فلا تأثيرَ لمثل هذه 
الحالات. وإنما هذا للضعفاء. 

E‏ ب الین امتا پک یز تک شترا ی الکیی ای 
اه لک ودا قي نشوا شزا . 

TT‏ > علمَّهم مراعاة حُسنٍ الأدب بينهم فيما 
کان من أمور العادة دول أحكام العبادة ف في التفسح في المجالس والنظام في حال 
الزحمة والكثرة. . . وغ ا م أمَرَهم بدقائق الأشياء بعد قيامهم بأصول الدين 


وتحققهم بأرکانه! . 
e‏ أي اموا إا جيم السو قدو بن پل ود سف ولك 
طهر د ف ا T4‏ 
CE REIREE‏ 


14۹4 


تفسير سورة المحادلة 


لما كان الإذنُفي النجوى مقروناً ببذل المال امتنعوا وتركواء وبذلك ظَهُرّت 
جواهر الأخلاق ونقاوةٌ الرجال ولقد قال تعالى : وولا بلک آمولکم إن بسنکرا 
ْح يڪم لوا ورج م سک4 [محمد: ۳۷]. 
قولہ جل ذکرہ: اکر تر لل الین و ما عیب آم لیے ما شم کم ولا نم 
مَنْ واف مغضوباً عليه أدُ شرك تَفْسَّه في استحقاقي غضب مَنْ هو الغضبان؛ 
وَل مغضوباً عليه مِنْ بل اله استوجبَ عضب الله وكفى بذلك هواناً وخسراناً. 
ر ےو 


ولون ر عل الكذِب وهم يلون اعد أله اا ددا إت سا ما كنا لوت ادوا 
ست م دا عن سیل آقو هر لاب شوو . 

لا وت فقن ! 

اضدوا ايم جن أي وقاية وستراً؛ ومَنْ استتر بجُئَة طاعته لملم له دناه فاد 
sS‏ . فلا دیئه یبقی» ولا دنیاه تَسْلّم› 
ولقد قال تعالى : أن مى عَم اوشم ول وشم ِن ا سا [آل عمران: ۰[ 

قوله جل ذکره: سم عم آله جیما جیما فون لم کا لفو لک ویو ا ل َء 
آلا م هم الکية) . 


عقوبتهم الكبرى ظَنُهم أذ ما عَملوا مع الخْلْي يتمشى أيضاً في مُعَاملة الحقّ» 
فمَرْط الأجنبية وغايةٌ e‏ کڪ 

قوله جل ذکره: < انحو عم الد کالم وک انو ا ولک جرب ب ليطن آلا إن 
حرب لين م ایرد . 

إذا استحوذ الشيطانُ على عَبْدٍ أنْسّاه ذِكرَ الله . 

والئفسل إذا استولّث على إنسان أنْسَنْه الله . 

ولقد حَسِرَ حزبٌ الشيطانء وأحْسَرٌ منه مَنْ أعان تَمْسَه ‏ التي هي أعدى عدوه» 
إلا بان يسعى في قَهُرها لعلّه ينجو مِنْ شَرّها. 

I: 


قوله جل ذکره: إ6 ی اا آله غر له وک فى آلأذلكَ . 


e 


مَنْ آَرَمْنَهُ شقَوته تشه فاته ومَنْ قَصَمَه ۾ التقديرٌ لم يُحصمه التدبير»ء ومن 
استهانً بالدّين انخرط في سِلْكٍ N‏ 


(() الآية (۱۳) لم ترد. (۲) الآية (۱۷) لم ترد. 


تفسير سورة المحادلة 


ر 


قوله جل ذکره: َب اله لال آنا س إت اه رى ر4 . 

الذي ليس له إلا التدبير. CS ERE‏ 

قوله جل ذکره: لا جد رما يموت بالل ووم الأخر ودوت من سا آله 
وروا . 

مَنْ جَنَح إلى منحرفٍ عن دينه» أو داحَنَّ مَبْتَدعاً في عهده نرَعَ اللَهُ نور التوحيدِ 
من قلبه فهو في خیانته جائرٌ على عقیدته» وسیذوق قریباً وَبَالَ أمره. 

«أرکهک ڪب ن فلو ۾ الاين دهم بروج ند4 . 

خلق اله الإيمان في قلوب أوليائه وأثبته» ويقال: جعل قلوبهم مُطْرَرَةٌ با 
وأغزز بحل لأسرار قوم طرارُها اسم «اب»!! 


سورة الحشر 


قوله جل ذکره: ینس ر ار الگ ايد4 . 

«ابسم الله» اسم عزيرٌ - الكونٌ بجملته في طلبه. . وهو عزيز. 

الشموس والأقمارٌ والنجومُء والليل والنهارُء وجميع ما حْلَقَ الله من الأعيان . 
والآثار متنادية على ألْمُيها: نحن عبيدّه. . نحن عبيدٌ مَنْ لَمْ يَرّل. . نريد مَنْ لم 
يرل . 

قوله جل ذکره: «ِسَبَحَ لو ما نی اَلَمَوت وما فى الأرض وهو ألعَرِرُ لَك . 

قدس الله ونرَهَه كل شيءٍ حَلَقَه؛ فكل ما حلَقَه جَمَلَّه على وحدانیته دلیلاًء ولِمَنْ 
أراد آن يَعْرِفَ إلهیته طريقاً وسبيلاً. 

أتقن کل شيءِ وذلك دليلٌ عِلْمه وحكمتهء ورَنّبَ كَل شيءِ» وذلك شاهِد على 
مشیئته و(إرادته) . 

وهو لمر فلا شبيه يساويه» ولا شريكٍِ له في المُلْكِ ينازِعُه ويُضاهيه . 

لم4 الحاکم الذي لا بُوْجَدٌ في حکمه عَيْبٌ» ولا بتوجه عليه َنب . 

قوله جل ذکره: هر ای أ الي مرا ِن هَل الكت ين وبرج لول لسر ) . 

هم أهل النضير» وكانوا قد عاهدوا النبيّ ب ألا يكونوا عليه» ثم بعد أخد 
نقضوا الحَهْدَّء وبايعوا أبا سفيان"“ وأهل مكة» فأخبر الله تعالى رسولّه بذلك» فبعتٌ 
صلوات اله عليه إليهم محمد بن مسلمة") فأوهم أنه يشكو من الرسول في أخذ 


(۱) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (۵۷ ق هه ۳۱ ه = ۵٩۷‏ _ ۲٥1م)‏ 
صحابي» من سادات قريش في الجاهلية. وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية. كان من رزساء 
المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره. قاد قريشاً وكنانة يوم أحد والخندق لقتال رسول الله ل 
وأسلم يوم فتح مكة (۸ ه) وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن» وشهد حنيناً والطائف . ففقثت عينه 
يوم الطائف ثم فقفت الأخرى يوم اليرموك فعمي . ولما توفي رسول الله ية کان آبو سفيان عامله في 
نجران» ثم أتى الشام» وتوفي بالمدينةء وقيل: بالشام . 
الأعلام ٠١٠/۳‏ والأغاني ۸۹/٦‏ والإصابة ت۱٤٠۲»‏ وابن عساکر .۳۸۸/١‏ 

(۲) هو محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري ۳١(‏ ق ه- ٤٣‏ ه = ۸۹ _ 1٦۳‏ م) الحارثي آبو عبد 
الرحمن» صحابي من الأمرا من آهل المدينة» شهد بدراً وما بعدها إلا غزوة تبوك. واستخلفه= 


۳۰۹ 
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الصَدَفًة . وكان رئيسهم كعب بن الأشرف” فقتله محمد بن مسلمة (غيلةً)» وغزاهم 
رسول اله اة وأجلاهم عن حصونهم المنيعة وأخرجهم | إلى الشام» وما كان 
المسلمون يتَوقعون الظَفَرَ عليهم لكثرتهم» ولَِنَعةَ حصونهم . 

وظلرا بهدمون دورهم بایدیهم پنقبون لیخرجواء ویقطعون آشجارهم لیسدوا 
النقب» فسُمُوا أول الحشرء لأنهم أول من أخُرجَ من جزيرة العرب وحُشِر إلى 
الشام . 

قال جل ذكره: قاروا يتأؤلي الاإبصر 4 . 

كيف نَصَرَ المسلمين - مع لهم - عليهم - مع كفرتهم. وكيف لم تمنعهم 
حصونُهم إذا كانت الدائرةٌ عليهم . وإذا أراد الله فهر عدو استنوق" أسَده. 

ومن مواضع اليبرة في ذلك ما قاله: لما ىنر أن ص وا بحیث داخلتکم 
الريب في ذلك لفط فرتم - فصًاتهم بذلك عن الإعجاب. 

ومن مواضع العبرة في ذلك أيضاً ما قاله وظوا انهم تابهر حضوم بن ل4 
لم یکن کما قار - ومن ر بمخاوقي ناته اك إلى ضتاره 2 e‏ 

ومن الدلائلة الناطقة ما ألقِي في قلوبهم من الخوف والرعب» ثم تخريبُهم 
بيوتهم بأيديهم علامة ضغف أحوالهم» وبأيدي المؤمنين لقوة أحوالهم» فتمت لهم 
الغلبة عليهم والاستيلاء على دیارهم وإجلاژهم. 

هذا كله لا بد آن يحصل به الاعتبارٌ - والاعتبار أحَدٌ قوانين الشزْع. 


ومن لم يعبر بغیره اعتَبر به غیره. 


= النبي ية على المدينة في بعض غزواته» وولاه عمر على صدقات جهينة › واعتزل الفتنة في أيام علي 
فلم يشهد الجمل ولا صفين» وكان عند عمر مُعداً لكشف آمور الولاة في البلاد مات بالمدينة . 
الأعلام ۷ والإصابة ت ۰۷۸۰۸ والبدء والتاریخ 5/ ۱۲۰ والکامل ۲/۳. 

(۱) هو کعب ا - ٣ه‏ =... - ٤1۲م)‏ من بني نبهان» شاعر جاهلي . کانت 
آمه من * بني النضير› قدذان ا وکان سيدا في آخواله . أدرك الإسلام ولم يُسلم» وأكثر من 

E‏ وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم» والتشبيب بنسائهم» وخرج إلى مكة 

بعد وقعة «بدر» فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الأخذ بثارهم» وعاد إلى المدينة. وأمر النبي ` 
ية بقتله فانطلق إليه خمسة من الأنصار» فقتلوه » في ظاهر حصنهء وحملوا رأسه في مخلاة إلى 
المدينة. 
الأعلام ٥‏ م زوإمتاع الأسماع ۱٠۹ - ٠١۷/١‏ وابن الأثير ۲ والطبرې ٣/۳‏ رالجمحي 
۸ 

(۲) استنوق: صار كالناقة في ذلَّها. (اللسان ۳٠۲ /٠١‏ مادة: نوق). 

(۴) الصفار: الذل والضيم . (اللسان ٤٥۹/٤‏ مادة: صفر). 


۳۳ 


ويقال : يُخُرّبون بيوتهم بأيديهم»› وقلوبهم باتّباع شهواتِ نفوسهم»› ودینهم بما 
يمزجونه به من البدع . 

قوله جل ذكره: وولا أن كب اله يهم الْجلاء عدبم في ألدنيا وم في الأخرة 
عدا لار 4 . 

لولا أن قضى الله عليهم أن يخرجوا لعذّبهم اللَهُ بالقتل والاستتصال» ثم في 
ال ا ر 

ذلك بات م افا آله أ أ وة رمن قاق أهه ون أ ذد 3 

ذلك بأنهم خالفوا أمرَ الله . والمشاقة أن يتحول المرء إلى شق 

E‏ إذا انتقل من المطيعين إلى العاصين فقد شاق اللهء د شاق الله 

١ ما فطعم ين نة أو بڪسرها ابم ل أصولها َإِذَنِ‎ E 
. وْخْرى ألَسِفِبَ)‎ 

نوع من النخيل ما عدا العجوة”'“ والبّزنيي" . 

الما أمر رسول اله َة بقع بعض نخيل بني النضير قالت اليهود: ما فائدة 
هذا؟! 

فبقي المسلمون عن الجواب» فأنزل الله تعالى هذه الآية ليوضٌح أن ذلك بإذن 

. فانقطعَ الكلام. 

وفي هذا دلیلٌ على أن الشريعة غير مُعَلَلةَ» وأ الأمرَ الشرعي إذا جاء بطل 
التعليلٌء» وسَكَىَّث الألسنةٌ عن المطالبة ب لِيَ؟) وور الاعتراض أو الاستقباح 
خروجّ عن خد العرفان . والشيوح . 

قالوا: مَنْ قال لأستاذِه وشيخه: «لِم؟» لا يفلح . وکل مریدٍ یکون لأمثالٍ هذه 
الخواطر في قلبه جَولان لا يجيءُ منه شيءَ . ومَنْ لم يتجرّذ قلبّه من طْلَّب التعليلء 
ولم یباشِز خسن الرضا بكلٌ ما يجري واستحسانً ما يبدو من الغيب لِسِرّه ه وقلبه - 
فليس من الله في شيء. 
(1) العجوة: ضرب من أجود أنواع التمر بالمدينة أكبر من الصيحاني يضرب إلى السراد من غرس النبي 

َة ونخلتها تسمى لينة. (اللسان ۳٠/٠١‏ مادة: عجا) . 


)( البرني: ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة كثير اللحاء عذب الحلاوة. (اللسان ٠١/۱۴۳‏ مادة: 
پرن). 


۴ 7 ا ا د افير و رة للقي 


ee‏ 4 2 2 ي ص 


قوله جل ذکره: وما فاه آله عل ر سولف منم قوفن عه من حَيل ولا ركاب 
ولک آله لط دسل لی من ماه وا عل سل نر ب2 

يريد بذلك أموال بني النضيرء فقد كانت من جملة الفَيْء لا من الغنيمة؛ 
فالفيءٌ ما صار إلى المسلمين من أموالٍ الكمَارٍ من غير قتالٍ ولا إيجافِ حَيْلٍِ 
وركاب» وتدخل في جملته أموالّهم إذا ماتوا وصاروا إلى بيت المال ا ا 
كانت بقتالٍ وإیجاف خیل ورکاب وقد خض رشول اله ل باموال هرلا ففرا 
الم ارين راان اة احا فطابت نفوس الأنصار بذلك» وشكر الله 
لهم . ذلك لأن تحرْرّ القلب من الأعواض والأفلاك فة الاد و اكا وة 
أسَرَنة الأخطارٌ وبقي في شح تفه فهو في تضييقه وتدنيقه» وهو في مصادقته 
ومعاملته ومطالبته مع الناس دائماً يبحث في استيفاء حظوظه - وهذا ليس له من 
مذاقات هذه الطريقة شيء. 

وأهلْ الصفاء ء لم تب عليهم من هذه الأشياء بقيةء وأما مَنْ بَقِيَ عليه منها شيءَ 
فَْرسّمٌ سُوقيٰ. . لا مَُحَمَن صوفيٰ. 

قوله جل ذکره: ر اتد رسوا قدو وما تہنکم عله ماهوا تفر AE ١‏ 
سَدِيدٌ أَلِمَاب) . 

ا أصل من أصول وجوت مخابعجه؛ ولزوم طريقته وسيرته - وفي اليِلّم 

والواجبٌ على العب عرض ما وقع له من الخواطر وما يُكاشفٌ به من الأحوال 

على العلم - فما لا يقبله الكتابُ والسْئّة فهو في ضلال" . 

قوله جل ذکره: للف الجر لي جا ن نرهم دأمرله ينون مشا مَنَ 
آله ورصوا ونصرون أله ورس CE EREIEES‏ 

يريد أن هذا الفيء لهؤلاء الفقراء الذين كانوا مقدارَ مائة رجل. 

لينو شأ يَنَ ام4 وهو الرزق «وَرصّر) بالواب في الآخرة. 

وینصرون دين الله ولیک ۾ هم اليد : والفقيرُ الصادق هو الذي يترك کل 
سبب وعلاقة» ويفغ أرقا لعبادة اء ولا یعطف بقلبه على شيء سوی الله ويَقَفُ 

مع الحقٌ راضياً بِجْرَيَانِ ّمه فيه . 


(1) القشيري يربط بين الصفاء والتصوف . (انظر الرسالة القشیریة ص۲۷۹ - ۲۸۳). 
() اللقاء بين الحقيقية والشريعة عنصر أساسي في مذهب القشيري . (انظر الرسالة ص ۸۲» ۸۳) . 


۳0 
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قوله جل ذکره: ولي توو الاد ابی ین لھ ع من هاج لتم کک 
جڈود نی صڈورھم اة ما ووا وبؤشرون عل اشم وکو کن م حَصاصة) . 

نزلت هذه الآية في الأنصار. بُو الَا أي سكنوا المدينة قبل 
المهاجرين . . عون مَنَ هاج ِل من أهل مكة . 

9و جدود فى وره عَابة4 مما حْصّص به المهاجرون من الفيء» ولا 
يحسدونهم على ذلك» ولا يَعْترضون بقلوبهم على حكم الله بتخصيص المهاجرين»› 
حتى لو كانت بهم حاجة أو اختلالٌ أحوال. 1 

ومن بوق شح شيو اوك هم ند4 

قيل نزلت الآية في رجل منهم أَهْدِيّث له راس شاةٍ فطاف على سبعة أبيات حتى 
ان ا الاو 

وقيل نزلت في رجل منهم نزل به ضيف فقرّب منه الطعام وأطفأ السراجَ ليوهِمَ 
ضيفه آنه يأکل» حتى يؤر به الضيفَ عَلَى نفسه وعَلّى عياله» فأنزل الله الآية في شأنه . 

ويقال: الكريم مَنْ بنى الدار لضيفانه وإخوانه (واللئيم من بناها لنفسه). 

وقيل: لم يقل الله ومَنْ يي شح نفسه بل قال: 9وس بوق شح تي4 

ويقال: صاحبٌ الإيثارٍ يُؤثر الشبعانَ على نفسه - وهو جائع . 

ويقال: مَنْ مَيّرَ بين شخص وشخص فليس بصاحب إيثارٍ حتى يؤر الجميع دون 

ويقال: الإيثار أن تَرَى أن ما بأيدي التاس لهم» وأن ما يحصل في يدك ليس إلا 
كالوديعة والأمانة عندك تنتظر الإذنٌ فيها. 

ويقال: مَنْ رآى لنفسه يلْكاً فليس من أهل الإيثار. 

ويقال: العابد يؤر بدنياه غيرَّه» والعارف يؤثر بالجنة غيرّه. 

وعزيرً مَنْ لا يطلب يِن الح ليه شيئاً: لا في الدنيا من جاءِ أو مالي ولا في 
الجنّة من الأفضالء ولا منه أيضاً دَرةّ من الإقبال والوصال وغير ذلك من الأحوال. 

وهكذا وصف الفقير؛ یکون بسقوط کل أرب . 

قوله جل ذکره: (وت جاو من بعَدِھِم بفولوت را عفر آتا ولغوا 
اریت سبَموتا پآلچیکن ولا جم نی لوا لا الیب املو رتا إن موث 4 . 

أي والذين هاجروا من بعدهم» ثم أجيال المؤمنين من بعد هؤلاء إلى يوم 
القيامة . . كلهم يسَرَحمون على السلف من المؤمنين الذين سبقوهم» ويسلكون طريق 
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الشفقة على جميع المسلمين» ويستخفرون لهم» ويستجيرون من الله أن يجعل لأحدٍ 
ا ومَنْ لا شفقة له على جميع المسلمين فليس 
له ت م الدیی؟ 
قوله جل ذکره: e‏ 
آلب لين 4 خرجشم انحر معکم ولا طبع دا بدا إن فوتلشر صر ول نهد 
el‏ 
يريد بهم منافقي المدينة؛ ظاهروا بنى النضير وقريظة› وعاقاو عى اران 
بكلٌ وَجه» فأخبر الله - سبحانه - أنهم لیسوا كما قالوا وعاهدوا عليه وأخبرَ نهم لا 
يتناصرون» وأنهم يتخاذلون» ولئن ساعدوهم في بعض الحروب فإنهم يتخاذلون إن 
رأوهم ینهزمون مام مَنْ يجاهدونه ° 
قوله جل ذکره: لأ اَذ رَه في صذورهم عن أ ذلك يانم قوم لا 
بق . 
أخبر - سبحانه - أن المسلمين أشد رهبةً في صدورهم من الله› وذلك لِقَلَةٍ 
يقينهم » وإعراض قلوبهم عن الله . 
قوله جل ذکره: لا بقرلوتڪم جییعا إلا ين ری عة أو من واه جذ باهم ننه 
أخبر أنهم لا يجسرون على مقاتلة المسلمين إلا مُخاتلةء أو من وراء جدرانِ. 
راتما شد باهم فیما بینهم؛ أي إذا حارب بعضيهم بعضاًء فأمًا معكم . . فلا. 
سیر جیا رفور کب ؤك با ا تفت ) 
اجتماع النفوس - مع تنافرٌ اقلوب واختلافها - اصلٌ کل فساد» وموجبٌ كل 
تخادل» ومقتضى تجاسر العدوٌ. 
واتفاق القلوب؛ والاشتراك في الهمْة؛ والتساوي في القَصْدِ يُوجبُ ل ظَفَرِ 
وكلٌ سعادة. . ولا يكون ذلك للأعداء قط ؛ فليس فيهم إلا اختلالٌ كل حال 
وانتقاض کل شَمْلٍ. 
قوله جل ذکره: « گمتل َي من مله قرا دافا وبال مرم مم عاب ال4 . 
مَل بني فُرَيظة كمشل بن بني النضير؛ ذاق النضير وبال أمرهم قبل قريظة بِسَنَةَ؛ 
وذاق قريظة بذهم وبال أمرهم . 


(1) الآية )١۲(‏ لم ترد. 
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قوله جل ذڳره: کل الکن ٳڏ ل وسن آڪفر ملا گنر ال يي بر 

تک إن اناف لَه رب الم لملم . 

أي مَل هؤلاء المنافقين مع النضير - في وَغدِهم بعضهم لبعض بالتناصر * كمَنَلٍ 
النَيَطَّن اذ قال لاسن . 

وكذلك أربابُ المترة وأصحاب الرَلةَ وأصحاب الدعارى .. هؤلاء كلهم في 
درجة واحدة في هذا الباب و ا ی و - لا تنفع صخبتهم في الله ؛ قال 
تعالى : الالء بوم عه لبعَضِ عد عدو إلا المَفِبت) [الزخرف: 1۷] وكل, أحد - 
اليومّ - يالف شَكَلَّه؛ فصاحبٌ الدعوى إلى صاحب الدعوى» وصاحبٌ المعنى إلى 
صاحب | E‏ 

کیا ایی مثا انوا ئه لطر نشی تا دمت لِد واتفوا ا 

. العقوبة في الحال والفِكرٍ في العمل يره وشره‎ YY 

والتقوى الثانية تقوى المراقبة والمحاسبةء ومَنْ لا محاسبة له في أعماله ولا 
مراقبة له في أحواله . . فعَنْ قريب سيفتضعح" . 

وعلامة مَنْ تَر لِغدِه أن يُحْسنَ مراعاةً يوه ؛ ولا يكون كذلك إلا إذا قَكَرَ فيما 
عَلّه في أيه والناس في هذا على أقسام: مُمَكَرٌ في أيه : ما الذي فيم له في 
الأزل؟ وآخر مفكر في غده: ما الذي یلقاء؟؟ وثالتٌ مُسْسَقِل بوقته فيما يلزمه في هذا 
الوقت فهو مَصْطلَّمْ عن شاهده موصول بربّه» مندَرَحٌ في مذکوره؛ لا يتطلَْ لماضيه 
ولا لمستقبله› فتوقيتٌ الوقتِ يشغله عن OT‏ 

قوله جل ذکره: « وا تکوا کارب تسوا امه اسهم نشب ارك هم هم السود . 


تركرا طاعَّه فََرَكَهم في العذاب؛ وهو الخذلان حتى لم يتوبوا اوك هم 
السود . 


)١(‏ الآية (۱۷) لم ترد. 

(۲) انظر الرسالة القشيرية ص1۹ (الغيبة والحضور). 

(۳) انظر حديث القشيري عن الگراقبة بالرسالة القشيرية ص ۰۱۸۹ 1۹۲. 

)٤(‏ قال القشيري برسالته عند حديثه عن الوقت: يقولون: الصرفي ابن وقته» يريدون بذلك أنه مشتغل 
بما هو أولى به في الحال» قائم بما هو مطالب به في الحين» ويقولون: فلان بحكم الوقت أي آنه 
مستسلم بما يبدو له من الغيب من غير اختيار له. ومن ساعده الوقت فالوقت له وقت ی ومن ناکده 
الوقت فالوقت عليه مقت . (الرسالة القشيرية ص 00ء .)5*٦‏ 


€ 
4 4 ےر ع 


قوله جل ذكره: ل سوئ أعَّب ألكار واب آلجنة أصَحَب الجنَة هم 

لا يستوي أهل الغفلة مع أهل الوصلة. 

وأصلٌ كل آفةٍ نسيانُ الربْ» ولولا النسيان لما حَصَل العصيانء والذي نسي 
فيه فهو الذي لا يجتهد في تحصیل توبته» ويْسَوْف فیما يُلرِمَهُ به الوقتٌ من طاعته . 

قوله جل ذکره: لو eS‏ ڪا من حَشَيةَ 

لَه ريت اذمل سرا لتاس عله َفَوت) 

a E E 
وحْشَعَ . ویر آذ کرو عا ھا فرب الل کیال ت ڪاد السلوت يمرن‎ 
. ينه [مريم : ۰ ویدل عليه أيضاً قوله‎ 

لري الأمل ضري للاي : ليعقلوا ويهندواء أي بذلك أمَرناهم» 
ال ا فن ري عدصت ا 

ويقال: ليس هذا الخطابٌ غلى وجه العتاب معهم» بل هو على سبيل المدح 


i‏ 2 مور 


وبيان تخصيصه إيّاهم بالقوة؛ فقال: أو ارا مدا لمران عل جل لم بطق ولحشع - 
وهؤلاء حْصَصتهم بهذه القوة حتى أطاقوا e‏ 

قوله جل ذكره: «هْر أله آلّدى لا إل إلا هو علد لتيب َة هو ألمي 
َ4 . 

«ألمَيٍَّ): ما لا يُعْرَّفٌ بالضرورةء ولا يُعْرّف بالقياس من المعلومات . ويقال: 
هو ما استأثر الح بعِلّمه» ولم يجعل لأحدٍ سبيلاً إليه. 

اة : ما َغْره الحلْقّ. 

وفي الجملة: لا يَعْرْبُ عن عِليه معلوم. 

قوله جل ذکره: هر آل اليف ل إل إلا هر للك ألمُدوش ألسَلم لمرن 
الْمْهَيَمنْ الْمَررٌ لجار الڪ سَبَحلنَ آل مسا رون4 . 

املك : ذو القدرة على الإيجاد. 

الئدرش): المرّءٌ عن الآفة والنقص . 

ألم : ذو السلامة من النقائص» الذي يُسَلّمْ على أوليائه» والذي سَلِمَ 
المؤمنون من عذابه. 


«(اَلمُرَينٌ): الذي يُصدق عَبْده في توحیده فيقول له: صَدَفْتَ يا عبدي . 


تفسير سورة اللحشر 


والذي يُصَدّق نفسه في إخباره آي يعلم أنه صادق . 

ويكون بمعنى المصدق لوعده. ويكون بمعنى المخبر لعباده بأنه يُؤْمّنهم من 
عقوبته . 

ألْمَمَبَمِنْ4 : الشاهد» وبمعنى الأمين» ويقال مؤيمن (مُفَيْعل) من الأمن قلبت 
همزته هاءَ وهو من الأمان» ويقال بمعنى المؤمن . 

3 ألْمَررٌ: الغالبُ الذي لا يُعْلّب» والذي لا مثيل له» والمستحق لأوصاف 
الجلالء وبمعنى : المُعِرّ لغباده . والمَِيعَ الذي لا يَقَدِرُ عليه أحد. 

«ألْجَبَار4: الذي لا تصل إليه الأيدي. أو بمعنى المُْصْلح لأمورهم من: جَبَرَ 
الكَسْرَ. أو بمعنى القادر على تحصيل مراده مِنْ حْلْقّه على الوجه الذي يريده من : 
جَبرْنه على الأمر وأجبرته . 

اَ4 : المتقدس عن الآفات . 
التعوت لأر هو لمر نك . 

هو المنشىء للأعيان والآثار . 

له آلأسما ألْحسَن) المُسَمّيات الجسّان. 

وهو ألعَررٌ لَلْيكمٌ4: مضى معناهماء وقد استقصينا الكلام في معاني هذه 
الأسماء (في كتابنا المسمى: «البيان والأدلة في معاني أسماء الله تعالى»). 


سورة الممنحنة 


قوله جل ذکرہ: نے اتر کش ا د4. 

«بسم الله“ اسم مَلِكِ لا أصل لمُلڵکه عند خَدَث ولا نَل له» فعَلةُ يرث .ملك 
لا يَسْتَظْهِرٌ بجیش وعُدّدء ولا يتعرَرٌ بقَوْم وعَدَد. ملك للحُلْتي باجميهم ‏ لكنه أختار 
قوماً - لا لينتفِعَ بهم - بل لَِفِْهم» ورد آخرين وأذلّم بيهم ووَضيهم : 

قوله جل ذكره: يا لر ءامنا لا دو عذوى ودوم أؤلياء تلوت إلنهم بالمودّة 
وقد گترو ہما جام م الح یریو اسول وڑیاکہ آن تومتو یاو رکم إن کم عجر جھکا ف 
سیل باه رسا . 

قال ب : «أعدى عدوك نفك التي بين جنبيك»“ وأوحى الله سبحانه إلى داود 
عليه السلام: «عاد مسك فليس لي في المملكة مازع غيرها». فَمَنْ عادّى نَفسّه فقد 
قام بحق الله» ومَنْ لم يعاد نفسه لَجِقَْه هذه الوصمة . وأصل الإيمانِ الموالاء 
والمعاداةٌ في الله ومَنْ جَنَح إلى الكفار أو إلى الخارجين عن دائرة الإسلام انحاز إلى 


جانبهم . 
e [‏ : رانا مر با ل AE‏ و سواه 
1 


2 ء 


آنا أعلم ب أَحيْمٍ) من دقار ثي التصتّع وحفیّات الرياء. 

رَس ٌ4 من التزين للناس . 

یما ا َي من الاستسرار بالرلة» وما م من الطاعة والبر. 
وبا ا خیم من الخيانة وا ًَ4 من الأمانة. 


(1) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۲٠7/۷‏ ۹/ ۳۳)ء والعراقي في (المغني عن حمل 
الأسفار .)٤/۳‏ 
قال القشيري في رسالته عند حديثه عن التَفس: ليس المراد من إطلاق لفظ النفس الوجود ولا القالب 
الموضوع» إنما أرادوا بالنفس ما كان معلولاً من أوصاف العبدء ومذموماً من أخلاقه وأفعاله . (الرسالة 
القشيرية ص٦۸»‏ ۸۷). 

(۲) الوصمة: العيب والعار. 


1۰ 


تفسير سورة الممتحنة __ ۳1 


يا يم4 من الغِلْ والغْش للناس»ء را من الفضيحة للناس . 

ليما ايم من ارتكاب المحظورات» ما أ من الأمر بالمعروف . 

یا ن من ترك الحشمة مني وقلة المبالاة باطلاعي» وما أعلنتم من تعليم 
الناس ووَعَظِهمْ . 

ومن بعل نكم ققد صل سو اسيل فقد حاد عن طريق الدين» ووَقَعَ في 

الكفر . 

جل ذکره: إن تقوم ووا کم اعدا ویښشطوا نکم رجهم اليم السو ويوا 
ESE!‏ دی مک ازام 5 ا4 . 

إن E e‏ ولن تَسْلّموا من أيديهم بالسوء 
ولا من ألسنتهم بالذمٌ وذكر القبيح . 

وودواً و ررد 4 : ولن يَنمُعَكم دكم وتقریکم إليهم» ولا ما بينكم وبينهم 

من الأرحام . ثم عقوبة الآخرة تُذرككم. 

وكذلك صفة المخالف» ولا ينبغي للمرء أن يتعطش إلى عشيرته - وإن داهَتثه 
في قالَةَء ولا أن ينخدعَّ بتغريرها - وإِنْ لا ينه في حالة . 

قوله جل ذکره: قد کات لک اسه عة ف إهيم لذبت مع لذ تالو رم إا 
برک منک وھا تتیڈوة من ون ایو کی پک ودا ییا ینگ السو راتسا ادا ی زیا 
پال کک ل ت ویم لایو لأستو لک را نرف ك ت ارون ك4 . 

آي لكم فُذوَةٌ حسنة بأبراهيم ومَنْ قبله من الأنبياء حيث تبر روا من الكقار من 
أقوامهم ؛ فاقوا بهم . . إلا استغفار إبراهيم لأبيه - وهو كافر - فلا تقتدوا به . 

ولا َسْتَعْفِروا للكفار. وكان إبراهيمْ قد وعده أبوه أنه يُؤين فلذلك کان يستغفر 
له» لما تین له آنه لن يُوْمِنٌ تبر منه . 

ويقال: كان منافقاً. . ولم يَعْلَمْ إبراهيم ذلك وقت استغفاره له. 

ويقال: يجوز أنه لم يعلم في ذلك الوقت أن الله لا يغفر للكفار. 

والفائدة ة في هذه الآية تخفيف الأمر على قلب الرسول ية والمؤمنين بتعريفهم 
أن مَنْ کانوا قبلهم حين كَدّبوا بانبيائهم أهلكهم اش وأنهم صبرواء وأنه ينبغي لذلك 
أن يون بالصبر أمرُهم . 

قوله جل ذكره: ربا عك وا وك أا وك ِ4 . 

أخبر أنهم قالوا ذلك . 


- 


 _-_- “۴‏ تفسير سورة الممتحنة 


ويصح أن يکون معناه: قولوا: رب بك وا) . 

وقد مضى القول في معنى التوكل والإنابة. 

قوله جل ذکره: ئ ل ملا َة لر کنا واف © رتا لك أت الم 
الک4 . 

ربّنا لا تُظفِرهم بناء ولا تَمَوهم علينا. 

والإشارة في الآية : إلى الأمر بسْكَة َة إبراهيم في السخاء وخسن الل والإخلاص 
وال رالصر وز اة له ره ا 

قول جل ڈکر: 8 کی ا ان نعل شک ین الت ما ی کو واه فرب واه 
ت4. 

ره تمت ن ن وت َه عند حد التجويز. . لا حكماً 
بالقظع» ولا دَفْعَ قلب باليأآس. . ثم أمَرّهم بالاقتصاد في العداوة والولاية معهم 
بقلوبهم› وعرفهم بوقوع الا وقدرته» وجَرَيانِ کل شيءٍ على ما یرید 
لهم» وصَدّق هذه الترجية بإيمان مَنْ آمَنَ منهم عند فتح مكة» وكيف أسلم كثيرون» 
e‏ 


رور و ا 5 ١‏ امب فيط إن 4 ر ا توا کک م 
4 با اریگ آن رایخ وی بوا 2 لمرن € . 


أمَرَهُم بشدة ا الذي يفعلونه» وأمّا من كان فيهم ذا 
خاي حَسننِ» أو كان منه للمسلمين وجه نَفْع أو رِفْقٍِ E AS‏ 
وا قلوبهم شاهدٌ لهذه الجملةء «فإدٌ اله يحب الرّفق في جميع الأمور»"“ 


(۱) الآية )١(‏ لم ترد. 

(۲) المؤلفة قلوبهم: قوم من سادات العرب أمر الله تعالى نبيه ب في أول الإسلام بتالفهم أي بمقاربتهم 
وإعطائهم ليرغبوا من وراءهم في الإسلام فلا تحملهم الحمية مع ضعف نياتهم على آن يكونوا إلا 
مع الكفار على المسلمين» وقد نفلهم النبي ية يوم حُنين بمائتين من الإبل تألفاً لهم . منهم 
الأقرع بن حابس والعباس بن مرداس وغيرهما. (لسان الغرب ۱١/۹‏ مادة: آلف). 

(۳) أخرجه البخاري في (الصحيح ۸/٤1ء‏ ١۷ء »)٠٠٤‏ ومسلم في الصحيح (السلام ١٠)ء‏ والترمذي 
في (السنن ١۲۷۷)ء‏ وأحمد بن حنبل في (المسند »۳٠٦/١‏ ۳۷ء ۸١‏ ۱۹۹)ء والبيهقي في (السنن 
الکبری ۲۰۳/۹) والدارمي في (السنن ۲/ ۳۲۳)ء والطبراني في (المعجم الکبیر »)١١/۲۸‏ 
والهيئمي في (مجمم الزوائد۱۹/۸)ء وان حجر في (فتح الباري ٤۱/۱١ ء٤۹ /٠١‏ ٤1۹)؛‏ 
والسيوطي في (جمع الجوامع )٨۱۹٤‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۳۳۳٥)ء‏ والخطيب البغداديے 


3 لسر سورة! لمتحنة 


لجل کر اا آل ءامنا ا هڪم المت مهدجرت فامتجلوهن آله ألم 
ا دارو ر اکا 
کا4 . 


پایسنون إن علمشوهن میتی فلا رموش إلى ا 

كان النبيٰ َيه يمتحنهن باليمين» قيَحْلِمَنٌ نهن لم يخرجن إلا لله» ولم يخرجن 
مغايظة لأزواجهنء ولم يخرجن طمعاً في مال . 

وفي الجملة : الامتحانُ طريقٌ إلى المعرفة» وجواهرٌ الناس تتبيّن بالتجربة . ومَنْ 
eS‏ ادم 

ولا تنیكا بوصم الکرازٍ 4 . 

لا توافقوا مَنْ خالّفَ الحقٌ في قليل أو كثير . 

قوله جل ذکره: اما اَی ذا جاه ابتك عل آن لا هنرک يال َا ولا 
ھک وده ولا ياين بهن يفريم بن يهن ورهن ا سيك في 
تروف اينه رانغیر ع اله اله نو م .. 

إذا جاءك النساء يبايعنك على الإسلام فطالبْهُنٌّ وشارطْهُنٌّ بهذه الأشياء : 

رك الشرك› وترك السرقة والزنا وقتل الأولاد والافتراء في إلحاق السب وألا 

Gg SS‏ ترك النياحة 

شق الجيوب ونَنْفٌ الشُعْر عند المصيبة وتخميش" الوجوه وال وإظهار 
ازية., رغي فلك ساهو تن شمار لین في الت 

قوله جل ذکره: يام ال اما لا ولوا رما عضب أله لهم قد ميسو من 
آَخرَة کا بيس الختا من أب الور . 

الذين غضب الله عليهم هم الكفار. يثسوا من الآخرة كما يِس أصجاب القبور 
أن يعودوا إلى الدنيا ويبْعثوا (بعد ما تبينوا سوء منقلبهم) . 

ويقال : كما يئس الكفار حين اعتقدوا أن الخَلْنَ لا ببْعَُون في القيامة . 


= في (تاريخ بخداد »)٠١ /٤‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۸/ ٥٤ء »)١١١‏ والبغوي في (شرح 
السنة )۷۳/١١‏ وعبد الرزاق في (المصنف ۹۸۳۹ ١٦٠٤1۹)ء‏ وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 
)/١‏ والبخاري في (التاريخ الكبير ٤/٤۸)ء‏ والبخاري في (الأدب المفرد »)٤٦١‏ وأبو نعيم في 
(حلية الأولياء .)٠٠١ /٦‏ 

)١(‏ الآية )١١(‏ لم ترد. 

(۲) الخمش: الخدش يظهر في الوجه وغيره (ج) خموش . 

(۳) التبرّج: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. (اللسان ۲/ ۲٠۲‏ مادة: برج). 


سورة الصف 


قوله جل ذکرہ: (ینہ ر ار الک ا د). 

«بسم الله“ كلمة مَنْ وقفه الله لعرفانها لم يَضبز عن ذكرها بلسانه ثم لا يفتر حتى 
يصل إلى المُْسَّمُى بها بجئاِه: في البداية بتأمُل برهانه لمعرفة سلطانهء ثم لا يزال 
یزیده في إحسانه حتی ينتهي في شأنه بالتحقق مما هو کعیانه . 

SS ب‎ 2 e 


EEE 


TT 

eS‏ ا لا تعلو ڪڪ مَفنا عند لَه 

فووا ما لا علوت 4 . 

جاء في التفاسير أنهم قالوا: لو عَلِمْنا ما فيه رضا الله لَمَعَلنا ولو فيه كل جهد. . 
ثم لما كان يومٌ خد لم يثبتوا» فنزلت هذه الآية في العتاب . 

e e 

ويقال إظهار التجلُدٍ من غير شهود مواضع الفقر إلى الحم في كل فس يوْذِنُ 
بالبقاء عمُّا حصل بالدعوى . . والله يحب التبرّي من الحول والقوة. 

ویقال: لم يتوعد - سبحانه - رَلةٍ بثل ما على هذا حين قال: ( ڪڪ مَفنَا ند 
اہ آن فووا ما ل علوت ) . 

قوله جل ذكره: إن أله جب ا ی ا E‏ 
صوص € . 

المحبة توجب الإثارء وتقديم مُرَّاد حبيبك عَلى مَرَادِ نَفِْك» وتقديم 
محبوب حبيبك على محبوب مسك . فإذا كان الح تعالى يحب من العبدِ أن 
يقال على الوجه الذي ذكره قَمَنْ لم يُوْثِز محبوبَ الله على محبوب تفه - أي 


(1) الأوضار: (ج) الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره. 
۳14 


تير وة الق > ت ۳10٥‏ 


ت 


على سلامته - انسلخ من محبته لربّه» ومَنْ خلا من محبة الله وَقَحَ في الشق, الآخرء 
في خسرانه . 

قوله جل ذکره: ولد قال مکی لقومو۔ قوھ لِم تُوذوتنی وقد ناموت آي رسوا 
آله یکم لا اعرا ارا آنه فوم واه ا دى َم اليفك . 

لما زاغوا بنرك الحدٌ أزاغ الله قلوبهم بنقض العهد. 

ويقال : لما زاغوا عن طريق الرْشْدِ زاغ الله قلوبّهم بالصد والردٌ والبُعْدٍ عن الود . 

ويقال: لما زاغوا بظواهرهم أزاغ الله سرائرّهم . 

ويقال : لما زاغوا عن خدمة الباب أزاغ اللَهُ قلوبهم عن التشوق إلى البساط . 

ويقال: لما زاغوا عن العبادة أزاغ الله قلوبهم عن الإرادة. 

قوله جل ذکره: لذ ل عى أن سم ّي ایل ف نر ا ا ر ا 
فما جام لنب الوا أ ها سجر شين 


Ce 


2 6 
جب دي r,‏ 


ہین دی ES‏ 


بر كل نبي قومَه بَبِيْنا ي وأفرد الله - سبحانه o‏ 
e‏ فبيّن بذلك أن البشارة به عَمّثْ جميعَ الأنبياء 
واحداً بعد واحد حتى انتهت بعيسى عليه السلا . 

قوله جل ذکره: برو لطي د آنه پاههم انه م روء وڙ ڪر آلگيزرد) . 

قُمَنْ احتال لوّهنهء أو رامٌ وهه انعکس عليه كَيْده» وانتقض عليه تدبیرٌه. 

وات اله إل أن ر ورم : كما قالرا: 

e‏ وإنما كلام العدَى صرب من الهَدَيانٍ 
كأنه قال: مَنْ تمئّى أن يُطْفِىءَ نور الإسلام بكيده كمن يحتال ويزاول إطفاء 
aT‏ - وذلك من المحال. 

قوله جل ذکره: هو ای ارسل رسو دی وون لی لظھن عل الین کی ولو که 
اسرد . 

لما تقاعد قومه عن نصرته» وانبری أعداژه لتکذیبه» وجحدوا ما شاهدوه من 
صدقه قيض الله له أنصاراً من ¿ أمته هم : نُرَاعٌ القبائل » والآحادٌ الأفاضل» والساداتث 
الأماثل؛ وآفراد المناقب - فبذلوا في إعانته ونصرة دينه مُهَجهم» ولم يوروا عليه 
شيئاً من كرائمهم» ووقوه بأرواحهم» وأمَدّهم الله سبحانه بتوفیقه کي ينصروا 


(1) الآية (۷) لم ترد. 


تفسيرسورة الصف 
دينه» أولئك أقوام عجن الله بماء السعادة طيتتهم» وحَلَىَ من نور التوحيد أرواحهم 
وأهَلّهم يوم القيامة للسيادة على أضرابهم . 

ولقد أرسل الله نبرّه لدينه ا وبالحی مُقْصحاً ولتوحیده مُعْلناًء 
ولجهده في الدعاء إليه مستفرغاً. . فأقْرَعَ نجه قلوباً كرا وبصَرَ بنور تبليغه 


ونا غا : 
وله جل ذکره: e‏ لی تحر یک من علاپ لے زو با 
وریہ ھدود فی سیل آله پامولک وشک دل ر لک إن کم رن 4 . 


O O 
من التاجر _ وكذلك: في الإيمان والجهاد ربح الجئة وفي ذلك بجتهد العبده‎ 
وخسرانها إذا كان الأمرُ بالضدٌ.‎ 
وقوله: لم ب أي في ذلك جهادكم وإيمانكم واجتهادكم» وهو خير‎ 
NT 
ر ج ری من ین عا لتر ومس َة فى جس صن ذلك الور‎ f بغر لک ود‎ 
. لمم‎ 
قذّم ذِكَرَ أهمٌ الأشياء - وهو المغفرة. ثم إذا فرعث القلوبُ عن العقوبة قال:‎ 
ودخلگ جب4 فبعد ما َر الجنةَ ونعيمَهًا قال : وس طةّ4» وبماذا تطيب‎ 
لالا ا م وة الق سحا ولذلك قالوا:‎ 
أجيرانًكًا ما أوحش الدار بعدكم إذاغبتّموعنهاونىحن حضورُ‎ 
. قول جل ذکره: وزی ا ر و او وقح َب اتر زي4‎ 
أي ولكم نعمة أخرى تحبونها: نصرّ من اله ؛ اليوم جِفْظً الإيمان وتيت الأقدام‎ 
. على صراط الاستقامة» وغداً على صراط القيامة‎ 
وق رد4 : الرؤية والزلفة. ويقال الشهود. ویقال : الوجود أبد الأبّد.‎ 
. َر اومن : بأنهم لا يبقون عنك في هذا التواصل‎ 
قوله جل ذکرہ: یا ان اموا کا امار ا کا قال عیسی ین یحاری م‎ 


fe BAT e ا‎ ٣ Ta! 


نمار إلى فو قال ل ارون فض أن 
امو ی عشم اشا ورن . 
أې کونوا أنصاراً لدینه ورسوله كما أن عيسى لما استعانٌ واستنصرَ الحواريين 
نصروه. فانصروا محمداً إذا استنصركم . 
ثم أخبر أن طائفة من بني إسرائيل آمنوا ب بعيسى فأخرموا» وطائفة كفروا فألوا» 
وأظفرَ أولياءء على أعدائه. . لکي يعرف الرسول لل أذ ايله انه يطغ آولياءه على 


أعدائه . 


سورة الحمعة 


قوله جل ذکره: ینسر ار اش آل د4. 

«بسم الله“ اسم عزيز إذا تجلى لقلب عَبْدٍ بوصف جمالِه تجمعت أفكارٌه على 
بساط جُوده فلم يتفرٌق بسواه. 

ومَنْ جلى لِسرّه بنعت جلالِه اندرجت جملثه» واستهُلِك في وجوده فلم يشعر 
بکرائم دُنْیاه ولا بعظائم عَقباه. 

وكم له من إنعام! وكم له من إحسان! وكم في أمثالهم: «جرى الوادي فطمُ 
على القَرِيّ» 7 

قوله جل ذکره: شبح يله ما نی الوت وما نى الأرّضښ) . 

تسبح في بحار توحید الحقّ أسرارُ أهلٍِ التحقيق» وبَخْرُهم بلا شاطىء؛ فبعد ما 
حصلوا فیها فلا خروجٌ ولا براحَء فحازت آيديهم جواهر التفريد فرصعوها في تاج 
العرفان كي يلوه يوم لاء . 

3 اليك لدو لمر لكر . 

ألَلكِ4 : الملك المتفرّد باستحقاق الجبروت. 

فس4 : المُنرّهٌ عن الدرك والوصول: فليس بيد الحَلّْت إلا عرفان الحقائق 
بنعت التعالي» والتأمل في شهود أفعاله» رترت على ةة انهه داف 
ا عليه» أو طمع إدرالكٍ في حال رۋيتە» أو جواز إحاطة في اليِلْم 

ES a 


قوله جل ذكره: لهو الى عب فی الامعن سرا نهم تلو علمم ايلي وركم 
ويعلمهم الكتب وألية و ن کا ن بل لی صلل ين4 . 


(۱) انظر حدیثٹ الجمع والفرق للقشيري برسالته ص ٦٤‏ 1۷. 
() القَرِي: مجرى الماء في الروض (ج) أقرية وفُريان. (اللسان ۱۷۹/٠١‏ مادة: قرا). 


۳1۸ 


تفسير سورة‌اليمعة ___ ۳۹ 


جرده عن كل كلف ليَعَلْم» وعن الاتصاف بتطَلّبٍ. ثم بَعَنه فيهم وأظْهَرَ عليه 
من الأوصاف ما فاق الجميع. ١‏ 

LG SL i‏ وكان ذلك أبلغ وآتمْ فإنه كذلك 
أفرده عن تَكَلَفِه العلم - ولكن قال : (وعلمك ما کم تكن َ4 E NN‏ 

وقال: ما کت ری ما الب رلا لیم وکن جلت ر اوري ٠:‏ ١ه]‏ 
ألبسه لباس العِرّة» وتوجُه بتاج الكرامة» وحَلَعَ عليه < خسن التولي. لتكون آثارٌ البشرية 
عنه مندرجة» وأنوارٌ الحقائتق عليه لائحة. 

ارين منم لما يْحَفوا بم وهو الع الك ) . 

أي َه في الأميينء وفي آخرين منهم وهم العجمء ومن يأتي. . إلى يوم 
القيامة ؛ فهو ية مبعوتٌ إلى الناس كافة . 

قوله جل ذکره: ذلك فضل آله بو یھ من با َه دو ألْفَّضَلٍ أَلعَِيرِ یٍ4 . 

ها ار یاو ا ری کت ر ع ر اا 
تَسَْحَىٌ لكثرة طاعة الرسول - ورذ على من قال : إنها لتخصيصهم بطينتهم ؛ فالفضل ما 
لا يكون مُسَْحمًا» والاستحقاق فُرض لا فضل . 

ويقال: فصل اَن هنا هو التوفیق حتى يؤينوا به . 

ا و ان باه وا ى کل ي اة الا 

ويقال: قَطْعَ الأسباب» - بالجملة - في استحقاق الفضل» إذ أحاله على 
ا 


قوله جل ذكره: تل أ حا الو م ن باوكا كتل الجكار بقل 
اشتارا بش َا سل ال آلب کدوا ات 2 ھ وال لا ہیی الوم اي4 . 

3 یاک ت لم سلا 

ويْلْحیّ بهؤلاء في الوعيد - من حيث الإشارة - الموسومون بالتقليد في أي معنى 
مشت في عم الأضرل» وما طريفه آذ الحقرل> وق هن الظررقة ة مما طريقه 
المنازلات . 

قول جل کر لفل تاا لیت هاد وا إن رعشم نکم ولا یل ین د الاس 
منوا الوت إن ک م صیقین وا متو دا با دمت أيهم اله لبم بألظيي 4 . 

هذا من جملة معجزاته يي فَصَرْفٌ قلوبهم عن تمي الموتِ إلى هذه المدة وَل 
على صدقه صلوات الله عليه . 

ويقال: من علامات المحبة الاشتياق إلى المحبوب؛ فإذا كان لا يَصِلٌ إلى لقائه 


۰ تفسير سورة الحمعة 


إلا بالموتِ فتمتيه - لا محالة - شرط فأخبر أنهم لا يتمنونه أبداً. . وكان كما أخبر. 
ت . ا E‏ 2 و و ا و م ا کا 
قوله جل ذکره: فل إن آلو الى تفوت ينه نَم مُكقيڪم ثم دون إلى جلي 

PSE 2 ر ا سے ل )ر ر‎ rd 

آلمَبْب والشهددة عم بنا کے سلون . 
الموتُ حَنْمّ مَقْضِيّ. وفي الخبر: «مَنْ كرة لقاء الله كر اله لقاءه“". والموتُ 


ا 


جنر والمقصد عند الله. . ومن لم بيش عفيفا مث ظريفاً. 


ر ر رو 


قوله جل ذکره: یا الي ءامنا إا ووت لِلصلَوة ِن يوم الخو ا إل در 
اه ودروا ابيع لک حر لک إن كم تَعَلَموَ . 

أُوْجَبَ السُعْيّ يوم الجمعة إذا نودي لهاء وأمَرَ بركٍ البيع. 

ومنهم من يحمله على الظاهر؛ أي ترك المعاملة مع الخلق» ومنهم من يحمله 
غل اوخل معن آخر: هو ترك الاشتغال بملاحظة الأعراض» والتناسي عن جميع 
الأغراض إلا معانقة الأمر؛ فمنهم مَنْ يسعى إلى ذكر الله ومنهم من يسعى إلى الله 
بل يسعون إلى ذِكرٍ الله جَهْراً بجَهْر» ویسعون إلى الله تعالى سرا بر . 

قوله جل ذکره: ا فت الوه انوا في الأرض وابتغوا من قصلي آله 
واذکڑوا آله کیا مک يخر . 

إنما ينصرف مَنْ کان له جَمْعٌ يرجع إلیه» أو شعْلٌ يقصده ويشتخل به - ولكن. . 
مَنْ لا شُغْلَ له ولا مأوی. . فإلی أين يرجع؟ وإنما يقال : وسوا من قصل أله إذا 
کان له أرّتْ:. فما من سك عن المطالبات» كي داء الطَّلّب. . فما لَه وابتغاء ما 
لیس يریده ولا هو في رقه؟! 

قولہ جل ذکرہ: وإ واوا د او کو اتسوا إا کیرک یا ف تا عند اه ور 

مَنْ أسَرنةٌ اخطار الأشياء استجاب لكل داع جره إليه لَهْوٌ أو حَمَله عليه سهر 
ومَنْ مَلّكه سلطانٌ الحقيقة لم ينحرف عن الحضورء ولم يلتفت في حال الشهود. فل 
ما عند أله حبر م الله َم الج وما عند الله للعرّاد والرهُاد - غداً - خير مما نالوه 
في الدنيا نقداً. وما عند الله للعارفين - نقداً - من واردات القلوب ويراه الحقةة 
خير مما يُوْمّل المستأنف في الدنيا والعفّبى . 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقاق »)٤1‏ ومسلم (ذکر ٠٤‏ - ۱۸)» والترمذي (زهد» 1)» والنسائي (جنائز 
1( وابن ماجه (زهد «(f1‏ والدارمي (رقاق «(tT‏ وأحمد ہن حنبل / /٤ 1¥ /F c1‏ 
(TTI CTIA ¥ Eo FY cT11/0 (fo۹4‏ 

(۲) انظر حدیث القشيري عن البواده والهجوم بالرسالة القشيرية ص۷۸. 


° ay ERY 


سورة المنانقون 


قوله جل ذکره: ینسر اتر آلف اد4 . 

«بسم اله» اسم مَنْ تحقّق به صَدَقَ في أقوالِه» ثم صَدَقَ في أعمالِه» ثم صدق 
في أخلاقه ثم صَدَقَ في أحواله» ثم صَدَقَ في أنفاسه. . فصِذفّه في القول ألا يقول إلا 
عن برهان» وصِذفه في العمل آلا يكود لليذعة عليه سلطانء وصِذفُه في الأخلاق ألا 
يُلاجظً إحسائّه مع الكافة بعين النقصان» وصِذفه في الأحوال أن يكونٌ على كَشفٍ 
وبيان» وصِذفّه في الأنفاس ألا يَنمَلَ إلا على وجودِ كالعيان . 

قوله جل ذکره: 3إا 4 Al‏ فون الوا e‏ شد َك اسول آله واه د 2 إنك لرسولم 
واه ١‏ دش شد إن أَلْمَكَيْمَيَ ٤‏ کذود) . 

كدّبهم فیما قالوا وأظهرواء ولكنهم لم يشهدوا عن بضيرة ولم يعتقدوا 
تصديقك» فهم لم يكذبوا في الشهادة ولكنٌ كِذبَّهم في قولهم: إِنهم مخلصون لك› 
مُصدّقون لك . فصِذق القالة لا ينفع مع قبح الحالة. 

ويقال: الإيمان ما يوب الأمان؛ فالإيمانُ يوب للمؤمن إذا كان عاصياً 
خلاصّه من العذاب أكثره وأقلّه . . إلا ما ينقله من أعلى جهنم إلى أسفلها. 

قوله جل ذكره: ادوا بم جه فصوا عن سل أو ام س ا گا تمو . 

تَسَتَرُوا بإقرارهم»› وتكَشّفوا بنفاقهم عن أستارٍهم فافتضحواء وذاقوا وتال 
أحوالهم . 

قوله جل ذکره: ولك پا اموا ثم كفروا طب ڪل فلو فوم فَهم لا فهو . 

استضاؤوا بنورٍ الإجابة فلم يبيط عليهم شعاع السعادةء فانطفا نورهم بقهر 
الحرمان»› وبقوا في ظلمات القسمة السابقة TT‏ 

ا ذکره: ا ر رمم تنوك انامه وین شرلا َس نریم کم 
ا وک ا ا E E‏ 

أي هم أشباح وقوالبٌ وليس وراءهم ألبابٌ وحقائق - فالجورٌ الفارغ مُريْن 
ار ولكنه للب اليان: 


۴۲١ 


ا تفسير سورة النافقون 


بون کل ّح ع وذلك لِجُبْيهم؛ إذ ليس لهم انتعاش بربهم؛ ولا 
استقلال بغیرهم . 

هر الم ند4 هم عدو لك - با محمد - فاخدزهم» ولا يَعُرَنْكٌ بطم 
في الكلام على وجه التوذدٍ والتقرب . 

قلوله جل ذکره: ٤دا‏ فل هم تمالا غور ا 
بصدون وم ستکررد) . 

بوا إلى بارال ل فان وج ا ا > وإظهار الاستغناء عن استغفارك 
لهم . . فحَلٌّ سبيلهم؛ فلبس لصح فيهم مساعء ولن يُصَجِيَهم من سَكرَتهم إلا حر ما 
سيلقونه من العقوبة» فما دام اللإصرارٌ من جانبهم فإنهم: 

طسوا عاب اشتفقرت لھ آم کم غور م ن يعفر آله فم إا آله ل بى 


مر 


مسق4 . 

فقد سبق العِلْمُ بذلك : 1 

قوله جل ذکره: هم لز الد یوو ل فقوا عل من عند رشول أله حى بعصا 
وه خرن لكوت والأزض وَل اموي ل نهو . 

كأنهم مربوطون بالأسباب» محجوبون عن شهود التقدير» غير متحقّقين 
بتصريف الأيام» فأنْطقَهُم بما خَامَرَ قلوبهم مِنْ تَمَنّْي انطفاء نور رسول الله» وانتكاث 
شَمْلِهم» فتواصَرْا فيما بينهم بقولهم : لا فقوا عل من عند رَسُول آل4 فقال تعالى : 
ولل حراين اوت4 . 

وليس استقلالّك - يا محمد - ولا اسثقلالٌ أصحابك بالمرزوقين. . بل بالرازق؛ 
فهو الذي يمسككم . 

قوله جل ذکره: يوون ين يجنا إل أَلمَدِكَةَ ارج ال ما لدل وَل 
رة رولد وَلِلَمُوَمِِتَ ولك انق کا لتر . 

إنما وقع لهم العَلَط في تعيين الأعرٌ والأذَل؛ فتوهُّموا أن الأعرٌ هم المنافقون» 
والأذل هم المسلمونء ولکن الأمر بالعكس» > فلا جرم عَلّبَ الرسول إلا والمسلمونء 
وأذِلٌ المنافقون بقوله: ويله مره ولرسولو وموم يك : لله عر الإلهية» وللرسول عر 
النبوّة» وللمؤمنين عر الولاية. وجميع م ذلك لله ؛ فیزه القديم صِفَنّه » زغزالرضول وعرٌ. 
المؤمنين له فِعْلاً ومِنّةَ وقَضلا فإذاً لله العِرةُ جميعاً 

ویقال: کما أن عِرَةٌ لله - سبحانه - لا زوا لها فعِرّة الأنبياء بان لا عَزْل لهمء 
الوم ا ی ت ف ف آار: 


ر اتهم 


رسو أله ووا رورسم ورا 


الَو م 


۲۳ 


تفسير سورة المنافقون 

ویقال: مَنْ کان إیمانه حقيقیاً فلا زوال له. 

ويقال : RE‏ تحير عن حاله بغير الله . 

ویقال : لا عر إلا في طاعة اش ولا ذل إلا في معصية الله . . وما سوى هذا فلا 
أصل ل 

قوله جل ذکره: ایا الین ءامنا لا لھک امول 
وس يفعَل ذلك ى اولك هھ هم أَلْحَسِرردَ) . 

ا واشتَغِلوا به 
يَحَفْكُم أمور دنیاکم وأولادكم؛ فإذا کلت له کان الله لك . 

ويقال: حى الله مما ألزمك القيام بهء وحقّك ضمن لك القيام به؛ فاشتغِل بما 
کُلْفْتَ لا بما گفیت . 

قوله جل ذکرہ: وفوا ین ما ررکم ین مَل آن باق أحدکم اموت یول ری وة 
ل ا ی کی اک اک بی اکر 

لا تَغْتَرُوا بسلامة أوقاتکم› وتَرَفْبوا بَعُتاتِ آجالکم» وتأُبوا لما بین آيدیکم من 
الرحيل» ولا تعَرّجوا في أوطان التسويف”" . 


رل وڪم عن ذد ڪر الله 


و ا 


(1) الآية )١١(‏ لم ترد. 


قوله جل ذکرہ: ‏ پر ار آلتکر ايد4 . 

«بسم الله» كلمة عزيزة من دَكَرَّها يحتاج إلى لسانٍ عزيز في الغيبة لا يبندلء رفي 
كر الأغيار لا يُسْتَعْمَل. ومَنْ عَرّفها يحتاج إلى قلب عزيز ليس في كل ناحية منه 
خليط › ولا في كل زاوية زبيط؟. 

قوله جل ذکره: شح بو ما فی الوت وما فى الأرض له انملك وله لحن وهر عل 


المخلوقات كلها بجملتها لله سبحانه مُسَبْحةٌ. . ولکن لا يَسْمَمٌ تسبيځها مَنْ به 
طرش النكرة. [ 

ويقال: الذي طرَأ صَمَمّه فقد يُرْجَّى زواله بنوع معالجةء أمّا مَنْ يولَدُ صم فلا 
حيلة في تحصيل سماعه . قال تعالى: «فإنك لا تسّمع الموتى) [الروم: ]٥١‏ وقال 
تعالی : ولو عَلم اله فيم حا َعَم ) [الانفال: ]۲۳١‏ . 

قول جل دک ک ھر ایی لدد ینک کاو رسک کرم وا ا ماه 
ب4 . 

منکم کافر في سابق ځکهه سما کافراً وعَلمٌ أنه يكفر وأراد به الكفر. . 
وكذلك کانوا. ومنکم موم في سابق حځکمه سماه مؤمناًء رل ق ارال ا وس 
وحْلَقّه مؤمناً› وأراده مؤمناً. . والله بما تعملون بصير. 

قوله جل ذكوه: علق اتخوت واس لی وة خی ر وه 
ال4 

«لق ألسَمَوت والأرص بال : أي وهو مُجِق في حَلْمَه. 

وصور ب اخس و4 لم يمل لشيء ء من المخلوقات هذا الذي قال لنا» صور 
الظاهرَ وصور الباطنَ؛ فالظاهر شاهدٌ على كمال قدرته» والباطن شاهدٌ على جلال 
قربته . 


() الربيط: صياح البطة. (اللسان ۷/ ۳٠۷‏ مادة: زبط). 


YE 


تفسير سورة التغابن Yo‏ 

قوله جل ذکره: يعر ما في الوت والارض ويلم ما ثيروت وما لون َة عَم بذَاتِ 
دور . 

قصّروا جِيّلكم عن مطلوبكم» فهو تتقاصر عنه علومُكم» وأنا أعلمٌ ذلك 
دونکم . . فاطلبوا مني › فأنا بذلك أعلم» وعليه أقدر. 

ويقال: وعد ما رو . فاحذروا دقيقَ الرياءء وحَفِي ذات الصدور وما 
لون : فاحذروا أن يخالِفٌ ظاهرٌكم باطنكم . 

في قوله : ما ليروك أمرّ بالمراقبة بين العبد وربه. 

وفي قوله: ما تعلنون)» a‏ 

قوله جل ذکره: «أَلرٌ کک ین َل دافا وال مرم م کاب ألم ديك 
بام بکات ایم رلم بالیتت فقالوا بر ی کیا اا کنن 4را ا م 


لك 


را ن لك هالعا پتل تلت تل لم ززي تزا م لائ 
ثم لا ي يَش إلا بعد فواتِ الأمر من يده. 

ر یأنھ کات الیم شر 4 . شاهدو! الأمر من حيث الخُلْق فكَطْوحوا في 
,متاهاتِ الإشكال المختلفة الأحوال. ولو نظروا ب ل م ا 
الأباطيل» واستراحوا بشهود التقدير من اختلاف الأحوال ذات کک 

قوله جل ذکرہ: رم الین کفا آن ن مثا مل بی وی لن مم لو اعيا كرك 

. آله س‎ a 

الموت نوعان: : موت تفْس» وموتٌ قلب» ففي القيامة يبَْثون من موت النَهُس› 
وأمًا موت القلب فلا بَعْتٌ منه - عند كثير من مخلصي هذه الطائفة› قال تعالی مُخپرا 
عنهم : الوا بویا من بعتا م ن برقي 1يس : ۲] فلو عرفوه لما قالوا ذلك؛ فموتُ 
قلوبهم مُسَرْمَدَ إلى أن تصيرَ معارفهم ضروريةً فهذا الوقتٌ وقتٌ موتِ قلوبهم . 

قوله جل ذکره: کیٹ باقر ورای الور ار برلا دال یما ماو عیب . 

(النور الذي أنزلنا): القرآن. ويجوز أن يكون ما آنزل في قلوب أولياثه من 
السكينة وفنون الألطاف . 

قولە جل ذکرہ: بم تجتمک ور الع کیک بم لقان رن بین بان وسل منیا گر 
عنه ست E‏ خللریت فا ا دل للت الفور آلمَظيٌ . 

المطيع ‏ - يومئد - في غبن لأنه لم بستكڈر من الطاعة» والعاصي فى غم لأنه 
e‏ 


د نتا یټ EES‏ تفسير سورة التغابن 


وليس كل الغبن في تفاوت الدرجات قَلَةَ وكثرة» فالغبن في الأحوال أكثر. 
قوله جل ذکره: ما اساب فن ية إلا بادن آله وسن فون باه ا 1F‏ 
ىء لم4 . 
٠‏ ای لق حصلت فين قله لقا وبعلمه وإرادته حكماً. 
وسن يمن يله يهد بم حتى يهتدي إلى الله في السراء والضراء - اليو - وفي 
الأاخرة يهديه إلى الجنة. 

ویقال : بد4 للأخلاق السنية» والتنقي من شح النَفْس . 

شال جر دة لاّباع السنّةٍ واجتناب البذعة. 

قوله جل ذكره: ليث اله ليشا أ ين توشر 
لن . 

طاعة الله واجبةء وطاعة الرْسلِ - الذين هم سفراء بينه وبين الخْلقٍ E‏ 
كذلك . والأنوار التي تظهر عليك وتطالّبُ بمقتضياتها كلها حقّ» ومن الحقٌ. . فتجب 
طاعتها ايتا" . 

قوله جل ذکرہ: باجا اریت اما اک من أرویکم روطم عد تكم 
ادف راق مرا ورا و تتو فک أله فور يد4 . 

إذا دَعَوك لتجمَّع لهم الدنيا فهم عدو لك أما إذا أخذتم منها على وجه العفاف 
فليسوا لكم أعداء . 

فاه جل دكرة وا اولك وأو EEE‏ جر عظية4. 

ETD ge : ده‎ 

فهو غير ميمونٍ عليك . 

ويقال: إذا جمعتم الدنيا لغير وَجهه فإنكم تُشعّلُون بذلك عن أداءِ حقٌ مولاكم» 
وتشغلكم أولادكم» فتبقون بهم عن طاعة الله - وتلك فتنةٌ لكم . . ترومون إصلاحهم. 
sS‏ 

قوله جل ذکره: 5الث که انتطتح واوا ايوا ونوا حا لمڪم ون 
زا AA‏ 


وق سح َمَِ4ِ۔ الك هم 
أي ما دمتم في الجملة مستطيعين ويتوجه عليكم التكليف فاتقوا الله . والتقوى 


م 


تما عل سرت بع 


(1) الآية )٠١(‏ لم ترد. (۲) الآية (۱۳) لم ترد. 


YY 


ته تسیر سورة التغابن 


عن شهود التقوى بعد ألا يكونٌ تقصيرٌ في التقوى غاية التقوى . 
کوس وق شح نه a‏ ويتحرر من رق 


المكونات» ناريك هم النشرة) . 

قوله جل ذکره: إن تقو آله ما سا ضوف لک عفر ES‏ 
يم4 . 

يتوجه بهذا الخطاب إلى الأغنياء لِبَذْلِ أمرالهمء وللفقركء في إخلاءِ أيامهم 
وأوقاتهم من مراداتهم وایثار مراد الح على مراد أنفيهم . 

فالغنيئ يقال له: ايز حُكمي على مرادك في مالك»› والفقيرٌ يقال له: آز ر ځکمي 
في نمك وقلبك ووقتك وزمانك . 

عدم التي َة مر لكي . 

جل شأنه . 


سورة الطلاق 


قوله جل ذکرہ: ینس ے ار اتکی آد4. 
ابسم الله» اسم مَنْ لا سبيل إلى وصالهء ولا عُنيةً E a‏ 
SS‏ 


قوله جل ذكره: 65ا ال علق ازنك اة ينو تاشر الي راشا اه 
EE,‏ 

الطلاق - وإِنْ كان فراقاً - فلم يجعله الح محظوراً. . وإن كان من وجه 
مکروهاً. 


وللطلاق وقتية : سية وبذعية» ومباحة» لا سنية ولا بدعية؛ فالسنية : أن تطلّىَ 
في طهر لم تُباشر فيه طلقةٌ واحدة» والبدعية: في حال الحيض وطهر جُومعت فيه › 
والمباحة: في طهر بعد حيض ثم يطلقها من قبل أن يجامعها - والطلاق أكثر من 
واحدة. 

والعدةٌ - وإن كانت في الشريعة لتحصين ماء الزوج محاماةً على الأنساب لغلا 
يدخل على ماء الزوج ماءٌ آخر - فالغالبُ والأقوى في معناها أنها للوفاء للصحبة 
الماضية في وصلة النكاح . 

والإشارة في الآيات التالية إلى أنه بعد أن انتهت الوصلة فلا أقلٌ من الوفاء مدةٌ 
لهذه الصغيرة ة التي لم تجض»› وهذه الآيسة من الحيض› وتلك التي انقطع حَيْضَهاء 
والحْبْلّى حتى تلد. . . كل ذلك مراعاةً للحرمة: وعِدَّةٌ الوفاة تشهد على هذه الجملة 
في كونها أطول؛ لأن حُرْمَة الميت أعظم وكذلك الإمداد في أيام العِدّة. . . المعنى فيه 
e‏ 


قوله جل ذکره: رتلف حدوة آله ومن عد جدود آلو قد كم سه 
(1) أطاح ماله: أفناه وأذهبه. 


۳۲۸ 


تفسير سورة الاق _ ۹ 


العبودية : الوقوف عند الحدّء لا بالنقصان عنه ولا بالزيادة عليه» ومَنْ راعى مع 
الله خذه اخلص :الله له يده : 

3لا تَذرى لمل أله حت بعد ديك آم Cy‏ 

قالوا: أراد نَدَماًء وقيل: وَلَّداً» وقيل: مَيْلاً إليهاء أولها إليه؛ فإن القلوبَ 
تتقلب : 

والإشارة في إباحة الطلاق إلى أنه إذا كان الصبرٌ مع الأشكال حمًا للحرمة 
المتقدمة فالخلاص من مُساكنة الأمثال» والتجرُدُ لعبادة الله تعالى أوْلّى وأحَى. 

قوله جل ذکره: وس بق الله عل له ,ا وره من حب ا بت4 . 

إذا صَدَقَ العبد في تقواه أخرجه من بين أشغاله كالشعرة تحرج من بين العجين 
لا يعلق بها شيءَ . ويضربٌ الله تعالى على المُنقِي سرادقاتِ عنايته» ويُذْجْلّه في كنف 
الإيواء» ويَصرِفٌ الأشغال عن قلبه» ويُخْرجُّه من ظلمات تدبيره» ويُجُرّده من كل 
أمر» وينقله إلى شهود فضاء تقديره. 

قوله جل ذکره: 9ون بتوگل على أل َو َب . 

لم يقل : ومَنْ یتوکل على الله ET‏ فهر حَسَبةء) ؛ أي فاللَه 
حَسْبّه أي کافیه . 

إن آله بيع مرو قدا ا ل ىء ندر . 

إذا سب له شيء من التقدیر فلا محال يكون» وبك ك لا تفر المقدرن و 
یستأخر› ولكنٌ التوكُلٌ بنيانه على أن يکود العبد مُرَوَحَ القلب غير كارو. . . وهذا من 
أجل العم . 

قوله : يى يي ن لض( . . . إلى قوله : 

جل لرن أتيي شا . 

التوكل: شهود نفك خارجاً عن المُئة”“ تجري عليكٌ أحكامٌ التقدير من غير 
تدبير منك ولا اطلاع لك على حُکیه» وسبيل العباٍ الخمودٌ والرضا دود استعلام 
الأمرء وفي الخبر: «أعوذ بك من عِلْم لا ينفع»": ومن العلم الذي لا ينفع - ويجب 
أن تستعيدٌ منه - أن يكون لك شُعْل آو يستقبلك مُهْمْ من الأمر ويشتبه عليك وج 
التدبير فيه وتکون مُطالّباً بالتفويض - فُطَلبْكٌ العلم وتمئيك أن تعرف متى بصلح هذا 


(1) المة: القوة (ج) منن. 
(۲) أخرجه صاحب (ميزان الاعتدال 1۱۹٤)ء‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۱/ ۲۲۷). 


۰ تفسير سورة الطّلاق 


E‏ فن ی وخا وعلن بد ا كل ما اط وع شل 
شيءَ منه للاکاپر. 

فيجب عليك السّكونًء وحْسْنُ الرضا. حتى إذا جاء وقتٌ الكشف فسترى 
صورة الحال وتعرفه» وربما ينتظر العبدٌ في هذه الحالة تعريفاً في المنام أو ينظر في 
i‏ من الجامع» آو پرجنو بيان حاله بأن يجري على لسان مستنطق في 


الوقت .. كل هذا ترك للأدب» ال و الك أوليائه» بل الواجِبُ 
السكوة. 
قوله جل ذکره: لفق ڏو سعد ن معي وس فر عه رفم ففق مما انه أله ل 


کف اله شا إلا ما انلها . 

إذا اتسع رزق العبد فعلى قَدرٍ المُكئة يالب بالإعطاء والنفقة فمن قدر عليه رزقه 
آي ضيّق - فلينفق مما آتاه الله أي من متاع البيت» ومن رأس المال - إن لم يكن من 
الربح› ومن ثمن الضيعة - إن لم يكن من العَلة. 

ومن ملك ما يكفيه للوقت» ثم اهتمٌ بالزيادة للخد فذلك اهتمام غير مرضي عنه» 
وصاحبّه غير مُعّان. فما إذا حصل العجرٌ بكل وجه فإن الله تعالی : ل مكلف لَه نّا 
إلا ما الها وسيجعل الله بعد عسر يسراً . هذا من أصحاب المواعيد - وتصديقه على 
حسب اللإيمان» وذاك على فَذر اليقين اؤيقيه غلن جحسب القمة: وانتظارٌ اليسر من 
الله صفةٌ المتوسطين في الأحوالء الذين انحطوا عن حدٌ الرضا واستواء وجودِ السبب 
وفقّده» وارتقوا عن حد اليأس والقنوط» وعاشوا في أفياء الرجال يُعَلّلون بحُسْن 
المواعيد. . . وأبداً هذه حالتهم وهي كما قلنا: 


< ف ا ٤‏ 
قوله جل ذکره: وين ِن رة عدت عن أ را ورلو اسنها جسابا سردا ودنا 


ع را ر ر 


عدا تک دات وال أرما وان عة نّا خا ). 

مَنْ زرع الشوك لم يَجْن الوردء ومَنْ أضاع حم الله لا باع في حظ نَفْسه. 
ومن اجترأً بمخالفة أمر الله فليصير على مقاساة عقوبة الله . 

قوله جل ذکره: وقد آنزل آنه إل ددرا رسلا ب نلوا عك ٤ا‏ ي أو عبنت ليج لين 


C42 


اموا ويوا لصحت من لأست إل الور . 


(1) بياض في الأصل . 


تفسير سورة الظلاق ۳۳۱ 


إن كتابَ الله فيه تبيانٌ لكل شيء. . . كَمَنْ استضاء بنوره اهتدى» ومَنْ لجأ إلى 
سعة فنائه صل من داءِ الجهل إلى شفائه . 

A a A‏ وفي الله» فله دوامٌ-التعمى من الله . . . قال 
تعالی : 

قد لَص آله م رزة) . 

زالرزق الحسن ما كان على خد الكقاية لا نقضان فيه :تتعطل الأمرر بسية ولا 
زيادةٌ فيه تَشْعَله عن الاستمتاع بما ررق لخرصه. 

كذلك أرزاق القلوب . أحسئها أن يكون له من الأحوال ما يشتغل به في الوقت؛ 
من غير نقصانِ يجعله یتعدب بتعَطْشِه» ولا تکون فيه زيادة فیکون على خْطرِ من 
مغاليط لا يرح منها إلا بتأييدِ سماويٰ من الله . 

قوله جل ذکره: اه ازى لق سم سوت ومن الأرض ينلهن ينار الاش بيهن لاوا 
ا ا مک کل تیر کی 6 ا 6 ا یڑ ني ِا . 

خْلَقَ سبع سمواتِ» aa GEE‏ 
استحقاق جلاله وکمالٌ صفاته» وآنه أمضی فیما قضى حُكماًء وأنه أحاط بكل شيء 


0 


علما. 


سورة الحرم 


قوله جل ذکره: نسر آقر اق ا د4. 

«بسم الله . اسم عزيز يهل مَنْ عصاه» فإذا رجع وناداه. . . أجابه ولبّاه فان لم 
يتوسل بصِدق قَدَمه في ابتداء أمره ثم تَنَصَل بصِذقٍ نَدَمِه في آخر عمره أُوْسَعَه غفراًء 
وقبل منه عُذراً» وأَكُمَل له راء وأَجرَل له پرًا. 

قولہ جل ذکرہ : ٤ا‏ ا رما عل که ك تھی رات ریک راه ند 4 . 

جاء في القصة : أن النبي ي حرم على نفسه مارية القبطية” ٠“‏ وفي الحال حَلَفَ 
الا يطأها شهراً مراعاءٌ لقلب حفصة"“ حيث رآت النبي ب معها في يومها. 

وقیل: حَرَمّ على نميه شرْبَ العسل لما قالت له زوجاته» إلا نشم منك ريح 
المغافير ! 

- والمغافير صمغ في البادية كريه الرائحة» ويقال: بقلة كريهة الرائحة. . . فعاتبّه 
الله على ذلك . 

وهي صغيرةٌ منه على مذهب مَنْ جَوَرٌ الصغائر عليه» وتَرْكٌ للأَرلّى على مذهب 
مَنْ لم يجوز . 


(1) هي مارية بنت شمعون القبطية (... - ١١‏ ه =... - 1۳۷م) آم إبراهيم» من سراري النبي (6) 
مصرية الأصل› بيضاءء ولدت في قرية «حفن» بمصرء وأهداها المقوقس القبطي إلى النبي ية هي 
وآخت لها تدعى «سيرين؛ فولدت له «إبراهيم؟ فقال: أعتقها ولدها. وأهدى أختها سيرين إلى 
حسان بن ثابت - الشاعر - فولدت له عبد الرحمن» فلما علم الحسن بن علي أن مارية من قرية 
حفن كلم معاوية» فوضع عن أهل القرية خراج أرضهم» ولما توفي النبي ية تولى الإنفاق عليها آبو 
بکر» ثم عمر» وماتت في خلافة عمر بالمدينةء ودفنت بالبقيع . 
الأعلام ٥‏ والسمط الثمين 1۳۹ ومعجم البلدان (حفن)» وآسد الغابة .)٥٤١ /٥(‏ 

)۲( هي حفصة بنت عمر بن الخطاب (1۸ ق ه = ٠٠٤‏ - ١٦٦م)‏ صحابية جليلة صالحة من أزواج 
النبي ية ولدت بمكة وتزوجها خنيس بن حذافة السهمي» فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام 
فأسلما وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنهاء فخطبها رسول الله ية من أبيها فزوجه إياهاء 
واستمرت في المدينة بعد وفاة النبي ية إلى أن توفيت بها. روى لها البخاري ومسلم في 
الصحيحين حدیا . 
الأعلام ٠٠١ /١‏ والإصابة /٤‏ ۲۷۴» وطبات ابن سعد ۸/ ١١‏ » وصفة الصفوة ۲/ ۹٠ء‏ وحلية ۲/ .0١‏ 


r۲ 


تفسير سورة التحريم ارا 
وقیل: إنه طْلَىَ حفصة طلقةٌ واحدة» فأمره الله بمراجعتهاء وقال له جبريل: إنها 
ضرا قرا 


وقيل: لم يطلقها ولكن هَمٌ بتطليقها فمَنعه الله عن ذلك. 

وقيل: لما رأته حفصة مع مارية في يومها قال لها: إِنْي مُيِرٌ إليك سرا فلا 
تخبري أحداً: إن هذا الأمر يكون بعدي لأبي بكر ولأبيك. 

رلك جفصة كرتا لكائفة :اوي اله ل بذلك ال ال دة ل 
أخبرتِ عائشة بما قلت؟ 

فقالت له: ومَنْ أخبرك بذلك؟ قال أخبرني الله» وعَرْفَ حفصة بعض ما قالت»› 
ولم يصح لها بجميع ما قالت» قال تعالى: عرف بعصم واغش عن بی » فعاتبها 
على بعض وأعَرَّض عن بعض - على عادة الكرام. 

ويقال: إن النبي - ية - لما نزلت هذه الآية كان كثيراً ما يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من كل قاطع يقطعني عنك› . 

وظاهرٌ هذا الخطاب عتاب على أله مراعاءً لقلب امرآته حرم على نفسه ما أحل 
الله له. 

والإشارة فيه : وچ تع و ات اد غل کل کی فی کل رت 

قوله جل ذکره: ید رش آنل لک تل ایمیک ا موک رر آعم لی . 

أنزل الله ذلك عناية بأمره عليه السلام» وتجاوزاً عنه . وقيل: إنه كَمَرَ بعتق رقبة» 
وعاوَدَ مارية. 

واللّهُ - سبحانه - اجری سنه بأنه إذا سان عَبْدٌ بقلبه إلى أحد شوش على 
خواصّه محل مساکنته عَيْرَةٌّ على قلبه إلى أن يعاود رَبّه» ثم يكفيه ذلك ۔ ولكن بعد 
تطويل مدة» وأنشدوا في معناه : 

إذا عُلْمّت روحي»حبيباً ڌ ل تعلقت بغي الأيام كل تَسَْلَبََيَة 

وقد ألقى الله في قلب رسوله ڳة تناسیاً بینه وبين زوجاته فاعتزلهن» وما کان 
من حديث طلاق حفصةء وما عاد إلى قلب أبيهاء وحديث الكفاية » وإمساكه عن وطء 
مارية تسعاً وعشرين ليلة. .. كل ذلك غَيْرَة رة من الح عليه» وإرادته - سبحانه - 
E‏ 0 

رب جل دن إن نوا إلى أ ققد ضع صمت اوا ون تقلهرا عَلَيّوِ فان اه هر 
وان رجتريل رح الغزينوڻ رپڪ بد کک کله . 


)١(‏ الآية (۳) لم ترد. 


£ 


تفسير سورة التحريم 


عاتبهما على السير من حَطراتِ القلب» ثم قال: «وإن تَظهرًا عي . .). 
«وملخ اممك مَنْ لم يكن منهم في قلبه نفاق» مثل أبي بكر وعمر رضي 
إا 
جاء: أن عمر بن الخطاب لما سَمِعَ شيئاً من ذلك قال لرسول الله : 
لو أمرتني لأضربنٌ عنقَّها! 
والعتاب في الآية مع عائشة وحفصة رضي الله عنهما إذ تكلمتا في أمر مارية . 
ثم قال تعالى کک وبيان القصة : 
وعتی رہ إن علق آن یلته ازا عا نک یکت زیت قینت تبت عدت 
سيْحٍَ تبت ابكار . 
قوله جل ذکره: اما الزن اموا فوا آنشک وهل تارا وما الاش لجار . 
آي : فَقهوهم» وأبوهم» وادعوهم إلى طاعة الله وامنعوهم عن استحقاق 
العقوبة بارشادهم وتعلیمهم . 
ودلٌت اليه : على وجوب الأمر ر بالمعروف في الدين للأقرب فالأقرب : 
وقیل : أظهرُوا من أنفسكم العبادات ليتعلّموا منكمء ویعتادوا کعادتکم . 
ويقال : : دلوهم على السنّة والجماعة. 
ویقال : عَلموهم الأخلاقَ الحسان. 
ويقال: مر Sw E‏ 
«وفودعا الاش يجار : الوقود: الحطب. 
ویقال A‏ 0 يصلح بحجرة أو مَدَرَة"» فإن أصل الإنسان مدرةء ولو أنه 
أقام حَجَرَةٌ مقام مَدَرة فلا غو من فصل الله . 
eS‏ 
قوله جل ذکر: ینای الین گرا لا نشا آم إل رو تا كم تمر . 
إذا فات الوق استفحل الأمرٌء وانغلق البابُ» وسقطت الجِيَلٌ . . . فالواجبُ 
البدارٌ والفرارٌ لتصل إلى دف القرار. 
o‏ ي الت انوا ویوا لی کے تو نموا سی ریک آن کر 
منک سای کم وڪم جلت ری ن نها لامر . 
التوبة النصوح: هي التي لا يَعمَبها تَفْض 


(1) المدرة: واحدة المدر: قطع الطين اليابس المتماسك. أو التراب المتلبد. 


ويقال: هي التي لا تراها من تَفْييك› ولا ترى نجانَك بهاء وإنما تراها بربّك. 

ويقال: هي أن تجد المرارةً في قلبك عند ذكر الل كما كُنْتَ تجد الراحة 

قوله جل ذکره: ب کا زی آله اَی رین اما مع رم نی بت أ 

لا بُخزي الله النبيٰ بنرك شفاعته» والذين آمنوا معه بافتضاجهم بعد ما قبل فيهم 
شفاعته 


ص م 


رشم يش بت يديم وبأيسنة) عبر بذلك عن أن الإيمانٌ من جميع 

ويقال : بأيمانهم كتابُ نجاتهم : أراد نور توحيدهم ونور معرفتهم ونور إيمانهم» 
وما يخصُهم الله به من الأنوارٍ في ذلك اليوم. 

يفولون ربا أتيِم ا ُنَا : يستديمون التضرُعَ والابتهال في السؤال. 

قوله جل ذکره: يام الین هد آلڪمار ولوقي اغ علرم اوه جم 
ويش أَلمَصِيدّ4 . 

أمَرّه بالمُلاينَةٍ في وقت الدعوة» وقال: وله يالى هى اس4 [النحل : 
[٥‏ ثم لما أصرُوا - بعد بيان الحْجَة - قال: وأغاظ علَمم) : لأن هذا في حال 
إصرارهم» وزوال أعذارهم. 

قوله جل ذکرہ: صرب آله مث لت کیرا ارات رج قرات لور ڪات ت 
عدن من اوتا میں فخاتاشا فار فیا عنما می آلو سیا وقي أذخُلا الاد مع 
الد خن . 


لما سَبقَّث لهما الفزقة يوم القمة لم تنفغهما القربة يوم العقوبة . 
قوله جل ذکره: «وسرب أله مکل للت ءامنا مرت وعو إذ قلت رب أبن لي 


are 


دك بيا فى ألْجََةٍ وي عن رون مَل وى ِن ألمَرَمِ اللي . 

قالوا: صغرت همها حيث طلبت بيتاً في الجنة» وكان من حمّها أن تطلب 
الكثير. . . ولا كما تّوهمُوا: فإنها قالت: رب أبن لي عِندَك4 فطلبَّت جوارَ القربةء 
ولَبيْتٌ في الجوار آفضل من ألف قصر في غير الجوار. ومن المعلوم أن العِنديْةٌ هنا 
عِنديْة القربة والكرامة. .. ولكنه على كل حال بيت له مزية على غيره» وله 
خصوصية . وفي معناه أنشدوا: 


را 


تفسير سورة الحريم 


إني لأخسُد جاركم لجواركم طوبى لمن أضحى لدارك جارا 
ياليت جارك باعني من داره ٠‏ شِبرآلأععطيهبشبردارا 
قوله جل ذکره: وم أب عبر آل حصت ها فخا فيو يِن رونا 
رفت پو را و رات من انين . 
نّم السورة بذكرها بعد ما ذكر امرأءٌ فرعون» وهما من جملة النساء؛ ولمّا كثُر 
ا ء أراد الله سبحانه ألا بُخْلّى السورة من ذكرها تخصيصاً 
لقدرها. 


سورة املك 


قوله جل ذکرہ: ینسر ار الک أ د). 

اسم الله» اسم مَنْ لم تَعَعَطْز القلوبٌ إلا بنسيم إقبالوء ولم تتقطّز الدموعٌ إلا 
للوعة فراقه آو رؤح وصاله؛ فدموعهم في كلتا الحالتين مُلْسكبة» وقلوبهم في عموم 
أحوالهم ملْنَهِبة وعقولُهم في غالب أوقاتهم مُْتَهَبة . 

قوله جل ذکره: ترا ر الى يدو الملك وهو ل کل سیو ي4 . 

َقَذْسَ وتعالى» مَنْ إحسائه تَوائَرَ وّوالّى» فهو المتكبّرُ في جلال كبريائه» 
المتجرّد في علاءِ بهائه ودوام سنائه. 

يد لُ4 : بقدرته إظهاز ما یرید» وهو عل کل یو يره . 

ایی علق الوت ولیو بو آین سن عملا وغو المرو التفود . 

حَلَقَ الموت والحياةٌء ابتلاء للحُلقء يختبرهم ليَظْهَرَ له شكرانهم وكفرائهم» 
كيف يكونان عند المحنة في الصبر وعند النعمة في الشكر - وهر الور اتور . 

( ازى ڪل س سوت لا ٿا رن في ڪي الي ين نَمو نجع ابر هَل هَل ر يِن 
و4 . 

عَرَقَهم كال قدرته بدلالات خْلْقه» فَمسّك السماءَ وأمسكها بلا عَمدَ» ورَكّبَ 
أجزاء‌ها غير مُْتعينِ بأحدِ في حَلْقِهاء وبالنجوم رَيْنهّاء ومِنَ استراتي سمع الشياطين 
خصنهاء وبغيرٍ تعليم مُعلُم أاحكمها وأتقنها. 
1 وتا ری ف ڪلي لرن ين َون از ار مل ری ین شلور؟) : لاترى فيما 
حَلَقّ تفاوتاً ينافي آثارَ الحكمة ولا يدل على كمال القدرة. 

ویقال : : ما ترى فيها تفاوتاًء في استغنائه عن الجميع . . ما تری فیها تغاوتاً في 
الخلق؛ نحل الكثير واليسير عنده سان فلا يسمل عنده القليرٌ ولا د سی عليه الکثیر ؛ 
لأنه مره عن السهولة عليه ولحوق المشقة به. 

فأنْعِمْ النظرَ» وكَرّر السَبْرَ والفكرً. . . فلن تجد فيها عيبا ولا في عِرّه قصور*“ 


)١(‏ الآية )٤(‏ لم ترد. 


VY 


۳۸ ا ا ع تفر سورةاللك 


قوله جل ذكره: ولق رب الس لدا ييح لها رما يلين ود6 هم 
عَذَابَ أَلسَمرِ) . 

رين السماءَ بالكواكب والنجوم» ورين قلوبَ أوليائه بأنواع من الأنوار والنجوم؛ 
فالمؤمنون قلوبُهم مُرَينةَ بالتصديق والإيمان ثم بالتحقيق بتأمل البرهانء ثم بالتوفيق 
لطلب البيان. والعارفون قلوبهم مُرَيْنة بشمس التوحيد» وأرواحهم مُرَيْنة بأنوار 
التفريد» وأسرارهم ا بآثار التجريد. . . وعلى القياس : «لکل طائفة أنوارً» . 

جلها رجا ٍَ4 : فمن النجوم ما هو للشياطين رجوم» ومنها ما هو 
للاهتداء به معلوم . . .. فأخبر أن هذا القَذْرَ من العقوبة بواسطة الرجوم لا يكفي» وإنما 
يُعَذبهم مؤبدين في السعير . 

قوله جل ذکره: وليت كفا بم عاب جهنم ویس الموب إا لقو ها سمو ا 
م دو ب 2 ر م ا ص ا او ا ا ر ر 
ہیا وھی فور کا َر م الب ما الى فا فرح سام عرسا آل بای نزب 4 . 

أخبر: أنهم يختَجٌ عليهم بإرسال الرسل» فتقول لهم الملاثِكة : «ألر ايك 
یر4 . 

ا بک قد جات یی مگکی ول ا کر آل ین کے إن اہ إل ف کی کر لا او 
کا نمم أو قل ما كا ن سي السَمِرِ 4 . 

واوا و کا ْم أو تَعقِل. . .) فاخبر أنهم لم يكن لهم سمع قبول» فاستوجبوا 
العقوبة لأجلهء لم يسمعوا نصيحة الناصحين ولا وَغظ الواعظينء ولا ما فيه لقلوبهم 
حياة . 

وفي الاي للمؤمنين بشارة؛ لأنهم يسمعون ويعقلون ما يسمعون؛ فا مَنْ سَمِعٌ 
يسمع» لأنه إذا كان من أهل الحقاثق يكون سَمْعّه من الله وبانش وفي الله . 

اعترفوا بذنبهم ولكن في غير وقت الاعتراف . . . فلا جَرَمَّ يقال لهم : فسًا 
لاحب لمر . 

قوله جل ذکره: إ1 ال سود بم بال لهم فة وک کي . 

الخشية توجب عدم القرار فيكون العبدٌ أبداً - لانزعاجه - كالحْبٌ على المَفْلّى ؛ 
لا يقر ليله أو نهارّه» يوفع العقوباتِ مع مجاري الأنفاس» وكلمًا ازداد في الله طاعة 


ازداد لله خشية. 


تير وة اللافا ٠‏ ا ت ا ا ا 2 ل 
قوله جل ذکره: ريشا ولگ أو جما بوڈ إت عي بات أشثور). 
خوفَهم بعلْمه» ونَدَبَّهم إلى مراقبته» لأنه يعلم الس وأخفى» ويسمع الجَهْرَ 
والنجوی. . . ثم قال مبَينا: 
اک ب من ل وُو اليف َد . 
وفي كل جُزءِ مِنْ حلقّه - من الأعيانِ والآثار - أدلةٌ على علمه وحكمته. 
قوله جل ذکره: هو ازى جم لکم الرس دلول امشو فی ماکها وکوا ن رذق 
اشر . 
أي ذا أردتم أن تضربوا في الأرض سَهُل عليكم ذلك . 
كذلك جعل الس ذلولا؛ فلو طَالَبتَها بالوفاق وَجَّذتّها مُساعدة مُوافقة» متَابعةٌ 
مُسابقة . . . وقد قيل في صفتها : 
هي الهس ماعوذتهاتتعود وللدهرأيامنُدموئخمَد 
م م ینتم من في 
الس ان بزل یکم اوا تتاو کی زر . 
من في سما أراد بهم الملائكة الذين يسكنون السماء» فهم مُوَكّلون بالعذاب . 
وخوّفهم بالملائكة أن يُنزلوا عليهم العقوبة من السماء أو يخسفوا بهم 
الأرض» وكذلك حَوّفّهم أن يُرْسلوا عليهم حجارةٌ كما أرسلوا على قوم لوط . وبين أل 
مَنْ كدب قبل هؤلاءِ رُسُلّهم کیف کانت عقوبتهم» ثم زاد في البیان" وقال: 
ارک با إل ابر وھ صلقت فيضن ما یکن إلا لمن إن بل َنم بي . 
أو لم يروا كيف حَلَىَ الطيور على اختلاف أجناسهاء واختصاصها بالطيران لأن 
لها أجنحة - بخلاف الأجسام الأخر . . . مَنْ الذي يمسكهن ويحفظهن وهن يقبضن 
ويبسطن أجنحتهن في الفضاء؟ وما الذي يوجبه العقل حفظ هذه الطيور أم بقية 
الأجسام الأخر؟. 
اتن مآ شر مج ی بش ین مون اقل إن آلکینة إل ن شر . 


إن آراد الرحمنٌ بك سوءا. . قَمَنْ الذي يُوَسّم عليكم ما قَبَضه» أو يمحو ما 


ثبت › أو ّدم ما أخرَه» آو يور ما قدمّه؟" . 


(۱) الآية (1۸) لم ترد. (۲) الآية )۲١(‏ لم ترد. 


4 تفسير سورة ا ملك 


قوله جل ذکره: از 
اۍ أنَاد4 . 
وخْصکم بالسمع والبصر والأفئدة» وأنتم لا تشکرون عظيم ی 
رو و م رر رب دعر رو 
وولو می هدا وعد إن ك صَدقبن؟) . 
وأجاب عنه حيث قال : لا تستعجلوا العذاب» وبين أنهم إذا رأوه كيف يخافون 
وکیف یندمون" . 
قوله جل ذکره: قل اثر إن آهکی اله ومن می اؤ متا من نجير كفن من 
ر ( وم رر ر رر بے ر 
عدا آلير فل هو امن ءامنا ہوہ ومّوِ ونا . . .¢ 
وإليه آمو رتا ب عة و ا 
ره e‏ ےت راو باص ر اس ر ے 
قل اریم إن اصح ماؤگ عورا فن باتی بمو ممن . 
مَنْ الذي يأتيكم بالماء إذا صار غائراً في الأرض لا تناله الأيدي. 
وهذه الآيات جميعها على وجه الاحتجاج عليهم. . . ولم يكن لواحدِ عن ذلك 
جواب . 


le TG‏ ر کے ب ریت له رر 
. 


فن بی کا عل وجھوء آهدی امن می سوا ع صر مسق فل هو 


(۱) الآية )۲٤(‏ لم ترد. (۲) الآیتان (۲۹» ۲۷) لم تردا. 


قوله جل ذکره: ینس آقر اتش اد 

«بسم الله» اسمٌ كريمٌ مَنْ شهد لَه لم يذلل بعده لمخلوق» ولم يَْتمِنْ فيما 
ناه ِن ضرٌ أصابه أو خير آراده بمُخْدَثِ مرزوق . 

إن أعطاه قابله بالشكر» وإن منعه استجابة بجميل الحمد. 

قوله جل ذکره: 3ت والقلِ وما طرود) . 

ت قيل : الحوت الذي على ظهره الكون» ويقال: هي الدواة. 

ویقال: مفتاح اسمه ناصر واسمه نور. 

ويقال: إنه أقسم بنْصْرَة الله تعالى لعباده المؤمنين . 

وأقسم بالقلم - وجوابُ القسم قولّه : 

ما أت بيعم ريك بجوو ول أك لجرا ع نون 

N IS 

إنه مجنون» آزاله عنه بنفيه» ومحمَقَاً ذلك بالمَّسّم عليه . . . وهذه سَهٌ الله تعالى 
EAS MS‏ 

وة لك لاجا ع مَموْرٍ: أي غير منقوص. . . لما سَمَث همه ب عن طلب 
O OT‏ فقال له: 5ى ك لأ عر ممن - وإِنْ كنت لا 


» 


تریده . 


ومن ذلك الجر العظيم هذا اللي فأنت لست ل ا - وپتا لست ترید؛ 
فلولا أن حْصَضناك بهذا التحرّر لكنت كأمثالك في أنهم في أ سر الأعواض . 


قوله جل ذكره: ونك لعل حلي عَظِير) . 

كا ع ل جات نا تن له من لياه عزف ا اجحسمت هه رائ 
أخلاقهم فقال له: وك لمل حلي عَظِيرٍ) 

ویقال ف ر a‏ وأراه 
جميع المملكة والجنة فلم يلتفث إليهاء قال تعالى: ما راع ألِمرّ وما طئى) [النجم : 


۳٤١ 


4۲ تفسير سورة القلم 


1۷ فما التفت يمينا ولا شمالاًء ولهذا قال تعالى : ونك لعل حلي عَظير) . . ويقال : 
على خلق عظيم): لا بالبلاءِ تنحرف» ولا بالعطاءِ تنصرف؛ احتمل صلوات الله 
عليه في الأذى شج رأسه ونَعْره» وکان قول : 
j . e. .‏ ۰ . ۹ . 4 ۰ه 

«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» . وغدا كل يقول: نمسي نفسي وهو 
صلوات الله عليه يقول: «أمتي آمتي» . 

ويقال : عَلّمه محاسنَ الأخلاق بقوله : خد افو وأ العف اعرش عَن لهت 4 . 

سأل صلوات الله عليه جبريل: «بماذا يأمرني ربي؟ قال: يأمرك بمحاسن 
الأخلاق؛ يقول لك: صل مَنْ قُطْعَكٌ وأغط مَنْ حَرّمك واعفٌ عَمُن لمك" 
فتادّبَ بهذا؛ فأثنى عليه وقال: ونك لمل حلي عَظيرٍ 4 . 

قوله جل ذکره: میم کیش یکم آلتقثرة إ5 اک خر غلم بس مَل 

سلوہ وهو آَم بالمهَْيبً 4 . 

المفتون: ا 

3م نع المي 

معبودك a‏ واحداً. . . وإذا شهدت مقصودك واحداً فليكنْ 
مشهو دك واحداً. 

ج م بوه :0 


5 ا 
وڏوا لو ندهن يدهرن 


O‏ . وكذا مَنْ وسم بكي 
الهجران ود أن يُشارکه فيه مَنْ عاداه . 


(0) أخرجه البخاري في (الصحيح /٤‏ ١٠۲)ء‏ وأحمد بن حنبل في (المسند /١‏ ١٤٤)ء‏ والهيشمي في (مجمع 
الزوائد .)١١۷ /١‏ والطبري في (التفسير /١‏ 1۳)ء والمنذري في (الترغيب والترهیب ۳/ »)٤١۹‏ والقرطبي 
في (التفسیر ۰٤۷۳/۸ ۰۱۹۹/٤‏ ٤۱/٦١٠)ء‏ والقاضي عياض في (الشفا /١‏ ١۲۲)ء‏ والطحاوي في 
(مشکل الآثار ۳/ ۱۸۹)» والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۱ ۳ ۳ (مناهل 
الصفا »)١١‏ والآجري في ( شري يعة )٤٠١‏ والسيوطي في (الدر المنثور ۳/ .)۹١‏ والطبراني في التفسير 
,)٠ 1 71‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین a ۳٠٦١ ۱١۸-۹۳ /۷ 5٤/٩‏ 
والمتقي الهندي في (كنز العمال ۲۹۸۸۴۳ ۳٠٠٠۳)ء‏ والسيوطي في (جمع الجوامع »۹۷۹۹٩‏ 4۸۷۲)ء 
وابن حجر في (فتح الباري ۷/ ۰۲۷۳ ۱۲/ ۲۸۲)ء والبيهقي في (دلائل النبوة (Nofa‏ 

(۲) آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند /١‏ ١۲۸)ء‏ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار )١٠١ /٤‏ 
والسيوطي في (الدر المنثور «(Té o.‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 1° (LAY‏ وابن حجر 
في (فتح الباري »)٤٤۳ ٤۲۸/۱١‏ وابن أبي عاصم في (السنة ۲/ ١۴۸)ء‏ وابن أبي شيبة في 
(المصنف .)١١/١١‏ 

(۳) آخرجه آحمد بن حنبل في (المسند .)٠۱١۸ ۱٤۸/٤‏ 


تفسير سورة القلم 4Y‏ 


رل ع کل حلاف هن4 . 
وهو الذي سقط من عينناء وأقميناه بالبعد عنا. 


ری 


محجوب عنًا مُعَذّب بخذلان الوقيعة في أوليائنا. 
مُهانِ بالشُح» مسلوب التوفيق . 

ممنوع الحياءء مُسَنّتٍِ في أودية الحرمان. 

عل بد َلك ري4 . 


. 


ليم الأاصل» عديم الفضل» شديد الخصومة بباطله» غير راجع في شيءِ منْ 
الخير إلى حاصله. 

کن کی ذا مالل وبين إا تل علو ايشا قال أطي لرل ) . 

أي : لا تطعه لأن كان ذا مال وبنين. . . ثم استأنف الكلام فقال: إذا تتلى. . . 
قابلّها بالتكذيب» وحَكَم أن القرآن من الأساطير . 

سَيْممْ ل الور . 

أي سنجعل له في القيامة على أنفه تشويهاً لصورته كي يُعْرَّفَ بها . 

قوله جل ذکرہ: إ6 باوئھر گنا باوت أب كت إة شو رتبا شبيو) . 

أي امتحّاهم . . . حين دعا عليهم النبي بء فابتلاهم الله بالجوع» حتى أكلوا 
الجِيّف - كما بلونا أصحاب الجنةء قيل: إن رجلا من أهل اليمن كانت له جنة مثمرة 
وكان له ثلاثة بنين» وكان للمساكين كل ما تعذاه المئجل فلم يجذه من الكرْم» فإذا 
طرح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساكين» فما أخطأه القطاف 
من نخله وگزمه يَدَعه للمساکین» وکان یجتمع منه مال» فلما مات هو قال وَرَنثّه: إل 
هذا المال ترق فيناء وليس يمكننا أن نفعلَ ما كان يفعله أبوناء وأقسموا ألا يُعْطوا 
للفقراء شيئاًء فأهلك الله جَنهّم؛ فتدموا وتابوا. 1 

وقيل: أبذلَّهم الله جنة حسنةء فأقسموا ليصرمُنٌ جئتهم وقت الصبح قبل أن 
تفطِنَ المساكينٌ» ولم يقولوا: إن شاء اله“ : 

قلاف ع ایت ین ریک شر بو سبحت السرم 4 . 


(1) . الآية (۱۸) لم ترد. 


أرسل عليها من السماء آفةً فأحرقت ثمارهم . وأصبحت < کاس 4 ای کاللیل 
المسودٌء فنادى بعضهم بعضاً وقت الصبح : أن اغدوا على حرثكم إن أردتم الصرام 
فانطلقوا لا يرفعون أصواتهم فيما بينهم لئلا يسمعَهم أحدّ. وقصدوا إلى الصراء“ 
عل رر اى قادرين عند أنقسهم» ويقال: على غضب منهم على المساكين . 
فلمًَا رأوا الجنة وقد استؤصلَّث قالوا: ليست هذه جنتنا! ! 
ثم قالوا: بل هذه جتنا . . . ولكتا حُرمنا خيرّها. 
کک ي طريقةٌ وأحستهم قول" : 
آي ؛ کک کان کا ات ٠‏ [البقرة : 
ل سحن ربا إا کا طلييت) . 
ثم آقبل بعضهم على بعض يتلاومون» ويقولون 
عى را آن یلا عَم نا إا إل رتا دود . 
قال تعالی : < كلك آمن4 لأهل مكة رماب اة أكري 
وهكذا تكون حال مَنْ له بدايةٌ حسنةٌ ويجدٌ التوفيق على التواليء ويجتنب 
المعاصي › فيْعَوضه الله في الوقتِ نشاطاًء وتلوح في باطنه الأحوال.. . فإذا در منه 
سوء دعوى أو ترك أدب من آداب الخدمة تسد عليه تلك الأحوال ريع ئي قز من 
الأعمال فإذا حص منه بالعبادات إخلالٌ» ولبعض الفرائض إهمالٌ - انقلب حاله» ورذ 
من الوصال إلى البعاد» ومن الاقتراب إلى الاغتراب عن الباب» فصارت صفوتّه 
قسوة. . وإن كان له بعد ذلك توبة› وعلى ما سلف منه ندامة - فقد فات الام من يده 
وقلما يصل إلى حاله. 
ولا يبعد أن ينظر إليه الح بأفضاله» فيقبله بعد ذلك رعايةٌ لما سَلَفَ في بدايته 
من أحواله. . . فان اله تعالى رؤوفٌ بعباده. 
قوله جل ذکره: 3 ي د م جنب ليم . 
الذين يتقون الشرْك والكمُء ثم المعاصيّ والفِسقَء لهم عند الله الثوابٌ والأجر. 
قوله جل ذکرہ : اقل ایی ریب الگ کیت تتکوہ ام لک کنب ف ددشو . 


0 


(۱) الآیات من (۲۱ حتی )۲٤‏ لم ترد. (۲) الآیتان (۲۹ - ۲۷) لم تردا. 
(۳) الآیتان (۰۳۰ ۴۱) لم تردا. 
(4) قرة جلده: تقشر أو اسود من شدة الضرب. (اللسان ٠۴١ /١۳‏ مادة: قرة). 


تفسير سورة القلم Pte‏ 


کیف تحکمون؟ هل لدیکم حجة؟ ام کر کب فو بس4 آم لكم منا عهرد 
فيها تحكمون؟ والمقصود من هذه الأسثلة نفي ذلك . 

قوله جل ذکره: يوم سف عن ساق ودعو إل ألشجُور بلا يشرد . 

عن سان : أي عن شِدَةٍ يوم القيامة . 

ويقال في التفسير عن ساق العرش 

يُؤْمًرون بالسجود؛ فأمًا المؤمنون فيسجدون» وأمًا الكفار فمَشَدٌ أصلابُهم فلا 

E‏ يكشف المريض عن ساقه اوقتا التوفي -ليْبْصرَ ضعمَّه» ويقول 
المؤدَنٌ : : حي على الصلاة - فلا يستطيع . 

وعلى الجملة فقد خوفهم بهذه القالة : إمّا عند انتهائهم في الدنيا أو ابتدائهم في 
الأخرة. 

...وقد گال بحن إل ألشجرد م يشر . 

يذكرهم بذلك لیزدادوا حسرةٌ ولتكونً الحجة عليهم أبلعٌ . 

قوله جل ذکره: درن وسن يذب دا لَلْيِيبٍ مدره من حَيَّث له يعلَنودَ . 

سَقرَبُهم من العقوبة بحيث لا يشعرون. 

والاستدراج : ان بريد السء ءَ ويَطْوي عن صاحبه وجه القَصدِ فيه» ويْذرجُه إليه 
شيا بعد شيء» حتی يأخذه تة . 

ويقال: الاستدراج : : التمكين من العم مقروناً بنسيان الشكر . 

ویقال : الاستدارج: انهم كلما ازدادرا معصية زادهم نعمةً . 

ویقال: آل يُعاقبَه في حال ار واا و ال إلى ما بعدها. . 

ويقال: هو الاشتغال بالنعمة مع نسيان المنعم. 

ويقال: الاغترار بطرل الإسهال, 

ويقال: ظاهرٌ مغبوط وباطنْ مشش . 

قوله جل ذکره: رتل هم له ڳړی ي . 

هلهم . .. ثم إذا ذنُم فاخڊٍِي اب شدیدٌ . 

قوله جل ذکره: ام لر لجا فهر ين مرم قلود . 

ا : ليس عليهم كَلْفة مقابل ما تدعوهم إليهء وليست عليهم غرامة إن هم 
اتبعوك. . . فأنت لا تسأل أجراً. . . فما موجباث التأحر وترك الاستجابة؟ 


(۱) الآیات من (۳۸- )٤١‏ لم ترد. 


“۳€ تفسير سورة القلم 


لام مهم التب هم بنر؟) . 

O 

قوله جل ذکره: شیر لر ريك وا نکن ماب الوت د ادى وهو طم ) . 

صاحب الحوت: هو يونين عليه السلام: ادى وهو محم : مملوء بالغيظ 
على قومه. فلا تستعجلْ - يا محمد - بعقوبة قومك كما استعجل يونس فلقي ما لقي»› 
ونَبّتْ عند جریان حکمناء ولا تعارض تقدیرنا. 

لوا آن بدرکه َة من ريه نيد بالعرا وهو مذموم © . 

آي لولا أن الله رَجِمّه بقَضْلِه لَطّرح بالفضاء وهو مذموم ولكن: 

ا ا َج َل ين ال4 . 

اء واخار و جي الالح بان ا إلى مائة ألف آو يزيدون. 

قوله جل ذكره: ون ياد الت كرا لفك بأشر 4 . 

کانواإذا أرادوا أن بُصييوا شيا بأعينهم جاعوا ثلائة أيام» ثم جاؤوا ونظروا إلى 
ذلك الشيء قائلين : ما آحسنه من شيء! طق ی ارف وقد فعلوا 
ذلك بالنبي صلوات الله عليه» فقالوا: ما أفصحه من رجل! ولك الله سبحانه حفظهء 
e‏ 


)١(‏ الآية )٥۲(‏ لم ترد. 


سورة الحافة 


قوله جل ذکره: ینسر اتر اش اي د4. 

«بسم اله“ كلمة عزيزةٌ تحتاج في سماعها إلى سَمْع عزيز لم يعمل في سماع 
الغيبةء وتحتاج في معرفتها إلى قلب عزيز لم يبل في الغفلة والغيبةء لم ينظز ضاحبه. 
بعينه إلى ما فيه رُتبة» ولم تتبع تسه اللَبْس والطبة. 

قوله جل ذکره: الاق E‏ اد 4 . 

«الحاقة»: اسم للقيامة لأنها تحن كل إنسانٍ بعمله حَيْره وشرّه. 

وما أذريك ما الاق د استفهام يفيد التعظيم لأمرهاء والتفخيمَ لشأنها. 

قوله جل ذكره: « كدت تود واد بالتارعذ4 . 

ذَكَرَ في هذه السورة: : الذين كبوا رُسلّهم من الأمم» وأصرُوا على كفرهم» ولم 
يقبلوا النصيحة من أنبيائهم» فأهلكهم» وانتقم لأنبيائه منهم . 

والفائدةٌ في ذكرهم : الاعتبار بهم والتحرُر عمًا فعلوا لئلا يُصيبّهم ما أصابهم . 

وعقوبة هذه الأمة مُوَجُلة مُوَخُرَةٌ إلى القيامة» ولكنْ خواصهم عقوبتهم مُعجلة؛ 
فقوم من هذه الطائفة إذا أشاعوا سِرًاء أو أضاعوا أدباً يعاقبهم برياح الحجبة» فلا يْقّى 
في قلوبهم أثرْ من الاحتشام للينء ولا مِمّا كان لهم من الأوقات» ويصيرون على 
حطر في أحوالهم بن يُمْتَحنوا بالاعتراض على التقدير والقشمة. 

رأمًا فرعون وقومّه فکان عذاتهم بالكُرَقيٍ. I O‏ 
بطاعة ره مشتغِلّ› والحق عليه مُقبل - فإذا لم يشكز النعمة» وأساءَ أدبّه» ولم يَعْرفٰ 
قُذرَ ما أنعم اللهُ به عليه رده الحق إلى أسباب التفرقةء ثم أغرقه في بحار الاشتغال 
فیتکدر مسرب ویضیر على حطر بان بذرکه خط الح و e‏ 

قوله جل ذکره: إت لما طقا لماه حملت في ايد4 . 

a O‏ کک 
يتلاطم في أمواج بحارٍ الاشتغالِ على اختلاف أوصافهاء فیکونون بوصف السلام» لا 


(1) الطب: الحذق والمهارة. () الآیات من ٥(‏ حتی )٠١‏ لم ترد. 


PEY 


۳٤۸‏ تفسير سورة العاقة 


مُنَارَعَةَ ولا محاسية لهم مع أحدء ولا تَوَْقَعَ شيءٍ من أحدٍ؛ سالمون من الناس» 
والناس منهم ا 

قوله جل ذکره: ا 

بدأ في وصف القيامة والحساب” 

قوله جل ذکره: (. . EE.‏ 

وفي كل نَقَس مع هؤلاء القوم محاسبَةٌ ومطالبةء منهم مَنْ يستحق المعاتبة 
ومنهم من يستحق المعاقبة . 

قوله جل ذکره: امام أو کِةٍ یع فول مام اروا كي إن نت أن من 
جِسَايَةَ 4 . 

يسلم له السرورٌ بنعمة الله» ويأخذ في الحمد والمدح . 

نهر فى َة ري4 . 

القومٌ_غداً في عيشة راضية أي مَرْضِيّة لهم» وهؤلاء القوم -اليومّ-في عيشة 
راضية» والفرق بينهما أنهم -غداً - في عيشة راضية لأنه قد قَضِيَّتُ أوطارهم» وارتفعت 
مآربُهم» وحصلت حاجاتّهم» وهم -اليوم - في عيشة راضية إذ كوا مارتهم فدَقعَ عن قلويهم 
حوائجهم ؛ فليس لهم إرادة شيءِ» ولا تَمَسهم حاجة. وإنما هم في رَؤْح الرضا. . . فعَيْش 
أولئك في العطاءء وعَيْش هؤلاء في الرضاء؛ لأنه إذا بدا عِلْمّ من الحقيقة أو معنّى من معانيها 
e‏ . ويقال لأولئك غد" . 

کو واا ما با سفند ف اذم لال4 . 

ویقال ا ا واشهدوا. . . e‏ وآنظروا إليناء اواستايسوا 
بقُربناء وطالعوا جمالنا وجلالًنا. . . فأنتم بنا 

قوله جل ذکره: o‏ نی ر أو كنبية رر ار ما سايب 
ا كاب ألقَاضِيةَ ¢ . 

هناك -اليومٌ - آقوامٌ مهجورون تتصاعد حسرائهم» ويتضاعف أنيثهم ليلّهم ونهارهم 
فلیلُهم ويل ونهارهم بُعَّاد؛ تکدٌرٹ مشاربُهم» وخربت أوطانٌ آنسهم»› ولا بکاؤهم يرم » 
ولا نيهم يُسْمَّع . . . يدهم أنهم مَبْعّدون. . . وهم في الحقيقة من الله مرحومون» أسبل 
عليهم الستر فُصَْرَهم في إعينهم - وهم أكرمٌ أهل القصة! كما قالوا“ : 

لا رن جخدي هراك فإتما :اك الجخودعغليكسترمسبَل 


)0 الآية (۱۲) لم ترد. (۲) الآیات من ۱٤(‏ حتی ۱۷) لم ترد. 
(۳) الآیات (۲۲ ۔ ۲۳) لم تردا. () الآیات من (۲۸ حتی ۴۳۷) لم ترد. 


۳4۹ تفسير سورة الحاقة‎ ٠ 


قوله جل ذکره: فا اقم بما ِرون ونا ا يرون 4 . 

صلة والمعنى : أفْسم؛ كأنه قال: أقسم بجميع الأشياءء لأنه لا ثالتٌ لما 
يبصرون وما لا يبصرون. وجوابُ القَسّم : 

3 ول رولو کیر) . 

أي وجي عند الله . وقول الرسول الكريم هو القرآنُ أو قراءءٌ القرآن. 

وما هو بقول شاعر ولا بقول کاهن أي آن محمداً لیس شاعراً ولا کاهناً پل هو: 

9ي من رَبَ َمل . 

قوله جل ذكره: و قول عابتا بعص لاويل ذد َه لين ثم لقعا نة أل ) . 

آي لو کان محمد يذب علينا لمنعناه منه وعصمناه عنه» ولو تعد لعدّبناه . 
لرل فة الأنبياء واجب. ثم کان لا ناصرّ له منکم ولا من غیرکم»› وهذا 
القرآن" : 


بے ی r‏ و ر 0 2 ا ا ن اوق ار ا ےر و رل و 

ووم نک فين إت تع أن نک كروت وم لح عل الكفرن وم ن أي 4 . 

حى اليقين هو اليقين فالإضافة هكذا إلى نفس الشىء. 

وعلوم الناس تختلف في الطرق إلى اليقين خفاءَ وجلاءَ؛ فما يقال عن الفرق 
بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين يرجع إلى كثرة البراهين» وخفاء الطريق 
وجلائه» ثم إلى كون بعضه ضروريا وإلى بعضه كسبيأء» ثم مايكون مع 

(۳) 

الإدراكات 


(۱) الآیتان )٤١ ۰٤۱(‏ لم تردا. 

(۲) الآية )٤۷(‏ لم نرد. 

.۸٥ انظر حدیث القشيري عن علم وعين وحق اليقين برسالته ص‎ (T) 
الآية (۲د) لم ترد.‎ 


سورة المعارج 


قوله جل ذکرہ: لہ رآ الت ا د4 . 
«بسم الله» كلمةٌ من قالها وَجَّدَ جمالّهاء ومَنْ شهدها شهد جلالّها. 
a ê‏ ُ‫ 0 ر 

ولیس كل مَنْ قالها نالهاء ولا كل من احتالها عرف جلالها. 

كلم رفع عن إذراك اللات عة كلمة على الحقعة الصمدية دالة كله ا 
بذ للعبدِ من ذِكرها في كل حالة. 

قوله جل ذکره: سال سایل عدا راقم € . 

الباء في بداب بمعنى عن» أي سأل سائل عن هذا العذاب لِمَنْ هو؟ فقال 
تعألی : 

لمرن تس لم دافم م َه ِى المَسَارج 4 . 

هذا العذاب للكافرين ليس له دافع يِن َه ذِى ألْمَسَارج)؛ فهذا العذابُ من الله . 

ومعنى زى امارج ذي الفضل ومعالي الدرجات التي يلِم إليها أولياءه . 

قوله جل ذکره: ترج المڪ وار ل 


2 


وألروئ€ أي جبريل» في يوم كان مقداره آلف سنة من أيام الدنيا يعني به يوم 


EER 
. القيامة‎ 

ويقال: معناه يحاسِبٌ الحُلْقَّ في يوم قصير ووقتِ يسير ما لو کان الناس 
يشتغلون به لكان ذلك خمسين ألف سنة» واللة بُجري ذلك ويُمضيه في يوم واحد. 

ويقال: من أسفلٍ ارات الى اعدا سا خسن ال لكاي 
فالملائكة تعرج فيه من أسفله إلى أعلاه في يوم واحد. 

قوله جل ذکره: َير صَبا جیلا) . 

فاصبز - يا محمد - على مقاساةٍ أذاهم صبراً جميلاً. والصبرٌ الجميل ما لا 
شکوی فيه . 

ويقال: الصبر الجميل ألا تَسْتَْقَلَ الصبرَ بل تستعذبه. 

ويقال : .الصبرٌ الجميلٌ ما لا ينْتَظِرٌّ العبدٌ الخروحَ منه» ويكون ساكناً راضياً. 


o 


۳1 


تفسير صورة المعارج 


ويقال: الصبرٌ الجميل أن يكون على شهود المُبْلِي. 

ويقال : الصبرٌ الجميل ما تجرد عن الشكوى والدغوى . 

قوله جل ذکره: 3 إنم رونم بیدا وره َا 4 . 

إذ ما هو آت فقريب» وما اتد من يستبحد إلا لاله مرتات+ فاا الوائق 
بالشيءِ فهو غير مستبي له . 

قوله جل ذکره: یوم تون السام لمل وون بال كلمن 4 . 

الإشارة فيه أنه في ذلك اليوم مَنْ كان في سمو نخوته بُو صولته يلين ويستكين 
ويَضعُفٰ مَنْ کان يَشرٴْفُء ولل کان ال 


قوله جل ذکره: ولا مسل يد ینا . 

لا يمر قريب إلى قریب؛ فلل امریءٍ منهم یوماٍ شأنٌ نيه . 

ولا يَعَهَّذ المساكين - في ذلك اليوم إلا الله . 

a‏ لمجم لو تى من عاب بول يبه صميو وَأَخه ويله ألى ريو 


رن نی آلأزني جنا جد 4 . 
ER‏ أي يعرفون آقاربهم» ولكن لا ترق قلوبُ بعضهم على بعض . 
ويتمى المجرمٌ يومثلٍ أن يفتدى من عذاب جهنم بأعز مَنْ كان عليه في الدنيا من 
قریب و aE‏ وولل» وبكلٌ من الأرض حتى يخلص من العذاب. 


ر ر 


ا ت4 . 

او ا م 

رة لل ى . 

قَلَاعة للأطراف . تكشط الجلدَ عن الوجه وعن العَظم. 

قوله جل ذکره: توان أذ رل4 . 

تقول جهنم للكافر والمنافي: يا فلان. . . إلى إلى . 

والإشارة فيه أ جهن الدتا تعلق بقلب المرم تناعوة بكاان الس إل 
تیه وتجرہ إلى جمعها حتی یؤثرها على سه وکلٌ آحد له؛ حتی لقد يبل بدنیاه 
على أولاده وأعِرته . .. وقليل مَنْ نجا من مكر الدنيا وتسويلاتها" . 


(۱) الشُوى: اليدان والرجلان وأطراف الأصابع وقحف الرأس» وجلدة الرأس يقال لها: شواة وما كان 
غير مقتل فهو شوئ وقيل: الشوى: (ج) الشواة: وهي جلدة الرآس. (الرسالة القشيرية ص۷٤٤‏ 
مادة: شوا). 

(۲) الآية (۱۸) لم ترد. 


YoY‏ تفسير سورة المعارج 


وتفسیره ما يتلوه: 
مک 4 م 


لدا مه الشر جروا ودا مه لیر مو م عا . 

والهَلَّعٌ شِدّةٌ الْجرص مع الجزع . ويقال هلوعاً: متقلبا في غمرات الشهوات . 

ويقال: يُرْضيه القليل ويْسجطه اليسير. 

ويقال: عند المحنة يدعو» وعند النعمة ينسى ويسهو. 

ولا المصل لن هم عل صلاتيم ابر 4 . 

استشنى منهم المصلين - وهم الذين يُلازمون أبداً مواطنَ الافتقار؛ مِنْ صَلِيّ 
الان : 

ولي فج أموييم حى مَعلوم اسابل لمرو ) . 

وهم المْنَكفّف والمَُعَمّف . 
Sg TT‏ 
يَدّه يَدَ الأمانة فلا يتكلف باختياره» وإنماينتظر ما يشار عليه به من الأمر؛ إمًَا 
بالإمساك فيقف أو ببذلِ الكل أو البعض فيستجيب على ما بُطَالَبُ به وما يقتضيه حُكَمُ 
الوقت... وهؤلاءِ أنَمُهُم . 

ولب صَيَود يور ٍَ4 . 

وأمارتهُم الاستعدادٌ للموتِ قبل نزوله» وأن يكونوا كما قيل : 

ورون علي وجل امي فقا دون ان شا ف ل ° 
قوله جل ذکره: ولین هر روجهم حلفظوت إلا عل روجهم أو ما ملكت اننم إن عبر 


کر ر 


ومين فن ا ورا ذلك فأوليك هر اعادو € . 

وإنما تكون صحبهم مع أزواجهم للتعَقَفِ وصَوْنِ التفْسٍ» > ثم لابتغاء أن يكونَّ 
له وَلّذّ من صلبه يذكر الله . وقاطا هة اة أن يعيش معها على ما يهون» وألا 
یجرّها إلى هوی تفه ویحملها على مراده وهواه. 

قوله جل ذكره: ولب هم لام وَعَهْم عرد . 
(۱) آصلت الناقة : إذا وقع ولدها في صلاها وفَرْب نتاجها. (اللسان 1٦٦/١٤‏ مادة: صلا). 
(۲) الآیتان (۲۷» ۲۸) لم تردا. 


يحفظون الأمانات التي عندهم للحْلق ولا يخونون فيها. وأمانات الحق التي 
عندهم أعضاؤهم الظاهرة - فلا يُدَنّسُونها بالخطايا؛ فالمعرفة التي في قلوبهم أمانة 
عندهم من الحق» والأسرارٌ التي بينهم وبين الله أمانات عندهم. والفرائض واللوازم 
والتوحيد. . . كل ذلك أماناتٌ. 

ويقال: من الأمانات إقرارهم وقتَ الدَرٌ. ويقال: من الأمانات عند العبد تلك 
المحبة التي أودعها الله في قلبه . 

قوله جل ذکره: ولزن مم ديم بر4 . 

شهادتهم لله بالوحدانية» وفيما بينهم لبعضهم عند بعض - يقومون بحقوق ذلك 
کل 

قوله جل ذكره: « فال الب كنراً مَك مهي عَنِ لن ومن لمال عزن 4 . 

والإهطاع أن يُقَبلّ ببصره إلى الشيء فلا يرفعه عنه» وكذلك كانوا يفعلون عند 
النبي ية عزن : أي حَلْقَاً حَلقا» وجماعةً جماعة. 

ايم ڪل انر منم ن يذل لَه ي4 . 

كلا. .. إنك لا تدعو عن هذا! ولیس هذا بصواب؛ فإنهم - اليوم - كفارء 
E‏ 

ل قم ِب أَلْتَريٍ ورب للا هنا صلة» والمعنى أقسم . وقد مضى القول في 
المشارق والمغارب - إا لَمَرمد) على ذلك . 

فهر بوصو ْوأ غاية التهديد والتوبيخ لهم . 

يوم رجن من لادان ا کا يسرعون إلى أصنامهم» شبّه إسراعهم حين 
قاموا من القبور بإسراعهم إلى الْصّبٍ - اليم - كي يقوموا بعبادتهم إياها" 


(۱) الآیتان )۳١ ›۳٤(‏ لم تردا. 
(۲) الآية )٤١(‏ لم ترد. الآية )٤٤(‏ لم ترد. 


سورة نوع 


قوله جل ذکره: ونر اتر اتکی اد . 

«بسم الله» اسم لمَنْ قامت السموات والأرض بقدرته واستقامت الأسرار 
وآلقلوبُ بنصرته . . دلت الأفعال على جلالٍ شانهء ودلّت الرْقابُ عند شهودِ سلطانه. 
أشرقت الأقطارٌ بنوره في العُقبى» وأشرقت الأسرار بظهوره في الدنياء فهو المقدّس 
بالوصف الأعلى . 

قوله جل ذكره: فنا أرساتا را إل رموه أن أنذر ر E E EEE‏ عاب 


أرسلنا نوحاً بالنبوًة والرسالة . ن أ مرمَكَ) آي بان آنذرهم وإرسال الرْسُل 
من الله فضلٌء وله بحت مله أن يفعل ما أرادء ولم يجب عليه إرسال الرْسُل لأن 
حقيقته لا تقبل الوجوب . 

SS 
فنوځّ عَلِمَ منهم أنهم لا يقبلون ... ومع ذلك بلع الرسالة وقال لهم : إن لک‎ 


قوله جل ذکره: 6 یھ ای لک کید نی ار اعدو اه وَنَفوه وأطيعون يعفر لک من 

ا جل اله إا جه لا و کو کش لشرد . 

SS 
.]١ الست من لاون [الحج:‎ 


ویقال : ما عملوه دون ما هو معلوم أنهم سیفعلونه؛ لأنه لو أخبرهم بأنه غفر 
لهم ذلك كان إغراء لهم . . وذلك لا يجوز. فأبوا أن يلوا منه» فقال: 
ال رب إن دعوت کویی لیا نها مم بده دعلوۍ إلا ورا € . 
بين ن الهداية ليست إليه» وقال: إن أرَذْتٌ إيمائهم فقلوبُهم بقدرتك - 
قوله جل ذکره: #وأمروا ابرا سکاا) . 
rot‏ 


foo 


تقسير سورة نوع 

وي ما ازدَذثًا لهم دعاء إا ا إضرارا واستکباراً. 

ويقال : لما دام بينهم إصرازهم تول من الإصرار استكبارهم» ال تعالی : 

ال عَم الاد ممست فاو [الحديد: .]١١‏ 

قوله جل ذکره: نر إن دعوم جھارا تہ إن اعت كم وا ترت ن نرا قلت 
افوا ريك إِمٌ كان هما بلي التاہ ایک ترا نر امول ون وجل لک جّتٍ 
ری صا چ 
وجعل لک انرا € . 

ليعلمّ العالمون: ن الاستغفار قَرْعٌ آبواب النعمة» فمن وقعت له إلى الله حاجة 
فلن يَصِلَ إلى مراده إلا بتقديم الاستغفار . 

ويقال: مَنْ أراد التَمَضل فعليه بالعُذر والتنصل . 

قوله: وبل الس یک : كان نوح عليه السلام كلما ازداد في بيان وجوه 
الخير والإحسان زادوا هم في ي فى الكفر والنسيان. 

قوله جل ذکره: تا لک لا ج لَه ا . 

ما لَكّم لا تخافون لله عَظَّمَهّ؟ وما لكم لا ترجون ولا تؤمّلون على توقيركم 
للأمر من الله لَطْفاً ونعمة؟ . 

ار روا کیک حل اه سم سوت با وَل ألقَمرَ فين ها وَجَمَلَ أَلسَمَس باجا . 

ا ر 
a 2‏ ا 

فال وح رَپ إ تتن اشر تن کر ی الہ تاد لا تاا گرا ا ڪبارا) . 

يعني كبراءهم وآغنياءهم الذين ضلا في الدنيا وهلكوا في الآآخرة" 

ورال ش ر لا در عل الأرْض من الكفرن ديار . 

ولك تحر الله تفال اة الل ومن من فوفك إلا من خد امن قامكجات 
الله فيهم دعاءَه وأهلکه”“ . 


۱( الآية )٠١(‏ لم ترد. (۳) الآیات من (۰۲۳ )٤١‏ لم ترد۔ 
(۲) الآیات من (۱۷» ۲۰) لم ترد. )٤(‏ الآیتان (۰۲۷ ۲۸) لم تردا. 


سورة الجن 
قوله جل ذکره: نر ار ار اّ6 . 


«بسم الله» اسم عزیز به افر مَنْ افر بربوبيته» وبه أَصَرّ مَنْ أَصَرٌ على معرفته» وبه 
استقو من استقرٌ من خليقته» وبه ظْهَرَ ما ظهر من مقدوراته» وبه بَطنَ ما بطن من 
مخلوقاته» فَمَنْ َد فبخذلانه وحرمانه» ومن وح فبإحسانه وامتنانه . 

قوله جل ذکره: ویز ایی إ4 ا اس تقر ِن ن مالو إن ینتا اا ا . 

قيل : إن الجن كانوا يأتون السماء فيستمعون إلى قول الملائكة» فيحفظونه» ثم 

يلقونه إلى الكهنة فيزيدون فيه وينقصون. . وكذلك كانوا في الفترة التي بين نبنا م 
EIT‏ اا و ١‏ 0 او ۴ ت 

وبين عيسى عليه السلام. فلمًا ُت نبنا 4ة ورُجمُوا بالشهب عَم إبليس انه ولع 

شيءَ فر جنوده» فأتى تسعة منهم إلى بطن نخلة واستمعوا قراءته ب فامنواء ثم اتو 

قومهم وقالوا: إلا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى اا ی غر ااات ‏ : 

و ص 89 


(وجاءه سبعون منهم وأسلموا وذلك قوله تعالى: «وإذ صما إلّك نه 
َلْجِنْ . .4 [الأحقاف: ۲۹]. 


قوله جل ذکره: وار تنل جد را ما اد صلجبة ولا ولّا) . 
الجَدٌ العظمةء والعظمة استحقاق نعوتِ الجلال. ٠‏ 

وم کن بول سنا عل أن َعَطا) . 

أراد بالسفيه الجاهل بالله يعني إبليس . والشطط ااسَرَّف. 

وا ظا آن لن فول آلإ وان على ر كيبا . 

في كفرهم وكلمتهم بالشُرك . 

وام کن ال من انی مودو جال من آي ادوم دنا . 

أي ذلة وصغاراً؛ فالجنْ زادوا للإنس ذِلَةٌ ورهقاً فكانوا إذا نزلوا يقولون: نعوذ 


ر کے ا 


برت هذا الوادي فيتوهم الجن أنهم على شيء ادوم رهَقا) حيث استعاذوا بهم . 


(1) الآية (۲) لم ترد. 


۳٦ 


تفسير سورة الجن Toy‏ 


قوله جل ذکرہ: ونم ظا گا ننم أن لن ْمَك اه ل . 
ی فوا كما طن الكناز من الجن الإبغك رلا نشور - كما ظننتم أيها الإنس . 


ر 


کنا نا الم دتما مل سرا ديا و4 . 


يعني حين مُنِعوا عن الاستماع . 
راتا کا عد متا معد لسع فن يسيع آلا بيذ لم شهابا رما . 


2 لے‎ x: K1 e ر ا‎ Sf 2 fr 
CS رانا لا ندرۍ اشر ارد يمن في الأرضِ آم اراد جم مم‎ 
E e 


عى الطريقة لاسفيتهم ماه عدا . 

الاستقامة على الطريقة تقتضى إكمال النعمة وإكثارَ الراحة. والإعراض عن الله 
(O0 y~ E ٍ‏ 
يو جب عص العَيْش ودوام العقوبة . 

قوله جل ذكره: ون المسلجد لَه فلا تذَعوأ مم أل ادا . 

للمسجد فضبلةء ولهذا خصه الله سبحانه وأفرده بالذكر من بين البقاع ؛ فهو 
محل العبادة .ويف يحل العابد عند إذا حل محل قبه؟!. 

ويقال: أراد بالمساجد الأعضاء التى يسجد عليهاء أخبر أنها لله فلا تعبدوا بما 
لله عَيْرَ اله . 

قوله جل ذکره: رانم ا فام عبد انه يدعو ادوا کن و لا . 

لما قام عبد الله يعني محمداً عليه السلام يدعو الخْلْقَ إلى الله كاد الجن والإنس 
یکونون مجتمعین علیه» يمنعونه عن التبلیغ قل يا محمد: 

فل إن ا نیف کک ضا ولا رتدافل إن مجن من آم مد ون لد من دونو مد4 . 

لا أقدر أن أدفع عنكم ضرًاء أو أسوق لكم خيراً. . فکل شيء من الله . ولن 
أجد من دونه ملتجا: 

3إ با ن أ ورس . 

فلن جيني من الله إلا تبليغي رسالاته بأمره. 


ر م pr‏ 


ا Td‏ 2 ر س ا 
ومن بعص الله ورسولم فن لم تار جَهَنَم رين فا أبدًا . 


مم 
ا 


2 “ 4 وم r‏ ورو ر ور و ر م 
قوله جل ذکره: قل إن آذرت أفريب ما توعدون آم عل لم ر اما . 


(۱) الآيات من ٠١(‏ حتی )۱١‏ لم ترد. )( الآية )٠١(‏ لم ترد. 
(۳) الآية (1۷) لم ترد. () الآية )۲٤(‏ لم ترد. 


o۸ 


تفسير سورة الجن 


أي : لا آذري ما تُوعَدون من العقوبة» ومن قيام الساعة أقريب آم بعيد؟ فكونوا 


الق 


قوله جل ذکره: علم القَبّب قا طهر عل عبرو ادا إلا م أرن 


فیطلعه بمَّذرِ ما یریده. 
کر ۴ے کے س م چ ٦‏ که او س 2 
عام أن قد الغو رست ربمم وأحاط يما لدم وحص ىو عددا) . 


بضیٰ ين 


أرسل مع الوحي ملائكة فُذّامه وحَلْفه. . هم ملائکةٌ حَمَظَه» يحفظون الوحيّ من 


الكهنة والشياطين» حتى لا يزيدوا أو ينقصوا الرسالاتِ التي يحملها. 
ذلك» وأحاط علْمُه به. 


.. والله يعلم 


سورة المزمل 


. ٤دا ینہ ر اتر ای‎ e 

«(بسم الله : الحادثات بالل حَصَلّت» فقلوبٌ العارفين بالله عرفت ما عرفت 
ان ا ی ماھ اا ب نے راقن ا ع ساعن جن ر 
ونفوس العابدين بالعجز عن استحقاق عبادته انَصَمّت وعقول الأولين والآخرين بالعجز 
عن معرفة جلاله اعترفت . 

کک یام لمل فر آل إل يلا 4 . 

ي: المتزمل المتلقف في ثيابه. وفى الخبر: أنه كان عند نزول هذه الآية عليه 
E‏ وقالت عائشة رضي اله عنها : كان نصمُه علي وأنا نائمةء 
ونصفه على رسول الله وهو يُصَلّي» طول الط أرجة عش راغا 

صف أو اص مه يلا أو زد عله له وبل قران ريلا . 

لير الل إا فيلا نصمَه بَدَل منه؛ أي : قم نصف الليل» وأنقَّض من النصف إلى 
الثلث أو زذ على الثلث» فكان عليه الصلاة والسلام في وجوب قيام الليل مُخَيْراً ما 
بين ثلث الليل إلى النصف وما بين النصف إلى الثلث. وكان ذلك قبل قُزض 
الصلوات الخمس» ثم نسح بعد وجوبها على الأمة - وإن كانت بقيت واجبة على 
الرسول ب . 

ويقال: يا أيها المتزمل بأعباء النبرًة. . ي ال . 

ويقال: يا أيها الذي يُحْفِي ما خصصناه به َم فأنذٍز. . فإِنًا نصرناك . 

ويقال: فُمْ بنا. . يا مَنْ جعلنا الليل ليسكن فيه كل التاس. . فُمْ آنت. 

فليسكنْ الكل . . ولَمُمْ أنت. 

ويقال: لما قَرَض عليه القيام بالليل أخبر عن تفه لأجل أمته وإكراماً لشأنه 


وفدره. 


(1) المرط: كساء من خر أو صوف أو كتّان. (لسان العرب / ٤١١‏ مادة: مرط). 
ؤقيل: هو الثوب الأخضرء وجمعه مروط . 


۹ 


س ص ت تیر سو رة الزفل 

وفي الخبر: E‏ الدنيا. . .«“ ولا يُذْرّى التأويل 
للخبرء أو أن التأويل معلوم. . وإلى أن ينتهي إلى التأوبل فللأحباب راحاتٌ كثيرة» 
ووجوه من الإإحسان موفورة. 

قوله جل ذکره: عله وبل لمران لا . 

اع برك في فَهْيه» وَتأنُ بلسانك في قراءته . 

إا لی جيك رلا تيلا) . 

قيل: هو القرآن. وقيل: كلمة لا إلَهَ إلا الله . 

ويقال: الوحي؛ وسمّاه ثقيلاً أي خفيفاً على اللسان ثقيلاً في الميزان . 

ويقال: ثقيل أي: له وزن وخطر. وفي الخبر «كان إذا نزل عليه القرآن - وهو 
غل اا و را ر اوک ی ق ع 

وروی ابن غباش : أن سورة الأنعام نَرَلّث مرةٌ واحدة فبَركت ناق رسول الله بي 
من ثقل القرآن وهيبته . 

ویقال «تلا) سماعه على مَنْ جحده. 

ويقال : اثقيلاً عه SEES‏ وبي في ججر التقريب؟ . 

قوله جل ذکره: %| ن اة آي هى أسد وا أفرم قبلا . 

أي: ساعات الليل» فكل ساعة تحدث فهي ناشئة» وهي أشد وطقاً أي: مُوَطًأة 
أي: هي أشدٌ موافقةٌ للسانِ والقلب» وأشد نشاطاً. 

دقل هي اع ا على الات من ال الها 

فم فيلا أي : أبن قولاً. 

ويقال: هي أشدٌ مواطأةٌ للقلب وأقوم قيلاً لأنها أبعدٌ من الرياءء ويكون فيها 
حضور القلب وسكون السَرٌ أبلعٌ وأتمْ . 

قوله جل ذکره: إ4 کک نی آلا سا وب . 

أي: سبحاً في أعمالك» والسبح: الذهاب والسرعة» ومنه السباحة في الماء. 


)1( أخرجه أنحمند بن حنبل فى (المسند CAI JE co°t/Y‏ وصاحب (الإتحافات الستية »)۳۲١‏ 
والزييدي في (إتحاف السادة المتقين .)۲٠١/۷‏ 
وللحديث رواية أخرى «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله . . .» أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة 
.(TA/‏ 

(۲) الجران: باطن العنق . (اللسان ۸1/١١‏ مادة: جرن). 

(۳) أخرجه الترمذي (وصایاء ) وآحمد بن حنبل /٤(‏ 1۱۸۷ء ۰۲۳۸ ۲۳۹). 


تشتيركورة اللاي ا و ا 


فالمعنى : مذاهبّك في النهار فيما يَشْعَلّك كثيرةٌ - والليلٌ أخْلّى لك . 

قوله جل ذکره: اذك َنم ريك وَل إلّهِ بيا . 

أي : انقَطِع إليه انقطاعاً تاماً. 

رث آرت ری کا له إلا هو اليذه وي5 . 

الوكيل مَنْ تُوكَلٌ إليه الأمورٌ؛ أي: نوكل عليه وكِل أمورَّك إليه» ون به. 

ويقال: إنك إذا اتخذت من المخلوقين وكيلاً اختزلوا مالك وطالبوك بالأجرة› 
وإذا اتخذتني وكيلا أَوَفْرُ عليكَ مَالَكَ وأعطيك الأجر. 

ويقال : وكيك ينفق عليك من مالك وأنا أرزقك وأنفق عليك من مالي . 

ويقال: وكيك مَنْ هو في القَذْرٍ دونك وأنت تنرفٌ آن تكَلْمَه كثيراً. وأنا ربك 
سَيّدك وأحبٌ أن تكلمّني وأكَلْمَكَ. . 

قوله جل ذکره: واضیر عل ما ولو هرهم هجا خيلا . 

الهَجْرٌ الجميل : أن تعاشِرّهم بظاهرك وتبايتهم برك وقلبك . 

ويقال : الهجرٌ الجميل ما يكون لحقّ ربك لا لِحَظً نَفْك. 

ويقال: الهجرٌ الجميل ألا تُكلْمَهم» وتكلمني لأجلهم بالدعاء لهم . 

وهذه الآية منسوخة بآية القتال . 

قوله جل ذکره: ورن كيين أي الَو مهل يا4 . 

آي : أولي العم وأنظزهم قليلاًء ولا تهتهمْ بشأنهم› فإني أكفيك أمرَهم . 

قوله جل ذکرہ: إل لی اک ریا راما ا َو رَد ًا 4 . 

ثم ذكر وصف القيامة فقال : 

بوم جف الأرش ولال کات بال کيب مهيلا . 

ثم قال: 

إا اراتا لیک رسوا ھا یکر ۴ ارملا إل فرعو شرا . 

يعني : أرسلنا إليكم محمدا َة شاهداً عليكم <۴ ارملا إل عون سوا » 
قعص فرعو السو ذه ادا وا ثقيلاً. 

گی فود إن فر با من هَوْلّه يصير الولدانٌ شيباً - وهذا على صرب 
المثل . 
اماه منفَطرٌ بء أي بذلك: اليوم لهوله. 


ضسيرسورةالزمل 


ويقال : مْمَطْرٌ بالله أي : پأمره . 

کن وعدم مع و فاو غد الله سد 

3إ زی تڪ : يعني هذه السورة» أو هذه الآيات مَوْعِظةً؛ فَمَنْ اتعظ بها 
سعد . 

إن ربك بك يا محمد يار نك قوم دى ين ثل الل ونضم ولم وطايئة من لذبن مک4 
من المؤمنين . 

وال يمََر نایل اپار ر€ فهو خالقهما ِعلِرّ أن لن صو وتطيعوه. 

i‏ اب يک آي : حْمَفَ عنكم #فافرهوا ما َر من لرا من خمس آيات إلى 
ما زاد. ویقال : من عَشْر آیات إلى ما يزيد . 

وعم آن سیکرن ی نوی وء اخرون رون و ف آلار ضِ€ يسافرون» ويعلم أصحاب 
الأعذارء فَنّسخ عنهم قيامٌ الليل . 

وأقيما ألسَوة€ المفروضة . 

وآرڈرا آله ا حا مضی معناه. 

وما يما لاش يِن حبر نيدو أي : ما تقدّموا من طاعة تجدوها عند الله ثواباً 
هو خير لم من كل متاع الدنيا. 


سورة الملثر 


قوله جل ذکرہ: پل ر اتر آلککیک ا د4 . 
«بسم اله» كلمة سماعُها نزهة قلوب الفقراء» كلمة سماعها بهجة أسرار 
الضعقاء» راحة أرواح الأجِبّاء» قوةٌ قلوب الأولياءء سَلْوَةٌ صدور الأصفياء» فة عون ' 
أهل البلاء. 
قوله جل ذكره: اما الس ف ادر 4 . 

يا أيها المتدثر بثوبه. 

وده السورة من أول ما انل من القرآن. قيل: إل رسول الله ية ذهب إلى 
جرَاء قبل النبْوةء بدا له جبريل في الهواءء فرجع الرسول إلى بيت خديجة'“ وهو 
يقول «دتّروني دٿروني» فَدَثرَ ب بثوب فنزل عليه جبریل وقال: اما لمر فر ر € . 

وقيل : أيها الطالبُ صَرْف الأذى عنك بالدثار اطلبه بالإنذار. 

ویقال: قم بناء وأئقط عنك ما واا وأند ر غاا فلق أقاك باشرفت 
المواقف» ووقفتاك بأعلى المقامات . 

ويقال: لما سَكَنَ إلى قوله € وقام قَطّعَّ سِرّه عن السُكونِ إلى قيايه» ومن 
الطمأنينة في قيامه. 

قوله جل ذكره: 9وك نگ . 


(۱) هي خديجة بنت خویلد بن آسعد بن عبد العزی (1۸ - ۳ ق ه = 1۲١ - ٥٥١‏ م) من قريش زوجة 
رسول اله َة الأولى› وكانت أسنّ منه بخمس عشرة سنة. ولدت بمكة» ونشآت في بيت شرف 
ويسار» ومات آبوها يوم الفجار» وتزوجت بأبي هالة بن زرارة فمات عنها وكانت ذات مال كثير 
وتجارة تبعث بها إلى الشام» فلما بلغ الرسول ي الخامسة والعشرين خرج في تجارة لها إلى سوق 
بصري وعاد رابحاًء فدست له من عرض عليه الزواج بها فأجاب وتزوجها فولدت له القاسم وعبد 
الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة» ولما بُعث رسول الله يه دعاها إلى الإسلام» فكانت آول من 
أسلم من الرجال والنساء. توفيت بمكة. 
الأعلام ۲/ ۳٠۲‏ وطبقات ابن سعد ۸/ ۷ - »١١‏ وصفة الصفوة ٠۲/۲‏ والدر المتثور .1۸١‏ 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۳/ ۷۷). والمتقي الهندي في (کنز العمال )٠١۲۸‏ وابن آبي 
شيبة في (المصئف ۳/٤۷)ء‏ والطبري في (التاريخ ۲/١٠)ء‏ وابن حجر في (الكاف الشاف في 
تبخریج آحادیث الکشاف ۱۷۹). 


۳۹۳ 


SF‏ ہے ت ت > تف سور الد 


بره عن کل طَلّب» ووصضلِ وفْضل»› وعِلَةٍ ولتي . 

راك تلد . 

طَهَرْ قلبك عن الخلائق أجمع› وعن كل صفة مذمومة . 

وطه فتك عن الرّلات» وقلبّك عن المخالفقات» وسِرّك عن الالتفاتات . 

ویقال: لَك طَهُرْهم بالوعظ؛ قال تعالى : وهن لاش ل [البقرة: ۱۸۷]ء 
فر ھن ت ااا ب باتات الان 

قوله جل ذکره: وار هجر . 

آي : المعاصي . ويقال: الشيطان. ويقال: طهر قلبّك من الخطايا وأشغال 
الدنيا. 

ويقال: مَنْ لا يَصِْح جِسْمُه لا يجد شهوة الطعام كذلك مَنْ لا يصح قَلبّه لا يجد 
حلاوة الطاعة . 

9وا تمن کر . 

لا تَعْطِ عطاءَ تطلب به زیادة على ما تعطيه . 

ويقال: لا تستكيْرْ الطاعة من نفسك . 

ويقال: لا تمن بعملك فَستكيْرَ عملك› وتعْجَبَ به . 

ربك اصبز 4 . 

أي : أنت ُوذّى في الله . فاصبرٌ على مقاساةٍ أذاهم . 

قوله جل ذکره: ار فی لار ذل بو بم َي ل أا فن ع بر 4 . 

يعني : : إذا قامت القيامةًء فذلك يوم عسيرٌ على الكافرين غير هيْنِ . 

قوله جل ذکره: درن ومن حلَقَتٌ رَدًا) . 

آي : م اما ولا حتفل ؛ فاي أكفيك أمرهم. 

ٳئي لَه رحدي؛ لم يشارکني في خلقي ٳياه أحد. 

ویحتمل: حَلَقَنّه وَخْدَه لا ناصرَ له . 

قوله جل ذکره: َوَجَمْت لم مالا منوا رن وا . 

خفررا ب ا ياجو الال 

هدت َم َتهيدًا) . 

أراد: تسهيلّ التصرف» أي: مكثثة من التصرف في الأمور. 

م ْح ن رد4 . 

يطمع أن أزيده في النعمة: 


تفسير سورة المدثر 1e‏ 


2 إن كان ليا عدا . 


سے 


ر 

ام صن . 

سأحمله على مشقَة من العذاب. 

3م گر ود یل گک نئ مم کک ند 4 . 

ای لمن كيف فکر» وکيف فُدر» ويعني به: الوليد ب بن الي الذي قال في 
النبي ک: إل لیس بشاعر ولا بمجنونٍ ولا بكذاب» وإنه ليس ساحر» وشایای ‏ 
لیس إلا سحرٌ يوی : 

م تر م ی ور ا اسک فقا إن تا إلا ر مئر إن هدا إلا قول البشر سَأصليه 
ب E‏ وة تَر 4 . 

لا ت تبقي لَحماًء ولا تدر عَظماًء تحرق بشرة الوجه ونَسَوّدهاء من لاحته الشمسل 


ولوحته . 
قال المشركون: نحن جَمْعُ كثير. . فما يفعل بنا تسعة عشر؟! فأنزل الله 
ستحانه : 


4 


ورتا ج آ صب لار إلا ملگ را جم َعم إا فة لي كترا لستي الزي أا 
آلب وداد ال TT ۴ a‏ 

فيزداد المؤمنون إيماناًء ويقول هؤلاء : أي فائدة في هذا القذر؟ فقال تعالى : 

< كلك بل آله من یکا ری من ا4 . 

ثم قال : ب 

وما عل جلو رك إلا هو وما هى إلا رى بكر ) . 

أي: تقاصرت علوم الخلّْي فلم تتعلَق إلا بمقدار دون مقدار» والذي أحاط بکل 
شيء علماً هو الله - سبحانه 

کا لتر . 
)١(‏ هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ٩۵(‏ هھ ھ۔ ۱ هھ = ۰۳۰ ۔ 1۲۲م) أو عبد 

شمس» من قضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش» ومن زنادقتها. يقال له «العدل» لأنه كان 

عدل قریش کلهاء کان ممن حرم الخمر في الجاهلية› وآدرك الإسلام وهو شيخ هرم؛ فعاداه وقاوم 


دعوته. هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهرء ودفن بالحجون وهو والد سيف الله خالد بن الوليد. 
الأعلام ۸ , والكامل لابن الأثير ۲/٠۲ء‏ ورغبة الآمل ٥‏ واليعقربي 1/1 


۳1٦‏ تفسير سورة المدثر 


لات خرف ردع وتلبیه؟ أي : ارتدعوا عما أنتم عليه» وانتبهوا لغيره. 

وول إذ ار وفریءَ «ودَبرَّا أي : مضی › سبع إا ا € ا ا 

إت آچدی لر . 

أي : النار لإحدى الدواهي الكَبّر. 

ويقال في < كلا وٍ4 إشارةٌ إلى أقمار العلوم إذا أخذ هلالُها في الزيادة بزيادة 
البراهين» فإنها تزداد» ثم إذا صارت إلى حدٌ التمام في العلم وبلغت الغاية تبدو أعلام 
المعرفة» فالعلم يأخذ النقصانء وتطلع شمس المعرفةء فكما أنه إذأ قَرْبَ القمرُ من 
الشمس يزداد نقصانه حتى إذا قرب من الشمس تماما صار محاقاً - كذلك إذا طهر 
سلطانُ العرفانٍ تأخذ أقمارٌ العلوم في النقصان لزيادة المعارف؛ كالسراج في ضوء 
الشمس وضياء النهار . ولل إإ ر4 أي إذا انكشفت طلم البواطن» ولسع إا أ4 
ولت أنوار الحقائق في السرائر. . إنها لإحدى العظائم! وذلك من باب التخويف 
من عودة الظلم إلى القلوب. 

زرا بر4 . 

في هذا تحذيرٌ من الشواغل التي هي قواطع عن الحقيقة» فيحذروا المساكنة 
والملاحظة إلى الطاعات والموافقات . . فإنها - فى الحقيقة - لا خطرَ لها. 

لن که ينك أن بم أو بر عن الطاعات . . وهذا على جهة التهديد. 

د ا و به ر رار م رلا 

قول جل ذکرہ: ۶ کل نی بنا بت ربن € . 

أي: مرتهنة بما عملت» ثم استشنى : 

أب لين . 

فقال: إنهم غير مرتهنين بأعمالهم» ويقال: هم الذين قال الله تعالى في شأنهم : 
«هؤلاء في الجنة ولا أبالي»! 

وقيل : أطفال المؤمنين . 

ي جت باون عن النجريين ٿا کڪ في سر الوا لر نك يت الممَلن وکر نك تلو 

هؤلاء يتساءلون عن المجرمين» ويقولون لأهل النار إذا حَصَلَ لهم إشراف 
عليهم: ٿا تڪ في سَتَرَ )؟ «قالوا ألم نك من المصلين) ألم نك نُطْعِمُ المسكين؟ 

وهذا يدل على أن الكفارَ مُخَاطّبون بتفصيل الشرائع . 


TI ir FB, 


(وڪتا وض مح الاين : نشرع في الباطلء ونكذب بيوم الدين . 
وحن أتَنا القن . 

وهو معاينة القيامة . 

فا ممه 2 َة أَلََْ) . 

آي: لا تنالهم شفاعةٌ مَنْ يشفع . 

فا م عن انكر معرضيك) . 

والتذكرة: القرآن : 

نهم حمر مره هرت من ودم ) . 

كأنهم حُمُرٌ نافرة فوت من اس . 

بل بريد کل آنړې نم أن بوق صحمًا َه . 

بل یرید کل منهم أن يُعْطْى كتاباً منشوراً. 

2 بل ا تاوت رة . 

أي: كلا لا يُعْطّوْن ما يتمنُون لأنهم لا يخافون الأخرة. 
( ڪل نم نذکرة ممن سا ڪرم ) . 

إلا أن يشاءَ E‏ 

هو آهل ل اتر . 

آهل لأن ينق 

ل ني . 

وأهل لان يعْفِرَ لمن يني - إن شاء. 


سورة القيامة 


قوله جل ذکرہ: نے ار الک ای د4 . 

SS E EA‏ ومن سمعها بشاهد 
المعرفة تحير ر .. فالعلماءٌ ء في سکون برهانه» والعارفون في دَهَّش سلطانه. . أولئك في 
نجوم علومهم» فأحوالهم صخر في صخو وهؤلاءِ في شموس معارفهم : : فأوقاتهم 
محو في محو . . فشتان ما هما!! 

قوله جل ذکره: لآ َم يور م ألقَمَد4 . 

أي: أقسم بيوم القيامة . 

3 قم یں اَ4 . 

أقسم بالنفس اللُوّامةء وهي الفْسل التي تلوم صاحبَهاء وتعرف نقصانً 

حالها. 

ويقال: غداً. . كل تفس تلوم نَفْسّها: إمًا على كُفْرٍهاء وإِمًا على تقصيرها - 
وعلى هذا فالقَسَّمٌ يكون بإضمار «الرّب» ی أقسم بربٌ النفس اللوامة . وليس للوم 
اللّفس في القيامة خطر - وان حُمِل على الكل ولك الفائدة فيه بيان أن كل النفوس 
غدا كرون على هذه الخملة: رجواب القت فول : EY‏ 

قوله جل ذکره: ١<‏ بحسب آلإنن أن ع عام . 

أيظن أنًا لن نبعلَّه بعد موته؟ 

درن عع أن ى بام . 

َير نصب على الحال؛ آي بلى» نسوي بنانه في الوقت قادرين» ونقدر 
أي نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كحّفٌ البعير وظلف" الشاة. . فكيف لا 
نقدر على إعادته؟! 


)0( الح للبعير: كالحافر للفرس (ج) آخفاف . 
)( الظَلْف: E SS EEE Ee‏ وهو بمنزلة الحافر 


۳۹۸ 
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ال بد الج يتج ند4 . 

يدم الرلةَ ويؤخر التوبة. ويقول: سوف أتوب» ثم يموت ولا يتوب. ويقال: 
يعزم على ألا يستكثر من معاصيه في مستأنف وقته» وبهذا لا تخل - في الوقت - 
عقدةٌ الإصرار من قلبه» وبذلك لا تصح توبثه؛ لأن التوبة من شرطها العزم على ألا 
يعود إلى مثل ما عَمل. فإذا كان استحلاء الزلَةٍ في قلبه» ويفكر في الرجوع إلى مثلها 
- فلا تصح ندامتّه . 

قوله جل ذكره: يتل اَن ب َ4 . 

على جهة الاستبعادء فقال تعالى : 

9م بر َف قر يع الس والقمر بول نتن برهن أن لر 4 . 

€3 بكسر الراء معناها تحير ور بفتح الراء حص (فلا يَطْرف) من 
ريق وذلك حين يُقّاد إلى جهنم بسبعين ألف سلسلة» كل سلسلة بيد سبعين الف 
ملك لها زفير وشهيىء فلا يبّقى ملك ولا رسول إلا وهو يقول: نفسي نفسي! 
وَكَسَفَ لمر وحم امش وَلَمَرٌ ‏ كأنهما ثوران عقيران. 
ويقال: يجمع بينهما في ألا نور لهما. 
يفل لن بهن أ ألََرّ4؟ والمفرَ موضع الفرار إليه» فيقال لهم : 
گلا ا ّ4 . 
8 ولا مهرب من قضاءِ الله . 
إل يك بوسان لسر . 
أي: لا مَجيدَ عن حکيه. 
آل بین با م دار . 
آي : يعرف ما أَسلَمَّه من ذنوب أحصاها اللَهُ - وإن كان العبدٌ نسيّها. 
لبي آلونن عل فيو بصي وو أل ماوةٌ ‏ . 
للإنسان على نفسه دليل علامة وشاهد؛ فأعضازه تشهد عليه بما عمله. 
ويقال: هو بصيرةٌ وحجْةٌ على نمُسه في إنكار البعث. 
ويقال: إنه يعلم آنه كان جاحداً كافراً» ولو أتى بكلٌ حجة فلن تمع منه ولن 


قوله جل ذکرہ : ل عر پو لساك لعجل پو إن کنا جعم قران ا رنه مالي رانم 4 . 


() الورّر: الملجاً يُعتصم به . 


ولا ت ج اة 

لا تستعجل في تلَقَفبٍ القرآنِ على جبريل» فإ علينا جَمْعَّه في قلبك وحِفُظه» 
وكذلك علينا تيسيرٌ قراءته على لسانك فإذا قرأناه أي: جمعناه فى قلبك وحفظك 
فاتبع بإقرائك جُمْعَه. ٠‏ 

خ علا اتم . 

بين لك ما فيه من أحكام الحلال والحرام وغيرها. وكان رسول الله کل 
مرل اا ا فتهي عن ذلك› ومن ”الله له التسير 
والتسهيل . 

قوله جل ذکره: کا بل بون لعجل ودر اة 4 . 

أي : إنما يحملهم على التكذيب للقيامة والنشر أنهم يحبون العاجلة في الدنياء 
أي: يحبون البقاء في الدنيا. 

َد الأ : أي : تتركون العمل للآّخرة. ويقال: تكفرون بها. 

قوله جل ذکرہ: و برتہنر ضا إل ا رة . 

8 : أي مشرقة حسنة» وهي مشرقة لأنها إلى ربها «ناظرة» أي رائية لله . 
والنظر المقرون ب «إلى» مضافاً إلى الوجه لا يكون إل الرؤيةء فالله تعالى يخلق الرؤية 
في وجوههم في الجنة على كَل العادةء فالوجوه ناظرة إلى الله تعالى . 

ويقال: العين من جملة الوجه فاسم الوجه يتناوله. 

ویقال : الوجة لاينظر ولك العينَّفي الوجو هي التي تنظر ؛ كمال النهرَ لايجري ولك 
الماءَ في النهر هو الذي يجري قال تعالى :$ جت ری من ا الان 4 [البقرة: .]١‏ 

ويقال: في قوله: وة ينر اض دليل على أنهم بصفة الصحوء ولا 
تتداخلهم حيرة ولا دَهَّش؛ فالنضرة من أمارات البسط لأن البقاء في حال اللقاء أتم من 
اللقاء . 

والرؤية عند أهل التحقيق تقتضي بقاء الرائي» وعندهم استهلاٌ العبِ في وجود 
الحقّ أتمٌ ؛ فالذين أشاروا إلى الوجود رأوا الوجود أعلى من الرؤية. 

قوله جل ذکرہ: وش ہن ایر تن أن نل با ابر . 

باس : أي كالحة عابسة. قاقر أي : داهية وهي بقاؤهم في النار عَلّى 
التأييد. تظن أن يخلق في وجوههم النظر. 

ويحتمل أن يكون معنى «تلٌ: أي يخلق ظئًا في قلوبهم يظهر أَئَره على 
وجوههم . 

إا بت التاق ول من ري رن أنه الاق لمت التاق يالاق إل ريك يمن ساق . 


۳۷1 
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أي ليس الأمعلى ما يظنون؛ بل إذا بلغت نفوسهم التراقي. وةل ن او )؟ 
أي يقول مَنْ حولّه: هل أحدّ يَرْقیه؟ هل طبیبٌ یداویه؟ هل دوا يشفيه؟ 

ويقال: مَنْ حؤله من الملائكة يقولون: مَنْ الذي يَرْقى برُوحه؛ أملائكة الرحمة 
أو ملاثكة العذاب؟ . 

ر أ ابد : وعلم الميت أنه الموت!. 

ولي التاق الاي : ساقا الميت. فتقترنٌ شِدَّةٌ آخر الدنيا بشدّة أو الآخرة. 

ول ریک a E‏ 
يحملوها إليه: إمّا إلى عليين - ثم لها تفاوت درجات» وإمَا إلى سجُين" - ولها 
تفاوت درّکات . 

ويقال: الناس TO‏ بدن الميت ويغسلونه» وو عليه. . والح 
سبحانه يُلْبِسٌ روحّه ما تستحق من الحْلَلٍء ويغسله بماء الرحمة» ويصلي عليه 
وملائکته . 

قوله جل ذکره: 9ک صنق ہلا صل ولک كدب وذ 4 . 

يعني : الكافر ما صدّق الله ولا صلی له ولکن كدب زول عن الإيماة: وتدل 
الآية على أن الكفارَ مُخاطبون بتفصيل الشرائع 

E 

ل أو . 

الحَربُ إذا دَعَّث على أحدِ بالمكروه قالوا: أو لَك وهنا أتبع اللفظ اللفظ 

ويقال: الويل لَك يوم تحياء والويلٌ لك يوم تموت› والويلٌ لك يوم 
تَبْعث»› SEE‏ 

أب الإنن أن بر سى . 

مُهمَلاً لا بُكلّفُ!؟ . ليس كذلك. 

ار بک ل ین بیو نھ مم کی علق ان ری مل نة الريجین الاك رالا ) . 
(1) التراقي: (ج) الترقوة: هي عظم وصل بين ثغره النحر والعاتق من الجانبين. (لسان العرب ۳۲/٠١‏ 


مادة: ترق). 
(۲) سجين: واډ في جهنم . 
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لين ت بنى) أي ثُلْقى في الحم م کن مه آي : ا ع فسوی 
أعضاءه في بطن أمه» ورَكَبَ أجزاءه على ما هو عليه في الجْلقة» وجعل منه 
الزوجين> إن اء لى الذكرء وإ ها حل الأ وإن اء كلبيما. 

الس ذلك مدر عل آن ِى رن4 . 

ال الذي قدر على هذا كله بقادر على إحياء الموتى؟ فهو استفهام في معنى 
التقرير . 


)١(‏ العبيط: من اللحم: الطري غير النضيج . (لسان العرب TEV/Y‏ مادة: عبط). 


سورة الإنسان 


قوله جل ذکره: نے آقر ای ا د)4 . 

ابسم اله٤‏ اسم جار توّحد في آزالِه بوصف جبروته» وتَمَرّدَ في آباده بنعت 
ملکوته۲:فازله بده وابده آله وجبروته ملکوه»وملکوته جبروئه: 

أحديٰ الوصف» صَمَدِی الذات» مقَدس النعْتِ» واحدٌ الجلالِء فَرْدُ التعاليء 
دائمٌ العِرّء قديم البقاء. 

قوله جل ذکره: ل اق عل آلنن ین يِن َر لم کن جا ذا . 

في التفسير: قد آتى على الإنسان حينْ من الدهر لم يكن شيثاً له حطر ومقدار. 
قيل: كان آدم عليه السلام أربعين سنة مطروحاً جَسَّدّه بين مكة والطائف. ثم من 
صلصالٍ”'“ أربعين سنة» ثم من حمل مسنون أربعين سنة» فتمٌ حَلْمّه بعد مائة وعشرين 


نة . 


‫َ 


ر 


ويقال: هَل ق عل آلونن جين يِن ألذَهْرِ . . .) : أي لم يأتِ عليه وقتٌ إلا کان 
ویقال : هل عَمَلْتُ ساعة عن جِفظك؟ هل ألقيتُ - لحظة ‏ حَبلَّكَ على غاريك؟ 
هل أخليئك - ساعة - من رعاية جديدة وحماية مزيدة. 
قوله جل ذكره: إت اقتا آلإنك ن لعٍ تاج تيو جلت سَييمّا با . 
ين َ4 : أي من قطرة ماءِء «أنكاج4 : أخلاط من بين الرجل والمرأة. 
ويقال: طوراً نطفة» وطوراً عَلَقَةَ» وطوراً عَظّماًء وطوراً لَحماً. 
3بد : نمتحنه ونختبره. وقد مضی معناه. 
3إ حکبکۂ آلکیبک کا کاک إا کشر . 
آي : عرّفناه الطريق ؛ آي طریقَ الخير والشرٌ. 


(1) الصلصال: الطين اليابس» أو الطين الحر حلط بالرمل فصار يتصلصل (يصوّت) إذا جف فإذا طبخ 
بالنار فهر الفجار. 


۴۷۳ 
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وقیل : ةا ا لما ا شاا مواقا وما أن كرت كافا 
من أعدائنا؛ فان شكَرَ فبالتوفيق»› ھک 
قوله جل ذکره: إا أمََدتا لغري سكسلا وأغكلا وَسييا) . 
أ E‏ غللا لأعناقهم بُهانون بهاء 
وسميرًا) : نار مستعرة . 
3 آلانراد بترن ین کایں کن راجا كا4 . 
قيل: البو الذي لا ضر الشرء ولا يؤذي الذرَ. 
وقيل : <آلأتَرار4: هم الذين سَمَّث هِمّْتهُم عن المستحقرات» وظهرت في 
قلوبهم ينابيع الحكمة فاتقوا عن مُسّاكنة الدنيا. 
يضرو ين كأ رائحتها كرائحة الكافور' أو ممزوجة بالكافور. 
ويقال: اختلفت مشاربهُم في الآخرة؛ فكل يُلْمًى ما بليق بحاله. . 
وكذلك في الدنيا مشاربهم مختلفة ؛ تی ان انی تما ری ب تل 
صِرفاًء ومنهم من يسقى على النوّب» ومنهم من يُسقى بالتجُب ومنهم من 
يمى وحده ولا يُسقي مما يُسقی غیره» ومنهم مَنْ يسقی هو والقوم شرابا 
واحدا. . وقالوا: 
إن كنت من ندماي فبالأكبر اسْقّني ولالَّسْيَني بالأصغر المتثلم 
وفائدة الشراب - اليوم - أن يشغلهم عن كل شيءٍ فيريخُهم عن الإحساس؛ 
ويأاخذهم عن قضايا العقل . . كذلك قضايا الشراب في الآخرة» فيها زوال 
الأرب» وتر الطلب؛ ودَوَام الط رت وذقات الخرب» والغفلة عن كل 
ولقد قالوا: 
عاقزعقارك واضطبخ واقدّخ سرورك بال قادح 
واخلع عذارك" في الهوى وأرخعذولك واستسرخ 
وافرَّح BEE‏ عُمْرالفتىوقئ القَرح 
قوله جل ذکره: حا شرب چا عاد اه جروا تَنا) . 
(1) الكافور: هنا قيل: نبات له نور أبيض كنور الأقحوان. والكافور عين ماء في الجنة طيب الريح»› 
والكافور من أخلاط الطيب. (لسان العرب /١‏ ١۹٤۱ء‏ ١١٠٠ء‏ مادة: كفر). 
(۲) یقال: خلع فلان عذاره؛ أي: انهمك في الفيء ولم يستح منه واتبع هواه. 


تفسير سورة الإنسان Vo‏ 


يشَفَقَونها تشقيقاً› ومعناه أن تلك العيون تجري في منازلهم وقصورهم على ما 
یریدون. واليومٌ - لهم عيون في أسرارهم من عين المحبة» وعين الصقاء» وعين 
الوفاءء وعین البسط»› وعین الروح . ۰ وغير ذلك› وغدا لهم عيون. 
بون بلَذرٍ € . 
ثم ذكر أحوالهم في الدنيا فقال: يوفون بالعهد القديم الذي بينهم وبين الله على 
وجه مخصور ص , 
افون بوا کان شرم طا . 
قاسياً› ا منتشراً» ممتداً. 
ونطهمونٌ العام عل حبیہ سکیا وا وا وي4 . 


أي: على حُبُهم للطعام لحاجتهم إليه. ويقال: على حب الله» ولذلك 
يطعمون . 

ويقال: على حب الإطعام. 

وجاء في التفسير : أن الأسير كان كافراً لأنٌ المسلّم ما كان يُستأسَرٌ في عهده - 
E‏ تأسروننا ولا تطعموننا! 

8إ ینک لہ الہ لا رید منک جر ا شر . 

اکا ااا ا لا نرید من قبلکم جزاء ولا شکراً. 

ویقال : انهم لم يذکروا هذا بألسنتهم» ولكن كان ذلك بضمائرهم . 

لإ اف یں ہا بنا عبرا قارا) . 

أي : يوم القيامة . 

ر وهم ا تَر َلك أَلْرِ . 

4% آي : أعطاهم نر وسر . 


9و ما مروا 2 مرم 


وجزنهم با جن ورا . 
اقام على ما صبروا من الجوع ومقاساته جنه وحريراً. 
کب فیا ع الاب . 
واحدها أريكةء وهي السرير في الحجال“. 
لا برقن فا سسا ولا مها . 


(1) الحجال: (ج) الحجلة: مثل القبةء وحجلة العروس: بيت يزين بالثياب والاسرّة والستور. (لسان 
العرب ٠٤١٤/١١‏ مادة: حجل). 
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آي: لا يتَاڏون فيها پِحرٌ ولا بَردِ. 

وداه عم ِلها دت فطوفها ذيلا 

ا مشقة؛ فإن كانوا قعوداً 
لی لی وإن كانوا قياماً - وهي على الأرض - ارتقت إليهم . 

اف عم َي من ص4 . 

الاسم فضةء والعين لا تشبه العين. 

اواپ کات فوارہا ورا من فص مروا با4 . 

آي : في صفاء القوارير وبياض الفضة . . قَذَرَ ذلك على مقدار إرادتهم . 

تقو فا کآئا ک جما يلا . 

المقصود منه الطيب» e‏ (أي العرب) يستطيبون الزنجبيل'“» ويستلذون 
نكهته» وبه يشبُهون الفاكهة» ولا يریدون به ما يقرص اللساب. 

ت ا شی نیک . 

أي: يُنْقَوْنَ من عينِ - أثبت المَسْقِيّ وأَجْمَلَ مَنْ يسقيهم؛ لأ منهم من يسقيه 
الى سان ETE‏ 

قوله جل ذکره: <4 طوف نوم ولات عدو إا راب حينم لول شر) . 

أي : يخدمهم ولان عل او وضفا لا يجوز e‏ حدٌ الوصائف . 
وجاء في التفسير: لا بَهْرّمون ولا يموتون. وجاء مُقَرُطون. 
إذا رأيتهم حسبتهم من صفاء ألوانهم لؤلؤاً منثوراً. 
وفي التفسير : E N ge‏ 
قوله جل ذکرہ: وا رات م ا ی وکا کيا) . 
أي في الجنة. 

مک کی : في التفاسير أن الملائكة تستأذن عليهم بالدخول. 
ا ٤‏ بان ب [ق: ]۴١‏ ویقال: أي لا زوال له. 


تیم اب سي خض اتر ولوا اسار ین وشو وسقدھم ریچ شرب یو . 


(1) الزنجبيل: مما ينبت في بلاد العرب بأرض عُمان» وهو عروق تسري في الأرض› ونباته شبيه بنبات 
الراسن وليس منه شيء بريًاء وليس بشجر» يؤكل رطباً كما يؤكل البقل» ويستعمل يابساً وأجوده ما 
يۋتى به من الزنج وبلاد الصين . 
وقيل : الزنجبيل: العود الحرّيف الذي يحذي اللسان. (لسان العرب ۳٠۲/١١‏ مادة: زنجبيل). 


تفسير سورة‌الإنسان __ ۷۷ 


يحتمل أن يكون هذا الوصف للأبرار. ويصح أن يكون للولدان وشو اولي 

سَرابا طَهورا) : الشراب الطهورٌ هو الطاهر في نفسه المُطْهَرٌ لغيره. 

فالشراب يكون طهوراً في الجنة - وإِنْ لم يحصل به التطهيرٌ لأن الجنة لا يُحتاج 
فيها إلى التطهير . 

ولكنه - سبحانه - لما ذَكَرَ الشرابًَ - وهو اليومٌ في الشاهد نجسل _ أخبر أن ذلك 
الشرابًَ غداً طاهرء ومع ذلك مُطهّر؛ يُطهَرُهم عن محبة الأغيار» فمن يتس من ذلك 
الشراب شيئاً طْهُرّه عن محية جميع المخلوقين والمخلوقات . 

ویقال : يُطْهْرُ صدورهم من الغِلٌ والغِْشء ولا يبْقّي لبعضهم مع بعض خصيمة 
ولا عداوة ولا دَعوّى ولا شيء . 

ويقال: يُطهُرٌ قلوبهم عن محبة الحور العين. 

ويقال: إن الملاتكة تعرض عليهم الشرابً فيأبون قبولّه منهم » ويقولون : 

لقد طال أَخْذّنا مِنْ هؤلاءء فإذا هم بكاساتِ ثُلاقي أفواهَهَّم بغير أكفُ؛ من 
غا الى د 
E lS‏ 

ویقال: مَنْ سقاه الیومٌ شراب محبَيّه آَنّسّه وشَجُعُه؛ فلا يستوجش في وقته من 
شيء» ولا يَضِنٌْ بروحه عن بَذل. ومن مقتضی شزبه بکأس محبته أن یجو على کل 
أحدِ بالكونين من غير تمييز» ولا يَبْمّى على قابه أثرّ للأخطار. 

ومن آثارٍ شزبه تذلله لكل أحدٍ لأجل محبوبهء فيكون لأصغر الخدم تَرَابَّ 
القَدم» لا يتحر فيه للتكير عرق . 

وقد يكون من مقتضى ذلك الشراب أيضاً في بعض الأحايين أن ييه على أهل 
الدارين . 
وإلقاء قناع الحياء ويظهر ما هو به من المواجيد: 

ET O OTT 
بموجب لفظ الشكوى» وبما لا يُستخرج منه - في حال صخوه ك فة‎ 


N r 7 N‏ تفسير سورة الإنان 


بالمناقيش. . . وعلى هذا حَمَّلُوا قول موسى: رب رف آنظر إكك) [الأعراف : 
1€[ 
فقالوا : سر من سماع كلامه» فطق بذلك لسائه . وأمًا مَنْ يسقيهم شراب 

التوحيد قيفي عنهم شهود كل عَيْرِ فيهيمون في أودية العِرء ويتيهون في مفاوز 
الكبرياء» وتتلاشى جملتهُم في هواء الفردانية . لعفل ول ت ولا ول 
إدراك. . فكل هذه المعاني ساقطة. 

فالعبدٌ يكون في ابتداء الكشْف مُستَوْعَباً ثم يصير مستعْرقاً ثم يصيرٌ مُسْسَهلَّكا. . 
ووا إل ريك السب [النجم: .]٤١‏ 

قوله جل ذکرہ: إا خا ٤‏ نک ج ون ستیک گا . 

يقال لهم: هذا جزاء لكم» گ: وشکره ولع تكد الوب عي 
القليل من العمل - هذا على طريقة العلماء» وعند قوم شكَرُهم جزاؤهم على 

ویقال: شکره لهم ثناؤه عليهم بذكر إحسانهم على وجه الإكرام. 

قوله جل ذكره: إا ن برلا عك الان بزلا . 

انز لر بق رت ا فلع تة اشما ر مراي . 

أي : ازْض بقضائه» واستسلمْ لكيه . 

7 و ع مم اشا أو آئ: ولا كفوراًء وهذا مر له بإفرادِ ربّه بطاعته . 

ودک اتم ریک مک ایا وَين ال جد لم سيطولا ) . 

SS 

إت هول . .4 . 


أي كمّار قریش , 
و المابلة ودرو درشم بزن نب45 . 
أي : لا يعملون ليوم القيامة . 


ن 2 2 2 1 2م 


قوله جل ذکره: عن فته سد اسر ولا شتا بدلا لا امهم ريلا . 


)0 المناقيش : (ج) المنقاش : ما ينقش به . 
(۲) المفاوز: (ج) المفازة: الصحراء الوأسعة التي لا ماء فيها» وهي ذلك الموضع المهلك . 


أعدمناهم» و ا بدلا عنهم . ويقال: آخذنا عنهم الميثاق . 
کرب تک 
ی ا تذكرة. 

. َد إل ري سبي‎ 4 E 

بطاعته . 

وما سامون إل آن بسا آله د آل کان علیما كما يذل سن اء فى ريه 
اللي امد د ج عدبا اا 4 . 

أي: عذاباً أليماً موجعاً يخلص وَجَعْه إلى قلوبهم . 


سور المرسلات 


قوله جل :ذکرہ: ( ہن ر ایر الت آي د٤‏ . 
«بسم الله“ كلمة مَنْ سمعها بسمع الوَج وَفّى له فلم ينظز إلى أحد» ومَنْ سمعها 
بسمع الِلْم جَادَ له فلم يبخل بروحه على أحد. 
ومن سمعها بسمع التوحيد جَرَدَ سره عن إيثار ما سواه في الدنيا والعُقبى عيناً 
وأتّراً فما کان هذا کله إلا حاصلاً به کائناً منه . 


قوله جل ذکره: * وَلمسلّت عر . 

(المرسلات): الملائكة» عرفا أي: أرسلوا بالمعروف من الأمر» أو 
کثيرين كعُزْفِ الفرس . 

ای ا4 . 

الرياح الشديدة (العواصف تأتي بالعصف وهو ورق الزرع وحطامه). 

شرت دن4 . 

الأمطار (لآنها تنشر الثبات. -فالتشر بمعتى الإحباء) ‏ ويقال: الشحب تنشر 
الغيث . ويقال: الملائكة. 

الرقب 4). 

الملائكة ؛ تفرق بين الحلال والحرام. 

مالْملقیت دوا عذرا أو نذا 4 . 

الملائكة : لقي الوحيّ على الأنبياء عليهم السلام؛ إعذاراً وإنذاراً. . 

وجوابُ القَّسَّم : 

إکما عدون ارو . 

فأقسم بهذه الأشياء : إن القيامة لح . 

قوله جل ذكره: < لمم يست) . 

إنما تكون هذه القيامة . و (طمست): ذهب ضوؤها . 


)١(‏ الآية (4) لم ترد. 


A 


تفسير سورة المرسلات ۳۸۱ 


3و بال نت4 . 

ذََبَ بها كلها بسرعة» حتى لا يمى لها ار 

و وشل أت يي ب لت ور اتل . 

أي: جَعَلَ لها وقتاً وأجَلاً لقصل القضاءِ يوم القيامة . 
la O TEL‏ 

ووا أذرنک ما يوم ٍَ4 . 
على جهة التعظيم له. 

مضى تفسيرٌ معنى الويل . 

ويقال في الإشارات : فإذا نجومٌ المعارف طمست بوقوع الغيبة . 

ي د ثيك القلوب الساكنة بيقين الشهود رك غقوبة على ما هَت 
بالذي لا يجوز. فويل يومئٍ لأرباب الدعارًّى الباطلة الحاصلة من ذوي القلوب 
المطبقة الخالية من المعاني . 

قوله جل ذكره: لر يك ألذرلنَ م يمهم الك 4 . 

الذين كذ بوارشلهم رجدا اياتناء شتا أفدكا الأرن ذلك تقل 
بالمجرمين إذا فعلوا مثلَ فِعْلِهم . 

ويل بم إَمَكَذَيدً) الذين لا يستوي ظاهرهم وباطنهم في التصديق . 

وهكذا كان المتقدمون من أهل الرَلَةَ والمَترة في الطريقة» والخيانة في أحكام 
المحبة فعُذبوا بالحرمان في عاجلهم» ولم يذوقوا من المعاني شيئاً. 

قوله جل ذکره: أل لق بن تاو هن4 . 

ای حقير. وإذ قد علمتم ذلك فلم لم تقيسوا أمر البعث عليه؟ 

ويقال: ذَكُرَّهم أصلَ خلقتم لئلا يُعْجَبوا بأحوالهم ؛ فإنه لا جنس من المخلوقين 
والمخلوقاتِ أشدٌ دعوى من بني آدم. فمن الواجب أن يمر الإنسان في أصله. . . 
كان نطفة وفي انتهائه يكون جيفة» وفي وسائط حاله كنيف" في قميص!! فبالحری 
ألا يِل و 1 


كيف يزهومَنٌ رجيعة آبدالدهرن 


2 1 


)١(‏ الاي (۱۸) لم ترد. (۲) الكنيف: الساتر أو المرحاض. 


فهومتهوإليه وآ وه ورت ب يب 
وهويدعوه إلى ال خش“ بصغرفيطيعهة؟!! 
ويقال: يُذكرهم أصلَّهم.. كيف كان كذلك. .. ومع ذلك فقد نقلهم إلى 
أحسن صورة» قال تعالى : 
رڪم ََحَسَىَ صْوَرّكَ)› والذي يفعل ذلك قاور على أن يُرفَيَكَ من 
الآ الح إل لك الارل ال 
قوله جل ذكره : لر ْمَل الأرض كاتا أحياء ونوا . 
كاتا أي: ذات جَمْع؛ فالأرض تضمهم وتجمعهم أحياء وأمواتاً؛ فهم 
يعيشون على ظهرهاء ويُودَعون بعد الموت في بطنها. . 
أي: جبالاً مرتفعات» وجعانا بها الماء سقياً لكم. يُذكرهم عظيم مته بذلك 
عليهم . والإشارةٌ فيه إلى عظيم مته أله لم يخسف بكم الأرض - وإن عملتم فا عملت" . 
ایشا ل ما کر بی كرد . 
يقال لهم : انطلقوا إلى النار التي كدّبتم بها. 
انیٹ إک لی زی کٹ شی لا یں ل بن ين ألمب 4 
كذلك إذا لم يعرف العبد قذرَّ انفتاح طریقه إلى الله بقلبه» وتعزره بتوکله. . فإذا 
رجع إلى الخُلت عند استيلاءِ الغفلة نَرَعَّ الله عن قلبه الرحمةء وانسدت عليه طرق 
رُشدِه» فيتردد من هذا إلى هذا إلى هذا. 
ويقال لهم: انطلقوا إلى ما كنتم به تكدّبون. والاستقلال بالله جنة المأوى» 
والرجوعٌ إلى الخْلت قَرْعٌ باب جهنم . . وفي معناه أنشدوا: 
ولم أر قبلي مَنْ يفار جة ويقرع بالتطفيل باب جهنم" 
ثم يقال لهم إذا أخذوا في التنصل والاعتذار: 
هدا بوم لا يفون ولا بوذن هنم مكرود 4 . 
فإلى أن تنتهيّ مُدَةٌ العقوبة فحينثٍ: إن استأنَفْت وقتاً استَؤنِفَ لك وقت. فما 


الآن. . فصبراً حتى تنقضِيّ أيامٌ العقاب” . 


(1) الحش: البستان: أو مكان قضاء الحاجة. 
(۲) الآیات من (۲۱- )۲٤‏ لم ترد. (۳) الآية (۲۸) لم ترد. 
)٤(‏ الآیات من (۳۲۔ )۳٤‏ لم ترد. )١(‏ الآية (۳۷) لم ترد. 


تفسير سورة المرسلاات  _‏ ۳ 

هدا بوم لقصل معد الارن . 

فعلنا بكم ما فعلنا بهم في الدنيا من الخذلان» كذلك اليوم ستفعل بكم ما نفعل 
بهم من دخول اليراة : 

قوله جل ذكره: 4 الم ف لل ويون . 

اليوم. . في ظلال العناية والحماية» وغداً. . هم في ظلال الرحمة والكلاءة. 

اليومٌ  .‏ في ظلال التوحيدء وغداً. . في ظلال حن المزيد. 

اليومٌ. . في ظلال المعارفء وغداً. . في ظلال اللطائف . 

اليومٌ. . في ظلال التعريف» وغداً. . في ظلال التشريف“ 

وا واشریوا میا ما کشر نملو . 

اليو تشربون على ذكره. . وغداً تشربون على شهوده» اليوم تشربون بكاسات 
الصفاء وغداً تشربون بكاسات الولاء . 

کل كذلك رى للحي . 

والإحسانُ من العبد تَرْكٌ الكل لأجله! كذلك غداً: يجازيك بترك كل الحاصل 

قوله جل ذکره: < كوا وتمنعوا یلا إن ررد . 

هذا خطابً للکفار» وهذا تهدید ووعید» والویل یومثزٍ لک . 

قوله جل ذکره: لدا قل هم ارکعوا لا رون . 

كانوا يُصرون على الإباء والاستكبار فسوف يقاسون البلاء العظيم . 

[ذكر في التفسير: أن المقين اما في ظلال الأشجارء وقصور الدرٌ مع 
الأبرار» وعيون جارية وأنهار» وألوانٍ من الفاكهة والثمار. > من کل ما پریدون من 
الملك الجبّار. ويقال لهم في الجنة: كلوا من ثمار الجناتء واشربوا شراباً سليماً من 
الآفات. يما كث مسلود من الطاعات. « كتك رى الْخْيك) من الكرامات . 
قيل: كلوا واشربوا هت : لا تبعة عليكم من جهة الخصومات» ولا أذية في 
المأكولات والمشروبات. 

وقیل : الهنيء الذي لا تر ق ا ا که ی کرو ر 
(۱) الآیتان (۳۹. )٤١‏ لم تردا. (۲) الآية )٤۲(‏ لم ترد. 


(۳) الآية )٤٠(‏ لم ترد. (4) الآية )٤۷(‏ لم ترد. 
)٥(‏ الآیتان )٥۰ ۰٤۹(‏ لم تردا. 


سورة النا 


قوله جل ذکره: ینسر امز ایی ایی د4 . 

«بسم الله» اسم مَلِكّْ تجمُل عِباده بطاعته» ورين خَدَمُه بعبادته وهو سېحانه لا 
يتجمًل بطاعة المطيعينء > ولا يتزيْنْ بخدمة العابدين ؛ فزينة العابدين صدار طاعتهم» 
وزينة العارفينَ حَلَة معرفتهم» وزينة المحبّين تاج ولايتهم . . وزينة المذنبين عسل 
وجوههم بصَوْب عبرَيهم . 

قوله جل ذکره: ع ساون عن َل 1 ای هر ف لفون € . 

SAS‏ ولالتباس ذلك عليهم» وكثرة مساءلتهم 
عنه» وكثرة مراجعتهم إلى الرسول ية في معناه. 

تكرّر من الله إنزال أمر البعث» وكم استدل عليهم في حوازه بوجوو من 
الأمثلة. . فهذا من ذلك» يقول: عم يسلود عَن الل اليم € : عن الخبر العظيم 
الى هر فيه عمو قال الله تعالى على جهة الاحتجا E‏ 

#أر جل لار مهدا . 

اھا لهم حتی سَکنوها. 

وبال أرادا) . 

أوتاداً للأرضٍ حتى تَمِيدَ بهم . 

رقت أَربًا) . 

ذكراً وأنشى» وحسنا وقبيحاً... وغير ذلك 

ا وش : 

أي راحة لكم» > لتنمَطعوا عن حركاتكم التي تعبتم بها في نهاركم . 

وتا لل لاسا . 

ی الت ر 
(۱) الآیتان )١ »٤(‏ لم تردا۔ 


TA 


فير شررةاا ا هه ا ا ت Ao‏ 
وجعلتا لار مَعَاشًا) . 
آي وقتَ معاشِكم . 
وتا وک سا ِدادا) . 
أي سبع سموات . 
وجعلتا راجا واج . 
أي الشمس» جعلناها سراجاً وقاداً مشتعلاً. 
ارتاي الثتيرت مه ب . 
$ ألْمُعَمِرَتِ4 الرياح التي تعْصِرٌ السحاب. 
لما اجا مطرا صَباباً. 
ل ہی حا وباتا جت ألا . 
ًا كالحنطة والشعير» وَجَلّت ألاا) بساتين ينف بعضًها ببعض . 
وإذا قد علمتم ذلك فهلا علمتم أي قادرّ على أن أعيد الحُلْنَ وأَقيمَ القيامة؟ 
فبعدَ أن عَدٌ عليهم بض وجوه إنعامه» وتمكينهم من منافعهم. . قال : 
إل بم التَضلٍ 6 يئ . ) 
اة 
لبم ُن ف الصو فَأ اا4 . 
أي في ذلك اليوم تأتون زُمراً وجماعات . 

وفحت الما کات ابرا . 

آي نَسَقَقَّتْ وانفطرت . 

وسرت ابال كانت سراب . 

آي کالسرات: 

3إ جهنم كانت سادا . 

أي ممراً. ويقال: ذات ارتقاب لأهلها. 

ِي ما . 

ی رجا 

لبي فا أَحْتَاب) . 

آي دهوراً» والمعنی مُرَبّدين . 


ا ا افر ورانا 
لا یوون فیا برا وکا سرا إل ًا وعَسَانًا 4 . 
مشن ماه ى يبرت بعد ذلك بارع أخر مق العذاب: 
راء رانا . ٤‏ 
آي: جُوروا على فرق أعمالهم . ویقال: على وفق ما سَبَیَ به التقديرُ» وجری به 
الحكم. 
ليم ڪا لا رجو جساا) . 
لا يؤمنون فيرجعون الثواب ويخافون العقاب . 
دبوا ایتا دابا . 
آي تکذيباً. 
اي کتبناه کتاباً» وعلمناه عِلْماً. 
والمسبّح الزاهد يحصي تسبيحه» والمهجورٌ البائ يحصي أيام هجرانهء والذي 
هو صاحب وصال لا يتفرغ من وَصْلِه إلى تذكر أيامه في العدد» أو الطول والقصر. 
والملائكة يُحصون زلات العاصين» ويكتبونها في صحائفهم . والحق سبحانه 
يقول : 
لرل َء أَحَميََةُ دبا فكما أحصى رَلَاتِ العاصين وطاعات المطيعين 
فكذلك أخصى أيام هجرانِ المهجورين وأَيّامّ مِحَنِ الممتحنين» وإِن لهم في ذلك 
لسَلرَةَ ونمَساً: 
ثمانٍقدمضيْن بلاتلاققي ومافي الصبرفضل عن ثمان 
وكم من أقوام جاوزت أيامٌ فترتهم الحدً! وأرْبّث أوقاتُ هجرانهم على الحَّضر! 
قوله جل ذکره: دوفو فن ردک إل عَدَاب) . 
يا أيها المُنَعَمُون في الجنة . . افرحوا وتمتغوا فلن نزيدكم إلا ثواباً. 
أيها الكافرون . . احترقوا في النار. . ولن نزيدكم إلا عذاباً. 
ويا أيها المطيعون . . افرحوا وارتعوا فلن نزيدكم إلا فصلا على فصل . 
يا أيها المساكين . . ابكوا واجزعوا فلن نزيدكم إلا عَزْلاً على عَزل. 
قوله جل ذكره: إ0 مقي منازا عدن وأعتبا وگواعب أرا وسا هاا لا يعو فبا نوا 
ولا کب جره بن رَبك عط ساب . 


مُسَلّمٌ للمتقين ما وعدناهم به.. فهنيغاً لهم ما أعددنا لهم من الفوز بالبُْية 


FAY 


تفسير سورة النبا 


والظَمَرٍ بالسُؤْلٍ والمُنيّة: من حدائق وأعناب» ومن كواعبَ أتراب وغير ذلك. 

فيا أيها الُهَيّمون المتيّمون هنيق لكم ما أنتم فيه اليو في سبيل مولاكم من 
تجرد وفقر» وما لمکم به من توکل وصبر› وما تجرعتم من صد وهجر. 

أحری الملابس ما تَلّْى الحبيبَ به يوم التزاور في الشوب الذي حَلّعا 

قوله: لا لمعو مون فبا آذائهم مصونةٌ عن سماع الأغيارء وأبصارهم محفوظة 
عن ملاحظة الرسوم والآثار. 

قوله جل ذکره: رب السَموت والارض و ا بنا أن لا يكن َه خطابا) . 

وكيف تكون للمُكَون المخلوق الفقير المسكينِ مُئَة أن يملك منه خطاباً؟ آو 
تنمس يدونه تَفْساً؟ كلا . بل هو الله الواحد الجبار. 

قوله جل ذکرہ: م بم ایح الیگ سنا لہ لر إل 
صوابا) . 

إنما تظهر الهيبة على العموم لأهل الجمع في ذلك اليوم» وأمًا الخواص 
وأصحاب الحضور د قَهُم أبداً بمشهدِ العِرٌ بنعت الهيبةء لا تقس لهم ولا راحة؛ أحاط 
بهم سرادُقها E‏ 

قوله جل ذکره: ذلك الوم ان مسن سا اد إل ربب ماب . 

هم بمشهد الحقٌء والحَكمٌ عليهم الحى» حكم عليهم بالحق» وهم مجذوبون 
بالحق للحقٌ. 

قوله جل ذکره: إا ندر عدبا را4 . 

وهو عند أهل الغفلة بعيدّء e‏ 

رر بنط الم ما دمت بنا وبشول ١‏ ل الکاور بای کت را4 . 

مضوا في َل الاختيار والتعئي» وبيثوا في حسرة التمئي» ولو أنهم رضوا 
بالتقدير لتخلصوا عن التمنْي . 


4 


من أن له الخن وال 


سور ة النازعات 


قوله جل ذکره: ینسر آقر ایک ايد٤‏ . 

«بسم الله ام عری ارب زیر سماعه باج إلى سم عرير» وذکره یحتاج 
إلى وقتِ عزيز» وفهمه يحتاج إلى قلب عزيز. 

1 نى لصاحب سَمْع بالغيبة ووقت مُعَطّل في الخسائسٍ مُسْتَغْرق» وقلب 
في الاشتغال بالأغيار مستعمل . . أنى له أن يَصلّح لسماع هذا الاسم؟!. 

قوله جل ذکره: ورت 46 . 

أي الملائكة ؛ تنغ ع أرواح الكمار من أبدانهم . 

4 : أي إغراقاً كالمُغرق في فَوْسه. 

ويقال: هي النجوم تنزع من مكانٍ إلى مكان. 

هي أنفس المؤمنين شط للخروج عند الموت. 

ویقال : هي الملائكة تنشِطً أرواحَ الكفارء وتنزعها فيشتدٌ عليهم خروجُها. 

ويقال: هي الوحوش تنشط من بلب إلى بلد. 

ويقال: هي الأوهاق' . 

ويقال: هي هي النجوم تنشط من المشارق إلى المغارب ومن المغارب إلى 
المشارق . 

ليحت سَبًا) . 

الملائكة تسح في نزولها. 

ويقال: هي النجوم تسبح في أفلاكها. 

ويقال: هي السفن في البحار. 

ويقال: هي أرواح المؤمنين تخرج بسهولة لشوقها إلى الله . 

ليقت س4 


(1) الأوهاق: (ج) الوه : الحبل المُفاريرٌ من فيه أنشوطة فتؤخذ فيه الدابة والإنسان. (لسان العرب 
۴۰ مادة: وهی). 


FAA 


تفسير سورة النازعات ۳A۹‏ 


الملائكة يسبقون إلى الخير والبركةء أو لأنها تسبق الشياطين عند نزول الرحي› 
أو لأنها تسبتى بأرواح الكفار إلى النار. 

ويقال: هي النجوم يسبق بعضها بعضاً في الأفول. 

الملائكة تنزل بالحرام والحلال. 

ويقال: جبريل بالوحي» وميكائيل بالقَطرٍ والنبات» وإسرافيل بالصور» ومَلَكُ 
الموت يفيض الأرواح . . عليهم السلام. 

وجوابُ القسم قوله: إن في َلك رة لمن نى . 

قوله جل ذكره: بم ُت اة . 

تتحرك الأرض حركة شديدة. 

النفخة الأولى في الصور. وقيل : الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية . 


لفوت ينين اج . 

خائفة . 

یر آرت روش ن كلا . 

أي إلى أول أمرنا وحالناء يعني أيِذا متنا نبعث ونرد إلى الدنيا (ونمشي على 
الأرض بأقدامنا)؟ . قالره على جهة الاستبعاد. 

ودا کنا ظا غر . 

أي بالية . 

6لوا تلك إا کرة اة . 

رَجْعَةٌ ذات خسران (ما دام المصيرٌ إلى النار). 

قوله جل ذکره: 9 هى َة ية َا هم بكار 4. 

جاء في التفسير إنها أرض المحشر» ويقال: إنها أرض بيضاء لم يُعْص الله فيها. 

ويقال: (الساهرة€ نَفْخهٌ الصور تذهب بنومهم وتسهرهم . 

قوله جل ذکره: عل آنلك سیت موت إذ دنه ریم الوا ألَْدّس وى € . 

أي الأرض المطهرة المباركة . وى اسم الرادي هناك. 


,وی لظ ر شت 


آذه إل چون إن عم فل مل لك إل أن تر € . 


قلنا له: أثمب إل َة م € فقل له: هل بقع لك أن تمن وتتطهر من 
ذنوبك. 

وفي التفسير: لو فْلّْتَ لا إله إلا الله فَلَكَّ مُلْكٌ لا يزولء وشبابك لا يهرم» 
وتعيش أربعمائة سنة في السرورة والنعمة. . ثم لك الجنة في الآخرة. 

هيك إل ريك فى . 

قرز لك بالآيات صِحة ما أقول» وأعرفك صحة الدين. . فهل لك ذلك؟ فلم 
قبن. 

و أظهر له كل هذا التلطْفٌ ولکنه في حُفِيْ سره وواجب مَکره به أنه 
صرف قلبَّه عن إرادة هذه الأشياءء وإيثار مراده على مراد ربّه» وألقى في قلبه 
الامتناعء ورك قبول الْضح. . وأيٰ قلب يسمع هذا الخطاب فلا ينقطع لعذوبة هذا 
اللفظ؟ وأيّ كد تعرف هذا فلا نَنَشَمَّنُ لصعوبة هذا المكر؟ . 

قوله جل ذكره: ره اليه الكرى) . 

جاء في التفسير: هي إخراج يده بيضاءَ لها شعاعً كشعاع الشمس. فقاأل فرعون: 
حتی أشاوِرَ هامانٌ» فشاوَرَه» فقال له هامان: بعد ما کُنْتَ ربًا تکون مربوباً؟! وبعد ما 
کنت مَلِکاً تکون مملوکاً؟ 

فكذبَ فرعونٌ عند ذلك» وعَصّى» وجَمََ السُحَرَة» وناد : 

فقا آنا رک اّ4 . 

ويقال: إن إبليس لما سَمِع هذا الخطابَ فر وقال: لا أطيق هذا! 

ويقال قال: أنااذَعَيْتُ الخيرية على آدم فلقيت ما لقيت. . وهذا يقول: أا 
ریک اّ4 . 

قوله جل ذكره: إن ني ذلك مره لمن َنى) . 

أي في إهلاكنا فرعون لَعِبْرَةٌ لمن يخشى . 

قوله جل ذکرہ : ٤م‏ أذ لما ار اتا ہکا ر سعکها مسرا رشع لما وار شا 4 . 
«ضَرهًا) جعلها مستوية. عش ّما أظلم ليلها. صَهًا) ضوؤها ونهارها. 
«دحَلها) بَسَطّها وَمدها" . 


2 
۷ 


لاخ بت ماوعلا . 


(۱) الآیات من (۲۱ ۔ ۲۳) لم ترد. (۲) الآية )۲١(‏ لم ترد. 
(۴) الآية: )۴١(‏ لم ترد. 


تفسير سورة النازعات 


۳۹۱ 


أخرج من الأرض العيون المتفجرة بالماء» وأخرج النبات. . 
وبال أرسها) . 

ها أوتاداً للأرض. 

أي أخرجنا النبات ليكون لكم به استمتاع» وكذلك لأنعايكم. 
الداهية العُظمى . . وهي القيامة . 

لیم بعذگر آلچنڻ ما سّی) . 


وبرزت الجحيم لمن يرى» فأمًا من طغى وكَمَرَ وآثر الحياة الدنيا فان الجحيمَّ له 


۳٣ 2‏ )۱( 
المأوى والمستَقَرُ والمثوى" 5 


له. 


f 1 © 


وما من حاف مقام ری ونی التقس عن اوی ب اة هى امار ¢ . 
مقام رید : وقوفه غداً فی محل الحساب . ويقال : إقبال الله عليه وأنّه راء 


هذا عي المراقة والأخر محل الخاسية: 


وهی مَس عَنِ َه آي لم يتابع هواه. 
قوله جل ذكره: يلتك عن آلاعة أيان مستا . 
آي متی تقوم؟ 
فم أ من درهآ) . 
مِنْ أين لك عِلْمُها ولم نعلمك ذلك . 
إل ريك بها ) . 
آي إنما يعلم ذلك ربك 
لإا أت مر س ْسَها) . 
أي تخوف» فيقبل تخويفك مَنْ يخشاها ويؤمن . 
بم ب کر بب إلا عيب ر ها . 
كأنهم يوم يَرَوْن القيامة «إر يمنا إلا عَيْيةً أو مها فلشدة ما يرون تقل عندهم 


كثرةٌ ما لبشوا تحت الأرض . 


(۱) الآیات من -۳١(‏ ۳۹) لم ترد. 


سورة عبس 


قوله جل ذکره: نسر ار التق ايد4 . 


لابسم الله : اتم كرت بط لون باط ره اسم عزيز انسدٌ على الأولين 
والآخرين طريڻ وْجُودِه کوان دلق ولا جد د مَنْ الذي يدركه بالزمانِ والزمانُ 
حَلْقّه؟ ومن الذي يحسبه في المكانِ والمكان فِعْلَه؟ ومَنْ الذي يعرفه إلا وب يغرفة؟ 
ومَنْ الذي يَذکُره - إلا وبه یذکره؟ 

قوله جل ذکره: عبس رر أن ٠‏ لی 4 . 

E‏ . أتى النبيّ َة وكان عنده العباس بن 
عبد المطلب" وأمية بن ورواو ااا مُکره 5 
فط حديتّه معهماء فأعرض عن ابن آم مكتوم» وعبّس وجهه› انل الله ذه الاية: 


وجاء في التفسير: ك ا بطلبه» وكان بعد ذلك 
بره ويْكرمه» فاستخلفه على المدينة مرتين 


(1) هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم (... - ۲۳ هه =... - ٥٤۳‏ م) ابن آم مكتوم» صحابي 
شجاع كان ضرير البصر. أسلم بمكة» وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدرء وكان يؤذن لرسول الله از 
في المدينةء مع بلالء وكان النبي يستخلفه على المدينة» يصلي بالناس» في عامة غزواته وحضر 
حرب القادسية ومعه راية سوداء وعليه درع سابغة» فقاتل وهو أعمى ورجع بعدها إلى المدينةء 
فتوفيٰ فيها قبيل وفاة عمر بن الخطاب . 
الأعلام ٠۸۳ /٥‏ وابن سعد ٠١١ /٤‏ وصفة الصفوة .۲۳۷/١‏ 

(۲) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف (۵۱ ق ھ۔ ۳۲ھ = ٥۷۳‏ _ ۳٥1م)‏ آبو 
الفضل» من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام» وجد الخلفاء ء العباسيينء وهو عم النبي ب كان 
محسناً لقومه» سديد الرأي» واسع العقل» مولمعاً بإعتاق العبيد» كارهاً للرق» اشترى ۷١‏ عبداً 
وأعتقهم› وكانت له سقاية ا وعمارة المسجد الحرام» أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه وأقام 
بمكة يكتب إلى رسول الله ية آخبار المشركين. ثم هاجر إلى المدينة» وشهد وقعة حنين» وشهد 
فتح مكة» وعمي في آخر عمره» كانت وفاته في المدينة» وله في كتب الحديث ٠١‏ حدياً . 
الأعلام ۳ ۲ ونكت الهميان ٠۷١‏ وصفة الصفوة ۲٠۳/١‏ وذيل المذيل .٠١‏ 

(۳) انظر ترجمته في الأعلام ٠۲۲/۲‏ وسيرة ابن هشام ۲/ ٠۲‏ والكامل لابن الأئير ٤۸/١‏ وعيون الأثر 
1. 


۳4۲ 


۳۹۳ 


تفسير سورة عبس 


وجاء في التفسير : آنه ية لم يَعْبَّس - بعد هذا- في وجه فقير قط› ولم عرض عنه. 

ويقال: في الخطاب أَطْفّ. . . وهو أنه لم يواجهه بل قالّه على الكناية» ثم 
بعده قال : 

لوا درك َعَم برذ . 

eT 

لأر لد فستعة الدّى) . 

قوله جل ذکره: انا م اتی کات م ّى وما ي أ بذ 4 . 

أمّا مَنْ استغنی عن نميه فإنه استغنى عن الله . 

ویقال : استغنی بما له فأنت له تصدّى» أي تقل عليه بوجهك . 

وَما عيَكَ فأنت لا تَوَاخْدُ بالا يتزكى هو فإنما عليك البلاغ . 

وما من جك سي . 

لطّلّبٍ اليِلْم» ويخشى اله فأنت عنه تََلَهّى» وتتشاغل . . . وهذا کله مِنْ قبيل 
العتاب معه أجل الفقراء. 

قوله جل ذکره: کو إا بذک هَن سه ذم 4 . 

القرآن تذكرة؛ فُمَن.شاء الله آن يَذكره دكرَه» ومَنْ شاء الله آلا يَذْكُرَه لم يُذَكُزْه؛ 
أي بذلك جری القضاء فلا کون إلا ما شاء الله. 

ويقال: الكلامٌ على جهة التهديد؛ ومعناه: قَمَنْ أراد أن يذكره فليذكره» 
ومن شاء آلا یذکره فلا يذكره! كقوله : فمن َه لوين ومن مَل يكر [الكهف : 
۹ 

وقال سبحانه : َم ولم يقل «دَكَرَها) لأنه أراد به القرآن . 

قوله جل ذکره: ف صف مكمّو) . 

أي صحف إبراهيم وموسى وما قبل ذلك وفي اللوح المحفوظ . 

مرفوعة في القَذر والرتبةء مطهرة من التناقض والكذب . 

ایی سز4 . 

أي : الملائكة الكَتَبة . 


(1) الآیتان (۰۹ )۱١‏ لم تردا. 


افر ورهن 


کم بر € . 
کرام غا ر 
قوله جل ذکره: ف الد تا أ . 
کين آي کن عم ن لتو عل َر 4. 
کله زره فار تارا س ق شم عاق شم طور پد ور 
قوله جل ذکره: ثم اليل برو . 
يسر عليه السبيل في الخير والشرٌء وألهمه كيف التصرُف . 
ويقال: يَسْرَ٬عليه‏ الخروح من بطن أمّه يخرج أولاً رأسه منكوساً. 
م مانم ارم . 
ا جعل له قَبْراً لئلا ت تفترسّه السّباعً والطيورٌ ولئلا يفتضح . 
3م إا س ردي . 
عه من قبره. 
کک کت ی 6 ار 
أي : عصى وخالّفَ ما أَمِرَ به . 
ویقال: لم یقض الله له ما أمره به» ولو قضی عليه وله ما أمره به لما عصاه. 
قوله جل ذکره: ابطر آلون إل طعامی أا صا الم صا م قق الأرض فا أا فا 
با وتبا وقضبا وزیوا ونلا ودای عل 4 . 
في الإشارة: صَبَبْنا ماءَ الرحمة على القلوب القاسية فلاّث للتوبة» وصببنا ماءَ 
التعريف على القلوب فنبتت فيها أزهار التوحيد وأنوارٌ التجريد. 
وقنا) أي القَٿ. 
داب عل متكاثفة غلاظاً. 
ركه واب . 
ا 
ومتما. ل انمي . . 


(1) القَّت: الفصفصةء وخص بعضهم به اليابسة منهاء وقيل : الفسفسة» ويكون رطباً ويكون يابساً. 
(لسان ۷١/۲‏ مادة: قتت). 


۳40 


تفير سورة عبس 


2 


ذا جات الله أي : القيامة ؛ فيومذ يفر المرء من أخيه» وأمه وأبيه» ثم بين 
ات ذلك فال : 

ویک رې عم تین ا بو . 

لا فرغ إلى ذاكء ولا ذاك إلى هذه. كذلك قالوا: الاستقامة أن تشهد الوقت 
قيامةًء فما من ولي ولا عارف إلا وهو - اليوم - بقلبه يَمْرٌ من أخيه وأمه وأبيهء 
وصاحبته وبنيه . 

فالعارف مع الخُلّق ولكنه بُقّارقهم بقلبه - قالوا: 

فلقد جعلتك في الفؤاد مُحَدّثي وبحت جسمي مَنْ أراد جلوسي 


o EL r eek, 


aus 


قوله جل ذکره: < انیز شنیرة ایگ ندر 
وسببٌ استبشارهم مختلف؛ فمنهم مَنْ استبشاره لوصوله إلى جئته» ومنهم 
لوصوله إلى الحور العين من حظيته. . ومنهم ومنهم» وبعضهم لأنه نظر إلى ربه 
فراه. 
غ نید کی کب ع ا ید م الك مز 4 . 
وهي عَبَرةٌ الفاق . تمتها َر . وهي ذل الحجاب. 


(۱) الآیات من )۳١ -۳٤(‏ لم ترد. 


سورة الثكوير 


قوله جل ذکره: نے امز الک اد4 . 
«بسم الله» كلمة أثلَجَّث من قوم قلوباً» وأوهجت من آخرين قلوباً؛ من المطيعين 

أثَّجَّنْهاء ومن العاصين أُوْهَجَنهاء ومن المريدين أبهجتهاء ومن العارفين أزعجتها. 

قوله جل ذکره: دا اننس كررت) . 

وََبَ ضَوْرّها. 

ولا الجوم انگدرت) . 

تنائرت وسقطت عَلى الأرض . 

قوله جل ذکره: ولا بال سرت . 

أزِيذّث عنها مناكبُها. 

ودا السار عَطْلَتَ) . 

وهي الوق الحوامل التي أتى حَمْلُها عَْرَةً أشهر. .. أهملت في ذلك اليوم 
لشدة أهواله» (واشتغال الناس بأنفسهم عنها). 

وا الوحوش حشرت . 

أخييّث» وجُعَّث في القيامة يفص لبعضها من بعض؛ فيقتص للجماء“ من 
القزناء - وهذا على جهة ضَزْب المشل؛ إذ لا تكليف عليها. 

ولا ينبعد أن يكون بإيصال منافع إلى ما وصل إليه الألم - اليوم - على 
المِوّض. .. جوازاً لا وجوباً على ما قالّه أهل الدع . 

ودا البحار سجرت) . 


a 
سجرب‎ 


أرقت - من سجر الور أ شرا أي : : أحمَيّه. 


مود ر روم 


ولا النفوش ت4 . 
بالأزواج . 
)١(‏ شاة جماء: إذا لم ت تكن ذات قرن بيلة الجمم. (اللسان ٠١۸/١١‏ مادة: جمم). 


۴۹۹ 


تفسير سورة التكوير 4Y‏ 


ٍ ور 
م ۾“ t2‏ س ر2 


ولا لوده سیت باي مى فت لدا ألطحف شرت ) . 

نُشرت»› آي بُسطت . 

وا آساء ت4 . 

أي : تُرْعَّتْ وطوِيَٺْ . 

ووت آَم سرت . 

أوقدّت . 

ولا َة أزلتت) . 

أي : فرب من المتقين . 

قوله جل ذكره: علمت تفس ٿا أَحصَرّتَ 

هو جوابًاً لهذه الأشياء» وهذه الأشياء تحصل عند قيام القيامة . 

وفي قيام هذه الطائفة (يقصد الصوفية) عند استيلاء هذه الأحوال عليهم» وتجلي 
هذه المعاني لقلوبهم توجد هذه الأشياء. 

فمن اختلاف أحوالهم: أن لشموسهم في بعض الأحيان كسوفاً وذلك عندما 
يرَدُون. 

ونجومٌ علويِهم قد تنكدر لاستيلاء الهوى على المريدين في بعض الأحوالء 


رمد 


فعند ذلك عامت تفس تا لَحصَرت) . 
قوله جل ذكره: <5 اقيم بش لوار الس 4 . 
أي : أفْيمُء والس والكئس هي النجوم إذا غربت . 
ويقال: البقر الوحشي . 
قوله جل ذکره؟ اليل إا عمس الح إت َس . 
عسعس : أي جاءَ وأقبل . تقش : خرج من جوف الليل. 
أقسم بهذه الأشياءء وجواب القسم: 
لنم قول رولو کر . 
إن هذا القرآنَّ لقول رسول كريم» يعني به جبريل عليه السلام. 
زی و عند زی آل کیو 
«مَكَيٍ من المكانة» وقد بلغ من قوته أنه قلع قرية آل لوط وق : 


(۱) الآية )۲١(‏ لم ترد. 


۳۹۸ تفسير سورة التكوبر 


رمَا صَاحبٌَ سجن . 

وهذا أيضاً من جواب القَسَّم . 

وقد راء الاي ال4 . 

رآی محمد جبریلَ عليه السلام بالأفى المبين ليله المعراج . 

ویقال: رأی ربّه وكان يا.بالأفق المبين . 

وما هو عل آل بصَْنٍ) . 

وک ۳ 

قوله جل ذکره: کن ْ4 . 

إلى متى تتطوحون في أودية الظنون والحسبان؟ 

وإلى أين تذهبون عن شهود مواضع الحقيقة؟ 

وهلد رجعتم إلى مولاکم فیما سکم أو أساءکم؟ 

لن شو للا وکر یی لسن که منک ن سف 4 . 

ما هذا القرآن إلا ذکری لن َة نكم أ بَسَسَْم). . . وقد مضى القول في 
الاستقامة. 


کڪ ا کت ص کے 
() الآية )٠١(‏ لم ترد. 


سورة الانفطار 


قوله جل ذکرہ: ( پت ر ایر لتک ایی د٤‏ . 
ابسم الله» كلمةٌ منيعةٌ ليس يسمو إلى فُهّمها كل خاطر؛ فإذا كان الخاطِرٌ غير 
عاط فهو عن عِلم حقيقتها مَُقاصِر . 
قوله جل ذکره: إا أَلسَماءٌ آنَطْرَّت) . 
آي : انشقت 
ودا آلکواک انرت) . 
تساقطت وتهافتت . 
ودا بحا فبرّت) . 
أي : e‏ 
و الث ت4 . 
آي : لت راء وُت الموتى الذين فيهاء وأخرِحَ ما فيها من كنوز وموتى . 
«علمت نفس ما دمت ورت . 
خوت ّ أي إذا كانت هذه الأشياء: عَلِمَّثْ كل نفس ما قدمت من 
خيرها وشرّها. 
قوله جل ذکره: يابا الإسن ما عه ربك ارد ) . 
أي: ما خَدعَكَ وما سول لك حتى عَيِلْتَ بمعاصيه؟ 
ویقال: سَألَّه وكأنما في نَفْس السؤال فته الجوابَ يقول: عُرني رمك بي٬‏ 
ولولا كَرَمُك لَمَّا قَعَلْتُ؛ لأئك ریت فَسَتَرْتَء وقدَرْتَ فأَمْهَلْتَ . 
ويقال: إن المؤمِنّ وثِقّ بحسن إفضاله فاغكر بطول إمهاله فلم يرتكبْ الزلَة 
لاستحلاله» ولک طول جلمه عنه حَمّله على سوء خصالِه» وکما قلت : 
يقول مولاي: أماتستحي تات ت وء اقاكك 
قلت يامولاي رفقأفقد جرأني كثرةٌأفضالك 
.'قوله جل ذکره: الى لمك رَبك داك ن ای صو ا َة رك 4 . 
4۹ 


تفسير سورة الاتفطار 


ا رقب أعضاءك على الوجوه الحكمية <4 أن تزا 4؛ من الحْسْن 
والفبح» والطول والقَصر. ويصح آن تكون الصورة هنا بمعنى الصَقَةَ» و «في؟ بمعنى 
«على؟؛ فيكون معناه: على أي صفة شاء ركَبْك؛ من السعادة أو الشقاوةء والإيمان 
المعصية . . 

توه جل ره کا بل كرون لني . 

کل ت کو کر کین کک د ا قار . 

لو فی کرو ا . وقد خؤفهم برؤية الملائكة وکتابتهم 
الأعمال لتقاصر حشمتهم من اطلاع الحق»› ولو علموا ذلك حى العلم لكان تَوقيّهم 
عن المخالفات لرؤیته - سېحانە› واستحیاؤهم من اطلاعه أتَمٌ من رُؤية الملائكة. 


قوله جل ذکره: 3ل لار ی یر ل لجار لى خير 4 . 

اار4 : هم المؤمنون؛ اليومٌ في نعمة العصمةء وغداً هم في الكرامة 
والنعمة < امار : ايوم في جهنم باستحقاق اللعنة والإصرار على الشَرْكٍ الموجب 
للفرقة› وغداً في النار على وجه التخليد والتأييد. 

ويقال : إ0 لار لى ٍ4 . . في روح الذكرء وفي الأس في أوان رتهم . 

لجار لى َير . . في ضيق قلوبهم ونَسَحْطهم على التقديرء وفي ظَلُمات 
e‏ 

ا ب آل وما م عنها َا 4 

ت ا 

ريا م نبا عن النار. وما ر : a‏ ألنٍ) قالها على جهة التهويل. 

9 کی۵ کے لی کی لار ر وهار ب . 

الأمر لله يوملٍء وله من قبله ومن بعده» ولكن ہار تنقطع الدعارىء إِذ 
يتضح الأمرٌ وتصير المعارف ضرورية. 


ت س 
() الآية (۱۸) لم ترد. 


سورة المطففين 


قوله جل ذکره: ینسر ار ای اد4 . 
«بسم اله» اسم عزيرٌ ردازه کیریاؤه» وسنازه علاژه» وعلاژه بهاژه: وجلالّه 

مال وياله لاله الوجود له غير مُسْتَفتَح» » والموجود منه غير مستَقبّح . المعهوذ 
منه لُطفه» الخامرل نة طفن : . كيفما قَسمَ للعبدِ فالعبد عَبْده؛ AT‏ 
حکمهء وإ آدناه فالأمر أمرٌه. 

قوله جل ذكسره: رل مين له إلمُطْيْفين أل إا آھالوا عل الاس شوفون لدا الهم او 
ام نیرو 

لول4 : الويل كلمة تُذكرعند وقوع البلا فيقال: ويلٌ لك» وويلٌ عليك! 
و «المطمَف»» الذي يُنْقَص الكيْلَ والوزدء وأراد بهذا الذين يعامِلون الناس فإذا أخذوا 
لأنفسهم استوفواء وإذا دفعوا إلى من يعاملهم نقصواء ويتجلى ذلك في : الوزن والكيْلٍ› 
وفي إظهار العيب» وفي القضاء والأداء والاقتضاء؛ فَمَنْ لم e‏ 
لنفسه فليس بمنصف . وأما الصدّيقون فإنهم كما ينظرون للمسلمين فإنهم ينظرون لكل مَنْ 
لهم معهم معاملة ‏ والصدق عزيزء وكذلك أحوالهم في الصحْبَّة والمعاشرة. . . فالذي یری 
عَيْبَ الناسس ولا يرى عيب نُفْسه فهو من هذه الجملة - جملة المطففين - كما قيل : 

وْبْصِرٌ في العين مني القَذّى“ وفي عييك‌الجلع لائُبْصِر 

ومَنْ اقتضى حى نَفْسه - دون أن يفضي حقوق غيره مثلما يقتضيها لنفسه - فهو 

والفتى مَنْ يقضي حقوق الناس ولا يقتضي من أحدِ لنفسه حمًا. 

قوله جل ذكره : ألا يعن أولهك آمهم مبموون؟ ليزم عى ذم موم الاش لر ألمي 4 . 

أي : آلا يستيقن هؤلاء أنهم مُحَاسّبون غداًء وأنهم مُطالّبون بحقوق الناس؟ . 

ويقال: مَنْ لم يَذْكَرْ - في حال معاملة الناس - معاينة القيامة ومحاسبتها فهو في 
خسرانٍ في معاملته . 


(1) القذى: ما يتكوّن ذ في العين من رمص وغمص وغيرهما. 
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تفسير سورة المطففين 


ویقال: مَنْ كان صاحبَ مراقبة لله رب العالّمين استشعر الهيبةً في عاجِلِهء كما 
يكون حال الناس في المحشر؛ لأ اطلاعَّ الحقّ الوم كاطلاعه غداً. 

قوله جل ذکرہ: 5 إن کب المْجارِ ھی سجن ونا ادرک ما جین؟ كب رم . 

سَ4 قيل: هي الأرض الطايعةء وهي الأرض السفلى» يوضع كتابٌ أعمالِ 
الكفار هنالك ! إذلالاً لهم وإهانة» ثم تُحْمَل أرواخهم إلى ما هنالك. 

ويقال: «السُجين» جُبٌ في جهنم . وقيل: صخرةٌ في الأرض السفلى» 
اللغة السُجين: فعيل من السجن. 

وما درك ما جي . استفهام على جهة التهويل . 

کب روم . آي مکتوب؛ َب الله فيه ما هم عاملون» وما هم إ ليه صائرون . 
وإنما المكتوبٌ على بني آدم ف في الخير والشر› والشقاوة والسعادة فهو على ما تعلق به 
علمه وإرادتهه واتما آخبر علي الوجه الذي علم آن یکون او لا یکول وکما علم أنه 
یکون أو لا یکون آراد أن یکون آو لا یکون. ثم إنه سبحانه لم يُطلِعْ أحداً على أسرار 
حَلْقَه إلا مَنْ شاءَ من المقربين بالمَّذرٍ الذي أراده؛ فانه يجري عليهم في دائم أوقاتهم 
ما سَبَقَّ لهم به التقدير . 

ثم قال: ول بز لشکنیت الیب یکو م لذن وما رب بده إل كل ممتي أي ¢ . 

ويل للذين لا يُصدقون بيوم الدينء› وما يُكذّبٌُ به إلا كل مُجَاوِزٍ لحد الذي 
وضع له؛ إذا نل عليه القرآن كَفَرَ به" . 

۶ک بل ٥‏ عل وویم کا ؤا یبر کک ام عن ريم وهنو حجرو € . 

آي : : عَطّى على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي . .. وكما أنهم - اليوم - 
ممنوعون عن معرفته فهم غداً ممنوعون عن رؤیته . وليل الخطاب يوجِبٌ أن يكونٌ 
المؤمنون يَرَوْلَّه غداً كما يعرفونه اليوم . 

قوله جل ذکره: 5 إ6 كنب الأبرار فى عب . 

عك أعلى الأمكنةء تحمل إليه أرواح الأبرار تشريفاً لهم وإجلالاً. 

ویقال : نها سذرة المتتهى : ويقال: فوق السماء السابعة . کتابٌ مرقوم فيه 
أعمالهم مكتوبة يشهده المقربون من الملائكة^ . 

لإ آلأبرار فى تير . 


(1) الآية )٠۳(‏ لم ترد. (۳) سدرة المتتهى: شجرة في الجنة. 
(۲) الآیتان ۰۱١(‏ ۷ لم تردا. (4) الآيات (1۹. ۰ )لم ترد. 


تفسير سورة المطففين ۳ 


اليوم وغداً: آليومٌ في رَؤح العرفان» وراحة الطاعة والإحسان» ونعمة الرضا 
نس الفُربة وبَسْط الوصلة. وغداً - في الجنة وما عدوا به من فنون الزلفة والقربة. 
قوله جل ذكره: عل الاريك ررد . 
أنْبَتَ النظرَ ولم بين المنظور إليه لاختلافهم في أحوالهم؛ فمنهم من ينظر إلى 
فُصوره. و ځوره» ومنهم ومنهم... ومنهم الخواص فهم على دوام 
الأوقات إلى الله rR‏ 
قوله جل ذکره: عرف ِى وجوههر نَصَرَهَ ألَمِيِ 4 . 
مَنْ نظر إليهم عَلِمَّ أن انر نره إلى مولاه ما يلوح على وجه من النعيم ؛ فأحوال 
المحبٌ شهود عليه أبداً. فان كان القت وقت وصال فاختيالّه ودلاله» وسروره 
وحبوزه» ونشاطه وانبساطه. ون كان الوقتُ وقتٌ غيبة وفراق فالشهوةٌ عليه نحولّه 
وذبوله» وحنيئه وأنيئه» ودموعه وهجوعه. . . وفي معناه قلت : 
يامَنْتَعَيُرْصورتي لَمْابدا -لجميع ماظنوابنا-تحقيق 
وقلت : 
واا لوان ن¿ آٿي رُزئها جَحَدذْتٌ حذاراً أن تَشِْيحَ السرائر 
فقالوا: ا اليو نضرةً ‏ كَسّث مُحيّاك. , وهاذاك ظاهرً! 
وبُرَدكٌ لا ذاك الذي كان قبلّه به طِيبٌ تشر لم ُشِعْةُ المجامِرٌ 
فماكان مني من بيانٍ أقيمه ا 
قوله جل ذکره : وة ن ليق كوم َعم نك َف ذلك فام متسر 4 . 
موم أي رحيقٌ لا غِش فيه . 
ويقال: عتيق طَيّب . 
ويقال: إنهم يشربون شراباً آخره مِسْكٌ. 
ويقال: بل هو مختومٌ قبل حضورهم . 
ويقال: خم ينك). ممنوعٌ من كل أحدِ مُعَدٌ مدر لكل أحدٍ باسمه. 
رف َلك هتام ألملفِسرة) . وتنافسهم فيه بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة»› 
والسباق إلى القزب» وتكليق القلب بال والانسلاح عن الأخلاق الدَبِيّة» وجَولان 
الهِمّم في الملكوت» واستدامة المناجاة. 
قوله جل ذکره: رام ین یبر ا قرب ما لمرد ) . 


)١(‏ المُحَيًا: جماعة الوجه أو حُره يقال: فلان طلق المحيا؛ أي : بشوش الوجه. 


ته سورة !ا لففين 


تيبي ): آي: عينْ تسم عليهم من عُلَوُ. 

وقيل: ميزابٌ يَْصَبٌ عليهم من فوقهم . 

ويقال: سمي تسنيماً؛ لأن ماءه يجري في الهواء مَسَنّماً فينصبٌ في أواني آهل 
الجنة؛ فمنهم مَنْ بُسْقٌی مَرْجأًء ومنهم مَنْ يُسْقى صِزفاً. . . الأولياء يُسْقّون مزجا 
والخواص يسْقون صِرفا. 

قوله جل ذکره: ق اریت جما اوا من لین ءاموا يشن ودا ما ب 

کانوا'“ يضحکون استهزاء بهم ٤يو‏ اين اموا ِن الکتار دّ4 ! 

ايوم الین مثو من الکتار يعضت على آلذرایك رون هل وب نمار ما كاو يعون . 

هَل . . .€ استفهام يراد منه التقرير. 

ويقال: إذا رأوا آهل الناز في النار يُعذّبون لا تأخذهم بهم رأفةء ولا ترق لهم 
قلوبهم » بل یضحکون ویستهزئون ويْعَيّرونهم. 


(۱) الآیات (۳۱- ۳۳) لم ترد. 


سورة الانشقاق 


قوله جل ذکره: پر أله لحن َير . 

«بسم الله٤‏ : اسم جلیلٌ جلاله لا بالأشكال» وجماله لا على احتذاء أمثالء 
وأفعالّه لا باغراض وأعلال» وقدرته لا باجتلاب ولا احتيال» وعلمه لا بضرورة ولا 
استدلال» فهو الذي لم يزل ولا یزال» ولا يجوز عليه فناءٌ ولا زوال. 

قوله جل ذكره: إا ألماءُ أَنَمَّت) . 

انتَمّت) : انصدعت . 

ووت يا وحْمّت) . 

أي قابَلّث أمرَ ربّْها بالسمع والطاعة. . . وح لها أن تفعل ذلك . 

ودا الاأرش مدَّت) . 

طت باندكاك آكامها وجبالِها حتى صارت ملساء» وألقت ما فيها من الموتى 
والكنوز وتخلّت عنها. . . وقابلت أمر ربها بالسمع والطاعة'. 

وجواب هذه الأشياء في قوله: مايه أي يمى الإنسان ما يستحقه على أعماله. 

قوله جل ذکره: اما اسن إنک كايح إل ريك كدا ليد . 

يام لسن : يأيها المُكلّفُ. . . إِْك ساع بما لَكّ سَعْياً ستلقى جزاه؛ 
بالخیر خيراً وبالشَرٌ شرا . 

واا من أو كب َ4 . 

وهو المؤمن المحسن. 

ضویف ماسب جساا با 

أی حساباً لا مَسَقّةَ فيه . ويقال: (جسَابا يما آي يسمه کلامّه - سبحانه - بلا 
اة فت اء طا اما في الاب سن خاد 

ويقال: سا ييا : لا يُذَكَرُه ذنوبّه. ويقال: يقول: ألم أفعل كذا؟ وآلم 
أفعل كذا؟ يعْدٌ عليه إحسائه. . . ولا یقول: ألم تفعل کذا؟ لا يُذكرٌه عصيانه . 


(۱) الآیتان )١ »٤(‏ لم تردا.. 


ا ا افير تورة الاشقاق 


لوقب إل آحلي مرا . 

أي بالنجاة والدرجات» وما وَجَدَ من المناجاةء وقبول الطاعات» وغفران 
الرّلات. 

ویقال: بأن يُشمَحَه فیمن يتعلّق به قله . ویقال: بألا يفضحه . 

ويقال: بان يَلْقَى ربّه ويْكَلَمّه قبل أن يُذْجِلَّه الجنة فيَلْقَى حَظِيِنَه من الحورٍ 
العين . 

قوله جل ذکره: وما من اوی کیم وره هر4 . 

وهو الكافر . 

وف زوا بور . 

آي وَيْلاً. 

شل سو . 


ر €. 

من البَطرٍ والمدح . 

CPEET م‎ 

نه لن برجع إليناء ولن َك . 

قوله جل ذکره: 53 اقيم بسن . 

بالحُمْرَةٍ التي تعقب غروبً الشمس . 

ولل رسارس 

وما جُمَعَ وضم . 

َلمَمَر إا أشن . 

تم واستوی واجتمع . 

ویقال : السُمْقُ حين غربت شمس وصالهم»› وأذيقوا الفراق في بعض أحوالهم» 
وذلك زمان قبض بعد بَسْط» واوانٌ قري عُقَيْبَ جنع" . ول ما وسیَّ 4 : ليالي 
غيبتهم وهم بوصف الاستياقٍ؛ أو ليالي وصالهم وهم في روح التلاقي» أو ليالي 
طلَبهم وهم بنعتِ القلّبٍ والاحتراق. 


)0( الآية )٠١(‏ لم ترد. 


رر وااو ا N‏ 

قمر إا أشن : إذا ظَهَرَ سلطا العرفان على القلوب فلا بَحْسَ ولا 
فصان . 

قوله جل ذکره: 9رگ ًا عن ط4 . 

أي حالاً بعد حال. وقيل: من أطباق السماء. ويقال: شِدَةٌ بعد شدّة. 

ویقال: تارات الإنسانِ طفلاً ثم شاباً ٹم کهلاً ثم شيخاً . 

ويقال: طالباً ثم واصلاً ثم مصلا . 

ال ال ن حالٍ» من الفقر والفِتى» والصحة والسَقَّم . 

ويقال : حالا بعد حال في الأخرة. 

قوله جل ذكره: فما هم لا بومِنونَ؟€ . 

أي فما الكُارٍ أمَيّكٌ لا يُصدّقون. . . وقد ظهرت البراهين؟ 

لدا فر علوم الفرمان که دون بي لی کئروا كيرت وة مم با بووت) . 

< يوعوت آي تنطوي عليه قلوبُهم - من أَوْعَيْتُ المتاعّ في الظَزْف أي جعلته 


رُم داب لير إلا آلب ءامنا ولوا للحت فم اجر عر ممن 4 . 
1 


إل الي اموا وَعَيأوأ للحت فإنهم ليسوا منهم» ولهم جر غير مقطوع . 


سورة البريج 


قوله جل ذکرہ: نہر اتر آل أي د4 . 

«بسم الله): اسم مَنْ لا عقل يكتَبهه» اسم من لا مل بُشهه» اسم من لا قم 
يرتقي إليه بالتصوير» اسم مَنْ لا علمَ ينتهي إليه بالتقديرء اسم مَنْ لم يره بَصَرَ إلا 
واحد - وهو آيضاً مُحتَلّف فيه» اسم مَنْ لا يَجْسُرْ أحدٌ أن يتكلّمَ بغير ما إِذْنٍ فيهء اسم 
مَنْ لا قُطْرَّ يحويه» ولا سر يُخفيه» ولا أحدَ يصل إلى معرفته إلا مَنْ يرتضيه . 

قوله جل ذکره: اض ن اش . 

أراد البروج الاثني E‏ 

الوم نوور . 

يوم القيامة. 

وجواب اقم قول : 4 بلق ب لتي. 

قوله جل ذکره: ودږ وشور) . 

يقال : الشاهدٌ اللَه» والمشهودٌ الخُلْق. 

ويقال: الشاهدٌ الخّلْقّء والمشهوة اللَه؛ يشهدونه الوم بقلوبهم» وغداً 
بأبصارهم . 

ويقال: الشاهد محمد بء والمشهود القيامةء قال تعالى: وتا بك عل 
حتؤلته سيدا [النساء: ١٤]ء‏ وقال في القيامة : ذلك يوم نَمو له الاش وديك بوم 
ود4 [هود: 1۳]. 


وقيل+ الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عَرَّفة" . 


(1) ريما كانت : لا وهم أو لا خيال. فمن آقوال ذي النون المصري : وليس في السموات العلا ولا في الأرضين 
الكنان نت اه وكل ما تصور في خيالك فالله بخلاف ذلك . (الرسالة القشيرية ص۳٤).‏ 

(۲) قيل: ذات الكراكب؛ وقيل: ذات القصور في السماء» وقيل: هي النجوم»ء وقالوا: هي البروج 
î‏ اثنا عشر برجا وقالوا: هي القصور في السماءء والله أعلم بما آراد. (اللسان ۲٠۲/۲‏ 
مادة: برج). 

(۳) يوم عرفة: عرفة: جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة ويوم عرفة غير منون 
ولا تدخله الألف واللام. 


۸ 


لر ورواو ا 

ويقال: الشاهدٌ المَلَْكُ الذي يكتب العملء والشاهدٌ الإنسانُ يشهد على نفسهء 
وأعضاؤه تشهد عليه؛ فهو شاهد وهو مشهود. 

ويقال : الشاهد يوم القيامة» والمشهود الناس . 

ويقال: المشهودٌ هم الأمة لأنه ي يشهد لهم وعليهم . 

ويقال: الشاهد هذه الأمةء والمشهودٌ سائر الأمم. 

ويقال: الفاعد الح الأسود" لأن فة كنات العهدء 

ويقال : الشاهد جميمٌ الخَلْق؛ يشهدون له بالوحدانية» والمشهود الله . 

وييقال: الشاهد الله ؛ شهد لنفسه بالوحدانيةء والمشهود هو لأنه شهد لنفسه. 

قوله جل ذكره: فل أعصب الخندود ألارِ دَاتِ لورد 4 . 

أي لُعنوا. والأخدود: الحُفْرةٌ في الأرض إذا كانت مستطيلة» وقصتهم في 
التفسير معلومة و «الوقود» الحطب . 

وهم أقوامٌ كتموا إيمائهم فلمًا عَلِمّ مَلِكهم بذلك أضرم عليهم ناراً عظيمةء 
وألقاهم فيها. وخر مَنْ دَخَلْها امرأةٌ كان معها رضيعٌ» وهَمّت أن ترجع» فقال لها 
الولد: قفي واصبري . . . فأنت على الحقٌ. 

وألقوها في النأر» واقتحمتهاء وبينا كان أصحابٌ الملك قعوداً حوله يشهدون ما 
يحدث ارتفعت النار من الأخذود وأحرقتهم جميعاًء ونجا من كان في النار من 
المؤمنين وسّلموا. 

قوله جل ذکره: ارما قو منم إل أن بومنوا بال اريز ليد لى كم مك 
لسوت والارض وال ل کل سیو سد 4 . 

ما غُضبوا منهم إلا لإيمانهم . 

قوله جل ذکره: إت الزن فوا الوم وانومتت م ل بوا فهر داب جه وم 
عاب لرن . 

أي أحرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا عن كفرهم فهر عَذَابٌ جه : 
نوع من العذاب» وهم عَذَاب لرن : نوع آخر. 1 

قوله جل ذکره: إ6 ای اما یلوا اکت جتٿ ری ین ت الأ رك 
الور ألكَي4 . 
(© الع الاسرةة حجري الك تلم اجان هة رادم باق ما باك ع اتر ن به 


عن الحرمان والخيبة. 
(۲) الآیتان »٦(‏ ۷) لم تردا. 
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تفسير سورة البروج 

ذلك ألْمَورٌ ألكَيٌْ4 : النجاة العظيمة. 

إن بطش ريك َد . 

البطشل الأخذ بالشدة. 

لنم هو ئ ديد . 

يُبدىءٌ الحَلّق ثم يُعيدُهم بعد البعث. 

ویقال: یبدیء بالعذاب ثم يُعيد» وبالثواب ثم يعید. 

ویقال: یبدیء على حکم العداوة والشقاوة ثم يعيد عليه» ويبدىء على الضعف 
ويعيدهم إلى الضعف . 

ويقال: يبدي الأحوال السَنيّة فإذا وقعت حجبة يعيد ثانية . 

ويقال: يبدي بالخذلان أموراً قبيحة ثم يتوب عليه» فإذا نَمَف توبتّه فلأنه أعاد 
له من مقتضى الخذلان ما أجراه في أول حاله. 

ویقال : يبدي لطائفَ تعريفه ثم يعيد لتبقى تلك الأنوار أبداً لائحة» فلا يزال 
يبدي ويعيد إلى اخر العمر. 

قوله جل ذكره: وهو الففور ألوذر . 

«الغفور؟ كثيرٌ المغفرة» «الودود» مبالغة من الوّادء ويكون بمعنى المودود؛ فهو 
يغفر له كثيراً لأنه يَوَذُهم» ويعفرٌ لهم كثيراً لأنهم يودُونه. 

قوله جل ذكره: و امش الد . 

ذو المُلْكِ الرفيع» والمَجد الشريف. 

ا ذ4 . 

لأنه مالك على الإطلاق؛ فلا حجر عليه ولا حَظرَ. 

قوله جل ذكره: عل أك عيِيث اجنود . 

الجموع من الكفار. 

عون وود . 

وقد تقدم ذكر شأنهما. 

بل ال گنروا في ذب . 

ال گرا4 يعني مركي مکة؛ «ف زي للبعث والنشر . 

واه ین رانیم حيط . 


ss 

ابل هو فرمان حیڈ فی وج خوط ) . 

نی ایج فوط مکتوب فيه : . وجاء ة فى التفسير : أن اللو المحفوظ حُلِقَ من 
درَة بيضاء» فا من ياقوتة حمراء ا والأرض› راغا ن 


بالعرش› وأسفله في ججْر مَلَّكْ كريم . 
والقرآن كما هو محفوظ في اللوح كذلك محفوظ في قلوب المؤمنين»› قال 


تعالی: بل هو ءايلت ت يتت فى ثور ايت أو ايار [العنكبوت : ۹ فهر في 
اللوح مكتوبٌ»› وفي القلوب محفوظ . 


)١(‏ الدفة من كل شيء: جنبه أو صفحته. 


سورة الطارق 


قوله جل ذکرہ: نے آقر الکش اي د). 

«بسم اله» : اسم عزيرٌ إذا اراد إعزارً عبد وَفْقه لعرفانهء ثم زيه بإحسانه» ثم 
استخلصه بامتنانه ؛ فعْصَمَّه من عصيانه» وقام ر بحسن القوي - في جميع أحواله - 
بشأنه» ثم به على إیمانه» ثم بوه في جنانه» وأکرمه برضوانه» ثم أکمل عليه نِعْمتّه 
برۋيتە وعیانه . 

قوله جل ذکره: رلا وٍ4 . 

أقسم بالسماءء وبالنجم الذي يَطْرُق 

را برك تا الرڈ. ٠‏ 

استفهام يراد منه تفخيم شأن هذا النجم. 

الم اقب . 

المضيء العالي . وقيل: الذي ترمى به الشياطين . 


ويقال : هي نجوم المعرفة التي تدل على التوحيد يستضيءُ بنورها ويهتدي بها 
ااا 


إن کل یں ا عا عاف . 

ما مِن نَفْس إلا عليها حافِظ من الملائكة» يحفظ عليه عملّه رزه وأجله» 
ويحمله على دوام التبقظ وجميل التحمظ . 

تولہ جل ذکرہ: تاکر الک یم ی م ب کک او تع با بشني ای ) . 

وهو بذلك يحئه على النّظّر والاستدلال حتى يعرف كمال قدرته وعلمه وإرادته - 
سبحانه . 

إن عل یی ب تادر . 

إنه على بَعْيْهء وحلقه مرةٌ أخرى لقادِر؛ لأنه قادر على الكمال - والقدرةٌ على 
الشيءٍ تقتضي القدرةٌ على مثله» والإعادة فى معنى الابتداء . 
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تفسير سورة الطارق £1۳ 


أي ما لهذا الإنسان - يومئزٍ - من مُعين يدفع عنه حُكمّ الله . 

واسماء ذا لم . 

أي المطر. 

راض ذَاتِ الصَنْع4 . 

«الصدع؟: الانشقاق بالنباتِ للزرع والشجر. 

نم لتر سر4 . 

أي: إن اثقرآن لقولَ جرم . 

ورتا هو هرل . 

الهزل ضد الجد» فليس القرآنُ بباطل ولا لَعب. 

قوله جل ذکره: لم كدو کا 

آي يحتالون حيلة. 

ورای کدا). 

هم يحتالون حيلةء ونحن تكم فِغلاً ونْبرِمٌ ْمَأ » ونجازيهم على كيدهم» بما 
نعاملهم به من الاستدراج والإمهال . 

هَل الكفرن نهنم رذ . 

آي أنظرهم»:زامهلهت ليلا وازرذ رودا 


سوزا الا 


قوله جل ذکرہ: ( ینسر ایر الک ای د4 

ا : اسم عزير مَنْ قَصَدَه وَجَدَه» ومَنْ استسعفه حَمده. مَنْ طَلَبَةَ عَرَفّه» 
وم فة لاطفهة فاا و جد اطفه ألفة روا أله أن أن اة 

قوله جل ذكره: سب اسم ريك الل . 

أي سبح ربك بمعرفة أسمائه» واسبح برك في بحار علائه» واستخرج من 
جواهر عُلوٌه وسنائه ما رصم به عِفْدٌ مَذجه وثنائه. 

ایی ق نَم . 

خلق كل ذي روح فسوی آجزاءء» ورَكْبَ أعضاءه على ما حَصّه به من النظم 
العجيب والتركيب البديع . 

وای مدر مهد . 

أي قدر ما خْلَقَه» فجَعَلّه على مقدار ما أراده» وهدى كل حيوانٍ إلى ما فيه 
رشده من المنافع» فيأخذ ما يُصلحه ويترك ما يضره - بحكم الإلهام . 

ويقال: هَدَى قلوبً الغافلين إلى طلب الدنيا فعمروهاء وهدى قلوبً العابدين إلى 
طلب العقبى فآئروهاء وهدى قلوبً الزاهدين إلى فناء الدنيا فرفضوهاء وهدى قلوبً العلماء 
إلى النظر في آياته والاستدلال بمصنوعاته فعرفوا تلك الآيات ولازموها. 

وهدى قلوبً المريدين إلى عِرٌ وَصْفِه فآثروه» واستفرغوا جُهْدّهم فطلبوهء 
وهدى العارفين إلى فُذْس نعيِه فراقبوه ثم شاهدوه» وهدى الموحدين إلى علاء سلطانه 
في توحد کبریائه فترکوا ما سواه وهجروه» وخرجوا عن کل مألوفِ لهم ومعهود حتی 
قصدوه. فلمًا ارتقوا عن حذ البرهان ثم عن حد البيان ثم عمّا كالعيان عَليموا أنه 
عزيرء وأنّه وراء كل فصل ووصل؛ فرجعوا إلى موطن الحَجْزٍ فتوسّدوه. 

والرۍ اج انی . 

آیٰ النبات. 

یا غ ر . 
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تفير سورة الأعلى 10{ 


جعله هشیما'“ کالغثاءء وهو الذي يمَذفه السيل . و «أحوى» أسود 
رفک 5 گی . 
سنجمع القرآن في قلبك ak‏ - جفظاً حتى لا تنسى لأنا نحفظه عليك . 

وإ اق ال د له وا ع : 

مما لا يدخل تحت التكليف فتنساه قبل التبليغ ولم يجب عليه آداؤه. 

وهر - سبحانه ا والعَلّ" . 

قوله جل ذکره: فک ن نفعت الری) . 

والدکری تنفع لا محالة» ولكن لِمَنْ وَفْقَّه الله للاتعاظ بهاء ما مَنْ كان المعلومُ 
من حاله الكفرَ والإعراض فهو كما قيل : 

وما انحافع أخي بمُفْلَته إذااستوّث عند الأنوار والظْلَمُ 

سیک من ی 4 

. ویخشی عقوبته‎ e 

وجَتما آلاشقی الری صل الا الکری ثم ل يموت فیا ولا ی € . 

آي يتجلْبٌ الذكْر الأشقى قى الذي يَصْلّى النارَ الكبرى» ثم لا يموت فيها موتاً 
يریحه» ولا يحيا حياةٌ تلذ له . 

قوله جل ذکره:. قد ّح من رل) . 

مَنْ تَطْهُرَ من الذنوب والعيوب» ومشاهدة الخَلْيٍ وأدی الزكاة - وَجَد النجاة»ء 
والفَرَ با بالىة: والقورً بالطلبة . 

کر سح ره في ماه ويقال: دكره بالوحدانية وصَلى له. 

بل يرو ألو ذبا . 

تمیلون الا فتقّدمون حظوظکم منھا على حقوق الله تعالی . 

لاخر خير وأبقح) . 

وابقي 

o‏ - من الدنيا - لطلابها. 

قوله جال ذکره: 3إ نذا ى لحف آلأرل صن إَهم وموس ¶ . 

إن هذا الوعظ لفي الصحف المتقدمة» وكذلك في صحف إبراهيم وموسى 
وغيرهما؛ لألُ التوحيدَء والوعد والوعيد. . . لا تختلف باختلاف الشرائع 


)١(‏ الهشيم: النبت اليابس المتكسر. أو المتكسر من كل شيء. 
(۲) الآية (۸) لم ترد. 


ا 


سورة الغاشة 


e 


قوله جل ذکرہ: نر آّر الت اد4 . 
ابسم الله» كلمة من سمعها وفي قلبه عرفائٌه تلألأت أنوارٌ قلبه» وتَفَرْقَّتْ أنواعٌ 


کربه» وتضاعَمَّث في جماله طوارق حبه» وتحيّرت في جلاله راز 4 


كلمة مَنْ عَرَفْها - وفي قلبه إيمائه - أحَبّها من داخل الفؤادء وهَجُرَ - في طلَبها - 


الرقادء ورك - لأْجْلها - كل هم ومراد. 


قوله جل ذكره: هَل أتلكَ حَِيتُ ات4 . 

فالغاشةة المضللة يرف بها الفاهة ن الكلوة يوجر الا 
ر a ik‏ 0 دعحسی و جر 
ا 2 ر س 2 rS‏ ا 

وجو" يومولر حَلشعة عايلة تأوبة صل تارا ايه . 

وجوه - إذا جاءت القيامة - خاشعة أي ذليلة . عاملة ناصبة : الَّصَب التعب . 

جاء في التفسير : أنهم يُجَرُون على وجوههم. 

تمل ا عي تلزم ناراً شديدة الحرٌ. 

ويقال: «عاملة» في الدنيا بالمعاصي» «ناصبة» في الآخرة بالعذاب. 


ويقال: «ناصبة» في الدنيا «عاملة» لكن من غير إخلاص كعمل الرهبان» وفي 


معناه عمل أهل النفاق . 


2 


لس هم طَعام إل من صريج لا يسين ولا يى من جع 4 . 
و بالا له رك وهو سم لا تأكله الدواب» فإذا أكلوا ذلك في النار 


f Totes o Bs 
. يعصون»› فيسقون الزقوم‎ 


وإن اتصاف الأبدانِ - اليوم - بصورة الطاعات مع فَقَدِ الأرواح وجدان 


المكاشفات (وفقد) الأسرار أنوارً المشاهدات» (وفقد) القلب الإخلاصض 


(1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 
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ج 


e 


تفسير سورة الغاشية ا و س ل 


والصدق في الاعتقادات لا يجدي خيراًء ولا ينفع شيئاً - وإنما هي كما قال: 
ايله نايب . 

قوله جل ذکره: وجوه بوم َع . 

أي : ميَنَعّمة» ذات نعمة ونضارة. 

لميا داضية) . 

حين وَجَدّث الثوابَ على سعيهاء والقبول لها. 

ن جو ال4 . 

عالية في درجتها ومنزلتها وشرفها. هم بأبدانهم في درجاتهم › ولکن بأرواحهم. 
مع الله في عزيز مناجاتهم. 

لا َع فیا َة . 

لأنهم يسمعون باله؛ فليس فيها كلمة لغو. 

قوم يسمعون بالهء وقوم يسمعون له وفقو ومون مى :الله وقي الخبر: 
كنت له سمعاً وبصراً فبي بَنَْمٌ وبي rs‏ 

فبا عب جارد . 

أراد عيوناً؛ لأن العين اسم جنس» والعيون الجارية هنالك كثيرة ومختلفة . 

ويقال: تلك العيون الجارية غداً لِمَنْ له - اليومٌ - عيونٌ جارية بالبكاء» وغدا 


لهم عيولٌ ناظرة بحكم اللقاء. 


I‏ عو ر رر چ ی و ا رر چ ر 


e 


فا سرد مردوعة وأدراب موشوصة وغارق مصفوفة وزرا مبثوئة ¶ . 

النمارق المصفوفة فى التفسير: الطنافس المبسوطة. 

الزرابي المبثوثة في التفسير: البُسط المتفرقة. 

وإنما خاطبهم على مقادير فهومهم . 

قوله جل ذكره: «أفلا بَظرود إل ابل َيب حلِمَّت) . 

لما كر وصفَ تلك السرّر المرفوعة المشيّدة قالوا: كيف يصعدها المؤمن؟ 
فقال : أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف إذا أرادوا الحَمْلَ عليها أو ركوبها 


تنزل؟ فكذلك تلك السَرْرٌ تتطامن حتى يركبها الوليٌ. 


(1) رراية الحديث: «ما يزال عبدي يتفرب إليّ' بالنوافل حتى آحبه» فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بهاء 


وسمعه الذي يسمع به. . .» أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۸/ 4۷۷٤ء‏ ۹/١١1)ء‏ وابن 
والحديث بالرسالة القشيرية ص۳۱۸ بغير هذه الرواية انظره. 
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وإنما أنزلت هذه الآيات على وجه التنبيه» والاستدلال بالمخلوقات على كمال 
قدرته - سبحانه . 

فالقومٌ كانوا أصحابً البوادي لا برون شيئاً إلا السماء والأرض والجبال 
والجمال. . . فأمَرّهم بالنظر في هذه الأشياء. 

وفي الإبل خصائص تدل على كمال قدرته وإنعامه جل شأنه؛ منها: ما في 
إمكانهم من الانتفاع بظهورها للحَمْل والركوب» ثم بَسْلهاء ثم بلحمها ولبنها 
ووَبَرها. . . ثم من سهولة تسخيرها لهم» حتى ليستطيع الصبِيُ أن يأخدّ بزبامهاء 
فتنجرّ وراءه. والإبل تصبر على مقاساة العَطْش في الأسفار الطويلة» وهي تَمُوّى على 
أن تحمل فوق ظهورها الكثيرَ من الحمولات. . . ثم جِرَانُها إذا حقدت» واسترواځها 
إلى صوتِ مَنْ يحدوها عند الإعياء والتعب» ثم ما يُعَلّل المرء بما يناط بها من 
ب 

لست عليهم بمُْسَلْطِ؛ فذَكُر ‏ يا محمد - بما أمرناك به فبذلك أمرناك. 

إلا من تول وكقر ميه أله لداب الاك 4 . 

إلا مَنْ تولّى عن الإيمان وكفر فيعذبه الله بالخلودِ في النار . 

3إ إت يام معنا حسام ) . 

إن إلينا رجوعهم» ثم نجازيهم على الخير والشرٌ. 


(۱) الآیات (۱۸» ۰۱۹ ۲۰) لم ترد. 


سورة الفجر 


قوله جل دکره: لپن اتر ارک ا د). 

بسم الله کلم ما استولت على قلب فقير فأقلقته» وما تمنت من سر سر ميم 
فُشَننه» وما استولت على روح محبٌ فرحمته . . كلمة قهارة للقلوب . . ولکن لا لكل 
قلب» كلمةٌ لا سبيل لها لكل عق » كلمة تكتفي من العابدين بقراءتهم لهاء ولكنها لا 
ترضى من المحبين إلا ببّذل أرواحهم فيها. 

قوله جل ذکره: لجر َال عَثّرٍ ). 

الفجِرٌ انفجارٌ الصُبح وهو اثنان: مستطيلّ وقصير؛ ففي التفسير: إنه فَجْرٌ 
المحرّم لأنه ابتداء السنة كلهاء وقيل: فجر ذي الحجة. 

ويقال: هو الصخور ينفجر منها الماء. 

ويقال: أقسم به لأله وقتُ عبادة الأولياء عند افتتاحهم النهار. 

ويال عَنَّرٍ) قيل: هي عَشْرٌ ذي الحجة» ويقال: عَشَرٌ المحرم؛ لأن آخرها 
عاشوراء. ويقال: العَشْرٌ الأخيرة من رمضان. 

ويقال: هي الحَشْرٌ التي ذكرها الله في قصة موسى عليه السلام تم به ميعاده 
بقوله : $ متها E‏ ٍ نر4 . 

ویقال: هو «فجزه قلوب العارفين إنا رت و e‏ 

لگن ازز 

جاء في التفاسير : الشف يوم الأخر' والوتر يوم عَرَفَة. 

ویقال: آدم کان وتراً فشَمَْ بزوجته حواء . 

وفي خبر: إنها الصلوات منها وتر (كصلاة المغرب) ومنها شفع كصلاة الصبّح . 

ويقال: الشفع الزوج من العَدّد» والوتر المَرْدُ من العدد. 


)01( يوم النحر: اليوم العاشر من ذي الحجة لنحرهم فيه . 
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> نے افير تورةالفخر 

ويقال: الشفع تضادٌ أوصاف الخْلْق: كالعلم والجهلء والقدرة والعجزء والحياة 
والموت. والوتر انفرا صفابٍ الله سبحانه عمّا يضادذها؛ علم بلا جهل» وقدرة بلا 
عجز› وحياة بلا موت . 

ويقال: الشفعٌ الإرادة والنيةء والوتر الهمُة؛ لا تكتفي بالمخلوق ولا سبيل لها 
إلى الله - لتَقَدسه عن الوَضل والمَضل . . فبقيت الهِمَةٌ غريبة . 

ويقال: الشفع الزاهد والعابدء لأن لكل منهما شكلاً وقريناًء والوترٌ المريدٌ فهو 
کما قیل : 

فريدٌ من الجلانٍ في كل بلدة إذاعَظم المطلوث فل المساعدٌ 

ورل إا بر4 

«(يسري یحضی . 

قوله جل ذکره: هَل فی ذلك مَس لى حجر . 

«ججرا. ب . وجوابُ القَسّم : إن ريك لالْرَسّاد . 


ص 


ا ر کیت مل ربك کاو إم دات اواد € . 

ذكر“ قصص هؤلاء المتقدمين . . إلى قوله: فصب عليهر ريك سوط عَذَاب4 . 
أي : شدة العذاب. 

لا يفوته شيءَ . 

قوله جل ذکرہ: اما آلإنئ إا ما آنه ریم فا کرم ونم یول روس ا کرس وا إا 


ما آله فقدر عه رذق فيقول ر اهن 4 . 
(فيقول ربي أكرمني): أي : شکره. 


در علد َم . آي : ضيّق» «فيقول ربي آهانني) . آي : ال کلا.. 
ليس الإذلال بالفقر إنما الإذلال بالخذلانِ للعصيان. 

قوله جل ذکره: کل بل ل شرو ايد4 . 

أي: أنتم تستحقون الإهانة على هذه الخصال المذمومة؛ فلا تكُرمون اليتيمَ . 

ولا عسوت عل لماي اليشکن وتا ڪون الزات آڪَد لا 4 . 

لخا آي سيداب 


(۱) الآیات من (۸ - ۱۲) لم ترد. 


اتير دورق الف د © >2 © ا ا ا 
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ا قامت القيامة . 

راء رك لمك صَنًا صَنًا) 

وجاءَ ريك أي الملائكة بأمره. 

ویقال: يفعل فعلاً فيُسميه مجيتاً. 

ورای r‏ ينڌ ڪر الوٽن وان له الرى) . 

يقال : قاد جهنم بسبعين ألف زماء“. 

وفي ذلك اليوم ا الاسان.. ولا لمعه 'التذكر» ولا يبل منه العْذرٌ. 

يول يتن َم ينق . 

أي : أطْعْتُ ربّي ونظرت لنفسي . 

قرز أا يمدب تابد أذ . 

أي: لا يعدب في الدنيا أحدّ مثلما يعدّبه الله في ذلك اليوم. . إذا قرئت الذال 
بالکسر . 

أما إذا قرئت بالفتح لا يعذب)€ فالمعنى: لا يُعَذْبٌُ أحدٌ مثلما يُعَذْبُ هذا 
الكافر, 

قوله جل ذكره: بايا ألتفس اة . 

الروح ا 

ويقال: المطمئنةٌ بالمعرفة : ويقال: المطمئنة بذكر الله . 

ويقال: بالبشارة بالجنة. ويقال: النفس المطمئنة : الروح الساكنة. 

وارجۍ إل ريك راي َة . 

راضيةٌ عن الله » مَرْضية من قَبَلٍ الله . 

9ل نی یی نئي ئی . 

آي: في عبادي الصالحين . 


(1) قاد جهنم بسبعين آلف زمام كل زمام يقوده. . ٠.‏ أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين /٠١‏ 
(e4‏ 


سورة البلد 


قوله جل ذکره: نے ار الق آ د4 . 

«بسم الله» كلمة تُخبر عن جلال آزلې» وجمال سرمديٰء جلال ليس له زوال» 
وجمال لیس له انتقال» جلالٍ لا بأغيار وأمثال» جمالٍ لا بصورة ومثال» وجلالِ وهو 
استحقافه لجبروته وجمال وهو استیجابه لملکوته» جلال مَنْ کاشَمَّه به فأوصافه فناءُ 
في فناء» وجمال مَنْ لاطمَّه به فأحواله بقاءٌ في بقاء . 

قوله جل ذكره: ل أقَيمْ ًا بر . 

أي :تم بهذا البلد» وهو مكة. 

وت ل نا ار 

وإنما TE‏ واحدةً. 

وال ونا ول 

کل وال وکل مولود. وقیل : : آدم وأولاده. 

وجواب القسم : لد لقا لسن نی کر . 

ويقال : أقسم بهذا البلد لأنك جل به. . وبَلَّدٌ الحبیب حبيبٌ . 

قد لقا اوسن فی کي . 

أي : في مشقة ؛ فهو يقاسي شدائد الدنيا والآخرة. 

ويقال : خَلَقَه في بطن أمه (منتصباً رأسّه) فإذا أذِنً الله أن يخرج من بطن أمّه 
کو رأسُه عند خروجه» ثم في القماط وشدٌ الرباط . . ثم إلى الصراط هو في 
الهياط واليياط" . 

قوله جل ذكره: صب أن أن َر عك أذ . 

آی: لقوّته وشجاعته عند تفه یقول : 

یٹول هدت ماک دا . 
)١(‏ القماط: خرقة عريضة يلف بها المولود (ج) أقمطة وقمط . 
(۲) يقال: ما زال في هياط ومیاط آي في ضجاڄج وشر وجلبة» وقيل: في دنو وتباعد. (لسان العرب 


۲/۷ مادة: هيط). 


۲ 
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لدا كثيراًء في عداوة محمد اة . 

سب آن لم ب د . 

ليس يعلم أن الله يراهء کک 

قوله جل ذكره: أل َمل لم عن واا وَس ) . 
آي : ألم نخلقه سميعاً بصيراً متكلّماً. 


Slo‏ 1 ارم 
وهديتة , اللجدينٍ) . 


و 

کل قحم اعقب وما دنک ما المقبة مَك رة أو طعت فی بوم ذى مَسمب نيما ا مفريةٍ أو 
6 

أي : فهلا اقتحم العقبة وما أدرك ما أَلْممبَةً4 استفهام على التفخيم لشانها. 

ویقال: هي عَقَبةُ بين الجنة والنار يجاوزها مَنْ َل ما قاله : وهو فك رقبة؛ 
آي : إعتاق مملوك والفكٌ الإزالة. وأطعم في يوم ذي مجاعة وقحط وشدةٍ ا 
قرابة » أو أ وتيا ذا مر : لا شيء له حتى كانه قد التصق بالتراب من الجوع . 

قوله جل ذكره: نو کان مِنّ أبن ءامنوا وسوا اسر واوا ألم . 

أي : من الذين يرحم بعضهم بعضاً. 

وارك أب سر4 . 

E آي‎ 

ولیب گرا ایا هآ حب المت ڪلم کر ست . 

هم المشائيمُ على أنفسهم» عليهم نار مُطبِقَة ؛ يعني أبواب النيران (عليهم مغلقة) . 

رامق ال تخت عن الإسان اعاتا انه رر وما لم يَجْزْ تلك العقبة 
لا يفلح ونك رَد هو إعتاق مُه من رق الأغراض والأشخاص . 

ويكون فك الرقبة بان يهدي مَنْ يغه - من رق هواه ونفسه - إلى سلامته من 
شح نفسه» ویر غه اليه و 

ويكون فك الرقبة بالتّحرْز من التدبير» والخروج من ظلمات الاختيار إلى سعة 
الرضاء. 

ویقال: يطعم من كان في متربة ويكون هو في مسغبة 

ٿر کن من لذن ءامو آي تکون خاتمته على ذلك. 


ا 


(1) المتربة: الفقر الشديد والمسكنةء والمسغبة: المجاعة. 


سورة الشمس 


قوله جل ذکره: ینہ اتر ال آي د). 

ابسم الله إخبارٌ عن وجود الحقٌ بنعتِ القَدَّم. «الرحمن الرحيم؟: إخبارٌ عن 
بقائه بوصف العَلاءِ والكرَم. 

كاشفً الأرواح بقولِه: «بسم الله» فهيّمهاء وكاشف النفوس بقوله: «الرحمن 
الرحيم؟ فتَيّمها؛ فالأرواح دَهْشَى في كَشفٍ جلاله» والنفوس عَطْشّى إلى طف 
جال 

قوله جل ذکرہ: یں وطا) . 

ضَحًَا الشمس صَدَرُ وقت طلوعها. 

رالقتر ل كه 

ا َبعَها؛ وذلك في النصف الأول من الشهر. 

واتار إا جلّها) . 

إذا جلى الشمسَ وكَشَمَها. 

را إا بَكَهًا) . 

أي : يَعْشّى الشمس (فيذهب بضوئها) . 

والسماء وما بَّهّا) . 

أي وبنائها. ويقال: ومَنْ بناها. 

رارض رما ها) . 

أي : وطخوها. ويقال: ومن طحاها (أي بسطها أو قسمها أو خلقها) . 

وی وما سرنا) . 

ومن سوّى أجزاءها وأعضاءها. 

همها ورا ونقّونهًا) . 

آي : بان خَدَلَّها ووَفمَها. 

ويقال: فجورها: حركتها في طلب الرزق» وتقواها: سكونها بكم القدير. 

££ 
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وقيل : طريق الخير والشر. 

قوله جل ذکره: قد فح من رگا( . 

هذا جواب القَسّم. أي «لقد أفلح من زكاها. 

ويقال: 'مَنْ زاء الله عر وجل . 

وقد خاب من دسلا . 

أي : دسّاها الله . وقيل: دسّها في جملة الصالحين وليس منهم . 

وقيل: خاب مَنْ دمل نَْسّه بمعصية الله . وقيل دسّاها: جعل خسيسة حقيرةً. 
وأصل الكلمة دسسها. 

قوله جل ذکره: < كذبت مود بطعونها) . 

(يطعودهًاً): لطغيانهاء وقيل: إن صالحاً قد مات» فكَفّر قومُه» فأحياه الله 
فدعاهم إلى الإيمان» فكذبوه» وسألوه علامةٌ وهي الناقةء فأتاهم صالح بما سألوا. 

إز امَك ًَ4 . 

«أشقاها» عاقَرُها. 

تقال م دولآ اة رشبا . 

أي : احذروا ناقةً الله واحذروا سقياها: أي لا تتعرٌّضوا لها. 

«قَگدبه نمَررمَا). 

أي كذبوا صالحاً» فعقروا الناقة . 

أي : أهلكهم بجُريهم «فسؤاها»: أي أطبق عليهم العذاب. 

ويقال: سى بينهم ربهم في العذاب لأنهم كلهم رضوا بعقر النافة . 

قوله جل ذکره: رلا َف عََبهًا) . 

أي : أن اله لا يخاف عاقبة ما فَعَلَ بهم من العقوبة. 

ويقال: قد أفلح مَنْ دَاوَمّ على العبادة» وخابً مَنْ قصْرَ فيها . 

وفائدة السورة: أنه أفلح مَنْ طهر نَفْسّه عن الذنوب والعيوب» ثم عن الأطماع 
في الأعواض والأغراض ثم أبْعَدَ نَمُسّه عن الاعتراض على الأقسام» وعن ارتكاب 
الحرام. وقد خاب من خان تَهْسّه» وأهملها عن المراعاة» ودَنْسَهَّا بالمخالفات؛ فلم 
يرض بعَدَم المعاني حتى ضضم إلى فَفْرها منها الدعارى المظلمة. . فغرقت في بحر 


5 "3 
الشقاء سفينته . 


سورة اللبل 


قوله جل ذکرہ: یتر ار اتکی ا د). 

بسم الله كلمة تحبر عن إلهية الله؛ وهي استحقافه لنعوتِ المجد والتوحد» 
وصفاتِ اليِرٌ والتفرد؛ فَمَنْ تجرد في طلبه عن الكسل» ولم يستوطن مركب العجز 
والفشلٍ» ووضع النظر موضعَه وَصَلَ بدليل العقل إلى عرقانه» ومَنْ بَذَلَ روه ولَفْسّه 
ووَذَّعَّ في الطلب راحته وأنسّه» ولم يُعَرّج في أوطان الوقفة ظفر بحكم الوصل إلى 
شهود سلطانه» ولتاس : فيه بين موي ومخذول» أو مؤي ومردود. 

قوله جل ذکره: ولل إا ينّْى) . 

يغشى الأفقًّء وما بين السماء والأرض فيستره بظْلْميِه. 

والليل لأصحاب التحير يستغرق جميعّ أقطار آفكارهم فلا يهتدون الرشد. 

وسار لدا َل . 

آنار وظهرَء ووّضح وأسفر . 

ونهارٌ آهل العرفان بضياء ء قلوبهم وآسرارهم» حتی لا يَحْفّى عليهم شيءُ» 
فسکنوا بطلوع ا 

ورت ڪل الک الأ . ۰ 

أي : «من» حَلَقَ الذكر والأنثى؛ وهو الله سبحانه: 

ل سی نی . 

هذا جوابٌ القَّسّم» والمعنى: إن عملكم لمختلف؛ فمنكم: مَنْ سَعْيّه في طلب 
دنیاه» ومنکم مَنْ سعيه في شهواتِ نميه واتباع هواه» ومنکم مَنْ سعيّه في شهواتِ› 
ومنكم مَنْ في طْلَّب جاهه ومُناه» وآخر في طلب عقباه» وآخر في تصحيح تقواه» 
وآخر في تصفية ذكراه» وآخر في القيام بحُن رضاه» وآخر في طلب مولاه. 

ومنكم : من يجمع بين سعي التفس بالطاعة» وسَعْي القلب بالإخلاص» وسعي 
البدّن بالقَرّبء وسعي اللسان بذكر الله» والقول الحَسَن للناسء ودعاء الخْلٍْ إلى الله 
والنصيحة لهم . 


٦ 


٤۷. تفسیرسورة‌الليل‎ 

ومنهم مَنْ سعيّه في هلاك نمه وما فيه هلاك دنياه. . ومنهم. . ومنهم. 

قوله جل ذکره: 6 م آمل راق وَصَلَقّ بال فر رن ٠4‏ 

لما من اع من مالِه» راق مخالفة ربه. . 

ويقال: (اعطى) الإنصاف من تَفْيه» ّ4 طَلَبَ الإنصاف لنفيه. . 

ويقال: «اتقى» مساخط الله . وصَدَف إإلسىّ4: بالجنة» أو بالكرة الآخرةء 
وبالمغفرةٍ لأهل الكبائرء وبالشفاعة من جهة الرسول ياء وبالحُلّفٍ من قبل الله. . . 
فَسََيّسْرّه لليْسْرَّى: آي نُسَهَلْ عليه الطاعاتِ» ونْكَرَهٌ إليه المخالفاتِ» ونُشَهُّي إليه 
القَرَبَّ» ونُحبْبٌ إليه الإيمانء ورين في قلبه الإحسان. 

ويقال: الإقامة على طاعته والعود إلى ما عمله من عبادته. 

أما من مَنَعَ الواجبَ» واستغنى في اعتقاده» وكَذّبَ بالحسنى: أي بما ذَكَرْناء 
فسنيسره للعسرى؛ فيقع في المعصية ولم يُدَبّرّها» ونوقف له أسبابً المخالفة . 

ويقال : «أعطى» عرض عن الدارين › «واتقی» أن يجعل لھما في نفسه مقداراً. 

قوله جل ذکره: رما یغ عله مال إا رد . 

يعني : إذا مات . . فما الذين يعني عنه ماله بعد موته؟ 

قوله جل ذكره: إن عا لهدّی) . 

لأوليائناء الذين أرشدناهم . ويقال: إ كا هْدّى) بنصيب الدلائل . 

ل ت لخ اار4 . 

مُلْکاًء» نعطيه من نشاء. 

ادرت ر تش . 

آي : تتلظی . 

لا يسنا إل الان . 

ای ل ا وا ل ای و 

لدی كدب وول .ر 

«وسَیجَتما آل ازى بون مالو رگ 4 . 

يعْطى الزكاة المفروضة. 


۸ س افير مورة الل 


ويقال يتَطهر من الذنوب . 

ونزلت الآية في أبي بكر رضي الله عنه . والآية عامة. 

ونا لامد ندم ين َو رئ) . 

حتی تکون هذه مکافأةً له. ولا يفعل هذا ليخد عند أحدِ يدا ولا يطلب منه 
مکافأة : 

إل ايا رَد رد اقل . 

أي : ليتقَرٌبَ بها إلى الله . 

سرف برمّی) . 

يَرْضصى الله عنه» ويرضى هو بما يعطيه . 


سورة الضحى 


قوله جل ذکرہ: ین ر اتر الت ايد4 . 

«بسم الله» اسم لا بُشْبهُه كفو في ذاټه وصفاته» ولا يستفزه لَهْوٌ في إثباتِ 
مصنوعاته» ولا يعتریه سَهْوٌ في عليه وحکمټه» ولا یعترضه لر في قوله وکلمته . 

فهو حکيم لا يلهوء وعلي لا يسهوء وحليم ين يبت ويمحو؛ فالصدق قَوْله» 
والح حكمه» والخُلق حلم والمْلْكُ مُلكه. 

قوله جل ذکره: «والسُی وال إا سی ) . 

والضحى): ساعةٌ من النهار. أو النهار كله يُسّمّى ضْحى. ويقال: أقسم بصلاة 
الضحى . 

ويقال: الضحى الساعةٌ التي كَلْم فيها موسى عليه السلام. 

وال إا سی أي : ليلة المعراج» ول(سجا) : آي سَکن» ویقال : هو عام في 


ئس الليل . 

ويقال: «الضحى» وقت الشهود. ولل إا سج الذي قال: إنه ليْعّانٌ على 
E‏ 

ويقال : <الليل إذا سجا) حين ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا - على التأويل 
الذي يصح في وصفه. 

ما ودک ريك وما ّ4 . 


ما قَطْعَ عنك الوحيّ وما أبغضك . 
وكان ذلك حین تاخر جبریل - عليه السلام - عنه أياماًء فقال أهل مكة: إن 
محمداً قد قلاه ره . ا ثم أنزل الله هذه السورة. 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (الذكر »)١‏ وأبو داود في (السنن ١٠١٠)ء‏ وأحمد بن حنبل في (المسند /٤‏ 
.)۲٠١-١‏ والبيهقي في (السنن الكبرى ۷/ ١٥)ء‏ والطبراني في (المعجم الكبير /١‏ ١۲۸)ء‏ والتبريزي 
في (مشكاة المصابيح ١۲۳۲)؛‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ٥۷ /٩‏ » ۸/ ۹٩۲۹ء‏ ۰۵۱۷ ۵۹/۹ 
c(4‏ والبخاري في (التازيخ الكبير ۲ (البغوي /٦‏ ۱۸۰)» والسيوطي في (الدر المنثور /١‏ ۳٦)ء‏ 
وابن حجر في (فتح البارې )٠١١ /۱١‏ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۲۰۷). 
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۰ 


تفسير سورة الضحى 


وقیل : احتبس عنه جبریل آربعین یوما وقیل : اثني عشر يوماًء وقیل : خمسة 


وعښرین وما 


ويقال: سبب احتباسه أن يهودياً سأله عن قصة ذي القرنين وأصحاب الكهف»› 


فوعَدَ الجوابَ ولم يقل: إن شاء الله .' 


رة ع ل ِن لأر 
أف ما يعطيك في الآخرة خير لَك مما يعطيك في الدنيا. 


خير مما أعطاك اليوم. 


ولسوف يليك رَبك فی . 

قيل : أفترضى بالعطاء عن المُعْطي؟ قال: لا. 

قوله جل ذکره: ألم عمد تًا َعَارّی) . 

قيل: إلى عمُّه أبي طالب . 

ویقال: بل آواه إلى كف ظلّه» وراه بلطف رعايته . 

ويقال: فآواك إلى ساط القربة بحيث انفرذت بمقايك» فلم يُشاركڭ فيه أحد. 

«وَرَجدَك سالا ى4 . 

أي : ضللتَ في شعاب مكة» فَهَدَى إليك عَمّك أبا طالب في حال صباك. 

ويقال: «ضالاةً فينا متحيّراً. . فهديناك بنا إلينا. ۰ 

ویقال : «ضالاةً عن تفصيل الشرائع ؛ فهديناك إليها بأن عرّفناك تفصيلها. 

ويقال: فيما بين الأقوام ضلالٌ فهداهم بك. 

وقيل: «ضالاً للاستنشاء فهداك لذلك . 

ويقال: «ضالاءً في محبتناء فهديناك بنور القربة إلينا. 

ويقال: «ضالاة عن محبتي لك فعرفتك أئي أجِبْك. 

ويقال: جاهلاً بمحل شرك فعَفّك قَذرَكٌ . 

ویقال : مستتراً في أهل مكة لا يعرفك أحدٌّ فهديناهم إليك حتى عرفوك . 
رَد ماپ َا . 

في التفسير: فأغناك بمال خديجة. 

ويقال: أغناك عن الإرادة والطلب بأن أرضاك بالففد. 


تفسير سورة‌الضحى ی 

ويقال: أغناك بالنبوّة والكتاب . ويقال: أغناك بالل . 

ويقال: أغناك عن السؤال حينما أعطاك ابتداءَ؛ بلا سؤال منك . 

PESTLE جل‎ ۴ 

فلا تَجْفّه» وارفق به» وقرنه. 

وما الساپل فلا بر . 

أي: إمًا أن تُعْطِيّه . . أو رده برفی» أو وعد. 

ويقال : السائل عئاء والسائل المتحيْرٌ فينا - لا تنهرهم» فنا نهديهم» ونكشف 
مواضع سؤالهم عليهم . . فلاطفهم أنت في القول. 

وما پنعمة ريك فَحَيّت) . 

فاشكزْ» وصَرّح بإحسانه إليك» وإنعامه عليك . 


سورة «الم نشرح) 

قوله جل ذکره: ینسر ار الک ايد4 . 

«بسم اله» اسم عزيرٌ عَرّ مَنْ الجأ إليه» وجَلْ مَنْ توكُل عليه وفاز في الدنيا 
والعُقَبَی مَنْ تَوَسّل به إليه؛ قَمَنْ تَقَرْبَ منه فَرَبَه ومَنْ شا إليه حَمَقَ له مَطلَبَه» ومَنْ 
رَفَعَ قصئّه إليه قَضّى مأربّه. 

قوله جل ذکره: أ س لک مدرد . 

الم و وَسّع فَلْبّكَ لاوٍسلام؟ ألم ينه لاويمان؟ 

e SS 

ووسَعتا عنلك وذرك أله اس هرك 4 . 

أي: إِثمْك قبل النبوة. 

ويقال : عصمناك عن ارتكاب الوزْرٍ؛ فُوضعُه عنه باه لم يستوجبه قط . 

ويقال: خفضنا عنك أعباءَ النبوة وجعلناك محمولاً لا متحمُلاً. 

ويقال : قويناك على التحمُل من الخلّقء وقويناك لمشاهدتناء وحفظنا عليك ما 
استحفظت » وحرسناك عن ملاحظة الخلّْتي فيما شرفناك به . 

أي نتس هر : أثقله» ولولا حَنْلنا عنك لَكَير. 

ورفما لك ود4 . 

بذِكَرٍنا؛ فكما لا تَصِح كلمة الشهادة إلا بي» فإنها لا تَصِح إلا بك. 

ويقال:: رفعنا لك ذكرك بقول الناس: محمد رسول اله! 

ويقال: أثبتنا لك شرف الرسالة. 

اش شر ع اتر ئ 4. 

وفي الخبر: «لن يغلب عُسْر يرين“ ومعناه: أن العسر بالالف واللام في 


)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك ۲۸/۲٥)ء‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال ١٤۲۹)ء‏ وابن حجر في 
(فتح الباري »)۷٠١/۷‏ والطبري في (التفسير ١۴/٠١١٠)ء‏ والقرطبي في (التفسير )٠٠۷/۲١‏ 
والعجلوني في (كشف الخفاء ۲/ ١٠۲)ء‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث 
المشتهرة .)1۴١‏ 


۴۲ 


r 


تفسير سورة الشرح 
الموضعين للعهد - فهو واحد»ء واليُر مُنكرٌّ في الموضعين فهما شيثان. والعسر 
الواحد: ما كان في الدنياء واليسران: أحدهما في الدنيا في الخصب» وزوال البلاءء 
والثاني في الآخرة من الجزاء وإذاً فعُْرٌ جميع المؤمنين واحد - وهو ما نابهم من 
شدائد الدنياء ويسرُهم اثنان: اليومٌ بالكشف والصَرْفء وغدا بالجزاء. 

قوله جل ذکره: ذا هَت فَاصَبٌ) . 

فإذا قَرَعْتَ من الصلاة المفروضة عليك فانْصَبْ في الدعاء. 

ويقال: فإذا فرغت من العبادة فانصب في الشفاعة . 

ويقال : فإذا فرغت من عبادة مسك فانْصَبْ بقلبك. 

ولل ريك فارعَّب) . 

في جميع الأحوال. 

ويقال : فإذا فرغت من تبليغ الرسالة فارغب في الشفاعة. 


سورة النين 


قوله جل ذکره: نے آَم انتک ال د4 . 

اسم «اله» یدل على جلالِ مَنْ لم يَرَنْ» ويُخبرُ عن جمالِ مَنْ لم يَرَلء ینبه على 
إقبالِ مَنْ لم يَرلء يشير إلى إفضال من لم يَرَلْ؛ فالعارف شهد جلاڵّه فطاش› والصفيٰ 
شهد جمالّه فعاش»› والوليٌ شهد إقباله فارتاش» والمريدٌ يشهد إفضالّه فلا يطلب مع 
کفایته المعاش . 

قوله جل ذکره: لن ولرد . 

أقسم بالتين لما به من عظيم المئةٍ على على اللي حيث لم يجعل فيه الوى» 
ولص من شائب التنغيص» > وجعله على مقدار اللَفْمة لتكمل به اللذة. وجعل في 
«الزيتون» من المنافع مثل الاستصباح والتأذم والاصطباغ به . 

ومر سن . 

الجبل الذي كَلْمَّ الله موسى عليه . ولموضع قَدَم الأحباب حُزمة. 

هدا ار آلأمين) . 

يعني : : مكة؛ ولهذا البلد شرف كبيرء فهي بلدٌ الحبيب» وفيها البيت؛ ولبيتِ 
الحبيب وبَلَدٍِ الحبيب قَذرّ ومنزلة. 

قوله جل ذکره: لد علق لقا لسن ن أي قوير . 

في اعتدال قامته» وخسن ترکیب أعضائه . وهذا يدل على أن الحق -سبحانه - 
ليس له صورة ولا هيئة ؛ لأ كل صفة اشترا ك فيها الخَلْىٌ والح فالمبالغة للحقٌ. . 
کالعلم» فالأعلمٌ الله والقدرة: فالأقدَرٌ الله فلو اشترك الحَلْىُ والخالق ذز في الت ركيب 
رالصورة لكان الأحسن في الصورة الٌَّ. . . فلمًا قال : ۶ کت لوی ھان تی 
عَلِمَ أن الح - سبحانه - مره عن ف ا 

قوله جل ذکره: م رددته أَسْمَلَ سَْلكَ) . 

أي : إلى أرذل العمر وهو حال الخُرَفي”“ والهرّم. 


(1) الخُرّف: فساد العقل من الكبر أو المرض . 
t4‏ 


تفسير سورة التين to‏ 


ويقال: أَسَْلَ سَفِليك : إلى النار والهاوية في أقبح صورة؛ فيكون أوَل الآية 
عامًا وآخرها خاصًا بالكقٌار. . كما أن التأويل الأول - الذي هو حال الهَرَم - خاص في 
البعض؛ إذ ليس كل الناس يبلغون حال الهَرَّم. 

إل ألذن ءامو وبوا لمحت مله جر عبر رز . 

أي : غير منقوص . 

ويقال : ند ردذكه أَسْمَلَ سفْلك) أي : إلى حال الشقاوة والكفر إلا المؤمنين . 

قوله جل ذكره: فا كبك بعد َل . 


أيها الإنسان. . مع كل هذا البرهان والبيان؟ 
الس َبَتَك لكين . 


سورة العلق 


قوله جل ذکره: ینسر لمر تس آي د٤‏ . 

«بسم اله» كلمةٌ سماعها يوب أحد أمرين : «إِمّا صَخْواً وإِمًا مَحْواً؛ صحواً لِمَنْ 
سمعها بشاهد العلم فيستبصر بواضح برهانه» أو محواً لمن سمعها بشاهد المعرفة لأنه 
يتحر في جلال سلطانه . 

قوله جل ذکره: افر بسر رك الى عق . 

هذه السورة من ول ما تل على المصطفى بل لما تعرض له جبريل في الهواءء 
ورل عليه فقال: اا باس ريك ادى حا . قالاس كاه مرون - وهو َة کان 
مُرّاداً. فاستقبل !لأمر بقوله: «ما أنا بقارىءء فقال له: اقرأء فقال: ما أنا بقارىءء 
فقال له: «اقرآ كما أقول لك؛ افأ باس ريك اى عاق" أي خلقهم على ما هم به. 


لق لن ِن على . 
الحَلَق جمع عَلَمَة؛ كشجّر وشجرة. . (والعْلَمَةٌ الدمٌ الجامد فإذا جرى فهو 
3 
افا وك الأ . 


«الأكرم»: أي الكريم. 
ويقال: الأكرم من كل كريم . 


ت rd td‏ صر 


ای لر باقر عر لون ا ب ) . 
غلمهم ما لم يعلموا: الضروزي» الك 


(۱) أخرجه البخارې في (الصحیح ۱۳/۱ ٥۹/۸ ۲۱۹ ۲۱١ ۲۱٤ ۲۰۲/١‏ ۳۷/۹)ء ومسلم 
في الصحيح (الإیمان ب۷۳۴ رقم ۲١١۲)ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرى ٠١/۷‏ 1/۹)ء وعبد الرزاق 
في (المصنف ۹4۷1۹)ء (البغوي ۸/۷٦۲)ء‏ والحاكم في (المستدرك ۳/ ١۱۸)ء‏ والبغوي في (شرح 
السنة /١١‏ ۷١۴)ء‏ وأبو عرانة في (المسند /١‏ ١٠١)ء‏ والبيهقي في (دلائل الئبوة ۲/ »)٠۳١‏ 
والسيوطي في (الدر المنثور 1/ ۸٣۳)ء‏ وابن حجر في (فتح البارې ۲۲/۱ ۸/ »)۷٠١‏ وآبو نعیم 
في (دلائل النبوة ٠)1۸/١‏ والقرطبي في (التفسير )١١۸/۲١‏ وابن كثير في (التفسير .)٤١۸/۸‏ 


۳٦ 


تفسير سورة العلق a4‏ 


إن لن لطبي أن راه انى ¢ . 

أي: يتجاوز جْدّه ذا رأی في نفسه أنه استغنی ؛ لأنه يَعْمَى عن مواضع افتقاره . 

ولم يقل: إن استغنی بل قال :. أن َء € فإذا لم یکن مُعْجَباً بنفسه» وکان 
مشاهداً لمحل افتقاره - لم يكن طاغيا. 

قوله جل ذكره: إن إل رك ى4 . 

أي : الرجوع يوم القيامة . 

قوله جل ذکره: اریت آلَى بنع نّا إا صل ) . 

ليس لو لم يفعل هذا كان خيراً له؟ ففي الآية هذا الإضمار. 

ارت إن کن عل فد أو مر باقر 4 . 

لکان خیراً له؟ 

أَيَتَ إن كدب ورل . كدب بالدين» وتولى عن الهداية . 

قوله جل ذکره: ال ل بن َه ئ . 

آي : ما الذي يستحقه مَنْ هذه صفته؟ 

والتخويفُ برؤية الله تنبيه على المراقبة - ومَنْ لم يِل حال المراقبة لم يَرْنّى منه 
إلى حال المشاهدة. 

قوله جل ذکره: کا ی ل ت ما َة ر کب ايز ) . 

َناخْدَنٌ بناصيته (وهي شَعْرٌ ّدم الرأس) أَخذ إذلالِ. ومعئاه َوَن وَجهة . 

وقوله : ييز كب اة بد من قوله: لما بلَأمِة . 

تينع اسع أربي ). 

فلیدع آهل ناديّه وأهل مجلسه» وسندعو الزبانية وتأمرهم بإهلاكه . 

قوله جل ذکره: گ5 لا نه اند رافرّب) . 

أي: اقتربْ من شهود الربوبية بقلبك» وقَفْ على بساط العبودية بسك . 

ويقال: فاسجد بنفيىك» واقترب برك . 


سورة القدر 


قوله جل ذکره: ینسر آقر الت ا د). 

ابسم الله“ كلمة ثُحْضِرٌ قلوبَ العلماء لتامُل الشواهد» وثُْكرٌ قلوبَ العَارفين إذا 
وردوا المشاهد. . فهؤلاء أحضرهم فَبَصَرَهم» وعلی استدلالهم نصرهم . 

وهؤلاء بشراب محابه اسکرهم» وفي شهودِ جلالِه حَيرهم. 

قوله جل ذكره: إا رلته ِى له ذر4 . 

في ليلة قَدَرَ فيها الرحمة لأوليائه» في ليلة يجد فيها العابدون قُذْرَ نفوسهم» 
ويشهد فيها العارفون فَذَرَ معبودهم . . وشتان بين وجود فَذرِ وشهود قُذر! فلهؤلاء 
وجو قَذرٍ ولكن قدر أنفسهم»› ولهؤلاء شهود قدرٍ ولکن قدر معبودهم . 

رما درن ما َة ذر4 . 

استفهامٌ على جهة التفخيم لشأن تلك الليلة . 

له مدر َي من أف سر4 . 

أي: هي خير من ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. هي ليله قصيرةٌ على 
الأحباب لأنهم فيها في مسَّامرةٍ وخطاب . . كما قيل : 

ياليلةمن ليالي الدهرٍ قابلتفيهابَذرّهابِبَذر 
ولم تكن عن سفق وقجر حتىتولت وهي بَخرالدهر 

توله جل ذکرہ: 9تل الیگ ور فیا بن یوم ن کل تی مک ی ع قل 
النَجٍ ¢ . 

لولح فبًا) : قيل جبريل . وقيل : مَلَك عظيم . 

ادن رم : آي بأمر ربهم 

ين کل اي سل : آي مع کل مامورِ منهم سلامي عَلَّى آوليائي. 
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هى حى ملع لن : أي هي باقية إلى أن يطلع الفجر . 


۳۸ 


سورة البينة 


قوله جل ذکرہ: (پن ر ایر الک ای د). 
«بسم الله : : اسم عزيز صل إليه المذنبون فَعَقَرَ لهم وجُبرهم: وتوسّل إليه 


المطيعون فوَصَلَهم ونْصَرَهم. 

تحرف إليه العالمون فَبَصَرّهم» وَتَقَرّب منه العّارفون فَقَرّبهم. . . لكنه - سبحانه - 
a‏ 

قوله جل ذکرہ: لر یکی ار گنروا ین اهل انتب ولرک می حى تام 
اة . 


«منفكين»: مُنتّهين عن كفرهم حتى تأتيهم البيّنة: وهي رسول الله ية أي لم 
يزالوا مجتمعين عَلَّى تصديقه؛ لِمَا وَجّدوه في كُنْبهم إلى أن بََنّه اله تعالن . فلمًَا بَعَقَه 
حسدوه وکفروا. 

رول ن آله يناوا صقا مره فما كث َة 4 . 

أي حتى يأتيهم رسول من الله يقرأ كَسباً مُطَهَرَةَ عن تبديل الكفار . 

لفيا كلب فَيَمةٌ4 : مستوية ليس فيها اعوجاح . 

قوله جل ذكره: وما فرق أل أوثوا لكب إا من بعد ما جامنهم ايد4 . 

يعني : القرآن . 

قوله جل ذكره: وما اما إل عند أ لصي له أل حتقاه ويقيوا ألصَلوة ونوا 
آلرکوءة ولك وين لم4 . 

علي ل له لي أي موحُدين لا بُشرٍكون بالله شيعاً؛ فالإخلاص ألا يكو شيء 
من حركاتك وسكتاتك إلا لله . 

ويقال : الإخلاص تصفية العمل من الخَلَلٍ. 

Es مائلين إلى الحقّء‎ ٠ 

ألصَلَوة . . وذَلك دين أَلمَبَمَدٍ4 : أي دين الملَّة القيمة» والأمة القَيّمةء 

والشريعة القَيّمة. 


۳۹ 


غغ و افير اسوزة اليه 


قوله جل ذكره: ل لرن كَفروا يِن آهل التب مركن في ار جَهَلَّمَ لري فا 
أك هم َر ايد4 . 

«خَلر فبا : مقيمين. اي4 : الخليقة. 

إت الیب ءامنا ولوا لحت ویک هر ڪب اّ4 . 

أي: خير الخلّقء وهذا يدل عَلّى أنهم أفضل من الملائكة . 

قوله جل ڈکره: جومم ند رم جلت عدن بی ین کنبا الأ ڪي ب بد . 

جَراوهَمَ€ : أي ثوابهم في الآخرة عَلّى طاعاتهم . 

یری ین تا اار4 ا من تحت أشجارها الأنهار. 

ری آله عنم دروا عند . 

فلم تبن لهم مطالبة إلا حَمَمّها لهم . 

ذلك لن شى ر4 . 

آي : خاقَةُ في الدنيا. 

والرضا سرورٌ القلب بمرٌ القضا. 

ويقال: هو سكول القلب تحت جُريان الحُكم . 


”س 


سورة الزلزلة 

قوله جل ذکره: این ر اتر الاش آي د). 

«بسم الله“ كلمة مَنْ انلها بمعانيهًا رقف عَلَى ما اودع فيها رَنَعَّث أسراره في 
رياض من الأنس مونقة» وأينعت أفكاره بلوائح من اليقين مُشرفة» فهي على جَّلال 
الح شاهدة» وهي عل ها عط به الد ويأتي عليه الحَصْرٌ زائدة. 

قوله جل ذكره: إا رت الأرْ زر وَأَخرَجَبِ اَلأرَص أثمَالمَا ‏ . 

أي : أمواتها» وما فيها من الكنوز والدفائن . 

وال لانن نَا ) . 

يعني الكافرّ الذي لا يُؤْمِنُ بها أي بالبعث. 

برهن ّت ارما . 

يوم تحبر الأرض: 

بان ربك اوی لَهّا) . 

أي : إنما تفعَل ذلك بأمر الله . 

يوم يدد الاش أشاا روا أعَسَلَمم) . 

اغا : متفرقين. برا أعسكهم) ليخاسبوا. 

قوله جل ذكره: فسن يَعَسَل ينمال دو خا َر ومن يَمَمَل يمكال د 

فيقاسي عناءَه . 
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سور العاديات 


قوله جل ذکره: ینس ار اقش اي د)4 . 

«بسم الله» كلمة يور لا يَضْلَح لذكرها إا لسن مصودء عن الَو والغيبةء ولا 
يصلح لمعرفتها إلا قلبٌ محروس عن الغفلة والغيبة”“ و ولا يصلح لمحبتها إلا روح 
محفوظةٌ عن العلاقة والحجبة. 

قوله جل ذكره: وَلْمَديتِ صَبَحًا) . 

وَلْمَيِيَتٍ : الخيل التي تعدو" . 

«صبحًا) أي إذا بحن ضبحاً والضبح: هو صوت أجوافها إذا عَدَوْنٌ 
ویقال : ضبحها هو شد تفيها عند العَذو. 

وقيل : وَلْمَدِيّتٍ)؛ الإبل . 

وقيل: أقسم الله بأفراس الغزاة. 

لورت فا . 

تورى بحوافرها النار إذا عَدَثْ وأصابث سنابكها" الحجارة بالليل . 

ویقال : لذن يورون النار بعد انصرافهم من الحرب . 

ويقال: هي الاسِئة 

لیر مب 

تير على العدو صباحاً. 

لمان ہد تا . 

أي: هَيَجْنَ به غباراً. 

أي : تَرَسُطْنَ المكانء أي: تتوسط الخيل بفوارسها جَمْعَ العَدُو. 


)0( انظر حدیث القشيري عن الغيبة برسالته ص۹٦۰ Yo‏ 
(۲) العَذو: الجري. (۴) السنابك: (ج) السنبك: طرف مقدم الحافر. 
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تفسير سورة العاديات 44 


لن انی ارب كنود . 

هذا هو جوابُ القَسّم. 

«لَكوة): آي لكَمُور بالنعمة. 

رم عل کیک لیڈ . 

أي : وإنه على كنوده لشهيد. 

وة لحب لمر ليده . 

أي: وإنه لبخيل لأجل حب المال. 

قوله جل ذکره: أفلا يعْلَم إذا بعر ما فى لبور . 

آي : بعت الموتى . 

«وحيَلَ ما فی أَلصدور4 . 

بيْنَ ما في القلوب من الخير والشرٌ. 

3ه م م نينر ي4 . 

أفلا يعلم أن الله ُجازيهم - ذلك اليو - على ما أسلفواء ثم قال عَلَّى 
الاستكناف : إن رم بم يومينر لحي . 

ويقال في معنى الكتُود: هو الذي يَرَّى ما إليه مِن البَلْوّى» ولا يرى ما هو به مِنْ 
النعْمَى . 

ويقال: هو الذي رأسُه على وسادة النعمةء وقلبّه في ميدان الغفلة. 

ويقال : الكئود: الذي ينسى الَعَم يعد المصائب . 


َ2 ر ر 


وقوله : ِنَم عَلّ ذلك لبيد يحتمل: وإِد الله على حاله لشهيد . 


قوله جل ذکره: ین ر ار اتک آي د). 

«بسم الله» كلمةٌ إذا سمعها العاصون تسوا رَلنّهم في جنب رحمته» وإذا سمعها 
العابدون نسوا صولتهم في جنب إلهيته . 

كلمةٌ مَنْ سمعها ما غادَرَث له شُغْلا إلا كَمَنّه» ولا أمراً إلا أصلحنهء ولا ذنباً إلا 
غ ول ارتا ال ق 

قوله جل ذكره: « القارعة ما ألْسَارعَةٌ ‏ . 

القارعة : اسم من أسماء القيامةء وهي صيغة «فاعلة» من القَزع» وهو الضربُ 
بشدّة. سّميت قارعة لأنها تقرعهم . 

وما ا آدرنك ما ماع4 . 

تھویلاً لها . 

«يوم يون الاش ڪالفراش السَنُوثِ) . 

المعفْرق. . . وعند إعادتهم يركب بعضهم بمضاً. 

و کون الچسال اليه المنفوش) . 

ای كالصوف المصبوغ . 

والمعنی فيه E a‏ - في القيامة 
إذا بوا - أضعفَ من كل ضعيف؛ لأن القوى هنالك تسقطء والدعاوی تَبْطًل . 

قوله جل ذکره: اما س قلت موزيم فهر في ية رأة 4 . 

مَنْ ثقلت موازينة بالخيرات فهو في عيشة راضية؛ أي مَرْضية. 

ووزن الأعمالِ يومثلٍ يكون بوزن الصحف. ويقال: يخلق بَدَل كل جزء من 
أفعاله جوهراًء وتُورَنُ الجواهر ویکون ذلك وزن الأعمال. 

وما من حت موزي تم ام م هاريةٌ ). 

مَنْ حَمّتْ موازينه من الطاعات - وهم الكفارٌ - فمأواه هاوية . 


سے ا 


ر درک ما هة ضار امت ¢ 


سۋال على جهة التهويل. ولم يرذ ذ الخبرٌ بان الأحوال تورّن» ولکن يُجارّى كل 
بحالة مما هو كَسْبٌ له» أو وَصَلَ إلى أسبابها بكسب منه. 
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سورة النكاثر 


قوله جل ذکره: ین ر ایر الک أ د) . 

«بسم الله» : اسم عزیز تقدَّس في آزالِه عن کل مکان» ولم يَحْتَج في آباده إلى 
زمانِ أو إلى مکان؛ لا يقطعه حدٌ فأنّى يجوز في وَصْيِه المکان؟ ولا يقطعه عَدٌ فألّى 
تجوز في وَصْفِه الزيادةٌ والنقصان؟ 

قوله جل ذکره: المد آلتکار حى ررم لقاب 4 . 

آي شلک تفارک فما بن إلى آخر امار كم إلى أن منم 

ويقال : كانوا يفتخرون بآبائهم وأسلافهم ؛ فكانوا يشيدون بذكر الأحياء» وبمن 
مضى من أسلافهم . 

فقال لهم : شَعُّلكم تفاخركم فيما بينكم حتى عَدَذتم أمواتكم مع أحياثِكم . 
وأنساكم تكاثركم بالأموال والأولاد طاعة الله . 

کا سوق لمو ثم كلا سف تَعلَمونَ ) . 

على جهة التهويل . 

کا لو َعَم مِم اَن . 

آي : لو علمتم حى اليقين لارتدعتم عمّا أنتم فيه من الثكذيب . 

أراد جميعَ ما أعظاهم الله من النعمة» وطالّبهم بالشكر عليها. 

ومن النعيم الذي يُسألُ عنه العبد تخفيفٌ الشرائع ؛ والرْخَص في العبادات. 

ويقال: الماء الحار في الشتاءء الماء البارد في الصيف . 

ويقال: منه الصحة في الجسد» والفراغ . 

ويقال: الرضاء بالقضاء. ويقال: القناعة في المعيشة. 

ويقال: هو المصطفى يا . 


سورة العصر 


قوله جل ذکره: ینس اتر الآ ا ذ4. 

e EE لاله عَلِمّ آنه‎ E 
عَرَفها لم يو ر عليها نَفْسَه؛ لأله لم يجد بدونها أثسّه.‎ 

كلمة مَنْ صَحبهًَا لم يمنعْ نع عنها روحَه؛ إذ وَجَّدَ الحياة الأبدية له ممنوحة. 

قوله جل ذکره : لمر إن نكن هى ر ) . 

«(العصر4 : الدهر - أقسم به. 

ويقال: أراد به صلاءٌ العصر. ويقال: هو الحَشِيّ . 

لسن : أراد به جنس الإنسان. «والخُر»: الخسران. 

والمعنى : إن الإنسان لفي عقوبة من ذنوبه. e‏ 

3ل الي ءام يلوا لحت ونَوصَا باي صا لر 4 . 

انين أخلصوا في العبادة ا وتواصوا بما هو خسن 
وجميلٌ» وتواصوا بالصبر . 

وفي بعض التفاسير: قوله: الذين آمنوا) يعني أبا بكر» (وعملوا 
الصالحات): يعني عمر. 

(تواصوا بالحق) .يعني عثمان» و تواصوا الصبر) يعني عليًا - رضي الله 
عنهم أجمعين . 

والخسران الذي يلحق الإنسان على قسمين : في الأعمال ويتبيّن ذلك في 
المآل» وفي الأحوال ويتبيّن ذلك في الوقت والحال؛ وهو القبض بعد البسط 
والحجبة بعد القربةء والرجوع إلى الرْحّْصِ بعد إيشار الاش والأوْلى . 

(وتواصوا بالحقٌ) : وهو الإيثارٌ مع الخْلّقء والصدق مع الحق. 

(وتواصوا بالصبر : على العافية . . . فلا صبرَ أب منه . 

ويقال: بالصبر مع الله . . وهو أشد أقسام الصبر . 


(۱) انظر حديث القشيري عن الصبر برسالته ص۱۸۳ ۔ ۱۸۹. 
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سورة الهمزة 


قوله جل ذکره: پر ایر الک ایی د4 . 

«بسم الله» : : اسم مَنْ لا عَرَض له في أفعالهء اسم من لا وض غته في جلايه 
وجماله . اسم مَنْ لا يصيرٌ العبدٌ عن مختاراء اسم مَنْ لا يَجِدٌ الفقير من دونه قرارا 
اسم مَنْ لا يَجد أحد من حكيه فراراً. 

قوله جل ذکره: وَل لڪل هرر لمر . 

يقال: رجل هُمَرَةٌ لمر E‏ والغيبة. 

ويقال : الهِمَرَّة الذي يقول في الوجهء واللْمزة الذي يقول مِنْ لِه 

ویقال : الهَمْرٌ الإشارةٌ بالرأس والجَمْنِ وغیره» واللنر باللسان . 

ويقال : الهمَّزة الذي يقول ما في الإنسان» واللْمَرّة الذي يقول ها ليس فيه 

قوله جل ذکره: الى بمح مالا وعَدَدم) . 

«جمُع» بالتشديد على التكثيرء» وبالتخفيف . 

ليست أن ماله َد . 

اي : بيه في الدنيا. . كلا ليس كذلك: 

وک دة فى َة وما أدرنك ما ألسطمة كر أي آلموكدة ىتَم عل الايد 4 . 

ليْطْرَحَنٌ في جهنم . ر ار ت لاتا على جهة التهويل لها 

فهم في نار الله الموقدة التي يبلخ ألَمُها الفؤاد. 

ا عم مَوْصَدَةٌ) . 

فی عار مدد . 

«عَمّد» . وقيل: إنها عمد من نار تُمدَدُ وضرب عليهم؛ كقوله: 
اعا م م سرادئھًا) [الکهف : ۲۹]. 

{4% 


44۸ تفير سورة الهمزة 


زيقال: :الى ب الله فق راان بره وة والير بغيره ذل : 

ويقال : الفقيرٌ مَنْ استغنى بمالِهء والحقير: مَنْ استغنى بجاهه» والمُفَلِس : 
مَنْ استغنی بطاعته» والذلیل: من استغنی بغير الله » والجلیل : من استغنی بال . 

ویقال: ب ين أن المعرفة إذا انقدث في قلب المؤمن أحرقت كل سل وأرب 
فيه» ولذلك تقول جهنهْمٌ - غداً لمرن ج يا موھ فاد ررك فة اغا 
لهب ی !۰٣‏ 


سورة الفبل 


قوله جل ذکره: بني لَه للحن ر4 . 

«بسم الله : اسم عي مَنْ أطاعَه أغناه ومن خالمَهٌ صله وأعماه. 

اسم عزيز مَنْ وافقه رَقًاه إلى الرتبة العلياء ومَنْ خالَمَةٌ ألقاه في المحنة الكبرى . 

قوله جل ذکره: لر تر گنت َمل مك َالِ . 

e TS ألم ينه‎ 

وفي قصة أصحاب الفيل دلالة على تخصيص الله البيت العتيق“ بالجفظ 
والكلاءة . وذلك: أن أبر E‏ - کان نصرانیاً وہنی بیعةٌ لهم بصنعاءء 
وأراد هَذْمٌ الكعبة ليصرف الحج إلى بيعتهم . 

وقیل : نزل جماعةٌ من العرب ببلاد النجاشي»› وأوقدوا ناراً لحاجةٍ لهم» ثم 
تغافلوا عنها ولم يُطْفْئوهاء فهبّت الريح وحَمَلّث النارَ إلى الكنيسة وأحرقتهاء فَقَصد 
أبرهة الكعبة ليَهْدِمها بجيشه . 

فلمًا قَرْبَ من مكة أصاب مائتي جَمَّل لعبد المطلب» فلا أَخْبرً بذلك ركب 
إليهم› فَحَرَقَهُ رجلان» فقالا له: 

ارجع. . فان المَلْكَ غضبان. 

فقال: واللاتِ والعُرّى لا أَرْجِع إلا بإبلي. 

فقيل : لأبرهة: هذا سيد قريش ببابك؛ فأَذْنَّ له» وسأله عن حاجته؛ فأجاب 
أبرهة : إنها لك غدأى إذا تقدَمْتٌ إلى البيت. 

فعاد عبد المطلب إلى قريش» وأخبرهم بما حدث» ثم قام وأخذ بحلقه باب 
الكعبة» وهو يقول: 


. البيت العتيق : الكعبة. (۲) الكلاءة: الحراسة والحفظ‎ )١( 

(۳) هو آأبرهه بن الصباح من ملوك اليمن في الجاهلية› حبشي لا صلة له بالعرب» ذكر ابن الأثير - في 
خبر الفيل - أنه حين تكلم مع عبد المطلب كان بينهما ترجمان. 
الأعلام /١‏ ۸۲. 


£4۹ 


f0۵‏ تفسير سورة الفيل 


ق ا ب نعرخلهفامنع لاك 
لابَعْيلبَنْصليبهم ويخالهمعغذرايحالك 
إأيدخلواالبلدالحرا مفقأمزمابدالك 
فأرسل الله عليهم طيراً أخضرَ من جهة البحر طوال الأعناقء في مناقر کل طائر 
حجر وفي مخلبه حجران . 
قيل: الحجَرةٌ منها فوق العدس دون الحمص . 
وقيل : فوق الحمص دون الفستق» مكتوب على كل واحدة اسم صاحبها. 
وقيل : مُحَطّطةٌ بالسواد. فأمْطِرّث عليهم» وماتوا كلهم . 
وقیل: کان الفيل ثمانية؛ وقیل : کان فيلا واحداً. 
وفي رواية : إنه کان قبل مولده يا بأربعين سنة . 
وقيل: بثلاثة وعشرين سنة. وفي رواية «وَلِذتُ عام الفيل». 
قوله جل ذکره: أل حمل کد نی تل4 . 
أي : مَكرّهم في إبطال . 
ورسد عم ا يد . 
قيل بالفارسية : سنگل أو گل - أي طن طبخ بالنار كالاَجُر . 
لهم صن تأ ڪر . 
كَمَصَنٍ): كأطراف الزرع قبل أن يدرك . «مأكول» أي مره مأكول. 
ويقال: إذا كان عبد المطلب - وهو كافرٌ - أخلص في التجائه إلى الله في 
استدفاع البلاءِ عن البيت - فاللةٌ لم يخيب رجاءةٌ. .» وسَمِع دُعاءةٌ. . . فالمؤمِنُ 
المخلص إذا دعا ربه لا يرذه خائباً. 
ويقال: إنما أجيب لاله لم يسال الله َيه وإنما لأجل البيت. . وما كان له 
لا يضيع . 


)1( أخرجه الترمذي (مناقب»› ¥(« وأحمد بن حنبل .0/٤‏ 


سورة قربش 


قوله جل ذکره: ینسر ایر آل آي د). 

ع : الباء في «بسم؟ تشير إلى براءَة سر سر الموحدين عن حسبان الجحدثان" ؛ 
وعن کل شيءِ مُا لم يکن فکانء وتشير إلى الانقطاع إلى الله في السرّاء والضرًاي 
والشَدّة والرخاء. 

والسين تشير إلى سكونهم في جميع أحوالهم تحت جريان ما يبدو من الغيب 
بشرط مراعاة الأدب. 

ا آل د الل علب الوق ا را بان ر وح به 
مِنْ طاعته 

ترد جل « ايف ري إفهم رلةَ أسَكٍَ َيف 4 . 

«الإيلاف»: مصدر آلف إذا جَعَلَْةُ يالف . . وهو ألْفَ إِلْفاً. 

والمعنى : جعلهم كعصفٍ مأكول لإيلافِ قرش» أي ل ِيألّفوا رحلتهم في الشتاء 
والصيف . 

وكانت لهم رحلتان للامتيار": رحلةٌ إلى الشام في القيظ"› ورحلة إلى اليمن 
في الشتاءِ والمعنى : انعم اله عليهم بإهلاك عدوم ليؤلمّهم رحلتيهم . 
وقیل: 9 فبعبدوا رب هدا لبت ليف فرش4 كأنه أفْظَمَ المِنةَ عليهم . 
وأمرَهم بالعبادة : 

«قیع درا رب مدا الب آرت الهم ن جرع). 

فليعبدوه لِمَا أنعم به عليهم. 

وقيل: «طيعبدوا رب هدا بْب لذت أطعمهد مهم ين جُوع) بعد ما أصابهم من 
القحط حينما دعا عليهم الرسول ي . 


(1) الجدثان: حدثان الأمر .والشباب : أوله وابتدازه. 

(۲) امتار لأهله: تطلّب لهم الميرةء أتاهم بالميرة وهي الطعام من الحب والقوت. 

() القيظ : شدة الحر أو صميم الصيف . 

=_ ٠٥/۸ قال: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» أخرجه البخاري في (الصحيح ۲/ ۲۳ء‎ )٤( 
ا4‎ 


ع تفير سورة قريش 


ر ار ےد 2 


وَءَامَنَهم من حون . 

حين جعَلَ الحرم آمناًء وأجارهم من عدوّهم . 

ويقال: أنعم عليهم بأن كفاهم الرحلتين بجلْب الناس الميرةٌ إليهم من الشام 
ومن اليمن. 

ووج اليئَة في الإطعام والأمان هو أن يتفرًغوا إلى عبادة الله ؛ فن مَنْ لم يكن 
محَفِيٰ الأمور لا يتفرع إلى الطاعةء ولا تساعده القوة ولا القلبُ - إلا عند السلامة 
TT‏ 

بوتكم ىء ين نوف وألجُوع) [البقرة: ]٠٠١‏ فقدّم الخوف على جميع أنواع 
2 


(If‏ والبيهقي في (السنن الکبری ۱۹۸/۲)» وابن كثير في (التفسير (T€ /Y‏ والقرطبي في (التفسير 
OTITA/Y YEY‏ 4/4۰( وابن حجر في (فتح الباري 1 .(AL/1Y COA‏ 


سور الدين 


Or م‎ 


قوله جل ذكره: س أله رحسي ر4 . 

«بسم الله» كلمةٌ سماعُها غِذاءُ آرراح المحبّينء > ضياءٌ أسرار الواجدين» شفاءُ 
قلوب المُتَبّمين ؛ بلاءُ مهج المساكين› دواءٌ کل فقیر مسکین . 

قوله جل ذکره: اريت اَی كدب بَليَبِ) . 

نزلت الآية على جهة التوبيخ» والتعجب من شأن ته تظلُم اليتيم من الكفار . 

فقال : أَرَهيْتَ الى كرب بد4 وبالحساب والجزاء؟ 

میت الى يَثْع أَليَر4. 

يدفعه بجفوة»› ويقال: يدفعه عن حقّه. 

ولا حص عل مار يكن . 

آي : لا يَحُْتُ على إطعام المسكين› وإنما يدع اليتيم؛ لان الله تعالى قد نزع 
الرحمةً من قلبه «ولا تنزع الرحمة إلا من قلب شقييّ" . 

وهو لا يحث على طعام المسكين› > لأنه في شح تيه وأمرٍ بُخْلِه. 

قوله جل ذكره: ريل صل ال هم ن صلم ساهو الي 


اورک 
اء براموت 


قاد عن الصلاة الذي لا يُصَلّْي. ولم يقل: الذين هم في صلاتهم ساهون. . 
ولو قال ذلك لكان الأمرٌ عظيماً 


3 


)١(‏ أخرجه الترمذي في (السنن ۱۹۲۳)ء وأبو داود في (السنن ١٤۹٤)ء‏ وأحمد بن حنبل في (المسند 
«(o4 0 EET F1 /Y‏ و والأسماء ۳/۲)ء والبخاري في (الأدب 
المفرد ١۳۷)ء‏ وابن آبي شيبة في (المصنف ۳۳۹/۸)ء والتبريزي في (مشكاة المصابيح ۸٩۹٤)ء‏ 
والمنذري في (الترغيب والترهيب ۳/ »)۲٠۳‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۹۷۳٥)ء‏ وابن حجر 
فې (فتح الباري /١١‏ ۷۸٤)ء‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بخداد ۷/ »)۱۸١‏ والعجلوني في (کشف 
الخفا ۲/ 5۲۷). 


{or 


تفسير سورة الماعون 


الدب هم برآیوت4 : أي يصلون ويفعلون ذلك على رؤية الناس - لا إخلاضص 

نتشر التشرت. 

الماعون: مشل الماءء والنار» والكلاأء والفأاس› والقدر وغير ذلك من آلة 
البيت . 


ويدخل في هذا: البْحْلْء والشح بما ي ينفع الخْلْقَ مما هو مُمْكِنُ ومُسْتَطاع . 


سورة الكوثر 


قوله جل ذکره: پل ر اتر التق ا د4. 
«بسم الله» اسم يُْجَل العبدٌ بإجلاله ولا يجل هو إلا باستحقاق عَلُره في آزالِه . 
اسم عزير أَعَرٌ مَنْ شاء بأفضاله وإقباله؛ ودل أعداءه بسلاسله وأغلالِهء والتخليدٍ 
في جحییه وأنکالِه . 
قوله جل ذكره: إا اميك الكردَرَ4 . 
< آلكرَتَرّ4: أي الخبر الكثير. ويقال: هو نهر في الجنة . 
ويقال : النبوةٌ والكتابٌ . وقيل: تخفيف الشريعة. 
ویقال : كثرة اميه . ۰ 
ويقال: الأصحابٌ والأشياع . ويقال: نور في قلبه. 
ویقال: معرفته بربوبیته . 
لقصل اريك وانر4 . 
أي صل صلا العيد نر4 السك . 
ويقال: جمع له في الأمر بين: العبادة البدنية» والمالية. 
ويقال «وانحر؛ آي استقبل القبلة بنحرك. أو ارفع يديك في صلاتك إلى نحرك. 
ويقال: ضع يمينك على يسارك في الصلاة واجعلها تحت تخرك. 
کت سات هر لاب4 . 
أي: لا يُذكَرُ بخير» مْقَطِعٌ عنه کل خير . 


سورة الكافرون 


قوله جل ذکره: (نٍ مر اک اي د4. 

«بسم الله» كلمة مَنْ آمّن بها أَيِنَ مِنْ زوال اللعمىء وحَظيّ بنعيم الدنيا والعقبى» 
وسَعِدَ سعادة لا يَشْمَى› و وبقِيّ في العرٌ والعلّى . 

قوله جل ذكره: فل ب ألَي لآ مد ما يدود 4. 

من أصنامكم . 

ر ننم علي دون ا عبد . 

«ما» أعبد أي «من» أعبد 

ول آنا عابڈ ما 4 

ي ا 

ولا أش عيدو ما عد . 

كَرَرَ اللفظ على جهة التأكيد . 

CEPESEL 

آي : لکم جزاؤکم على دینکم» ولي الجزاءٌ على 

والعبودية”"'' القيام بأمره على الوجه ا ا وفي 
الوقت الذي فيه أمر. 


(1) القشيري هنا يشير إلى العبودية لكن الآيات تتحدث عن العبادة لكن هناك صلة وثيقة بينهما 
وبين العبودة وهذا يتضح من خلال حديث القشيري بالرسالة عن العبودية قال: سمعت 
الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: العبودية أتم من العبادة فاولاً عبادة ثم عبودية ثم 
عبودةء فالعبادة للعوام المؤمنين» والعبردية للخواص» والعبودة لخواص الخواص وسممعته 
يقول: العبادة لمن له علم اليقين› والعبودية لمن له حق عين اليقين» والعبودة لمن حق 
اليقين وسممته يقول: العبادة لأصحاب المجاهدات» والعبودية لأرباب المكابداتء 
والعبودة صفة آهل المشاهدات» فمن لم يدخر عنه نفسه فهو صاحب عبادةء ومن لم يضن 
عليه بقلبه فهو صاحب عبودية» ومن لم يبخل عليه بروحه فهو صاحب عبودة. (الرسالة 
القشیریة ص‌۱۹۷» ۱۹۸) . 


٤٦ 


تفسيو سورة‌الکافرون 4۷ 
ويقال: صِدقٌ العبودية في تَر الاختيار» ويظهر ذلك في السكون تحت 
تصاريف الأقدار من غير انكسار . 
ويقال: العبودية انتفاء الكراهية بكلٌ وجه من القلب كيفما صَرْقّك مولاك. 


سورة النصر 


قوله جل ذکره: ینسر ار ایک اد4 . 

«بسم اله؛ : اسم كريمْ يُْصِرٌ ويَسْترُء ويَعْلمٌ ويَخلُم» ويمدح ولا يَقْضح» ويعفو 
عن جميع ما يجترم العبد ويصفح؛ يَعْصّى العبدٌ على التوالي» ويَعْفْرٌ الحق ولا يبالي. 

قوله جل ذکره: 3إا جاه ضر أله وألْمَسَح) . 

النصرٌ الظمَرٌ بالعدرٌء والفتح) فتح مكة. 

ورات الاس يدلو فی وين أله ربا . 

يسلِمون جماعاتِ جماعات . 

َي صد ريك اوةه . 

أكير حَمْدَ ربك وصل له» وَقَدّسه. 

ويقال: صل شكراً لهذه النعمة. 

َء وسل مغفرته. 

نَم ڪان وا . 

لِمَنْ تاب؛ فإنه يقبل توبته . 

ويقال: نصرة الله - سبحانه - له بأنْ أفناه عن نَمُسِه» وأبعد عنه أحكامٌ البشريةء 
وصمًاه من الكدورات النفسانية. وآمًا «الفتح»: فهو أن رفاه إلى محل الدنوء 
واستخلصه بخصائص الزلفة» وألبسه لباس الجمع» واصطلمه عنه» وكان له عنه» 
ولتفه - سبحانه - منه» وآظهر عليه ما کان مستوراً من قبل من أسرارِ الحق» وعَرفّه - 
من کمال معرفته به - ما كان جميعٌ الخْلْي متعطشاً إليه . 


f0۸ 


سورة المسد 


قوله جل ذکرہ: ینسر ایر اتکی آي د٤‏ . 

(بسم الله» كلمة جبّارة للمذنبينء تجبر أعمالّهم» وتحمًق آمالّهم» وهي للعارفين 
صر في أعينهم أحوالّهم» وتُكمّل - عن شواهدِهم - امتحاءهم واستئصالهم» وتحفُق 
ES‏ 

قوله جل ذکره: َب بت دآ آي لهس َب 4 . 

آي“ خسرت یداه . 

EE ET 

ما أغنى عنه ماله ولا كَسْبُه الخبيتُ - شيئاً. 

وقیل: ما كسب) : ولّده. 

قوله جل ذکره: (سیصل ا ارا دات هب وامرائۂ كاله ألْحَطّب ) . 

يلزمها إذا دَخَلَّها؛ فلا براح له منها. وامرأنّه أيضاً سََصلَّى النارَ معه . 

في جيدھا حب من مَس 

«مَسدّه شيءٌ مفتول» TE‏ 
الصلاة والسلام. 

ويقال: سُحقاً لِمَنْ لا يعرف فَدذرَكٌ - يا محمد. وبُعْدَالِمَنْ لم بشهد ما 
خصصناك به مِنْ رَفْع محلّك» وإكبارٍ شأنك. . ومَنْ ناصبَكٌ کیف ینفعه ماله؟ والذي 
أقميتاه لأجِلك وقد (اساء)"“ أعماله. . فان إلى الهوانٍ والخري ماله وإ على آقبح 
حال حال امرأټه وحالّه . 


(1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 


سورة الإخلاص 


قوله جل ذکره: يلس ر امز اتش آي د). 

«بسم اله» كلمة عزيزة عَرّ لسانٌ ذَكَرَهاء وأعَرٌ منه قلبّ عَرّفهاء وأعرٌ من هذا 
U sol ¢4‏ . 
روځ أحبُهاء وأعر من هذا سر شهدها. 

o2 ٤‏ 0 اھ ا چ د ا 

لیس کل مَنْ قصدها وجّدهاء ولا كل مَنْ وَجَّدها بَقَِي معها. 

قوله جل ذكره: فل هو الله اد4 . 

لا فال اتر كر انت لبارنك: اتل ا لي ور م أ ا 
فمعنى هو أي : الذي سالتم عنه «هو؛ الله . ومعنى «أحد» أي : هو أحد. 

ويقال : (هو) مبتدأء «والله» خبره و«أحد» خبر ثا کقولهم : هذا حل حامض . 

SAE 

«(الصمد4: السيْدٌ الذي يُصَْمَدٌ إليه في الحوائج» ويْفْصَدُ إليه في المطالب. 
ويقال: الكامل في استحقاق صفات المدح . 

ويرجُح تحقيق قول مَنْ قال: إنه الذي لا جوف له إلى أنه واحدٌ لاء(. . °١).‏ 
في ذاته . 

وم کید ركم ركن . 

لیس بوالدٍ ولا مولود. 

رکم بک ا ثا لست . 

تقدیره لم يکن أحدٌ كفواً له . 

و«أحد» أصله خد ووحدّ» وواحد ہمعّی» وکونه واحداً: آنه لا قسيَ له ولا 
شبية له ولا شريك له. 

ويقال: السورة بعضها تفسيرٌ لبعض؛ مَنْ هو الله؟ هو الله . من الله؟ الأحد» مَنْ 
الأحد؟ الصمدء مَنْ الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد مَنْ الذي لم يلد ولم يولد؟ 
الذي لم يكن له كفواً أحد. 
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ويقال: كاشَفَ الأسرارَ بقوله: «هو». وكاشفَ الأرواح بقوله: «الله» وكاشف 
القلوبَ بقوله: «أحد». وكاشف نفوس المؤمنين بباقي السورة. 

ويقال: كاشفَ الوالهين بقوله: «هواء والموخځدين بقوله؛ «الله» والعارفين 
بقوله: «أحد» والعلماء بقوله : «الصمدء والعقلاء بقوله: لم يذ ولم يولد . . 
إلى آخره. 

ويقال: لما بسطوا لسانً الذمٌ في الله أمَرَ نبنا بان يرد عليهم فقال: فل هو ال 
أ4 . أي ذب عني ما قالواء فأنت أولى بذلك. e‏ في. الي 
تولى الحق الرة عليهم فقال: ت لر ما بطو مآ أت فة ديك خرو 
[القلم : ١‏ ۲] وقال: الجر إا وی ما َل ساجک رما وی [النجه: 3 أي آنا 
أذبُ عنك؛ فاأنا أولى بذلك منك . 

ويقال: حاطب الذين هم خاص الخواص بقوله: «هو» فاستقلواء ثم زاد لمن 
نزل عنهم فقال: «اش»» ثم زاد في البيان لمن نزل عنهم . 

فقال: «أحدّ» ثم لمن نزل عنهم فقال: «الصمدا. 

ويقال: الصمدٌ الذي ليس عند الخْلْقٌ منه إلا الاسم والصفة. 

ويقال: الصمدٌ الذي تقدّس عن إحاطة عِلْم المخلوقٍ به وعن إدراك بَصَرهم لهء 
وعن إشرافِ معارفهم عليه . 

ويقال: تقس بصمديته عن وقوف المعارف عليه . 

ويقال: تزه عن وقوف العقول عليه . 


سورة الفلى 


قوله جل ذکره: ( ول ر ار الک ايد4 . 
«بسم الله» : اسم عرير ر إذا تجلّى لقلب فإن لاطمَةُ بجماله أحياه» وإن كاشمه 
بچلاله أباده وأفناه؛ فالعبد في حالتي : بقاءِ اوقا ومحو وإثباتټ»› ووجد وفَدِ. 


رم و مج 


قوله جل ذكره: فل أَعودٌ يرب ألْمَلَيٍ) . 
أي امتنع واعتصم برب المَلَقَ. والفلق البح . 
ويقال: هو الخلْقٌ كلهم وقيل القَلَنُ واد في جهنم . 
ین سر ما علق . 
ا 
رین کر اين إا وق . 
قيل: اليل إذا دل . وفي خبر» أنه َة أخذ بيد عائشة ونَظْرَ إلى القمر فقال : 


ديا مائشةء َعَوذِي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب» . 


م 


ومن َر اَلَنَدكَتِ فف مد4 . 

وهن السواحر اللواتي ينفخن في عُقّد الخيط (عند الرّقية)" ويوهمنٌ إدخال 
الضرر بذلك . 

رین ر حا إا َس . 

والحَسّدٌ د شر الأخلاق . 

وفي الورة تعليم استدفع الشرون من اله ومن صح توكله على اله فهو الذي 
صح تحققه م باله» فذا تول لم يتفه الله للتوكل إلا والمعلومٌ من حاله أنه يكفيه ما 
وکل اماي وإ العبدّ به حاجة إلى دع البلاء عنه - فإن أخَذٌ في التحرز من تدبيره 
وځوله وفُوّته» وفَهُمه وبصیرته في کل وقټِ استراح من تعب ترددٍ القلب في التدبيرء 
وعن قريب يُرقّى إلى حالة الرضا. . كُِيّ مُرَاده آم لا. وعند ذلك الملك الأعظم» فهو 
بظاهره .لا يفتر عن الاستعاذةء وبقابه لا يخلو من التسليم والرضا 


(1) أخرجه أحمد بن حتبل في (المسند ١/٠٠۲)ء‏ والطبري في (التفسير /۳١‏ ۲۲۷). 
(۲) الرقية : كلام يطلب به.شفاء المريض ونحوه (ج) رُقّى. 


£1 


سور الناس 


قول جل ذكره: إن ار آل آي د). 

بسم الله الذي قصرت عنه العقول وعَجُزت العلومٌ فتحيّرت» وتقاصَرّت 
المعارف فَحُجلّتء وانقطعت المَُهُومٌ فدهشت هشت. . وهو بنعت علائِه ووصف سنائه 
وبهائه ور كبرياه بعلم ولكن الإحاطة في العلم به حال ویْرّی ولکنْ الإدراك في 
وصفه مستحيل» ويُعْرّف ولك الإشراف في نعته غير صحيح . 

قوله جل ذکره: 3ف أعود برب الساب) . 

أعتصِمْ برب الناس خالقِهم وسيّدِ 

ميل الاس . 

آي مالکهم. جميعهم 

إو الكاِ)4. 

القادر على إيجادهم . 

ن سر وسوا الاس . 

من حديثِ الفْس بما هو كالصوتِ الخفيٰ . 

ويقال: من شر شر ذي الوسواس. 

ويقال: من شر الوسوسة التي تكون بين الجِلّةٍ والناس. 

«والخاس» الذي يغيب ويخنس عن ذكر الله. وهو من أوصاف الشيطان . 

لدی ر وس سوس ف صدور آلکاس س الْجِسَةِ والگاص 4 . 

قيل : «الناس» يقع لفظها على الجن والإئس جميعاً - كما قال تعالى: وإ 
صرفنا إليّك تفر ين يِن ٍ4 [الأحقاف :۲۹۰] فسماهم نفراً» وکما قال : 

رة رال ن ن [الجن: ]٦‏ فسمًاهم رجالاً. . فعلى هذا استعاذ من 
الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس»› والشيطان الذي له سط على الناس 
كالوسواس؛ فللئقس من قبل العبد هواجسُ» وهواجِس الْفْس ووساوسُ 
الشيطان يتقاربان؛ إذ إن ما يدعو إلى متابعة الشهرة أو الضلالة في الدين أو 


EY 


٤‏ تفسير سورة الئاس 


إلى ارتكاب المعصية»› أو إلى الخصال الذميمة - فهو نتيجة الوساوس 
والهواجس . 
وبالعلم يُمَيّرٌ بين الإلهام وبين الخواطر الصحيحة وبين الوساوس“. 
(وفعا جت ق أن الشيطان إذا دعا إلى محظور فإن خالَفْته يَدَّعْ ذلك 
(ثم) يدعوك إلى معصية أخرى؛ إذ لا عَرَّض له إلا الإقامة على دعائك (.. .)ا غير 
تم الكتاب بعونه تعالى 


(1) قال القشيري عند حديثه عن الخواطر بالرسالة: والخواطر خطابات ترد على الضمائر» وقد يكون 
الخطاب بإلقاء ملك أو إلقاء شيطان أو أحاديث نفس أو من الحق سبحانه فإذا كان من الملك فهو 
الإلهام» وإذا كان من قبل النفس قيل له الهراجس» وإذا كان من الشيطان فهو الوسواس» وإذا كان 
من الله سبحانه وكان إلقاؤه في القلب فهو خاطر حق وجملة ذلك من قبيل الكلام فإذا كان من 
الملك فإنما يُعلم صدقة بموافقة العلم . (الرسالة القشيرية ص ۸۳ء )۸٤‏ . 

(۲) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) بياض في الأصل . 
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